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  المقدمة    
آخرهم على واتفقوا أولهم ف، عبيدهالحجة على  وأقام مالحمد الله الذي بعث عباده المرسلين بتوحيده، [

–توحيده وتفريده، ونبذ الشرك وتنديده، وأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه، وعبادة غـيره  
  .ي ،والظلم ،والعدوانباطلة ،فإنه ما عبد غير االله إلا بالبغ -كائناً من كان

بيان مقام التوحيد ، وأشهد أن محمدا عبد لوأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له تأكيدا بعد تأكيد،  
  . االله ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد

دد شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد لإمام المصلح امن مؤلفات ا -كتاب التوحيد-فهذا الكتاب 
ظـاهر النفـع في    لدعوته من أثر -جل وعلا-غني عن التعريف؛ لما جعل االله  -رحمه االله-الوهاب وهو

 ـ  -رحمه االله–جنوباً وشمالاً، ولا غرو في ذلك فإن دعوته  غرباًو اًشرق جميع أنحاء الأرض دعوة إحيـاء ل
  . لاممحمد بن عبد االله عليه الصلاة والس

علماء التوحيد على أنـه لم   كتاب عظيم جدا ، أجمع -الذي نحن الآن بصدد شرحه-وكتاب التوحيد 
 ؛ لأنلم ينسج على منواله مثلـه  يصنف في الإسلام في موضوعه مثلُه، فهو كتاب وحيد وفريد في بابه 

 وأمن أصـله  ،ك التوحيد طرق في هذا الكتاب مسائل توحيد العبادة، وما يضاد ذل -رحمه االله- المؤلف
 تفصـيل ،بنحو هذا الوعلى فامتاز الكتاب بسياق أبواب توحيد العبادة مفصلة، مدللة، كماله،  ضادما ي

م إليـه ، وإلى  ،وترتيب وتبويب لمسائل التوحيد ،لم يوجد من سبق الشيخ إلى ذلك فحاجة طلاب العل
   . ، والفوائدلما اشتمل عليه من الآيات والأحاديث ،معرفة معانيه ماسة

أن  ذلـك وهذا ظـاهر   -رحمه االله-وقد شبه بعض العلماء هذا الكتاب بأنه قطعة من صحيح البخاري 
الـتي يعقـدها،    جمامن جهة أن الترصحيحه البخاري نسج كتابه هذا نسج الإمام  -رحمه االله-الشيخ 

مـا  ، وكـذلك  مفَسر لها،على الترجمة، وما بعدها  والآية،والحديث  -غالباً- آية وحديثتحتوي على 
من كلام أهل العلم من الصحابة أو التابعين، أو من أئمة الإسلام، هو على نسـق    -رحمه االله–يسوقه 

  . فإنه يسوق أقوال أهل العلم في بيان المعاني -رحمه االله-طريقة أبي عبد االله البخاري 
إليها، وكان الداعي إلى تأليفه مـا رأى مـن   هذا الكتاب صنفه إمام الدعوة ابتداءً في البصرة لما رحل و

عنـدهم مـن    آهروما المسلمين، عند بعض التوحيد الحق  ضياع مفهومومن  --شيوع الشرك باالله 
ذكـر   ،مظاهر الشرك الأكبر والأصغر والخفي، فابتدأ في البصرة جمع هذا الكتاب وتحرير الدلائل لمسائله

الشيخ لما قـدم   إنفي المقامات ثم  -رحمه االله-الرحمن بن حسن ذلك تلميذه وحفيده الشيخ الإمام عبد 
رحمه -؛ لأن الشيخ الحق كتاب دعوة إلى التوحيد  -بحق-ه هذا صار كتابف وأكمله، ،حرر الكتاب نجدا
ممـا  والخوف مـن   ،دهاضفيه ما يبين كما بين فيه معناه وفضله، وبين فيه أصول دلائل التوحيد،  -االله

الشرك  ، واعتنى ببيانأفراد توحيد العبادة، وأفراد توحيد الأسماء والصفات إجمالا -أيضاً– بينوده، اضي
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وبـين  والوسائل إلى ذلك، التوحيد،به  ىمما يحوبين  والذرائع المؤدية إليهما، هماالأكبر والأصغر وصور
جدير بأن يعنى بـه عنايـة    ،كتاب عظيم جدا) كتاب التوحيد(ـأيضا شيئا من أفراد توحيد الربوبية، ف

، سـواء  ه من النـاس  العلم لمن وراءما فيه من تبليغ للعمل به ولمحتاج إليه  حفظ، ودرس، وتأمل فالعبد
  .أخرىأم في أي جهة مقر عمله ،، أم في بيتالمسجد، أم في ال وا فيكانأ

مسـائله  فهـم جـلَّ   قـد  فهم أكثر مسائل توحيد العبادة، بل  فقد من فهم هذا الكتابأن :والمقصود
  . )١(]وأغلبها

فهذا ترتيب فريد من نوعه آثرت فيه إتمام الفائدة من شروحات مشايخنا الأعلام لكتاب التوحيـد  : وبعد
  :وقد جمعت أهم الشروحات من الشروحات العديدة لكتاب التوحيد وهي

بـن عبـد    تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبداالله بن محمد .١
 ).رحمهم االله تعالى(الوهاب 

فتح ايد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبـد الوهـاب    .٢
 ).رحمهم االله تعالى(

 ).رحمه االله تعالى(القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين  .٣
 ).حفظه االله تعالى(آل الشيخ  التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبد العزيز .٤

علما أن لهذا الكتاب العظيم أثر عظيم في تصحيح عقيدة المسلمين ومما حملني على هذا العمل هو جمـع  
الفوائد والفرائد الموزعة في هذه الشروحات التي لا يستغني عنها طالب العلم وذلك لجلالة قدر شراحها 

الجليل الذي كان سبباً في هدايتي وهداية شيخي وكثير مـن   وما ألهمهم االله تعالى في خدمة هذا الكتاب
الأخوة إلى عقيدة التوحيد، فأحببت خدمة هذا الكتاب راجياً من المولى أن ينفع به المسلمين ويجعلـه في  

 لاَّ بِاللّه علَيـه إِنْ أُرِيد إِلاَّ الإِصلاَح ما استطَعت وما توفيقي إِ ميزان حسناتي إنه ولي ذلك والقادر عليه
أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت ] ٨٨: هود[.  

  
  
  
  

  :الرموز الدالة على الشروحات في هذا الكتاب
 .تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد :)ت(  .أ 

 .فتح ايد لشرح كتاب التوحيد ) :ف(  .ب 
                                                        

  )حفظه االله(لفضيلة الشيخ العلامة صالح آل الشيخ /جزء من مقدمة كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد ١
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 .القول المفيد على كتاب التوحيد ) :ق(  .ج 

 .التوحيد التمهيد لشرح كتاب ) :تم(  .د 
  
  
 

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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الرحمن الرحيم بسم 


  الرحمن الرحيم بسم  .]الرحمن الرحيم بسم [: تعالى-رحمه - قال المصنف : )ف(

الرحمن  كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم [بالكتاب العزيز وعملاً بحديث  إقتداءًابتدأ كتابه بالبسملة 
د وابن واد ولأبي. يث حسنوالحد: قال ابن صلاح .رجه ابن حبان من طريقينأخ )١(]الرحيم فهو أقطع

كل أمـر ذي بـال لا   [ولأحمد ، )٢(]كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد الله أو بالحمد فهو أقطع[ماجه 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيـه  [عن أبى هريرة مرفوعاً  قطنيوللدار )٣(]فهو أبتر أو أقطع يفتتح بذكر 

  .)٤(]فهو أقطع  بذكر
وكـان   .لأا من أبلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم، والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة

 كما في كتابه لهرقل عظيم الروم ووقع لي نسخة بخطـه رحمـه   ، يقتصر عليها في مراسلاته النبي 
، وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي .هوآل وثنى بالحمد والصلاة على النبي ، تعالى بدأ فيها بالبسملة
   .أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءاً به، وبالحمدلة نسبى إضافي

  .واختار كثير من المتأخرين كونه فعلاً خاصاً متأخراً، متعلقة بمحذوف" بسم "والباء في 
.فلأن الأصل في العمل للأفعال، أما كونه فعلا

  .كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ لهفلأن ، وأما كونه خاصاً
ولأن أهم ما يبدأ بـه  ، وأوفق للوجود، وأدخل في التعظيم، فلدلالته على الاختصاص، وأما كونه متأخراً

  .تعالى ذكر 

                                                        
وسيأتي تخريجه عند أبي داود وابن ]الإحسان-)٢(،)١[(رقم" بحمد االله"الحديث ذا اللفظ ليس عند ابن حبان وإنما عنده بلفظ  -:ضعيف جداً  ١

ورواه السـبكي في  ) ٥١(ومن طريقه السمعاني في أدب الإمـلاء ص )١٢١٠(الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي : وإنما أخرجه ذا اللفظ ماجة
وهـو حـديث   . من طريق الرهاوي الذي أخرجه هو أيضاً في الأربعين له كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم) ١/٦(الشافعية  طبقات

وقال " بحمد االله"وضعفه السيوطي في الجامع ذا اللفظ وحسنه بلفظ ) ٣/٢٩٠(ضعيف جداً ضعفه الحافظ كما نقله صاحب الفتوحات الربانية 
  .هـ.أ"ضعيف جداً ولا تغتر بمن حسنه)" ١(رواء رقم الألباني في الإ

باب خطبة النكاح وفي رواية أبي داود ):١٨٩٤(كتاب النكاح: وابن ماجة. باب الهدى في الكلام): ٤٨٤٠(كتاب الأدب : أبو داود: ضعيف ٢
فأشار إلى في إسناده )١/٨(ا الحافظ في الفتح وأشار إلى أنه مرسل ،ومع ذلك فقد حسنه ابن الصلاح والنووي والعراقي وأم" بالحمد فهو أجذم"

  ).٢( رقمبالإرواء  في :الألباني وضعفه. مقال
  ).٢( انظر الإرواء رقم )ضعيف(: قال الألباني ٣
  ).٢(وأشار إلى أنه مرسل والحديث هو نفسه الرواية التي مرت بتخريج رقم ) ١/٢٢٩(والدار قطني ) ٢/٣٥٩(أحمد: ضعيف ٤
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منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غـير  ، تعالى لحذف العامل فوائد وذكر العلامة ابن القيم رحمه 
فكان الحـذف  .حركةوأن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول : ومنها .ذكر 
  .أنتهي ملخصاً .أعم

أؤلف حال كـوني مسـتعيناً    بسم : فيكون التقدير .للاستعانة: وقيل .للمصاحبة" بسم "وباء 
 ذلـك  تىلأن المقام يقضف مجريها بسم وفي  اقرأ باسم ربكوأما ظهوره في  .متبركاً به، بذكره

  .كما لا يخفى
  .الرحمن الرحيم بسم : تعالى قال المصنف رحمه : )ت(
  علم على الرب تبارك وتعالى ذكر سيبويه انه أعرف المعارف ويقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف

وس السلام الْمـؤمن الْمهـيمن   الَّذي لا إِلَه إِلَّا هو الْملك الْقُد هو بجميع الصفات كما قال تعالى 
فأجرى الأسماء ) ٢٣: الحشر(إلى آخر السورة ……عما يشرِكُونَ الْعزِيز الْجبار الْمتكَبر سبحانَ 

  .الباقية كلها صفات له
م، فصارتا لاماً الهمزة، وأدغموا اللام في اللاحذفوا ، أصله الإله: قال الكسائي والفراء )(قوله ): ف(

كما هو ، وأن أصله الإله، أنه مشتق: الصحيح: قال العلامة ابن القيم رحمه . واحدة مشددة مفخمة
والـذين   .وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلـى  .قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ

كـالعليم  ، الإلهية كسائر أسمائـه الحسـنى  وهى  .قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى
، وهى قديمـة ، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب .ونحو ذلك، والبصير، والسميع، والقدير

لا أا متولدة منه تولد الفـرع مـن   ، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أا ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى
وإنمـا   .ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر .أصلاً وفرعاً: شتق منهوتسمية النحاة للمصدر والم .أصله

  .هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الأخر وزيادة
فالتقت اللام التي هـي   .أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم) الإله(أصله ) (قال أبو جعفر بن جرير 

وأما  .ا في اللفظ لاماً واحدة مشددةفصارت، عين الاسم واللام الزائدة وهى ساكنة فأدغمت في الأخرى
هو الذي يألهه كل شـيئ ويعبـده   : بن عباس قال فإنه على معنى ما روى لنا عن عبد ) (تأويل 

ذو الألوهية والعبودية على خلقه  : بن عباس قال كل خلق وساق بسنده عن الضحاك عن عبد 
وأن له أصلاً في فعل ، عبادة وأن الإله هو المعبودوما دل على أن الألوهية هي ال: فإن قال لنا قائل أجمعين
  .وذكر بيت رؤبة بن العجاج، ويفعل

  سبحن واسترجعن من تألهي  دةـالله در الغانيات الم
: إذا نطق بـه ) أله(من أله يأله وأن معنى ، ولا شك أن التأله التفعل .بعملي يعنى من تعبدي وطلبي 

وذلـك مـا    .لعرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادةوقد جاء منه مصدر يدل على أن ا .عبد 



   ١٠ 

 .عبادتـك : قـال " ويذرك وآلهتك " أنه قرأ (وساق السند إلى ابن عباس  -حدثنا به سفيان بن وكيع 
إنما كان فرعون يعبد ولا : قال .وساق بسند آخر عن ابن عباس ويذرك وإلاهتك) إنه كان يعبد: ويقول

عبـد وأن الإلالهـة   " أله"أن : فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا: قالثم ، وذكر مثله عن مجاهد يعبد
: فقال له المعلـم  .أن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه[ مصدره وساق حديثاً عن أبى سعيد مرفوعاً

  .)١(]الآلهةإله   ؟أتدرى ما : فقال عيسى .اكتب بسم 
وأمـا  : ثم قـال  .ف عشر خصائص لفظية وسـاقها لهذا الاسم الشري: قال العلامة ابن القيم رحمه 

 )٢(]لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت علـى نفسـك  : [خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق 
، وكل ثناء وكل مجد، وكل مدح وحمد، وكيف نحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق

فمـا  ، جود وفضل وبر فله ومنهو، وكل خير وإحسان، وكل عز وكل جمال، وكل جلال وكل كمال
ولا عند هم وغم ، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند خوف إلا أزاله، ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره

ولا فقير ، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا عند ضيق إلا وسعه، إلا فرجه
ولا ، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا مغلوب إلا أيده ونصره ،ولا مستوحش إلا آنسه، إلا أصاره غنياً
، وتجاب بـه الـدعوات  ، وتستنـزل به البركات، فهو الاسم الذي تكشف به الكربات .شريد إلا آواه

وهو الاسم الذي قامت بـه الأرض  ، وتستجلب به الحسنات، وتستدفع به السيئات، وتقال به العثرات
وبه شرع ، وبه قامت الحدود، وبه شرعت الشرائع، ه أرسلت الرسلوب، وبه أنزلت الكتب، والسماوات

وبـه وضـعت   ، ووقعت الواقعة، وبه حقت الحاقة، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، الجهاد
وبحقـه بعثـت   ، وبه عبد رب العالمين وحمد، وقام سوق الجنة والنار، الموازين القسط ونصب الصراط

وبه ، وفيه الموالاة والمعاداة، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور وبه الخصام وإليه المحاكمة، الرسل
وإليـه  ، وبه قاما وثبتا، فهو سر الخلق والأمر، وبه شقى من جهله وترك حقه، سعد من عرفه وقام بحقه

، ب إلا مبتدئاً منه ومنهياً إليـه فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقا .فالخلق به وإليه ولأجله، انتهيا
مـن  : آل عمـران ( ربنا ما خلَقْت هذَا باطلاً سبحانك فَقنا عـذَاب النـارِ  وذلك موجبه ومقتضاه 

  .إلى آخر كلامه رحمه  )١٩١الآية

                                                        
رحمن الآخرة والدنيا، والـرحيم رحـيم   : الرحمن: إن عيسى بن مريم قال"وسيورده المؤلف أيضاً مرفوعاً بلفظ) ١/٤٢( ابن جرير: موضوع ١

باطل وحكم ابن الجوزي بوضـعه في كتابـه   ): ١/١٥٣(قال ابن عدي كما في الميزان . وهو عند ابن جرير أيضاً والحديث موضوع " الآخرة
والشـوكاني في الفوائـد اموعـة    ) ١/٢٣١(وابن عراق في تتريه الشريعة )١/١٧٢(وطي في اللألى وأقره السي)٢٠٤، ١/٢٠٣(الموضوعات 

)١٣٧٤.(  
  .باب ما يقال في الركوع والسجود): ٢٢٢(،)٤٨٦(،حديث: قطعة من حديث عائشة رضي االله عنها رواه مسلم ، كتاب الصلاة  ٢



 ١١ 

د مبالغة من قال ابن كثير اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة ورحمان اش )الرحمن الرحيم(: )ت(
رحيم قال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أوسع رحمة وقال ابن المبارك الـرحمن  

  .إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل يغضب
  .قلت كأن فيه إشارة إلى معنى كلام ابن عباس لأن رحمته تعالى تغلب غضبه

محبـة  : يألهه الخلائـق  .على كونه مألوهاً معبوداً دل) (فاسمه : تعالى قال ابن القيم رحمه : )ف(
المتضمنين ، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته .ومفزعاً إليه في الحوائج والنوائب، وتعظيماً وخضوعاً

إذ يسـتحيل   .مستلزم لجميع صفات كمالـه ، وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه، لكمال الملك والحمد
ولا حكـيم في  ، ولا فعال لما يريد، ولا متكلم، ولا قادر، ولا بصير،  سميعولا، ثبوت ذلك لمن ليس بحي

وصفات الفعل والقدرة والتفـرد بالضـر   ، )(فصفات الجلال والجمال أخص باسم  .أقواله وأفعاله
وصـفات  ، )أخص باسـم الـرب  : العطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة(والنفع 

  .)الرحمن(ود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الإحسان والج
دال علـى تعلقهـا   ) والـرحيم (دال على الصفة القائمة به سـبحانه   )الرحمن(: أيضاً وقال رحمه 

مـن  : الأحـزاب ( وكَـانَ بِـالْمؤمنِين رحيمـاً   : وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى .ومبالمرح
.ولم يجيء قط رحمان م) ١١٧من الآية: التوبة( بِهِم رؤوف رحيمإِنه )٤٣الآية

والجواب ما قاله ابن القيم أن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت فإا دالة على صفات كماله فلا : )ت(
 ـ  فة تنافي فيها بين العلمية والوصفية فالرحمن اسمه تعالى ووصفه تعالى لا ينافي اسميته فمن حيث هـو ص

تعالى ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورد الاسم العلم ولما كـان   جرى تابعا لاسم 
وهذا لا ينافي دلالتـه علـى    هذا الاسم مختصا به سبحانه حسن مجيئه مفردا غير تابع كمجيء اسم 

وهـذا بخـلاف    فانه دال على صفة الألوهية فلم يجئ قط تابعا لغيره بل متبوعا صفة الرحمة كاسم 
  .العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة
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  وعلى آله وسلم aعلى  وصلى ، الحمد الله


اللسان : موردهف، معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم )الحمد الله(قوله ): ف(

لأنـه  ، وأخص منه سبباً، فهو أعم من الحمد متعلقاً، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، والقلب
فبينـهما   .لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، والحمد أعم سبباً وأخص متعلقاً، يكون في مقابلة النعمة

 .لآخر في مادةيجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن ا، عموم وخصوص وجهي

مـا ذكـره   : على عبده أصح ما قيل في معنى صلاة . )وعلى آله وسلم aعلى  وصلى (وقوله 
وقرره ابن ] على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة صلاة [: تعالى عن أبى العالية قال البخاري رحمه 

  ).بدائع الفوائد(و )جلاء الأفهام(ونصره في كتابيه  القيم رحمه 
الملائكة تصلى علـى أحـدكم مـا دام في    [كما في المسند عن على مرفوعاً ، د يراد ا الدعاءوق: قلت

  .)١(]اللهم اغفر له اللهم ارحمه: مصلاه
وعلـى هـذا    .وعليه أكثر الأصحاب .نص عليه الإمام أحمد هنا، أي أتباعه على دينه) وعلى آله(قوله 

  .فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين
  
  
  

  
 

  

                                                        
  .هـ.أ"وفيه بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط في آخر عمره ): "٢/٣٦(وقال الهيثمي في امع )١/١٤٤(أحمد : صحيح ١
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  كتاب التوحيد

  )٥٦: الذاريات( وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا ليعبدونتعالى  وقول 


الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا ومدار المادة على الجمع ومنه تكتب بنو فلان إذا ): ت(
الخيل والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف وسمي الكتاب كتابا لجمعه  اجتمعوا والكتيبة لجماعة

  .ما وضع له ذكره غير واحد والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا
: الـذاريات ( وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا ليعبدونتعالى  كتاب التوحيد، وقول ): تم(

فيهـا   يبينـون خطبة للكتـاب   ةعادة المصنفين والمؤلفين أن يضعوا بعد البسملة، والحمدل جرت) ٥٦
طريقة  -رحمه -الشيخ  خالفلماذا : وهاهنا سؤال معروف، وهو  ،ومرادهم من تأليفه ،هطريقتهم في

وما : تعالى وقول  ))كتاب التوحيد((: المصنفين فلم يجعل للكتاب خطبة يبين فيها طريقته، بل قال
وندبعيإِلَّا ل سنالْأو الْجِن لَقْتخ )والسبب في ذلك والسر فيه فيما  ؟فأخلاه من الخطبة )٥٦: الذاريات

 وتوحيد ،  في هذا الكتاب هو توحيد  -رحمه -يظهر لي أن التوحيد الذي سيبينه الشيخ 
ب في مقام التوحيد ألا يجعل فاصلا بـين  من الأد -لذلك- في القرآن، فكان -جل وعلا- بينه قد 

فالحق الذي الله هو التوحيد، والذي دل على هذا الحق هـو   ،الحق، والدال على الحق، وكلام الدال عليه
 --،  والدليل عليه هو كلامه، وكلام رسوله، وهذاوهذا من لطائف أثر التوحيد على القلب 

؛ إذ لم يجعل لصحيحه خطبة بل جعـل صـحيحه   )١(في صحيحه -رحمه -البخاري  الإمام عيصنك
ألا يتقدم بين أو من مراعاة الأدب ،الأدب من مبتدئا بالحديث ذلك أن كتابه كتاب سنة، ومن المعلوم أن

فجعل البخاري صـحيحه مفتتحـا بقـول     ورسوله، فلم يقدم كلامه على كلام رسوله  يدي 
كتابه كتاب سنة، فجعل كتابـه  لأن  )٢())ئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امر (( الرسول 

وهذا من لطيف المعاني التي يرعاها مـن   -عليه الصلاة والسلام-في ابتدائه مبتدئا بكلام صاحب السنة 
  . قلوم لمعرفة حقه، وحق رسوله  نور 

جعـل  : أي، حدفهو مصدر وحد يو، مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحداً: والتوحيد في اللغة): ق( 
  . بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات -سبحانه- إفراد : وفي الشرع، الشيء واحداً

                                                        
  .كتاب بدء الوحي:  البخاري ١
  ).١٩٠٧: (،ومسلم)٦٩٥٣(،)٦٦٨٩(،)٥٠٧٠(،)٣٨٩٨(،)٢٥٢٩(،)٥٤(،)١: (البخاري ٢
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واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له وواحد في  وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على ان ): ت(
هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبيـاء   ذاته وصفاته لا نظير له وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له والى

وهي متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخر فمن أتى بنـوع   والمرسلين الذين جاؤوا به من عند 
منها ولم يأت بالآخر فما ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب وان شئت قلـت التوحيـد   

وحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد في الطلـب والقصـد   نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وهو ت
  .وهو توحيد الإلهية والعبادة ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وذكر معناه غيرهما

توحيـد   -٣. توحيد الألوهية -٢. توحيد الربوبية -١: ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: أقسامه): ق(
رب السماوات والْأَرضِ وما بينهما فَاعبده واصـطَبِر  : عالىوقد اجتمعت في قوله ت. الأسماء والصفات

  ) ٦٥: مريم( لعبادته هلْ تعلَم لَه سمياً
أن : فـإفراده بـالخلق  . والتدبير، والملك، بالخلق -  - هو إفراد : توحيد الربوبية: القسم الأول

فهذه الجملـة  ، ]٥٤: الأعراف[ أَلا لَه الْخلْق والْأَمر: قال تعالى،  يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا
 هلْ من خالقٍ غَير : وقال تعالى، تفيد الحصر لتقديم الخبر؛ إذ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر

لأن الاستفهام فيهـا  ، لخلق باالله؛ فهذه الآية تفيد اختصاص ا]٣: فاطر[ يرزقُكُم من السماءِ والْأَرض
أَحسـن   فَتبـارك  : ؛ كقولـه تعـالى  أما ما ورد من إثبات خلق غير . مشرب معنى التحدي

ينقالالْخ ]١٤: المؤمنون[ ، وكقوله يقال لهم : في المصورين]فهذا لـيس خلقـاً   ]. أحيوا ما خلقتم
بل محصـور  ، وأيضاً ليس شاملاً، يء من حال إلى حالبل هو تحويل للش، وليس إيجاداً بعد عدم، حقيقة

  . بالخلق إفراد : ومحصور بدائرة ضيقة؛ فلا ينافي قولنا، بما يتمكن الإنسان منه
  -: دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد

إِلَه بِما خلَق ولَعلا بعضـهم   من ولَد وما كَانَ معه من إِلَه إِذاً لَذَهب كُلُّ ما اتخذَ : تعالى قال 
إذ لو أثبتنا للعالم خالقين؛ لكان كل خالق يريد ، ]٩١: المؤمنون[ عما يصفُونَ علَى بعضٍ سبحانَ 

وإذا استقل به؛ فإنـه يريـد   ، أن ينفرد بما خلق ويستقل به كعادة الملوك؛ إذا لا يرضى أن يشاركه أحد
وحينئذ إذا أرادا السلطان؛ فإما أن يعجز . وهو أن يكون السلطان له لا يشاركه فيه أحد ،أيضاً أمراً آخر

أو يسيطر أحدهما على الآخر؛ فإن سيطر أحدهما على الآخر ثبتت الربوبية ، كل واحد منهما عن الآخر
  .ن رباًوإن عجز كل منهما عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعاً؛ لأن العاجز لا يصلح أن يكو، له

والله ملك السماوات : فأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم؛ كما قال تعالى: بالملك وأما إفراد 
وأما ما ]. ٨٨: المؤمنون[ قل من بيده ملكوت كل شيء: وقال تعالى، ]١٩: آل عمران[ والأرض

لكـت أيمـام فـإم غـير     ا مإلا على أزواجهم أو م: ؛ كقوله تعالىورد من إثبات الملكية لغير 
فهو ملك محدود لا يشمل ، ]٦١: النور[ أو ما ملكتم مفتاحه: وقال تعالى، ]٦: المؤمنون[ ملومين
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وكذا هـو  ، ولا يملك ما تحت يد غيره، إلا شيئاً يسيراً من هذه المخلوقات؛ فالإنسان يملك ما تحت يده
ولهذا لا يتصرف فيـه إلا علـى   ، ام الملكملك قاصر من حيث الوصف؛ فالإنسان لا يملك ما عنده تم

 - أمـا  ، لا يجوز: أو يعذب حيوانه؛ قلنا، لو أراد أن يحرق ماله: فمثلاً، حسب ما أذن له فيه شرعاً
فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا : بالتدبير وأما إفراد . فهو يملك ذلك كله ملكاً عاماً شاملاً، -سبحانه 
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار : عالىوحده؛ كما قال ت مدبر إلا 

فذلكم . فقل أفلا تتقون ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون 
 ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ] وأمـا تـدبير الإنسـان؛    ]. ٣١: يـونس

وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون . ومحصور بما أذن له فيه شرعاً ،فمحصور بما تحت يده
ولئن سألتهم مـن خلـق السـماوات    : قال تعالى، بل كانوا مقرين به، الذين بعث فيهم الرسول 

وهـو  ، هو الذي يدبر الأمر فهم يقرون بأن ، ]٩: الزخرف[ والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم
: ولم ينكره أحد معلوم من بني آدم؛ فلم يقل أحد من المخلوقين، ملكوت السماوات والأرضالذي بيده 

  .إن للعالم خالقين متساويين
وما يـؤمن  فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك الله وحده ولم يكونوا بذلك مسلمين بل قال تعالى ): ت(

خلقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا   قولهم إن قال مجاهد في الآية إيمام باالله أكثرهم باالله إلا وهم مشركون
إيمان مع شرك عبادم غيره رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وعن ابن عباس وعطاء والضحاك نحو ذلـك  

ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعا  فتبين أن الكفار يعرفون 
والنذر والدعاء وقت الاضطرار ونحو ذلك ويدعون أم على ملـة  من العبادات كالحج والصدقة والذبح 

ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كـان  تعالى  فأنزل  إبراهيم 
  .وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب وبعضهم يؤمن بالقدر من المشركين

  كما قال زهير 
  أو يعجل فينقمليوم الحساب   يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر

  : وقال عنترة
  إن كان ربي في السماء قضاها  ياعبل أين من المنية مهــرب

تعالى ان ينظر ويبحث عـن السـبب    ومثل هذا يوجد في أشعارهم فوجب على كل من عقل عن 
الذي أوجب سفك دمائهم وسبي نسائهم وإباحة أموالهم مع هذا الإقرار والمعرفة وما ذاك إلا لاشتراكهم 

  . توحيد العبادة الذي هو معنى لا اله إلا في
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إلا ما حصل من ، لا على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك، فلم يجحد أحد توحيد الربوبية): ق(
قـال تعـالى   ، من ربوبيته وأنكر وجوده فرعون؛ فإنه أنكره على سبيل التعطيل مكابرة؛ فإنه عطل 

: القصـص [ ما علمت لكم من إله غيري، ]٢٤: النازعات[ فقال أنا ربكم الأعلى: حكاية عنه
وجحدوا ا واسـتيقنتها أنفسـهم   : وهذا مكابرة منه لأنه يعلم أن الرب غيره؛ كما قال تعالى]. ٣٨

لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا : وقال تعالى حكاية عن موسى وهو يناظره، ]١٤: النمل[ ظلماً وعلواً
  .- -؛ فهو في نفسه مقر بأن الرب هو ]١٠٢: راءالإس[ رب السماوات والأرض

ومع ، إن للعالم خالقين هما الظلمة والنور: حيث قالوا، وأنكر توحيد الربوبية على سبيل التشريك اوس
، إن النور خير من الظلمة؛ لأنـه يخلـق الخـير   : فهم يقولون، ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين

  .ذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشروال، والظلمة تخلق الشر
 .والنور وجود يضيء؛ فهو أكمل في ذاته، وأيضاً؛ فإن الظلمة عدم لا يضيء

هل هـي  ، واختلفوا في الظلمة، أن النور قديم على اصطلاح الفلاسفة: وهو، يقولون أيضاً بفرق ثالثو
   .أو محدثة؟ على قولين، قديمة

: يسـمى  توحيد العبادة باعتبارين؛ فاعتبار إضـافته إلى  : يقال لهو: توحيد الألوهية: القسم الثاني
. بالعبـادة  -  - وهو إفـراد  . وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة، توحيد الألوهية

 هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطـل  ذلك بأن : قال تعالى، تعالى فالمستحق للعبادة هو 
  ]. ٣٠: لقمان[

  : عبادة تطلق على شيئينوال
  .بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ محبة وتعظيماً -  -بمعنى التذلل الله : التعبد: الأول
 اسم جامع لكل مـا يحبـه   : المتعبد به؛ فمعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه : الثاني

.ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة
توحيد الإلهية المبني على إخلاص التأله الله تعالى من المحبة والخوف والرجاء والتوكل النوع الثالث ): ت(

والرغبة والرهبة والدعاء الله وحده وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها وباطنها الله وحده لا 
لتوحيـد هـو   شريك له لا يجعل فيها شيئا لغيره لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما وهذا ا

فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافـل  وقوله تعالى  إياك نعبد وإياك نستعينالذي تضمنه قوله تعالى 
لا اله إلا هو عليه توكلـت وهـو رب العـرش     فان تولوا فقل حسبي وقوله تعالى  عما تعملون

وقوله ه هل تعلم له سميارب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتوقوله تعالى  العظيم
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به وقوله تعالى  عليه توكلت واليه أنيبتعالى 

وهذا التوحيد هو أول الـدين وآخـره    واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقوله  بذنوب عباده خبيرا
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فإن الإله هو المألوه المعبـود   إله إلا  وباطنه وظاهره وهو أول دعوة الرسل وآخرها وهو معنى قول لا
بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقـة وأرسـلت   

 الرسل وأنزلت الكتب وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار قال 
فهـذا أول أمـر في    كم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقونيا أيها الناس اعبدوا رب تعالى 
فهـذا   ما لكم من إله غـيره  لقد أرسلنا نوحا إلى وقومه فقال يا قوم اعبدوا وقال تعالى  .القرآن

وقال صـالح   ما لكم من إله غيره اعبدوا دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك وقال هود لقومه 
وقـال   ما لكم من إله غيره اعبدوا وقال شعيب لقومه م من إله غيرهما لك اعبدوا لقومه 

 إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا مـن المشـركين  لقومه  إبراهيم 
وقـال  وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنـه لا إلـه إلا أنـا فأعبـدون    وقال تعالى 

ومـا  وقال تعـالى   ن قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدونواسأل من أرسلنا متعالى
ما يقول لكم قال يقول  وقال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن النبي  خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

لمعاذ انك تأتي قوما أهل كتاب [ ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم وقال النبي  اعبدوا 
وهذا التوحيد هو أول ] ان يوحدوا [وفي رواية] ن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا فليك

كما هي أقوال لمن لم يدر ما بعث  واجب على المكلف لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في 
  به رسوله سلام من معاني الكتاب والحكمة فهو أول واجب وآخر واجب وأول ما يدخل به الإ

حـديث  ] دخـل الجنـة   من كان آخر كلامه لا إله إلا [ وآخر ما يخرج به من الدنيا كما قال 
متفـق  ] وأن محمدا رسول  أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا [ صحيح وقال 

ن كل عليه وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح وأبدأ فيه وأعاد وضرب لذلك الأمثال بحيث أ
سورة في القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيد ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية لأنه مبني على إخـلاص  
التأله وهو أشد المحبة الله وحده وذلك يستلزم إخلاص العبادة وتوحيد العبادة لذلك وتوحيد الإرادة لأنه 

ص القصد المسـتلزم لإخـلاص   بالأعمال وتوحيد القصد لأنه مبني على إخلا مبني على إرادة وجه 
 فاعبـد  تعـالى   العبادة الله وحده وتوحيد العمل لأنه مبني على إخلاص العمل الله وحده قال 

 مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسـلمين  قل إني أمرت أن أعبد وقال  مخلصا له الدين
 قل  م من دونهشئتاعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما ه إلى قول ضرب   مثلا رجلا فيه شـركاء

قـل  إلى قولـه   متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد الله بل أكثرهم لا يعلمـون 
بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هـل هـن    إن أرادني  أفرأيتم ما تدعون من دون 

كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون شفعاء قل أو لو  اتخذوا من دون الآية إلى قوله  ممسكات رحمته
وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل ان يـأتيكم العـذاب ثم لا   الآية إلى قوله  قل الله الشفاعة جميعا
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تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك والى الذين من قبلـك   قل أفغير إلى قوله  تنصرون
إلى آخـر   فاعبد وكن مـن الشـاكرين   رين بل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاس

فكل هذه السور في الدعاء إلى هذا التوحيد والأمر به والجواب عن الشبهات والمعارضات وذكر  السورة
لأهله من النعيم المقيم وما أعد لمن خالفه من العذاب الأليم وكل سورة في القرآن بل كـل   ما أعد 

تعالى وأسمائه  التوحيد شاهدة به متضمنة له لأن القرآن إما خبر عن آية في القرآن فهي داعية إلى هذا 
وصفاته وأفعاله وهو توحيد الربوبية وتوحيد الصفات فذاك مستلزم لهذا متضمن له وإما دعاء إلى عبادته 
وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه أوامر بأنواع من العبادات وي عن المخالفات فهـذا هـو   

لهية والعبادة وهو مستلزم للنوعين الأولين متضمن لهما أيضا وأما خبر عن إكرامه لأهل توحيده توحيد الإ
وطاعته وما فعل م في الدنيا وما يكرههم به في الآخرة فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما 

  .خرج عن حكم التوحيدفعل م في الدنيا من النكال وما يحل م في العقبى من الوبال فهو جزاء من 
التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية الله وحده بأن يشهد : قال شيخ الإسلام): ف(

ولا يعمـل  ، ولا يعادى إلا فيه، ولا يوالى إلا له، ولا يتوكل إلا عليه، لا يعبد إلا إياه: أن لا إله إلا 
وإلهكم إله "' ١٦٣: ٢': قال تعالى .من الأسماء والصفاتوذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه  .إلا لأجله

لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إلـه   وقال " ' ٥١: ١٦': قال تعالى" واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
إلها آخر لا برهان لـه بـه فإنمـا     ومن يدع مع "' ١١٧: ٢٣': وقال تعالى" واحد فإياي فارهبون 
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسـلنا  "' ٤٥: ٤٣': وقال تعالى" يفلح الكافرون حسابه عند ربه إنه لا

وحده  وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أم دعوا الناس إلى عبادة " أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون
 ـ" ' ٤: ٦٠': وقال .لا شريك له ا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن

كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنـوا   آء منكم ومما تعبدون من دون ءبر
* يستكبرون  إم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا " ' ٣٦، ٣٥: ٣٧': وقال عن المشركين" باالله وحده 

  .وهذا في القرآن كثير" ويقولون أإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون 
كما يظن ذلك مـن  ، وحده خلق العالم وهو اعتقاد أن  .مجرد توحيد الربوبية: المراد بالتوحيدوليس 

وأم  .ويظن هؤلاء أم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد .يظنه من أهل الكلام والتصوف
تحقه الرب تعالى من الصفات إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد فإن الرجل لو أقر بما يس

لم يكن موحداً حتى يشهد أن لا إلـه إلا  ، وأقر بأنه وحده خالق كل شيئ .ونزهه عن كل ما يتره عنه
 فيقر بأن  .وحده ويلتزم بعبادة  .وحده هو الإله المستحق للعبادة الإله و. وحده لا شريك له

فإذا فسر المفسر الإله  .له بمعنى القادر على الاختراعوليس هو الإ .هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة
وجعل إثبات هذا هو الغايـة في   .بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله
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وهو الذي يقولونه عن أبى الحسن وأتباعه لم  .كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية -التوحيد 
وحـده   فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن  .به رسوله  يد الذي بعث يعرفوا حقيقة التوح

وما يؤمن أكثرهم بـاالله إلا وهـم   "' ١٠٦: ١٢': قال تعالى .وكانوا مع هذا مشركين .خالق كل شيئ
وهم مع هـذا   : فيقولون ؟من خلق السموات والأرض: قالت طائفة من السلف تسألهم" مشركون

سـيقولون الله  * قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون " ' ٨٩ - ٨٤: ٢٣': يعبدون غيره قال تعالى
* سيقولون الله قل أفلا تتقـون  * قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم * قل أفلا تذكرون 

سـيقولون الله قـل فـأنى    * قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمـون  
داعيا  .دون ما سواه، تعالى رب كل شيئ وخالقه يكون عابداً له من أقر بأن فليس كل " تسحرون 

 .ويطيع رسله ويأمر بما أمر بـه  .يوالى فيه ويعادى فيه .له دون ما سواه راجياً له خائفاً منه دون ما سواه
وم به وأثبتوا الشفعاء الذين يشرك .خالق كل شيئ وعامة المشركين أقروا بأن  .وينهى عما ى عنه

شفعاء قـل أو لـو كـانوا لا     أم اتخذوا من دون " ' ٤٤، ٤٣: ٣٩': قال تعالى .وجعلوا له أنداداً
" ' ١٨: ١٠': وقال تعالى" قل الله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض * يملكون شيئا ولا يعقلون 

بما لا  قل أتنبئون  ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند  ويعبدون من دون 
ولقد جئتمونـا فـرادى   "' ١٤: ٦': وقال تعالى" عما يشركون  يعلم في السماوات ولا في الأرض 

كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أم 
ومن الناس مـن  "' ١٦٥: ٢': وقال تعالى" فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون

ولهذا كان أتباع هؤلاء من يسـجد للشـمس والقمـر    " أنداداً يحبوم كحب  يتخذ من دون 
إنما الشـرك إذا   .إن هذا ليس بشرك: ثم يقول .إليها بويصوم وينسك لها ويتقر .والكواكب ويدعوها

ومن المعلوم بالاضطرار مـن ديـن   . فإذا جعلتها سبباً وواسطة لم أكن مشركاً .اعتقدت أا المدبرة لي
  .تعالى انتهى كلامه رحمه  .الإسلام أن هذا شرك

من العجب أن أكثر المصنفين في علم التوحيد من المتأخرين يركـزون علـى توحيـد    ): ق(
لكن ما أكثر ، -وإن كان يوجد من ينكر الرب  -وكأنما يخاطبون أقواماً ينكرون وجود الرب ، الربوبية

ولهذا ينبغي أن يركز على هذا النوع من التوحيد حتى نخرج إليـه  !!. سلمين الواقعين في شرك العبادةالم
  . ولا يعلمون، وهم مشركون، هؤلاء المسلمين الذين يقولون بأم مسلمون

وهـذا  . بما له من الأسماء والصفات -  - وهو إفراد : توحيد الأسماء والصفات: القسم الثالث
  : يتضمن شيئين

جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه  -  -وذلك بأن نثبت الله ، الإثبات: الأول
 .  
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ليس كمثله شـيء  (: وذلك بأن لا نجعل الله مثيلاً في أسمائه وصفاته؛ كما قال تعالى، نفى المماثلة: الثاني
أن جميع صفاته لا يماثله فيها أحـد مـن   فدلت هذه الآية على ]. ١١: الشورى) [وهو السميع البصير

 فمن لم يثبت ما أثبتـه  ، لكن تختلف في حقيقة الحال، المخلوقين؛ فهي وإن اشتركت في أصل المعنى
ومن أثبتها مع التشبيه صار مشـااً للمشـركين   ، وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون، لنفسه؛ فهو معطل
  . اثلة صار من الموحدينومن أثبتها بدون مم، غيره الذين عبدوا مع 

وهذا القسم من التوحيد هو الذي ضلت فيه بعض الأمة الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة؛ فمنهم 
لأن المتره حقيقـةً هـو   ، وقد ضل، ونفى الصفات زاعماً أنه متره الله، فعطل، من سلك مسلك التعطيل

 بـأن  : فإذا قال، يكون تعمية وتضليلاًويتره كلامه من أن ، الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب
ووصـم كلامـه   ، بل وصمه بأعيب العيوب، لم يتره ، ولا قدرة، ولا علم، ولا بصر، ليس له سمع

، )غفور رحيم(، )عزيز حكيم(، )سميع بصير(، يكرر ذلك في كلامه ويثبته لأن ، بالتعمية والتضليل
، -  - التعمية والتضليل والقـدح في كـلام   فإذا أثبته في كلامه وهو خال منه؛ كان في غاية 

 وقد ضلوا لأم لم يقدروا ، به نفسه ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعماً بأنه محقق لما وصف 
وإذا . لأم جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من كل وجه، حق قدره؛ إذا وصموه بالعيب والنقص

  : كما قيل، من قدرهكان اقتران تفضيل الكامل على الناقص يحط 
  إذا قيل إن السيف أمضى من العصا  ألم تر أن السيف ينقص قدره

 لـون وإن كان المعط، - - هذا أعظم ما يكون جنايةً في حق ! فكيف بتمثيل الكامل بالناقص؟
  . حق قدره لكن الكل لم يقدر ، أعظم جرماً

، من غير تحريـف ، لسان رسوله  وعلى، وسمى به نفسه في كتابه أن نؤمن بما وصف : فالواجب
فـالتحريف  . هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. ولا تمثيل، ولا تكييف، ولا تعطيل

إلا أنه أخص من التكييف؛ ، والتمثيل في الصفة، والتكييف في الصفة، والتعطيل في المعتقد، في النصوص
: ونعني بـالتحريف هنـا  . دتنا من هذه الأمور الأربعةفيجب أن تبرأ عقي، ولا عكس، فكل ممثل مكيف

لأجل تلطيف المسـلك  ، التأويل الذي سلكه المحرفون لنصوص الصفات؛ لأم سموا أنفسهم أهل التأويل
حـتى  ، لكن هذا من باب زخرفة القول وتزيينه للناس، الذي سلكوه؛ لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف

هذا الصـرف إن دل  : وهو صرف اللفظ عن ظاهره؛ فنقول، التحريف: موحقيقة تأويله. لا ينفروا منه
، وإن لم يدل عليه دليل؛ فهو تحريف. لكنه تفسير، عليه دليل صحيح؛ فليس تأويلاً بالمعنى الذي تريدون

فصاروا يثبتون الصفات لكن بتحريف؛ قد ، وتغيير للكلم عن مواضعه؛ فهؤلاء الذين ضلوا ذه الطريقة
وعليه لا يمكن أن يوصفوا بأهـل السـنة   . وا في طريق معاكس لطريق أهل السنة والجماعةوصار، ضلوا

وهؤلاء ليسـوا  ، فأهل السنة منتسبون للسنة؛ لأم متمسكون ا، والجماعة؛ لأن الإضافة تقتضي النسبة
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 مجتمعين وهم غير، الاجتماع: وأيضاً الجماعة في الأصل. متمسكين بالسنة فيما ذهبوا إليه من التحريف
ويتناقض هـو  ، حتى إن بعضهم يضلل بعضاً، والاضطراب، والتناقض، في آرائهم؛ ففي كتبهم التداخل

كلامـاً إذا قـرأه    -وهو ممن بلغ ذروة علم الكلام  -عن الغزالي " الطحاوية" حوقد نقل شار. بنفسه
وقـال  . ا على بينة من أمرهموأم ليسو، الإنسان تبين له ما عليه أهل الكلام من الخطأ والزلل والخطر

  : الرازي وهو من رؤسائهم
   

   

   

، ولا تـروي غلـيلاً  ، ت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية؛ فما رأيتها تشفي علـيلاً لقد تأمل: ثم قال 
إليـه  ] (٥: طـه ) [الرحمن على العرش استوى(: أقرأ في الإثبات، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن

، ]١١: الشورى) [ليس كمثله شيء(: وأقرأ في النفي، فأثبت: ؛ يعني]١٠: فاطر) [يصعد الكلم الطيب
ن جـرب مثـل   وم، وأنفي الإحاطة به علماً، فأنفي المماثلة: ؛ يعني]١١٠: طه) [ يحيطون به علماًولا(

   .هـ.أ تجربتي عرف مثل معرفتي
الصراط المستقيم مطمئنـاً   وتجد من هداه ، ليسوا على يقين من أمرهم، فتجدهم حيارى مضطربين

لنفسه مـن الأسمـاء    ما أثبته ،  وفي سنة رسوله يقرأ في كتاب ، هادئ البال، منشرح الصدر
ولا أصح بياناً من بيان ، ولا أصدق خبراً من خبر ، باالله والصفات؛ فيثبت؛ إذ لا أحد أعلم من 

يريد (: ؛ كما قال تعالى يبين (، ]٢٦: النساء) [ليبين لكم ١٧٦: النساء) [لكم أن تضلوا[ ،
، ]١٢٢: النسـاء ) [قيلاً ومن أصدق من (، ]٨٩: النحل) [ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء(
يبين للخلق غايـة   فهذه الآيات وغيرها تدل على أن ]. ٨٧: النساء) [حديثاً ومن أصدق من (

وصفاته  وأعظم ما يحتاج الخلق إلى بيانه ما يتعلق باالله تعالى وبأسماء ، البيان الطريق التي توصلهم إليه
أو من ليس له صفة أمر لا يتحقـق أبـداً؛   ، عبادة من لم نعلم صفاتهعلى بصيرة؛ لأن  حتى يعبدوا 

ولا يتجـاوز الإنسـان حـده إلى    . فلابد أن تعلم من صفات المعبود ما تجعلك تلتجئ إليه وتعبده حقاً
التكييف أو التمثيل؛ لأنه إذا كان عاجزاً عن تصور نفسه التي بين جنبيه؛ فمن باب أولى أن يكون عاجزاً 

" لـم "ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن السؤال بـ ، به نفسه حقائق ما وصف عن تصور 
وهذا الطريق إذا سـلكه  . وكذا يمنع نفسه من التفكير بالكيفية، وصفاته فيما يتعلق بأسماء " كيف"و

نـس  ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك بـن أ ، وهذه حال السلف رحمهم ، الإنسان استراح كثيراً
: كيف استوى؟ فـأطرق برأسـه وقـال   ، )الرحمن على العرش استوى! (يا أبا عبداالله: قال رحمه 

ومـا أراك إلا  ، والسؤال عنـه بدعـة  ، والإيمان به واجب، والكيف غير معقول، الاستواء غير مجهول"
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لـث الليـل   يترل إلى السماء الدنيا حين يبقى ث أما في عصرنا الحاضر؛ فنجد من يقول إن ". مبتدعاً
فيلزم من هذا أن يكون كل الليل في السماء الدنيا؛ لأن الليل يمشي على جميع الأرض؛ ، الآخر كل ليلة

ولو كان هذا ، عليهم وهذا لم يقله الصحابة رضوان ، فالثلث ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر
، أو يقيض من يسأله عنه فيجـاب  :إما ابتداءً أو على لسان رسوله  يرد على قلب المؤمن؛ لبينه 
فهـذا  . فأجـام ، قبل أن يخلق السماوات والأرض أين كان   كما سأل الصحابة رسول 

والجواب عـن  . يبينه بأحد الطرق الثلاثة السؤال العظيم يدل على أن كل ما يحتاج إليه الناس فإن 
، فالترول فيها محقـق ،  هذه الجهة باقياًما دام ثلث الليل الأخير في: أن يقال: الإشكال في حديث الترول

والحديث ، ليس كمثله شيء -  -واالله ، وفي غيرها لا يكون نزول قبل ثلث الليل الأخير أو النصف
، واتبعنـا ، وأطعنا، سمعناً: وأن نقول، وعلينا أن نستسلم. يدل على أن وقت الترول ينتهي بطلوع الفجر

  . آن والحديثوآمنا؛ فهذه وظيفتنا لا نتجاوز القر
وهذا أيضا لا يكفي في حصول الإسلام بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبيه ): ت(

والإلهية والكفار يقرون بجنس هذا النوع وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك إما جهلا وإما عنادا كما 
قال حافظ ابن كـثير   ون بالرحمنوهم يكفرفيهم  قالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة فأنزل 

والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم فانه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية 
  قال الشاعر بالرحمن،  تسمية 

  وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق
  وقال الآخر 

  الرحمن ربي يمينها ضـبألا ق
   وهما جاهليان

  : وقال زهير
  يعلم  ليخفى ومهما يكتم  في نفوسكمما   فلا تكتمن

قلت ولم يعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن خاصة ولو كانوا ينكرونه لـردوا  
لا  اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجابفقالوا ذلك كما ردوا عليه توحيد الإلهية على النبي 

  .دسيما السور المكية مملوءة ذا التوحي
في هذا الكتاب لكن لمـا كانـت    -رحمه -الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ  فهذه): تم(

ببيان النوعين الأول والثالـث، وهـو    -علماء السنة والعقيدة: أعني-التصانيف قبله اعتنى فيها العلماء 
القـول   -رحمه -لشيخ ، لما اعتنى العلماء ما لم يبسط الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفاتتوحيد ا

رحمـه  -وهذه طريقة الإمـام  ، إليه، ويفتقدون التصنيف فيه أحوجفيهما، وإنما بسط القول فيما الناس 
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-  ليست للتكاثر، أو  الناس إليها حاجة بحسب إنما كانت المتنوعة هختلفة، وإن مؤلفاتالمفإن كتاباته
لم يكتب لأجل أن يكتب، ولكن كتب لأجل فيه، للاستكثار أو للتفنن، وإنما كتب فيما الناس بحاجة إل

في هذا الكتاب توحيد الإلهية والعبودية، وبين أفراده من بين  -إذاً-أن يدعو وبين الأمرين فرق، فالشيخ 
كـل هـذه   فالتوكل والخوف والمحبة والرجاء والرغبة والاستعانة والاستغاثة، والذبح والنذر ونحو ذلك، 

  . دون من سواه وحدهعبادات الله سبحانه 
كتـاب  الذي هـو  لما بسط ذلك بين أيضا ضده وهو الشرك فهذا الكتاب  -رحمه -الشيخ ثم أن 

التوحيد فيه بيان توحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات، وفيه أيضا بيان ضد ذلك، وضد التوحيـد  
أشـرك بينـهما إذا   : يقـال  أن يجعل واحدا شريكا لآخر، ، وهواتخاذ الشريك :معناه الشرك، والشرك

 -جل وعلا-واالله  ،جعلهما اثنين أو أشرك في أمره غيره إذا جعل ذلك الأمر لاثنين، فالشرك فيه تشريك
  .-إن شاء -على ذلك  كلامالى عن الشرك، كما سيأتي 

ر ما دلت عليه النصوص يقسم إلى قسمين باعتبا أنه بحسب: عند كلامهم عن الشركأهل العلم قد بين و
انقسـامه إلى   باعتبار فهذاشرك أكبر وشرك أصغر، إما أن يقسم إلى  وفه ويقسم إلى ثلاثة باعتبار آخر،

  .قسام أانقسامه إلى ثلاثة  باعتبارفهذا شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، : قسمين أو يقسم إلى 
لأسمـاء والصـفات،   في الربوبية، أو في العبادة أو في ا -جل وعلا- والشرك هو اتخاذ الشريك مع 

  . في العبادة والأمر بتوحيده سبحانه -جل وعلا- والمقصود هنا النهي عن اتخاذ شريك مع 
الأكبر هو المُخرج من الملة، والأصـغر مـا   فأكبر وأصغر،  إلى الشركوهو تقسيم : التقسيم الأول

وعبر عنه بعـض العلمـاء   حكَم الشارع عليه بأنه شرك، وليس فيه تنديد كامل يلحقه بالشرك الأكبر، 
منه مـا هـو   وعلى هذا يكون الشرك الأكبر منه ما هو ظاهر فما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، : قولهب

باطن خفي .  
ومثـال  . عباد الأوثان والأصنام، وعباد القبور، والأموات، والغـائبين : الظاهر من الشرك الأكبرفمثال 
على الآلهة المختلفة، أو كشرك المنافقين؛ لأن المنافقين مشركون  شرك المتوكلين على المشايخ، أو: الباطن

  . في الباطن وليس في الظاهرأي خفي، أكبر ولكنه في الباطن، فشركهم 
الظاهر مـن  فمثال الشرك الأصغر على هذا التقسيم منه ما هو ظاهر، ومنه ما هو باطن خفي، وكذلك 

، ونحـو ذلـك مـن الأعمـال     والحلف بغير  ،تمائمالتعليق لبس الحلقة، والخيط و: الشرك الأصغر
  . والأقوال

منه ما هو أكـبر   أيضاً يسير الرياء، ونحو ذلك فيكون الرياء على هذا التقسيم: منه الباطن الخفيمثال و
مـن  : النسـاء ( إِلَّا قَليلاً يراؤونَ الناس ولا يذْكُرونَ في وصفهم  كرياء المنافقين الذين قال 
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ومنه ما هو أصغر ،لأجل نظر الناس إليهم ،مفي صلاما يقع فيه بعض المصلين المتصنعين ومنه )١٤٢لآيةا
  . آتيحب التسميع أو المراءكمن 

وهذا التقسيم يعنى بـه   ،خفيوأصغر، وثلاثة أقسام أكبر،  وهو جعله: التقسيم الثاني للشرك
والأصغر ما كان وسيلة لذلك ، - -ادة لغير من الملة، مما فيه صرف العب امخرج كان أن الأكبر ما

فيه تنديد لا يبلغ به من أن يخرج من الإسلام، وقد حكم الشارع على فاعله بالشـرك  والشرك الأكبر، 
  . أنه ندد وأشرك: وحقيقة الحال

الأول، ومنهم مـن  التقسيم أهل العلم يقول ب وبعض يسير الرياء، ونحو ذلكك: هوفالشرك الخفي وأما 
: متساويان أحدهما يوافق الآخر ليس بينهما اختلاف، فإذا سمعت من يقول التحقيق أمال بالثاني، ويقو

 -وهو قول أئمة الـدعوة - من يقول هذا صحيح، وإذا سمعتفقوله أكبر وأصغر،  ينقسم إلى إن الشرك
  . صحيحقوله فهذا أيضا  ،أكبر وأصغر وخفيينقسم إلى أن الشرك 

: البقـرة ( تجعلُوا للَّه أَنداداً فَلاقال جل وعلا كماالشرك يعبر عنه بالتنديد، أن  اعلمإذا تبين ذلك فف
  . )١())أن تجعل الله ندا وهو خلقك ((: أي الذنب أعظم؟ قال: حينما سئل وقال النبي )٢٢من الآية

، فـإذا كـان    ليس فيه صرف العبادة لغير أصغر تنديدما هو تنديد أعظم ومنه ما هو التنديد منه ف
ندا  -جل وعلا- عل غير بجصار التنديد شركا أكبر، وإذا كان التنديد  عل العبادة لغير بجالتنديد 

هـذه  فالشرك الأصغر، ب المسمى فإنه يكون تنديدا أصغر، وهو ،يبلغ ذلك الشرك الأكبر لمالله في عمل، و
  . واالله أعلم.تها،ولمسيس الحاجة إليهاات، وتنبيهات جعلتها بين يدي هذا الشرح لأهميمقدمات وتعاريف

هذه كما في صـحيح   )قول( )تعالى وقول (، )كتاب التوحيد(: -رحمه -قال إمام هذه الدعوة 
 أو ،وكتاب قـول  : يعني  كتاب التوحيد وقول : فتقول على العطف  تنطقهاإما أن البخاري 

  .تعالى وقول : قول فتعلى الاستئناف،  تنطقها
هذه الآية فيها بيان  ))٥٦: الذاريات( وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا ليعبدون: تعالى ل وقو(: قال

ودليل هذا الفهم .)٢(إلا ليوحدون بمعنى إلا ليعبدونقوله تعالى وجه ذلك أن السلف فسروا والتوحيد، 
  .إلا ليوحدون بمعنى إلا ليعبدون لهإن الرسل إنما بعثت لأجل التوحيد، أعني توحيد العبادة فقو

وندبعيإِلَّا ل سنالْأو الْجِن لَقْتا خمو )علوم لأن من المحصر،  افيه ه الآيةهذ )٥٦: الذاريات
خلقت الجن والإنـس   على هذا إني معنى الكلامفيكون ، تفيد الحصر والقصر إلاالنافية مع  ماأن 

  .العبادة دون ما سواها، ففيه قصر علة الخلق على العبادة لغاية واحدة هي
  : قال الشاعر. وأصل الخلق التقدير، وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير، أي أوجدت، )خلقت(): ق(

                                                        
  ).١٤١(،)٨٦(،ومسلم)٧٥٢٠(،)٦٨١١(،)٤٧٦١: (البخاري ١
  ).٤/٢٣٨(تفسير ابن كثير  ٢
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 وبعــ    
)عنا: )الجن مخفي وهما يدلان علـى الخفـاء   ، ادة من الجيم والنونولهذا جاءت الم، هم عالمُ غيبي

  . والجُنة، والجنة، الجَنة: ومنه، والاستتار
)م لا يعيشون بدون إيناس، سموا بذلك) الإنسويتحرك بعضهم ، فهم يأنس بعضهم ببعض، لأ

  .إلى بعض
مفرغ من أعم  أي مفرغ،اء هنا ستثنوالاهذه تسمى أداة استثناء  إلاو إِلَّا ليعبدون): تم(

وما خلقت الجن والإنس لشيء أو لغاية من الغايات أبـدا إلا لغايـة   : الأحوال، كما يقول النحاة يعني
  . واحدة هي أن يعبدوني

وندبعيل تعليـل   اها إمـا اللام هذه تسمى لام التعليل، ولام التعليل هذه قد يكون معن هذه
هـذه  : يكون ما بعدها مطلوبا لكن قد يكون، وقد لا يكون، يعـني : تعليل الغايةف. ةغاية، أو تعليل عل

ما الحكمة من خلق : يوضحه إذا قيلالغاية ويسميها بعض العلماء لام الحكمة، وفرق بين العلة والحكمة 
تعليل هو  ونإِلَّا ليعبدقولهلهذا التعليل فوحده دون ما سواه  أن يعبدوا : فالجواب الجن والإنس؟ 

علـة الإحضـار أو    كانت،أحضرته لأقرأ: ال لكلم أحضرت الكتاب؟ ق: مثلاولو سألت شخصاً غاية 
الـتي   وهـي  قرأ بخلاف اللام التي يكون معناها العلـة يقرأ، وقد لا يقد فالحكمة من الإحضار القراءة، 

  . علته وجودا وعدماالحكم دائر مع : يترتب عليها معلولها، والتي يقول العلماء في نحوها
علة الغاية ؛ لأن من الخلق : هنااللام فتكون علة القياس التي لا يتخلف فيها المعلول عن العلة،  فتلك هي

   .لكن عبد غيره -جل وعلا- من أوجد وخلقه 
ومـا خلَقْـت الْجِـن    : قال جل وعلا هناوقد ما بعدها مطلوبا شرعا،  ، ويكونولام الحكمة شرعية

هم من هذا أن هذه الآية دالة على التوحيد من جهة أن الغاية نفف )٥٦: الذاريات( أنس إِلَّا ليعبدونوالْ
  .والعبادة هنا هي التوحيد ،من الخلق هو التوحيد

ولو كان الغـرض مـن   ، وأنزل عليهم كتباً، وأرسل إليهم رسلاً، البشر عقولاً ولهذا أعطى ): ق(
وإنزال الكتب؛ لأنه في النهايـة  ، ق البهائم؛ لضاعت الحكمة من إرسال الرسلخلقهم كالغرض من خل

) إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد(: ولهذا قال تعالى، وتحطمت، ونمت، يكون كشجرة نبتت
  .وإن شراً فشر، ؛ فلابد أن يردك إلى معاد تجازى على عملك إن خيراً فخير]٨٥: القصص[
  .به على ألسنة الرسل بامتثال ما أمر  العبادة هي طاعة : سلامقال شيخ الإ): ف(

  .ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه : وقال أيضاً
  .من كملها كمل مراتب العبودية .ومدارها على خمس عشرة قاعدة: قال ابن القيم
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واجـب  : والأحكام التي للعبودية خمسة .قلب واللسان والجوارحأن العبادة منقسمة على ال: وبيان ذلك
  .وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح .ومستحب وحرام ومكروه ومباح

لأـم   .وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبـادات  .أصل العبادة التذلل والخضوع: وقال القرطبي
  .يلتزموا ويفعلوا خاضعين متذللين الله تعالى

  .فهذا هو الحكمة في خلقهم .تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته أن : ومعنى الآية
  .وهي الحكمة الشرعية الدينية: قلت

لأن  .وذلك هو حقيقة دين الإسلام .وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور: قال العماد ابن كثير
  .انتهى .تضمن غاية الانقياد والذل والخضوعالم، الاستسلام الله تعالى: معنى الإسلام

فمن أطاعه  .خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له ومعنى الآية أن : وقال أيضا في تفسير هذه الآية
بل هم الفقـراء في جميـع    .وأخبر أنه غير محتاج إليهم .ومن عصاه عذبه أشد العذاب .جازاه أتم الجزاء

عنه في الآية إلا لآمرهم أن يعبدوني   رضيقال علي بن أبى طالب و .أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم
ويدل علـى  : قال .إلا لآمرهم وأاهم اختاره الزجاج وشيخ الإسلام: وأدعوهم إلى عبادتي وقال مجاهد

لا يؤمر ولا ينهى وقال في القرآن : قال الشافعي" أيحسب الإنسان أن يترك سدى"'  ٣٦: ٧٥' هذا قوله 
وهذا المعـنى   .وأرسل الرسل بذلك .فقد أمرهم بما خلقوا له" اتقوا ربكم" "اعبدوا ربكم"ع في غير موض

  .وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه، هو الذي قصد بالآية قطعاً
ثم قد يطـاع  " وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن "'  ٦٤: ٤' : قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى

إنه فعل : وهو سبحانه لم يقل .ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون .وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته .يعصىوقد 
 .وهو عبادته ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثـاني : الثاني .وهو خلقهم ليفعل م كلهم .الأول

  .انتهى .ولهمفيحصل لهم بفعله سعادم ويحصل ما يحبه ويرضاه منه  .فيكونوا هم الفاعلين له
  .ما تواترت به الأحاديث: ويشهد لهذا المعنى

تعالى لأهـون   يقول ": قال عن النبي  فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 
قـد  : فيقول .نعم: فيقول ؟لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتدياً ا: أهل النار عذاباً

فأبيت  -ولا أدخلك النار : أحسبه قال -أن لا تشرك  .أنت في صلب آدمأردت منك أهون من هذا و
فخـالف   .من توحيده وأن لا يشرك به شيئاً: تعالى منه فهذا المشرك قد خالف ما أراده " إلا الشرك
  .وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم .منه فأشرك به غيره ما أراده 

  .والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلقفبين الإرادة الشرعية الدينية 
فافهم ذلك تـنج مـن    .وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي .يجتمعان في حق المخلص المطيع

  .جهالات أرباب الكلام وتابعيهم
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)سر ةُي كلُِّ أما فثْنعب لقََدواْ ودبولاً أنَِ اع واْ الطَّاغُوتبتَناجالآية) و  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: النحل) [واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا (: قوله تعالى الثانيةالآية ): ق(

٣٦ .[  
)واللام، عليه؛ فالجملة مؤكدة بالقسم المقدرو. للتحقيق: وقد، اللام موطئه لقسم مقدر: )ولقد ،

. وقد 
)وتطلق الأمة في القرآن . الطائفة من الناس: والأمة هنا. وأرسلنا في كل أمة، أخرجنا: ؛ أي)بعثنا

على أربعة معان :  
 . كما في هذه الآية: الطائفة .١
 ]. ١٢٠: النحل) [إن إبراهيم كان أمة قانتاً الله(: ومنه قوله تعالى، الإمام .٢
 ]. ٢٣: الزخرف) [إنا وجدنا آباءنا على أمة(: ومنه قوله تعالى: الملة .٣
فكل أمة بعث فيها رسـول مـن   ]. ٤٥: يوسف) [وادكر بعد أمة(: ومنه قوله تعالى: الزمن .٤

 . a عهد نوح إلى عهد نبينا 
  : والحكمة من إرسال الرسل

حجة  يكون للناس على  رسلاً مبشرين ومنذرين لئلاً(: قال تعالى: إقامة الحجة  -أ 
 ]. ١٦٥: النساء) [بعد الرسل

 ].١٠٧: الأنبياء) [رحمة للعالمينوما أرسلناك إلا (: لقوله تعالى: الرحمة  -ب 
لوجـه  الأن الإنسان لا يعرف ما يجب الله على ، تعالى بيان الطريق الموصل إلى   -ج 

  . التفصيل إلا عن طريق الرسل
) أن اعبدوا (وهي التي سبقت بما يدل على القول دون حروفـه؛ كقولـه    ،قيل تفسيرية: أن
والبعـث  ، والوحي فيه معنى القول دون حروفه، ]٢٧: المؤمنون) [فأوحينا إليه أن اصنع الفلك(: تعالى

، بأن اعبدوا: إا مصدرية على تقدير الباء؛ أي: وقيل. متضمن معنى الوحي؛ لأن كل رسول موحى إليه
  . ف العبادةيوسبق تعر، تذللوا له بالعبادة: أي. يردتقوالراجح الأول؛ لعدم ال

)مشتق : والطاغوت، وهو في جانب، ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب: أي) واجتنبوا الطاغوت
إنا لما طغى الماء حملناكم في (: ة الحد؛ كما في قوله تعالىزمجاو: والطغيان، وهو صفة مشبهة، من الطغيان
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: بأنه وأجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رحمه . تجاوز حده: ؛ أي]١١: الحاقة) [الجارية
هـو  : أو يقال، ومراده من كان راضياً بذلك". أو مطاع، أو معبود، ما تجاوز به العبد حده من متبوع"

، لـه  لها ومطيعه؛ لأنه تجاوز به حده حيث نزله فوق مترلته التي جع، وتابعه، طاغوت باعتبار عابده
: فـالمتبوع مثـل  . وطاعته لمطاعه طغياناً اوزته الحد بذلك، واتباعه لمتبوعه، فتكون عبادته لهذا المعبود

الأمراء الخارجين عـن طاعـة   : والمطاع مثل. الأصنام: والمعبود مثل. وعلماء السوء، والسحرة، الكهان
 ، فإذا اتخذهم الإنسان أرباباً يحل ما حرم ويحرم ما أحل ، يلهم لهمن أجل تحل    مـن أجـل

ألم تر إلى الذين أوتوا نصـيباً مـن   (: قال تعالى، والفاعل تابع للطاغوت، تحريمهم له؛ فهؤلاء طواغيت
  .]٥١: النساء) [الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت

ض مـن إيجـاد   قبلها فيها بيان معنى العبادة وفيها بيان الغر فالآيةقبلها  للآيةتفسير  الآيةوهذه ): تم(
ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولاً أَن اعبـدوا  أرسلت ا الرسل بدليل قوله التي العبادة  لأجلالخلق، وأنه 
 وا الطَّاغُوتنِبتاجو)اتين الكلمتين  )٣٦من الآية: النحل فاالله تعالى ابتعث الرسل  واـدباع 

وا الطَّاغُوتنِبتاجو قولهففي :وادباع   قوله، وفي إثبات :وا الطَّاغُوتنِبتاجونفي .
واجتنِبـوا   اعبـدوا  فقولـه في الآيـة   : شتمل علـى إثبـات ونفـي   الممعنى التوحيد هو وهذا 

الطَّاغُوتلا إله إلا (: يتضمن معنى قول( لـه عبـد   وهو كل إ-، لأن النفي فيه اجتناب الطاغوت
 اعبدوا : قولهففي  ،ات العبادة الله وحده دون ما سواهإثب: والإثبات فيه -غي والظلم والعدوانبالب
  قولهالتوحيد المثبت، وفي :وا الطَّاغُوتنِبتاجونفي الإشراك.  
وتقرأ بالنصب؛ إما على أا مفعول به لفعل محذوف تقـديره  ، إلى آخر الآية: أي" الآية"): ق(

ووجه الاستشهاد ذه الآيـة لكتـاب   . إلى آخر الآية: أو أا منصوب بترع الخافض؛ أي، ل الآيةأكم
وأم أرسلوا بـه؛  ، أا دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد: التوحيد

  . واجتنبوا الطاغوت أن اعبدوا : لقوله تعالى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الآية وقضََى ربك ألاََّ تعَبدواْ إلاَِّ إِياه وبِالوْالدينِ إحِسانًا:وقوله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . قضاء كوني -٢. قضاء شرعي -١: ينقسم إلى قسمين -  - قضاء  قضى): ق(

: مثال ذلك. ولا يكون إلا فيما يحبه ، وعه من المقضي عليه وعدمهيجوز وق: فالقضـاء الشـرعي
: أو بمعـنى ، شـرع : ؛ فتكون قضى بمعنى]٢٣: الإسراء[ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه: هذه الآية

  . وما أشبههما، وصى
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 :قولـه تعـالى  : مثال ذلـك . وفيما لا يحبه، ويكون فيما أحبه ، لابد من وقوعه: والقضاء الكوني
فالقضاء ] ٤: الإسراء) [وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً(

  . ولا يحبه، لا يشرع الفساد في الأرض هنا كوني؛ لأن 
أن لا تعبدوا. أن والاستثناء هنا مفـرغ؛ لأن  ، هنا مصدرية بدليل حذف النون من تعبدوا

  . فعوله؛ فمفعوله ما بعد إلاالفعل لم يأخذ م
إلا إياه قال ابن مالك، ضمير نصب منفصل واجب الانفصال؛ لأن المتصل لا يقع بعد إلا :  

  تدأ ولا يلي إلا اختياراً أبداًـ  يبــ وذو اتصال منه ما لا
: وابما لا يحبه؟ فـالج  قضى كوناً ما لا يحبه؛ فكيف يقضي  ثبت أن : إذا قيل: إشكال وجوابه

  . محبوب لغيره -٢. محبوب لذاته -١: أن المحبوب قسمان
ولكن يحب لما فيه من الحكمة والمصلحة؛ فيكون حينئذ محبوبـاً  ، فالمحبوب لغيره قد يكون مكروهاً لذاته

الفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته مكروه إلى : مثال ذلك. مكروهاً من وجه آخر، من وجه
 ؛ لأن ا محبوبـاً إلى  ، ولا المفسدين، ب الفسادلا يح ولكن للحكمة التي يتضمنها يكون - 
 - والفقر؛ لأن ، والمرض، والجدب، القحط: ومن ذلك. من وجه آخر  رحيم لا يحب أن يؤذي

من  لكن يقدره للحكم المترتبة عليه؛ فيكون محبوباً إلى ، بل يريد بعباده اليسر، عباده بشيء من ذلك
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيـدي النـاس   : تعالى قال . مكروهاً من وجه آخر، وجه

كيف يتصور أن يكـون الشـيء   : فإن قيل]. ٤١: الروم[ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
 هذا الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء مرة كريهـة : محبوباً من وجه مكروهاً من وجه آخر؟ فيقال

، ويحبها لما فيها من الشـفاء ، وهو يكرهها لما فيها من المرارة واللون والرائحة، فيشرا، الرائحة واللون
، ويتألم منها؛ فهذا الألم مكروه له مـن وجـه  ، وكذا الطبيب يكوي المريض بالحديدة المحماة على النار

مـن بـاب   ) لا تعبدوا إلا إيـاه وقضي ربك أن (: قولهلماذا لم يكن : فإن قيل. محبوب له من وجه أخر
لكنه قضاء شرعي ، بأنه لا يمكن؛ إذ لو كان قضاءً قدرياً لعبد الناس كلهم رم: القضاء القدري؟ أجيب

ولم ، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إيـاه : لكنه قال، والخطاب في الآية للنبي . قد يقع وقد لا يقع
 ؛]١: الطـلاق [ يا أيها النبي إذا طلقتم النسـاء : ه تعالىونظير ذلك في القرآن قول، "أن لا تعبد"يقل 

  : إن الفائدة من ذلك: والثاني عام؛ فما الفائدة من تغيير الأسلوب؟ أجيب فالخطاب الأول للرسول 
 .وهذا حاصل هنا بتغيير الأسلوب، التنبيه؛ إذ تنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلم .١
 .جه إليه موجه لجميع الأمةوالخطاب المو، زعيم أمته أن النبي  .٢
 .فهو له ولأمته؛ إلا ما دلّ الدليل على أنه مختص به الإشارة إلى أن ما خوطب به الرسول  .٣
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عابد لا معبود؛ فهو داخـل في  ، مربوب لا رب وفي هذه الآية خاصة الإشارة إلى أن النبي  .٤
تعالى بالعبوديـة   ه ولهذا يصف -  -وكفى به شرفاً أن يكون عبداً الله ، تعبدوا: قوله

) وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا(: في أعلى مقاماته؛ فقال في مقام التحدي والدفاع عنه
تبارك الذي نزل الفرقان علـى  (: وقال في مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق، ]٢٣: البقرة[

: الإسراء[ ي أسرى بعبدهبحان الذسوقال في مقام الإسراء والمعراج ، ]١: الفرقان) [عبده
١[ ،فأوحى إلى عبده ما أوحى ]١٠: النجم.[  
ًوبالوالدين إحسانا يشـمل الأم : والوالـدان ، قضى ربك أن نحسن بالوالدين إحسانا: أي ،
بذل ، والإحسان، وكلما قربا منك كانا أولى بالإحسان، لكنه في الأم والأب أبلغ، ومن فوقهما، والأب

دليل على أن  وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه: قولهبعد  وبالوالدين إحساناً: قولهفي و، المعروف
  . - - حق الوالدين بعد حق 

  ؟ فأين حق الرسول : فإن قيل
 .لا يعبد إلا بما شرع الرسول  ؛ لأن متضمن لحق الرسول  بأن حق : أجيب 
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف كف الأذى عنهما؛ ففـي  : أي

: أفومعـنى  ، كـف الأذى : فلا تقل لهمـا أوف : قولهوفي ، بذل المعروف: إحساناً: قوله
وفي الآية إشارة إلى أما إذا بلغا الكبر صـارا عبئـاً علـى    ، أتضجر؛ لأنك إذا قلته؛ فقد يتأذّيان بذلك

. ولا ينهرهما في المقال إذا أساءا في الفعل أو القول، لولدهما؛ فلا يتضجر من الحا 
ًوقل لهما قولاً كريما ،دوء وطمأنينة؛ كقولك: أي ًأعظم : لينا حسنا أبشري يـا  ، أجرك
فـلا يكـون   ، والخطاب به، وأدائه، وما أشبه ذلك؛ فالقول الكريم يكون في صيغته، أبشر يا أبي، أمي

  .بل يتضمن الدعاء والإيناس لهما، لاًمزعجاً كرفع الصوت مث
أن "الحديث المروي من طرق عن أنـس وغـيره   : منها، وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة): ف(

قال أتـاني   ؟على ما أمنت، فقالوا يا رسول ، آمين، آمين، آمين: لما صعد المنبر قال  رسول 
رغم : آمين ثم قال: فقلت، آمين: صل عليك قلرغم أنف امرىء ذكرت عنده فلم ي aيا : جبريل فقال

رغـم أنـف   : ثم قال، فقلت آمين: قل آمين، أنف امرىء دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له
   )١("فقلت آمين، آمين: امرىء أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل

                                                        
  .حديث خرجه عن تسعة من الصحابة)١٢٦(للكتاني ) نظم المتناثر(انظر . حديث متواتر: صحيح ١



   ٣١ 

ثم رغم أنف رجل ، رغم أنفثم ، رغم أنف" عن النبي  وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة 
   .صحيح من هذا الوجه: قال العماد ابن كثير )١("أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة ، أدرك والديه

بلى يا رسـول  : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا" :  قال رسول : عنه قال  رضيعن أبى بكرة 
 ،ألا وشـهادة  ، فقال ألا وقول الـزور  ،وكان متكئاً فجلس .وعقوق الوالدين، الإشراك باالله: قال

رضـي  بن عمرو  وعن عبد  .رواه البخاري ومسلم" ليته سكت: فما زال يكررها حتى قلنا، الزور
 قال رسول : ما قالعنه  :"٢("وسخطه في سخط الوالدين ، رضى الرب في رضى الوالدين(.  

؛ فهذا هـو التوحيـد لتضـمنه للنفـي     )اهألا تعبدوا إلا إي(: قوله تعالى: والشاهد في هذه الآية): ق(
  . والإثبات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الآية) ٤( ولاَ تُشرِكوُاْ بِه شيئًا واعبدواْ :وقوله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، هذا أيضا فيه أمر وـي ) ٣٦الآية من:النساء(اًولا تشرِكُوا بِه شيئ واعبدوا : وقوله تعالى): تم(

  . ولا تشرِكُوا بِه شيئاًوالنهي في قوله   واعبدوا : قولهأما الأمر ففي 
ولا تشرِكُوا : ثم تأمل قوله هنا. على توحيد  ،مع النفي  واعبدوا : دلالة قولهوقد مر معك 

ط على نكرة فإنه يفيد إذا تسل كالنفي يهمن المتقرر في علم الأصول أن النية، وهأن لا هنا نا، بِه شيئاً
فعل المضارع مشتمل على مصـدر  الفعل؛ لأن الأحد مدلولي نكرة وهو المصدر  لا بعد ماالعموم، و

فيكـون   ،متضمنة لمصدر، والمصدر نكرة تشرِكُوالا إشراكا به فـ : يعني تشرِكُوالا ، فـوزمن
 شـيئاً  -نفسـها   الآيةكما أن قوله في  الشرك أي نوع منعلى دل على النهي لا تشرِكُوا: قوله

  : عمومان ولا تشرِكُوا بِه شيئاً في قوله تعالى  -فصار عندنا-،الأشياءنكرة تدل على عموم 
تسلط على الفعل، والفعل  ؛ لأن النهيهي عن جميع أنواع الشرك وذلكالن منالآية  عليه دلتما : الأول

  . ، والمصدر نكرةصدرالم دل على
نكرة، والنكرة جاءت في سياق النهي وذلك يدل على عمـوم   هوأن مفعول تشرك شيئا، و: الثـانيو

وكـذلك  ولا تشرِكُوا بِهالأشياء يعني لا الشرك الأصغر مأذون به، ولا الأكبر ولا الخفي بدلالة قوله 
بعيد بدلالة قولـه  لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا عالم ولا طالح ولا قريب ولا  به ليس مأذونا أن يشرك

ًئايش وهذا استدلال ظاهر الوضوح في الدلالة على التوحيد بالجمع بين النفي والإثبات.  

                                                        
  ).٢٥٥١(، مسلم )٣٤٦، ٢/٢٥٤(أحمد: صحيح ١
  ).٢٥٠٣(برقم ) حسن لغيره): (صحيح الترغيب والترهيب(قال الألباني في  ٢



 ٣٢ 

  . يقال فيها ما قيل في الآية السابقة وبالوالدين إحساناً): ق(
والمساكين وبذي القربى واليتامىوذو القربى هم من يجتمعـون بالشـخص في   . إحساناً: ؛ أي

هم الذين عـدموا المـال   : والمساكين. ولم يبلغ، وهو الذي مات أبوه، جمع يتيم: واليتامى. الجد الرابع
  . هو المسافر الذي انقطعت به النفقة: وابن السبيل. فأسكنهم الفقر

بوالجار ذي القربى والجار الجن وذي القـربى؛ أي ، أو مـن حولـه  ، الملاصق للبيت: الجار :
  . الجار البعيد: والجار الجنب؛ أي، القريب
والصاحب بالجنب ،ولكل ، لأنه يكون إلى جنبك، صاحبك في السفر: وقيل، إنه الزوجة: قيل

. منهما حق؛ فالآية صالحة لهما 
وما ملكت أيمانكم الأرقّاء والبهائم؛ لأن الجميع ملك اليمينهذا يشمل الإحسان إلى  .  
 إن ًلا يحب من كان مختالاً فخورا .واالله لا يحـب  ، في قوله: والفخور. في هيئته: المختال

  .هذا ولا هذا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قُلْ تعالَواْ أَتلُ ما : قوله تعالى فليقرأ التي عليها خاتمة a من أراد أن ينظر إلى وصية : قال ابن مسعود 
كُم ملاَدلُواْ أَوقْتلاَ تاناً وسنِ إِحيدالبِالْوئاً ويش رِكُواْ بِهشأَلاَّ ت كُملَيع كُمبر مرح نحلاَقٍ نإم ن

إِلاَّ  هر منها وما بطَن ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتي حرم نرزقُكُم وإِياهم ولاَ تقْربواْ الْفَواحش ما ظَ
ولاَ تقْربواْ مالَ الْيتيمِ إِلاَّ بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ  بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ 

والْميزانَ بِالْقسط لاَ نكَلِّف نفْساً إِلاَّ وسعها وإِذَا قُلْتم فَاعدلُواْ ولَو كَانَ ذَا قُربى أَشده وأَوفُواْ الْكَيلَ 
 دهبِعو َونذَكَّرت لَّكُملَع اكُم بِهصو كُمفُواْ ذَلأَو ]١٥٢ -١٥١: الأنعام[  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخطاب للـنبي  . ...قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: قوله تعالى السابعةإلى  الخامسةالآية ): ق(
 ، أمره أن يقول للناس :تعالواوأصله من العلو كأن المنادي يناديـك أن  ، وهلموا، ؛ أي أقبلوا

  . ارتفع إلي: تعالى؛ أي: فيقول، تعلو إلى مكانه
أتل ًقولهللأمر في  بالجزم جوابا :تعالوا .  

  



   ٣٣ 

)م ربكم عليكمما حرمـه  : والتقدير، والعائد محذوف، اسم موصول مفعول لأتل" ما) "ما حر
حيث إن الرب له مطلـق  ، ؛ لأن الرب هنا أنسبما حرم : ولم يقل) ربكم(: وقال. ربكم عليكم

  . والحكم عليه بما تقتضيه حكمته، التصرف في المربوب
هي الـتي   التفسيرية أنهنا تفسيرية متعلقة بمحذوف تقديره وصاكم؛ لأن  أن: قال العلماء): تم(

 وإنما قدروا المحذوف بقولهم وصاكم لأنه جاء في آخـر الآي  هفيها معنى القول دون حروفتأتي بعد جملة 
 لَعلَّكُم تذَكَّرونَ الثانيةوقال في الآية ) ١٥١من الآية: الأنعام( ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ قوله

 وكل هذه الثلاث) ١٥٣من الآية: الأنعام( لَعلَّكُم تتقُونَ الثالثة وقال في الآية) ١٥٢الآيةمن : الأنعام(
  . وصيةتفيها ال

 .شـيئا  وصاكم ألا تشـركوا بـه  : قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم:  -إذاً-: فيكون تقدير الكلام
أَلَّـا تشـرِكُوا بِـه     شرعية، فهي أمر واجب، فقوله  والوصية هنا شرعية، وإذا كانت الوصية من 

دلالتها على التوحيد كدلالة آية النساء قبلها) ١٥١من الآية: الأنعام( شيئاً
كين الـذين  لهؤلاء المشـر ) قل( a يقول تعالى لنبيه ورسوله : قال العماد ابن كثير رحمه ): ف(

ما حـرم ربكـم   (أقص عليكم ) أتل(أي هلموا وأقبلوا ) تعالوا( وحرموا ما رزقهم ، عبدوا غير 
وكـأن في الكـلام   ) ألا تشركوا به شيئاً(بل وحياً منه وأمراً من عنده ، لا تخرصاً ولا ظناً، حقاً) عليكم

) ذلكم وصاكم به(ا قال في آخر الآية ولهذ، وصاكم ألا تشركوا به شيئاً: محذوفاً دل عليه السياق تقديره
  .هـ.أ

وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ، حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به :فيكون المعنى: قلت
بين لكم ذلك لـئلا  : ويليه، هذا الذي ذكره ابن كثير: أحسنها، سبعة أقوال" أن لا تشركوا به شيئا " 

ولهـذا إذا   .وحرف الجر وما قبله من الأخـرى ) وصاكم(وهى ، افحذفت الجملة من أحدهم، تشركوا
واتركوا مـا يقـول   ، ولا تشركوا به شيئاً يقول اعبدوا : قالوا  سئلوا عما يقول لهم رسول 
لهـم    لهرقل وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول ، آباؤكم كما قال أبو سفيان

  .)١(]تفلحوا قولوا لا اله إلا [
وأتل علـيكم الأمـر بالإحسـان إلى    : أي) ١٥١من الآية: الأنعام()وبِالْوالدينِ إِحساناً(): ق(

  .الوالدين

                                                        
صـحيح الإسـناد   :وقال ). ٦١٢، ٢/٦١١(، والحاكم )٤٥، ٣/٤٤(والدار القطني ) ١/٧٦( والبيهقي )١/٨٢(أخرجه ابن خزيمة : صحيح ١

  .ووافقه الذهبي



 ٣٤ 

الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما : قال القرطبي" وبالوالدين إحساناً": وقوله تعالى): ف(
وناصـبه  ، نصب على المصـدرية ) إحساناً(و، ة عليهماوترك السلطن، وإزالة الرق عنهما، وامتثال أمرهما

  وأحسنوا بالوالدين إحساناً: فعل من لفظه تقديره
والأولاد في اللغـة  . بعد أن ذكر حق الأصول ذكر حق الفـروع ، ولا تقتلوا أولادكم): ق(

 نثـيين في أولادكم للذكر مثـل حـظ الأ   يوصيكم : قال تعالى، يشمل الذكر والأنثى: العربية
  ]. ١١: النساء[

من إملاق ،والفقر: الإملاق ،من بسبب الإملاق: للسببية والتعليل؛ أي .  
اهمنحن نرزقكم وإي ،لأن الـذي  ، إذا أبقيتموهم؛ فإنّ الرزق لن يضيق عليكم بإبقـائهم : أي

والحكمة في ذلك ، ق الأولادوبدأ هنا برزق الوالدين؛ وفي سورة الإسراء بدأ برز. يقوم بالرزق هو 
خشـية  : وهناك قـال ، فبدأ بذكر الوالدين اللذين أملقا، ؛ فالإملاق حاصلمن إملاق: أنه قال هنا

وتقييد . فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين، لكن يخشيان الفقر، ؛ فهما غنيان]٣١: الإسراء[ إملاق
  . فلا مفهوم له، واقع المشركين غالباًالنهي عن قتل الأولاد بخشية الإملاق بناءٍ على 

أي الذنب أعظـم عنـد   ، يا رسول : قلت(عنه   رضيعن ابن مسعود "وفى الصحيحين ): ف(
قلت .أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك: قال ؟ثم أي: قلت .أن تجعل الله نداً وهو خلقك: قال ؟ :

الَّذين لَا يدعونَ مع اللَّه إِلَهاً آخـر ولَـا   و   ثم تلا رسول  .أن تزاني بحليلة جارك: قال ؟ثم أي
يضاعف لَه الْعذَاب يـوم   يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاماً 

ا من تاب وآمن وعملَ عملاً صالحاً فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسـنات  إِلَّ الْقيامة ويخلُد فيه مهاناً 
  ]٧٠ -٦٨:الفرقان [. وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً

لا تأتوا؛ لأن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الإتيان؛ : لم يقل، )ولا تقربوا الفواحش(): ق(
ولذلك حرم على الرجل أن ينظـر إلى المـرأة   ، وعما يكون ذريعة إليها، النهي عن القرب ي عنها لأن

  . وأن تسافر المرأة بلا محرم؛ لأن ذلك يقرب من الفواحش، وأن يخلو ا، الأجنبية
)وما خفي؛ لأن الفواحش منها شيء مسـتفحش  ، ما ظهر فحشه: قيل، )ما ظهر منها وما بطن
 -فعل الزنـا  : فالإظهار، وما أسررتموه، ما أظهرتموه: وقيل. ومنها شيء فيه خفاء، وس جميع الناسفي نف

وما كان دون ذلك؛ لأن الفـواحش  ، ما عظم فحشه: وقيل. والإبطان فعله سراً، مجاهرةً -والعياذ باالله 



   ٣٥ 

ا يدل على أن الكبائر وهذ، )١("ألا أنبئكم بأكبر الكبائر": ولهذا جاء في الحديث، ليست على حد سواء
  .فيها أكبر وفيها ما دون ذلك

ي عام عن جميع أنـواع  : قال ابن عطية ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن): ف(
  .وهى المعاصي، الفواحش

  .انتهى .حالتان تستوفيان أقسام ما جلتا له من الأشياء) بطن(و )ظهر(و
، هي النفس المعصومة: النفس التي حرم ، إلا بالحق لتي حرم ولا تقتلوا النفس ا): ق(

ما نفاه : والباطل. ما أثبته الشرع: والحق. والمستأمن؛ بكسر الميم، والمعاهد، والذمي، وهي نفس المسلم
أو يقتل ، فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يزني المحصن فيرجم حتى يموت. الشرع
لا يحـل دم امـرئ مسـلم إلا    ": قال ، أو يقطع الطريق؛ فإنه يقتل، أو يخرج على الجماعة، مكافئه

ولا تقتلوا : وقال هناك". والتارك لدينه المفارق للجماعة، والثّيب الزاني، النفس بالنفس: بإحدى ثلاث
قتـل الأولاد   ؛ فيكون النهي عـن ولا تقتلوا أولادكم: وقال قبلها، إلا بالحق النفس التي حرم 

  . ومرة بذكر العموم، مرة بذكر الخصوص: مكرراً مرتين
ذلكم وصاكم به ،والوصية بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمـام ، المشار إليه ما سبق ،

  . عهدت به إليه ليهتم به: وصيته على فلان؛ أي: ولهذا يقال
تعقلون ،وله تعالىوأما في ق، حسن التصرف: العقل هنا :    إنا جعلناه قرآنـاً عربيـاً لعلكـم

وفي هذا دليلٌ على أن هذه الأمور إذا التزم ا الإنسان؛ فهو . تفهمون: فمعناه، ]٣: الزخرف[ تعقلون
  . وإذا خالفها؛ فهو سفيه ليس بعاقل، عاقل رشيد

  : وقد تضمنت هذه الآية خمس وصايا
  . توحيد : الأولى

  . لدينالإحسان بالوا: الثانية
  . أن لا نقتل أولادنا: الثالثة
  . أن لا نقرب الفواحش: الرابعة

  . إلا بالحق أن لا نقتل النفس التي حرم : الخامسة
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن]قوله، ]١٥٢: الانعام :ولا تقربوا    هـذا حمايـة

، أحسن؛ فلا نقرا بأي تصرف إلا بما نرى أنه أحسـن لأموال اليتامى أن لا نقرا إلا بالخصلة التي هي 

                                                        
  ).٨٧(ومسلم كتاب الايمان، باب الكبائر وأكبرها، حديث )٢٦٥٤(ما قيل في شهادة الزور، حديث : بالبخاري، كتاب الشهادات، با ١
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. فإذا لاح للولي تصرفان أحدهما أكثر ربحاً؛ فالواجب عليه أن يأخذ بما هو أكثر ربحـاً لأنـه أحسـن   
، فإذا لاح تصرفان أحدهما أكثر ربحاً وفيـه ربـاً  ، والحسن الديني، الحسن الدنيوي: والحسن هنا يشمل

من الربا؛ فنقدم الأخير؛ لأن الحسن الشرعي مقدم على الحسـن الـدنيوي    والآخر أقل ربحاً وهو أسلم
  . المادي
حتى يبلغ أشده ،حتى إذا بلـغ أشـده؛   : أي. حرف غاية؛ فما بعدها مخالف لما قبلها: هنا

قوتـه  : ومعنى أشده. ولا يجوز لنا أن نبقيه عندنا، وننظر في حسن تصرفه، فإننا ندفعه إليه بعد أن نختبره
وبلـوغ الأشـد   ، والخطاب هنا لأولياء اليتامى أو للحاكم على قول بعض أهل العلم، العقلية والبدنية

أو إنبـات العانـة أو   ، وهو تمام خمسة عشرة سنة، والمراد به هنا الأشد الذي يكون به التكليف، يختلف
  .الإنزال

و هذا عن زيد بن أسلم والشـعبي  روى نح، هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ: قال مالك وغيره): ف(
  .وربيعة وغيرهم

. أوفوا الكيل إذا كلتم فيما يكال من الأطعمة والحبـوب : أي، وأوفوا الكيل والميزان): ق(
والأمر بالإيفاء شاملٌ لجميع ما تتعامل به مع غيرك؛ . إذا وزنتم فيما يوزن؛ كاللحوم مثلاً: وأوفوا الميزان

  . بالكيل والوزن وغيرهما في التعاملفيجب عليك أن توفي 
بالقسط ،قولهولما كان ، بالعدل: أي :بالقسط   قد يشق بعض الأحيان؛ لأن الإنسان قـد

، طاقتـها : أي، لا نكلف نفساً إلا وسعها: قولهأعقب ذلك ب، يفوته أن يوفي الكيل أو الوزن أحياناً
كما أن ، مخالفاً؛ لأن ما خرج عن الطاقة معفو عنه فيه وحصل النقص؛ فلا يعد، فإذا بذل جهده وطاقته

وهـو أن علـى   ، وهو ما خرج عن الوسع؛ فإا تفيد التغليظ من وجه، هذه الجملة تفيد العفو من وجه
  . تبين الخطأ وجب تلافيه لأنه داخل في الوسع تىولكن م، المرء أن يبذل وسعه في الإيفاء بالقسط

يأمر تعالى بإقامة العـدل في الأخـذ   : قال ابن كثير والميزان بالقسط  وأوفوا الكيل): ف(
فإن أخطأ بعـد اسـتفراغ   ، أي من اجتهاد بأداء الحق وأخذه لا نكلف نفساً إلا وسعها  والإعطاء 

  .الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه
سـواء كـان   ، دل فيهأي قول تقوله؛ فإنه يجب عليك أن تع: معناه، وإذ قلتم فاعدلوا): ق(

أو لتحكم بين اثنين؛ فالواجـب  ، أو لغيرك على غيرك، أو لغيرك على نفسك، ذلك لنفسك على غيرك
لا نكلف ولم يقل هنا ، فلا تمل يميناً ولا شمالاً، وضده الجور والميل، العدل؛ إذ العدل في اللغة الاستقامة

  . ؛ لأن القول لا يشق فيه العدل غالباًنفساً إلا وسعها
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ولو كان ذا قربى ،فتميل معـه  ، فلا تحابيه لقرابته، صاحب قرابة: أي، المقول له ذا قرابة: أي
ويسـألك  . وإليه سترجع، وأمرك ذا، الذي خلقك - - على غيره من أجله؛ فأجعل أمرك إلى 

-  - لبشـر وأعدل ا، وسيد ولد آدم، وقد أقسم أشرف الخلق. ماذا فعلت في هذه الأمانة ،a  ،
  ". سرقت؛ لقطعت يدها a؛ لو أن فاطمة بنت وايم ": وقال

الرضى والغضب بل يكـون علـى    فيحق الولى والعدو لا يتغير  فيالقول  فيالعدل : قال الحنفي): ف(
لُواْ هو دلُواْ اعدولاَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلاَّ تعالحق وإن كان ذا قربى فلا يميل إلى الحبيب والقريب 

  ]٨: المائدة [.أَقْرب للتقْوى
وهـي  ، ما عهد به إلى عباده: وعهد ، قدم المتعلق؛ للاهتمام به، أوفوا وبعهد ): ق(

شر نقيباً ميثَاق بنِي إِسرائيلَ وبعثْنا منهم اثْني ع ولَقَد أَخذَ :والقيام بأمره؛ كما قال  عبادته 
قَرضـاً   إِني معكُم لَئن أَقَمتم الصلاةَ وآتيتم الزكَاةَ وآمنتم بِرسلي وعزرتموهم وأَقْرضتم  وقَالَ 
 ـ: وقوله تعالى، هذا ميثاق من جانب المخلوق، )١٢من الآية: المائدة( حسناً س كُمننَّ علَأُكَفِّر كُمئَاتي

 .-  -هذا من جانب ، )١٢من الآية: المائدة( ولَأُدخلَنكُم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار

ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ، هذه الآية الكريمة فيها أربع وصايا من الخالق : 

 .أن لا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن: الأولى
 .أن نوفي الكيل والميزان بالقسط: لثانيةا

 .أن نعدل إذا قلنا: الثالثة
 .أن نوفي بعهد : الرابعة
 .صار الجميع تسع وصايا .فيها خمس وصايا الأولىوالآية 

وإيفـاء   .تعالى التي وصاكم ا فـأوفوا  وبوصية : قال ابن جريرأوفوا وبعهد  ): ف(
ذلك هو الوفـاء بعهـد    وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله  .واهم عنهذلك بأن يطيعوه بما أمرهم به 

. وقوله ، وكذا قال غيرهذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه.  
وأن هـذا  : فقوله ؛العاشرةهذه هي الوصية ، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه :ثم قال ): ق(

، وإما إيمـاء ، إما نصاً؛ليه ما سبق؛ لأنك لو تأملته وجدته محيطاً بالشرع كلهيحتمل أن المشار إ صراطي
: أي ؛هـو صـراطي   هذا الذي جاءكم به الرسـول  : أي ؛ويحتمل أن المراد به ما علم من دين 

 .الطريق الموصل إليه 
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 نعمت علَيهِمصراطَ الَّذين أَ: ويضاف إلى سالكه؛ ففي قوله تعالى -  - والصراط يضاف إلى 
 الَّذي لَه ما في السماوات وما في الْـأَرضِ  صراط هنا اضيف إلى سالكه وفي قوله ] ٧: الفاتحة[
، لأنه موصـل إليـه   -  - ؛ فإضافته إلى -  - هنا أضيف إلى ) ٥٣من الآية: الشورى(

 .سالكه لأم هم الذين سلكوهوإضافته إلى ، -جل وعلا  -ولأنه هو الذي وضعه لعباده 

وأمر وحذر عن اتباع غـير سـبيله    فإنه ي .هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم: قال القرطبي): ف(
، أي أتلو أن هذا صراطي .موضع نصب في أنو. حاديث الصحيحة وأقاويل السلفعلى ما بينته الأ

والصراط الطريق : قال .وبأن هذا صراطيأي وصاكم به  .ويجوز أن يكون خفضاً .الكسائيو عن الفراء
  .نصب على الحال ومعناه مستوياً قيماً لا اعوجاج فيه مستقيماً .الذي هو دين الإسلام

 .حال كونه مستقيماً لا اعوجاج فيه فاتبعوه: أي ؛صراطهذه حال من ، مستقيماً): ق(

فمـن  ، ه وايته الجنة وتشعبت منه طرقوشرع a فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان ): ف(
  .ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار، سلك الجادة نجا

 .الطرق الملتوية الخارجة عنه: أي ؛السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله): ق(
، تتفرق: هاوأصل، لكن حذفت منه تاء المضارعة، فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء السببية: وتفرق

 .وتشتت بكم الأهواء وبعدت، أي أنكم إذا اتبعتم السبل تفرقت بكم عن سبيله
لأن  ؛سبيل واحد سبيله: إلى نفسه قال وفي الطريق التي أضافها ، جمع سبيل: السبل: وهنا قال

 ـ(: ولهذا قال النبي ، فسبل متعددة ؛وأما ما عداه، واحد -  - سبيل  ة إلى وستفترق هذه الأم
ولا يرد ، والباقية متشعبة متفرقة، فالسبيل المنجي واحد ؛)إلا واحدة ؛كلها في النار، ثلاث وسبعين فرقة
 سبللأن  ؛)١٦من الآية: المائدة( منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلامِ يهدي بِه : على هذا قوله تعالى

ويكون المراد ا شـرائع  ، أضيفت إلى السلام فكانت منجيةلكن  ؛وإن كانت مجموعة ؛في الآية الكريمة
 .الإسلام

عن ابن مسـعود  " -وصححه  -الحاكم و ابن أبي حاتمو الدارميو والنسائي وروى الإمام أحمد): ف(
 خط رسول : قال  ثم قال هذا سبيل ، خطاً بيده ًثم خط خطوطاً عن يمين ذلك ، مستقيما

وأن هـذا  ثم قـرأ  ، ذه سبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليـه وه: الخط وعن شماله ثم قال
البـدع  : قـال ، ولا تتبعوا السـبل : وعن مجاهد .)١(الآية  مستقاً فاتبعوه ولا تتبعوا السبلصراطي 

  .والشهوات
                                                        

ومحمد بن نصر في ) ٢/٣١٨(، مستدرك الحاكم)١/٦٧(، سنن الدارمي)تحفة -٧/١٤٩(، النسائي في الكبرى)٤٦٥، ١/٤٣٥(أحمد : صحيح ١
  ).١١) (السنة(
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نـه  ولنذكر في الصراط المستقيم قولاً وجيزاً فإن الناس قد تنوعت عبـارام ع : قال ابن القيم رحمه 
الذي نصبه لعباده موصلاً لهم إليـه ولا   وهو طريق ، وحقيقته شيئ واحد، بحسب صفاته ومتعلقاته

وجعلـه  ، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله، طريق إليه سواه
في عبادته ولا يشرك فلا يشرك به أحداً ، وإفراد رسله بالطاعة، وهو إفراده بالعبادات موصلاً لعبادة 

وهذا كله مضمون شهادة أن لا ، ويجرد متابعة الرسول ، فيجرد التوحيد .أحداً في طاعته برسوله 
 .فأي شيئ فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصـلين  وأن محمداً رسول ، إله إلا 

ولا يكون ، وضع إلا معموراً بحبهفلا يكون في قلبك م، أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، ونكتة ذلك
والثاني يحصـل بتحقيـق   ، فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا  .متعلقة بمرضاته إلا لك إرادة

وهو معرفة مـا  ، وهو معرفة الحق والعمل به، وهذا هو الهدى ودين الحق .شهادة أن محمداً رسول 
وقال سهل : قال .ت التي هذا آخيتها وقطب رحاهامن العبارا شئتوقل ما ، بعث به رسوله والقيام به

  الـنبي إنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكـر إنسـان   ، أخاف فإني، عليكم بالأثر والسنة: بن عبد 
  .هـ.أ .وأذلوه وأهانوه، جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه فيوالاقتداء به 

، ك المذكور وصاكم لتنالوا به درجة التقـوى أي ذل، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون): ق(
 .به ورسوله  والالتزام بما أمر 

ابن حبيب الهذلى أبـو   -بمعجمة وفاء  -بن مسعود بن غافل  هو عبد " ابن مسعود"): ف(
وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان مـن كبـار   ، صحابى جليل من السابقين الأولين، عبد الرحمن

  .ومات سنة اثنتين وثلاثين ، عمر على الكوفة أمره، ابةعلماء الصح
: قولـه والـلام في  ، الاستفهام هنا للحث والتشـويق  .إلخ...) من أراد(: قال ابن مسعود): ق(
 .للإرشاد) فليقرأ(

) وصيةa ( ،رسول : أي a  بن عبد  الهاشمي القرشي ،   وهذا التعبير مـن ابـن

لا : ولا ينافي قوله تعـالى ،  a ووصية ،  رسول  aقال : مثل، مثله مسعود يدل على جواز
: لأن دعاء الرسول هنـا أي  ؛)٦٣من الآية: النور( تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضكُم بعضاً

فهو أوسع مـن بـاب    ؛أما الخبر!  يا رسول : ولكن قولوا!  aيا : مناداته؛ فلا تقولوا عند المناداة
  .وما أشبه ذلك، aصل على ! أو اللهم ، أنا تابع لمحمد : ولهذا يجوز أن تقول، الطلب

)الخاتم بمعنى التوقيع، )التي عليها خاتمه. 
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) وصيةa ( لأن النبي  ؛ليست وصية مكتوبة مختوماً عليها ويدل لذلك، لم يوص بشيء :
والذي فلق الحبة وبرأ  .لا: فقال ؟بشيء هل عهد إليكم النبي : أبي طالب أن أبا جحيفة سأل علي بن

: قـال  ؟وما في هذه الصـحيفة : قيل .وما في هذه الصحيفة، تعالى في القرآن النسمة إلا فهماً يؤتيه 
 . وأن لا يقتل مسلم بكافر، وفكاك الأسير، العقل

يرى أن هذه الآيات  لكن ابن مسعود ، وبةأوصى ذه الآيات وصية خاصة مكت فلا يظن أن النبي 
  .وأبقاها لأمته  فكأا الوصية التي ختم عليها رسول  ؛قد شملت الدين كله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أتدري ما حق ! يا معاذ (: فقال لي، على حمار كنت رديف النبي : (قال ؛)(وعن معاذ بن جبل 
 ا حق العباد على وم، على العباد؟( .قلت : قال .رسوله أعلمو) : حق  على العباد أن

يا رسول ا : فقلت" وحق العباد على ا أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً ،يعبدوه ولا يشركوا به شيئا
  .)١()أخرجاه في الصحيحين" رهم فيتكلوالا تبش: "أفلا أبشر الناس؟ قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، العقـل : حصلت له الأوصـاف الثلاثـة الكاملـة    ؛إذا تدبرها الإنسان وعمل ا، وهي آيات عظيمة

 .والتقوى، والتذكر

: وقـال بعضـهم   .وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى بنحوه، وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه): ف(
-قل تعالوا (: قرأليتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فمعناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأا كُ

لم يـوص إلا   فإن النبى  .شبهها بالكتاب الذى كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص) إلى آخر الآيات
وقد " كتاب : وإنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا": كما قال فيما رواه مسلم، بكتاب 

ثم تلا قوله  ؟أيكم يبايعنى على هؤلاء الآيات الثلاث:  قال رسول ": روى عبادة بن الصامت قال
ثم قال من وفى ن فـأجره   .حتى فرغ من الثلاث الآيات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: تعالى
ومن أخره إلى الآخرة كـان  ، الدنيا كانت عقوبته فيبه  ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه ، على 

 فيبن نصـر   aو الحاكم وصححهو رواه ابن أبي حاتم" إن شاء آخذه وإن شاء عفا عنه  أمره إلى 
  .)٢(الاعتصام

                                                        
الدليل على ان من مات علـى  : ومسلم كتاب الإيمان، باب) ٥٩٦٧(رجل خلف الرجل، حديث إرداف ال: أخرجه البخاري، كتاب اللباس ١

  ).٣٠(التوحيد دخل الجنة حديث 
  ).٢/٣١٨(الحاكم في المستدرك ): ضعيف الاسناد٠ ٢



   ٤١ 

: ١٦'كتابه الذى أنزلـه   فيو .تعالى به على لسانه لم يوص أمته إلا بما وصاهم  ولأن النبى : قلت
٨٩ '  تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين  وهذه الآيات وصية  صـية  تعـالى وو

  .رسوله 
 .إلخ الآيات سبق الكلام عليها) …فليقرأ قوله تعالى (): ق(

  .بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف فيو .الصحيحين من طرق فيهذا الحديث ): ف(
عنه هو ابن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى أبو عبد الـرحمن صـحابى     رضيو معاذ بن جبل 

 .العلم والأحكام والقـرآن   فيوكان إليه المنتهى  .د بدراً وما بعدهاشه، مشهور من أعيان الصحابة
القاموس والرتـوة الخطـوة    فيقال ، معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة أي بخطوة وقال النبى 

 .ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصـر ، والفطرة، والدعوة، وسويعة من الزمان، وشرف من الأرض
  انتهى .لعالم الربانىوالراتي ا

وهذه الثلاثة أشبه  .مد البصر: وقيل، بميل: وقيل .النهاية أنه يتقدم العلماء برتوة أي برمية سهم فيوقال 
على أهل مكـة   وقد استخلفه  .طاعون عمواس فيمات معاذ سنة ثمانى عشرة بالشام . بمعنى الحديث

  .يوم الفتح يعلمهم دينهم
رحـيم بمعـنى   : مثل، راكب معه خلفه؛ فهو فعيل بمعنى فاعل: أي ؛رادف بمعنى، )رديف(): ق(

 .وسميع بمعنى سامع، راحم

  .عنه  رضيوفضيلة معاذ ، فيه جواز الإرداف على الدابة) كنت رديف النبى (): ف(

 .لأن الوحشي لا يركب ؛أهلي: أي، )على حمار(): ق(

  .أهداه إليه المقوقس صاحب مصر: قلت، ه عفيررواية اسم في) على حمار(): ف(
  .خلافاً لما عليه أهل الكبر، لركوب الحمار والإرادف عليه تواضعه : وفيه

 .أتعلم: أي، )أتدري(): ق(

) ما حق وألقاه علـى معـاذ   ، وما يجب أن يعاملوه به، ما أوجبه عليهم: أي، )على العباد؟
 .حضوراً لقلبه حتى يفهم ما يقول ليكون أشد  ؛بصيغة السؤال

أوجبـه   بل ، والعباد لم يوجبوا شيئاً، ما يجب أن يعاملهم به: أي، )؟وما حق العباد على (قوله 
كَتب ربكُم علَى نفْسِه الرحمةَ أَنه من عملَ منكُم سـوءاً  : قال تعالى، على نفسه فضلاً منه على عباده

الَةهيم بِجحر غَفُور هفَأَن لَحأَصو هدعب نم ابت ثُم )فأوجب سبحانه على نفسـه  ).٥٤من الآية: الأنعام
 .بسفه وعدم حسن تصرف ثم تاب من بعد ذلك وأصلح: أي ؛أن يرحم من عمل سوءاً بجهالة



 ٤٢ 

 .أوجب: أي ؛كتب نىعوم

، )حق العباد علـى  (قوله  )رك به شيئا ألا يعذب من لا يش وحق العباد على : (ثم قال): تم(
بعض أقوالهم، كما  كما فيعلى نفسه باتفاق أهل العلم، وأوجبه على نفسه  معناه أن هذا حق أحقه 

  . -رحمه -قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
نعـم هـو حـق    : هل هو واجب أم لا؟ نقول) حق العباد على ( في قوله  الحق المذكور ذلكوهل 

يحرم على نفسه ما يشاء بما يوافـق   -جل وعلا-ذلك الحق على نفسه، واالله  لكن بإيجاب  واجب،
 فكما أن االله حرم الظلم على نفسه كما في قولـه  نفسه ما يشاء بما يوافق حكمته حكمته، ويوجب على

  . )لا تظالموا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ف(
: ، وقـال لفظ الإيجاب على  إطلاق بعض أهل العلم تحاشى لكن كذلك أوجب على نفسه أشياء،

بمـتعين ؛ لأن   سبحانه على من يشاء فهو حق تفضل لا حق إيجاب، بأنه حق، يتفضل به، عن ذلك يعبر
شـيئا مـن    -جل وعلا- على نفسه، والعباد لا يوجبون على  الحق الواجب هو الذي أوجبه 
لا يخلـف   --واالله  ،على نفسه ؛ وتفضل على عبـاده  -لاجل وع-الحقوق، بل هو الذي أوجبه 

  . الميعاد
: وأعلـم ، معطوف عليه: )رسوله(و، مبتدأ: لفظ الجلالة ، )ورسوله أعلم : قلت(): ق(

: واسم التفضيل إذا كان على تقـدير ، )من(: وأفرد الخبر هنا مع أنه لاثنين؛ لأنه على تقدير، خبر المبتدأ
 .ر فيه الإفراد والتذكير؛ فإن الأشه)من(

 .وأعلم مني أيضاً، أعلم من غيرهما: والمعنى

)يتذللوا له بالطاعة: أي) يعبدوه. 

)ًوشيئاً نكرة في سياق النفي؛ فـتعم كـل   ، في عبادته وما يختص به: أي، )ولا يشركوا به شيئا
 .شيء لا رسولاً ولا ملكاً ولا ولياً ولا غيرهم

) على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا  حق ( قوله اهد من هذا الحديث هووموطن الش): تم(
وهذا قد مر بيان معناه، لكن الشاهد من هذا الحديث، ومناسبته للابتداء ابتداء كتاب التوحيد أنه أتـى  

علـى العبـاد أن    حق (: ، ثم قال)على العباد أتدري ما حق ( الذي في قوله ) حق (فيه بلفظ 
لأن الكتاب والسـنة؛ بـل ولأن    -جل وعلا-وهذا الحق حق واجب الله ) بدوه ولا يشركوا به شيئا يع

  .المرسلين جميعا أتوا ذا الحق وببيانه، وأنه أوجب الواجبات على العباد
بـه   وهذا الحق تفضـل  ، )أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً وحق العباد على (): ق(

لأن  ؛أنه مجرد عن العبـادة ) من لا يشرك به شيئاً(: قولهولا تظن أن ، به عليه أحدولم يوج، على عباده



   ٤٣ 

، )وحق العباد(: قوله؛ لأنه مفهوم من )من يعبده(: قولهولم يذكر ، من يعبده ولا يشرك به شيئاً: التقدير
 .فلابد أن يكون عابداً ؛ومن كان وصفه العبودية

 ؟يعذبهل  ؛ولم يشرك به شيئاً ومن لم يعبد 
 : ويدل لهذا أمران، من يعبده ولا يشرك به شيئاً: وتقديره، لأن الكلام فيه حذف ؛نعم يعذب: الجواب

 .فلابد أن يكون عابداً ؛ومن كان وصفه العبودية، )حق العباد(: الأول
لا (: قولـه اد بفعلم أن المر ؛)ولا يشركوا به شيئاً، أن يعبدوه(: أن هذا في مقابل قوله فيما تقدم: الثاني

 .في العبادة: أي ؛)يشركوا به شيئاً

)الهمزة ثم حرف العطـف  : ومثل هذا التركيب ؟أأسكت فلا أبشر الناس: أي، )أفلا أبشر الناس
 : فيه قولانثم الجملة لعلماء النحو 

 أبشـر  أأسكت فـلا : وتقديره هنا، أن بين الهمزة وحرف العطف محذوفاً يقدر بما يناسب المقام: الأول
 ؟الناس
، فألا أبشر؟ فالجملة معطوفة على ما سبق: وتقديره، لكن هنا تقديم وتأخير، أنه لا شيء محذوف: الثاني

، لكن لما كان مثل هذا التركيـب ركيكـاً   ؟فألا أبشر الناس: فالأصل ؛وموضع الفاء سابق على الهمزة
أَفَلا ينظُرونَ إلى الْأبِلِ قوله تعالى  ومثل ذلك، وهمزة الاستفهام لها الصدارة؛ قدمت على حرف العطف

قَتلخ فكَي )١٧: الغاشية( ،وقوله تعالى :بصرونأفلا ت )وقوله تعـالى ، )٧٢: قصصال :  أفلـم
 ).٤٦: جالح( يسيروا في الأرض

 .هي الإخبار بما يسر: والبشارة
لكـن  ، )٢٤: الانشـقاق ( اب أليمفبشرهم بعذ: ومنه قوله تعالى، وقد تستعمل في الإخبار بما يضر

 .الأكثر الأول

)ولا ناهية، لا تخبرهم: أي، )لا تبشرهم. 
، وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيـق التوحيـد  ، لا يعذب من لا يشرك به شيئاً ومعنى الحديث أن 

التوحيـد   لأن تحقيق ؛لئلا يعتمدوا على هذه البشرى دون تحقيق مقتضاها ؛عن إخبارهم وى النبي 
أفرأيـت  : قال تعالى، وهذا نوع من الشرك، لأن المعاصي صادرة عن الهوى ؛يستلزم اجتناب المعاصي

 ).٢٣: الجاثية( من أتخذَ إلهه هواه
  .وأنه مانع من عذاب ، فضيلة التوحيد: ومناسبة الحديث للترجمة

  
  
 



 ٤٤ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : فيه مسائل
  .الحكمة في خلق الجن والإنس: لىالأو

  .أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه: الثانية
  ).ولا أنتم عابدون ما أعبد(ففيه معنى قوله، أن من لم يأت به لم يعبد : الثالثة
  .الحكمة في إرسال الرسل: الرابعة

  .أن الرسالة عمت كل أمة: الخامسة
  .أن دين الأنبياء واحد: السادسة

فمن يكفـر  (لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ ففيه معنى  المسألة الكبيرة أن عبادة : سابعةال
الآية )٠٠٠بالطاغوت ويؤمن با.  

  .أن الطاغوت عام في كل ما عبِد من دون : الثامنة
ا أوله ـ، وفيها عشر مسـائل . عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف: التاسعة

  .النهي عن الشرك
لا تجعل (ب بدأها ، وفيها ثماني عشرة مسألة، الآيات المحكمات في سورة الإسراء: العاشرة

إلهاً آخر فتلقى في جهنم  ولا تجعل مع (؛ وختمها ب)إلهاً ءاخر فتقعد مذموماً مخذولاً مع 
حى إليك ربك من ذلك مما أو(ل بسبحانه على عظم شأن هذه المسائ ونبهنا ، )ملوماً مدحوراً

  .)الحكمة
واعبدوا (تعالى ب بدأها ، آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة: الحادية عشرة

 ًولا تشركوا به شيئا(.  
  .عند موته  التنبيه على وصية رسول : الثانية عشرة



   ٤٥ 

  .تعالى علينا معرفة حق : الثالثة عشرة
  .معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه: ةالرابعة عشر

  .أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة: الخامسة عشرة
  .جواز كتمان العلم للمصلحة: السادسة عشرة
  .استحباب بشارة المسلم بما يسره: السابعة عشرة
  .الخوف من الاتكال على سعة رحمة : الثامنة عشرة
  .ورسوله أعلم : يعلمقول المسؤول عما لا : التاسعة عشرة

  .جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض: العشرون
  .لركوب الحمار مع الإرداف عليه تواضعه : الحادية والعشرون
  .جواز الإرداف على الدابة: الثانية والعشرون
  .فضيلة معاذ بن جبل: الثالثة والعشرون
  .عظم شأن هذه المسألة: الرابعة والعشرون

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
 : فيه مسائل

الإنس إلا و وما خلقت الجن: من قوله تعالى أخذها رحمه ، الإنسو الحكمة من خلق الجن: الأولى
  .المناكحو المشاربو بالمآكل الا أن يتمتعو ؛ فالحكمة هي عبادة )٥٦: الذاريات( ليعبدون
فكل عبادة لا توحيد فيها ليسـت   ؛العبادة مبنية على التوحيد أن: أي، أن العبادة هي التوحيد: الثانية

  .إلا ليوحدون: إلا ليعبدون: لا سيما أن بعض السلف فسروا قوله تعالى، ةبعباد
فكل عبادة لا تـبنى علـى    ؛من أن العبادة هي التوحيد وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه 

من عمل عملا أشرك فيـه  ، أنا أغنى الشركاء عن الشرك: تعالى قال : (قال ، التوحيد فهي باطلة
  )تركته وشركه ؛معي غيري



 ٤٦ 

)في التوحيد بين الرسول : أى، )لأن الخصومة فيه فقريش يعبدون  ؛وقريش   يطوفون لـه
: قال تعـالى ، فهي كالعدم لعدم الإيتان بالتوحيد ؛ولكن على غير الإخلاص والوجه الشرعي، ويصلون
هولسبِرو وا بِاللَّهكَفَر مهإِلَّا أَن مهفَقَاتن مهنلَ مقْبأَنْ ت مهعنا ممو )٥٤من الآية: التوبة( 

لستم عابدين عبادتي؛ لأن عبادتكم مبنية ، ولا أنتم عابدون ما أعبد: قولهففية معنى : الثالثة وقوله في
 لى فليست بعبادة الله تعا، على الشرك

ولَقَد بعثْنا في كُـلِّ أُمـة   : تعالى من قوله تعالى أخذها رحمه ، الحكمة في إرسال الرسل: الرابعة
 الدعوة إلى عبـادة  : فالحكمة هي) ٣٦من الآية: النحل( واجتنِبوا الطَّاغُوت رسولاً أَن اعبدوا 

 . واجتناب عبادة الطاغوت، وحده
: النحل( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا: أخذها من قوله تعالى، رسالة عمت كل أمةأن ال: الخامسـة

٣٦(. 
 ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولاً أَن اعبدوا : أخذها من قوله تعالى، أن دين الأنبياء واحد: السادسـة

وا الطَّاغُوتنِبتاجو )عالىومثل قولة ت، )٣٦من الآية: النحل :   ـولٍ إِلَّـاسر نم كلقَب نا ملْنسا أَرمو
وندبا فَاعإِلَّا أَن لا إِلَه هأَن هي إِلَيوحن )وهذا لا ينافي قوله تعالى ، )٢٥: الأنبياء ًةعرش كُمنا ملْنعكُلٍّ جل

وأمـا  ، لف باختلاف الأمم والأماكن والأزمنة؛ لأن الشرعة العملية تخت)٤٨من الآية: المائدة( ومنهاجا
شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحاً والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا : قال تعالى، أصل الدين؛ فواحد

يهقُوا ففَرتلا تو ينوا الديمى أَنْ أَقيسعى ووسمو يماهرإِب بِه )١٣من الآية: الشورى.( 
واجتنبـوا  : ودليله قوله تعالى. لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت المسألة الكبيرة أن عبادة : السـابعة
هـذه   ولهذا جعل المؤلـف رحمـه   ، ولم يكفر بالطاغوت؛ فليس بموحد فمن عبد ، الطاغوت

 .نا الآنالمسألة كبيرة؛ لأن كثيراً من المسلمين جهلها في زمانه وفي زمان
 

يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئاً من ذلك؛ لأن الحكم بذلك في هذه وغيرها  لا
ملعون؛ لأنه قد يوجد مانع من حلـول اللعنـة عليـه؛    : له أسباب وله موانع؛ فلا نقول لمن أكل الربا

قه على من فعل شركاً؛ فقد تكون الحجة وكذا الشرك لا نطل، وما أشبه ذلك، أو الشبهة، كالجهل مثلاً
من صام رمضان إيماناً واحتساباً؛ غفر له ما تقدم من : وكذا نقول، ما قامت عليه بسبب تفريط علمائهم

إذ إن الحكم المعلق على الأوصاف لا ينطبق على الأشـخاص  ، ولكن لا نحكم ذا لشخص معين، ذنبه
 .إلا بتحقق شروط انطباعه وانتفاء موانعه

 



   ٤٧ 

أن الناس أنفسـهم يلعنـون هـذا الشـخص     ) اتقوا الملاعن(: قولهإلا إذا أريد باللعن في ، لا: الجواب
 .ويرونه مخلاً بالأدب مؤذياً للمسلمين؛ فهذا شيء آخر، ويكرهونه

، هذا مشرك؛ حتى نعرف قيام الحجة عليه: هلكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعل، فدعاء القبر شرك
 .هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله: أو نقول

، ؛ فهو طـاغوت فكل ما عبد من دون  .أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون : الثامنـة
، فالمعبود كالصـنم ، بأنه كل ما تجاوز به البعد حده من معبود أو متبوع أو مطاع: وقد عرفه ابن القيم

 .والمطاع كالأمير، ع كالعالموالمتبو
، التي ليس فيها نسـخ : أي المحكمات؛، عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام: التاسـعة

 .أخذ ذلك من قول ابن مسعود 
 وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّـا إِيـاه  : وهي قوله تعالى. الآيات المحكمات في سورة الإسراء: العاشـرة

إلهاً آخر فتقعـد   لا تجعل مع : وفيها ثماني عشرة مسألة بدأها بقوله تعالى، )٢٣من الآية: لاسراءا(
. إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مـدحوراً  ولا تجعل مع : وختمها بقوله تعالى، مذموماً مخذولاً

أوحى إليك ربك مـن  ذلك مما : على عظم شأن هذه المسائل بقوله تعالى -سبحانه  - وقد نبهنا 
إلهـاً آخـر فتقعـد مـذموماً      لا تجعل مع : بالنهي عن الشرك بقوله تعالى فبدأها  .الحكمة
مخـذولاً لا  ، وعند أوليائـه  مذموماً عند ، والقاعد ليس قائماً؛ لأنه لا خير لمن أشرك باالله، مخذولاً

 .ينتصر في الدنيا ولا في الآخرة
مـن  : الاسـراء ( إِلَهاً آخر فَتلْقَى في جهـنم ملُومـاً مـدحور    لْ مع ولا تجع: قولهوختمها ب

 .العياذ بااللهو ؛فهذه عقوبته عندما يلقى في النار كل يلومه ويدحره فيندحر)٣٩الآية
ولا  واعبدوا : بدأها بقوله تعالى. آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة: الحادية عشـرة

ولهذا لمـا  ، ولا تنفع الحقوق إلا به؛ فبدئت هذه الحقوق به، فأحق الحقوق حق ، وا به شيئاًتشرك
حكيم بن حزام عمن كان يتصدق ويعتق ويصل رحمه في الجاهلية هل له من أجر؟ فقـال   سأل النبي 

ت فصـار ، فدل على أنه إذا لم يسلم لم يكن لـه أجـر   ؛)أسلمت على ما أسلفت من الخير(: النبي 
 .الحقوق كلها لا تنفع إلا بتحقيق حق 

ولكن ، وذلك من حديث ابن مسعود . عند موته  التنبيه على وصية رسول : الثانية عشـرة
ومن أعظم مـا  ، فلن نضل بعده: بل أشار إلى أننا إذا تمسكنا بكتاب ، لم يوص ا حقيقة النبي 

 ).١٥١من الآية: الأنعام( لُ ما حرم ربكُم علَيكُمقُلْ تعالَوا أَت: قوله تعالى جاء به كتاب 
  .وذلك بأن نعبده ولا نشرك به شيئاً. علينا معرفة حق : الثالثة عشرة



 ٤٨ 

أما من ، وذلك بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً. معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه: الرابعة عشرة
 .أشرك؛ فإنه حقيق أن يعذب

أي خروجـاً  ، وذلك أن معاذاً أخبر ا تأثماً. أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة: رةالخامسة عش
كان يخشـى أن   علم أن النبي  من إثم الكتمان عند موته بعد أن مات كثير من الصحابة؛ وكأنه 

 .ولا غيره كتمها مطلقاً؛ لأنه لو أراد ذلك لم يخبر ا معاذاً ولم يرد ، يفتتن الناس ا ويتكلوا
هذه ليست على إطلاقها؛ إذ إن كتمان العلم علـى  . جواز كتمان العلم للمصلحة: السادسـة عشـرة

وأما كتمان ، معاذاً ولم يكتم ذلك مطلقاً ولهذا أخبر النبي ، سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس بمصلحة
ز للمصلحة؛ كما كـتم  أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق؛ فجائ، العلم في بعض الأحوال

 .)لا تبشرهم فيتكلوا(: وقال لمعاذ، ذلك عن بقية الصحابة خشية أن يتكلوا عليه النبي 
خالصاً من قلبه دخـل   لا إله إلا : بشر الناس أن من قال(: لأبي هريرة ونظير هذا الحديث قوله 

  )١()الجنة

وهـذه مـن أحسـن    ، )فلا أبشر الناس؟أ(: لقوله. استحباب بشارة المسلم بما يسره: السابعة عشرة
 .الفوائد

؛ لأن )لا تبشرهم فيتكلـوا (: لقولهوذلك . الخوف من الاتكال على سعة رحمة : الثامنـة عشـرة
 .يسبب مفسدة عظيمة هي الأمن من مكر  الاتكال على رحمة 

ل الإمـام  ولهذا قا، يبعد الإنسان من التوبة ويسبب اليأس من رحمة  وكذلك القنوط من رحمة 
فـإذا غلـب   ، )بين الخوف والرجاء؛ فأيهما غلب هلك صاحبه ينبغي أن يكون سائراً إلى (: أحمد

 .وإذا غلب الخوف أدى ذلك إلى القنوط من رحمة ، الرجاء أدى ذلك إلى الأمن من مكر 
 .وإن كان صحيحاً غلب جانب الخوف، إن كان مريضاً غلب جانب الرجاء: وقال بعض العلماء

وإذا نظر إلى فعله وعمله غلـب  ، وفضله غلب جانب الرجاء إذا نظر إلى رحمة : ال بعض العلماءوق
 .جانب الخوف لتحصل التوبة

خائفة أن : ؛ أي)٦٠من الآية: المؤمنون(والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ: ويستدلون بقوله تعالى
يغلب الرجاء عند فعل الطاعة ليحسـن  : وقيل، وهذا القول جيد، صورلا يكون تقبل منهم لتقصير أو ق

 .ويغلب جانب الخوف إذا هم بالمعصية لئلا ينتهك حرمات ، الظن باالله

ولـذلك  ، دليل على أن التبشير مطلوب فيما يسر من أمر الدين والدنيا )؟أفلا أبشر الناس(وفي 
والحلـيم  ، وهو إسـحاق ، )٢٨: الذاريات( وه بغلامٍ عليموبشر: قال تعالى، بشرت الملائكة إبراهيم

                                                        
  .باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة/كتاب الإيمان: مسلم ١



   ٤٩ 

فيؤخذ من  ؛)ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم(: فقال، أهله بابنه إبراهيم وبشر النبي ، إسماعيل
أنه ينبغي للإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن بالقول أو بالفعل؛ ليحصل له بـذلك  

 .ة وطمأنينة قلب وانشراح صدرخير كثير وراح
يحدثني أحـد عـن أحـد     لا(: ولهذا يروى عن النبي ، وعليه؛ فلا ينبغي أن يدخل السوء على المسلم

 .)١()بشيء؛ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر
لكن معناه صحيح؛ لأنه إذا ذكر عندك رجل بسوء؛ فسيكون في قلبك عليـه  ، وهذا الحديث فيه ضعف

ولا محـذور في أن تتعامـل   ، لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته، لو أحسن معاملتكشيء و
وهذه ، والنفوس ينفر بعضها من بعض قبل الأجسام، وربما يقبل منك النصيحة أكثر، معه؛ كان هذا طيباً

 .مسائل دقيقة تظهر للعاقل بالتأمل
، معاذاً لما قالهـا  وذلك لإقرار النبي ، أعلم ورسوله : قول المسؤول عما لا يعلم: التاسعة عشرة

مـا  (: وأنكر على من قال، بالواو على   حيث عطف رسول ، على معاذ ولم ينكر النبي 
 .)٢(وحده أجعلتني الله نداً؟ بل ما شاء : وقال، )شئتو شاء 
علـى   ر الرسـول  ولهذا لم ينك، عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل إن الرسول : فيقال
 .معاذ

 .ليس عنده علم منها بخلاف العلوم الكونية القدرية؛ فالرسول 
 هل يحرم صوم العيدين؟: فلو قيل

 ولهذا كان الصحابة إذا أشكلت عليهم المسائل ذهبوا إلى رسول ، ورسوله أعلم : جاز أن نقول
 يجز أن نقولهل يتوقع نزول مطر في هذا الشهر؟ لم : ولو قيل، فيبينها لهم :   ورسوله أعلم؛ لأنـه

  .من العلوم الكونية
خص هذا العلـم بمعـاذ    وذلك لأن النبي . جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض: العشرون

 .دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
، حيث أن بعض الناس لو أخبرته بشيء من العلم أفتتن، فيجوز أن نخصص بعض الناس بالعلم دون بعض

: وقـال علـي  ، )إنك لن تحدث قوماً بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنـة (: ابن مسعودقال 
 .فيحدث كل أحد حسب مقدرته وفهمه وعقله، )حدثوا الناس بما يعرفون(

                                                        
قال .  )يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم و أنا سليم الصدر لا(واللفظ  والترمذي داود أبو رواه ١

  .في ضعيف الجامع  ٦٣٢٢: انظر حديث رقم ) ضعيف(الألباني
( ، ابـن ماجـة  )٩٨٨) (عمل اليوم والليلـة (، النسائي في )٧٨٣(، البخاري في الأدب المفرد ) ٣٤٧، ٢٨٣، ٢٢٤، ١/٢١٤(أحمد: حسن ٢

  .من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، )٢١١٧



 ٥٠ 

ومع ، أشرف الخلق جاهاً النبي . لركوب الحمار مع الإرداف عليه تواضعه : الحادية والعشـرون
وهذا في غاية التواضـع؛ إذ إن عـادة   ، حيث ركب الحمار وأردف عليه، اًذلك هو أشد الناس تواضع

ة في ذلـك؛ إذ إن مـن   صولا منق، ولو شاء لركب ما أراد، الحمار وركب ، الكبراء عدم الإرداف
 .رفعه--تواضع الله 

 أردف معاذاً لكن يشترط للإرداف وذلك أن النبي . جواز الإرداف على الدابة: الثانية والعشرون
 .فإن شق؛لم يجز ذلك، أن لا يشق على الدابة
معاذاً وجعلها من الأمور التي يبشـر   حيث أخبر النبي . عظم شأن هذه المسالة: الثالثة والعشرون

 .ا
  .ردفه معه على الحماراو، خصه ذا العلم وذلك أن النبي . فضيلة معاذ : الرابعة والعشرون
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  باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب

لمَ يلْبِسوا إِيمانَهم بظُِلمٍْ أُولَئك لَهم الْأَمن وهم مهتَدون تعالى  وقول  وا ونآم ينالَّذ )٨٢: الأنعام(  


: وأن معنى قوله تعالى، وأنه لا بد منه، التوحيد وجوب: سبق أن ذكر المؤلف كتاب التوحيد؛ أي): ق(
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ]وهنا ذكر . أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد: ]٥٦: الذاريات

بل الفضل من نتائجـه  ، ولا يلزم من ثبوت الفضل للشيء أن يكون غير واجب، المؤلف فضل التوحيد
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفـذ بسـبع   ": ت فضلها بقوله ومن ذلك صلاة الجماعة ثب. وآثاره

ولا يلزم من ثبوت الفضل فيها أن تكون غير واجبـة؛ إذ إن التوحيـد   . )١(متفق عليه". وعشرين درجة
. ومع ذلك؛ ففيـه فضـل  ، ولا يتقرب العبد إلى ربه إلا به، ولا تقبل الأعمال إلا به، أوجب الواجبات

"وباب مـا  ، باب فضل التوحيد: ؛ فيكون المعنى"فضل"معطوف على ". نوبوما يكفر من الذ
وعقـد هـذا البـاب    ، وعلى هذا؛ فالعائد محذوف والتقدير ما يكفره من الذنوب، يكفر من الذنوب

  : لأمرين
  . بيان فضل التوحيد :الأول
  . لأن من آثار فضل التوحيد تكفير الذنوب، بيان ما يكفره من الذنوب :الثاني
  فوائد التوحيد  فمن

، فهو يعمل سراً وعلانيـة ، وعليه ؛-  -أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة؛ لأن الموحد يعمل الله  -١
ولهذا قال ، إذا كان عنده من يراه فقط ويذكر ، فإنه يتصدق ويصلى، أما غير الموحد؛ كالمرائي مثلاً

  ". لا هوبطاعة لا يعلمها إ إني لأود أن أتقرب إلى ": بعض السلف
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمام بظلمٍ أولئـك  : أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون؛ كما قال تعالى -٢

  ].٨٢: الأنعام[ لهم الأمن وهم مهتدون
]. ٨٢: الأنعام[الآية  الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمام بظلم: تعالى وقول  
لم يلبسوا ،يخلطوا: أي .  

                                                        
  باب فضل صلاة الجماعة/ كتاب المساجد: مباب فضل صلاة الجماعة، ومسل/ كتاب الجماعة والإمامة: البخاري ١
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ظلمٍب ،ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة، وهو الشرك، الظلم هنا ما يقابل الإيمان ،
ألم تسمعوا إلى ، إنما المراد به الشرك، ليس الأمر كما تظنون[: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي : وقالوا

  اع والظلم أنو. )١(]إن الشرك لظلم عظيم: -يعني لقمان  -قول الرجل الصالح 
  . وهو الشرك في حق ، أظلم الظلم -١
  .ويقوم فلا ينام، مثل أن يصوم فلا يفطر، ظلم الإنسان نفسه؛ فلا يعطيها حقها -٢
  . أو ما أشبه ذلك، أو أخذ مال، أو القتل، مثل أن يتعدى على شخص بالضرب، ظلم الإنسان غيره -٣

أنه إن كان الإيمان كاملاً لم يخالطـه  : وابلكن هل هو أمن كامل؟ الج، حصل الأمن، وإذا انتفى الظلم
؛ فله مطلق الأمـن؛  -غير كامل  -وإذا كان الإيمان مطلق إيمان ، أي كامل، معصيةٌ؛ فالأمن أمن مطلق

بل هـو  ، وغير آمن من العذاب، من من الخلود في النارآ، مرتكب الكبيرة: مثال ذلك. أمن ناقص: أي
: النسـاء [ لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشـاء  إن : تعالى قال ، تحت المشيئة

وكيـف أخـاف مـا    : تعالى حكماً بين إبراهيم وقومه حين قال لهـم  وهذه الآية قالها ]. ١١٦
الـذين آمنـوا ولم   : تعالى ؛ فقال ]٨٢، ٨١: الأنعام[ إن كنتم تعلمون:قولهإلى  ...أشركتم

، إا من كلام إبراهيم ليبين لقومه: على أنه قد يقول قائلٌ، ]٨٢: الأنعام[الآية  …يلبسوا إيمام بظلم
]. ٨٣الأنعام [ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه: ولهذا قال بعدها 

الأمن ،وإما مطلق أمن حسب الظلم ، ولهذا فسرنا الأمن بأنه إما أمن مطلق، أل فيها للجنس
  . الذي تلبس به

م مهتدونوه ،في الدنيا إلى شرع : أي   بالعلم والعمل؛ فالاهتداء بالعلم هداية الإرشـاد
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون مـن دون  : تعالى في أصحاب الجحيم كما قال 
 فاهدوهم إلى صراط الجحيم ]وهـم  ، هدايـة توفيـق  : والاهتداء بالعمل]. ٢٣-٢٢: الصافات

وهي للذين ظلموا إلى صراط الجحيم؛ فيكون مقابلها ، فهذه هداية الآخرة. الآخرة إلى الجنة مهتدون في
أولئك لهم : وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى. أن الذين آمنوا ولم يظلموا يهدون إلى صراط النعيم

للأمن والهدايـة في الـدنيا    والصواب أا عامةٌ بالنسبة، والهداية في الدنيا، إن الأمن في الآخرة: الأمن
  .والآخرة

، والذي شق عليهم أم ظنوا أن الظالم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسـه : قال شيخ الإسلام): ف(
ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتـاب   فبين لهم النبي ، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه

 ،ذا الظلم لم فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن ذا الظلم كان ، يلبس إيمانه فإن من لم يلبس إيمانه

                                                        
  . باب صدق الإيمان وإخلاصه/ كتاب الإيمان: باب ظلم دون ظلم، مسلم/ كتاب الإيمان: البخاري ١



 

 

٥٣  

ثم أورثنا الكتـاب الـذين   "' ٣٢: ٣٥':قولهكما كان من أهل الاصطفاء في ، من أهل الأمن والاهتداء
ذلك هو الفضـل   اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن 

فَمـن يعمـلْ   : ينفى أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب كما قال تعالىوهذا لا " الكبير
 هرراً ييخ ةثْقَالَ ذَرم  هراً يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن يمو] سأل أبو بكر الصـديق   وقد ]٨ -٧:الزلزلة

 ؟يا أبا بكر ألسـت تنصـب  : فقال ؟أينا لم يعمل سوءاً، يا رسول : فقال عنه النبي   رضي
   )١("فذلك ما تجزون به؟ أليس يصيبك اللأواء ؟ألست تحزن

فمن سلم من أجناس الظلـم   .أن المؤمن إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب :فبين
ومـن لم   .اء التامكان له الأمن التام والاهتد .وظلمه لنفسه بما دون الشرك .وظلم العباد، الشرك: الثلاثة

بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في  .يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق
ويحصل له من نقص  .إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة وقد هداه : الآية الأخرى

بقوله إنما هو الشرك أن من  ليس مراد النبي الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه و
فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين  .لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام

لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام اللذين يكونون ما مهتـدين  ، أن أهل الكبائر معرضون للخوف
بل معهم أصل الاهتداء  .من غير عذاب يحصل لهم، عليهم صراط الذين أنعم  ،إلى الصراط المستقيم

وقوله إنما هو الشرك إن أراد  .عليهم ولابد لهم من دخول الجنة ومعهم أصل نعمة ، إلى هذا الصراط
وإن  .فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، الأكبر

 .هو شرك أصـغر  -كبخله لحب المال ببعض الواجب ، يقال ظلم العبد نفسه .ن مراده جنس الشرككا
فهذا فاته من الأمـن   .الشرك أصغر ونحو ذلك تعالى حتى يقدم هواه على محبة  وحبه ما يبغضه 
  .ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك ذا الاعتبار انتهى ملخصاً .والاهتداء بحسبه

 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمام بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتـدون :قوله: وقال ابن القيم رحمه 
ألم تسمعوا قول العبد الصالح  .ذلك الشرك: قال ؟لم يلبس إيمانه بظلم وأينا يا رسول : قال الصحابة

إن الشرك لظلم عظيم فس داخل فيهلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم الن.  
وسلامه عليه بأن الظلـم   أجام صلوات  .وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمناً ولا مهتدياً

الذي يشـفي العليـل ويـروي    ، وهذا واالله هو الجواب .الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك
والأمـن والهـدى    .غير موضـعها الذي هو وضع العبادة في  .فإن الظلم المطلق التام هو الشرك. الغليل
  .هما الأمن في الدنيا والآخرة: المطلق

                                                        
  . عن أبي بكر الصديق ) ٣/٧٤(، الحاكم في المستدرك)موارد– ١٧٣٥، ١٧٣٤(، ابن حبان )١/١١(أحمد : صحيح ١



 

 

٥٤  

ولا يمنع أن يكـون   .فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام .والهدى إلى الصراط المستقيم
  .ملخصاً.هـ.أوالحصة للحصة ، فالمطلق للمطلق .فتأمله .الظلم مانعاً من مطلق الأمن ومطلق الهدى

فدل على  ؛والذي لم يشرك يكون موحدا، أثبت الأمن لمن لم يشرك أن : مناسبة الآية للترجمة: )ق(
  . أن من فضائل التوحيد استقرار الأمن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبـده   وأن محمـداً  ،وحـده لا شـريك لـه    من شـهِد أن لا إلـه إِلا   «: قال عن النبي  عن عبادةَ 

ورسوله،  عيسى عبد وأن منه وحور ألقاها إلى مريم ورسوله وكلمته، حق والنار قوالجنةُ ح،  لَهأدخ
 ملالع من ١(أخرجاه.»الجنةَ على ما كان(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحده لا  أن لا إله إلا  من شهد:  قال رسول : قال عن عبادة بن الصامت (قوله ): ف(

 .ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منـه  وأن عيسى عبد ، وأن محمداً عبده ورسوله، شريك له
  .أخرجاه .)الجنة على ما كان من العمل أدخله ، والجنة حق

سنة أحد النقباء بدري مشهور مات بالرملة ، أبو الوليد، عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجى
  .عنه  رضيعاش إلى خلافة معاوية : وقيل، أربع وثلاثين وله اثنتان وسبعون سنة

فلابـد  ، باطناً وظاهراً، عاملاً بمقتضاها، أي من تكلم ا عارفاً لمعناها) من شهد أن لا إله إلا (قوله 
م أنه لا إلـه إلا  فاعل'١٩: ٤ ٧': تعالى كما قال ، في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها

   ٨٦: ٤٣'وقوله 'إلا من شهد بالحق وهم يعلمون  ا من غير معرفة لمعناها ولا يقين أما النطق
قول القلب واللسان وعمل القلب : وإخلاص القول والعمل، من البراءة من الشرك: ولا عمل بما تقتضيه

  .فغير نافع بالإجماع -والجوارح 
باب لا يكفى مجرد التلفظ بالشهادتين بل لابد من اسـتيقان  : ى صحيح مسلمقال القرطبي في المفهم عل

القائلين بأن التلفظ بالشـهادتين كـاف في   ، هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة -القلب 
بل هو مذهب معلوم الفساد من الشـريعة لمـن وقـف     .وأحاديث هذا الباب تدل على فساده .الإيمان
  .هـ.أوهو باطل قطعاً  .والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح، يلزم منه تسويغ النفاق ولأنه .عليها

من شهد فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عـن علـم   :قولهوهو  .وفى هذا الحديث ما يدل على هذا
  .ويقين وإخلاص وصدق

                                                        
باب الدليل على أن من مات / كتاب الإيمان: ، ومسلم)يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم: (باب قوله تعالى /كتاب أحاديث الأنبياء: البخاري ١

  . على التوحيد دخل الجنة



 

 

٥٥  

لمشـتملة علـى   الأحاديـث ا  -أو من أجمع  -وهو أجمع ، هذا حديث عظيم جليل الموقع: قال النووي
في هـذه   فاقتصر  .جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها فإنه  .العقائد

  .هـ.أالأحرف على ما يباين جميعهم 
إلا مـن شـهد   : قال تعالى، الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق، "من شهد أن لا اله إلا "): ق(

فالعلم بأنـه لا  . ذا العلم قد يكون مكتسباً وقد يكون غريزياًوه، ]٨٦: الزخرف[ بالحق وهم يعلمون
وذلك بتدبر آيات ، وقد يكون مكتسباً. )١("كل مولود يولد على الفطرة": قال ، غريزي إله إلا 
 ،ولابد أن يوجد العلم بلا إله إلا . والتفكر فيها ا ثم الشهادة .  
)ْوالمخفّفـة  ، لأن المشددة لا يمكن حذف اسمها، أن مشددة خطأٌوالنطق ب، مخففة من الثقيلة، )أن

. يمكن حذفه 
)تحبه وتعظمـه لمـا   ، هو المعبود محبةً وتعظيماُ: والمألوه، وليس بمعنى لا آله، لا مألوه: أي، )لا إله

  . تعلم من صفاته العظيمة وأفعاله الجليلة
) إلا( ،لا مألوه إلا : أي ،ن قريش قولهمولهذا حكي ع : أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا

لشيءٌ عجاب ]٥: ص .[  
فهذا التأله ، ]١٠١: هود[ من شيء فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون : أما قوله تعالى

ومثـل  ، وإذا انتفى شرعاً؛ فهو كالمنتفي وقوعاً؛ فلا قرار لـه ، فهو منفي شرعاً، باطل؛ لأنه بغير حق
وذا يحصل الجمع بين ]. ٢٦: إبراهيم[ مة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها قراركل

أجعل الآلهة إلهـاً  : وقوله تعالى حكايةً عن قريش، ]١٠١: هود[ فما أغنت عنهم آلهتهم: قوله تعالى
ه الآلهة مجرد أسماء لا ؛ فهذ]٦٢: آل عمران[ وما من إله إلا : وبين قوله تعالى، ]٥: ص[ واحداً

ولا تخلـق  ، لا تستحق أن تسمى آلهة؛ لأا لا تنفع ولا تضر، معاني لها ولا حقيقة؛ إذ هي باطلة شرعاً
ا مـن   ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل : ولا ترزق؛ كما قال تعالى

  ]. ٤٠: يوسف[ سلطان
القادر على الاختراع؛ فيكون معنى لا إلـه إلا  : والآله، آله: إن معنى إله: ولونيق: التوحيد عند المتكلمين

 : لا قادر على الاختراع إلا .أن توحد : والتوحيد عندهم ،لا ، هو واحد في ذاتـه : فتقول
؛ ولو كان هذا معنى لا إله إلا ، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، قسيم له

ولا ، لا خـالق إلا  : دعوته ولآمنت به وصدقت؛ لأن قريشاً تقـول  ا أنكرت قريش على النبي لم
، أما الخالق؛ فقد فعل وحقق بقدرة منـه ، لأن القادر قد يفعل وقد لا يفعل، خالق أبلغ من كلمة لا قادر

                                                        
  . باب معنى كل مولود يولد على الفطرة/ كتاب القدر: باب ما قيل في أولاد المشركين، ومسلم/ كتاب الجنائز: البخاري ١



 

 

٥٦  

الذي جاءت به الرسل فصار فهم المشركين خيراً من فهم هؤلاء المتكلمين والمنتسبين للإسلام؛ فالتوحيد 
. وهو ، ؛ أي من إله حقيقي يستحق أن يعبد]٥٩: الأعراف[ ما لكم من إله غيره: في قوله تعالى

ومن المؤسف أنه يوجد كثير من الكتاب الآن الذين يكتبون في هذه الأبواب تجدهم عنـدما يتكلمـون   
ويجب أن نغرس في قلـوب  ، عظيموهذا غلط ونقص ، على التوحيد لا يقررون أكثر من توحيد الربوبية
، لأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إنكـاراً حقيقيـاً  ، المسلمين توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية

ونسكت عن الأمر الذي يغلب فيه الهوى هو نقص ، فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل
، وحده هوى الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة هي التي يسيطر فيها  فعبادة غير ، عظيم

 - وقـال  ، الذي همه الدرهم والدينار ونحوهما عابداً حتى جعل النبي ، فيعبد الأولياء ويعبد هواه
 - :أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ]فالمعاصي من حيث المعنى العام أو الجـنس العـام   ]. ٢٣: الجاثية

  . يمكن أن نعتبرها من الشرك
  : وأما بالمعنى الأخص
  . معصية صغيرة -٤. معصية كبيرة -٣. شرك أصغر -٢. شرك أكبر -١: فتنقسم إلى أنواع

. ومنها ما يتعلق بحق الخلـق ، ومنها ما يتعلق بحق الإنسان نفسه، وهذه المعاصي منها ما يتعلق بحق 
فهـي نـوع مـن    ، كل معصية": ولهذا قال بعض السلف، أمر في غاية الصعوبة وتحقيق لا إله إلا 

ولا يعرف هـذا  ، "ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدا على الإخلاص": وقال بعض السلف". الشرك
: إنّ اليهود يقولـون ": ولهذا قيل لابن عباس، أما غير المؤمن؛ فلا يجاهد نفسه على الإخلاص، إلا المؤمن

، ؛ فالشيطان لا يأتي ليخرب المهدوم!"ب؟فما يصنع الشيطان بقلبٍ خر: قال. نحن لا نوسوس في الصلاة
أن الرجل يجد في نفسه ما يستعظم أن يتكلم به؛  ولهذا لما شكي إلى النبي ، ولكن يأتي ليخرب المعمور

أن ذاك هو العلامة البينة علـى أنّ  : أي ؛)١("ذاك صريح الإيمان": قال. نعم: قالوا". وجدتم ذلك؟": قال
  . ولا يرد إلا على قلب صحيح خالص، ليهإيمانكم صريح لأنه ورد ع

" من شهد أن لا إله إلا" ،أدخله ": وجواب الشرط، شرطية: من  الجنة على ما كان من
ولهـذا لمـا قـال    ، والتصديق بالجوارح، والاعتقاد بالقلب، هي الاعتراف باللسان: والشهادة". العمل

: وهذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات] ١: نافقونالم[  نشهد إنك لرسول  :المنافقون للرسول 
 واالله يعلم إنك لرسوله واالله يشهد إن المنـافقين لكـاذبون  :قولهب كذم ، واللام، وإن، الشهادة

وخالٍ مـن التصـديق   ، ؛ فلم ينفعهم هذا الإقرار باللسان لأنه خالٍ من الاعتقاد بالقلب]١: المنافقون[
. وتصـديق بالعمـل  ، واعتراف باللسـان ، ق الشهادة إلا بعقيدة في القلبفلم ينفع؛ فلا تتحق، بالعمل

                                                        
  . ب الوسوسة في الإيمانبا/ كتاب الإيمان: مسلم ١



 

 

٥٧  

" لا إله إلا" ،لا معبود على وجه يستحق أن يعبد إلا : أي ، وهذه الأصنام التي تعبد لا
  . تستحق العبادة؛ لأنه ليس فيها من خصائص الألوهية شيء

)توكيد للنفي في كل ما يختص بـه  : شريك لهلا ، توكيد للإثبات: وحده، )وحده لا شريك له
تعـالى   وغيره من المؤمنين يلجئون إلى  ولهذا كان النبي . من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات
وقد علق سيفه علـى شـجرة فاخترطـه    ، وعنده أصحابه عند الشدائد؛ فقد جاء أعرابي إلى النبي 

وهذا هـو تحقيـق توحيـد    ، ولم يقل أصحابي، )١(" كعيمن": من يمنعك مني؟ قال: وقال، الأعرابي
والتصرف في الملك؛ إذ لا شريك لـه  ، والتدبير، والخلق، والضر، هو الذي يملك النفع لأن  ؛الربوبية

  .فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات
للصفات؛ لأن النافين للصفات منها شبهات النافين ، وقولنا فيما يختص به حتى نسلم من شبهات كثيرة

للخالق : لكننا نقول، حيث قالوا؛ يلزم من ذلك التمثيل، -  -زعموا أن إثبات الصفات إشراك باالله 
  .وللمخلوق صفات تختص به، صفات تختص به

وما  ' ٢٥: ٢١': وقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم'١٦٣: ٢': قال تعالى): ف(
والى عـاد  ' ٦٥: ٧': وقـال  قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبـدون   أرسلنا من

 أجئتنا لنعبـد   : فأجابوه رداً عليه بقولهم ما لكم من إله غيره أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا 
دعون من هو الحق وأن ما ي ذلك بأن  ' ٦٢: ٢٢': وقال تعالى وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا 

  .هو العلي الكبير  دونه هو الباطل وأن 
والقرآن من أوله ، وإثباا الله وحده لا شريك له .وهي العبادة، فتضمن ذلك نفى الإلهية عما سوى 
  .إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه

وهـذا كلـه لا   ، اًفالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغباً ورهب
فقـد   فمن صرف من ذلك شيئاً لغير  .كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله، تعالى يستحقه إلا 
  .فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل، جعله الله نداً

  )في معنى لا إله إلا ، ذكر كلام العلماء(
يقتضي أن  هادة أن لا إله إلا ش:قوله: وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح، قد تقدم كلام ابن عباس

بعد ) (واسم : قال" فاعلم أنه لا إله إلا ": كما قال تعالى، يكون الشاهد عالماً بأنه لا إله إلا 
أن تعلم : وجملة الفائدة في ذلك: قال .فلا يستحقها غيره سبحانه، من حيث أنه الواجب له الإلهية) إلا(

                                                        
  . باب صلاة الخوف/ كتاب صلاة المسافرين: باب غزوة ذات الرقاع، ومسلم/ كتاب المغازي: البخاري ١
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فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت الإيجـاب الله  ، طاغوت والإيمان بااللهأن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بال
  .سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن باالله

بل هـو  : قال ابن القيم .إن المستثنى مخرج من المستثنى منه: في البدائع رداً لقول من قال وقال ابن القيم
إذ لو كان كذلك لم يـدخل الرجـل في   ، فلا يكون داخلاً في المستثنى، مخرج من المستثنى منه وحكمه

وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضـع نفـى    .لأنه لم يثبت الإلهية الله تعالى لا إله إلا :قولهالإسلام ب
: فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنـا  .وإثباا له بوصف الاختصاص الإلهية عما سوى 

) نتهى بمعناها .ولا يستريب أحد في هذا البتة) إله.  
الإله مـن  : وقال الزمخشري .أي لا معبود إلا هو) لا إله إلا (في تفسيره  القرطبي وقال أبو عبد 
  .ثم غلب على المعبود بحق، يقع على كل معبود بحق أو باطل، كالرجل والفرس .أسماء الأجناس

 .لمألوه هو الذي يستحق أن يعبـد وا، فإن الإله هو المألوه، الإله هو المعبود المطاع: وقال شيخ الإسلام
، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غايـة الحـب  

وتخضع له وتذل ، فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها: قال، المخضوع له غاية الخضوع
وتلجأ إليه ، وتتوكل عليه في مصالحها، وتدعوه في مهماا، وتنيب إليه في شدائدها، وتخافه وترجوه، له

أصـدق  ) لا إلـه إلا  (ولهذا كانـت  ، وليس ذلك إلا الله وحده، وتسكن إلى حبه، وتطمئن بذكره
فإذا صحت صح ـا  ، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته، وحزبه وكان أهلها أهل ، الكلام

  .ها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعمالهوإذا لم يصحح، كل مسألة وحال وذوق
وإكراماً وتعظيماً وذلاً وخضـوعاً  ، هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالاً وإنابة) الإله(: وقال ابن القيم

  .وخوفاً ورجاء وتوكلاً
وتـوكلاً  ، ومحبة وخوفاً ورجـاء ، هيبة له وإجلالاً، هو الذي يطاع فلا يعصى) الإله(: وقال ابن رجب

فمن أشرك مخلوقاً في شيئ من هذه الأمور ،  ولا يصلح هذا كله إلا ، وسؤالاً منه ودعاء له، ليهع
وكان فيه من عبودية ) لا إله إلا (التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول 

  .المخلوق بحسب ما فيه من ذلك
فإن هذا العلـم  ، يكون معبود بحق غير الملك الأعظم أي انتفاء عظيماً أن، لا إله إلا : وقال البقاعي

وإنما يكون نافعاً إذا كـان  ، وإنما يكون علماً إذا كان نافعاً، هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة
  .وإلا فهو جهل صرف، مع الإذعان والعمل بما تقتضيه

قـال   .من أله إلهة أي عبـد عبـادة   ،كالكتاب بمعنى المكتوب، فعال بمعنى مفعول) الإله(: وقال الطيبي
  .وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم: الشارح
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وإثبـات الإلهيـة الله   ، تعالى كائناً ما كان على نفي الإلهية عن كل ما سوى ) لا إله إلا (فدلت 
، رههذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخ، ووحده دون كل ما سواه
* قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ' ١: ٧٢': كما قال تعالى عن الجن

لا تنفع إلا من عرف مـدلولها نفيـاً    فلا إله إلا  يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا 
فقد تقـدم في كـلام   ، عتقاد وعملوأما من قالها من غير علم وا .واعتقد ذلك وقبله وعمل به، وإثباتاً

  .فهي حجة عليه بلا ريب، العلماء أن هذا جهل صرف
ذلك وبينه في قصص  وقد أوضح  .فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها

رك المنافي وما أعظم ما وقعوا فيه من الش! فما أجهل عباد القبور بحالهم ، الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين
 .لفظـاً ومعـنى   فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إلـه إلا  !  لكلمة الإخلاص لا إله إلا 

، بأنواع العبادة فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير ، وهؤلاء المشركون أقروا ا لفظاً وجحدوها معنى
بـل زاد شـركهم    .العبادةوغير ذلك من أنواع ، والخوف والرجاء والتوكل والدعاء، كالحب والتعظيم

ويعتقـدون أنـه   ، تعالى فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير ، على شرك العرب بمراتب
وأما في الشـدائد  ، فإم يشركون في الرخاء، بخلاف حال المشركين الأولين، أسرع فرجاً لهم من 

مخلصين له الـدين   في الفلك دعوا فإذا ركبوا  ' ٦٥: ٢٩'كما قال تعالى ، فإنما يخلصون الله وحده
فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمـان أجهـل بـاالله     .الآية البر إذا هم يشركون فلما نجاهم إلى

  .وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم
  .خاتم النبيين، الهاشمي، بن عبد المطلب القرشي بن عبد  aهو : a، )وأن محمداً(): ق(

  .وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل، بذلك أي وشهد): ف(
  .ليس شريكاً مع : ؛ أي)عبده(): ق(

: كما قال تعالى، والعبودية الخاصة وصفه .أي أنه مملوك الله تعالى، ومعنى العبد هنا المملوك العابد): ف(
'٢٦: ٣٩ ' أليس بكاف عبده رسالة فـالنبي  فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة وال   أكمـل

لا يشركه في شيئ منهما ، تعالى وأما الربوبية والإلهية فهما حق  .الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين
   .ملك مقرب ولا نبي مرسل

  .المبعوث بما أوحي إليه؛ فليس كاذباً على : ؛ أي)ورسوله(): ق(
وهو ما يعود إلى أسـافل  ، عدا شيئاً واحداً جميع خصائص البشرية تلحقه ما، عبد مربوب فالرسول 

  قُلْ لا أَملك لنفْسِي نفْعاً ولا ضراً إِلَّـا مـا شـاءَ    قال تعالى ، الأخلاق؛ فهو متره معصوم منه
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جِيرنِي من قُلْ إِني لَن ي. قُلْ إِني لا أَملك لَكُم ضراً ولا رشداً: وقال تعالى، )١٨٨من الآية: الأعراف(
 ًداحلْتم ونِهد نم أَجِد لَنو دأَح )٢٢، ٢١: الجـن(.  

قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنمـا إِلَهكُـم إِلَـه    : قال تعالى، فهو بشر مثلنا؛ إلا أنه يوحى إليه
داحو)٦من الآية: فصلت( ،  

، فكله كذب باطل ؛أو أن نوره يطفئ ظله إذا مشى في الشمس، ليس له ظل إن الرسول  :ومن قال
، )وتعتذر بأن البيوت ليس فيها مصابيح، كنت أمد رجلي بين يديه(: اعنه رضي ولهذا قالت عائشة 

  .والعياذ باالله، ولكنه الغلو الذي أفسد الدين والدنيا، اعنه رضي له نور؛ لم تعتذر  فلو كان النبي 
  : المشهورة) البردة(غلو قول البوصيري في ومن ال

  سواك عند حلول الحادث العمـم     يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بـه
  فضلاً وإلا فقل يا زلة القـــدم     ديـي إن لم تكن آخذاً يوم المعاد

  ومن علومك علم اللوح والقلـم     فإن جودك الدنيا وضرـــا
   شيئاً ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول إنه لم يترك الله: قال ابن رجب وغيره

كيف يصل ـم  !  بل شهد أن محمداً فوق ، ونشهد أن من يقول هذا؛ ما شهد أن محمداً عبد 
  .!؟الغلو إلى هذا الحد

  .ثالث ثلاثة إن : وقالوا، إن المسيح ابن : وهذا الغلو فوق غلو النصارى الذين قالوا
وأنا مع عبدي إذا ، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه(: يقول إن : اقالو، هم قالوا فوق ذلك

كلمة ) المخرف(ولهذا كان أولئك الغلاة ليلة المولد إذا تلى التالي ، والرسول معنا إذا ذكرناه، )١()ذكرني
،  لـه فقمنا إجلالاً، حضر مجلسنا بنفسه لأن الرسول : يقولون، المصطفى قاموا جميعاً قيام رجل واحد

وهـو حـي    ومع ذلك إذا دخل عليهم الرسول ، م أشد إجلالاً منهم ومناًعنه رضي والصحابة 
وهؤلاء يقومون إذا تخيلوا أو جاءهم شبح إن كانوا يشاهدون شيئاً؛ فانظر كيف ، يكلمهم لا يقومون له

لاء المخرفـون  وهـؤ ، ورسـوله  فهؤلاء ما شهدوا أن محمداً عبد ! بلغت م عقولهم إلى هذا الحد 
إن نظرنا إليهم بعين ، لهم السلامة والعافية ونسأل ، فنرق لهم، القدر إن نظرنا إليهم بعين، ، مساكين

أشد الناس عبودية  والرسول ، الشرع؛ فإننا يجب أن ننابذهم بالحجة حتى يعودوا إلى الصراط المستقيم
أفلا أكون عبـداً  (: وقيل له في ذلك؛ فقال، اهقام يصلى حتى تورمت قدم، وأتقاهم الله، أخشاهم الله، الله

أما الرسالة؛ فهو رسـول   ،هذا تحقيق العبادة العظيمة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر )٢()شكوراً
حتى إـم  ، مع أنه أوذي وقوتل، فبلغها غاية البلاغ، بأعظم شريعة إلى جميع الخلق -  - أرسله 

                                                        
  .تعالى باب الحث على ذكر /كتاب الذكر والدعاء: ، ومسلم)نفسه ويحذركم : (تعالى باب قول / كتاب التوحيد: البخاري ١
  .باب إكثار الأعمال/كتاب صفات المنافقين: حتى تورم قدماه، ومسلم باب قيام النبي /كتاب التهجد: البخاري ٢
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ومع ، كل ذلك كراهية له ولما جاء به، عند الكعبة ووضعوه على ظهره جاءوا بسلا الجزور وهو ساجد
  - لكن هذا للنبي الكريم امتحان من ، يلقون الأذى والأنتان والأقذار على عتبة بابه، ذلك صبر

حتى فتح  ؛فصبر ، )أي جوار هذا يا بني عبد مناف؟(: يخرج ويقول، لأجل أن يتبين صبره وفضله ؛-
 ثم إنه حمل هذه الشريعة من بعده أشد الناس أمانة وأقواهم علـى  ، أم القرى ومن حولها وأنذر، عليه

  .والله الحمد، وأدوها إلى الأمة نقية سليمة، الصحابة  ؛الإتباع
ونقدمه على أنفسنا وأهلنا وأولادنـا   من حب  ؛ فحب الرسول الله وفي  ونحب الرسول 
وذلك بـأن  ، ونحقق شهادة أن محمداً رسول  . رسول وأحببناه من أجل أنه ، والناس أجمعين

  .نعمل له ولا،فنعمل دية، بجوارحنا ونطبق ذلك في متابعته ، ونعترف به بألسنتنا، نعتقد ذلك بقلوبنا
، وطاعتـه فيمـا أمـر   ، تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر فإن شهادة أن محمداً رسول ): ف(

والواقـع   .ولا يقدم عليه قول أحد كائناً من كـان ، وأن يعظم أمره ويه، روالانتهاء عما عنه ى وزج
وروى الـدارمي   .واالله المستعان، خلاف ذلك -ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين  -اليوم وقبله 

إنـا  :  إنا لنجد صفة رسـول  : عنه أنه كان يقول  رضيبن سلام  عبد "في مسنده عن 
لـيس بفـظ ولا   ، سميته المتوكل، أنت عبدي ورسولي، ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميينأرسلناك شاهداً 

ولن أقبضه حتى يقيم الملة ، ولكن يعفو ويتجاوز، ولا يجزى بالسيئة مثلها، ولا صخاب بالأسواق، غليظ
: عطاء بن يسـار  قال" وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً يفتح به أعيناً عمياً، المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا 

  .)١(الليثي أنه سمع كعباً يقول مثل ما قال ابن سلام واقدوأخبرني أبو 
  : أما ما ينقض تحقيق هذه الشهادة؛ فهو): ق(
  .ل المعاصي؛ فالمعصية نقص في تحقيق هذه الشهادة؛ لأنك خرجت بمعصيتك من اتباع النبي عـ ف١
والابتـداع  ، ولا رسوله  بما لم يشرعه  لى لأنك تقربت إ ؛ـ الابتداع في الدين ما ليس منه٢

  .لأنك تقربت إليه بشيء لم يشرعه ؛في الدين في الحقيقة من الاستهزاء باالله
  .ذا العمل الذي ابتدعه أنا نويت التقرب إلى : فإن قال قائل

  .ولا تعذر على مخالفة الطريق متى علمت الحق، أنت أخطأت الطريق؛ فتعذر على نيتك: قيل له
ولكننا نخطئهم فيما ذهبـوا  ، مون الحقلإم يثابون على حسن نيتهم إذا كانوا لا يع: فالمبتدعون قد يقال

، وعتبة بن ربيعـة ، ولكن ردوه ليبقوا جاههم؛ ففيهم شبه بأبي جهل، أما أئمتهم الذين علموا الحق، إليه
  .قاء على رئاستهم وجاههمبالرد إب وغيرهم الذين قابلوا رسالة النبي ، والوليد بن المغيرة

  : أما بالنسبة لأتباع هؤلاء الأئمة فينقسمون إلى قسمين

                                                        
  ).٤٤٩الشريعة برقم (، والآجري في )١/١٤(الدارمي : صحيح  ١
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حيث ظنوا أن ، ولم يحصل منهم تقصير في طلبه، فلم يعلموا عنه شيئاً، الذين جهلوا الحق: القسم الأول
  .ما هم عليه هو الحق؛ فهؤلاء معذورون

 قـال   منوهم ك، ئمتهم؛ فهؤلاء لا يعذرونولكنهم ردوه تعصباً لأ، من علموا الحق: القسم الثاني
  .)٢٢من الآية: الزخرف( إِنا وجدنا آباءَنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَ: فيهم
) وأن عيسى عبد الكلام فيها كالكلام في شهادة أن محمداً رسول ، )ورسوله ،  إلا أننـا

  . يلزمنا اتباعه إذا خالفت شريعته شريعتناولا، نؤمن برسالة عيسى
  : فشريعة من قبلنا لها ثلاث حالات

  .أن تكون مخالفة لشريعتنا؛ فالعمل على شرعنا: الأولى
  .أن تكون موافقة لشريعتنا؛ فنحن متبعون لشريعتنا: الثانية
أو ، هل نعمل ا: وفي هذه الحال اختلف علماء الأصول، أن يكون مسكوتاً عنها في شريعتنا: الثالثـة

  ندعها؟
  : ودليل ذلك، والصحيح أا شرع لنا

  ).٩٠من الآية: الأنعام( فَبِهداهم اقْتده أُولَئك الَّذين هدى : ـ قوله تعالى١
  ).١١١من الآية: يوسف( لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ: ـ قوله تعالى٢

  : في عيسى طائفتان وقد تطرف
: وقتلـوه شـرعاً؛ أي  ، وأنه ليس بنبي، وان أمه من البغايا، بأنه ولد زنى: فقالوا، اليهود كذبوه: الأولى

   أم قتلوه في حكم  محكوم عليهم عند 
وأما بالنسـبة  ، )١٥٧من الآية: النساء( إِنا قَتلْنا الْمسِيح عيسى ابن مريم: الشرعي؛ لقوله تعالى عنهم

فقتلوا المشـبه لهـم   ، ولكن شبه لهم، إليه بل رفعه ، وما قتلوه يقيناً، القدري؛ فقد كذبوا لحكم 
  .وصلبوه
أمـا  .وكذبوا فيما قـالوا ، وجعلوه إلهاً مع ، وإنه ثالث ثلاثة، إنه ابن : النصارى قالوا: الثانية

وأـا  ، تعـالى بـذلك   كما أخـبر   ؛صديقة وأن أمه، فنشهد أنه عبداالله ورسوله: عقيدتنا نحن فيه
   .فيكون ؛كن: خلقه من تراب ثم قال له، كمثل آدم ولكن مثله عند ، وأا عذراء، أحصنت فرجها

 )رد على النصارى، )عبداالله.   
)رد على اليهود، )ورسوله.  
)أطلق ، )وكلمته ألقاها إلى مريم لمة لأنه خلق بالك ؛كلمةفالحـديث لـيس علـى     ؛
وتجري عليه جميع الأحـوال  ، ويتغوط، يبول، وويشرب، لأنه يأكل ؛ليس كلمة إذ عيسى  ؛ظاهره
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آل ( كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ إِنَّ مثَلَ عيسى عند : تعالى البشرية قال 
  ) ٥٩: عمران

فهو ذات بائنة  ؛أما عيسى، لا بائن منه، وصف قائم به إذ إن كلام  ؛كلمة ليس  وعيسى 
   .يشربو ويأكل الطعام، يذهب ويجيء، -سبحانه  - عن 
)قولهوجهها إليها ب: أي، )ألقاها إلى مريم:كن فيكون؛ كما قال تعالى : دنى عيسثَلَ عإِنَّ م
 ت نم لَقَهخ مثَلِ آدكُونُكَمفَي كُن قَالَ لَه ابٍ ثُمر )٥٩: آل عمران (  

لكن كما قـال  ، وهارون عليهما السلام كما يظنه بعض الناسو ومريم ابنة عمران ليست أخت موسى
بل هو آ خـر  ، ليس هارون أخا موسى، فهارون أخو مريم ؛)١(أنبيائهم كانوا يسمون بأسماء الرسول 

   .ي باسم أبي موسىوكذلك عمران سم، يسمى باسمه
)صار جسده : أي، )وروح منه فنفخت فيه هذه الروح التي هي مـن  ، بالكلمةأي ؛ :

   .التكريمو خلق من مخلوقاته أضيفت إليه تعالى للتشريف
ما الْمسِيح ابن مريم إِلَّا رسـولٌ قَـد   : تعالى قال ، بل جسد ذو روح، ليس روحا و عيسى 
م لَتخامالطَّع أْكُلانا ييقَةٌ كَاندص هأُملُ وسالر هلقَب ن )٧٥من الآية: المائدة(  

   .روحاو وبالروح صار جسدا، فبالنفخ صار جسدا
)فظنوا أنه جزء من ، هذه هي التي أضلت النصارى )منه ولكننا نقول، أضلوا كثيراو فضلوا :

فمن المعلوم أن  ؛لكن تعمى القلوب التي في الصدورو لا تعمى الأبصار فإا ؛قد أعمى بصائركم إن 
، ومن المعلوم أيضا أن اليهود يقولون إم صـلبوه ، وهذا شيء معروف، كان يأكل الطعام عيسى 

  ؟صلبو يدعى أنه قتلو يشربو يأكلو هل يمكن لمن كان جزءاً من الرب أن ينفصل عن الربو
وسخر لَكُم ما في السـماوات  : فهي كقوله تعالى ؛وليست للتبعيض، اءللابتد )من(على هذا تكون و

هنيعاً ممضِ جي الْأَرا فمو)ـار   و إن الشمس: ؛ فلا يمكن أن نقول)١٣من الآية: الجاثـيةالقمـر والأ
جـزءً   وليست، -  - روح صادرة من : ؛ أي"منه":قولهف .وهذا لم يقل به أحد، جزءاً من 

  .كما تزعم النصارى من 
  : إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام واعلم أن ما أضافه 

وهذه الإضافة قد تكون ، وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، العين القائمة بنفسها: الأول
 ا في الْـأَرضِ جميعـاً منـه   وسخر لَكُم ما في السماوات وم: كقوله تعالى ؛على سبيل عموم الخلق

   ).٥٦: العنكبوت( إن أرضي واسعة: وقوله تعالى، )١٣: الجاثـية(

                                                        
  .باب النهي عن التكني بأبي القاسم وما يستحب من الأسماء/كتاب الآداب: مسلم ١
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وكقولـه   )٢٦الحـج  ( وطهر بيتي للطائفين: كقوله تعالى ؛وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفه
  وهذا القسم مخلوق ، )١٣: الشمس( سقياهاو ناقة : تعالى
؛ )١٧١: النسـاء ( وروح منه: مثاله قوله تعالى، يقوم ا وقةافا إلى عين مخلأن يكون شيئا مض: الثاني

فهي روح مـن الأرواح الـتي    ؛من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا فإضافة هذه الروح إلى 
هـو عـين   ، وإذ أن هذه الروح حلت في عيسـى   ؛ليست جزءاً أو روحا من ، وخلقها 

   .مخلوق أيضا هذا القسم، ومنفصلة عن 
إِني اصطَفَيتك علَى الناسِ : مثال ذلك قوله تعالى، أن يكون وصفا غير مضاف إلى عين مخلوقة: الثالث

من باب إضافة الصفة  الكلام أضيفا إلى و فالرسالة، )١٤٤من الآية: الأعراف( بِرِسالاتي وبِكَلامي
: ذا يتبين أن هذه الأقسام الثلاثة، والصفة غير مخلوقة فهذه ؛لنفسه صفة فإذا أضاف ، إلى الموصوف

   .قسم غير مخلوق، وقسمان منها مخلوقان
الوصف الذي لم يذكر له عين يقوم ـا غـير   ، والمتصل ذه الأعيان مخلوقةو فالأعيان القائمة بنفسها

   .غير مخلوقه وصفات ، لأنه يكون من صفات  ؛مخلوق
 ؛وعلى هـذا ، فكلمته هذه وصف مضاف إلى ؛)روح منه، وكلمته(: ولهقوقد اجتمع القسمان في 

  .فتكون كلمته صفة من صفات 
  .فهي مخلوقة ؛لأن الروح حلت في عيسى ؛هذه أضيفت إلى عين: وروح منه

تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقـات   المضاف إلى : قال شيخ الإسلام): ف(
وإذا كـان   .وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلـوق مربـوب  ، ة الله تعالى قائمة بهوجب أن يكون صف

المضاف عيناً قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بني آدم امتنع أن تكـون صـفة الله   
  .لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره، تعالى

  : تعالى على وجهين لكن الأعيان المضافة إلى 
، سمـاء  : كقـولهم ، فهذا شامل لجميع المخلوقـات ، أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها :أحدهما
  .وجميع المال مال ، فجميع المخلوقين عبيد  .وأرض 

كما خص البيت العتيق بعبادة ، أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه: الوجه الثاني
فعباد : ومن هذا الوجه .ورسوله هو مال : والفيء مال الخمس وكما يقال في. فيه لا تكون في غيره

 وتلك إضـافة تتضـمن   ، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه .هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره
  .هـ ملخصاً .ا .ربوبيته وخلقه

)ا ) والجنة حق والنار حق أي وشهد أن الجنة التي أخبر ها للمـتقين  تعالى في كتابه أنه أعد
وشهد أن النار التي أخبر ا تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ، أي ثابتة لا شك فيها، حق
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سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السـماء والأرض  ' ٢١: ٥٧': كما قال تعالى، ثابتة
: ٢': وقال تعالى ضل العظيملفيؤتيه من يشاء واالله ذو ا أعدت للذين آمنوا باالله ورسله ذلك فضل 

٢٤'ها الناس والحجارة أعدت للكافرينفاتقوا النار التي وقود    وفى الآيتين ونظائرهما دليـل علـى أن
  .وفيهما الإيمان بالمعاد .خلافا للمبتدعة، الجنة والنار مخلوقتان الآن

ال كامل لم يسبق بعـذاب  إدخ: الأول: إدخال الجنة ينقسم إلى قسمين" الجنة أدخله "): ق(
فالمؤمن إذا غلبت سيئاته حسناته إن . إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل: الثاني. لمن أتمّ العمل

لا يغفر أن يشرك به ويغفر مـا   إن : تعالى قال ، وإن شاء لم يعذّبه، عذّبه بقدر عمله شاء 
  ].١١٦: النساء[ دون ذلك لمن يشاء

أدخله : هذه الجملة جواب الشرط وفى رواية) الجنة على ما كان من العمل له أدخ(): ف(
 قولهمعنى : قال الحافظ .من أي أبواب الجنة الثمانية شاء: على ما كان من العمل أي من صلاح أو

على ما كان من العمل : قولهويحتمل أن يكون معنى ، لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة، فساد
  .يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات أن

وقـرن بالشـهادتين    ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصاً لمن قال ما ذكره : قال القاضي عياض
حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه فيكون له من الأجر ما يرجح على سـيئاته ويوجـب لـه    

  .هلةالمغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول و
يعني علـى  " على ما كان": وقوله) على ما كان من العمل ( : قولهمناسبة هذا الحديث للباب ): تم(

توحيـده الله  لالذي كان عليه من العمل، ولو كان مقصرا في العمل، وعنده ذنـوب وعصـيان، فـإن    
اهـا إلى مـريم وروح   وكلمته ألق ،بأنه عبد االله ورسوله عيسىولوشهادته الله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، 

الجنة، ولو كان مقصـرا في   ، وهو أن يدخله ظيماًع ذلك فضلاًلإن وإقراره بالغيب وبالبعث،  منه،
  .فضل التوحيد على أهله الحديث فيه بيان هذافالعمل، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»يبتغي بِذَلك وجه ، لاَ إِلَه إِلاّ : ارِ من قَالَقَد حرم علَى الن فَإِنّ «ولهما في حديث عتبانَ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا طرف مـن حـديث طويـل    .أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله) ولهما(): ف(

  .أخرجه الشيخان
من بـنى  ، لك بن عمرة بن العجلان الأنصاريابن ما، وعتبان بكسر المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة

  .مات في خلافة معاوية، صحابي مشهور، سالم بن عوف
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أن يخرج إليـه   فطلب من النبي ، وشق عليه الذهاب إليهم، فضعف بصره، كان يصلى بقومه): ق(
بكر  منهم أبو، ومعه طائفة من أصحابه فخرج إليه النبي ، وأن يصلى في مكان من بيته ليتخذه مصلى

وأشـار إلى  . صل ها هنا: قال". أين تريد أن أصلى؟": قال، فلما دخل البيت، ماعنه رضي وعمر 
، فجعلـوا يتـذاكرون  ، ثم جلس على طعام صنعوه لـه ، ركعتين فصلى م النبي ، ناحية من البيت

 تقـل  لا":  فقال رسـول  . هو منافق: فقال بعضهم، مالك بن الدخشم: فذكروا رجلاً يقال له
" …حـرم علـى النـار    فإن ": ثم قال!". ؟يريد بذلك وجه  لا إله إلا : هكذا؛ أليس قال

وهنـا  ، لأم لا يدرون عما في قلبه؛ لأنه يشهد أن لا إلـه إلا  ، فنهاهم أن يقولوا هكذا. الحديث
لا إلـه إلا  : ن قالحرم على النار م إنما أتى بعبارة عامة بأن ، ولم يبرئ الرجل، الرسول قال هكذا

  يبتغي بذلك وجه ، ى أن نطلق ألسنتنا في عبادو هـذا  : ونقول، الذي ظاهرهم الصلاح
وما أشبه ذلك؛ لأننا لو أخذنا بما نظن فسدت الدنيا والآخرة؛ فكثير من الناس نظـن  ، هذا فاسق، مراء

يحرم ظن السوء بمسـلم  : علماءولهذا قال ال، ولكن لا يجوز أن نقول ذلك وظاهرهم الصلاح، م سوءً
  . ظاهره العدالة

" فإن أو منع النار أن تصيبه، منع من النار: أي، "حرم على النار .  
"لا إله إلا : من قال" ،قولهبدليل ، بشرط الإخلاص: أي:"   يبتغي بـذلك وجـه" ،أي :

وصول إليه؛ لأن مبتغي الشـيء  ومن طلب وجهاً؛ فلا بد أن يعمل كل ما في وسعه لل، يطلب وجه 
بعد أن ساق الحـديث؛ كمـا في    وعليه؛ فلا نحتاج إلى قول الزهري رحمه ، يسعى في الوصول إليه

؛ "وحرمت أمور؛ فلا يغتـر مغتـر ـذا   ، ثم وجبت بعد ذلك أمور": حيث قال، )١(" صحيح مسلم"
يبتغي بـذلك وجـه   ": حيث قال، لا إله إلا : فالحديث واضح الدلالة على شرطية العمل لمن قال

."  
، وإذا أكملها حرمت عليه النار تحريماً مطلقاً، إنّ المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية :قال شيخ الإسلام

فـإن  ، وإن أتى بشيء ناقص، وإن أتى بالحسنات على الوجه الأكمل؛ فإنّ النار تحرم عليه تحريماً مطلقاً
، لكن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النـار ،  النار عليه فيه نقصفيكون تحريم، الابتغاء فيه نقص

أشهد أن لا إله إلا : فإذا فعل شيئاً من ذلك ثم قال حين فعله، أو سرق، أو شرب الخمر، وكذا من زنى
  ابتغي بذلك وجه ؛ فهو كاذب في زعمه؛ لأن النبي لا يزني الزاني حين يـزني وهـو   ": قال

يكفـي  : وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولـون . فضلاً عن أن يكون مبتغياً وجه  ،)٢("مؤمن
                                                        

  .الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر باب/ كتاب المساجد: مسلم ١
، "رواه أحمد والبزار وفيه انقطاع: "، قال الهيثمي١/٩١" المشكاة"، والخطيب في ١/١٦" امع"، والهيثمي في ٥/٢٤٢" المسند"الإمام أحمد في  ٢

  .٣/٤٧٧" الضعيفة"وضعفه الألباني في 
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وفيه رد على الخوارج والمعتزلة؛ لأن ظاهر الحديث أن مـن  . دون ابتغاء وجه ، لا إله إلا : قول
  . لد في النارإن فاعل الكبيرة مخ: وهم يقولون، لكنه مستحق للعقوبة، فعل هذه المحرمات لا يخلد في النار

لمـا ابتغـى ـا     ،أن هذه الكلمة، وهي كلمة التوحيدالحديث للباب من  -إذاً-وجه الشاهدف): تم(
عليه، وأعطاه ما يستحقه من أنه حـرم عليـه    ، وأتى بشروطها وبلوازمها تفضل صاحبها وجه 

  . أن يجعلنا من أهله -جل وعلا- النار، وهذا فضل عظيم، نسأل 
ومعـاذ   حدثنا أنس بن مالك أن الـنبي  : عن قتادة قال"لبخاري في صحيحه بسنده وأخرج ا): ف(

قال لبيك يا رسول ، يا معاذ: قال .وسعديك لبيك يا رسول : قال، يا معاذ: رديفه على الرحل قال
 لبيك يا رسول : قال، يا معاذ: قال .وسعديك  ما من أحد يشهد أن : قال -ثلاثاً  -وسعديك

 يا رسـول  : قال، تعالى على النار صدقاً من قلبه إلا حرمه  وأن محمداً رسول   لا إله إلا
: وساق بسـند آخـر   ."فأخبر ا معاذ عند موته تأثماً ، إذاً يتكلوا: قال ؟أفلا أخبر به الناس فيستبشروا

من لقـي  : جبلقال لمعاذ ابن  ذكر لي أن النبي : سمعت أنساً قال: قال، سمعت أبي: حدثنا معتمر قال"
 إني أخاف أن يتكلوا ، لا: قال ؟ألا أبشر الناس: قال .لا يشرك به شيئا دخل الجنة".  
وأا تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين ، فتبين ذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا : قلت

  .وإخلاص
: قولهكما جاءت مقيدة ب، ات عليهافي هذا الحديث ونحوه أا فيمن قالها وم :قال شيخ الإسلام وغيره

فمن ، تعالى جملة فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى  خالصاً من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين
تعالى بأن  لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى ، خالصاً من قلبه دخل الجنة شهد أن لا إله إلا 

لك الحال نال ذلك فإنه قد تواترت الأحاديـث بأنـه   فإذا مات على ت، يتوب من الذنوب توبة نصوحاً
وما يزن ، وما يزن خردلة، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، يخرج من النار من قال لا إله إلا "

حرم على  وتواترت بأن ، يدخل النار ثم يخرج منها وتواترت بأن كثيراً ممن يقول لا إله إلا " ذرة
وتواترت بأنه يحرم علـى  ، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون الله، ود من ابن آدمالنار أن تأكل أثر السج
لكن جـاءت مقيـدة   ، وأن محمداً رسول  ومن شهد أن لا إله إلا ، النار من قال لا إله إلا 

ولم ، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليـداً أو عـادة  ، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، بالقيود الثقال
كما في الحـديث  ، وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء .ط حلاوة الإيمان بشاشة قلبهتخال

وهم من أقرب ، وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم )١("سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته"
  .هم مقتدونإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار' ٢٣: ٤٣': الناس من قوله تعالى

                                                        
  . من حديث أبي هريرة ) ٤٢٦٨(ماجة  ، من حديث عائشة رضي االله عنها، ابن)٦/١٣٩(أحمد: صحيح ١
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فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصـراً علـى   ، وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث
فإذاً لا يبقـى في  ، أحب إليه من كل شيئ فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون ، ذنب أصلاً

النار وإن كانت له ذنوب قبل  وهذا هو الذي يحرم على .ولا كراهة لما أمر ، قلبه إرادة لما حرم 
لا تترك له ذنباً إلا محي عنه ، وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص، ذلك

فهذا غـير مصـر   ، فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر، كما يمحو الليل النهار
وإن قالها على وجه خلص به مـن الشـرك الأكـبر دون    ، النار فيغفر له ويحرم على، على ذنب أصلاً

فهذه الحسنة لا يقاومها شيئ من السيئات فيرجح ا ميـزان  ، ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك، الأصغر
وهـذا  ، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبـه ، كما في حديث البطاقة فيحرم على النار، الحسنات

 وإن قال لا إله إلا  .فإنه يستوجب النار، ناته ومات مصراً على ذلكبخلاف من رجحت سيئاته بحس
بل أتى بعدها بسيئات رجحت علـى حسـنة   ، وخلص ا من الشرك الأكبر ولكنه لم يمت على ذلك

، فإنه في حال قولها كان مخلصاً لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخـلاص فأضـعفته  ، توحيده
فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على ، حرقت ذلك بخلاف المخلص المستيقنوقويت نار الذنوب حتى أ

  .فإن مات على ذلك دخل الجنة، سيئاته ولا يكون مصراً على سيئات
وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميـع  

فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر فيضيف إلى ، صغرويخشى عليه من الشرك الأكبر والأ، السيئات
فيضعف ، ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين

أو من يحسن صـوته  ، فيصير المتكلم ا كالهاذي أو النائم، فيمتنع الإخلاص بالقلب، قول لا إله إلا 
بل يأتون بعدها ، فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين،  ذوق طعم وحلاوةبالآية من القرآن من غير

ولهـم  ، ويموتون على ذلـك ، بسيئات تنقض ذلك بل يقولوا من غير يقين وصدق ويحيون على ذلك
، فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقسا القلب عن قولها .سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة

واسـتحلى  ، واطمأن إلى الباطل، واستبشر بذكر غير ، مل الصالح وثقل عليه سماع القرآنوكره الع
، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما لـيس في قلبـه  ، وكره مخالطة أهل الحق، ومخالطة أهل الغفلة، الرفث

  .وبفيه ما لا يصدقه عمله
فمن قال  .)١()في القلوب وصدقته الأعمالولكن ما وقر ، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني(: قال الحسن

  .ومن قال خيراً وعمل شراً لم يقبل منه، خيراً وعمل خيراً قبل منه
  .ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه: المزني وقال بكر بن عبد 

                                                        
  .موضوع): ٤٨٨٠(مرفوعاً، وقال الألباني في ضعيف الجامع  من حديث أنس ) ٥٢٣٢(أخرجه الديلمي في مسند الفردوس  ١
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، دقاً في قولها موقناً ـا وكان صا، ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوباً لا إله إلا : فمن قال
فرجحت هذه السيئات ، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه

فإنه إمـا أن لا يكـون   ، بخلاف من يقولها بيقين وصدق، ومات مصراً على الذنوب، على هذه الحسنة
والذين يدخلون النار ممن . ح حسناتهويكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رج، مصراً على سيئة أصلاً

أو قالوها واكتسبوا بعد ، إما أم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرجحاا: يقولها
ثم لم يقولوها بعد ذلك بصـدق  ، ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ذلك سيئات رجحت على حسنام

فقولها من مثل هـؤلاء لا يقـوى   ، صدق واليقين من قلوملأن الذنوب قد أضعفت ذلك ال، ويقين تام
  .انتهى ملخصاً .على محو السيئات فترجح سيئام على حسنام

  .ابن رجب وغيرهمو وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم
  .وبما قرره شيخ الإسلام تجتمع الأحاديث: قلت
وفي تحريم النار على ، لنطق من غير اعتقاد وبالعكسوفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان ا: قال

تعالى على ما شـرعه علـى    أهل التوحيد الكامل وفيه إن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصاً لوجه 
  .لسان رسوله 

أي من أعمال الإيمان التي هـي مـن   ) من إيمان( قوله في الحديث: قال القرطبي في تذكرته
والدليل على أنه أراد بالإيمان ما ، يكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمانف، أعمال الجوارح

مـا في   ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقـول لا إلـه إلا   ، قلناه
قـط   ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوماً لم يعملوا خـيراً  -الحديث نفسه من قوله أخرجوا 

  .ملخصاً من شرح سنن ابن ماجة.هـ.أيريد بذلك التوحيد ارد من الأعمال 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يا رب علّمني شيئاً أذكرك به وأدعوك : قال موسى: قال  عن رسول  وعن أبي سعيد الخدري
يا موسى لو أن السموات : قال ،ب كل عبادك يقول هذايا ر: قال موسى ،يا موسى لا إلَه إلا : قال ،به

رواه ابن . في كفة مالت بهن لا إلَه إلا  السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إلَه إلا 
  )١(.حبان والحاكم وصححه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: قال موسى : قال  عن رسول  وعن أبي سعيد الخدري ( قال المصنف رحمه ): ف(

، كل عبادك يقولون هذا: قال .قل يا موسى لا إله إلا : قال، يا رب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به
في  ولا إلـه إلا  ، يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفـة : قال
  .)وصححهرواه ابن حبان والحاكم  مالت ن لا إله إلا ، كفة

، صحابي جليل وأبـوه كـذلك  ، اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي: أبو سعيد
مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين وقيل سـنة  ، استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها

  .أربع وسبعين
طلـب شـيئاً     وليست جواب الطلب؛ فموسى، صفة لشيء، "أذكرك وأدعوك به"): ق(

  : أمرانيحصل به 
  . دعاؤه -٢. ذكر  -١

 وهذه الجملة ذكر متضمن للدعاء؛ لأن الذاكر يريد رضـا  ، "قل لا إله إلا ":قولهب فأجابه 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك : قال الشاعر، والوصول إلى دار كرامته إذاً؛ فهو متضمن للدعاء، عنه

  : واستشهد ابن عباس على أن الذكر بمعنى الدعاء بقول الشاعر. عطاؤك: يعني. إن شيمتك الحباء
  كفاه من تعرضه الثناء  إذا أثنى عليك العبد يوماً

، ولا يقتصر على لفظ الجلالـة ، فيه أن الذاكر ا يقولها كلها) قل يا موسى لا إله إلا (قوله ): ف( 
  .ة وضلالفإن ذلك بدع، كما يفعله غلاة جهال المتصوفة )هو(ولا على 
)والذي في الأصول يقول بـالإفراد مراعـاة   ، ثبت بخط المصنف بالجمع) كل عبادك يقولون هذا

بن عمر بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كـل   للفظة كل وهو في المسند من حديث عبد 
                                                        

لباني قال الأ. أخرجه النسائي بسند صحيح": الفتح"وصححه ووافقه الذهبي ـ، وقال الحافظ في   -) ١/٥٢٨(، والحاكم )٢٣٢٤(ابن حبان  ١
  .)ضعيف(، لحافظ ابن رجب الحنبليل) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها(: لكتاب تحقيقه  في
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وفى رواية بعد قوله ، ومعنى قوله كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئاً تخصني به من بين عموم عبادك
  .إنما أريد شيئاً تخصني به، قال لا إله إلا أنت يا رب، قل لا إله إلا  -كل عبادك يقولون هذا 

كانت مـن أكثـر   ، ما لا اية له من الضرورة إلى لا إله إلا  -بل بالعالم كله  -ولما كان بالناس 
م والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعـة  والعوا .وأعظمها معنى، وأيسرها حصولاً، الأذكار وجوداً

  .التي ليست في الكتاب ولا في السنة
ليس المعنى أا كلمة هينة كلٌّ يقولها؛ لأن موسى عليه الصـلاة  ، "كل عبادك يقولون هذا"): ق(

على منقبة ولكنه أراد شيئاً يختص به؛ لأن تخصيص الإنسان بالأمر يدل ، والسلام يعلم عظَم هذه الكلمة
أعظـم   وأنّ لا إله إلا ، لموسى أنه مهما أعطي فلن يعطى أفضل من هذه الكلمة له ورفعة؛ فبين 

، وعظَمها فدل ذلك على فضل لا إله إلا ، من السماوات والأرض وما فيهن؛ لأا تميل ن وترجح
ن إنسان يقولها لكنـها عنـده   أما مجرد أن يقولها القائل بلسانه؛ فكم م، لكن لابد من الإتيان بشروطها

  .كالريشة لا تساوي شيئاً؛ لأنه لم يقلها على الوجه الذي تمت به الشروط وانتفت به الموانع
"وهذا لا يصلح؛ لأنه إذا عطف على اسـم أنّ قبـل   ، في بعض النسخ بالرفع، "والأرضين السبع

  . استكمال الخبر وجب النصب
"لنرجحت حتى يم: أي، "مالت .  
"فالعامر للشيء هو الذي عمر به الشيء، ساكنهن: أي، "عامرهن .  
"استثنى نفسه تبارك وتعالى؛ لأن قول لا إله إلا ، "غيري والمثنى عليه أعظـم مـن   ، ثناء عليه
تعالى في السماء ليس ككون الملائكـة في السـماء؛ فكـون     وهنا يجب أن تعرف أن كون ، الثناء

لكن الرب تبارك ، فهم ساكنون في السماء؛ لأم محتاجون إلى السماء، في السماء كون حاجيالملائكة 
تعالى؛ فلا يظن ظانٌّ أن السماء تقل  بل إن السماء وغير السماء محتاج إلى ، وتعالى ليس محتاجاً إليها

 وما فوقهم منها مظل ، وعليه؛ فالسماوات باعتبار الملائكة أمكنة مقلة للملائكة، أو تظله أو تحيط به
  . لا يقله شيء من خلقه، تعالى مستوٍ على عرشه أما بالنسبة الله؛ فهي جهة لأن ، لهم
وبمـا يسـتحقه    -جل وعلا- راجع إلى عمارة السماء بصفات ) وعامرهن غيري(: قولهأن ): تم(

وتدبيره ونحو ذلك من  ورحمته وقدرته وتصريفه للأمر سبحانه من التأله والعبودية، وما فيها من علم 
  .المعاني

أي لو أن السموات السبع ومن فيهن ، هو بالنصب عطف على السموات) وعامرهن غيري(قوله ): ف(
في الكفـة   وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا ، والأرضين السبع ومن فيهن، تعالى من العمار غير 

  .مالت ن لا إله إلا ، الأخرى
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آمرك بـلا  : قال لابنه عند موته أن نوحاً  بن عمرو عن النبي  عبد " وروى الإمام أحمد عن
في كفة رجحت  ولا إله إلا ، فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، إله إلا 

  ."ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا ، ن لا إله إلا 
)أي كفة الميزان، هو بكسر الكاف وتشديد الفاء) ةفي كف.  

في  الجميـع ووضع  -أجساما والأرضون يعني لو تمثلت السماوات -والأرضين السبع في كفة -): تم(
   .في الكفة الأخرى لمالت ن لا إله إلا  ميزان له كفتان وجاءت لا إله إلا 

ا، وعظم في الفضل لمن اعتقدها، وما دلـت عليـه؛   كلمة توحيد فيها ثقل لميزان من قاله لا إله إلا ف
  .) مالت ن لا إله إلا ( : فلهذا قال

الذي هو  وتوحيد ، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك .أي رجحت) مالت ن(): ف(
، وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقهـا ، فمن قالها بإخلاص ويقين، وأساس الملة والدين .أفضل الأعمال

إن الذين قالوا ربنـا  ' ١٣: ٤٦': تعالى كما قال ، فهذه الحسنة لا يوازا شيئ، استقام على ذلكو
 ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.  

خـير الـدعاء   : بن عمرو مرفوعاً كحديث عبد  .أفضل الذكر ودل الحديث على أن لا إله إلا 
له الملـك ولـه   ، وحده لا شريك له لا إله إلا : من قبلي دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون

  .رواه أحمد والترمذي )١(الحمد وهو على كل شيئ قدير
وجه الدلالة أنه لو تصور أن ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات السبع وثقل ما فيها من العبـاد  ): تم(

ذنوب، وهذا هو الذي دل عليـه  مائلة بذلك الثقل من ال والملائكة وثقل الأرض، لكانت لا إله إلا 
لا؟ : هل لك من عمل؟ فقـال : فقيل له( حديث البطاقة حيث جعل على أحد العصاة سجلات عظيمة 

طاشـت سـجلات   فوضعت في الكفة الأخرى ف بلى ثم أخرجت له بطاقة فيها لا إله إلا : فقيل له
  . )الذنوب وثقلت البطاقة

؛ ا في قلب بعض العباد تكون قويةلمن قويت في قلبه، ذلك أ وهذا الفضل العظيم لكلمة التوحيد إنما هو
معتقد ما فيها محب لما دلت عليه فيقـوى أثرهـا    ،لأنه مخلص فيها مصدق لا ريب عنده فيما دلت عليه

  . كان كذلك فإا تحرق ما يقابلها من الذنوب فإذا، القلبفي ونورها 
فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب، فيكون هذا الحـديث   وأما من لم يكن من أهل تمام الإخلاص فيها،

هذا في حق من لا يقابلها ذنب، ولا تقابلها خطيئة، لكن  على أن لا إله إلا  نوحديث البطاقة يدلا
                                                        

والحديث ليس في مسند أحمـد  )١٥٠٣(باب في دعاء يوم عرفة ،وحسنه الألباني لشواهده في الصحيحة ): ٣٥٨٥(كتاب الدعوات :الترمذي  ١
لا إله إلا االله وحده لا شريك له ،له الملك :يوم عرفة  كان أكثر دعاء رسول االله "عن ان عمرو ) ٢/٢١٠(كما عزاه المؤلف وإنما الذي عنده 

  ".وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير 
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ومعناها مشتمل على الربوبية بالتضـمن   قلبه في معناها ريب، ولا تردد  يخالطلم كملها وحققها بحيث
على وجه الكمال  ذه الكلمةينتفع زوم، وعلى الإلهية بالمطابقة، فيكون من وعلى الأسماء والصفات بالل

كمل ما دلـت  ين السبع هو الذي ثقل السموات والأرضكه سجلاتولو بلغت ذنوبه ما بلغت، وكانت 
وهذا أيضا هو الذي دل عليـه الحـديث   ، معنى هذا الحديث، وحديث البطاقةعليه من التوحيد، وهذا 

  . الباب نفسه عن أنسالآخر الوارد في
  .وهذا أيضا هو الذي دل عليه الحديث الآخر الوارد في الباب نفسه عن أنس

وإنما تتفاضل بتفاضـل مـا في   ، فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها: قال ابن القيم رحمه ): ف(
وتأمـل  : قـال  .فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض، القلوب

فتثقـل  ، حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مدى البصـر 
ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النـار   .فلا يعذب، البطاقة وتطيش السجلات

  .بذنوبه
)ابن حبان اسمه ) رواه ابن حبان والحاكمa  ابـن   -وتشديد الموحدة  بكسر المهملة -بن حبان

، والتـاريخ ، كالصـحيح : أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف، أحمد بن حبان بن معاذ
، كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والـوعظ : قال الحاكم .والثقات وغير ذلك، والضعفاء

  .بضم الموحدة وسكون المهملة -ست مات سنة أربع وخمسين وثلاثمائة بمدينة ب .ومن عقلاء الرجال
الحافظ ويعرف بابن البيع ولد سـنة   النيسابوري أبو عبد  aبن  بن عبد  aوأما الحاكم فاسمه 

ومات سنة خمـس  ، كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، وصنف التصانيف، إحدى وعشرين وثلاثمائة
  .وأربعمائة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : تعالى  قال: يقول  سمعت رسول : عن أنس -وحسنه  -وللترمذي 

  )١())مغفرة لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابهايا بن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني ((

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قال : يقول  عت رسول سم: عن أنس -وحسنه  -وللترمذي ( قال المصنف رحمه ) :ف(

  .)تعالى يا بن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقراا مغفرة

                                                        
 المشـكاة  ، ٤٣٢ النضـير  الروض ، ١٢٨ و ١٢٧ الصحيحة الأحاديث سلسلة(وكذلك في ) ٢٨٠٥(صحيح الترمذي  فيصححه الألباني  ١

  )الرغيب تعليقال الثاني التحقيق ٤٣٣٦
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عن أنـس قـال   ": وقد رواه الترمذي بتمامه فقال، الجملة الأخيرة من الحديث ذكر المصنف رحمه 
م إنك ما دعوتني ورجوتني غفـرت لـك   يا بن آد: تبارك وتعالى قال : يقول  سمعت رسول 

يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ، على ما كان منك ولا أبالي
  ".الحديث  -إنك لو أتيتني ، يا بن آدم
، بن موسى بن الضحاك السلمي أبـو عيسـى   -بفتح المهملة  -بن عيسى بن سورة  aاسمه : الترمذي

مـات سـنة    .روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، كان ضرير البصر، مع وأحد الحفاظصاحب الجا
  .تسع وسبعين ومائتين

: وقال له، خدمه عشر سنين  خادم رسول ، يهو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرج: وأنس
  .لمائةوقد جاوز ا، ثلاث وتسعين: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة مات سنة اثنتين وقيل

ومن عمل قراب الأرض خطيئـة ثم  "وهذا لفظه ، والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه
من حديث ابن عباس عـن   )١(وأخرجه الطبراني، ورواه مسلم" لقيني لا يشرك بي جعلت له مثلها مغفرة

  .النبي 
ما رواه النبي : والحديث القدسي، هذا من الأحاديث القدسية. إلخ..." يا ابن آدم: تعالى قال ): ق(
 وقد أدخله المحدثون في الأحاديث النبوية؛ لأنه منسوب إلى النبي ، عن ربه ًوليس من القرآن ، تبليغا

وقد اختلف العلماء رحمهم - - أمته عن  وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي ، بالإجماع
 هل هو كلام : في لفظ الحديث القدسي أو أن ، تعالى  تعالى أوحى إلى رسوله   معنـاه

  : ؟ على قولين واللفظ لفظ رسول 
ومـن  ، تعالى أضافه إلى  لفظه ومعناه؛ لأن النبي  أن الحديث القدسي من عند : القول الأول

أقوى الناس أمانـةً   لاسيما والنبي ، المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقله
  . وأوثقهم روايةً

  : وذلك لوجهين، ولفظه لفظ النبي  أن الحديث القدسي معناه من عند : القول الثاني
لأن النبي ، لفظاً ومعنى؛ لكان أعلى سنداً من القرآن لو كان الحديث القدسي من عند : الوجه الأول

 ل على النبي فتر، أما القرآن، يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة؛ كما هو ظاهر السياق   بواسـطة
نزل بـه الـروح   : وقال، ]١٠٢: النحل[ قل نزله روح القدس من ربك: جبريل؛ كما قال تعالى

  ]. ١٩٥-١٩٣: الشعراء[ بلسان عربي مبين* على قلبك لتكون من المنذرين * الأمين 

                                                        
  .الجامع صحيح في ٨١٤١:  رقم حديث انظر)  صحيح: (  الألباني الشيخ قال ١
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ن فرق؛ لأن كليهما لم يكن بينه وبين القرآ، أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند : الوجه الثاني
ومـن  ، والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصـل ، تعالى على هذا التقدير كلام 

  : المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسي فروق كثيرة
بمعنى أن الإنسان لا يتعبد الله تعالى بمجرد قراءته؛ فلا يثـاب  ، أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته: منها
  . والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات، ى كل حرف منه عشر حسناتعل

ولم يرد مثـل ذلـك في الأحاديـث    ، تعالى تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه أن : ومنها
  . القدسية

 فظونإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحا: تعالى؛ كما قال سبحانه أن القرآن محفوظ من عند : ومنها
بل أضيف إليها ما كان ضعيفاً ، والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ ففيها الصحيح والحسن، ]٩: الحجر[

  . وهذا وإن لم يكن منها لكن نسب إليها وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص، أو موضوعاً
فعلـى الخـلاف في   ، لقدسيةوأما الأحاديث ا، أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين: ومنها

  . جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى والأكثرون على جوازه
بخـلاف الأحاديـث   ، أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قراءته: ومنها

  . القدسية
  . بخلاف الأحاديث القدسية، أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح: ومنها
  . بخلاف الأحاديث القدسية، لقرآن لا يقرؤه الجنب حتى يغتسل على القول الراجحأن ا: ومنها
فلو أنكر منه حرفاً أجمع القراء عليه؛ لكـان  ، أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني: ومنها
أما لو أنكره مع ، فربخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أنكر شيئاً منها مدعياً أنه لم يثبت؛ لم يك، كافراً

، أضافه إلى  وأجاب هؤلاء عن كون النبي . قاله؛ لكان كافراً لتكذيبه النبي  علمه أن النبي 
لكن قد يضـاف إلى قائلـه   ، والأصل في القول المضاف أن يكون لفظ قائله بالتسليم أن هذا هو الأصل

ونحن نعلم أا أضـيفت  ، قوالاً إلى قائليهاتعالى يضيف أ معنى لا لفظاً؛ كما في القرآن الكريم؛ فإن 
وذا . وكلام الهدهد والنملة؛ فإنه بغير هذا اللفظ قطعاً، وغيرهم" قصص الأنبياء"كما في ، معنى لا لفظاً

 وليس الخلاف في هذا كالخلاف بين الأشاعرة وأهل السـنة في كـلام   ، يتبين رجحان هذا القول
لأن ، تعـالى  كـلام  : تعالى؛ فأهل السنة يقولون أصل كلام  تعالى؛ لأن الخلاف بين هؤلاء في

تعـالى كـلام حقيقـي     كلام : فأهل السنة يقولون، تعالى الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام 
تعالى هـو   كلام : وإنما يقولون، والأشاعرة لا يثبتون ذلك، مسموع يتكلم سبحانه بصوت وحرف
، تعالى يخلق صوتاً يعبر به عن المعنى القائم بنفسـه  ن لكو، المعنى القائم بنفسه وليس بحرف وصوت

وهو كـلام  ، القرآن مخلوق: لأن المعتزلة يقولون، وهو في الحقيقة قول المعتزلة، ولا شك في بطلان قولهم
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 فقد اتفق الجميع على أن مـا بـين دفـتي    ، وهو عبارة عن كلام، القرآن مخلوق: وهؤلاء يقولون
  . المصحف مخلوق

إن الأولى ترك الخوض في هذا؛ خوفـاً مـن أن   : -الكلام في الحديث القدسي  -لو قيل في مسألتنا  ثم
عـن ربـه    والاقتصار على القول بأن الحديث القدسي ما رواه النبي ، يكون من التنطع الهالك فاعله

  . ولعله أسلم واالله أعلم، وكفى؛ لكان ذلك كافياً
لى إذا انتهى سند الحديث إ وإذا انتهى إلى الرسـول  ، ؛ لقدسيته وفضله)قدسياً(تعالى سمي
 ًوإذا انتهى إلى التابعي فمن بعده سمي مقطوعاً، وإذا انتهى إلى الصحابي سمي موقوفاً، سمي مرفوعا .  
"ا؛ إما ملئاً: أي، "بقراب الأرضأو حجماً، أو ثقلاً، ما يقار .  
"ولو كانت صغيرة؛ لقوله تعالى، والخطايا الذنوب، الذنب وهي، جمع خطيئة، "خطايا :  بلـى

]. ٨١: البقرة[ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 
"ًلقيتني في حال لا : أي، في موضع نصب على الحال في التاء" لا تشرك"جملة " لا تشرك بي شيئا

. تشرك بي شيئاً 
"ًوهذا قيد عظـيم قـد   . لا شركاً أصغر ولا أكبر: م؛ أينكرة في سياق النفي تفيد العمو" شيئا

 أنا غير مشرك وهو لا يدري؛ فحب المال مثلاً بحيث يلهي عن طاعـة  : ويقول، يتهاون به الإنسان
تعـس عبـد   ، تعس عبد الخميصـة ، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار": قال النبي ، من الإشراك

. عبداً له: من كان هذا همه سماه فسمى النبي . )١(الحديث...." الخميلة 
"ا مغفرةأن حسنة التوحيد عظيمة تكفر الخطايا الكبيرة إذا لقي : أي، "لأتيتك بقرا  وهو لا

  .والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، يشرك به شيئاً
ن قـال  إلى أ-بقراا مغفرة  من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه : قال ابن رجب): ف(
أو بقلبه ولسانه ، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه الله تعالى فيه -

فمن تحقق  .أعقب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية، عند الموت
، ومهابة وخشية وتـوكلاً وإجلالاً ، محبة وتعظيماً: بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى 

  .ملخصاً.هـ.أوإن كانت مثل زبد البحر ، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها
ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشـوبوه  : تعالى في معنى الحديث قال العلامة ابن القيم رحمه 

ته ربه بقـراب الأرض  فلو لقي الموحد الذي لم يشرك باالله شيئاً ألب .بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك

                                                        
  ).٢٨٨٧(، حديث في سبيل  الغزوفي باب الحراسة / والسير كتاب الجهاد: البخاري ١
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فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شـرك   .ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، خطايا أتاه بقراا مغفرة
وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسـل  ، وإجلاله وتعظيمه لأنه يتضمن من محبة ، لا يبقى معه ذنب

  .هـ.أ .فالنجاسة عارضة والدافع لها قوى، الذنوب ولو كانت قراب الأرض
وجوده ورحمته والرد علـى الخـوارج الـذين     وسعة كرم ، كثرة ثواب التوحيد: وفى هذا الحديث

ويقولون ليس بمؤمن ، وهي الفسوق، وعلى المعتزلة القائلين بالمترلة بين المترلتين، يكفرون المسلم بالذنوب
لا يعطـاه علـى   ، وم الإيمانأنه لا يسلب عنه اس: والصواب قول أهل السنة .ويخلد في النار، ولا كافر
وعلى هذا يدل الكتـاب والسـنة    .فاسق بكبيرته، أو مؤمن بإيمانه، بل يقال هو مؤمن عاص، الإطلاق

انتهي به   لما أسرى برسول : عنه قال  رضيبن مسعود  عن عبد "و. وإجماع سلف الأمة
وغفر لمن لا يشرك باالله ، رة البقرةوخواتيم سو، أعطى الصلوات الخمس: فأعطي ثلاثاً، إلى سدرة المنتهى

  .رواه مسلم" المقحمات : من أمته شيئاً
تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان (:  قال المصنف رحمه

  .)وتبين لك خطأ المغرورين لا إله إلا : معنى قولهتبين لك 
مـع أن  ، والتنبيه لرجحاا بجميع المخلوقـات  لا إله إلا  وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل

وفيه أنك إذا عرفت حـديث أنـس    .وفيه إثبات الصفات خلافاً للمعطلة .كثيراً ممن يقولها يخف ميزانه
تبين لك "  يبتغى بذلك وجه  حرم على النار من قال لا إله إلا  إن  حديث عتبان"وقوله في 

  .باللسان فقطأن ترك الشرك ليس قولها 
ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهي أنه ممن أتى بذنوب عظيمة، ولـو كانـت كقـراب    ): تم(

العبد  ذلك لا يشرك به شيئا لأتى  ولكنه لقي  ،الأرض خطايا يعني كعظم وقدر الأرض خطايا
اده بـأن  على عب -جل وعلا- وهذا لأجل فضل التوحيد، وعظم فضل  ،بمقدار تلك الخطايا مغفرة
  .هداهم إليه ثم أثام عليه
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل

  .سعة فضل : الأولى
  .كثرة ثواب التوحيد عند : الثانية
  .تكفيره مع ذلك للذنوب: الثالثة
  .التي في سورة الأنعام) ٨٢(تفسير الآية : الرابعة

  .ي في حديث عبادةتأمل الخمس اللوات: الخامسة
وتبين لك ) لا إله إلا (: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول: السادسة

  .خطأ المغرورين
  .التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان: السابعة
  .كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا : الثامنة
  .مع أن كثيراً ممن يقولها يخف ميزانه، ميع المخلوقاتالتنبيه لرجحانها بج: التاسعة
  .النص على أن الأرضين سبع كالسموات: العاشرة

  .أن لهن عماراً: الحادية عشرة
  .خلافاً للأشعرية، إثبات الصفات: الثانية عشرة
حـرم علـى    فإن (: عرفت أن قوله في حديث عتبان، أنك إذا عرفت حديث أنس: الثالثة عشرة

  .ليس قولها باللسان، أنه ترك الشرك) يبتغي بذلك وجه ، ن قال لا إله إلا النار م
  .ورسوليه تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي : الرابعة عشرة

  .معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة : الخامسة عشرة
  .معرفة كونه روحاً منه: السادسة عشرة
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  .نارمعرفة فضل الإيمان بالجنة وال: السابعة عشرة
  ).على ما كان من العمل(: قولهمعرفة : الثامنة عشرة
  .معرفة أن الميزان له كفتان: التاسعة عشرة

  .معرفة ذكر الوجه: العشرون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فيه مسائل): ق(
  ".الجنة على ما كان من العمل أدخله ": لقوله، "سعة فضل ": الأولى

  ".مالت ن لا إله إلا ": لقوله، ة ثواب التوحيد عند كثر: الثانية
؛ فالإنسان قد تغلبه نفسه أحياناً؛ فيقع "لأتيتك بقراا مغفرة": لقوله، تكفيره مع ذلك للذنوب: الثالثة

  .ا في الخطايا لكنه مخلص الله في عبادته وطاعته؛ فحسنة التوحيد تكفر عنه الخطايا إذا لقي 
؛ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمام بـالظلم : وهي قوله تعالى، الآية التي في سورة الأنعام تفسير: الرابعة

  .)١("إن الشرك لظلم عظيم: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح": لقوله ، فالظلم هنا الشرك
  : تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة: الخامسة

  . الشهادتان -٢ -١
  . وروح منه، وكلمته ألقاها إلى مريم، ورسوله، أن عيسى عبد  -٣
  . أن الجنة حق -٤
  .أن النار حق -٥

وحديث أنس؛ تبين لك معـنى  ، وحديث أبي سعيد، أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان: السادسة
وإذا كان كـذلك؛  ، لأنه لا بد أن يبتغي ا وجه ، وتبين لك خطأ المغرورين، لا إله إلا : قوله

  .مل المرء على العمل الصالحفلابد أن تح
ولا يكفـي مجـرد   ، وهو أن يبتغي بقولها وجـه  ، التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان: السابعة 

  .القول؛ لأن المنافقين كانوا يقولوا ولم تنفعهم
  .فغيرهم من باب أولى، كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا : الثامنة

                                                        
  .حديث) ١٢من الآية: لقمان( ولَقَد آتينا لُقْمانَ الْحكْمةتعالى  باب قول : أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء ١
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فالبلاء من القائـل لا  ، مع أن كثيراً ممن يقولها يخف ميزانه، لرجحاا بجميع المخلوقات التنبيه: التاسعة
، من القول؛ لأنه قد يكون اختل شرطٌ من الشروط؛ أو وجد مانع من الموانع؛ فإا تخف بحسب ما عنده

  .أما القول نفسه؛ فيرجح بجميع المخلوقات
بل ورد صـريحاً  ، لم يرد في القرآن تصريح بذلك، تالنص على أن الأرضين سبع كالسماوا: العاشرة

لكـن بالنسـبة   ، ]٨٦: المؤمنـون [ قل من رب السماوات السبع: أن السماوات سبع بقوله تعالى
؛ ]١٢: الطـلاق [ الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن  : للأرضين لم يرد إلا قوله تعالى

والحسـن؛  ، والارتفاع، والكيفية، ين السماء والأرض في الهيئةفالمثلية بالكيفية غير مرادة لظهور الفرق ب
من اقتطـع شـبراً مـن    ": أما السنة؛ فهي صريحة جداً بأا سبع؛ مثل قوله . فبقيت المثلية في العدد

؛ كيف تكون "من سبع أرضين": وقد اختلف في قوله  )١("الأرض؛ طوقه يوم القيامة من سبع أرضين
طوقه من سـبع  ": لقولهوهذا ليس بصحيح؛ لأن هذا يمتنع بالنسبة ، القارات السبع :المراد: سبعاً؟ فقيل

ولـيس لنـا أن   ، لكن ظاهر النصوص أا طباق كالسماوات، المراد اموعة الشمسية: وقيل، "أرضين
  .نقول إلا ما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الأرضين؛ لأننا لا نعرفها

  .وعمارهن الملائكة، السماوات: أي ،أن لهن عماراً: الحادية عشرة
وهذه أحسن؛ لأا ، وفي بعض النسخ خلافاً للمعطلة، إثبات الصفات خلافاً للأشعرية: الثانية عشـرة

يبتغي وجه ": قولهحيث تشمل الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم؛ ففيه إثبات الوجه الله سبحانه ب، أعم
" ،قل لا إله إلا ": قولهوإثبات القول في ، "اهاوكلمته ألق": قولهوإثبات الكلام ب."  

حرم علـى   فإن ": أنك إذا عرفت حديث أنس؛ عرفت أن قوله في حديث عتبان: الثالثة عشـرة
. إذا ترك الشرك: وفي بعض النسخ. أن ترك الشرك" يبتغي بذلك وجه  لا إله إلا : النار من قال

ولـيس مجـرد   ، ")ترك الشرك: يعني( يبتغي بذلك له إلا لا إ: حرم على النار من قال":قولهأن : أي
  .في هذا القول لا يمكن أن يشرك أبداً قولها باللسان؛ لأن من ابتغى وجه 

منصـوب  : عبدي. ورسوليه تأمل الجمع بين كون كل من عيسى ومحمد عبدي : الرابعـة عشـرة
  . على أنه خبر كون؛ لأن كون مصدر كان وتعمل عملها

  . اسم كون: دوعيسى ومحم
  : وتأمل الجميع من وجهين

  . أنه جمع لكل منهما بين العبودية والرسالة: الأول

                                                        
باب تحريم الظلم وغصـب  /كتاب المساقاة: باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض، ومسلم/ كتاب المظالم....": من ظلم قيد شبر"البخاري يلفظ  ١

  . الأرض
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-وليس رباً ولا ابنـاً للـرب   ، وأنه عبد ورسول، aأنه جمع بين الرجلين؛ فتبين أن عيسى مثل : الثاني
  .؛ لأن هذا يحتاج إلى تأمل"تأمل": وقول المؤلف -سبحانه

في أصـل   aأن عيسى انفرد عـن  : أي، ص عيسى بكونه كلمة معرفة اختصا: الخامسة عشـرة
  .؛ فقد خلق من ماء أبيهa أما ، الخلقة؛ فقد كان بكلمة

، هنا بيانية أو للابتداء" من"و، أن عيسى روح من : أي، معرفة كونه روحاً منه: السادسة عشـرة 
جملـة الأرواح   بل هي مـن ، وليست بعضاً من  روح جاءت من قبل : وليست للتبعيض؛ أي

  . المخلوقة
والنـار  ، وأن الجنة حـق ": لقوله في حديث عبادة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار: السابعة عشـرة

  .والفضل أنه من أسباب دخول الجنة، "حق
، على ما كان من العمل الصالح ولو قـل : أي، "على ما كان من العمل": قولهمعرفة : الثامنة عشرة

، بشرط أن لا يأتي بما ينافي التوحيد ويوجب الخلود في النـار ، العمل السيئ ولو كثر أو على ما كان من
ولم تذكر أركـان  ، ولا يلزم استكمال العمل الصالح كما قالت المعتزلة والخوارج. لكن لا بد من العمل

ر إلا بتـرك  فإن الصحيح أنه لا يكف، ومنها ما لا يكفر، الإسلام هنا؛ لأن منها ما يكفر الإنسان بتركه
لكـن  ، وإن كان روي عن الإمام أحمد أن جميع أركان الإسلام يكفـر بتركهـا  ، الشهادتين والصلاة

  .الصحيح خلاف ذلك
، إلخ. …لـو أن السـماوات  ": قولهأخذها المؤلف من ، معرفة أن الميزان له كفتان: التاسعة عشـرة

لا إلـه إلا  : يعني أن قول، ديث تمثيلوالظاهر أن الذي في الح، "في كفة وضعت في كفّة ولا إله إلا 
 وكأن المؤلف رحمه ، وليس في الحديث أن هذا الوزن في الآخرة، أرجح من كل شيء   حصـل

  . عنده انتقال ذهني؛ فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة
سـماها  وهو صفة من صفاته الخبرية الذاتية التي م، تعالى وجه : يعني، معرفة ذكر الوجه: العشرون

ومنه ما مسماه بالنسـبة لنـا   ، تعالى ما هو معنى محض بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء؛ لأن من صفات 
تعـالى  - ولا نقول بالنسبة الله تعالى أبعاض؛ لأننا نتحاشى كلمة التبعيض في جانب ، أبعاض وأجزاء

-.  
  

 
 



  ٨٢ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب


  باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب


، "باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب": هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله؛ لأن الذي قبله): ق(

  . وهو دخول الجنة بغير حساب، فمن فضله هذا الفضل العظيم الذي يسعى إليه كل عاقل
"دخل": وجوابه، "حقق": وفعل الشرط، شرطية، "من". 
"تخليصـه مـن   : وتحقيق التوحيد. لا يحاسب لا على المعاصي ولا على غيرها: ؛ أي"بلا حساب
  : ولا يكون إلا بأمور ثلاثة، الشرك
: ] (aفاعلم أنه لا إلـه إلا  : تعالى قال ، العلم؛ فلا يمكن أن تحقق شيئاً قبل أن تعلمه: الأول

١٩ .[  
: تعالى عـن الكـافرين   قال ، فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت؛ لم تحقق التوحيد، الاعتقاد: الثاني
أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب] .؛ فما اعتقدوا انفراد ]٥: ص بالألوهية .  

إم كانوا إذا قيل لهـم  : عالىقال ت، فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد؛ لم تحقق التوحيد، الانقياد: الثالث
فـإذا  ]. ٣٦-٣٥: الصـافات [ ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنونيستكبرون لا إله إلا 

؛ لأن ولا يحتاج أن نقول إن شـاء  ، حصل هذا وحقق التوحيد؛ فإن الجنة مضمونة له بغير حساب
إن : بذلك في الترجمة دون أن يقـول  تعالى ولهذا جزم المؤلف رحمه ، هذا حكاية حكم ثابت شرعاً

، وقد ذكر المؤلف في هذا البـاب آيـتين  . إن شاء : أما بالنسبة للرجل المعين؛ فإننا نقول. شاء 
  .وأنه لا يكون إلا بانتفاء الشرك كله، ومناسبتهما للباب الإشارة إلى تحقيق التوحيد

ضل التوحيد يشترك فيه أهله، وأهل التوحيد وهذا الباب أرفع رتبة من بيان فضل التوحيد، فإن ف): تم(
نصيب مـن فضـل   تبعاً لذلك له فيكون لكل مسلم نصيب من التوحيد ولا شك أن هم أهل الإسلام، 

   .التوحيد وتكفير الذنوب
، ذا الباب على ما قبله ؛ لأنـه أخـص  أما خاصة هذه الأمة فهم الذين حققوا التوحيد؛ ولهذا عطف ه

  . رسول   aتحقيقه بمعنى تحقيق الشهادتين لا إله إلا و ،ر هذا البابوتحقيق التوحيد هو مدا
ومعنى تحقيق الشهادتين تصفية الدين من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فصار تحقيق التوحيد يرجـع  

  : إلى ثلاثة أشياء
ترك الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر والخفي .  



  ٨٣ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب

ترك البدع بأنواعها .  
ترك المعاصي بأنواعها.  

درجة واجبة ودرجة مستحبة، وعليها يكون الذين حققوا : على درجتينعلى هذا تحقيق التوحيد  فيكون
الثلاث الـتي ذكـرت    الأشياء التوحيد على درجتين أيضا، فالدرجة الواجبة أن يترك ما يجب تركه من

  . ويترك المعاصي هذه درجة واجبة يترك الشرك خفيه وجليه صغيره وكبيره، ويترك البدع،ف
تحقيق التوحيد، وهي التي يتفاضل فيها الناس من المحققين للتوحيد أعظم تفاضـل،  في والدرجة المستحبة 

أن يكـون القلـب   : يعـني  -جل وعلا- هي ألا يكون في القلب شيء من التوجه أو القصد لغير 
نطقه الله وفعله وعمله الله، بل وحركة قلبه ون فيك، لتفات إلى غير إبكليته ليس فيه  متوجها إلى 

   .--الله 
هذه الدرجة المستحبة أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني : وقد عبر عنها بعض أهل العلم أعني

  . في مجال أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح
الجنة بغير حساب ولا عذاب، رجـع إلى  فإذا رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله، وهو أن يدخل أهله 

" لا إله إلا ": قوله؛ لأن في "رسول   ،aلا إله إلا "تينك المرتبتين، وتحقيقه تحقيق الشهادتين 
البعـد عـن   " أشهد أن محمدا رسول ": قولهالإتيان بالتوحيد، والبعد عن الشرك بأنواعه؛ ولأن في 

أن يطاع فيما أمر، وأن يصدق : هادة بأن محمدا رسول المعصية، والبعد عن البدع؛ لأن مقتضى الش
إلا بما شرع، فمن أتى شـيئا مـن المعاصـي     فيما أخبر، وأن يجتنب ما عنه ى وزجر، وألا يعبد 

ثم لم يتب منها، أو لم تكفر له، فإنه لم يحقق التوحيد الواجب، وإذا لم يأت شيئا من  أو البدع والذنوب،
كانـت في غـير   من هذا شأنه لما لا شيء فيها، فإن حركة القلب : بقلبه، أو قالالبدع، ولكن حسنها 

يكون من أهل تحقيـق التوحيـد،    إنه لا، ففي غير تحقيق شهادة أن محمدا رسول وتحقيق التوحيد، 
  . كذلك أهل الشرك بأنواعه ليسوا من أهل تحقيق التوحيدو

  . ومغفرته ورضوانه تنافسون، وما ثم إلا عفو وأما مرتبة الخاصة التي ذكرت، ففيها يتنافس الم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ] ١٢٠: النحل[ إن إبراهيم كان أمة قانتا  حنيفاً ولم يك من المشركين: تعالى وقول 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . الآية ...م كان أمةإن إبراهي: قوله تعالى: الآية الأولى): ق(
أمة ،وجماعـة ، ودهـر ، إمام، وقد سبق أن أمة تأتي في القرآن على أربعة أوجه، إماماً: أي ،
  . ودين
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إن إبراهيم كان أمة ، هذا ثناء من -  -    على إبراهيم بأنه إمام متبوع؛ لأنـه أحـد
له وأفعاله وجهاده؛ فإنه جاهد قومه وحصل منـهم  قدوة في أعما ثم إنه ، الرسل الكرام من أولي العزم

  . وألقي في النار فصبر، عليه ما حصل
؛ فلـيس  )شب وترعرع: أي(وقد بلغ معه السعي، وهو وحيده، بالأمر بذبح ابنه -  - ثم ابتلاه 

  . فصار على منتهى تعلق النفس به، ولا صغيراً لم تتعلق به النفس كثيراً، كبيراً قد طابت النفس منه
مـن   قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء : تعالى عنه قال ، ثم وفق إلى ابن بار مطيع الله

، بل أراد من والده أن يوافق أمـر ربـه  ، لم يحنث والده ويتمرد ويهرب، ]١٠٢: الصافات[ الصابرين
: قولـه في  علـى   وأنظر إلى هذه القوة العظيمة مع الاعتماد، وهذا من بره بأبيه وطاعته لمولاه 

 ستجدني إن شاء من الصابرين .  
بل استعان بـاالله في  ، وهو مع ذلك لم يعتمد على نفسه، تدل على التحقيق ستجدني: قولهفالسين في 

  . إن شاء : قوله
أي جبهته؛ لأجل أن يذبحـه  ، على الجبين: وتله للجبين؛ أي، -  -وانقاداً الله ، وامتثلا جميعاً وأسلما

قد صدقت الرؤيا إنا كذلك وناديناه أن يا إبراهيم: تعالى فجاء الفرج من ، و لا يرى وجههوه
أو أن ، ولا يصح ما ذكره بعضهم من أن السكين انقلبـت ، ]١٠٥ -١٠٤: الصافات[ نجزي المحسنين

  . ونحو ذلك، رقبته صارت حديداً
ًقانتا ،ثابـت علـى   ، ى كل حال؛ فهو مطيـع الله والاستمرار فيها عل، دوام الطاعة: القنوت
، إن قام ذكـر  : )١(على كل أحيانه يذكر  كما أن ابنه محمداً . مديم لها في كل حال، طاعته

  . ؛ فهو قانت آناء الليل والنهاروإن قضى حاجته ذكر ، وإن أكل، وإن نام، وإن جلس ذكره
ًحنيفا ،أي، فوصف بالإثبات والنفـي ، الف الطاعةمجانباً لكل ما يخ، مائلاً عن الشرك: أي :

  . بالوصفين الإيجابي والسلبي
ولم يك من المشركين ،أي لم يكن مشركاً طول حياته؛ فقد كـان عليـه الصـلاة    ، تأكيد

بامتناعه عن الشرك استمراراً في  فوصفه ، مع أن قومه كانوا مشركين، والسلام معصوماً عن الشرك
ولا ، جعله إماماً أن : والدليل على ذلك، ولم يك من المشركين:قولهوابتداءً في ، حنيفاً:قوله

  .للناس إماماً من لم يحقق التوحيد أبداً يجعل 
، في تفسيره لآخر سـورة  -رحمه -بن عبد الوهاب aفي تفسير إمام الدعوة المصنف الشيخ ): تم(

يستوحش سالك الطريق من قلة  ئلال يم كان أمةإن إبراه- :رحمه -النحل، فسر هذه الآية، فقال 
                                                        

  . تعالى حال الجنابة باب ذكر / كتاب الحيض: مسلم ١
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لا يميل يمينا ولا شمالا، كحال العلماء : حنيفالا للملوك ولا للتجار المترفين، : قانتا الله، "السالكين
ر سوادهم، وزعم أنـه مـن   خلافا لمن كثَّ) ١٢٠من الآية: النحل( ولَم يك من الْمشرِكينالمفتونين، 
وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّـا ذُو  وهو من التفاسير الرائقة الفائقة البعيدة المعاني  المسلمين،

  ). ٣٥: فصلت( حظٍّ عظيمٍ
إن : من فضل العلـم )١٤٧(في مفتاح دار السعادة في الوجه)رحمه (قال العلامة ابن القيم): ف(
 ليله بقوله أثنى على إبراهيم خ    ينـرِكشالْم ـنم ـكي لَمنِيفاً وح لَّهةً قَانِتاً لكَانَ أُم يماهرإِنَّ إِب 

وهو القدوة الذي يؤتم بـه قـال ابـن    " أمة"افتتحها بأنه ، فهذه أربعة أنواع من الثناء) ١٢٠: النحل(
وهو الـذي يقتـدى بـه    ، ام كالقدوةمن الائتم -بضم الفاء -وهي فعلة "المعلم للخير: الأمة": مسعود

  .من وجهين" والإمام" الأمة"والفرق بين 
كقولـه  .ومنه سمي الطريق إمامـاً ، شعوره أو لاو سواء كان بقصده، أن الإمام كل ما يؤتم به: أحدهما
أي ) ٧٩: الحجـر ( إِمامٍ مـبِينٍ فَانتقَمنا منهم وإِنهما لَبِوإِنْ كَانَ أَصحاب الْأَيكَة لَظَالمين تعالى 

  .ولا يسمى الطريق أمة.بطريق واضح لا يخفى على السالك
وهو الذي جمع صفات الكمال في العلم والعمل وهو الذي بقي فيها  .فيه زيادة معنى )الأمة(أي : الثاني

قها أو عـدمها في  وتفر، فكأنه باين غيره باجتماعها فيه، فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره، فرداً وحده
، لما فيه من الميم المضعفة الدالة على الضـم بمخرجهـا وتكريرهـا   ، يشعر ذا المعنى) الأمة(ولفظ .غيره

وأتى بالتاء الدالة على الوحـدة   .ونخرجها فيضم عند النطق ا، فإن الضم من الواو .وكذلك ضم أوله
فالضـم   "وحـده  يبعث يوم القيامة أمـة  إن زيد بن عمرو بن نفيل" : ومنه الحديث.كالغرفة واللقمة

لأم الناس اتمعون علـى ديـن   ، ومنه سميت الأمة التي هي آحاد الأمم .والاجتماع لازم لمعنى الأمة
  .واحد أو في عصر واحد

والقنوت يفسر بأشياء كلـها ترجـع إلى دوام    .المطيع: القانت" : قال ابن مسعود قَانِتاًقوله : الثاني
  .الطاعة

فالميل لازم معـنى  ، ويلزم من هذا المعنى ميله عما سواه.المقبل على : والحنيف حنِيفاً قوله: الثالث
  .لا أنه موضوعة لغة، الحنيف
وإضافتها إلى المنعم ، الإقرار بالنعمة: والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان" شاكراً لأنعمه" قوله : الرابع

  .فلا يكون العبد شاكراً إلا ذه الثلاثة. ا بما يجبوصرفها في مرضاته والعمل فيه، ا
انه سبحانه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجـع إلى العلـم والعمـل بموجبـه وتعليمـه      : والمقصود

  .هـ.أ.فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه.ونشره
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وفى ، غاية ما يكون من مراتب الصـبر وما جرى عليه وجد أنه في  ومن تأمل حال إبراهيم ): ق(
فمن عنده ، غاية ما يكون من مراتب اليقين؛ لأنه لا يصبر على هذه الأمور العظيمة إلا من أيقن بالثواب

ولا تحب شيئاً إلا ما ، شك أو تردد لا يصبر على هذا؛ لأن النفس لا تدع شيئاً إلا لما هو أحب إليها منه
على أحد من خلقه لا يقصد منه أن يصل إلينا الثناء  نعلم أن ثناء  ويجب أن. أو تيقنت، ظنت فائدته

 كما أن مـن أثـنى   ، عليه خيراً محبة هذا الذي أثنى : الأول: لكن يقصد منه أمران هامان، فقط
؛ لأنه كان إماماً حنيفاً قانتـاً الله ولم يكـن مـن    فنحب إبراهيم ، فإننا نبغضه ونكرهه، عليه شراً
ونحب الملائكة وإن كانوا من غير جنسنا؛ لأـم قـائمون   ، كره قومه؛ لأم كانوا ضالينون، المشركين

ونكره أتباع الشياطين؛ لأم عاصـون الله  ، لأم عاصون الله وأعداء لنا والله، ونكره الشياطين، بأمر 
ولنـا  ، ا محل الثناءا عليه؛ لأ أن نقتدي به في هذه الصفات التي أثنى : الثاني. أيضاً وأعداء الله ولنا

: يوسـف [ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألبـاب : قال تعالى، من الثناء بقدر ما اقتدينا به فيها
: وقال تعالى، ]٤: الممتحنة[ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه: وقال تعالى، ]١١١
 لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو خرواليوم الآ ]وهذه مسألة مهمة؛ ]. ٦: الممتحنة

ولكـن لا  ، عليه خـيراً  وهو محبة هذا الذي أثنى ، لأن الإنسان أحياناً يغيب عن باله الغرض الأول
  . من أوثق عرى الإيمان والبغض في ، ينبغي أن يغيب؛ لأن الحب في 

؛ كما قال والصواب الذي نعتقده أن اسمه آزر، أبو إبراهيم مات على الكفر  تعـال : وإذ
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه : وقال تعالى، ]٧٤: الأنعام[ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة

: مـريم [ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً: ؛ لأنه قال]١١٤: التوبة[ إلا عن موعدة وعدها إياه
٤٧[ ،إبراهيم لأواه حليم فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن ]وفي سـورة إبـراهيم   ، ]١١٤: التوبة
. ولكن فيما بعد تبرأ منـه ، ]٤١: إبراهيم[ ربنا أغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب: قال

، ]٢٨: نـوح [ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنـات : أما نوح؛ فقال
  . وح كانا مؤمنينوهذا يدل على أن أبوي ن

والتفسير؛ فهذه الغالب فيهـا  ، والملاحم، المغازي: ثلاثة ليس لها أصل: قال الإمام أحمد
: الأعـراف [ فلما آتاهمـا صـالحاً  ، ولهذا؛ فإن المفسرين يذكرون قصة آدم، أا تذكر بدون إسناد

   .وقليل منهم من ينكر القصة المكذوبة في ذلك، ]١٩٠
قال تعالى، أنه لا أحد يعلم عن الأمم السابقة شيئاً إلا من طريق الوحي :  ألم يـأتكم

  ]. ٩: إبراهيم[  نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا 
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  ].٥٩: لمؤمنونا[ والذين هم بربهم لا يشركون: وقال
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إن الذين هـم  :قولهوهي ، هذه الآية سبقها آية. والذين هم برم لا يشركون: الآية الثانية
؛ من خشية رم: وقوله تعالى. لكن المؤلف ذكر الشاهد]. ٥٧: المؤمنون[ من خشية رم مشفقون

لمعاصـي بـالمعنى   فا. خائفون من عذابه إن خالفوه: ؛ أيمشفقون، وعلى علم من خوفهم منه: أي
أفرأيـت مـن   : تعالى وقد قال ، شرك؛ لأا صادرة عن هوى مخالف للشرع -كما سبق -الأعم 

  ]. ٢٣: الجاثية[ اتخذ إلهه هواه
  : أما بالنسبة للمعنى الأخص؛ فيقسمها العلماء قسمين

  . شرك -١
  . فسوق -٢

لا يشركون ،  يراد به الشرك بالمعنى الأعم؛ إذ تحقيق التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشـرك
، ولـيس بمعصـوم  ، ولكن ليس معنى هذا ألا تقع منهم المعاصي؛ لأن كل ابن آدم خطاء، بالمعنى الأعم

وا فاحشـة أو  والذين إذا فعل: تعالى ولكن إذا عصوا؛ فإم يتوبون ولا يستمرون عليها؛ كما قال 
ولم يصروا على ما فعلوا وهـم   فاستغفروا لذنوم ومن يغفر الذنوب إلا  ظلموا أنفسهم ذكروا 

  ].١٣٥: آل عمران[ يعلمون
يـات في  الآهـذه  و) ٥٩: المؤمنون( هم بِربهِم لا يشرِكُونَوالَّذين  : وقوله: قال بعد ذلك): تم(

: قـال   الاستدلال من الآية على البـاب أن صة المؤمنين، ووجه سورة المؤمنون، وهي في مدح خا
 هِمببِر مه ينالَّذرِكُونَوشلا ي )فقوله ) ٥٩: المؤمنونلا يشركون ،أن النفـي إذا  و ...نفي للشرك

: قـال  -جل وعـلا -كأنه ف: الفعل يدل عليهتسلط على الفعل المضارع، فإنه يفيد عموم المصدر الذي 
، والـذي لا  "ذين هم برم لا يفعلون شركا، أو لا يشركون، لا بشرك أكبر، ولا أصغر، ولا خفيوال"

أنواع من الشرك، فإنه ما تـرك   نوع من يشرك هو الموحد، فصار عندنا لازم، وهو أن من لم يشرك أي
  . الشرك إلا لتوحيده

؛ لأن الربوبية تسـتلزم   يشرِكُونَ ن هم بِربهِم لاوالَّذيفي قوله  بِربهِم: قولهقدم هنا  :قال العلماء
العبودية، فصار عدم الإشراك في الربوبية معناه عدم الإشراك في الطاعة، وعدم الإشـراك في العبوديـة،   

أشرك هواه  لأن المرء إذاوهذا وصف الذين حققوا التوحيد؛ لأنه يلزم من عدم الإشراك ألا يشرك هواه، 
، أو أتى بالمعصية، فصار نفي الشرك نفيا للشرك بأنواعه، ونفيا للبدعة، ونفيا للمعصية، وهذا أتى بالبدع
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: قولـه ب -رحمـه  -ه الإمام لدالة على ما ترجم  -اًإذ–فالآية . -جل وعلا-هو تحقيق التوحيد الله 
  ".باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب"
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أَيكُم رأَى الْكَوكَب الّذي انقَـض  : كُنت عند سعيد بنِ جبيرٍ فَقَالَ: عن حصينِ بن عبد الرحمنِ قَالَ

: ت؟ قُلْتفَماذَا صنع: قَالَ. ولَكني لُدغْت. أَما إِني لَم أَكُن في صلاَة: ثُم قُلْت. أَنا: قُلْتفالْبارِحةَ؟ 
تارتقَالَ. قَي :؟ قُلْتكلَى ذَلع لَكما حفَم :بِيعالش اهثَنديثٌ حدقَالَ.ح :؟ قُلْتثَكُمدا حما : وثَندح

 ـ: فَقَالَ. لاَ رقْيةَ إِلاّ من عينٍ أَو حمة: أَنه قَالَ، عن بريدةَ بنِ حصيبٍ م نسأَح ـا   قَدـى إلى مهتنِ ان
عمس . بِينِ الناسٍ عبع نا ابثَندح نلَكو َقَال :»مالأُم لَيع ترِضطُ . عهالـر هعمو بِيالن تأَيفَر .

لاَنجالرلُ وجالر هعمو بِيالنو .دأَح هعم سلَي بِيالنو .ظع ادوي سل عفإِذْ رـي . يمتأُم مهأَن تنفَظَن .
ومعهم سبعون ألفـاً  ، هذه أمتك: فَقيلَ لي. فَإِذَا سواد عظيم. فَنظَرت. هذَا موسى وقَومه: فَقيلَ لي

  .»يدخلون الجنة بغير حسابٍ ولاَ عذَابٍ
زِلَهنلَ مخفَد ضهن ثُم .كي أُولَئف اسالن اضفَ. فَخمهضعـولَ  : قَالَ بسوا ربحص ينالّذ ملّهفَلَع 

 .مهضعقَالَ برِكُوا بِاالله: وشي لَملاَمِ وي الإِسوا فدلو ينالّذ ملّهاءَ. شيئاً فَلَعيوا أَشذَكَرو ،  جـرفَخ
وعلَـى  . ولاَ يتطَيرونَ ولا يكتوون.يسترقُونَلا هم الّذين«: فَقَالَ. فَأَخبروه ... علَيهِم رسولُ 
ثُم » أَنت منهم«: فَقَالَ. أَنْ يجعلَنِي منهم ادع : فَقَالَ. فَقَام عكّاشةُ بن محصنٍ» ربهِم يتوكّلُونَ

  )١(.»سبقَك بِها عكّاشةُ«: قَالَفَ. أَنْ يجعلَنِي منهم ادع : قَام رجلٌ آخر فَقَالَ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـات سـنة سـت    ، ثقة .أبو الهذيل الكوفى، هو السلمي) حصين بن عبد الرحمن(عن ): ف(
  .وله ثلاث وتسعون سنة، وثلاثين ومائة

 .يته عن عائشة وأبى موسى مرسـلة روا، هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس: وسعيد بن جبير
  .قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين، مولى لبني أسد كوفيوهو 

: وقال بعض أهل اللغة، أقرب ليلة مضت: والبارحة، سقط البارحة: أي، "انقض البارحة"): ق(
وفي عرفنا؛ فمن طلوع . إن قلته بعد الزوالوفعلنا البارحة كذا ، تقول فعلنا الليلة كذا إن قلته قبل الزوال

الليلة لليلة التي : ومن غروب الشمس إلى طلوعها نقول، البارحة لليلة الماضية: الشمس إلى الغروب نقول
  . نحن فيها

                                                        
الـدليل علـى   : ومسلم، كتاب الإيمان، باب)٦٥٤١(تاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، حديث أخرجه البخاري في ك ١

  ).٢١٦(دخول طوائف المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب حديث 
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  . البارحة؛ وإن كان في ليلته: بل بعض العامة يتوسع متى قام من الليل قال
"حصين: أي، "فقلت أنا .  
"ا بمعنى حقاً: وقيل، أداة استفتاح: أما، "إني لم أكن في صلاة أماوعلى هذا؛ فتفـتح همـزة   ، إ

  . أي حقاً لم أكن في صلاة، أما أني لم أكن في صلاة: فيقال، "إن"
يفـرح  ، وهذا خلاف ما عليه بعضهم، لئلا يظن أنه قائم يصلى فيحمد بما لم يفعل وقال هذا رحمه 

  . وهذا من نقص التوحيد، يقوم يصلىأن الناس يتوهمون أنه 
وليس كمن يترك الطاعـات  ، بل هو من باب الحسنات، ليس من باب المراءاة وقول حصين رحمه 

بـل أفعـل   ، ويزين له ترك الطاعة خشية الرياء، خوفاً من الرياء؛ لأن الشيطان قد يلعب على الإنسان
  . ولكن لا يكن في قلبك أنك ترائي الناس، الطاعة
"ا شديدة؛ لأنه لم ينم منها، لدغته عقرب أو غيرها: أي، "لدغتوالظاهر أ .  
"؛ أي طلبـت  "اسـترقيت ": وفي رواية مسلم، استرقيت؛ لأن افتعل مثل استفعل: أي، "ارتقيت
  . الرقية
"ما السبب أنك استرقيت: قال سعيد: أي، "فما حملك على ذلك.  

وهـو مـن   ، عامر بن شراحيل الهمداني ولد في خلافة عمر: اسمه) الشعبي حديث حدثناه(وقوله ): ف(
  .ثقات التابعين وفقهائهم مات سنة ثلاث ومائة

)بضم الحاء وفتح الصاد المهملـتين   -ابن الحصيب  .بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة) عن بريدة
  .له ابن سعدقا .مات سنة ثلاث وستين .صحابي شهير، ابن الحارث الأسلمي -
م يتحـاورون حـتى   عنه رضي وهذا يدل على أن السلف ، "حديث حدثناه الشعبي"): ق(

بل قصد أن يستفهم منه ويعـرف  ، فسعيد بن جبير لم يقصد الانتقاد على هذا الرجل، يصلوا إلى الحقيقة
  . مستنده
"لا قراءة أو لا استرقاء على مريض أو مصاب: أي، "لا رقية .  
"تتكيف بكيفية خاصة فينبعث منها ما يـؤثر  ، نفسه خبيثة، وهي نظرة من حاسد، "إلا من عين

  ". الحسد"وبعضهم يسميها ، "النفس"وبعضهم يسميها ، "النحاتة": ويسميها العامة الآن، على المصاب
"ةمإحـدى ذوات   والمعنى لدغتـه ، وهي كل ذات سم: مع تخفيفها، وفتح الميم، بضم الحاء، "ح

  .والعقرب من ذوات السموم، السموم
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فحصـين  ، إذن. إلخ.. ولكن حدثنا ابن عبـاس ، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع: فقال سعيد بن جبير
، وهذا يدل على أن الرقية من العين أو الحمة مفيـدة ، "لا رقية إلا من عين أو حمة": استند على حديث

وكثير من الناس يقـرؤون علـى   ، من العين ومن الحمة أيضاً ذن وهذا أمر واقع؛ فإن الرقى تنفع بإ
، فلم يضيفوهم، فاستضافوا قوماً، في سرية ويدل لهذا قصة الرجل الذي بعثه النبي ، الملدوغ فيبرأ حالاً

فجـاؤوا إلى  ، لعل هؤلاء الركـب عنـدهم راقٍ  : من يرقي؟ فقالواً: فقالوا، فلدغ سيدهم لدغة عقرب
. نعطيكم: فقالوا، ولكن لا نرقي لكم إلا بشيء من الغنم، نعم: هل فيكم من راقٍ؟ قالوا :قالوا، السرية

فقام كأنما نشـط مـن   ، قرأها ثلاثاً أو سبعاً، ثم ذهب أحدهم يقرأ عليه الفاتحة، فاقتطعوا لهم من الغنم
وكذا القراءة من ، )١()ةالفاتح: يعني" (وما يدريك أا رقية؟": ولهذا قال ، فانتفع اللديغ بقراءا، عقال

  . العين مفيدة
، ويطلب منه أن يتوضأ، وهي أن يؤتي بالعائن، وهو الاستغسال، ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية

وهنـاك  . ويبرأ بـإذن  ، ويشرب منه، ويصب على المصاب، ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه
، ما يلي جسمه مـن الثيـاب  : أي، يؤخذ شيء من شعارهوهي أن ، ولا مانع منها أيضاً، طريقة أخرى

ويصب على ذلـك مـاء   ، أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب، وغيرها، والسروال، والطاقية، كالثوب
وأما العائن؛ فينبغي إذا رأى ما يعجبه أن يبرك عليه؛ لقول النبي . وهو مجرب، يرش به المصاب أو يشربه

 كت عليه": بن حنيف لعامر بن ربيعة لما عان سهلبارك : قلت: ؛ أي)٢("هلا بر عليك .  
  .القائل سعيد بن جبير: "ولكن حدثنا"قوله 

دعـا   .ابن عم النبي ، بن عباس بن عبد المطلب هو عبد ) ولكن حدثنا ابن عباس(): ف(
  .ثمان وستينمات بالطائف سنة  .فكان كذلك )٣("وعلمه التأويل ، اللهم فقهه في الدين": له فقال

فتح ": وأنظر. وهذا في المنام فيما يظهر، -  - العارض لها ، "عرضت علي الأمم"): ق(
  . جمع أمة وهي أمم الرسل: والأمم، )كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً، ١١/٤٠٧("الباري
"من الثلاثة إلى التسعة، "الرهط .  
"ومعه الرجل أو الرجلان؛ لأنه لو : الظاهر أن الواو بمعنى أو؛ أي، "رجلانوالنبي ومعه الرجل وال

النبي الثـاني  ، والنبي ومعه الرجل: لكن المعنى، ومعه ثلاثة: كان معه الرجل والرجلان صار يغني أن يقول
  . ومعه الرجلان

                                                        
  .قرآنباب جواز أخذ الأجرة على الرقية بال/ كتاب السلام: باب الرقي بفاتحة الكتاب، ومسلم/ كتاب الطب: البخاري ١
  ). ٤٠٢٠(، وصححه الألباني في صحيح الجامع)١٢١١/١٦٤(، وشرح السنة )٢١١/٩٣٨(، وموطأ الإمام مالك )٣/٤٨٦(مسند الإمام أحمد  ٢
  .رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه ٣
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"لكن يبعثه ، يبعث ولا يكون معه أحد: أي، "والنبي وليس معه أحد  فـإذا  ، لإقامة الحجـة
  .ويقيم عليهم الحجة، من الخلق يعذر ، قامت الحجة حينئذ

"بينما أنا كذلك؛ إذ رفع لي: هذا على تقدير محذوف؛ أي، "إذ رفع لي .  
"أي، مـا رأيـت سـواده   : ولهذا يقال، المراد بالسواد هنا الظاهر أنه الأشخاص، "سواد عظيم :

  . ة كانوا من كثرم سواداًأي أشخاصاً عظيم، شخصه
"م أمتيعليـه الصـلاة    -لأن الأنبياء عرضوا عليه بأممهم؛ فظن هذا السواد أمتـه  ، "فظنت أ

   .-والسلام 
"وهذا يدل على كثرة أتباع موسى ، "هذا موسى وقومه: فقيل لي    وقومه الـذين أرسـل
  . إليهم
"وهذا أعظم من السواد الأول؛ لأن أمة النبي ، "تكهذه أم: فقيل لي، فإذا سواد عظيم   أكثـر

  . بكثير من أمة موسى 
"وظاهره أنه لا في قبـورهم  ، لا يعذبون ولا يحاسبون كرامةً لهم: أي، "بغير حساب ولا عذاب

  . ولا بعد قيام الساعة
"ياً حتى يكونوا منهمهذا الخوض للوصول إلى الحقيقة نظرياً وعمل، "فخاض الناس في أولئك .  
" الذين صحبوا رسول" ،ويؤيده ظاهر اللفظ، يحتمل أن المراد الصحبة المطلقة .  

نحـن؛ لأن  : لقالوا، ويؤيده أنه لو كان المراد الصحبة المطلقة، ويحتمل أن المراد الذين صحبوه في هجرته
؛ فإن المراد )١("لا تسبوا أصحابي": وليدلخالد بن ال ويدل على هذا قول الرسول ، المتكلم هم الصحابة

  . لكن يمنع منه أن المهاجرين لا يبلغون سبعين ألفاً، م الذين صحبوه في هجرته
إلى  ويحتمل أن المراد من كان مع الرسـول  ، أن الصحابة أكثر من سبعين ألفاً: ويمنع الاحتمال الأول

  .وهذه المسألة تحتاج إلى مراجعة أكثر. واجاًأف فتح مكة؛ لأنه بعد فتح مكة دخل الناس في دين 
"ولـدوا في  : ولو قلنا، وهؤلاء كثيرون، من ولد بعد البعثة وأسلم: أي، "الذين ولدوا في الإسلام

  . الإسلام من الصحابة ما بلغوا سبعين ألفاً
ابـن   هكذا ثبت في الصحيحين وهو كذلك فهي حـديث ) فقال هم الذين لا يسترقون(): ف(

هذه الزيادة وهم مـن  : وفى رواية لمسلم ولا يرقون قال شيخ الإسلام ابن تيمية .مسعود في مسند أحمد
                                                        

فضائل الصحابة، باب تحـريم  ، ومسلم، كتاب )٣٦٧٣(لو كنت متخذاً خليلاً، حديث  أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب قول النبي  ١
  ).٢٥٤٠(عنه حديث  سب الصحابة رضي 
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من استطاع منكم أن ينفـع  : وقد سئل عن الرقي قال النبي "لا يرقون وقد و  بينللم يقل ا، الراوي
 "رقى جبريل الـنبي  "اً فقد وأيض: قال )٢("لا بأس بالرقي ما لم تكن شركاً: قال"و .)١("أخاه فلينفعه

أن المسترقى سائل مستعط ملتفت إلى غـير  : قال والفرق بين الراقي والمسترقي" أصحابه رقى النبي "و
 فلا يسألون غيرهـم أن  ، وإنما المراد وصف السبعين ألفاً بتمام التوكل: قال .والراقي محسن، بقلب

  .وكذا قال ابن القيم .يرقيهم ولا يكويهم
وهنـا  ، طلب الجـوار : واستجار، طلب المغفرة: استغفر؛ أي: مثل، استفعل بمعنى طلب الفعلو): ق(

  : لما يلي، أي لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم، طلب الرقية: استرقى؛ أي
  . لقوة اعتمادهم على  -١
  . لعزة نفوسهم عن التذلل لغير  -٢
  .ولما في ذلك من التعلق بغير  -٣

"لا يطلبون من أحد أن يكويهم :أي، "ولا يكتوون .  
أما بالنسبة لمن أعد للكي مـن قبـل   ". ولا يسترقون":قولهوهذا مثل ، طلب من يكويه: ومعنى اكتوى

، فطلب الكي منه ليس فيه ذل؛ لأنه معد من قبل الحكومة يأخذ الأجر على ذلك من الحكومة، الحكومة
  .وليس سؤال تذلل، إلى الكيولأن هذا الطلب مجرد إخبار من الطالب بأنه محتاج 

أما الكي في  .والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل ذلك باختيارهم: قلت): ف(
بعث إلى أبى بن كعب طبيباً فقطع له   نبيأن ال عن جابر بن عبد "كما في الصحيح ، نفسه فجائز
  ."عرقاً وكواه

عـن  "وروى الترمذي وغيره " حي ذات الجنب والنبي  عن أنس أنه كوى من" لبخاريوفى صحيح ا
  .)٣("كوى أسعد بن زرارة من الشوكة  لنبيأنس أن ا

، وكية نـار ، وشرطة محجم، شربة عسل: الشفاء في ثلاث عن ابن عباس مرفوعاً" بخاريوفي صحيح ال
  ."وما أحب أن أكتوي: وأنا أى أمتي عن الكي وفى لفظ

 .عدم محبتـه ) والثاني( .فعله) أحدها(تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع  قد: قال ابن القيم رحمه 
فإن فعله يدل علـى  ، ولا تعارض بينها بحمد  .النهي عنه) والرابع( .الثناء على من تركه) والثالث(

، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضـل ، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، جوازه
  .النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة وأما

                                                        
  . من حديث جابر ) ٢١٩٩(مسلم  ١
  .من حديث عوف بن مالك ) ٢٢٠٠(مسلم حديث ٢
   ).موارد -١٤٠٤(، ابن حبان )٢٠٥٥(الترمذي : صحيح  ٣
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)وسيأتي إن شاء .أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها) ولا يتطيرون  تعالى بيان الطيرة وما يتعلق
  .ا في باا

: وأصـله ، والطيرة اسـم المصـدر  ، والمصدر منه تطير، مأخوذ من الطير، "ولا يتطيرون"): ق(
وكانـت  . أو مكـان ، أو زمان، أو مسموع، ه أعم من ذلك؛ فهو التشاؤم بمرئيولكن، التشاؤم بالطير

حتى لو أراد الإنسان منهم خيراً ثم رأى الطير سنحت يميناً أو شمالاً حسب مـا  ، العرب معروفة بالتطير
، ومنهم من إذا سمع صوتاً أو رأى شخصاً تشـاءم ، تجده يتأخر عن هذا الذي أراده، كان معروفاً عندهم

عقد علي رسول ": اعنه رضي ولذا قالت عائشة ، نهم من يتشاءم من شهر شوال بالنسبة للنكاحوم
  أو ، ومنهم من يتشاءم بيوم الأربعاء، )١("وبنى بي في شوال؛ فأيكن كان أحظى عنده، في شوال

الإنسان لا وكون ، وهذا كله مما أبطله الشرع؛ لضرره على الإنسان عقلاً وتفكيراً وسلوكاً، بشهر صفر
؛ فانتفـاء  "وعلى رم يتوكلون":قولهولهذا ختم المسألة ب، هذا هو التوكل على ، يبالي ذه الأمور

  . هذه الأمور عنهم يدل على قوة توكلهم
تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال وهـو   لذيذكر الأصل الجامع ا) وعلى رم يتوكلون(): ف(

الذي هو اية تحقيق التوحيـد الـذي   ، والاعتماد بالقلب عليه، إليه وصدق الالتجاء، التوكل على 
  .والرضا بقضائه، والرضا به رباً وإلهاً، من المحبة والرجاء والخوف: يثمر كل مقام شريف

فإن مباشرة الأسباب في الجملـة أمـر   ، واعلم أن الحديث لا يدل على أم لا يباشرون الأسباب أصلاً
: ٦٥': مباشرة لأعظم الأسباب كما قال تعالى: بل نفس التوكل، اك لأحد عنهلا انفك، فطري ضروري

أي كافيه وإنما المراد أم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتـهم  " فهو حسبه ومن يتوكل على "' ٣
لا سيما والمريض ، فتركهم له لكونه سبباً مكروهاً، كالاكتواء والاسترقاء، تعالى توكلاً على ، إليها

  .بخيط العنكبوت -فيما يظنه سبباً لشفائه -تشبث ي
فـلا يكـون تركـه    ، فغير قادح في التوكـل ، وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه

علمـه مـن   ، من داء إلا أنزل له شفاء عن أبي هريرة مرفوعاً ما أنزل "لما في الصحيحين ، مشروعاً
فقالوا يا ، وجاءت الأعراب  لنبيكنت عند ا: ن شريك قالوعن أسامة ب" ."وجهله من جهله، علمه

غـير  ، لم يضع داء إلا وضع له شفاء  فإن ، تداووا يا عباد  .نعم: أنتداوى؟ قال رسول 
  .رواه أحمد )٢("الهرم: وما هو؟ قال: قالوا .داء واحد

                                                        
  ).١٤٢٣(أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب التزوج والتزويج في شوال، حديث ١
  ).١٧٩(وصححه الألباني في غاية المرام) ٤/٢٧٨(رواه أحمد في المسند  ٢
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وإبطال قول ، لمسبباتوقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب وا: تعالى وقال ابن القيم رحمه 
: والحر والبرد، كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش، وأنه لا ينافى التوكل، والأمر بالتداوي، من أنكرها

تعالى مقتضية لمسـبباا قـدراً    نصبها  تيبأضدادها بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب ال
ويضعفه من حيـث يظـن    .ما يقدح في الأمر والحكمةك، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، وشرعاً

 حقيقته اعتماد القلب على  لذيفإن تركها عجز ينافى التوكل ا، معطلها أن تركها أقوى في التوكل
ولا بد مع هذا الاعتماد من  .ودفع ما يضره في دينه ودنياه، تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه

  .فلا يجعل العبد عجزه توكلاً ولا توكله عجزاً، ن معطلاً للحكمة والشرعوإلا كا، مباشرة الأسباب
  ؟أو مستحب أو واجب، وتركه أفضل، وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح

حتى ذكر النووي ، والمشهور عند الشافعية الثاني، الأول لهذا الحديث وما في معناه: فالمشهور عند أحمد
: قـال  .واختاره الوزير أبو الظفـر ، هم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلفأنه مذهب: في شرح مسلم

أنه يستوي فعله وتركه فإنه  ومذهب مالك: قال .أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب ومذهب أبي حنيفة
ليس بواجب عند جماهير الأئمة وإنما أوجبه : شيخ الإسلام لوقا.لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه: قال

  .ة من أصحاب الشافعي وأحمدطائفة قليل
  أو فاته الكمال؟، وهل هذه الأشياء تدل على أن من لم يتصف ا فهو مذموم): ق(

  . أن الكمال فاته إلا بالنسبة للتطير؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلاً: الجواب
: ؛ لقلـت "ولا يسترقون":قولهلولا إنه : وقد يقال، فالظاهر أنه مثله لأنه عام، أما بالنسبة لطلب العلاج

لكـن كلمـة   ، ونفعـه مرتجـى  ، وألم للإنسان، إحراق بالنار: إنه لا يدخل؛ لأن الاكتواء ضرر محقق
لأن الدواء إذا ، الدواء مثلها: وهنا نقول، إن لم تنفع لم تضر، مشكلة؛ فالرقية ليس فيها ضرر" يسترقون"

. ان إذا تناول دواء وليس فيه مرض لهذا الدواء فقـد يضـره  وقد يضر أيضاً؛ لأن الإنس، لم ينفع لم يضر
ما تؤكد منفعته إذا لم يكن في الإنسان إذلال لنفسه؛ فهو : وهل نقول مثلاً، وهذه المسألة تحتاج إلى بحث

أو كما يفعـل النـاس الآن في   ، مثل الكسر وقطع العضو مثلاً، لا يفوت المرء الكمال به: أي، لا يضر
وهو أم لا يسترقون ولا يكتوون ولا ، ولو قال قائل بالاقتصار على ما في هذا الحديث. الزائدة وغيرها

وأن ما عدا ذلك لا يمنع من دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب؛ للنصوص الـواردة بـالأمر   ، يتطيرون
  .بالتداوي والثناء على بعض الأدوية؛ كالعسل والحبة السوداء؛ لكان له وجه

  ن أن يرقيك؛ فهل يفوتك كمال إذا لم تمنعه؟ وإذا طلب منك إنسا
، وثقةً بـه  وهو أكمل الخلق توكلاً على ، لم يمنع عائشة أن ترقيه لا يفوتك؛ لأن النبي : الجواب

ولا يخفى الفرق بين أن تحصل ، إلخ إنما كان في طلب هذه الأشياء..." لا يسترقون": ولأن هذا الحديث
  . بغير طلب هذه الأشياء بطلب وبين أن تحصل
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ومحصن بكسر الميم وسـكون  ، هو بضم العين وتشديد الكاف) فقام عكاشة بن محصن(): ف(
مـن بـني   : الأسدي -بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة  -الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن حرثان 

، بـدراً وقاتـل فيهـا   هاجر وشهد ، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال .أسد بن خزيمة
ثم أسلم طليحة بعـد  ، واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد طليحة الأسدي سنة اثنتي عشرة

  .واستشهد في وقعة الجسر المشهورة، ذلك وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص
) فقال يا رسول  ادع فقال اللهم : ي في روايةوللبخار) فقال أنت منهم، أن يجعلني منهم

  .طلب الدعاء من الفاضل: اجعله منهم وفيه
أو وحـي  ، إقـراري  هذا هل هو بوحي من  وقول الرسول ، "أنت منهم: فقال"): ق(

أو وحي إقراري ، أو بواسطة الرسول، أو وحي رسول؟ مثل هذه الأمور يحتمل أا وحي إلهامي، إلهامي
  . عليه؛ صارت وحياً إقرارياً إذا أقره ف، بمعنى أن الرسول يقولها

  . خبر بمعنى الدعاء" أنت منهم": تدل على أن الجملة" اللهم اجعله منهم": لكن رواية البخاري
"ادع : فقال، ثم قام رجل آخر ا عكاشة: قال. أن يجعلني منهم لم يرد النبي ، "سبقك  أن

  . أو ذه المسألة عكاشة بن محصن، ذه المنقبة والفضيلة: أي، سبقك ا: ولكن قال، لا: يقول له
  هذا الكلام؟  وقد اختلف العلماء لماذا قال الرسول 

خاف أن ينفتح الباب فيطلبـها  : وقيل. ألا يجاه بما يكره تأليفاً فأراد الرسول ، إنه كان منافقاً: فقيل
  .قربوهذا أ، من ليس منهم؛ فقال هذه الكلمة التي أصبحت مثلاً

من الأحوال ما كـان عنـد    ثانيلم يكن عند ال: قال القرطبي) فقال سبقك ا عكاشة(): ف(
فسـد  ، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضراً فيتسلسل الأمر، فلذلك لم يجبه، عكاشة

  .هـ. أ. الباب بقوله ذلك
دهم في هـذا  ا بكثير ؛ ولهذا جـاء عـد  وهذا فيه دليل على أن أهل تحقيق التوحيد قليل، وليس): تم(

 -جل وعلا- الحديث بأم سبعون ألفا، قد جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد وعند غيره بأن 
، فيكون العدد قرابة خمسة ملايين مـن  )١(مع كل ألف من السبعين ألفا أعطاه سبعين ألفا أعطى النبي 

د صحح إسناده بعض أهل العلم، فإنه لا يكون للعدد في هذه الأمة، فإن كان ذلك الحديث صحيحا، فق
  . زاد في عدد أولئك الذين حققوا التوحيدأن ي قبل سؤال النبي ذلك هذا الحديث مفهوم، أو كان 

                                                        
  ).٤١٦(والبيهقي في الشعب ) ٢/٣٥٩(أخرجه أحمد في المسند ١
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يمن على أناس من  -جل وعلا-  المعنى أن أن: يعني: فالجواب ؟زاد في عددهمما معنى أن ي: فإن قيل
هـو   -جل وعلا-االله فقيق التوحيد، ، فيوفقهم لعمل تحبعد ممن سيأتون -ألفا السبعين غير-هذه الأمة 

ر كريم رحيمالذي يوفق، وهو الذي يهدي، ثم هو الذي يجازي، فما أعظمه من محسن ب.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .معرفة مراتب الناس في التوحيد: الأولى

  .ى تحقيقهما معن: الثانية
  .ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين: الثالثة
  .ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك: الرابعة

  .كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد: الخامسة
  .كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل: السادسة
  .ينالوا ذلك إلا بعملعمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم : السابعة
  .حرصهم على الخير: الثامنة
  .فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية: التاسعة
  .فضيلة أصحاب موسى: العاشرة

  .عليه الصلاة والسلام، عرض الأمم عليه: الحادية عشرة
  .أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها: الثانية عشرة
  .قلة من استجاب للأنبياء: الثالثة عشرة

  .أن من لم يجبه أحد يأتي وحده: عة عشرةالراب
  .وعـدم الزهد في القلة، وهو عدم الاغتـرار بالكثـرة، ثمرة هذا العلم: الخامسة عشرة
  .الرخصة في الرقية من العين والحمة: السادسة عشرة
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فعلم أن . ولكن كذا وكذا، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع: عمق علم السلف لقوله: السابعة عشرة
  .ديث الأول لا يخالف الثانيالح

  .بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه: الثامنة عشرة
  .علم من أعلام النبوة) أنت منهم(: التاسعة عشرة

  .فضيلة عكاشة: العشرون
  .استعمال المعاريض: الحادية والعشرون
  .حسن خلقه : الثانية والعشرون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : في هذا الباب مسائل: أي، "فيه مسائل"): ق(

يدخلون الجنة بغير حسـاب  ":قولهوهذه مأخوذة من ، معرفة مراتب الناس في التوحيد: الأولى المسألة
  ".ولا يتطيرون، ولا يكتوون، هم الذين لا يسترقون": ثم قال". ولا عذاب

  .تخليصه من الشرك: وسبق لنا في أول الباب أن تحقيقه ،تحقيق التوحيد: ما معنى تحقيقه؟ أي: الثانية
إن : وهو ظاهر في الآية الكريمة، على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين -سبحانه  -ثناؤه : الثالثـة

؛ فإن هذه الآية لا شـك أـا   ]١٢٠: النحل[ إبراهيم كان أمة قانتاً الله حنيفاً ولم يك من المشركين
وإذا كان مناط الثناء انتفاء الشرك عنه؛ دل ذلك علـى  ، راهيم عليه الصلاة والسلامسيقت للثناء على إب

  .-  - أن كل من انتفى عنه الشرك فهو محل ثناء من 
والـذين هـم بـرم لا    : لقوله تعـالى ، ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك: الرابعـة
إِنَّ الَّذين هم مـن خشـية ربهِـم     قولهب أها وهذه الآية في سياق آيات كثيرة ابتد، يشركون
والَّذين يؤتـونَ مـا    والَّذين هم بِربهِم لَا يشرِكُونَ والَّذين هم بِآيات ربهِم يؤمنونَ  مشفقُونَ 

اجِعر هِمبإِلَى ر مهجِلَةٌ أَنو مهقُلُوبوا وونَ آت ي الْخونَ فارِعسي كلَئـابِقُونَ   أُوـا سلَه ـمهو اتري 
، وكلام المؤلف من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، ؛ فهؤلاء هم سادات الأولياء]٦١-٥٧: المؤمنون[

بل يريد الأولياء الذي هم سـادات  ، السادات من الأولياء وليس يريد رحمه ، الأولياء السادات: أي
  .لقالخ
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؛ فالمراد "الذين لا يسترقون ولا يكتوون" :لقوله، كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد: الخامسـة
  .الاسترقاء والاكتواء: "الرقية والكي": بقول المؤلف

وترك ، وترك الاكتواء، ترك الاسترقاء: والخصال هي، كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل: السادسة
  .- لعامل لهذه الأشياء هو قوة التوكل على يعني أن ا، التطير

لم ينل هؤلاء السبعون ألفاً هـذا  : أي، م الصحابة لمعرفة أم لم ينالوا ذلك إلا بعمللعمق ع: السـابعة
  .ووجهه أن الصحابة خاضوا فيمن يكون له هذا الثواب العظيم وذكروا أشياء، الثواب إلا بعمل

وضهم في هذا الشيء؛ لأم يريدون أن يصلوا إلى نتيجة حـتى  وجهه خ، حرصهم على الخير: الثامنـة
  .يقوموا ا
رأى سواداً عظيماً أعظم مـن   فلأن النبي ، أما الكمية، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية: التاسعة

وأما الكيفية؛ فلأن معهم هؤلاء الـذين لا يسـترقون ولا يكتـوون ولا    ، السواد الذي كان مع موسى
  .ون وعلى رم يتوكلونيتطير

إن : ولكن قد يقال، "إذ رفع لي سواد عظيم":قولهوهو مأخوذ من ، فضيلة أصحاب موسى: العاشـرة
سواد عظيم فظننت أـم  ": كثرة أتباع موسى أنسب لدلالة الحديث؛ لأن الحديث يقول: التعبير بقول

  .وهذا يدل على الكثرة، "أمتي
  : وهذا له فائدتان، -عليه الصلاة والسلام  - عرض الأمم عليه: الحادية عشرة
حيث رأى من الأنبياء من ليس معـه إلا الرجـل   ، تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام

ما كنت بدعاً : ويقول، فيتسلى بذلك عليه الصلاة والسلام، ومن الأنبياء من ليس معه أحد، والرجلان
  . من الرسل

حيث كان أكثر أتباعاً وأفضلهم؛ فصار في ، بيان فضيلته عليه الصلاة والسلام وشرفه
  .عرض الأمم عليه هاتان الفائدتان

، ، رأيت النبي ومعه الرجـل والـرجلان  " :لقوله، أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها: الثانية عشـرة
، لم يعرف الأتباع من غـير الأتبـاع  و، ولولا أنّ كل نبي متميز عن النبي الآخر؛ لاختلط بعضهم ببعض

؛ فإنه يدل على ]٢٨: الجاثية[ وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتاا :ويدل لذلك قوله 
  .أن كل أمة تكون وحدها

والنبي ، والنبي ومعه الرجل والرجلان":قولهوهو واضح من ، قلة من استجاب للأنبياء: الثالثـة عشـرة
  ".وليس معه أحد

  ".والنبي وليس معه أحد" :لقوله، أن من لم يجبه أحد يأتي وحده: عة عشرةالراب
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قـال  ، فإن الكثرة قد تكون ضلالاً، إلخ.. وهو عدم الاغترار بالكثرة، ثمرة هذا العلم: الخامسة عشـرة
 تعالى : وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل  ]وأيضاً الكثرة من ، ]١١٦: الأنعام

إذا اغتر الإنسان بكثرة وظن لن يغلب أو أنه منصور؛ فهذا أيضاً سبب للخذلان؛ فـالكثرة  جهة أخرى 
. كيف أنفرد عنهم؟، إن الناس على هذا: فلا تقل، إن نظرنا إلى أن أكثر أهل الأرض ضلال لا تغتر م

  : انفكلام المؤلف له وجهكذلك أيضاً لا تغتر بالكثرة إذا كان معك أتباع كثيرون على الحق؛ 
  . أن لا نغتر بكثرة الهالكين فنهلك معهم: الوجه الأول
أي أن لا نزهد ، أن لا نغتر بكثرة الناجين فيلحقنا الإعجاب بالنفس وعدم الزهد في القلة: الوجه الثاني

  .القلة خيراً من الكثرة نبالقلة؛ فقد تكو
  ". لا رقية إلا من عين أو حمـة ":قولهمأخوذ من ، الرخصة في الرقية من العين والحمة: السادسة عشرة
؛ فعلم "ولكن كذا وكذا، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع" :لقوله، عمق علم السلف: السابعة عشـرة

لا يخالف الثاني؛ لأن الثاني إنما " لا رقية إلا من عينٍ أو حمة":قولهلأن ، أن الحديث الأول لا يخالف الثاني
ولا ":قولـه ؛ فالإنسان إذا أتاه من يرقيه ولم يمنعه؛ فإنـه لا ينـافي   والأول في الرقية، هو في الاسترقاء

  : لأن هناك ثلاث مراتب، "يسترقون
وهذا قد فاته الكمال، أن يطلب من يرقيه .  

وهذا لم يفته الكمال؛ لأنه لم يسترق ولم يطلب، أن لا يمنع من يرقيه .  
 وهذا خلاف السنة؛ فإن النبي ، يمنع من يرقيهأن وكـذلك  ، لم يمنع عائشة أن ترقيه

  .الصحابة لم يمنعوا أحداً أن يرقيهم؛ لأن هذا لا يؤثر في التوكل
أما إني لم أكن في صلاة ":قولهيؤخذ من ، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه: الثامنـة عشـرة

إمـا أن  : واليقظـان ، الكوكب الذي انقض استلزم أن يكون يقظان؛ لأنه إذا كان رأى "ولكني لدغت
  .وإما أن يكون لديه مانع من النوم، وإما أن يكون له شغل آخر، يصلى

وكيف ، دليلاً على نبوة الرسول : يعني. علم من أعلام النبوة" أنت منهم": التاسعة عشـرة
، فيكون في هذا علم، حتى مات على الإسلامبقي محروساً من الكفر  لأن عكاشة بن محصن ، ذلك؟
إـا  : فإن قلنا، إن الجملة خبرية وليس جملة دعائية: هذا إذا قلنا، دليلاً من دلائل نبوة الرسول : يعني

لكـن  ، استجاب دعوة الرسول  وهو أن ، فيه علم من أعلام النبوة: فقد نقول أيضاً، جملة دعائية
وحينئذ لا يمكن أن تكون ، الأنبياء؛ فقد تجاب دعوة من ليس بنبي استجابة الدعوة ليست من خصائص

  .علماً من أعلام النبوة إلا حيث جعلنا الجملة خبرية محضة
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وهل نشهد له بـذلك؟  ، بكون ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فضيلة عكاشة: العشـرون
  .شهد له ا لأن الرسول ، نعم

وذلك لقـول الرسـول   ، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. عاريضاستعمال الم: الحادية والعشرون
 :"ا عكاشة بل المانع ما أشرنا إليه في الشرح، ؛ فإن هذا في الحقيقة ليس هو المانع الحقيقي"سبقك :

أن يجعله مع الذين يدخلون الجنة بغـير حسـاب ولا    إما أن يكون هذا الرجل منافقاً فلم يرد النبي 
  . فاً من انفتاح الباب؛ فيسأل هذه المرتبة من ليس من أهلهاوإما خو، عذاب

وذلك لأنه رد هذا الرجل وسد الباب على وجـه لـيس فيـه    . حسن خلقه : الثانية والعشرون
  .غضاضة على أحد ولا كراهة
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  باب الخوف من الشرك


عليـه  - aكل من حقق التوحيد فلا بد أن يخاف من الشرك؛ ولهذا كان سيد المحققين للتوحيد ): تم(

يكثر من الدعاء  --إبراهيم  كان يكثر من الدعاء بأن يبعد عنه الشرك، وكذلك -الصلاة والسلام
  . و عبادة الأصناملئلا يدركه الشرك، أ

فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة وهي أن تحقيق التوحيد عند أهله لا بد أن يقترن معه الخـوف مـن   
بتوحيده، أو غير خائف من الشرك، ويكون مع هذا على مراتب الكمال،  الشرك، وقل من يكون مخاطراً

من الشرك، وإذا خـاف مـن    يخاف: بل لا يوجد، فكل محقق للتوحيد، وكل راغب فيه حريص عليه
 الشـرك  الشرك، فإن الخوف الذي هو فزع القلب وهلعه يجعل العبد حريصاً كل الحرص على البعد عن

  . والهروب منه
  : والخوف من الشرك يثمر ثمرات منها

 أن يكون متعلما للشرك بأنواعه حتى لا يقع فيه. 
 ه الخوف من الشرك، ويعظم ويستمر أن يكون متعلما للتوحيد بأنواعه حتى يقوم في قلب: ومنها

  .على ذلك
، فإن عصـى  مبتغيا مرضاة  أن الخائف من الشرك يكون قلبه دائم الاستقامة  على طاعة : ومنها

أو غفل كان استغفاره استغفار من يعلم عظم شأن الاستغفار، وعظم حاجته للاستغفار؛ لأن النـاس في  
وسعى في تحقيق التوحيد، وتعلـم ذلـك    -جل وعلا- حق  منهم الاستغفار أنواع، لكن من علم

وسعى في الهرب من الشرك، فإنه إذا غفل وجد أنه أشد ما يكون حاجة إلى الاستغفار؛ ولأجل صـلاح  
إذا : ، فكأنه يقول لـك "باب الخوف من الشرك"هذا الباب الذي عنوانه  -رحمه -هذا بوب الشيخ

به أهل الشرك من أنه لا  ، وعرفت ما توعد --كنت تخاف من الشرك كما خاف منه إبراهيم 
شركهم، فينبغي لك أن تعلم وأن تتعلم ما سيأتي في هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب موضـوع   لهم يغفر

باب من حقـق التوحيـد،   -لتحقيق التوحيد، وللخوف من الشرك، والبعد عنه، فما بعد هذين البابين 
تحقيق التوحيد، والخـوف مـن   -سألتين العظيمتين اللتين هماتفصيل لهاتين الم -وباب الخوف من الشرك

  . -الشرك ببيان معناه، وبيان أنواعه
معه في نوع من أنواع العبادة، وقد يكون أكـبر،   هو إشراك غير : وقد ذكرنا فيما سبق أن الشرك

  .وقد يكون أصغر، وقد يكون خفيا
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ه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه به ولهذا رتب علي لما كان الشرك أعظم ذنب عصي ): ت(
على ذنب سواه من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم وأولادهم وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا 

ذره ويعرف أسبابه ومبادئـه  بالتوبة منه نبه المصنف ذه الترجمة على أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويح
عن الخير وكنت أسـأله عـن     كان الناس يسألون رسول  حذيفةال وأنواعه لئلا يقع فيه ولهذا ق

الشر مخافة أن أقع فيه رواه البخاري وذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه شـر  
إنما تنقض عرى  فأما أن يقع فيه وأما أن لا ينكره كما ينكره الذي عرفه ولهذا قال عمر بن الخطاب 

ة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية قال شيخ الإسلام وهو كما قال عمر فإن الإسلام عرو
ومـن نشـأ في    كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمام ذلك بالجهاد في سـبيل  

نـده  المعروف فلم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه ولا يكون ع
من الجهاد لأهله ما عند الخبير م ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنـده مـن   
الاحتراز عنه والجهاد لهم ما ليس عند غيره ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمـال  

سن حال الإيمـان والعمـل   معرفتهم بالخير والشر وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر لما علموه من ح
  .الصالح وقبح حال الكفر والمعاصي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٤٨:النساء( ما دونَ ذَلك لمن يشاءُلا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر  إِنَّ   وقول 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعل مضارع مقـرون  : )أن يشرك به(، نافية: )لا). (لا يغفر أن يشرك به إن ( الأولى): ق(
  .أو لا يغفر إشراكاً به، لا يغفر الإشراك به أن : فيحول إلى مصدر تقديره، بأن المصدرية

 غفر إذا ستر، ومنه سمي ما يوضع على: يقال في اللغةو هي الستر لما يخاف وقوع أثره،: والمغفرة): تم(
راجعـه إلى   )المغفرة(فمادة  ،؛ لأنه يستر الرأس، ويقيه الأثر المكروه من وقع السيف ونحوه"مغفرا"الرأس 

المعصية لها أثرهما إما في الدنيا، وإما في الآخرة، أو فيهما جميعـا،  ر الأثر الذي يخاف منه، والشرك وست
أثره، فلا يؤاخذ به الـدنيا،   عنه ، ويمحىوأعظم ما يمن به على العبد أن يغفر ذنبه، وذلك بأن يستر عليه

  . لولا المغفرة لهلك الناسففي الآخرة،  عاقب عليهولا ي
مـن  : النساء( لا يغفر أَنْ يشرك بِهأبدا فقوله : أي لا يغفرفي هذه الآية   -جل وعلا-ومعنى قوله 

  .لم يجعل مغفرته لمن أشرك به -تعالى -هذا وعيد بأنه  )٤٨الآية
أنه لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به ويغفر مـا   أخبر تعالى قال ابن كثير): ت(

تعـالى   دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء من عباده قلت فتبين ذا أن الشرك أعظم الذنوب لأن 
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غفره بلا توبة وإن شاء إن شاء  أخبر أنه لا يغفره أي إلا بالتوبة منه وما عداه فهو داخل تحت مشيئة 
وإنما كان كذلك لأنه  عذب به وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا لذنب الذي هذا شأنه عند 

أقبح القبح وأظلم الظلم إذ مضمونه تنقيص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به كمـا  
لق والأمر مناف له من كـل وجـه   قال تعالى ثم الذين كفروا برم يعدلون ولأنه مناقض للمقصود بالخ

وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم 
 لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض  قامت القيامة كما قال و إلا بذلك فمتى خلا منه خرب

 الق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضـر  رواه مسلم ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخ
والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلـها بـاالله   
وحده فمن علق ذلك لمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتـا ولا  

شبيها بمن له الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر حياة ولا نشورا فضلا عن غيره 
كله فأزمة الأمور كلها بيديه سبحانه ومرجعها إليه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا مانع لما أعطـى  

يـز  ولا معطي لما منع الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العز
الحكيم فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات ومن خصائص الإلهيـة الكمـال   
المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولك يوجب أن تكون العبادة كلـها لـه   

الاستعانة وغاية الحب مع وحده والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة و
غاية الذل كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون الله وحده ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكـون  
لغيره فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له وذلك أقـبح  

  .ه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمةالتشبيه وأبطله فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه أن
كالزنى ، أما المعاصي. وهو التوحيد، الخاص لأنه جناية على حق ، أبداً فالشرك لا يغفره ): ق(

 فهو اعتداء على حـق  ، أما الشرك، فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس بما نال من شهوة، والسرقة
ولهذا قـال  ، ولكنه ظلم، يريد الإنسان أن ينال مراده وليس شهوة، وليس للإنسان فيه حظ نفس، تعالى
 ١٣: لقمان) [إن الشرك لظلم عظيم(: تعالى.[  

وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يدخلون ): ت(
تعالى جعل مغفرة ما  ك أن ووجه ذل النار ولا بد ولا يخرجون منها وهم أصحاب المترلة بين المترلتين

دون الشرك معلقة بالمشيئة ولا يجوز أن يحمل هذا على التأكيد فإن التائب لا فرق في حقه بين الشـرك  
 وغيره كما قال تعالى في الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 

راد به التائب وهناك خص وعلق لأن المراد به مـا لم  يغفر الذنوب جميعا فهنا عمم وأطلق لأن الم إن 
  .يتب قاله شيخ الإسلام
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إنه مطلق يشمل كل شـرك  : أم مطلق الشرك؟ قال بعض العلماء، وهل المراد بالشرك هنا الأكبر): ق(
، كالسرقة والخمـر ، أما بالنسبة لكبائر الذنوب، لا يغفره فإن ، كالحلف بغير ، أصغركان لو و

وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل اختلف كلامـه في  ، فقد يغفرها ، المشيئةفإا تحت 
هو  الشرك الذي لا يغفره : ومرة قال، ولو كان أصغر الشرك لا يغفره : فمرة قال، هذه المسألة

  .الشرك الأكبر
دالـة  ) ٤٨من الآية: النساء(بِه لا يغفر أَنْ يشرك : إن قوله هنا :قال آخرون من أهل العلم): تم(

لا يغفر أَنْ يشرك ، فالمقصود بالشرك في قوله  الشرك الأكبر خصوص مراد به عموم هلكنعلى العموم، 
بِه )هو الشرك الأكبر فقط دون غيره، وأما ما دون الشرك الأكبر، فإنه يكـون  )  ٤٨من الآية: النساء

أن القرآن هذا اللفظ  ه غالباً ما يرد فيوم في الآية مرادا به الخصوص لأنداخلا تحت المشيئة، فيكون العم
  . كما سبق غالبال وهذا في  ونحو ذلك، ويراد به الشرك الأكبر دون الأصغر يشرك به

وقَالَ : -جل وعلا-فالشرك غالبا ما يطلق في القرآن على الأكبر دون الأصغر، ومن شواهد ذلك قوله 
علَيه الْجنةَ ومأْواه النار  ربي وربكُم إِنه من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم  بنِي إِسرائيلَ اعبدوا  الْمسِيح يا

فعـل داخـل في    -أيضا-هو يشرِكفقوله في الآية ) ٧٢من الآية: المائدة( وما للظَّالمين من أَنصارٍ
بالإجماع  إنه لا يدخل: الجواب ؟الشرك الأصغر والخفيفيه هل يدخل لكن فيكون عاما، سياق الشرط 

لأن تحريم الجنة، وإدخال النار والتخليد فيها إنما هو لأهل الموت على الشرك الأكبر، فدلنا ذلك على أن 
: المائدة( ةَ ومأْواه النار وما للظَّالمين من أَنصارٍعلَيه الْجن إِنه من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم  المراد بقوله

أنـواع   من الأصغر، ولم يدخل ما دونه، فيه الشرك الأكبر، فلم يدخلباالله أهل الإشراك ) ٧٢من الآية
وهـذا   ،ونحوهـا " المائـدة " سورة كالمفهوم من آية" النساء"سورة آيتي  من إذاً الأصغر، فيكون المفهوم
ومن يشرِك بِاللَّه فَكَأَنما خر من السماءِ فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِه الـريح فـي   كقوله في سورة الحج

فيكون على هذا القول المـراد   ،فهذا ونحوه وارد في الشرك الأكبر ،)٣١من الآية: الحج( مكَان سحيقٍ
   .الشرك الأكبر أن فريغلا في قوله بما نفي هنا

غيرهمـا أن  ققين كشيخ الإسلام وابن القـيم و ولما كان اختيار إمام الدعوة كما هو اختيار عدد من المح
كان الاستدلال ذه الآية صـحيحا؛ لأن   ،والخفي ،والأصغر ،لأكبرا: نواع الشركلأ شامل العموم هنا

 ـيوجب الخوف منه أعظم الخـوف،  الشرك أنواع، وإذا كان الشرك بأنواعه لا يغفر، فهذا   إذا كـان ف
نحو ذلك من أنواع الشرك الأصغر، يط، والخلقة والحو ، وتعليق التميمةالحلف بغير ك الشرك الأصغر

لا يغفر، فإنه يوجـب أعظـم    ذلك ، إذا كاننسبة النعم إلى غير و، شئتو ما شاء كقولك، 
 مـن كهم على غير التوحيد  من ف من الشركفي الخوع قالخوف، كالشرك الأكبر، وإذا كان كذلك في

 غير  ، ويحبونه، ويذبحون وينذرون لغيره، ويتوجهون إلى غير، ويستغيثون بغير يعبدون غير 
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إلى غير ذلـك، يكـون    رجاء العبادة، ويخافون خوف السر من غير  ويرجون غير  ،محبة العبادة
مـن   يقع في الخـوف  ماتفق عليه أنه لا يغفر، كاو ، لأم وقعوا فيما همن الشرك هؤلاء أولى بالخوف
بعض أنواع الشرك الخفي، أو الشرك الأصغر بأنواعه، وهم لا  يقعون في، الذين قد الشرك أهل الإسلام

  . يشعرون، أو وهم لا يحذرون
إلى  والجمعـة  الصلاة إلى الصـلاة   وأنفإذا علم العبد المسلم أن الشرك بأنواعه لا يغفر وأنه مؤاخذ به، 

لا تكفر ذنب الوقوع في الشرك الأصغر فيجب أن يعظم في قلبه الخوف منه ورمضان إلى رمضان الجمعة 
الموازنة بين الحسنات  ثمةبالتوبة فقط، فإن لم يتب، فإنه لا يغفر إلا : فالجواب؟ إذايغفر فإن قيل فبماذا 

ريب إنه لا  لا !!ن ينجو من ذلك؟مف ؟ما ظنكم بسيئة فيها التشريك باالله مع حسناتولكن السيئات، و
من عظمت حسناته، فزادت على سيئة ما وقع فيه من أنواع الشرك، ولا شك أن هذا يوجب ينجو إلا 

ن اكحسناته وسيئاته، ثم  توزنعظيم إذا  على خطريكون ؛ لأن المرء من الشرك بعامة  الخوف الشديد
، كبـائر  اعه من حيث الجنس أعظم منلشرك بأنوأن ا علوملان من الم أنواع الشرك،نوع من في سيئاته 

  . الأعمال المعروفة
مـن  : النساء( لا يغفر أَنْ يشرك بِه إِنَّ جل وعلا -وهي قوله " النساء"فوجه الاستدلال من آية 

لا تغفر؛ فيكون ذلك موجبا للخوف من أا كلها أن فيها عموما يشمل أنواع الشرك جميعا، و)٤٨الآية
معرفة أنواعه  سيحرص على الشرك في القلب، فإن العبدالخوف والوجل من رك، وإذا وقع أو حصل الش

معرفة أصنافه وأفراده حتى لا يقع فيها، وحتى يحذر أحبابه، ومن حوله منـها؛  يطلب ، ويقع فيه حتى لا
 لم يشـعروا  لذلك كان أحب الخلق، أو أحب الناس، وخير الناس للناس من يحذرهم من هذا الأمر، ولو

؛ )١١٠من الآيـة : آل عمران( ر أُمة أُخرِجت للناسِكُنتم خي:  -جل وعلا-، قال ه، ولو لم يعقلوبه
لأم يدلون الخلق على ما ينجيهم، فالذي يحب للخلق النجاة هو الذي يحذرهم من الشـرك بأنواعـه،   

  . إليه ويدعوهم إلى التوحيد بأنواعه؛ لأن هذا أعظم ما يدعى
ولهذا لما حصل من بعض القرى في زمن إمام الدعوة تردد، وشك، ورجوع عن مناصرة الدعوة، وفهـم  

إن ما جئت به ليس بصـحيح،  : ، وقالواله القول ، وكتبوا للشيخ وغلظوا-رحمه -ما جاء به الشيخ
لتوحيد وضـده  بعد أن شرح ا: قال في آخرهلما حصل منهم ذلك أجام بكتاب وإنك تريد كذا وكذا، 

ولو كنتم تعقلون حقيقة ما دعوتكم إليه لكنت أغلى عندكم من آبائكم وأمهاتكم ((ورغَّب ورهب 
صحيح، ولكن لا يعقله إلا من عـرف حـق   كلام وهذا  ،.هـ.أ)) وأبنائكم، ولكنكم قوم لا تعقلون

 - رحمه ف، -جل وعلا ير الجزاء، ورفـع  ، وأجزل له المثوبة، وجزاه عنا وعن المسلمين خ-تعالى
  .درجته في المهديين والنبيين والصالحين

  . وليس ما سوى الشرك، ما هو أقل من الشرك: المراد بالدون هنا، )ويغفر ما دون ذلك(): ق(
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 أما دخول المشرك النار فهو علـى عمومـه  ) تعالى رحمه (في قرة عين الموحدين قال النووي ): ف(
ولا ، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفـرة ، رق بين الكتابي اليهودي والنصرانيولا ف، ويخلد فيها فيدخلها

وبين من انتسـب إليهـا ثم    سلامالإولا بين من خالف ملة ، فرق عند أهل الحق بين الكافر عناداً وغيره
لكن إن لم يكن ، وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به .حكم بكفره بجحده وغير ذلك

يرة مصراً عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة فإن عفي عنه دخل الجنة أو لا وإلا عذب صاحب كب
  .هـ.أ.في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة

وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف  .لا اختلاف بينهم في ذلك، هذا قول أهل السنة والجماعة: قلت
 ثم قال ، وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيدتعالى قطع المغفرة عن المشرك  لأن ، من الشرك

فهذا الـذنب  ، فخصص وقيد فيما دون الشرك، )٤٨من الآية: النساء( ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ
  .إن لم يتب منه قبل الوفاة، الذي هذا شأنه لا يأمل أن يقع فيه فلا يرجى له معه نجاة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٣٥من الآية: إبراهيم(  واجنبني وبني أنَ نعَبد الْأصَنام  وقال الخليل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولا نعلم له من، بنوه لصلبه: المراد ببنيه: قيل). واجنبني وبني أن نعبد الأصنام(: الآية الثانية): ق(
وذلك للآيات التي ، وهو الأرجح، المراد ذريته وما توالد من صلبه: وقيل، صلبه سوى إسماعيل وإسحاق

كمـا أن  ، أن لا تجاب دعوته في بعضهم ولكن كان من حكمة ، دلت على دعوته للناس من ذريته
الآية بصـيغة  وأيضاً يمنع من الأول أن . هءدعا دعا أن لا يجعل بأس أمته بينهم فلم يجب  الرسول 

اجعلـني في جانـب   : أي، )اجنبني(: ومعنى. وليس لإبراهيم من الأبناء سوى إسحاق وإسماعيل، الجمع
لأنه إذا كان في جانب عنـها  ، امنعني وبني من عبادة الأصنام: وهذا أبلغ مما لو قال، والأصنام في جانب

  .كان أبعد
-وصاحب هذه الدعوة هو إبراهيم ، )٣٥من الآية: إبراهيم( نامواجنبنِي وبنِي أَنْ نعبد الْأَص): تم(
- أن إبراهيم قد حقق التوحيد، وقد وصفه : نا في الباب قبلهب، ومر    بأنه كان أمـة قانتـا الله

فهل يطمئن من كان على هذه الحال إلى أنه لن يعبد غير االله ، ولـن   حنيفا، وبأنه لم يك من المشركين،
وهل حال الكمل الذين حققوا التوحيد أم يطمئنـون أم  !! ؟؟أو يظل مقيما على خوفه يعبد الأصنام ،

 كما في هذه الآية خاف الشرك، وخاف عبادة الأصـنام، فـدعا   -  -هذا إبراهيم! ؟؟يخافون
) ٣٦من الآيـة : إبراهيم( الناسن رب إِنهن أَضلَلْن كَثيراً مأَنْ نعبد الْأَصنامواجنبنِي وبنِي : قولهب
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فكيف ممن دون إبراهيم ممن ليس من السبعين ألفا فهم عامة هذه الأمة؟ والواقع أن عامة الأمة لا يخافون 
   .؟ هو الذي يسعى في تحقيق التوحيدإذاً-من الشرك فمن الذي يخاف

ومن يـأمن الـبلاء بعـد    ": قاللما تلا هذه الآية  -من سادات التابعين رحمه -قال إبراهيم التيمي
، وهـو  هو الذي حقق التوحيد، وهو الذي وصف بما وصف به --، إذا كان إبراهيم )١("إبراهيم

  فمن يأمن البلاء بعده؟من الفتنة ا يخاف الذي كسر الأصنام بيده، 
 ـمـن الشـرك   والمقصود أن هذا يوجب الخوف الشديد. إذا ما ثم إلا غرور أهل الغرور راهيم ؛ لأن إب

) ( مع كونه سيد المحققين للتوحيد في زمانه بل وبعد زمانه إلى نبينا  الضمان والأمـان   أعطيما
  .a وكذلك الحال مع نبينا  ،يزيغ قلبه وألا ،من الوقوع في الشرك

من العلم باالله وبمـا بعـث بـه    : فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه): ف(
  .)٢(والنهي عن الشرك به، من توحيدهرسوله 

والصنم ، جمع صنم :الأصنام )٣٥من الآية: إبراهيم( واجنبنِي وبنِي أَنْ نعبد الْأَصنامقوله هنا ): تم(
أو علـى شـكل   ، يصور صورة على شكل وجه رجل، ما كان على صورة مما يعبد من دون : هو

أو على شكل الشمس والقمـر  ، أو نجم، شكل صورة كوكب أو على، أو رأس حيوان، جسم حيوان
  . صنم: فتلك الصورة يقال لها، فإذا صور صورة، ونحو ذلك

                                                        
  ).٥/٤٦(أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ١
) ٣٧: الـنجم (} وإبراهيم الذي وفى{أمة واحدة، وابتلاه بكلمات فأتمهن، وقال  ليل إمام الحنفاء الذي جعله فإذا كان الخ: في قرة العيون ٢

لمه وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه، وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام، لع
  .يته وتوفيقه، لا بحوله وقوتهدا أنه لا يصرفه عنه إلا 

على نفسه وبنيه  فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه، فقد وقع فيه من هذه الأمة بعد القرون المفضلة فاتخذت الأصنام وعبدت، فالذي خافه الخليل 
اعها، واتخذ ذلك ديناً، وهي أوثان وأصنام وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور، وصرفت لها العبادات بأنو

 كأصنام نوح واللات والعزى ومناة وأصنام العرب وغيرهم، فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي العرب وغيرهم،
رب إِنهن أَضـلَلْن   ى ذريته بقولهأوجب الخوف عليه وعلالسبب الذي  بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الربوبية مما يطول عده، فذكر 

فمن تدب القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه . وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده) ٣٦: إبراهيم(كَثيراً من الناسِ
وقد هلك من هلك باعراضه عن القـرآن،  .واب على تركهأنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله، والث من الشرك العظيم الذي بعث 

على التوحيد إنه ولي ذلك والقادر عليه،  والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى  الإسلامالثبات على  نسأل .به وى عنه وجهله بما أمر 
: المائدة[ فَإِنهم عبادك وإِن تغفر لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيز الْحكيم إِن تعذِّبهم: ولا حول ولا قوة باالله إ لا باالله العلي العظيم، وقال تعالى عن عيسى

يغفره لهم فلا معارضـة،   حكمه في أهل الشرك بأنه لا a تعالى فيما أنزله على نبيه  ، وقد بين a كما رده  رد أمرهم إلى ]١١٨
فإن أكثـر  . ]٤٢: فصلت[تترِيلٌ من حكيمٍ حميد لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من خلْفهذي وقد بين حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز ال

وأن مجلس أوليائهم : والرزق والضر والنفع والإماتة بالإحياءالناس يعتقدون أن الأقطاب الأربعة وعلى رأسهم القطب الغوث يتصرفون في الكون 
للدباغ وكتب التيجانية وغيرها من كتب أولئك الضالين المضلين، تجد الشرك الذي ما " الابريز"إقرأ كتاب الشعراني و.عليه شؤون العالمتعرض 

  .كان يخطر على بال أبي جهل وإخوانه، لام لم يكونوا بوقاحة هؤلاء وفجورهم
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، والمشـهد ، وليس بصنم، فالقبر وثن، مما هو ليس على شكل صورة هو ما عبد من دون  :والوثن
جـل  -كما قال ، نه وثنوقد يطلق على الصنم أ، وليست بأصنام، مشاهد القبور عند عبادها هذه أوثان

 أَوثَانـاً وتخلُقُـونَ إِفْكـاً    إِنما تعبدونَ من دون : في قصة إبراهيم في سورة العنكبوت -وعلا
وعبدوا ، هم عبدوا الأصنام: وقال بعض أهل العلم، على قلة ولكن هذا يطلق) ١٧من الآية: العنكبوت(

وفي بعض ذكر الأوثان لعبـادم  ، الأصنام لعبادم الأصنام فصار في بعض الآيات ذكر، الأوثان جميعا
اللهم لا تجعل قبري وثنا ( والأول أظهر في أنه قد يطلق على الصنم أنه وثن؛ ولهذا قال النبي ، الأوثان

  .مما ليس على هيئة صورة فصار الوثن ما يعبد من دون ، أن لا يجعل قبره وثنا فدعا )١()يعبد
وهو سيدهم ما عدا رسـول  ، وهو إمام الحنفاء، أن إبراهيم خاف الشرك: ن هذه الآيةالشاهد م): ق( 
 .  
"مـا  : والأثـر ، ما أضيف إليه والى غيره: والخبر، ما أضيف إلى الرسول: الحديث". وفي الحديث

 وفي الأثر عن رسـول  : إلا إذا قيد فقيل، إلى الصحابي فمن بعده: أي، أضيف إلى غير الرسول 
 ،فيكون على ما قيد به .  
"أخوف ما أخاف عليكم."  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٢(]الرياء: فقال، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه[وفي الحديث 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وليس لجميع الناس، اف عليه الشرك الأصغرإذ المسلم هو الذي يخ، الخطاب للمسلمين): ق(
هكذا أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معرف وقد رواه الإمام أحمد والطـبراني وابـن أبي   ): ت(

يد يعني ابن الهاد عن عمرو عن زالدنيا والبيهقي في الزهد وهذا لفظ أحمد قال حدثنا يونس ثنا ليث عن ي
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا ومـا الشـرك   قال   محمود بن لبيد أن رسول 

يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنـتم   يقول  الرياء قال الأصغر يا رسول 
ولم يصح له  تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء قال المنذري ومحمود بن لبيد رأى النبي 

بي لا تعرف لـه صـحبة   أقال وقال  ةوذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبمنه سماع فيما أرى 

                                                        
  ).٢/٢٤٦(أخرجه أحمد  ١
من حديث محمود بن لبيد، وأرجه )٦٨٣١(، حديث )٥/٣٣٣(والبيهقي في الشعب ) ٢٣٦٨٠(، حديث )٥/٤٢٨(أخرجه النسائي : صحيح ٢

  ). ١٥٥٥(وصححه الألباني في صحيح الجامع .من حديث محمود بن لبيد بن رافع بن خديج) ٤٣٠١(، حديث )٤/٢٥٣(الطبراني في الكبير 



  ١٠٩ باب الخوف من الشرك

ورجح ابن عبد البر والحافظ أن له صحبه وقال رجل روايته عن الصحابة وقد رواه الطبراني بإسناد جيد 
  .عن محمود ابن لبيد عن رافع بن خديج وقيل إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع

: والرياء. كقاتل يقاتل قتالاً، والمصدر رياء، مشتق من الرؤية مصدر راءى يرائي، "اءالري"): ق(
لأنـه لـو أراد   ، وليس يريد أن تكون العبادة للناس، ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابداً أن يعبد 

، ن سماعـاً وقد يكو، فقد يكون رياء، وإلا، والظاهر أن هذا على سبيل التمثيل، لكان شركاً أكبر، ذلك
فالتعبير بالرياء من بـاب التعـبير   ، فهذا داخل في الرياء، أي يقصد بعبادته أن يسمعه الناس فيثنوا عليه

 - بل هذا من الـدعوة إلى  ، فليس هذا رياء، أما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها. بالأغلب
 - ، والرسول ١("فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي": يقول(.  

راءى بإظهار : يعني. رياء في أصل الدين: رياء المنافق، ورياء المنافق، رياء المسلم: الرياء قسمانو): تم(
) ١٤٢من الآية: النساء( إِلَّا قَليلاً يراؤونَ الناس ولا يذْكُرونَ  قال تعالى ،  وأبطن الكفر، الإسلام

أن يمـدح  ، أو أن يحسن تلاوته لأجل التثنية، أجل نظر الرجلورياء المسلم الموحد أن يحسن صلاته من 
   .لا لأجل التأثير، ويثنى

، أن يحسن عبادة لأجل أن يرى من المتعبـدين : يعني، فما كان من جهة الرؤية، فالرياء مشتق من الرؤية
، رى ذلك منهيقرأ في صلاته أكثر من العادة من أجل أن ي، يطيل في ركوعه في سجوده، يطيل في صلاته

والشرك الأصغر هذا الـذي هـو   ، هذا شرك أصغر، يقوم الليل لأجل أن يقول الناس عنه أنه يقوم الليل
وقد يكون محبطا للزيادة التي زادها؛ فيكـون محبطـا   ، الرياء قد يكون محبطا لأصل العمل الذي تعبد به
لو صلى دخل الصلاة لأجل أن يـرى أنـه    فيما: يعني، لأصل العمل الذي تعبد به إذا ابتدأ النية بالرياء

ولأجل أن يمدح بما يراه الناس منـه  ، لكن لما رأى أنه يرى، ليس عنده رغبة في أن يصلي الراتبة، يصلي
فإن ما ، وإن جاء الرياء في أثناء العبادة، ليس له فيها ثواب، تلك الصلاة حابطة: فهذا عمله يعني، صلى

أنا أغنى الشركاء عن : -تعالى- قال  {: -الصلاة والسلام-ال عليه كما ق، زاده لأجل الرؤية يبطل
عليـه  -الشاهد من الحديث قولـه  ف .)٢(}الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه 

يه عل-هو أخوف الذنوب التي خافها النبي  )أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: (-الصلاة والسلام
، فإم ليسوا من أهل الشـرك الأكـبر  ، على أهل التوحيد؛ لأم ما داموا أهل توحيد -الصلاة والسلام

، وتارة يكون في الأقـوال ، والشرك الأصغر تارة يكون في النيات، فبقي أن يخاف عليهم الشرك الأصغر
، -أيضـا -في الفعـال  و، وفي المقـال ، في القلب يكون الشرك الأصغر: يعني، وتارة يكون في الأعمال

                                                        
جـواز الخطـوة   : مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة بـاب و) ٩١٧(الخطبة على المنبر، حديث : أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب ١

  ).٥٤٤(والخطوتين، حديث 
  )٢٩٨٥(حديث: مسلم ٢



  ١١٠ باب الخوف من الشرك

 -عليه الصلاة والسلام-إذن النبي . وسيأتي في هذا الكتاب بيان أصناف من كل واحدة من هذه الثلاث
عليـه  -فهو أخوف الذنوب على هذه الأمة؛ لماذا خافه  )أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: (قال

ولأجـل أن النـاس قـد    ،  يغفرلأجل أثره وهو أنه لا ؟وكان أعظم الذنوب خوفا، -الصلاة والسلام 
والشيطان حرصه على أهل التوحيد أن يدخل ، -عليه الصلاة والسلام-ولهذا خافه عليهم  ؛يغفلون عنه

والنيات أعظم من فرحه بغير ذلـك  ، والأعمال، ومن جهة الأقوال، فيهم الشرك الأصغر من جهة الرياء
   .من الذنوب

وتحذيره مما يخاف عليهم فانه ما من خير إلا دلهـم عليـه    لأمته وشفقته عليهم هذا من رحمته ): ت(
من نـبي إلا   فيما صح عنه ما بعث  وأمر به وما من شر إلا وأخبرهم به وحذرهم عنه كما قال 

كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم ولما كانـت النفـوس   
كان هذا أخوف مـا يخـاف علـى     من سلم  إلاترلة في قلوب الخلق مجبولة على محبة الرياسة والم

الشرك الأكبر فإنه إما  إلىوهذا بخلاف الداعي  ذلك والمعصوم من عصمه إلى الصالحين لقوة الداعي 
معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين ولهذا يكون الإلقاء في النار أسهل عندهم من الكفر وإما ضعيف هـذا  

 الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضـل   إما مع البلاء فيثبت مع العافية و
على أصحابه من الرياء أشد لقوة الـداعي وكثرتـه    ما يشاء فلذلك صار خوفه  الظالمين ويفعل 

نه ينبغـي  دون الشرك الأكبر لما تقدم مع أنه أخبر أنه لا بد من وقوع عبادة الأوثان في أمته فدل على أ
للإنسان أن يخاف على نفسه الشرك الأكبر إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين من الصحابة مع كمال 

  .إيمام فينبغي للإنسان أن يخاف الأكبر لنقصان إيمانه ومعرفته باالله
، ونخصوصاً إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشرك): ف(

  .نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى  تيوما عرفوا معنى الإلهية ال
الشرك أخفى من " : )١(قال يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي  وأخرج أبو
 ؟مـع   دعيأو ما  وهل الشرك إلا ما عبد من دون ، يا رسول : قال أبو بكر. دبيب النمل

، وفـلان  أن تقول أعطاني : وفيه .الحديث" الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ،ثكلتك أمك: قال
  .من الدر .هـ.أ لولا فلان قتلني فلان: والند أن يقول الإنسان

  
  
  

                                                        
والحديث صححه الأرناؤوط في تخريج ) ٤/٥٤(مصورة المكتب الاسلامي ،وابن المنذر كما في الدرر المنثور) ٢٠-١٩(أبو يعلى ص :صحيح  ١

  . وذلك لشواهده الكثيرة) ١٧(مسند أبي بكر 



  ١١١ باب الخوف من الشرك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وعن عبد ابن مسعود  ، أن رسول  قال:  

  .رواه البخاري )١(].النار نداً دخلَ من مات وهو يدعو من دون [
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .الأنثىو هذه شرطية تفيد العموم للذكر ).من(): ق(
)دون يدعو من  ندا.(  

  هـ.أ.أي مثله وشبيهه، وند يده، فلان ند فلان: يقال، الند الشبيه: قال ابن القيم رحمه ): ف(
  : ينقسم إلى قسمينلأن الدعاء ،  نداً سواء دعاء عبادة أم دعاء مسألةيتخذ الله: أي): ق(

فقـد  ، فإذا صلى الإنسان أو صام، وغير ذلك من العبادات، والصلاة، الصوم: مثاله، دعاء عبادة
كما ، وهذا في أصل الصلاة، وأن يعطيه من نواله، وأن يجيره من عذابه، دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له
وقال ربكم ادعوني أستجب لكـم إن  : ويدل لهذا القسم قوله تعالى. أا تتضمن الدعاء بلسان المقال

فمن صـرف  ، وهذا القسم كله شرك، فجعل الدعاء عبادة، ]٦٠: غافر[ الذين يستكبرون عن عبادتي
أو سـجد لشـيء   فلو ركع لإنسان ، فقد كفر كفراً مخرجاً له عن الملة، شيئاً من أنواع العبادة لغير 

من الانحنـاء عـن    ولهذا منع النبي ، لكان مشركاً، في هذا الركوع أو السجود يعظمه كتعظيم 
خلافاً لما يفعله بعض الجهـال إذا سـلم   . )٢("لا": الملاقاة لما سئل عن الرجل يلقى أخاه أن يحني له؟ قال

  . ى حساب دينهلأنه عظمك عل، فيجب على كل مؤمن باالله أن ينكره، عليك انحنى لك
 فليس ، فإن كان المخلوق قادراً على ذلك، بل فيه تفصيل، فهذا ليس كله شركاً، دعاء المسألة

وإذا : وقـال تعـالى  ، )٣("من دعاكم فأجيبوه": قال . اسقني ماء لمن يستطيع ذلك: قولهك، بشرك
: وقـال ، فإذا مد الفقير يده]. ٨: ءالنسا[ حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه

وأما أن دعا المخلوق بما لا يقـدر  ، فارزقوهم منه: كما قال تعال، فليس بشرك، اعطني: أي، ارزقني
  . فإن دعوته شرك مخرج عن الملة، عليه إلا 

  . أن تدعو إنساناً أن يترل الغيث معتقداً أنه قادر على ذلك: مثال ذلك

                                                        
  ).٤٤٩٧(أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، حديث  ١
باب / كتاب الأدب: ، وابن ماجة)حديث حسن: (باب ما جاء في المصافحة، وقال/ كتاب الاستئذان: ، والترمذي)٣/١٩٨(مسند الإمام أحمد  ٢

  .في المصافحة
ح، وهذا اللفظ أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب ، والحاكم وصح)٥/٢٨(، والنسائي )٣/١٧(، وأبو داود )٢/٦٨(مسند الإمام أحمد  ٣

  ).٥١٠٩(في الرجل يستعيذ بالرجل، حديث : ، وفي الأدب، باب)١٦٧٢(عطية من سأل باالله، حديث 



  ١١٢ باب الخوف من الشرك

، أما الند في المسألة، المراد الند في العبادة" من مات وهو يدعو من دون الله نداً" :والمراد بقول الرسول 
ففي بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلاناً المقبور الذي بقى جثة ، ومع الأسف. ففيه التفصيل السابق

شرك أكبر مخـرج   - والعياذ باالله -وهذا ، أو يأتي بالنسل لمن لا يولد لها، أو أكلته الأرض ينفع أو يضر
وليس إقراراً علـى  ، لأنه إقرار على كفر، وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمر والزنا واللواط، من الملة

  .فسوق فقط
  : واعلم أن اتخاذ الند على قسمين): ف(

وهو شرك أكبر، أن يجعله الله شريكاً في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم.  
ما شاء : ن نوع الشرك الأصغر كقول الرجلما كان م ولـولا  شئت، و  وأنـت. 

بل ما  ؟أجعلتنى الله نداً: قالشئت، و ما شاء ": لما قال له رجل  نبيفقد ثبت أن ال، وكيسير الرياء
وقد تقدم  .)١(رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه" وحده شاء 

  .باب فضل التوحيدحكمه في 
فإا ، كطلب الشفاعة من الأموات، شرك جلي فيما لا يقدر عليه إلا  بيان أن دعوة غير : وفيه

 وهو الذي يأذن للشفيع أن يشـفع فـيمن لاقـى    ، ليس بيد غيره منها شيئ، ملك الله تعالى وبيده
  .تعالى إن شاء كما يأتي تقريره في باب الشفاعة ، بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر

والفعل يدل علـى  ، لأن دخل فعل، مع أن اللفظ لا يدل عليه، خالداً: أي". دخل النار"): ق(
  . الإطلاق

؛ لأن المسلم إذا وقع في الشـرك  "فيكون خالدا فيها"كحال الكفار : يعني" دخل النار"): تم(
ولَقَد أُوحـي  : لنبيه -جل وعلا-وقد قال ، ولو كان أصلح الصالحين، فإنه يحبط العمل بذلك: الأكبر

فَاعبد وكُـن   بلِ إِلَيك والى الَّذين من قَبلك لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتكُونن من الْخاسرِين
رِيناكالش نم )فإن فاالله )٦٦-٦٥: الزمر وعبيد له ، م محتاجون إليهوخلقه كله، واالله أكبر، عظيم

 -عليه الصلاة والسلام  -فرض أن أشرك النبي  فلو، بمن فيهم أفضلهم وهم الأنبياء والمرسلون، سبحانه
أفلا يوجب هذا أن يخاف من هو دونه ممن يدعي الصلاح ، ولكان في الآخرة من الخاسرين، لحبط عمله

ويحـض  ، المنتسبين إلى العلم يدعو إلى الشـرك  بل قد شاع في هذه الأمة أن بعض!! ؟والعلم من الشرك
 وإِذَا ذُكـر  : عن أسـلافهم  -جل وعلا- وهذا كما قال ، ويكره ويبغض في التوحيد، عليه

                                                        
، ابـن  )٩٨٨) (عمـل اليـوم والليلـة   (، النسـائي في  )٧٨٣(، البخاري في الأدب المفـرد  ) ٣٤٧، ٢٨٣، ٢٢٤، ١/٢١٤(أحمد: حسن ١

 .ن حديث ابن عباس رضي االله عنهما، م)٢١١٧(ماجة



  ١١٣ باب الخوف من الشرك

   بتسي ـمإِذَا ه ونِـهد ـنم ينالَّذ رإِذَا ذُكو ةرونَ بِالْآخنمؤلا ي ينالَّذ قُلُوب تأَزماش هدحو ـرونَش     
  .)٤٥: الزمر(
إِنه من يشرِك بِاللّه فَقَد حرم اللّه علَيه الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّالمين من : تعالى وأيضاً قال ): ق(

مـن   فيجب أن نخـاف ، لزم أن يكون خالداً في النار أبداً، وإذا حرمت الجنة، ]٧٢: المائدة [ أَنصارٍ
لأنـه لم  ، وخسر الدنيا أيضـاً ، لأنه في النار خالد، فالمشرك خسر الآخرة، الشرك مادامت هذه عقوبته

ما استفاد شيئاً من ، -والعياذ باالله  -ولكنه خسر ، وجاءه النذير، وقامت عليه الحجة، يستفد منها شيئاً
 - وقـال  ، ]٣٧: فاطر[ه من تذَكَّر وجاءكُم النذير أَولَم نعمركُم ما يتذَكَّر في: قال تعالى، الدنيا
 - : ةٌ انقَلَـبنتف هتابإِنْ أَصو أَنَّ بِهاطْم ريخ هابفَإِنْ أَص فرلَى حع اللَّه دبعن ياسِ مالن نملَـى  وع 

الْخ وه كةَ ذَلرالْآخا وينالد سِرخ هِهجو بِينانُ الْمرس    ـهنفَعا لَـا يمو هرضا لَا يم اللَّه ونن دو معدي
 يدعلَالُ الْبالض وه كذَل يرشالْع لَبِئْسلَى ووالْم لَبِئْس هفْعن نم بأَقْر هرن ضو لَمعدي ] ١١: الحـج-

فخسر ]. ١٥: الزمر[أَهليهِم يوم الْقيامةرِين الَّذين خسِروا أَنفُسهم وقُلْ إِنَّ الْخاس: وقال تعالى، ]١٣
فلا يتمتع م في ، لأم إن كانوا من المؤمنين فهم في الجنة، وخسر أهله، لأنه لم يستفد منها شيئاً، نفسه

فقد يكون ، والشرك خفي جداً، لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها، وإن كانوا في النار فكذلك، الآخرة
ما جاهدت نفسـي علـى   ": ولهذا قال بعض السلف، في الإنسان وهو لا يشعر إلا بعد المحاسبة الدقيقة

الإخـلاص   ولكن ييسـر  ، فالشرك أمره صعب جداً ليس بالهين". شيء ما جاهدا على الإخلاص
يقصد مدح الناس أو ذمهم أو  لا فيقصد بعمله وجه ، نصب عينيه وذلك بأن يجعله ، على العبد

: قـال  ، حتى لو خرجوا معه لتشييع جنازته لم ينفعه إلا عملـه ، فالناس لا ينفعونه أبداً، ثناءهم عليه
وكذلك أيضاً من المهـم أن  ". ويبقى عمله، أهله وماله: فيرجع اثنان، يخرج مع الميت أهله وماله وعمله"

لكن يفرحه أن يقبل الناس قوله إذا رأى أنه الحق لأنـه  ، ه قولهالإنسان لا يفرحه أن يقبل الناس قوله لأن
لكن ، لأنه حينئذ يكون قد دعا لنفسه، وكذا لا يحزنه أن يرفض الناس قوله لأنه قوله، لا أنه قوله، الحق

  . وذا يتحقق الإخلاص، يحزنه أن يرفضوه لأنه الحق
اتجاهاً صادقاً سـليماً علـى صـراط      إلا أن الإنسان إذا كان متجهاً إلى، فالإخلاص صعب جداً

  . ويسره له، يعينه عليه فإن ، مستقيم
في قوله -إذاً -، فوجه الاستدلال ظاهر): تم(  ) من مات وهو يدعو من دون  ندا دخل النـار( 

 ومتعرضا لثـواب  ، بل قصد العاقل أن يكون ناجيا من النار، وأنه يوجب الخوف؛ لأن قصد المسلم
  . في الجنة

، عند علماء التفسير وعلماء التحقيـق " ومن دون "، يكثر في القرآن والسنة )من دون : (ولفظ
  : يراد ا شيئان



  ١١٤ باب الخوف من الشرك

مـن دون  "وعبر عن المعية بلفظ ، أي مع ) من دون : (فيكون معنى: )مع(أن تأني بمعنى  :الأول
" عي مع؛ لأن كل من د  فهو دون - هو الأكبر -لا جل وع-فهم دونه واالله  -جل وعلا ،

   .وهوالأعظم وفي هذا دليل على بشاعة عملهم
أنـه لم يعبـد   : يعني، يدعو إلهاً غير : أي) من دون : (فيكون معنى) غير(: بمعنىأن تأتي  :والثاني
 ،من دون ((فشملت ، بل دعا غيره استقلالا، وأشرك معه غيره ((من دعا : الحالين   ودعـا
  .جه إليه استقلالاًوتو ومن دعا غير ، غيره

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :قال  ولمسلم عن جابر أن رسول 

  .)١( ]ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار، لا يشرك به شيئاً دخل الجنة من لقي [
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يشرك  من لقي ": قال  جابر أن رسول ولمسلم عن (: تعالى قال المصنف رحمه ): ف( 
  .)"ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار .به شيئاً دخل الجنة

صـحابي   -بفتحتين  -الأنصاري ثم السلمي  -بمهملتين  -بن عمرو بن حرام  هو ابن عبد : جابر
، د كف بصـره وق، عنهما مات بالمدينة بعد السبعين  رضيولأبيه مناقب مشهورة ، جليل هو وأبوه

  .وله أربع وتسعون سنة
وهـذا  ، "دخل الجنـة ":قولهوجوابه ، "لقي": وفعل الشرط، شرطية تفيد العموم". من"): ق(

وهـذا  ، لدلالة نصوص الوعيد على ذلك، الدخول لا ينافي أن يعذب بقدر ذنوب إن كانت عليه ذنوب
  . داخل تحت المشيئة هلأن، له إذا لم يغفر 
" لقي"في محل نصب على الحال من فعل ". يشركلا ."  
"ًفيعم أي شرك حتى ولو أشرك مع ، نكرة في سياق الشرط". شيئا  وهـو  ، أشرف الخلـق

ولا يلجـأ  ، فيلجأ إليه عند الشدائد، أعظم من  فكيف بمن يجعل الرسول ، دخل النار الرسول 
ولكن ، اك من لا يبالي بالحلف باالله صادقاً أم كاذباًوهن! ؟بل ربما يلجأ إلى ما دون الرسول ، إلى 

، ولكنه لا يحلف بقوميته إلا صادقاً، ولهذا اختلف فيمن لا يبالي بالحلف باالله، لا يحلف بقوميته إلا صادقاً
هـل  ، فلزمته يمين، ولكن لا يحلف بملته أو بما يعظمه إلا صادقاً، ولهذا اختلف فيمن لا يبالي بالحلف باالله

: وقيـل . وهو الصحيح، ولا يعان على الشرك، يحلف باالله ولو كذب: ف باالله أو يحلف ذا؟ فقيليحل

                                                        
  .كتاب الزهد والرقاق(باب سكرات الموت، ومسلم / كتاب الرقاق: البخاري ١
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لكـن  ، وهو إذا كان كاذباً لا يمكن أن يحلـف ، لأن المقصود الوصول إلى بيان الحقيقة، يحلف بغير 
  . إن كان صادقاً حلف ووقع في الشرك: نقول

   لمن أشرك؟ هل يلزم من دخول النار الخلود: مسألة): ق(
فإنه لا يلزم من ذلك الخلـود  ، ذلك النصوص ىإن كان الشرك أصغر كما دلت عل، هذا بحسب الشرك

نا الحديث على الشـرك الأكـبر في   للكن لو حم. فإنه يلزم منه الخلود في النار، وإن كان أكبر. في النار
يشرك به شـيئاً   ومن لقي ": قولهوفي ، "من مات لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة": الموضعين في قوله

وإن عذب قبل الدخول في النار بما ، لا يشرك به شركاً أكبر دخل الجنة من لقي : وقلنا، "دخل النار
ومن لقيه يشرك به شركاً أكبر دخل النار مخلداً فيها لم نحـتج إلى هـذا   ، فيكون مآله إلى الجنة، يستحق
  .التفصيل

اللهم إني أعوذ بك : (بقوله، من الشرك الأصغر والخفي -جل وعلا-االله وعلى المرء أن يستعيذ ب): تم(
فإنه سيترتب الأثـر الـذي   ، فأشرك، لأنه إذا علم ؛)وأستغفرك لما لا أعلمه، أن أشرك بك شيئا أعلمه

فيه التفريق بين  -عليه الصلاة والسلام-وهو عدم المغفرة ففي هذا الدعاء الذي علمناه رسولنا ، ذكرناه
لأن  ؛)أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه: (فقال، والشرك الأصغر مع الجهل، ك الأصغر مع العلمالشر

ومـا هـو   ، أمر الشرك الأصغر مع العلم عظيم؛ فيجب أن يستعيذ المرء باالله من أن يشرك شركا أصغر
  . وهو يعلم، أعلى منه من باب أولى

وهو لا يعلـم ولم يقصـد   ، شيئا على فلتات لسانهلأن المرء قد يكون  )وأستغفرك لما لا أعلم: (ثم قال
ولا يتهاون أحـد ـذا   ، هذا يدلكم على أن الشرك أمره عظيم، منه -جل وعلا- ويستغفر ، ذلك

صـلى  -بل اون بدعوة النبي ، فإنه اون بأصل دين الإسلام، الأمر؛ لأن من اون بالشرك وبالتوحيد
 ا، في مكة سنين عددا -على وسلم م اجتمعوا على شـيء ألا  ، ون بدعوة الأنبياء والمرسلينبلفإ

وأما الشرائع فشتى؛ لهذا وجب عليـك  ، والأسماء والصفات، والربوبية، وهو توحيد العبادة، وهو العقيدة
، وأفراد التوحيد، أفراد الشرك -أيضا-وأن تتعلم ، وأن تتعلم ضده، الحذر كل الحذر من الشرك بأنواعه

، فهذا كما يقال نحن على الفطرة، أما التعلم الإجمالي بذلك، العلم بذلك إذا تعلمت الأفرادوإنما يستقيم 
أو الأعمال التي هي من جـنس  ، لكن إذا أتت الأفراد ربما رأيت بعض الناس يخوضون في بعض الأقوال

العفـو   -جـل وعـلا  - نسأل ، وهم لا يشعرون؛ وذلك لعدم خوفهم وهرم من الشرك، الشرك
  . عافيةوال

وفهم ما فيه من الحجج والبينات؛ ، وعلى كثرة مذاكرته، ومدارسته، أحرص إذن على تعلم هذا الكتاب
 فلعله أن يكون إن شـاء   .وسنة نبيه  -جل وعلا- لأنه أفضل ما تدعوه صدرك بعد كتاب 

  .سبباً عظيما من اسباب النجاة والفلاح
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  : فيه مسائل

  .الخوف من الشرك: الأولى
  .أن الرياء من الشرك: الثانية
  .أنه من الشرك الأصغر: الثالثة
  .أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين: الرابعة

  .قرب الجنة والنار: الخامسة
  .الجمع بين قربهما في حديث واحد: السادسة
ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار ولو كان من أعبد . أنه من لقيه لا يشرك به شيئاً دخل الجنة: السابعة

  .الناس
  .سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام: المسألة العظيمة: الثامنة
نَّهن رب: لقوله، اعتباره بحال الأكثر: التاسعة   .الناسِ من كَثيرا أَضْلَلْن إِ
  .ذكره البخاري كما) لا إله إلا (فيه تفسير : العاشرة

  .فضيلة من سلم من الشرك: الحادية عشرة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل): ق(
واجنبني وبـني أن نعبـد   (: ولقوله، )لا يغفر أن يشرك به إن (: لقوله. الخوف من الشرك: الأولى
  ).الأصنام

فسئل عنـه فقـال   ، "خاف عليكم الشرك الأصغرأخوف ما أ": لحديث. أن الرياء من الشرك: الثانية
  .وقد سبق بيان أحكامه بالنسبة إلى إبطال العبادة، "الرياء"

وهـل  ، فسماه شركاً أصغر، "الرياء": لما سئل عنه فقال لأن النبي ، أنه من الشرك الأصغر: الثالثـة
: فقـال ، فسـئل عنـه  ، "الشرك الأصغر": لأنه قال، يمكن أن يصل إلى الأكبر؟ ظاهر الحديث لا يمكن
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فهذا يدل ، كيسير الرياء: أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال لكن في عبارات ابن القيم رحمه ". الرياء"
لأنه لو كان يرائي في كل عمـل لكـان   ، فنعم، لكن إن أراد بالكمية، على أن كثيره ليس من الأصغر

فظاهر الحديث أنه أصغر ، ذا أراد الكيفيةأما إ، مشركاً شركاً أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله
  . مطلقاً

أخوف ما أخاف عليكم الشـرك  ": وتؤخذ من قوله. أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين: الرابعـة
فـإن كـثيراً مـن    ، ولأنه قد يدخل في قلب الإنسان من غير شعور لخفائه وتطلع النفس إليه، "الأصغر

  . النفوس تحب أن تمدح بالتعبد الله
ومن لقيه يشرك بـه  ، دخل الجنة، لا يشرك به شيئاً من لقي ": لقوله. قرب الجنة والنار: لخامسـةا

  ".دخل النار، شيئاً
  . الحديث...." لا يشرك به شيئاً من لقي . "الجمع بين قرما في حديث واحد: السادسة
: تؤخذ من العموم في قولـه  .ولو كان من أعبد الناس، أن من لقيه يشرك به شيئاً دخل النار: السـابعة

، لم يدخل الجنة وإن كان أعبـد النـاس  ، لكن إن كان شركه أكبر، للعموم" من"لأن ، "من لقي "
، وإن كان أصغر، ]٧٢: المائدة) [عليه الجنة ومأواه النار إنه من يشرك باالله فقد حرم (: لقوله تعالى

  .عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة
واجنـبني  (: تؤخذ من قوله تعالى، يمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنامالمسألة العظ: الثامنـة

  ).وبني أن نعبد الأصنام
إذ المؤلـف  ، وفيه إشـكال ). رب إن أضللن كثيراً من الناس(: لقوله، اعتباره بحال الأكثر: التاسـعة

: ولهذا قال تعـالى في بـني آدم  ، وفرق بين كثير وأكثر، )كثيراً من الناس(: والآية، بحال الأكثر: يقول
، ولا على الخلـق ، فلم يقل على أكثر الخلق، ]٧٠: الإسراء) [وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً(

  .ولكنه كرمهم، وليسوا أكرم الخلق على ، فالآدميون فضلوا على كثير ممن خلق 
لأن لا إلـه  ، ا تؤخذ من جميع البابالظاهر أ. كما ذكره البخاري فيه تفسير لا إله إلا : العاشرة

  .فيها نفي وإثبات إلا 
لا  مـن لقـي   ":وقوله، )ويغفر ما دون ذلك(: لقوله. فضيلة من سلم من الشرك: الحادية عشرة

  ". دخل الجنة، يشرك به شيئاً
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وقد ذكـر  ، باب الدعوة إلى التوحيد، "الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا "هذا الباب هو باب ): تم(

 ـ ، وما يكفر من الذنوب، وقبله ذكر فضل التوحيد، في الباب قبله الخوف من الشرك ق وباب مـن حق
ولما ذكر بعده باب الخوف من الشرك اجتمعت معالم حقيقة التوحيد ، التوحيد دخل الجنة بغير حساب

، وعرف معنـاه ، فهل من اجتمعت حقيقة التوحيد في قلبه بأن عرف فضله، في نفس الموحد، في النفس
ويظـن  هل يبقي مقتصرا بذلك على نفسه ، وهرب من ضده، واستقام على التوحيد، وخاف من الشرك

-ألا وهو إفـراده  ، الأعظم؟ به على غيره وهل تتم حقيقة التوحيد في القلب إلا بأن يدعو إلى حق 
  .وأوصاف الجمال، من نعوت الجلال --وبما يستحقه ، بالعبادة -جل وعلا

ومن تمام التوحيد أن يدعو ، ذا الباب ليدل على أن من تمام الخوف من الشرك)رحمه (بوب الشيخ 
؛ لأن وهذه حقيقة شهادة أن لا إله إلا ، فإنه لا يتم في القلب حتى تدعو إليه، رء غيره إلى التوحيدالم

أشـهد أن لا  : بقوله، علمت حيث شهد العبد المسلم الله بالوحدانية الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا 
في حقيقـة   -إذن-فلا بـد  ، وإخباره الغير بما دلت عليه، ونطقه، وشهادته معناها اعتقاده، إله إلا 

الشهادة وفي تمامها من أن يكون المرء المكلف الموحد أن يكون داعيا إلى التوحيد؛ لهذا ناسب أن يـذكر  
وهي أن ما بعد هذا البـاب هـو تفسـير    ، ثم إن له مناسبة أخرى لطيفة، هذا الباب بعد الأبواب قبله

والى  الدعوة إلى شـهادة أن لا إلـه إلا    فتكون ،وتفسير للشرك وبيان إفراده، للتوحيد وبيان أفراده
وهذا من المهمات؛ لأن كثيرين من المنتسبين للعلم من أهل الأمصـار  ، التوحيد دعوة إلى تفاصيل ذلك

أو جاء التفصـيل  ، ولكن إذا أتى التفصيل في بيان مسائل التوحيد، يسلمون بالدعوة إلى التوحيد إجمالا
الفون في ذلك وتغلبهم نفوسهم في مواجهة الناس في حقائق إفراد التوحيـد  فإم يخ، ببيان أفراد الشرك

  . وإفراد الشرك
أن الدعوة فيها إلى شهادة أن لا إله  -دعوة الإمام المصلح رحمه -إذن فالذي تميزت ا هذه الدعوة 

ونبرأ ، تم بالتوحيد: ممن يقولون، أما الإجمال فيدعو إليه كثيرون، ليست إجمالية، دعوة تفصيلية إلا 
في بعض رسائله أنه لما أراد  -رحمه -والذي ذكره الإمام، لكن لا يذكرون تفاصيل ذلك، من الشرك

وخالفوني في ، وافقوني على ما قلت: على علماء الأمصار قال الدعوة إلى التوحيد: عرض هذا الأمر يعني
مخالفة أولئك العلمـاء  -سألتان سبب المخالفة وهاتان الم، وفي مسألة القتال، في مسألة التكفير: مسألتين
  . والنهى عن أفراد الشرك، لأما فرعان ومتفرعتان عن البيان والدعوة إلى أفراد التوحيد -للشيخ
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والدعاء إلى ما دلت ، هو الدعاء إلى ما دلت عليه من التوحيد، فالدعاء إذن إلى شهادة أن لا إله إلا 
وهـذه  ، -جل وعـلا - وفي الأسماء والصفات عن ، وفي الربوبية، ادةعليه من نفي الشريك في العب

وأفـراد  ، في هذا الكتاب أنواع التوحيد -رحمه -الدعوة دعوة تفصيلية لا إجمالية؛ ولهذا فصل الإمام
  . فبين أفرادا من ذا وذاك، وفصل الشرك الأكبر والأصغر، توحيد العبادة

وشهادة أن لا إله ، في الباب الذي بعده؛ لأنه باب تفسير التوحيد  وسيأتي تفسير شهادة أن لا إله إلا
  .إلا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وما أَنا  علَى بصيرة أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ  قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إلى  : تعالى وقول 

ينرِكشالْم نم )١٠٨: سفيو(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. من الشـرع عبـادة ودعـوة إلى     المشار إليه ما جاء به النبي ، قل هذه سبيلي: )ق(
  . طريقي: سبيلي
أدعو ، قولهحال من الياء في:سبيلي ،ويحتمل أن تكون استئنافاً لبيان تلك السبيل .  
 إلى  ، لأن الدعاة إلى ينقسمون إلى قسمين :  

  . داع إلى 
  .داع إلى غيره
والداعي إلى غـيره قـد   . تعالى تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى  فالداعي إلى 

ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعـل  ، يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم بين الناس ويحترم، يكون داعياً إلى نفسه
وقد يكـون داعيـاً إلى   . لكن لم يدع إلى تركه، ولا يغضب إذا ارتكبوا ياً أعظم منه، أمر بهالناس ما 

يـدعو إلى  ، لا علماء الملـل ، رئيسه كما يوجد في كثير من الدول من علماء الضلال من علماء الدول
دلال عليهـا  من ذلك لما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية قام بعض علماء الضلال بالاست. رؤسائهم

ثم رأى  ومن دعا إلى . فهؤلاء دعوا إلى غير ، بل ليس فيها دلالة، بآيات وأحاديث بعيدة الدلالة
لأن ، فـواالله ، انفذ على رسلك": قال لعلي فإن الرسول ، ويترك الدعوة، فلا ييأس، الناس فارين منه

رجل واحد من قبائل اليهود خير أن اهتداء : يعني، "بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم يهدي 
، لا لأنه لم يجب، فليكن غضبه من أجل أن الحق لم يتبع، ولم يجب فإذا دعا إلى ، لك من حمر النعم

فقد ، وإذا لم يستجب أحد، كفى، فإذا استجاب واحد، فمعناه أنه يدعو إلى ، فإذا كان يغضب لهذا
  ". أحدوالنبي وليس معه ": وفي الحديث، أبرأ ذمته أيضاً
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لأن الناس ، ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل أن يتبين للناس أن هذا حق وهذا باطل
  . والباطل حقاً، ينقلب الحق باطلاً، الباطل مع طول الزمن واوأقر، إذا سكتوا عن بيان الحق

على بصيرة ،كثر ما يفسد الـدعوة  لأن أ، فتضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعلم، علم: أي
بـل  ، العلم بالشرع فقـط  على بصيرةوليس المقصود بالعلم في قوله ، أو عدم العلم، عدم الإخلاص

  . وهو الحكمة، والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود، والعلم بحال المدعو، بالشرع العلم، يشمل
ولهـذا قـال   ، الموصلة لتحقيق الدعوة وبصيراً بالطريق، وبصيراً بحال المدعو، فيكون بصيراً بحكم الشرع

لأن علمي أن ، وهذه ليست كلها من العلم بالحكم الشرعي". إنك تأتي قوماً أهل كتاب": لمعاذ النبي 
وهذا عنده علم يمكن أن يقابلني بالشـبهات  ، وهذا قابل للدعوة بالشدة، هذا الرجل قابل للدعوة باللين

كذلك العلم بالطرق التي تجلب المـدعوين كالترغيـب بكـذا    و، أمر زائد على العلم بالحكم الشرعي
أعطى المؤلفـة قلـوم في    فالنبي ، أو بالتأليف، )١("فله سلبه، من قتل قتيلاً": كقوله ، والتشجيع

وليس محموداً وليست طريقته ، فالجاهل لا يصلح للدعوة، فهذا كله من الحكمة، غزوة حنين إلى مئة بعير
  . ن الجاهل يفسد أكثر مما يصلحلأ، طريقة الرسول 

أنا ومن اتبعني ،ذكروا فيها رأيين :  
أنا ومن اتـبعني علـى   : أي" إنا"معطوفة على " ومن اتبعني"، "على بصيرة"وخبرها ، مبتدأ" أنا": الأول
  . في عبادتي ودعوتي: أي، بصيرة
: أي، ومن اتبعني يدعو أيضاً و أنا إلى أدع: أي، "أدعو": توكيد للضمير المستتر في قوله" أنا": الثاني

  . وكلانا على بصيرة، ويدعو من اتبعني قل هذه سبيلي أدعو إلى 
 وسبحان  ،مفعول مطلق عامله : "سبحان"وإعراب ! أن أكون أدعو على غير بصيرة: أي

  . محذوف تقديره أسبح
وما أنا من المشركين ،لأن التوحيد معناه نفي الشرك،  توكيدمحلها مما قبلها في المعنى.  

أدعـو   التيالدعوة  هذهa يا  قلa  يقول تعالى ذكره لنبيه : قال أبو جعفر ابن جرير): ف(
 .وإخلاص العبادة له دون الآلهـة والأوثـان  ، من الدعاء إلى توحيد ، والطريقة التي أنا عليها، إليها

تعالى وحده لا شـريك    أدعو إلى ودعوتي ، طريقتي يسبيلوالإنتهاء إلى طاعته وترك معصيته 
ويدعو إليه على بصيرة أيضاً من اتبعني وصدقني وآمن  أناويقين علم مني به ، بذلك على بصيرةله 
تتريهاً الله تعالى وتعظيماً له من أن يكون له شـريك في  . وقل: يقول له تعالى ذكره  وسبحان بي 

                                                        
  .باب استحقاق القاتل سلب القتيل/ كتاب الجهاد: ومسلم...إذ أعجبتكمويوم حنين : تعالى باب قول : البخاري، كتاب الغزوات ١
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لسـت   .وأنا بريء من أهل الشرك بـه : يقول وما أنا من المشركين سلطانه ملكه أو معبود سواه في
  .منهم ولاهم منى انتهى

ادع إلى سـبيل ربـك   " ' ١٢٥: ١٦': في معنى قوله تعالى -تعالى رحمه - وقال العلامة ابن القيم
، ب حال المدعوذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحس .الآية" بالحكمة والموعظة الحسنة 

ولا يحتـاج إلى   .فهذا يدعى بالحكمة .مؤثراً له على غيره إذا عرفه .فإنه إما أن يكون طالباً للحق محباً له
فهذا يحتاج إلى الموعظـة   .لكن لو عرفه آثره واتبعه .وإما أن يكون مشتغلاً بضد الحق .موعظة وجدال

فإن رجع وإلا انتقـل   .ي أحسنهفهذا يجادل بالتي ، وإما أن يكون معانداً معارضاً .بالترغيب والترهيب
  .انتهى .معه إلى الجلاد إن أمكن

؛ -جل وعـلا - وأحسن الأعمال عمل من دعا إلى ، أحسن الأقوال قول من دعا إلى ف): تم(
 ـ  ومن أَحسن قَولاً ممن دعا إلى : ولهذا قال سبحانه نِـي مقَالَ إِنحاً واللَ صمعو ينمـلسالْم ن 

  ). ٣٣: فصلت(
هـذا  ، هـذا ولي  ، هذا حبيب "في تفسير هذه الآية ما معناه  -رحمه -قال الحسن البصري

هذا حبيـب  ، فيه من دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب ، في دعوته أجاب ، من خلقه صفوة 
" ، الداعي إلى فوهذا أمر عظيم دلت عليه الآية السابقةكما ، هو أحسن أهل الأقوال قولا.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إِنك تـأْتي  «: قَالَ له اليمن إلىلما بعث معاذاً   أَنّ رسولُ : ماعنه رضي و عنِ ابنِ عباسٍ 

أن  إلى": وفي روايـة " … فليكن أول ما تدعوهم إِلَيه شهادة أَنْ لاَ إِلَه إِلاّ. قَوما من أَهلِ الْكتابِ
افْترض علَيهِم خمس صلَوات في كُلّ يـومٍ   فَأَعلمهم أَنّ . فَإِنْ هم أَطَاعوك لذَلك ،يوحدوا 

لَةلَيو، وأَطَاع مأَنّ  كفَإِنْ ه مهملفَأَع كذَلل  َأ ـنذُ مخؤقَةً تدص هِملَيع ضرافْت  هِمـائوغْنِي  دـرت
هِمائو، علىفُقَرأَطَاع مكفَإِنْ ه كذَلل ،هِمالوأَم مائكَرو اكـا  . فَإِيهنيب سلَي هظْلُومِ فَإِنةَ الْموعقِ داتو

 نيبو ابج١(أخرجاه .»ح(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وبعثه على صفة المعلم والحاكم والداعي، أرسله: أي" بعث معاذاً": )ول ابن عباسق: أي(وقوله ): ق(

رضـي  وبعثه هو وأبا موسى الأشـعري  ، وهذا هو المشهور، وبعثه في ربيع الأول سنة عشرة من الهجرة

                                                        
، ومسلم، كتاب الإيمان، )٧٣٧٢(وتعالى، حديث  تبارك  أمته إلى توحيد  ما جاء في دعاء النبي : أخرجه البخاري كتاب التوحيد ١

  ).١٩(الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث : باب
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 أن اجتمعـا  ": وأمرهمـا ، وأبا موسى إلى عدن وما حولها، بعث معاذاً إلى صنعاء وما حولها، ماعنه
  . )١("وبشرا وذكرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، طاوعا ولا تفترقاوت
"ا شرطية، "لماحـرف  " لولا"و، حرف امتناع لامتناع: "لو"و، وهي حرف وجود لوجود، إعرا

  . امتناع لوجود
"وهذا دليل على معرفته ، قال ذلك مرشداً له، "إنك تأتي قوماً من أهل كتاب بأحوال الناس، 

   .العلم والتجربة -٢. الوحي -١: فله طريقان، وما يعلمه من أحوالهم
"فيكون المراد بأهل الكتاب اليهـود والنصـارى  ، التوراة والإنجيل: والمراد بالكتاب، بيانية" من ،

، لكن الأكثر اليهـود والنصـارى  ، وإن كان في اليمن مشركون، وهم أكثر أهل اليمن في ذلك الوقت
  : لأمرين، بذلك وأخبره النبي . مد الأكثرولهذا اعت

  . أن يكون بصيراً بأحوال من يدعو: الأول
  . وعندهم علم، لأم أهل كتاب، أن يكون مستعداً لهم: الثاني
"وقيل ، "شهادة"وخبرها ، اسم يكن: "أول"و، واللام للأمر، الفاء للاستئناف أو عاطفة، "فليكن
والظاهر أنه يريد أن يبين أن أول ما يكون . اسم يكن مؤخراً" شهادة"م وخبر مقد" أول"يعني ، العكس

أول ما تـدعوهم إليـه   : أي، مرفوعاً على أنه اسم يكن" أول"يكون ، وإذا كان كذلك، هي الشهادة
  . شهادة أن لا إله إلا 

"قال تعالى، الشهادة هنا من العلم، "شهادة : إلا من شهد بالحق وهم يعلمـون ] الزخـرف :
وهذا المقام لا يكفي فيـه مجـرد   ، لأن الشاهد مخبر عن علم، فالشهادة هنا العلم والنطق باللسان، ]٨٦

  . انقياد: أي، بل لابد من علم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان، الإخبار
: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه  ، أشهد أن لا إله إلا : ولم يقل بلسانه، فلو اعتقد بقلبه

، والإخبار متضمن للنطـق ، لأن كلمة أشهد تدل على الإخبار، إنه ليس بمسلم بالإجماع حتى ينطق ا
: قال لعمه أبي طالـب  والنبي ، حتى ينطق ولا تنفعه عند ، فالنية فقط لا تجزئ، فلابد من النطق

 .اعتقد أن لا إله إلا : ولم يقل، )٢("قل" 
"إله بمعنى آلـه ، وعند المتكلمين، فهو فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوهف، لا معبود: أي، "لا إله ،

، ولو قيل ذا المعـنى ، وهذا باطل، لا قادر على الاختراع: أي، وعليه يكون معنى لا إله، فهو اسم فاعل

                                                        
  .باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن/لمغازيكتاب ا: البخاري ١
باب الدليل على صحة إسلام مـن حضـره   / كتاب الإيمان: ، ومسلمباب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا / كتاب الجنائز: البخاري ٢

  .الموت
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 ـ: قال تعالى، موحدين لأم يقرون به لكان المشركون الذين قاتلهم النبي  م ولئن سألتهم من خلقه
  ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن : وقال تعالى، ]٨٧: الزخرف[  ليقولن 

بـأم  : أجيب! والمشركون يعبدون أصنامهم؟، لا معبود إلا : كيف يقال: فإن قيل]. ٣٨: الزمر[
مسـهم   ولـذلك إذا ، وليست معبودات بحق، فألوهيتها باطلة، فهم وإن سموها آلهة، يعبدوا بغير حق

فهـم يعبـدوا   . وعلى هذا لا تستحق أن تسمى آلهة، وأخلصوا له الدين، تعالى لجؤوا إلى ، الضر
وذا التقـدير لا  ، فجعلوها وسيلة وذريعة، فقط ويعترفون بأم لا يعبدوا إلا لأجل أن تقرم إلى 

لأن هذه ، ]٥٩: الأعراف[ ما لكم من إله غيره اعبدوا يرد علينا إشكال في قول الرسل لقومهم 
نفـي  " لا إله إلا ":قوله وفي. -  - بل الإله المعبود حقاً هو ، المعبودات لا تستحق أن تعبد

  . ولهذا جاءت بطريق الحصر، وإثباته الله، الألوهية لغير 
، لا تنفـع قائلـها إلا باجتماعهـا   ، من سبعة شروط لا بد في شهادة أن لا إله إلا : قلت): ف(

   .العلم المنافي للجهل: دهاأح
   .اليقين المنافي للشك: ثانيال

   .القبول المنافي للرد: الثالث
   .الانقياد المنافي للترك: الرابع

  . الإخلاص المنافي للشرك: الخامس
   .الصدق المنافي للكذب: السادس
  .المحبة المنافية لضدها: السابع

 -عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سـواه  الذي هو إخلاص ال -وفيه دليل على أن التوحيد 
ما لكم مـن إلـه    أن اعبدوا ": ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام .هو أول واجب

  .مطابقة) لا إله إلا (وفيه معنى " أن لا تعبدوا إلا ": وقال نوح" غيره
تفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول وا وقد علم بالاضطرار من دين الرسول : قال شيخ الإسلام
والعدو ، فبذلك يصير الكافر مسلماً، وأن محمداً رسول ، شهادة أن لا إله إلا : ما يؤمر به الخلق

ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمـان وإن قالـه    .معصوم الدم والمال: والمباح دمه وماله، ولياً
وأما إذا لم يتكلم ا مع القدرة فهو كافر : قال .لام دون باطن الإيمانبلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإس

  .هـ. أ.عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء، باتفاق المسلمين باطناً وظاهراً
أو  وفيه أن الإنسان قد يكون عالماً وهو لا يعرف معـنى لا إلـه إلا   (: تعالى قال المصنف رحمه 
  .)يعرفه ولا يعمل به

  .تعالى لا كثرهم  -فما أكثر هؤلاء : لتق
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)فأعلمهم أن (أي شهدوا وانقادوا لذلك ) فإن هم أطاعوك لذلك     افتـرض علـيهم خمـس
أنه يدل على أن المطالبـة  : قال النووي ما معناه .أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين: فيه) صلوات

ويـزاد في  ، لا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين ـا و .بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام
وهـذا   .والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه .عذام بسببها في الآخرة

  .هـ.أقول الأكثرين 
) فأعلمهم أن افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم(.  

، وأا تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقـراء ، اة أوجب الأركان بعد الصلواتفيه دليل على أن الزك
  .الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية  بيوإنما خص الن

فمن امتنع عن آدائهـا إليـه   ، إما بنفسه أو نائبه: يتولى قبض الزكاة وصرفها لذيأن الإمام هو ا: وفيه
  .أخذت منه قهراً

  .كما هو مذهب مالك وأحمد، في الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد
، وإن الزكاة واجبة في مال الصـبي وانـون  ، أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف: وفيه

  .لعموم الحديث، كما هو قول الجمهور
  .كما قرره شيخ الإسلام .كنظائره، وبالعكسوالفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين : قلت
وجمع كريمة قال صاحب المطالع هي الجامعـة  ، بنصب كرائم على التحذير) إياك وكرائم أموالهم(قوله 

) قلـت (ذكره النـووي   .وكثرة لحم وصوف، وجمال صورة، من غزارة لبن، للكمال الممكن في حقها
  .وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمناً

بـل   .ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، نه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المالأ: وفيه
  .فإن طابت نفسه بالكريمة جاز، يخرج الوسط
)وهذان الأمران يقيان من ، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم) واتق دعوة المظلوم

  .رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى
  .وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم

)ليس بينها وبين (أي الشأن ) فإنه ـا لا  ، هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن) حجابأي فإ
  .فيقبلها تحجب عن 

وأنه  .وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة .ووجوب العمل به، وفى الحديث أيضاً قبول خبر الواحد العدل
 .وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سـوء عاقبتـه  ، ويعلمهم، تعالى ويأمرهم بتقوى ، وولاتهيعظ عماله 

  .قاله المصنف .والتنبيه على التعليم بالتدريج
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  .ويبدأ بالأهم فالأهم: قلت
: قال شيخ الإسـلام  .فأشكل ذلك على كثير من العلماء، واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج

لأن ذلـك   .فإن هذا طعن في الرواة .عض الرواة اختصر الحديث وليس كذلكأن ب: أجاب بعض الناس
حيث ذكر بعضـهم الصـيام وبعضـهم لم     )١(مثل حديث وفد عبد القيس، إنما يقع في الحديث الواحد

  : ولكن عن هذا جوابان، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيها كذلك، يذكره
فإنه أمر بالصلاة في  .الشهادتين ثم الصلاة وأول ما فرض  ،أن ذلك بحسب نزول الفرائض: أحدهما

  .إنما جاء في الأحاديث المتأخرة، كعامة الأحاديث، ولهذا لم يذكر وجوب الحج، أول أوقات الوحي
كالصـلاة  : يقاتل عليها تيفيذكر تارة الفرائض ال .أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه: ثانيالجواب ال

فإما  .ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، ارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاةويذكر ت .والزكاة
وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه، أن يكون قبل فرض الحج

 ـ، لأما عبادتان ظاهرتـان ، تعالى في كتابه القتال عليهما ليس لسائر الفرائض ولهذا ذكر  لاف بخ
ونحو ذلك مما يؤتمن عليـه العبـد فـإن    ، الصوم بأنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة

وهـو يـذاكر في   ، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سراً
ذلك بالصـلاة والزكـاة    فلهذا علق .يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها تيالأعمال الظاهرة ال

وكذلك لما بعث  .وإن كان واجباً كما في آيتي براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، دون الصوم
ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص لـيس  ، لأنه تبع وهو باطن، الصوم همعاذاً إلى اليمن لم يذكر في حديث

  .انتهى بمعناه .لا يجب في العمر إلا مرة، وبعام
  .وأخرجه أيضاً أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، ومسلم لبخاريأي ا) أخرجاه(قوله 

  
  
  
  
  

                                                        
 االله صلى االله رسول قال:  وسلم عليه االله صلى بيالن أتوا لما القيس عبد وفد إن:  قال عنهما االله رضي عباس ابن عنونص الحديث : متفق عليه ١

 إنا االله رسول يا:  قالوا" .  ندامى ولا خزايا غير بالوفد:  أو بالقوم مرحبا: "  قال.  ربيعة:  قالوا"  ؟ الوفد من:  أو ؟ القوم من: "  وسلم عليه
 عـن  وسألوه الجنة به وندخل وراءنا من به نخبر فصل بأمر فمرنا مضر كفار من الحي هذا وبينك وبيننا الحرام الشهر في إلا نأتيك أن نستطيع لا

: "  قال.  أعلم ورسوله االله:  قالوا"  ؟ وحده باالله الإيمان ما أتدرون: "  قال وحده باالله بالإيمان أمرهم:  أربع عن واهم بأربع فأمرهم.  الأشربة
 عـن :  أربـع  عن واهم" الخمس المغنم من تعطوا وأن رمضان وصيام الزكاة وإيتاء الصلاة وإقام االله رسول محمدا وأن االله إلا إله لا أن شهادة
  . للبخاري ولفظه"  وراءكم من ن وأخبروا احفظوهن: "  وقال والمزفت والنقير والدباء الحنتم
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ولهما عن سهلِ بن سعد : أن رسول  :يبرخ قال يوم :  ـبحي الرايةَ غداً رجلا ينلأُعط 

فلما أصبحوا  ،كون لَيلَتَهم أيهم يعطاهاوفبات الناس يد. على يديه ورسوله يفتح  ورسوله ويحبه 
فأرسلوا إليه  ،يشتَكي عينيه: أين علي؟ فقيل: فقال ،كلّهم يرجو أن يعطاها،  غَدوا على رسول 

عوج لم يكن به رأَ كأنفب عا لهود ينيهفي ع قالراية  ،فأتى به فبص حتّى ان: قال ،فأعطاه لكفُذ على رِس
لأن يهدي ، تعالى فيه فوا من حق  ،وأخبِرهم بما يجب عليهم ،ثم ادعهم إلى الإسلام ،تنزِلَ بساحتهم

  لارج مواحداً بكعالن رممن ح لك يركون )١(.»خأي يخوضون: يد.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبي العبـاس  ، أي ابن مالك بن خالد الأنصارى الخزرجى الساعدى) سهل بن سعد عن(): ف(
  .مات سنة ثمان وثمانين وقد جاوز المائة، وأبوه صحابي أيضاً، صحابي شهير
)كان علي ": وفى الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال) قال يوم خيبر   قد تخلف عن الـنبي
 أتخلف عن رسول أنا : فقال، وكان أرمد، فى خيبر   رضيفخرج علي    عنه فلحق بـالنبي
  فلما كان مساء الليلة التي فتحها   فى صباحها قال : أو ليأخذن الراية  -لأعطين الراية- 

فإذا نحـن بعلـي ومـا     .على يديه يفتح ، ورسوله يحب : أو قال، ورسوله غداً رجل يحبه 
  ."عليه الراية ففتح   فأعطاه رسول ، هذا علي: فقالوا، نرجوه

: والتقـدير ، والنون، واللام، القسم المقدر: هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، "لأعطين"): ق(
  . واالله لأعطين
"رى، وسمي راية، العلم، "الرايةواللـواء . وهو ما يتخذه أمير الجيش للعلامة على مكانه، لأنه ي ،

، أن الراية مفلولـة لا تطـوى  ، فيكون الفرق بينهما، أو لوي كله، أعلاهوقيل ما لوي ، إنه الراية: قيل
  .ولهذا يسمى علماً، والمقصود منهما الدلالة، واللواء يطوى إما أعلاه أو كله

وقد صرح جماعة مـن  " ورسوله إني دافع اللواء إلى رجل يحبه ": في رواية بريدة: قال الحافظ): ف(
  كانـت رايـة رسـول    "أحمد والترمذي من حديث ابن عباس  ولكن روى، أهل اللغة بترادفها

                                                        
من فضائل علي بن أبي طالـب   :ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب) ٤٢١٠(أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر حديث  ١

  ).٢٤٠٦(حديث 
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: وعند ابن عدي عن أبى هريرة وزاد مكتوب فيه .)١(ومثله عند الطبراني عن بريدة" ولواؤه أبيض، سوداء
  .)٢( رسول   aلا إله إلا 

والأصل أنه يراد بالغـد مـا يلـي    . والأمس يراد به ما قبله، يراد به ما بعد اليوم، "غداً"): ق(
ولتنظر نفـس مـا   : قال تعالى، وقد يراد بالغد ما وراء ذلك، ويراد بالأمس الذي يليه يومك، يومك

مـا وراء  : أي، وكذلك بالأمس قد يراد به ما وراء ذلك. يوم القيامة: أي، ]١٨: الحشر[ قدمت لغد
  . اليوم الذي يليه يومك

" يحب ويحبه ، ورسوله أي أن ، أثبت المحبة الله من الجانبين". ورسوله    تعـالى يحـب
والمـراد بمحبـة   ، للعبد إثابته أو إرادة إثابته المراد بمحبة : وقالوا، وقد أنكر هذا أهل التعطيل، ويحب

حابة والتابعين وأئمة وهذا تحريف للكلام عن ظاهره مخالف لإجماع السلف من الص، العبد الله محبة ثوابه
 وكل شيء من صـفات  ، تعالى ثابتة له حقيقة وهي من صفاته الفعلية ومحبة ، الهدى من بعدهم

إنساناً في وقـت ويحبـه في    فقد يبغض ، والمحبة لها سبب، فهو من الصفات الفعلية، يكون له سبب
  . وقت لسبب من الأسباب

  .عنه  رضيفيه فضيلة عظيمة لعلي  )ورسوله ورسوله ويحبه  يحب (): ف(
، ورسوله يحب كل مؤمن تقـي  فإن ، ليس هذا الوصف مختصاً بعلي ولا بالأئمة: قال شيخ الإسلام

أو يكفرونه ، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه، ورسوله يحب 
ى قول الرافضة الذين يجعلون النصـوص الدالـة   لكن هذا الاحتجاج لا يتم عل .كالخوارج، أو يفسقونه

فـإن  ، ولكن هذا باطل، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، على فضائل الصحابة كانت قبل ردم
  تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم ًأنه يموت كافرا.  
) يفتح من أعلام النبوةفهو علم ، صريح في البشارة بحصول الفتح) على يديه.  

  .أي يفتح خيبر على يديه، "على يديه"): ق(

يـدوكون  : (أم لم يكن ومعنى قوله، نوم سواء أكان، هي المكث في الليل: البيتوتة" بات"): تم(
ظلوا ليلا يتحدثون من دون نوم لعظم هذا الفضـل  : يعني) باتوا(و، يخوضون في تلك الليلة: أي )ليلتهم

  . ره عليه الصلاة والسلامالذي ذك
  .وجملة يدوكون خبر بات): ق(

                                                        
  ).حسن). (١١٦١(الطبراني  ١
  ).ضعيف). (٢/٦٥٨(ابن عدي في الكامل  ٢
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  .وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان، وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به): ف(
)هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها) أيهم.  
) فلما أصبحوا غدوا على رسول  ة أبي هريرة عند مسلم وفى رواي) كلهم يرجو أن يعطاها

  ."ما أحببت الإمارة إلا يومئذ": أن عمر قال
لعلي بإيمانه باطناً وظاهراً وإثباتاً لموالاته الله تعالى ورسوله   بيإن في ذلك شهادة الن: قال شيخ الإسلام

كون أو دعا له أحب كثير من الناس أن ي، لمعين بشهادة  بيوإذا شهد الن، ووجوب موالاة المؤمنين له
وهذا ، يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير بيوإن كان الن، له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء
 والشهادة بمحبة ، بن سلام وإن كان شهد بالجنة لآخرين كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد 

  .ورسوله للذي ضرب في الخمر
كلهم يرجو أن يعطاها لينال ،  الغدوة مبكرينذهبوا إليه في: أي، "غدوا على رسول "): ق(

  .الرسول : القائل". أين علي؟: فقال"قوله . ورسوله محبة 
  .وتفقد أحوالهم، فيه سؤال الإمام عن رعيته): ف(

)كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقـاص فقـال  ، أي من الرمد) فقيل هو يشتكي عينيه :
فأرسـل  ، فقيل هو يشتكي عينيه: وفى نسخة صحيحة بخط المصنف، الحديثادعوا لي علياً فأتي به أرمد 

  .ويحتمل أن يكون مبنياً لما لم يسم فاعله  بيوهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى الن، إليه مبني للفاعل
  . بأمر الرسول : "فأرسلوا إليه"): ق(

"كأنه ، "فأتى به يقاد: أي، "أتي به" :قولهلأن ، قد عمم على عينيه .  

فأرسلني إلى علي فجئت بـه أقـوده   : ولمسلم من طريق إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال): ف(
  .أرمد
)أي تفل، بفتح الصاد) فبصق.  
)عافية كاملة كأن لم يكن به وجـع  ، أي عوفي في الحال، هو بفتح الراء والهمزة) ودعا له فبرأ

  .صرمن رمد ولا ضعف ب
وفيه دليل علـى   )١()إلي الراية فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي (وعند الطبراني من حديث علي 

  .الشهادتين

                                                        
  ). مجمع-٩/١٢٢(، وبنحوه الطبراني في الأوسط )١٨٩(، الطيالسي)١/٧٨(أحمد: حسن  ١
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وهذا من مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي ، الدالة على قدرته وصدق رسوله  هذا من آيات ): ق(
ك مـن بـين سـائر    له ذل لتخصيص النبي : ورسوله ويحبه ، ورسوله أنه يحب : طالب 

  .الصحابة
  .فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى: قال المصنف) فأعطاه الراية(قوله ): ف(

  .وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل
، ب شيئاً فشـيئاً حليبها يحل: أي، مأخوذ من رسل الناقة، مهلك: أي، "انفذ على رسلك"): ق(

  . واليهود خبثاء أهل غدر، لأنه يخشى من كمين، لأن المقام خطير، امش هويناً هويناً: والمعنى
  . لا حاجة إليهاتيوالأصوات ال، الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش: وفيه): ف(
إنـا إذا نزلنـا   ": يقول والنبي ، ما يقرب منهم وما حولهم: أي، "حتى تترل بساحتهم"): ق(

  . )١("بساحة قوم فساء صباح المنذرين
فإننا لـو  ، أما إذا كنا على وصف القومية، وأصحابه وهذا إذا كنا على الوصف الذي عليه الرسول 

  . فمن الممكن أن يقوموا ونكون في الأسفل، نزلنا في أحضام
"هللالاستسلام : أي، "إلى الإسلام"، يبرأهل خ: أي، "ثم ادعهم . 
"بل يخبرهم بما يجب علـيهم  ، فلا تكفي الدعوة إلى الإسلام فقط: أي، "وأخبرهم بما يجب عليهم

  . لكن على الترتيب الذي في حديث بعث معاذ، فيه حتى يقتنعوا به ويلتزموا
أو  في الإسلام قبل أن يسلموا هل يخبرهم بما يجب عليهم من حق : وهذه المسألة يتردد الإنسان فيها

  بعده؟ 
وإذا أسلم ، الأولى أن تدعوه للإسلام: فإننا نقول، فإذا نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ وحديث سهل هذا

، وإذا أخبرته ربما يرجع، فقد يسلم، وأم لا يسلمون عن اقتناع، وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآن. تخبره
، دوا عن الإسلام بعد إخبارهم بما يجب عليهملئلا يرت، فيه يخبرون أولاً بما يجب عليهم من حق : قلنا

تترك هذه المسألة للواقع وما تقتضيه المصلحة مـن  : ويحتمل أن يقال. وحينئذ يجب قتلهم لأم مرتدون
  . تقديم هذا أو هذا

كما يشير إليه قوله ثم ادعهم إلى ، أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة: وفيه): ف(
: قلت الإسـلام  شئتوإن ، وأن محمداً رسول  م أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الإسلا

، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة الله وحده، وأن محمداً عبده ورسوله شهادة أن لا إله إلا 

                                                        
  .ل المدينةباب فض/كتاب الحج: باب ما يحقن بالأذان من الدماء، ومسلم/ كتاب الأذان: البخاري ١
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" ' ٦٤: ٣': ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسـوله  .وإخلاص الطاعة لرسوله 
ولا نشرك به شيئا ولا يتخـذ   قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا 

  ."فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون  بعضنا بعضا أربابا من دون 
هل كذا قال أ .وهو الخضوع له والعبودية له، والإسلام هو الاستسلام الله: قال شيخ الإسلام رحمه 

  .اللغة
فأصله ، هو الاستسلام له وحده: وبعث به رسله ودين الإسلام الذي ارتضاه : تعالى وقال رحمه 

فمن عبده وعبد معه إلهـاً آخـر لم يكـن     .والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه .في القلب
عمـل القلـب    ،هو من بـاب العمـل  : وفى الأصل، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلماً .مسلماً

فهو من باب قول القلب المتضمن عمل ، وإقراره ومعرفته، وأما الإيمان فأصله تصديق القلب .والجوارح
  .انتهى .القلب

وهو الاستسلام الله ، فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة وهو دعوة جميع المرسلين
كما قال تعـالى عـن نـوح أول    ، مرهم به على ألسن رسلهوالانقياد له بالطاعة فيما أ، تعالى بالتوحيد
  ."واتقوه وأطيعون أن اعبدوا "' ٣: ٧١': رسول أرسله

أغار   بيلكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء لأن الن، مشروعية الدعوة قبل القتال: وفيه
  .دعوم وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت )١(على بنى المصطلق وهم غارون

" وأخبرهم بما يجب عليهم من حق أي في الإسلام إذا أجابوك إليه فـأخبرهم بمـا    "تعالى فيه
فإذا فعلوا ذلك ": كما في حديث أبى هريرة، كالصلاة والزكاة: لابد لهم من فعلها التييجب من حقوقه 

كيـف  " : كر في قتاله مانعي الزكـاة ولما قال عمر لأبي ب )٢("فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
 .لا إله إلا : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: صلى اله عليه وسلم وقد قال رسول  استقاتل الن

واالله لو منعـوني  ، فإن الزكاة حق المال: قال أبو بكر .فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها
  .)٣("لقاتلتهم على منعها ،  عناقاً كانوا يؤدوا إلى رسول 

  .وخلفائه الراشدون يفعلون كما كان النبي ، تعالى بعث الإمام الدعاة إلى : وفيه
ويهدي مؤول ، وأن بفتح الهمزة مصدرية، اللام واقعة في جواب القسم، "لأن يهدي "): ق(

  ]. ١٨٤: البقرة[ لكموإن تصوموا خير : ونظيرها قوله تعالى، خبر: "وخير"، بالمصدر مبتدأ

                                                        
  الغافل : الغار ١
  .)٢١(حديث:مسلم  ٢
  ).٢٠(ومسلم  ،)٧٢٨٤، ٦٩٢٤، ١٤٥٧، ١٣٣٩( حديث البخاري، ٣
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"هي الإبل : وحمر النعم. والمراد بالأول، جمع حمار: وبالضم، جمع أحمر: بتسكين الميم" حمر النعم
  . وهي أحسن وأنفس ما يكون من الإبل عندهم، وذكرها لأا مرغوبة عند العرب، الحمراء
" لأن يهدي دي: ولم يقل، "بك و لأن الذي يهدي ه، لأن .   والمراد بالهدايـة هنـا

  . هداية التوفيق والدلالة
وإلا فذرة من الآخرة ، وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام: قال النووي): ف(

  .خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها
  .و لم يستحلفوجواز الحلف على الخبر والفتيا ول، فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد: وفيه

   أو يعم كل هداية؟، وهل المراد الهداية من الكفر إلى الإسلام): ق(
وأن ، إن القرينة الحالية تقتضي التخصـيص : وهل نقول، هو موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام: نقول

لأن ، من اهتدى على يديه رجل في مسألة فرعية من مسائل الدين لا يحصل له هذا الثواب بقرينة المقـام 
  .واالله أعلم، علياً موجه إلى قوم كفار يدعوهم الإسلام
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل

  .طريق من اتبعه  أن الدعوة إلى : الأولى
  .لأن كثيراً لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، التنبيه على الإخلاص: الثانية
  .البصيرة من الفرائضأن : الثالثة
  .تعالى عن المسبة تنزيه أنه : من دلائل حسن التوحيد: الرابعة

  .أن من قبح الشرك كونه مسبة : الخامسة
  .إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك -وهي من أهمها : السادسة
  .كون التوحيد أول واجب: السابعة
  .حتى الصلاة، يءأن يبدأ به قبل كل ش: الثامنة
  .أن لا إله إلا : معنى شهادة، )أن يوحدوا (: أن معنى: التاسعة
  .أو يعرفها ولا يعمل بها، وهو لا يعرفها، أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب: العاشرة

  .التنبيه على التعليم بالتدريج: الحادية عشرة
  .البداءة بالأهم فالأهم: الثانية عشرة
  .صرف الزكاةم: الثالثة عشرة
  .كشف العالم الشبهة عن المتعلم: الرابعة عشرة

  .النهي عن كرائم الأموال: الخامسة عشرة
  .اتقاء دعوة المظلوم: السادسة عشرة
  .الإخبار بأنها لا تحجب: السابعة عشرة
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من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسـلين وسـادات الأوليـاء مـن المشـقة والجـوع       : الثامنة عشرة
  .باءوالو

  .علم من أعلام النبوة. إلخ) لأعطين الراية(: التاسعة عشرة
  .تفله في عينيه علم من أعلامها أيضاً: العشرون

  .فضيلة علي : الحادية والعشرون
  .فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح: الثانية والعشرون
  .ا لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعىلحصوله، الإيمان بالقدر: الثالثة والعشرون
  ).على رسلك(الأدب في : الرابعة والعشرون

  .الدعوة إلى الإسلام قبل القتال: الخامسة والعشرون
  .أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا: السادسة والعشرون
  ).أخبرهم بما يجب عليهم(: لقوله، الدعوة بالحكمة: السابعة والعشرون

  .تعالى في الإسلام المعرفة بحق : لعشرونالثامنة وا
  .ثواب من اهتدى على يده رجل واحد: التاسعة والعشرون

  .الحلف على الفتيا: الثلاثون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل): ق(
لي أدعو قل هذه سبي: وتؤخذ من قوله تعال،  طريق من اتبع رسول  أن الدعوة إلى : الأولى

إن الدعوة إلى : والأشمل من ذلك والأبلغ في مطابقة الآية أن يقال. على بصيرة أنا ومن اتبعني إلى 
 طريق الرسل وأتباعهم.  

لأن كثيراً من الناس لو ": ولهذا قال، "أدعو إلى ": قولهوتؤخذ من ، التنبيه على الإخلاص: الثانيـة
، هو الذي لا يريـد إلا أن يقـوم ديـن     لذي يدعو إلى فا، "فهو يدعو إلى نفسه، دعا إلى الحق

  . حقاً كان أم باطلاً، والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول
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ووجه كـون  ، على بصيرة أدعو إلى : وتؤخذ من قوله تعالى، أن البصيرة من الفرائض: الثالثـة
فيكون العلـم بـذلك   . والدعوة فريضة، العلم بما يدعو إليه لأنه لا بد للداعية من، البصيرة من الفرائض

  .فريضة
وما  سبحان : وتؤخذ من قوله تعالى، من دلائل حسن التوحيد كونه تتريهاً الله عن المسبة: الرابعة

وعن مماثلة الخالق : أي، ومعنى عن المسبة. دليل على أنه واحد لكماله فسبحان ، أنا من المشركين
  : قال الشاعر، تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاً إذ، للمخلوق

  إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟  ألم تر أن السيف ينقص قدره
: بعد قوله وما أنا من المشركين: وتؤخذ من قوله تعالى، أن من قبح الشرك كونه مسبة الله: الخامسة
 وسبحان .  

: لقوله تعالى. ولو لم يشرك، لئلا يصير منهم، المشركينإبعاد المسلم عن : -وهي من أهمها  - السادسة
وما أنا من المشركين ،فهـو في  ، ولو لم يكن مشركاً، لأنه إذا كان بينهم، "وما أنا مشرك": ولم يقل

توجـه  ، ]٣٤: البقـرة [ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس: للملائكة ولهذا لما قال ، ظاهره منهم
  .الخطاب له ولهم

شـهادة أن لا  : فليكن أول ما تدعوهم إليه": تؤخذ من قوله ، كون التوحيد أول واجب: ةالسـابع
لكن الصـواب أن  ، أول واجب النظر، وقال بعض العلماء". أن يوحدوا ": وفي رواية، "إله إلا 

  .لأن معرفة الخالق دلت عليها الفطرة، أول واجب هو التوحيد
وأخبرهم بما يجب عليهم ، ادعهم إلى الإسلام": خذ من قوله تؤ، أن يبدأ به قبل كل شيء: الثامنـة
  ".تعالى فيه من حق 

تؤخذ من تعبير الصحابي حيث عـبر  ، معنى شهادة أن لا إله إلا  أن معنى أو يوحدوا : التاسعة
  ".أن يوحدوا ": وفي رواية عبر بقوله، "شهادة أن لا إله إلا ": في رواية بقوله

ومراده بقوله، سان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل اأن الإن: العاشـرة
ما تدعوهم إليه شـهادة   لفليكن أو": وتؤخذ من قوله، شهادة أن لا إله إلا " أو يعرفها، لا يعرفها"

  .ليهاويعملون ا ما احتاجوا إلى الدعوة إ إذ لو كانوا يعرفون لا إله إلا ، "أن لا إله إلا 
، ادعهم إلى أن يوحـدوا  ": لمعاذ تؤخذ من قوله . التنبيه على التعليم بالتدريج: الحاديـة عشـرة

  .إلخ الحديث..." افترض عليهم فأعلمهم أن ، فإن هم أطاعوك لذلك
، ثم الصـلاة ، معاذاً بالتوحيد ليدعو إليه أولاً تؤخذ من أمره . البداءة بالأهم فالأهم: الثانية عشرة

  .الزكاة ثم
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  ".فترد على فقرائهم": تؤخذ من قوله. مصرف الزكاة: الثالثة عشرة
يكـون عنـده   : أي، شبهة العلم: المراد بالشبهة هنا. كشف العالم الشبهة عن المتعلم: الرابعة عشـرة

فـبين أن  ، "افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إن ": تؤخذ من قوله. جهل
  .وأن مصرفها الفقراء، تؤخذ من الأغنياء هذه الصدقة

إذ إيـاك تفيـد   ، "فإياك وكرائم أموالهم": تؤخذ من قوله. النهي عن كرائم الأموال: الخامسة عشرة
  .والتحذير يستلزم النهي، التحذير

  ".واتق دعوة المظلوم": تؤخذ من قوله. اتقاء دعوة المظلوم: السادسة عشرة
فقـرن  ، "حجاب فإنه ليس بينها وبين ": تؤخذ من قوله. لا تحجب الإخبار بأا: السابعة عشـرة

، ويبعدها ويزجرهـا إن كـان ترهيبـاً   ، مما يحث النفس إن كان ترغيباً، الترغيب أو الترهيب بالأحكام
خافـت  ، حجـاب  ليس بينها وبين : لكن إذا قيل، فالنفس قد لا تتقي، "اتق دعوة المظلوم": لقوله

  .ونفرت من ذلك
من أدلة التوحيد ما جري على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشـقة والجـوع   : نة عشرةالثام
جـوع   إذ وقع فيها في عهد النبي ، يريد الإشارة إلى قصة خيبر والظاهر أن المؤلف رحمه . والوباء
. فظـاهرة ، شقةوأما الم، فهو ما وقع في عهد علي ، وأما الوباء، حتى إم أكلوا الحمير والثوم، عظيم

أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور يدل على إخلاص الإنسان في : ووجه كون ذلك من أدلة التوحيد
  .ولذلك صبر على البلاء، توحيده وأن قصده 
فعلي بـن أبي طالـب   ، لأن هذا حصل. علم من أعلام النبوة" لأعطين الراية": قوله: التاسعة عشـرة

  .ولهورس ويحبه ، ورسوله يحب 
  .فبرأ كأن لم يكن به وجع، لأن بصق في عينيه. تفله في عينيه علم من أعلامها أيضاً: العشرون

 ويحبـه  ، ورسوله لأنه يحب ، وهذا ظاهر. فضيلة علي بن أبي طالب : الحادية والعشرون
  .ورسوله

م انشغلوا عن لأ. فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح: الثانية والعشرون
  .ورسوله ويحبه ، ورسوله بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب 

لأن الصـحابة غـدوا   . الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى: الثالثة والعشرون
، وعلى بن أبي طالب مريض ولم يسع لها، كلهم يرجو أن يعطاها ولم يعطوها، مبكرين على رسول 

  .لك أعطي الرايةومع ذ
  .أنه أمره بالتمهل وعدم التسرع: ووجهه". على رسله": الأدب في قوله: الرابعة والعشرون
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  ".انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام": لقوله. الدعوة إلى الإسلام قبل القتال: الخامسة والعشرون
  .أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا: السادسة والعشرون

لأن من الحكمـة أن تـتم   ". أخبرهم بما يجب عليهم": لقوله، الدعوة بالحكمة: عشـرونالسـابعة وال
ولا يكفـي أن تـأمره   ، ثم تخبره بما يجب عليه من حـق  ، وذلك بأن تأمره بالإسلام أولاً، الدعوة

إلى بل لابد من تعاهده حتى لا يرجع ، لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه، بالإسلام
  .الكفر

وأخبرهم بما يجب عليهم من حـق  ": تؤخذ من قوله. في الإسلام المعرفة بحق : الثامنة والعشرون
 تعالى فيه."  

بـك رجـلاً    لأن يهدي ": لقوله. ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد: التاسعة والعشـرون
وليس المعنى كمـا قـال   ، خير لك من كل ما يستحسن في الدنيا: أي، "واحداً خير لك من حمر النعم

  .خير لك من أن تتصدق بنعم حمر، بعضهم
، هو لم يستقسم فأقسم النبي ، إلخ...." فواالله لأن يهدي ": لقوله. الحلف على الفتيا: الثلاثـون

ولكن لا ينبغي الحلف على الفتيا إلا لمصـلحة  . به والتوكيد عليه والفائدة هي حثه على أن يهدي 
أحياناً يقول في  والإمام أحمد رحمه . يفهم السامع أن المفتي لم يحلف إلا لشك عندهلأنه قد ، وفائدة
  : رسوله بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن وقد أمر ، إي واالله: إجابته

  ]. ٥٣: يونس[ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق: في قوله تعالى
  ]. ٧: التغابن. [عثوا قل بلى وربي لتبعثنزعم الذين كفروا أن لن يب: وفي قوله تعالى
  ]. ٣: سبأ[ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بل وربي لتأتينكم: وفي قوله تعالى

  .جاز وربما يكون مطلوباً، أو جواباً لسؤال، فإذا كان في القسم مصلحة ابتداءاً
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  باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إِله إلاّ 


: ومن قول الإنسـان ، فسرت الثمرة قشرها: مأخوذ من قولهم، الكشف والإيضاح: التفسير معناه): ق(

به هنا اعتقـاد   والمراد، والتوحيد تقدم تعريفه. ومنه تفسير القرآن الكريم، فاتضح ما وراءه، فسرت ثوبي
  . واحد في ألوهيته أن 

" شهادة أن لا إله إلا" ،وتفسير شـهادة أن لا إلـه إلا   : أي، معطوف على التوحيد .
وهذا البـاب  . لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا ، والعطف هنا من باب عطف المترادفين

كأن النفس الآن اشرأبت إلى بيان ما هـو  ، الدعوة إليهلأنه لما سبق الكلام على التوحيد وفضله و، مهم
وهـو  ، فيجاب ذا البـاب . )والدعوة إليه، وفضله، وجوبه(هذا التوحيد الذي بوب له هذه الأبواب 

  .تفسير التوحيد
  .هذا من عطف الدال على المدلول: قلت): ف( 

وما تضمنته من التوحيد كقوله  لا قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إ: فإن قيل
وكذلك ما ذكره في الأبواب ، وسابقها ولاحقها" وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه " ' ٢٣: ١٧'تعالى 
   ؟فما فائدة هذه الترجمة، بعدها

هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلـت  : قيل
لأن ذلك  .الحجة على من تعلق من الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم: فيهاو .حيد العبادةمن تو: عليه

أكثـر  " قل ادعوا الذين زعمتم من دونه"' ٥٦: ١٧': كالآية الأولى، هو سبب نزول بعض هذه الآيات
، د النـهى عن ذلك أش وقد ى ، والعزير والملائكة، المفسرين على أا نزلت فيمن يعبد المسيح وأمه

، شرك بـاالله  وهذا يدل على أن دعاءهم من دون . كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك
وكلمة الإخلاص .وحده فإن التوحيد أن لا يدعى إلا ، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا 

  .تأليه وعبادة له لأن دعوة غير ، نفت هذا الشرك
ولا من صفة إلى ، دعو لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله من مكان إلى مكانأن الم: هذه الآية وفي
لأن ، كائناً من كان وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون  .ولو كان المدعو نبياً أو ملكاً.صفة

وهذه الآيـة تقـرر    .من لا ينفعه ولا يضره لأنه أشرك مع ، ون داعيه أحوج ما كان إليهاكدعوته ت
  .ومعنى لا إله إلا ، وحيدالت
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مـن عطـف   ) وشـهادة أن لا إلـه إلا   ، التوحيد(إن العطف في قوله : ولهذا قال العلماء): تم(
لكن الترادف ، الترادف الكامل: أعني، ولكن هذا فيه نظر من جهة أن الترادف غير موجود، المترادفات

: وقد تقدم، والإيضاح عن معنى التوحيدالكشف : يعني، باب تفسير التوحيد ذاإفيكون ، الناقص موجود
، واحد في ربوبيته لا شريك له واحد في إلاهيته لا نِـد لـه   -جل وعلا- إن التوحيد هو اعتقاد أن 

 لَيس كَمثْله شيءٌ وهـو السـميع الْبصـير   : قال جل وعلا، واحد في أسمائه وصفاته لا مثل له 
  )١١من الآية: الشورى(

   .واحد في هذه الثلاثة أشياء فالتوحيد إذاً هو اعتقاد أن ، أنواع التوحيد جميعايشمل ك وذل
فهذه الشهادة هي أعظم كلمة ، تفسير شهادة أن لا إله إلا : يعني) وشهادة أن لا إله إلا (: قوله

ومـا  ، تولا شيء أعظم منها؛ وذلك لأن معناها هو الذي قامت عليه الأرض والسـماوا ، قالها مكلف
وتارة تكون شـهادة  ، والشهادة تارة تكون شهادة حضور وبصر، تعبد المتعبدون إلا بتحقيقها ولامتثالها

فهـذان معنيـان   ، إما أن يشهد على شيء حضره ورآه أو يشهد على شيء علمـه ، عن علم بمعنى أنه
  . للشهادة

تمل أا بمعنى العلم ومعـنى الشـهادة في   ويح، المشاهدة والرؤيا: أشهد فيحتمل أا بمعنى: فإذا قال قائل
والشـهادة في اللغـة   .العلـم ، أشـهد : ولهذا تضمن قوله، شهادة علمية أن لا إِله إلاّ  أشهد: قولنا

أَنه لا إِلَـه إِلَّـا هـو     شهِد : وفي تفاسير السلف لآي القرآن التي فيها لفظ شهد كقوله، والشرع
إِلَّا مـن  وكقوله ) ١٨: آل عمران( الْعلْمِ قَائماً بِالْقسط لا إِلَه إِلَّا هو الْعزِيز الْحكيم والْملائكَةُ وأُولُو

  : تتضمن أشياء )٨٦من الآية: الزخرف( شهِد بِالْحق وهم يعلَمونَ
أنه اعتقـد  : يستلزم إلا فكونه يشهد أن لا إله ، والاعتقاد بما شهده، الاعتقاد بما سينطق به: الأول

والاعتقاد لا يسمى اعتقـادا إلا إذا  ، لأن الشهادة فيها الاعتقاد، ويقين، عن علم، بقلبه معنى هذه الكلمة
  . كان ثم علم ويقين

  .فإا تقتضي أيضاً إعلاما ونطقاً، اعتقاداالتكلم ا فالشهادة كما أا تقتضي : الثاني
وأيضا لا يسمى شـاهدا  ، م به فينطقه بلسانه وهذا من جهة الواجبوالإعلا، الإخبار بذلك: والثالث

، أعتقد وأتكلم وأعلـم : أشهد أن لا إله إلا : فيكون، هذا من جهة الشهادة، حتى يخبر غيره بما شهد
  . وأخبر بأن لا إله إلا 

خبار ارد افترقت أيضاً عن حال الإكما ، وافترقت عن حال القول، فافترقت بذلك عن حال الاعتقاد
وقول ، الجنانبإنه اعتقاد : فلا بد لتحققها من حصول الثلاثة مجتمعة؛ ولهذا نقول في الإيمان، عن الاعتقاد

  . الجوارح والأركانبوعمل ، باللسان
  : وهي مشتملة من حيث الألفاظ على أربعة ألفاظ، هي كلمة التوحيد) لا إله إلا (فـ
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  ).لا( .١
  ).إله( .٢
  ).إلا( .٣
   .)(لة لفظ الجلا .٤

يعـني في هـذا    -جل وعلا- أما لا هنا فهي النافية للجنس تنفى جنس الألوهية الحقة عن أحد إلا 
، ادت معنى زائدا وهو الحصـر والقصـر  فوهي أداة الاستثناء صارت أ" إلا"السياق وإذا أتى بعد النفي 

  . إله حق إلا هو دون من سواهبالحصر والقصر ليس ثم ، فيكون المعنى الإلهية الحقة أو الإله الحق هو 
وهي لغة مشتقة مـن  ، وتأتى أحيانا بمعنى مفعول، على وزن فعال وتأتى أحيانا بمعنى فاعل) إله(وكلمة 

وسمـي  ، فلان يأله أو تأله إذا تحير) أله(ـف، أا من أله يأله إذا تحير: وقال بعض اللغويين، آله بمعنى عبد
  . وكنه حقيقته، يرت في كنه وصفهالإله عندهم إلها؛ لأن الألباب تح

بل الصواب أن كلمة إله فعال بمعنى مفعول وهو المعبود ويدل على ذلك ما جاء ، وهذا القول ليس بجيد
 ـ  : في قراءة ابن عباس أنه قرأ في سورة الأعراف ه ليفسـدوا في الأرض ويـذرك   أتذر موسـى وقوم

   .وإلهتك
فصوب القراءة ، لأن فرعون كان يعبد ولم يكن يعبد: قال" ويذرك وإلهتك"كان ابن عباس يقرأها هكذا 

ويـذَرك   وقراءتنا وهي قراءة السبعة، يعني وعبادتك) ١٢٧من الآية: الأعراف(ويذَرك وإلهتك بـ 
 كتهآللعبادةفهذا معناه أن ابن عباس فهم من الإلهة معنى ا، يعني المتقدمين) ١٢٧من الآية: الأعراف(و ،

  : وقد قال الراجز
الله در سـبحن واسترجعن من تأله  هالغانيات المد  

 ـ لا معبـود إلا  (لا إله  فمعنى، الإله هو المعبود إذن فيكون، من عبادتي: يعني لا (في قولـه  ) لا(فـ
ل كما قا "إن"لأا تعمل عمل  ؛تحتاج إلى اسم وخبر -كما تعلمون-النافية للجنس وهي : هي) معبود

  ابن مالك في الألفية 
  ………في نكرة )لا( ـاجعل ل) إن(عمل 

   ؟فإن قيل فأين خبر لا النافية للجنس
  . )لا إله موجود إلا (بـ فالجواب أن كثير من المنتسبين للعلم قدروا الخبر

ا وهي أن المتكلمين والأشاعرة والمعتزلة ومـن ورثـو  ، يحتاج إلى مقدمة قبله: وسببه، ووجه هذا التقدير
   .إن كلمة إله هي بمعنى فاعل؛ لأن فعال تأتي بمعنى مفعول أو فاعل: علوم اليونان قالوا

وهذا تجده في مسطوراً في ، والإله هو القادر ففسروا الإله بأنه القادر على الاختراع، هي بمعنى أله: فقالوا
إذ قال فيهـا مـا    "اهينأم البر"عقائد الأشاعرة كما في شرح العقيدة السنوسية التي تسمى عندهم بـ 
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لا مستغنيا عما : فمعنى لا إله إلا : قال، المفتقر إليه كل ما عداه، الإله هو المستغني عما سواه" : نصه
وفسـروا الإلـه بالقـادر علـى     ، الألوهية بالربوبية ففسروا، سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا 

  . ه كل ما عداهالمفتقر إلي، الاختراع أو بالمستغني عما سواه
لا قادر على الاختراع والخلق موجـود  : يعني، خبرها موجود) لا إله(ـف، ولذلك يقدرون الخبر موجود

؛ لأن الخلق جميعا محتاجون ولا مفتقرا إليه كل ما عداه موجود إلا ، لا مستغنيا عما سواهو، إلا 
مين؛ لأم ظنوا أن التوحيد هو إفـراد  المسل على وهذا الذي قالوه هو الذي فتح باب الشرك، إلى غيرهم
  بالربوبية؛ فإذا اعتقد المرء أن القادر على الاختراع هو   إذا اعتقـد أن  ، وحده صـار موحـدا

وهـذا مـن أبطـل    ، وحده صار عندهم موحدا عداه هو  اوالمفتقر إليه كل م، المستغني عما سواه
ولَـئن   كما دل القرآن على ذلك كقوله تعـالى لأن مشركي قريش كانوا على إقرار بالربوبية  .الباطل

 قُولُنلَي رالْقَمو سمالش رخسو ضالْأَرو اتاومالس لَقخ نم مهأَلْتس )وفي آيـة  ) ٦١: العنكبوت
ونحـو  ) ٩: الزخرف( الْعزِيز الْعليم ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن خلَقَهنأخرى 

قُلْ من يرزقُكُم من السماءِ والْأَرضِ أَمن يملك السمع والْأَبصـار   ذلك من الآيات وهي كثيرة كقوله
بدي نمو يالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخي نمقُولُونَ   وـيفَس رالْـأَم ر    فَقُـلْ أَفَـلا

الآيات مـن سـورة   ) ٣٢-٣١يونس( ربكُم الْحق فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضلال فَذَلكُم تتقُونَ
  . يونس

فصارت هذه الكلمة إذاً دالة على غير ما ، فعلم بذلك أن مشركي قريش لم يكونوا ينازعون في الربوبية
: وأن تقـدير الخـبر  ، )لا معبود(هو ): لا إله(وهو ما ذكرناه آنفا من أن معنى ، المتكلمون أراد أولئك

وهذا باطل؛ لأننا نرى أن المعبودات كثيرة وقد قـال  ، لا معبود موجود إلا : فيكون المعنى) موجود(
فدل ذلك أن المعبـودات  ) ٥من الآية: ص )أَجعلَ الْآلهةَ إِلَهاً واحداًمخبرا عن قول الكفار : جل وعلا

   .كثيرة والمعبودات موجودة
ومن المعلوم أن المتقرر في علم العربية أن خبر لا النافية للجـنس يكثـر   ، غلط) موجود(فتقدير الخبر بـ

وفي نصوص الكتاب والسنة؛ ذلك أن خبر لا النافية للجنس يحذف إذا كان المقام ، حذفُه في لغة العرب
  . وإذا كان السامع يعلم ما المقصود من ذلك، يدل عليه

  : ا ساق هذه المسألةلموقد قال ابن مالك في آخر باب لا النافية للجنس 
  إذا المراد مع سقوطه ظهر  وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر

 عليه-مختصرا كما قال  الكلام فإذا ظهر المراد مع حذف الخبر فإنك تحذف الخبر؛ لأن الأنسب أن يكون
  ).لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول: (-الصلاة والسلام
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  .؟فأين الخبر فيما تقدم
ولا يصـح  ، هنا معلوم) لا إله(إذن فخبر  ؛إنه في كل ذلك محذوف لكونه معلوماً لدى السامع: الجواب
أو ، لخبر بقولك بحـق فالصحيح تقدير ا، موجودة لأن الآلهة التي عبدت مع ، )موجودا(بـ: تقديره

   .أو لا معبود حق إلا  بحق أولا معبود، حق يعني لا إله بحق
هذا معنى كلمـة  ، فلا معبود حق إلا ، فلا بأس أو قدرت كلمة مفردة، وإن قدرت الظرف فلا بأس

والظلم ، ولكن هل عبد بالحق أم عبد بالباطل، قد عبد -جل وعلا- كل معبود غير  التوحيد فيكون
 وهذا يفهمه العربي بمجـرد سماعـه  ، والظلم والطغيان والتعدي، الجواب عبد بالباطل يان والتعديوالطغ

  . كلمة لا إله إلا 
، )لا إلـه إلا  (بئس قومٍ أبو جهل أعلم منهم بـ: -رحمه -بن عبد الوهاب  aولهذا قال الشيخ 

كما يزعم كـثير مـن   )إله موجود لا(ولو كان معناه ، فأبو جهل كان يفهم هذه الكلمة وأبى أن يقولها
أن معناهـا   كانوا يعلمون همولم يدروا ما تحتها من المعاني لكن، أهل هذا العصر وما قبله لقالوها بسهولة

فهل يقرون على أنفسـهم بـالظلم وبـالبغي    ، وأن عبادة غيره إنما هي بالظلم، لا معبود حق إلا 
كمـا  ، وبيناه وفيها الجمع بين النفي والإثبـات  حناههي ما شر، فحقيقة معنى لا إله إلا ، والعدوان

إِلَّا الَّذي فَطَرنِـي   نِي براءٌ مما تعبدونَوإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه وقَومه إِن : سيأتي في بيان آية الزخرف
  .)٢٧-٢٦: الزخرف( فَإِنه سيهدينِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٥٧من الآية: الإسراء( أُولئَك الَّذين يدعون يبتَغوُن إلى ربهمِ الْوسيلَةَ أَيهم أقَْرب  تعالى  وقول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : وقد ذكر المؤلف خمس آيات): ق(

  . أولئك: قوله تعالى: الأولىالآية 
  . مبتدأ: "ءأولا"
الذين :اسم موصول بدل منه .الذين :صلة الموصول .  

هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء هم أنفسهم يبتغون إلى رـم الوسـيلة   : أي، خبر المبتدأ: يبتغونوجملة 
وهذا ينطبق على كل مـن  ، فهذا سفه في الحقيقة! فكيف تدعوم وهم محتاجون مفتقرون؟، أيهم أقرب

فلا يـدخل في  ، وأما الشجر والحجر، والصالحين، والأولياء، والملائكة، يسى بن مريمكع، دعي وهو داع
  . الآية
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، لا يملكون كشف الضر ولا تحويله من مكان إلى مكـان  فهؤلاء الذين زعمتم أم أولياء من دون 
هـؤلاء  وقد قال تعـالى مبينـاً حـال    ، لأم هم بأنفسهم يدعون يبتغون إلى رم الوسيلة أيهم أقرب

إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعـوا  * والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير : المدعوين
  ]. ١٤، ١٣: فاطر[ ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير

يدعون ،لـنبي  وكمن يدعو ا، كمن يدعو علياً عند وقوعهم في الشدائد، دعاء مسألة: أي 
  : يقول

  سواك عند حلول الحادث العمم     يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به
  . والسجود، والركوع، والنذر، كمن يتذلل لهم بالتقرب، وقد يكون دعاء عبادة

يبتغون :يطلبون .  
الوسيلة ،الشيء الذي يوصلهم إلى : أي ،يطلبون ما يكون وسـيلة إلى  : يعني -  

  .وكذلك أيضاً يرجون رحمته ويخافون عذابه، يهم اقرب إلى أ -
إنه سئله عن قوله تعالى في  -ماعنه رضي -وفي مسائل نافع بن الأزرق المعروفة لابن عباس ): تم(

مـا معـنى   ) ٣٥من الآيـة : المائدة(وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ  يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا  سورة المائدة 
الشـاعر،   ألم تسمع قول، نعم: قال ؟وهل تعرف العرب ذلك: فقال له، الوسيلة الحاجة: فقال ؟الوسيلة

  : وهو عنترة يخاطب امرأة
  خـذوك تكحـلي وتخضبيأأن ي  يك وسيلةــإن الرجال لهم إل

   .لهم إليك حاجة: يعني) لهم إليك وسيلة(: فقول عنترة
، فقدم الجار وارور على لفظ الوسيلة وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ : ئدة أنه قالووجه الاستدلال من آية الما

، وعند عدد من علماء المعاني يفيد الاختصاص، وحقه التأخير يفيد الحصر والقصر، وتقديم الجار وارور
يبتغـونَ إلى ربهِـم     ءفوجه الاستدلال ظاهر في أن قوله تعالى في آية الإسرا، وسواء أكان هذا أم ذاك

 -جل وعلا- وقد اختص ، معناه أن حاجام إنما يبتغوا عند ) ٥٧من الآية: الإسراء( الْوسيلَةَ
  . فلا يتوجهون إلى غيره، بذلك

 قولـه تعـالى   وقد جاء بلفظ الربوبية دون لفظ الألوهية -جل وعلا-وقد حصروا وقصروا التوجه الله 
ونَ إغتبيلَةيسالْو هِمبلى ر ولم يقل يبتغون إلى بة الدعاء والإثابة هي من مفرداتالوسيلة؛ لأن إجا 

 وأن يعطيهم سؤلهم؛ فظهر مـن قولـه  ، على خلقه تقتضي أن يجيب دعائهم الربوبية؛ لأن ربوبية 
يلَةسالْو هِمبونَ إلى رغتبي حاجة من الحاجات إنما تترلها بـاالله  وهو أن كل ، أن فيها تفسير التوحيد-

  . يعبدون يدعونفيه تفسير التوحيد أيضاً لأن معنى " يدعون"وكذلك قوله  -جل وعلا
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بنوع من العبادات ولا يتوجهون ، فلا يعبدون غير ، -جل وعلا- فهم إنما يطلبون حاجام من 
إنما يصلون يبتغون إلى رـم  فوإذا صلوا ، لحاجةفإذا نحروا فإنما ينحرون يبتغون إلى رم ا، ا لغير 

إلى آخر مفردات توحيد ، وإذا استغاثوا فإنما يستغيثون باالله يبتغون إليه رفيع الدرجات دونما سواه، القربة
  . العبادة

أنه هـو  )٥٧يةمن الآ: الاسراء( يدعونَ يبتغونَ إلى ربهِم الْوسيلَة: فهذه الآية دالة بظهور على أن قوله
ما مناسبة هذه الآية لهـذا  : وقد استشكل بعض أهل العلم إيراد هذه الآية في هذا الباب وقال، التوحيد

أَيهم أَقْرب ويرجونَ رحمته ويخـافُونَ  : وبما ذكرت لك تتضح المناسبة جلية وقوله جل وعلا، الباب
هذَابع )ان لحال خاصة عباد فيه بي) ٥٧من الآية: الإسراء  الذين جمعوا بين العبادة والخوف والرجاء

وهم إنما توجهوا إليه وحده دون ما سواه فأنزلوا الخوف والمحبة والـدعاء  ، يخافون عذابهوفيرجون رحمته 
  .وهذا هو تفسير التوحيد، وحده دون ما سواه -جل وعلا- والرغب والرجاء في 

وهو ابتغـاء  ، الحب: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: تعالى ه قال العلامة ابن القيم رحم): ف(
وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة ديـن   .والخوفوالرجاء  .الصالحةوالتوسل إليه بالأعمال . التقرب إليه

مـا   واالله يا رسـول  "  الإسلام كما في المسند عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي 
: قـال  ؟ما بعثـك بـه  ، فبالذي بعثك بالحق .أن لا آتيك: د ما حلفت عدد أصابعي هذهأتيتك إلا بع

وأن تصـلى الصـلوات   ، أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى : قال ؟وما الإسلام: قال .الإسلام
بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عـن أبي   aوأخرج  )١("وتؤدي الزكاة المفروضة، المكتوبة

ولا  من ذلك أن تعبـد   .إن للإسلام صوى ومناراً كمنار الطريق"   قال رسول : هريرة قال
وهذا  )٢("والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان

وهو محسن فقد استمسك بالعروة الـوثقى والى   ومن يسلم وجهه إلى "' ٢٢: ٣١': معنى قوله تعالى
 عاقبة الأمور".  

: وفى روايـة " ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا ": قال وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود 
  ."كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم"

  .وهو كذلك على كلا القولين، ي الإسلامهوقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة 
كان : عيسى وأمه وعزير وقال مغيرة عن إبراهيم: السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال وقال

  .عيسى وعزير والملائكة: هم عيسى وعزير والشمس والقمر وقال مجاهد: ابن عباس يقول في هذه الآية

                                                        
  ).٥/٣(أحمد: حسن ١
  ).١/٢١(في المستدركوالحاكم ). ٤٠٥)(تعظيم قدر الصلاة(المروزي في : صحيح ٢
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فإن ، ال كلها حقوهذه الأقو: لما ذكر أقوال المفسرين، في هذه الآية، تعالى قال شيخ الإسلام رحمه 
والسـلف في  ، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو مـن البشـر  ، الآية تعم من كان معبوده عابداً الله

مـا معـنى   : كما يقول الترجمان لمن سأله، تفسيرهم يذكرون تفسير جنس المراد بالآية على نوع التمثيل
وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع مـن  ، عينهفالإشارة إلى نوعه لا إلى ، فيقول هذا، فيريه رغيفاً ؟الخبز

الوسـيلة    وذلك المـدعو يبتغـي الى  ، مدعواً فالآية خطاب لكل من دعا من دون ، شمول الآية
ء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة نبيافكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأ، ويرجو رحمته ويخاف عذابه

، تعالى مـن دعـائهم   فقد ى ، ناول من دعا الملائكة والجنكما تت، أو غيرها فقد تناولته هذه الآية
ولا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى ، وبين أم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله

فكل من دعـا  ، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل) ولا تحويلا(: ولهذا قال، كتغيير صفته أو قدره، موضع
ء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنـه ولا  نبيامن الأ ميتاً أو غائباً

  .هـ.أتحويله 
  .الشرك عبادة الأصنام، أنا لا أشرك باالله شيئاً: وفى هذه الآية رد على من يدعو صالحاً ويقول

  : وجه مناسبة الآية للباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا ): ق(
، ولا نبيـاً مرسـلاً  ، لا ملكاً مقرباً، أحداً بحيث لا يدعو مع ، أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك

ومـن العجـب أـم    ، بل هم واقعون فيه، وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم يتبرؤا من الشرك
فكيف يغنون ، بأنفسهم فهم غير مستغنين عن ، تعالى يدعون من هم في حاجة إلى ما يقرم إلى 

  ! غيرهم؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وندبَا تعمم اءري بإنَِّن همقَوو أَبِيهل يماهرإِذْ قَالَ إِبوِيندهيس ي فَإنَِّهني فطََرإِلَّا الَّذ )٢٧: الزخرف (  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . الآيتين …وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: قوله تعالى :الآية الثانية والثالثة): ق( 
براء :إنـني متخـل غايـة    : أي، وهو التخلي، وهي صفة مشبهة من التبرؤ، على وزن فعال

لك معلناً فقال ذ، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قوي في ذات ، التخلي عما تعبدون إلا الذي فطرني
  . وأبوه هو آزر، به لأبيه وقومه

تعبدون :ومنهم من يعبد الشمس ، لأن في قومه من يعبد الأصنام، العبادة هنا التذلل والخضوع
  . والقمر والكواكب
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إلا الذي فطرني :فالنفي، جمع بين النفي والإثبات :براء مما تعبدون ،والإثبات : إلا الذي
فمـن يكفـر   ، والإيمان باالله وحـده  دل على أن التوحيد لا يتم إلا بالكفر بما سوى ف، فطرني

ويعبـدون   وهؤلاء يعبدون ، ]٢٥٦: البقرة]بالطاغوت ويؤمن باالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
  . ومع ذلك تبرأ منهم، والأصل في الاستثناء الاتصال إلا بدليل، إلا الذي فطرني: لأنه قال، غيره

بعض أهل العلم تبرأ من العبادة ومن المعبودين قبل أن يتبرأ من العابدين لأنه إذا تـبرأ مـن   : قال): تم(
  . والكفر بتلك العبادة مبلغها الأعظم، أولئك فقد بلغ به الحنق والكراهة والبغضاء

إِننِي براءٌ : لهمناسبة هذه الآية للباب أن قوفإذن  .وقد جاء تفصيل ذلك في آية الممتحنة كما هو معلوم
  ) ٢٧-٢٦: الزخرف( إِلَّا الَّذي فَطَرنِي فَإِنه سيهدينِمما تعبدونَ

اشتملت على نفي وإثبات فهي مساوية لكلمة التوحيد بل هي التوحيد ففي هذه الآية تفسير شهادة أن 
فما )٢٨من الآية: الزخرف(باقيةً في عقبِه وجعلَها كَلمةً: بعدها -جل وعلا-؛ ولهذا قاللا إله إلا 

  . كما عليه تفاسير السلف هذه الكلمة؟ هي قول لا إله إلا 
لا "فيه النفي الذي نعلمه من قولـه  ) ٢٦من الآية: الزخرف( إِننِي براءٌ مما تعبدونَ: فقوله جل وعلا

فتفسير شـهادة أن لا إلـه إلا   " لا إ"نفهمه من قولنا  فيه الاثبات الذي" إلا الذي فطرني"وقوله  "إله
 إلا "معناها أنني براء مما تعبدون و" لا إله": هو في هذه الآية لأن "معناها إلا الذي فطرني.   

إنني بـراء ممـا   : شرح لهم معنى كلمة التوحيد بقوله --ففي آية سورة الزخرف هذه أن إبراهيم 
لا ، فهذه البراءة لا بد منـها ، والمعاداة والتبرأ من عبادة غير ، والبغضاءوالبراءة هي الكفر ، تعبدون

، فلا يكون موحـدا ، لأنه إن لم تقم هذه البراءة في قلبه ؛يصح إسلام أحد حتى تقوم هذه البراءة في قلبه
   .معاديا لعبادة غير ، كافرا بعبادة غير ، والبراءة هي أن يكون مبغضا لعبادة غير 

وليست ، أما البراءة من العابدين فإا من لوازم التوحيد إِننِي براءٌ مما تعبدونَ: هنا في الآية لكما قا
ومنها ، وهذه لها مقامات منها ما هو مكَفِّر، وقد لا يعادي، بمعنى أنه قد يعادي، من أصل كلمة التوحيد

  . ولا يصل بصاحبه إلى الكفر، ما هو نوع موالاة
حة في النفي في قولفتنل لك إذاً أن البراءة التي هي مضمتقتضي بغض لعبادة غير " لا إله"ص ، وكفر

  .وهذا القدر لا يستقيم إسلام أحد حتى يكون في قلبه ذلك .وعداوة لعبادة غير ، بعبادة غير 
يـذهبون إلى  ومع ذلك ، وكذا يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يصلى ويزكي ويصوم ويحج): ق(

وهذا من أخطر مـا  ، ولا يقبل منهم أي عمل، فهم كفار غير موحدين، القبور يسجدون لها ويركعون
وتفريط ، وهذا جهل منهم، عندهم ليس بشيء لأن الكفر بما سوى ، يكون على الشعوب الإسلامية

. عالم دولة لا عالم ملة -والعياذ باالله -لكن بعض الناس ، لأن العامي لا يأخذ إلا من عالمه، من علمائهم
  : لفائدتان ولم يقل إلا ، إلا الذي فطرني :وفي قول إبراهيم 
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  . لأنه كما أنه منفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة، بالعبادة الإشارة إلى علة إفراد : الأولى
تعليل للتوحيد الجامع ففيها ، لأا لم تفطركم حتى تعبدوها، الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام: الثانيـة

يستفاد من الآية أن التوحيد لا يحصل . وهذه من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم ، بين النفي والإثبات
  : والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام، بل لا بد من إخلاصه الله، مع غيره بعبادة 
  قسم يعبد وحده . 
 وقسم يعبد غيره فقط . 
  وقسم يعبد وغيره . 
 الأول فقط هو الموحدو.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يم وما أمُروا إِلَّا ليعبدوا إِلَهاً واحداً  اتَّخَذُوا أحَبارهم ورهبانَهم أَرباباً من دونِ   وقوله رم ناب يحسالْمو

مع انَهحبس وإِلَّا ه لا إِلَهرِكوُنشا ي )٣١: التوبة(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. الآية ...اتخذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون : قوله تعالى :الآية الرابعة): ق( 
أحبارهم :والمعطوف عليها المفعول الأول لـاتخذوا ،هؤلاء اليهـود  : أي" أرباباً": والثاني
ويقال للعالم أيضـاً بحـر   ، وهو العالم، جمع حبر: والأحبار. ارى صيروا أحبارهم ورهبام أرباباًوالنص

.عبادهم: أي، ورهبام: قوله تعالى. وحبر، حبر: وكسرها يقال، بفتح الحاء، والحبر. لكثرة علمه 
ًأربابا :م أرباباً من دون ، جمع ربأي يجعلو ،م يـأتمرون  الأحبار أ نفيجعلورباباً لأ

وجعلوا الرهبان أرباباً باتخاذهم أولياء يعبدوم من . فيطيعوم في معصية ، بأمرهم في مخافة أمر 
 .دون  
 من دون  ،من غير : أي .  

، يعني مـع   يعني اتخذوا أحبارهم ورهبام معبودين من دون ، والربوبية هنا هي العبادة): تم(
فـإذا  ، وفرد من أفراد العبادة، والطاعة من التوحيد، وتحريم الحلال، م أطاعوهم في تحليل الحراموذلك أ

فإنه يكون قد عبد ذلك الغير فهذه الآية فيها ذكر أحـد أفـراد   ، في التحليل وفي التحريم أطاع غير 
  .وأحد أفراد العبادة وهو الطاعة، التوحيد
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وهـؤلاء الـذين   " اتخذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون "قال شيخ الإسلام في معنى قوله ): ف(
يكونون علـى   وتحريم ما أحل  اتخذوا أحبارهم ورهبام أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم 

  : وجهين
أو تحريم  فيعتقدون تحليل ما حرم ، فيتبعوم على هذا التبديل أن يعلموا أم بدلوا دين : أحدهما

ورسـوله   وقد جعله ، فهذا كفر .مع علمهم أم خالفوا دين الرسل، اتباعاً لرؤسائهم، ما أحل 
فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمـه أنـه    .وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، شركاً

  .هؤلاءمشركاً مثل ، ورسوله واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله ، للدينخلاف 
، لكنهم أطاعوهم في معصـية  ، عتقادهم وإيمام بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاًأن يكون ا: الثاني

، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أا معاص
  .)١("إنما الطاعة في المعروف: أنه قال عن النبي "كما قد ثبت 

والمحلل للحرام إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسل لكن خفي عليه الحق في نفـس  ثم ذلك المحرم للحلال 
 .بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربـه  فهذا لا يؤاخذه ، ما استطاع الأمر وقد اتقى 

فهذا لـه   .ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول
لا سيما إن اتبع ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه أنـه  ، من هذا الشرك الذي ذمه نصيب 

ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحـق لا  ، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه .مخالف للرسول
ن كان عاجز عن وإ .وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، يجوز له تقليد أحد في خلافه

فإذا فعل مـا  ، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى .إظهار الحق الذي يعلمه
في هؤلاء الآيـات   وقد أنزل  .وهؤلاء كالنجاشي وغيره، يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه

 وما أنزل إليكم ومـا أنـزل   وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باالله"'  ١٩٩: ٣': من كتابه كقوله تعالى
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفـوا مـن   "'  ٨٣: ٥': وقوله" إليهم
وأما إن كـان المتبـع    ."ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون "'  ١٥٩: ٧'الآية وقوله " الحق 

من الاجتهاد في التقليد فهذا : عل ما يقدر عليه مثلهللمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل وقد ف
ونصره بيده ولسانه من ، وأما من قلد شخصاً دون نظيره بمجرد هواه .لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة

وإن كـان  ، وإن كان متبوعه مصيباً لم يكن عمله صالحاً، فهذا من أهل الجاهلية، غير علم أن معه الحق
وإن أخطأ فليتبوأ مقعده مـن  ، فإن أصاب فقد أخطأ، كمن قال في القرآن برأيه .اًمتبوعه مخطئاً كان آثم

ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفـة  ، وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، النار
وكذلك هؤلاء فيكـون  ، وطاعته وصار عبداً له فإن ذلك لما أحب المال منعه من عبادة ، والخميصة

                                                        
  .، من حديث علي بن أبي طالب )١٨٤٠(،مسلم ، حديث)٧٢٥٧، ٧١٤٥، ٤٣٤٠(البخاري، حديث ١
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 ١٤٨  

وهذا مبسـوط   )١("إن يسير الرياء شرك": وفي الحديث، ولهم من الوعيد بحسب ذلك، يهم شرك أصغرف
  .انتهى .عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب

اتخذوا المسيح ابن مريم أيضاً رباً حيث : أي، معطوف على أحبارهم: والمسيح ابن مريم): ق(
. ثالث ثلاثةإنه : قالوا 
إلا ليعبدون ،الـذي خلـق المسـيح والأحبـار والرهبـان      ، يتذللوا بالطاعة الله وحده: أي

  .والسماوات والأرض
لا إله إلا هو ،لا معبود حق إلا هو: أي .  
سبحانه :ة تفسيراً للتوحيد وشهادة أن لا إلـه إلا  وجه كون هذه الآي. تتريه الله عما يشركون
 : أن  أنكر عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون ،   وهذه الآية سيأتي فيهـا ترجمـة

كلمـا أمـروا بشـيء    ، فهؤلاء جعلوا الأحبار شركاء في الطاعـة ، كاملة في كلام المؤلف رحمه 
يستلزم أن تكون طاعتك  لتوحيد أيضاً بلا إله إلا فتفسير ا، إذاً. أم لا سواء وافق أمر ، أطاعوهم
  .)٢("إنما الطاعة في المعروف": قال، لطاعة ولاة الأمر ولهذا على الرغم من تأكيد النبي ، الله وحده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وند نذُ مختي ناسِ مالن نمو بحاداً يدأَن بكَح مهون  لَّهاً لبح دوا أَشنآم ينالَّذو

  )١٦٥: البقرة(شديد الْعذَابِ ولَو يرى الَّذين ظَلَموا إِذْ يرونَ الْعذَاب أَنَّ الْقُوةَ للَّه جميعاً وأَنَّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...أنداداً يحبوم كحب  ومن الناس من يتخذ من دون : قوله تعالى :الخامسةالآية ): ق(
. الآية 
من الناس :ـرور متعلـق    ، وعلامتها أن يصح أن يحل محلها بعض، من للتبعيضوالجـار وا

" أنـداداً "ومفعولهـا الأول  ، أي من يجعل الله أنـداداً ، مبتدأ مؤخر من يتخذو، بمحذوف خبر مقدم
  . مقدماً" من دون "ومفعولها الثاني ، مؤخراً
يتخذ : من"جاءت بالإفراد مراعاة للفظ ." 
ميحبو :بالجمع مراعاة للمعنى .  

                                                        
  .من حديث معاذ ) ٤/٣٢٨)(١/٤(، الحاكم )٣٩٨٩(ابن ماجه: صحيح بطرقه وشواهده ١
  .باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية/ امكتاب الإم: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ومسلم/ كتاب الأحكام: البخاري ٢
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ًأندادا :ولهذا قال النبي ، وهو الشبيه والنظير، جمع ند   لمن قال له ما شـاء شـئت و :
  . )١("وحده بل ما شاء ! أجعلتني الله نداً؟"

 م كحبيحبو  :ةم كحب : أي، هذا وجه المشاالندية في المحبة يحبو .  
  :  كحب : قوله واختلف المفسرون في

ويجعلـون محبـة   ، فيكون في قلوم محبة الله ومحبة للأصنام، يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة : فقيل
  .أي يحبون الأصنام كحبهم الله، مفعوله فيكون المصدر مضافاً إلى، الأصنام كمحبة 

ولكنهم يحبون تلـك  ، حبا عظيما فهم يحبون ، باالله تعالى في المحبة تلك الآلهة سوواأي أم ): تم(
وهي التي جعلتهم من أهل النار كما قال جل وعـلا  ، وهذا التسوية هي الشرك، الآلهة أيضا حبا عظيما

سـويكُم بِـرب   إِذْ ن تاللَّه إِنْ كُنا لَفي ضـلالٍ مـبِينٍ  : نارفي سورة الشعراء مخبرا عن قول أهل ال
ينالَمالْع )٩٨-٩٧: الشعراء (  

وإنما سووهم بـرب  ، ومعلوم أم ما سووا تلك الآلهة برب العالمين في الخلق والرزق ومفردات الربوبية 
   .العالمين في المحبة والعبادة

أم يحبوم محبة مثـل  : )١٦٥من الآية: البقرة(  يحبونهم كَحب : فيكون معنى قوله جل وعلا
.محبتهم الله

  . يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين الله: وقيل): ق(
 ـثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْح: كقوله تعالى، )مثل(: هنا بمعنى) الكاف(فـ): تم( ج ةار

لانه عطف عليها اسمـاً آخـر   ، مثل: هنا اسم بمعنى) الكاف(فـ، )٧٤من الآية: البقرة( أَو أَشد قَسوةً
  .أَو أَشد قَسوةًوهو قوله 

لا يكون إلا عن معرفة باالله بأسمائه وصفاته ومن  حقيقة لأن حب  هم في الواقع ما أحبوا ): ف(
أي كحبهم الله ولكن   كحب وليس معنى  .تخذ من دونه نداًحقيقة لا يمكن أن ي  أحب 

غاية الحـب في  : حب العبادة يكون إلا الله وهو يحبوم حباً من جنس الحب الذي لا: معناها واالله أعلم
ب وغاية الحب والتعظيم فهذا هو الحب الذي ينشأ عنه الدعاء واللجأ والضراعة وطلب تفـريج الكـر  

والمشركون يجردونه لأوليائه أو يشـركوم مـع    .ؤمنون الله وحده وهم أشد حباً اللهونحوها مما يجرده الم
 ًولا يرجون الله وقارا.  

                                                        
حـديث  )١/٢١٤(وأحمـد في مسـنده   )٩٨٨(وفي عمـل اليـوم والليلـة    )١٨٢٥(، حدي )٦/٢٤٥(صحيح أخرجه النسائي في الكبرى  ١
  ).١٥٧(وصححه الألباني في الصحيحة ) ماعنه رضي (من حديث ابن عباس ) ٨/١٠٤(والخطيب في التاريخ )١٨٣٩(



  االلهباب تفسیر التوحید وشھادة أن لا إِلھَ إلاّ 
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في قضاء حاجـة أو تفـريج    فمن رغب إلى غير  :ما معناه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
  .انتهى .لزم أن يكون محباً له ومحبته هي الأصل في ذلك: كربة

، تعالى بعبادته له أي مع ، فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه: تعالى القيم رحمه قال العلامة ابن 
فهو غايـة   -وإن سمى عشقاً  -فهذا الحب ، أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له: وتوحيد الحب

ه مـن  ورسوله أحب إلي وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون ، صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه
كما ، ولا يحب إلا الله، فلا يحب إلا ، تعالى تابعة لمحبة  وأن تكون محبته لغير ، كل ما سواهما

   .الحديث )١(...)ثلاث من كن فيه(في الحديث الصحيح 
 وإن كانـت لغـير   ، ومحبة المرء إن كانت الله فهي من محبته، هي من محبة   ومحبة رسول 

ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهـو  ، امضعفة له فهي منقصة لمحبة 
فإن الإنسان لا يقـدم  ، ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، بمترلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد -الكفر 

إلقائه في  فإذا قدم محبة الإيمان باالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وبين، على محبة نفسه وحياته شيئاً
وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق ، كان أحب إليه من نفسه، النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر

وهى محبة تقتضـي تقـديم   ، كما لا مثل لمن تعلقت به .بل لا نظير لهذه المحبة، المحبون من محبة محبوبيهم
ل والخضوع والتعظيم والإجـلال والطاعـة   وتقتضي كمال الذ. المحبوب فيها على النفس والمال والولد

ولهذا من أشـرك   .ولو كان المخلوق من كان، وهذا لا نظير له في محبة المخلوق .والانقياد ظاهراً وباطناً
ومن الناس ": كما قال تعالى .وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركاً شركاً لا يغفره  بين 

: أن معنى الآية: والصحيح" والذين آمنوا أشد حباً الله م كحب أنداداً يحبو من يتخذ من دون 
كما تقدم أن محبة المؤمنين لرم لا يماثلـها محبـة    .أن الذين آمنوا أشد حباً الله من أهل الأنداد لأندادهم

ة وكل مكروه في محب .وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، كما لا يماثل محبوم غيره، مخلوق أصلاً
والهجـر  ، كالوصـل : ومن ضرب لمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق .غيره فهو قرة عين محبته

فهـو مخطـئ أقـبح الخطـأ      .عنه علواً كبيراً وأمثال ذلك مما يتعالى ، والتجنى بلا سبب من المحب
  .انتهى .وهو حقيق بالإبعاد والمقت، وأفحشه

  . لأولوسياق هذه الآية يؤيد القول ا): ق(
والذين آمنوا أشد حباً الله .والذين آمنوا أشد حباً الله مـن  : على الرأي الأول يكون معناها
  . وبين أصنامهم ومحبة هؤلاء فيها شرك بين ، لأن محبة المؤمنين خالصة، هؤلاء الله

                                                        
  .من حديث أنس ).٤٣(، مسلم ، حديث)١٦(البخاري، حديث ١
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بة المـؤمنين ثابتـة في   لأن مح، والذين آمنوا أشد حباً الله من هؤلاء لأصنامهم: وعلى الرأي الثاني معناها
. فإن محبتهم لأصنامهم تتضاءل إذا مسهم الضـر ، بخلاف المشركين، السراء والضراء على برهان صحيح

فهذا ! ؟ولا يحب  وما بالك برجل يحب غير ! أكثر من محبته الله؟ فما بالك برجل يحب غير 
م يحبون أولياءهم أكثر ممـا يحبـون   فإ، وهذا موجود في كثير من المنتسبين للإسلام اليوم، أقبح وأعظم
 ،فلا يحلف به إلا صادقاً، أما الولي، حلف صادقاً أو كاذباً، أحلف باالله: ولهذا لو قيل له .  

لأـم  ، أعظم من زيارة البيت وتجد كثيراً منهم يأتون إلى مكة والمدينة ويرون أن زيارة قبر الرسول 
يعلم أننا ما أحببنـا   لأن ، وهذا شرك، أو أعظم كحب   يجدون في نفوسهم حباً لرسول 

لأنـه  ، لكننا أحببنـاه ، بن عبداالله aما أحببناه لأنه ، ولأنه رسول ، إلا لحب   رسول 
إن أحبـوا   تابعة لمحبة الرسـول   لكن هؤلاء يجعلون محبة ، فنحن نحبه بمحبة ،  رسول 
 .  

، في المحبـة  مثـل   المسلمين اليوم الذين يجعلون غير  فهذه الآية فيها محنة عظيمة لكثير من قلوب
لكن على وجه العبادة المذكورة ، لا على وجه العبادة الشرعية، وفيه أناس أيضاً أشركوا باالله في محبة غيره

لوجدت ، يوجد أناس لو فتشت عن قلوم، وهي محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة، في الحديث
وحتى هذا الذي جاء يصلى هو في المسجد لكن قلبه مشغول بما يحبـه  ، محبة متاع الدنيا قلوم ملأى من

  . من أمور الدنيا
، لو حاسب الإنسان نفسه لماذا خلق؟ لعلم أنه خلق لعبـادة  ، فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة

الـدار  ، نها إلى الدار الأخرىفهذه الدار مجاز يجوز الإنسان م، وأيضاً خلق لدار أخرى ليست هذه الدار
يا ليت شعري متى يوماً من الأيام فكر الإنسان ماذا عملت؟ ، التي خلق لها والتي يجب أن يعنى بالعلم لها

أو بعداً من  وكم بقي لي في هذه الدنيا؟ وماذا كسبت؟ الأيام تمضي ولا أدري هل ازددت قرباً من 
؟ هل نحاسب أنفسنا عن هذا الأمر؟.   
  .فما هي غايته؟، بد لكل إنسان عاقل من غايةفلا 

فهل نحن كلما علمنا مسألة ، وإعلام غيرنا، وإعلام أنفسنا، بطلبه نحن الآن نطلب العلم للتقرب إلى 
وهل نحن إذا علمنا مسألة ، من المسائل طبقناها؟ نحن على كل حال نجد في أنفسنا قصوراً كثيراً وتقصيراً

، فإن على طالب العلم مسؤولية ليست هينـة ، ولذلك، أمر يحتاج إلى محاسبةإليها؟ هذا  ندعو عباد 
وإلا انحرفت ، فيجب أن يعمل ويتحرك ويبث العلم والوعي في الأمة الإسلامية، عليه أكثر من زكاة المال

  . عن شرع 
 ـ، كل الأمور تسير بالمحبة: قال ابن القيم رحمه  حـتى  ، هفأنت مثلاً لا تتحرك لشيء إلا وأنت تحب

  . اللقمة من الطعام لا تأكلها إلا لمحبتك لها
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. فالإشراك في المحبة إشـراك بـاالله  ، فالمحبة أساس العمل، إن جميع الحركات مبناها على المحبة: ولهذا قيل
   والمحبة أنواع

غض والب، الحب في : فأوثق عرى الإيمان، بل هي من كماله، وهذه لا تنافي التوحيد، المحبة الله: الأول
وهذا من تمـام  ، سواء كان شخصاً أو عملاً، يحبه لأن ، والمحبة الله هي أن تحب هذا الشيء. في 

  . التوحيد
  : قال مجنون ليلي

  
  

 

  
، والولد، كمحبة الزوجة، فهذه لا تنافي محبة ، ها المرء على محبة المحبة الطبيعية التي لا يؤثر: الثاني
: فمـن الرجـال؟ قـال   : قيـل ". عائشة": من أحب الناس إليك؟ قال: ولهذا لما سئل النبي ، والمال

  . ومن ذلك محبة الطعام والشراب واللباس. )١("أبوها"
أو أكثر من محبـة   كمحبة  غير  وهي أن تكون محبة، التي تنافي محبة  المحبة مع : الثالث
 ، بحيث إذا تعارضت محبة  ومحبة غيره قدم محبة غير ، وذلك إذا جعل هذه المحبة نداً لمحبة 

 جعل هؤلاء الذين ساووا محبة  أن : الشاهد من هذه الآية. أو يساويها ا يقدمها على محبة 
  . بمحبة غيره مشركين جاعلين الله أنداداً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : إنه قال  عن النبي وفي الصحيح

  .)٢(» وحسابه علَى . حرم مالُه ودمه، وكفََر بِما يعبد من دونِ  ،لاَ إِلَه إلاِّ : من قَالَ«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فذكره أي صحيح مسلم عن أبى مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي :قوله في الصحيح): ف(
 -وأبوه طارق بـن أشـيم    .كوفي ثقة مات في حدود الأربعين ومائة، وأبو مالك اسمه سعد بن طارق

لم يرو عنه : قال مسلم .صحابي له أحاديث، ابن مسعود الأشجعي -بالمعجمة والمثناة التحتية وزن أحمر 
وكفر بما يعبـد   من وحد ": وسمعته يقول للقوم: د الإمام أحمد عن أبى مالك قالوفى مسن .غير ابنه

ورواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون قـال  "  حرم ماله ودمه وحسابه على  من دون 

                                                        
  .باب فضائل أبي بكر/ كتاب الفضائل : ، ومسلم)لو كنت متخذاً خليلاً: (باب قول النبي / كتاب فضائل الصحابة: البخاري ١
  .لا إله إلا : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا/ كتاب الإيمان: مسلم ٢
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: سمعت أبا مالـك قـال  : بن إدريس قال ورواه أحمد عن عبد  .أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه
  .لا إله إلا : ورواية الحديث ذا اللفظ تفسر .ديثالح -قلت لأبى 

فلفظ الجلالة بدل من الضمير المستتر ، أي لا معبود حق إلا " من قال لا إله إلا ": قوله ): ق(
  . هو الخبر: تعمل في المعرفة يقولون" لا"ومن يرى أن ، في الخبر
" وكفر بما يعبد من دون" ،ن دون بعبادة من يعبد م: أي ،لأن عيسى بن مريم ، قلنا ذلك

: كما قال تعالى، لكن لا نؤمن بعبادته ولا بأنه مستحق للعبادة، ونحن نؤمن به، كان يعبد من دون 
 وإذ قال  يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون   قال سبحانك مـا

د علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فق
  ].١١٦: المائدة[ ربي وربكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا أنت علام الغيوب

علق عصمة المـال   اعلم أن النبي ) وكفر يما يعبد من دون  من قال لا إله إلا (): ف(
  .والدم في هذا الحديث بأمرين

  .كما هو قيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم، عن علم ويقين لا إله إلا  قول: الأول
  .بل لابد من قولها والعمل ا، فلم يكتف باللفظ ارد عن المعنى، الكفر بما يعبد من دون : والثاني

فصام فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا ان"' ٢٥٦: ٢'وفيه معنى : قلت
  ".لها
بل ، دليل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا " وكفر بما يعبد من دون "وفي ): ق(

ويـرى   بل وتكفر أيضاً بكل كفر فمن يقول لا إله إلا  لا بد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون 
، أفكاراً يختار منها ما يريد ومن يرى الأديان، فليس بمسلم، أن النصارى واليهود اليوم على دين صحيح

ولهذا ينكر علـى  ، يتمشى الناس عليها، -  - بل الأديان عقائد مفروضة من قبل ، فليس بمسلم
الـدين الإسـلامي أو العقيـدة    : بل الواجب أن يقـال ، الفكر الإسلامي :قولهببعض الناس في تعبيره 

  .خص نفسه لا للدين الذي هو عليهلأنه وصف للش، ولا بأس بقول المفكر الإسلامي، الإسلامية
فإنه لم يجعل الـتلفظ  ، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا ( :تعالى قال المصنف رحمه ): ف(

بل ولا كونه لا يدعو إلا ، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، ا عاصماً للدم والمال
 ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون بل لا يحرم ماله ، وحده لا شريك له ،  فـإن

وحجة ما أقطعها ، فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه .شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه
  .انتهى) للمنازع
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فلا يصح قولها بدون هذا الخمس الـتي ذكرهـا    لا إله إلا  :ولهلقوهذا هو الشرط المصحح : قلت
" وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الـدين كلـه الله  "' ٣٩: ٨': قال تعالى .أصلاً رحمه المصنف 

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فـإن تـابوا   " : وقال
،  تعالىأمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم الله" وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

  .فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعاً، ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة
ويؤمنوا ، أبى هريرة مرفوعاً أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا "وفى صحيح مسلم عن 

فى و" فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهـا وحسـام علـى    ، بي وبما جئت به
 أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا   قال رسول : الصحيحين عن ابن عمر قال"

فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأمـوالهم إلا   .ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وأن محمداً رسول 
وقد أجمـع العلمـاء    .وآية براءة، آية الأنفال: وهذان الحديثان تفسير الآيتين" بحقها وحسام على 

أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه  .ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها لا إله إلا : على أن من قال
  .والإثباتمن النفي 

معلوم أن  لا إله إلا : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: في قوله قال أبو سليمان الخطابي رحمه 
ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم  لا إله إلا : لأم يقولون، دون أهل الكتاب، المراد ذا أهل عبادة الأوثان

  .السيف
تعـبير عـن الإجابـة إلى     اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا : عياضوقال القاضي 

فـلا يكتفـي في   ، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد، وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان، الإيمان
  .إذ كان يقولها في كفره صمته بقول لا إله إلا ع

  .انتهى ملخصاً
كما جاء في الرواية ويؤمنوا بي وبما  لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول : وقال النووي

  .جئت به
رة كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظـاه : لما سئل عن قتال التتار فقال، وقال شيخ الإسلام

وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشـهادتين  ، من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه
وعلى هذا اتفـق   .عنهم مانعي الزكاة  رضيكما قاتل أبو بكر والصحابة  .وملتزمين بعض شرائعه

أو الحـج أو عـن   ، مفأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيا: قال .الفقهاء بعدهم
أو  .أو عن التزام جهاد الكفار، أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم، أو الأموال أو الخمر، التزام تحريم الدماء

التي يكفر الواحد ، غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها
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 .وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء، وإن كانت مقرة افإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها  .بجحودها
  .انتهى .بل هم خارجون عن الإسلام، وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمترلة البغاة: قال

؛ ذلك أن ثمة فرقا بين قـول لا إلـه إلا   في هذا الحديث بيان التوحيد وشهادة أن لا إله إلا ): تم(
 ، لا إله إلا وبين التوحيد وشهادة أن ويختلفان عن مجرد القول، فالتوحيد والشهادة أرفع درجة .  

 من قال لا إله إلا : (-عليه الصلاة والسلام-وهو قوله ، وهذا الحديث فيه قيد زائد عن مجرد القول
فتكون الواو هنا عاطفة ويكون ما بعدها غير ما قبلـها؛ لأن الأصـل في    )وكفر بما يعبد من دون 

أنه : فيكون المعنى، أمراً زائداً على مجرد القول )كفر بما يعبد من دون (فتضمن قوله ، غايرةالعطف الم
   .هذا قول، يعني تبرأ مما يعبد من دون  )كفر بما يعبد من دون ( :قوله ومع قال لا إله إلا 
باب عطف التفسـير   وإنما هي من، لتمام المغايرة أن الواو هنا وإن كانت عاطفة فليست: والقول الثاني

من كَانَ عدواً للَّه وملائكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَ : فيكون ما بعدها بعض ما قبلها كقوله جل وعلا
وأظهر ، جبريل وميكال بعض الملائكة فعطفهم وخصهم بالذكر، )٩٨: البقرة( عدو للْكَافرِين فَإِنَّ 

 بالقدح لبيان أهمية هذين الاسمين وأهمية هذين الملكين؛ لأن أولئك اليهود لهم كلام ؛اسم جبريل وميكال
  .في جبريل وميكال

وهذا ، أو عطف تفسير؛ لأن ما بعدها داخل فيما قبلها، أن العطف هنا عطف خاصٍ بعد عام: فالمقصود
   ."لا إله إلا " :لقولهتفسير 

وهذا سبق ذكره ، لثاني متضمنة للكفر بما يعبد من دون على هذا القول ا، فيكون إذن لا إله إلا 
إِلَّا نِي براءٌ مما تعبدونَإِن: تفسير معنى البراء المذكورة في آية سورة الزخرف وهي قوله تعالى لك في

، لكفر والمعـاداة البراءة تتضمن البغض وا إن: إذ قلنا .)٢٧-٢٦: الزخرف( الَّذي فَطَرنِي فَإِنه سيهدينِ
والوجه الثـاني هـو الأظهـر    ، وهذا تفسير ظاهر لكلمة التوحيد، والكفر يكون بما يعبد من دون 

  .بل هو الذي يتوافق مع ما قبله من الأدلة -تعالى رحمه -والأنسب لسياق الشيخ 
 تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب الذي يشهد بلسـانه  أي ) وحسابه على (): ف(

وأما في الـدنيا   .وإن كان منافقاً عذبه العذاب الأليم، فإن كان صادقاً جازاه بجنات النعيم، ذه الشهادة
فمن أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه ظاهراً والتزم شرائع الإسلام وجب الكـف  ، فالحكم على الظاهر

  .عنه
فلم يأت بما  بما يعبدون من دون  ولا يكفر وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا : قلت

  .يعصم دمه وماله كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث
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هي التعبير بلغة عـن لغـة   : والترجمة، التفصيل: المراد بالشرح هنا، "وشرح هذه الترجمة"): ق(
  . بوب له: أي، كذاترجم على : فيقال، ولكنها تطلق باصطلاح المؤلفين على العناوين والأبواب، أخرى

وفيـه   أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إلـه إلا  ذلك و: قلت): ف(
مما تركه مـن  ، بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع: أيضاً

وما دلت عليه من الإخلاص  إلا  فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله لا إله إلا  مضمون
فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه مـن الشـرك   ، وبضدها تتبين الأشياء، ونفى الشرك

وبمعرفـة وسـائل   ، فمن اجتنبه فهو الموحد حقـاً ، وأما الأصغر فإنما ينافى كماله، الأكبر المنافي للتوحيد
فإن اجتناب ذلك كله يستلزم ،  ى عن الوسائل لأجلهاالشرك والنهى عنها لتجتنب تعرف الغايات التي

وفيه أيضاً من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتتريه الرب تعالى عمـا لا   .التوحيد والإخلاص بل يقتضيه
وأن ، يليق بجلاله وكل ما يعرف باالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبـود وحـده  

  .ومعنى شهادة أن لا إله إلا ، وهذا هو التوحيد، هالعبادة لا تصلح إلا ل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وبينها بأمور واضحة، وتفسير الشهادة، وهي تفسير التوحيد: فيه أكبر المسائل وأهمها

أن هذا هو الشرك ففيها بيان ، بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، آية الإسراء :منها
  .الأكبر

وبين أنهم لم ، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون ، آية براءة :ومنها
، طاعة العلماء والعباد في المعصية: مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه، يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهاً واحداً

  .لادعائهم إياهم
فاستثنى من المعبودين  إلا الذي فطرني* إنني برآء مما تعبدون : للكفار  قول الخليل ومنها

وجعلها كلمة : فقال. هي تفسير شهادة أن لا إله إلا : وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة، ربه
  .باقية في عقبه لعلهم يرجعون

ذكر أنهم يحبون أندادهم  ارجين من الناروما هم بخ: فيهم في الكفار الذين قال : آية البقرة :ومنها
فكيف بمن أحب الند أكبر من ، ولم يدخلهم في الإسلام، حباً عظيماً فدل على أنهم يحبون ، كحب 
  !.؟ولم يحب ، فكيف لمن لم يحب إلا الند وحده! ؟حب 
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سابه علـى  وح، حرم ماله ودمه وكفر بما يعبد من دون  لا إله إلا : من قال(: قوله  ومنها
 ( ن معنىوهذا من أعظم ما يبي) لا إله إلا (بل ولا ، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال

بل لا يحرم ، وحده لا شريك له بل ولا كونه لا يدعو إلا ، بل ولا الإقرار بذلك، معرفة معناها مع لفظها
فيالها . فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون 

  .وحجة ما أقطعها للمنازع، وياله من بيان ما أوضحه، من مسألة ما أعظمها وأجلها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  : ه من أمرينيفتفسير التوحيد أنه لا بد ف". وهي تفسير التوحيد، فيه أكبر المسائل وأهمها"): ق(

  . - - نفى الألوهية عما سوى : الأول
لأن التوحيد جعل الشـيء  ، فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق التوحيد، إثبات الألوهية الله وحده: الثاني

أثبت لـه القيـام ولم   ، زيد قائم: فإذا قلت. وهذا لا بد فيه من النفي والإثبات، واحداً بالعقيدة والعمل
، إله أثبت له الألوهية : وإذا قلت. أثبت له القيام ووحدته به، ئم إلا زيدلا قا: لكن إذا قلت، توحده

  . أثبت الألوهية الله ونفيتها عما سواه، لا إله إلا : وإذا قلت، فالتوحيد لم يتم، لكن لم تنفها عن غيره
"إلـه إلا  أشهد أن لا : هي التعبير عما تيقنه الإنسان بقلبه فقول: الشهادة". تفسير الشهادة .

  .أي أنطق بلساني معبراً عما يكنه قلبي من اليقين وهو أنه لا إله إلا 
"وهو قوله تعالى. منها آية الإسراء :أولئك الذين يدعون.... ]فبين فيها الـرد  ، ]٥٧: الإسراء

 ـ، وبين أن هذا هو الشرك الأكبر، على المشركين الذين يدعون الصالحين قـال  ، ادةلأن الدعاء من العب
، ]٦٠: غافر[ ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين: تعالى

فهـو  ، حياً أو ميتاً فكل من دعا أحداً غير ، لأن آخر الكلام تعليل لأوله، فدل على أن الدعاء عبادة
  . مشرك شركاً أكبر

  : ودعاء المخلوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام
فهـذا  ، وهو أن تدعو مخلوقاً بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء محسوسة معلومة، زجائ: الأول

  . )١("وإذا دعاك فأجبه": قال ، بل هو من الأمور الجائزة، ليس من دعاء العبادة
نك فهذا شرك أكبر لأ، سواء كان حياً أو ميتاً فيما لا يقدر عليه إلا ، أن تدعو مخلوقاً مطلقاً: الثاني

  . اجعل ما في بطن امرأتي ذكراً! يا فلان: مثل، جعلته نداً الله فيما لا يقدر عليه إلا 
                                                        

  .باب من حق المسلم للمسلم رد السلام/ كتاب السلام: الجنائز، ومسلم إتباعبباب الأمر / كتاب الجنائز: البخاري ١
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فهذا شرك أكبر أيضاً لأنه لا يدعو مـن  ، أن تدعو مخلوقاً ميتاً لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة: الثالث
  . حتى يعتقد أن له تصرفاً خفياً في الكون هكان هذه حال

"م أرباباً من دون ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبا ."  وهـذا
 لأن الحكم شرعياً كان أو كونياً إلى ، وهو بتوحيد الربوبية ألصق من توحيد الألوهية، شرك الطاعة

، ]١٠: الشورى[  وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى : قال تعالى، فهو من تمام ربوبيته، تعالى
  ]. ٧٠: القصص[ له الحكم وإليه ترجعون: وقال تعالى

في بـاب مـن    وسيأتي إن شاء ، وهذا فيه تفصيل، جعل شرك الطاعة من الأكبر والشيخ رحمه 
  . أو بالعكس أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم 

"قول الخليل : ومنها للكفار :فطرني إنني براء مما تعبدون إلا الذي ، فاستثنى من المعبودين
وإخلاص العبـادة الله  ، البراءة مما سوى : فدل هذا على أن التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات". ربه

  . وحدة
وجعلها كلمـة  : فقال، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا 

إنني براء مما تعبدون إلا الـذي  :قولهفكان معنى ، إله إلا  وهي لا، باقية في عقبه لعلهم يرجعون
  . لا إله إلا : هو معنى قول فطرني
"آية البقرة في الكفار الذين قال : ومنها فيهم : وما هم بخارجين من النـار .  فجعـل 

لهذا يجب أن تكون و، في المحبة فيكون مشركاً مع ، كمحبته الله المحبة شركاً إذا أحب شيئاً سوى 
فلولا أنه رسول ما وجب طاعته ولا محبته ، خالصة لا يشاركه فيها أحد حتى محبة الرسول  محبة 

، بل له أن يحب كل شـيء تبـاح محبتـه   ، ولا يمنع الإنسان من محبة غير ، إلا كما نحب أي مؤمن
حب الند أكبر مـن حـب   فكيف بمن أ": قال المؤلف، ولكن لا يجعل ذلك محبة ، والزوجة، كالولد
وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب ! ؟؟ ."!  

  : فالأقسام الأربعة
  . فهذا هو التوحيد، حباً أشد من غيره أن يحب : الأول
  . وهذا شرك، كمحبة  أن يحب غير : الثاني

  . وهذا أعظم مما قبله، أشد حباً من  أن يحب غير : الثالث
  . وهذا أعظم وأطم، وليس في قلبه محبة الله تعالى أن يحب غير : الرابع
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 ـ  ، وتختلف باختلاف متعلقها، والمحبة لها أسباب ومتعلقات  هكما أن الفرح يختلـف بـاختلاف متعلق
يحب والده ، حتى نوع المحبة يختلف. ونحوه بذكر  هفليس هذا كفرح، فعندما يفرح بالطرب، وأسبابه

  . ولكن بين المحبتين فرق، ب ولدهويح ويحب ، ويحب ولده وبينهما فرق
لهذا البحث  وسيأتي إن شاء ، فجميع الأمور الباطنة في المحبة والفرح والحزن تختلف باختلاف متعلقها

  .أنداداً ومن الناس من يتخذ من دون مزيد تفصيل عند قول المؤلف 
"قول النبي : ومنها :"لا إله إلا : من قال "....فلا بد مـن الكفـر بالطـاغوت     ،إذاً. إلخ

: البقـرة [ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باالله فقد استمسك بالعروة الوثقى: قال تعالى، والإيمان باالله
٢٥٦ .[  
" وكفر بما يعبد من دون ."ا حقاً، كفر بالأصنام: أيفلا يكفـي أن  ، وأنكر أن تكون عباد
أكفـر ـا    الأصنام التي تعبد من دون : لا بد أن يقولبل ، ولا أعبد صنماً، لا إله إلا : يقول

  . وبعبادا
إن عبادـا  : ولكن لا بد أن يكفر ا ويقول، ولا أعبد اللات لا إله إلا : فمثلاً لا يكفي أن يقول

  . كان مقراً بالكفر، وإلا، ليست بحق
،  دين الإسلام مع الإسـلام فهو كافر لأنه إذا ساوى غير، به نون يفمن رضي دين النصارى ديناً يد

  ]. ٨٥: آل عمران[ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه: فقد كذب قوله تعالى
، وذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم باختلاطهم مـع النصـارى  ، وذا يكون كافراً

بل بعض المسلمين الذين ما عرفوا ، والمسلمون لا يتحركون، والنصارى يدعون إلى دينهم صباحاً ومساءاً
وهذا من المحنـة الـتي أصـابت    ، ]٩: القلم[ ودوا لو تدهن فيدهنون، الإسلام حقيقة يلينون لهؤلاء

  .وآلت م إلى هذا الذل الذي صاروا فيه، المسلمين الآن
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  باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه


، وهو بيان التوحيد ببيان ضده: في تفصيل ما سبق فقال -رحمه -هذا باب شرع به الشيخ ): تم(

: د يتميز بمعرفته في نفسه أيوالتوحي، وبمعرفة ضده، ومن المعلوم أن الشيء يعرف ويتميز بشيئين بحقيقته
  . وإفراده وبمعرفة ضده أيضا، بمعرفة معناه

  : وقد قال الشاعر
  وبضدها تتميز الأشياء  …………

في ذكر ما هـو   -رحمه -وقد بدأ الإمام ، وهذا صحيح فإن التوحيد يعرف حسنه بمعرفة قبح الشرك
شرك الأكبر الذي إذا أتى به المكلف فإنه وهو ال، منه ما يضاد أصله، وما يضاد التوحيد، مضاد للتوحيد
أنه قد أتى بمـا ينـافي   : هذا يقال فيهفمثل ، ويكون مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة، ينقض توحيده

  . أو ينافي أصل التوحيد، التوحيد
ينافي كماله فإنه وهو ما كان حاصلاً من جهة الشرك الأصغر ، ما ينافي كمال التوحيد الواجب: والثاني

فإذا أتي بشيء منه فقد نافى بذلك كمال التوحيد؛ لأن كمال التوحيد إنما يكون بالتخلص من ، الواجب
وهذا ينافي كمـال  ، فإنه من أفراد الشرك الأصغر أعني يسير الرياء، وكذلك الرياء، أنواع الشرك جميعا

  . التوحيد
لمسائل من الشركيات بأـا نـوع   إا نوع شرك فيعبرون عن بعض ا: هاعنومنها أشياء يقول العلماء 

  : هذا الباب أربعة فصارت ألفاظهم عندنا في، أو نوع تشريك، شرك
  . الشرك الأكبر: الأول
  . الشرك الأصغر: الثاني

   .الشرك الخفي: الثالث
   .فيها نوع شرك أو نوع تشريك: المسائلفي بعض : قولهم: الرابع

وفي )٨٣من الآيـة : النحل( ثُم ينكرونها فُونَ نِعمت يعرِ: وذلك مثل ما سيأتي في قوله جل وعلا
وهذا يدخل في باب الطاعـة  ) ١٩١: الأعراف( أَيشرِكُونَ ما لا يخلُق شيئاً وهم يخلَقُونَ نحو قوله 

  . كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء 
، من الشرك الأصغر التي يكثر وقوعهـا بتفصيل وبيان صور : البابفي هذا  -رحمه -ابتدأ الشيخ 

وقدم الأصغر على الأكبر انتقالا من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن الشبهة في الأدنى ضعيفة بخلاف الشـبهة في  
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فإذا ، أضعف من شبهة المتعلق بالأولياء والصالحين، وبالتمائم، الأعلى فإا أقوى لأن شبهة المتعلق بالخيط
 ائم ونحوها خطأه وبطلان تعلقه سهل بعد ذلك إقناعه ببطلان التعلق بغير والتم، علم المتعلق بالخيط

أما إذا جاء إلى من هـو  ، كما هو الحال في الشرك الأكبر، من الأولياء والصالحين وبأنه أقبح من الأول
 ويذبح لهم فلا يحسن فيمن هذه حاله، ويسألهم، ويدعوهم ءبالأوليامتلبس بالشرك الأكبر كالذي يتعلق 

وهي ، أن ينتقل في إقناعه ببطلان ما هو عليه من الأعلى إلى الأدنى لقوة الشبهة عنده تجاه من أشرك م
، جهـون إلى أولئـك  وفهذه حقيقة حال الذين يت -جل وعلا- بزعمه أن أولئك لهم مقامات عند 

، إنما أردنا الوسـيلة : لونفإم يقو، والعياذ باالله، المدعوين ويشركون م الشرك الأكبر المخرج من الملة
فحال هؤلاء كحال المشركين الـذين  ، وإنما أردنا الوسيلة، وهؤلاء الذين ندعوهم لهم مقامات عند 

والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياءَ ما نعبـدهم  : فيهم -جل وعلا- الذين قال  كانوا في زمن النبي 
بـدأ أولاً بتفصـيل    -رحمه -والمقصود أن الشيخ ) ٣من الآية: الزمر( زلْفَى  إِلَّا ليقَربونا إلى

وأمكن في النفوس مـن  ، حتى يكون ذلك أقوى في الحجة، الشرك الأصغر انتقالا من الأدنى إلى الأعلى
   .وإبطال التعلق بغيره، جهة ضرورة التعلق باالله

أن هذه الصورة التي في الباب هي بعـض  : يعني، تبعيضية ناه" من"باب من الشرك : -رحمه -قال 
لأن ما ذكر وهو لبس ، أا شاملة للأمرين: هل هي بعض أفراده أو بعض أنواعه؟ الجواب. لكنالشرك 

لأـا  ، أحد أفراد الشرك بعمومه أيضاً وهو، وهو الشرك الأصغر، الحلقة أو الخيط هو أحد أنواع الشرك
  .الإشراكصورة من صور 

وكـان لـبس هـذه    ، هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسهاولبس ): ق(
فقد جعل نفسه شريكاً ، سبباً شرعياً ولا قدرياً لأن كل من أثبت سبباً لم يجعله ، الأشياء من الشرك

وهـو  ، وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق الـبطن . قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء: فمثلاً. مع 
  : لأنه يعلم بالتجارب والناس في الأسباب طرفان ووسط ،قدري
  . والأشعرية، كالجبرية، وهم كل من قال بنفي حكمة ، من ينكر الأسباب: الأول
وهؤلاء هم عامـة الخـرافيين مـن    ، من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سبباً: الثاني

  . الصوفية ونحوهم
، سبحانه ورسـوله  ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته ، ب وتأثيراامن يؤمن بالأسبا: الثالثة

  . سواء كان سبباً شرعياً أو كونياً
، حيث ربطوا الأسباب بمسـبباا ، وآمنوا بحكمته، ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا باالله إيماناً حقيقياً

ونحوها إن اعتقد لابسها أا مؤثرة بنفسـها دون  ولبس الحلقة . وهذا من تمام الحكمة، والعلل بمعلولاا
 ،لأنه اعتقد أن مع ، فهو مشرك شركاً أكبر في توحيد الربوبية ـا   . خالقاً غيرهوإن اعتقـد أ
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فهو مشرك شركاً أصغر لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسب سـبباً فقـد   ، ولكنه ليس مؤثراً بنفسه، سبب
وطريق العلم بـأن الشـيء   . واالله تعالى لم يجعله سبباً، أنه سببتعالى في الحكم لهذا الشيء ب شارك 
وكقراءة القرآن فيهـا  ، ]٦٩: النحل[ فيه شفاء للناسوذلك كالعسل ، إما عن طريق الشرع، سبب

وإما ]. ٨٢: الإسراء[ زل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنينـونن: تعالى قال ، شفاء للناس
ولكن لا بد أن يكون ، ا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعاً في هذا الألم أو المرضكما إذ، عن طريق القدر

وإنما قلنا هذا لئلا يقول ، فهذا سبب ظاهر بين، أثره ظاهراً مباشراً كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلاً
يعتقـد أـا   فقد يلبسها إنسان وهو ، كالحلقة، وهو لم يكن مباشراً، أن جربت هذا وانتفعت به: قائل
ثم يـأتي  ، فقد يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له، فينتفع لأن للانفعال النفسي للشيء أثراً بيناً، نافعة

كذلك الذين يلبسـون  ، فيقرأ عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم، آخر يعتقد أن قراءته نافعة
وخفـة  . عه أو ارتفاعه بناءً على اعتقادهم نفعهـا قد يحسون بخفة الألم أو اندفا، الحلق ويربطون الخيوط

، والشعور النفسي ليس طريقاً شرعياً لإثبات الأسباب، الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة مجرد شعور نفسي
  . كما أن الإلهام ليس طريقاً للتشريع

كون نحو الحلقة ما ي) ونحوهما(المقصود بقوله، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما: هلوق): تم(
أو في ، ومثله أيضاً مـا يعلـق في البيـوت   .ونحو ذلك مما قد يلبس، والخيط مثل الخرز والتمائم والحديد

وإنه ، فكل ذلك يدخل في هذا الباب، ونحو ذلك مما فيه لبس أو تعليق، أو يعلق على الصغار، السيارات
   .من الشرك

، أو تكون مـن أي معـدن  ، ما أن تكون من حديدوإ، إما أن تكون من صفر يعني من نحاس: والحلقة
  .وليس المراد خيطا بعينه، في اليد على وجه الاعتقاد هوالمراد عقد، والخيط معروف

. والدفع قبل نزول البلاء، أن الرفع بعد نزول البلاء: الفرق بينهما، "أو دفعه، لرفع البلاء"): ق(

وإنما ينكر السـبب غـير   ، سبب الصحيح للرفع أو الدفعبن عبد الوهاب لا ينكر ال aوشيخ الإسلام 
  . الصحيح

للعرب اعتقاد في الحلقة والخيط ونحوهما كالتمائم وغيرها إذ كانوا يعتقدون أن من تعلـق   كانو): تم(
وإما من جهة رفع البلاء أو المرض بعـد  ، إما من جهة دفع البلاء قبل وقوعه، من ذلك أثر فيه ونفع ئاًشي

   .وقوعه
لرفع البلاء أو دفعه؛ لأن الحالتين موجودتان فمنهم مـن يعلـق الحلـق     -رحمه -ذا قال الشيخ وله

ولا شك أن هذا أعظم إثما وذنباً من الذي يعلق هذه الأشـياء  ، والخيوط ونحوهما قبل وقوع البلاء لدفعه
  . جل وعلا الأشياء الخسيسة الوضيعة تدفع قدر  هلرفع البلاء بعد حصوله لأنه يعتقد أن هذ
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هم الذين يلبسون تلك الأشياء ويعلقوا لرفع البلاء بعد : فالصنف الأول هم من ذكرنا والصنف الثاني 
، أصابته عين فلبس الخيط؛ ليرفع تلـك العـين   أو، حصوله كمن مرض فلبس خيطا ليرفع ذلك المرض

  .وهكذا في أصناف شتى من أحوال الناس في ذلك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بِضر هلْ هن كَاشفَات ضره أَو  إِنْ أَرادنِي  قُلْ أَفَرأَيتم ما تدعونَ من دون : تعالى وقول 
 بِيسقُلْ ح هتمحر سِكَاتمم نلْ هه ةمحنِي بِرادأَر َكِّلُونوتكَّلُ الْموتي هلَيع )٣٨: لزمرا(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهـي  ، وإلا، لأن من رأى أخبر، وهذا تفسير باللازم، أخبروني: أي، "أفرأيتم": تعالى وقول ): ق(

أخبرني ما حال مـن  : أي، ]١: الماعون[ أرأيت الذي يكذب بالدين: قال تعالى، استفهام عن رؤية
  .والثاني جملة استفهامية، الأول مفرد، لينكذب بالدين؟ وهي تنصب مفعو

فإا تكون عاطفة علـى جملـة   ، إن الفاء إذا جاءت بعد همزة الاستفهام: العلمقال بعض أهل ): تم(
  . محذوفة يدل عليها السياق

مـن  : الزمـر ( فَـرأَيتم قُلْ أَ ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن : وهذه الآية أولها
، وحده ومع ذلك تدعون غـيره  أتقرون بأن الذي خلق السموات والأرض هو : قل: يعني )٣٨الآية

  .أتقرون بذلك فتفعلون هذه الأشياء؟ !وتتوجهون لغيره؟
وأنه هو الـذي خلـق السـموات والأرض    ، هو الواحد في ربوبيته أتقرون بأن : أو يكون التقدير 

دفـع   هل هي قادرة علـى  أقررتم ذا أفرأيتم هذه الأشياء التي تتوجهون لها من دون  وحده؟؟ إذا
  . !!؟؟ تجلب لكم رحمة من دون  لأو ه المضار عنكم؟

هـذا  مـن   هنـا وهذا هـو المقصـود   ، فعلى هذا تكون الفاء هنا ترتيبية رتبت ما بعدها على ما قبلها
لمشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من الاحتجاج؛ لأن طريقة القرآن أنه يحتج على ا

  . توحيد الإلهية
ومعـنى   -جل وعلا- أنه يلزمهم أن يبطلوا عبادة غير ، ذاوهم أقروا بالربوبية فرتب على إقرارهم 

نواع وقد تكون بأ، وقد تكون العبادة بدعاء المسألة، أي تعبدون) ٣٨من الآية: الزمر( تدعونَ: قوله
   .العبادة الأخرى

َونعدت ما حالتان من أحوال ؛ودعاء العبادة، يشمل دعاء المسألةالإشراك باالله أهل لأ .  
أفرأيتم الذي تدعونـه مـن دون    أي، عامة؛ لأا اسم موصول بمعنى الذي ما تدعونَفي قوله  ماو
 ، والذي يدعونه من دون - وهو كل ما دعي من دون ، أنواع -يةالذي شملته هذه الآ   ممـا
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وتوجه  -جل وعلا- وقد جاء في القرآن بيان الأصناف التي أشرك ا من دون . جاء بيانه في القرآن
  : وهي أنواع لها بالعبادة

يـا   وإِذْ قَالَ : بعض الأنبياء والرسل والصالحون كما قال جل وعلا في آخر سورة المائدة: الأول
مـن  : المائـدة ( قَالَ سـبحانك  بن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ من دون عيسى ا

  . المعبودين فهذا فيه بيان هذا النوع من، )١١٦الآية
جميعاً ثُم يقُـولُ  ويوم يحشرهم  في قوله تعالى في آخر سورة سبأ الملائكة كما جاء بيان ذلك: الثاني

قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا يعبـدونَ الْجِـن   إِياكُم كَانوا يعبدونَ للْملائكَة أَهؤلاءِ
  .)٤١-٤٠: سـبأ( أَكْثَرهم بِهِم مؤمنونَ

وغيرهما من ، القمروالشمس : مثل من يعبد ب بالعبادةمن المشركين كانوا يتوجهون للكواك ونوع آخر
  .الكواكب

  .كانوا يتوجهون إلى الأشجار والأحجار ونوع آخر
   .يتوجهون للأصنام والأوثان ونوع كانوا

توجه إليه بشـيء   من يدخل فيه كل) ٣٨من الآية: الزمر(   أَفَرأَيتم ما تدعونَ من دون : فقوله
   .كما سيأتي، وذلك يفيدنا في معرفة وجه الاستدلال من هذه الآية، بادةمن أنواع الع

 بِضر هلْ هن كَاشفَات ضره أَو أَرادنِي بِرحمة هلْ هـن ممسِـكَات رحمتـه    إِنْ أَرادنِي : هلوق
إِنْ أَرادنِي : رار أو نفع ومعنى قولهإض -بأنواعها -بطال أن يكون لتلك الآلهةإفيه ) ٣٨من الآية: الزمر(
 ربِض هرض فَاتكَاش نلْ هه كما إنه إن أرادني ، أي لا يستطيعون ذلك -برحمـة   -جل وعلا
أن يكون ثم تعلق  فبطل إذاً، أا لا تستطيع أيضا: الجواب !؟تستطيع هذه الآلهة أن تدفع رحمة  فهل

   .موجبة لشفاعتها -جل وعلا - يظن أن لها مقامات عند  بتلك الآلهة العظيمة التي
ولا تكشـفه  ، فهي لا تكشف الضر بدفعه وإبعـاده ، يشمل الدفع والرفع، كاشفات): ق(

  .برفعه وإزالته
إن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر فلم جعلها الشـيخ  : إذا تبين ذلك فقد قال بعض أهل العلم): تم(
  : سرد بيان أصناف من الشرك الأصغر؟؟ والجواب عن ذلك من وجهينفي  -رحمه -

جل  -على وجوب التعلق باالله ، المعنىدلت من جهة ، الشرك الأكبر ة فيدالوارأن الآيات : الوجه الأول
ولذا فإن من السلف من  -أيضا  -المعنى متحقق في الشرك الأصغر  اوهذ، وبطلان التعلق بغيره -وعلا 

- بجامع أن في كلا الشركين تعلقا بغير ، على الشرك الأصغر، ت الواردة في الشرك الأكبرالآيا نزل
   .الأعظم بطل التعلق فيما هو دونه من باب أولىفي فإذا بطل التعلق ، -جل وعلا
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ولكن المعنى الذي دارت عليه هو تقرير أن كل من ، أن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر: الثانيالوجه 
ولا أن يمنع رحمة وفضلاً ، لا بلاءو فلا يقدر أن يرفع ضراً، يستطيع من الأمر شيئاً لا من دون  يدعي

   .بذلك عمن أراده 
الشرك -هو المعنى الذي من أجله تعلق المشرك  -الذي هو التعلق بما يعتقد أنه يضر وينفع  -وهذا المعنى 

غيرهما إلا لأنه يعتقد أن لهما تأثيراً مـن  لق الحلقة؛ وه ما علق الخيط ولا عبالحلقة وبالخيط؛ لأن -الأصغر
  . يدفعان الضر وأما يجلبان النفع أو، أو دفع الضر، جهة رفع البلاء

مع أن هذه أشياء مهينة وأمور وضيعة فإذا نفي عن الأشياء العظيمة كالأنبيـاء والمرسـلين والملائكـة    
فإن انتفاء النفع والضر عما سواها مما هو أدنى لا ، ولونوالصالحين أو الأوثان التي لها روحانيات كما يق

  .شك أنه أظهر في البرهان وأبين
ربِض  تعالى سياق قولهفي الواردة  نِيادإِنْ أَر ربِض )نكـرة في  ، )٣٨من الآيـة : الزمر

أي - ن يرفع ضرالا يستطيع أ -جل وعلا- أن غير : سياق الشرط فهو يعم جميع أنواع الضرر يعني
أنزله  -ضر -إلا بإذنه سبحانه -جل وعلا.  

جزاء من ربـك  : ومنه قوله تعالى، الكفاية: والحسب، كافيني: أي،  قل حسبي ): ق(
. وهذا أبلـغ ، مبتدأ ولفظ الجلالة خبر، وحسبي، وهو الكفاية، من الحسب، ]٣٦: النبأ[ عطاء حساباً
: أن قولـك : الثـاني . أن الأصل عدم التقديم والتأخير: الأول: لوجهين، ولوالراجح الأ، وقيل العكس

، لا حسـب لي إلا  : فهو كقولـك ، لا غيره أي حسبي ، فيه حصر الحسب في  حسبي 
  . فلا يدل على حصر الحسب في ، فليس فيه الحصر المذكور، حسبي : بخلاف قولك
عليه يتوكل المتوكلون .رور لإفادة الحصرقدم الجار وا ،   لأن تقديم ما حقه التـأخير يفيـد
أما الذي يتوكل علـى الأصـنام والأوليـاء    ، والمعنى أن المتوكل حقيقة هو المتوكل على . الحصر

، وهذا لا ينافي أن يوكل الإنسان إنساناً في شيء ويعتمد عليه. تعالى فليس بمتوكل على ، والأضرحة
لأن ، وبـين توكلـك علـى    ، على الإنسان الذي يفعل لك شيئاً بأمرك لأن هناك فرقاً بين التوكل

مفوض أمـرك  ، مفتقر إليه، معتمد عليه، وأنك متذلل، اعتقادك أن بيده النفع والضر توكلك على 
فليسـت  ، لب نفع ولا بدفع ضـر بجأن هذه الأصنام لا تنفع أصحاا لا : والشاهد من هذه الآية. إليه

وهناك . فيعتبر اتخاذه سبباً إشراكاً باالله، س عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدريفيقا، أسباباً لذلك
وأمـا  ، دون الأسـباب الوهميـة   فإن فيه تفويض الكفاية إلى ،  حسبي : قولهشاهد آخر في 

  .لأا من عنده، تعالى وتفويض الأمر إليه فلا ينافي تعاطيها توكل العبد على ، الأسباب الحقيقية
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بِينِ أَنّ النيصنِ الْحانَ برمع نع ٍفْرص نلْقَةً مح هدي يلاً فجر أَىفَقَالَ. ر :»ذا هقَالَ» ا؟م : نم

ةناها«: قَالَف. الْوهزِعإِلاّ وهنا فإ، ان كزِيدا لاَ تهرواه .)١( "عليك ما أفلحت أبداً نك لو مت وهيفَإِن
  .أحمد بسند لا بأس به

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخـبرني عمـران بـن    : الحسن قال"حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن : قال الإمام أحمد): ف(

: قـال  ؟ذهويحك ما ه: فقال -قال أراها من صفر  -أبصر على عضد رجل حلقة  حصين أن النبي 
" مت وهي عليك ما أفلحت أبداً إن انبذها عنك فإنك لو  .أما إا لا تزيدك إلا وهناً: قال .من الواهنة

وأقـره  ، صحيح الإسـناد : فإنك لو مت وكلت إليها والحاكم وقال: رواه ابن حبان في صحيحه فقال
أخبرني عمـران  : ه في الإسنادوقول، أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران: وقال الحاكم، الذهبي

  .يدل على ذلك
صـحابي  ، مصغر -بنون وجيم-أبو نجيد ، اعيزالخخلف  بن أي ابن عبيد) عن عمران بن حصين(قوله 

  .بالبصرةومات سنة اثنتين وخمسين ، أسلم عام خيبر، صحابين اب
 ـ، وفي عضدي حلقة صفر  دخلت على رسول (في رواية الحاكم ) رأى رجلاً(قوله  مـا  : الفق
  .الحديث فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث )هذه

وأمـا  ، والحلقة والصـفر معروفـان  ، "من الواهنة: ما هذه؟ قال: فقال، حلقة من صفر"): ق(
  . فوجع في الذراع أو العضد، الواهنة

فيرقـى  ، اليد كلـها  فيالواهنة عرق يأخذ في المنكب و: قال أبو السعادات) من الواهنة(): ف(
وهي تأخذ الرجال دون النساء وإنما ى عنها لأنه إنمـا اتخـذها   ، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، منها

  .وفيه اعتبار المقاصد، على أا تعصمه من الألم
إذا كان ، وفيه أن تغيير المنكر يكون باللسان، هذا أمر، )انزعها( :-عليه الصلاة والسلام-وقوله ): تم(
له حـق الولايـة    -عليه الصلاة والسلام-لأن النبي ، باليد ويكتفي بذلك عن تغييره، أمور يطيع الآمرالم

فـلا  ) انزعها(: قال له، أنه يمتثل الأمر المأمور لكن لما علم من حال ذلك، وبإمكانه تغيير هذا المنكر بيده

                                                        
. إلخ) …فإنك لو مـت  : (وليس فيه) كتاب الطب، باب تعليق التمائم(ـ واللفظ له ـ، وابن ماجة  ) ٤/٤٤٥(مسند الإمام أحمد : ضعيف ١

إنك إن نمت وهي عليك وكلـت  (بلفظ ) ١٤١٠( ورواه ابن حبان أيضاً). إسناده حسن؛ لأبن مبارك هذا هو ابن فضالة): (الزوائد(وفي 
، وصححه ووافقه الـذهبي،  )٤/٢١٦(والحاكم ) ١٤١١(ومن طريق أبي عامر الخراز عن الحسن عن عمران بنحوه، رواه ابن حبان). إليها

  ).١٠٢٩(وضعفه الألباني في الضعيفة 
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فإن ذلك مبني على حـال   ،رجل يد قطع خيطا من وبين ما سيأتي من أن حذيفة ، تعارض بين هذا
   .أخرى
فإن . وهذا شامل لجميع أنواع الشرك، أن ضررها أقرب من نفعها: يعني) فإا لا تزيدك إلا وهنا(: قوله

  . ما أشرك به ضرره أعظم من نفعه لو فرض أن فيه نفعا
فـإن أثرهـا   ، ثـر يعني لو كان فيها أ )انزعها فإا لا تزيدك إلا وهنا: (-هنا-وقد قال العلماء في قوله 

ا تضعف الروح والنفس عن مقابلة الوهن والمرض؛ فيكـون تعلقـه   ونفسيا لأ، وروحيا، الإضرار بدنيا
   .بذلك الحلقة أو الخيط سبباً في حصول الضعف

، وهذا حال كل من أشرك فإن شركه يجره من ضررٍ إلى ضررٍ أكثر منـه  )فإا لا تزيدك إلا وهنا(: قوله
   )فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا: (قوله  .تفاعظن أنه في ان إنو
.الفلاح هو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب: "ما أفلحت"): ق(
وقد يكون علقها من جهة ، فقد يكون علقها لاعتقاده أا تؤثر استقلالا، لأن حال المعلق يختلف): تم(

عليقه لها من جهة التسبب لا من جهة اعتقـاده  تعين أن ت، صحابياً هالتسبب فإذا كان الذي رئيت في يد
 .وبيان عاقبة ذلـك ، ولغيره، حصول العبرة له) ما أفلحت أبدا( الفائدة من قوله ولكن، تأثيرها استقلالاً
إما نفي الفـلاح  : فيكون المراد، حال المعلق باختلافيختلف معناه  -في هذا الحديث  -والفلاح المنفي 

من دخول الجنة والخلود في النار وهذا في حق من اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط الحرمان : بمعنى، المطلق
أو نفي نوع منه أو درجة من درجاته فيكون واقعاً  ينفع استقلالاً فهذا شرك أكبر وأما نفي مطلق الفلاح

قد اتخـذ مـن   : فهذا، في الشرك الأصغر وهذا إن اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط سبب لحصول النفع
  . ولا قدرا، سببا لا شرعا - -الأسباب ما لم يجعله 

وفي كتـب التوحيـد   ، مصطلحان يكثر ورودهما في كتب أهل العلـم : والشيء المطلق، ومطلق الشيء
، ومطلـق الإسـلام  ، والإسلام المطلق، ومطلق التوحيد، التوحيد المطلق: فتجدهم يقولون مثلا: خاصة

، ومطلـق الفـلاح  ، والفلاح المطلـق ، ومطلق الشرك، والشرك المطلق، الإيمان ومطلق، والإيمان المطلق
، أو تحريم دخـول النـار  ، تحريم دخول الجنة: والتحريم المطلق يعني، ومطلق الدخول، والدخول المطلق
   .ومطلق التحريم

المطلق هو  الإسلامو، الكامل الإيمانفالإيمان المطلق هو ، ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو الكامل
وأمـا مطلـق   ، الفلاح المطلق هو الفلاح الكامل، والتوحيد المطلق هو التوحيد الكامل، الكامل الإسلام

مثلا هـذا ينـافي   : فمطلق الإيمان هو أقل درجاته فنقول، أو درجة من درجاته، الشيء فهو أقل درجاته
  . ينافي أقل درجات الإيمان:  مطلق الإيمان يعنيهذا ينافي: أو نقول، ينافي الإيمان: يعني، الإيمان المطلق
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كل الفلاح أو يكون : يعني، وإذا تقرر هذا فإنا نقول الفلاح المنفي يحتمل أن يكون المنفي الفلاح المطلق
فإن كان معتقدا ، مطلق الفلاح أي درجة من درجاته وقد تقدم أن هذا يعتبر بحسب حال المعلق: المنفي
لكنه لا يخلـد  ، كان يعتقد أا سبب فهو من أهل النار إنو، فهو من أهل النار، لالاًأا تنفع استق فيها
  .كعصاة الموحدين، فيها

إما لدفع البلاء أو ، لأن هذا الرجل لبس حلقة من صفر، وهذا الحديث مناسب للباب مناسبة تامة): ق(
ففي هذا الحديث . تكون مبنية على أصل والزيادة، "لا تزيدك إلا وهنأ": لقوله، والظاهر أنه لرفعه. لرفعه

  : دليل على عدة فوائد
، لأنه قد يظن ما ليس بمنكر منكـراً ، أن ينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل أولاً عن الحال .١

، والاستفهام هنا للاستعلام فيما يظهر وليس للإنكـار ". ما هذه": قال ودليله أن الرسول 
وهي مـرض يـوهن   ، لبستها بسبب الواهنة: أي، للسببية من: "من الواهنة": وقول الرجل

 .قد يكون في الجسم كله وقد يكون في بعض الأعضاء كما سبق، الإنسان ويضعفه
إا ": وأيد ذلك بقوله، لأن لبسها منكر، فأمره بترعها، "انزعها": لقوله، وجوب إزالة المنكر  .٢

أما وهـن  ، وربما تزيده وهناً في الجسم، سموهناً في النفس لا في الج: أي، "لا تزيدك إلا وهناً
فلأن الإنسان إذا تعلقت نفسه ذه الأمور ضعفت واعتمدت عليها ونسيت الاعتماد ، النفس
فأحيانـاً يتـوهم   ، والانفعال النفسي له أثر كبير في إضعاف الإنسـان ، -  - على 

، ض فيصبح صـحيحاً وأحياناً يتناسى الإنسان المرض وهو مري، الصحيح أنه مريض فيمرض
ولهذا تجد بعض الذين يصابون بالأمراض النفسية يكـون  ، فانفعال النفس بالشيء له أثر بالغ

، حتى يظن الإنسان أنه مريض بكـذا أو بكـذا  ، أصل إصابتهم ضعف النفس من أول الأمر
إلى  فهذا الذي لبس الحلقة من الواهنة لا تزيده. فيزداد عليه الوهم حتى يصبح الموهوم حقيقة

وهذا بـلا  ، فإذا نزعها عاد إليه الوهن، لأنه سوف يعتقد أا ما دامت عليه فهو سالم، وهناً
 .شك ضعف في النفس

 .أن الأسباب لا أثر لها بمقتضى الشرع أو العادة أو التجربة لا ينتفع ا الإنسان .٣
عليـك مـا   لو مت وهـي  ": لقوله، أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك  .٤

ولكن هل هـذا شـرك أكـبر أو    . وانتفاء الفلاح دليل على الخيبة والخسران، "أفلحت أبداً
 .سبق لنا عند الترجمة أنه يختلف بحسب اعتقاد صاحبه. أصغر؟

فعرف أنه لو أقلع عنها قبـل المـوت لم   ، "لو مت وهي عليك": لقوله، أن الأعمال بالخواتيم .٥
  .يموت صار كمن لا ذنب له تضره لأن الإنسان إذا تاب قبل أن
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بن حنبل بن هلال ابـن أسـد بـن     aهو الإمام أحمد بن  )رواه أحمد بسند لا بأس به(): ف(
بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن ابن شيبان بن ذهل بن  بن حسان بن عبد  إدريس بن عبد 

صى بن دعمى بن جديلـة  ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أف
الذهلي ثم الشيباني المـروزي ثم   الإمام العالم أبو عبد  -بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان 

وهو الذي يقـول  ، وأشدهم ورعاً ومتابعة للسنة، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث، البغدادي
والشـبه  ، أتته الدنيا فأباهـا ، ين ما كان أشبههوبالماض، عن الدنيا ما كان أصبره: فيه بعض أهل السنة

   .خرج به من مرو وهو حمل فولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة في شهر ربيع الأول، فنفاها
وهي سنة تسع وسبعين فسمع من هشيم وجرير بن عبـد الحميـد   ، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك

القطان ومحمد بن إدريس الشـافعي ويزيـد بـن     وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد
هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغـداد والـيمن   

والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبـو  ، روى عنه ابناه صالح وعبد  .وغيرها من البلاد
ن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الـدارمي  ب زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد 

وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسـود  ، وهو آخر من حدث عنه، وأبو القاسم البغوي
مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيـع  : قال البخاري .ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين، بن عامر

مات يوم الجمعـة في ربيـع الأول سـنة    : وقال حنبل، تي عشرة خلت منهالأول ومات يوم الجمعة لاثن
مات في ثاني عشر : والفضل بن زياد وقال ابنه عبد  .إحدى وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة

  .تعالى ربيع الآخر رحمه 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي )١(] له له ومن تعلق ودعة فلا ودع  من تعلق تميمة فلا أتم : [وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً

  .)٢(] تعلق تميمة فقد أشرك من. [رواية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن تعلق ودعة فـلا ودع  ، له من تعلق تميمة فلا أتم  وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً(): ف(
 ورواه ، الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصـنف  )لق تميمة فقد أشركمن تع: وفي رواية له

  .صحيح الإسناد وأقره الذهبي: أيضاً أبو يعلى والحاكم وقال
)حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد : أي من حديث آخر رواه أحمد فقال) وفى رواية

 أن رسول "ن دجين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني العزيز بن مسلم حدثنا يزيد بن أبي منصور ع
 فقالوا يا رسول ، أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد   بايعت تسعة وأمسـكت عـن ،
ورواه الحـاكم  " من تعلق تميمة فقد أشـرك : فبايعه وقال، إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها: ؟ فقالهذا

  .ورواته ثقات .ونحوه
)ولى إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنين ومات قريبـاً  ، صحابي مشهور فقيه فاضل)بن عامر عن عقبة

  .من الستين
ولفـظ  ، أنه علق وتعلق قلبه بما علـق : وتعلق يعني، المقصود من هذا الحديث ذكر لفظ التعلق): تم(
سواء كـان  ، لبسأنه تعلق قلبه بما : والمعنى .لبس نوع يشمل التعليق وتعلق القلب بما علق فهو) تعلق(

والتميمة لها معنى . فالمقصود أن يكون قلبه معلقاً بما تعلقه، أو في أي موضع آخر المعلق في صدره أو يده
لكن هي نوع خرزات وأشياء توضع على صـدور الصـغار    -تعالى إن شاء - لاحقاً سيأتي شرحه

  . و أثر الشياطين ونحو ذلكوقد يضعها الكبار لأجل دفع العين أو دفع الضرر أو الحسد أ، غالباً
) فلا أتم دعاء منه ) له  على معلقها بألا يتم   له مراده؛ لأن التميمة أخذت من تمـام

عليـه الصـلاة   -الأمر الذي أراد فدعا عليـه الرسـول   له فيها أنه ا يتم لاعتقاده ؛الأمر وسميت تميمة
  .ما أرادله  -جل وعلا- بألا يتم  -والسلام

                                                        
وابـن حبـان   . صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه    هـذا حـديث  : ، وقال)٧٥٠١(حديث )٤/٢٤٠(أخرجه الحاكم في المستدرك : ضعيف ١

، )٤/٣٢٥(والطحاوي في شرح معاني الآثـار   )٤/١٥٤(، وأحمد في مسنده )٩/٣٥٠(والبيهقي في الكبرى )٨٠٨٦(حديث )١٣/٤٥٠(
  ).١٢٦٦(وضعفه الألباني في الضعيفة 

  ).٤٩٥(صححه الألباني في الصحيحة، و)٤/١٥٦(وأحمد في مسنده )٧٥١٣(، حديث )٤/٢٤٣(أخرجه الحاكم في المستدرك : صحيح ٢
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) ومن تعلق ودعة فلا ودع الودعة نوع من الصدف أو الخرز يوضع على صدور الناس ) له
 فلا ودع (: قولهلأجل دفع أو رفع العين ونحوها من الآفات ومعنى ، أو يعلق على العضد ونحو ذلك

يـه  عل- وإنما دعـا ، فلا تركه ذلك ولا جعله في دعة وسكون وراحة: ومعناه -أيضاً -دعاء عليه  )له
  .-جل وعلا-أشرك باالله  لأن ذاك المعلق ؛بذلك عليه -الصلاة والسلام

  . فعومل بنقيض قصده، له خيراً لا ترك : وقيل): ق(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )من تعلق تميمة فقد أشرك: (وفي رواية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقـد  ، لأن تعليق التمائم والتعلق ا شرك أصـغر  ؛)من تعلق تميمة فقد أشرك: (يةوفي روا: قال): تم(
  .يكون أكبر بحسب حال المعلق

وطلبوا دفع الأذى ، إنما جعلها شركاً لأم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم: قال أبو السعادات): ف(
  .الذي هو دافعه من غير 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:قولهوتلا ، ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه 

َرِكُونشم مهإِلَّا و بِاللَّه مهأَكْثَر نمؤا يمو )١٠٦: يوسف(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أنه رأى رجلاً في يده خيط مـن الحمـى   )ولابن أبي حاتم عن حذيفة( قال المصنف رحمه ): ف(
  ."وما يؤمن أكثرهم باالله إلا وهم مشركون "  ]١٠٦: ١٢: [وتلا قوله تعالى، فقطعه

حدثنا حمـاد بـن    aبن الحسين بن إبراهيم بن أشكاب حدثنا يونس بن  aحدثنا : قال ابن أبي حاتم
في عضده سـيراً فقطعـه أو    فرأى، دخل حذيفة على مريض: سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال

  ."وما يؤمن أكثرهم باالله إلا وهم مشركون " : ثم قال .انتزعه
، الحافظبن إدريس الرازي التميمي الحنظلي  aعبد الرحمن بن أبي حاتم  aوابن أبي حاتم هو الإمام أبو 

  .صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة
 -بكسـر ثم سـكون    -ويقال حسل ، حسيل بمهملتين مصغراً: واسم اليمان .ن اليمانوحذيفة هو اب

صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب السـر وأبـوه أيضـاً    ، حليف الأنصار، العبسي بالموحدة
  .سنة ست وثلاثين مات حذيفة في أول خلافة علي ، صحابي
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أو ، يده خيط لبسه من أجل الحمى لتـبرد عليـه   في: أي، هنا للسببية" من"، "من الحمى"): ق(
  . يشفى منها

وكان الجهـال يعلقـون التمـائم     .أي عن الحمى )رأى رجلاً في يده خيط من الحمى(): ف(
فـإذا  ، أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده: والخيوط ونحوها لدفع الحمى وروى وكيع عن حذيفة

عليك وفيه  صليتلو مت وهو عليك ما : فقطعه وقال، ى لي فيهشيئ رق: قال ؟ما هذا: فقال، فيه خيط
تعالى ورسوله مـع   فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه ، وإن كان يعتقد أنه سبب، إنكار مثل هذا

وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهـو شـرك    .عدم الاعتماد عليها
  .وإن لم يأذن فيه صاحبه، بالقول والفعل يجب إنكاره وإزالته

وهذا يدل على غيرة السـلف  ، وفعله هذا من تغيير المنكر باليد، قطع الخيط: أي" فقطعه"): ق(
  . الصالح وقوم في تغيير المنكر باليد وغيرها

وما يؤمن أكثرهم باالله إلا وهم مشركون ،أي وتلا حذيفة هذه الآية . ا المشـركون  والمراد
  . الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية

وهم مشركون وكـلام حذيفـة في   ، وهم متلبسون بالشرك: أي، في محل نصب على الحال
وفيه دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيـه إيمـان   . س خيطاً لتبريد الحمى أو الشفاء منهابرجل مسلم ل

ولكن المراد هنـا الشـرك   ، لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، لشرك الأكبرولكن ليس ا، وشرك
  . وهذا أمر معلوم، الأصغر

في الشرك الأكبر إلا أنه يصح الاستدلال به على الشرك الأصـغر والى   أن هذه الآية واردةومع ): تم(
الشرك الأكبر على الشرك  فيه أن الصحابة يستدلون بما نزل في: بقوله: -رحمه -هذا أشار المصنف 

  .الأصغر
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  : فيه مسائل

  .التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك: الأولى
أن الشرك الأصغر أكبر من : فيه شاهد لكلام الصحابة. أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح: الثانية
  .الكبائر

  .أنه لم يعذر بالجهالة: لثةالثا
  ).لا تزيدك إلا وهناً(: لقوله، أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر: الرابعة

  .الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك: الخامسة
  .التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه: السادسة
  .التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك: السابعة
  .من الحمى من ذلك أن تعليق الخيط: الثامنة
، تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر: التاسعة

  .كما ذكر بن عباس في آية البقرة
  .أن تعليق الودع عن العين من ذلك: العاشرة

أي لا ، له فلا ودع  ،ومن تعلق ودعة، لا يتم له أن ، الدعاء على من تعلق تميمة: الحادية عشرة
  .له ترك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : أي في هذا الباب مسائل: فيه مسائل): ق(
لـو  ، -لا تزيدك إلا وهناً-أنزعها ": لقوله ، التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك: الأولى

  .ظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق اوهذا تغليظ ع، "مت وهي عليك ما أفلحت أبداً
فهـو  ! فكيف بمن دون الصحابي؟، هذا وهو صحابي، أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح: الثانية

  ". أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر: فيه شاهد لكلام الصحابة": قال المؤلف. أبعد عن الفلاح
"قال ابن مسعود ، فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وهو كذلك، لقولهم: أي، "لكلام الصحابة
 :"ًوذلك لأن سيئة الشرك أعظم من ، )١("لأن أحلف باالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا

  .فإا تحت المشيئة، بخلاف الكبائر، لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر، سيئة الكبيرة
لـيس  " لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً": لأنه قوله ، ظرهذا فيه ن. أنه لم يعذر بالجهالة: الثالثـة

بعد أن علمـت  : أي، "لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً": بل ظاهره، بصريح أنه لو مات قبل العلم
  .وأمرت بترعها

  : الجهل نوعان: فنقول، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل
، عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم ئاناشفما كان ، وجهل لا يعذر فيه، جهل يعذر فيه الإنسان

أي أنه لم يهمـل ولم  ، عن خلاف ذلك ناشئاوما كان ، سواء في الكفر أو في المعاصي، فإنه لا يعذر فيه
تضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام فإنه يعذر فيه فـإن كـان   قيفرط ولم يقم الم

لكن في الآخرة أمـره إلى  ، فهو كافر في الدنيا، وإن كان منتسباً إلى الكفر، هلم يضر، منتسباً إلى الإسلام
 وإن عصى دخل النار، فإن أطاع دخل الجنة، يمتحن، على القول الراجح .  

أو أن هذا الشـيء  ، أن هذا الشيء حرام هفعلى هذا من نشأ ببادية بعيد ليس عنده علماء ولم يخطر ببال
  : منها ثلةوله أم، فهذا يعذر، واجب

ويظن أن الإنسان لا تجب ، ولم يسمع عن العلم شيئاً، رجل بلغ وهو صغير وهو في بادية ليس عنده عالم
فبقي بعد بلوغه حتى تم له خمس عشرة سنة وهو لا يصوم ولا ، عليه العبادات إلا إذا بلغ خمس عشر سنة

هله الذي لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأ فهذا لا نأمره بالقضاء لأنه معذور بج، يصلي ولا يتطهر من جنابه
وكذلك لو كانت أنثى أتاها الحيض وهي صغيرة وليس عندها من تسأل ولم يطرأ على بالها ، له على بال

وأما من . فإا تعذر إذا كانت لا تصوم ولا تصلي، أن هذا الشيء واجب إلا إذا تم لها خمس عشرة سنة
لأن الغالب ، فهذا لا يعذر، لكن عنده اون وغفلة، ع أن يسألكان بالعكس كالساكن في المدن يستطي

                                                        
مسند ) ١". (أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح: ، وقال)٤/١٧٧" (مجمع الزوائد"، والهيثمي في )٨/٤٦٩(مصنف عبد الرزاق  )١

  ). ٢٠٧٣(أبواب الطب، باب ما جاء في كراهة التعليق (، والترمذي )٤/٣١٠(الإمام أحمد 
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، فهو مفرط، ويوجد فيها علماء يستطيع أن يسألهم بكل سهولة، في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى عليه
  .فيلزمه القضاء ولا يعذر بالجهل

ؤلف استنبط المسألة وأتـى  والم". لا تزيدك إلا وهناً": لقوله، بل تضر، أا لا تنفع في العاجلة: الرابعـة
  .بوجه استنباطها

ينبغي أن ينكر إنكاراً مغلظاً على من فعل مثل : أي، الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك: الخامسة
  ".له فلا أتم ، من تعلق تميمة": وأيضاً قوله، ووجه ذلك سياق الحديث الذي أشار إليه المؤلف، هذا

إذا " لـه  فلا أتم ، تعلق تميمة من": من قولهتؤخذ . شيئاً وكل إليه التصريح بأن من تعلق: السادسة
ومن وكل ، فيكون موكولاً إلى هذه التميمة، لا يتم له فإن ، وأن من تعلق تميمة، جعلنا الجملة خبرية

  .)١("من تعلق شيئاً وكل إليه"، ولكنها في الباب الذي بعده صريحة، فقد خذل، إلى مخلوق
  .وهو إحدى الروايتين في حديث عقبة بن عامر. فقد أشرك، يح بأن من تعلق تميمةالتصر: السابعة
يؤخذ من فعل حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط مـن  . أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك: الثامنـة

  .وما يؤمن أكثرهم باالله إلا وهم مشركون: وتلا قوله تعالى، الحمى فقطعه
دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشـرك الأكـبر علـى     تلاوة حذيفة الآية: التاسعة

وما يـؤمن أكثـرهم بـاالله إلا وهـم     : أي أن قوله تعالى. الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة
لأن ، لكنهم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر علـى الأصـغر  ، في الشرك الأكبر مشركون

  . أصغر وأكبر: الشرك نوعان: ولهذا نقول، قة وإن كان لا يخرج من الملةالأصغر شرك في الحقي
"وهي قوله تعالى، "كما ذكر ابن عباس في آية البقرة :   ومن الناس من يتخـذ مـن دون 

فجعل المحبـة الـتي تكـون    ، ]١٦٥: البقرة[ ...والذين آمنوا أشد حباً الله أنداداً يحبوم كحب 
  .-  -ذ الند اللهمن اتخا كمحبة 

لأنه ، من تعليق التمائم الشركية: أي، "من ذلك":وقوله ،أن تعليق الودع من العين من ذلك: العاشـرة
  .لا أثر لها ثابت شرعاً ولا قدراً

: أي، له فلا ودع ، ومن تعلق ودعة، لا يتم له الدعاء على من تعلق تميمة أن : الحاديـة عشـرة
  .له ترك 

وليس هذا بغريب أن نؤمر بالدعاء علـى  ، على هؤلاء الذين اتخذوا تمائم وودعاً نبي تؤخذ من دعاء ال
 لا ردهـا  : فقولـوا ، إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد": فقد قال النبي ، من خالف وعصى

                                                        
  ). ٧٣٠٢(أبواب الطب، باب ما في كراهة التعليق (، والترمذي )٤/١٣٠(مسند الإمام أحمد  ١
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قول فهنا أيضاً ت. )٢("تجارتك لا أربح : فقولوا، وإذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد"، )١("عليك
فلا نخاطب هذا بالتصـريح  ، على سبيل العموم ولكن الحديث إنما قاله الرسول ، لك لا أتم : له

وذلك لأن مخاطبتنا الفاعل بالتصريح والتعيين سـوف  ، لك لا أتم : ونقول لشخص رأينا عليه تميمة
 فلا أتم ، ق تميمةمن تعل"يقولك  فإن النبي ، ولكن نقول دع التمائم أو الودع، يكون سبباً لنفوره

  ". له فلا ودع ، ومن تعلق ودعة، له
  
  
  
  

                                                        
  ).٥٦٨(أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله في سمع الناشد حديث  ١
) حديث صحيح: (ووافقه الذهبي، وقال الألباني، وحسنه وصححه الحاكم، ٢/٤٧٢باب النهي عن البيع في المسجد، /كتاب البيوع : الترمذي ٢

  . ٥/١٣٤الإرواء 
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  باب ما جاء في الرقى والتمائم


بـاب  : باب من الشرك لبس الحلقة والخيط وقال هنا: -رحمه -الباب السابق قال الإمام  في): تم(

لأن الرقى منها ما هو جـائز   ؛ولم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم وذلك، ما جاء في الرقى والتمائم
وع ومنها ما هو شرك ممنوع والتمائم منها ما هو متفق عليه أنه شرك ومنها ما قد اختلف الصحابة مشر

باب ما جاء في الرقى والتمائم وهـذا مـن   : بقوله -رحمه -فيه هل هو من الشرك أو لا؟ لهذا عبر 
  . أدب التصنيف العالي

تها أا أدعية وألفاظ تقال أو تتلـى  وحقيق، وهي معروفة وقد كانت العرب تستعملها، الرقى جمع رقيةو
في الأرواح ومنها ما هو جـائز مشـروع    ومنها ما له أثر عضوي في البدن ومنها ما له أثر، ثم ينفث ا

بل ثبت أنـه رقـي   ، غيره رقى نفسه ورقى -عليه الصلاة والسلام-ومنها ما هو شرك ممنوع وثبت أنه 
وقد ، معقود لبيان حكم الرقى، ب باب ما جاء في الرقى والتمائمأيضا رقاه جبريل ورقته عائشة فهذا البا

وقد سأل بعض الصحابة ، وهي الرقى التي خلت من الشرك، رع في الرقى ما لم تكن شركاًارخص الش
اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه (: فقال: عن حكم الرقى -عليه الصلاة والسلام-النبي 
   ).شرك

  : الرقية تجوز بثلاثة شروط مجمع عليها: علماءوقد قال ال
  . أو بصفاته أن تكون بالقرآن أو بأسماء : الأول
  . أن تكون بالكلام العربي أي بلسان عربي معلوم المعنى: الثاني

  . - -ألا يعتقد أا تنفع بنفسها بل بتقدير : والثالث
ا ثبت في السنة وعلى هذا فيكون الشـرط  أيضا أن تكون بم يدخل في الشرط الأول: قال بعض العلماء

باجتمـاع هـذه    إلاوبصفاته فلا تكون الرقي جائزة  بأسماء  الأول أن تكون من القرآن أو السنة أو
  .الشروط الثلاثة

والشرط الثالث متفق عليـه  ، ففي جواز الرقية خلاف بين أهل العلم: فإذا تخلف الشرط الأول أو الثاني
فإن ، أو أن تكون بلسان عربي مفهوم، وصفاته أو بالكتاب والسنة ا بأسماء بينهم وأما اشتراط كو

  . هذا مختلف فيه كما تقدم
يسوغ أن تكون الرقية بما يعلم معناه ويصح المعنى بلغة أخرى ولا يشـترط أن تكـون    :وقال بعضهم

وما من جهة تـأثير  بالعربية ولا يشترط أن تكون من القرآن أو السنة وهذه مسائل فيها خلاف وبحث 
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غير القرآن على المرقي وما سبق من الخلاف ففيه مسائل نرجئ تفصيل الكلام فيها إلى موضع آخـر إن  
  . ثلاثةال شروطال افالمقصود أن الرقى الجائزة بالإجماع هي ما اجتمعت فيه شاء 

ن فيها شيء مـن أسمـاء   أو كا، وأما الرقى الشركية المحرمة فهي التي فيها استعاذة أو استغاثة بغير 
إن الرقى (فيها  -عليه الصلاة والسلام-وهي التي قال ، أو اعتقد المرقي فيها بأا تؤثر بنفسها، الشياطين

كما سيأتي بيانه فالحاصل من ذلك أن الرقى منها ما هو جائز مشروع ومنها مـا  ) والتمائم والتولة شرك
  .والمحرمة الشركية الممنوعة، المشروعةوقد علمت ضابط الرقى الجائزة ، هو شركي ممنوع

فالتمائم تجمع كـل مـا   ، والتمائم جمع تميمة وقد ذكر تفسيرها مختصرا من قبل وهي تجمع أنواعا كثيرة
 ويعتقد فيه أنه سبب ولم يجعـل  ، يعلق أو يتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضرر عنه

فيه ويكون فالتميمة إذاً شيء يتخذ من جلد أو ورق ، ا ولا قدراذلك الشيء سببا لا شرع -جل وعلا-
أدعية وتعوذات تعلق على الصدر أو في العضد وقد تتخذ التميمة من خرزات وحبال ونحو ذلك و أذكار

، يعلق على الصدر وقد تكون التميمة باتخاذ شيء يجعل على باب البيت أو في السيارة أو أي مكان مـا 
شيء يراد منه تتميم أمر الخير وتتميم أمر دفع الضر وذلك الشـيء لم  : ئم يجمعها أاأن التما: فالحاصل

   .قدرايؤذن به شرعا ولا 
فالتميمة إذاً ليست خاصة بصورة معينة بل تشمل أموراً كثيرة وتعم أصنافا عديدة مثل ما نـراه علـى   

يرة يجعلوا علـى رقـام أو   أشياء على صدورهم مثل جلود صغ الكثيرين من أهل زماننا من تعليقهم
  .القيء ونحوهماو مراض الباطنية كالإسهالتكون على العضد أو يربطوا على بطوم لرفع الأ

خـرزات   أو يعلق، ومنهم من يجعل في السيارة رأس دب أو أرنب أو غيرها من الأشكال كحدوة فرس
يلبس سلسلة يجعل فيها شـكل عـين    ومسابح خشبية ونحو ذلك على المرايا الأمامية للسيارة ومنهم من

 وبعضهم قد يعلق على مدخل الباب رأس ذئب أو غزال أو يضع على مطرق الباب حذوة فـرس  صغيرة
أا تدفع العين أو أن تجلب لهم نفع فكل هذه أنواع وأصناف وصور للتمائم علـى   أصحاا اعتقاداً من

  .اختلاف الأزمان
ه الأشياء للزينة ولا أستحضر هذه المعاني المحضورة فهـذا يقولـه   إنما أعلق هذ: لكن من الناس من يقول

إن علق التمائم لدفع الضرر واعتقد أا سبب فيكون قد أشـرك الشـرك   : طائفة قليلة من الناس فنقول
فدار الأمر إذاً على النهي ، وإن علقها للزينة فهو محرم؛ لأجل مشاته من يشرك الشرك الأصغر، الأصغر

وإن لم ، إن اعتقد أا سبب فهو شرك أصـغر  هلأن حال ؛م كلها سواء اعتقد فيها أو لم يعتقدعلى التمائ
  ).من تشبه بقوم فهو منهم( -يعتقد فيكون قد شابه أولئك المشركين وقد قال عليه الصلاة والسلام
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نّه كَان مع رسولِ  ي وفي الصحيح عن أَبي بشير الأَنْصارِ  فَأَرسلَ رسولاً .أَسفَارِهفي بعضِ   أَ

ٍتَر و نم ةدلاق يرعب ةقَبي رف نقَيبأن لاَ ي، ةدلاق أَو، تإِلاّ قُطع)١(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال ابن  .قيل اسمه قيس بن عبيد قاله ابن سعد، وكسر المعجمةبفتح أوله ) عن أبى بشير(): ف(
إنه جاوز : ويقال .هو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستينو، لا يوقف له على اسم صحيح: عبد البر

  .المائة
)لم أقف على تعيينه: قال الحافظ) في بعض أسفاره.  

وهو أنه يسفر ، حسي: الأول: لأمرين، وسمي سفراً، مفارقة محل الإقامة: السفر، "أسفاره"): ق(
يكشـف  : أي، وهي أن يسفر عن أخلاق الرجال، معنوي: الثاني. ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان

  .عنها وكثير من الناس لا تعرف أخلاقهم وعادام وطبائعهم إلا بالأسفار
بن أبى أسامة في مسـنده قالـه    روى ذلك الحارث .هو زيد بن حارثة) فأرسل رسولاً(): ف(

  .الحافظ
لأن القلائد كانت تتخذ من ، أرجح الأولىو، شك من الراوي، "أو قلادة، قلادة من وتر"): ق(

وقـد  ، لأنه تعلق بما ليس بسبب، وهذا اعتقاد فاسد، ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير، الأوتار
لا  لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سـبباً لم يثبتـه   ، ي شركسبق أن التعلق بما ليس بسبب شرعي أو حس

، أما إذا كانت هذه القلادة من غـير وتـر  . أن نقطع هذه القلائد ولهذا أمر النبي ، بشرعه ولا بقدره
وكان الناس يعملون ذلك كـثيراً  ، فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد، وإنما تستعمل للقيادة كالزمام

  . همن الصوف أو غير
"فهذا القيد بناء على الواقـع  ، لأن هذا هو الذي كان منتشراً حينذاك، ذكر البعير، "في رقبة بعير
  .وليس بمخصص، فيكون كالتمثيل، عندهم

  
  
   

                                                        
ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب )٣٠٠٥(الإبل حديث ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق : أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب ١

  ).٢١١٥(كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير حديث 
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 .فيتفقدهم وينظر في أحوالهم، أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعياً لأحوالهم .١
وإن اونوا في واجـب  ، فإذا فعلوا محرماً منعهم منه، ا تقتضيه الشريعةأنه يجب عليه رعايتهم بم .٢

 .حثهم عليه
وهي ليس ، أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سبباً في جلب منفعة أو دفع مضرة .٣

بل لو جعلـت في  ، ولا يلزم أن تكون القلادة في الرقبة، لأنه شرك، كذلك لا شرعاً ولا قدراً
فالمكان لا ، وليس مكان وضعها، لأن العلة هي هذه القلادة، فلها حكم الرقبة، و الرجلاليد أ
 .يؤثر

  .أنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيده .٤
والأمر بقطعه؛ ، وجه الاستدلال ذا الحديث أن تعليق القلادة من الوتر على البعير مأمور بقطعه): تم(

الأوتار على شكل قلائد وربمـا   عليها والنعم فيعلقون، د أا تدفع العين عن الأبعرةلأجل أن العرب تعتق
  .فهذا نوع من أنواع التمائم، ناطوا بالأوتار أشياء من خرز أو من شعر أو نحو ذلك لدفع العين

إلا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتـر أو قـلادة   (: قولهفمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة وهي أن 
لأن في تعليقه اعتقاد أنه  ؟؛ظاهر في النهي عن التمائم وأن هذا النوع يجب قطعه وإنما يجب قطعه) قطعت

  . يدفع الضر أو أنه يجلب النفع وهذا الاعتقاد اعتقاد شركي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :يقول  سمعت رسول : قال وعن ابن مسعود 
))قَى وإِنّ الركرلَةَ شوالتو مائمرواه أحمد وأبو داود )١() )الت.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الرقى والتمائم والتولة شـرك  : يقول  سمعت رسول : وعن ابن مسعود"(: قال المصنف): ف(

  ) ".رواه أحمد وأبو داود
رأى في عنقـي   إن عبـد  : بن مسعود قالت زينب امرأة عبد "عن : ولفظ أبى داود، وفيه قصة

لأغنيـاء   أنتم آل عبد : ثم قال، فأخذه ثم قطعه: قالت .خيط رقى لي فيه: قلت ؟ما هذا: خيطاً فقال
لقـد كانـت عـيني    : فقلت .إن الرقى والتمائم والتولة شرك: يقول  عن الشرك سمعت رسول 

، إنما ذلك عمل الشـيطان : فقال عبد . تفإذا رقى سكن، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، تقذف
أذهب ( :يقول  إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول  .فإذا كف عنها، كان ينخسها بيده

                                                        
، والحـاكم في  )٥/٢١٢كتاب الطب، باب في تعليق التمائم، (، وأبو داود )٣٦١٥(وحسن إسناده أحمد شاكر ) ١/٣٨١(مسند الإمام أحمد  ١
  .، وأقره الذهبي، وصححه الألباني)لإسناد على شرط الشيخينصحيح ا: (ـ وقال) ٤/٤١٨الرقى والتمائم، (
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ورواه ابن ماجـه   )١()ء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماًلا شفا، واشف أنت الشافي، رب الناس، البأس
  .وأقره الذهبي، صحيح: وابن حبان والحاكم وقال

إن الرقـى والتمـائم والتولـة    (: يقول  قال سمعت رسول  وعن ابن مسعود ): تم(
   ).شرك

  .على الجملة الخبرية بعدها يفيد تأكيد ما تضمنته" إن"فهذا الحديث تضمن تأكيداً لأن دخول 
أن كـل   مـه فهذا الحديث أفاد بعمو، أفادت العموم لما دخلت عليها الألف واللام) الرقى(: وقوله هنا

فتكون هذه الأنواع كلها من ، وأن كل التمائم من الشرك وأن كل التولة من الشرك، الرقى من الشرك
وبأن ) اًكن شركتلا بأس بالرقى ما لم ( :قولهوهو ، منه الرقى وحدها وهذا العموم خص الدليل، الشرك
  . -عليه الصلاة والسلام-رقى ورقي  -عليه الصلاة والسلام-النبي 
، بل بعض أنـواع الرقيـة  ، فليس كل أنواع الرقية شرك، الدليل إذاً على أن العموم هاهنا مخصوص فدل
وقد خرج منه ما لم يكن فيه شرك وقـد جـاء   ، فالعموم هنا مخصوص، التي اشتملت على شرك: وهي

   ).ركلا بأس بالرقى ما لم يكن ش: (وفي لفظ آخر قال )لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا(الحديث بلفظ 
بالجواز منها نوعا دون نوع فتكون التمائم بكل أنواعها شركاً لعـدم ورود   يخص الدليل أما التمائم فلم

والتخصيص يكـون  ، الشارع منها شيئاً والأصل بقاء العام على عمومه لم يستثن إذ، ما يخصص بعضها
  .فيبقى على الأصل، ولم يرد هنا، بالشرع

كما تقدم ذلك في بـاب مـن حقـق    ) من العين والحمة  فقد رخص فيه رسول (قوله ): ف(
كنا نرقـى في  : عوف بن مالك"كما في صحيح مسلم عن ، وكذا رخص في الرقى من غيرها .التوحيد
لا بأس بالرقى ما لم تكن  .اعرضوا علي رقاكم: فقال ؟كيف ترى في ذلك فقلنا يا رسول ، الجاهلية
  .وفى الباب أحاديث كثيرة" شركاً
فهي مباحة  فإذا كانت بالقرآن وبأسماء ، وأمر ا وأجازها، قد رقى ورقى وكان : لخطابيقال ا

فإنه ربما كان كفراً أو قـولاً  ، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، أو مأمور ا
  .يدخله شرك

دفع عنهم الآفات ويعتقدون أن ذلك وأا ت، من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطوا: قلت
  .وبنحو هذا ذكر الخطابي .من قبل الجن ومعونتهم

                                                        
باب في تعليق التمائم ): ٣٥٣٠(كتاب الطب :باب في تعليق التمائم وابن ماجة ): ٣٨٨٣(كتاب الطب: ، وأبو داود)١/٣٨١(أحمد :صحيح  ١

  ).٣٣١(صححه الألباني في الصحيحة و)موارد -١٤١٢(وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وابن حبان )٤١٨، ٤/٤١٧(والحاكم 
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لأنه : ولو عرف معناه، كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به فضلاً أن يدعو به: الإسلاموقال شيخ 
فليس من  فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعاراً، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية، يكره الدعاء بغير العربية

  .دين الإسلام
  : اجتماع ثلاث شروطقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند : وقال السيوطي

  .أو بأسمائه وصفاته أن تكون بكلام  .١
  .ما يعرف معناه: وباللسان العربي .٢
  .تعالى وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاا بل بتقدير  .٣

وهـي مـن   ، "شيء يعلق على الأولاد يتقون به العـين ": بقولهفسرها المؤلف ، "التمائم"): ق(
وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة وبالية خوفاً . لأن الشارع لم يجعلها سبباً تتقى به العين، الشرك

وهـو التحسـين   ، وإنما ترك شيئاً، لأنه لم يفعل شيئاً، فهل هذا جائز؟ الظاهر أنه لا بأس به، من العين
: والنونـة ، دسموا نونته: فقال، أن عثمان رأى صبياً مليحاً" زاد المعاد"ذكر ابن القيم في وقد ، والتجميل

وهـي  : وأما الخـط . سودوا: أي، ومعنى دسموا، ةرهي التي تخرج في الوجه عندما يضحك الصبي كالنق
خـلاف   ففيها، ويلبسها الطفل على يده أو رقبته، أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط عليها

ومن ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحـروف  . ولا تجوز، أا ممنوعة: وظاهر الحديث. بين العلماء
فهـو  ، وهذا مع أنه محـدث ، ويعلقها على الصبي، ويضعها في صندوق صغير، صغيرة في أوراق صغيرة

ويدخل به الحمـام  ، وربما يتلوث بالنجاسة، لأن هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه، إهانة للقرآن الكريم
ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعـاً مـن   . وهذا كله إهانة للقرآن، والأماكن القذرة

، ويمسح به وجه الطفـل وصـدره  ، مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن اليماني، التبرك فقط
وقد قـال عمـر في   ، وهذا جهل، عبدوهذا معناه أم جعلوا مسح الركن اليماني من باب التبرك لا الت

  . )١("يقبلك ما قبلتك  رسول  تولولا أني رأي، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع": الحجر
"يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجها والـزوج إلى امرأتـه  ، شيء يعلقونه على الزوج، "التولة ،

  . لأنه ليس بسبب شرعي ولا قدري للمحب، وهذا شرك
هي شيئ يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجـل  (: قال المصنف، )التولة(): ف(

يـا أبـا   : قالوا )٢(كما في صحيح ابن حبان والحاكم: إلى امرأته وذا فسرها ابن مسعود راوي الحديث

                                                        
  .باب استحباب تقبيل الحجر/ كتاب الحج: باب تقبيل الحجر، ومسلم/كتاب الحج: البخاري ١
  .، وصححه ووافقه الذهبي)٤/٤١٨(، الحاكم )١٤١٢(تفسير ابن مسعود راوي الحديث عند ابن حبان  ٢
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تحـببن بـه إلى   شيئ نصـنعه للنسـاء ي  : هذه الرقى والتمائم قد عرفناها فما التولة؟ قال، عبد الرحمن
  .أزواجهن

وهو ، شيئاً كانت المرأة تجلب به محبة زوجها -بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففاً : التولة: الحافظقال 
 واالله أعلم وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع مـن غـير   ، ضرب من السحر

  .تعالى
قالت ، وإذا ألقاه الزوج، ترى عند الزواج يوضع في يد الزوجخاتم يش: والدبلة، ومثل ذلك الدبلة): ق(

فإنـه يعـني أن   ، إنه ما دام في يد الزوج: ويقولون، فهم يعتقدون فيه النفع والضرر، إنه لا يحبها: المرأة
وإن لم توجـد  ، فإنه من الشرك الأصغر، فإذا وجدت هذه النية، والعكس بالعكس، العلاقة بينهما ثابتة

وإن كانـت مـن   . فإا مأخوذة منـهم ، ففيه تشبه بالنصارى، -وهي بعيدة ألا تصحبها  -هذه النية 
أو مضـاهاة  ، فهي إما من الشـك ، وهو لبس الذهب، فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث، الذهب

  . فهي جائزة لأا خاتم من الخواتم، فإن خلت من ذلك، أو تحريم النوع إن كانت للرجال، النصارى
"بحسب ما يريد الإنسان منها إن اتخذها معتقداً أن : هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول، "شرك

  . فهي شرك أكبر، وإن اعتقد أا تفعل بنفسها، فهي شرك أصغر، المسبب للمحبة هو 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فرخص فيه بعض السلف، كـان المعلـق من القرآنلكن إذا ، شيء يعلق على الأولاد من العين: )التمائم(
  .منهم ابن مسعود ، ويجعله من المنهي عنه، وبعضهم لم يرخص فيه

  فقد رخص فيه رسول ، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، هي التي تسمى العزائم: )الرقى(و
  .من العين والحمة

  . والرجل إلى امرأته، زوجهاشيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى : )التولة(و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنا شاملة لأي شيء يعلق دون  )شيء) (التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين(): تم(
وبعضهم خصه بما كان مصنوعاً من ، وخص بعض العلماء التمائم بما كان متخذاً من الخرز، صفة معينة

التمائم اسم يعم كل ما يعلق لدفع العين واتقاء الضرر أو لجلب خـير   لب، وهذا ليس بجيد، لد ونحوهالج
  .نفسي



 

 

١٨٤  

إذا كان المعلق من القرآن بمعنى : يعنى )رخص فيه بعض السلففلكن إذا كان المعلق من القرآن : (ثم قال
خلاص أو آية الكرسي؛ ليدفع أنه جعل في مترله مصحفا ليدفع العين أو علق على صدره شيئا كسورة الإ

  أم غير جائزة؟  ؟أو ليدفع الضرر عنه فهذا من حيث التعليق يسمى تميمة فهل هذه التميمة جائزة، العين
فجوزها ورخـص  ، إن التمائم إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف - رحمه  -قال الشيخ 

ومال إلى هذا القول بعض أهـل العلـم   ، ةبعض كبار الصحاب: ويعني ببعض السلف، فيها بعض السلف
، إبراهيم النخعي: وكأصحاب ابن مسعود الكبار منهم الكبار وبعضهم لم يرخص فيها كابن مسعود 

فالحاصل أن السلف اختلفـوا في   وعلقمة وعبيدة والربيع بن خثيم والأسود وأصحاب ابن مسعود جميعا
  . ذلك

دل  قد والدليل، الدليلمسألة وجب الرجوع فيها إلى  تلفوا فياخومن المعلوم أن القاعدة أن السلف إذا 
من تعلق شـيئا وكـل   (: والسلامعلى أن كل أنواع التمائم منهي عنها كما جاء في قوله عليه الصلاة 

لكن ، فمن تعلق القرآن أو شيئاً منه كان داخلا في النهي) إن الرقى والتمائم والتولة شرك( وقوله، )إليه
- وهو كلام  -جل وعلا- لأنه علق شيئا من صفات  مشركاً؛لق للقرآن فلا يكون إذا كان المع

، -وعـلا جـل  - لأن الشرك معناه أن تشرك مخلوقا مـع   مخلوقا؛فلا يكون قد أشرك  -جل وعلا
  . منه بدأ وإليه يعود -جل وعلا-والقرآن ليس بمخلوق بل هو كلام الباري 

فلأجـل   )إن التمائم شـرك (: قولهآن عن كوا شركاً من عموم فإذا أخرجت التميمة المتخذة من القر
أن قولـه  : أو غير منهي عنها؟؟ الجواب، عنهالكن هل هي منهي . ليس بمخلوق كون القرآن كلام 

دليل على أن تخصـيص  ، بأنواعهاويه عن التمائم ) من تعلق شيئا وكل إليه(: -عليه الصلاة والسلام-
لأن إبقاء العموم على عمومه هو ، يحتاج إلى دليل خاص: تمائم ومن بين ما يعلقالقرآن بالإذن من بين ال

فلا بـد  ، والتخصيص نوع من أنواع التشريع، إبقاء لدلالة ما أراد الشارع الدلالة عليه بالألفاظ اللغوية
بن فيه من دليل واضح؛ لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن مما لا يرخص فيـه كـا  

وهو رواية عـن  ، وكذلك هو قول عامة أهل العلم -عليهم رضوان -مسعود وكغيره من الصحابة 
   .وعليها المذهب عند المتأخرين، الإمام أحمد اختارها المحققون من أصحابه

  : إن تجويز اتخاذ التمائم من القرآن يترتب عليه مفاسد منها: بقي أن نقول
قد نرى من عليه التميمة فيشتبه علينا الأمر هل هذه تميمة شركية أو مـن  ف، أنه يفضي إلى الاشتباه: أولاً

يحتمل أنه : سيقول لأنه الإنكارفإن المنكر على الشركيات يضعف عن ، القرآن؟ وإذا ورد هذا الاحتمال
 التمائم تكون مخفيـة  لأن ؛لتمائم الشركيةلفإجازة تعليق التمائم من القرآن فيه إبقاء ، كون من القرآنت

يحتمل أن تكـون  : وقلنا: فإذا رأينا من علق تميمة، واما في جلد أو في نوع من القماش ونحو ذلك، غالبا
هل هذه تميمة شركية أو من القـرآن؟ فمعلـوم أن   : فإذا استفصلت منه وقلت له، أو غيره، من القرآن



 

 

١٨٥  

فمـن  ، لـه تعليقهـا   لأنه يريد أن يسلم ؛أا من القرآن حتى ينجو من الإنكار المنكر سيجيبصاحب 
وفي النهي عنـها سـد لذريعـة    ، المفاسد العظيمة أن في إقرار التمائم من القرآن إبقاء للتمائم الشركية

   .الإشراك بالتمائم الشركية ولو لم يكن إلا هذا لكان كافيا
، مجرد أسبابفلا تكون عندهم ، أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن تعلقت قلوم ا: ثانياً

بل يعتقدون أن فيها خاصية بنفسها بجلب النفع أو دفع الضرر ولاشك أن في هذا فتحاً لباب الاعتقادات 
  . الفاسدة على الناس يجب وصده ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع

أنه إذا علق شيئا من القرآن فإنه يعرضه للامتهان فقد ينـام عليـه أو   ومن المفاسد المتحققة أيضاً : ثالثاً
يدخل به مواضع قذرة أو يكون معه في حالات لا يليق أن يكون معه فيها شيء من القرآن فهـذا ممـا   

أن تعليق التمائم بكل أنواعها لا يجوز فما كان منها  -بالدليل وبالتعليل-فتحصل . ينبغي اجتنابه وتركه
وما كان منها من غير القرآن فهذا نقول ، يحرم على الصحيح ولا يجوز ويجب إنكاره: آن فنقولمن القر

والتخصيص نوع مـن العلـم    )إن الرقى والتمائم والتولة شرك( إنه من الشرك باالله لقول النبي : فيه
  .يجب أن يكون فيه دليل خاصف
وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يمكن ، أصلهما ينافي التوحيد من : الأول: أقسام التعلق بغير ): ق(

مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عنـد حلـول   ، ويعتمد عليه اعتماداً معرضاً عن ، أن يكون له تأثير
فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخـرج  ، أنقذنا! يا فلان: ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون، المصائب
وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مـع الغفلـة عـن    ، التوحيد ما ينافي كمال: الثاني. من الملة
لأن هذا ، ولا نقول شرك أكبر، فهذا نوع من الشرك، وعدم صرف قلبه إليه، - -وهو ، المسبب

على  الأصليمع اعتماده ، أن يتعلق بالسبب تعلقاً مجرداً لكونه سبباً فقط: الثالث. سبباً السبب جعله 
 ،بب من فيعتقد أن هذا الس ، وأن وأنه لا أثر للسبب ، ولو شاء لأبقاه، لو شاء لأبطل أثره

ومـع وجـود   . وعلى هذا لا إثم فيه، فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالاً ولا أصلاً، - -إلا بمشيئة 
فالموظف الـذي  . بل يعلقها باالله، الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب

أما إذا اعتقد ان ، قد وقع في نوع من الشرك، وهو، مع الغفلة عن المسبب، قلبه بمرتبه تعلقاً كاملاً يتعلق
فهذا ، وهو يشعر أن المرتب سبب، وجعل الاعتماد على ، - -والمسبب هو ، المرتب سبب

. - - وهـو  ، يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وقد كان الرسول . لا ينافي التوكل
بحيث يترل ، لأن المتعلق بالشيء يتعلق به بقلبه وبنفسه، من علق: ولم يقل، "من تعلق": وجاء في الحديث

  . وليس كذلك من علق، خوفه ورجاءه وأمله به
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .رواه أحمد والترمذي. من تعلق شيئاً وكل إليه: بن عكيم مرفوعاً وعن عبد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
) بن عكيم مرفوعاً من تعلق شيئاً وكل إليه رواه أحمد والترمـذي  وعن عبد (: قال المصنف): ف(

الجهـني  ، ويكنى أبـا معبـد  ، بن عكيم هو بضم المهملة مصغراً وعبد ، )١(ورواه أبو داود والحاكم
قال الخطيب  .ولا يعرف له سماع صحيح وكذا قال أبو حاتم  أدرك زمن النبي: قال البخاري .الكوفي

وذكر ابن سعد من غيره أنـه مـات في ولايـة    ، سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة
  .الحجاج

نكرة في سياق الشرط  -هنا -)شيئا( )من تعلق شيئا وكل إليه(بن عكيم مرفوعا  وعن عبد ): تم(
كل من علق شيئا وكل إليه فمن أخرج صورة من صور التعليق عن هـذا العمـوم   ف، فتعم جميع الأشياء
  . لأن هذا الدليل عام ؛كانت الحجة عليه

فـإن   -جل وعلا- ويفيد أن من تعلق أي شيء من الأشياء فإنه يوكل إليه والعبد إذا وكل إلى غير 
نجاحه وحسن قصده وحسن عمله حه ووالعبد إنما يكون عزه ويكون فلا، الخسارة أحاطت به من جنباته

 ـفي أقواله وفي مستقبله وفي دفع المضار عنـه في وفيتعلق باالله وحده في أعماله ، تعلقه باالله وحدهفي  ون ك
  . -جل وعلا- وتوكله على  انس قلبه باالله وسروره باالله وتعلقه باالله وتفويض أمره إلى 

- لو كادته السماوات والأرض لجعل وطرد الخلق من قلبه فإنه  فمن كان كذلك وتوكل على 
وتقدست أسماؤه فقال هنـا   --لأنه توكل وفوض أمره على العظيم  ؛له من بينها مخرجا -جل وعلا

فإذا تعلق العبد تميمة وكل إليها فما ظنك بمن وكل إلى خرقة أو إلى خـرز أو   )وكل إليه من تعلق شيئاً(
  . شك أن خسارته أعظم الخسارةإلى حدوة حصان أو إلى شكل حيوان ونحو ذلك لا

الذي  أنه ذكر نتيجة التعلق وهو أنه يوكل إلى ذلك الشيء) من تعلق شيئاً(ووجه الاستدلال هنا في قوله 
  . ذلك الخسران المبينفي وإذا وكل إليه فمعنى ذلك أنه خسر ، تعلقه فمن تعلق شيئا وكل إليه

  .تدلال على حكمها مستفاد من هذه الأحاديثلم يصدر الباب بحكم فيكون الاس -رحمه -والشيخ 
  
  
  

                                                        
وحسنه الأرنـاؤوط في  ) ٤/٢١٦(،الحاكم) ٣١١، ٤/٣١٠(التعليق وأحمدباب ما جاء في كراهية ) ١٠٧٢(كتاب الطب : الترمذي :حسن  ١

  .والحديث لا يوجد عند أبي داود كما أشار إلى ذلك المصنف ووهم في ذلك أيضاً ابن الأثير في جامع الأصول) ٧/٥٧٥(تخريج جامع الأصول 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يفع قال وقال لي رسولُ : وروى أحمد عن ر : اي  نم أن اسالن بِرفَاخ تَطُولُ بِكس اةلّ الحَيلَع عفي ور

تَهيحل قَدتَراً ،ع و تَقَلّد أَو،  ظْمأَوع أَو ةابجِيعِ دى بِرجتَناس، رىءداً بحمم فإِن هنم.)١(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعـل الحيـاة   ، يا رويفع"   قال رسول : وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال المصنف): ف(
فـإن محمـداً   ، استنجى برجيع دابة أو عظم فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو، ستطول بك
  ."بريء منه 

وفيـه   .الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة
حدثنا ابن لهيعة حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتـان  : وهذا لفظ حسن .قصة اختصرها المصنف

يأخذ جمل أخيه علـى أن يعطيـه     ان أحدنا في زمن رسول ك: حدثنا رويفع بن ثابت قال: قال
ثم قال لي رسـول   .حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح، النصف مما غنم وله النصف

 . ..الحديث.  
ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان حدثني الفضل حدثنا عياش بن عباس أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمـع  

وبقيـة   .قيل فيه مجهول، وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني .ابن لهيعة فيه مقال .الحديث -قتباني شيبان ال
  .رجالها ثقات
)من كان عنده  لبل ك، وليس هذا مختصاً برويفع، دليل على وجوب إخبار الناس) فأخبر الناس

هو وغيره في علم ذلك فـالتبليغ   ركاشتفإن ، علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به
  .قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود .فرض كفاية
)فإن رويفعاً طالت حياتـه إلى سـنة سـت    ، فيه علم من أعلام النبوة) لعل الحياة ستطول بك

  .وقيل مات سنة ثلاث وخمسين .وهو من الأنصار، وخمسين فمات ببرقة من أعمال مصر أميراً عليها
، كما أن ذلك هو السـنة ، اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا تحلق، "من عقد لحيته" ):ق(

  : لأسبابلكنهم كانوا يعقدون لحاهم 
أو يعقدها من الوسط عقدة واحدة ليعلم أنه رجل ، فتجد أحدهم يعقد أطرافها، الافتخار والعظمة: منها

  . وأنه سيد في قومه، عظيم

                                                        
  .، وصححه الألباني)٥٠٦٧(والنسائي حديث ) ٣٦(أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما ينص عنه أن يستنجي به حديث  ١



 

 

١٨٨  

، فمن عقدها لـذلك ، لأا إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت أصبحت قبيحة، الخوف من العين: الثاني
، وبعض العامة إذا جاءهم طعام من السوق أخذوا شيئاً منه يرمونه في الأرض. بريء منه فإن الرسول 

فليمط ما ـا مـن   ، إذا سقطت لقمة أحدكم": وهذا اعتقاد فاسد ومخالف لقول النبي ، دفعاً للعين
  . )١("ليأكلهاو، الأذى

  .أما يه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين: قال الخطابي): ف(
وذلك من زي بعـض الأعـاجم يفتلوـا    ، كانوا يعقدون لحاهم، ما كانوا يفعلونه في الحرب: أحدهما

  .تكبراً وعجباً: قال أبو السعادات. ويعقدوا
: فعل أهل التأنيث وقال أبو زرعة بن العراقي وذلك من، أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد: ثانيهما

وفيه أن من عقد لحيتـه في   .بن الربيع aكما دلت عليه رواية ، حمله على عقد اللحية في الصلاة الأولىو
  .الصلاة

، وتتخـذ للقـوس وتـراً   ، سلك من العصب يؤخذ مـن الشـاة  : الوتر، "أو تقلد وتراً"): ق(
  . وهذا من الشرك، يزعمون أنه يمنع العين، أو في أعناقهم، و خيلهمويستعملوا في أعناق إبلهم أ

  .يريد تميمة -بن الربيع أو تقلد وتراً  aوفي رواية ): ف(
، وتفـريج الكربـات  ، فإذا كان هذا فيمن تقلد وتراً فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات

  .؟الذي جاء النهى عنه وتغليظه في الآيات المحكمات
وهو إزالة أثـر الخـارج مـن    ، مأخوذ من النجو: الاستنجاء". أو استنجى برجيع دابة"): ق(

  . هو روثها: ورجيع الدابة. لأن الإنسان الذي يتمسح بعد الخلاء يزيل أثره، السبيلين
"العظم معروف وإنما تبرأ النبي ". أو عظم ما ـائم الجـن   ، لأن، ممن استنجى الروث علف

 . يجدونه أو ما يكون لحماً، العظم طعامهمو

لا تستنجوا بـالروث ولا العظـام فإنـه زاد    " : مرفوعاً وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود ): ف(
  .إخوانكم من الجن

هذا من الألفاظ التي تدل على أن هذا الفعل من : )فإن محمداً بريء منه(: وقوله في هذا الحديث): تم(
ورسـوله   : أن يقال عن مرتكبه: من الكبائر، أو القول، به على كون الفعل لان مما يستدل، الكبائر

وأن الشرك الأصغر من الكبائر كما ، لان ذلك يدل على عظم المعصية، منه أو يتبرأ النبي ، منه بريئان
: مروشرب الخ، والسرقة، كالزنا -التي ليس معها اعتقاد- والكبائر العملية، أن الشرك الأكبر من الكبائر

                                                        
  ).٢٠٣٣(باب استحباب لعق الأيادي والقصعة وأكل اللقمة، حديث / كتاب الأشربة: مسلم ١
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: ولهذا نقول، أقل مرتبة من الشرك الأصغر فضلاً عن الشرك الأكبر، هي من حيث جنس المحرم والكبيرة
هذا جنسه أعظم من حيث الذنب والكبيرة من  -أو نحو ذلك، كاتخاذ التمائم -إن جنس الشرك الأصغر

ومـا  ، وشرب الخمر، رقةوالس، كالزنا، جنس الكبائر العملية التي لا يصحب فاعلها حين فعلها اعتقاد
  .أشبه ذلك

هذا ) رواه وكيع" من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة " : وعن سعيد بن جبير قال(: قوله): ف(
وفيه  .لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي ويكون هذا مرسلاً لأن سعيداً تابعى، عند أهل العلم له حكم الرفع
صاحب تصانيف منها ، ثقة إمام، لجراح ابن وكيع الكوفىووكيع هو ابن ا .فضل قطع التمائم لأا شرك

  .مات سنة سبع وتسعين ومائة .روى عنه الإمام أحمد وطبقته .الجامع وغيره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .رواه وكيع من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة: قال، وعن سعيد بن جبير 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعـني كـان   ): من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبـة : (بن جبير قال وعن سعيد(): تم(
والشـرك الأصـغر   ، -جل وعلا  -وهذا فيه فضيلة قطع التمائم وذلك لأا شرك باالله ، كتحرير رقبة
: النساء( لا يغفر أَنْ يشرك بِه  إِنَّ -جل وعلا  -وفاعله متوعد بالنار كما في قوله ، مدخل للنار

: -أيضـاً -وفي نحو قوله  )نداً دخل النار ن مات وهو يدعو من دون (: ونحو قوله ) ١١٦-٤٨
فهو في مقام إعتاق رقبـة  : فمن قطع تميمة من عنق من علقها)ن مات وهو يشرك باالله شيئاً دخل النار(

فإذا قطع التميمة كان جزاؤه من ، وجب بذلك الفعل الوعيد بالنارذاك الذي قطعت منه التميمة لأنه است
  .في الأجر: رقبة أي إعتاقفكما أنه أعتق رقبة هذا المسلم من النار أثيب بأن له مثل ، جنس فعله

لأن هذا مما لا ، عليهم وهذا القول من سعيد بن جبير محمول على أنه مما سمعه من الصحابة رضوان 
لأن فيه فضيلة خاصة جعلها سعيد بن جبير لمن قطـع  ، ذا كان كذلك فله حكم المرسلإو، يقال بالرأي

وسعيد بن جبير تابعي مـن  ، من قبيل المرفوع: يعني، فيكون ذلك من قبيل المرسل، تميمة من رقبة إنسان
  .أصحاب ابن عباس فيكون مرسلاً

ذلك الإمام أبـو حنيفـة يحـتج    يحتجون بالمرسل وك، ومالك، فالإمام أحمد: وفي حجية المرسل كلام
ومنهم من يحتج بالمرسل إذا كان المعنى معروفاً في الباب ، ومنهم من يجعل له شروطاً كالشافعي، بالمرسل

  .كما هاهنا
قول التابعي في الأشياء التي لا تدرك بالاجتهاد ولا يناط ا الرأي يكون محمـول  : وقال بعض أهل العلم

لأنـه إذا  ، وهذا ليس بقوي، فيكون اجتهاد صحابي، نه سمعه من الصحابيا: يعني، قول صحابي أنه على
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فـلا بـد أن   ، الصحابي لا يقوله من جهة الرأي: فنقول أيضاً، كان محمولاً على أنه سمعه من الصحابي
، والقول الأول هو المعـروف ، لأن مثل هذا لا مدخل فيه للاجتهاد، سمعه من الرسول  -إذاً -يكون 

  .الصيغة من قبيل المرسلوهو أن هذه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .من القرآن وغير القرآن، كانوا يكرهون التمائم كلها: وله عن إبراهيم قال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .يعني لوكيع) وله(قوله ): تم(
  .هيم النخعي عالم أهل الكوفة بعد ابن مسعودتلميذ ابن مسعود وإبرا، وهو النخعي )عن إبراهيم(
هـو  : كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن وإبراهيم: وله عن إبراهيم قال): ف(

ولم ، دخل على عائشة: قال المزي .يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء، الإمام بن يزيد النخعي الكوفي
  .وله خمسون سنة أو نحوها، ست وتسعين مات سنة .يثبت له سماع منها

مراده بذلك أصحاب عبد ، كانوا يكرهون التمائم إلى آخره كعلقمة والأسـود  ، بن مسعود
، وسويد بن غفلة وغيرهـم ، وعبيد السلماني ومسروق والربيع بن خثيم، وأبي وائل والحارث بن سويد

هيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحافظ العراقي وهم من سادات التابعين وهذه الصيغة يستعملها إبرا
  .وغيره

سواء من القرآن أو غيره للاستشـفاء أو  ، هي ما يعلق على المريض أو الصحيح، "التمائم"): ق(
بـل ـرد   ، وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء. أو ما يعلق على الحيوانات، لاتقاء العين

أو القـرآن  ، أو آية الكرسـي ، أو الحي التي يكتب عليها لفظ الجلالة، كالقلائد الذهبية ،التبرك والزينة
إنما يستشفى به على ما جاء ، فالقرآن ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه. فهذا كله من البدع، كاملاً

  .به الشرع
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل

  .فسير الرقي والتمائمت: الأولى
  .تفسير التولة: الثانية
  .أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء: الثالثة
  .أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك: الرابعة

  .أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟: الخامسة
  .من ذلك، وتار على الدواب عن العينأن تعليق الأ: السادسة
  .الوعيد الشديد على من تعلق وتراً: السابعة
  .فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان: الثامنة
  .بن مسعود لأن مراده أصحاب عبد ، أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف: التاسعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : لفيه مسائ
وقد سبق ذلك، تفسير الرقى والتمائم: الأولى.  

وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة إن اعتقدوا إا صلة بين المرء ، وقد سبق ذلك، تفسير التولة: الثانيـة
  .وزوجته

لأن ، وهذا فيه نظر، ظاهر كلامه حتى الرقى، أنه هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء: الثالثـة
فإطلاقهـا بالنسـبة   ، لا يطلب الرقية: أي، ولكنه لا يسترقي، أنه يرقى ويرقى ى ثبت عن النبي الرق

، وبالنسبة للتمائم، أن الدليل خص منها ما خلا من الشرك وقد سبق للمؤلف رحمه ، للرقى فيه نظر
فهـي شـرك    ،وبالنسبة للتولة، فصحيح، وأما على رأي ابن مسعود. فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضاً

  .بدون استثناء
  . أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك: الرابعة
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)هول الذي لا يعلم أنه حق أو باطل، ضده الباطل، )الكلام الحقوالمؤلف رحمـه  . وكذا ا 
ولكـن  ، )١("لا رقية إلى من عين أو حمـة ": تعالى خصص العين أو الحمة فقط استناداً لقول الرسول 

  . كالسحر، الصحيح أنه يشمل غيرهما
هل هي من ذلك أم لا؟ : فقد اختلف العلماء، أن التميمة إذا كانت من القرآن: الخامسة 
"والأحوط مذهب ابن مسـعود ، وقد سبق بيان هذا الخلاف. التمائم المحرمة: المشار إليه" ذلك ،

  .نةلأن الأصل عدم المشروعية حتى يتبين ذلك من الس
  .من الشرك: أي، أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك: السادسة

يزعمون ، إا تنفع من الروماتيزم: ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس يقولون :)تنبيه(
أم ولا ندري هل هذا صـحيح  ، الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم نفعته من هذا الروماتيزم

وهي لا تؤثر ، لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك، لا؟ لكن الأصل أنه ليس بصحيح
فالأصـل أـا   ، إن الجسم يشرب هذه المادة وينتفع ا: فليس فيها مادة دهنية حتى نقول، على الجسم

  .تيزم حتى ينتفع اممنوعة حتى يثبت لنا بدليل صحيح صريح واضح أن لها اتصالاً مباشراً ذا الروما
بل ظاهره أنـه  ، ممن تعلق وتراً وذلك لبراءة الرسول . الوعيد الشديد على من تعلق وتراً: السـابعة

بريء من المشركين  ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن  وأذان من (: قال، كفر مخرج من الملة
، من غشـنا ": كقوله ، ا براءة من هذا الفعلإن البراءة هن: لكن قال أهل العلم، ]٣: التوبة) [ورسوله

  .)٢("فليس منا
ولكن هـل  ، "كان كعدل رقبة": لقول سعيد بن جبير، فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان: الثامنة

  . قوله حجة أم لا؟
  ! فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان؟: فكيف يقول المؤلف، ليس بحجة: إن قيل
فهـو مـن بـاب    . بل أبلغ، فهو كمن أعتقه، نه إنقاذ له من رق الشركلأ، أنه إنما كان كذلك: فيقال
  . فهو كمن أنقذها من الرق لأنه أنقذه من رق الشيطان والهوى، فمن أنقذ نفساً من الشرك، القياس
  : فائدة

أو ، فهل يعتبر موقوفاً متصلاً ويكون المراد من السنة أي سنة الصـحابة ، من السنة كذا: إذا قال التابعي
يكون : وبعضهم قال. إنه يكون موقوفاً: فبعضهم قال، كون مرفوعاً مرسلاً؟ اختلف أهل العلم في هذاي

                                                        
الإيمان، ومسلم في صحيحه في كتاب )٥٧٠٥(أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو، حديث  ١

  ).٢٢٠(ئف من المسلمين الجنة، حديثباب الدليل على دخول طوا
  ". من غشنا فليس منا: "باب قول النبي / كتاب الإيمان: مسلم ٢
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فإنه يكون مرفوعـاً  ، وإن التابعي إذا قاله محتجاً به، وتقدم لنا أنه ينبغي أن يفصل في هذا. مرفوعاً مرسلاً
باب الموقوف الـذي ينسـب إلى    إنه من: فهذا قد يقال، أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج، مرسلاً

  . الصحابي
لأن مراده أصحاب عبداالله بـن  ، أن كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف: التاسـعة

  .ولا التابعين عموماً، وليس مراده الصحابة، مسعود
  
  
 



  ١٩٤ باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما


  باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما


: يعـني ، الجواب هو مشرك ؟ما حكم هذا الفعل: يعني) باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما(): تم(

التبرك تفعل من البركة وهو طلب ) من تبرك(: وقولهباب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهو مشرك 
  .البركة

: أما اشتقاقها مـن الـبروك  ، )بركَة(والبركة مأخوذة من حيث الاشتقاق من مادة بروك أو من كلمة 
هي مجتمع الماء : فالبرِْكَة: وأما اشتقاقها من البِركة، فبروك البعير يدل على ملازمته وثبوته في ذلك المكان

  .فيهوهي تدل على كثرة الماء في هذا الموضع وعلى لزومه له وعلى ثباته 
فالتبرك هو طلب الخـير الكـثير   ، كثرة الشيء الذي فيه الخير وثباته ولزومه -إذاً-فيكون معنى البركة

  .طلب البركة: فتبرك يعني، وطلب ثباته وطلب لزومه
  : وطلب البركة لا يخلو من أمرين، والتبرك طلب البركة): ق(

 كتاب أنزلناه إليك مبـارك : قال تعالى، مثل القرآن، أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم .١
بذلك أمماً كـثيرة مـن    فأنقذ ، فمن بركته أن من أخذ به حصل له الفتح، ]٢٩: ص[

، وهذا يوفر للإنسان الوقت والجهـد ، ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات، الشرك
 . إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة

فهذا الرجل يتبرك بعمله ودعوته ، هونحو، والدعاء، التعليم: مثل، أن يكون بأمر حسي معلوم .٢
 .فيكون هذا بركة لأننا نلنا منه خيراً كثيراً، إلى الخير

يجري على بعض الناس مـن   فإن ، )١("ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر": وقال أسيد بن حضير
أن فلانـاً  : دجالونمثل ما يزعمه ال، وهناك بركات موهومة باطلة. أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر

وقـد  ، لا أثر لها، فهذه بركة باطلة، الميت الذي يزعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك
بحيث أن الشيطان يخـدم هـذا   ، لكنا لا تعدو أن تكون آثاراً حسية، يكون للشيطان أثر في هذا الأمر

  . فيكون في ذلك فتنة، الشيخ
فإن كان مـن  ، فيعرف ذلك بحال الشخص، ةبركات الباطلة أو الصحيحأما كيفية معرفة هل هذه من ال

قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا  فإن ، المتقين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة أولياء 
على يد شيخ الإسلام ابن تيمية من البركة التي انتفع ا النـاس في   ومن ذلك ما جعل . يحصل لغيره

                                                        
  .باب التميم/ كتاب الحيض: ، ومسلم)لو كنت متخذاً خليلاً: (باب قوله / كتاب فضائل الصحابة : البخاري ١
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وقـد  ، فإن بركتـه موهومـة  ، أو يدعو إلى باطل، أما إن كان مخالفاً للكتاب والسنة. وبعد موتهحياته 
وذلك مثل ما يحصل لبعضهم أن يقف مع النـاس في عرفـة ثم   ، تضعها الشياطين له مساعدة على باطله

  . يأتي إلى بلده ويضحي مع أهل بلده
، وهؤلاء وقع منـهم مخالفـات  ، يغتر م الناسإن الشياطين تحملهم لكي : قال شيخ الإسلام ابن تيمية

  . )١(ومنها أم يمرون بالميقات ولا يحرمون منه، عدم إتمام الحج: منها
 -جل وعلا- وأن  -جل وعلا- والنصوص في القرآن والسنة دلت على أن البركة من ): تم(

لَ الْفُرقَـانَ علَـى   ك الَّذي نـز تبار: قال سبحانه، لا أحد من الخلق يبارك أحدا وأنه، هو الذي يبارك
هدبع )وقـال  وكثـر ودام وثبـت  ، عظم خير من نزل الفرقان على عبده: يعني )١من الآية: الفرقان :
لْكالْم هدي بِيالَّذ كاربت )وقال سبحانه) ١من الآية: الملك :    اقـحلَـى إِسعو ـهلَيـا عكْناربو 
جـل  - فالذي يبارك هو ) ٣١من الآية: مريم( وجعلَنِي مباركاً: وقال)١١٣لآيةمن ا: الصافات(

كثـرة الخـير   و لأن البركـة  ؛فلا يجوز للمخلوق أن يقول باركت على الشيء أو أبارك فعلكم -وعلا
وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على  . وهو ، ولزومه وثباته إنما ذلك من الذي بيده الأمر

، وقد تكون مخلوقات آدمية، البركة فيها قد تكون أمكنة أو أزمنة -جل وعلا- الأشياء التي أحل أن 
  : قسمانفهذان 
وحول بيت المقدس كمـا قـال   ، الحرام تعالى بارك بعض الأماكن كبيت  أن : الأولالقسم 
أن يكون فيها الخـير  ، مباركةمعنى كون الأرض و )١من الآية: الإسراء( الَّذي باركْنا حولَهسبحانه 

وهذا لا يعني أبـداً أن  ، الكثير اللازم الدائم لها ليكون ذلك أشجع في أن يلازمها أهلها الذين دعوا إليها
  . الذاتبلأن بركتها لازمة لا تنتقل ، يتمسح بأرضها أو أن يتمسح بحيطاا

لذات يعني أنك إذا لامست الأرض أو فبركة الأماكن أو بركة الأرض ونحو ذلك بركة لازمة لا تنتقل با
  .وإنما بركتها من جهة المعنى فقط، دفنت فيها أو تبركت ا فإن بركتها لا تنتقل إليك بالذات

أن من تمسح به انتقلت  الحرام هو مبارك لا من جهة ذاته يعني ليس كما يعتقد البعض كذلك بيت 
في هذه البنيـة مـن    اجتمعت فيه البركة التي جعلها يعني ، إليه البركة وإنما هو مبارك من جهة المعنى

جهة تعلق القلوب ا وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادها وأتاها وطاف ا وتعبد عندها وكذلك الحجر 
في استلامه  ولكن بركته لأجل العبادة يعني أن من استلمه تعبدا مطيعا للنبي ، الأسود هو حجر مبارك

إني لأعلم أنك حجر لا تنفع (: لما قبل الحجر وقد قال عمر ، الإتباعاله به بركة له وفي تقبيله فإنه ين
   ).ولا تضر

                                                        
  ).١/٨٣) (مجموع الفتاوى( ١
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وإنمـا  ، لا تنفع ولا تضر يعني لا يجلب لمن قبله شيئا من النفع ولا يدفع عن أحد شيئا من الضـر : ولهفق
 )يقبلك ما قبلتك  ول ولولا أني رأيت رس(الحامل على التقبيل مجرد الاتساء تعبداً الله ولذلك قال 

فهذا معنى البركة التي جعلت في الأمكنة وأما معنى كون الزمان مباركا مثل شهر رمضان أو بعض أيـام  
 أن من تعبد فيها ورام الخير فيها فإنه ينال من كثرة الثواب ما لا يناله في غيرها من : فيعني، الفاضلة

   .الأزمنة
، في المؤمنين من النـاس  -جل وعلا-  آدم وهي البركة التي جعلها البركة المنوطة ببني: القسم الثاني
فهؤلاء بركتهم بركة ذاتية يعني أن أجسامهم مباركـة  ، سادة المؤمنين من الأنبياء والرسل: وعلى رأسهم

وجعـل  ، مباركـا  --هو الذي جعل جسد آدم مباركا وجعل جسد إبراهيم  -جل وعلا-فاالله 
جعل أجسادهم جميعاً  -عليهم جميعا الصلاة والسلام-سد عيسى وموسى وهكذا ج، جسد نوح مباركا

إما بالتمسح ا أو بأخذ عرقها أو بالتبرك ببعض ، مباركة بمعنى أنه لو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم
 االله  بـن عبـد   aجعل أجسادهم مباركة بركة متعدية وهكذا نبينا  لأن  ؛أشعارهم فهذا جائز
وإذا ، ويتبركون بشعره، ولهذا ورد في السنة أن الصحابة كانوا يتبركون بعرقهمبارك جسده أيضا جسد 

 أجساد الأنبياء فيها بركة ذاتية ينتقل أثرهـا  ذلك أن، توضأ اقتتلوا على وضوءه إلى آخر ما ورد في ذلك
نبياء مـن  أما غيرهم فلم يرد دليل على أن من أصحاب الأ، وهذا مخصوص بالأنبياء والرسل، إلى غيرهم

بركتهم بركة ذاتية حتى أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر فقد جاء بالتواتر القطعي أن الصحابة والتـابعين  
أو  والمخضرمين لم يكونوا يتبركون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما كانوا يتبركون بشعر الـنبي  

   .بوضوئه أو بنخامته أو بعرقه أو بملابسه ونحو ذلك
تواتر القطعي أن بركة أبي بكر وعمر إنما هي بركة عمل ليست بركة ذات تنتقل كما هـي  فعلمنا ذا ال
إن من الشـجر  (: قال ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي  بركة النبي 

: فدل هذا على أن في كل مسلم بركة وفي البخاري أيضاً قول أسيد بن حضير) لما بركته كبركة المسلم
فهذه البركة التي أضيفت لكل مسلم وأضيفت لآل أبي بكر هـي  ) ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر(

  . هذه البركة راجعة إلى الإيمان والى العلم والدعوة والعمل، بركة عمل
فكل مسلم فيه بركة وهذه البركة ليست بركة ذات وإنما هي بركة عمل وبركة ما معه مـن الإسـلام   

فهذه البركة  والإجلال له والاتباع لرسوله  -جل وعلا-في قلبه من الإيقان والتعظيم الله  والإيمان وما
وعليه فيكون معنى التبرك بأهل الصلاح ، التي في العلم أو العمل أو الصلاح لا تنتقل من شخص إلى آخر

ولا يجوز ، وهكذا م في صلاحهم والتبرك بأهل العلم هو الأخذ من علمهم والاستفادة منه هو الاقتداء
لأن أفضل الخلق من هذه الأمة وهم الصحابة لم يفعلوا  ؛أن يتبرك م بمعنى يتمسح م أو يتبرك بريقهم

  . وهذا أمر مقطوع به، ذلك مع خير هذه الأمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي



  ك بشجر أو حجر ونحوهماباب من تبر
 

١٩٧  

ت الخـير بالتوجـه إلى   فمعنى تبرك المشركين أم كانوا يرجون كثرة الخير ودوام الخير ولزوم الخير وثبا
، والشجر، والقبر من التراب ويكون منها الوثن، وهذه الآلهة يكون منها الصنم الذي من الحجارة، الآلهة

ويكون منها البقاع المختلفة كالغار أوعين ماء أو نحو ذلك فهذه التبركات المختلفة جميعهـا تبركـات   
الشجر جمع شـجرة  و )جر أو حجر ونحوهماباب من تبرك بش(: -رحمه -ولهذا قال الشيخ ، شركية

والحجر معروف ذلك أن المشركين كانوا يتبركون بالأشجار والأحجار حتى في أول الـدعوة في هـذه   
  .الأحجار التي يتبرك ا كثيرةو البلاد كانت الأشجار

ومن حسنات أمير المؤمنين عمر بـن  ، فيشمل أي شجرة تكون، اسم جنس" شجر": قوله: )ق(
  .أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها لخطاب ا

"ـا ، اسم جنس يشمل أي حجر كان حتى الصخرة التي في بيت المقدس، "وحجر فلا يتبرك ،
ركة وبذلك تحصل ب، اتباعاً للرسول ، بمسحه وتقبيله وإنما يتعبد ، وكذا الحجر الأسود لا يتبرك به

  إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيـت رسـول   ": ولهذا قال عمر . الثواب
ولذلك إذا اسـتلمه  ، يظنون أن به بركة حسية، فتقبيله عبادة محضة خلافاً للعامة. )١("ما قبلتك، يقبلك

  .بعض هؤلاء مسح على جميع بدنه تبركاً بذلك
لشجر والحجر مثل البقاع المختلفة أو غار معين أو قبر أو عين ماء أو يعني نحو ا) ونحوهما(: ): تم(

فما حكم فاعل ذلك؟ الجواب أنه مشرك كما صـرح   .نحو ذلك من الأشياء التي يعتقد فيها أهل الجهالة
حيـث  )] باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما(فتح ايد [به الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه 

  .هو مشركأي ف قال رحمه 
لم يفصح الشراح في هذا الموضوع عن نوع شرك المتبرك بالشجر والحجر هل هو شرك أكبر أو شـرك  

أَفَـرأَيتم  المعنى في التيسير بعد أن ساق تفسير آية النجم  -رحمه -أصغر؟ وإنما أدار الشيخ سليمان 
مناسبة الآية للترجمة أنه إن كان التـبرك  : فقال في آخره .على الاحتمالين) ١٩: النجم( اللَّات والْعزى

فالسلف يستدلون بالآيات التي نزلـت في الأكـبر علـى    ، وإن كان شركا أصغر، شركا أكبر فظاهر
   .الأصغر

وقد يكـون  ، وتحقيق المقام أن التبرك بالشجر أو بالحجر أو بالقبر أو ببقاع مختلفة قد يكون شركا أكبر
أنه بتمسحه ذا الشجر أو الحجر أو القبر أو  إذا طلب بركتها معتقدا: فيكون شركا أكبر .شركا أصغر

- فهذا اتخاذ إله مع  فإذا اعتقد فيه أنه وسيلة إلى ، تمرغه عليه أو التصاقه به يتوسط له عند 
وهذا هو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية بالأشجار والأحجار الـتي يعبـدوا   ، وشرك أكبر -جل وعلا

                                                        
  .سبق تخريجه ١
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ر التي يتبركون ا يعتقدون أم إذا عكفوا عندها وتمسحوا ا أو نثروا تراا على رؤسهم فإن القبوفي و
 هذه البقعة أو صاحب هذه البقعة أو الروحانية وهي الروح التي تخدم هذه البقعة أنه يتوسط له عند 

والَّذين : بحانهوقد قال س -جل وعلا- راجع إلى اتخاذ أنداد مع  -إذاً- فهذا الفعل -جل وعلا-
  ).٣من الآية: الزمر( زلْفَى اتخذُوا من دونِه أَولياءَ ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إلى 

ويكون التبرك شركا أصغر إذا كان يتخذ هذا التبرك بنثر التراب عليه أو إلصاق الجسم به أو التبرك بعين 
أنه جعلها أسباباً فقط كما : يعني بدون اعتقاد أا توصل وتقرب إلى  أسباباً لحصول البركة، ونحوها

مـن   -فإذا أخذ ، يفعل لابس التميمة أو الحلقة أو الخيط فكذلك هذا المتبرك يجعل تلك الأشياء أسباباً
تراب القبر ونثره عليه لاعتقاده أن هذا التراب مبارك وإذا لامس جسمه فإن جسمه يتبارك -هذه حالُه 

اعتقد ما ليس سببا  إنماجل علا و يكون عبادة لغير  لأنه لا ؛به أي من جهة السببية فهذا شرك أصغر
جـل  - وتمرغ والتصق ا لتوصله إلى  الأولىوأما إذا تمسح ا كما هي الحال ، مأذونا به شرعا سببا

  . فهذا شرك أكبر مخرج من الملة -وعلا
إن كان التبرك شركا أكبر فظاهر في الاستدلال بالآية وإن كـان  : تقدمولهذا قال الشيخ سليمان كما 

شركا أصغر فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر على ما يريدون من الاسـتدلال في مسـائل الشـرك    

الأصغر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتمُ اللَّات والعْزى تعالىوقول )٢٠-١٩: النجم(الآيات  الثالثة الْأخُرىومناة  أفََرأَ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـا  * والنجم إذا هوى  :بقولهالمعراج  -  - لما ذكر ، أفرأيتم اللات والعزى): ق(
أي ، ]١٨النجم [ لقد رأى من آيات ربه الكبرى: قال، ]٢-١: النجم[ ..ضل صاحبكم وما غوى

هل هي مفعـول لــ   : الكبرى:قولهوقد اختلف العلماء في . الكبرى من آيات  رأى النبي 
رأى ، أو صفة لـآيات ؟  

الكبرى ا مفعول: قيللـ: أرأى ،لقد رأى من آيات : والتقدير الكبرى .  
  . أنه رأى الكبرى من الآيات: يكون المعنى: فعلى الأول
أن الكـبرى صـفة لــ    ، وهذا هو الصحيح، المعنى أنه رأى بعض الآيات الكبرى يكون: وعلى الثاني

آيات ، وليست مفعولاً لـرأى ، إذا إن ما رآه ليس أكبر آيات . وبعد أن ذكر   مـا رأى
أخـبروني مـا   : أي، ومناة الثالثة الأخرىأفرأيتم اللات والعزى: قال، من هذه الآيات النبي 
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للاسـتخفاف  : والاسـتفهام . إا ليسـت بشـيء  ، بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة وما حالها، شأا
 . والاستهجان ذه الأصنام

كانـت  : وقال ابن هشـام  .ومناة لبنى هلال، والعزى لقريش وبنى كنانة، وكانت اللات لثقيف): ف(
  .لهذيل وخزاعة

زبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويـس  وقرأ ابن عباس وابن ال، فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء
  .بتشديد التاء

وكانوا قد اشـتقوا  : قال ابن جرير .والعزى من العزيز، سموا اللات من الإله: الأعمشفعلى الأولى قال 
وكذا العـزى مـن   : عن قولهم علواً كبيراً قال تعالى ، اللات مؤنثة منه: قالوا، تعالى اسمها من 

  .العزيز
اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت الطائف له أستار وسدنة وحوله فنـاء  : كثيروقال ابن 

وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحيـاء العـرب بعـد    ، معظم عند أهل الطائف
  .المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار  فبعث رسول : قال ابن هشام، قريش

فلما مات عكفوا علـى قـبره ذكـره    ، ن رجلاً يلت السويق للحاجكا: عباسوعلى الثانية قال ابن 
فلما مات ذلك الرجـل  ، كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلؤه عليها: البخاري قال ابن عباس

فلما مـات عبـدوه رواه   : عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاماً لصاحب السويق وعن مجاهد نحوه وقال
حاتم عن ابن عباس أم عبدوه وبنحو هذا قال جماعة مـن أهـل    وكذا روى ابن أبي .سعيد بن منصور

  .العلم
  .فإم عبدوا الصخرة والقبر تأليهاً وتعظيماً .لا منافاة بين القولين: قلت

وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبـدون   .ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثاناً
  .الصالحين والأصنام

كانـت   -بين مكة والطـائف   -كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة : جريرالعزى فقال ابن وأما 
: قولوا"   لنا العزى ولا عزى لكم فقال رسول : كما قال أبو سفيان يوم أحد.. .قريش يعظموا

  لما فتح رسـول  : عن أبي الطفيل قال هوابن مردوي )٢(وروى النسائي )١("مولانا ولا مولى لكم 
  ا العزى -مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة فقطـع   -وكانت على ثـلاث سمـرات   ، وكانت

، فقال ارجع فإنك لم تصـنع شـيئاً  . فأخبره ثم أتى النبي . وهدم البيت الذي كان عليها، السمرات
                                                        

  .، باب غزوة أحد من حديث البراء بن عازب )٤٠٤٣(،حديث: البخاري، كتاب المغازي  ١
) ٢/٣٣٣(الوليد بن جميع قـال في التقريـب  وإسناده حسن من أجل ))٤/٢٣٥(كما في تحفة الأشراف (النسائي في الكبرى : إسناده حسن  ٢

  .صدوق يهم
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فإذا امـرأة   فأتاها خالد، يا عزى يا عزى: فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون، فرجع خالد
 .فأخبره  عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعمها بالسيف فقتلها ثم رجع إلى رسول 

وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضـرائح الأمـوات وفي   : تلك العزى قلت: فقال
  .المشاهد

زاعـة والأوس والخـزرج يعظموـا    وكانت خ، بين مكة والمدينة، وأما مناة فكانت بالمشلل عند قُديد
عندها من  -أي يراق  -لكثرة ما يمنى : وقيل، المنان  اسممن : وأصل اشتقاقها، ويهلون منها للحج

  .الدماء للتبرك ا
إا صنم بين مكة والمدينة قـال  : اعنه رضي في حديث عروة عن عائشة ، قال البخاري رحمه 

أن فيها حـذفاً  : مها عام الفتح فمعنى الآية كما قال القرطبيعلياً فهد  فبعث رسول : ابن هشام
  .؟حتى تكون شركاء الله تعالى، أنفعت أو ضرت، أفرأيتم هذه الآلهة: تقديره

وتكثـر إراقـة الـدماء    ، وتذبحون عندها، إشارة إلى أن التي تعظموا، الثالثة الأخرى): ق(
، حقـير ، ذمـيم : أي، فلا أخر: مأخوذة من قولهم، ة حقيرةذميم: أي، أا أخرى بمعنى متأخرة: حولها
وإنما ذكـر  ، ؟ لا شيءفهذه الأصنام الثلاثة المعبودة عند العرب ما حلها بالنسبة لما رأى النبي . متأخر

  . هذه الأصنام الثلاثة لأا اشهر الأصنام وأعظمها عند العرب
"أكمل الآيات بعدها: أي، "الآيات .  
"هذا أيضاً استفهام إنكاري على المشركين الذين يجعلون الله البنات ولهم ، "لكم الذكر وله الأنثىأ
وهو ، وإذا ولدت الأنثى ظل وجه الإنسان منهم مسوداً، فإذا ولد لهم الذكر فرحوا واستبشروا به، البنين
  . ولهم ما يشتهون -الله والعياذ با -فيجعلون البنات الله ، الملائكة بنات : ومع ذلك يقولون، كظيم
تلك إذا قسمة ضيزى ،فاجعلوا لكم مـن  ، لأنه على الأقل إذا أردتم القسمة، جائرة: ضيزى

وتجعلون ما ، وهم البنون، أما أن تجعلوا ما تختارونه لأنفسكم، واجعلوا الله من البنين نصيباً، البنات نصيباً
  . فهذه قسمة جائرة، تكرهون الله
ا من سلطان إن هي إلا أسماء سميتموها أنت وآباؤكم ما أنزل إله ، الضمير فيهي   يعـود

التي سميتموها آلهة واتخذتموها آلهة تعبدوا هـي   اللات والعزى ومناة هذه الأصنام: أي، إلى الأصنام
  . من حجة ودليل: أي، ا من سلطان ولكن ما أنزل ، مجرد أسماء سميتموها

هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطـل   ذلك بان : قال تعالى، -سبحانه  - بل أبطلها 
فـإن كـان في   ، ما به سلطة: وأصل السلطان في اللغة العربية]. ٦٢: الحج[ هو العلي الكبير وأن 

مـن  فهو ، وإن كان في مقام الأمر والنهي، فهو القدوة، وإن كان في مقام القدوة، فهو العلم، مقام العلم
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ومثـل  ، بقدرة وقوة: أي، ]٣٣: الرحمن[ لا تنفذون إلا بسلطان: فمثلاً قوله تعالى، له الأمر والنهي
: وفي الحـديث . من حجـة وبرهـان  : أي، ]٢٣: النجم[ ا من سلطان ما أنزل : قوله تعالى

  . من له الأمر والنهي: أي، )١("السلطان ولي من لا ولي له"
لظنإن يتبعون إلا ا ،إن قال تعـالى ، ها إلادوعلامة إن التي بمعنى ما تأتي بع، هنا بمعنى ما :
إن هذا إلا ملك كريم ]وقال تعالى، يعني ما هذا إلا ملك كريم، ]٣١: يوسف :  إن هذا إلا قـول

 ،]٢٣: الـنجم [ إن يتبعون إلا الظن: وقال تعالى، ما هذا إلا قول البشر: أي، ]٢٥: المدثر[ البشر
والظن لا يغني من ، وأن الله البنات ولهم البنون، والظن الذين يتبعونه هو أا آلهة. ما يتبعون إلا الظن: أي

  . كما قال تعالى في آية أخرى، الحق شيئاً
وى الأنفس وما ،وى الأنفس وهذا أضر شيء على الإنسـان أن  ، كذلك أيضاً يتبعون ما

: قال تعالى، إنما يعبد عقله وهواه، حقاً فإنه لا يعبد ، بالهوى ذي يعبد فالإنسان ال، يتبع ما يهوى
 أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله على علم ]لكن الـذي يعبـد   ، ]٢٣: الجاثية   بالهـدى لا

  . بالهوى هو الذي على الحق
م الهدىولقد جاءهم من ر ،على يد النبي : أي ،م أن ي تبعوا الهـدى دون  فكان الأجدر
  . الهوى

، يـدعوا ، ولهذا يـأتون إليهـا  ، أم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم: مناسبة الآية للترجمة
المرء فيحصل له ما يريد من اندفاع ضر أو جلب نفع ـذا   وقد يبتلي ، ويتقربون إليها، ويذبحون لها

يبتلي المرء بتيسير أسباب المعصية له  ا له نظائر أن وهذا قد تقدم لن، وامتحاناً ابتلاءً من ، الشرك
  .حتى يعلم سبحانه من يخافه بالغيب

أن ما كان يفعله المشركون عند هذه الثلاث هو عين ما يفعله المشركون في الأزمنة المتأخرة عند ): تم(
الإسـلام في هـذه   ومن قرأ شيئا مما يصنعه المشركون علم غربة ، الأحجار والأشجار والغيران والقبور

وإذا تأملت أحوال ما حولك من البلاد الـتي   .البلاد قبل هذه الدعوة وأن الناس كانوا على شرك عظيم
ينتشر فيها الشرك وجدت من اتخاذ الأشجار والأحجار آلهة والتبرك ا الشيء الكثير وأعظم من ذلـك  

  .اتخاذ القبور آلهة يتوجه إليها ويتعبد عندها
  
  

                                                        
بـاب لا  / كتاب النكاح : ـ وسكت عنه ـ، والترمزي   ٢/٥٦٨باب في الولي، / كتاب النكاح: وسنن أبي داود) ١/٤٧(مسند الإمام أحمد  ١

  .ـ وصححه الألباني) حديث حسن: (ـ وقال ١١٠٢نكاح إلا بولي، رقم 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونحن حـدثاء عهـد بكفـر وللمشـركين     ،إلى حنينٍ  خرجنا مع رسول : أبي واقد اللّيثي قالَ وعن

 ،يا رسـول  : سدرة يعكُفُون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنْواط فمررنَا بِسدرة فقُلنا
قلتم والذي  !إنها السنن ،!أكْبر  :» رسول فقال  ،اط كَما لهم ذات أنْواطاجعل لنا ذات أنْو

: الأعراف( اجعلْ لَنا إلَهاً كَما لَهم آلهةً قال إنكم قوم تجهلون: نفسي بيده كَما قَالت بنو إسرائيلَ لموسى
١٣٨ .(كُملكان قب من ننس نححهرواه الترمذي وص» لترْكَب)١(.   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسمه الحارث بن عوف وهو صحابي مشهور مات سنة ثمان وسـتين ولـه   ) عن أبي واقد(: )ف(

  .خمس وثمانون سنة
لما فتح مكة تجمعت له ثقيـف   لأن النبي ، بعد غزوة الفتح: أي، "خرجنا مع النبي ": )ق(

وعشـرة آلاف  ، ألفان من أهل مكة: ومعه اثنا عشر ألفاً فقصدهم . م كثير جداًوهوازن بجمع عظي
، فأعجبوا بكثـرم . لن نغلب اليوم من قلة: قالوا، فلما توجهوا ذه الكثرة العظيمة، جاء م من المدينة

في مـواطن   لقد نصـركم  : قال تعالى، أن النصر من عنده سبحانه وليس بالكثرة ولكن بين 
 ...ة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بمـا رحبـت  كثير

فحصـل  ، ثم لما انحدروا من وادي حنين وجدوا أن المشركين قد كمنوا في الوادي، ]٢٥: التوبة[الآيتين 
 وفي آخر الأمـر كـان  ، ولم يبق معه إلا نحو مئة رجل،  وتفرق المسلمون عن رسول ، ما حصل

. والحمد الله، النصر للنبي  
"وإنما ذكـر ذلـك   ، عهد بكفر اأننا قريبو: أي، جمع حديث، "حدثاء    للاعتـذار لطلبـهم

  . ولو وقر الإيمان في قلوم لم يسألوا هذا السؤال، وسؤالهم
"ومنه قوله تعـالى ، ملازمة الشيء: والعكوف، يقيمون عليها: أي، "يعكفون عندها : وأنـتم 

  ]. ١٨٧: البقرة[ عاكفون في المساجد

                                                        
) حسـن صـحيح  (ـ وقال   ٦/٣٤٣، )لتركبن سنن من كان قبلكم: (باب ما جاء/ أبواب الفتن: الترمذي، و)٥/٢١٨(مسند الإمام أحمد  ١

  .وصححه الألباني
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وكـان عكـوف   " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون " ' ٥٢: ٢١': ومنه قول الخليل ): ف(
كان يناط ا السلاح فسميت ذات  المشركين عند تلك السدرة تبركاً ا وتعظيماً لها وفي حديث عمرو

  .أنواط وكانت تعبد من دون 
ا عليها للبركةا أسلحتهم أي يعلقو وينوطون.  
وذه الأمور الثلاثة عبـدت الأشـجار   ، ففي هذا بيان أن عبادم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك: قلت

  .ونحوها
وتعلق عليهـا  ، أا تلقب ذا اللقب لأنه تناط فيها الأسلحة: أي، "لها ذات أنواط: يقال": )ق(

، "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنـواط " م قالوا للنبي عنه رضي الصحابة ف، رجاء بركتها
  .سدرة نعلق أسلحتنا عليها تبركاً ا: أي
وأنواط جمع نوط وهو مصـدر   .سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك: قال أبو السعادات): ف(

وإلا فهم أجـل قـدراً مـن أن    ، به وقصدوا التقرب ظنوا أن هذا أمر محبوب عند  .سمى ا المنوط
  .يقصدوا مخالفة النبي 

 فقال رسول    أكبر وفي رواية سبحان  والمراد تعظيم   تعالى وتتريهه عن هـذا
يسـتعمل التكـبير    وكان الـنبي   مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير ، الشرك بأي نوع كان

تريهاً له إذا سمع من أحد ما لا يليق باالله مما فيه هضم للربوبية أو والتسبيح في حال التعجب تعظيماً الله وت
  .الإلهية

. الطرق التي يسلكها العباد: أي، "إا السنن": لكن): ق( 
"قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى :اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة" ،إن : أي

اجعل لنا : م على ما قاله بنو إسرائيل لموسى حين قالواعنه ي رضقاس ما قاله الصحابة  الرسول 
  . فأنتم طلبتم ذات أنواط كما أن لهؤلاء المشركين ذات أنواط، إلهاً كما لهم آلهة

لا من جهة إماتتها وإحيائهـا  ، المراد أن نفسه بيد " والذي نفسي بيده": وقوله عليه الصلاة والسلام
  . -  -ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ، صريفها أيضاًبل من جهة تدبيرها وت، فحسب

وهو أبعد مـا  ، وأن الإنسان قد يستحسن شيئاً يظن أنه يقربه إلى ، ففيه الخوف من الشرك): ف(
ولا يعرف هذا على الحقيقة إلى من عرف ما وقع في هذه الأزمـان  ، يبعده من رحمته ويقربه من سخطه

ويحسبون أم على ، من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، مع أرباب القبورمن كثير من العلماء والعباد 
  .شيئ وهو الذنب الذي لا يغفره 
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عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بـابن أبي شـامة في كتـاب البـدع      aقال الحافظ أبو 
ة تخليق الحيطان والعمـد  ومن هذا القسم أيضاً ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعام: والحوادث

يحكى لهم حاك أنه رأى في منامه ا أحداً ممن شـهر بالصـلاح   ، وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد
ويظنون أم متقربـون  ، تعالى وسننه فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض ، والولاية

م فيعظموا ويرجون الشفاء لمرضـاهم  ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلو، بذلك
وفي مدينة دمشق من ذلك مواضـع  . وهي من عيون وشجر وحائط وحجر، وقضاء حوائجهم بالنذر لها

والشجرة الملعونـة خـارج   ، متعددة كعوينة الحمى خارج باب توما والعمود المخلق داخل باب الصغير
فما أشـبهها بـذات أنـواط    ، أصلهاا من قطعها واجتثاثه باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل 

  .انتهى. الواردة في الحديث
فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان مـن  : ثم قال، نحو ما ذكره أبو شامة وذكر ابن القيم رحمه 

أي ، إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبـل النـذر  : ويقولون، ولو كانت ما كانت دون 
وسيأتي ما يتعلق ـذا  ، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب ا الناذر إلى المنذور له، تقبل العبادة من دون 

  ."اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد" : الباب عند قوله 
أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجـار مـن التـبرك ـا     : وفي هذه الجملة من الفوائد

ولا يستبعد كون الشرك باالله تعـالى  ، ولا يغتر بالعوام والطغام، والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك
حتى بين لهم أن ذلـك   فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسناً وطلبوه من النبي ، يقع في هذه الأمة

دوـم في  هو فكيف لا يخفى على من  اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة'  ١٣٨: ٧' : كقول بني إسرائيل
بل خفـي علـيهم عظـائم    !  ؟ضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوةالعلم والفضل بأ
  .قربةفأكبروا فعله واتخذوه ، والربوبيةالشرك في الإلهية 

ولم ، إسـرائيل طلبتهم كطلبة بني  ولهذا جعل النبي ، بالأسماءوفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا 
كمـن يسـمى دعـاء     .سماهفالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما  .طأنوايلتفت إلى كوم سموها ذات 

وقس على  .سماهوإن سماه ما ، الشركفإن ذلك هو ، ومحبةالأموات والذبح والنذر لهم ونحو ذلك تعظيماً 
  .ذلك
   لتركبن سنن من كان قبلكم بضم الموحدة وضم السين أي طرقهم ومناهجهم وقد يجـوز فـتح

  .والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له .وهذا خبر صحيح. ريقهمالسين على الإفراد أي ط
  .وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به 

إلا ما دل الدليل على أنه ، النهى عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه: وفي الحديث
  .a من شريعة 



  ك بشجر أو حجر ونحوهماباب من تبر
 

٢٠٥  

فمـن   ؟من نبيك: وأما. فواضح ؟من ربك: أما، نبيه على مسائل القبروفيه الت(: قال المصنف رحمه 
أن الشرك لا بد أن يقع في هذه : وفيه .فمن قولهم اجعل لنا إلهاً إلخ ؟ما دينك: وأما. أنباء الغيببإخباره 

به اليهود والنصارى فإنـه   وإن ما ذم ، وفيه الغضب عند التعليم، الأمة خلافاً لمن ادعى خلاف ذلك
  .قاله المصنف رحمه  )ل لنا لنحذرهقا

  : وجوهوأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من 
لا في حياته ، أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي : منها

 رضـي  الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  وأفضل، إليهولو كان خيراً لسبقونا  .موتهولا بعد 
وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد ، بالجنةفيمن شهد له   وقد شهد لهم رسول  .معنه

فلا يجوز أن يقاس علـى   .الأسوةولا فعله التابعون مع سادام في العلم والدين وأهل ، السادةمن هؤلاء 
  .في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره  وللنبي، أحد من الأمة  رسول 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل

  .تفسير آية النجم: الأولى
  .معرفة صورة الأمر الذي طلبوا: الثانية
  .كونهم لم يفعلوا: الثالثة
  .لظنهم أنه يحبه ،بذلك كونهم قصدوا التقرب إلى : الرابعة

  .أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل: الخامسة
  .أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم: السادسة
لتتبعن سنن من كان ، أكبر إنها السنن (: بل رد عليهم بقوله، في الأمر لم يعذرهم أن النبي : السابعة

  .فغلظ الأمر بهذه الثلاث) قبلكم
 لَّنا اجعل: (قالوا لموسىأنه أخبر أن طلبتهـم كطلبـة بني إسرائيل لما : وهو المقصود، الأمر الكبير: نةالثام

  ).إِلَـها
  .مع دقته وخفائه على أولئك، )لا إله إلا (معنى من أن نفي هذا : التاسعة
  .وهو لا يحلف إلا لمصلحة، أنه حلف على الفتيا: العاشرة

  .لأنهم لم يرتدوا بهذا، رك فيه أكبر وأصغرأن الش: الحادية عشرة
  .فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك) ونحن حدثاء عهد بكفر(: قولهم: الثانية عشرة
  .خلافاً لمن كرهه، التكبير عند التعجب: الثالثة عشرة
  .سد الذرائع: الرابعة عشرة

  .النهي عن التشبه بأهل الجاهلية: الخامسة عشرة
  .التعليمالغضب عند : السادسة عشرة
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  ).إنها السنن(لقوله ، القاعدة الكلية: السابعة عشرة
  .لكونه وقع كما أخبر، أن هذا علم من أعلام النبوة: الثامنة عشرة
  .به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا أن ما ذم : التاسعة عشرة

أما . يه على مسائل القبرفصـار فيه التنب، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمـر: العشرون
اجعل (: ؟ فمن قولهم)ما دينك(وأما ، ؟ فمن إخباره بأنباء الغيب)من نبيك(وأما ، ؟ فواضح)من ربك(

  .إلخ) لنا إلهاً
  .أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين: الحادية والعشرون
يكون في قلبه بقية من تلك العادة  أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن: الثانية والعشرون

  .ونحن حدثاء عهد بكفر: لقولهم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومنـاةَ الثَّالثَـةَ الْـأُخرى    أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى: قوله تعالى: أي، تفسير آية النجم: الأولى: )ق(
َالْأُنث لَهو الذَّكَر ى أَلَكُم  ىيزةٌ ضمسإِذاً ق لْكت   ـاكُم ماؤآبو ما أَنتوهمتيماء سمإِلَّا أَس يإِنْ ه

وسبق ، الآية] ٢٣ -١٩: النجم[ ....بِها من سلْطَان إِن يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُس أَنزلَ 
وأتى بصيغة الاستفهام الدالـة  ، لاء الذين يعبدون اللات والعزىتعالى أنكر على هؤ وأن ، تفسيرها

  .على التحقير والتصغير لهذه الأصنام
أن يجعل لهم ذات أنواط كما أن  وهو أم طلبوا من النبي ، معرفة صورة الأمر الذي طلبوا: الثانيـة

فدل ذلـك علـى أن   ، وهاوهم إنما أرادوا أن يتبركوا ذه الشجرة لا أن يعبد، للمشركين ذات أنواط
  .وأن هذا من سنن الضالين السابقين من الأمم، التبرك بالأشجار ممنوع

أن يقرهم علـى   ويطلبوا من الرسول ، لم يعلقوا أنواطاً على الشجرة: أي، كوم لم يفعلوا: الثالثة
  .أن يجعل لهم ذلك بل طلبوا من الرسول ، هذا العمل
بتعليق الأسلحة ونحوهـا  : أي، "بذلك"، بذلك لظنهم أنه يحبه لى كوم قصدوا التقرب إ: الرابعة

  .ولهذا طلبوا ذلك من الرسول لتكتسب ذا المعنى العبادة، على الشجرة التي يعينها الرسول 
فـإذا  ، لأن الصحابة لا شك أعلم الناس بدين ، فغيرهم أولى بالجهل، أم إذا جهلوا هذا: الخامسة

وقصد المؤلف رحمـه  ، فغيرهم من باب أولى، أن التبرك ذا نوع من اتخاذها إلهاً كان الصحابة يجهلون



  ٢٠٨ باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما

 ذا أن لا نغتر بعمل الناس ،فالعبرة بما دل عليـه الشـرع لا   ، لأن عمل الناس قد يكون عن جهل
  .بعمل الناس
مثـل قولـه   ، وهذا معلوم من الآيات، أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم: السادسـة

لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا مـن بعـد   : تعالى
م لهم من الحسنات والوعـد  عنه رضي فالصحابة ، ]١٠: الحديد[ الحسنى وقاتلوا وكلاً وعد 

بـل رد علـيهم   . ذا الطلـب  ومع ذلك لم يعذرهم النبي ، بالمغفرة وأسباب المغفرة ما ليس لغيرهم
  ].إا السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم أكبر [بقول

لتتبعن سنن مـن كـان   ، أكبر إا السنن ": بل رد عليهم بقوله، لم يعذرهم أن النبي : السابعة
سنن من  لتركبن":وقوله، "إا السنن":وقوله، "أكبر " :قولهوهي ، فغلظ الأمر ذه الثلاث، "قبلكم

لتركبن "و، تحذير: "أا السنن"و، فغلظ الأمر ذا لأن التكبير استعظاماً للأمر الذي طلبوه، "كان قبلكم
  .كذلك أيضاً تحذير" سنن من كان قبلكم

اجعل لنا : الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى: الثامنـة
وأولئك طلبوا إلهاً كما لهم ، درة يتبركون ا كما يتبرك المشركون افهؤلاء طلبوا س). إلهاً كما لهم آلهة

واتخاذه إلهـاً شـرك   ، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك، فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد، آلهة
  .واضح

أن نفـي التـبرك   : أي، مع دقته وخفائه على أولئـك  لا إله إلا : أن نفي هذا من معنى: التاسعة
وتنفي الألوهيـة  ، تنفي كل إله سوى  فإن لا إله إلا ، شجار ونحوها من معنى لا إله إلا بالأ

  .-  - فكذلك البركة لا تكون من غير ، -  - عما سوى 
:قولـه حلف على الفتيا في  أن النبي : أي، أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة: العاشرة

فليس ممن يحلـف  ، أو دفع مضرة ومفسدة، لا يحلف إلا لمصلحة النبي و، "والذي نفسي بيده، قلتم"
  .كما هي عادة بعض الناس، على أي سبب يكون

حيث لم يطلبوا جعل ذات الأنـواط  ، لأم لم يرتدوا ذا، أن الشرك فيه أصغر وأكبر: الحادية عشرة
  . وفيه خفي وجلي، والشرك فيه أصغر وأكبر، بل للتبرك ا، لعبادا

  . ما يخرج الإنسان من : فالشرك الأكبر
  . ما دون ذلك: والشرك الأصغر

  .ليس ميزاناً واضحاً ما دون ذلكلكن كلمة 
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  : ولذلك اختلف العلماء في ضابط الشرك الأصغر على قولين
أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلت النصوص على أنه لـيس  : القول الأول

لأنه دلت النصوص علـى أن  ، فالشرك هنا اصغر، )١("فقد أشرك، من حلف بغير ": مثل، كبرمن الأ
  . لا يخرج من الملة مجرد الحلف بغير 

أن : مثل، وإن لم يطلق الشرع عليه اسم الشرك، ما كان وسيلة للأكبر: أن الشرك الأصغر: القول الثاني
لأن هذا الاعتمـاد  ، فهذا شرك أصغر، يتخذه إلهاً لكنه لم، شيء كاعتماده على  على يعتمد الإنسان

، وهذا التعريف أوسع مـن الأول ، يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر الذي يكون كاعتماده على 
والثاني يجعل كل ما كان وسـيلة  ، لأن الأول يمنع أن تطلق على شيء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل

لأن الحامـل عليهـا   ، إن المعاصي كلها شرك أصغر: هذا التعريف وربما نقول على، للشرك فهو شرك
ولهـذا  ، ]٢٣: الجاثيـة [ على علم أفرأيت من اتخذ من إلهه هواه وأضله : وقد قال تعالى، الهوى

ترك : بين الرجل وبين الشرك والكفر": فقال، مع أنه لم يشرك، الشرك على تارك الصلاة أطلق النبي 
  . )٢("الصلاة

  . وسبق وجه ذلك، لأم لم يرتدوا ذا، يقول إن الشرك فيه أكبر وأصغر صل أن المؤلف رحمه فالحا
الجلي ما ظهر للناس : وبعضهم قال، إن الجلي والخفي هو الأكبر والأصغر: فبعضهم قال، الجلي والخفي

  . والسجود للصنم، كالحلف بغير ، من أصغر أو أكبر
  . إلهاً آخر واعتقاد أن مع ، كالرياء، أصغر أو أكبرما لا يعلمه الناس من : والخفي

  . ما سوى ذلك: والخفي، ولو كان أصغر، إن الجلي ما انجلى أمره وظهر كونه شركاً: وقد يقال
  وأيهما الذي لا يغفر؟ 

لا  إن : لعموم قوله، لو كان أصغر إن الشرك لا يغفره : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
في  ةوهو نكـر ، شركاً به: مؤول بمصدر تقديره أن يشرك بهو، ]١١٦: النساء[ رك بهيغفر أن يش
وإن المراد بقوله، إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة: وقال بعض العلماء. فيفيد العموم، سياق النفي

إن يشرك به كل ذنـب لا  و، فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة، وأما الشرك الأصغر، الشرك الأكبر هو
وهو أكبر من كبـائر  ، فصاحب الشرك الأصغر على خطر، وعلى كل، فإنه تحت المشيئة، يخرج من الملة

  ".لأن أحلف باالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً": قال ابن مسعود ، الذنوب

                                                        
بـاب  / النذور : باب من كراهية الحلف بالآباء ـ وسكت عنه ـ، والترمذي  / كتاب الأيمان : ، وسنن أبي داود)٢/١٢٥(مسند الإمام أحمد  ١

  ـ تعالى ـوحسنه كراهية الحلف بغير 
  .باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة/ كتاب الإيمان : مسلم ٢



  ٢١٠ باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما

يـث طلبـوا أن   ح، أنه يعتذر عما طلبوا: معناه، ..."ونحن حدثاء عهد بكفر": قولهم: الثانية عشـرة
، وأما غيرهم ممن سبق إسـلامه ، فهم يعتذرون لجهلهم بكوم حدثاء عهد بكفر، يجعل لهم ذات أنواط

  . فلا يجهل ذلك
إنه ينبغي للإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله حتى لا يعرض نفسه إلى القول أو : فنقول، وعلى هذا

فمر رجـلان مـن   ، وهو معتكف ها الرسول ويدل لذلك حديث صفية حين شيع، الظن بما ليس فيه
  .)١("إا صفية بنت حيي": فقال، الأنصار

أكبر وأعظم من أن  : أي، "أكبر ": تؤخذ من قوله، إلخ.. التكبير عند التعجب: الثالثة عشـرة
  .تتريهاً الله عما لا يليق به: أي، "سبحان ": وفي رواية الترمذي أنه قال، يشرك به

  . وسائله وطرقه: وذرائع الشيء، الطرق الموصلة إلى الشيء: الذرائع، د الذرائعس: الرابعة عشرة
  : والذرائع نوعان

 .بل تفتح وتطلب، فهذه لا تسد، ذرائع إلى أمور مطلوبة .١
  . تعالى وهو مراد المؤلف رحمه ، فهذه تسد، ذرائع إلى أمور مذمومة .٢

يتدرج م الشـيطان  ، يها أسلحتهم وتبركوا افإذا وضعوا عل، وذات الأنواط وسيلة إلى الشرك الأكبر
  .الذرائع فلهذا سد النبي ، إلى عبادا وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة

، "قلتم كما قالت بنـو إسـرائيل  ": تؤخذ من قوله، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية: الخامسة عشـرة
بل كان من جهـل الحـق   ، ن النبي وذا نعرف أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زم، فأنكر عليهم

  .فهو من أهل الجاهلية، وعمل عمل الجاهلين
: وربما يؤخذ من قرائن قولـه ، والحديث ليس بصريح في ذلك، الغضب عند التعليم: السادسة عشـرة

" ا السننلأن قوة هذا الكلام تفيد الغضب، ...."أكبر إ.  
وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان ، الطرق: أي، "ننإا الس": القاعدة الكلية لقوله: السابعة عشـرة

ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث ": كما قال الرسول ، ولكنه للتحذير، وهذا لا يعني الحل والإباحة، قبلها
 )٢(..."ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحريـر ": وقال، "إلا واحدة، كلها في النار، وسبعين فرقة

وما أشبه ذلك من الأمـور  ، )٣("الظعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا إن ": وقال، الحديث
  .عن وقوعها مع تحريمها التي أخبر النبي 

  

                                                        
  ... باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة/ كتاب السلام : باب هل يخرج المعتكف، ومسلم/ كتاب الاعتكاف : البخاري ١
  . باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه/كتاب الأشربة : البخاري تعليقا ٢
  . باب علامات النبوة/ كتاب المناقب : البخاري ٣
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  . يعني اتباع سنن من كان قبلنا، أن هذا علم من أعلام النبوة لكون وقع كما أخبر: الثامنة عشرة
الشيطان قد أيس أن يعبده المصـلون في  إن ": وقال، قد خطب الناس بعرفة إن النبي : فإن قال قائل
  . فكيف تقع عبادته، )١("جزيرة العرب

على خلاف ما توقعـه  ، بل يجوز أن يقع، بيأسه لا يدل على عدم الوقوع أن إخبار النبي : فالجواب
يـئس  ، أفواجاً ودخل الناس في دين ، وقوي الإسلام، لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات، الشيطان

لئلا ، وهذا نقوله ولا بد، تأبى إلا أن يكون ذلك ولكن حكمة ، في هذه الجزيرة ى أن يعبد سو
بـن   aومعلوم أن الشيخ ، إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون شركاً: يقال

المشـرك  وأن الناس كانوا في ذلك الوقت فيهم ، جدد التوحيد في الجزيرة العربية عبد الوهاب رحمه 
، ولكنه لا يدل على عدم الوقوع، فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت. وغير المشرك

  .وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب، "لتركبن سنن من كان قبلكم": يقول وهذا الرسول 
إطلاقه وظـاهرة  هذا ليس على ، به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا أن ما ذم : التاسعة عشـرة

: كما قال العلماء في قوله تعـالى ، ويكون المراد به اموع لا الجميع، لبعضنا: أي، "لنا": بل يحمل قوله
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ]والرسل كانوا من الإنس فقط، ]١٣٠: الأنعام .  

وما من أحد من الناس غالبـاً إلا  ، ن لنافإن الذم الذي يكون لهم يكو، فإذا وقع تشبه باليهود والنصارى
على  والذي يعبد ، على بصيرة فيه شبه من اليهود فالذي يعصي ، وفيه شبه باليهود أو النصارى
وهلم ، من فضله فيه شبه من اليهود والذي يحسد الناس على ما آتاهم ، ضلالة فيه شبه من النصارى

  . جرأ
لأنه قل مـن  ، فهذا على إطلاقه وظاهره، كون في الأمة خصلةأنه لا بد أن ي وإن كان يقصد رحمه 

  .فلا، فهو لهذه الأمة على سبيل العموم، وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود والنصارى. يسلم
فالعبادات مبناها على ، وهذا واضح، "الخ... أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر: العشرون

، )٢("فهـو رد ، من عمل عملاً ليس عليه أمرنا": قال ، فهو بدعة، أمر الشارعفما لم يثبت فيه ، الأمر
  . )٣("فإن كل بدعة ضلالة، إياكم ومحدثات الأمور": وقال

                                                        
  . باب تحريش الشيطان/كتاب صفات المنافقين : مسلم ١
  . باب نقض الأحكام الباطلة/كتاب الأقضية : مسلم ٢
 ـ/العلم : ، والترمذي٥/١٣باب لزوم السنة، /كتاب السنة : وسنن أبي داود، )٤/١٢٦(مسند الإمام أحمد  ٣ -٢٦٧٨م باب الأخذ بالسنة، رق

  .وصححه الألباني–) حسن صحيح: (وقال



  ٢١٢ باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما

إلا إذا قـام الـدليل علـى    ، لأن الأصل في العبادات الحظـر والمنـع  ، فمن تعبد بعبادة طولب بالدليل
إلا ما قام الـدليل  ، فالأصل فيها الإباحة، للباس وغيرهاوأما الأكل والمعاملات والآداب وا. مشروعيتها
  . على تحريمه
"ففـي هـذه   ". من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟: مسائل القبر التي يسأل فيها الإنسان في قبره

بل فيها ، وليس مراده أن فيها دليلاً على أن الإنسان يسأل في قبره، القصة دليل على مسائل القبر الثلاث
وأمـا  . تعالى يعني أنه لا رب إلا ، فواضح، "من ربك"أما . على إثبات الربوبية والنبوة والعبادة دليل

فوقـع  ، )١("لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة": قال ، فمن إخباره بالغيب" من نبيك"
  . كما أخبر

بـن   aوالمؤلف . والعبادة هي الدين، مألوهاً معبوداً: أي، اجعل لنا إلهاً: فمن قولهم، "ما دينك"أما 
فأحياناً يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط ، فهمه دقيق جداً لمعاني النصوص عبد الوهاب رحمه 

  .المسألة من الدليل
كما قالت بنـو  ": تؤخذ من قوله، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين: الحادية والعشـرون

  ". إسرائيل لموسى
أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلـك  : عشـرونالثانيـة وال

لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية ، سواء كان باطلاً أو لا، فالإنسان المنتقل من شيء، وهذا صحيح، العبادة
  وهذه البقية لا، منه

ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا  :فكأنه يقول، "ونحن حدثاء عهد بكفر": لقول، تزول إلا بعد مدة
  ، الجاهلية

فالإنسـان ينبغـي أن   . لئلا يعود إليها، ولهذا كان من الحكمة تغريب الزاني بعد جلده عن مكان الجريمة
  .حتى لا يقع في قلبه شيء منها، يبتعد عن مواطن الكفر والشرك والفسوق

  
  
  

                                                        
ومسلم في كتاب العلم ) ٧٣٢٠(حديث ) لتتبعن سنن من كان قبلكم( أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي  ١

  ).٢٦٦٩(سنن اليهود والنصارى، حديث  إتباع: باب
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  باب ما جاء في الذبح لغير 


. وهو إراقة الـدم ، الذبح معروف، ما جاء في الذبح لغير : باب: -رحمه -قول الشيخ ): تم(

، وهما والذبح فيه شيئان مهمان، أي ذبح لأجل غير ، متقربا به إلى غير : يعني: )لغير (وقوله 
   .اب وعقدتههذا الب ةنكت

  .أو الذبح بالإهلال باسم ما، الذبح بسم : الأول
  . وثم القصد وهما شيئان، أن يذبح متقربا لما يريد أن يتقرب إليه؛ فإذا ثَم تسمية: والثاني

 فَكُلُوا مما ذُكر اسـم  تعالى  كما قال فإنه جائز  يه اسم لأما التسمية فظاهر أن ما ذكر ع
، عليه فهذا الذي أُهلَّ لغير  وأن ما لم يذكر اسم ، )١١٨: الأنعام( نْ كُنتم بِآياته مؤمنِينعلَيه إِ
  وما أُهلَّ بِه لغيـرِ  : به كما في قوله تعالى فهذا مما أهل لغير ، عليه ذكر غير اسم : يعني

  .)٣من الآية: المائدة( بِه وما أُهلَّ لغيرِ وقوله ) ١٧٣من الآية: البقرة(
جـل  -فإنه استعان في هذا الذبح بـاالله  : فإذا سمى ، فالتسمية على الذبيحة من جهة المعنى استعانة

أو بـاالله  ، -جل وعلا-أذبح متبركا ومستعينا بكل اسم الله : يعني بسم : ؛ لأن الباء في قولك-وعلا
  . الذي له الأسماء الحسنى -جل وعلا-

الله كانت  ومقاصد فمن ذبح باسم ، وأما القصد فهذه جهة عبودية، تسمية إذاً جهة استعانةفجهة ال
  : فصارت الأحوال عندنا أربعة -جل وعلا-تقرب الله ، والقصد من الذبح أنه لوجه ، الاستعانة باالله

١  أن يذبح باسم ،فهذا هو التوحيد، الله.
٢  أن يذبح باسم  لغير ،وهذا شرك في العبادة.
٣  أن يذبح باسم غير  لغير ،أيضا-وشرك في العبادة ، وهذا شرك في الاستعانة-.
٤  أن يذبح بغير اسم ،فهذا شرك في الربوبية، ويجعل الذبيحة الله.

وهذا هو ، وحده -جل وعلا-إما أن يكون هناك تسمية باالله مع القصد الله ، فإذن الأحوال عندنا أربعة
، على الذبيحـة  -جل وعلا- وأن يسمي ، جب أن يذبح الله قصدا تقربافالوا، وهو العبادة، التوحيد

وإن لم يقصـد بالذبيحـة   ، فإن الذبيحة لا تحـل ، وترك التسمية عمدا، -جل وعلا- فإن لم يسم 
، أو لأجل أن يأكلها، هدوإنما ذبحها لأجل أضياف عن، ولا التقرب لغيره، -جل وعلا- التقرب إلى 
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وهو من المأذون فيه؛ لأن الذبح لا يشـترط  ، فهذا جائز، لم يقصد ا التقرب، مذبحها لقصد اللح: يعني
  . -جل وعلا - فيه أن ينوي الذابح التقرب بالذبيحة إلى 

وأن يكون قصد الذابح ا التقـرب  ، على الذبيحة واجب أن ذكر اسم  الحالة الأولىفالحاصل من 
ونحـو  ، أو يذبح من الهـدي ، ما يذبح من الأضاحي وهذا مثل -قد نوي ا تقربا  -إن كان  إلى 

تقصد التقرب بـه  ، فهذا الذي تذبحه الله، مما أمر به شرعا -جل وعلا  -ذلك مما يذبحه المرء تعظيما الله 
  . وهي عبادة النحر والذبح، -جل وعلا- فهذا من العبادات العظيمة التي يحبها  -سبحانه-إليه 

ولم ، يعـني للأكـل  ، أو أريدها للحـم ، أريدها للأضياف: كن يقولول، لكن قد يذبح المرء باسم 
ولم ، هذه الحالة جائزة؛ لأنه سمى وقال باسـم  : فنقول، وأيضا لم أتقرب ا الله، أتقرب ا لغير 

  . بل ذلك من المأذون فيه، ولا في النهي، فليس داخلا في الوعيد، يذبح لغير 
وينحـر  ، باسم : -مثلا-فيقول ، يقصد بذلك التقرب لغير و، أن يذبح باسم : الحالة الثانية

أو لهـذا  ، لهذا النبي وأ، نودفدم ينوي التقرب لهذا العظيم الموبإراقة ال، وهو ينوي بإزهاق النفس، الدم
وتعظيمـا  ، فإن الشرك حاصل من جهة أنه أراق الدم تعظيما للمدفون، الصالح فهذا وإن ذكر اسم 

ويكـون قصـده   ، أو على المنحـور ، على الذبيحة أن يذكر اسم  أيضاً لكويدخل في ذ، لغير 
  . كما يحدث عند بعض البادية، أو لأمير ما، لملك، أو لبالذبح أن يتقرب به للسلطان

فـإم  ، أو شـيخ قبيلـة  ، أو سلطانا، أو أميرا، وكذلك بعض الحضر إذا أرادوا أن يعظموا ملكا قادما
وإن ، ويذبحوا في وجهه؛ فيسيل الدم عند إقباله فهذا الـذبح ، أو بالشياه، بقرأو بال، يستقبلونه بالجمال

ولذا أفتى العلماء بتحريمها؛ لأن فيها إراقـة  ، -جل وعلا- فإن الذبيحة قصد ا غير ، عليه سمى 
ومن باب أولى قبل ذلك لا يجوز تعظيم أولئك بمثـل هـذا   ، فلا يجوز أكلها -جل وعلا- دم لغير 

الـذي يسـتحق   هـو   -سبحانه-وحده؛ لأنه  -جل وعلا- لأن إراقة الدم إنما يعظم به  ؛ظيمالتع
  . --في العروق  اءفهو الذي أجرى الدم، والتعظيم ذه الأشياء وحده، العبادة

-مثلا-فيقول  -جل وعلا- وأن يقصد ا غير ، على الذبيحة أن يذكر غير اسم : الحالة الثالثة
وشـركا  ، جمع شركا في الاستعانة الذبحفهذا ، ويقصد ا التقرب للمسيح، ويحرك يده، باسم المسيح: 

أو باسـم  ، أو باسم السـيدة زينـب  ، أو باسم الحسين، ومثله الذين يذبحون باسم البدوي، في العبادة
، فيـذبح بـاسمهم  ، أو غيرهم من الذين توجه إليهم بعض الخلق بالعبادة، انييأو باسم الميرغ، العيدروس

مـن  فهذا الشرك جـاء  ، وينوي حين ذبح أن يريق الدم تقربا لهذا المخلوق، ويقصد بذبحه هذا المخلوق
  : جهتين

  . جهة الاستعانة: الجهة الأولى
  . -جل وعلا- جهة العبودية والتعظيم وإراقة الدم لغير : والجهة الثانية
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وربما يحصل ، وهذا نادر الوقوع، -لاجل وع-ويجعل ذلك الله ، أن يذبح باسم غير : ةالرابعالحالة و
فينوون بذلك الـذبح  ، أو الشيخ عبد القادر أو غيرهم، أو العيدروس، كمن يذبحون لمعظميهم كالبدوي

  . والشرك في العبادة، وهذا في الحقيقة راجع إلى الشرك في الاستعانة، -جل وعلا- التقرب إلى 
ومعلوم أن الشـرك  ": كلام له في هذه المسائل قالفي معرض  -رحمه - قال شيخ الإسلام ابن تيمية

  . -جل وعلا-فهذه المراتب كلها شرك باالله ، " في العبودية أعظم من الاستعانة بغير 
فبعض العلماء لم يطلق القـول عليهـا   ، ونحوه، وهي أن يذبح لسلطان الحالة الثانيةوالصورة المتقدمة في 

  . -جل وعلا- لا يقصد بذلك تعظيم المذبوح له كتعظيم  قد تحرم لأجل أنه: وإنما قال، بأا شرك
علـى الذبيحـة شـرك في     وذكر غير اسم ، بالذبح شرك في العبودية فالمقصود أن قصد غير 

اطين علَيه وإِنه لَفسق وإِنَّ الشي ولا تأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم : -جل وعلا  -الاستعانة؛ ولهذا قال 
إن أطعتموهم : يعني) ١٢١: الأنعام( لَيوحونَ إلى أَوليائهِم ليجادلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ

  . فإنكم مشركون كما أم مشركون، في الشرك
وجه الاسـتدلال   استدلالا وبيانالكلام في مسائل التوحيد تقريرا ووأنبه هنا على مسألة مهمة وهي أن 

  . وأيضا من جهة المتلقي، والتعبير عنها يحتاج إلى دقة من جهة المعبر، من الأمور الدقيقة
أم لم يدققوا ولم يقيـدوا  : ومدار الاستشكال، أقول هذا لأن بعض الناس قد استشكلوا بعض العبارات

ويعـبر عنـه   ، عنى الذي دل عليه الكلامالم أو يأخذوا، أو يحذفوا كلمة، فهم إما أن يحذفوا قيدا، ما يقال
وهذا غير مناسب؛ لهذا ينبغي أن يكون المتلقي لهذا العلم دقيقا فيما يسمع؛ لأن كل مسألة لها ، بطريقتهم
قد سمع  ويكون المتلقي، وأيضا فإن بعض المسائل يكون الكلام عليها تارة مجملا، ولها قيودها، ضوابطها

لكن كان الكلام فيها مجملاً ومن المعلوم أن الكلام في مقـام  ، تفصيلاً وهي تحتمل، أحد أحوال المسألة
   .الاجمال غير الكلام في مقام التفصيل

ومثـل هـذه   ، أشار إلى الدليل دون الحكم، "باب ما جاء في الذبح لغير ": وقوله في الترجمة): ق(
وأما الأمور التي يجزمـون  ، فيها تفصيل أو التي، الترجمة يترجم ا العلماء للأمور التي لا يجزمون بحكمها

 والمؤلف رحمـه  . ونحو ذلك، وباب تحريم الغيبة، مثل باب وجوب الصلاة، فإم يقولوا بالجزم، ا
لكنه أراد أن ، وأنه شرك أكبر، على سبيل التقرب والتعظيم تعالى لا شك أنه يرى تحريم الذبح لغير 

فإن المعلم أو المؤلف يدع الحكم ، ة العلميةيوهذا نوع من الترب، يليمرن الطالب على أخذ الحكم من الدل
فيحكم به على حسب ما سيق له من هـذه  ، ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يكل الحكم إلى الطالب، مفتوحاً
  .الأدلة
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
لا شرِيك لَه وبِذَلك أمُرت اي ومماتي للَّه رب العْالَمينقلُْ إِن صلاتي ونُسكي ومحي: تعالى وقول 

ينملسلُ الْمأنََا أَوو )١٦٣- ١٦٢: الأنعام(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، الخـالص  قل لهؤلاء المشركين معلناً لهم قيامك بالتوحيد: أي، الخطاب للنبي : قل): ق(
  . لأن هذه السورة مكية

إن صلاتي ،عبادة الله ذات أقـوال وأفعـال معلومـة   : وفي الشرع، الدعاء: الصلاة في اللغة ،
  . مختتمة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير

ونسكي ،فهل تحمل هذه الآية علـى المعـنى   . ذبح القربان: وفي الشرع، العبادة: النسك لغة
كما أن ما ، ى المعنى الشرعي؟ سبق أن ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعيةاللغوي أو عل

فعنـدما  . فهو محمول على الحقيقة العرفية وفي لسان العرب على الحقيقة اللغويـة ، جاء في لسان العرف
حدة مـن  لكن في اللغة العربية الشاة تطلق على الوا، عندك شاة؟ يفهم الأنثى من الضأن: أقول لشخص
  . فيحمل النسك في الآية على المعنى الشرعي، وعلى هذا، ذكراً كان أو أنثى، الضأن والمعز

: أو النحر يعـني ، هو الذبح)١٦٢من الآية: الأنعام( قُلْ إِنَّ صلاتي ونسكيوالنسك في قوله ): تم(
أو ، من الإبـل ، أو المنحورات عبادة عظيمة؛ لأن الذبائح -جل وعلا-والتقرب بالدم الله ، التقرب بالدم

والصدقة ـا  ، -جل وعلا- ونحرها تقربا إلى ، مما تعظم في نفوس أهلها، أو الغنم أو الضأن، البقر
وفيها حسـن  ، -جل وعلا- وفيها تعلق القلب بحسن الثواب من ، عبادة عظيمة فيها إراقة الدم الله

بإزهاق نفس  -سبحانه- والرغب فيما عند  ،وفيها التخلص من الشح، -تبارك وتعالى-الظن باالله 
  . -جل وعلا- ولهذا كان النحر والذبح عبادة من العبادات العظيمة التي يحبها ، عزيزة عند أهلها

له مـن   -جل وعلا-واالله ، وقد دلت هذه الآية على أن النحر والصلاة عبادتان؛ لأنه جعل النسيكة الله
جل -وأنه مستحق الله ، على أن النسك عبادة من العبادات" سكيون": قولهأعمال خلقه العبادات؛ فدل 

  .-علا
ولا ، أنا لا أدعـو إلا  : كأنه يقول، فالنسك العبادة، لأنه أعم، تحمل على المعنى اللغوي: قيلو): ق(

صارت خاصة في نـوع مـن   ، وإذا حملت على المعنى الشرعي. وهذا عام للدعاء والتعبد، أعبد إلا 
والذبح أعلى ، فإن الصلاة أعلى العبادات البدنية، ويكون هذا كمثال، والنسك، الصلاة: وهي، العبادات

هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيميـة في هـذه   ، لأنه على سبيل التعظيم لا يقع إلى قربة، العبادات المالية
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الزكاة لا شـك أـا   فإن ، ويحتاج إلى مناقشة في مسألة أن القربان أعلى أنواع العبادات المالية. المسألة
: والنسـك ، إن الصلاة هي الصلاة المعروفة شـرعاً : وهناك رأي ثالث يقول. وهي عبادة مالية، أعظم

  .ويكون ذلك من عطف العام على الخاص، العبادة مطلقاً
في متعلقة بمحـذوف خـبر إن   )١٦٢من الآية: الأنعام( للَّه رب الْعالَمين  :قولهاللام هنا في و): تم(

وهي تفيد الاستحقاق واللام في اللغة تأتي لمعاني ) ١٦٢من الآية: الأنعام( قُلْ إِنَّ صلاتي ونسكيقوله 
مـن  : الكهـف ( أَما السـفينةُ فَكَانـت لمسـاكين   : واستعمالات فتأتي للملك كما في قوله تعالى

وتأتي للاستحقاق كمـا في قولـه تعـالى    ، لملكوهو شبه ا، وتأتي للاختصاص، يملكوا: يعني)٧٩الآية
الحمد الله فكذلك اللام في قوله سبحانه، أن جميع أنواع المحامد مستحقة الله: يعني : ياتممو اييحمو
لَّهل )ا مستحقة الله ) ١٦٢من الآية: الأنعامجل وعلا-والمعنى أ-.  

لكـن يكـون   ، مع أا واحدة)١٦٢من الآية: الأنعام( ي للَّهومحياي وممات: واللام في قوله سبحانه
قال في هذه الآية من آخر  -جل وعلا- فإن ، برجوعها للأول غير معناها برجوعها للمحيا والممات

، اتـة الإحياء والإم: والمحيا والممات يعني قُلْ إِنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه: سورة الأنعام
 -جل وعـلا -؛ لأا من أفراد ربوبيته --وملك له فهو الذي يملكها  -جل وعلا- وهذه بيد 
  . على خلقه

 توحيـد الربوبيـة   ىوعل، فهذه الآية بما اشتملت عليه من هذه الألفاظ الأربع دلت على توحيد الإلهية
يدل على توحيد  ومحياي ومماتي :هوقول، يدل على توحيد العبادة قُلْ إِنَّ صلاتي ونسكي :فقوله

وإذا ، وهما الصلاة والنسك كان معناها الاسـتحقاق  إذا أرجعتها للأوليين للَّهاللام في قوله و الربوبية
، قل إن صلاتي ونسكي الله اسـتحقاقا : أرجعتها للأخير كان معناها الملك؛ ولهذا يقول أهل التفسير هنا

  ا وتدبيرا وتصرفاومحياي ومماتي الله ملك
لكثـرة  ، فحـذفت الهمـزة  ، الإله: وأصله، علم على الذات الإلهية: واالله، خبر إن، الله): ق(

وفـراش بمعـنى   ، مثل غراس بمعنى مغروس، فهو فعال بمعنى مفعول، وهو بمعنى مألوه. الاستعمال تخفيفاً
  . المحبوب المعظم: والمألوه، مفروش
رب العالمين ،راد بـ المالعالمين : ما سوى ،قـال  . لأنه علم على خالقه، وسمي بذلك
  :الشاعر

  فوا عجباً كيف يعصى الإله
  ةــوفى كل شيء له آيـ

  أم كيف يجحده الجاحد
  دواح  تـدل على أنه
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وأني فضـلتكم  : مثل قوله تعالى، وتطلق على العالمين في وقت معين، وهي تطلق على العالمين ذا المعنى
  . وهذه ربوبية مطلقة، المالك المتصرف: والرب هنا. عالمي زمام: يعني، ]٤٧: البقرة[ لى العالمينع

واالله ، حال كونه لا شريك له: أي، )(: الجملة حالية من قوله، لا شريك له: الآية الثانية
لـيس كمثلـه   : ا قال تعالىولهذ، لا شريك له في عبادته ولا في ربوبيته ولا أسمائه وصفاته -سبحانه -

وقد ضل من زعم أن الله شركاء كمن عبـد الأصـنام أو   ]. ١١: الشورى[ شيء وهو السميع البصير
كقول بعضـهم  ، وكذلك بعض غلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق بمترلة الخالق، عيسى بن مريم 

  : يخاطب ممدوحاً له
  يدانيك وكيف شئت فما خلق  فكن كمن شئت يا من لا شبيه له

  : وكقول البوصيري في قصيدته في مدح الرسول 
  يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به
  إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي

اـفإن من جودك الدنيا وضر  

  سواك عند حلول الحادث العمم
  دملاً وإلا فقل يا زلة القــفض

  مومن علومك علم اللوح والقل
جل ذكره ليس له  ومقتضاه أن ، لدنيا والآخرة من جود الرسوللأنه جعل ا، وهذا من أعظم الشرك

فمـا بقـي الله   ، وليس ذلك كل علومك: يعنى، "من علومك علم اللوح والقلم"إن : وقال. فيهما شيء
. -والعياذ باالله-علم ولا تدبير  

بذلك ، رور متعلق بـالجار واأمرت ،ا خص وإنم، فيكون دالاً على الحصر والتخصيص
ومعلـوم أن  ، فكأنه ما أمر إلا ذا، وهو الإخلاص الله تعالى ونفي الشرك، لأنه أعظم المأمورات، بذلك

  . في جميع الأمور -  - فسيقوم بعبادة ، من أخلص الله تعالى
أمرت ،ام الفاعل هنا من باب التعظيم والتفخيمفمن المعلوم أن الآمر هو ، وإلا، إ تعالى . 
وأنا أول المسلمين ،فيتعين أن تكون أولية إضافية ويكون المراد ، يحتمل أن المراد الأولية الزمنية

فـإن  ، ويحتمل أن المراد الأولية المعنوية. لأنه سبقه في الزمن من أسلموا، أنا أول المسلمين من هذه الأمة
  . ولية أولية مطلقةفتكون الأ، أعظم الناس إسلاماً وأتمهم انقياداً هو الرسول 

، أنا أول من يصدق ذا الشـيء : مثل أن تقول، ومثل هذا التعبير يقع كثيراً أن تقع الأولية أولية معنوية
ولن يكون عندك إنكـاراً  ، أسبق الناس تصديقاً بذلك كلكن تريد أن، وإن كان غيرك قد صدق قبلك

: البقرة[ رب أرني كيف تحيي الموتى: قالنحن أولى بالشك من إبراهيم حينما ": ومثل قوله ، أبداً
فلسنا ، فنحن أولى بالشك منه وإلا، لكن إن قدر أن يحصل شك، فليس معناه أن إبراهيم شاك، ]"٢٦٠

  . وكذلك إبراهيم ليس شاكاً، نحن شاكين
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المسلمين ،طنـاً لأن المراد به الاستسلام الله ظـاهراً وبا ، الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان ،
. وهذا إسلام الباطن، ]١١٢: البقرة[ بلى من أسلم وجهه الله: ويدل لذلك قوله تعالى 

وهو محسن ،وكذا قوله تعالى، هذا إسلام الظاهر :   ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلـن يقبـل
: قال تعالى، موإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلا، يشمل الإسلام الباطن والظاهر] ٨٥: آل عمران[ منه
 وعد ارالمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأ ]٧٢: التوبة .[  

وأما إذا قرنا جميعاً صار الإسلام في الظاهر والإيمـان في  . ومتى وجد الإيمان حقاً لزم من وجوده الإسلام
، أخبرني عن الإيمانو، فأخبره عن أعمال ظاهرة، أخبرني عن الإسلام: وفيه، مثل حديث جبريل، الباطن

قالت الأعرب آمناً قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمـا  : وكذا قوله تعالى. فأخبره عن أعمال باطنة
 ]١٤: الحجرات[ يدخل الإيمان في قلوبكم

 . أن الذبح لابد أن يكون خالصاً الله: والشاهد من الآية التي ذكرها المؤلف

بأنه أخلـص الله  : ويذبحون له يخبر المشركين الذي يعبدون غير  يأمره تعالى أن: قال ابن كثير): ف(
تعالى بمخالفتهم والإنحراف عما  فأمره ، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها .صلاته وذبيحته

النسـك الـذبح في الحـج    : قال مجاهد .هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص الله تعالى
وقال غيره  .وكذا قال الضحاك. ونسكي ذبحي: ل الثوري عن السدى عن سعيد ابن جبيروقا .والعمرة

" الله رب العـالمين  " أي وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح " ومحياي ومماتي " 
 ـ" أمرت وأنا أول المسلمين " الإخلاص " لا شريك له وبذلك " خالصاً لوجهه  ة لأن أي من هذه الأم

  .إسلام كل نبي متقدم
وحده  وهو عبادة ، فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوم إلى الإسلام، قالوهو كما : كثيرقال ابن 

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا " '  ٢٥: ٢١' : كما قال تعالى. لا شريك له
  .وذكر آيات في هذا المعنى" عبدون فاأنا 

كما تعبـدهم بالصـلاة   ، تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه أتنسك أن : ه مطابقة الآية للترجمةووج
، تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سـواه  فإن ، وغيرها من أنواع العبادات

: ظاهر في قوله، في عبادتهبالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا الله شريكاً  فإذا تقربوا إلى غير 
  .واضح وهو بحمد ، نفي أن يكون الله تعالى شريك في هذه العبادات" لا شريك له " 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  )٢: الكوثر( فَصلِّ لربك وانحر  وقوله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
: الكـوثر [ إنا أعطيناك الكـوثر : الفاء للسببية عاطفة على قوله، فصل: الثةالآية الث): ق(
والمراد بالصلاة هنا . بسبب إعطائنا لك ذلك صل لربك وانحر شكراً الله تعالى على هذه النعمة: أي، ]١

  .الصلاة المعروفة شرعاً
وانحر ،فأفادت هـذه الآيـة   ، ن صلاتك لهأي اجعل نحرك الله كما أ، الذبح: المراد بالنحر

  . به وقرنه بالصلاة الكريمة أن النحر من العبادة ولهذا أمر 
وانحر ،الأضـاحي : ثلاثة أشياءوهي ، فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته، مطلق ،

، ومنها مستحب، بفمنها واج، أما الهدايا. فهذه الثلاثة يطلب من الإنسان أن يفعلها، والهدايا والعقائق
وكما في ] ١٩٦: البقرة[ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي: فالواجب كما في التمتع

فإن أحصرتم فمـا استيسـر مـن    : وكما في المحصر، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك: حلق الرأس
ن نسميها فدية كمـا سماهـا   أ الأولىولكن ، إا هدي: هذا إن صح أن نقول، ]١٩٦: البقرة[ الهدى
 -  - ،ا بمترلة الكفارةلأ .  

  . إا مستحبة: ومنهم من قال. إا واجبة: فمنهم من قال: فاختلف العلماء فيها، وأما الأضاحي
أا واجبـة   ومذهب أبي حنيفة رحمه . وأنه يكره للقادر تركها، وأكثر أهل العلم على أا مستحبة

بل هي ، والأضحية ليست عن الأموات كما يفهمه العوام. شيخ الإسلام ابن تيميةواختاره ، على القادر
فعلى ما أوصـوا  ، إلا إن أوصوا به، فليس من المشروع أن يضحي لهم استقلالاً، وأما الأموات، للأحياء

وهي التي تذبح عن المولود في يوم سـابعه إن كـان   : وأما العقيقة. به لأن ذلك لم يرد عن الرسول 
وهي سنة عند أكثر أهل . وتجزئ الواحدة مع الإعسار في الذكور، وإن كان أنثى فواحدة، كراً فاثنتانذ

  .)١("كل غلام مرن بعقيقته": قال لأن النبي ، إا واجبة: وقال بعض أهل العلم، العلم
ة وهمـا الصـلا  ، أن يجمع بين هـاتين العبـادتين    هأمر: تعالى قال شيخ الإسلام رحمه ): ف(

 وطمأنينة القلـب إلى  ، وقوة اليقين، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن، والنسك
، الذين لا حاجة لهم في صلام إلى رم وأهل الغنى عن ، عكس حال أهل الكبر والنفرة، والى عدته

الآيـة  " صـلاتي ونسـكي   قل إن " :قولهولهذا جمع بينهما في ، والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقر
                                                        

، وصـححه الألبـاني في الإرواء،   )حديث حسن صحيح: (باب في العقيقة ـ وقال /كتاب الأضحية : ، والترمذي)٥/٧(مسند الإمام أحمد  ١
  ).٤٥٤١(، وفي صحيح الجامع ٤/٣٨٥
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فإنه أتى فيهما بالفاء الدالـة  ، فإما أجل ما يتقرب به إلى  .والنسك الذبيحة الله تعالى إبتغاء وجهه
: وأجل العبادات البدنية .تعالى من الكوثر لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه ، على السبب

كمـا عرفـه   ، لعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرهاوما يجتمع ل .النحر: وأجل العبادات المالية، الصلاة
: من قوة اليقين وحسن الظـن ، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص، أرباب القلوب الحية

  .هـ.أ.كثير النحر، كثير الصلاة وكان النبي ، أمر عجيب
، والتسبيح والقـراءة ، والتكبير فمن ذلك الدعاء، وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيراً: قلت

، والإقبال عليه بالقلب، وإقامة الوجه الله تعالى، والسجود والاعتدال، والقيام والركوع، والتسميع والثناء
وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منـها  ، وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة

 من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمـه   وكذلك النسك يتضمن أموراً: شيئ لغير 
  .تعالى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يلعن ع  ي رسولثَن دقال ح  اتمعٍ كَلببأَر . » نلَع  ِرغَيل حذَب نم ، نلَع  نلَع نم

هدالَو .. نلع ًثادحم ىآو نلَ. م نع ِضالأَر ارنم رغَي ن١(رواه مسلم »م(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من ذبـح   لعن : بأربع كلمات  حدثني رسول " : وعن علي بن أبي طالب قال): ف(
 رواه" من غير منـار الأرض   ولعن ، من آوى محدثاً ولعن ، من لعن والديه ولعن ، لغير 

  .وفيه قصة مسلم من طرق
: فقـال   أخبرنا بشيء أسره إليك رسول : قلنا لعلى ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي طفيل قال

، من آوى محدثاً ولعن ، من ذبح لغير  لعن : ولكن سمعته يقول، ما أسر إلى شيئاً كتمه الناس
  .اريعنى المن، من غير تخوم الأرض ولعن ، من لعن والديه ولعن 

وزوج ابنتـه فاطمـة    هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم الـنبي  : وعلى بن أبي طالب
وأحد العشـرة المشـهود لهـم    ، كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، الزهراء
  .قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين، ومناقبه مشهورة ، ورابع الخلفاء الراشدين، بالجنة

فهـي  ، أما في اللغة. القول المفرد: والكلمة في اصطلاح النحويين، جمع كلمة: "كلمات"): ق(
وقـال  ، )٢("باطل ألا كل شيء ما خلا : أصدق كلمة قالها شاعر": قال الرسول ، كل قول مفيد

                                                        
  ).١٩٧٨(حديث )ولعن فاعله تحريم الذبح لغير (أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي باب  ١
  ).٦٤٨٩(حديث "الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك " كتاب الرقائق باب أخرجه البخاري في ٢
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 رب ارجعون لعلي أعمـل صـالحاً فيمـا تركـت    : قولهوهي ، كلا إا كلمة هو قائلها: تعالى
  . لا تطلق الكلمة في اللغة العربية إلا على الجملة المفيدة: قال شيخ الإسلام]. ١٠٠-٩٩: المؤمنون[

" لعن" ، اللعن من : الطرد والإبعاد عن رحمة ،لعنه : فإذا قيل ، طـرده  : فـالمعنى
  .فالمعنى أبعده عن رحمتك واطرده عنها، العن فلاناً اللهم: وإذا قيل، وأبعده عن رحمته

  .والدعاءومن الخلق السب ، الطرد والإبعاد من : اللعنأصل : قال أبو السعادات: )ف(
تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلى سبحانه  إن : معناهما  قال شيخ الإسلام رحمه 

هو الذي يصلى علـيكم وملائكتـه   '  ٤٤، ٤٣: ٣٣'  :تعالىعلى من استحق الصلاة من عباده قال 
'  ٦٤: ٣٣' : وقالتحيتهم يوم يلقونه سلام * ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما 

 إن  ًلعن الكافرين وأعد لهم سعيرا ٦١: ٣٣' : وقال  'ينما ثقفـوا أخـذوا وقتلـوا    ملعونين أ
وجبريل سمعه منـه كمـا   ، وبلغه رسوله محمداً  وحاه إلى جبريل والقرآن كلامه تعالى أ تقتيلاً

فاالله تعالى هو المصـلى وهـو    .تعالى كما تقدم فالصلاة ثناء ، تعالى سيأتي في الصلاة إن شاء 
 لم يزل : قال الإمام أحمد رحمه  .وعليه سلف الأمة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، المثيب

  .متكلماً إذا شاء
. أو غيرها، أو دجاجة، أو بقرة، عام يشمل من ذبح بعيراً، "من ذبح لغير ": )ق( 

" لغير" ، يشمل كل من سوى أو غيرهم، أو جنى، أو ملك، حتى لو ذبح لنبي .  

أنه مـا ذبـح   : ظاهره"  وما أهل به لغير " '  ١٧٣: ٢' : تعالى قال شيخ الإسلام رحمه ): ف(
وتحريم ، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ .هذا ذبيحة لكذا: يقول مثل أن، لغير 

 كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى  .باسم المسيح أو نحوه: هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للصنم وقال فيه
، يح أو الزهرةفإذا حرم ما قيل فيه باسم المس .بسم : وقلنا عليه، كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم

أعظم كفراً من  فإن العبادة لغير ، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى
كما قد يفعله ، وإن قال فيه باسم ، متقرباً إليه يحرم وعلى هذا فلو ذبح لغير  .الاستعانة بغير 

بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن هؤلاء مرتدين طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب 
  : مانعانلكن يجتمع في الذبيحة  .لا تباح ذبيحتهم بحال

  .أنه مما أهل به لغير : الأول
  .أا ذبيحة مرتد: والثاني
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أنه ى عـن ذبـائح    ولهذا روى عن النبي ، للجنما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح : البابومن هذا 
  .هـ.أ )١(الجن

، الجـن كانوا إذا اشتروا داراً أو بنوها أو استخرجوا عيناً ذبحوا ذبيحة خوفاً أن تصيبهم : الزمخشريل قا
  .فأضيفت إليهم الذبائح لذلك

لأنه ممـا  ، أفتى أهل بخارى بتحريمه، أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه: وذكر إبراهيم المروزي
  .أهل به لغير 

لعن من ذبـح لغـير    يخبر أن  وأن الرسول ، تمل أن يكون الجملة خبريةيح" لعن"): ق(
 ،اللهم العن من ذبح لغير : أي، ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر ،لأن الـدعاء  ، والخبر أبلغ

  . وقد لا يستجاب، قد يستجاب
"لابن والبنت أبنـاء في  كما أن أولاد ا، لأن الجد أب، ومن فوقهما، يشمل الأب والأم، "والديه

ولعن الأدنى أشد مـن لعـن   ، بل هي من الحقوق، والمسألة هنا ليست مالية. وجوب الاحترام لأصولهم
  . ولعنه ينافي البر، لأنه أولى بالبر، الأعلى
"فإذا سببت إنسـاناً  ، فاللعن من الإنسان السب والشتم، سبهما وشتمهما: أي، "من لعن والديه

، يسب أبا الرجل فيسب أباه": كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: قيل له ذا لعنه لأن النبي فه، أو شتمته
أن السبب بمترلـة المباشـرة في   : وهي، وأخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة. )٢("ويسب أمه فيسب أمه

. وإن كان يخالفه في الضمان على تفصيل في ذلك عند أهل العلم، الإثم 
"ًكالبـدع الـتي   ، يشمل الإحداث في الدين: والإحداث، ضمه إليه وحماه: أي، "من آوى محدثا

فمـن  ، كالجرائم وشبهها، أي في شؤون الأمة: والإحداث في الأمر. وغيرهم، أحدثها الجهمية والمعتزلة
فهـو  ، فمن ناصره، لأن الإيواء أن تأويه لكف الأذى عنه، وكذا من ناصرهم، فهو ملعون، آوى محدثاً

ففيه التحذير . فإن نفس فعله جرم أعظم، لأنه إذا كان إيواؤه سبباً للعنة، والمحدث أشد منه. أعظمأشد و
وظـاهر  ، "فإن كل بدعة ضلالة، إياكم ومحدثات الأمور": قال النبي ، من البدع والإحداث في الدين

  .ولو كان أمراً يسيراً: الحديث

                                                        
في الضعيفة  الألباني الشيخعن أبي هريرة مرفوعاً وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وحكم بوضعه ) ٩/٣١٤(رواه البيهقي في سننه : موضوع ١
  .هـ.أ) أعلم واالله الطيرة عن النهي في الصحيحة لأحاديثا الذبائح هذه عن النهي في فالعمدة: (وقال )٢٤٠(
، ومسلم كتاب الإيمان باب بيان الكبائر أكبرهـا حـديث   )٥٩٧٣(باب لا يسب الرجل والديه، حديث (أخرجه البخاري في كتاب الأدب  ٢
)٩٠.(  
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تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحـدث في نفسـه    هذه الكبيرة: تعالى قال ابن القيم رحمه ): ف(
  .فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم

فهـو  ، فمن غيرها ظلمـاً ، علاماا ومراسيمها التي تحدد بين الجيران: أي، "منار الأرض"): ق(
 ـ ، لا سيما إذا زادت قيمتها، وما أكثر الذين يغيرون منار الأرض، ملعون  وا أن الرسـول  ومـا علم
مع أن هـذا الـذي   ، فالأمر عظيم، )١("طوقه من سبع أرضين، من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً": يقول

وقد يموت قبل ، قد يستفيد منها في دنياه: ويأخذ ما لا يستحق لا يدري، يقتطع من الأرض ويغير المنار
لى أن تغيير منار الأرض من كبـائر  أن هذا دليل ع: فالحاصل. وقد يسلط عليه آفة تأخذ ما أخذ، ذلك

وأنه يجب على ، مما يدل على أن أمره عظيم، بالشرك وبالعقوق وبالإحداث ولهذا قرنه النبي ، الذنوب
  .حتى لا يقع فيه -  - وأن يخاف ، المرء أن يحذر منه

  : قولانوأما لعن الفاسق المعين ففيه .ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين): ف(
  .اختاره ابن الجوزي وغيره .أنه جائز: حدهماأ

  .أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام، اختاره، لا يجوز: ثانيهما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .تقدم تخريجه ١
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب": قال  أن رسول ، وعن طارق بن شهاب
، مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً": ؟ قاليا رسول وكيف ذلك : قالوا

، فخلوا سبيله، فقرب ذباباً. قرب ولو ذباباً: قالوا له. ليس عندي شيء أقربه: قال. قرب: فقالوا لأحدهما
، فضـربوا عنقـه  .  ما كنت لأقـرب لأحـد شـيئاً دون    : فقال. قرب: وقالوا للآخر. فدخل النار

  .)١(رواه أحمد" دخل الجنةف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).عن طارق بن شهاب(قوله ): ق(
  .وهو رجل رأى النبي  .أبو عبد ، هو البجلي الأحمس: وطارق بن شهاب): ف(

ت أنـه  إذا ثب: الحافظقال  .شيئاًولم يسمع منه  رأى النبي : داودوقال أبو  .الكوفةنزل : البغويقال 
، الـراجح وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على  .صحابيلقي النبي فهو 
  .وثمانينسنة ثلاث  -على ما جزم به ابن حبان  -وكانت وفاته 

" أجلهمن  ذباب أيدخل الجنة رجل في".  
وكيف ذلك يا رسول : قالوا مفبين لهم النبي  .همنوتعجبوا ، ذلكتقالوا  كأ  ما صير هذا

  .النارويستوجب الآخر عليه ، الجنةالأمر الحقير عندهم عظيماً يستحق هذا عليه 
"ما كان منحوتاً على صورة ويطلق عليـه الـوثن    الصنم،  "صنممر رجلان على قوم لهم : فقال
  .مركما 
 قليه شيئاً وإن لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب إل يجاوزه أيلا.  
 ولو في ، الشركهذا بيان عظمة  النار فيفدخل ، سبيلهقالوا له قرب ولو ذباباً فقرب ذباباً فخلوا
عليه الجنة  إنه من يشرك باالله فقد حرم " '  ٧٢: ٥' : تعالىكما قال  .الناروأنه يوجب ، قليلشيئ 

  ".ومأواه النار وما للظالمين من أنصار 

                                                        
  .أخرجه أحمد في الزهد ١
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وذلك أن ظاهر المعنى يدل ، أن التقريب للصنم بالذبح كان سببا لدخول النارالدلالة منه وجه و): تم(
شرك أكـبر   وهذا يدل على أن الذبح لغير ، وإنه دخل النار بسبب ما فعل، أن من فعله كان مسلما

  . استوجبها مع من يخلد فيها: يعني )دخل النار(: قولهلأن ظاهر 
سبباً في دخـول   -وهو الذباب-نه إذا كان تقريب هذا الذي لا قيمة له أوفيه وجه آخر للدلالة وهو 

وأغلى أنه سبب أعظـم لـدخول   ، عند أهله، النار فإنه يدل على أن من قرب ما هو أبلغ وأعظم منفعة
ه والملاحظ هنا في هذا الحديث إنه لم يدل على أم أكرهو، اذبح تقربا: يعني" بقر": هنا موقوله، النار
فظـاهر   )لا يجوزه أحد حتى يقرب له شـيئا ، مر رجلان على قوم لهم صنم: (لأنه قال ؛هذا الفعل على
وهـذا لـيس   ، أم لا يأذنون لأحد بمجاوزته عن ذلك الطريق حتى يقرب: يعني )لا يجوزه أحد(: قوله

   .ويتخلص من آذاهم، ولا يجوز ذلك الموضع، سأرجع من حيث أتيت: إذ يمكن أن يقول، إكراها
إِلَّا من أُكْـرِه وقَلْبـه    :قولهفلا يدخل هذا في ، فهذا يدل على أن الإكراه بالفعل لم يحصل من أولئك

-؛ لأنه ليس في الحديث دلالـة  )١٠٦من الآية: النحل( مطْمئن بِالْأيمان ولَكن من شرح بِالْكُفْرِ صدراً
لا يجوزه أحـد حـتى   ، مر رجلان على قوم لهم صنم(: ا قالوإنم، على حصول الإكراه -كما هو ظاهر
أو يقـرب؟ أو لا  ، هل هي أنه لا يجوزه حتى يقتل، بعدم ااوزة، فما صفة عدم السماح )يقرب له شيئا

   ؟أو يرجع، يجوزه حتى يقرب
هذا علـم   وأن، استظهر بعض العلماء من قتلهم لأحد الرجلين أن المعنى أنه لا يجوزه حتى يقرب أو يقتل

فصار ذلك نوع إكراه؛ فلهذا استشكلوا كون هذا الحديث دالا على أن من فعل هذا الفعـل  ، بالسياق
   .يدخل النار مع أنه مكره

المكره ولو بالقتل  روما فيه من عدم إعذا، أن هذا الحديث على هذا القول: والجواب عن هذا الإشكال
أو عمل الكفر مع اطمئنان القلـب  ، ز قول كلمة الكفرأو جواالإكراه  قبلنا أما رفع نكان في شرع م

  . هذا ما أجاب به بعض أهل العلم، فهذا خاص ذه الأمة، بالإيمان
فيكون الحـديث  ، وعلى القول الاول الذي قدمناه وهو أن السياق ليس فيه ما يعين أم هددوه بالقتل

  .مجملاً فكيف يحمل الحديث على شيءٍ مجمل لم يعين
فيه اشكال ولا يرد على ما قلنا لام ربما قتلوا الذي لم يقرب شيئاً لأنه أهان  ليس) عنقهضربوا ف(: قوله

لهذا استشكل هذا الحديث طائفة من أهل ) - -ما كنت لأقرب لأحد شيئاًدون (صنمهم بقوله 
-لا وجه ف، ما أن يحمل على أنه فيمن كان قبلناإ هلأن، ليس بمشكل -بحمد -وهو ، سبقالعلم كما 

لم ( :قولـه ولكن قتلوه لأجـل  ، أو يحمل على أم لم يكرهوه حين أراد ااوزة، لدخول الإكراه -إذن
  ).  أكن لأقرب لأحد شيئا دون 
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ظاهر في الدلالة على أن التقرب لغـير   -"ما جاء في الذبح لغير ": باب: قولهوهو -إذن فهذا الباب 
 -فمن ذبح لغير ، في العبادة -سبحانه-شرك به  بالذبح -جل وعلا فهو مشرك ، تقربا وتعظيما

  .الشرك الأكبر المخرج من الملة
  : في الحديث علتان): ق(

والأكثـرون  ، واختلفوا في صـحبته ، أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي : الأولى
لأن مرسـل الصـحابي   ، لنبي فلا يضر عدم سماعه من ا، إنه صحابي: لكن إذا قلنا. على أنه صحابي

  . وهو من أقسام الضعيف، فإنه مرسل غير صحابي، وإن كان غير صحابي، حجة
فالحـديث في  ، وهذا آفة في الحديث، وهو من المدلسين، أن الحديث معنعن من قبل الأعمش: الثانيـة

رواه عن طارق عن وهي أن الإمام أحمد ، ثم للحديث علة ثالثة. النفس منه شيء من أجل هاتين العلتين
  . فيحتمل أن سلمان أخذه عن بني إسرائيل، وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة، سلمان موقوفاً من قوله

"ونظيره قول النبي ، بسبب ذباب: أي، وليست للظرفية، للسببية: في، "في ذباب :"  دخلـت
  . بسبب هرة: أي، الحديث"..." النار امرأة في هرة حبستها

"صـار  ، لكن لما نوى التقرب به إلى هذا الصنم، مع أنه ذبح شيئاً حقيراً لا يؤكل، "ل النارفدخ
  .فدخل النار، مشركاً
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل

  .ونُسكي صلاتي إِنتفسير : الأولى
  .وانْحر لربك فَصلِّتفسير : الثانية
  .البداءة بلعنة من ذبح لغير : الثالثة
  .ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، لعن من لعن والديه: الرابعة

لعن من آوى محدثاً وهـو الرجـل يحـدث شيئاً يجـب فيه حق  فيلتجيء إلى مـن يجـيره مـن    : الخامسة
  .ذلك

فتغيرها ، فرق بين حقك في الأرض وحق جاركوهي المراسيم التي ت، لعن من غير منار الأرض: السادسة
  .بتقديم أو تأخير

  .ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، الفرق بين لعن المعين: السابعة
  .وهي قصة الذباب، هذه القصة العظيمة: الثامنة
  .بل فعله تخلصاً من شرهم، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده: التاسعة
مع ، ولم يوافقهم على طلبتهم، كيف صبر ذلك على القتل، رفة قدر الشرك في قلوب المؤمنينمع: العاشرة

  .كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر
  ).دخل النار في ذباب(: لأنه لو كان كافراً لم يقل، أن الذي دخل النار مسلم: الحادية عشرة
  ).والنار مثل ذلك، لى أحدكم من شراك نعلهالجنة أقرب إ(فيه شاهد للحديث الصحيح : الثانية عشرة
  .معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان: الثالثة عشرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  : فيه مسائل): ق(
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  .وقد سبق ذلك في أول الباب، قل إن صلاتي ونسكي: تفسير: الأولى
  .وقد سبق ذلك في أول الباب، لربك وانحر فصل: تفسير: الثانية
واالله إذا ذكـر الحقـوق يبـدأ أولاً    ، لأنه من الشرك، بدأ به، البداءة بلعنة من ذبح لغير : الثالثـة
ولا تشركوا بـه شـيئاً وبالوالـدين     واعبدوا : قال تعالى، أعظم الحقوق لأن حق ، بالتوحيد
: الإسـراء [ ضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناًوق: وقال تعالى، ]٣٦: النساء[ إحساناً

  .وينبغي أن يبدأ في المناهي والعقوبات بالشرك وعقوبته، ]٢٣
  . لعن من لعن والديه: الرابعة

  : ولعن الرجل للرجل له معنيان
  . الدعاء عليه باللعن: الأول
  ".ويسب أمه فيسب أمه، جل فيسب أباهيسب أبا الر": فسره بقوله لأن الرسول ، سبه وشتمه: الثاني

فمـن آوى محـدثاً   ، وقد سبق أنه يشمل الإحداث في الدين والجـرائم ، لعن من آوى محدثاً: الخامسة
  .فهو داخل في ذلك، ومن آوى محدثاً بجريمة، فهو داخل في ذلك، ببدعة

لأن ، السوق مـثلاً وسواء كانت بينك وبين جارك أو بينك وبين ، لعن من غير منار الأرض: السادسة
  .الحديث عام

فإذا ، والثاني جائز، فالأول ممنوع، الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم: السـابعة
والدليل ، من آوى محدثاً على سبيل العموم لعن : بل قل، لعنك : فلا تقل، رأيت من آوى محدثاً
اللهم العـن فلانـاً   ": المشركين من أهل الجاهلية بقولك لما صار يلعن أناساً من على ذلك أن النبي 

ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعـذم فـإم    :ي عن ذلك بقوله تعالى" وفلاناً وفلاناً
وكم من إنسان صار على وصف يستحق به ، فالمعين ليس لك أن تلعنه، ]١٢٨: آل عمران[ )١(ظالمون

الأصـل  : قال وكأن المؤلف رحمه ، إذن يؤخذ هذا من دليل منفصل، عليه اللعنة ثم تاب فتاب 
لأن المسلم ليس ، فيبقى الخصوص على أصله، فجاء هذا الحديث لاعناً للعموم، عدم جواز إطلاق اللعن

، وإلا، ولعل هذا وجه أخذ الحكم من الحـديث ، ليس طعاناً ولا لعاناً والرسول ، بالطعان ولا باللعان
  .تفريق فيهفالحديث لا 

ولهذا بـنى  ، يصحح الحديث كأن المؤلف رحمه ، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب: الثامنـة
  .والقصة معروفة، والحكم المأخوذ من دليل فرع عن صحته، عليه حكماً

                                                        
  ).وليس لك من الأمر شيء(: تعالى باب قول /كتاب التفسير : البخاري ١
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هذه المسألة ، بل فعله تخلصاً من شرهم، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده: التاسعة
، أما لو فعله تخلصاً من شـرهم ، قرب ولو ذباباً يقتضي أنه فعله قاصداً التقرب: فإن قوله، لمةليست مس

، لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعاً لقول المكـره : ولهذا قال الفقهاء، فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب
وهذا حق ، لم يقع، كراهوإن طلق دفعاً للإ، فإن الطلاق يقع، بخلاف ما لو نوى الطلاق، لم يقع الطلاق

  . )١("إنما الأعمال بالنيات": لقوله 
لأن الأصل أن الفعل المبني على طلب يكون موافقـاً لهـذا   ، وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب

  . الطلب
ينو التقرب لهذا الصنم  أي أنه لو فعله بقصد التخلص ولم، ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه 

من كفر باالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن مـن  : لعموم قوله تعالى، لا يكفر
  . وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلصاً مطمئن قلبه بالإيمان] ١٠٦: النحل[ شرح بالكفر صدراً

إذا : ويقـول وإن كان بعض العلماء يفرق ، أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل: والصواب أيضاً
وقصة الذباب فيها نظـر  ، ويستدل بقصة الذباب، وإذا أكره على الفعل كفر، أكره على القول لم يكفر

لما سبق أن الفعل المبني على طلب يكون موافقـاً لهـذا   ، وفيها نظر من حيث الدلالة، من حيث صحتها
  . الطلب

وهو قولـه  ، نصاً محكماً في الموضوع: فإن لدينا، ولو فرض أن الرجل تقرب بالذباب تخلصاً من شرهم
، فما دام عندنا نص قرآني صـحيح ، بالقول: ولم يقل، الآية] ١٠٦: النحل[ ...من كفر باالله: تعالى

  . فإا تحمل على النص المحكم، فإنه لو وردت السنة صحيحة على وجه مشتبه
  .بالإيمان ولم يشرح بالكفر صدراً لم يكن كافراً ما دام قلبه مطمئناً، أن من أكره على الكفر والخلاصة
كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع ، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين: العاشـرة

  !كوم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟
  .تعالى وقد بينها المؤلف رحمه ، إلخ.. معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين: العاشرة

  أو يوافق ظاهراً ويتأول؟ ، للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتلهل الأولى : مسألة
  : هذه المسألة فيها تفصيل

  . وهذا لا يجوز لأنه ردة، أن يوافق ظاهراً وباطناً: أولاً
  . فهذا جائز، ولكن يقصد التخلص من الإكراه، أن يوافق ظاهراً لا باطناً: ثانياً
  . وهو من الصبر، وهذا جائز، ولا باطناً ويقتلأن لا يوافق لا ظاهراً : ثالثاً

                                                        
  ).إنما الأعمال بالنيات: (باب قول النبي /كتاب الإمارة : باب كيف كان بدء الوحي، ومسلم/كتاب بدء الوحي : البخاري ١
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  أو أن يوافق ظاهراً؟ ، لكن أيهما أولى أن يصبر ولو قتل
فإن الأولى أن يوافق ظاهراً لا ، إذا كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين للعامة: فيه تفصيل

ال الباذل فيما نفع أو العلم النافع وما صاحب الم: مثل، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس، باطناً
وهـو قـد   ، وهو خـير ، ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل، حتى وإن لم يكن فيه مصلحة، أشبه ذلك

  رخص له أن يكفر
  . ويوافق ظاهراً لا باطناً، فالأولى أن يتأول، ظاهراً عند الإكراه 

لأنه من باب الصبر ، وقد يجب الصبر، نه يصبرفإ، أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام
ما يجدونه مـن   ولهذا لما شكى الصحابة للنبي ، وليس من باب إبقاء النفس، على الجهاد في سبيل 

قص عليهم قصة الرجل فيمن كان قبلنا بأن الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده ، مضايقة المشركين
 رضـي  ولو حصل من الصـحابة  . اصبروا على الأذى: لهم فكأنه يقول، ويصبر )١(بأمشاط الحديد

والإمام أحمد . لحصل بذلك ضرر عظيم على الإسلام، م في ذلك الوقت موافقة للمشركين وهم قلةعنه
  .لحصل في ذلك مضرة على الإسلام، في المحنة المشهورة لو وافقهم ظاهراً رحمه 

وهـذا  ، دخل النار في ذبـاب : كان كافراً لم يقل لأنه لو، أن الذي دخل النار مسلم: الحادية عشرة
ولو كـان  . فكان تقريبه هو السبب في دخوله النار، أي أنه كان مسلماً ثم كفر بتقريبه للصنم، صحيح

  .لا بتقريبه الذباب، لكان دخوله النار لكفره أولى، كافراً قبل أن يقرب الذباب
والنـار مثـل   ، قرب إلى أحدكم من شراك نعلهالجنة أ": فيه شاهد للحديث الصحيح: الثانية عشرة

فإنـه  ، فإذا علم أن الجنة أقرب إليه من شراك النعـل ، الترغيب والترهيب: والغرض من هذا، )٢("ذلك
: فقـال ، لما سئل عما يدخل الجنة ويباعد من النار كقوله ، ليست بعيدة: فيقول، ينشط على السعي

إا أقرب من شـراك  : والنار إذا قيل له، )٣("عليه سره وإنه ليسير على من ي، لقد سألت عن عظيم"
وكلمـة  ، ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى علـيين ، ويتوقى في مشية لئلا يزل فيهلك، النعل يخاف

  .أخرى توصله إلى أسفل سافلين
 والحقيقة أن هـذه ، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان: الثالثة عشـرة

وفي التاسـعة  ، لأنه في هذه المسألة أحال الحكم على عمل القلـب ، المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض
ومقتضى ذلك ، بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصاً من شرهم: فقال، أحاله على الظاهر

حق بالنسـبة   حمه ولا شك أن ما قاله المؤلف ر، إن العمل بعمل القلب: وهنا يقول، أن باطنه سليم
                                                        

  .وأصحابه باب ما لقي النبي / كتاب فضائل الصحابة: البخاري ١
  .باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله/كتاب الرقاق: البخاري ٢
  ).٥١٣٩(وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع) ٣٩٧٣(وابن ماجة حديث ) ٢٦١٦(أخرجه الترمذي في كتاب اليمان حديث  ٣
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والناس يختلفون في أعمـال القلـوب   ، والحقيقة أن العمل مركب على القلب. إلى أن المدار على القلب
لأن ، والفرق بينهم قصداً وذلاً أعظم من الفرق بين أعمالهم البدنية، أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان

وبعضهم يكـون  ، معه ولا يذعن لكل حق لكن عنده من الاستكبار ما لا يذل من الناس من يعبد 
  . فتجد عنده نوعاً من الرياء مثلاً، لكن عنده نقص في القصد، عنده ذل للحق

، وأقوال القلـب هـي اعتقاداتـه   . فعلى الإنسان أن يخلصها الله، فأعمال القلب وأقواله لها أهمية عظيمة
، وأعماله هـي تحركاتـه  . در خيره وشرهوالق، واليوم الآخر، ورسله، وكتبه، وملائكته، كالإيمان باالله

  . وما أشبه ذلك، والاستعانة، والتوكل، والرجاء، والخوف، كالحب
، بمعرفة أحواله وأقواله وجهاده ودعوتـه  والرجوع إلى سيرة الرسول ، القرآن والسنة: والدواء لذلك

  .نياومن أسباب صلاح القلب أن لا تشغل قلبك بالد. هذا مما يعين على جهاد القلب
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  باب لا يذبح  بمكان يذبح فيه لغير 


فـنفس  ، ففي الباب السابق ذكر الذبح لغـير  ، هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون): ق(

كمن يريد أن يضـحي  ، ولكنه في مكان يذبح فيه لغيره، وفي هذا الباب ذكر الذبح الله. الفعل لغير 
وربمـا  ، لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحـال ، فلا يجوز أن تذبح فيه،  في مكان يذبح فيه للأصنامالله

  . وهذا خطر، وما أشبه ذلك، فتعتقد أن الذبح في هذا المكان أفضل، أدخل الشيطان في قلبك نية سيئة
هـذا  " لا يذبح الله": قوله، لا يذبح الله بمكان يذبح فيه لغير : باب: -رحمه -قال الإمام ): تم(

على جهة النفي المشتمل على النهي؛ لأن من أساليب اللغة العربية أنه يعدل عن التصـريح بالنـهي إلى   
فكأنه لا يصح أن يقـع أصـلا؛   ، صريح بالنفي؛ ليدل دلالة أبلغ على أن النفي والنهي معا مقصودانالت

  ".…لا يذبح الله": ولهذا أتى بصيغة النفي فقال باب
لا ": باب: للنهي فيكون الفعل المضارع بعدها مجزوماً أي) لا(يحتمل أن تكون : بعض أهل العلموقال 

أو أن تكون الذبيحة مراداً ا ، أن تكون النسيكة: يعني، الله:وقوله، "يذبح الله بمكان يذبح فيه لغير 
وهـذا  ، )في(كلمـة   هنا لها معنى زائد على) الباء(و، )بمكان يذبح فيه لغير . (جل وعلا- وجه 

كمـا   -أيضـا -ومعنى ااورة جميعا؛ لأن الباء تكون للمجاورة ، المعنى الزائد أا أفهمت معنى الظرفية
" في"والظرفيـة بــ   ، أو بمكان مجاور لمكان زيد، بمكان قريب من مكان زيد: مررت بزيد يعني: تقول

وهـذان المعنيـان معـا    ، مجاور لذلك المكان يفيد أنه) الباء( فاستعمال حرف، تفيد أنه في المكان نفسه
ولا في نفس المكان الذي يذبح ، وهو أنه لا يذبح الله بمجاورة المكان الذي يذبح فيه لغير ، مقصودان
  . -جل وعلا- يشتركان مع الذين يذبحون لغير  -ذا-؛ لأما فيه لغير 

أو عنـد مكـان   ، أو عند مشـهد ، بركمكان عند ق وصورة المسألة أن يوجد مكان يذبح فيه لغير 
فإذا كانوا يتقربون في هذا ، واعتاد المشركون التقرب بالذبائح لأصنامهم وأوثام في هذا المكان، معظم

فإنه لا يحل أن يذبح المسلم الموحـد في هـذا   ، من أجله: ويذبحون لصاحبه يعني، أو نحوه، المكان للقبر
يكون قد شابه أولئك المشركين في تعظيم الأمكنة التي يتعبدون  ؛ لأنه--ولو ذبحه خالصا الله ، المكان

  . -جلا وعلا- التي يصرفوا لغير ، فيها بأنواع العبادات
ولا يجوز ، فإنه لا يحل فالذبح الله وحده وإن كان خالصاً له إن كان في المكان الذي يتقرب فيه لغير 

  .ووسيلة من وسائل الشرك، وحكمه أنه محرم، كانومما يغري بتعظيم ذلك الم، بل هو من وسائل الشرك
  



  باب لا يذبح  بمكان يذبح فيه لغير 
 

٢٣٤  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا تقُم فيه أَبداً لَمسجِد أُسس علَى التقْوى من أَولِ يومٍ أَحق أَنْ تقُوم فيـه فيـه    تعالى  وقول 

وا ورطَهتونَ أَنْ يبحالٌ يرِج رِينطَّهالْم بحي اللَّه )١٠٨: التوبة (  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: قال تعالى، حيث بني على نية فاسدة، ضمير الغيبة يعود إلى مسجد الضرار، لا تقم فيه): ق(
حارب  راً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمناوالذين اتخذوا مسجداً ضر ورسوله ] التوبـة :

  : وغرضهم من ذلك، والمتخذون هم المنافقون، ]١٠٧
  . ولهذا يسمى مسجد الضرار: مضارة مسجد قباء -١
  . لأن الذين اتخذوه هم المنافقون، -والعياذ باالله  -لأنه يقرر فيه الكفر : الكفر باالله  -٢
، و صفان يصلى فيه نصف صـف فبدلاً من أن يصلى في مسجد قباء صف أ: التفريق بين المؤمنين  -٣

  . والشرع له نظر في اجتماع المؤمنين، والباقون في المسجد الآخر
وكـان  ، وهو أبو عامر الفاسق، إن رجلاً ذهب إلى الشام: ورسوله يقال الإرصاد لمن حارب   -٤

ون فيجتمع، فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات منه، بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات
وليحلفن إن أردنا : تعالى قال ، وأصحابه فيه لتقرير ما يريدونه من المكر والخديعة للرسول 

  . الأيمان الكاذبة: فهذه سنة المنافقين، ]١٠٧: التوبة[ إلا الحسنى
إن :والجواب على هذا اليمين الكاذب، ما أردنا إلا الحسنى: أي، بدليل وقوع الاستثناء بعدها، نافية :
م لكاذبونواالله يشهد إ ]فشهد ]. ١٠٧: التوبة مم  ، تعالى على كذلأن ما يسرونه في قلـو

أمر مشهود يـرى   فكأن هذا المضمر في قلوم بالنسبة إلى ، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب
]. ١: المنافقون[ واالله يشهد إن المنافقين لكاذبون: تعالى في سورة المنافقين بالعين كما قال  

لا تقم فيه ،لأنـه  ، وحذفت الواو، مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون: ناهية وتقم: لا
  . فحذفت تخلصاً من التقاء الساكنين، والواو ساكنة، سكن آخره
ًأبدا إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق . 
لمسجد أسس على التقوى ،قول : وخبره، مبتدأ: ومسجد، للابتداء: لامال  أحق أن تقوم

  بدليل ، وفي هذا التنكير تعظيم للمسجد، فيه
أسس على التقوى ،بدليل قوله، مبتدأ: ومسجد، للابتداء: اللام :   أسـس علـى التقـوى 

وهو أن اسم ، باا وهذه الأحقية ليست على. فقام عليه، جعلت التقوى أساساً له: أي، ]١٠٩: التوبة[
لأنه هنا لا حق لمسجد الضرار أن يقام ، التفضيل يدل على مفضل ومفضل عليه اشتركا في أصل الوصف



  باب لا يذبح  بمكان يذبح فيه لغير 
 

٢٣٥  

موجود في (كون الطرف المفضل عليه ليس فيه شيء من الأصل الذي وقع فيه التفضيل: أعني)وهذا، فيه
  ].٢٤: الفرقان[ وأحسن مقيلاًأصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً : كقوله تعالى، القرآن كثيراً

ثم ، والأمة تبع له في ذلك، تعالى ى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرار قال المفسرون إن ): ف(
 وهـي طاعـة   ، إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنى على التقوى

ولهذا جاء في الحـديث الصـحيح أن   ، لام وأهلهوجمعاً لكلمة المؤمنين ومعقلاً ومترلاً للإس، ورسوله 
كان يزور قبـاء    أن رسول : وفي الصحيح" صلاة في مسجد قباء كعمرة " : قال  رسول 

منـهم ابـن   ، وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السـلف  راكباً وماشياً
  .والحسن وغيرهم، والشعبي، وعطية، وعروة، عباس
لحديث أبي   وقيل هو مسجد رسول " فيه رجال يحبون أن يتطهروا " ويؤيده قوله في الآية : قلت

هو مسـجد  : فقال رجل، تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم" : سعيد قال
، رواه مسـلم " هو مسجدي هذا :  فقال رسول ،  هو مسجد رسول : وقال الآخر .قباء

  .ر وابنه وزيد ابن ثابت وغيرهموهو قول عم
لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسـس علـى    .والحديثولا منافاة بين الآية  .صحيحوهذا : كثيرقال ابن 

وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسـس  ، الأولىبطريق   فمسجد رسول ، يومالتقوى من أول 
دا ضرارا وكفـرا وتفريقـا بـين    والذين اتخذوا مسج" '  ١٠٧: ٩' : تعالىكما قال  على معصية 

ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى واالله يشهد إم لكاذبون  المؤمنين وإرصاداً لمن حارب 
قبل خروجـه   بنوه جاءوا إلى النبي  نوكان الذي .للصلاةنبيه عن القيام فيه  فلهذه الأمور ى  ".

إنـا  " : فقال، نما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتيةوأم إ، فيهإلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلى 
ولم يبق بينه وبينها إلا يـوم  ، راجعاً إلى المدينة فلما قفل "  ولكن إذا رجعنا إن شاء ، على سفر

  .فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة، أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد
. جد المؤسس على التقوىفي هذا المس: أي، فيه): ق( 

يحبون أن يتطهروا ،م رجس، بخلاف من كان في مسجد الضراركما قال ، فإ   تعـالى في
: التوبـة [ ون باالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إم رجـس فسيحل: المنافقين

٩٥ .[ 
يتطهروا ،وطهارة البدن من الأقذار ، د والغل وغير ذلكيشمل طهارة القلب من النفاق والحس

  .والنجاسات والأحداث



  باب لا يذبح  بمكان يذبح فيه لغير 
 

٢٣٦  

روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عـن عـويم بـن    " فيه رجال يحبون أن يتطهروا " ): ف(
قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في  إن : آتاهم في مسجد قباء فقال أن النبي " ساعدة الأنصاري 

ما نعلم شيئاً إلا أنه كان  واالله يا رسول : فقالوا ؟ذا الطهور الذي تطهرون بهفما ه، قصة مسجدكم
وفي رواية عـن جـابر    )١("فغسلنا كما غسلوا ، لنا جيران من اليهود كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط

  .)٢(رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدار قطني والحاكم )هو ذاك فعليكموه( وأنس
ولا تماثل ، تليق بجلاله وعظمته -  -هذه محبة حقيقية ثابتة الله ، االله يحب المطهرينو): ق(

، فيفسروا إما بالفعل أو إرادتـه ، الثواب أو إرادته: المراد بالمحبة: وأهل التعطيل يقولون، محبة المخلوقين
  . ريفية معروفةوأدغمت التاء بالطاء لعلة تص، أصله المتطهرين المطهرين. وهذا خطأ

  .إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب: أبو العالية قال): ف(
أنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضراراً وكفراً وتفريقاً بـين  : وجه المناسبة من الآية): ق(

فيه أنه  ان يعصى فدل على أن كل مك، مع أن صلاته فيه الله، ورسوله أن يقوم فيه ى ، المؤمنين
فهذا المسـجد  ، فيه أنه لا يقام فيه فدل على أن كل مكان يعصى ، مع أن صلاته فيه الله، لا يقام فيه

وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يذبح فيـه  . فلا تقام فيه الصلاة، لكنه محل معصية، متخذ للصلاة
وقريب من ذلك النهي عن الصـلاة عنـد    .لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار، كان حراماً لغير 

فهذا باعتبار الـزمن والوقـت   ، لأما وقتان يسجد فيهما الكفار للشمس، طلوع الشمس وعند غروا
  .والحديث الذي ذكره المؤلف باعتبار المكان

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ).١/١٥٥(، والحاكم في المستدرك )٨٣(،وابن خزيمة) ٣/٤٢٢(أحمد : حسن بشواهده ١
  ).١/١٠٥(، والبيهقي )٢/٣٣٤)(١/١٥٥(، والحاكم في المستدرك)١/٦٢(، سنن الدار قطني)٣٥٥(ابن ماجة:حسن بشواهده  ٢
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٢٣٧  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اكالضّح بن عن ثَابِت قال :»ر انَةَنَذَروبِب إبِلا رحني لٌ أنج،  بيفَسأل الن َفقال : ثَن ا ويهف لْ كَانه

ثَانِ الْجاهلية يعبد؟ قالُوا أو ن؟ قالُوا: قالَ. لاَ: ممهاديأع نم يدا عيهف لْ كَانلاَ: فه . بيفقالَ الن :
 فَاءلاَ و ذْرِكَ فَإنّهبِن فأو ةيصعذْرٍ في منل   مآد ابـن ـكلما لاَ ييملاَ فرواه أبـو داود وإسـناده علـى    »و

  .)١(شرطهما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روى عنه أبـو قلابـة   ، مشهورصحابي ، ابن خليفة الأشهلي الضحاك أيعن ثابت بن : )ف(
  .مات سنة أربع وستين .وغيره

إلزام المكلف نفسـه الله شـيئاً غـير    : واصطلاحاً. الإلزام والعهد: النذر في اللغة، "نذر"): ق(
وأنه إذا نذر الواجب صح النذر وصـار المنـذور   ، لا نحتاج أن نقيد بغير واجب: وقال بعضهم. واجب

يحصـل   ويترتب على ذلك وجوب الكفارة إذا لم، ومن جهة الشرع، من جهة النذر: واجباً من وجهين
لا ": وقـال ، لأن النبي ى عنه، بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه، والنذر في الأصل مكروه. الوفاء

وفي ، في حـل منـه   ولأنه إلزام لنفس الإنسان لما جعله ، )٢("وإنما يستخرج به من البخيل، يأتي بخير
ده يسأل العلماء يميناً وشمالاً يريـد  وتج، ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم. ذلك زيادة تكليف على نفسه

، أو تأخر له حاجة يريدها، ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض، الخلاص مما نذر لثقله ومشقته عليه
  . لا ينعم عليه بجلب خير أو دفع الضرر إلا ذا النذر إن : تجده ينذر كأنه يقول

"ًوهو البعير، له واحد من معناهلكن ، اسم جمع لا واحد له من لفظه" إبلا .  
"بمكان يسمى بوانه: والمعنى، وهي للظرفية، الباء بمعنى في، "ببوانه.  

  .هضبة من وراء ينبع: قال أبو السعادات .موضع في أسفل مكة دون يلملم: قال البغوي): ف(
سواء نحـت  ، أو حجر، من شجر، كل ما عبد من دون : الوثن، "هل كان فيها وثن"): ق(

  . والصنم يختص بما صنعه الآدمي. أو لم ينحت
"م كانوا على جهل عظيم، وسميت بذلك، نسبة إلى ما كان قبل الرسالة، "الجاهليةلأ .  

                                                        
، وصححه الألباني في )٣٣١٣(من الوفاء بالنذر حديث  باب ما يؤمن به/كتاب الأيمان والنذور: ، وسنن أبي داود)٣/٤١٩(مسند الإمام أحمد  ١

  ).٢٥٥١(صحيح الجامع 
  .باب النهي عن النذر/ كتاب النذر: باب إلقاء العبد النذر إلى القدر، ومسلم/ كتاب القدر: البخاري ٢



  باب لا يذبح  بمكان يذبح فيه لغير 
 

٢٣٨  

"لأن الأوثان هي التي تعبد من دون ، وهو بيان للواقع، "وثن": صفة لقوله، "يعبد. 

  .المصنف رحمه  هقال .ولو بعد زواله، إذا كان في المكان وثن فيه المنع من الوفاء بالنذر): ف(
ولا مانع أن يكـون  ، لكنه لما كان عنده ناس أجابوا النبي ، السائل واحد، "لا: قالوا"): ق(

  . ايب غير المسؤول
"اهلية أن يأتوا هل اعتاد أهل الج: أي، والعود بمعنى الرجوع، اسم لما يعود أو يتكرر: العيد، "عيد

عـن  : عن أمرين فسأل النبي . لا: إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيداً وإن لم يكن فيه وثن؟ قالوا
 هل كان فيها عيد من أعيادهم؟: هل كان فيها وثن؟ ووسائله: فالشرك. ووسائله، الشرك

   .؟فهل كان فيها عيد من أعيادهم): ف(
إمـا بعـود   ، لعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا: قال شيخ الإسلام رحمه 

فالعيـد  . السنة أو الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك والمراد به هنا الإجماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية
 ومنها أعمال تتبع ذلـك مـن  ، فيهومنها اجتماع ، الجمعةكيوم الفطر ويوم ، يجمع أموراً منها يوم عائد

وكل من هذه الأمور قد يسـمى  ، مطلقاًوقد يكون ، بعينهوقد يختص العيد بمكان ، والعاداتالعبادات 
والاجتمـاع  " للمسلمين عيداً  إن هذا يوم قد جعله "في يوم الجمعة  فالزمان كقول النبي  .عيداً

خذوا قبرى لا تت"  والمكان كقول النبي   العيد مع رسول  عباس شهدتوالأعمال كقول ابن 
دعهما يا أبا " : كقول النبي ، الغالبوقد يكون لفظ العيد إسماً موع اليوم والعمل فيه وهو " عيداً 

  .انتهى" بكر فإن لكل قوم عيداً
  .وفيه استفصال المفتى والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله: قال المصنف

  .والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك، اة المشركينوفيه سد الذريعة وترك مش: قلت
  . والكسرة دليل عليها، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء، "أوف بنذرك"): ق(

  وهل المراد به المعنى الحقيقي أو المراد به الإباحة؟ 
لنحر الإبل المراد به المعنى فبالنسبة ، ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي، يحتمل أن يراد به الإباحة: الجواب
إذ إنه لا يـتعين أي  ، لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان، وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة. الحقيقي

فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل مـن  ، والمتميز بفضل المساجد الثلاثة، مكان في الأرض إلا ما تميز بفضل
، فلو أجيب بنعم، بدليل أنه سأل هذين السؤالين، فالأمر للإباحة، نوبالنسبة للمكا. حيث هو نحر اجب

  .فالأمر للإباحة، فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص، لا توف: لقال
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"علل " أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية ": فقال، ذلك بانتفاء المانع ." 
"خبرها: لنذر، اسمها: وفاء، نافية للجنس: لا، "لنذر لا وفاء .  
" في معصية" ،لا يمكن أن توفي بنذر في معصية : أي، صفة لنذر ، لأنه لا يتقرب إلى 

  . وليست المعصية مباحة حتى يقال افعلها، بمعصيته
  : أقسام النذر

  . )١("فليطعه، من نذر أن يطيع ": لقوله ، وهو نذر الطاعة، ما يجب الوفاء به: الأول
:وقولـه ، )٢("فلا يعصه ومن نذر أن يعصي ": لقوله ، وهو نذر المعصية، ما يحرم الوفاء به: الثاني

. )٣("فإنه لا وفاء لنذر في معصية " 
مثل لو نذر أن يلبس هذا ، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، وهو نذر المباح، ما يجري مجر اليمين: الثالث
  . وكفر كفارة يمين،  يلبسهفإن شاء لبسه وإن شاء لم، الثوب
وليس بلازم ، لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالباً، وسمي ذا الاسم، نذر اللجاج والغضب: الرابع

أو ، أو التصـديق ، أو المنـع ، الحـث ، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، أن يكون هناك لجاج وغضب
  . التكذيب

فعلي الله نـذر أن  ، إن كان حاصلاً: فقال، لم يحصل: رفقال الآخ، حصل اليوم كذا وكذا: مثل لو قال
وبين ، فالناذر مخير بين أن يصوم سنة، فإذا تبين أنه حاصل، فالغرض من هذا النذر التكذيب، أصوم سنة

والحانث في اليمين يكفر كفـارة  ، حنث موإن لم يص، لأنه إن صام فقد وفى بنذره، أن يكفر كفارة يمين
  . يمين

  . وعليه كفارة يمين، فيكره الوفاء به، كروهنذر الم: الخامس
فهـذا كفارتـه   ، الله علي نـذر : مثل أن يقول، وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر، النذر المطلق: السادس

  . )٤("كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين": كفارة يمين كما قال النبي 
   هل ينعقد نذر المعصية؟: مسألة

من نذر أن : ولو قال، "فلا يعصه، من نذر أن يعصي ": قال الرسول  ولهذا، ينعقد، نعم: الجواب
  .دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ" فلا يعصه": ففي قوله، لكان لا ينعقد، فلا نذر له يعصي 

   
                                                        

  .باب النذر في الطاعة/ كتاب الأيمان والنذور: البخاري ١
  .انظر التخريج السابق ٢
  .باب لا وفاء لنذر في معصية / نذركتاب ال: مسلم ٣
  رواه ابن ماجة والترمذي وصححه، وأصله في مسلم ٤
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   هل تلزمه كفارة أو لا؟: وإذا انعقد
، إنه لا تلزمه الكفـارة : اءفقال بعض العلم: وفيها روايتان عن الإمام أحمد، اختلف في ذلك أهل العلم

فـلا  ، ومن نذر أن يعصـي  ": وبقوله ". لا وفاء لنذر في معصية ": واستدلوا بقول النبي 
  . لذكرها، ولو كانت واجبة، كفارة ولم يذكر النبي ، "يعصه

ذكر في حـديث آخـر غـير     لأن الرسول ، وهو المشهور من المذهب، تجب الكفارة: القول الثاني
فعدم الـذكر لـيس   ،  أن كفارته كفارة يمين وكون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمهالحديثين

لكـن  ، وحينئذ نطلب الترجيح، صار في الحديثين تعارض، لا كفارة: لو قال الرسول، نعم، ذكراً للعدم
فالسكوت وعـدم الـذكر يكـون    ، والسكوت لا ينافي المنطوق، بل سكت، الرسول لم ينف الكفارة

لأنه لـيس  ، فاعتماداً عليه لم يقله، فإن كان الرسول قاله قبل أن ينهى هذا الرجل، اداً على ما تقدماعتم
لكانـت  ، فلو كان يلزم هذا، بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها الرسول عند كل عموم

وإن لم ، عليـه إذا ذكر حديثاً عاماً وله ما يخصصه في مكان آخر حمـل   لكن الرسول ، تطول السنة
، واالله: وقـال ، وأيضاً من حيث القياس لو أن الإنسان اقسم ليفعلن محرمـاً . يذكره حين تكلم بالعموم

والنذر شـبيه  ، مع أنه أقسم على فعل محرم، ويكفر كفارة يمين، فلا يفعله، لأفعلن هذا الشيء وهو محرم
. وهذا القول أصح، فكفارته كفارة يمين، وعلى هذا، بالقسم 
"الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين" ولا فيما لا يملك ابن آدم :  

  . فلا يصح لأنه لا يملك إعتاقه، الله على أن أعتق عبد فلان: كما لو قال، ما لا يملك فعله شرعاً: الأول
لكـه  الله علي نذر أن أطير بيدي فهذا لا يصـح لأنـه لا يم  : ما لا يملك فعله قدراً كما لو قال: الثاني

  .يمثلون بمثل هذا للمستحيل والفقهاء رحمهم 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل

  .أَبدا فيه تَقُم لاَتفسير : الأولى
  .وكذلك الطاعة، أن المعصية قد تؤثر في الأرض: الثانية
  .ينة ليزول الإشكالرد المسألة المشكلة إلى المسألة الب: الثالثة
  .استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك: الرابعة

  .أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع: الخامسة
  .المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله: السادسة
  .المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله: السابعة

  .لأنه نذر معصية، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة: لثامنةا
  .الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده: التاسعة
  .لا نذر في معصية: العاشرة

  .لا نذر لابن آدم فيما لا يملك: الحادية عشرة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل): ق(
  .وقد سبق ذلك في أول الباب، لا تقم فيه أبداً: تفسير قوله تعالى: لأولىا

حرم ، لما كانت هذه الأرض مكان شرك: أي، وكذلك الطاعة، أن المعصية قد تؤثر في الأرض: الثانية
  . أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها لمشاة المشركين

لا يكون الإنسان متشبهاً ـذا  ، تخالف صلاة أهل الكنيسةفإن الصلاة ، أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة
ولهذا لو أراد إنسان أن يصـلى في  ، فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه، بخلاف الذبح فيه لغير ، العمل

. لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هـذا المكـان  ، لجاز ذلك مكان يذبح فيه لغير 
  .والقديم منها أفضل من الجديد، فإن المساجد أفضل من الأسواق، ولهذا، رضوكذا الطاعة تؤثر في الأ
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فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل ، رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال: الثالثة
  .بين ذلك بالاستفصال لكن الرسول 

  .استفصل  لأن النبي، استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك: الرابعة
  أو إذا وجد الاحتمال؟ ، لكن هل يجب الاستفصال على كل حال 

لو سألنا : فمثلاً. لطال الأمر، لأننا لو استفصلنا في كل مسألة، لا يجب إلا إذا وجد الاحتمال
هل هو معلـوم؟ وهـل   : هل هو معلوم؟ وعن المثمن: سائل عن عقد بيع لم يلزم أن نستفصل عن الثمن

  . بيع معلقاً أو غير معلق؟ وهل كان ملكاً للبائع؟ وكيف ملكه؟ وهل انتفت موانعه أو لا؟وقع ال
، أن يسأل عن رجل مات عن بنت وأخ وعم شـقيق : مثل، فيجب الاستفصال، أما إذا وجد الاحتمال

سقط ، وإلا، وأخذ الباقي العم، سقط، هل هو شقيق أو لأم؟ فإن كان لأم: فيجب الاستفصال عن الأخ
  .وأخذ الباقي الأخ، لعما

وسواء كانت ، "أوف بنذرك": لقوله، أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع: الخامسة
  . هذه الموانع واقعة أو متوقعة

أن يخشى من الذبح في هـذا المكـان   : والمتوقعة. أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية: فالواقعة
لكن لو خشي أن ، فالأصل أنه جائز، لو أراد أن يذبح عند جبل: مثل، كان ممنوعاً، يفإذا خش، تعظيمه

  .كان ممنوعاً، العوام يعتقدون أن في هذا المكان مزية
هل كان فيها وثن من ": لقوله، ولو بعد زواله، المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية: السادسـة

  .لأنه ربما يعاد، والمحظور بعد زوال الوثن باقٍ، ماضفعل " كان"لأن ، "أوثان الجاهلية؟
فهل كان فيهـا عيـد مـن    ": لقوله، ولو بعد زواله، المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم: السابعة
  ". أعيادهم؟
فإنـه لا وفـاء لنـذر في    ": لقوله، لأنه نذر معصية، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة: الثامنة
  ".معصية 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على ، الحذر من مشاة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده: التاسـعة
، لكن مع القصد يكون أشد إثمـاً ، فإنه يمنع منه ولو لم يقصده، أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد

  .ولو لم يقصده: عبد الوهاب aولهذا قال شيخ الإسلام 
وبينـهما  ، "لا وفاء لنذر": ولفظ الحديث المذكور، هكذا قال المؤلف، معصية  لا نذر في: العاشرة

  .فالمعنى أن النذر لا ينعقد، فإذا قيل لا نذر في معصية. فرق



  باب لا يذبح  بمكان يذبح فيه لغير 
 

٢٤٣  

" لا نـذر ": لكن. وقد وردت السنة ذا وذا، لكن لا يوفى، فالمعنى أن النذر ينعقد، لا وفاء: وإذا قيل
  ."فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي ": في الحديث الصحيح لقوله ، ذريحمل على أن المراد لا وفاء لن

  . لا نذر في معصية: يقال فيه ما قيل في، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك: الحادية عشرة
  .وما لا يملكه قدراً، ويشتمل ما لا يملكه شرعاً، لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم: والمعنى
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  باب من الشرك النذر لغير 


، )من الشرك النذر(، قوله هنا تبعيضيةها  )من(، "تعالى من الشرك النذر لغير : باب"): تم(
: المقصود: والشرك هنا، كائن من الشرك النذر لغير ، والخبر قبله وأصل الجملة، مبتدأ مؤخر )النذر(
  .الشرك الأكبر به
يريـد  ، أو لجبريل علي نذر، أو لهذا القبر علي نذر، لفلان علي نذر: مثل أن يقول النذر لغير ): ق(

  . وما أشبه ذلك، بذلك التقرب إليهم
ولكنه على معصـية  ، الله المعصيةونذر ، ليس الله أصلاً أن النذر لغير : والفرق بينه وبين نذر المعصية

فيكون النـذر والمنـذور   ، الله على نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي : قولمثل أن ي، من معاصيه
، والـنبي : مثـل  فالحلف بغـير  ، والحلف بغير ، ونظير هذا الحلف باالله على شيء محرم، معصية

ونظـيره نـذر   ، لأسرقن، واالله: مثل، والحلف باالله على محرم، ونظيره النذر لغير ، لأفعلن كذا وكذا
، فقد صرفها لغـير  ، وإذا كان عبادة، لأنه عبادة للمنذور له، شرك م النذر لغير وحك، المعصية

بل هو شرك تجـب التوبـة   ، ولا تجب فيه كفارة، لا ينعقد إطلاقاً وهذا النذر لغير . فيكون مشركاً
، بـه  لكن لا يجوز الوفاء، فينعقد، وأما نذر المعصية. فلا ينعقد وليس فيه كفارة كالحلف بغير ، منه

  . وفيه كفارة، كالحلف باالله على المحرم ينعقد، وعليه كفارة يمين
تقرباً ا إليهم ليقضـوا لهـم حـوائجهم    ، فهذه النذور الواقعة من عباد القبور: إذا علمت ذلك): ف(

وجعلوا الله ممـا ذرأ  " '  ١٣٦: ٦' : تعالىكما قال  .كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب، وليشفعوا لهم
 رث والأنعام نصيبا فقالوا هذا الله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصـل إلى  من الح

  ."وما كان الله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون 
كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبـور ونحـو    وأما ما نذر لغير : قال شيخ الإسلام رحمه 

، كفـارة والحالف بالمخلوقات لا وفـاء عليـه ولا    .خلوقاتالممن  فهو بمترلة أن يحلف بغير ، ذلك
من هذا  بل عليه أن يستغفر ، حرمةوالشرك ليس له  .شركفإن كلاهما  .للمخلوقاتوكذلك الناذر 

  .)١(" واللات والعزى فليقل لا إله إلا : حلفهمن حلف وقال في " : ويقول ما قال النبي 

                                                        
، )١٦٤٧(حديث :باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت ،ومسلم، كتاب الايمان ) ٦٦٥٠(،حديث: كتاب الايمان والنذور  البخاري،  ١
  .من حديث عائشة رضي االله عنها  فليقل لا إله إلاباب من حلف باللات والعزى ): ٥(
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وهذا : -إا تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين : ويقوللتنور به  وقال فيمن نذر للقبور أو نحوها دهناً
النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به وكذلك إذا نذر مالاً للسدنة أو ااورين العاكفين بتلك 

 ـ، فإن فيهم شبهاً من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة .البقعة ل يأكلون أموال الناس بالباط
ما هذه التماثيل " : وااورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل  .ويصدون عن سبيل 

وجاوزنا بـبني  " '  ١٣٨: ٧' : قال تعالى، وقومه والذين اجتاز م موسى " التي أنتم لها عاكفون 
اورين في هذه البقاع فالنذر لأولئك السدنة وا" إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم 

أو لسدنة الأبداد في الهند واـاورين  ، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان وااورين عندها .نذر معصية
  .عندها

وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولى أو شيخ أو على إسم من حلـها  : وقال الرافعي في شرح المنهاج
وهـو الغالـب أو    -الأولياء والصالحين فإن قصد الناذر بذلك  أو تردد في تلك البقعة من، من الأولياء

أو بنيت ، أو تعظيم من دفن ا أو نسبت إليه، أو الزاوية، الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد
ويرون أا مما يـدفع  ، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد

ويستشفى بالنذر لها من الأدواء حتى إم ينذرون لبعض الأحجار لمـا  ، ء ويستجلب ا النعماءا البلا
ويقولون إا تقبل ، إنه استند إليها عبد صالح وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت: قيل لهم

قدوم غائـب أو  أو ، النذر كما يقوله البعض يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض
بـل نـذر   ، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، اازاة نذر وغير ذلك من أنواع، سلامة مال

ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل  .الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقاً
  وتعظيمـاً لك الإيقاد على القبر إلا تبركاً فإن الناذر لا يقصد بذ، والأولياءولقبر غيره من الأنبياء ،

  .لاسواء انتفع به هناك منتفع أم ، محرموالإيقاد المذكور ، فهذا مما لا ريب في بطلانه، قربةظاناً أن ذلك 
كأن ، مشاهدالنذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو : البحارقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر 

: ويقول، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه ستره، ريض أو له حاجةيكون للإنسان غائب أو م
أو مـن  ، أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كـذا ، غائبي أو عوفي مريضي يا سيدي فلان إن رد 

فهذا النذر باطل بالإجماع  .أو من الشمع والزيت كذا، أو من الماء كذا، أو من الطعام كذا، الفضة كذا
ومنـها  ، لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز، ه نذر لمخلوقأن: منها، لوجوه

واعتقاد ذلك ، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون ، والميت لا يملك، أن المنذور له ميت
ائح إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضـر : إلى أن قال -كفر 

  .الأولياء تقرباً إليها فحرام بإجماع المسلمين
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قد ابتلى الناس ـذا لا  : ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه وزاد، نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق
  .سيما في مولد البدوي
النذر فهذا الذبح و: للأولياءالحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر  وقال الشيخ صنع 

ولا تأكلوا مما لم يذكر " '  ١٢١: ٦' وفي التتريل  .فيكون باطلاً، إن كان على اسم فلان فهو لغير 
" لا شريك لـه  * قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين " '  ١٦٢: ٦' " عليه  اسم 

  .كالذبح لغيره، إشراك مع  والنذر لغير 
  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

  )٧من الآية: الإنسان(يوفُون بِالنذرِْ: تعالى وقول 

  )٢٧٠من الآية: البقرة( يعلَمه وما أنَْفقَْتمُ من نَفقََة أَو نَذَرتمُ من نَذْرٍ فَإن ِ: تعالى وقول 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : ف في هذا الباب آيتينوقد ذكر المؤل): ق(
إن الأبرار يشربون من كأس كـان  ، هذه الآية سيقت لمدح الأبرار، يوفون بالنذر: الأولى

لأن الإنسـان لا يمـدح ولا   ، ومدحهم ذا يقتضي أن يكون عبـادة ]. ٥: الإنسان[ مزاجها كافوراً
وليوفـوا  : هذه الآية بقوله تعـالى  ولو أعقب المؤلف. يستحق دخول الجنة إلا بفعل شيء يكون عباده

والأمر بوفائه يدل على أنـه  ، أمر وليوفوا نذورهم: لأن قوله، لكان أوضح، ]٢٩: الحج[ نذورهم
أن : من الشـرك  وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير . لأن العبادة ما أمر به شرعاً، عبادة
 ا يدخلون الجنةوجعله من الأسب، تعالى أثنى عليهم بذلك ولا يكون سبباً يـدخلون بـه   ، اب التي

.شرك فيقتضي أن صرفه لغير ، الجنة إلا وهو عبادة
  . يعلمه فإن : وجوابه، فعل الشرط: أنفقتمو، شرطية: ما .وما أنفقتم: قوله الآية الثانية
من نفقة ، بيان لـما في قوله :ما أنفقتم ،وقد ، وقد يكون في الخير، المال بذل: والنفقة

  . يكون في غيره
أو نذرتم ،معطوف على قوله :وما أنفقتم . قوله فإن يعلمه ، تعليق الشيء بعلم 

وترتب الجزاء عليـه  ، إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه، دليل على أنه محل جزاء
  . وهذا وجه استدلال المؤلف ذه الآية، التي يجازى الإنسان عليها يدل على أنه من العبادة
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وسـئل  ، النبي  هقد كره، وهو أن النذر مكروه، وهاهنا سؤال معروف قد يرد في هذا المقام): تم(
  . ؟-عليه الصلاة والسلام  -وقد كرهه ، فكيف يكون عبادة )١()إنه لا يأتي بخير(: عنه فقال
-والنذر المطلق هو أن يلزم العبد نفسه بعبـادة الله  ، ونذر مقيد، نذر مطلق: سمانأن النذر ق :والجواب
وليس هـذا النـذر في   ، الله علي نذر أن أصلى ركعتين: -مثلا-يقول : كأن، هكذا بلا قيد -جل وعلا

أو نحـو  ، أو صـيام ، فيلزم نفسه بعبادة كصلاة، أو شيء حدث له، مقابلة شيء يحدث له في المستقبل
 هذا النـذر  وليس. أو بعبادة -جل وعلا-وهو إلزام العبد نفسه بطاعة الله ، هذا هو النذر المطلقف، ذلك

وهو النذر المقيد وهو الذي : ؛ بل النذر المكروه هو القسم الثاني-عليه الصلاة والسلام-هو الذي كرهه 
جـل  -سه بطاعـة الله  وحقيقته أن يلزم العبد نف )٢()إنما يستخرج به من البخيل(: قال فيه الرسول 

  . ويقدره ويقضيه له، له -جل وعلا- مقابل شيء يحدثه  -وعلا
إن نجحت فأصـلى   أو، مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذا إن شفى : -مثلا-كأن يقول 

 فهذا كأنه يشترط ذا النذر على ، ونحو ذلك، فسأصوم أسبوعا، إن عينت في هذه الوظيفة أو ،ليلة
وإن ، ت أو تصـدقت يوإن أنجحتني صل، يا رب إن أعطيتني كذا وكذا صمت لك: فيقول -جل وعلا-

عليه الصـلاة  -وهذا هو الذي وصفه النبي ، مقابلة للفعل بالفعل: يعني، شفيت مريضي فعلت كذا وكذا
لأن البخيل هو الذي لا يعمل العبادة حـتى يقاضـى    ؛)إنما يستخرج به من البخيل(: قولهب -والسلام

قـد   -في حس ذلك النـاذر   -أو بما دفع عنه من النقمة كأنه ، من النعمة فصار بما أعطاه ، هاعلي
  . وأعطي ثمن تلك العبادة، أعطي الأجر

فإم يظنون أن حاجـام لا  ، الذين يستعملون النذور، وهذا المعنى الخاطىء يستحضره كثير من العوام
إن من ظن أنه لا تحصـل  : وغيره من أهل العلم، -ه رحم-وقد قال شيخ الإسلام ، تحصل إلا بالنذر

وهذا سوء ظن ، لا يعطي إلا بمقابل محرم؛ لأنه ظن أن  ه هذاحاجة من حاجاته إلا بالنذر فإن اعتقاد
  . بل هو المتفضل المنعم على خلقه، --وسوء اعتقاد فيه ، -جل وعلا-باالله 

، لكن إذا أطلقنا القول بأن النذر عبـادة ، في الكراهة فإذا تبين لك ذلك فاعلم أن النذر المطلق لا يدخل
  : أن النذر المقيد له جهتان: الجوابو.فهل يدخل في هذا الإطلاق النذر المقيد؟

فيمـا   -عبادة من هـذه الجهـة    قد تعبد بذلك فإنه يكون  وفاءه بالنذر الذي ألزم نفسه به: الأولى
  . -يظهر

                                                        
  ).٤)(١٦٣٩(ومسلم )٦٦٩٣(أخرجه البخاري  ١
  ).٢)(١٦٣٩(أخرجه مسلم  ٢
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إنما جاءت لصفة الاعتقـاد لا لصـفة أصـل    هي و، جهة الكراهة المتعلقة ذا النذر المقيد: الثانيةالجهة 
كانت الكراهة راجعة ، إن كان كذا وكذا فلله علي نذر كذا وكذا: فإنه في النذر المقيد إذا قال، العبادة

  ). من البخيلفإنما يستخرج به (: دل على ذلك التعليل حيث قال، إلى ذلك التقييد لا إلى أصل النذر
وهنا قاعدة في أنواع الاستدلال على أن عملا ما من ، النذر عبادة من العبادات العظيمةف، فلا إشكال إذاً

  : وذلك أن الاستدلال نوعان، شرك أكبر -جل وعلا- الأعمال صرفه لغير 
يكون دليلا ، ادةبالعب أن كل دليل من الكتاب أو السنة فيه إفراد : يعني: استدلال عام: الأولالنوع 

، على تحريم النذر لغير ، فيكون الاستدلال ذا النوع من الأدلة، على أن كل عبادة لا تصلح إلا الله
  : وأنه شرك كالأتي

-جل وعلا- وعلى أنه لا يجوز صرف العبادة لغير ، دل الدليل على وجوب صرف العبادة الله وحده
فقد : والنذر عبادة من العبادات فمن نذر لغير  ،فقد أشرك -جل وعلا- وأن من صرفها لغير ، 

  . أشرك
كأن تستدل على تحريم ، وردت فيها، من الاستدلال أن تستدل على المسائل بأدلة خاصة: والنوع الثاني

وكأن تستدل على وجوب الاستغاثة باالله وحده دون مـا  ، بأدلة خاصة وردت في ذلك الذبح لغير 
  .ة ونحو ذلكذاعوكذا في الاست ،سواه بأدلة خاصة وردت بذلك

شـرك   وعلى أن صرفها لغـير  ، بجميع أنواع العبادة تفصيلا وإجمالا فالدليل على وجوب إفراد 
 ا الأمـر بـإفراد   مأو حديث فيه، استدلال عام بكل آية، أكبر يستقيم ذين النوعين من الاستدلال

  . ا عبادة بجامع تعريف العبادةفتدخل هذه الصورة فيها؛ لأ، والنهي عن الشرك، بالعبادة
: هنـا  -رحمـه  -ولهذا قال الشيخ ، أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فيها من الأدلة: والثاني

وأما الآيات الـتي  ، بخصوص أدلة وردت في النذر ى ذلكواستدل عل، "من الشرك النذر لغير ": باب
 )٢٣من الآيـة : الإسراء( ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياهوقَضى : -وعلا جل- كقولهقدمها في أول الكتاب 

ولا  واعبـدوا   :وكقولـه ) ٥٦: الـذاريات ( وما خلَقْت الْجِن والْأنس إِلَّا ليعبدون :وكقوله
حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِـه  قُلْ تعالَوا أَتلُ ما  :وكقوله )٣٦من الآية: النساء(تشرِكُوا بِه شيئاً

  ). ١٥١من الآية: الأنعام( شيئا
واالله ، عبادة النذر لغير : فتقول، شرك فهذه أدلة تصلح لأن يستدل ا على أن صرف النذر لغير 

النـذر  : فتقول، فهو مشرك وأن من صرف العبادة لغير ، ى أن تصرف العبادة لغيره -جل وعلا-
  . يرضاها ومدح الموفين به، -جل وعلا- عبادة؛لأنه داخل في حد العبادة لأن 

أن تستدل بخصوص ما جاء في الكتاب والسنة من الأدلة على النذر؛ ولهذا أورد  :فالدليل الخاص إذاً هو
هذا من الفقه و، وفي أول الكتاب أتى بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة، الشيخ هنا الدليل التفصيلي
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أن المستدل على مسائل التوحيد ينبغي له أن يراعـي  ، ومن الفقه في الأدلة الشرعية، الدقيق في التصنيف
وإيراد الأدلة من عدة وجوه من شأنه أن يضعف حجة الخصـوم الـذين   ، التنويع؛ لأن تنويع الاستدلال

لى الخصم مرة دليلاً خاصاً وتارة فإذا أوردت ع، -جل وعلا-وللشرك به ، يدعون الناس لعبادة غير 
أما إذا لم تـورد إلا دلـيلاً   ، ويقطع حجته، فإن هذا مما يضيق به المخاصم، ونوعت في ذلك، دليلاً عاماً

أما إذا انتبـه لمقاصـد   ، أو ناقشك فيه؛ فيحصل عند المستدل ضعف عند المواجهة، واحداً فربما أوله لك
وعد عباده بالنصر كما في  -جل وعلا-واالله ، وى على مجادلة الخصومفإنه يق، وحفظ الأدلة، أهل العلم

وقد قال الشيخ  .)٥١: غافر( إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد: قوله
وهـذا  ، لف من علماء المشركينوالعامي من الموحدين يغلب الأ(: "كشف الشبهات"في  -رحمه -

ووضـوح  ، وأخذوها عن أهلها عندهم من الحجج، صحيح فإن عند العوام الذين علموا مسائل التوحيد
  . )البينات في ذلك ما ليس عند بعض المتعلمين

: وجه الاستدلال على كون النذر عبـادة ) ٧من الآية: الإنسان( يوفُونَ بِالنذْر: -تعالى- وقول 
ومدحه للموفين بالنذر يقتضي أن الوفاء بالنـذر  ، مدح الموفين للنذر -جل وعلا- وهو أن : ظاهر

 فيكون صرفه لغير ، وما كان كذلك فهو من أنواع العبادات، وأنه مشروع، -جل وعلا-محبوبة له 
  . أكبر اًشرك -جل وعلا-
 فإن  ]٢٧٠من الآية: البقرة[ يعلَمه ن نذْرٍ فَإِنَّ وما أَنفَقْتم من نفَقَة أَو نذَرتم م: قولهكذلك و

جـل  -وهذا يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبـة الله  ، وعظَّم أهله يعلَمه فَإِنَّ : قولهبعظَّم النذر 
  . -وعلا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، فَلْيطعـه  من نذَر أَنْ يطيـع  « : قال أن رسول ، )اعنه رضي (وفي الصحيح عن عائشة 

 يصعأَنْ ي ذَرن نمو  هصع١(»فَلا ي(.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أي صحيح البخاري: )في الصحيح(قوله ): ف(
زوج النبي ، عن عائشة هي أم المؤمنين ، رضي وابنة الصديق النبي ما تزوجها عنه  وهي

إلا خديجة  وهي أفضل أزواج النبي ابنة تسع وهي أفقه النساء مطلقاً، ودخل ا وهي ، ابنة سبع سنين
.اعنه رضي ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح  .ففيها خلاف

                                                        
  .باب النذر في الطاعة/في كتاب الأيمان والنذور : رجه البخاريأخ ١
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، تشـمله : وهل تشمل الصغير؟ قال بعض العلمـاء ، جملة شرطية تفيد العموم، "من نذر"): ق(
وبناء على هـذا يخـرج   ، لأن الصغير ليس أهلاً للإلزام ولا للالتزام، لا تشمله: وقيل. نذر منهفينعقد ال

  . لأنه ليس أهلاً للإلزام ولا للالتزام، الصغير من هذا العموم
" أن يطيع" ،توافق : أي، هي موافقة الأمر: الطاعة  فالطاعـة  ، فيما يريد منك إن أمـرك

: أمـا إذا قيـل  . هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة، فالطاعة ترك المنهي عنه، اكوإن ، فعل المأمور به
. والمعصية لفعل النواهي، فالطاعة لفعل الأوامر، طاعة ومعصية 

"وظـاهر  . واللام لام الأمـر ، لأن الجملة إنشائية طلبية، الفاء واقعة في جواب الشرط، "فليطعه
، أو غير واجب، كالصلاة والحج وغيرهما، المنذورة جنسها واجب يشمل ما إذا كانت الطاعة: الحديث

  . كتعليم العلم وغيره
وعموم الحـديث يـرد   ، لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجباً: وقال بعض أهل العلم

م الله علي أن أصـو ": مثل، وظاهر الحديث أيضاً يشمل من نذر طاعة نذراً مطلقاً ليس له سبب. عليهم
ومن فرق بينهما، فليس . ثة أيامفلله علي أن صوم ثلا، إن نجحت: مثل، ومن نذر نذراً معلقاً". ثلاثة أيام

وإنما يسـتخرج بـه مـن    ، وأعلم أن النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة. جيد لأن الحديث عامبـ
، سلام ابن تيمية للنـهي عنـه  وإليه يميل شيخ الإ، وبعض العلماء يحرمه، ولهذا ى عنه النبي ، البخيل

ويدل لقوة . وربما لم يفعل، وكم من إنسان نذر وأخيراً ندم، ولأنك تلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه
فهـذا  ، ]٥٣: النور[ وأقسموا باالله جهد إيمام لئن أمرم ليخرجن: القول بتحريم النذر قوله تعالى

: أي، ]٥٣: النـور [ قل لا تقسموا طاعة معروفـة : لىتعا قال . التزام مؤكد بالقسم فيشبه النذر
أو حلف على نفسه يعني أن ، والإنسان الذي لا يفعل الطاعة إلا بالنذر، عليكم طاعة معروفة بدون يمين

أن النادر كأنه غير واثق : ومما يدل على قوة القول بالتحريم أيضاً خصوصاً النذر المعلق. الطاعة ثقيلة عليه
ولهذا إذا أيسوا من البرء ذهبوا ، لا يعطيه الشفاء إلا إذا أعطاه مقابلة فكأنه يعتقد أن  ،-  -باالله 

  . والقول بالتحريم قول وجيه. -  -وفي هذا سوء ظن باالله، ينذرون
  على من وفى به؟  كيف تحرمون ما أثنى : فإن قيل
المحـرم أو المكـروه   : إنما نقول، نا النصإننا هدم: إن الوفاء هو المحرم حتى يقال: أننا لا نقول: فالجواب

والوفاء في ثاني الحال تنفيـذ لمـا   ، فالعقد ابتدائي، وفرق بين عقده ووفائه، كراهة شديدة هو عقد النذر
  . نذر
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" ومن نذر أن يعصي ،فإن كانـت المعصـية   ، والنهي بحسب المعصية، ناهية: لا، "فلا يعصه
لأن المعصية الوقـوع  ، فالوفاء بالنذر مكروه، إن كانت المعصية مكروهةو، فالوفاء بالنذر حرام، حراماً

  .ومنهي عنه ي تتريه، منهي عنه ي تحريم: والمنهي عنه ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين، فيما ي عنه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .وجوب الوفاء بالنذر: الأولى

  .ذا ثبت كونه عبادة  فصرفه إلى غيره شركإ: الثانية
  .أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به: الثالثة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل

ولقـول  ، "فليطعه، من نذر أن يطيع ": لقوله، نذر الطاعة فقط: يعني، وجوب الوفاء بالنذر: الأولى
  .إن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به: الثالثةالمؤلف في المسألة 

فأي فعل كان ، وهذه قاعدة في توحيد العبادة، شرك فصرفه إلى غير ، إذا ثبت كونه عبادة: الثانية
  .شرك فصرفه لغير ، عبادة

  ". فلا يعصه، من نذر أن يعصي ": لقوله ، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به: الثالثة
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  تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير 


، )تعـالى  باب من الشرك الاستعاذة بغير (: قولهب -تعالى رحمه -هذا الباب عنونه الإمام ): تم(

، كتابكلها في بيان المقصد من هذا ال -أيضا  -والأبواب التي سلفت ، وهذا الباب مع الباب الذي قبله
: أعني -لأنه  ؛فمن طلب التوحيد فليطلب ضده، وأن التوحيد إنما يعرف بضده، وبيان الغرض من تأليفه

  . وبين الكفر بالطاغوت، فيجمع بين الإيمان باالله، يجمع بين الإثبات والنفي -التوحيد 
توحيـد   أفـراد  -رحمـه  -ولهذا فصل الشيخ ، فمن جمع بين هذين الأمرين فإنه قد عرف التوحيد

القولي والعملي وبين أصناف الشرك الأكـبر  : فبين أصناف الشرك الأصغر، وفصل أفراد الشرك، العبادة
  .والذبح والنذر عبادتان عظيمتان، وذكر النذر لغير ، فذكر الذبح لغير ، العملي والاعتقادي

فالشرك الأكـبر الـذي   ، وعملية وفاءً ،قولية إنشاءًعبادة وعبادة النذر ، فعبادة الذبح عبادة فعلية عملية
كما أنه ذكر النـذر  ، الذبح لغير  -على سبيل التمثيل-وقد ذكر منها ، يكون من جهة العمل أنواع

مثالاً على أنواع الشرك الأكبر الحاصل من جهة القول وكل من الذبح والنـذر يصـاحبهما    لغير 
والَّذين  يحبونهم كَحب : قال تعالى، كوهذا شر -جل وعلا- اعتقاد تعظيم المخلوق كتعظيم 

لَّهاً لبح دوا أَشنآم )وقال) ١٦٥من الآية: البقرة : ٍبِينلالٍ مي ضا لَفإِنْ كُن اللَّهت  ببِر يكُموسإِذْ ن
ينالَمالْع )غـير  باب مـن الشـرك الاسـتعاذة ب   (ثم عطف على ذلك ) ٩٨-٩٧: الشعراء( ، لأن

باب من الشرك النذر (ولذلك ناسبت أن تكون بعد ، تكون بالقول الذي معه اعتقاد الاستعاذة بغير 
  ). لغير 

والشرك المقصود ، هاهنا تبعيضية كما ذكرنا فيما سبق من الأبواب" من"من الشرك ": وقوله رحمه 
الـلام  (أو  )الألف والـلام (لأن  ؛ الاستعاذة بغيرالأكبر، أي من الشرك الأكبر  هو الشرك -هنا-

بـاب  : هي للعهد فتكون عائدة إلى الشرك المعهود وهو الأكبر يعني) الشرك(الداخلة على قوله ) وحدها
  .من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير 

لأنه إذا استعاذ بشـخص  ، وهذه الترجمة ليست على إطلاقها، للتبعيض: من، "من الشرك"): ق(
  . كالاستعانة، فإنه جائز، عليه مما يقدر

كالفرار من ، والعياذ ما يؤمن من الشر، استعاذ إذا طلب العياذ: يقال، طلب العياذ: الاستعاذةو): تم(
وهو الفرار إلى طلب الخير والتوجـه  : ويقابلها اللياذ، أو إلى من يؤمن منه، شيء مخوف إلى ما يؤمن منه

  .لطلب الخير والإقبال عليه، إليه والاعتصام به
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الألـف والسـين   ( فغالب مجيء. للطلب -في الغالب-موضوعة )استفعل(ومادة ، استفعال: والاستعاذة
وتأتي أحيانا للدلالة ، واستسقى طلب تلك الأمور، واستغاث، واستعان، استعاذ: فمعنى: للطلب) والتاء

) ٦مـن الآيـة  : التغـابن (  واسـتغنى  : على كثرة الوصف في الفعل كما في قوله جل وعـلا 
وإنما جاء بالسين والتاء هنا للدلالة على عظم الاتصاف بالوصـف  ، ليس معناها طلب الغنى )استغنى(فـ

  . وهو الغنى، الذي اشتمل عليه الفعل
لأن ، والـدعاء والطلب من أنواع التوجـه  . وأشباه ذلك فيها طلب، )استعان(و)استغاث(و)استعاذ(فـ

من يطلب منه والمطلوب منه لما كان أرفع درجة من الطالب كـان الفعـل   الطلب يدل على أن هناك 
أو طلـب  ، طلب العـوذ : ودلالتها شرعاً هي، ولهذا فإن حقيقة الاستعاذة لغة، المتوجه إليه يسمى دعاء

، وهو دعاء مشتمل علـى ذلـك  ، الغوثهي طلب : والاستغاثة، ذلكوهو الدعاء المشتمل على ، العياذ
  . إنه دعاء: فيه طلب نقول وهكذا في كل ما

دون ما سواه كما قام الاجماع علـى هـذا ودلـت     هوحدعاء فإنه عبادة والعبادة حق الله وإذا كان د
وكقولـه  ) ١٨: الجـن( أَحداً وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَلا تدعو مع : كقوله سبحانه: النصوص عليه

َأ كبى رقَضوا إِلَّودبعلَّا تاها إِي )وكقوله أيضاً) ٢٣من الآية: الاسراء : وادباعو   رِكُوا بِـهشلا تو
  ) ٣٦من الآية: النساء( شيئاً

  . فهو دعاء: طلبلأنه دعاء؛ وكل ، عبادةإذاً فكل فعل من الأفعال أو قول من الأقوال فيه طلب يكون 
 فيسـمى التماسـاً  : فإذا كان الطلب من مقارن :منهوالطلب يختلف نوعه ومسماه بإختلاف المطلوب 

وإذا كان ممن هو أعلى منك؛ فيسمى دعاءً والمستعيذ والمسـتغيث  ، فيسمى أمراً: وإذاكان ممن هو دونك
جل - لاشك أنه طالب ممن هو أعلى منه لحاجته إليه؛ فلهذا يصح أن يكون كل دليل فيه ذكر إفراد 

عبـادة مـن العبـادات     وهي أن الاستعاذة، لى خصوص هذه المسألةبالدعاء أو بالعبادة دليلاً ع -وعلا
  . ا واجب كانت كذلك فإن إفراد  العظيمة، وإذ

ا الغير شامل لكل من يتوجه إليهم بالعبادة ويشركوم ذه، )من الشرك الاستعاذة بغير (: وقوله هنا
، مـن الجـن  ، إليهم بالعبـادة ويدخل في ذلك بالأولية ما كان المشركون الجاهليون يتوجهون  مع 

  . وغير ذلك من معبودام، والأشجار والأحجار، والرسل والأنبياء والصالحين، والملائكة
شمول هذا الحكم على فاعلـه بالشـرك   ) باب من الشرك الاستعاذة بغير (: بقولهلكن هل مقصوده 

  . لكل أنواع الاستعاذة ولو كان فيما يقدر عليه المخلوق؟
الاستعاذة لا تصلح إلا باالله وليس ثَـم اسـتعاذةٌ   : فمن العلماء من يقول، ن هذا فيه تفصيلأ: الجوابو

واعتصامه والتجاؤه ورغبه وهذه المعاني جميعـا لا  ، بمخلوق فيما يقدر عليه؛ لأن الاستعاذة توجه القلب
  . تصلح إلا الله جل وعلا
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قدر عليه؛ لأن حقيقـة الاسـتعاذة طلـب    قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما ي: وقال آخرون
وإذا كان كذلك فقد يملك المخلـوق  ، حدق بهأوهو أن يستعيذ من شر ، وطلب العياذ، انكفاف الشر
شركا أكبر إذا كان ذلك المخلوق لا يقدر على أن  وعلى هذا فتكون الاستعاذة بغير . شيئا من ذلك

  . جل وعلا إلا لايقدر عليه فيما أو طُلبت منه الإعاذة ، يعيذ
، أن الاستعاذة فيها عمل ظاهر؛ وفيها عمـل بـاطن   هووالذي يظهر أن المقام كما سبق فيه تفصيل؛ و

ينجو من هـذا  أن أو ، وهو أن يعصم من هذا الشر، وأن يطلب العياذ، فالعمل الظاهر أن يطلب العوذ
هذا المُسـتعاذ بـه،    وحاجته إلى ،وهو توجه القلب وسكينته واضطراره، وفيها أيضاً عمل باطن، الشر

  . واعتصامه ذا المستعاذ به وتفويض أمر نجاته إليه
لأن منهما مـا  ، فإذا كانت الاستعاذة تجمع هذين النوعين فيصح أن يقال إن الاستعاذة لا تصلح إلا باالله

   .به إلا اللههو عمل قلبي كما تقدم وهو بالاجماع لايصلح التوجه 
، اذة العمل الظاهر فقط وهوطلب العياذ والملجأ فيجوز أن يتوجه ـا إلى المخلـوق  إذا قصد بالاستعو

  .وعلى هذا يحمل الدليل الوارد في جوازها
ولهذا اختلف أهل العلم في جواز طلبـها  . والمعنى الباطن، الطلب الظاهربين تجمع  فحقيقة الاستعاذة إذاً

أنَّ توجه أهـل العبـادات الشـركية لمـن     : ذكْرٍ فالذي ينبغي أن يكون منك دائما على، من المخلوق
، أو غيرهم أم جمعوا بين القول باللسـان ، أو الصالحين أو الطالحين، أو الجن، يشركون به من الأولياء

  . وأعمال القلوب التي لا تصلح إلا الله جل وعلا
أقدرهم  وأن ، يقدرون عليه وذا يبطل ما يقوله أولئك الخرافيون من أن الاستعاذة م إنما هي فيما

  : جهتينفيكون إبطال مقالهم راجعاً إلى ، على ذلك
، أن هذا الميت أو هذا الجني يقدر على هذا الأمر الذي طلب منه: أن يبطل قولهم بأن يقال: الأولىالجهة 

ال وهو إثبات أن من الابط الجهة الثانية إلى انتقل السني، أو حصل عنده اشتباه ما، فإذا لم يقتطع بذلك
وافتقار اليه وهذا الذي توجه إلى ، الاستعاذة فيها توجه بالقلب إلى المستعاذ به واضطرار اليه واعتصام به

  . ذلك الميت أو الولي قد قامت هذه المعاني بقلبه ولا يجوز أن يكون شيء من ذلك إلا الله وحده 
إن كان الاسـتعاذة في   نلك،  دة لغير شرك أكبر؛ لأا صرف عبا فنقول اذا الاستعاذة بغير 

، وأن هذا العبد إنما هو سـبب ، وحسن ظنه باالله، وتوجهه إلى ، الظاهر فقط مع طمأنينة القلب باالله
وأما القلب فإنه لم تقم به حقيقـة  ، فإن هذه تكون استعاذة في الظاهر، وأن القلب مطمئن لما عند 

  . زاوإذا كان كذلك كان هذا جائ، الاستعاذة
  
  



 تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير 
 

٢٥٥ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  )٦: الجـن(وأنََّه كَان رجِالٌ من الْأنْسِ يعوذُون بِرجِالٍ من الْجنِ فَزادوهم رهقاً تعالىوقول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
: الجـن [ نس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاًوأنه كان رجال من الإ: تعالى وقول ): ق(
فتحت همزـا بسـبب   : أن، وحرف عطف: الواو، وأنه كان رجال من الإنس: قوله تعالى]. ٦

  : قال ابن مالك. أنه استمع نفر من الجنعطفها على 
  مسدها وفي سوى ذاك اكسر  وهمز إن افتح لسد مصدر

. إلى استماع نفر وكون رجال من الإنس يعوذون برجال من الجنقل أوحي : أي، فيؤول بمصدر 
من الإنس ،وما بعد النكرة صفة لها، لأن رجال نكرة، صفة لرجال . 
يعوذون ،واللياذ فيمـا يؤمـل  ، فالعياذ مما يخاف، عاذ به ولاذ به: ويقال، الجملة خبر كان ،

  : ح ما قاله إلا اللهولا يصل، وعليه قول الشاعر يخاطب ممدوحة
  يا من ألوذ بـه فيمـا أؤملـه
  لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره

  بـه ممـا أحاذره ذومن أعـو
  ولا يهيضون عظماً أنت جابره

يعوذون برجال من الجن ،م ، يلتجئون إليهم مما يحاذرونه: أيم يعيـذوولكـن  ، يظنون أ
 ذأعـو : العرب في الجاهلية إذا نزلوا في واد نادوا بأعلى أصوام وكان، خوفاً وذعراً: أي، زادوهم رهقاً

  . بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه
ًرهقا ،م مـع ذعـرهم    ، بل الرهق أشد من مجرد الذعر والخـوف ، ذعراً وخوفاً: أيفكـأ

ية تدل على وهذه الآ. فالذعر والخوف في القلوب والرهق في الأبدان، وخوفهم أرهقهم وأضعفهم شيء
، وهـذا ظـاهر  ، فعقب بنقيض قصده، بل تزيده رهقاً، لأا لا تفيد المستعيذ، أن الاستعاذة بالجن حرام

  . فتكون الواو ضمير الجن والهاء ضمير الإنس
. ولكن الصحيح الأول، استكباراً وعتواً: أي، إن الإنس زادوا الجن رهقاً: وقيل 
برجال من الجن ،وربما يجامع الرجل من الجن الأنثى ، ولهم إناث، ن للجن رجالاًيستفاد منه أ

وقد ذكر الفقهاء الخلاف في ، وكذلك العكس الرجل من بني آدم قد يجامع الأنثى من الجن، من بني آدم
، أن ا جنياً يجامعها كالرجـل ، لو قالت، والفقهاء يقولون في باب الغسل. وجوب الغسل ذا الإجماع

لكن لم أره في كـلام أهـل   ، فقد قيل ذلك، وأما أن الرجل يجامع الأنثى من الجن، غسلوجب عليها ال
وبـأن منـهم   ، وأم مكلفـون ، لكن علينا أن نصدق بوجودهم. واالله أعلم، وإنما أساطير تقال، العلم
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د وجه الاستشها. وبأن منهم رجالاً ونساء، وبأن منهم المسلمين والقاسطين، الصالحين ومنهم دون ذلك
وهـذا  ، واعتمد عليه، والمستعيذ بالشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به، ذم المستعيذين بغير : بالآية

  . نوع من الشرك
أي إذا نزلوا واديـاً  ، أي كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس لأم كانوا يعوذون بنا: قال ابن كثير): ف(

لعرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكـان  أو مكاناً موحشاً من البراري وغيرها كما كانت عادة ا
كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامـه  ، من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم

أي خوفـاً وإرهابـاً   ، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون م من خوفهم منهم زادوهم رهقاً، وخفارته
قال أبو العالية والربيع وزيـد بـن    -إلى أن قال  -تعوذاً م حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر ، وذعراً

  .هـا  .وكذا قال قتادة، أي إثماً فزادوهم رهقاً وقال العوفي عن ابن عباس .أسلم رهقاً أي خوفاً
أعوذ بسيد هذا الوادي من : قالوذاك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه 

  .وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير ، ير الجنيريد كب، قومهسفهاء 
لكافرين على ذلك وذكـر الآيـة   ا فقد ذم . لا يجوز الاستعاذة بالجن: الحنفيوقال ملا على قاري 

ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم " ' ١٢٨: ٦'قال تعالى : وقال
ستمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا مـا  من الإنس ربنا ا

فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامـره وإخبـاره   " إن ربك حكيم عليم  شاء 
  .انتهى ملخصاً. ذته به وخضوعه لهواستعاتمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه، واسغيبات، بشيء من الم
  .وفيه أن كون الشئ يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك: قال المصنف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لَةَ بِنت الحَكيمِ قالت ون خولِ : وعسسمعت ر  َيقَول :»      ـاتمـوذُ بِكلـزِلاً فقَـالَ أَعنلَ منَـز نم 

 رن شم اتالتّاملَقا خم رتّى يح شيء هضُري لَمحكل له ذَ   .)١(رواه مسلم» لَ من منزِ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بة وكانت قبـل  ويقال إا هي الواهي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ه): ف(
  .تحت عثمان بن مظعون

  .نت صالحة فاضلةوكا: قال ابن عبد البر

                                                        
  ).٢٧٠٨(كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من سوء القضاء، حديث : مسلم ١
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 أعوذ بكلمات شرع مات التا  أهل الجاهلية لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلاً عما يفعله
  .لمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاتهللمس فشرع بالجن،  الاستعاذةمن 

 ،وجموع القلة من ثلاثـة إلى عشـرة  ، لأنه جمع مؤنث سالم، من جموع القلة، "كلمات"): ق(
  . والكثرة ما فوق ذلك

ويختلفـان  ، فيكون جمع القلة والكثرة يتفقان في الابتداء، جموع الكثرة من ثلاثة إلى ما لا اية له: وقيل
  : قال ابن مالك. في الانتهاء

  ثمـت أفعـال جمـوع قلـه    أفعلـة أفعـل ثـم فعلـه 
  كأرجل والعكس جاء كالصفي  وبعض ذي بكثرة وضعاً يفي 

  . أن جموع القلة تدل على الكثرة بالدليل: والراجح
قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي : قال تعالى، جمع قلة دال على الكثرة لوجود الدليل: "كلمات"و

: وأبلغ من هذا قوله تعالى]. ١٠٩: الكهف[ لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا يمثله مداداً
قلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مـا نفـدت كلمـات    أ ةولو أن ما في الأرض من شجر  
  ]. ٢٧: لقمان[

  . الكلمات الكونية والشرعية: والمراد بالكلمات هنا
"ًبدليل أنه نكرة في سياق ، أو الطارئة، يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة" من نزل مترلا
. والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، الشرط 
"ألتجئ وأعتصم: بمعنى" أعوذ .  
"تمام الكلام بأمرين، "التامات :  

  .الصدق في الأخبار .١
 . العدل في الأحكام .٢

  ].١١٥: الأنعام[ وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً: تعالى قال 
 .ما يلحق كـلام البشـر  كملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، معناه الكا: قيل: قال القرطبي: )ف(

: ١٧و ٥٧: ١٠' : أخبر عنه بأنه فإن . وقيل الكلمات هنا هي القرآن. يةالشافية الكاف: وقيل معناه
ولما كان ذلـك  . به الأذى وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع" هدى وشفاء " '  ٤٤: ٤١و ٨٢

سـتعيذ بـاالله أو   وعلى هذا فحق الممن باب المندوب إليه المرغب فيه،  تعالى كان استعاذة بصفات 
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فمتى فعـل  ، ويحضر ذلك في قلبه، ويتوكل في ذلك عليه، إليه التجائهفي  بأسمائه وصفاته أن يصدق 
  .منتهى طلبه ومغفرة ذنبه ذلك وصل إلى

وهـذا  . بمخلوق الاستعاذةوقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز : قال شيخ الإسلام رحمه 
وأمر  أنه استعاذ بكلمات  لأنه ثبت عن النبي : قالوا. غير مخلوق  مما استدلوا به على أن كلام

  .ها شركولهذا ى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيبذلك، 
يسـم   وإن لمبه وتقرب إليه بما يجب فقد عبـده،   واستعاذومن ذبح للشيطان ودعاه، : وقال ابن القيم

يسميه استخداماً، وصدق، هو استخدام من الشيطان له، فيصـير مـن خـدم الشـيطان     ذلك عبادة و
له فإن الشيطان لا يخضع ، ةخدمة الشيطان له ليست خدمة عبادلكن وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، 

  .هـ.أ. ولا يعبده كما يفعل هو به
ولكن ، الخير والشر :خلق كل شيء لأن ، من شر الذي خلق: أي، "من شر ما خلق"): ق(

" ما"وعلى هذا تكون . فكان خيراً، فعاد ذه الحكمة خيراً، لأنه خلق الشر لحكمة، الشر لا ينسب إليه
لكـان  ، من شر خلقك: لأنك لو أولتها إلى المصدرية وقلت، من شر الذي خلق: أي، موصولة لا غير

لكن لو جعلتها اسماً موصـلاً تعـين أن   ، عولويجوز أيضاً المف، الخلق هنا مصدراً يجوز أن يراد به الفعل
لكن تستعيذ من شره إن كـان  ، فيه شر وليس كل ما خلق . وهو المخلوق، يكون المراد ا المفعول

  : تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي لأن مخلوقات ، فيه شر
، امـن أجلـه   أما باعتبار الحكمة التي خلقهما ، كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهما، شر محض .١

 .فهي خير
 . والملائكة، والرسل، كالجنة، خير محض .٢
  .وأنت إنما تستعيذ من شر ما فيه شر. والحيوان، والجن، كالإنس، فيه شر وخير .٣

إنسياً أو ، أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره:  قال ابن القيم رحمه): ف(
  .و أي نوع من أنواع البلاء في الدنيا والآخرةأ، أو ريحاً أو صاعقة، أو هامة أو دابة، جنياً

من شر كـل  : المعنىووليس المراد ا العموم الإطلاقي، بل المراد التقييدي الوصفي، و ما ههنا موصولة 
والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقـال  فإن الجنة ، لا من شر كل ما خلقه ، مخلوق فيه شر

   .ما يفضي إليه على الألم، وعلى: على شيئين
فتفيد العموم من شر كل ذي شـر مـن الجـن    ، نكرة في سياق النفي، "لم يضره شيء": )ق(

لأنه كلام ، لأن هذا خبر لا يمكن أن يتخلف مخبره، والإنس وغيرهم والظاهر الخفي حتى يرتحل من مترله
ونظير ذلك كـل  . لف الخبرفهو لوجود مانع لا لقصور السبب أو تخ، لكن إن تخلف، الصادق المصدوق
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، فليس ذلك لخلـل في السـبب  ، من الأسباب الشرعية إذا فعلت ولم يحصل المسبب ما أخبر به النبي 
، ويقرأها بعض الناس ولا يشـفى المـريض  ، قراءة الفاتحة على المرضى شفاء: مثل، ولكن لوجود مانع

فإا تمنع ، التسمية عند الجماع: ومنه. بل لوجود مانع بين السبب وأثره، وليس ذلك قصوراً في السبب
وقد توجد التسمية ويضر الشيطان الولد لوجود مانع يمنع من حصول أثـر هـذا   ، ضرر الشيطان للولد

  .فعليك أن تفتش ما هو المانع حتى تزيله فيحصل لك أثر السبب، السبب
ل صـادق  حيح وقـو هذا خبر ص: يرتحل من مترله ذلك قال القرطبي لم يضره شيئ حتى: )ف(

فلدغتني أن تركته،  فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيئ إلىعلمنا صدقه دليلاً وتجربة، 
  . قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلماتفتفكرت في نفسي فإذا بيقرب بالمهدية ليلاً، ع
الاسـتعاذة بغـير    :والمؤلف يقول في الترجمة". أعوذ بكلمات : "قوله: والشاهد من الحديث): ق(
 ،فلماذا؟، ولم يستعذ باالله، وهنا استعاذة بالكلمات   

مـن   ولهذا استدل العلماء ذا الحديث على أن كـلام  ، صفة من صفاته أن كلمات : أجيب
ولو كانت الكلمات مخلوقة مـا  ، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز في مثل هذا الأمر، صفاته غير مخلوق

أو صـفة  : أي، الاستعاذة بغير : ولهذا كان المراد من كلام المؤلف.  الاستعاذة اإلى أرشد النبي 
 وهنا استعاذ بعـزة  ، )١("وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة ": وفي الحديث. من صفاته

ولهذا يجوز القسم بـاالله  . وهي ليست مخلوقة، والعزة والقدرة من صفات ، ولم يستعذ باالله، وقدرته
  . لأا غير مخلوقة، وبصفاته

  . فغير جائز، وإن أراد الآيات الكونية، فجائز، فإن أراد الآيات الشرعية، أما القسم بالآيات
قـال شـيخ   ، فهي من الشرك، فإن كان المخلوق لا يقدر عليه، ففيها تفصيل، أما الاستعاذة بالمخلوق

بـل  ، وهذا ليس علـى إطلاقـه  ، "أحد من الأئمةلا يجوز الاستعاذة بالمخلوق عند ": الإسلام ابن تيمية
. سـوى  ، الذي لا يقدر عليـه إلا   ، لأنه لا يعصمك من الشرمرادهم مما لا يقدر عليه إلا 

، فالاستعاذة م شرك أكـبر ، فإم لا ينفعون ولا يضرون، ومن ذلك أيضاً الاستعاذة بأصحاب القبور
  . سواء كان عند قبورهم أم بعيداً عنهم

تيسير "وقد أشار إلى ذلك الشارح الشيخ سليمان في ، فهي جائزة، الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه أما
فمـن  ": قال، الفتن لما ذكر النبي " صحيح مسلم"وهو مقتضى الأحاديث الواردة في ، "العزيز الحميد

  . )٢("فليعذ به، وجد من ذلك ملجأ

                                                        
  .باب استحباب وضع يده على موضع الألم/كتاب السلام: مسلم ١
  .باب نزول الفتن/كتاب الفتن: ير من القائم، ومسلمباب تكون فتنة القاعد فيها خ/كتاب الفتن: البخاري ٢
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وكذلك في قصـة الـذين   ، )٢(الغلام الذي عاذ بالنبي و، )١(وكذلك قصة المرأة التي عاذت بأم سلمة
فعذت ، فإذا اعترضني قطاع طريق، وهذا هو مقتضى النظر. وما أشبه ذلك، )٣(يستعيذون بالحرم والكعبة

فإذا ، لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه في الشرك. فلا شيء فيه، بإنسان يستطيع أن يخلصني منهم
لأن هـذا لا  ، فهذا شـرك ، وجعلته ملجأ، وجميع أمورك بشخص معينعلقت قلبك ورجاءك وخوفك 

" إن الأئمة لا يجوزون الاستعاذة بمخلـوق ": قولهفي  فكلام الشيخ رحمه ، وعلى هذا. يكون إلا 
لا : وقلنا، ولولا أن النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقه، مقيد بما لا يقدر عليه إلا 

  .مطلقاً بغير يجوز الاستعاذة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .تفسير آية الجن: الأولى

  .كونه من الشرك: الثانية
: قالوا، غير مخلوقة لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات ، الاستدلال على ذلك بالحديث: الثالثة

  .لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك
  .ا الدعاء مع اختصارهفضيلة هذ: الرابعة

لا يدل على أنه ليس من  -ة دنيوية من كف شر أو جلب نفع نفعأن كون الشيء يحصل به م: الخامسة
  .شركال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل: )ق(

  .وقد سبق ذلك في أول الباب، تفسير آية الجن: الأولى
  .وقد سبق التفصيل في ذلك، ستعاذة بغير الا: أي، كونه من الشرك: الثانية

                                                        
  .باب حد قطع السارق الشريف وغيره/ كتاب الحدود: مسلم ١
  .باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده/ كتاب الأيمان: مسلم ٢
  .باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت/ كتاب الفتن: مسلم ٣
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لأن ، غير مخلوقة لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات ، الاستدلال على ذلك بالحديث: الثالثة
لا تخرج عن كوـا اسـتعاذة    أن الاستعاذة بكلمات : وجه الاستشهاد، الاستعاذة بالمخلوق شرك

  .لأا صفة من صفاته، باالله
  .وهي أنه لا يضرك شيء ما دمت في هذا المترل، فائدته: أي، هذا الدعاء مع اختصاره فضيلة: الرابعة

لا يدل على أنه ليس من ، أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع: الخامسـة
فلا يلزم من حصـول  ، ولو حصل لك فيه منفعة، أنه قد يكون الشيء من الشرك: ومعنى كلامه، الشرك
وهذا شرك مع ، فقد يعيذونك، الجن: مثال ذلك. فالإنسان قد ينتفع بما هو شرك، أن ينتفي الشرك النفع

  : مثال آخر. أن فيه منفعة
ومن ذلك ما يحصل لغـلاة  ، وهذا شرك مع أن فيه منفعة، فيهبه أموالاً وقصوراً، قد يسجد إنسان لملك

  : قال بعضهم. م مشركينفلا يخرجهم ذلك عن كو، المداحين لملوكهم لأجل العطاء
  ئت فما خلق يدانيكشوكيف   ئت يا من لا نظير لهشفكن كما 

ففـي  ، أن الشرع لا يبطل أمراً من أمور الجاهلية إلا ذكر ما هو خير منـه : وهي، وفي الحديث فائدة
التامات من شر  أن يستعيذ بكلمات : وهي، فأبدل ذه الكلمات، الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن

أنه إذا سد الناس بـاب  ، وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعية. ا خلقم
وافعل كذا ، هذا حرام: بل يقول، ويسكت، حرام: ولا يقول، وجب عليه أن يفتح لهم باب الخير، الشر

يا أيها الذين آمنوا : ه تعالىفمن القرآن قول. وهذا له أمثلة في القرآن والسنة، وكذا من المباح بدلاً عنه
ذكر لهم ما يقـوم مقامـه    راعنافلما اهم عن قول ، ]١٠٤: البقرة[ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا

والصـاعين  ، لمن اه عن بيع الصاع من التمر الطيـب بالصـاعين   ومن السنة قوله . انظرناوهو 
فتح له البـاب السـليم   ، فلما منعه من المحذور. )١("جنيباًواشتر بالدراهم ، بع الجمع بالدراهم": بالثلاثة

  .الذي لا محذور فيه
  
  

  
 

                                                        
  .كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل: ر بتمر خير منه، ومسلمباب إذا أراد بيع تم/كتاب البيوع: البخاري ١
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  أو يدعو غيره باب من الشرك أن يستغيث بغير 


كما ذكرنا فيما -الشرك المراد به". أو يدعو غيره باب من الشرك أن يستغيث بغير ": )تم(

   .الأكبرالشرك  -سبق
 )باب من الشرك الاستغاثة (يعني ، رمع الفعل تؤول بمصد )أنْ(يعني الاستغاثة؛ لأن ) أن يستغيث
، )دعوة غـيره (الشرك، من : ، يعنيبمصدريؤول ) يدعو(وكذلك قوله ، )استغاثةٌ بغير (أو  )بغير 
إن في : ولهذا قال العلماء الدعاء؛والطلب نوع من أنواع ، والاستغاثة كما ذكرنا طلب). دعاء غيره(أو 
عطفا للعام على الخاص؛ ومن المعلوم أن الخاص  )بغير  أن يستغيث(بعد قوله  )أو يدعو غيره(: قوله

  . وأن العام قد يعطف على الخاص، قد يعطف على العام
) أن يستغيث بغير( ،كما ذكرنا لأن الاستغاثة طلب والطلب دعاء، هذا أحد أفراد الدعاء .
 )ل أصنافاً كثيرة مـن أنـواع   هذا لفظ عام يشمل الاستغاثة والاستعاذة ويشم، )أو يدعو غيره
  . الدعاء
)الاستغاثة هي طلب الغوث والغوث يحصل لمن وقع في شدة وكرب يخشى معـه  ، )أن يستغيث

كما قـال  ، وخلَّصه منه، أغاثه إذا فزع إليه وأعانه على كشف ما به: أو الهلاك فيقال، المضرة الشديدة
، )١٥من الآيـة : القصص( من شيعته علَى الَّذي من عدوه فَاستغاثَه الَّذي: جل وعلا في قصة موسى

أن من كان من شيعة موسى طلب الغوث من موسى على من : يعني غاثَه الَّذي من شيعتهفَاستفقوله 
  . كان عدوا لهما جميعا؛ فأغاثه موسى 

- فيما لا يقـدر عليـه إلا     من وطلب الغوث لا يصلح إلا الله؛ إلا، طلب الغوث: فالاستغاثة
-  يقدر عليها فيمالأن الاستغاثة يمكن أن تطلب من المخلوق؛ .  

تكون شركاً أكـبر إذا  : ضبطه بعض أهل العلم بقولهم ؟شركاً أكبر  لكن متى تكون الاستغاثة بغير
إذا اسـتغاث  تكون شـركاً أكـبر   : وقال آخرون. استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق

لأن المـرء إذا   الأخـيرة؛ وهاتان العبارتان مختلفتان والأصح منهما ، بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا 
شرك أكـبر   ذاه، فوهو يعلم أن هذا لا يقدر عليه إلا ، استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا 

  . لأن حقيقة الأمر أنه لا يقدر عليه إلا  -جل وعلا-باالله 
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فإن ، إن الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث بالمخلوق في ما لا يقدر عليه :ما قول من قال من أهل العلمأ
ولكنه في الحقيقـة لا يقـدر   ، عليهاهذا يرد عليه أن ثَمت أشياء قد يكون المخلوق في ظاهر الأمر قادراً 

وتوجه لرجل يراه بأنه يغثيـه  من وقع في شدة، كغرق مثلا،  لكن هذا الضابط غير منضبط لأن عليها؛
ولا يحسِن الانجـاء   وذاك لا يحسن السباحةك، أستغيث ب، أستغيث بك، أستغيث بك: فقال مخاطباً إياه

لا ! فهل يكون شركا أكـبر؟ ، فهذا يكون قد استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوقمن الغرق، 
فيكـون  ، أن يكون المخلوق قادرا عليهـا  -لغالبفي ا-يكون منه؟ لأن الإغاثة من الغرق ونحوه يصلح

شرك أكبر إذا كان قد استغاث بالمخلوق  الاستغاثة بغير : وهو أن يقال، الضابط الثاني هو الصحيح
  . فيما لا يقدر عليه إلا 

لكن هذا المخلوق المعين لم يقدر علـى هـذا   ، من المخلوقين أما إذا استغاث به فيما يقدر عليه غير 
فالاسـتغاثة   --فإنه لا يكون شركا؛ لأنه ما اعتقد في المخلوق شيئا لا يصلح إلا الله ، المعين الشيء
، وإذا كانت فيما يقدر عليه المخلـوق ، فهي شرك أكبر، إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا  بغير 

  . فهي جائزة كما حصل من صاحب موسى إذ استغاث بموسى 
ويراد به في القرآن هذا ، مسألةودعاء ، عبادةدعاء : نوعانلم أن الدعاء اع أو يدعو غيره: )ف(

ويراد به مجموعهما فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشـف  ، تارةوهذا ، تارة
قُـلْ   :تعـالى كقولـه  ، نفعاًعلى من يدعو أحداً من دونه ممن لا يملك ضراً ولا  ولهذا أنكر ، ضر

دبعأَتيملالْع يعمالس وه اللّهفْعاً ولاَ ناً ورض لَكُم كلما لاَ يم اللّه ونن دونَ م ] وقولـه  ]٧٦: المائدة:
 ا اللّهاندإِذْ ه دعا بقَابِنلَى أَعع درنا ونرضلاَ يا وننفَعا لاَ يم اللّه ونن دو معدـقُلْ أَن  ذي اسـتهوته  كَالَّ

 ىـدالْه وه ى اللّهدا قُلْ إِنَّ هنى ائْتدإِلَى الْه هونعدي ابحأَص انَ لَهريضِ حي الأَرف يناطيـا  الشنرأُمو 
ينالَمالْع برل ملسنل ] وقال ]٧١: الأنعام :نا لاَ يم اللّه ونن دم عدلاَ تو لْتفَإِن فَع كرضلاَ يو كفَع

ينمالظَّال نإِذاً م كفَإِن ] ١٠٦: يونس[.  
وكل دعاء مسألة متضمن لـدعاء  ، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة:  قال شيخ الإسلام رحمه

وقـال  ]٥٥: الأعـراف  [ حب الْمعتدينادعواْ ربكُم تضرعاً وخفْيةً إِنه لاَ ي : تعالى قال ، العبادة
بلْ إِياه  قُلْ أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم عذَاب اللّه أَو أَتتكُم الساعةُ أَغَير اللّه تدعونَ إِن كُنتم صادقين  :تعالى

لَـه   : وقال تعالى ]٤١-٤٠: الأنعام [ ما تشرِكُونَتدعونَ فَيكْشف ما تدعونَ إِلَيه إِنْ شاء وتنسونَ 
ء ليبلُغَ فَاه ومـا  دعوةُ الْحق والَّذين يدعونَ من دونِه لاَ يستجِيبونَ لَهم بِشيءٍ إِلاَّ كَباسط كَفَّيه إِلَى الْما

إِلاَّ ف رِيناء الْكَافعا دمو هغالبِب ولاَلٍهي ض ] وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثـر   ]١٤: الرعد
، وذلك من أفضـل العبـادات  ، لأن السائل أخلص سؤاله الله، وهو يتضمن دعاء العبادة، من أن يحصر

  .فيكون داعياً عابداً، في المعنى طالب من ، وكذلك الذاكر الله والتالي لكتابه ونحوه
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الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما أن دعاء المسـألة متضـمن   فتبين ذا من قول شيخ 
وأَعتزِلُكُم وما تدعونَ من دون اللَّه وأَدعو ربي عسى أَلَّـا  : تعالى عن خليله وقد قال ، لدعاء العبادة

يعبدونَ من دون اللَّه وهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلّاً جعلْنا  فَلَما اعتزلَهم وما أَكُونَ بِدعاء ربي شقياً 
وأَدعو ربي عسى أَلَّا أَكُونَ بِـدعاء  :قولهفإن ، فصار الدعاء من أنواع العبادة ]٤٩ -٤٨:مريم [ نبِياً

 ي واشتعلَ الرأْس شيباً ولَم أَكُن بِـدعائك رب شـقياً  إِني وهن الْعظْم من: كقول زكريا ربي شقياً
ادعواْ ربكُم تضرعاً وخفْيـةً إِنـه لاَ    :كقولهتعالى به في مواضع من كتابه  وقد أمر  .]٤: مريم [

 يندتعالْم بحي لاَحإِص دعضِ بي الأَرواْ ففْسِدلاَ تو  قَرِيـب اللّه تمحعاً إِنَّ رطَمفاً ووخ وهعادا وه
سِنِينحالْم نم ] فإن الداعي يرغـب إلى  ، وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة ]٥٦ -٥٥:الأعراف

  .المدعو ويخضع له ويتذلل
من تلك العبادة شيئاً  فإذا صرف، عبادةلعباده وأمرهم به ففعله الله  أن كل أمر شرعه : هذاوضابط 

: الزمـر  [ قُلِ اللَّه أَعبد مخلصاً لَّه دينِي :قولهبه رسوله من  فهو مشرك مصادم لما بعث  لغير 
  .تعالى وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء  ]١٤

م ممن انتسب إلى الإسـلا  فإذا كان على عهد النبي : السنيةفي الرسالة   قال شيخ الإسلام رحمه
فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضـاً  ، العظيمةمن مرق منه مع عبادته 

بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسـيح،  ، المشايخالغلو في بعض : منهامن الإسلام لأسباب 
يا سيدي فلان انصـرني أو  : ن يقويه نوعاً من الإلهية مثل أوجعل ففكل من غلا في نبي أو رجل صالح، 

فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فـإن   .ك، ونحو هذه الأقوالأو أنا في حسبأغثني، أو ارزقني، 
إنما أرسل الرسل، وأنزل الكتب، ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه   فإن . تاب وإلا قتل

لم يكونوا يعتقدون أا تخلق لائكة والأصنام، ى مثل المسيح والمآلهة أخر والذي يدعون مع . إله آخر
ئق أو تترل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدوم، أو يعبدون قبورهم، أو يعبدون صـورهم،  الخلا

: يونس [ اللّه ؤلاء شفَعاؤنا عندويقُولُونَ هـ ]٣: الزمر [ ى اللَّهما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَ :يقولون
ء عبـادة ولا دعـاء   لا دعـا سله تنهى عن أن يدعى أحـد مـن دونـه،    سبحانه ر فبعث ] ١٨

  .هـ.أ.استغاثة
  .يهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعاًوسائط يتوكل عل من جعل بينه وبين : وقال أيضاً

لام ونقلتـه  وذكره شيخ الإس. حب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهمنقله عنه صاحب الفروع وصا
  .على ابن جرجيس في مسألة الوسائط عنه في الرد

والاسـتغاثة ـم   ، طلب الحوائج من المـوتى  -يعني الشرك  -ومن أنواعه :  وقال ابن القيم رحمه
هو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضـراً،  وفإن الميت قد انقطع عمله، . وهذا أصل شرك العالم. وجه إليهموالت
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وسـيأتي  عنده،  وهذا من جهله بالشافع والمشفوع، أو سأله أن يشفع له إلى  فضلاً عمن استغاث به
  .تعالى تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء 

أي  -إن المبالغة في تعظيمـه  : في رده على السبكي في قوله  بن عبد الهادي رحمه aوقال الحافظ 
حتى الحج إلى قبره والسـجود  ، حد تعظمياًإن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أ .واجبة - الرسول 

، الضر والنفـع  وأنه يعطى ويمنع لمن استغاث به من دون ، واعتقاد أنه يعلم الغيب، والطواف به، له
 -ويدخل الجنة من يشاء ، وأنه يشفع فيمن يشاء، وأنه يقضى حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين

   .وانسلاخ من جملة الدين، ة في الشركفدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغ
  .يكفر: من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم: قال علماؤنا: الحنفيةوفي الفتاوى البزازية من كتب 

في كتابه الرد على من ادعى أن للأولياء تصـرفات في   -  رحمه-الحنفي   وقال الشيخ صنع
ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يـدعون أن  هذا وأنه قد : اة وبعد الممات على سبيل الكرامةالحي

، ويستغاث م في الشدائد والبليات وممهم تكشـف المهمـات  ، للأولياء تصرفات بحيام وبعد ممام
منـهم أبـدان   : مستدلين أن ذلك منهم كرامات وقـالوا ، فيأتون قبورهم وينادوم في قضاء الحاجات

وعليه المـدار بـلا   ، والقطب هو الغوث للناس، وأربعون وأربعة ،وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة، ونقباء
بل فيـه  ، وهذا كلام فيه تفريط وإفراد: قالاس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور، وأثبتوا فيهما الأجور، التب

، ومصادمة الكتاب العزيز المصـدق ، لما فيه من روائح الشرك المحقق، الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي
ومن يشاقق الرسول من بعد " '  ١١٤: ٤' : وفي التتريل. معت عليه الأمةعقائد الأئمة وما اجتومخالفة ل

  ."تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً  ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما
'  ٦٤ - ٦١: ٢٧' : فيرده قوله تعالىاء تصرفات في حيام وبعد الممات، إن للأولي: فأما قولهم: ثم قال

: ٤٢و ٤٢: ٢٤و ١٢٣: ٢٠و ١٩: ٥و ١٨٩: ٣' " ألا له الخلق والأمر " '  ٥٤: ٧' "  أإله مع " 
ونحوها من الآيات الدالة على أنه المنفـرد  " الله ملك السموات والأرض " '  ١٤: ٤٨و ٢٧: ٤٥و ٤٩

كل تحـت ملكـه   لولا شيئ لغيره في شيئ ما بوجه من الوجوه فاالخلق والتدبير والتصرف والتقدير، ب
: قولهوتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه ك. وقهره تصرفاً وملكاً، وإماتة وخلقاً

* والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمـير  " '  ٤٠: ٣٥' " ؟ هل من خالق غير " '  ٣: ٣٥' 
القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئـك   إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم

  .وذكر آيات في هذا المعنى" خبير  مثل
فإنه هام يدخل فيه من اعتقدته، ومن ولى وشيطان . الآيات كلها من دونه أي من غيره فقوله في: قولهثم 

وشـرك  ، إن هذا لقول وخـيم : إلى أن قال ؟فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيرهتستمده، 
. بالتصرف في الحيـاة وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول : لى أن قالإ، عظيم
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يتوفى الأنفس حين موـا   " '  ٤٢: ٣٩' " إنك ميت وإم ميتون " '  ٣٠: ٢٩' : قال جل ذكره
 ١٨٥: ٣' " أجل مسـمى   والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى

وفي " نفس بما كسـبت رهينـة   كل " '  ٣٨: ٧٤' " كل نفس ذائقة الموت " '  ٥٧: ٢٩و ٣٤: ٢١و
لـى  الحديث فجميع ذلك وما هو نحوه دال ع" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث " : الحديث

ل فـد لهم منقطعة عن زيادة ونقصـا،  وأن أرواحهم ممسكة وأن أعماانقطاع الحس والحركة من الميت، 
فكيف يتصـرف  . فإذا عجز عن حركة نفسه. عن غيرهذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلاً 

: ٢' إن الأرواح مطلقة متصرفة : اح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولونفاالله سبحانه يخبر أن الأرو ؟في غيره
  ." ؟قل أأنتم أعلم أم " '  ١٤٠
لأن الكرامة شيئ من عنـد  ، فهو من المغالطة، الكراماتوأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من : قال
 كما في قصة مريم بنـت عمـران  ، ولا قدرة ولا علم، لا قصد لهم فيه ولا تحدى، يكرم به أولياءه ،

  .وأبي مسلم الخولاني، وأسيد بن حضير
: ٢٧' : ذكـره فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ، وأما قولهم فيستغاث م في الشدائد: قال
، ٦٣: ٦' "  ؟أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مـع  " '  ٦٢
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن مـن  " '  ٦٤

: ثم قال، ذا المعنىوذكر آيات في ه" ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون  قل * الشاكرين 
، وأنه المستغاث لذلك كله، وأنه المنفرد بإجابة المضطرين، فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره

فإذا تعين هو جل ذكره خـرج  ، فهو المنفرد بذلك .القادر على إيصال الخير، وأنه القادر على دفع الضر
  .غيره من ملك ونبي وولي

أو إدراك عدو أو سبع أو ، لأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتالوالاستغاثة تجوز في ا: قال
  .بحسب الأفعال الظاهرة، يا للمسلمين، يا لزيد: كقولهم، نحوه

كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقـر  الشدائد، وأما الإستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من 
  .لا يطلب فيها غيره وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص 

. ه جاهلية العرب والصوفية الجهـال وأما كوم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجام كما تفعل: قال
من نبي أو ولى أو روح أو غـير   فمن اعتقد أن لغير . فهذا من المنكرات. يستنجدون موينادوم و

على الدفع غيره ولا خير إذ لا قادر  ،أشرك مع : كربة وغيره على وجه الإمداد منه ذلك في كشف
  .إلا خيره
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ين وأربعة والقطـب هـو   وأما ما قالوا إن منهم أبدالاً ونقباء وأوتاداً ونجباء وسبعين وسبعة وأربع: قال
القاضي المحدث في سراج المريدين، وابن الجوزي  كما ذكره. مفهذا من موضوعات إفكه. الغوث للناس

  .انتهى باختصار. وابن تيمية
ا البلـوى واعتقـدها أهـل    والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت 

والبصير النبيل يدرك الحق . لهذه الأمور الشركية لطال الكتابكلام العلماء المنكرين  فلو تتبعنا. الأهواء
والإيمـان  عليـه أهـل الحـق     مخالف ما، ومن قال قولاً بلا برهان فقوله ظاهر البطلان، من أول دليل

  .واالله المستعان وعليه التكلان. الحق والإيمان لداعيالمستجيبون المتمسكون بمحكم القرآن، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإِن اً من الظَّالمينما لا ينفَعك ولا يضُركَ فَإِن فَعلْت فَإِنَّك إِذ ولا تَدع من دونِ  : تعالى وقول 
 كسسمي هادبع نم اءشي نم بِه يبصي هفَضْلل ادرٍ فَلا ركَ بِخَيرِدي إِنو ولَّا ه ه إِ  وهو بِضُرٍّ فَلا كَاشف لَ

يمحالر الْغَفُور )١٠٦: يونس (  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .في هذا الباب عدة آيات وقد ذكر المؤلف رحمه ): ق(
وسواء كـان  ، ظاهر سياق الآية أن الخطاب للرسول . ولا تدع من دون  الأولىالآية 

 لأن الرسـول  ، لا يصح أن يكون للرسـول  : فإن بعض العلماء قال، خاصاً به أو عاماً له ولغيره
  . وإخراج للآيات عن سياقها، وهذا ضعيف جداً، تقدير قلوالآية على ، يستحيل أن يقع منه ذلك

وإما عام لكل من يصح خطابه ويـدخل فيـه   ، والحكم له ولغيره أنه إما خاص بالرسول : والصواب
ولقد أوحى : قال تعالى، وكونه يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضي أن يكون ممكناً منه. الرسول 

، ]٦٥: الزمـر [ أشركت ليحبطن عملك ولتكـونن مـن الخاسـرين    إليك والى الذين من قبلك لئن
، إذاً. ولا يمكن أن يقع منه باعتبار حاله لا باعتبار كونـه إنسـاناً وبشـراً   ، فالخطاب له ولجميع الرسل

، فإذا كان النهي موجهاً إلى من لا يمكن منه باعتبار حالـه ، فالحكمة من النهي أن يكون غيره متأسياً به
  .يمكن منه من باب أولى فهو إلى من

 كان كذلك فإنه وإذا، تدعالفعل  قد توجه إلى-هنا-والنهي، هذا ي ولا تدع: )تم(

أن النكرة إذا : ومنه دعاء عبادة؛ والقاعدة، دعاء مسألة: يعم أنواع الدعاء، وسبق القول بأن الدعاء منه
نكرة لأنـه فعـل    تدعو، في سياق الشرط فإا تعم أو، أو في سياق النفي، جاءت في سياق النهي

مراداتـه  أو أحد ، وهذا مراد الشيخ، فهو يعم نوعي الدعاء. ل على مصدر، والمصدر حدثٌ نكرةمشتم
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بدعاء المسألة أو بدعاء العبادة،  أن يتوجه لغير  -جل وعلا- فقد ى من الاستدلال ذه الآية، 
ويدخل ، -جل وعلا-إلا منه  دات فلا يصلح طلب ما لا يقدر عليه إلا أو بأي نوع من أنواع العبا

كالصلاة والزكـاة   عبادة بأنواعهوكذلك دعاء ال، والاستغاثة التي هي طلب الغوث، في ذلك الاستعاذة
، كالتوكـل : أعمال القلـوب . والنذر وكذلك، وتلاوة القرآن والذبح، والسجود، والتهليل، والتسبيح

، تصـلح إلا الله  ذه العبادات كلـها لا فه، وخوف السر، والرجاء الذي هو عبادة، هي عبادةوالمحبة التي 
  .وهي من أنواع دعاء العبادة

وقد ، بدعاء مسألة أو بدعاء عبادة -جل وعلا- فهذه الآية دلت على النهي أن يتوجه أحد إلى غير 
  . وإمام الموحديننه إمام المتقين، م النهي ووجه إليه الخطاب بذلك، مع أعن ذلك أعظ  ى النبي
وند نم مع : يعني ،من دون : أو ًاستقلالا.  
كرضلا يو كفَعنا لا يم و، ولا يضرك كلا ينفعالذي : يعنيما    تشمل العقـلاء وغـير
كالأصنام والأحجار والأشجار : وغير العقلاء، والصالحين، كالملائكة والأنبياء والرسل: فالعقلاء.العقلاء

  .ماهذا من جهة الدلالة اللغوية لـ
وهذا ، لأنه لا ينفعك ولا يضرك: أي، ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع من دون : )ق(

، بل هو لبيان الواقـع ، فيكون لك أن تدعو من ينفعك ويضرك، القيد ليس شرطاً بحيث يكون له مفهوم
ومن أضل ممن يدعو مـن دون  : تعالى قال ، لا يحصل منه نفع ولا ضرر لأن المدعو من دون 

  وإذا حشر الناس كانوا لهـم أعـداء   * من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون
بل هو لبيان الواقع قولـه  ، ومن القيد الذي ليس بشرط]. ٦ -٥: الأحقاف[ وكانوا بعبادم كافرين

الـذي  : فإن قوله]. ٢١: البقرة[ ا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكميا أيه: تعالى
ومنـه قولـه   . إذ ليس هناك رب ثان لم يخلقنا والذين من قبلنا، لبيان الواقع خلقكم والذين من قبلكم

يا : عالىومنه قوله ت. فهذا بيان للواقع الأغلب، ]٢٣: النساء[ وربائبكم اللاتي في حجوركم: تعالى
إذ دعاء ، فهذا بيان للواقع، ]٢٤: الأنفال[ أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم

: فمثلاً قوله تعـالى ، فإنه كالتعليل للحكم، وكل قيد يراد به بيان الواقع. إيانا كله لما يحيينا الرسول 
يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم ]وقوله تعالى. أي اعبدوه لأنه خلقكم، ]٢١: ةالبقر :  يـا

. لأنه لا يدعوكم إلا لمـا يحـيكم  : أي، أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم
، لأنه لا ينفعك ولا يضرك: أي، ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع من دون : وكذلك قوله تعالى

  . وهذه يسميها بعض الناس صفة كاشفة، شرطاًفعلى هذا لا يكون هذا القيد 
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فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين ،إن دعوت من دون : أي   ما لا ينفعـك ولا يضـرك ،
حال فعلك : أي: إذاًو. فإنك إذاً: وجواب الشرط جملة، شرطية: إنو. والخطاب للرسول 

لكن قد تتوب منه ، فإنك حال فعله من الظالمين: أي، للظرف الحاضر إذاًلأن ، وهو قيد، من الظالمين
 ـ ، وبعد التوبة ليس بظالم، فالإنسان قبل الفعل ليس بظالم، فيزول عنك وصف الظلم  للكن حـين فع

. فنفى الإيمان عنه حال الفعل، )١("لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن": المعصية يكون ظالماً كما قال 
: قولهب وعبر ، ]١٣: لقمان[ إن الشرك لظلم عظيم: تعالى ال ق، ونوع الظلم هنا ظلم شرك

من الظالمين ،لأن كون الـداعي لغـير   ، لأجل أن يبين أن الشرك ظلم، من المشركين: ولم يقل 
  . لكن كونه ظالماً قد لا يكون بيناً من الآية، مشركاً أمر بين

اعلم أن غرض ) ١٠٧من الآية: يونس( اشف لَه إِلَّا هوبِضر فَلا كَ وإِنْ يمسسك : ثم قال): تم(
 من يلجأ إلى غير وقد أبطل : أو يستعيذ بغيره، أو يستغيث إنما هو طلب كشف الضر  تعالى هذا

: يعني بِضر وإِنْ يمسسك : حيث قال التعلق الشرعي بقاعدة عامة تقطع عروق الشرك من القلب
 كسإذا م ن قضاه عليكبضره وموهكذا كل أنواع ، ر فمن يكشف الضر؟؟ الجواب يكشفه من قد

كانت ولكن ما دام أنه أذن بالتوجه إلى المخلوق فيما يقـدر عليـه    أياً -جل وعلا - التوجه لغير 
   .والحمد الله، أو نحو ذلك؛ فإنه يكون مما رخص فيه، كالتوجه إليه بطلب الغوث

في هذه الآية ربِض سواء أكان ضرا في ، نكرة جاءت في سياق الشرط فتعم جميع أنواع الضر
أو مـن  ، أو من جهة الأمـوال ، يعني كان ضرا في الدنيا من جهة الأبدان، كان ضرا في الدنيا مأ، الدين

بـأي   أي بِضر وإِنْ يمسسك :قولهفمعنى : ونحو ذلك إذاً، أو من جهة الأعراض، جهة الأولاد
  .فَلا كَاشف لَه إِلَّا هونوع من أنواع الضر 

 وإذا كـان  --هـو  لا يكشف البلوى إلا -جل وعلا- أي الذي يكشف الضر في الحقيقة هو 
هو من جهة أنه سبب فاالله هو الذي جعله سببا يقـدر علـى أن    االمخلوق يقدر على ذلك الكشف فإنم

، كان يقدر لو، ووالمخلوق -جل وعلا- حقيقة هو  وإلا فالكاشف -جل وعلا- يكشف بإذن 
  .وحده فالحاصل أن الكاشف على الحقيقة هو ، إذ هو سبب من الأسباب ؛له فإنما قدر بإقدار 

فهل هذا مـن بـاب    يمسسك: وفي الضر قال، يردك: هنا قال، وإن يردك بخير): ق(
  . أو هناك فرق معنوي؟، تنويع العبارة

: أي، بل تنسب إلى فعله، وهو أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة ، هناك فرق معنوي: الجواب
لمـا يترتـب   ، بل يريد لغيره، فاالله لا يريد الضر لذاته، والضر من مفعولاته، فالمس من فعل . مفعوله

                                                        
  .باب نقصان الإيمان بالمعاصي/ كتاب الإيمان: ، ومسلم...)إنما الخمر والميسر: (باب قوله تعالى/كتاب الأشربة: البخاري ١
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ي من لـو أغنيتـه   إن من عباد": وفي الحديث القدسي، ولما وراء ذلك من الحكم البالغة، عليه من الخير
  . )١("أفسده الغنى

وأنا لا ندري أشر أريد : ويقرب من هذا ما في سورة الجن، ومفعول له، لذاته  دارأما الخير، فهو م
  ]. ١٠: الجن[ بمن في الأرض أم أراد م رم رشداً

، ن لم يرد ضررهلك، وهو يضره، بل أراد المرض، فاالله لم يرد به الضرر لذاته، فإذا أصيب الإنسان بمرض
، وقد تكون ظاهرة في غـيره ، وقد تكون الحكمة ظاهرة في نفس المصاب، بل أراد خيراً من وراء ذلك

 شـديد العقـاب   واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلمـوا أن  : كما قال تعالى
لكننا نعلم علم اليقين ، لنالأا أوسع من عقو، فالمهم أنه ليس لنا أن نتحجر حكمة ]. ٢٥: الأنفال[

ولا يترتـب عليـه إلا   ، بل لغيره، ليس مراداً لذاته فالضرر عند ، لا يريد الضرر لأنه ضرر أن 
  . لكن هذا الذي يتبين لي، واالله أعلم بما أراد بكلامه، ومفعول له، فهو مراد لذاته، أما الخير، الخير
فلا راد لفضله ،فضل  لا يستطيع أن يرد: أي ًوفي ، ولو اجتمعت الأمة على ذلـك ، أبدا

، في جلب المنافع فنعتمد على ، وعليه .)٢("ولا معطي لما منعت، اللهم لا مانع لما أعطيت": الحديث
ونعلم أن الأمة مهما بلغت من المكر والكيد والحيل لتمنع فضـل  ، وبقاء ما أنعم علينا به، ودفع المضار
 ،ا لا تستطيعفإ . 
يصيب به من يشاء ،لأنه هو الـذي  ، أو إلى الخير، لأنه أقرب، الضمير إما أن يعود إلى الفضل

  . ولا يختلف المعنى بذلك، يتحدث عنه
من يشاء ،لأن مشيئة ، فإنه مقيد بالحكمة، كل فعل مقيد بالمشيئة    ليس مجردة يفعـل مـا

ومـا  : تعـالى  قـال  ، ومن أسمائه الحكيم، كمةالح لأن من صفات ، يشاء رد أنه يفعله فقط
  ]. ٣٠: الإنسان[ كان عليماً حكيماً إن  تشاؤون إلا أن يشاء 

من عباده ،قولهلأن ، العبودية هنا عامة :بخير وخـير الـدنيا   ، يشمل خير الدنيا والآخرة
  .يصيب الكفار

وهو الغفور الرحيم ،مأخوذة من المغفر، ستر الذنب والتجاوز عنه: رةوالمغف، ذو المغفرة: أي ،
،  وهي صفة تليق باالله  ، ذو الرحمة: أي، والرحيم. والمغفرة فيه ستر ووقاية، وهو ما يتقى به السهام

                                                        
وضـعفه  . بن الخطاب من حديث عمر) ٦/١٤(من حديث أنس، والخطيب في التاريخ ) ٢/٢٣٢(أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر: ضعيف ١

  ).٧٥(وضعيف الجامع ) ١٧٨٣(الألباني في الضعيفة 
باب استحباب الـذكر بعـد   /كتاب المساجد ومواضع الصلاة : ، ومسلم)٨٤٤(باب الذكر بعد الصلاة، حديث / كتاب الأذان : البخاري ٢

  ). ٥٩٣(الصلاة وبيان صفته حديث 



 أو يدعو غيره غير ن الشرك أن يستغيث ب باب م
 

٢٧١ 

في الآيـة   ما لا ينفعك ولا يضـرك  ولا تدع من دون : قولهالشاهد . تقتضي الإحسان والإنعام
كـذلك  و. لا ينفعه ولا يضره )من سواه: أي( يدعو أحداً من دون  نبيه أن من فقد نبه ، الأولى

  .بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك : قوله في الآية الثاني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  دنتغَُوا عفَاب وهدباعزْقَ والر  ]١٧: العنكبوت.[  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . الرزق فابتغوا عند ): ق(
فهـم  ، لكـان أولى  لا يملكون لكم رزقاً إن الذين تعبدون من دون : لو أتى المؤلف بأول الآية

ا إلى يوم القيامة ما لو دعوه، وهي لا تملك لهم رزقاً أبداً، يعبدون هذه الأوثان من شجر وحجر وغيرها
فالذي يملكه ، فإذا كانت لا تملك الرزق، ولا دفعت عنهم أدنى مرض أو فقر، أحضرت لهم ولا حبة بر

لأنه سبحانه هو الـذي لا  ، الرزق اطلبوا عند : أي، الرزق فابتغوا عند : ولهذا قال، هو 
والرزق هو العطاء كمـا قـال   ، ]٩٦: النحل[ باق ما عندكم ينفد وما عند ، ينقضي ما عنده

  . فارزقوهم منه: تعالى
 عند  : عند :وقدم الحال مع أن موضعها التأخير عـن صـاحبها   ، حال من الرزق

لا عنـد   فابتغوا الرزق حال كونه عند : أي، إ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، لإفادة الحصر
  . غيره
واعبدوه ،ومنـه قـولهم  ، وهو التذليل، لأن العبادة مأخوذة من التعبيد، بالطاعةتذللوا : أي :

، لأنكم إذا تذللتم له بالطاعة، قد أزيل عنه الأحجار والأشجار المؤذية، مذلل للسالكين: أي، طريق معبد
 يجعل له مخرجاً ويرزقه مـن حيـث لا يحتسـب    ومن يتق : قال تعالى، فهو من أسباب الرزق

إشارة إلى أن تحقيق العبـادة   واعبدوه: قولهثم أعقبه ب، فأمر أن نطلب الرزق عنده، ]٤، ٣: الطلاق[
، يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسـب  لأن العابد ما دام يؤمن أن من يتق ، من طلب الرزق

  . فعبادته تتضمن طلب الرزق بلسان الحال
واشكروا له ، إذا أضاف ـ  : أي، فهـو إشـارة إلى الإخـلاص   ، اللامالشرك له متعدياً ب

وهـذا لا  ، لبقاء الـنعم  لأن الشاكر قد يشكر ، فاللام هنا لإفادة الإخلاص، الله واشكروا نعمة 
  .شكر الله وتأتي إرادة بقاء النعمة تبعاً هذا هو الأكمل والأفضليولكن كونه ، بأس به

   



  أو يدعو غيره باب من الشرك أن يستغيث بغير 
 

٢٧٢ 

  : يكون في ثلاثة مواضع إنه: وقالوا، القيام بطاعة المنعم: والشكر فسروه بأنه
وما : قال تعالى، فيرى الله فضلاً عليه ا، وهو أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من ، في القلب -١

يمنون عليك : قال تعالى، وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام، ]٥٣: النحل[  بكم من نعمة فمن 
، ]١٧: الحجـرات [ لإيمانيمن عليكم أن هداكم ل أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل 

 .....على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياتـه  لقد من : وقال تعالى
  ]. ١٦٤: آل عمران[الآية 

لا على سـبيل  ، والاعتراف وعدم الجحود وهو أن يتحدث ا على وجه الثناء على ، اللسان  -٢
بل لأجل الثناء على ، ث بالغنى لا ليكسر خاطر الفقيرفيتحد، الفخر والخيلاء والترفع على عباد 

 ، وهذا جائز كما في قصة الأعمى من بني إسرائيل لما ذكرهم الملك بنعمة ،  نعـم "قـال ،
فهذا من بـاب التحـدث   ، )١("المال وكنت فقيراً فأعطاني ، علي بصري كنت أعمى فرد 

أنا سـيد ولـد آدم يـوم    ": فقال، طلقةعليه بالسيادة الم تحدث بنعمة  والنبي . بنعمة 
  )٢("القيامة

 شـكر  : فمثلاً. وعلى حسب ما يختص ذه النعمة، وهو أن يستعملها بطاعة المنعم، الجوارح  -٣
، أن تصرفه بطاعـة  : على نعمة المال وشكر . وتعلمه الناس، أن تعمل به: على نعمة العلم
فلا تبني ، وهو تغذية البدن، ستعمله فيما خلق لهأن ت: على نعمة الطعام وشكر . وتنفع الناس به

 . فهو لم يخلق لهذا الشيء، من العجين قصراً مثلاً

إليه ترجعون ،رور متعلق بـالجار واترجعون ،أي أن رجوعنـا  ، وتقديمه دل على الحصر
وطلب ، والأمر بالشكر، وهو الذي سيحاسبنا على ما حملنا إياه من الأمر بالعبادة، -سبحانه  - إلى 

لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عنـد   إن الذين تعبدون من دون : والشاهد من هذه الآية. الرزق منه
 الرزق ]واالله هو الـذي يسـتحق   ، فالفقير يستغيث باالله لكي ينجيه من الفقر، ]١٧: العنكبوت

  .!؟فكيف تستغيث ا، وإذا كانت هذه الأصنام لا تملك الرزق، الشكر
  
  
  

                                                        
، ومسلم في كتاب الزهـد  )٣٤٦٤(حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل حديث  :أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ١

  ). ٢٩٦٤(والرقائق، حديث
  ).٢٢٧٨(على جميع الخلائق حديث  باب تفضيل النبي / في كتاب الفضائل: أخرجه مسلم ٢



 أو يدعو غيره غير ن الشرك أن يستغيث ب باب م
 

٢٧٣ 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِوند نو معدي نمأضََلُّ م نمو لوُنغَاف ِهمائعد نع مهو ةاميْمِ القوإلى ي لَه تَجِيبسلا ي نم 
  )٥: الأحقاف(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .ومن أضل: ة قوله تعالىالآية الرابع
من :واسم استفهام مبتدأ ،أضل :أي لا أحد أضل، والاستفهام يراد به هنا النفي، خبره .  
. أن يتيه الإنسان عن الطريق الصـحيح : والضلال. لا أحد أضل من هذا: أي، اسم تفضيل: أضلو

بين لي عن : أي، نه يحوله من نفي إلى تحدلأ، وإذا كان الاستفهام مراد به النفي كان أبلغ من النفي ارد
لأن ، لا أضل ممن يـدعو : قولهوهو أبلغ من ، ؟ فهو متضمن للتحديأحد أضل ممن يدعو من دون 

  . وذاك نفي مشرب معنى التحدي، هذا نفي مجرد
ممن يدعو ،ويراد بالدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة، متعلق بأضل . 
من دون   ،سواه: أي .  
من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ،من :أي لو بقي كل عمر الدنيا يدعو ما ، مفعول يدعو

إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة : تعالى قال ، استجاب له
: فاطر[ ولا ينبئك مثل خبير: لىقال تعا، تعالى والخبر هنا عن ، ]١٤: فاطر[ يكفرون بشرككم

  . نفسه : يعني، ]١٤
من لا يستجيب أتى بـمن ،ـم يعبـدون الأصـنام والأحجـار      ، وهي للعاقلمـع أ

لأنه أبلغ ، فخوطبوا بمقتضى ما يدعون، لأم لما عبدوها نزلوها مترلة العاقل، وهي غير عاقلة، والأشجار
وهذا مـن بلاغـة   ، ومع ذلك لا يستجيبون لهم، من يروم عقلاء نيدعو في إقامة الحجة عليهم في أم

هنـاك  : لقالوا، ما لا يستجيب له: إذ لو قيل، لأنه خاطبهم بما تقتضيه حالهم ليقيم الحجة عليه، القرآن
  . عذر في عدم الاستجابة لأم غير عقلاء

وهم عن دعائهم ، قولهالضمير في :هم  يعود علىمن  ـم جماعـة  ، باعتبار المعـنىلأ ،
وجمعـه  ، منفأفرد الضمير باعتبار لفظ ، لأنه مفرد، باعتبار اللفظ منوضمير يستجيب يعود على 

قد يراعى لفظها ومعناها في كـلام   منو، وهي جماعة، تعود على الأصنام منلأن ، باعتبار المعنى
الحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأـار خالـدين   ومن يؤمن باالله ويعمل ص: ومنه قوله تعالى. واحد

  . ثم اللفظ، ثم المعنى، فهنا راعي اللفظ، ]١١: الطلاق[ له رزقاً فيها أبداً قد أحسن 



  أو يدعو غيره باب من الشرك أن يستغيث بغير 
 

٢٧٤ 

عن دعائهم ،وهل المعنى، الضمير في دعائهم يعود إلى المدعوين :وهم ،الأصنام: أي ، عن
عـن   همو: أو المعنى، كون من باب إضافة المصدر إلى مفعولهفي، دعاء الداعين إياهم: أي، دعائهم

أي عـن دعـاء   ، والمفعول محذوف؟ الأول أبلـغ ، مضافاً إلى فاعله" دعاء"فيكون ، دعاء العابدين لهم
عـن دعـاء   : أي، عن دعائهم: فإذا قلت، العابدين إياهم أبلغ من دعاء العابدين على سبيل الإطلاق

صار المعنى أن هذه الأصنام غافلة دعوة هؤلاء ، الضمير هنا يعود على المدعوين وجعلت، العابدين إياهم
  . ويكون هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تفيد شيئاً في الدنيا ولا في الآخرة، إياهم
وإذا حشر الناس ،يوم القيامة: أي ،كانوا لهم أعداء ،كان العابدون للمعبودين : هل المعنى
  .و كان المعبودون للعابدين أعداء؟أ، أعداء

  . وهذا من بلاغة القرآن، يشمل المعنيين: الجواب
لا يسـتجيب إلى يـوم    فإذا كان من سوى ، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة: قوله: الشاهد
فالذي يـأتي  . فبطل تعلق هؤلاء العابدين بمعبودام! ؟فكيف يليق بك أن تستغيث به دون ، القيامة

ولكن قد يبتلي فيأتيـه  ، لا يغني عنه شيئاً، أغثني: أو! المدد! المدد: فيقول، لبدوي أو للدسوقي في مصرل
  . وفرق بين ما يأتي بالشيء وما يأتي عند الشيء، المدد عند حصول هذا الشيء لا ذا الشيء

فنقـول  ،  تحملوكانت سابقاً لا، فلما جامعها زوجها حملت، امرأة دعت البدوي أن تحمل: مثال ذلك
من لا يستجيب لـه إلى يـوم   : وإنما حصل عنده لقوله تعالى، إن الحمل لم يحصل بدعاء البدوي: هنا

ولـو بقـي   ، فإنه لا ينتفع، فيستغيث به، أو ابن عربي في سوريا، أو يأتي للجيلاني في العراق. القيامة
، عنـدنا الحسـين  : في العراق يقولـون  والعجب أم. الواحد منهم إلى يوم القيامة يدعو ما أجابه أحد

، وضلال في الدين، وهذا سفه في العقول، وفي سوريا كذلك، وفي مصر كذلك، فيطوفون قبره ويسألونه
  . لكن الذي يلام من عنده علم من العلماء ومن غير العلماء، والعامة لا يلامون في الواقع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وءالس فكْشيو اهعإِذَا د ضطَْرالْم جِيبي نَأم )٦٢من الآية: النمل(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : والفرق بين المنقطعة والمتصلة ما يلي، منقطعة: أم، أمن: الآية الخامسة قوله تعالى): ق(
  . )وأ(والمتصلة بمعنى ، )بل(المنقطعة بمعنى  -١
  . والمتصلة لا يشترط فيها ذكر المعادل، المتصلة لا بد فيها من ذكر المعادل -٢



 أو يدعو غيره غير ن الشرك أن يستغيث ب باب م
 

٢٧٥ 

 أم خلقوا من غير شيء أم هم الخـالقون وقوله تعالى ، أعندك زيد أم عمرو؟ فهذه متصلة: مثال ذلك
 ـ  ، لأنه لم يذكر لها معادل، منقطعة أمن يجيب المضطر إذا دعاه: متصلة وقوله تعالى ل فهـي بمعـنى ب

  . والهمزة
المضطر ،قال تعالى، الذي أصابه الضرر: أي، المضتر: أصلها : وأيوب إذ نادى ربه أني مسني

: قولهلكن قيده ب، فلا يجيب المضطر إلا ، ]٨٤: الأنبياء[ فاستجبنا له* الضر وأنت أرحم الراحمين 
إذا دعاه ،فقد يكشف ، أما إذا لم يدعه وقد لا يكشفه، ضره.   

ويكشف السوء ،لأن الإنسان ، وهو دون الضرورة، ما يسوء المرء: والسوء، يزيل السوء: أي
  . لكن كل ضرورة سوء، قد يساء بما لا يضره

ويكشف السوء أو هـي  ، وإنه إذا أجابه كشف سـوءه ، هل هي متعلقة بما قبلها في المعنى
  يكشف السوء؟ مستقلة يجيب المضطر إذا دعاه ثم أمر آخر 

وعلى ، ومن لم يدعه ومن دعا ، لأا تشمل كشف سوء المضطر وغيره، المعنى الأخير أعم: الجواب
ويؤيـد  ، ومعلوم أنه كلما كان المعنى أعم كـان أولى ، التقدير الأول تكون خاصة بكشف سوء المضطر

  . ويجعلكم خلفاء الأرض:قولهالعموم 
ويجعلكم خلفاء الأرض ،لذين يجعلهم ا   خلفاء الأرض هم عبـاد  قـال  ، الصـالحون
وقال ، ]١٠٥: الأنبياء[ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون: تعالى
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من  وعد : تعالى

الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبـدونني لا يشـركون بي   قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
  ].٥٥: النور[ شيئاً
 أإله مع  ،هل أحد مع : أي، وهما متقاربان، أو بمعنى النفي، الاستفهام للإنكار  يفعل
  ! ذلك؟

الواجب على العبد ف، وكذلك الدعاء، فيجب أن تصرف العبادة الله وحده، وإذا كان ذلك، لا: الجواب
  . ولا يطلب من أحد أن يزيل ضرورته ويكشف سوءه وهو لا يستطيع، تعالى أن يوجه السؤال إلى 

 وهو أن الإنسان المضطر يسأل غير : إشكال وجوابه كمن اضـطر إلى طعـام   ، ويستجاب له
  فهل يجوز أم لا؟ ، وطلب من صاحب الطعام أن يعطيه فأعطاه

 فاالله يجعل لكل شيء ، كن يجب أن نعتقد أن هذا مجرد سبب لا أنه مستقلل، أن هذا جائز: الجواب
، ويمكن أن تأكل ولا تشبع فلا تـزول ضـرورتك  ، قلبه فلا يعطيك فيمكن أن يصرف ، سبباً

  . ويعطيك ويمكن أن يسخره 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قومـوا بنـا   : بعضـهم فقـال   .المـؤمنين منـافق يـؤذي    نبي أنه كان في زمن ال[ )١(وروى الطبراني بإسناده

  .]وإنما يستغاث باإنه لا يستغاث بي، : فقال النبي ، المنافقمن هذا   نستغيث برسول 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الطبرانيللخمي هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب ا: الطبراني)..وروى الطبراني(قوله ): ف(
مات سـنة   .كثيرروى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الديري وخلق  .وغيرهاالثلاثة صاحب المعاجم 

  .روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت  .وثلاثمائةستين 
، أو المتفق عليه بين النـاس ، يشير إلى أن هذا الإسناد ليس على شرط الصحيح، "بإسناده"): ق(

فيجب أن يراجع هذا الإسناد فليس كان إسناد محدث قد تمت فيه شروط ، وعليه، سناده الخاصبل هو إ
وهـو حسـن   ، غير ابن لهيعـة ، إن رجاله رجال الصحيح": "مجمع الزوائد"وذكر الهيثمي في . القبول

وفي الشرح هـو  ، ولم يذكر المؤلف الصحابي، "وابن لهيعة خلط في آخر عمره لاحتراق كتبه، الحديث
  . عبادة بن الصامت 

"ولما قوي المسـلمون بعـد   ، لكافر أولاً يعلن كفره ولا يباليا عهده، وكان: ، أي"في زمن النبي
  . فصاروا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، غزوة بدر خاف الكفار

"ولم يسم  .وهؤلاء ظهروا بعد غزوة بدر، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر: المنافق، "منافق
 . ويحتمل غيره، لأنه مشهور بإيذاء المسلمين، فيحتمل أنه عبداالله بن أبي، المنافق في هذا الحديث

  .روايتهبن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في  هو عبد : قلت: )ف(
، لأم يتظاهرون بمحبـة المسـلمين  ، واعلم أن أذية المنافقين للمسلمين ليست بالضرب أو القتل: )ق(

  . ن بالقول والتعريض كما صنعوا في قصة الإفكولك
  .هو أبو بكر ، معنه رضي أي الصحابة  فقال بعضهم): ف(

  . نطلب الغوث وهو إزالة الشدة: أي، "نستغيث"): ق(

                                                        
عنه  ديث عبادة بن الصامت رضي من ح)١/٣٧٨(، وابن سعد في الطبقات الكبرى )٢٢٧٥٨(، حديث )٥/٣١٧(أخرجه أحمد في مسنده  ١

الطبراني ورجاله زجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو  رواه: "وقال)١٠/١٥٩(وذكره الهيثمي في امع ". لا يقام لي إنما يقام الله تبارك وتعالى"وفيه 
  ". حسن الحديث
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"وفي الحديث إيجاز حذف دل عليه . أو بما يناسب المقام، أو تعزيره، إما بزجره، "من هذا المنافق
فقال النبي ، إا نستغيث بك من هذا المنافق! يا رسول : فقالوا، فقاموا إلى رسول : أي، اقالسي
 :)وإنما يستغاث باالله، إنه لا يستغاث بي(.  
"لا يستغاث به في هـذه  : ويحتمل أن المراد، ظاهر هذه الجملة النفي مطلقاً، "إنه لا يستغاث بي

  . القضية المعينة
بـاب الحكـم   وليس مـن  ، ون نفي الاستغاثة من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظيك: فعلى الأول

  . بل تجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه، ليس على إطلاقه لأن نفي الاستغاثة بالرسول ، بالعموم
: أي، يقةفإنه يكون على الحق، منها إن النفي عائد إلى القضية المعينة التي استغاثوا بالنبي : أما إذا قلنا

كان يعامل المنافقين معاملـة   لأن النبي ، لا يستغاث بي في مثل هذه القضية: أي، على النفي الحقيقي
إذ إن ، ولا يمكنه حسب الحكم الظاهر للمنافقين أن ينتقم من هذا المنـافق انتقامـاً ظـاهراً   ، المسلمين

  . لا بااللهفلا يستغاث للتخلص من المنافق إ، وعلى هذا، المنافقين يستترون
فكأنه حصل منـهم   لا بنبيه  -جل وعلا-وحقيقة الاستغاثة على وجه الكمال إنما هي باالله : )تم(

فبين لهم أن الواجب عليهم أن يستغيثوا باالله ، فيما يقدر عليه -عليه الصلاة والسلام-نوع التفات للنبي 
لا تسـتغيثوا بي بـل   : يعـني ، النهي وهذا نفي فيه معنى )إنه لا يستغاث بي(: فقال، أولاً -جل وعلا-

  . كف شر ذلك المنافق عنهم -جل وعلا- وإذا أغاثهم ، استغيثوا باالله في هذا الأمر
لكن إيراد أئمة الحـديث  ، وحاله معروف، في إسناده ابن لهيعة بأنوقد أعل بعض العلماء هذا الحديث 

فعلهم هذا صـواب   لب، بهبأس  لا: المقام في مثل هذا، للأحاديث التي قد يكون في إسنادها بعض المقال
كما في هذا الحديث فإن قوله ، إذا كان ما في الحديث من المعنى قد عضدته الأدلة من القرآن ومن السنة

  . قد دلت عليه الآيات التي سلفت )أنه لا يستغاث بي إنما يستغاث باالله: (-عليه الصلاة والسلام-
كما قال شيخ الإسلام ابن تيميـة في  ، في العلم من أهل الحديث وهذا الذي درج عليه صنيع الراسخين

بل ، أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول(: قال )الفتاوى( معرض كلام له في
 -رحمـه  -وهذا هو صنيع الشيخ . )إما في تأييده يعني في تأييد ذلك الأصل أو في فرع من الفروع

  . في هذا الكتابأيضاً 
وقد ساق  -كما سبق إيضاحه-، نه يستدل بأحاديث هي من جهة المعنى الذي اشتملت عليه صحيحةفإ

: أعـني ) الاسـتغاثة (شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث مستدلا به في رده على البكري المعروف بـ
 ديث هـو في معـنى مـا جـاء في    إن هذا الح: وقال" الرد على البكري"أو " الاستغاثة الكبرى"كتاب 

  .النصوص
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وإنمـا اسـتغيثوا بـاالله؛ لأن    ، لا تسـتغيثوا بي : يعني )إنه لا يستغاث بي: (فقوله عليه الصلاة والسلام
  . والمراد منه النهي، تقدمه نفي) يستغاث(لفظ

وأن ، نوع من أنواع الـدعاء  ولما بعده أيضا في أن الاستغاثة بغير ، المناسبة لما قبله وهذا الباب ظاهر
  . كفر وشرك -جل وعلا- وصرف العبادة لغير ، وأن الاستغاثة عبادة، ةالدعاء عباد

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيـب أُجِيـب   : -جل وعلا- ومما يدل على أن الدعاء عبادة قول 
تسفَلْي انعاعِ إِذَا دةَ الدوعوا بِيدنمؤلْيي ووا لجِيب )وقوله ، )١٨٦: البقرة اعِ إِذَا   أُجِيبةَ الـدـوعد

انعد والاثابة فيما ، يدل على أن إجابة الدعوة تكون برفع المكروه أو بمنع وقوعه وتكون أيضاً بالعطاء
  . ويجيب أيضا الدعاء بإثابة الداعي العابد على عبادته، إذا عبِد فيجيب الدعوة؛ بإعطاء السائل سؤله

وإثابة العابد ، ونحو ذلك بأن فيها إعطاء سؤل السائل، الآيات التي فيها إجابة الدعاءولهذا يفسر السلف 
. يعلمون أن الدعاء يشمل هذا وهذا: لأن الصحابة والسلف 

انعإِذَا د ا في السؤال ظاهرة وفي الدعاء بينة: يعنيإذا سألني أو عبدني مع أ .  
وأَعتزِلُكُم  في سورة إبراهيم فيما ذكره عن نبيه  -جل وعلا-والآيات في مثل ذلك كثيرة كقوله 

 وند نونَ معدا تمو ًايقي شباءِ رعى أَلَّا أَكُونَ بِدسي عبو رعأَدو )قال ، )٤٨: مريم -  جـل
: قـال  فإبراهيم ، )٤٩من الآية: مريم(  فَلَما اعتزلَهم وما يعبدونَ من دون : بعدها -وعلا
ونَوعدا تمو زِلُكُمتأَع وقال اونَفَلَمدبعا يمو ملَهزتاع والعبادة هي ، فدل على أن الدعاء هو العبادة

صـنامهم  لأ وهذا حاصل مـن أولئـك  ، العبادةوتارة بدعاء ، المسألةوالدعاء يفَسر تارة بدعاء . الدعاء
  . وأوثام
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص: الأولى

   ولا تدع من دون ا  ما لا ينفعك ولا يضرك: قولهتفسير : الثانية

  .أن هذا هو الشرك الأكبر: الثالثة
  .عله إرضاء لغيره صار من الظالمينأن أصلح الناس لو يف: الرابعة

  .تفسير الآية التي بعدها: الخامسة
  .كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفراً: السادسة
  .الثالثةتفسير الآية : السابعة
  .كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من : الثامنة
  .الرابعةتفسير الآية : التاسعة
  .أنه لا أضل ممن دعا غير : العاشرة

  .أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه: الحادية عشرة
  .أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له: الثانية عشرة
  .تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو: الثالثة عشرة
  .كفر المدعو بتلك العبادة: الرابعة عشرة

  .ناسسبب كونه أضل ال هي: الخامسة عشرة
  .الخامسةتفسير الآية : السادسة عشرة
ولأجـل هـذا   ، الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثـان أنـه لا يجيـب المضـطر إلا     : السابعة عشرة

  .يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين
  . حمى التوحيد والتأدب مع  حماية المصطفى : الثامنة عشرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : فيه مسائل): ق(
حيث قال في الترجمة بـاب  : يعني، أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص: الأولى

ووجه ذلك في الاستغاثة طلب إزالة الشـدة والـدعاء   ، هأو يدعو غير من الشرك أن يستغيث بغير 
، فهو من باب عطف العام على الخـاص ، والدعاء أعم، إذاً الاستغاثة نوع من الدعاء، طلب ذلك وغيره

 يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكـم : فهو كقوله تعالى، وهذا سائغ في اللغة العربية
  ]. ٧٧: الحج[

الخطاب في هذه الآية للـنبي  ، ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدع من دون : قولهتفسير : الثانيـة
 قال تعالى، لهابدليل الآيات التي قب، خاصة :     وأن أقم وجهك للـدين حنيفـاً ولا تكـونن مـن

  ]. ١٠٥: يونس[ المشركين
  عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعاً؟  كيف ينهاه  :فإن قيل
لا تسلك هذا الطريق الـتي سـلكها أهـل    : كأنه يقول، إن الغرض هو التنديد بمن فعل ذلك :أجيب

  . منه ذلك شرعاً وإن كان الرسول لا يمكن أن يقع، الضلال
مضـافاً  ، فإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين: يؤخذ من قوله تعالى، أن هذا هو الشرك الأكبر: الثالثة

  ].١٣: لقمان[ إن الشرك لظلم عظيم: إلى قوله تعالى
، تؤخذ من كون الخطاب للرسول ، صار من الظالمين، أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره: الرابعـة

، حتى ولو فعله مجاملة لإنسان مشـرك ، صار من الظالمين، فلو فعل ذلك إرضاء لغيره، صلح الناسوهو أ
  . إذا لا تجوز المحاباة في دين ، فإنه يكون مشركاً، فدعا صاحب قبر إرضاء لذلك المشرك

بضـر فـلا كاشـف لـه إلا      وإن يمسسك : وهي قوله تعالى، تفسير الآية التي بعدها الخامسة
وجب أن تكون العبادة له وحـده  ، فإن كان لا يكشف الضر إلا ، ]١٧: الأنعام[الآية  ......هو

  .والاستغاثة به وحده
بضر  وإن يمسسك : تؤخذ من قوله تعالى، كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفراً: السادسـة

  ".هرة بكفروالآخ، فخسر الدنيا بذلك، فلا ينتفع من دعائه هذا، فلا كاشف له إلا هو
 .الرزق فابتغوا عند : هي قوله تعالى، الثالثةتفسير الآية : السابعة 
 عند  وعليه يكون ابتغاء الرزق عند ، حال من الرزق وحده.  

واعبدوه واشكروا له ، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من : الثامنـة
  . إليه ترجعون: قولهإلى ذلك ب وقد أشار ، لعبادة سبب لدخول الجنةلأن ا، إليه ترجعون
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من لا يستجيب له  ومن أضل ممن يدعو من دون : وهي قوله تعالى، الرابعةتفسير الآية : التاسـعة
  ].٥: الأحقاف[ إلى يوم القيامة

من  عو من دون ومن أضل ممن يد: تؤخذ من قوله تعالى، أنه لا أضل ممن دعا غير : العاشـرة
  .لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي، ]٥: الأحقاف[ لا يستجيب له إلى يوم القيامة

، وهم عن دعائهم غـافلون : لقوله تعالى، أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه: الحاديـة عشـرة
وهم ،المدعوون: أي ،عن دعائهم ،فالاحتمـال في  ، أو عن دعاء الداعين إياهم، دعاء الداعين: أي

وقد سـبق  ، فإنه يعود إلى المدعوين لا ريب، أما الضمير الأول، عن دعائهم: قولهالضمير الثاني وهو 
  .بيانه بالتفصيل

وإذا : تؤخذ من قوله تعـالى ، أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له: الثانية عشرة
  .فرينحشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادم كا

  .وكانوا بعبادم كافرين: تؤخذ من قوله تعالى، تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو: الثالثة عشرة
كان يوم القيامة تـبرأ  فإذا ، رده وإنكاره: معنى كفر المدعو، كفر المدعو بتلك العبادة: الرابعة عشـرة

  .وكانوا بعبادم كافرين:قولهتؤخذ من ، منه وأنكره
  : هي، وذلك لأمور، هي سبب كونه أضل الناس: ةالخامسة عشر

  .من لا يستجيب له أنه يدعو من دون  -١
  . أن المدعوين غافلون عن دعائهم -٢
  . أنه إذا حشر الناس كانوا له أعداء -٣
  .أنه كافر بعبادم -٤

أمن يجيب المضـطر إذا دعـاه ويكشـف    : وهي قوله تعالى، الخامسةتفسير الآية : السادسة عشرة
  .د سبق ذلكوق، السوء

وهـو  ، إلخ... وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضـطر إلا  ، الأمر العجيب: السابعة عشرة
، فمن الناس من يسجد للأصنام التي صنعوها بأنفسهم تعظيمـاً ، وهذا موجود الآن: كما قال رحمه 

، نام لو كانت عبادا حقاًوكان عليهم أن يلجئوا للأص، له الدين ينمخلص فإذا وقعوا في الشدة دعوا 
، فإذا وقعوا في الشدة دعوا أوليـاءهم ، إلا أن المشركين اليوم من هو أشد شركاً من المشركين السابقين

وإذا حلفوا حلفاً هم فيه صادقون حلفوا بعلي أو غيره ، وإذا كان الأمر سهلاً دعوا ، كعلي والحسين
  .ن حلفوا باالله ولم يبالواوإذا حلفوا حلفاً هم فيه كاذبو، من أوليائهم
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لا يستغاث ": قولهاختار المؤلف أن . والتأدب مع ، حماية المصطفى حمى التوحيد: الثامنـة عشـرة
، وأن يكون تعلق الإنسان دائماً باالله وحـده ، والبعد عن التعلق بغير ، من باب التأدب بالألفاظ" بي

  . ولا تستغيث إلا به وحده، شدائدوحده إذا وقعت في ال فهو يعلم الأمة أن تلجأ إلى 
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  تعالى باب قول 

  خْلقَوُني مهئاً ويش خلُْقا لا يم رِكوُنشأَي ونرصني مهلا أَنفُْسراً وَنص ملَه ونيعَتطسلا يو   
  .)١٩٢-١٩١: الأعراف(


ولا يستطيعونَ ما لا يخلُق شيئاً وهم يخلَقُونَأَيشرِكُونَ تعالى  باب قول هذا الباب هو : )تم(

   .)١٩٢-١٩١: الأعراف( ...لَهم نصراً
من أحسن الإيراد ومن أعظمها فقها ورسوخا في العلم؛ ذلك  هو وإيراد هذا الباب بعد الأبواب المتقدمة

طَر من أنه جل وعلا واحـد في  في إلاهيته هو ما ركز في الف -جل وعلا- أن برهان وجوب توحيد 
  . ربوبيته

فهي البرهـان علـى أن    ذا والاعتراف به الإقراربل كل أحد على ، وقد أقر ذا وسلم به المشركون
 برهان لاسـتحقاق  : فهذا الباب والباب الذي بعده أيضا، المستحق للعبادة هو من توحد في الربوبية

  . ودليل عقلي، ودليل واقعي، طريالعبادة وحده دون ما سواه بدليل ف
ومن المعلوم أن الأدلة العقلية عندنا أهل السنة والجماعة تؤخذ من الكتـاب والسـنة؛ لأن في الكتـاب    

  .نصوص الوحيين عقلية أخرى كما هو ظاهر لمن تأملوالسنة من الأدلة العقلية ما يغني عن تكلف أدلة 
 والذي يملك هـو  ، وحده والذي يرزق هو ، هوحد فهذا الباب فيه بيان أن الذي يخلق هو 

ولـيس لـه   ، وليس له نصيب من الرزق، ليس له نصيب من الخلق -جل وعلا- وأن غير ، وحده
وليس له ملك حقيقـي في  ، وليس له نصيب من الأمر، وليس له نصيب من الإماتة، نصيب من الإحياء

: -جـل وعـلا  - قال له  -ه الصلاة والسلامعلي-وهو النبي ، أمر من الأمور حتى أعلى الخلق مقاما
َءٌليرِ شالْأَم نم لَك سي )وليس مـن  ، لست مالكا لشيء من الأمر: يعني )١٢٨من الآية: آل عمران

فـإذا  . جل وعـلا  الذي يملك هو  ؟فمن الذي يملك إذاً، هنا لام الملك)اللام(، فـالأمر شيء تملكه
  .فإنه منفي عمن هو دونه من باب أولى، ينفَى عنه ذلك الأمر -معليه الصلاة والسلا-كان النبي 

والمتوجهون إلى أصحاب القبور أو إلى الصالحين والأولياء والأنبياء يعتقدون بأن هؤلاء المتوجـه إلـيهم   
 -إذاً -فهذا الباب  .ومشيئته -جل وعلا- يملكون شيئاً من الرزق أو التوسط أوالشفاعة بدون إذن 

  .للعبادة وحده دون ما سواه واب التي فيها البرهان على استحقاق أحد الأب
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وحـده دون مـا    -جل وعلا- والقرآن فيه كثير من الأدلة والبراهين على أن المستحق للعبادة هو 
فكل ذلـك  ، فمن تلك الأدلة والبراهين ما في القرآن من أدلة فيها إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، سواه

  . لأدلة فيه دليل على أن المستحق للعبادة هو من أقررتم له بالربوبيةالنوع من ا
رسله وأولياؤه علـى   - -ما جاء في القرآن من نصر  -أيضاً  -ومن الأدلة والبراهين على ذلك 

- من طوائف الشرك وكيف أم ذلوا وخضعوا وغلبوا أمام طوائف أهل الإيمان وجنـد  ، أعدائهم
  . الأنبياء وأتباعهممن الرسل و -جل وعلا

إمامها ورسولها بقتال  -جل وعلا- وهو أنه ما من طائفة موحدة بعث  :فهذا نوع آخر من الأدلة
  .المشركين إلا نصرها وأظفرها حتى صارت العاقبة لهم

وما جاء في بيان عاقبـة الأمـم   ، نقرؤها في قصص الأنبياء وقصص القرى، وأدلة هذا في القرآن كثيرة
  . وأن الشرك باطل، خالفين لرسلهم فهذا دليل على أن التوحيد هو الحقوالقرى الم

ه القرآن من بيـان  ما تضمن: للعبادة دون ما سواه تعالى ومن الأدلة والبراهين على تقرير استحقاق 
جل - وكيف أنه جاء إلى الحياة بغير اختياره؛ بل ، ويلمسه بنفسه، الذي يعلم هذا، ضعف المخلوق

وهـو  ، مما يدل على أنه مقهور، وسيخرجه منها بغير اختياره أيضا، أتى به إلى هذه الحياة الذي -وعلا
 -جل وعـلا - وإنما هو ، تلك الآلهة يأذله وجعله على هذه الحالة ليس هيعلم قطعا أن الذي قهره و

  . وهذا إقرار عام يعلمه كل أحد من فطرته، وحده هو الذي يحيي ويميت
وأنه ذو النعوت ، وله الصفات العلا، له الأسماء الحسنى -جل وعلا-  أيضا أن من الأدلة والبراهينو

وهو سبحانه له الكمـال  ، له سبحانه، والكمال، والجمال، فنعوت الجلال، وذو النعوت الجليلة، الكاملة
فله الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجـه مـن   ، له وفي كل نعت ووصف، المطلق في كل اسم له

  . جوهالو
 -جل وعلا-وأنه ، أو براهين التوحيد، أحد أنواع أدلة الربوبية -رحمه -فهذا الباب ذكر فيه الشيخ 

حتى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا : تعالى والباب الذي يليه هو باب قول ، هو الواحد في ربوبيته
الْع وهو ققَالُوا الْح كُمبقَالَ رالْكَبِير يل )وفيه دليل علـى عظمـة   ) ٢٣من الآية: سـبأ -   جـل

  . وعلاـ في صفاته
  .إن شاء  -كما سيأتي  -بأدلة متنوعة من القرآن ، ففي هذا الكتاب تنويع براهين توحيد العبادة

 في هذه الآية توبيخ وتعنيـف للمشـركين في  : قال المفسرون .أي في العبادة أيشركونقوله ): ف(
والمخلوق لا يكون شريكاً للخالق في العبـادة الـتي   ، تعالى ما لا يخلق شيئاً وهو مخلوق عبادم مع 
فكيف يشركون به من لا يسـتطيع  ، وبين أم لا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون، خلقهم لها

وهـذا  ، دون  وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونـه مـن   ؟نصر عابديه ولا نصر نفسه
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قد كان يستنصر ربه علـى   a وأشرف الخلق  .حتى الملائكة والأنبياء والصالحين، وصف كل مخلوق
' وهذا كقولـه  " وبك أقاتل ، بك أحول وبك أصول، اللهم أنت عضدي ونصيري" المشركين ويقول 

م ضرا ولا نفعـا ولا  واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسه" '  ٣: ٢٥
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شـاء  " '  ١٨٨: ٧' وقوله " يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا 

   ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنـون "
أحد ولن  قل إني لن يجيرني من * ا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشد" '  ٢٣ - ٢١: ٧٢' وقوله 

  ."ورسالاته  إلا بلاغا من * أجد من دونه ملتحدا 
فإن كان نبياً أو صالحاً فقد شـرفه   .كائناً من كان فكفى ذه الآيات برهاناً على بطلان دعوة غير 

 وداً مـع توجيـه   فكيف يجوز أن يجعل العابد معب، والرضا به رباً ومعبوداً، تعالى بإخلاص العبادة له
إلها آخر لا إله إلا  ولا تدع مع " '  ٨٨: ٢٨' : الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك كما قال تعالى

إن الحكم إلا الله أمر أن لا " '  ٤٠: ١٢' وقال " هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون 
وـاهم أن  ، يرهم بإخلاص العبادة له وحـده فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغ" تعبدوا إلا إياه 
، وهو دين الإسـلام ، ورضيه لعباده، وأنزل به كتبه، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله، يعبدوا معه غيره

قال الإسلام  ؟ما الإسلام، يا رسول " قال  كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل 
  .الحديث" وتصوم رمضان ، وتؤتي الزكاة المفروضة، صلاةوتقيم ال، ولا تشرك به شيئاً أن تعبد 

ومن أضل ممن يدعو مـن دون  :قولهوفي ، "من"دون  ماهنا عبر بـ ، ما لا يخلق): ق(
 من لا يستجيب له ]عبر بـ ] ٥: الأحقافمن .لأن الداعين هناك نزلـوهم  ، والمناسبة ظاهرة

  . لأن الذي لا يخلق شيئاً ولا يصنعه جماد لا يفيد، ادفالمدعو جم، أما هنا، مترلة العاقل
ًشيئا ،فتفيد العموم، نكرة في سياق النفي .  
وهم يخلقون ،وصف هذه الأصنام بالعجز والنقص .  

: والمخلـوق . فلا يجوز عليه الحدوث ولا الفناء، بل هو الخالق، والرب المعبود لا يمكن أن يكون مخلوقاً
فكيـف يعبـد   . جاز عقلاً انعدامه آخراً، لأن ما جاز انعدامه أولاً، والحادث يجوز عليه العدم، حادث

فهو ناقص في ، إذ المخلوق هو بنفسه مفتقر إلى خالقه وهو حادث بعد أن لم يكن، هؤلاء من دون 
  .!إيجاده وبقائه؟
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 قوله: إشكال وجوابه :ما لا يخلق الضمير بالإفراد ،لقونوهم يخ الضمير بالجمع ،
 فما الجواب؟

 قولهبأن : أجيب :ما لا يخلق  عاد الضمير علىما لأن ، باعتبار اللفظما  اسم موصـول ،
مـن لا  : قولـه ك، وبمعناها للجمع، فهي صالحة بلفظها للمفرد، لكن معناها الجمع، لفظها مفرد
  . يستجيب له

وهم يخلقون  عاد الضمير علىما قولهك، باعتبار المعنى :وهم عن دعائهم غافلون .  
ًولا يستطيعون لهم نصرا ،لأن هؤلاء المعبودين ، لا يقدرون على نصرهم لو هاجمهم عدو: أي

  . الدفع عن المخذول بحيث ينتصر على عدوه: والنصر. قاصرون
ولا أنفسهم ينصرون ،لأن ، س من باب الاشـتغال ولي، بنصب أنفسهم على أنه مفعول مقدم

  . العامل لم يشتغل بضمير السابق
  ! فكيف ينصرون غيرهم؟، زيادة على ذلك هم عاجزون عن الانتصار لأنفسهم: أي

  : هي، وأا لا تصلح أن تكون معبودة من أربعة وجوه، عجز هذه الأصنام فبين 
  . ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد، أا لا تخلق -١
  . فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداءً ودواماً، من العدمأم مخلوقون   -٢
لأنه لو ، "لا ينصروم":قولهأبلغ من  لا يستطيعون:وقوله، أم لا يستطيعون نصر الداعين لهم  -٣

 لا يستطيعون لهم نصراًو: لكن لما قال، لكنهم يستطيعون: فقد يقول قائل، "لا ينصروم": قال
  . كان أبلغ لظهور عجزهم

  .م لا يستطيعون نصر أنفسهمأ -٤
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يرطْمق نم كوُنلما يم هوند نم ونعتَد ينالَّذو )١٣: فاطر(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، من دونـه و، ودعاء العبادة، اء المسألةيشمل دع. والذين تدعو من دونه الثالثةالآية ): ق(
  .سوى : أي
ما يملكون من قطمير ،ما :نافية ،من ًلا ينبغي أن يقـال : وقيل، حرف جر زائد لفظا :

، لأن الحروف الزائدة لهـا معـنى  ، وهذا فيه نظر، حرف صلة: من: بل يقال، حرف جر زائد في القرآن
  . الذينخبر المبتدأ الذي هو  ما يملكونوجملة ، من حيث الإعراب زائد: وإنما يقال، وهو التوكيد
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من قطمير ،سلب نواة التمرة: القطمير .  
  . في القرآن لبيان حقارة الشيء وفي النواة ثلاثة أشياء ذكرها 

  . وهو اللفافة الرقيقة التي على النواة: القطمير
  . النواةوهو سلك يكون في الشق الذي في : الفتيل
  . وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة: النقير

  أليس الإنسان يملك النخل كله كاملاً؟ : فإن قيل، فهؤلاء لا يملكون من قطمير
، فلا يتصرف فيه إلا على حسب ما جاء به الشـرع ، ولكنه ملك ناقص ليس حقيقياً، إنه يملكه: أجيب

  . الفلا يملك مثلاً إحراقه للنهي عن إضاعة الم
إن تدعوهم ،وأصـلها ، والواو فاعـل ، فعل الشرط مجزوم بحذف النون: تدعو، جملة شرطية :

  . تدعوم
لا يسمعوا دعاءكم والواو فاعل، جواب الشرط مجزوم بحذف النون .  
ولو سمعوا ما استجابوا لكم ،ـا  ، إن هذه الأصنام لو دعوتموها ما سمعت: أيولو فـرض أ 

يا أبت لم تعبـد مـا لا   : لأبيه ولهذا قال إبراهيم ، لأا لا تقدر على ذلك، سمعت ما استجابت
فأي شيء يدعو إلى أن تـدعى  ، فإذا كانت كذلك] ٤٢: مريم[ يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً

: بقـرة ال[ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسـه : قال تعالى، بل هذا سفه! ؟ من دون 
١٣٠ .[  
ويوم القيامة يكفرون بشرككم هو كقوله تعالى :  وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكـانوا

فكفـرهم بشـركهم   ، فهؤلاء المعبودون إن كانوا يبعثون ويحشرون]. ٦: الأحقاف[ بعبادم كافرين
، يحتمل أن يشملها ظاهر الآيـة ف، وإن كانوا أحجاراً وأشجاراً ونحوها. ظاهر كمن يعبد عزيزاً والمسيح

إنكـم ومـا   : ويؤيده قوله تعالى، فتكفر بشرك من يشرك ا، يأتي ذه الأحجار ونحوها وهو أن 
أنه عند ": عن النبي " الصحيحين"وما ثبت في ، ]٩٨: الأنبياء[ حصب جهنم تعبدون من دون 

فالحجر يكـون أمـامهم يـوم    ، "ن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دو: بعث الناس يقال لكل أمة
فإذا كانت المعبودات تحضر وتحصب في النار إهانة ، ويكفر بشركهم، ويكون له كلام ينطق به، القيامة

  . فلا غرو أن تكفر بعابديها إذا أحضرت، لعابديها وتحضر لتتبع إلى النار
ولا ينبئك مثل خبير ]ورأى شكاً عند من خاطبه  هذا مثال يضرب لمن أخبر بخبر، ]١٤: فاطر

لأنه لا يعلم أحـد  ، وهو ، إنه لا يخبرك بالخبر مثل خبير به: ومعناه، ولا ينبئك مثل خبير: فيقول، به
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 قيلاً ومن أصدق من : تعالى يقول لأن ، وخبره خبر صدق، ما يكون في يوم القيامة إلا 
  . العالم ببواطن الأمور: والخبير]. ١٢٢: النساء[
تملـك وتسـمع   : والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبـودام فقـالوا  : قلت ):ف(

ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعـادى عابـده يـوم    ، وتستجيب وتشفع لمن دعاها
ن أشـركوا  ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذي" '  ٣٠ - ٢٨: ١٠' : كما قال تعالى، القيامة ويتبرأ منه

فكفى باالله شهيدا بيننـا  * مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون 
مـولاهم الحـق    هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى * وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين 

إن كنا عن عبـادتكم  " قال مجاهد : أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال" وضل عنهم ما كانوا يفترون 
   .قال يقول ذلك كل شيئ كان يعبد من دون " لغافلين 

فيجرد أعماله الله ، والعملفالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول 
  .فضلاً عن غيره، وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعاً ولا دفعاً

  الأموات السلام ويردونه على من سلم عليهم؟  هل يسمع: مسألة): ق(
 اختلف في ذلك على قولين :  

 وأن قول النبي ، أن الأموات لا يسمعون السلام: القول الأول السلام ": حين زيارة القبور
ثم على فرض أم يسمعون كما جـاء الحـديث الـذي    ، دعاء لا يقصد به المخاطبة" عليكم

بأن الإنسان إذا سلم على شخص يعرفه في الـدنيا رد  ": القيمصححه ابن عبد البر وأقره ابن 
 وعلى تقدير صحة هذا الحديث إذا كانوا يسـمعون السـلام   ، "عليه روحه فرد السلام

 فـإن  ، ثم لو فرض أم يسمعون غير السـلام ، فلا يلزم أن يسمعوا كل شيء، ويردونه
إـم  : فلا يمكن أن نقـول ، ملا يسمعون دعاء من يدعو صرح بأن المدعوين من دون 

: فتبين هذا أنه لا تعارض بـين قولـه   ، لأن هذا كفر بالقرآن، يسمعون دعاء من يدعون
لو سمعوا ، فمعناه، ولو سمعوا: قولهوأما . وبين هذه الآية، "السلام عليكم دار قوم مؤمنين"

 .لأم لا يستطيعون، فرضاً ما استجابوا لكم
 واستدلوا على ذلك بالخطاب الواقع في سلام الزائر لهـم  . ات يسمعونأن الأمو: القول الثاني

  . من أن المشيعين إذا انصرفوا سمع المشيع قرع نعالهم" الصحيح"وبما ثبت في . بالمقبرة
ولهـذا كـان   ، فإنه لا يلزم من السلام عليهم أن يسـمعوا ، أما الأول: والجواب عن هذين الدليلين
  .وهو لا يسمعهم قطعاً، في حياته في التشهد  المسلمون يسلمون على النبي

  .وهو انصراف المشيعين بعد الدفن، فهو وارد في وقت خاص: أما الثاني 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
كيف يفلح قوم شجوا  : فقال، يوم أحد وكسرت رباعيته شج النبي : عن أنس قال الصحيحوفي 

  شيء الأمَرِ لَك من لَيس: ت؟ فنزلنبيهم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ووصـله   .قال وقال حميد وثابت عن أنس .علقه البخاري .في الصحيح أي الصحيحين): ف( 
 وقال ابن إسـحاق في  .ووصله مسلم عن ثابت عن أنس .أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس

فجعل الـدم  ، يوم أحد وشج وجهه كسرت رباعية النبي  حدثنا حميد الطويل عن أنس قال .المغازي
كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يـدعوهم إلى  : وجعل يمسح الدم وهو يقول، يسيل على وجهه

  .الآية رم؟فأنزل 
دخله الإسـلام فهـو   لأن كل بلد ، المنورة: ولا يقال، جبل معروف شمالي المدينة، "أحد"): ق(

لكن ، وكذلك جاء اسمها في القرآن بالمدينة فقط، ولأن ذلك لم يكن معروفاً عند السلف، منور بالإسلام
من الهجـرة   الثالثةوهذا الجبل حصلت فيه وقعة في السنة ، فلا بأس، المدنية النبوية لحاجة تمييزها: لو قيل

إلى ذلـك   كما أشـار  ، مخالفة أمر النبي  في شوال هزم فيها المسلمون بسبب ما حصل منهم من
، ]١٥٢: آل عمـران [ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون: قولهب

، وقد حصلت هزيمة المسلمين لمعصية واحـدة . حصل لكم ما تكرهون: وجواب الشرط محذوف تقديره
، ولهذا لا يمكن أن نفرح بنصرٍ ما دمنا على هذه الحـال ، اونحن الآن نريد الانتصار والمعاصي كثيرة عندن

  . بنا ويصلحنا جميعاً إلا أن يرفق 
"الجرح في الرأس والوجه خاصة: الشجة، "شج .  

وهو أن يضربه بشيء ، الشج في الرأس خاصة في الأصل: قال أبو السعادات شج النبي ): ف(
وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن ، يره من الأعضاءثم استعمل في غ، فيجرحه فيه ويشقه

بن شـهاب   السفلى وجرح شفته العليا وأن عبد  عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي 
فدخلت حلقتان من حلـق  ، بن قمئة جرحه في وجنته وأن عبد ، الزهري هو الذي شجه في وجهه

لن تمسـك  : فقال له .وازدرده  ن مص الدم من وجه رسول المغفر في وجنته وأن مالك ابن سنا
  .النار
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  .وهي كل سن بعد ثنية -والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء : القرطبيقال 
  .وللإنسان أربع رباعيات:  النووي رحمهقال 
  .فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها، والمراد أا كسرت: الحافظقال 
وسلامه عليهم لينالوا بذلك جزيل  وقوع الأسقام والإبتلاء بالأنبياء صلوات  وفي هذا: النوويقال 

  .ولتعرف الأمم ما أصام ويأتسوا م .الأجر والثواب
ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ، وليعلم أم من البشر تصيبهم محن الدنيا: القاضيقال 

بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم ما ولا يفتن  .ليتيقن أم مخلوقون مربوبون
  .لبسه على النصارى وغيرهم انتهى

  .يعني من الغلو والعبادة: قلت
قولـه  . وما يليهما يسميان رباعيتين، السنان المتوسطان يسميان ثنايا، "وكسرت رباعيته"): ق(

به الاستبعاد، أي بعيد أن يفلـح قـوم شـجوا     الاستفهام يراد) كيف يفلح قوم شجوا نبيهم (فقال 
  .نبيهم
)فلحمن الفلاح وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب )ي.  

  .زاد مسلم كسروا رباعيته وأدموا وجهه): ف(
  . والخطاب فيها للرسول ، نزلت هذه الآية: أي، "ليس لك من الأمر شيء: فترلت"): ق(
  . فتعم، اق النفينكرة في سي: شيءو

الأمر ،حتى النبي ، فشأن الخلق إلى خالقهم، شأن الخلق: والمراد، الشأن: أي  ليس له فيهم
 - ومع ذلك مـا عـذره   ، وكسرت رباعيته، وقد شج وجهه ففي الآية خطاب للرسول . شيء

فما بالـك بمـن   ، لكفإذا كان الأمر كذ، "كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟": في كلمة واحدة -سبحانه 
كمـا  ، فالأمر كله الله وحده، والأنبياء، والأولياء، والأوثان، كالأصنام، سواه؟ فليس لهم من الأمر شيء

لأن المخلوق لا يملك لنفسه نفعـاً ولا  ، والحمد الله الذي لم يجعل أمرنا إلى أحد سواه، أنه الخالق وحده
  فكيف يملك لغيره؟، ضراً

فـلا  ، نه يجب الحذر من إطلاق اللسان فيما إذا رأى الإنسان مبتلى بالمعاصيونستفيد من هذا الحديث أ
 فهؤلاء الذين شجوا نبيهم لما اسـتبعد الـنبي   . تعالى قد يتوب عليه فإن ، منه نستبعد رحمة 

: والرجل المطيع الذي يمر بالعاصي من بني إسرائيل ويقول. ليس لك من الأمر شيء: قيل له، فلاحهم
من ذا الذي يتالى علي على أن لا أغفر لفلان؟ قد غفـرت لـه   : له قال . لفلان لا يغفر ، واالله"

ثم إننا نشاهد أو نسمع قوماً ، فيجب على الإنسان أن يمسك اللسان لأن زلته عظيمة، "وأحبطت عملك
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 رحمـة  فلماذا نستبعد ، فإذا كان كذلك، وأشدهم عداوة انقلبوا أولياء الله كانوا من أكفر عباد 
  ! من قوم كانوا عتاة؟

قد يزيغ قلبه لما كان  -الحماية  نسأل  -كما أن المسلم ، فكل شيء ممكن، وما دام الإنسان لم يمت
 فالمهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة للمعتبر في أنك لا تستبعد رحمـة  . فيه من سريرة فاسدة

  . من أي إنسان كان عاصياً
"كيف يفلـح قـوم   ": فيكون سبب نزول هذه الآية هذا الكلام، وعليه، للسببيةالفاء ، "فترلت

  ". شجوا وجه نبيهم؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقول إذا رفع رأسـه مـن الركـوع في الركعـة       ما أنه سمع رسول عنه رضي وفيه عن ابن عمر 
: فأنزل  ربنا ولك الحمــد، لمن حمده سمع : بعدما يقول لعن فلاناً وفلاناًاللهم ا: الأخيرة من الفجر

سلَي نم رِ لَكالأَم ءيش وسهيل بن عمرو والحـارث بـن   ، يدعو على صفوان بن أمية: الآية وفي رواية
  شيء الأَمرِ لَك من لَيسفنزلت ، هشام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  شهد له رسـول  ، صحابي جليل، بن عمر بن الخطاب هو عبد  عن ابن عمر): ف(

  .مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو في أول التي تليها، بالصلاح
 أنه سمع رسول هذا القنوت على هؤلاء بعد ما شج وكسرت رباعيته يوم أحد.  

قيد مكان الدعاء من الصلوات ، "ة من الفجرفي الركعة الأخير عإذا رفع رأسه من الركو"): ق(
  . ومكانه من الركعة بما بعد الرفع من الركوع، ومكانه من الركعات بالأخيرة، بالفجر
"الطرد والإبعاد عن رحمة : اللعن" اللهم العن فلاناً وفلاناً: يقول ،أبعدهم عن رحمتـك : أي ،

، وسـهيل بـن عمـرو   ، صفوان بن أميـة : أم الثانيةرواية بينه من ال: "فلاناً وفلاناً"و. واطردهم منها
 .والحارث بن هشام

وقـال  . أي أجاب حمده وتقبيلـه : قال أبو السعادات لمن حمده سمع : بعد ما يقول): ف(
لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها فاللام تؤذن بمعنى زائد ، مفعول سمع محذوف: السهيلي

  .وهو الاستجابة لمن حمده، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد، ة للسمعوهو الاستجاب
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ولا حـذف   .باللام المتضمنة معنى استجاب لـه  لمن حمده سمع  :ما معناه  وقال ابن القيم رحمه
  .وإنما هو مضمن

ـا دال  : قال ابن دقيق العيد .في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو ربنا لك الحمدوكأن إثبا
  .فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر .ربنا استجب ولك الحمد: لأنه يكون التقدير، على معنى زائد

كما أن الذم يكون  .والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، والحمد ضد الذم: قال شيخ الإسلام
  .على مساويه مع البغض له

ه وبين المدح بأن الأخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبار مجرداً عـن  وفرق بين: وكذا قال ابن القيم
 .وإن كان الثاني فهـو الحمـد  ، فإن كان الأول فهو المدح .أو يكون مقروناً بحبه وإرادته، حب وإرادة

ولهذا كان خبراً يتضمن الإنشـاء بخـلاف    .فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه
تضمن كلامه الخبر عن كل ما  ربنا ولك الحمد أو قال الحمد الله: فالقائل إذا قال .فإنه خبر مجرد ،المدح

وذلـك يسـتلزم   ، يحمد عليه تعالى بإسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة
لح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمـن  ولهذا لا تص، إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى

  .وهو الحميد ايد، هذا شأنه
وهو قول الشافعي وأحمد وخالف في ذلك مالك ، التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد: وفيه

  .لمن حمده سمع  يقتصر على: وقالا، وأبو حنيفة
بن عمرو والحارث بن هشام وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل.  

  .فيهم فما استجيب له ، هم وأبو سفيان بن حرب، وذلك لأم رؤوس المشركين يوم أحد
: وفي الحديث السابق قـال ، "فأنزل": هنا قال، "ليس لك من الأمر شيء :فأنزل "): ق(
كيـف  ":وقوله، لى هؤلاءع وعلى هذا يكون سبب نزول الآية دعوة النبي ، وكلها بالفاء، "فترلت"

  . ولا مانع أن يكون لترول الآية سببان، "يفلح قوم شجوا نبيهم؟
لأن ، فتأمل الآن أن العداوة قد تنقلب ولاية، معنه رضي وقد أسلم هؤلاء الثلاثة وحسن إسلامهم 

ذ إ، لبقي هؤلاء على الكفر حتى المـوت ، ولو أن الأمر كان على ظن النبي ، - -القلوب بيد 
، ليس له من الأمر شيء ولكن النبي . لم يبق إلا العذاب، وطردوا عن الرحمة، لو قبلت الدعوة عليهم

بعد أن كانوا من ، الذابين عن دينه وصاروا من أولياء ، هؤلاء القوم ولهذا هدى ، فالأمر كله الله
  . يمن على من يشاء من عباده -سبحانه  -الله او، القائمين ضده أعداء 

حيث كان معروفاً بالعداوة لما جـاء بـه   ، يس بعيداً من ذلك قصة أصيرم بن عبد الأشهل الأنصاريول
أو أحـد مـن    الإسلام في قلبه دون أن يعلم به النبي  فلما جاءت وقعة أحد ألقى ، الرسول 
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في آخـر  فإذا هو ، فلما انتهت المعركة جعل الناس يتفقدون قتلاهم، وخرج للجهاد وقتل شهيداً، قومه
، بل رغبة في الإسلام: أم رغبة في الإسلام؟ قال، ما جاء بك يا فلان؟ أحدب على قومك: فقالوا، رمق

هو ": فقال، فأخبروه.  فأخبروا عني رسول ، وأن محمداً رسول ، وإني أشهد أن لا إله إلا 
فاالله حكـيم  ، الجنة من أهل ومع هذا جعله ، فهذا الرجل لم يصل الله ركعة واحدة، "من أهل الجنة

مـن أي   -  - فالمهم أننا لا نستبعد رحمـة  ، ويضل من يشاء لحكمة، يهدي من يشاء لحكمة
  . إنسان

بل في  .وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين): ف(
فسبحان من حال بينهم وبـين فهـم    .ماهمويمنعون من لاذ بح، الطواغيت من أم ينتفعون من دعاهم

  .وبه الحول والقوة، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وذلك عدله سبحانه .الكتاب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تَك وأَنذر: حين أنزل عليه  قام رسول : قال وفيه عن أبي هريرة  يرشع بِينالْأَقْر قال : يا
يا عباس بن عبد المطلب ، شيئاً لا أغني عنكم من ، اشتروا أنفسكم -أو كلمة نحوها  -عشر قريش م

ويا فاطمة بنت ، شيئاً لا أغني عنك من   يا صفية عمة رسول ، شيئاً لا أغني عنك من 
a  لا أغني عنك من  شئتسليني من مالي ما ًشيئا.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .البخاريوفي صحيح  وفيه أي: )ف(

 رواه الحاكم كما ، صخراسمه عبد الرحمن ابن  النووي أنوصحح  .اسمهفي  هريرة اختلفعن أبي
الدولابي بإسـناده عـن أبي    الرحمن وروىكان اسمي في الجاهلية عبد : قالأبي هريرة  المستدرك عن في

أكثر مما  حفظ عن النبي ، وحفاظهمدوسي من فضلاء الصحابة  وهو سماه عبد  هريرة أن النبي 
  .سنةوهو ابن ثمان وسبعين ، وخمسينحفظه غيره مات سنة سبع أو ثمان أو تسع 

 قام رسول   رسول  عباس صعدرواية ابن  الصحيح منفي   الصفاعلى.  

  . خطيباً: أي، "قام"): ق(
"عليه بواسطة جبريلأنزل : أي، "أنزل عليه :وأنذر عشيرتك ]٢١٤: الشعراء .[  
أنذر ،الإعلام المقرون بتخويف: والإنذار، حذر وخوف: أي .  
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عشيرتك ،قبيلة الرجل من الجد الرابع فما دون: العشيرة .  
الأقربين ،ثم ، ؤهثم آبـا ، فأول من يدخل في عشـيرة الرجـل أولاده  ، الأقرب فالأقرب: أي

لأن الحكم المعلق علـى  ، ويؤخذ من هذا أن الأقرب فالأقرب أولى بالإنذار. وهكذا، ثم أعمامه، هانإخو
كان الحكم ، وذلك أن الوصف الموجب للحكم كلما كان أظهر وأبين، وصف يقوى بقوة هذا الوصف

  . فيه أظهر وأبين
"يفيد أنه لم يتأخر " حين أنزل عليه ،يـا جماعـة   : أي، !"يا معشر قـريش ": فقال، بل قام

  . أحد أجداد الرسول ، هو فهر بن النضر بن مالك: وقريش. قريش
"م إذا شـكوا  ، أي شبهها، أو قال كلمة نحوها: أي، "أو كلمة نحوهاوهذا من احتراز الرواة أ

  . ك والترددللش: "أو"وعليه فـ! وما أشبه ذلك، أو كلمة نحوها، أو كما قال: أدنى شك قالوا
"والمشتري راغـب ، لأن المشتري نفسه كأنه أنقذها من هلاك، أنقذوها: أي، "اشتروا أنفسكم ،

  . اشتروا أنفسكم راغبين: ولهذا عبر بالاشتراء كأنه يقول
 "لأن المشتري يكون راغباً، من الحض على هذا الأمر ما هو ظاهر" اشتروا أنفسكم .  
" عنكم من لا أغني ًلا أنفعكم بـدفع  : أي، لا أدفع أو لا أنفع: أي، هذا هو الشاهد، "شيئا

نبيـه   ولهذا أمـر  ، لأن الأمر بيد ، لكم ولا أمنعكم من شيء أراده ، شيء عنكم دون 
أحد ولن أجد من دون  قل إني لن يجيرني من * قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً : فقال، بذلك

  ]. ٢٢، ٢١: الجن[ ملتحداً
"ًفتعم أي شيء، نكرة في سياق النفي، "شيئا .  
"هو عم النبي ، "يا عباس بن عبد المطلب ، وعبد المطلب جد النبي ،لأن ، بالضـم ، وعباس

، وهنا ابن عبد المطلـب مضـاف  ، ونعته إذا كان مضافاً ينصب، المنادى إذا كان معرفة يبنى على الضم
  . ولهذا نصب

  ؟ -  - عبد المطلب مع أنه لا يجوز أن يضاف عبد إلا إلى : كيف يقول النبي : فإن قيل
لكن اشـتهر بعبـد   ، ولم يسمه النبي ، فاسمه عبد المطلب، بل هو خبر، إن هذا ليس إنشاء: فالجواب
  : فقال، ولهذا انتمى إليه الرسول ، المطلب

  أنا ابن عبد المطلب  أنا النبي لا كذب
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ولكنـه  ، ولا يعد هذا إقراراً، فإنك تنتسب إليه، أو عبد العزى، رض أن لك أباً يسمى عبد المطلبفلو ف
ولكن إذا كان موجوداً غيرنـا  ، وما أشبه ذلك، نافق فلان، كفر فلان: كما لو قلت، خبر عن أمر واقع

  .اسمه إذا كان لا يجوز
" لا أغني عنك من ًلا أنفعك بشيء دون : أي، "شيئا ،  ولا أمنعك من شـيء أراده 

  . لا يغني عن أحد شيئاً حتى عن أبيه وأمه فالنبي ، لك
" يا صفية عمة رسول"! ،ا كما قيل في عباس بن عبد المطلبيقال في إعرا .  

" يا فاطمة بنتa ! فلن أمنعك لأنه شئت، اطلبي من مالي ما : أي، "شئتسليني من مالي ما 
  ". شيئاً لا أغني عنك من ": قال ولكن بالنسبة لحق ، همالك لمال

فعدم إغنائه عنـهم  ! فما بالك بمن هم أبعد؟، وابنته، وعمته، عمه: لأقاربه الأقربين فهذا كلام النبي 
ويلوذون به ويستجيرون به الموجودون في هـذا   فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول ، شيئاً من باب أولى

إذ الـذي ينفـع   ، لأم تعلقوا بما ليس بمتعلق، غرهم الشيطان واجتالهم عن طريق الحقالزمن وقبله قد 
وخشيته فيما يخاف ، أما دعاؤه والتعلق به ورجاؤه فيما يؤمل. هو الإيمان به واتباعه بالنسبة للرسول 

تثـال  ففي الحديث ام. وعن النجاة من عذاب ، وهو مما يبعد عن الرسول ، فهذا شرك باالله، منه
فإنه قام ذا الأمـر أتم  ، ]٢١٤: الشعراء[ وأنذر عشيرتك الأقربين: لأمر ربه في قوله تعالى النبي 
بل الذي ينجـي هـو   ، بأي وسيلة وبين أنه لا ينجي أحداً من عذاب ، فدعا وعم وخصص، القيام

دل ذلك على منـع  ، يب شيئاًلا يغني عن القر وإذا كان القرب من النبي . الإيمان به واتباع ما جاء به
ولهذا كان أصح قولي أهل العلم تحـريم  ، لا ينتفع به إلا النبي  لأن جاه النبي ، التوسل بجاه النبي 
  . التوسل بجاه النبي 

وأما الرحمة والمغفـرة والجنـة    .أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا: وفيه): ف(
، فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعـالى ، تعالى ار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا والنجاة من الن

، والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه بـه ، لا ينال إلا بتجريد التوحيد فإن ما عند 
قصة عمـه أبي  وفي  .فغيرهم أولى وأحرى، فإذا كان لا ينفع بنته ولا عمه ولا عمته ولا قرابته إلا ذلك

  .طالب معتبر
وهم ، فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات

: ٧' يتبين لك أم ليسو علـى شـيئ    -فضلاً عن غيرهم ، عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً
أظهر لهم الشيطان الشرك في " يحسبون أم مهتدون و إم اتخذوا الشياطين أولياء من دون " '  ٣٠

ولا ريب أن  .من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكل صالح يبرأ إلى ، قالب محبة الصالحين



   أَيشرِكوُن ما لا يخلُْق شيئاً وهم يخلْقَُون  تعالى  باب قول
 

٢٩٦ 

لا باتخاذهم أنداداً من دون ، ومتابعتهم في طاعة رب العالمين، محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين
  م كحبيحبو وعبادة لغير ، إشراكاً باالله ،كمـا  ، وعداوة الله ورسوله والصالحين من عباده

يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهـين   وإذ قال " '  ١١٧، ١١٦: ٥' : قال تعالى
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم مـا في   من دون 
ربي  ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبـدوا  * لا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب نفسي و

وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء 
  ."شهيد 

غير ما أمر بـه   ثم نفى أن يكون قال لهم: سبقفي هذه الآية بعد كلام   قال العلامة ابن القيم رحمه
ثم أخبر أن شهادته " ربي وربكم  ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا " وهو محض التوحيد فقال 

المنفرد بعد الوفاة بـالاطلاع    وأن ، وأنه بعد الوفاة لا إطلاع له عليهم، عليهم مدة مقامه فيهم
كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني " عليهم فقال 
  .هـ.أسبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم  وصف " شيء شهيد 

به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقـوا   ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر : قلت
وأطاعهم فيما أمروا بـه  ، فكيف يقال لمن دان بدينهم، وفارقوا فيه إلا من آمن، ودعوا الناس إليه، عليه

واتبع فيه رسله علـيهم  ، إنه قد تنقصهم ذا التوحيد الذي أطاع به ربه: من إخلاص العبادة الله وحده
  .؟وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين .ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية، السلام

وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرأوا من كـل  ، والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة
بالغة فلو شـاء  قل فلله الحجة ال" ' ١٠٩: ٦' ويبغضوه ويعادوه في رم ومعبودهم ، مشرك ويكفروا به

  ."لهداكم أجمعين 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل

  .تفسير الآيتين: الأولى
  .قصة أحد: الثانية
  .قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة: ةالثالث

  .أن المدعو عليهم كفار: الرابعة
: ومنها، شجهم نبيهم وحرصهم على قتله: منها. أم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار: الخامسة

  .التمثيل بالقتلى مع أم بنو عمهم
  .شيء الأمَرِ نلكَ م لَيسعليه في ذلك  أنزل : السادسة

  .فتاب عليهم فآمنوا ظَالمون فَإنَِّهم يعذَّبهم أَو علَيهمِ يتُوب أَو: قوله: السابعة
  .القنوت في النوازل: الثامنة
  .تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم: التاسعة
  .لعنه المعين في القنوت: العاشرة

  .الْأقَْربينِ عشيرتكَ وأنَذر: عليه وسلم لما أنزل عليه قصته صلى : رةالحادية عش

، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، عليه وسلم في هذا الأمر جده صلى : الثانية عشرة
  .وكذلك لو يفعله مسلم الآن

لا  aيا فاطمة بنت (: حتى قال )شيئاً لا أغني عنك من (: قوله للأبعد والأقرب: الثالثة عشرة
عليه وسلم وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئاً عن سيدة  فإذا صرح صلى ) شيئاً أغني عنك من 

ثم نظر فيما وقع في قلوب ، عليه وسلم لا يقول إلا الحق وآمن الإنسان أنه صلى ، نساء العالمين
  .تبين له التوحيد وغربة الدين -خواص الناس الآن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : فيه مسائل: )ق(
والاسـتفهام فيهمـا للتـوبيخ    ، وسبق ذلك في أول الباب، وهما آيتا الأعراف، تفسير الآيتين: الأولى

  .آية فاطر الثالثةوكذلك سبق تفسير الآية ، والإنكار
  .الحديث... حيث شج النبي : يعني، قصة أحد: الثانية
وأصـحابه  ، سيد المرسـلين  أراد المؤلف ذه المسألة أن النبي ، إلخ... نوت سيد المرسلينق: الثالثـة

مجرد إثبات  فكيف ينقذون غيرهم؟ وليس مراده رحمه ، ومع هذا ما أنقذوا أنفسهم، سادت الأولياء
من   فلا أحد من هذه الأمة أقرب إلى، ولهذا جاءت العبارات بسيد وسادات، القنوت والتأمين عليه

ومن كانـت هـذه   ، في كشف الكربات -سبحانه  - ومع ذلك يلجئون إلى ، الرسول وأصحابه
  .فكيف يمكن أن يلجأ إليه في كشف الكربات؟ فليس مراد المؤلف إثبات مسألة فقهية، حاله

فهذا دليل على أـم الآن  ، أو يتوب عليهم: تؤخذ من قوله تعالى، أن المدعو عليهم كفار: الرابعـة
ومن المعلوم أن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشـام وقـت   ، ليسوا على حال مرضية

  .الدعاء عليهم كانوا كفاراً
وإن كان يرى أنه دعا علـيهم   ترمي إلى أن الرسول  -أي أن المدعو عليهم كفار  -وهذه المسألة  

أليس يملك ، إذا كانوا كفاراً: قائلأن يكون له من الأمر شيء لأنه قد يقول  - -فقد قطع ، بحق
  . أن يدعو عليهم؟ الرسول 

وليس ، هذا وجه قول المؤلف أن المدعو عليهم كفار، حتى في هذه الحال لا يملك من أمرهم شيئاً: نقول
بل المراد في هذه الحال الذي كان هؤلاء ، لأن هذا معلوم لا يستحق أن يعنون له، مراده الإعلام بكفرهم

  .شيئاً بالنسبة إليهم لم يملك النبي كفاراً 
ومع ذلك قيـل  ، إم مع كفرهم كانوا معتدين: أي، أم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار: الخامسة

  : له في حقهم
ليس لك من الأمر شيء ،فهم شجوا النبي ، وإلا ،   ومثلوا بالقتلى مثل حمزة بـن عبـد المطلـب ،

  .وفيهم من الأنصار، مع أن كل هؤلاء فيهم من بني عمهم، نبي وكذلك أيضاً حرصوا على قتل ال
مع ما تقدم مـن الأمـور الـتي    : أي، ليس لك من الأمر شيء: عليه في ذلك أنزل : السادسة

فـالأمر الله  ، ليس لك من الأمـر شـيء   :حق بأن يدعو عليهم أنزل  تقتضي أن يكون للنبي 
  .فغيره من باب أولى، هذا الشيء قد قطع عنه فإذا كان الرسول ، وحده

 وهذا دليل علـى كمـال سـلطان    ، فآمنوا، فتاب عليهم، أو يتوب عليهم: السـابعة
وهـو  ، لأن الأمر كله بيده سبحانه، عليهم وآمنوا فهؤلاء الذين جرى منهم ما جرى تاب ، وقدرته
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إسلامه من العداوة الظـاهرة   قبل ومن ذلك ما جرى من عمر ، الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء
ومن دونـه لا    فرسول ، تعالى وما جرى منه بعد إسلامه من الولاية والنصرة لدين ، للإسلام

  .يستطيعون أن يغيروا شيئاً من أمر 
فإنه ينبغي أن يدعى ، فإذا نزل بالمسلمين نازلة، وهذه هي المسألة الفقهية، القنوت في النوازل: الثامنـة
ما عنه رضي كما في حديث ابن عباس ، وهذا القنوت مشروع في كل الصلوات. نكشفلهم حتى ت

لا يقنت له لعـدم ورود  : وقالوا، استثنوا الطاعون إلا أن الفقهاء رحمهم ، )١(الذي رواه أحمد وغيره
. فلا ينبغي الدعاء برفع سـبب الشـهادة  ، ولأنه شهادة، ولم يقنت  )٢(وقد وقع في عهد عمر، ذلك
إيذاء المسلمين والتضـييق  : مثل، هر السنة أن القنوت إنما يشرع في النوازل التي تكون من غير وظا

فيشرع لـه صـلاة   ، مثل الكسوف، فإنه يشرع له ما جاءت به السنة، أما ما كان من فعل ، عليهم
هذه صلاة : وقال، ماعنه رضي والزلازل شرع لها صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس ، الكسوف

وما علمت لساعتي هذه أن القنوت شرع لأمر نزل من . وهكذا، والجدب يشرع له الاستسقاء، الآيات
 ،فإنـه  ، لكن إذا ضيق على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلـك ، بل يدعى له بالأدعية الواردة الخاصة

  . يقنت اتباعاً للسنة في هذا الأمر
  أو كل مصل؟ ، جدأو إمام كل مس، الإمام الأعظم، ثم من الذي يقنت

  . أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط الذي هو الرئيس الأعلى للدولة: المذهب
  . يقنت كل إمام مسجد: وقيل
وهـذا  ، )٣("صلوا كما رأيتموني أصـلى ": لعموم قول النبي ، وهو الصحيح، يقنت كل مصل: وقيل

  .عند النوازل يتناول قنوته 
وسهيل بـن  ، صفوان بن أمية: وهم،  الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهمتسمية المدعو عليهم في: التاسـعة

  لكن هل هذا مشروع أو جائز؟ ، فسماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، والحارث بن هشام، عمرو
ولو دعـا  ، كانت التسمية أولى، فإذا كان في تسمية المدعو عليهم مصلحة، وعليه، هذا جائز: الجواب

 والـدعاء مخاطبـة   ، بل هو دعاء، لأنه لا يعد من كلام الناس، لصلاة جازإنسان لأناس معينين في ا
  . )٤("إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس": ولا يدخل في عموم قوله ، تعالى

  

                                                        
  .، وصححه ووافقه الذهبي)١/٢٥٥(، والحاكم )١/٣٠١(مسند الإمام أحمد  ١
  .باب الطاعون والطيرة/سلامكتاب ال: ، ومسلم…باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون /كتاب الحيل: البخاري ٢
  .باب الأذان للمسافرين/كتاب الأذان: البخاري ٣
  .باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته/كتاب المساجد: مسلم ٤
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  الدعاء أو لعن المعينين؟  هل الذي ي عنه الرسول : مسألة
وقـد  ، فلا بأس بـه ، أما لعنهم عموماً، وجه التعيينالمنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على : الجواب

: أنـه قـال  ، وما ورد عن أبي هريـرة  ، عموماً )١(ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن الكفرة
فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهـر وصـلاة العشـاء    ، لأقربن صلاة النبي "

ولا بأس بدعائنا على ، )٢("فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، دهلمن حم سمع : وصلاة الصبح بعدما يقول
  . ونحو ذلك، واجعل شره في نحره، واكفهم شره، أرح المسلمين منه! اللهم: الكافر بقولنا

: بـل قـال  ، على قريش بالهلاك ولهذا لم يدع النبي ، فإنه محل نظر، أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار
والتضييق ، وهذا دعاء عليهم بالتضييق، )٣("اجعلها عليهم سنين كسني يوسف! اللهم، عليك م! اللهم"

  . عن ظلمه قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى 
  . فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه

، ذلـك على جواز  )٤("ولا تبق منهم أحداً، اللهم أحصهم عدداً": وقد يستدل بدعاء خبيب حيث قال
  . لأنه وقع في عهد الرسول 
ولا أنكره ، تعالى ذلك ولم ينكر ، فإنه ما بقي منهم أحد على رأس الحول، ولان الأمر وقع كما دعا

فهذا قد يستدل به على جواز الدعاء . دعاءه يدل على رضاه به وإقراره عليه بل إن إجابة ، النبي 
  . فقد يكون لها أسباب خاصة لا تتأتى في كل شيء، القصة لكن يحتاج أن ينظر في، على الكفار بالهلاك

  . ثم إن خبيباً دعا بالهلاك لفئة محصورة من الكفار لا لجميع الكفار
فيـه  ، )٥("سلط عليه كلباً من كلابك! اللهم": دعاؤه على عتبة بن أبي لهب: وفيه أيضاً إن صح الحديث

  .لا على جميع الكفار لكن هذا على شخص معين، دليل على الدعاء بالهلاك
، ثم ي عنه، أن هذا أمر وقع فإن أراد المؤلف رحمه ، هذا غريب، لعن المعين في القنوت: العاشـرة
 فهذا فيه نظر لأن الـنبي  ، وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين في القنوت أبداً، فلا إشكال

  .ي عن ذلك
وهي أنه لما نزلت عليه الآيـة نـادى   ، )ذر عشيرتك الأقربينوأن: لما أنزل قصته : الحادية عشـرة

  .في هذه الآية فامتثل أمر ، ثم خصص، فعم، قريشاً
                                                        

  ).٦٧٦(، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث )٧٩٧(أخرجه البخاري في كتاب الآذان باب فضل اللهم ربنا لك الحمد حديث  ١
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلـت  /كتاب المساجد: باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد، ومسلم/ كتاب صفة الصلاة: البخاري ٢

  .بالمسلمين نازلة
  ... باب استحباب القنوت/كتاب المساجد: ، ومسلم)اجعلها عليهم سنين كسني يوسف: (باب دعاء النبي /كتاب الاستسقاء: البخاري ٣
  .باب فضل من شهد بدراً/كتاب المغازي: البخاري ٤
  .، ووافقه الذهبي)، ولم يخرجاه)صحيح الإسناد: (، وقال)٢/٥٣٩كتاب التفسير، تفسير سورة أبي لهب، ) (المستدرك(الحاكم في  ٥
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في هذا  اجتهاده : أي، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، في هذا الأمر جده : الثانية عشـرة
وكذلك لو يفعلـه مسـلم   ":وقوله كيف يجمعنا ويناديناً هذا النداء؟، إن محمداً جن: بحيث قالوا، الأمر
إلا إذا كان معتاداً ، مجنون: لقالوا، ثم قام يحذرهم كتحذير النبي ، لو أن إنساناً جمع الناس: أي، "الآن

 يقلب : وقال تعالى، ]١٤٠: آل عمران[ وتلك الأيام نداولها بين الناس: قال تعالى، عند الناس
ثم أنه يجب على الإنسان أن يبـذل  ، تلف باختلاف البلاد والزمانفهذا يخ، ]٤٤: النور[ الليل والنهار

قام ذا الأمر ولم يبال بما رمي  والنبي ، بالحكمة والموعظة الحسنة جهده واجتهاده في الدعوة إلى 
  .به من الجنون

فإنـه  ، فيما قال صدق رحمه ، "شيئاً لا أغنى عنك من ": قوله للأبعد والأقرب: الثالثة عشرة
لا يقـول إلا   ثم نحن نؤمن أن الرسول ، وقاله لسيدة نساء العالمين، إذا كان هذا القائل سيد المرسلين

لأنه يوجد أناس ، تبين لنا الآن أن ما يفعله خواص الناس ترك للتوحيد، وأنه لا يغني عن ابنته شيئاً، الحق
لكشف الضر  يدعون الرسول ، ويراهم من حولهم علماء وأهلاً للتقليد، خواص يرون أنفسهم علماء

  : ويرددون، وجلب النفع دعوة صريحة
  سواك عند حلول الحادث العمم     يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به

ومقامـه   وإذا أنكر عليهم ذلك ردوا على المنكر بأنه لا يعرف حق الرسول ، وغير ذلك من الشرك
ويلبسون ، وأنه خلق من نور العرش، ن أجلهوما خلقت الجن والإنس إلا م، وأنه سيد الكون، عند 

لأن ، ولو جاءهم من يدعوهم إلى التوحيد لم يستجيبوا لـه ، فيصدقهم البعض لجهلهم، بذلك على العامة
 ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية مـا تبعـوا قبلتـك   ، سيدهم وعالمهم على خلاف التوحيد

لكن الإنسان لا ينبغي له أن يحكم ، أمر لا ينكر للرسول  ثم إن المؤمن عاطفته وميله، ]١٤٥: البقرة[
بل يجب عليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وأيده العقل الصريح السلام مـن الشـبهات   ، العاطفة

، على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم بأم لا يعقلون -سبحانه  - ولهذا نعى . والشهوات
فإن من تأمل ما عليه الناس اليوم في كثير من البلدان الإسلامية تبين له ترك التوحيد ، وكلام المؤلف حق

  . وغربة الدين
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  تعالى باب قول 

 ققَالوُا الْح ُكمباذَا قَالَ رقَالوُا م ِقلُوُبِهم نع عتَّى إِذَا فُزح ِالكَْبير يلْالع وهو  
  )٢٣من الآية: سـبأ(


ه برهانا على أن المستحق للعبادة هو أن في: هذا الباب لكتاب التوحيد كما ذكرنا سابقاًمناسبة ): تم( 
 -- لأنه هو المتصف بصفات الكمال والجلال.  

؛ لأن الملائكة وهـم  أن هذا من البراهين الدالة على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع ): ق(
 -سـبحانه - ما عدا خواص بني آدم يحصل منهم عند كلام ، --أقرب ما يكون من الخلق الله 

  .الفزع

السماوات والأرض خائف  إذ كل من في -جل وعلا-وهذا الباب فيه ذكر لصفات الجلال الله ): تم(
في  ولذلك كان أعرف عمار السماء به هم الملائكة الـذين قـال   ، سبحانه الجليل لأنهمنه ووجِلٌ 

وقال جل وعـلا في وصـفهم   ) ٥٠ :النحل( يخافُونَ ربهم من فَوقهِم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَوصفهم 
-فصفات الجلال والكمال والجمـال لـه   ، )٢٨من الآية: الأنبياء( وهم من خشيته مشفقُونَأيضاً 

 لأنه المتصـف بالعظمـة  ، وهذه كلها دلائل على أنه هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه -سبحانه
خاب وأن يهاف منه على الحقيقة؟ فكل ما في السماوات والأرض جـار  الكاملة وهو الذي ينبغي أن ي

  .على وفق أمره 
   .العلاوذو الصفات ، ذو الأسماء الحسنى: فهو 

تفيـد   عـن إذ ، فزعت قلوم(: يقللم و قال ذلك، قلومحتى إذا فزع عن : قوله تعالى: )ق(
الخوف  نالمفاجئ؛ لأالخوف : الفزع .لومقأزيل الفزع عن : أي قلوم؛جاوز الفزع : والمعنى، ااوزة

  .الخوفالنهوض من : وأصله .فزعاالمستمر لا يسمى 

قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السـلمي والشـعبي والحسـن     .أي زال الفزع عنها): ف(
  .وغيرهم

لوم مـن غشـية   وإنما فزع عن ق: الملائكة قالوا: الذين فزع عن قلوم: قال بعضهم: جريروقال ابن 
كأنـه   .في الكلام حذف ما يدل عليه الظاهر: بالوحي وقال ابن عطية تصيبهم عند سماعهم كلام 
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حتى إذا فزع عـن  ، يعني منقادون، بل هم عبدة مسلمون الله أبداً، ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم: قال
  .والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره .قلوم

  .لصحة الأحاديث فيه والآثار، وهو الحق الذي لا مرية فيه: كثيرقال ابن 
إنما هـي  " حتى إذا فزع عن قلوم " : قولهأن   تظاهرت الأحاديث عن رسول : حيانوقال أبو 

فتفزع عند ، به سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره 
، الأولىتتسق هذه الآية على  -من ذكر الملائكة في صدر الآية  -وذا المعنى : الق .ذلك تعظيماً وهيبة

  .لم تتصل له هذه الآية بما قبلها" الذين زعمتم " : قولهومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول 
أتي مـن  لأن الضمير يعود عليهم بدليل ما سـي  الملائكة؛قلوب : أي ؛عن قلوم: تعالىوقوله : )ق(

 . ولا أحد من الخلق أعلم بتفسير القرآن من الرسول ، هريرةحديث أبي 

: مخلوقاً لقـالوا  ولو كان كلام  ؟ولم يقولوا ماذا خلق ربنا"  ؟قالوا ماذا قال ربكم" ): ف(
   ؟ماذا خلق

  .انتهى من شرح سنن ابن ماجة
وإنما قلنا ذلـك  : قال بعضهم لبعض: المعنىوجواب الشرط،  مقالوا ماذا قال ربك: قوله تعالى): ق(

 فلو جعلنا الضمير في ، لأن الكلام قائلا ومقولا له
  ؟أي شيء قال ربكم: والمعنى ؟فأين المقول له الجميع؛قالوا عائدا على 

 : وإعراب ماذا على أوجه
  .ما الذي: أي ؛اسم موصول خبر: وذا، اسم استفهام مبتدأ: ما .١
   .ذاو من ما اسم استفهام مركب: ماذا .٢
 : قال ابن مالك، وذا زائدة، ما اسم استفهام .٣

 أو من إذا لم تلغ في الكلام     ومثل ماذا بعدما استفهام

قالوا الحق ،قال المسؤولون: أي.  
  .والتقدير قال القول الحق، صفة لمصدر محذوف مع عامله: والحق
ولا يقول ، ولا يصدر عنه إلا الحق، انه هو الحققال القول الحق لأنه سبح -سبحانه  - أن : والمعنى

 . ولا يفعل إلا الحق
وتمـت كَلمـت   : تعالى كما قال  ؛والعدل في الأحكام، والحق في الكلام هو الصدق في الأخبار

 ).١١٥من الآية: الأنعام( ربك صدقاً وعدلاً
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مـا دام بيانـا   : فإن قيل، بل هو بيان للواقع، باطلا أنه قد يكون قوله قالوا الحق: ولا يفهم من قوله
 !؟للواقع ومعروفا عند الملائكة أنه لا يقول إلا الحق؛ فلماذا الاستفهام

  .وأنه سبحانه لا يقول إلا الحق، بما قال أن هذا من باب الثناء على : أجيب
وهي العظمة التي لا ، ذو الكبرياء: والكبير، العلي في ذاته وصفاته: أي، وهو العلي الكبير: قوله تعالى

  .أي العظيم الذي لا أعظم منه، يداينها شيء
  .فيجب أن يكون منفردا في العبادة ؛أنه إذا كان منفردا في العظمة والكبرياء: مناسبة الآية للتوحيد

 : والعلو قسمان
  .مونحوهوقد أجمع عليه كل من ينتسب للإسلام حتى الجهمية ، الصفاتعلو : الأول
وقد أنكره كثير من المنتسبين للإسلام مثل الجهمية وبعض الأشاعرة غـير المحققـين   ، الذاتعلو : الثاني
  .فإن المحققين منهم أثبتوا علو الذات ؛منهم

  .صفاتهلأنه ليس كمثله شيء في جميع  ويراهم؛وعلوه لا ينافي كونه مع الخلق يعلمهم ويسمعهم 

خلقـه  على عرشه بائن مـن   قال بأنه ؟بما نعرف ربنا: لهلما قيل  -ارك كما قال عبداالله بن المب: )ف(
ثم استوى على " '  ٥٩: ٢٥' " الرحمن على العرش استوى " '  ٥: ٢٠': منه بالقرآن لقوله تعالى تمسكاً

  .' ٤: ٥٧و ٤: ٣٢و ٢: ١٤و ٥٣: ٧' في سبعة مواضع من القرآن " العرش الرحمن 
 : فوائدوفي الآية : )ق(

  ). ٥٠من الآية: النحل( يخافُونَ ربهم من فَوقهِم: كما قال تعالى ؛لملائكة يخافون أن ا .١
   .حتى إذا فزع عن قلوم:قولهل ؛إثبات القلوب للملائكة .٢
: تعـالى قال ، بالضرورةوهو أمر معلوم ، الجسميةإثبات أم أجسام وليسوا أرواحا مجردة من  .٣

كَةلائلِ الْماعج ةنِحي أَجلاً أُولسر)رأى النبي  دوق، )١الآيةمن : فاطر   جبريل له سـت
  .باطلوهو قول ، الواقعفالقول بأم أرواح فقط إنكار لهم في  ؛)١(مئة جناح قد سد الأفق
يسبحونَ اللَّيلَ : تعالىوإنما أكلهم وشرم التسبيح بدليل قوله ، يشربونلكنهم لا يأكلون ولا 

ونَورفْتلا ي ارهالن )ارهم مملؤان )٢٠: الأنبياءولهـذا  ، بذلك؛ ففي هذا دليل على أن ليلهم و
والتسبيح تتريـه  ، أن تسبيحهم دائم: أي ؛ولم يقل يسبحون في الليل، يسبحون الليل: جاء
 عما لا يليق به.  

                                                        
، ومسلم في كتاب الإيمان باب في ذكر سدرة المنتهى، حـديث  )٣٢٣٢(باب ذكر الملائكة، حديث /في كتاب بدء الخلق : أخرجه البخاري ١
)١٧٤.(  
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ولأم يسـبحون  ، م لا يعقلونإ: إذ إن القلوب هي محل العقول خلافا لمن قال ؛أن لهم عقولا .٤
 ،ويطوفون بالبيت المعمور.   

وإذا الشـرطية  ، إذا فزع: لأنه جاء بالشرط ؛وأنه متعلق بمشيئته، -  -إثبات القول الله  .٥
، لا يتكلم بمشيئة إن : خلافا للأشاعرة الذين يقولون، تدل على حدوث الشرط والمشروط

كقيام العلم والقـدرة والسـمع    ؛هو قائم باالله أزلي أبديف ؛وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه
  .والبصر

يـتكلم بكـلام    أن : ولهذا يقولون، وأن حقيقته إنكار كلام ، ولا ريب أن هذا باطل
ونـزل بـه   ، وسمعه الـنبي  ، هذا الكلام الذي سمعه موسى: كما يقولون، نفسي أزلي أبدي

 .القائم بنفسه كلام شيء مخلوق للتعبير عن  جبريل على الرسول 
ليس بيننا وبين الجمهيـة  : الجهمية؛ كما قال بعض المحققين من الأشاعرة وهذا في الحقيقة قول

لكن نحن قلنا عبارة عن كـلام  ، فإننا اتفقنا على أن هذا الذي بين دفتي المصحف مخلوق، فرق
 ،هو كلام : وهم قالوا.  

واللَّـه يقُـولُ الْحـق وهـو يهـدي      : وهذا جـاء في القـرآن  ، حق إثبات أن قول   .٦
؛ فاالله تعالى لا يقول )٨٤: ص( فَالْحق والْحق أَقُولُ: وقال، )٤من الآية: الأحزاب(السبِيلَ

 .ولا يصدر عن الحق إلا الحق، إلا حقاً؛ لأنه هو الحق
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمر في السماء ضربت الملائكة  إذا قضى (: قال عن النبي  عن أبي هريرة ) الصحيح(وفي 
ماذا قال : حتى إذا فُزع عن قلوبهم قالوا. كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، بأجنحتها خضعاناً لقوله

 - ه فوق بعض ومسترق السمع هكذا بعض -الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع : ربكم؟ قالوا
ثم يلقيها الآخر إلى من ، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته -وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه 

ن وربما ألقاها قبل أ، حتى يلقيها عن لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، تحته
كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي : يوم كذا وكذاأليس قد قال لنا : قاليدركه، فيكذب معها مائة كذبة ف

  .)١()سمعت من السماء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أي صحيح البخاري في الصحيح): ف(

: لقوله تعـالى  ؛ويكون القضاء بالقول، المراد بالأمر الشأن، )الأمر في السماء قضي (): ق(
  .)٤٧: آل عمران( )ا يقول له كن فيكونإذا قضى أمرا فإنم(

وكمـا  ، كما صرح به في الحديث الآتي، بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما أراد أي إذا تكلم ): ف(
بالوحي سمع أهل السموات  إذا تكلم " روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود 

  .)٢("صلصة كجر السلسلة على الصفوان 
دعا الرسول من الملائكة  a لما أوحى الجبار إلى : ن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قالوروى اب

فلما كشف عن قلوم سألوا عما قـال   .فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، ليبعثه بالوحي
. وعلموا أن  .الحق: فقالوا ً٣(لا يقول إلا حقا(.  

 .صوت القول في وقعه على قلوم: أي ؛)كأنه(:قولهل ؛خضوعا: أي، )خضعاناً(): ق(

                                                        
  ).حتى إذا فزع عن قلوم(باب /كتاب التفسير : البخاري ١
باب في القرآن وابـن خزيمـة في   :في السنة ) ٤٧٣٨(ووصله أبو داود ). ٤٥٣، ٣١/٤٥٢(لتوحيد أخرجه البخاري معلقاً بنحوه في كتاب ا ٢

وغيرهم بإسناد صحيح وقد اختلف فيه على وقفـه ورفعـه كمـا في الفـتح     ) ٢٠١(، والبيهقي في الأسماء والصفات ص)١٤٥(التوحيد ص
)١٣/٤٥٦.(  
  .ئكة، باب ذكر الملا)٢٢١٠(حديث:البخاري، كتاب بدء الخلق  ٣
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)والسلسلة عليه يكون لها صوت عظيم، هو الحجر الأملس الصلب )صفوان.  
: الشـورى ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لأن  ؛تعالى ذا وليس المراد تشبيه صوت 

سمعون كلامه بفزع من يسـمع سلسـلة علـى    بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما ي، )١١
 .صفوان

)نفذ السهم : ومنه، هو الدخول في الشيء: النفوذ، )ينفذهم ذلك 
  .إن هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ: والمعنى، أي دخل فيها ؛في الرمية

وغـيره   وعند أبي داود وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس فلا يترل على أهل سماء إلا صعقوا): ف(
فلا ، بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون إذا تكلم " مرفوعاً

  .الحديث" يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل 
  .أزيل عنها الفزع: أي، حتى إذا فزع عن قلوم): ق(

قالوا ،قال بعضهم لبعض: أي.  

الحق ماذا قال ربكم قالوا ،فالحق صـفة لمصـدر    ؛قال القول الحق: أي ؛قال الحق: قالوا: أي
وهذا الجواب الذي يقولونه هل هم يقولونه لأم سمعوا ما ، قال القول الحق: تقديره، محذوف مع عامله

 ؟وأم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق، قال وعلموا أنه حق
  .به فيكون هذا عائدا إلى الوحي الذي تكلم  ؛إنه الحق: واوقال، يحتمل أن يكونوا قد علموا ما قال

فلذلك قالوا هذا لأن ذلك صفته  ؛لا يقول إلا الحق -سبحانه  - ويحتمل أم قالوا ذلك لعلمهم أن 
.  

ولا يقبـل لأي قائـل أن   ، وعلى هذا يجب أن يكون هذا تفسير الآية، وهذا الحديث مطابق للآية تماما
 لأن تفسير القرآن إذا كان بالقرآن ؛يفسرها بغيره

  .فإنه نص لا يمكن لأحد أن يتجاوزه ؛أو السنة
إنـه لـيس   : فإن أكثر العلماء يقول ؛وأما التابعين، فإنه حجة عند أكثر المفسرين ؛وأما تفسير الصحابي

، فإنه عرض المصحف على ابن عباس عشرين مرة أو أكثر ؛كمجاهد ؛بحجة إلا من اختص منهم بشيء
لكن إن أيده ، فليس تفسيره حجة على غيره ؛وأما من بعد التابعين، يقف عند كل آية ويسأله عن معناها

  .سياق القرآن كان العمدة سياق القرآن
فسر الآية بتفسير غيبي لا  الرسول : بل نقول، إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة: فلا يقبل أن يقال
ولهذا نقول في مسألة ما يعـذر  ، فالواجب علينا قبوله ؛يا وجاء به النصوما كان غيب، مجال للاجتهاد فيه
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إنه ليس عائدا على أن هذا من الأصول وهذا من الفروع؛ كما قال بعـض  : فيه بالاجتهاد وما لا يعذر
  .بخلاف الفروع، ويخطئ المخالف مطلقا، الأصول لا مجال للاجتهاد فيها: العلماء

أن : ويدل على بطلان هذا التقسـيم ، أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع لكن شيخ الإسلام ابن تيميه
  .مع أا من أجل الأصولصلاة عند الذين يقسمون من الفروع، ال

أن مدار الإنكار على ما للاجتهاد فيه مجال وما لا مجال فيه؛ فالأمور الغيبيـة ينكـر علـى    : والصواب
أو اليوم الآخر أو غير ذلـك؛ لأنـه لا مجـال     صفات سواء كانت تتعلق بولا يعذر، المخالف فيها 
 . للاجتهاد فيها

إن والف فيها إلا إذا خالف نصا صـريحا،  أما الأمور العملية التي للاجتهاد فيها مجال؛ فلا ينكر على المخ
 ـ: (أخت؛ كقول ابن مسعود في بنت وبنت ابن وكان يصح تضليله ذه المخالفة  ةللبنت النصف، ولابن

للابنة النصف، وللأخت : (؛ وذكر له قسمة أبي موسى)لسدس، تكملة الثلثين، وما بقي؛ فللأختالابن ا
وما أنا قد ضللت إذا، (: ؛ فأخبر ابن مسعود بذلك، فقال)ائت ابن مسعود؛ فسيتابعني(:وقوله، )النصف

 .)١()من المهتدين

)ا الم هذه: ، أي)فيسمعها مسترق السمع لائكةالكلمة التي تكلمت . 

وفي صحيح البخـاري   .وهم الشياطين يركب بعضهم بعضاً، أي يسمع الكلمة التي قضاها ): ف(
، فتذكر الأمر قضـى في السـماء   -وهو السحاب  -إن الملائكة تترل في العنان " : عن عائشة مرفوعاً

  ."فتوحيه إلى الكهان، فتسترق الشياطين السمع
أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض بكفه ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان.  

: قولـه ويؤيده ، فكأنه يختلسها اختلاسا بسرعة، ادريبففيها دليل على أنه  ؛)مسترق(وتأمل كلمة ): ق(
بثَاق ابهش هعبطْفَةَ فَأَتالْخ فطخ نإِلَّا م )١٠: الصافات .( 

) ن هذا من كلامه يحتمل أن يكو، )بعضومسترق السمع هكذا بعضه فوق ، أو من كلام أبي
 .أو من كلام سفيان، هريرة

)ا واحد فوق الثاني: أي، )وصفه سفيان بكفهفالجن يتراكبون واحـدا فـوق   : أي الأصابع، أ
وأَنا كُنا نقْعـد منهـا   : قال تعالى، فيقعدون لكل واحد مقعد خاص، إلى أن يصلوا إلى السماء، الآخر
قَاعداًمصاباً رهش لَه جِدعِ الْآنَ يمتسي نعِ فَمملسل د )٩: الجـن.(  

                                                        
  ). ٦٧٣٦(باب ميراث ابنة الابن مع البنت، حديث /كتاب الفرائض : البخاري ١
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مـات سـنة   ، إمام حجة، فقيه، ثقة حافظ، الهلالي الكوفي ثم المكي aوسفيان هو ابن عيينة أبو ): ف(
  .ثمان وتسعين ومائة وله إحدى وتسعون سنة

فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وفاء.   
وبدد أي فرق بين أصابعه.  

فيلقيها إلى مـن  ، سمع أعلى المسترقين الكلمة: أي، )فيلقيها إلى من تحته، فيسمع الكلمة(): ق(
  .شبه جملة صلة الموصول لأنه ظرف )تحته(:وقوله، اسم موصول): من(و، يخبره ا: تحته؛ أي

)يلقي الكلمة آخرهم الذي في الأرض على لسان : أي، )ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها
  .الساحر أو الكاهن

  .تعوذات تؤثر في بدن المسحور وقلبه وعقله وتفكيرهو عزائم ورقى: والسحر
 .هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل: والكاهن

لكن ما ، كاهنفهو  ؛فظنوا أنه كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضى ؛وقد التبس على بعض طلبة العلم
مثل ما يقع في المسجد يعد غيبا بالنسـبة  ، بل هو غيب نسبي، مضى مما يقع في الأرض ليس غيبا مطلقا

  .وليس غيبا بالنسبة لمن في المسجد، لمن في الشارع
 ؛فيخبره عما حدث في الأرض ولو كان بعيدا، وقد يتصل الإنسان بجني

لأن الكاهن من يخبر عـن المغيبـات في    ؛سمى كاهنافلا ي ؛لكن ليس على وجه محرم، فيستخدم الجن
 .المستقبل

أمـا إذا  ، إذا لم يستند إلى فراسة ثاقبة، وهو نوع من الكهانة في الواقع، الذي يخبر عما في الضمير: وقيل
لأن بعض الناس قد يفهم ما  ؛فإنه ليس من الكهانة في شيء ؛كان يخبر عما في الضمير استنادا إلى فراسة

لكن يعلمه علـى  ، وإن كان لا يعلمه على وجه التفصيل، سان اعتمادا على أسارير وجهه ولمحاتهفي الإن
  .سبيل الإجمال

فإننا  ؛فإذا كان غير موثوق في دينه، ولكن ينظر في حاله، فمن يخبر عما وقع في الأرض ليس من الكهان
           نْ جـاءَكُم فَاسـق بِنبـأ فَتبينـوا    يـا أَيهـا الَّـذين آمنـوا إِ    : تعالى يقـول  لأن  ؛لا نصدقه

 .)٦من الآية: الحجرات(
فإننـا لا ندخلـه في    ؛ونعلم أنه لا يتوصل إلى ذلك بمحرم من شرك أو غيره، وإن كان موثوقا في دينه

أن ومن يخبر بأشياء وقعت في مكان ولم يطلع عليها أحـد دون  ، الكهان الذين يحرم الرجوع إلى قولهم
، لأنه لم يخبر عن مغيب مستقبل يمكن أن يكون عنده جني يخـبره  ؛فلا يسمى كاهنا ؛يكون موجودا فيه
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أو لغير ذلك من الأغراض ، أو لعلم يحصله منه، -  -والجني قد يخدم بني آدم بغير المحرم؛ إما محبة الله 
   .المباحة

  
 

  .والسحرة قد يكون لهم من الجن من يسترق لهم السمع
: الأنبياء(وجعلْنا السماءَ سقْفاً محفُوظاً: لقوله تعالى ؛يصل هؤلاء المسترقون إلا إلى السماء الدنياولا 

  .؛ فلا يمكن نفوذه إلى ما فوقه)٣٢من الآية

) ينفذ فيمـا  ، قوي، ثاقب، جزء منفصل من النجوم: الشهاب، )إلخ...…فربما أدركه الشهاب
  .يصطدم به

 ولَقَد زينا السماءَ الدنيا بِمصابِيح وجعلْناهـا رجومـاً للشـياطينِ   :لماء في التفسير قوله تعالىقال الع
  .فهذا من باب عود الضمير إلى الجزء لا إلى الكل ؛جعلنا شهاا الذي ينطلق منها: أي )٥:الملك(

  .نيازك تنطلق من النجوم: فالشهب
 ؛فلو وصل إلى الأرض، أما النجم. وقد تحدث تصدعا فيها، تترل إلى الأرض: أهل الفلك وهي كما قال

  .لأحرقها

  .أي الكاهن أو الساحر فيكذب معها مائة كذبة): ف(
  .بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة وكذبة
وكالـذي في   ،هكذا في نسخة بخط المصنف؟ كذا وكذا: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيقال

  .صحيح البخاري سواء
  .؟كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة كذبة، وفيه قبول النفوس للباطل: المصنفقال 
فكثيراً ما يلبس أهل الضلال الحق ، أن الشيء إذا كان فيه شيئ من الحق فلا يدل على أنه حق كله: وفيه

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحـق وأنـتم   "'  ٤٢: ٢' : قال تعالى، بالباطل ليكون أقبل لباطلهم
  ."تعلمون 

أو انقطعوا ، إلى الأبد هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة الرسول : واختلف العلماء): ق(
  ؟في وقته فقط

ثم بعد ذلك ، حتى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي، أم انقطعوا في وقت البعثة فقط: الثاني هو الأقربو
  .زال السبب الذي من أجله انقطعوا
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)أي أنه يكذب معهـا  ، أو المراد المبالغة، هل هذا على سبيل التحديد، )فيكذب معها مئة كذبة
  ؟كذبات كثيرة

  ؟كذا وكذا: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: فيقال ؛وقد تزيد عن ذلك وقد تنقص، الثاني هو الأقرب
فـإذا أخـبر   ، بة على حسب ما أخبر به المخبر يأخذون كل ما يقوله صدقاوالناس في هذه الأمور الغري

  .إذن لابد أن يصدق: قالوا ؛ثم أخبر بشيء ثان، بشيء فوقع
 : فوائد الحديث

   .-  -إثبات القول الله  .١
   .-  - عظمة  .٢
   .إثبات الأجنحة للملائكة .٣
   .وخضوعهم له -  - خوف الملائكة من  .٤
   .يعقلونو أن الملائكة يتكلمون .٥
  .إلا الحق أنه لا يصدر عن  .٦
لناس، وهي مـا يلقونـه   يمكن هؤلاء الجن من الوصول إلى السماء فتنة ل -سبحانه  - أن  .٧

   .حكيم -  -واالله ، فيحصل بذلك فتنةعلى الكهان، 
   .لكنها لبعضهم هدى امتحانا وابتلاء، أشياء تكون ضلالا لبعض الناس وقد يوجد 

، وأجسـامهم خفيفـة   ومعنى ذلك أم كثيرون جـدا ، ترادفون إلى السماءلأم ي ؛كثرة الجن .٨
وذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن تيميه في السحرة الذين يستخدمون الجـن  . يطيرون طيرانا

وهذا ممكـن الآن في  ، أم يصبحون يوم عرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في عرفة: وتطير م
ويجعلـون للنـاس   ، فتحملهم الشـياطين  ؛يس هناك طائراتلكن في ذلك الوقت ل، الطائرات

، فيفعلون هـذا  ؛أنا أركب المكنسة وأطير ا إلى مكة: ويقول، المكانس التي تكنس ا البيوت
ويسيئون حـتى مـن الناحيـة    ، إن هؤلاء كذبة ومستخدمون للشياطين: وشيخ الإسلام يقول

  .لأم يمرون الميقات ولا يحرمون منه ؛العملية
، ولهذا يضيفون إلى ما سمعوا كذبات كثيرة يضللون ـا النـاس  ، أن الكهان من أكذب الناس .٩

ستقوم القيامة يوم كذا : كأن يقولوا، ويتوصلون ا إلى باطلهم تارة بالترهيب وتارة بالترغيب
  .وسيجري عليك كذا من موت أو سرقة مال ونحو ذلك، وكذا

وأـم إن  ، وفي هذا تحذير من أهل التمويه والتلبـيس ، أن الساحر يصور للمسحور غير الواقع .١٠
 .فيجب الحذر منهم بكل حال ؛صدقوا في شيء
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعالى أن يوحي بالأمـر تكلـم الوحي  إذا أراد   :قال رسول : قال وعن النواس بن سمعان 

فـإذا سمـع ذلـك أهـل     .  شـديدة خوفـاً مـن     -رعـدة  أو قـال   -أخذت السمـاوات منه رجفة 
ثم ، من وحيه بما أراد فيكلمه ، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. السماوات صعقوا وخروا سجداً

قال الحق : ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: كلما مر بسماء سأله ملائكتها، يمر جبريل على الملائكة
  .)١( فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره . كلهم مثل ما قال جبريلوهو العلي الكبير فيقولون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن أبـاه  : ويقال .صحابيالأنصاري : ويقال، الكلابيبن خالد ، السينبكسر ، سمعانالنواس بن : )ف(
  .أيضاًصحابي 

 ؛وذكر فيه علـة ، بن كثير من رواية ابن أبي حاتملكن قد ذكره ا، هذا الحديث لم يخرجه المؤلف): ق(
، فيكون في الحديث ضـعف  ؛وقد رواه عن شيخه بالعنعنة، وهو مدلس، وهي في سنده الوليد بن مسلم

 حيث أخـبر أن  ، حديث ابن عباس حديثا قد يكون شاهدا لهوأحمد من  )٢(إلا أنه قد روى مسلم 
فيسبحون كما سبح أهل السـماء  ، ثم سمعه أهل كل سماء ،فسبحوا، إذا تكلم بالوحي سمعه حملة العرش

  .فتخطفه الجن أو الشياطين، حتى يصل إلى السماء الدنيا، السابعة
 .لكن يدل على أن له أصلا ؛وهذا وإن لم يكن فيه ذكر رجفة السماء أو السجود

)بالشأن: أي، )إذا أراد أن يوحي بالأمر. 

                                                        
والمروزي في تعظيم قـدر  ) ٥١٥(حديث ) ١/٢٧٧(وابن أبي عاصم في السنة ) ٥٩١(حديث ) ١/٣٣٦(أخرجه الطبراني في مسند الشاميين  ١

واه الطبراني عن شيخه يحيى بن صالح وقد وثق وتكلم فيه بغير ر: وقال) ٧/٩٥(وذكره الهيثمي في امع ) ٢١٦(حديث ) ١/٢٣٦(الصلاة 
وأبـو داود  ) ٤٨٠٠(حـديث  ) حتى إذا فزع عن قلوم: (باب/قادح معين وبقية رجاله ثقات وأخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن 

  .من حديث أبى هريرة بنحوه) ١٩٤(وابن ماجة ) ٣٢٢٣(والترمذي ) ٣٩٨٩(
  ).٢٢٢٩(باب تحريم الكهانة وإثبات الكهان حديث /السلام  أخرجه مسام في كتاب ٢
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)والكـلام  ، ية تقتضي تأخر المشروط عن الشرط؛ فـالإرادة سـابقة  جملة شرط، )تكلم بالوحي
وإن كلامه أزلي؛ كالسمع ، لا يتكلم بإرادة إن : فيكون فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون ؛لاحق

مـتى  ، كيف شاء، إنه يتكلم بما شاء: إذا قلنا ولا ينقص كمال ، والبصر؛ ففيه إثبات الكلام الحادث
إنما الكلام معـنى قـائم   ، يتكلم بحرف وصوت لا إنه: لكن النقص أن يقال، مالبل هذا صفة ك، شاء

  .بنفسه

)فيكـون   ؛أو ملحق به، مفعول به جمع مؤنث سالم: السماوات، )أخذت السماوات منه رجفة
  .فاعل: ورجفة، منصوبا بالكسرة

أا تسـمع كلامـه    وهو صريح في .أي ارتجفت، أي أصاب السموات من كلامه تعالى رجفة): ف(
أمراً تكلم تبارك وتعالى رجفت السموات  إذا قضى  قال .كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة، تعالى

  .وخرت الملائكة كلهم سجداً، والأرض والجبال
هل قال النبي  .شك من الراوي أو قال رعدة شديدة والـراء مفتوحـة    .أو قال رعدة، رجفة
  .فيهما
 خوفاً من   وهذا ظاهر في أن السموات تخاف ،   بما يجعل تعالى فيها مـن الإحسـاس

" '  ٤٤: ١٧' : وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه كما قال تعـالى  .ومعرفة من خلقها
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 

تكاد السموات يتفطرن منه وتنشـق الأرض وتخـر   " '  ٩٠: ١٩' : وقال تعالى" يما غفورا إنه كان حل
وقد قرر العلامة ابن القـيم  "  وإن منها لما يهبط من خشية " '  ٧٤: ٢' : وقال تعالى" الجبال هداً 

  .مستدلاً ذه الآيات وما في معناها، وتخشاه حقيقة أن هذه المخلوقات تسبح  رحمه 
 أن النبي " وفي حديث أبي ذر  كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل البخاري عن ابن مسعود قالوفي 

الحديث وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب .." .فسمع لهن تسبيح، أخذ في يده حصيات
  .ومثل هذا كثير .قبل اتخاذ المنبر عليه النبي 
ًومعه السجود، شيالصعوق هو الغ صعقوا وخروا الله سجدا.  

 ؟كيف يمكن أن يصعقوا ويخروا سجدا: فإن قيل): ق(
  .فإذا أفاقوا سجدوا، يكون قبل السجود -واالله أعلم  -أن الصعق هنا : فالجواب

)ا خبر مقدم: أول، )فيكون أول من يرفع رأسه جبريلا ، بالنصب على أوجبريل بالرفع على أ
  .اسم يكون مؤخرا
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: كما روى ابن جرير وغيره عن على ابن الحسين قـال ، عبد : ومعنى جبريل .العكس ويجوز): ف(
وكل شيئ رجع إلى أيـل   .وإسرافيل عبد الرحمن، واسم ميكائيل عبيد ، عبد : كان اسم جبريل

إنه لقـول رسـول   " '  ٢١ - ١٩: ٨١' : كما قال تعالى .وفيه فضيلة جبريل  .فهو معبد الله 
  ."مطاع ثم أمين * ند ذي العرش مكين ذي قوة ع* كريم 

يدخل  الآية جبريلوقال أبو صالح في  .كريمإن هذا القرآن لتبليغ رسول : تعالى  قال ابن كثير رحمه
  .إذنفي سبعين حجاباً من نور بغير 

، جبريل في صورته وله ستمائة جناح  رأى رسول  عن ابن مسعود قال )١(ولأحمد بإسناد صحيح
فإذا كان  به عليم يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما ، ا قد سد الأفقكل جناح منه
دعـاء  : فكيف يسوى به غـيره في العبـادة   .ها أعظم وأجل وأكبرقالمخلوقات فخال -هذا عظم هذه 

فانظر إلى حال الملائكـة وشـدة    ؟وخوفاً ورجاء وتوكلاً وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره
لِ وهـم بِـأَمرِه   لَا يسبِقُونه بِـالْقَو  بلْ عباد مكْرمونَ : تعالى  وقد قال، تعالى فهم من خو

ومن م من خشيته مشفقُونَيعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى وهيعملُونَ
  .]٢٩: الأنبياء [ لْ منهم إِني إِلَه من دونِه فَذَلك نجزِيه جهنم كَذَلك نجزِي الظَّالمينيقُ
  .تعالى يتكلم بمشيئة لأن  ؛بما شاء: أي، )بما أراد(): ق(

)لأنه يريد الترول من عند ، )ثم يمر جبريل على الملائكة  إلى حيث أمره    أن ينتـهي إليـه
  .بالوحي

)أو ، ةينسبق في تفسير ذلك أنه يحتمل قال الحق في هذه القضية المع، )قال الحق وهو العلي الكبير
 فإن جبريل لا يخبر الملائكة بما أوحي  ؛وأيا كان، لأن من عادته سبحانه ألا يقول إلا الحق ؛قال الحق

 . هو الذي لا يبوح بالسر: والأمين، بالأمين ي ولهذا سم، قال الحق مبهما: بل يقول، إليه

)تقدم الكلام عليه، )وهو العلي الكبير.  

)وهو العلي الكبير، قال الحق: أي، )فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. 

) فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره -  -( ،يصل بالوحي إلى حيث أمـره  : أي 
  .لرسلمن الأنبياء وا

                                                        
" ستمائة جنـاح "وأول الحديث حتى قوله )٣٤٥٨(وصححه الألباني في صحيح الجامع ) ٤٦٠، ٤١٢، ٤٠٧، ٣٩٨، ١/٣٩٥(أحمد : صحيح ١

، باب في )٢٨٠، ١٧٤(،حديث:  ،ومسلم ، كتاب الايمان...باب إذا قال أحدكم آمين ) ٣٢٣٢(،حديث: عند البخاري، كتاب بدء الخلق  
  .ذكر سدرة المنتهى
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 : من فوائد الحديث

 : والفرق بينهما.شرعية وكونية: قسمانوهي  )إذا أراد : (قولهإثبات الإرادة ل .١
وأمـا  ، يقـع سواء وقـع أو لم  ، - - فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه  المتعلق؛من حيث : أولا

   .يحبهأو مما لا  يحبه  مما سواء كان، يقعفتتعلق بما  الكونية؛
 ؛أما الكونية، فالشرعية لا يلزم منها وقوع المراد ؛أي حصول المراد، لفرق بينهما من حيث الحكما: ثانيا

هـذه إرادة  ) ٢٧من الآية: النساء( واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم: تعالىفقوله  .فيلزم منها وقوع المراد
وقولـه   .التوبـة وهو  لقها فيما يحبه وأيضا متع، الناسلأا لو كانت كونية لتاب على كل  شرعية؛
 إن كان يريد أن يغويكم )هذه كونية؛ لأن ) ٣٤: هود ًأمـا كونـاً   ، لا يريد الإغواء شرعا

  .وقدراً؛ فقد يريده
 رِيدي كُملَيع وبتيو كُملقَب نم ينالَّذ ننس كُميدهيو لَكُم نيبيل )٢٦من الآيـة : النساء (

  ).٢٦: النساء( ويتوب عليكم: لكنها في الأصل شرعية؛ لأنه قال، هذه كونية
هـذه شـرعية؛ لأن   ) ١٨٥من الآية: البقرة( بِكُم الْيسر ولا يرِيد بِكُم الْعسر يرِيد : وقوله تعالى

لا يريده قـدراً   ولو كان  لا يمكن أن تكون كونية؛ إذ إن العسر يقع ولا يريد بكم العسر: قوله
 .وكوناً؛ لم يقع

تسبح لَه السماوات السـبع  : قال تعالى، أن المخلوقات وإن كانت جماداً تحس بعظمة الخالق .٢
هدمبِح حبسءٍ إِلَّا ييش نإِنْ مو يهِنف نمو ضالْأَرو )٤٤من الآية: الإسراء.( 

: ؟ ويجـابون )ماذا قال ربكـم (: يتكلمون ويفهمون ويعقلون لأم يسألون إثبات أن الملائكة .٣
بذلك؛ فيلزم من قولهم هذا أننا تلقينا الشريعة ممن  إم لا يوصفون: خلافاً لمن قال، )الحق(قال

 .وهذا قدح في الشريعة بلا ريب، لا عقول لهم
 ).كلما مر بسماء(إثبات تعدد السماوات؛ لقوله  .٤
 ).سأله ملائكتها(: لقولهئكة متخصصين؛ أن لكل سماء ملا .٥
هـذا هـو   (: ولهذا قال ورقة بن نوفل، حيث إنه المعروف بأمانة الوحي فضيلة جبريل  .٦

 .والناموس بالعبرية بمعنى صاحب السر، )١() الناموس الذي كان يأتي موسى
فيكون فيه رد علـى   ؛-  - حيث ينتهي بالوحي إلى حيث أمره ، أمانة جبريل  .٧

، a بأن جبريل أمـر أن يـوحي إلى علـي فـأوحى إلى     : افضة الكفرة الذين يقولونالر
وحيدرة لقب لعلي بن أبي طالب؛ لأنه كان يقول ، خان الأمين فصدها عن حيدرة: ويقولون

                                                        
  . باب بدء الوحي إلى رسول / باب بدء الوحي، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان /كتاب بدء الوحي: البخاري ١
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وفي هذا تناقض منـهم؛ لأن وصـفه بالأمانـة    .)١( أنا الذي سمتني أمي حيدرة: في غزوة خيبر
 .يقتضي عدم الخيانة

  
 

وللعزيـز ثلاثـة   ، ة والقوةبوالعزة بمعنى الغل، )( :لقوله ؛-  -ت العزة والجلال الله إثبا .٨
 : معان
 .بمعنى ممتنع أن يناله أحد بسوء: عزيز  -أ 
 .أحد هبمعنى ذي قدر لا يشاركه في: عزيز  -ب 
 .بمعنى غالب قاهر: عزيز   -ج 

 : قال ابن القيم في النونية
 ذي السلطان أني يرام جناب     وهو العزيز فلن يرام جنابـه
 لم يغلبه شيء هذه صفتــان     وهو العزيز القاهر الغـلاب
 فالعز حينئذ ثلاث معــان     وهو العزيز بقوة هي وصفه

  .فالجلال بمعنى العظمة التي ليس فوقها عظمة: وأما جل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .تفسير الآية: الأولى

إنها : وهي الآية التي قيل، تعلق على الصالحين االحجة على إبطال الشرك، خصوصاً مها من ما في: الثانية
  .تقطع عروق شجرة الشرك من القلب

  .الْكَبِير الْعلي وهو الْحق قَالُوا: قولهتفسير : الثالثة

  .سبب سؤالهم عن ذلك: الرابعة
  ).قال كذا وكذا(أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك ب: الخامسة
  .ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل: السادسة

                                                        
  ).١٨٠٧(باب غزوة ذي قرد حديث /كتاب الجهاد والسير: أخرجه مسلم ١
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  .لأنهم يسألونه، أن يقول لأهل السماوات كلهم: السابعة
  .أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم: الثامنة
  .ارتجاف السماوات لكلام : التاسعة
  .أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره : العاشرة

  .ذكر استراق الشياطين: الحادية عشرة
  .صفة ركوب بعضهم بعضاً: الثانية عشرة
  .باإرسال الشه: الثالثة عشرة
  . وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها: الرابعة عشرة

  .كون الكاهن يصدق بعض الأحيان: الخامسة عشرة
  .مائة كذبة كونه يكذب معها: السادسة عشرة
  .أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء: السابعة عشرة
  !.كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة؟، قبول النفوس للباطل: الثامنة عشرة
  .كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها: التاسعة عشرة

  .للأشعرية المعطلة إثبات الصفات خلافاً: العشرون
  . أن تلك الرجفة والغشي كانا خوفاً من : الحادية والعشرون
  .أنهم يخرون  سجداً: الثانية والعشرون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : فيها مسائل): ق(

  .سيرهاوقد سبق تف، الآية …حتى إذا فزع عن قلوم: أي قوله تعالى، تفسير الآية: الأولى
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وذلك أن الملائكة وهم من هـم في القـوة والعظمـة    ، ما فيه من الحجة على إبطال الشرك: الثانيـة
وهي أقـل منـهم بكـثير؛     ؛ فكيف بالأصنام التي تعبد من دون يصعقون ويفزعون من تعظيم 

 ! ؟فكيف يتعلق الإنسان ا
لأن الإنسان إذا عرف عظمة الـرب   إن هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك من القلب؛: ولذلك قيل

سبحانه حيث ترتجف السماوات ويصعق أهلها بمجرد تكلمه بالوحي؛ فكيف يمكن للإنسان أن يشـرك  
  !باالله شيئاً مخلوقاً ربما يصنعه بيده حتى كان جهال العرب يصنعون آلهة من التمر إذا جاع أحدهم أكلها؟

يجعلها إلهاً  - وهو أحسنها - والرابع، ة يجعله تحت القدرثلاث: ويترل أحدهم بالوادي فيأخذ أربعة أحجار
  .له

 .وسبق تفسيرها، قالوا الحق وهو العلي الكبيرتفسير : الثالثة

ماذا قال ربكم؟ وسببه شدة خوفهم منه وفزعهم خوفاً من : فالسؤال، سبب سؤالهم عن ذلك: الرابعـة
 .بأن يكون قد قال فيهم ما لا يطيقونه من التعذي

 .قال الحق: يقول: قال كذا وكذا؛ أي: قولهأن جبريل يجيبهم بعد ذلك ب: الخامسة
 .وفيه فضيلة جبريل، لحديث النواس بن سمعان، ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل: السادسة
 . وفي هذا دليل على عظمته بينهم، أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأم يسألونه: السابعة
فإذا سمع ذلـك أهـل السـماوات؛    (: قولهتؤخذ من ، شي يعم أهل السماوات كلهمأن الغ: الثامنة

 ).صعقوا وخروا الله سجداً
 .لأجله تعظيماً الله: ؛ أي)أخذت السماوات منه رجفة(: ارتجاف السماوات لكلام : التاسعة
غـير   لا أحد يتولى إيصال الـوحي : أي، أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره: العاشرة

 .جبريل حتى يوصله إلى حيث أمره به؛ لأنه الأمين على الوحي
فيلقونـه علـى   ، الذين يسترقون ما يسمع في السماوات: أي، ذكر استراق الشياطين: الحادية عشرة

 .فيزيد فيه الكهان وينقصون، الكهان
 بأن حرف يـده وبـدد بـين    وصفها سفيان رحمه ، صفة ركوب بعضهم بعضاً: الثانية عشـرة

 .هأصابع
إِلَّا منِ استرق السـمع  : قال تعالى، التي تحرق مسترقي السمع: يعني، إرسال الشهب: الثالثة عشـرة

بِينم ابهش هعبفَأَت )١٨: الحجر .( 
وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبـل ان  ، أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها: الرابعـة عشـرة

 .يدركه
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وإذا ، لأنه يأتي بما سمع من السماء ويزيد عليـه ، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان: امسة عشـرةالخ
 .وقع ما في السماء؛ صار صادقاً

 : اعتراض وجوابــه
 فقط؟ الحق)) قال((كيف يسمع المسترقون الكلمة وعندما يسأل الملائكة جبريل يجابون بـ 

 .إلى جبريل إلى النبي  هو من بل ، إن الوحي لا يعلمه أهل السماء: والجواب
ثم ، بل ربما يعلمها أهل السـماء مفصـلة  ، ا؛ فليست خاصة بجبريل أما الأمور القدرية التي يتكلم 

 .يسمعها مسترقو السمع
 .يكذب مع الكلمة التي تلقاها من المسترق: أي، كونه يكذب معها مئة كذبة: السادسة عشرة

)المبالغة كما سبق وليس على سبيل التحديد هذا على سبيل) مئة كذبة. 

وأما ما قاله من عنـده؛ فهـو   ، أنه لم يصدق إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء: السابعة عشرة
 .والذي يضيفه كله كذب يموه به على الناس، تخرص؛ فالكلمة التي سمعها تصدق

ولـيس  ، وهذا صحيح! يعتبرون بمئة؟يتعلقون بواحدة ولا كيف قبول النفوس للباطل : الثامنة عشرة
وأما ، بل لأهل الجهل والسفه؛ فهم يتعلقون بالكاهن من أجل صدقه مرة واحدة، صفة عامة لعامة الناس

ولكن لا يغتـر  ، ولا شك أن بعض السفهاء بغترون بالصالح المغمور بالمفاسد، مئة كذبة؛ فلا يعتبرون ا
يسأَلونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِير ومنافع : له تعالىبه أهل العقل والإيمان ولهذا لما نزل قو

، تركهما كثير من الصحابة اعتباراً بالموازنـة ، )٢١٩من الآية: البقرة(للناسِ وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِما
انب المفسدة؛ فهو وإن لم يأت الشرع بالتعيين يعرف والعاقل لا يمكن إذا وازن بين الأشياء أن يرجح ج

 .ويميز بين المضار والمنافع
هي الصـدق؛  : الكلمة، الخ..كوم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظوا: التاسـعة عشـرة

 .ولو كانت بضاعتهم كلها كذباً ما راجت بين الناس، لأا هي التي تروج بضاعتهم
هم الـذين ينتسـبون إلى أبي الحسـن     لأشعريةا: خلافاً للأشعرية المعطلةإثبات الصفات : العشـرون

. بـه نفسـه   الأشعري وسموا معطلة لأم يعطلون النصوص عن المعنى المراد ا ويعطلون ما وصف 
بخلاف المعتزلـة؛ فالمعتزلـة   ، والمراد تعطيل أكثر ذلك فإم يعطلون أكثر الصفات ولا يعطلون جميعها

وأما الأشـاعرة؛  ، وإلا؛ فغلام ينكرون حتى الأسماء، هؤلاء عامتهم، ات ويؤمنون بالأسماءينكرون الصف
وإثبام لهذه ، وصفاته تعالى لا تحصى، فهم معطلة اعتباراً بالأكثر؛ لأم لا يثبتون من الصفات إلا سبعاً

 .بصوت وحرف يتكلم بمشيئته الكلام عند أهل السنة أن : السبع ليس كإثبات السلف؛ فمثلاً
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وهذا الذي يسمع عبـارة  ، ولا يتكلم بمشيئته، الكلام لازم لذاته كلزومه الحياة والعلم: والأشاعرة قالوا
: ولهذا قال بعضـهم ، بل هو مخلوق؛ فحقيقة الأمر أم لم يثبتوا الكلام، وليس كلام  عن كلام 

وحجتهم ، أن ما بين دفتي المصحف مخلوق ؛ لأننا أجمعنا علىإنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام 
 .أن العقل دل عليها: في إثبات الصفات السبع
 .زعموا أن العقل لا يدل عليها: وشبهتهم في إنكار البقية

 : والرد عليهم بما يلي
أن كون العقل يدل على الصفات السبع لا يدل على انتفاء ما سواها؛ فإن انتفاء الدليل المعـين لا   -١

لكن السمع دل عليها؛ فنثبتـها  ، نتفاء المدلول؛ فهب أن العقل لا يدل على بقية الصفاتيستلزم ا
 .بالدليل السمعي

، ثابته الله عندهم بدليل التخصيصالإرادة : بتم هذه السبع؛ فمثلاًأا ثابتة بالدليل العقلي بنظير ما أث -٢
وكونه يميز بين ذلـك  ، أرضاًجعل الشمس شمساً والقمر قمراً والسماء سماء والأرض  حيث إن 
 .فأثبتوها لأن العقل دل عليها، يريد؛ إذ لولا الإرادة؛ لكانت الدنيا كلها سواء معناه أنه 

تـدل علـى    ؛ فهذه النعم العظيمة من الرحمة لحظة على الخلق إلا وهم في نعمة من : فنقول لهم
 .رحمته لخلقه أدل من التخصيص على الإرادة

وإثابة الطائعين ورفع درجام في الدنيا والآخرة يدل على محبته ، عصاة يدل على بغضه لهموالانتقام من ال
لما كان الأشعرية لا يثبتون إلا  وعلى هذا فقس؛ فالمؤلف رحمه ، لهم أدل على التخصيص من الإرادة

لحقيقة أم وإلا؛ فا، سبع صفات على خلاف في إثباا مع أهل السنة جعلهم معطلة على سبيل الإطلاق
 .ليسوا معطلة على سبيل الإطلاق

فيدل على عظمـة  ، -  - التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفاً من : الحاديـة والعشـرون
 .حيث بلغ خوف الملائكة منه هذا المبلغ، الخالق جل وعلا

- تعظـيم  تعظيماً الله وإتقاء لما يخشونه؛ فتفيـد  : أي، أم يخرون الله سجداً: الثانية والعشرون
- كالتي قبلها.  
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 ٣٢١  باب الشفاعة


  باب الشفاعة


: لأن المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون، الشفاعة في كتاب التوحيد ذكر المؤلف رحمه : )ق(

وهم بذلك . فيها بالدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك --وهم يشركون باالله ، إا شفعاء لهم عند 
وله الحكم التام المطلـق والقـدرة   ، لأنه عليم بكل شيء، ولكنهم منتقصون له ،يظنون أم معظمون الله

وهـم  ، فيقربونا إلى ، إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند : ويقولون. فلا يحتاج إلى شفعاء، التامة
. فإنه لا يحتـاج إلى شـفعاء  ، ومن كان كذلك، فهو سبحانه عليم وقدير وذو سلطان، ضالون في ذلك

فيسـاعدهم الشـفعاء في   ، أو لنقص قدرم، إما لقصور علمهم، وك في الدنيا يحتاجون إلى شفعاءوالمل
كامل  -  - ولكن ، فيشفعون بدون استئذان، فيتجرأ عليهم الشفعاء، أو لقصور سلطام، ذلك

إلا بإذنه  ولهذا لا تكون الشفاعة عنده سبحانه، فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده، والسلطانالعلم والقدرة 
فهذا ممتنع ، في شيء مما شفع فيه -سبحانه  - ثم الشفاعة لا يراد ا معونة . لكمال سلطانه وعظمته

  :هما، ولكن يقصد ا أمران، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
  . إكرام الشافع -١
  . نفع المشفوع له -٢

والشـفع  : قال تعـالى ، والشفع ضد الوتر، اثنينإذا جعل الشيء ، اسم من شفع يشفع: والشفاعة لغة
  ]. ٣: الفجر[ والوتر

لأهل الجنـة   شفاعة النبي : مثال جلب المنفعة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة: واصطلاحاً
  . بدخولها

  . لمن استحق النار أن لا يدخلها شفاعة النبي : مثال دفعة المضرة
عليـه الصـلاة   -ذلك أن الذين يسألون الـنبي   ؛لبابين قبله مناسب جداوإيراد هذا الباب بعد ا): تم(

إذا أقيمت عليهم الحجة ، أو الأنبياء، أو يسألون غيره من الأولياء، ويستغيثون به ويطلبون منه -والسلام
  . بما ذكر من توحيد الربوبية

 -جل وعـلا - قد رفعهم  ،معظَّمون ولكن هؤلاء الشفعاء مقربون عند ، نحن نعتقد ذلك :قالوا
؛ فمن توجـه إلـيهم   وإذا كانوا كذلك فهم يشفعون عند ، ولهم الجاه عند الرب جل وعلا، عنده

  . ؛ ولهذا يقبل شفاعاملأم ممن رفعهم ، أرضوه بالشفاعة
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وهو كذلك؛ إذ هـو  ، والخرافيين واستحضر حججهم، رأى حال المشركين -رحمه -فكأن الشيخ 
  ....لشفاعةفلما استحضر ذلك عقد باب ا، هذه العصورِ المتأخرة بحجج المشركين أَخبر أهلِ

فكأنـه  ، استشفع برسـول  : فإذا قال قائل، وطلب الشفاعة هو طلب الدعاء، والشفاعة هي الدعاء
فمن استشفع فقد طلب الشـفاعة   ؛فالشفاعة طلب، أن يدعو لي عند  أطلب من الرسول : قال

  . اعة دعاء؛ وهي طلب الدعاء أيضاوالخلاصة إن الشف
إله آخر فإنه  -جل وعلا- وقد سبق أن قررنا أن كل دليل ورد في الشرع على إبطال أن يدعى مع 

الذين غابوا عن دار التكليف؛ لأن حقيقة الشافع ، يصلح أن يكون دليلا على إبطال الاستشفاع بالموتى
، فالشافع في ظن المستشـفع يـدعو  ، شفع أنه طالب أيضاًكما تقدم آنفاً أنه طالب؛ ولأن حقيقة المست

  . والمستشفع يدعو من أراد منه الشفاعة
أنه : فمعناه، أو أسأل الشفاعة، أستشفع بك: إذا أتى آت إلى قبر نبي أو قبر ولي أو نحو ذلك فقال: يعني

 ؛شركا أكـبر  -جل وعلا- أو التوجه ا إلى غير ، فلهذا كان صرفها، طلب منه ودعا أن يدعو له
  . ؛ وسؤال من هذا الميت وتوجه بالطلب والدعاء منهلأا في الحقيقة دعوة لغير 

فأعلم أن الأحياء الذين هـم   فإذا عرفت معنى الشفاعة وحكم طلبها من الأموات وأن ذلك شرك أكبر؛
  .في دار التكليف يجوز طلب الشفاعة منهم

وهذا كما هو حاصـلٌ في شـفاعة   ، وقد لا يجاب، عاؤهمبمعنى أن يطلب منهم الدعاء لكن قد يجاب د
 من يشفَع شفَاعةً حسـنةً : كما قال تعالى.الناس بعضهم لبعض بالشفاعة الحسنة أو بالشفاعة السيئة

فهذا يحصل؛لكن مـن  ، )٨٥من الآية: النساء( ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً: وقال) ٨٥من الآية: النساء(
في طلب الشفاعة منهم ولهذا كـان   وقد أذن ، حياء لأم في دار تكليف ويقدرون على الإجابةالأ

أن : وطلب أن يشفع له يعـني  -عليه الصلاة والسلام-ربما أتى بعضهم النبي  الصحابة في عهد النبي 
  . يدعو له

ولذا وقع بعضـهم في   لمفمسألة الشفاعة من المسائل التي تخفى على كثيرين؛ بما في ذلك بعض أهل الع
فأوردوا قصصـا في كتبـهم فيهـا     -عليه الصلاة والسلام-أغلاط في مسألة طلب الشفاعة من النبي 

 .كما فعل النووي وابن قدامة في المغني وغيرهمـا ، دون إنكار -عليه الصلاة والسلام-استشفاع بالنبي 
  . فهم حقيقة هذا الأمر وهذا لا يعد خلافا في المسألة؛ لأن هذا الخلاف راجع إلى عدم

إن : -رحمهـم  -ومسألة الشفاعة مسألة فيها خفاء؛ ولهذا يقول بعض أهل العلم من أئمة الـدعوة  
وأيسر الحجج قـدوما  ، فأقل الشبهات ورودا، إقامة الحجة في مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة

ونحـو  ، والذبح لغير ، ة بغير وبالاستغاث، معه على المخالف هو فيما يتعلق بأصل دعوة غير 
   .ذلك
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أتى ذا  -رحمه -ومن أكثرها اشتباها إلا على المحقق من أهل العلم مسألة الشفاعة ولهذا فإن الشيخ 
وبين لك بما ساق من الأدلة من الكتاب والسنة أن الشفاعة التي تنفـع لا  ، باب الشفاعة: وقال، الباب

بل منها ما يقبل ومنها ما ، شفاعة منفية فليست كل شفاعة مقبولةوكذلك فإن هناك ، تصح إلا بشروط
فالمقبول منها له شروط وضوابط والمردود منها فلقيام أوصاف توجـب ردهـا فالحاصـل أن    ، لا يقبل

فالشفاعة المنفية هي التي نفاهـا  ، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، الشفاعة الواردة في القرآن والسنة قسمان
 -وأول الأدلة التي ساقها الشيخ رحمه ، ن أهل الإشراكع -جل وعلا في بيان هذه المسألة.   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 يتَّقوُن وأنَْذر بِه الَّذين يخَافوُن أنَ يحشروا إلى ربهمِ لَيس لَهم من دونه ولي ولا شفيع لَعلَّهم االله  وقول

  .)٥١: الأنعام(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أما مجرد الخبر، هو الإعلام المتضمن للتخويف: الإنذار، وأنذر به: قوله تعالى الأولىالآية ): ق(
 . والخطاب للنبي ، فليس بإنذار

  "بالقرآن " قال ابن عباس  به): ف(

وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى : كما قال تعالى، يعود للقرآن هبوالضمير في ): ق(
 ]. ٢: الأعراف[ لتنذر به وذكرى للمؤمنين: وقال تعالى، ]٧: الشورى[ ومن حولها

، ليس كل خلقه عاتب وهم المؤمنون وعن الفضيل بن عياض" الذين يخافون أن يحشروا إلى رم ): ف(
وهم المؤمنون أصـحاب  " وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رم " : فقال، لذين يعقلونإنما عاتب ا

  .العقول الواعية
: والحشر. يخافون مما يقع لهم من سوء العذاب في ذلك الحشر: أي، يخافون أن يحشروا): ق(

 . تى ينتهوا إلى يجمعون ح: أي، فمعنى يحشرون، وقد ضمن هنا معنى الضم والانتهاء، الجمع

أن الشـفيع في  : يعـني )٥١من الآيـة : الأنعام( لَيس لَهم من دونِه ولي ولا شفيع: له هنافقو): تم(
  . دونما سواه - -الحقيقة هو 

يعا ملك فالشفاعة جم) ٤٤من الآية: الزمر( قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعاً: فقال ولهذا أعقبها بالآية الأخرى
فليس من أحد يشفع لهم من ، ولي ولا شفيع وأهل الإيمان وغيرهم في الحقيقة ليس لهم من دون ، الله

  . بإذنه وبرضاه: بل لا بد أن تكون الشفاعة باالله يعني -جل وعلا- دون 
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: لأنه هو الذي يملك الشـفاعة وحـده   -تعالى- فإذا تقرر ذلك وان الشفاعة منفية عن أحد سوى 
وهـذا  ، بمسألة الشفاعة لأن الشفاعة ملك الله، تعلق قلوب المشركين الذين يسألون الموتى الشفاعةبطل 

  . المدعو لا يملكها
من شروط؛  لها الشفاعة تنفع لكن لا بد، نعم !أيضا من قيود؟ لها لكن هل تنفع الشفاعة مطلقا أم لا بد

  .ولهذا أورد الآيتين بعدها
  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

  )٤٤من الآية: الزمر(قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعاً :وقوله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الله وحـده  : والمعـنى ، وقدم الخبر للحصـر ، مبتدأ وخبر، الله الشفاعة: قوله تعالى الثانيةالآية ): ق(
أن  جميعـاً : قولـه فأفادت الآية في ، وإرادته عن إذن  لا يوجد شيء منها خارج، الشفاعة كلها

  : هما، إلى قسمين رئيسيينالشفاعة   موقد قسم أهل العلم رحمه. هناك أنواعاً للشفاعة
  : وهي أنواع، الشفاعة الخاصة بالرسول : القسم الأول
اس يلحقهم يوم القيامة فإن الن، وهي من المقام المحمود الذي وعده ، الشفاعة العظمى: النوع الأول

اطلبوا من يشفع لنا عند : فيقول بعضهم لبعض، في ذلك الموقف العظيم من الغم والكرب ما لا يطيقونه
 ،فيذكرون من أوصافه التي ميزه ، فيذهبون إلى آدم أبي البشر ا : أن وأسـجد  ، خلقه بيده

فيعتذر لأنه ! ألا ترى إلى ما نحن فيه؟، بكاشفع لنا عند ر: فيقولون، وعلمه أسماء كل شيء، له ملائكته
، ومعلوم أن الشافع إذا كان عنده شيء يخدش كرامته عند المشفوع إليـه ، بأكله من الشجرة عصى 

وعصـى  : قال تعالى، عليه واجتباه وهداه قد تاب  مع أن آدم ، فإنه لا يشفع لخجله من ذلك
 لكن لقوة حيائـه مـن   ، ]١٢٢، ١٢١: طه[ اجتباه ربه فتاب عليه وهدىثم  آدم ربه فغوى 

، إلى الأرض ويذكرون من أوصافه التي امتاز ا بأنه أول رسول أرسله ، ثم يذهبون إلى نوح. اعتذر
رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم : ما ليس له به علم حين قال فيعتذر بأنه سأل 

، فيذكرون من صفاته، ثم يعتذر بأنه كذب ثلاث اهيم ثم يذهبون إلى إبر ].٤٥: هود[ الحاكمين
فيذكرون أوصافه ما يقتضي أن يشـفع،   كذبات، لكنها حق حسب مراده، ثم يذهبون إلى موسى 

ثم يذهبون إلى لكنه يعتذر بقتل القبطي حين استغاثه الإسرائيلي، فوكز موسى القبطي فقتله فقضى عليه، 
لكن يحيل إلى ، فلا يعتذر بشيء، ون من أوصافه ما يقتضي أن يشفعفيذكر، عيسى عليه الصلاة والسلام
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 a فيحيلـهم إلى  ، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، aاذهبوا إلى : فيقول، من هو أعلى مقاماً
  . ليريح أهل الموقف فيشفع إلى ، فيأتون محمداً ، )١(دون أن يذكر عذراً يحول بينه وبين الشفاعة

، لأم إذا عبروا الصراط ووصلوا إليها وجـدوها مغلقـة  ، )٢(اعته في أهل الجنة أن يدخلوهاشف: الثاني
: ويشير إلى ذلك قوله تعـالى ، في فتح أبواب الجنة لأهلها إلى  فيشفع النبي ، فيطلبون من يشفع له

احتى إذا جاؤوها وفتحت أبوا ]فقال، ]٧٣: الزمر :وفتحت ،   أي، فهنـاك شـيء محـذوف :
حـتى إذا جاؤوهـا فتحـت    : فقال فيها، أما النار، وفتحت الأبواب، وحصل ما حصل من الشفاعة

  .الآية ...أبواا
فمـا  : وهذه مستثناة من قوله تعـالى ، )٣(في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب شفاعته : الثالث

لشفاعة إلا من أذن لـه الـرحمن   يومئذ لا تنفع ا: وقوله تعالى، ]٤٨: المدثر[ تنفعهم شفاعة الشافعين
وهو لم يخرج ، ودفاع عنه وذلك لما كان لأبي طالب من نصرة للنبي ، ]١٠٩: طه[ ورضي له قولاً

وعليه نعلان يغلي منـهما  ، في ضحضاح من نار -والعياذ باالله  -لكن خفف عنه حتى صار ، من النار
ومع ذلك لم تقبـل  ، فر أبداً إلا النبي لا أحد يشفع في كا وهذه الشفاعة خاصة بالرسول ، دماغه

  . وإنما هي تخفيف فقط، الشفاعة كاملة
  : وهي أنواع. ولجميع المؤمنين الشفاعة العامة له : القسم الثاني
ما من ": وهذه قد يستدل لها بقول الرسول ، الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلها: النوع الأول

فإن هـذه  ، )٤("فيه إلا شفعهم ، أربعون رجلاً لا يشركون باالله شيئاًمسلم يموت فيقوم على جنازته 
  .في ذلك فيشفعهم ، شفاعة قبل أن يدخل النار

، وقد تواترت ا الأحاديث وأجمع عليها الصحابة، الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها: النوع الثاني
فإم ينكرون الشفاعة في أهل المعاصـي  ، والخوارج المعتزلة: وهما، واتفق عليها أهل الملة ما عدا طائفتين

فهـم  ، فلا تنفع فيـه الشـفاعة  ، ومن استحق الخلود، مطلقاً لأم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار
، أو إذا دخولها أن يخرجوا منـها ، أو غيره يشفع في أهل الكبائر أن لا يدخلوا النار ينكرون أن النبي 

  . النص والإجماعلكن قولهم هذا باطل ب

                                                        
ب أدنى أهل الجنة با/كتاب الإيمان : ، ومسلم)٤٧١٢(حديث ) ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبد شكورا(باب /كتاب التفسير : البخاري ١

  ). ١٩٣(مترلة حديث 
  ).١٩٦(، حديث "أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاً" أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب في قول النبي  ٢
لأبي طالـب   باب شـفاعة الـنبي   / في كتاب الإيمان : ومسلم) ٣٨٨٣(باب قصة أبي طالب، حديث / مناقب الأنصار: كتاب: البخاري ٣

  ).٢٠٩(والتخفيف عنه بسببه، 
  ).٩٤٨(باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه حديث / كتاب الجنائز : مسلم ٤
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وهذه تؤخذ من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض كما قال ، الشفاعة في رفع درجات المؤمنين: النوع الثالث
 ونور لـه فيـه  ، وأفسح له في قبره، وارفع درجته في المهديين، اللهم اغفر لأبي سلمة": في أبي سلمة ،

فيقوم على جنازتـه أربعـون   ، لم يموتما من مس": كما قال ، والدعاء شفاعة، )١("واخلفه في عقبه
   ".فيه إلا شفعهم ، رجلاً لا يشركون باالله شيئاً

فكيف يسمى دعاء الإنسان لأخيـه  ، إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه: فإن قيل: إشكال وجوابه
  شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟ 

وأمـا الشـفاعة   . دعاء إذن وزيـادة وأمره بال، أمر بأن يدعو الإنسان لأخيه الميت إن : والجواب
لا يأذن لأحد بالشـفاعة إلا   فهي شفاعة باطلة لأن ، الموهومة التي يظنها عباد الأصنام من معبوديهم

  . من ارتضاه من الشفعاء والمشفوع لهم
ًالله الشفاعة جميعا تفيد أن الشفاعة متعددة كما سبق .  

  ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هْإِلَّا بِإِذن هدنع فَعشي يذَا الَّذ نم )٢٥٥من الآية: البقرة(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  فَع عنده إِلَّا بِإِذْنِهمن ذَا الَّذي يش: قوله تعالى الثالثةالآية 
من :لا يشفع أحد عند  :أي، اسم استفهام بمعنى النفي إلا بإذنه .  
ذا : أو لا تصح أن تكون اسماً موصولاً هنا ، "الألفية"هل تجعل ذا اسماً موصولاً كما قال ابن مالك في

يجـوز أن تكـون   : وإن كان بعض المعربين قـال ، ؟ الثاني هو الأقربالذيلوجود الاسم الموصول 
الذي توكيداً لها.  

إنه لا أحد : فالمعنى، وأياً كان الإعراب، أو زائدة للتوكيد، منا مركبة مع هنا إم ذاوالصحيح أن 
فإنه يكون مضـمناً معـنى   ، وسبق أن النفي إذا جاء في سياق الاستفهام. إلا بإذن  يشفع عند 

  . فأت به أي إذا كان أحد يشفع بغير إذن ، التحدي
عنده ،كالملائكـة  ، يشفع أحد عنده ولو كان مقرباً فلا، وهو سبحانه في العلو، ظرف مكان
 أنه يشترط للشـفاعة إذن  : وأفادت الآية. والإذن لا يكون إلا بعد الرضا، إلا بإذنه الكوني، المقربين

فإنه لا أحد يتكلم عنده ولو كان بخير إلا ، فإنه كلما كمل سلطان الملك، فيها لكمال سلطانه جل وعلا
، غط في مجلس الكبير إهانة له ودليلاً على أنه ليس كبيراً في نفوس مـن عنـده  ولذلك يعتبر الل، بعد إذنه

                                                        
  ).٩٢٠(باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، حديث /كتاب الجنائز : مسلم ١
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، كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار وعدم الكلام إلا إذا فـتح الكـلام   كان الصحابة مع الرسول 
  . فإم يتكلمون

 زلفى قـال   ما نعبد أوثاننا هذه إلى ليقربونا إلى : نزلت لما قال الكفار: 'ابن جرير 'قال ): ف(
  ."له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون " : تعالى
قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشـفاعة  " من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه " '  ٢٥٥: ٢' وقوله : قال

إنما تقع في الدار الآخـرة   وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة .التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير 
" يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قـولا  " '  ١٠٩: ٢٠' : كما قال تعالىنه، بإذ

لا تقع لأحد إلا بشرطين افبين أ :  
 للشافع أن يشفع إذن الرب تعالى. 
 ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. 

  .ه وجههوهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد ب
 ؛ فليس لأحد أن يشفع إلا بشرط أن يأذن أنه قيد الإذن فيها...ووجه الاستدلال من الآية ): تم(

، يملكون شيئاً من الشفاعات، ولا المقربون، إلا بإذنه؛ فلا الملائكة ولا الأنبياء له فلا أحد يشفع عند 
  . هو الذي يملك الشفاعة -جل وعلا- وإنما 

: ؟ لـيعلم أولاً لهم -جل وعلا- فمن الذين يأذن  -جل وعلا-ه لا بد من إذنه فإذا كان كذلك وأن
هو   أن رجع الأمر إلى، كذلك ذلك فإذا كان، له ا يبتدئ بالشفاعة دون أن يأذَن  أن لا أحد

  .لا أحد يبتدئ اففق للشفاعة، وهو الذي يأذن ا، الذي يو
  ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أْذَني أَن دعب نئاً إِلَّا ميش متُهفَاعي شلا تغُْن اتاومي السف َلكم نم كَمو ضَىريو اءشي نمل 

  )٢٦: النجم( 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ما أكثر الملائكة الذين : والمعنى، ية للتكثيرخبر كم .وكم من ملك: قوله تعالى الرابعةالآية ): ق(
 . ورضاه ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا بعد إذن ، في السماء

وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يـأذن  " '  ٢٦: ٥٣' ): ف(
  قال ابن كثير رحمه " لمن يشاء ويرضى  "ات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا وكم من ملك في السمو

ولا تنفـع  " " من ذا الذي يشفع عنـده إلا بإذنـه   " كقوله " لمن يشاء ويرضى  من بعد أن يأذن 
فكيف ترجون أيهـا الجـاهلون   ، فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين" الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
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بل قد ى عنها على ألسـنة جميـع   ، أذن فيها وهو لم يشرع عبادا ولا، شفاعة هذه الأنداد عند 
  .؟وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه، رسله

قال تعالى بعد ذكر المعراج ومـا حصـل   ، وهذه الآية في سياق بيان بطلان ألوهية اللات والعزى): ق(
 فكيـف ، العلامات الدالة عليه : أي، ]١٨: النجم[ لقد رأى من آيات ربه الكبرى: فيه للنبي 

  . فهو أكبر وأعظم! به سبحانه؟
، وهذا استفهام للـتحقير ، ]٢٠-١٩: النجم[ مناةَ الثَّالثَةَ الْأُخرىو رأَيتم اللَّات والْعزىأَفَ: ثم قال

، أخبروني عن هذه اللات والعزى ما عظمتها؟ وهذا غاية في التحقير: هذه العظمة قال فبعد أن ذكر 
إِنْ هي إِلَّا أَسماء سميتموها أَنتم وآباؤكُم  تلْك إِذاً قسمةٌ ضيزىالذَّكَر ولَه الْأُنثَى  أَلَكُم: ثم قال

أَم  بِها من سلْطَان إِن يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى الْأَنفُس ولَقَد جاءهم من ربهِم الْهـدى  ما أَنزلَ 
 ....وكَم من ملَك في السماوات لَا تغنِي شفَاعتهم شـيئاً  للَّه الْآخرةُ والْأُولَىفَ للْإِنسان ما تمنى

  ]. ٢٦-٢١: النجم[الآية 
 ـ، فإذا كانت الملائكة وهي في السماوات في العلو لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذنه تعالى ورضـاه  ف فكي

  ! باللات والعزى وهي في الأرض؟
ولكـن  ، مع أن الملائكة تكون في السـماوات وفي الأرض ، وكم من ملك في السماوات: ولهذا قال

فحتى الملائكة المقربون حملة العرش ، -سبحانه  - وهي عند ، أراد الملائكة التي في السماوات العلى
  .ويرضى لمن يشاء لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن 

يعـني  ) ٢٦من الآية: النجم( لمن يشاء إِلَّا من بعد أَنْ يأْذَنَ : ووجه الدلالة من هذه الآية): تم(
  . لشافع، ويرضى أيضا عن المشفوع لهيرضى قول اأي  )٢٦من الآية: النجم( ويرضىمن الشافعين 

أن  أن لا يتعلق أحد بمن يظن أو يعتقد -هذا الباب وهي الفائدة المراد تقريرها في-ففائدة هذه الشروط 
أهل الشرك في آلهتهم حيث يزعمون أن مـن  ذلك كما يعتقد  مقاما وأنه يشفع له عند  له عند 

 موتقـرب إلـيه  ، وتـذلل لهـم  جزماً فمتى توجه إليهم المطالب ، توجهوا إليهم بالشفاعة يملكون ذلك
  . لا يرد شفاعتهم - -وأن ، فإم يشفعون جزما ،بالعبادات ثم طلب منهم الشفاعة عند 

 فهذه الآيات فيها إبطال لدعوى أولئك المشركين واعتقادهم أن أحداً يملك الشـفاعة بـدون إذن   
وبإذنه ، له وأن من يشفع إنما يشفع بإكرام ، وبدون رضاه عن المشفوع وإذا ثبت أنه لا أحد يملكها

  .يتعلق بالذي يملك الشفاعة أن لق ذا المخلوق؟ بل الواجبفكيف يتعلق المتع، له -جل وعلا-
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ة يوم القيامة فهل يصح طلبها حاصل -عليه الصلاة والسلام-وإذا كان من المتقرر شرعاً أن شفاعة النبي 
  منه؟ 

هو  -تعالى -اللهم شفِّع فينا نبيك؛ لأنه : فتقول في ذلك، -تعالى - أن طلبها إنما هو من  :الجواب
أن يشفع  فيمن سألوا ، وفي فلان، أن يشفع في فلان -عليه الصلاة والسلام-الذي يفتح ويلهم النبي

  .-عليه الصلاة والسلام-لهم النبي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ِوند نم تُممزَع ينوا الَّذعقُلِ اد  ةثْقَالَ ذَرم كُونلما لا يمضِ وي الْأَرلا فو اتاومي السف
ظَهِير نم مهنم ا لَهمو كرش نا ميهِمف ملَه قُلُوبِهِم نع عتَّى إِذَا فُزح لَه نأَذ نملَّا ل ولا تَنفَع الشفَاعةُ عنده إِ

هو ققَالُوا الْح كُمباذَا قَالَ رقَالُوا مالْكَبِير يلالْع و)٢٣ -٢٢:سـبأ(.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

:وقولـه ، للتحـدي والتعجيـز   ادعوا: قولهالأمر في . قل ادعوا: قوله تعالى الخامسةالآية ): ق(
ادعوا هما، يحتمل معنيين :  
  . أحضروهم -١
  . أدعوهم دعاء مسألة  -٢

إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعـوا  : كما قال تعالى، لا يستجيبون لهمفلو دعوهم دعاء مسألة 
: يكفـرون ]. ١٤: فـاطر [ ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خـبير 

وكـذلك لـو   ، ومع هذه الآيات العظيمة يذهب بعض الناس يشرك باالله ويستنجد بغير ، يتبرءون
  . ولو حضروا ما انتفعوا بحضورهم، ضور لم يحضروادعوهم دعاء ح

لا يملكون مثقال ذرة ،ويضرب بما المثل في القلة، وهي صغار النمل: واحدة الذر .  
مثقال ذرة ،غـة، وإذا قصـد   والمقصود بذكر الـذرة المبال ، وكذلك ما دون الذرة لا يملكونه

إن تستغفر لهم سبعين : فمثلاً قوله تعالى، فالمراد الحكم العام، م لهفلا مفهو، أو كثرة ةالمبالغة بالشيء قل
  . مهما بالغت في الاستغفار: أي، ]٨٠: التوبة[ لهم مرة فلن يغفر 

، لأن ملك الإنسان قاصر وغير شامل ومتجـدد وزائـل  ، أثبت ملكاً للإنسان ولا يرد على هذا أن 
  . وليس كملك 

كما لهم فيهما من شر ،ما لهؤلاء الـذين تـدعون مـن دون    : أي . فيهمـا ،في : أي
  .السماوات والأرض
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من شرك ،أي لا يملكونه انفراداً ولا مشاركة، مشاركة: أي .  
من شرك : مبتدأ مؤخر دخلت عليهمن ًوكل زيـادة  . لكنها للتوكيد معنى، الزائدة لفظا

وأنه ليس هناك شرك لا قليـل ولا  ، للمبالغة في النفي منوأتت . لفظية في القرآن فهي زيادة في المعنى
  . كثير
وما له منهم من ظهير ، الضمير فيما له  يعود إلى  وفي . تعـالى منـهم   يعـود إلى

مبتـدأ مـؤخر   : ظهيرو، حرف جر زائد: منو. ما الله تعالى من هذه الأصنام ظهير: أي، الأصنام
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله : ل تعالىكما قا، بمعنى معين

 والملائكة بعد ذلك ظهـير : وقال تعالى، معيناً: أي، ]٨٨: الإسراء[ ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً
يتعلق به وبذلك ينتفي عن هذه الأصنام كل ما ، ليس الله معين في أفعاله: أي. معين: أي، ]٤: التحريم[

لأن من يعينك وإن كان غير ، فهي لا تملك شيئاً على سبيل الانفراد ولا المشاركة ولا الإعانة، العابدون
  . فربما تحابيه في إعطائه ما يريد، شريك لك يكون له منه عليك
 ـ: قولهب وقد أبطلها ، لم يبق إلا الشفاعة، فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة ده إلا ولا تنفع الشفاعة عن

، لهـا  لأن هـذه الأصـنام لا يـأذن    ، الشفاعة لهؤلاء فلا تنفع عند ، ]٢٣: سبأ[ لمن أذن له
، وهذا من أكبر الآيات الدالة على بطلان عبادة الأصـنام ، فانقطعت كل الوسائل والأسباب للمشركين

: قال تعالى، عبادا باطلةفتكون ، لأا لا تنفع عابديها لا استقلالاً ولا مشاركة ولا مساعدة ولا شفاعة
 ومن أضل ممن يدعو من دون من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ]حتى ولو كان ، ]٥: الأحقاف

وإذا حشر الناس * وهم عن دعائهم غافلون : ثم قال تعالى، "ما": ولم يقل، من: لقوله، المدعو عاقلاً
  ].٦، ٥: الأحقاف[ كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادم كافرين

وكل هذه الآيات تدل على أنه يجب على الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا باالله عبـادة وخوفـاً ورجـاء    
يكون هواه وإرادته وحبه وبغضه وولاؤه ومعاداتـه  ، حتى يكون عبداً الله حقيقة، واستعانة ومحبة وتعظيماً

 قناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعونأفحسبتم أنما خل: قال تعالى، لأنه مخلوق للعبادة فقط، الله وفي 
لكـان  ، إذ لو خلقناكم فقط للأكل والشرب والنكاح، لا نأمركم ولا ننهاكم: أي، ]١١٥: المؤمنون[

  . سبحانه في هذه الدنيا وهو عبادة ، ولكن هناك شيء وراء ذلك، ذلك عين العبث
 ترجعونلا إلينا ،فنجـازيكم إذا كـان هـذا هـو     ، وحسبتم أنكم إلينا لا ترجعون: أي

  . فهو حسبان باطل، حسبانكم
الأسباب التي يتعلق ا  وقد قطع : الآياتتعالى في الكلام على هذه  رحمه  قال ابن القيم): ف(

والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصـلة  ، فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع .المشركون جميعها
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فـإن لم يكـن   ، فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالـك ، مالك لما يريد عابده منهإما : من هذه الأربع
سـبحانه   فنفـى   .اً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنـده نيوظهيراً، فإن لم يكن مع شريكاً له كان معيناً له

لشفاعة الـتي  فنفى الملك والشركة والمظاهرة وا، متنقلاً من الأعلى إلى الأدنى، المراتب الأربع نفياً مرتباً
فكفى ذه الآية نوراً وبرهاناً  .وهي الشفاعة بإذنه، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، يطلبها المشرك

ولكـن  لقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهـا،  وا .وقطعاً لأصول الشرك ومواده لمن عقلها، وتجريداً للتوحيد
ظنوا في نوع وقوم قد خلوا مـن قبـل ولم   وي، أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له

إن كان أولئك قد خلوا فقد ، ولعمر  .فهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، يعقبوا وارثاً
  .تناول القرآن لهم كتناوله لأولئكومن هو مثلهم أو شر منهم أو دوم، ورثهم 
. تى والإستغاثة م، وهذا أصل شرك العـالم لحوائج من الموطلب ا -أي الشرك  -ومن أنواعه : ثم قال

فضلاً عمن استغاث به وسأله أن يشفع له نفسه نفعاً ولا ضراً، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك ل
واالله لم ، إلا بإذنـه  فإنه لا يقدر أن يشفع له عند  .وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده. إلى 

وهو ، شرك بسبب يمنع الإذنفجاء هذا الم، وإنما السبب كمال التوحيد، ذنهيجعل استغاثته وسؤاله سبباً لإ
فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير ، وهذه حالة كل مشرك .بمترلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها

ياءه وأول، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك، ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، ومعاداة أهل التوحيد، دينه
إذا ظنوا أم راضون منـهم  ، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، الموحدين بذمهم وعيبهم ومعادام

ومـا أكثـر   ، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وأم يوالوم عليه، وأم أمروهم به، ذا
وعـادى المشـركين في   ، اللهوما نجى من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده ، المستجيبين لهم

 ، وتقرب بمقتهم إلى ، واتخذ ورجـاءه  ، فجرد حبه الله وخوفه الله .وحده وليه وإلهه ومعبوده
متبعـاً  ، وقصـده الله ، واستغاثته باالله، والتجاءه إلى ، واستعانته باالله، وتوكله على ، وذله الله، الله

فهو الله وبـاالله   .وإذا عمل عمل الله، استعان باالله وإذا استعان، إذا سأل سأل ، لأمره متطلباً لمرضاته
  .تعالى انتهى كلامه رحمه  .ومع 

ومن " '  ١٢٥: ٤' : كما قال تعالى، وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى الآية هو حقيقة دين الإسلام
  ."يلاً إبراهيم خل أحسن ديناً ممن أسلم وجهه الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ 

  
  
  
  
  



 ٣٣٢ باب الشفاعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
أو ، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، عما سواه كل ما يتعلق به المشركون نفى : قال أبو العباس
 ًكما قال، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، ولم يبق إلا الشفاعة، يكون عونا : ولا يشفعون إلا لمن

  ].٢٨: الأنبياء[ ارتضى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ، "قال أبو عباس"): ق(
مات سـنة  ، وليس زاهداً في السنة، لأنه كان مشغولاً بالعلم والجهاد، ولم يتزوج، يكنى بذلك رحمه 
  . أشهر ١٠و سنة ٦٧وله ، هـ٧٢٨
"لغير : أي، "لغيره ملك  قولهفي :لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض .  
"قولهفي " أو قسط منه :وما لهم فيهما من شرك .  
"في قوله تعالى" أو يكون عوناً الله :وما له منهم من ظهير بدون استثناء .  
" ا لا تنفع إلا من أذن له الرب، "يبق إلا الشفاعةولمكما قال تعالى، فبين أ : ولا يشفعون إلا

ومعلوم أنه لا يرضى هـذه  ، ]٢٥٥: البقرة[ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه: وقال، لمن ارتضى
  . وحينئذ فتكون شفاعتها منتفية، الأصنام لأا باطلة

، فهو في طاعة المخلوق في المعصية، أما الآن، بق كان في عبادة الأصنامواعلم أن شرك المشركين في السا
خرجـوا  ، إم بشر مثلكم: فيقال لهم، إن أقروا به فإن هؤلاء يقدسون زعماءهم أكثر من تقديس 

ولا يملكون الشفاعة لكم عنـد  ، وليس لهم شرك في السماوات ولا في الأرض، من مخرج البول والحيض
 ،ًم؟فكيف ، إذا حتى إن الواحد منهم يركع لرئيسه أو يسجد له كمـا يسـجد لـرب    ! تتعلقون

  . العالمين
أما عبادم كعبـادة  ، وليس استقلالاً، وطاعتهم من طاعة ، والواجب علينا نحو ولاة الأمور طاعتهم

 ،فهذه جاهلية وكفر.  
  
  
  
  
  



 ٣٣٣  باب الشفاعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنه يأتي ": كما نفاها القرآن وأخبر النبي ، لتي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامةفهذه الشفاعة ا 

واشفع ، وسل تعط، وقل يسمع، ارفع رأسك: ثم يقال له -لا يبدأ بالشفاعة أولاً  -فيسجد لربه ويحمده 
  .)١("تشفع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفـى أن   -  -فـاالله  ، كما نفاها القرآن، شركون هي منتفية يوم القيامةفهذه الشفاعة التي يظنها الم

لها واردون لـو كـان    محصب جهنم أنت إنكم وما تعبدون من دون : بل قال، تنفعهم أصنامهم
حتى الأصنام لا تنفع نفسها ولا يشـفع  ، ]٩٨/٩٩: الأنبياء[ هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون

  . بل هي في النار وعابدوها! شافعة؟فكيف تكون ، لها
" وأخبر النبي ويجـوز أن تكـون   ، فالواو عاطفـة ، وكما أخبر: أي، "أنه يأتي فيسجد لربه

ويـثني   لا يشفع إلا بعد أن يحمد  وهو أعظم الناس جاهاً عند  فإذا كان الرسول ، استئنافية
فكيـف  ، ويطول سـجوده ، يعلمها من قبلعليه لم يكن  بمحامد عظيمة يفتحها  فيحمد ، عليه

  ذه الأصنام هل يمكن أن تشفع لأصحاا؟ 
"من السجود: أي، "ارفع رأسك .  
"السامع هو ، "وقل يسمع ،جواب الأمر مجزوم: "يسمع"و . 
"مجزوم بحذف حرف العلة جواباً لسل: وتعط، سل ما بدا لك تعط إياه: أي، "وسل تعط.  
  .في الخلائق أن يقضي بينهم وحينئذ يشفع النبي " واشفع تشفع"قوله 

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
كتاب : ، ومسلم)٣٣٤٠(حديث ) ١من الآية: نوح( اً إلى قَومه إِنا أَرسلْنا نوح : تعالى باب قول / كتاب أحاديث الأنبياء : البخاري ١

  ).١٩٣(باب أدنى أهل الجنة مترلة فيها، حديث / الإيمان 



 ٣٣٤ باب الشفاعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
خالصـاً مـن    من قال لا إله إلا (: ؟ قالمن أسعد الناس بشفاعتك يا رسول : وقال له أبو هريرة

  .اولا تكون لمن أشرك ب، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن ) قلبه
سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن لـه أن   أن : وحقيقته

ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه ، فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك.ليكرمه وينال المقام المحمود، يشفع
  .انتهى كلامه. خلاصأنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإ وقد بين النبي ، في مواضع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
رواه البخاري والنسائي عن أبي هريـرة ورواه   )١(هذا الحديث .إلى آخره وقال أبو هريرة): ف( 

" ولسانه قلبه، يصدق قلبه لسانه، مخلصاً وشفاعتي لمن قال لا إله إلى " أحمد وصححه ابن حبان وفيه 
فتعجل ، لكل نبي دعوة مستجابة"   قال رسول : عن أبي هريرة قال )٢(في صحيح مسلم وشاهده

من مات لا يشـرك   فهي نائلة إن شاء .دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةوإني اختبأت ، كل نبي دعوته
  ."باالله شيئاً 

يسألني أحد غـيرك   لقد كنت أظن أن لا": فقال له النبي ، هذا السؤال من أبي هريرة للنبي ): ق(
  .وفي هذا دليل على أن من وسائل تحصيل العلم السؤال، "عنه لما أرى من حرصك على العلم

"لا إله إلا : من قال م لا ، وعليه، "خالصاً من قلبهفالمشركون ليس لهم حظ من الشفاعة لأ
ويقولـون أئنـا   * يستكبرون  لا إم كانوا إذا قيل لهم لا إله إ: قال تعالى، لا إله إلا : يقولون

اجعل الآلهة إلهاً واحداً : وقال تعالى حكاية عنهم، ]٣٦، ٣٥: الصافات[ لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون
بـل عجبـت   : قـال تعـالى  ، الحقيقة أن صنيعهم هو العجـاب ]. ٥: ص[ إن هذا لشيء عجاب

أإذا كنا تراباً أئنا لفـي خلـق    وإن تعجب فعجب قولهم: وقال تعالى، ]١٢: الصافات[ ويسخرون
  ]. ٥: الرعد[ جديد
"لا : فإن المنافق يقـول ، فإنه لا حظ له في الشفاعة، خرج بذلك من قالها نفاقاً" خالصاً من قلبه
قابل شهادم هذه بشهادته علـى   -  - لكن ، أشهد أن محمداً رسول : ويقول، إله إلا 
في : أي، ]١: المنـافقون [ م إنك لرسوله واالله يشهد إن المنافقين لكاذبونواالله يعل: قال تعالى، كذم

                                                        
، ٣٠٧( /وأحمـد  ) ٩/٤٨٣(، باب الحرص على الحديث، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف)٩٩(،حديث: البخاري، كتاب العلم ١

  ).٢٥٩٤(وابن حبان) ٥١٨
  .دعوة الشفاء لأمته باب اختباء النبي ): ٣٣٨)(١٩٩(حديث: م ، كتاب الايمان مسل ٢



 ٣٣٥  باب الشفاعة

لأـم لـو   ، لا إله إلا : فهم كاذبون في شهادم وفي قولهم، إنك لرسول : في قولهم، شهادم
  .شهدوا بذلك حقاً ما نافقوا ولا أبطنوا الكفر

"ًا رياء و، سالماً من كل شوب: أي، "خالصابل هي شهادة يقين، لا سمعةفلا يشو .  
"ة في صـدور النـاس  غبل هو مض، وهو ليس معنى من المعاني، لأن المدار على القلب، "من قبله ،
وقـال  ، ]٤٦: الحـج [ فإا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور: تعالى قال 
إذا ، ألا وإن في الجسد مضغة": وقال ، اأفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون : تعالى

  . )١("صلحت صلح الجسد كله
لكن العقـل  ، ولا ينكر أن للدماغ تأثيراً في الفهم والعقل، إن العقل في الدماغ: وذا يبطل قول من قال

  ". وله اتصال في الدماغ، العقل في القلب": ولهذا قال الإمام أحمد، في القلب
، فلا بد أن يطلب هذا المعبود بسلوك الطرق الموصـلة إليـه  ، خالصاً من قلبه ومن قال كلمة الإخلاص

  . ويدع يه فيقوم بأمر 
"لأن من أشرك باالله قال ، "فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص  فيـه :    فمـا تـنفعهم شـفاعة

  . الشافعين
" وحقيقته أن -  لهم بواسطة دعـاء   فيغفر، هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص -سبحانه

  ". من أذن له أن يشفع
ولكن ، أراد أن يغفر للمشفوع له -  - أن : أي الفائدة منها، حقيقة أمر الشفاعة: أي، وحقيقته

ولو شـاء  ، "ليكرمه وينال المقام المحمود": قولهوالحكمة من هذه الواسطة بينها ب. بواسطة هذه الشفاعة
 ومن المعلوم أن من قبل ، بيان فضل هذا الشافع وإكرامه أمام الناسولكنه أراد ، لغفر لهم بلا شفاعة
 من وجهينفيكون في هذا إكرام للشافع ، فهو عنده بمترلة عالية، شفاعته :  

  . إكرام الشافع بقبول شفاعته: الأول
  . تعالى ظهور جاهه وشرفه عند : الثاني
"أعظم الناس في ذلك رسـول  المقام الذي يحمد عليه و: أي، "المقام المحمود  ،  فـإن 

يقبل شفاعته بعد أن يتراجع الأنبياء أولو العزم  أن : ومن المقام المحمود، وعده أن يبعثه مقاماً محموداً
  . عنها

  .. فله مقام يحمد عليه على قدر شفاعته، ومن يشفع من المؤمنين يوم القيامة

                                                        
باب أخذ الحـلال وتـرك   / كتاب المساقاة : صفة الجنة والنار، ومسلم) ٥٢(فضل من استبرأ لدينه، حديث : باب/ كتاب الأيمان : البخاري ١

  ).١٥٩٩(الشبهات، حديث 



 ٣٣٦ باب الشفاعة

  . هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ، "ا شركفالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيه"قوله 
  . التي كان فيها شرك: أي، اسم موصول، "ما"

"ومن ذلك قوله تعالى، "وقد أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع :    من ذا الـذي يشـفع عنـده إلا
وكم من :وقوله، ]٢٣: سبأ[ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له:وقوله، ]٢٥٥: البقرة[ بإذنه

  ]. ٢٦: النجم[ لمن يشاء ويرضى ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن 
" وقد بين النبي ا لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيدفإن الشفاعة لا ، أما أهل الشرك". أ

أن ، اب الشفاعة في كتاب التوحيـد وجه إدخال ب. وهي باطلة، لأن شفعاءهم هي الأصنام، تكون لهم
  . والبراءة منها هو حقيقة التوحيد، الشفاعة الشركية تنافي التوحيد

تأمل هذا الحديث كيف جعـل أعظـم   : في معنى حديث أبي هريرة وقال ابن القيم رحمه ): ف(
اتخاذهم شـفعاء  عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال ب، الأسباب التي تنال ا شفاعته تجريد التوحيد

، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريـد التوحيـد  ، ما في زعمهم الكاذب فقلب النبي ، وعبادم وموالام
للشافع أن يشفع ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه ولياً أو شفيعاً أنه يشفع لـه   فحينئذ يأذن 
يعلموا أنه لا يشفع عنده أحـد   كما يكون خواص الولاة والملوك تنفع من والاهم ولم، وينفعه عند 

: ٢' كما قال في الفصـل الأول  ، قوله وعمله رضيولا يأذن في الشفاعة إلا لمن ، إلا بإذنه في الشفاعة
ولا يشـفعون إلا لمـن   " '  ٢٨: ٢١' وفي الفصل الثاني " من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه " '  ٢٥٥

فهـذه   .لقول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله وهو أنه لا يرضى من ا، وبقى فصل ثالث" ارتضى 
  .هـ.أ .ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها ووعاها

  : ستة أنواعتعالى أن الشفاعة  وذكر أيضاً رحمه 
: فيقـول  الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه : الأول

ذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى رم حتى يـريحهم مـن مقـامهم في    و )١()أنا لها(
  .وهذه شفاعة يختص ا لا يشركه فيها أحد .الموقف
  .وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه .شفاعته لأهل الجنة في دخولها: الثاني

  .فيشفع لهم أن لا يدخلوها، وجبوا النار بذنومشفاعته لقوم من العصاة من أمته قد است: الثالث

                                                        
: ، مسـلم، كتـاب الايمـان    )٧٥١٠(،حـديث : رواه البخـاري، كتـاب التوحيـد   . عظمىجزء من حديث أنس الطويل في الشفاعة ال ١

  .،باب أدنى أهل الجنة مترلة فيها)٣٢٦)(١٩٣(حديث



 ٣٣٧  باب الشفاعة

والأحاديث ا متواترة عن النبي  .يدخلون النار بذنوم نشفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذي: الرابع
. وصاحوا به من كل جانب ونادوا ، وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة وبدعوا من أنكرها

  .عليه بالضلال
 .وهذه مما لم ينازع فيهـا أحـد  ، شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوام ورفعة درجام: الخامس

'  ٥١: ٦' : كما قال تعالى، ولياً ولا شفيعاً وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون 
  ."وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع " 

  .عذابه وهذه خاصة بأبي طالب وحده شفاعته في بعض أهل الكفار من أهل النار حتى يخفف: دسالسا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .تفسير الآيات: الأولى

  .صفة الشفاعة المنفية: الثانية
  .صفة الشفاعة المثبتة: الثالثة
  .قام المحمودوهي الم، ذكر الشفاعة الكبرى: الرابعة

  .له شفع فإذا أذن ، بل يسجد، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولاً، صفة ما يفعله : الخامسة
  .من أسعد الناس بها؟: السادسة
  .أنها لا تكون لمن أشرك با: السابعة
  .بيان حقيقتها: الثامنة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل): ق(

  .وسبق تفسيرها في محالها، وهي خمس، ير الآياتتفس: الأولى
  .فإا منفية، فكل شفاعة فيها شرك، وهي ما كان فيها شرك، صفة الشفاعة المنفية: الثانية
تعالى ورضـاه عـن الشـافع     المثبتة وهي شفاعة أهل التوحيد بشرط إذن ، صفة الشفاعة: الثالثة

  .والمشفوع له



 ٣٣٨ باب الشفاعة

، وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينـهم ، وهي المقام المحمود، ذكر الشفاعة الكبرى: الرابعـة 
  : وقول الشيخ

  .منه: أي، "وهي المقام المحمود" 
كما قـال شـيخ   ، شفع، فإذا أذن له، بل يسجد، وأنه لا يبدأ بالشفاعة، صفة ما يفعله : الخامسة 

  .بي وهذا يدل على عظمة الرب وكمال أدب الن، وهو ظاهر، الإسلام رحمه 
  . خالصاً من قلبه لا إله إلا : التوحيد والإخلاص من قال لمن أسعد الناس ا؟ هم أه: السادسة
، لأنه لو كـان كـذلك  ، لا معبود إلا : وليس المعنى، لا معبود حق إلا : معناها ولا إله إلا 

وحينئـذ  ، ا باطلةولكنه، تعبد وتسمى آلهة إذ إن هناك معبودات من دون ، لكان الواقع يكذب هذا
  . يتعين أن يكون المراد لا إله حق إلا 

والنفي اـرد  ، لأن الإثبات ارد لا يمنع المشاركة، هذا هو التوحيد، تتضمن نفياً وإثباتاً ولا إله إلا 
لأن مثـل هـذه   ، إله ما وحـدت  : ولو قلت، لا إله معناه عطلت كل إله: فلو قلت، تعطيل محض

لما جاء الإثبات فقط ] ١٦٣: البقرة[ وإلهكم إله واحد: تعالى ولهذا قال ، لمشاركةالصيغة لا تمنع ا
  . واحد: قولهأكده ب

، ]٤٨: المـدثر [ فما تنفعهم شفاعة الشـافعين : لقوله تعالى، أا لا تكون لمن أشرك باالله: السـابعة
  ". بهخالصاً من قل": ولقوله ، فيه الشفاعة للمشركين وغير ذلك مما نفى 

فيغفر لهم بواسطة مـن  ، تعالى يتفضل على أهل الإخلاص أن : وحقيقتها، بيان حقيقتها: الثامنـة
  . أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود

  
  
  
  
  

  
 



 ٣٣٩   لا تَهدي من أحَببتإنك   باب قول ا تعالى


  : االله تعالى قول باب

 إنك نَلك و تببَأح ني مدلا تَه ينتَدهبِالْم َلمَأع وهو اءشي ني مدهي   
  )٥٦: القصص(


بغـير   المتعلقونوأعظم ما تعلق به توحيد أن الهداية من أعز المطالب، مناسبة هذا الباب لكتاب ال): تم(
  ممن الذين توجهوا إليهم،  والأخرويأن يحصل لهم النفع الدنيوي ولما كان النبي ، واستشفعوا 

دل ، وهي نوع من أنواع المنـافع ، عنه أن يملك الهداية قد نفى ، وسيد ولد آدم، وهو أفضل الخلق
 في ما سبق في بـاب قـول    كما جاء، ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء

تعـالى   في سبب نزول قول ) ١٩١: الأعراف( أَيشرِكُونَ ما لا يخلُق شيئاً وهم يخلَقُونَ: تعالى
َءٌليرِ شالْأَم نم لَك سي )١٢٨من الآية: آل عمران .(  

طيع أن ينفع قرابته كما جاء في ولا يستليس له من الأمر شيء،  -ة والسلامعليه الصلا-فإذا كان النبي 
  . )١() شيئا لا أغني عنك من  شئتسليني من مالي ما  aيا فاطمة بنت (: قوله
وعن أقاربه ، عن أحبابه شيئا -جل وعلا- وأنه لا يغني من  إذا كان هذا في حق المصطفى : أقول
وما دونه عن غير النبي ، نتفي ذلكفإنه أن ي، وليست بيده هداية التوفيق، ولا يملك شيئا من الأمر، شيئا
 من باب أولى.  

لأن كل من تعلقوا بـه هـو دون    -جل وعلا- فبطل إذن كل تعلق للمشركين من هذه الأمة بغير 
 وقد نفـي  -عليه الصلاة والسلام-فإذا كانت هذه حال النبي ، بالإجماع -عليه الصلاة والسلام-النبي 
 عن غيره من باب أولىفإن نفي ذلك ، عنه ملك هذه الأمور.  

وكان يحب هدايـة  ، الخطاب للنبي ، )٥٦: القصص( إِنك لا تهدي من أَحببت: قوله تعالى): ق(
 .عمه أبي طالب أو من هو أعم

لا تستطيع أن دي مـن أحببـت    المترلة الرفيعة عند  كالمخاطب بكاف الخطاب، ول aيا فأنت 
ومع ذلك لا يتمكن من هذا الأمر؛ لأن الأمر ، هدايته؛ فسوف يحرص عليه ومعلوم أنه إذا أحب، هدايته

مـن  : آل عمـران (لَيس لَك من الْأَمرِ شيءٌ أَو يتوب علَيهِم أَو يعـذِّبهم : قال تعالى، كله بيد 
؛ )١٢٣من الآية: هود(يرجع الْأَمر كُلُّه وللَّه غَيب السماوات والْأَرضِ وإِلَيه: وقال تعالى، )١٢٨الآية

                                                        
  ).٢٠٨(ومسلم )٤٧٧٠(أخرجه البخاري  ١
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للاستغراق؛ فهي نائبة منـاب   الأمرفي قوله؛  ـ ألالدالة على الاستغراق؛ لأن  ـ ألفأتى بـ 
 .وذلك توكيدان، ثم جاءت مؤكدة بكل، وإليه يرجع كل الأمر: كل؛ أي

والإلهام الخـاص، والإعانـة   ا هي هداية التوفيق الهداية المنفية هن" دي": وقوله، هنا نافية" لا"): تم(
  . وهي التي يسميها العلماء هداية التوفيق والإلهامالخاصة، 

مـا لا يجعلـه   ، يجعل في قلب العبد من الإعانة الخاصة على قبول الهدى -جل وعلا- ومعناها أن 
  . توفيقه فالتوفيق إعانة خاصة لمن أراد ، لغيره

يقلبـها  ، إذ القلوب بيـد   فَجعلُ هذا في القلوب ليس إلى النبي ، ى فيهويسع، بحيث يقبل الهدى
وقد كان ، يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يجعله مسلما مهتديا حتى إن أحب الناس إليه لا، كيف يشاء

 :قولـه فالمنفى هنـا في  ، ومع ذلك لم يستطع أن يهديه هداية توفيقله  أبو طالب من انفع قرابة النبي 
يدهت هي هداية التوفيق.  
، -  - ؛ فهـذا إلى  )أي الإنسان يهتـدي (وأما هداية التوفيق، فنحن علينا أن نبين وندعو): ق(

 .وهذا هو الجمع بين الآيتين

دي من أحببت إنك لا  ظاهره أن النبي  فكيف يؤول ذلك؟يحب أبا طالب؛ 
من أحببت هدايته لا من أحببتـه  : والتقدير، ن المفعول محذوفإنه على تقدير أ: إما أن يقال: والجواب

 .هو
 .إنه أحب عمه محبة طبيعية كمحبة الابن أباه ولو كان كافراً: أو يقال
 . إن ذلك قبل النهي عن محبة المشركين: أو يقال

 .وهذا عام لأبي طالب وغيره، من أحببت هدايته لا عينه: والأول أقرب؛ أي
وقد أحب أن يهتدي هذا الإنسـان وإن كنـت   ، لا ينافي هذا المحبة الشرعية، ة قرابةويجوز أن يحبه محب

  .ولكن لأني أحب أن الناس يسلكون دين ، أبغضه شخصياً لكفره
 وهذه ثابتـة للـنبي   ، هداية الدلالة والإرشادهي : والنوع الثاني من الهداية المتعلقة بالمكلف): تم(

 منذر ولكُلِّ قَـومٍ هـاد  إِنما أَنت : نبي ورسول قال جل وعلاولكل ، ولكل داع إلى ، بخصوصه
وإِنـك لَتهـدي إلى صـراط    : -عليه الصلاة والسـلام -وقال جل وعلا في نبيه  )٧من الآية: الرعد(

أي لتدل وترشـد إلى صـراط   : لتهديومعنى ) ٥٣-٥٢من الآية: الشورى(  صراط *مستقيمٍ
الدالة على صدق ذلك ، المؤيدين بالمعجزات والبراهين، وأبلغ أنواع الإرشاد، ستقيم بأبلغ أنواع الدلالةم

  .وصدق ذلك المرشد، الهادي
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وهذا يعني أن النفع وطلب النفع في هذه المطالب المهمة يجـب أن  . فالهداية المنتفية إذاً هي هداية التوفيق
وعظم مقامـه  ، مع عظَم شأنه عند ربه -ه الصلاة والسلامعلي-وأن محمدا  -جل وعلا- يكون من 

وأشرف الأنبياء والمرسلين إلا أنـه لا  ، وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وأنه سيد ولد آدم، عند ربه
  . عليه الصلاة والسلام، يملك من الأمر شيئا

وفي لرضوان، وطلب دفع الشرور، ، وطلب اوالمغفرة، فبطل إذاً تعلق القلوب في المطالب المهمة كالهداية
خضـوعا   -جل وعـلا -تتعلق القلوب به  يجب أن فإنه هو الذي -جل وعلا-جلب الخيرات إلا باالله 

  .وإعراضا عما سواه ، ورهبا وإقبالا عليه، وإنابة ورغبا
أي لـيس  ، لا دي من أحببـت  aإنك يا : يقول تعالى لرسوله: تعالى قال ابن كثير رحمه ): ف(

: كما قال تعالىجة الدامغة، والحوله الحكمة البالغة، . دي من يشاءإنما عليك البلاغ واالله يه، ذلك إليك
ا أكثر وم" '  ١٠٣: ١٢' : وقال تعالى" يهدي من يشاء  ليس عليك هداهم ولكن " '  ٢٧٢: ٢' 

  ."الناس ولو حرصت بمؤمنين 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لما حضرت أبا طالب الوفاة جـاءه رسـول   (: عن ابن المسيب عن أبيه قال) حيحالص(وفي 
كلمة أحاج لـك ـا   ، لا إله إلا : قل، يا عم(: فقال له، بن أبي أمية وأبو جهل وعنده عبد 

: فأعادا فكان آخر ما قـال ، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي : فقالا له) عند 
لأستغفرن لك مـا لم أنـه   (: فقال النبي . لا إله إلا : بد المطلب وأبى أن يقولهو على ملة ع

لَو كَانُواْ أُولي قُربى  فأنزل ) عنك و ينرِكشلْمل ان للنبِي والَّذين آمنواْ أَن يستَغْفرواْ  : التوبة[الآية ....ما كَ
لَكن  إِنَّك: في أبي طالب وأنزل . ]١١٣ و تببأَح ني مدلَا تَه ينتَدهبِالْم لَمأَع وهو اءشن يي مدهي 

  .)١( ]٥٦: القصص[
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهـب بـن    .الصحيحينفي  الصحيح أيفي
. أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعينران بن مخزوم القرشي المخزومي، عم عمرو بن عائذ بن

 .منهلا أعلم في التابعين أوسع علماً : وقال ابن المديني. أصح المراسيل اتفق أهل الحديث على أن مراسيله
  .مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين

  
                                                        

  .باب الدليل على صحة إسلامه من حضره الموت/ كتاب الإيمان : ، ومسلم)إنك لا دي من أحببت(باب  /كتاب التفسير : البخاري ١
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  .باليمامةصحابي استشهد ، حزنوكذلك جده ، بقى إلى خلافة عثمان ، صحابيالمسيب  هوأبو
) ا  )الوفاةلما حضرت أبا طالباأي علاماومقدما.  

، الموت: يعني) الوفاة(و، مفعول به منصوب بالألف؛ لأنه من الأسماء الخمسة: بالألف) أبا(: )ق(
  .حضرتفاعل 

وهو ، فإما من بني مخزوم نينالاثيحتمل أن يكون المسيب حضر مع   جاء رسول : )ف(
  .فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران، وكان الثلاثة إذ ذاك كفاراً، أيضاً مخزومي

 .فيها وجهان) ياعم(): ق(
 .على تقدير أا مضافة إلى الياء: يا عم؛ بكسر الميم

 .عهكالغصن م: ذه الكنية الدالة على العطف؛ لأن العم صنو الأب؛ أي أتى 
 الغصن الذي أصله واحد؛ فكأنه معه كالغصن: والصنو
 .على تقدير قطعها عن الإضافة: ؛ بضم الميمويا عم

)لا إله إلا : قل (على سبيل الأمر والإلزام؛ لأنه يجب أن يأمر كـل أحـد أن    يجوز أنه قال
 .لا إله إلا : يقول

طالب والذين عنده يعرفون هذه الكلمة ويعرفـون   وأبو، معهويجوز أنه قاله على سبيل الترجي والتلطف 
 .ولهذا بادر بالإنكار، معناها

فإن من قالها عـن  ، لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفى الشرك باالله وإخلاص العبادة له وحده): ف(
وفي ذلـك  ، عليهلأم يعلمون ما دلت  .من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام بريءعلم ويقين فقد 

 ولما هاجر الـنبي   .منه وبريءفلا يقولها إلا من ترك الشرك  .كافرقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو الو
وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولوا بألسـنتهم وهـم يعرفـون    

لمسلمين بظاهر الأعمـال  فهم مع ا، والريبلما في قلوم من العداوة والشك ، يعتقدوالكن لا ، معناها
لا يظـاهروا  و هلا يخونوووادعهم بأن ، هاجرلما   وقد أقرهم رسول ، اليهودوفيها ، الباطندون 

  .والسيرعليه عدواً كما هو مذكور في كتب الحديث 
ويجوز إذا لم تكن الرواية بالنصب أن تكـون  ، منصوبة؛ لأا بدل لا إله إلا ، )كلمة(): ق(

 .ولكن النصب أوضح، هي كلمة: أيبالرفع؛ 

  .ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف لا إله إلى  بالنصب على أنه بدل من: قال القرطبي): ف(
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وإذا كانت بالفتح فهـي  ، فعلى ضم الجيم فهي صفة لكلمة: بضم الجيم وفتحها، )أحاج(): ق(
 .قل أحاج: ؛ أي)قل(: مجزومة جواباً للأمر

وبعضهم يرى أـا جـواب للأمـر    ، إن تقل أحاج: إا جواب لشرط مقدر؛ أي: المعربينوقال بعض 
 .وهذا والأول أسهل؛ لأن الأصل عدم التقدير، مباشرة
وإن كان بعض أهل العلم ، وليس أخاصم وأجادل لك ا عند ، أذكرها حجة لك عند : والمعنى

أذكرهـا  : أي ؛أحاج لك ا عند : المعنى ولكن الذي يظهر لي أن، ا إن معناها أجادل : قال
 .)١() أشهد لك ا عند (: حجة لك كما جاء في بعض الروايات

لأنه لو قالها في تلك الحال معتقداً ما دلت عليه مطابقة من ، بالخواتيموفيه دليل على أن الأعمال ): ف(
  .لنفعتهالنفي والإثبات 

، وأبو جهل، بن أبي أمية عبد : القائلان هما، )المطلب؟رغب عن ملة عبد أت(: فقالا له): ق(
وملة عبـد المطلـب   ، وحد -أي كلمة الإخلاص  -والاستفهام للإنكار عليه؛ لأما عرفا انه إذا قالها 

 .وهي ملة عبد المطلب حتى لا يخرج عن ملة آبائه، وذكرا له ما يج به نعرته، الشرك
فأسلما؛ ، أما عبداالله بن أبي أمية والمسيب الذي روى الحديث، لبوقد مات أبو جهل على ملة عبد المط

 .ماعنه رضي ، فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان

)دين عبد المطلب: أي، )ملة عبد المطلب. 

) فأعاد عليه النبي( ،قوله قل لا إله إلا : أي ، ا عند كلمة أحاج لك. 

)أترغب عن ملة عبد المطلب: أي قولهما، )فأعادا عليه. 

" '  ٥١: ٢٠' : كقول فرعون لموسى، ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج ا المشركون على المرسلين): ف(
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا " '  ٢٣: ٤٣' : وكقوله تعالى"  الأولىفما بال القرون 

  ."ا على آثارهم مقتدون قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن
 فأعاد عليه النبي إله إلا  لمعنى لامعرفتهما  فأعادا فيه    ما عرفا أن أبا طالب لـو قالهـالأ
وأما الربوبية فقد أقـروا ـا    .فإن ملة عبد المطلب هي الشرك باالله في إلهيته .من ملة عبد المطلب لبريء

وهذه المقالة منـهما   والبيت له رب يمنعه منك، نا رب الإبلأ: وقد قال عبد المطلب لأبرهة .كما تقدم
تعالى عنهما وعن  كما قال  .استكباراً عن العمل بمدلولها  إلاقل لا إله : لعمه عند قول النبي 

                                                        
باب الدليل على /كتاب الإيمان: ، ومسلم)١٣٦٠(، حديث )لا إلِه إلاّ (إذا قال المشرك عند الموت : أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ١

  .)٢٤(صحة إسلام من حضره الموت، حديث 



   لا تَهدي من أحَببتإنك   باب قول ا تعالى

 

٣٤٤ 

* يسـتكبرون   إم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا " '  ٣٦، ٣٥: ٣٧' : أمثالهما من أولئك المشركين
بل جـاء بـالحق وصـدق    " '  ٣٧: ٣٧' : قولهفرد عليهم ب" ركوا آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون أإنا لتا

لدلالتها على نفي عبادم الآلهة التي كـانوا   فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا " المرسلين 
ودلالتـها عليـه وعلـى    ، تضـمن فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة  .يعبدوا من دون 

  .مطابقةلإخلاص دلالة ا
وهو القادر عليه ، إليهومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك 

، الكـروب من هداية القلوب وتفريج  -الذي هو أفضل خلقه  - فلو كان عند النبي ، سواهدون من 
أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الـذي  لكان ، شيئونحو ذلك ، العذابوالنجاة من ، الذنوبومغفرة 

وأرشد العباد إلى ما يدلهم على ، العقولفسبحان من رت حكمته ، ويؤويهكان يحوطه ويحميه وينصره 
  .وإخلاص العمل له وتجريده، معرفته وتوحيده

وجملة هو وما بعدها الخبر كان الأحسن فيه الرفع على أنه اسم فكان آخر ما قال.  
أنا فغيره الراوي استقباحاً للفـظ المـذكور  : الظاهر أن أبا طالب قال على ملة عبد المطلب هو ،

  .قاله الحافظ، وهو من التصرفات الحسنة
 وأبى أن يقول لا إله إلا هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلـك مـن أبي   : قال الحافظ
  .طالب

سلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على وفيه الرد على من زعم إ: قال المصنف رحمه 
  .ومضرة تعظيم الأسلاف، الإنسان

  .بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع، أي إذا زاد على المشروع
 فقال النبي لأستغفرن لك ما لم أنه عنك.  

ليست كلمة مجردة عـن  )  لا إله إلا(أن هذه الكلمة : فائدة وهيالحديث في هذا القدر من ): تم(
والعرب كانوا لصلابتهم وعزم ورجولتـهم ومعرفتـهم بمـا    ، ولو لم يقر بمعناها، تنفع من قالها، المعنى

 ـ إذا تكلموا بكلام أو خوطبوا بكلام يعونَ كل حرف، يقولون  ا، وكل كلمة، خوطبوا به أو نطقـوا 
لأم يعلمون أن هذه الكلمة معناها  ؛أَبوا، كلمة يسيرةمع أا ، قولوا لا إله إلا : لما قيل لهم، ولذلك

 إِنهم كَانوا إِذَا قيلَ لَهم لا إِلَه إِلَّا : -جل وعلا-ولهذا قال  -جل وعلا- من سوى  إبطال إلهة
الآيات  بِالْحق وصدق الْمرسلين بلْ جاءَ ويقُولُونَ أَإِنا لَتارِكُو آلهتنا لشاعرٍ مجنون  يستكْبِرونَ 

  ).٣٧-٣٥: الصافات(



 ٣٤٥   لا تَهدي من أحَببتإنك   باب قول ا تعالى

 علَ الْآلهـةَ إِلَهـاً واحـدا   أَج: "ص"مخبرا عن قولهم في أول سورة  -جل وعلا- وكذلك قول 
)لا إله إلا (: استنكروا قول) ٥:ص( ، وهذا هو الذي حصل مع أبي طالب لما قال له النبي ) قل لا

   ).كلمة أحاج لك ا عند ، إله إلا 
، ورضى بما فيهـا ، أو يمكن أن يقولها المرء دون اعتقاد ما فيها، مجردة من المعنى عندهم كلمة فلو كانت

: بل المقصود هـو  ؛)لا إله إلا (: المقصود من قول ذا هو، ولكن ليس هلقالها، ويقين وانتفاء الريب
.والمحبة إلى آخر الشروط المعروفة، والعلم، بوانتفاء الري، قولها مع تمام اليقين ا

: مؤكدة بثلاث مؤكـدات ) لأستغفرن لك(جملة ) إلخ… لأستغفرن لك : فقال النبي (): ق(
 .ونون التوكيد الثقيلة، واللام، القسم

 فوقع ؛)ما لم أنه عنك: (حيث قال، في نفسه شيء من القلق وكأن النبي ، طلب المغفرة: والاستغفار
  .الأمر كما توقع وى عنه

)والناهي عنه هو ، فعل مضارع مبني للمجهول، )ما لم أنه عنك.  

وكان الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار  .استحلافوفيه جواز الحلف من غير : النوويقال ): ف(
  .طالبتطييباً لنفس أبي 

   .بقليلوكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة 
  .تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوماً  مات أبو طالب ولرسول : فارسبن قال ا

  .أياما بعد موت أبي طالب بثمانية عنه رضي وتوفيت خديجة أم المؤمنين 
  .ناقصوكان فعل ماض ، نافية: ما، )ما كان(قوله ): ق(

  : ينعلى استعمالفي الكتاب والسنة تأتي ) ما كان(كلمة : فائدة): تم(
   .النهي: الاستعمال الأول
  . النفي: والاستعمال الثاني

مـن  : التوبـة ( يستغفروا للْمشرِكين ما كَانَ للنبِي والَّذين آمنوا أَنْ :قولهفالنهي مثل هذه الآية وهي 
مـن  : التوبة( لينفروا كَافَّةً ؤمنونَوما كَانَ الْم :قولهوكذلك ، فهذا ي عن الاستغفار لهم) ١١٣الآية
ونحو  )٥٩من الآية: القصص( ى إِلَّا وأَهلُها ظَالمونَوما كُنا مهلكي الْقُر :كقوله والنفي، )١٢٢الآية

 -هنـا -فالمراد ـا  ، تأتي في القرآن على هذين المعنيين )ما كان(ذلك من الآيات فإذاً عرفنا أن كلمة 
ى الرسل والأنبياء والأوليـاء    فإذا كان  .حد من المشركينأي النهي عن الاستغفار لأالنهي، 

أنه لو فرض أم : يدلعن الاستغفار لهؤلاء المشركين فهذا  -في حال حيام-وغيرهم من أهل الصلاح 
لمـن   وا ولن يسأل، للمشركينفإم لن يستغفروا ، البرزخيةيقدرون على الاستغفار في حال حيام 



   لا تَهدي من أحَببتإنك   باب قول ا تعالى
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وأنـواع  ، العبـادات أو غيرهـا مـن   ، لطلب الاستشفاع أو لطلب الاغاثة -حال موم-توجه إليهم 
  .أعلمواالله ، التوجهات

 . عليه في تأويل مصدر اسم كان مؤخرأن وما دخلت ، أن يستغفروا): ق(

للنبي ،ما كان استغفاره: أي ؛خبر مقدم.  
فالمراد أن ذلك ممتنـع   ؛ينبغي أو لا ينبغي ونحوها إذا جاءت في القرآن والحديثواعلم أن ما كان أو ما 

وما ينبغـي  : وقوله، )٣٥من الآية: مريم( ما كَانَ للَّه أَنْ يتخذَ من ولَد: كقوله تعالى ؛غاية الامتناع
مـن  : يــس ( مس ينبغي لَها أَنْ تدرِك الْقَمرلا الش: وقوله، )٩٢: مريم( للرحمنِ أَنْ يتخذَ ولَداً

  .)١()لا ينام ولا ينبغي له أن ينام إن (: وقوله ، )٤٠الآية

أن يستغفرواطلبوا المغفرة للمشركيني: ؛ أي.  

 قربىولو كانوا أولي ،ولهذا لما اعتمر النبي ، لهمحتى ولو كانوا أقارب : أي ،بقبر أمـه   ومر
فزاره للاعتبـار وبكـى    ؛فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، له أن يستغفر لها فما أذن  استأذن 

 .)٢(وأبكى من حوله من الصحابة
 لأن هؤلاء المشركين ليسوا أهلا للمغفرة لأنك إذا دعـوت   ؛فاالله منعه من طلب المغفرة للمشركين

  .اءفهو اعتداء في الدع ؛أن يفعل ما لا يليق

) وأنزل في شأنه: أي، )في أبي طالب.  

دي من أحببت إنك لا ، الخطاب للرسول ،أي لا توفق من أحببت للهداية.  

يهدي من يشاء ،واعلم أن كل فعل يضاف إلى مشيئة  .أي يهدي هداية التوفيق من يشاء 
ومن اقتضت حكمتـه أن  ، أن يهديه فإنه يهتديمن اقتضت حكمته : أي ؛فهو مقرون بالحكمة ؛تعالى

  .يضله أضله
، ويستنجدون به مشـركون  فالذين يلجئون إليه  ؛وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول وغيره
ناصـره وآزره في  ، مع أنه قد قام معه قياما عظيمـا ، فلا ينفعهم ذلك لأنه لم يؤذن له أن يستغفر لعمه

 ! ؟كون بااللهفكيف بغيره ممن يشر ؛دعوته

  .وقد ذكر العلماء لترول هذه الآية أسبابا أخر فلا منافاة لأن أسباب الترول قد تتعدد): ف(

                                                        
  ). ١٧٩(، حديث )لا ينام إن : (باب في قوله عليه الصلاة والسلام/ كتاب الإيمان : مسلم ١
  ).٩٧٦(زيارة قبر أمه، حديث  ربه  باب استئذان النبي / كتاب الجنائز : مسلم ٢



 ٣٤٧   لا تَهدي من أحَببتإنك   باب قول ا تعالى

، وأما نزول الآية التي قبلها ففيـه نظـر   .فواضح في قصة أبي طالب الثانيةأما نزول الآية  :قال الحافظ
، وهي عامة في حقه وحق غـيره ، بمدة ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالإستغفار نزلت بعد أبي طالب

  .ويوضح ذلك ما يأتي في التفسير
 : الإشكالات الواردة في الحديث): ق(

 . وقد سبق بيان ذلك، الهدايةالنفي في و الإثبات: الأولالإشكال 
ين يعملُونَ ولَيست التوبةُ للَّذ: تعالىقوله لما حضرت أبا طالب الوفاة يشكل مع قوله : الثانيالإشكال 

وظاهر الحديث قبول ، )١٨من الآية: النساء(السيئَات حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت قَالَ إِني تبت الْآنَ
  .توبته

 : والجواب عن ذلك من أحد وجهين
لكن عـرف  و، أي ظهر عليه علامات الموت ولم يترل به، أن يقال لما حضرت أبا طالب الوفاة: الأول

  .فالوصف لا ينافي الآية ؛وعلى هذا، موته لا محالة
 : ويستدل لذلك بوجهين، أن هذا خاص بأبي طالب مع النبي : الثاني

كلمة تخرجـك مـن   : يقلولم ، لهولم يجزم بنفعها ، )كلمة أحاج لك ا عند (: قالأنه  .١
 .النار

والشـفاعة لـه   ، لـه  يستقيم إلا وهذا لا، كفرهبالشفاعة لعمه مع  أنه سبحانه أذن للنبي  .٢
  .العذابليخفف عنه 

) لما حضرت أبا طالب الوفـاة : (قولهبأن : الموتويضعف الوجه الأول أن المعنى ظهرت عليه علامات 
وعلى هذا يكون الأوضح في الجواب أن هـذا  ، )حتى إذا حضر أحدهم الموت: (مطابقا تماما لقوله تعالى

   .همع أبي طالب نفس خاص بالنبي 
مـن  : التوبـة ( ما كَانَ للنبِي والَّذين آمنوا أَنْ يستغفروا للْمشرِكين: أن قوله تعالى: الإشكال الثالث

وهذا يدل على تأخر النهي عن ، وقصة أبي طالب مكية، وهي متأخرة مدنية، في سورة التوبة) ١١٣الآية
  .للاستغفار لأمه وهو ذاهب للعمرة  ولهذا استأذن النبي، الاستغفار للمشركين

مـا  : وأن المراد بيان دخولها في قوله تعالى، فدل على تأخر الآية ؛ولا يمكن أن يستأذن بعد نزول النهي
  .وليس المعنى أا نزلت في ذلك الوقت، كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين

 . ولا مانع من أن يكون للآية سببان، في الاستغفار لأمهأن سبب نزول الآية هو استئذانه ربه : وقيل
لأنه ربمـا   قل؛لكن بدون قول ، يسن تلقين المحتضر لا إله إلا : قالواأن أهل العلم : الرابعالإشكال 

هذا الحـديث  وفي ، معناهاأو يكره هذه الكلمة أو ، الموتلا؛ لضيق صدره مع نزول : يقولمع الضجر 
 ). قل(: قال
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 ـذا؛ لم يضره التلقين ، فهو باق على كفره وأبي؛قل : لهفإذا قيل اً، كافرإن أبا طالب كان : والجواب
فهو على خطر  المسلم؛بخلاف ، وإما أن يهديه ، التلقينفأما أن يبقي على كفره ولا ضرر عليه ذا 

  .الوجهلأنه ربما يضره التلقين على هذا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
لَكن  أَحببت من تَهدي لَا إِنَّك :تفسير : الأولى و  يدهن ياء مشي.  

لي قُربى من بعد متفسير : الثانية كَانُواْ أُو لَو و ينرِكشلْمواْ لرتَغْفسواْ أَن ينآم ينالَّذو بِيلنل ا كَانا م
نَّهم أَصحاب الْجحيمِ   .]١١٣: التوبة[ تَبين لَهم أَ

  .بخلاف ما عليه من يدعي العلم) لا إله إلا : قل(: تفسير قوله  -هي المسألة الكبرى : الثالثة
من أبو  فقبح ). قل لا إله إلا (: إذ قال للرجل أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي : الرابعة

  .أعلم منه بأصل الإسلامجهل 
  .ومبالغته في إسلام عمه جده : الخامسة
  .الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه: السادسة
  .بل نهي عن ذلك، استغفر له فلم يغفر له كونه : السابعة
  .مضرة أصحاب السوء على الإنسان: الثامنة
  .مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر: التاسعة
  .لاستدلال أبي جهل بذلك، بهة للمبطلين في ذلكالش: العاشرة

  .لأنه لو قالها لنفعته، الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم: الحادية عشرة
مـع  ، لأن في القصة أنهـم لم يجـادلوه إلا بهـا   ، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين: الثانية عشرة

  .قتصروا عليهاا، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم، وتكريره مبالغته 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ٣٤٩   لا تَهدي من أحَببتإنك   باب قول ا تعالى

  : مسائلفيه ): ق(
وبينـا  ، سبق تفسيرها، ومن أحببت هدايته: أي، إنك لا دي من أحببتتفسير قوله تعالى : الأولى

فكيف يستطيع أن يهـدي أحـدا وهـو     ؛إذا كان لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي أن الرسول 
  ).٢١: الجـن( قُلْ إِني لا أَملك لَكُم ضراً ولا رشداً: تعالى في حقه ما قال وأنه ك! ؟ميت

وقد سبق تفسيرها وبيان تحريم اسـتغفار المسـلمين   ، الآية …ما كان للنبي :قولهتفسير : الثانيـة
  .قربيللمشركين ولو كانوا أولي 

 -المرحوم؛ فإنه حرام لأن هـذا مضـادة الله   : اتموالخطر من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر إذا 
 - ،م بالإحداد أو غيرهو وكذلك يحرم إظهار الجزعم  ؛الحزن على مولأن المؤمنين يفرحون بمـو ،

 القوة لقاتلوهم حتى يكون الدين كله الله و بل لو كان عندهم القدرة
لا إلـه إلا  : قل: (لعمه) أي النبي (له وقو، البابالكبيرة من هذا : أي، الكبيرةوهي المسألة : الثالثة
( ، وعمه المعنى أنه التبرؤ من كل إله سوى ، يعرف معناهـا ومقتضـاها   ولهذا أبى أن يقولها لأنه

 .وملزوماا

)كأنه يشير إلى تفسير المتكلمين لمعنى لا إلـه إلا  ) بخلاف ما عليه من يدعي العلم ،  حيـث
وهذا ، وإنه لا قادر على الاختراع والإيجاد والإبداع إلا ، ر على الاختراعإن الإله هو القاد: يقولون

  .تفسير باطل
لا معبود : ، ولكن المعنىلكن ليس هذا معنى لا إله إلا ، هو حق لا قادر على الاختراع إلا ، نعم

لمشركون الذين صار ا لا قادر على الاختراع إلا : إن معنى لا إله إلا : ؛ لأننا لو قلناحق إلا 
أنـه أراد   ؛ فالظاهر من كلامه رحمه لهم مسلميناستباح نساءهم وذريتهم وأمواو قاتلهم الرسول 

يعبدون الرسـول والأوليـاء   وكذلك الذين بتوحيد الربوبية،  أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا 
 . نحن نقول لا إله إلا : ويقولون

: بقول النبي  مراد أبو جهل ومن معه يعرفون، رفون مراد النبي أن أبا جهل ومن معه يع: الرابعـة
وهو أيضا أبى أن يقولها لأنه يعرف ، )؟أترغب عن ملة عبد المطلب: (ولذا ثاروا وقالوا له، لا إله إلا 
 إِنهـم كَـانوا إِذَا قيـلَ لَهـم لا إِلَـه إِلَّـا       : تعـالى  قـال  ، ذه الكلمـة  مراد النبي 

ونَيكْبِرتسوننجرٍ ماعشا لنتهارِكُو آلا لَتقُولُونَ أَإِنيو )٣٦: الصافات.( 
أو يقولوا وهـم  ، لا قادر على الاختراع إلا هو: أي ؛فالحاصل أن الذين يدعون أن معنى لا إله إلا 

 .يعبدون غيره كالأولياء هم أجهل من أبي جهل



   لا تَهدي من أحَببتإنك   باب قول ا تعالى

 

٣٥٠ 

خاصة من ، وبذلك صاروا أعلم ممن بعدهم، أسلموان مع أبي جهل لأم واحترز المؤلف في عدم ذكر م
 . هم في العصور المتأخرة في زمن المؤلف رحمه 

واضـح   وكونه يتحمل أن يحاج بالكلمة عند  حرصه ، جده ومبالغته في إسلام عمه: الخامسـة
 : لسببين هما ؛من نص الحديث

  .القرابة -١
وإن كان على كفره مأزورا وفي ، فهو على هذا مشكور، م من المعروفلما أسدى للرسول والإسلا -٢

وكان يعلن على ، ومناصرته ومن مناصرة أبي طالب أنه هجر قومه من أجل معاضدة النبي ، النار
وهذا جدير بأن يحـرص  ، ويصبر على الأذى من أجله، الملأ صدقه ويقول قصائد في ذلك ويمدحه

صـبعين  إن قلوب بني آدم كلها بين أ: (قلب القلوب كما في الحديثلكن الأمر بيد م، على هدايته
! اللـهم  : (في نفـس الحـديث   ثم قال ، )من أصابع الرحمن كقلب واحد، يصرفه حيث يشاء

 . )١()صرف قلوبنا على طاعتك! ف القلوب مصر
حـين  ) لب؟أترغب عن ملة عبد المط: (بدليل قولهما، الرد على من زعم إسلام عبد المطلب: السادسـة
  .الشركو فدل على أن ملة عبد المطلب الكفر ؛لا إله إلا أن يقول  أمره النبي 

لأن آخر مـا   ؛قبحهم ، وفي الحديث رد على من قال بإسلام أبي طالب أو نبوته كما تزعمه الرافضة
  .وأبى أن يقول لا إله إلا ، هو على ملة عبد المطلب: قال

ومع ذلـك  ، دعاءه أقرب الناس أن يجيب  الرسول فلم يغفر له، استغفر له  كونه : السـابعة
قال ، لا بيد الرسول ولا غيره أن لا يجيب دعاءه لعمه أبي طالب؛ لأن الأمر بيد  اقتضت حكمة 

: هـود (ر كُلُّهوإِلَيه يرجع الْأَم: وقال تعالى، )١٥٤من الآية: آل عمران(ر كُلَّه للَّهقُلْ إِنَّ الْأَم: تعالى
  .ليس لأحد تصرف في هذا الكون إلا رب الكون) ١٢٣من الآية

ولا ، فدل على أن أهل الكفر ليسوا أهلا للمغفرة بأي حـال  ؛لم يؤذن له في الاستغفار لها وكذا أمه 
  .وإنما يدعى لهم بالهداية وهم أحياء، ولا يحل الدعاء لهم بالمغفرة والرحمةاب لنا فيهم، يج
 ـلربما وفق  ؛المعنى أنه لولا هذان الرجلان، مضرة أصحاب السوء على الإنسان: ثامنةال إلى  بأبو طال

لـيس  ، الجاهلية ومضرة رفقاء السوء ةذكراه نعر -لكن هؤلاء ـوالعياذ باالله  ، قبول ما عرضه النبي 
إمـا أن   ؛لكـير جليس السوء بنافخ ا وقد شبه النبي ، ولكن في جميع سلوك الإنسان، خاصا بالشرك

وذلك ، )١()ه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانهفأبوا: (وقال ، )٢(أو تجد منه رائحة كريهة، يحرق ثيابك
                                                        

  ). ٢٦٥٤(تعالى للقلوب كيف شاء، حديث  باب تصريف / كتاب القدر : مسلم ١
استحباب مجالسة الصالحين، مجانبة قرناء السـوء،  : باب/ ، ومسلم كتاب البر والصلة )٥٥٣٤(باب المسك حديث / كتاب البيوع: البخاري ٢

  ). ٢٦٢٨(حديث 



 ٣٥١   لا تَهدي من أحَببتإنك   باب قول ا تعالى

ن خليلـه؛  المرء على دي: (بسند لا بأس به وكذلك روي عن النبي ، الاختلاطو لما بينهما من الصحبة
؟ هل هم أصحاب سوء: هم أنه يجب على الإنسان أن يفكر في أصحابهفالم ؛)٢()فلينظر أحدكم من يخالل

، وينهونه عن المنكـر ، يأمرونه بالمعروف: أو هم أصحاب خير، فليبعد عنهم لأم أشد عداء من الجرب
 .فعليه م ؛ويفتحون له أبواب الخير

لة عبد المطلب حـين  لأن أبا طالب اختار أن يكون على م، الأكابرو مضرة تعظيم الأسلاف: التاسعة
 .ذكروه بأسلافه مع مخالفته لشريعة النبي 

فأسلافنا من صدر هـذه   ؛بل هو خير، فتعظيمهم إن كانوا أهلا لذلك فلا يضر ؛وهذا ليس على إطلاقه
  .الأمة لا شك أن تعظيمهم وإنزالهم منازلهم خير لا ضرر فيه

ليس فيه مضرة وإن كان تعظيمهم لما هم عليـه  ف ؛وإن كان تعظيم الأكابر لما هم عليه من العلم والسن
وكـذلك  ، من يعظم أبا جهل لأنه سيد أهل الوادي: فمثلا، فهو ضرر عظيم على دين المرء ؛من الباطل

 لأم أعداء  ؛ولا يجوز أن يرى الإنسان في نفسه لهؤلاء أي قدر، عبد المطلب وغيره؛ فهو ضرر عليه
-- ،فإن فيه مضرة لأنه قد يورث ما يضاد الإسلام ؛فار في زمانهوكذلك لا يعظم الرؤساء من الك ،

 .السنةو فيجب أن يكون التعظيم حسب ما تقتضيه الأدلة من الكتاب

  .لاستدلال أبي جهل بذلك، الشبهة للمبطلين في ذلك: العاشرة
ن ملة أترغب ع(:قولهالشبهة للمبطلين في تعظيم الأسلاف هي استدلال أبي جهل بذلك في : العاشـرة

وكَذَلك ما أَرسلْنا من قَبلك في قَرية : في القرآن في قوله تعالى وهذه الشبهة ذكرها ) ؟عبد المطلب
 ).٢٣: الزخرف( من نذيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا وجدنا آباءَنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ

، كيف نسفه أحلامهـم : ويقولون، إن أسلافهم على الحق وسيقتدون م: بطلون يقولون في شبهتهمفالم
  .؟ونضلل ما هم عليه

لا سـنة في معارضـة   و حيث لا يقبلون قرآنا، وهذا يوجد في المتعصبين لمشايخهم وكبرائهم ومذاهبهم
فهـم   ؛وغيرهم، والقاديانية، يجانيةوالت، م معصومين؛ كالرافضةوحتى إن بعضهم يجعل، الشيخ أو الإمام

  .والكتاب والسنة يمكن أن يخطئا، يرون أن إمامهم لا يخطئ
 

                                                                                                                                               
باب مضى كل مولود يولد على : كتاب القدر: ، ومسلم)١٣٥٩(باب إذا أسلم الصبي فمات يصلى عليه، حديث / كتاب الجنائز: البخاري ١

  ).٢٦٥٨(الفطرة، حديث 
باب الرجل / كتاب الزهد : ، والترمذي)٢/٣٠٣(مسند الإمام أحمد ) ٤٨٣٣(من يؤمر أن يجالس، حديث : داود في كتاب الأدب، باب أبو ٢

ـ وحسـنه الشـيخ   ) صحيح ووافقه الذهبي: (ـ وقال) ٤/١٨٨(، والحاكم )٢٣٧٨(ـ حديث ) حسن غريب: (ـ وقال) على دين خليله
  ). ٣٥٤٥(الألباني في صحيح الجامع 



   لا تَهدي من أحَببتإنك   باب قول ا تعالى

 

٣٥٢ 

وأما من خالفه من الكبراء والأئمة؛ ، الواجب على المرء أن يكون تابعا لما جاء به الرسول ف
وا أهـلا  السـنة إن كـان  و لكن يعتذر لهم عن مخالفة الكتـاب ، فإم لا يحتج م على الكتاب والسنة

ومن أحسن ما ألف ، فيعتذر لهم بما ذكره أهل العلم، بحيث لم يعرف عنهم معارضة للنصوص، للاعتذار
أما من يعرف بمعارضة الكتاب والسنة؛ ، )رفع الملام عن الأئمة الأعلام: (كتاب شيخ الإسلام ابن تيميه

  .فلا يعتذر له
: أي الوفاة؛ا مبني على القول بأن معنى حضرته وهذ، بالخواتيمالشاهد لكون الأعمال : عشـرةالحادية 

 .ظهرت عليه علاماا ولم يترل به كما سبق
وهـذه الشـبهة هـي تعظـيم     ، إلخ…التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين : عشرةالثانية 

  .والأكابرالأسلاف 
  
  
  
  
  
  

 



   باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين
 

٣٥٣ 


  باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين


وبين ، فيما سبق من الأبواب أصولاً عظيمة وأقام البراهين على التوحيد -رحمه -بين الشيخ ): تم(

  . ونحو ذلك، أو الشفيع، هيرأو الظ، بالشريك وأبطل أصول اعتقادهم، ما يتعلق به المشركون
دخل الشرك؟ وكيف وقع النـاس   -إذاً-فإذا كان التوحيد ظاهراً والأدلة عليه من النصوص بينة فكيف 

وحده دون  مع أن الرسل جميعا بعثوا ليعبد ! ؟ظاهرة، وبطلانه وعدم جوازه، فيه والأدلة على انتفائه
واجتنِبوا الطَّاغُوت فَمنهم مـن   في كُلِّ أُمة رسولاً أَن اعبدوا  ولَقَد بعثْنا: ما سواه كما قال تعالى

)٣٦من الآية: النحل( ن حقَّت علَيه الضلالَةُومنهم م هدى 
والأبـواب  ، ؟ وما سبب الشرك؟ فإذا كانت قضية التوحيد من أوضـح الواضـحات  فما سبب الغواية

وعلى إبطال عبادة كل من سـوى  ، وحده ة بظهور ووضوح على وجوب إحقاق عبادة فة داللالسا
 -- ،وللأجوبة ؟وكيف وقعت فيه الأمم !؟-إذاً  -فما سبب وقوع الشرك  -وتقدست أسماؤه

وسبب الكفـر  ، وما بعده ليبين أن سبب الشرك، هذا الباب -رحمه -على هذه الأسئلة أورد الشيخ 
أو في الأمم السابقة ، سواء في هذه الأمة  هوى عنه رسول، عنه -جل وعلا- هو الغلو الذي ى 

  . بل هو سببهما الأعظم، فأحد أسباب وقوع الكفر والشرك هو الغلو في الصالحين
هـذا ذكـر   ، }ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين{باب : قال هنا

  .عقائدللأسباب بعد ذكر الأصول وال
فَلْيمدد : ومنه قوله تعالى، ما يتوصل به إلى غيره: السبب في اللغة، }سبب كفر بني آدم{): ق(

قْطَعلْي اءِ ثُممبٍ إلى السببِس )بشيء يوصله إلى السماء: أي ؛)١٥من الآية: الحج . 
 . البئر لأنه يتوصل به إلى استسقاء الماء من ؛ومنه أيضا سمي الحبل سببا

  .و أما في الاصطلاح عند أهل الأصول؛ فهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم
إلا أن يكون هناك سبب آخر يثبت  ؛وإذا عدم السبب عدم المسبب، إذا وجد السبب وجد المسبب: أي

  .به المسبب

)أما ، شمل ذكورهم وإناثهم: بيلةوهم ق، فلان ونب: يشمل الرجال والنساء؛ لأنه إذا قيل، )بني آدم
 .أي رجل معين؛ فالمراد م الذكور، بنو فلان: إذا قيل

)وسبب تركهم: يعني، )وتركهم. 



  ا جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحينباب م
 

٣٥٤ 

)ولاً بهعيكون مف) دينهم(و، مفعول ترك؛ لأن ترك مصدر مضاف إلى فاعله، )دينهم. 

)خبر لأن ضمير : والغلو، التوكيدوهو من أدوات ، هذا الضمير يسمى ضمير الفصل، )هو الغلو
 .الفصل على القول الراجح ليس له محل من الإعراب

 .هو مجاوزة الحد في الثناء مدحاً أو قدحاً: والغلو
 )١(ومنه الجنازة التي مرت فأثنوا عليها شراً ، يسمى ثناء: والقدح

 .مجاوزة الحد في الثناء مدحاً: والغلو هنا

بمثل هذه فـارموا وإيـاكم   : لما رمى الجمرات بحصيات قال( النبي وقد جاء في الحديث أن ): تم(
أرشدهم إلى الحجم الـذي   كولذل، ومقدارها، ا الحد حتى في حجم تلك الحصاةوتجاوز يعني لا )والغلو

فإنه قـد غـلا   ، المثلية بأن رمى بكبيرة في فإذا جاوزت ).فارموابمثل هذه (: قولهينبغي أن تكون عليه ب
  .هو مجاوزة الحد -إذاً-الغلو ف، الحد الذي حد له في ذلكجاوز : يعني

الذي هو سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الذي أمروا بـه أـم   ، )الغلو في الصالحين(بـ: والمقصود
  . تجاوزا الحد الواجب في تعظيمهم حتى آل م الأمر إلى الشرك

  .من أي أمة كانوا، والأولياء، نبياء والرسلبه هذا الوصف من الأ ميشمل كل من قا) الصالحون(: قولهو
والصلاح في الكتـاب  ، والصالح هو اسم من قام به الصلاح، )الصالح(أا جمع ، وأصل كلمة الصالحين

: فيقال، وتارة يكون بمعنى ما يقابل السيئات، ما يقابل الفساد: أي، والسنة تارة يكون بمعنى نفي الفساد
  . صالح بمعنى ليس بسيئ: ويقال أيضا، صالح بمعنى ليس به فساد

الـذين اجتنبـوا    -جل وعلا-يعني أهل الطاعة والإخلاص الله ، والصالحون هنا المراد م أهل الصلاح
أو كـانوا مـن   ، وترك المحرمـات ، وهم الذين اشتركوا في فعل الطاعات، واجتنبوا السيئات، الفساد

  . السابقين بالخيرات
، والسابق بالخيرات صالح، فالمقتصد صالح، بالخيراتوعلى السابق ، ى المقتصدفاسم الصالح يقع شرعا عل

   .وعلاجل  وكُلٌّ درجات عند 
أن سبب كفر بـني آدم  (: قولهب وفي هذه الترجمة إضافة الشيء إلى سببه بدون أن ينسب إلى ): ق(

وذلك إذا كـان  ، حيحاًوهذا جائز إذا كان السبب حقيقة وص، )وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين
 .السبب قد ثبت من قبل الشرع أو الحس أو الواقع

  .عمه أبا طالب: يعني ؛)١()لولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من النار(: وقد قال الرسول 

                                                        
باب فيمن يثنى عليه خير أو شر مـن المـوتى،   /تاب الجنائزك: ، ومسلم)١٣٦٧(باب ثناء الناس على الميت، حديث /كتاب الجنائز: البخاري ١

  ).٩٤٩(حديث 



   باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين
 

٣٥٥ 

كون تعظيمهم مجاوزة للحـد  ما الحد الذي أذن به الشرع في حق الصالحين حتى نعلم متى يلكن ): تم(
  المعلوم؟
، م مع المحبـة والاحتـرام   والإقتداء وإتباعهم، فبالأخذ بشرائعهم: م إذا كانوا من الرسلأ :الجواب

أما الغلو فيهم فهو مجاوزة ، في حقهم به وغير ذلك من المعاني الداخلة في الحد المأذون، والموالاة والنصرة
كمـا  ، صائص الإلهيةفمما حصل من الغلو فيهم أم جعلت فيهم خ، وهو بحر لا ساحل له، ذلك الحد

كمـا قـال   ، وأنه من جوده الدنيا وضرا، أنه يعلم سر اللوح والقلم ادعاه من ادعاه في حق نبينا 
  ): البردة(ته المشهورة المسماة بـالبوصيري في قصيد

  ومن علومك علم اللوح والقلم  فـإن من جودك الدنيا ودرا
عليه -وكذلك قوله في النبي ، فهذا من الغلو المنهي عنه -لاجل وع-ومن المعلوم أن هذا لا يليق إلا باالله 

  : غاليا فيه أعظم الغلو -الصلاة والسلام
  أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم  الو ناسبت قدره آياته عظم

حتى القرآن لا يناسـب  : قال الشراح، لم يعط آية تناسب قدره -عليه الصلاة والسلام-إن النبي : يقول
عند الأشاعرة؛ لأم يفرقون بين هذا ، القرآن المتلو بخلاف غير المتلو: يقولون، العياذ بااللهو قدر النبي 

  : فهذا البوصيري يغلو ويقول، وهذا
في العظمة أحيا اسمه حين يـدعى  : يعني، آياته عظما-عليه الصلاة والسلام-لو ناسبت قدره يعني النبي 

وذهب رميمه ، أنه إذا ذكر اسمه على ميت قد درس -يعند البوصير-، فالذي يناسب قدره دارس الرمم
  . عليه وتحيي لأجل ذكر اسم النبي ، وذهبت عظامه؛ أن تتجمع هذه العظام، في الأرض

ويتوجهـون إلى الأنبيـاء    -جل وعـلا - وهذا من أنواع الغلو الذي يحصل من الذين يعبدون غير 
جل -بل هو من الشرك الأكبر باالله ، إذن لهم به ما لا، والرسل ويجعلون في حقهم من خصائص الألوهية

  . وهذا كفر والعياذ باالله، ومن تشبيه المخلوق بالخالق، ومن سوء الظن باالله -وعلا
والغلو مذموم شرعاً ومنهي عنه وهـذه  ، الأولىفالحد المأذون به شرعاً في حقهم مطلوب وهذه هي الحالة 

عـدم  : له صـور منـا  ، وهذا الجفاء - الثالثةوهي الحالة -قهم ويقابلها الجفاء في ح، الثانيـة هي الحالة 
وكل زيادة فيـه  ، أن كل تقصير في حقهم يعد جفاء: فالحاصل، وترك محبتهم وبخسهم حقهم، موالام

  . عد غلواي
  
  

                                                                                                                                               
  .لأبي طالب باب شفاعة النبي /كتاب الإيمان: ، ومسلم)٢٠٩(لأبي طالب، حديث  باب شفاعة النبي /كتاب المناقب: البخاري ١



  ا جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحينباب م
 

٣٥٦ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٧١من الآية: النساء(  ميا أَهلَ الْكتَابِ لا تغَْلوُا في دينكُ   :وقول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-  - وباب قول : يعني، )-  - وقول (): ق(

يا أهل الكتاب ،والإنجيل للنصارى، التوراة لليهود: والكتاب، وهم اليهود والنصارى، نداء. 

لا تغلو في دينكم ،والأمر واقع كذلك بالنسبة لأهـل  ، الحد مدحاً أو قدحاً لا تتجاوزوا: أي
، إنه ابـن  : حيث قال النصارى، مدحاً وقدحاً الكتاب عموماً؛ فإم غلوا في عيسى بن مريم 

 .وجعلوه ثالث ثلاثة
في دينـه   ؛ فكل من الطرفين غلاقاتلهم ، وإنه ولد زنا، إن أمه زانية: وقالوا، واليهود غلوا فيه قدحاً

 .تفريطاوز الحد بين إفراط ووتج

 ولا تقولوا على إلا الحق ، وهو ما قاله لم ، صـمد ، أحـد ، إله واحد: عن نفسه بأنه
 .يتخذ صاحبه ولا ولداً

 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول  ،وطريقه ، هذه صيغة حصرإنمامـا  : ؛ فيكون المعنى
 .وأضافه إلى أمه ليقطع قول النصارى الذي يضيفونه إلى ، المسيح عيسى بن مريم إلا رسول 

 .إنه إله: ولقول النصارى، إنه كذاب: إبطال لقول اليهود  رسول وفي 

 .إنه ابن زنا: إبطال لقول اليهود وكلمتهوفي 
وكلمته ألقاها إلى مريم :أن قال له كن فكان. 

وروح منه ،إنه : أي سى عليه الصلاة والسلام كغيره من بني آدم مـن جسـد   جعل عي
ونفَخـت فيـه مـن    : وأضاف روحه إليه تشريفاً وتكريماً؛ كمـا في قولـه تعـالى في آدم   ، وروح
 .؛ فهذا للتشريف والتكريم)١()٢٩من الآية: الحجر(روحي

فآمنوا باالله ورسله ،ومن رسله ، الخطاب لأهل الكتابa   هو آخـرهم وخـاتمهم   الذي
 .وأفضلهم

ولا تقولوا ثلاثة ،إن : أي ثالث ثلاثة. 

انتهوا خيراً لكم ،ًخيرا :يكن خيراً لكم انتهوا: خبر ليكن المحذوفة؛ أي. 
                                                        

  .)٧٢: الآية(، )ص(وهذه الآية أيضاً موجودة في سورة  ١



   باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين
 

٣٥٧ 

 إنما إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض ،تتريهاً له : أي
ومن جملتهم عيسى بن مريم عليه الصـلاة  ، ولد؛ لأنه مالك لما في السماوات وما في الأرض أن يكون له

  ؟أو ولداً الله والسلام؛ فهو من جملة المملوكين المربوبين؛ فكيف يكون إلهاً مع 
 

 .ونرجو أن يكون في إكمالنا لها فائدة، تعالى إلى إكمال الآية لم يشر المؤلف رحمه 

ًوكفي باالله وكيلا ،كفى : أي عالمـاً  ، مدبراً لأحوالهم، تعالى أن يكون حفيظاً على عباده
 .بأعمالهم

: ؛ فنهى عن الغلو في الدين؛ لأنه يتضمن مفاسد كثيرةلا تغلو في دينكموالشاهد من هذه الآية قوله؛ 
 : منها
  .ن قدحاًوتحتها إن كا، أنه تتريل للمغلو فيه فوق مترلته إن كان مدحاً .١
  . أنه يؤدي إلى عبادة هذا المغلو فيه كما هو الواقع من أهل الغلو .٢
فإذا انشغلت ، لأن النفس إما أن تنشغل بالباطل أو بالحق ؛-  - أنه يصد عن تعظيم   .٣

  .بالغلو ذا المخلوق وإطرائه وتعظيمه؛ تعلقت به ونسيت ما يجب الله تعالى من حقوق
وهذه مفسـدة تفسـد   ، ويتعاظم ويعجب ا، اً؛ فإنه يزهو بنفسهأن المغلو فيه إن كان موجود .٤

وتوجب العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بـين هـذا وهـذا إن    ، المغلو فيه إن كانت مدحاً
 .كانت قدحاً

في دينكم ،العمل: والمراد به هنا، الدين يطلق على العمل والجزاء. 
 .في المخلوقين وغيرهم لا تجعلوا عبادتكم غلواً: والمعنى

 وهل يدخل في هذا الغلو في العبادات؟ 
ى  مثل أن يرهق الإنسان نفسه بالعبادة ويتعبها؛ فإن النبي ، يدخل الغلو في العبادات، نعم: الجواب

أو يأتي بأذكار زائدة عن المشروع ، كأن يرمي بجمرات كبيرة، ومثل أن يزيد عن المشروع، )١(عن ذلك
 .وات تكميلاً للوارد أو غير هذا؛ فالنهي عن الغلو في الدين يعم الغلو من كل وجهأدبار الصل

ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصـارى وغـلا في الـدين    ): رحمه (قال شيخ الإسلام ): ف(
فأمر بأخاديد خدت لهـم  ، حرق الغالية من الرافضة وعلي : قال .بإفراط فيه أو تفريط فقد شاهم

                                                        
باب أمر من نعس في /كتاب صلاة المسافر وقصرها : ، ومسلم)١١٥١(ما يكره من التشديد في العبادة، حديث  باب/كتاب الجمعة: البخاري ١

  ). ٧٨٥(صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يذهب عنه ذلك، حديث 



  ا جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحينباب م
 

٣٥٨ 

لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف مـن   .واتفق الصحابة على قتلهم .اب كندة فقذفهم فيهاعند ب
  .وهو قول أكثر العلماء.غير تحريق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رن وداً ولا وقَالُوا لا تَذَرن آلهتَكُم ولا تَذَ: تعالى ما في قول عنه رضي وفي الصحيح عن ابن عباس 
يعوقَ ونَسراً و غُوثلا ياعاً ووس ٢٣: نوح.قال :فلما هلكـوا  ، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح

، ففعلوا، أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم
  .)١(عبدت، العلم حتى إذا هلك أولئك ونسي، ولم تعبد

ثم طال عليهم ، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم: قال غير واحد من السلف: وقال ابن القيم
 . الأمد فعبدوهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ .وهذا الأثر اختصره المصنف، أي صحيح البخاري )وفي الصحيح( قوله): ف( : اريولفظ ما في البخ
أمـا ود فكانـت    .صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد ما قالعنه رضي عن ابن عباس 

وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عنـد   .وأما سواع فكانت لهذيل .لكلب بدومة الجندل
ين في قوم أسماء رجال صالح: وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع .وأما يعوق فكانت لهمدان .سبأ
  .إلى آخره ...نوح

  .وروى عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا
أن يغـوث   ابن قـيس  aحدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن : قال ابن جرير

لو : فلما ماتوا قال أصحام .وكان لهم أتباع يقتدون م، ويعوق ونسراً كانوا قوماً صالحين من بني آدم
إنمـا  : فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال، فصوروهم، كان أشوق لنا إلى العبادةصورناهم 

  .فعبدوهم .كانوا يعبدوم وم يسقون المطر
، وحده دون من سواه وبالدعوة إلى التوحيد بعبادة  هو أول رسول بعثه  --نوح و): تم(

 في الحالين ينأن القرآن ذكر أصل: الجوابوح؟ لكن كيف دخل الشرك في قوم ن، لما وقع الشرك في قومه
  : من أصول الشرك وذكر غيرهما أيضا

  . شرك قوم إبراهيم: والأصل الثاني. شرك قوم نوح: الأصل الأول
                                                        

  ).٤٩٢٠(باب وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق، /كتاب تفسير القرآن : البخاري ١



   باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين
 

٣٥٩ 

فجاءهم الشيطان من جهة روح ذلك العبـد  ، وأما شرك قوم نوح فكان بالغلو في الصالحين وأرواحهم
ثم ساقهم من ذلك التعظيم إلى أن صوروا لهم ، فإنه يشفع له، ق بهوأن من تعل، وأثر تلك الروح، الصالح

  . وأوثاناً وأصناماً حتى إذا طال عليهم الأمد عبدوهم، صوراً ونصبوا لهم أنصاباً
ومن يـؤثر  ، من جهة النظر في الكواكب: وذلك شرك في التأثير يعني، شرك قوم إبراهيم :الثاني الأصل

وما تبعه من الشرك في الألوهية؛ لأم جعلوا لتلك الكواكـب أصـناما؛    ،ويحرك فهذا شرك في الربوبية
  . وتوجهوا إليها -جل وعلا- فعبدوها من دون ، وجعلوا لها صورا؛ وجعلوها أوثانا

كما قال ابن عباس هنا في بيان أصل وقوع هذا ، فسبب وقوع الشرك في قوم نوح هو الغلو في الصالحين
  .الشرك

 .قال بعضهم لبعض: أي، اوقالو): ق(

لا تذرن ،ي مؤكد بالنون، لا تدعن وتتركن: أي وهذا. 

آلهتكم ،ا أو تمكنوا أحداً من إهانتها؟: هل المرادلا تذروا عباد 
ولا تـدعوا  ، ولا تدعوها للنـاس ، ولا تمكنوا أحداً من إهانتها، انتصروا لآلهتكم: المعنيان؛ أي: الجواب

وهذا من التواصي بالباطل عكس الذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات    ، بل احرصوا عليها، ا أيضاًعباد
 .يتواصون بالحق

ًولا سواعا ،مثلها في قوله تعالى، زائدة للتوكيد: لا :ولا الضالين)م ، )٧: الفاتحةا أوفائد
 .ن سبقهمابخلاف يعوق ونسر؛ فهما دون مرتبة م، جعلوا مدخولها كالمستقل

هذه الخمسة كأن لها مزيـة  ، )٢٣من الآية: نوح(وداً ولا سواعاً ولا يغوثَ ويعوق ونسراً: قوله تعالى
 .وكأا كبار آلهتهم؛ فخصوها بالذكر، عام يشمل كل ما يعبدون آلهتكم:قولهعلى غيرها؛ لأن 

وإن ، ؛ فهو حـق لكن إذا كان المعبود هو ، طلسواء بحق أو ببا، وهو كل ما عبد، جمع إله: والآلهة
 .؛ فهو باطلكان غير 

 ).هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح(: ما في هذه الآيةعنه رضي قال ابن عباس 
وظاهر القرآن أا قبـل  ، )هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح(: حيث قال، وفي هذا التفسير إشكال

ومكَـروا   رب إِنهم عصونِي واتبعوا من لَم يزِده مالُه وولَده إِلَّا خساراً  قَالَ نوح: قال تعالى، نوح
أن قـوم نـوح كـانوا    : ظاهر الآية الكريمة ؛)٢٣-٢١: نوح(وقَالُوا لا تذَرنَّ آلهتكُم* مكْراً كُباراً 

، لا تذرن آلهتكم: ولكنهم أبوا وقالوا، وحده عبادة وأمرهم ب، ثم اهم نوح عن عبادا، يعبدوا
وهو الـراجح لموافقتـه ظـاهر    ، بن كعب ومحمد بن قيس aقول ) القول بأم قبل نوح: أعني(وهذا 
 .القرآن



  ا جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحينباب م
 

٣٦٠ 

ثم بعـد  ، وأنه استجاب له هؤلاء الرجال وآمنوا بـه ، أن هذا في أول رسالة نوح -وهو بعيد-ويحتمل 
 .لكن هذا بعيد حتى من سياق الأثر عن ابن عباس، بدوهمذلك ماتوا قبل نوح ثم ع

، فطال على قومهم الأمـد ، هذه أصنام في قوم نوح كانوا رجالاً صالحين: فالمهم أن تفسير الآية أن يقال
 .فعبدوهم

)وليس وحي إلهام، وحي وسوسة: أي، )أوحى الشيطان. 

)وهو كل ما ينصب من عصـا أو حجـر أو    ،جمع نصب: الأنصاب، )أن انصبوا إلى مجالسهم
 .غيره

)وهذا يغوث، وهذا سواع، هذا ود: وقولوا، ضعوا أنصاباً في مجالسهم: أي، )وسموها بأسمائهم ،
، هكذا زين لهم الشـيطان ، وهذا نسر؛ لأجل إذا رأيتموهم تتذكروا عبادم فتنشطوا عليها، وهذا يعوق

: طـه(هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد وملْك لا يبلَى: ال لأدموهذا غرور ووسوسة من الشيطان كما ق
إلا برؤية أشباح هؤلاء؛ فهذه عبـادة قاصـرة أو    وإذا كان العبد لا يتذكر عبادة ، )١٢٠من الآية
 .معدومة

)حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم؛ عبدت من دون ، ففعلوا ولم تعبد( ،   ذكر ابـن عبـاس
حتى إذا طـال علـيهم الأمـد    ، والقرن مئة سنة، ما أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرونعنه رضي 

النبِـيين   كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ : النبيين؛ كما قال تعالى فبعث ، حصل التراع والتفرق
رِينذنمو رِينشبم…)٢١٣الآيةمن : البقرة.( 

 وهل تفسيره حجة؟، ما للآيةعنه رضي  ابن عباس هذا هو تفسير
وما أدراك مـا  : مثل قوله تعالى، يرجع في التفسير أولاً إلى القرآن؛ فالقرآن يفسر بعضه بعضاً: الجواب

فـإن لم  ، سنة الرسول  فإلىفإن لم نجد في القرآن؛ ، )١١، ١٠: القارعة(نار حامية: تفسيرها هيه
وتفسير الصحابي حجة بلا شك؛ لأم أدرى بالقرآن حيث نزل بعصـرهم  ، بةتفسير الصحا فإلىنجد؛ 

، إن تفسير الصحابي في حكم المرفـوع : حتى قال بعض العلماء، ويعرفون عنه أكثر من غيرهم، وبلغتهم
فإن اختلف الصحابة في التفسير أخذنا بمـا  ، لكنه لا شك أنه حجة على من بعدهم، وهذا ليس بصحيح
والآية تدل على ما ذكره ابن عباس؛ إلا أن ظاهر السياق أن هؤلاء القوم الصالحين ، يةيرجحه سياق الآ
  .وقد عرفت القول الراجح، كانوا قبل نوح 
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بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشـقي   aهو الإمام العلامة  وقال ابن القيم رحمه ): ف(
العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخـلاف  : قال الحافظ السخاوي .المعروف بابن قيم الجوزية

مات سـنة   .صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة، امع عليه بين الموافق والمخالف، وقوة الجنان
  .إحدى وخمسين وسبعمائة

صور الصالحين وكانوا أهل علم يعلمون أم إذا ، الشاهد من هذا أن أولئك توجهوا إلى الصور): تم(
لكن كانت تلك الصور للصالحين والمعظمين وسيلة وطريقاً وسبباً ، فإم لن يعبدوها، تخذوا هذه الصورا

  . لأن عبدت في المستقبل لَما نسي العلم
أنه ربما أتى إلى الصورة المتعلق ا فأوهم الناظر إليهـا أو  : ومن حرص الشيطان المريد على إضلال العبيد

وأصناف التصـرفات  ، أو نحو ذلك من الأشياء، أو يسمع منه كلاماً، وتتكلمالمخاطب لها أا تتحدث 
وهذا هـو  ، فيغري أولئك م، أو تلك الأرواح -كما يقال-التي تجعل القلوب تتعلق بتلك الروحانيات 

، ذهبت إلى القبر الفلاني فكلمـني أبي : ويقول، والعاكفين عليها يأتي أحدهم، الحاصل عند عباد القبور
فخرج له في ظلام ونحوه فيحدثـه  ، وربما تصور بصورة أبيه، ويكون ذلك شيطاناً نطق على لسان أبيه

وهذا مـن قبيـل   ، فتقع الفتنة، أو الولي بصوته الذي يعرفه منه، أو يحدثه العالم، أبوه بصوته الذي يعرفه
  . الشيطان

والوحي إلقاءٌ في  )الشيطان إلى قومهم أوحى: (ولهذا قال ابن عباس هنا كلمة تبين السبب في ذلك فقال
في خفـاء،  فالوحي هو إلقاء الخبر ، يلقي في خفاء: يعني، والشيطان لا يتحدث علنا ولكن يوحي. خفاء

ولم يكونـوا في   -جل وعلا-فكان سببا للشرك باالله ، أنفسهم ذلك الأمروفألقى الشيطان في روعهم، 
كان ذلـك سـبباً   : ونصبوا لهم الأنصاب، أولئك الصالحينأول الأمر يعبدوا لكنهم لما صوروا صور 

كان عندهم من العلم ما حجزهم عـن عبـادة   ، ووسيلة إلى عبادم لكن أولئك الذين جعلوها وسائل
  .لكن لما نسي العلم عبدت، الصالحين

هو أـم  وهذا وجه الشاهد و. هو من الغلو في أولئك الصالحين، وهذا الفعل الذي فعلوه بإيحاء الشيطان
وليكون ، ليتذكروهم ؛أو نصبوا الأنصاب في أماكنهم، أو صوروا صورهم، لما ماتوا عكفوا على قبورهم

أسباب عبـادة   سبباً من ولكن هذه الأفعال التي فعلوها كانت من، أو العلم، أنشط لهم في العبادةذلك 
  . ن إيراد هذا الأثرم -رحمه -مراد الشيخ هو وهذا  الذين غلوا في حبهم، أولئك الصالحين

هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير إلا أنه ذكر عكـوفهم   وقال غير واحد من السلف): ف(
لأن العكـوف الله في  ، وذلك من وسائل الشرك بل هـو الشـرك   .على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم

  .بادة لهاع: فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيماً ومحبة .المساجد عبادة
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وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو مـا   .أي طال عليهم الزمان ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم
فصـارت بـذلك   ، ونصب صورهم في مجالسهم، جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم

ن الإسلام الذي فإم تركوا بذلك دي .تعالى كما ترجم به المصنف رحمه ، أوثاناً تعبد من دون 
وهـذا   .وكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء، كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك

  .أول شرك حدث في الأرض
، فيجتهدوا كاجتـهادهم ، وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا م ويتذكروا أفعالهم الصالحة: القرطبي قال

فوسوس لهم الشيطان أسلافهم كانوا يعبـدون  ، وا مرادهمثم خلفهم قوم جهل .عند قبورهم ويعبدوا 
  .هـ.أهذه الصور ويعظموا 

وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقى إليهم أن البناء والعكوف عليها : رحمه  ابن القيم قال
لمرتبـة إلى  ثم ينقلها من هذه ا، وأن الدعاء عندها مستجاب، من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين

  .أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه فإن شأن ، ا والإقسام على ، الدعاء ا
واتخاذ قـبره وثنـاً   ، وسؤاله الشفاعة من دون ، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته

فإذا تقرر ذلك عنـدهم  ، ندهويحج إليه ويذبح ع، ويطاف به ويستلم ويقبل، تعلق عليه القناديل والستور
ورأوا أن ذلـك أنفـع لهـم في دنيـاهم     ، واتخاذه عيداً ومنسكاً، نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته

مـن   به رسـوله   وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث  .وأخراهم
  .وأن لا يعبد إلا ، تجديد التوحيد

نقلهم منه إلى أن من ى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهـم   فإذا تقرر ذلك عندهم
' : كما قـال تعـالى  ، فغضب المشركون واشمأزت قلوم، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، عن مترلتهم

وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا  وإذا ذكر " '  ٤٥: ٣٩
، وكثير ممن ينتسب إلى العلم والـدين ، وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام" رون هم يستبش

وزعمـوا  ، ووالوا أهل الشرك وعظموهم، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم
ه إلا وما كانوا أوليـاءه إن أوليـاؤ  " '  ٣٤: ٨' ذلك  ويأبى ، وأنصار دينه ورسوله أم أولياء 

  .اهـ كلام ابن القيم رحمه  ."المتقون 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : قال  وعن عمر أن رسول 
عبد : فقولوا، إنما أنا عبد، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ورسوله ]أخرجاه[١.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العدوى أمير المـؤمنين وأفضـل    -بنون وفاء مصغراً  -ابن الخطاب بن نفيل  عمر هوعن ه قول): ف(
وفتحـت  ، عدلاًفامتلأت الدنيا  .ونصفاولي الخلافة عشر سنين  .معنه رضي الصحابة بعد الصديق 
  .واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين  .وقيصرفي أيامه ممالك كسرى 

قاله أبـو   .النصارى ابن مريم الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب عليه لا تطروني كما أطرت
  .ولا تجاوزوا الحد في مدحي، أي لا تمدحوني بالباطل: وقال غيره .السعادات

: أا كاف المثلية يعني )كما أطرت النصارى ابن مريم(: قولهوقد ظن بعض الناس أن الكاف في ): تم(
  . نصارى ابن مريملا تطروني بمثل ما أطرت ال

جـل  - وهو أن قالوا هـو ابـن   ، إن النصارى أطرت ابن مريم في شيء واحد :الظانويقول هذا 
وهـذا هـو   ، ما عداه جائزفرتبة البنوة فقط؛ فإذا كان كذلك  أن تجعل له عن فيكون النهي  -وعلا

  : فهم الخرافيين لهذا النهي كما قال قائلهم البوصيري في هذا المقام
  ه واحتكمفيا شئت واحكم بم  ادعته النصارى في نبيهم دع ما

فهذا هو القدر المنهي عنه فقط ولك أن تقول فيه ، اللهأو أنه ابن ، إنه ولد الله: لا تقل: يعني، أو كما قال
  .وغير مثَرب عليك، غير ملوم شئتما  بعد ذلك

، الكاف هنا هي كاف القيـاس أن  -وهو الذي يدل عليه السياق، وهو الفهم الصحيح-الوجه الثاني 
، وكاف القياس هي كاف التمثيـل النـاقص  ، لا تطروني إطراء كما أطرت النصارى ابن مريم: والمعنى

  . وما قبلها في أصل الفعل، أن يكون هناك شبه بين ما بعدها، وحقيقتها
 ـ  -عليه الصلاة والسـلام -عن أن يطْرى ) لا تطروني كما أطرت(في قوله  فنهى  ل أن كمـا حص

لا (: قولهفمعنى ، الإطراءفهو تمثيل للحدث بالحدث لا تمثيل أو ي عن نوع ابن مريم ، النصارى أطرت
لأجل أن النصارى أطرت ابـن مـريم    -عليه الصلاة والسلام-هو ى عن إطراء ) تطروني كما أطرت

عبد : فقولوا، إنما أنا عبد(: ولهذا قال، وادعاء أنه ولد الله جل وعلا، فقادهم ذلك إلى الكفر والشرك باالله
 ورسوله .(  

                                                        
  ).٣٤٤٥(، حديث )١٦من الآية: مريم( واذْكُر في الْكتابِ مريم إِذ انتبذَت   قول : كتاب أحاديث الأنبياء، باب :البخاري ١
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وإنما هـي  كل وجه،  بأن يكون ما بعدها مماثلاً لما قبلها من، فالكاف هنا ليست كاف التمثيل الكامل
ولهـذا  ، وهي القياسية التي تجمعها العلة، كاف التمثيل الذي يكون ما بعده مشتركاً مع ما قبله في المعنى

نبيذ غير التمر والعنب كنبيذ التمر والعنـب  : فيقولون مثلا، هذا كهذا: -مكما هو معلو-يقول الفقهاء 
  . مساواة بين هذا وهذا؛ لوجود أصل المعنى بينهما

، وما سببه من الشرك، وهنا ى عن الإطراء؛ لأجل وجود أصل الإطراء في الاشتراك بين إطراء النصارى
  . وما سيسببه من الشرك لو أطري النبي وإطراء ما 

في النهي عن إطرائه حتى جاوزوا الحد في ذلك فـزعم    أمر النبيوكثير من طوائف هذه الأمة خالفوا 
أرشدهم إلى ما ينبغـي أن يكـون    ولا حول ولا قوة إلا باالله مع أنه ، نصيباًزاعمهم أن له من الملك 

عليـه الصـلاة   -حقـه  وهذا هو الكمال في  )ورسوله إنما أنا عبد فقولوا عبد ( :قولهعليه الأمر ب
  .-عليه الصلاة والسلام-فهذا أشرف مقاماته ، رسولاعبداً أن يكون  -والسلام

  .أبدا -جل و عز - ولا مما يختص به ، الربوبيةليس لي حق من : أي، )عبدإنما أنا (): ق(

) فقولوا عبد هذان الوصفان أصدق وصف وأشرفه في الرسـول  ، )ورسوله  ؛ فأشـرف
وعباد الرحمنِ الَّـذين يمشـونَ علَـى الْـأَرضِ     : قال تعالى، صف للإنسان أن يكون من عباد و

؛ )١٧١: الصافات( ولَقَد سبقَت كَلمتنا لعبادنا الْمرسلين: وقال تعالى، )٦٣من الآية: الفرقان(هوناً
أشرف  -  -لكن كوم عبادا الله ، الرسالة شرف عظيمبالعبودية قبل الرسالة مع أن  فوصفهم 

  : ولهذا يقول الشاعر في محبوبته، وأشرف وصف له وأحق وصف به، وأعظم
  فإنه أشــرف أسمائي  عبدها) يا(لا تدعني إلا بـ

  .الذللأنه أشرف أسمائي وأبلغ في  فلانة؛يا عبد : قلأنت إذا أردت أن تكلمني : أي
ولهذا نقول في صلاتنا عندما نسـلم عليـه ونشـهد لـه     ، يكذبورسول لا ، عبد لا يعبد فمحمد 
 . لنفسه فهذا أفضل وصف اختاره النبي  ؛)١(وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: بالرسالة

في كـل   عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول   وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه): ف(
إنـه  : ويقول. ورده موجود بحمد ، الإسلاممصنفاً رده شيخ  وصنف في ذلك، بااللهما يستغاث فيه 

نعوذ باالله من عمى البصـيرة   .النمطوذكر لهم أشياء من هذا . يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلهما إلا 
  وقد اشتهر في نظم البوصيري 

  سواك عند حدوث الحادث العمم  يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به

                                                        
  ).٤٠٢(تعالى، حديث  باب السلام اسم من أسماء / كتاب الاستئذان : البخاري ١
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وأعظم ، بيات التي مضموا إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالاتوما بعده من الأ
ورسـوله   وشـاقوا  ، بارتكاب ما ى عنه أعظم مناقضة فناقضوا الرسول ، الاضطرار لغير 

وأظهـر  ، وتعظيمه وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي ، أعظم مشاقة
، وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، به في قالب تنقيصه التوحيد والإخلاص الذي بعثه  لهم

ولا رضـوا  ، فلم يعبئوا بأقواله وأفعالـه ، وفرطوا في متابعته، أفرطوا في تعظيمه بما اهم عنه أشد النهي
، واتباع سـنته ، تداء ديهوالاه، بتعظيم أمره ويه وإنما يحصل تعظيم الرسول  .بحكمه ولا سلموا له

فعكـس أولئـك    .ومعاداة من خالفـه ، وموالاة من عمل به، والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته
  .فاالله المستعان .وارتكبوا ما ى عنه ورسوله، ورسوله علماً وعملاً المشركون ما أراد 

 : وهي، واعلم أن الحقوق ثلاثة أقسام): ق(
وهو ما يختص بـه مـن الربوبيـة    ، ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب: ك فيه غيرهحق الله لا يشر: الأول

  .الأسماء والصفاتو والألوهية
 . وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما يستحقون، حق خاص للرسل: الثاني

 :وهي قوله تعالى، وهذه الحقوق موجودة في الآية الكريمة، وهو الإيمان باالله ورسله، حق مشترك: الثالث
لتؤمنوا باالله ورسولهفهذا حق مشترك ؛ ،وتعزروه وتوقروه  هذا خاص بالرسول ،  وتسـبحوه

  .-  -هذا خاص باالله ) ٩: الفتح( بكرة وأصيلا
فيسـبحون  ، الرسـول : أي ؛وتسبحوه: له؛ فيقولون يجعلون حق  والذين يغلون في الرسول 

؛ بخلاف الإيمانبه، الخاصة  تسبيح من حقوق لأن ال شرك؛ولا شك أنه ، الرسول كما يسبحون 
  .ورسوله فهو من الحقوق المشتركة بين 

؛ لأن الإطـراء  )كما أطرت النصارى عيسى بن مـريم (: السلامون الإطراء في قوله عليه الصلاة وى ع
!  سول فيقول يا ر، يسألفيوجد عند قبره في المدينة من  الآن؛والغلو يؤدي إلى عبادته كما هو واقع 

 ورأيت بعيني رجلا يدعو ، وهكذا، يابسةبلادنا !  يا رسول ، أغثنا!  يا رسول ، المدد، المدد
لأن استقبال القبر عنده أشرف من استقبال الكعبة  المدينة؛تحت ميزاب الكعبة موليا ظهره البيت مستقبلا 

  .بااللهوالعياذ 
ولا العـرش  ، الكعبةولا ، وااللهفيها؛ فلا  ما والنبي فأ، الحجرةالكعبة أفضل من : المغالينويقول بعض 

  .الجنةولا ، وحملته
وهذه مبالغة لا يرضاها الـنبي  ، فهو يريد ان يفضل الحجرة على الكعبة وعلى العرش وحملته وعلى الجنة

 لنا ولا لنفسه.  
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لأن  ؛نـة إن الحجرة أفضل من الكعبة والعـرش والج : ولكن كونه يقول، أفضل وصحيح أن جسده 
  .السلامة من ذلك نسأل ، فيها هذا خطأ عظيم الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقال رسول    فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو  .والغلوإياكم)١(.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجـه مـن    .اويهرهذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر ): ف(
  .عباسحديث ابن 

هلم القط " : جمعغداة   قال رسول : قالما عنه رضي عن ابن عباس : أحمدوهذا لفظ رواية 
 .فارموانعم بأمثال هؤلاء : قالفما وضعهن في يده  .الحذففلقطت له حصيات هن حصى  .لي

  .للتحذير، )إياكم(): ق(

)وأقـرب مـا قيـل    ، كثيرا اضطراباً اضطرب فيه المعربون وقد، إياكممعطوف على ، )والغلو
، تغـرك احذر نفسك أن : أي أحذر؛أن إيا منصوبة بفعل أمر مقدر تقديره إياك : للصواب وأقله تكلفا
  .الغلووأحذر : أي إياك؛والغلو معطوف على 

مجـاوزة  : فيقال ؛وقد يشمل ما هو أكثر من ذلك أيضا، ذماهو مجاوزة الحد مدحا أو : سبقوالغلو كما 
 ؛حيث روى ابن عبـاس ، لأن هذا الحديث ورد في رمي الجمرات ؛الحد في الثناء وفي التعبد وفي العمل

فلقطت له سبع حصيات هـن   .القط لي حصى: (غداة العقبة وهو على ناقته  قال رسول : قال
فإنمـا   ؛وإياكم والغلو في الـدين ، أمثال هؤلاء فارموا: قولوي، حصى الخذف؛ فجعل ينفضهن في كفه

 . هذا لفظ ابن ماجة ).أهلك من قبلكم الغلو في الدين
  .فاعل أهلك: والغلو

)مفعول مقدم، )من كان قبلكم.  

)إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه: والحصر، أداة حصر، )فإنما. 

)يحتمل معنيين، )أهلك:   
  
 

                                                        
وصححه الشيخ الألبـاني في صـحيح   ) ٣٠٢٩(وابن ماجة حديث ، )٣٠٥٧(التقاط الحصى، حديث : باب/ كتاب مناسك الحج : النسائي ١

  ).٢٦٨٠(الجامع 
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 .لأن مجرد الغلو هلاك ؛وعليه يكون الهلاك واقعا مباشرة من الغلو، أن المراد هلاك الدين: الأول
فأهلكهم  إذا غلوا خرجوا عن طاعة : أي ؛أنه هلاك الأجسام وعليه يكون الغلو سببا للهلاك: الثاني
.  

 ؟ حقيقي أو إضافي )فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو: (قولهوهل الحصر في 
الهلاك فيهـا إلى   وهو أن هناك أحاديث أضاف النبي ، حصل إشكال ؛إنه حقيقي: إن قيل: الجواب

إذا و، إنما أهلك من كان قبلكم أم إذا سرق فيهم الشـريف تركـوه  : (مثل قوله ، أعمال غير الغلو
نى أنه لا هـلاك إلا  إنه حقيقي بمع: فإذا قلنا، فهنا حصران متقابلان؛)١()سرق الضعيف أقاموا عليه الحد

  .صار بين الحديثين تناقص ؛ذا حقيقة
فإنه لا يحصل تناقص بحيث يحمل كل منهما علـى   ؛باعتبار عمل معين: أي ؛إن الحصر إضافي: وإن قيل

أهلك من : فيقال، وحينئذ يكون إضافيا، تناقض جهة لا تعارض الحديث الآخر لئلا يكون في حديثه 
أهلك من كان : وفي الآخر يقال، الغلو هذا الحصر باعتبار الغلو في التعبد في الحديث الأول كان قبلكم

 . فيهلك الناس إذا أقاموا الحد على الضعيف دون الشريف، قبلكم باعتبار الحكم
ويبرهن على أن الغلو سبب للهلاك لأنه مخالف للشرع ، أمته من الغلو وفي هذا الحديث يحذر الرسول 

 : فيستفاد منه تحريم الغلو من وجهين ؛كه للأمم السابقةولإهلا
 .، والتحذير ي وزيادةتحذيره : الأولالوجه 
  .محرماوما كان سببا للهلاك كان ، قبلنامن أهلك أنه سبب لإهلاك الأمم كما : الثانيالوجه 

وسبب هذا اللفظ العام  هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال: الإسلامقال شيخ ): ف(
ثم عللـه بمـا    .بناء على أنه أبلغ من الصغار، مثل الرمي بالحجارة الكبار، وهو داخل فيه، الجماررمي 

فإن المشارك لهم في بعـض هـديهم   ، يقتضي مجانبة هدى من كان قبلنا إبعاداً عن الوقوع فيما هلكوا به
  .يخاف عليه من الهلاك

 : العبادةأقسام الناس في ): ق(
 .ومنهم المتوسط، ومنهم المفرط، فمنهم المفرط ؛والناس في العبادة طرفان ووسط

وكون الإنسان معتدلا لا يميل إلى هذا ولا إلى هـذا هـذا هـو    ، بين الغالي فيه والجافي عنه فدين 
  .هذاو بل كن وسطا بين هذا، ولا التهاون وعدم المبالاة، فلا يجوز التشدد في الدين والمبالغة ؛الواجب

                                                        
باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة، حديث / كتاب الحدود : باب حديث الغار، ومسلم/ كتاب أحاديث الأنبياء : البخاري ١
)١٦٨٨.(  
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: ومنـها ، الغلو في المعاملة: ومنها، الغلو في العبادة: ومنها، الغلو في العقيدة: منها ؛والغلو له أقسام كثيرة
  .الغلو في العادات

، الصـفات فمثل ما تشدق فيه أهل الكلام بالنسبة لإثبات  العقيدة؛أما الغلو في : يليوالأمثلة عليها كما 
حتى أدى م هذا التعمق إلى واحد مـن  الهلاك قطعا،  ا حتى وصلوا إلىفإن أهل الكلام تشدقوا وتعمقو

  .التعطيلأو ، التمثيلإما : أمرين
عن  فغلوا في الإثبات حتى أثبتوا ما نفي ، هذا معنى إثبات الصفات: فقالوا، بخلقه إما أم مثلوا 

 ؛وا أن إثبات الصـفات تشـبيه  وزعم، هذا معنى تتريهه عن مشاة المخلوقات: أو عطلوه وقالوا، نفسه
 .لنفسه فنفوا ما أثبته 

فأخـذوا بظـواهر    ؛فلم تتعمق في الإثبات ولا في النفي والتتريـه  ؛لكن الأمة الوسط اقتصدت في ذلك
ولمـا دخـل   ، بل كانوا على الصراط المستقيم، فلم يهلكوا ؛ليس لنا أن نزيد على ذلك: وقالوا، اللفظ

 هؤلاء الفرس والروم 
حـتى   ؛صاروا يتعمقون في هذه الأمور ويجادلون مجادلات ومناظرات لا تنتهي أبـدا  ؛في الدين وغيرهم
 .السلامة نسأل ، ضاعوا

لم يوردها الصحابة الذين هم الأمة ، وكل الإيرادات التي أوردها المتأخرون من هذه الأمة على النصوص
 .الوسط

 ؛أن الإخلال بشيء منها كفر وخروج عن الإسلام بحيث يرى، فهو التشدد فيها ؛أما الغلو في العبادات
فهو خارج عن الإسلام وحل دمـه   ؛إن من فعل كبيرة من الكبائر: حيث قالوا، كغلو الخوارج والمعتزلة

من فعل كبيرة؛ فهو بمترلة : حيث قالوا، وكذا المعتزلة، وأباحوا الخروج على الأئمة وسفك الدماء، وماله
إن : فقـالوا ، وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة، فهذا تشدد أدى إلى الهلاك ؛الكفرالإيمان و: بين المترلتين

، ولا تنقص من الإيمان شيئا، لا تخرج من الإيمان، القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها من الكبائر
 يختلـف  لأنـه لا   وإن إيمان فاعل الكبيرة كإيمان جبريل ورسول ، وإنه يكفي في الإيمان الإقرار

إذن إقراره : قالوا ؛كفره إن : وإذا قيل، إن إبليس مؤمن لأنه مقر: الناس في الإيمان حتى إم ليقولون
 . فهو مؤمن بل هو كاذب وإلا لو استكبر عن أمر ، ليس بصادق

والأول ، ولاشك أن هذا تطرف بالتسـاهل ، وهؤلاء في الحقيقة يصلحون لكثير من الناس في هذا الزمان
وفاعل المعصـية نـاقص الإيمـان بقـدر     ، ومذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، ف بالتشددتطر

  .ولا يخرج من الإيمان إلا بما برهنت النصوص على أنه كفر، معصيته
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وأنـه لا يجـوز   ، فهو التشدد في الأمور بتحريم كل شيء حتى ولو كان وسيلة ؛وأما الغلو في المعاملات
من اشـتغل  : حيث قالوا، وهذا مسلك سلكه الصوفية، واجبات حياته الضروريةللإنسان أن يزيد عن 

 فهو غير مريد ؛بالدنيا
 .وما أشبه ذلك، لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاجتك الضرورية: وقالوا، للآخرة

حتى الربا والغش وغـير   ؛يحل كل شيء ينمي المال ويقوي الاقتصاد: وقابل هذا التشدد تساهل من قال
 . ذلك

فتجده يكذب في ثمنها وفي وصفها وفي كل شيء لأجـل   ؛متطرفون بالتساهل -والعياذ باالله  -فهؤلاء 
 .وهذا لا شك أنه تطرف، أن يكسب فلسا أو فلسين

: البقـرة ( البيع وحرم الربا وأحل ، تحل المعاملات وفق ما جاءت به النصوص: والتوسط أن يقال
، م يبيعون ويشـترون عنه رضي والصحابة ، باع واشترى  فالنبي ؛فليس كل شيء حراما ؛)٢٧٥
 .يقرهم والنبي 

فإذا كانت هذه العادة يخشى أن الإنسان إذا تحول عنها انتقل مـن التحـول في    ؛وأما الغلو في العادات
ا أما إذ، ولا يتحول إلى عادة جديدة، فهذا لا حرج أن الإنسان يتمسك ا ؛العادة إلى التحول في العبادة

، فهذا من الغلو المنهي عنه ؛الأولىكان الغلو في العادة يمنعك من التحول إلى عادة جديدة مفيدة أفيد من 
هذا في الحقيقـة غـال   : نقول، من عادته التي هو عليها أحسن فلو أن أحدا تمسك بعادته في أمر حدث

 . ومفرط في هذه العادة
شى أن ينتقل الناس من هذه العـادة إلى التوسـع في   لكنه يخ، وأما إن كانت العادات متساوية المصالح

  .فلا يتحول إلى العادة الجديدة ؛العادات التي قد تخل بالشرف أو الدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)١(قالها ثلاثا . هلك المتنطعون: قال  أن رسول  مسعود؛ولمسلم عن ابن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهو  الأفعال؛سواء كان في الكلام أو في ، المتشدقهو المتعمق المتقعر : المتنطع، )المتنطعون(): ق(
حتى إنـه ربمـا يقتـرن    ، الحالفبعض الناس يكون ذه  المعتادة؛حتى ولو كان ذلك في الأقوال ، هالك

فتسـلم  ، فتجده إذا تكلم يتكلم بأنفه، الكبربه  وربما يقترن، الغالببتعمقه وتنطعه الإعجاب بالنفس في 
   .الأقوالعليه فتسمع الرد من الأنف إلى غير ذلك من 

 

                                                        
  ).٢٦٧٠(هلك المتنطعون، حديث : باب/ كتاب العلم: مسلم ١
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  ).هلك المتنطعون: (ولهذا قال، والتنطع بالأفعال كذلك أيضا قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الكبر
ومن ذلك ما يفعله بعض ، لاكفهو أيضا من أسباب اله ؛والتنطع أيضا في المسائل الدينية يشبه الغلو فيها

 رضي حيث يسألونه عما لم يسأل عنه الصحابة ، تعالى والتقعر فيها الناس من التنطع في صفات 
الذي عنده مـن   وفيهم رسول ، وهم يعلمون أن الصحابة خير منهم وأشد حرصا على العلم، معنه

  .مالإجابة على الأسئلة ما ليس عند غيره من الناس مهما بلغ علمه

، والغلو يشـمل الإطـراء  ، والتنطع والإطراء والغلو متقاربة المعنى يجمعها مجاوزة الحد المشروع): تم(
في  -رحمـه  -فالشيخ ، والغلو اسم جامع لهذه جميعا، وكل إطراء غلو، فكل تنطع، ويشمل التنطع

بأن جاوزوا الحـد  ، وسبب تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هذا الباب بين أن سبب كفر بني آدم
  . فيهم

والنصارى غلت في ، وأَلَّهوها فصارت آلهة، فعكفوا على قبورهم، كما جاوز قوم نوح الحد في صالحيهم
يستغيثون  -جل وعلا- وفي البطارقة حتى جعلوهم آلهة مع ، وفي الحواريين --رسولهم عيسى 

  . ويسألوم ويعبدوم، ويؤلهوم، م
نصيباً من خصـائص   -عليه الصلاة والسلام -من الذين جعلوا للنبي ، و في هذه الأمةوكذلك وقع الغل

لا تطروني كما أطرت النصـارى  : (قولهب -عليه الصلاة والسلام -وهذا هو عين ما ى عنه ، الألوهية
  ).ورسوله المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد 

المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الـداخلين  ، الشيءالمتنطع المتعمق في : قال الخطابي): ف(
  .الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم، فيما لا يعنيهم

، ومن لبس الكتان والقطـن ، كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز، الامتناع من المباح مطلقاً: ومن التنطع
قال الشـيخ تقـي    .لزهد المستحبويظن أن هذا من ا، ويمتنع من نكاح النساء، ولا يلبس إلا الصوف

  .انتهى، فهذا جاهل ضال: الدين
  .والمتنطعون في البحث والاستقصاء: قال الغزالي:  رحمه وقال ابن القيم

، مأخوذ من النطـع  .المتكلمون بأقصى حلوقهم، هم المتعمقون الغالون في الكلام: وقال أبو السعادات
  .ل متعمق قولاً وفعلاًثم استعمل في ك، وهو الغار الأعلى من الفم

واستعمال وحشي اللغة ودقـائق  ، فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة: وقال النووي
  .الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم

ًفقد بلغ البلاغ المـبين ، مبالغة في التعليم والإبلاغ، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات قالها ثلاثا. 
  .مه عليه وعلى آله وصحبه أجمعينوسلا صلوات 



   باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين
 

٣٧١ 

وأن الواجـب أن يسـير   ، وأنه سبب للهلاك، فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على تحريم الغلو): ق(
فينبغي  ؛فكما أن هذه الأمة هي الوسط ودينها هو الوسط، بين طرفي نقيض بالدين الوسط العبد إلى 

  . أن يكون سيرها في دينها على الطريق الوسط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

  : فيه مسائل
وتقليبـه للقلـوب    ورأى مـن قـدرة   ، تبين له غربة الإسلام، أن من فهم هذا الباب وبابين بعده: الأولى

  .العجب
  .الأرض أنه بشبهة الصالحين فيمعرفة أول شرك حدث : الثانية
  .أرسلهم ذلك مع معرفة أن وما سبب ، أول شيء غير به دين الأنبياء: الثالثة
  .قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها: الرابعة

فعل أناس من أهل العلم : والثاني، محبة الصالحين: فالأول، أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل: الخامسة
  .فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، شيئاً أرادوا به خيراً

  .سورة نوح تفسير الآية التي في: السادسة
  .والباطل يزيد، جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه: السابعة
  .فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر: الثامنة
  .معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل: التاسعة
  .ل إليهؤوتومعرفة ما ، وهي النهي عن الغلو، معرفة القاعدة الكلية: العاشرة

  .مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح: الحادية عشرة
  .والحكمة في إزالتها، النهي عن التماثيل: معرفة: الثانية عشرة
  .وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، معرفة شأن هذه القصة: الثالثة عشرة



  ا جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحينباب م
 

٣٧٢ 

ومعرفتـهم بمعنـى   ، قراءتهم إياهـا في كتـب التفسـير والحـديث    : وهي أعجب وأعجب: الرابعة عشرة
واعتقدوا أن ما ، حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات وكون ، الكلام
  .فهو الكفر المبيح للدم والمال، ورسوله عنه نهى 

  .التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة: الخامسة عشرة
  .رادوا ذلكظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أ: السادسة عشرة
 فصـلوات  ) لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مـريم (: البيان العظيم في قوله : السابعة عشرة

  .وسلامه على من بلغ البلاغ المبين
  .نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين: الثامنة عشرة
  .ة فقدهففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضر، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم: التاسعة عشرة

  .أن سبب فقد العلم موت العلماء: العشرون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : فيه مسائل): ق(
 - وقـالوا لا تـذرن آلهـتكم   : بما مر من تفسير الآية الكريمة: أي -أن من فهم هذا الباب : الأولى

  .تبين له غربة الإسلام ؛وبابين بعده
فكثير من البلدان الإسلامية تجد فيها الغلو في ، المبني على التوحيد الخالص غريبفإن الإسلام  ؛وهذا حق

وقد يكون ليس قـبر رجـل   ، فلا تجد بلدا مسلما إلا وفيه غلو في قبور الصالحين ؛الصالحين في قبورهم
 وأهل، هو عندنا: فأهل العراق يقولون ؛ماعنه رضي قد يكون وهما مثل قبر الحسين بن علي ، صالح

فصار الحسين إما أنـه   ؛هو في المغرب: وبعضهم يقول، عندنا: وأهل مصر يقولون، عندنا: الشام يقولون
بن عبـد   aفالمهم أنه كما قال شيخ الإسلام  ؛وهذا كله ليس بصحيح، أو مقطع أوصالا، أربعة رجال

 .تبين لك غربة الإسلام أي في المسلمين: الوهاب

ويحـج   بن عبد الوهاب فيها قبور وقباب تعبد من دون  aالشيخ  وكذلك الجزيرة العربية قبل دعوة
بن سعود حتى قضى عليها  aأنه أعان هذا الرجل مع الإمام  -  - ولكن بتوفيق ، إليها وتقصد

  .وصارت البلاد والله الحمد على التوحيد الخالص، وهدمها
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م التي عبدها قوم نوح كـانوا  أن هذه الأصنا: وجه ذلك، معرفة أول شرك حدث في الأرض: الثانيـة
  .ففيه الحذر من الغلو في الصالحين ؛ثم عبدوا من دون ، فحدث الغلو فيهم، أقواما صالحين

أول شـيء  ، أرسلهم مع معرفة أن ، وما سبب ذلك، معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء: الثالثـة
قـال  ، )أرسلهم مع معرفة أن (:وقوله ،وسببه هو الغلو في الصالحين، غير به دين الأنبياء هو الشرك

 تعالى : َثعةً فَبداحةً وأُم اسكَانَ الن رِينذنمو رِينشبم ينبِيالن)؛ أي)٢١٣من الآيـة : البقرة :
وأنزل معهـم الكتـاب   ، النبيين مبشرين ومنذرين فبعث ، فاختلفوا، كانوا أمة واحدة على التوحيد

  .فهذا أول ما حدث من الشرك في بني آدم ؛الناس فيما اختلفوا فيهليحكم بين 
  .قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها: الرابعة

)ا مشروعة: أي، )قبول البدعوكذلك الفطـر  ، بل إن الشرائع تردها، أن النفوس تقبلها لا لأ
: تعـالى  كما قـال   ؛ه لا شريك لهوحد لأن الفطر السليمة جبلت على عبادة  ؛السليمة تردها

 تطْرنِيفاً فينِ حلدل كهجو مفَأَق اهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت)فالفطر السليمة لا  ؛)٣٠من الآية: الروم
  .تقبل تشريعا إلا ممن يملك ذلك

مزج الحق بالباطل أن يبين أن  أراد المؤلف رحمه ، أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل: الخامسـة
 : حصل بأمرين

 .ورغبة في مشاهدة أشباحهم، ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم، محبة الصالحين: الأول
ولكن من بعـدهم أرادوا  ، وهو أن ينشطوا على العبادة، خيراً بذلك أن أهل العلم والدين أرادوا: الثاني

 .ببدعة؛ فإن ضررها أكثر من نفعها هية دينتقو أن من أراد: ويؤخذ منه، غير الخير الذي أراده أولئك
لكـن أرادوا  ، ويجعلون له الموالد هم يريدون بذلك خيراً أولئك الذين يغلون في الرسول : مثال ذلك

، فصار ضررها أكثر من نفعها؛ لأا تعطي الإنسان نشاطاً غير مشروع في وقت معين، خيراً ذه البدعة
 .ة العامثم يعقبه فتور غير مشروع في بقي

، ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع فاترين في الأمور المشروعة الواضحة ليسوا كنشاط غيرهم
وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب وأا مهما زينها أصحاا؛ فلا تزيد الإنسان إلا ضـلالاَ؛ لأن  

 ٠ )١()كل بدعة ضلالة(: يقول النبي 
: سئل عن صوم يوم الاثنين؛ فقـال  وهو أن النبي ، أصلاً من السنة ل بمولده إن للاحتفا: فإن قيل

إمـا  (: يصومه مع الخميس ويقـول  وكان ، )١()أو أنزل على فيه، وبعثت فيه، ذاك يوم ولدت فيه(
  )٢()؛ فأحب أن يعرض عملي وأنا صائميومان تعرض فيهما الأعمال على 

                                                        
  ).٨٦٧(باب تخفيف الصلاة والخطبة، حديث / كتاب الجمعة: مسلم ١
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 : فالجواب على ذلك من وجوه
أما هؤلاء الذين يجعلون ، وإنما هو صوم وإمساك، أن الصوم ليس احتفالاً بمولده كاحتفال هؤلاء: الأول

 .له الموالد؛ فاحتفالهم على العكس من ذلك
وليس المعنى أننا نحتفـل  الشيء، أن هذا اليوم إذا صامه الإنسان؛ فهو يوم مبارك حصل فيه هذا : فالمعنى

 .ذا اليوم
، ض أن يكون هذا أصلاً؛ فإنه يجب أن يقتصر فيه على ما ورد؛ لأن العبادات توقيفيةفر ىأنه عل: الثاني

 .أو إقراره، أو فعله، إما بقوله، ولو كان الاحتفال المعهود عند الناس اليوم مشروعاً لبينه النبي 
ذي زعموا مولـده  بل في اليوم ال، لا يقيدونه بيوم الاثنين أن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي : الثالث

وقد حقـق  ، مع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية، وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، فيه
 .بعض الفلكيين المتأخرين ذلك؛ فكان في اليوم التاسع لا في اليوم الثاني عشر

 على عهد الـنبي   أن الاحتفال بمولده على الوجه المعروف بدعة ظاهرة؛ لأنه لم يكن معروفاً: الرابع
 .مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه، وأصحابه

 : مسألة حكم الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال
والـدليل  ، أو كل عام وليس مشروعاً؛ فهو من البدع، كل شيء يتخذ عيداً يتكرر كل أسبوع: فائدة

تخاذهم هذه الأعياد تتكرر كل وا، ولم يجعل شيئاً بعد ذلك، أن الشارع جعل للمولود العقيقة: على ذلك
وليس في الإسلام شـيء  ، وهذا حرام لا يجوز، أسبوع أو كل عام معناه أم شبهوها بالأعياد الإسلامية

 .وهو يوم الجمعة، وعيد الأسبوع، وعيد الأضحى، عيد الفطر: من الأعياد إلا الأعياد الشرعية الثلاثة
: فوجد للأنصار عيدين يحتفلون ما؛ قال لما قدم النبي  ولهذا، وليس هذا من باب العادات لأنه يتكرر

 .مع أن هذا من الأمور العادية عندهم، )٣()وعيد الفطر، عيد الأضحى: أبدلكما بخير منهما إن (
وهذا خـلاف  ، ون بالباطلح، وقد سبق ذلك وبيان أم يتواصتفسير الآية التي في سورة نو: السادسة

ويشبههم أهل الباطل والضلال الذين يتواصون بما ، اصون بالحق والصبر والمرحمةطريق المؤمنين الذين يتو
 فتجد الواحد منهم لا يموت، سواء كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين، هم عليه

  .ي هذا الأمر الذي هو عليهمنإلا وقد وضع له ركيزة من بعده ي

                                                                                                                                               
  ).١١٦٢(باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، حديث /كتاب الصيام: مسلم ١
وأورده الشـيخ الألبـاني في   ) حديث حسن غريب: (، وقال)٧٤٧(باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس، حديث / كتاب الصوم: الترمذي ٢

  ).٢٩٥٩(صحيح الجامع 
، وصححه )١٥٥٦(والنسائي، حديث ) ١١٣٤(باب صلاة العيدين، حديث / كتاب الصلاة: ، وسنن أبي داود)٣/١٠٣(مسند الإمام أحمد  ٣

  ).٤٤٦٠(الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
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ة تقيد من حيث كونـه  رهذه العبا، والباطل يزيد، ق ينقص في قلبهجبلة الآدمي في كون الح: السـابعة
وقَـد  * قَد أَفْلَح من زكَّاها : يقول عليه من تزكية النفس؛ فإن  آدمياً بقطع النظر على من يمن 

 ).١٠-٩: الشمس( خاب من دساها

)بمعنى الطبيعة الـتي  ، لق عليه ويطبع ويبدعيخ: وهو ما يجبل المرء عليه؛ أي، على وزن فعلة) جبلة
 .عليها الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن كونه زكى نفسه أو دساها

من : إبراهيم(إِنَّ الْأنسانَ لَظَلُوم كَفَّار: بوصفين؛ فقال تعالى فالإنسان من حيث هو إنسان وصفه 
 .)٧٢من الآية: الأحزاب(انُ إِنه كَانَ ظَلُوماً جهولاًوحملَها الْأنس: وقال تعالى، )٣٤الآية

لَقَد خلَقْنا : قال تعالى، به عليه من الإيمان والعمل الصالح؛ فإنه يرتقي عن هذا أما من حيث ما يمن 
منوا وعملُوا الصالحات فَلَهم أَجر غَيـر  إِلَّا الَّذين آ* ثُم رددناه أَسفَلَ سافلين * الْأنسانَ في أَحسنِ تقْوِيم 

وننمم )فالإنسان الذي يمن  ؛)٦-٤: التين   عليه بالهدي؛ فإن الباطل الذي في قلبه يتناقص وربمـا
 .وغيرهم، وعكرمة بن أبي جهل، وخالد بن الوليد، يزول بالكلية؛ كعمر بن الخطاب

ثم ، وابن القيم كان صوفياً، ثم سنياً، ثم كلابياً، كان معتزلياً، عريوكذلك أهل العلم؛ كأبي الحسن الأش
 .على يده حتى كان ربانياً عليه بصحبة شيخ الإسلام ابن تيميه؛ فهداه  من 

إن الكفر لـه أسـباب   : قال أهل العلم، فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر: الثامنة
، ذكروا من أسبابه البدعة، ومن ذلك الكفر، ء الواحد أسباب متعددةولا مانع أن يكون للشي، متعددة
 واستدلوا بقولـه  ، يظلم منها شيئاً فشيئاً؛ حتى يصل إلى الكفر، إن البدعة لا تزال في القلب: وقالوا

 .)١()وكل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة(
 ).إلى الغايةوبريد الشيء ما يوصل ، إن المعاصي بريد الكفر(: وقالوا أيضاً

فإن تاب؛ صقل قلبه وابيض ، وتنكت فيه نكتة سوداء، تتراكم على القلب والمعاصي كما أخبر النبي 
 .وإلا؛ فلا تزال هذه النكتة السوداء تتزايد حتى يصبح مظلماً، )٢(

فذهب كـل  ، فأرادوا أن يطبخوا، وضرب لها مثلاً بقوم نزلوا أرضاً، وكذلك حذر من محقرات الذنوب
 ؛)٣(وهكذا المعاصي ، فأضرموا ناراً كبيرة، فجمعوها، فأتى هذا بعود وهذا بعود، حد منهم وأتى بعودوا

                                                        
  ).١٥٧٨(كيف الخطبة، حديث : كتاب صلاة العيدين، باب: النسائي ١
) حسن صحيح: (وقال) ٣٣٣٤(، حديث )ويل للمطففين(باب /كتاب التفسير: شاكر، والترمذي وصححه أحمد) ٢/٢٩٧(مسند الإمام أحمد  ٢

  ).١٦٧٠(وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ) ٤٢٤٤(ـ وصححه ووافقه الذهبي ـ، وابن ماجة حديث ) ٢/٥١٧(ـ، والحاكم 
، )٩٠٤(، حديث )٢/١٢٩(، والصغير )٧٣٢٣(، حديث )٧/٢١٩(والطبراني في الأوسط ) ٢٢٨٦٠(، حديث )٥/٣٣١(مسند الإمام أحمد  ٣

، )٧٢٦٧(، حـديث  )٥/٤٥٦(، والبيهقي في الشـعب  )١٠٦٥(، حديث )٢/٢١٦(والروياني في مسنده ) ٥٨٧٢حديث ) ٦/١٦٥(والكبير 
أخرجه أحمـد بسـند   ): (١١/٣٢٩(، وقال الحافظ في الفتح )رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح(، وقال )١٠/١٩٠(وذكره الهيثمي في امع 

  ). ٢٦٨٦(وصححه الألباني في صحيح الجامع ) حسن
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وأشدها تأثيراً الشهوة فهي أشد من الشبهة؛ لأن الشبهة أيسر زوالاً ، فالمعاصي لها تأثير قوي على القلب
 .عليه؛ إذ إن مصدرها الجهل وهو يزول بالتعلم على من يسرها 

ولذا كانت معصـية  ، وهي إرادة الإنسان الباطل؛ فهي البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل، هوةأما الش
والنصـارى  ، اليهود أكبر من معصية النصارى؛ لأن معصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل

ذا يبين الحق لأهـل  وله، ولكن كثيراً منها سببه الشهوة، غالبها شبهةالبدعة ولهذا كانت ، سببها الشبهة
ه ورئاسته بين الناس دون صلاح وغالبهم يقصد بذلك بقاء جاه، فيصرون عليها، الشهوة من أهل البدع

هذا : وقالوا، ويظن في نفسه ويملي عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت مترلته بين الناس، قلالخ
سن الأشعري مضرب المثـل في هـذا   لكن الأمر ليس كذلك؛ فأبو الح، رجل متقلب وليس عنده علم

ولما رجع إلى مذهب أهل السنة صار إماماً؛ فكل من رجع ، الباب؛ فإنه لما كان من المعتزلة لم يكن إماماً
 .ثم عند خلقه، -سبحانه  - إلى الحق ازدادت مترلته عند 

ي بريـد الكفـر؛   إن المعاص: ولا يرد على هذا قول بعض أهل العلم، أن البدعة سبب للكفر: والخلاصة
 .لأنه لا مانع من تعدد الأسباب

لأن الشيطان هو الذي سـول  ، معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل: التاسـعة
 .لهؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التماثيل والتصاوير؛ لأنه يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى الشرك

)ـا  ، ن البدعة شر ولو حسن قصد فاعلهاإ: أي، )ولو حسن قصد الفاعلويأثم إن كان عالماً أ
 بدعة ولو حسن قصده؛ لأنه أقدم على المعصية
أما لو كان جاهلاً فإنه لا يأثم؛ لأن جميع المعاصي لا يأثم ، كمن يجيز الكذب والغش ويدعي أنه مصلحة

سلام ابـن تيميـه في كتابـه    وقد نبه على ذلك شيخ الإ، وقد يثاب على حسن قصده، ا إلا مع العلم
ولا  فعمله هذا غير صالح ولا مقبول عنـد  ، ؛ فيثاب على نيته دون عمله)اقتضاء الصراط المستقيم(

للرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعـدما   ولهذا قال ، مرضي لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجر
لكن لو ، ولأن عمله عمل صالح في الأصل ،؛ لحسن قصده)١() لك الأجر مرتين(: وجد الماء وصلى ثانية

أراد أحد أن يعمل العمل مرتين مع علمه أنه غير مشروع؛ لم يكن له أجر لأن عمله غير مشروع لكونه 
  .)٢()أصبت السنة(: للذي لم يعد خلاف السنة؛ فقد قال النبي 

  
 

                                                        
، وصححه على شرط الشيخين، ووافقـه الـذهبي،   )١/١٧٩(باب في المتيمم يجد الماء بعد ما صلى، والحاكم /كتاب الطهارة: سنن أبو داود ١

  ).١/٦٩(وصححه الألباني، صحيح أبي داود 
  .انظر التخريج السابق ٢
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 .إني أريد ذه البدعة إحياء الهمم والتنشيط وما أشبه ذلك: فإن قال
أي مقصـر في  ، لأنه اام له بالتقصير أو القصـور  ؛بأن هذه الإرادة طعن في رسالة الرسول : بأجي

 ولأن هذا لم يكن عليه الرسول ، وهذا أمر عظيم وخطر جسيم، الإخبار عن ذلك أو قاصر في العلم
يته ولا يثاب ولم يعلم أن هذا بدعة؛ فإنه يثاب على ن، أما إذا كان حسن القصد، ولا خلفاؤه الراشدون

 .)١()من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد(: على عمله؛ لأن عمله شر حابط كما قال النبي 
ما داموا قاصدين للحـق ولا  : وقد لبس عليهم هذه البدعة وغيرها؛ نقول، وأما العامة الذين لا يعلمون

 .علموا به؛ فإثمهم على من أفتاهم ومن أضلهم
إم مسـلمون  : فلو ماتوا لا نقول، ريقيا وغيرها من لا يعرفون عن الإسلام شيئاًولهذا يوجد في مجاهل أف

أمـا في  ، لكننا نعاملهم في الدنيا بالظـاهر ، ونصلى عليهم ونترحم عليهم مع أم لم تقم عليهم الحجة
 .الآخرة؛ فأمرهم إلى 

 ؛هذا ما حذر منه النبي ، ليهوهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إ، معرفة القاعدة الكلية: العاشـرة
وكُلُوا واشـربوا ولا  : قال تعالى، وهو كما يكون في العبادات يكون في غيرها، لأن الغلو مجاوزة الحد

مـن  : الفرقـان (والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتـروا : وقال، )٣١من الآية: الأعراف(تسرِفُوا
 .وقد سبق بيان ذلك ،)٦٧الآية

هي أـا توصـل إلى   : المضرة الحاصلة، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح: الحاديـة عشـرة
 . عبادم

أو تصدق عند هذا القبر يعتقد أن لذلك مزية علـى  ، ما لو قرئ القرآن عند قبر رجل صالح: ومثل ذلك
 .لى عبادة هذا القبروهذه البدعة قد تؤدي بصاحبها إ، غيره؛ فإن هذا من البدع

أو ، هي الصور على مثال رجل: التماثيل، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها: الثانية عشرة
والحكمة في إزالتها سد ذرائـع  ، والغالب أا تطلق على ما صنع ليعبد من دون ، أو حجر، حيوان
 .الشرك

، هؤلاء الذين غلوا في الصالحين وغير الصالحينقصة : أي، معرفة عظم شأن هذه القصة: الثالثة عشرة
، ؛ فتجب معرفة هذه القصـة حتى تدرج م الأمر إلى عبادم من دون ، لكن اعتقدوا فيهم الصلاح

ت ربالغفلة عنها كثيرة، والناس لو تدو، ونتائجه وخيمة؛ فالحاجة شديدة إلى ذلك، وأن أمر الغلو عظيم
 . وهذا موجود في البلاد الإسلامية، في غفلة عن هذا الأمر أحوالهم وسبرت قلوم وجدت أم

                                                        
باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، وعلقه البخاري بصيغة الجزم في البيوع والاعتصام وهو بلفظ آخر في / لأقضية كتاب ا: مسلم ١

  .الصحيحين
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 .قراءم إياها في كتب التفسير والحديث: - وهي أعجب العجب - الرابعة عشرة

)والعجب نوعان، أكثر عجباً وأشد: أي، )وأعجب : 
يعجبـه   بي كان الن(: وهو ما إذا تعلق بمحمود؛ كقول عائشة في الحديث، بمعنى الاستحسان: لأولا

 .)١()وفي شأنه كله، التيمن في تنعله وترجله وطهوره
وإِنْ تعجب فَعجب قَولُهم أَإِذَا كُنا تراباً : قال تعالى، وذلك فيما إذا تعلق بمذموم، بمعنى الإنكار: الثاني

يددلْقٍ جي خا لَفأَإِن )٥من الآية: الرعد.( 
 .الإنكار وكلام المؤلف هنا من باب

حيث غفلوا عن هذه القصة مع قراءم لهـا في كتـب التفسـير    ، وكلام المؤلف هنا عما كان في زمنه
وهذا من أضر ما يكون على المـرء أن يعتقـد   ، واعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، والحديث

مـن  : فـاطر (يضلُّ من يشاءُ سناً فَإِنَّ أَفَمن زين لَه سوءُ عمله فَرآه ح: قال تعالى، السيئ حسناً
الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الـدنيا وهـم   * قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالاً : وقال تعالى، )٨الآية

 ).١٠٤، ١٠٣: الكهف( أَنهم يحسِنونَ صنعاً يحسبونَ

)ى واعت قدوا أن ما من اعتقد أن الشـرك  : أي، )ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال
وإن ، هذا ما أراد المؤلف، ؛ فهذا كفر مبيح لدمه ومالهوأنه مقرب إلى ، والكفر من أفضل العبادات

عنه هـو الكفـر    كان لا يسعفه ظاهر كلامه ثم بدا لي ما لعله المراد أن هؤلاء الغالين اعتقدوا أن المنهي
 .واالله أعلم، وأما ما دونه من الغلو؛ فلا ي فيه، المبيح للدم والمال

ومع ذلك وقعـوا  ، الشفاعة إلاما أرادوا : أي، التصريح بأم لم يريدوا إلا الشفاعة: الخامسـة عشـرة
 .في الشرك

بـل  ، ن تشفع لهـم أرادوا أ: أي، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك: السادسة عشرة
 .وهذا ظن فاسد كما سبق، ظنوا أا تنشطهم على العبادة

، الغلـو في المـدح  : معنى الإطـراء ، الحديث) لا تطروني(: البيان العظيم في قوله : السابعة عشرة
 . والمبالغة فيه

، ءالمرجع في كل شـي  بل أشد؛ حتى جعلوا النبي ، وقع فيه بعض هذه الأمة وهذا الذي ى عنه 
 .وثالث ثلاثة، المسيح ابن : وهذا أعظم من قول النصارى

 . أوصل وبين: ؛ أي)بلغ(: ومعنى

                                                        
باب التيمن في الطهور وغيره، حـديث  /كتاب الطهارة: ، ومسلم)١٦٨(باب التيمن في الوضوء والغسل، حديث /كتاب الوضوء: البخاري ١
)٢٦٨.(  
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، ؛ فلم يرد مجرد الخبر)هلك المتنطعون(: وذلك بقوله ، نصيحته إيانا لاك المتنطعين: الثامنة عشرة
 .ولكن التحذير من التنطع

لم تعبد هذه التماثيل إلا بعـد أن نسـي   : أي، التصريح بأا لم تعبد حتى نسي العلم: التاسعة عشرة
 وأن وجوده أمر ضروري للأمة؛ لأنـه إذا ، العلم واضمحل؛ ففيه دليل على معرفة قدر وجوده أي العلم

وإذا حل الجهل؛ فلا تسأل عن حال الناس؛ فسوف لا يعرفون كيف فقد العلم؛ حل الجهل محله، وإذا، 
 .ولا كيف يتقربون إليه، يعبدون 
فإذا مات العلماء؛ لم ، فهذا من أكبر الأسباب لفقد العلم، أن سبب فقد العلم موت العلماء: ونالعشـر

 .يبق إلا جهال الخلق يفتون بغير علم
 .وعدم المبالاة به، والتشاغل بأمور الدنيا، الغفلة والإعراض عنه: ومن أسباب فقده أيضاً

 ـمإذا كثر القراء الذين يقرؤون العلم ولا يعوذلك فيما ، ثم إن العلم قد يكون موجوداً وهو معدوم ون ل
بل إن في وجـوده  ، وقل الفقهاء الذين يعملون به؛ فبهذا يصبح العلم عديم الفائدة ووجوده كعدمه، به

ضرراً على الأمة؛ لأن العامة إذا رأوا من ينتسب إليه ساكتاً غير عامل بما علم؛ ظنوا أن ما عليه النـاس  
 .حق

فإن النـاس قـد يطلبـون العلـم      ؛وإذا وجد الجهل،  ينفع أشد من ضرر الجهلفضرر العلم الذي لا
 .ويتلمسونه

 : للبابالخلاصة 
  .وليس هو السبب الوحيد للكفر، بيان أن الغلو في الصالحين من أسباب الكفر

 ،وأن خطر الغلو عظيم ونتائجه وخيمة؛ فالواجب تتريل الصالحين منازلهم؛ فلا يستوي الصالح والفاسـد 
وسط لا يعطي الإنسان أكثـر ممـا    فدين  ؛ولكن لا نتجاوز به المترلة فنغلو فيه، بل يترل كل مترلته

  .وهذا هو العدل، ولا يسلبه ما يستحق، يستحق
  ؟ما الفرق بين التنطع والغلو والاجتهاد: ١س

 .الغلو مجاوزة الحد: الجواب
 .نواع الغلووهو من أ، فيهالتشدق بالشيء والتعمق : معناهوالتنطع 

وليس فيه غلو إلا إذا كان المقصود بالاجتهاد كثرة الطاعـة  ، الحقفإنه بذل الجهد لإدراك  الاجتهاد؛أما 
وأن يصوم النـهار ولا  ، ينامفلو أن الإنسان مثلا أراد أن يقوم ولا ، الغلوفقد تؤدي إلى  المشروعة؛غير 
 من هذا فإن ذلك؛كل اللحم ولا الفاكهة وما أشبه فلا يتزوج ولا يأ كلها؛وأن يعتزل ملاذ الدنيا ، يفطر
 . ولكن هذا خلاف هدي النبي ، والبروإن كان الحامل على ذلك الاجتهاد ، الغلو
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  ؟ما حكم الذهاب إلى قبور الصالحين لقراءة الفاتحة: ٢س
خاصـة   فكونك تتخذ القراءة عند القبر ؛وسواء قلنا يصل الثواب أو لا يصل، هذا من البدع: الجواب

   .هذا من البدع
 .القرآنوإنما اختلف السلف فيما إذا قرئت الفاتحة عند الميت بعد دفنه مباشرة أو غيرها من 

  .والسنة أن تستغفر له وتسأل له التثبيت، والصحيح أيضا أنه ليس بسنة
  
  
  
  
  
  

 
 



  !عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟ االلهباب ما جاء في التغليظ فيمن عبد 
 

٣٨١ 


  !فكيف إذا عبده؟ ؛عند قبر رجل صالح باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد 


وأنـه كـان   ، كان حريصا على هذه الأمة هذا الباب مع الأبواب بعده في بيان أن النبي في ): تم(

وسـد  ، وسيلة تصل م إلى الشرك أن حذرهم كل، ومن تمام حرصه على الأمة، رءوفا رحيما بالمؤمنين
وأبدى وأعاد حتى إنه بين ذلك خشـية أن  ، وشدد فيه، وغلظ في ذلك، جميع الذرائع الموصلة إلى ذلك

  . عليه الصلاة والسلام، يفوت تأكيده وهو يعاني سكرات الموت
رعايـة  ، صلة إليـه من الذرائع المو، ومنعه، وما ينبغي سده، فهذه الأبواب في بيان وسائل الشرك الأكبر

أو ، من يفعلون شيئا من تلـك الوسـائل  على غَلَّظَ  -عليه الصلاة والسلام-وحماية للتوحيد؛ لأن النبي 
  . الذرائع الموصلة إلى الشرك

  . وهذا الباب في بيان أحد الوسائل الموصلة إلى الشرك والذرائع التي يجب منعها
  . عند قبر رجل صالح بد باب ما جاء من التغليظ فيمن ع: -رحمه -قوله 

أو أن ، كأن يكون من الأنبيـاء والمرسـلين  ، يعلم صلاحه، صورة ذلك أن يأتي آت إلى قبر رجل صالح
، وحده كي يعبد ، فيتحرى ذلك المكان، أو صالحي أمة غير هذه الأمة، يكون من صالحي هذه الأمة

  . رجاء بركة هذه البقعة، دون ما سواه
حيث اعتقدوا أن مـا حـول قبـور الأنبيـاء     ، والدهماء، عند الكثيرين من الناسراج هذا الأمر  قدو

عليـه  -والـنبي  ، مبارك وأن العبادة عندها ليست كالعبادة عند غيرهـا ع والصالحين من الأمكنة والبقا
 ولم يعبـد  -جل وعلا- لم يعبد إلا ، مع أن المغلَّظ عليه، غلَّظ في ذلك وى عنه -الصلاة والسلام

ورجاء تـترل  ، كما يقولون، ورجاء تنزل الرحمات، لكنه اتخذ ذلك المكان رجاء بركته، صاحب القبر
  . عليه والفضل من ، النسمات

 -عليه الصلاة والسلام-ومع ذلك لعن النبي  -جل وعلا- ولكنه لم يعبد إلا ، فاختاره لأجل بركته
  .مساجد ذلك الصنف الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم

 )) فيمن عبد( (بل، أنه لم يشرك باالله: يعني  دبع هدحأو دعا الله ، بأن صلى الله مخلصا، و
  .مخلصا -جل وعلا-واستعاذ باالله ، أو تضرع واستغاث، مخلصا

كمـا سـبق أن   -تحرى إيقاع هذه العبادات عند قبر رجل الصالح لأجل البركة والرجل الصـالح   هلكن
، وهو أعلى درجـة ، أو السابق بالخيرات، المقتصد الذي أتى بالواجبات وابتعد عن المحرمات هو -ذكرنا

وبعض ) ١٦٣من الآية: آل عمران(  هم درجات عند : فالصالحون من الرجال والنساء مقامات



  !ند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟ع االلهباب ما جاء في التغليظ فيمن عبد 
 

٣٨٢ 

القـائم  ، القائم بحقـوق  : هو الصالح من عباد : قولهأهل العلم يعبر في تعريف الرجل الصالح ب
، أتى بالواجبـات ، قائم بحقوق عباده، وهذا تعبير صحيح؛ ولأن المقتصد قائم بحقوق ، بحقوق عباده

  . وانتهى عن المحرمات
وأن ، لا يجوز أن تعظـم قبـورهم  ، فأهل السبق بالخيرات من العباد، وأعظم منه درجة السابق بالخيرات

جاء فيه الوعيد الذي سيأتي  قد فإن هذا الفعل، اركةيغلى فيها بظن أن البقعة التي حول قبورهم بقعة مب
  . فيه على فاعله -عليه الصلاة والسلام-في هذا الباب وغلظ 

))واللعن قد جاء في حق من اتخذ قبور الأنبيـاء  ، إذا كان هذا التغليظ: يعني) )؟فكيف إذا عبده
إذا : عنـدها  وحده وعبد ، من فيها وعظَّم، أو عظَّمها، ومن أسرج على القبور، والصالحين مساجد

فكيف إذا توجه ذلك العابد إلى : كان هذا قد جاءت النصوص بلعن فاعله وأنه من شرار الخلق عند 
أو ، أو يـذبح لـه  ، أو يصلى لـه ، أو يستغيث به، أو يأمل منه، أو يخافه، صاحب القبر يدعوه ويرجوه

كما ، وحده عند قبر رجل صالح  التغليظ من عبادة لا شك أن هذا أعظم وأعظم في !!يستشفع به؟
إذا عبـد صـاحب   ، أن التغليظ يكون أشد وأشد: يعني) )فكيف إذا عبده؟(( -رحمه -قال الشيخ 

وهذا واضح لأن تحري العبادة والدعاء أو تعظـيم  . التبويب هذا ذلك القبر وهذا مقتضى كلام الشيخ في
وعبادة المقبورين فإذا كان من فعل وسائل الشرك الأكبر ملعونـاً   ذلك المكان وسيلة وذريعة إلى الشرك

، وتوجه إلى قبور الصالحين، فكيف بمن فعل الشرك الأكبر بعينه، من شرار الخلق عند  وموصوفاً بأنه
وأبلغ في التغليظ؛ وذلك لأنه من الشـرك  ، لا شك أن هذا أبلغ!! ؟-جل وعلا- واتخذها أوثانا مع 

  . من ملة الإسلام إذا فعله مسلم الأكبر المخرج
لأن عبـادة   ؛-صاحب القبر  -أو عبد الرجل الصالح ، عبد القبر: أي) ؟فكيف إذا عبده(: قولهومعنى 

بل وتارة التوجه إلى ما حـول  ، وتارة بالتوجه إلى صاحب القبر، القبوريين تارة تكون بالتوجه إلى القبر
فمنها ما يكون مسوراً بالحديد فترى من هـؤلاء مـن   ، مشاهد وصارت، كالأبنية المحاطة بالقبور، القبر

فتـراهم  ،  يعمد إلى تلك الستور والجدران والأبنية فيتمسح ا رجاء بركتها ويتخذها وسـيلة إلى  
وإذا ضـم  ، ويرجوا ويخافوـا ، أيضاً يعكفون عند قبور معظميهم ويتخذون مشاهدهم أوثانا يعبدوا

وقبلـت  ، فكأنه صار مقربا عند ، أو الستور ونحو ذلك، أو الحديد، شاهدأحدهم إلى صدره تلك الم
أو اتخـاذ  ، ومن اتخاذ القبور أوثانـا ، أوثاناولا شك أن هذا نوع من أنواع اتخاذ المشاهد . وسيلته تلك

وقد علمنا أن العبـادة معناهـا   ، ومن عبادم له إلهاً مع ، الرجل الصالح الذي هو متبرئ من أولئك
أو الذبح ، أو جلب الخيرات، أو بسؤاله كشف المدلهمات، قد تكون بالصلاة له أو بدعوته اوأ، سعوا

كما هو الواقع من أولئـك الـذين   ، اتونحو ذلك من أنواع العباد، أو وضع النذور له، لصاحب القبر
  .يعبدون الأوثان وقبور الصالحين
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كنيسـة رأتهـا في أرض     ا أن أم سـلمة ذكـرت لرسـول    عنـه  رضي عن عائشة  الصحيحفي 

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا علـى قـبره   : فقال. الحبشة وما فيها من الصور
، القبورفتنة ، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين )١(وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند ، مسجداً

  .وفتنة التماثيل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الصحيحين أي )الصحيحفي (): ف(
 أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد  المخزوميةبن عمرو بن مخزوم القرشية. 

هاجرت مع أبي سـلمة إلى  وكانت قد ، ثلاث: وقيل، أربعبعد أبي سلمة سنة   تزوجها رسول 
  .الحبشة ماتت سنة اثنتين وستين

  .)الصحيح(كما في  رأت؛وأخبرته وهو في مرض موته بما ): ق(

  أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسـول   وفي الصحيحين ذكرت لرسول ): ف(
  .معبد النصارى: الكنيسة بفتح الكاف وكسر النونو
  .ظاهر أن هذه الصور مجسمة وتماثيل منصوبةال )من الصور(قولها ): ق(

)ويحتمل أن يراد من فعلوا هذه الأفعال أيا كانوا، المشار إليهم نصارى الحبشة، )أولئك. 

)والفتح إذا كان الخطاب باعتبـار  ، يجوز في الكاف الكسر إذا كان الخطاب لأم سلمة، )أولئك
  .الجنس

 : ثلاثة أوجهطاب المتصل باسم الإشارة وقد ذكر العلماء أن في كاف الخ
مذكرا كـان أم  ، أن يكون مطابقا للمخاطب المفرد للمفرد والمثنى للمثنى والجمع للجمع: الوجه الأول

  .مؤنثا
  .الفتح مطلقا: الوجه الثاني

  .والفتح للمذكر مطلقا، الكسر للمؤنث مطلقا: الوجه الثالث
  .والكسر للمؤنث، ثم الفتح للمذكر،  الفتح مطلقاثم، أن يكون مطابقا للمخاطب: وأشهرها

                                                        
بـاب  / كتاب المساجد : ، ومسلم)٤٢٧(ر مشركي الجاهلية ويتخذ مكاا مساجد، حديث هل تنبش قبو: باب/ كتاب الصلاة : البخاري ١

  ).٥٢٨(النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، حديث 
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)شك من الراوي: أو، )الرجل الصالح أو العبد الصالح . 

)قبر ذلك الرجل الصالح: أي، )بنوا على قبره.  

)ا صورة ذلك الرجل ، التي رأت: أي، )صوروا فيه تلك الصورـم  ، الصالحوالأقرب أوربما أ
مع منها صـور  تفتج، وربما تكون الصور على أحجام مختلفة، صورته صورة بعض الصالحينيضيفون إلى 

  .كثيرة

) أولئك شرار الخلق عند( ،وهذا أعظـم الظلـم   ، لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك
  .-  - فإن صاحبه جدير بأن يكون من شرار الخلق عند  ؛فما كان وسيلة إليه، وأشده

)هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيميـه  ، )فتنة القبور، وفتنة التماثيل: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين
 . رحمه 

)م بنوا المساجد  ؛)فتنة القبورعليهالأ.   
)م صوروا فجمعوا بين  ؛)فتنة التماثيلا سبب لصد النا فتنة؛وإنما سمي ذلك ، فتنتينلأس عنلأ 
أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُـوا   ألم : قال تعالى، فإنه من الفتنة ؛ما كان كذلكوكل ، دينهم

: البروج( إِنَّ الَّذين فَتنوا الْمؤمنِين والْمؤمنات: وقال تعالى، )٢، ١: العنكبوت( آمنا وهم لا يفْتنونَ
  .ا ما يصدوم به عن دين أو فعلو، صدوهم: أي ؛)١٠من الآية

فيجتهـدوا  ، وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا ا ويتذكروا أعمـالهم الصـالحة  : قال القرطبي): ف(
ثم خلفهم قوم جهلوا مـرادهم ووسـوس لهـم الشـيطان أن     ، عند قبورهم ويعبدوا ، كاجتهادهم

سداً للذريعة المؤديـة إلى  ، ل ذلكعن مث فحذر النبي  .أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظموا
  .ذلك

عن اتخاذ المساجد على القبور لأا  وهذه العلة التي لأجلها ى الشارع :  قال شيخ الإسلام رحمه
فإن النفوس قد أشـركت   .هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك

فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد  .أا طلاسم الكواكب ونحو ذلك وتماثيل يزعمون، بتماثيل الصالحين
ويخشعون ، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها .صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر

، ومنهم من يسجد لهـا ، ولا وقت السحر ويعبدون بقلوم عبادة لا يفعلوا في بيوت ، ويخضعون
فلأجل هذه المفسدة حسم ، كة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجدوأكثرهم يرجون من بر

كمـا  ، وإن لم يقصد المصلى بركة البقعة بصلاته، حتى ي عن الصلاة في المقبرة مطلقاً .مادا النبي 
لأا أوقات يقصـد  ، كما ى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروا، يقصد بصلاته بركة المساجد



  !عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟ االلهباب ما جاء في التغليظ فيمن عبد 
 

٣٨٥ 

سـداً  ، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون، المشركون الصلاة للشمس فيها
وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركاً بالصلاة في تلك البقعة فهذا عـين المحـادة الله    .للذريعة

علـى مـا علمـوه    فإن المسلمين قد أجمعـوا  ، والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به ، ولرسوله
، لعن من اتخذها مسـاجد  وأنه ، أن الصلاة عند القبور منهي عنها: بالاضطرار من دين الرسول 

وقد تواترت  .وبناء المساجد عليها، الصلاة عندها واتخاذها مساجد: فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك
ائف بالنهي عن بناء المساجد وقد صرح عامة الطو .بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه النصوص عن النبي 

وصرح أصحاب أحمد وغيرهـم مـن أصـحاب مالـك      .عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة
إحسـاناً  ، وطائفة أطلقت الكراهة والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحـريم  .والشافعي بتحريم ذلك

 .لعن فاعله والنـهي عنـه    وأن لا يظن م أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول ، للظن بالعلماء
  .تعالى كلامه رحمه .هـ.أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
فقال ، فإذا اغتم بها كشفها، طفق يطرح خميصة له على وجهه  لما نُزل برسول : ولهما عنها قالت

، يحذر ما صنعوا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، على اليهود والنصارى لعنة : -وهو كذلك  -
  .)١(]أخرجاه[ غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً، ولولا ذلك أبرز قبره

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .آخره أخرجاهوهو يغنى عن قوله في  .ومسلمالبخاري  ولهما أي): ف(

  .عن عائشة: أي ؛)عنها(): ق(
 . زل به ملك الموت لقبض روحهن: أي، )لما نزل برسول : (قالت

  .ومعناه جعل، وبه جاء القرآن .والكسر أفصح، بكسر الفاء وفتحها طفق): ف(

  .خبرها )يطرح(وجملة ، واسمها مستتر، من أفعال الشروع): ق(

)هي كساء مربع له أعلام كان يطرحه النبي ، )خميصة على وجهه . 

)ا وقد احتضر ، به الغم بسببهاأصا: أي، )فإذا اغتم.  

)وهو في هذه الحال عند الاحتضار: أي، )وهو كذلك. 

                                                        
بـاب  / تاب المساجد ومواضع الصلاة ك: ، ومسلم)١٣٣٠(باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، حديث / كتاب الجنائز : البخاري ١

  ).٥٢٩(النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 
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) لعنة ول هذا في سـياق المـوت،   يق، )على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
يخبر بأن  أن النبي : أي ؛وهذه الجملة يحتمل أنه يراد ا ظاهر اللفظ، طرده وإبعاده: ؛ أي)لعنة (و
 لعنهم . 

دعا  والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي ، فتكون خبرية لفظا إنشائية معنى ؛ويحتمل أن يراد ا الدعاء
  .عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل

)لعنة : (قولهالجملة هذه تعليل ل، )اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كأن ، )النصارىو على اليهود
، أمكنة للسجود: أي ؛أم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد: فكان الجواب ؛لماذا لعنهم النبي : لا يقولقائ

 . تعالى فيها مع أا مبنية على القبور يصلون ويعبدون ، سواء بنوا مساجد أم لا

 ا لأا فهمت من قول النبي عنه رضي الظاهر أن هذا كلام عائشة  يحذر ما صنعوا): ف(
فإنه من الغلـو في  ، ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم

 -فاعليـه    ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول  .ومن أعظم الوسائل إلى الشرك، الأنبياء
، كثير من متأخري هذه الأمـة قد فعله الخلق ال -ومع الصالحين من أمته  تحذيراً لأمته أن يفعلوه معه 
  .وما شعروا أن ذلك محادة الله ورسوله، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، واعتقدوه قربة من القربات

وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كما كان السـبب في  : في معنى الحديث قال القرطبي
  .انتهى .عبادة الأصنام

تعالى عن نبيه يوسف ابـن يعقـوب    وتأمل قول ،  ومن فيه وعبادة الصنمإذ لا فرق بين عبادة القبر
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك باالله مـن  " '  ٢٨: ١٢' : حيث قال

  .نكرة في سياق النفي تعم كل شرك" شيء 
أي لـولا  ، وز معناه الظهـور أخرج من بيته؛ لأن البر: أبرز؛ أي، )ولولا ذلك أبرز قبره(): ق(

وأبعد عـن  ، لكنه في بيته أصون له، لأخرج ودفن في البقيع مثلا ؛التحذير وخوف أن يتخذ قبره مسجدا
 . وهذا أحد الأسباب التي أوجبت أن لا يبرز مكان قبره ، اتخاذه مسجدا؛ فلهذا لم يبرز قبره

ولا مانع أن يكـون للحكـم   ، )١(بض انه ما قبض نبي إلا دفن حيث ق إخباره : ومن أسباب ذلك
كغروب الشمس يترتب  ؛كما أن السبب الواحد قد يترتب عليه حكمان أو أكثر، الواحد سببان فأكثر

  .وصلاة المغرب، عليه جواز إفطار الصائم

)١(خشي وخشي: خشي فيها روايتان، )غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا(. 
                                                        

حديث ثابت بما له مـن  ((، وقال الشيخ الألباني )١٦٢٨(وابن ماجة ) ١٠١٨(حديث /كتاب الجنائز : ، والترمذي)١/٧(مسند الإمام أحمد  ١
  )).الطرق والشواهد
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م وعلى رواية خشي يكـون  عنه رضي م الخشية الصحابة فعلى رواية خشي يكون الذي وقعت منه
  .الذي وقعت منه الخشية النبي 
ولعن اليهـود  ، أخبر بأنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض فالرسول  ؛والحقيقة أن الأمر كله حاصل

م عنـه  رضي والصحابة ، والنصارى لأم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد خوفا من اتخاذ قبره مسجدا
  .في بيته بعد تشاورهم لأم خشوا ذلك تفقوا على أن يدفن ا

وبعضهم أشار أن يدفن ، الخشيةوليس في ذهنه إلا هذه ، بيتهويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن يدفن في 
 . وخوفا من اتخاذه مسجدا، )ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض(قال  في بيته وعنده علم بأنه 

لأن  ؛وهم أفضل الصـالحين ، التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد: سابقفي هذا الحديث والحديث ال
والرسـولَ   ومن يطـعِ  : تعالى عنها من المراتب الأربع التي قال  الأولىمرتبة النبيين هي المرتبة 
 معأَن ينالَّذ عم كفَأُولَئ و ينيقدالصو ينبِيالن نم هِملَييقـاً عفر كأُولَئ نسحو ينحالالصاءِ ودهالش 

 .)٦٩: النساء(
 : وجوابهاعتراض 
ه في وسط المسجد؛ فما هو فإن، الآن نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول : قائلإذا قال 
 ؟ الجواب

 : الجواب على ذلك من وجوه: قلنا
  .بل بني المسجد في حياة النبي  ؛القبر أن المسجد لم يبن على: الوجه الأول
بل دفن ، إن هذا من دفن الصالحين في المسجد: لم يدفن في المسجد حتى يقال أن النبي : الوجه الثاني

  .في بيته
، ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصـحابة ، أن إدخال بيوت الرسول : الوجه الثالث

تقريبا؛ فليس مما أجازه الصحابة  هـ٩٤وذلك عام ،  يبق منهم إلا القليلبل بعد أن انقرض أكثرهم ولم
فلـم   ؛وممن خالف أيضا سعيد بن المسيب من التـابعين ، مع أن بعضهم خالف في ذلك، أو أجمعوا عليه

 . يرض ذا العمل
 فلـيس  ؛لأنه في حجرة مستقلة عن المسـجد  ؛حتى بعد إدخاله، أن القبر ليس في المسجد: الوجه الرابع

وجعل الجدار في زاوية منحرفة ، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران، المسجد مبنيا عليه
  .بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف، والركن في الزاوية الشمالية، أي مثلث، عن القبلة

                                                                                                                                               
  ). ١٣٩٠(، حديث باب ما جاء في قبر النبي / كتاب الجنائز : البخاري ١
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، منـذ عهـد التـابعين إلى اليـوم    ويقولون هذا ، فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور
، وليس محل إجمـاع ، إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين: والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه؛ فنقول

  .فقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها ؛وعلى فرض أنه إجماع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 إني أبرأ إلى : قبل أن يموت بخمس وهو يقول سمعت النبي : قال ولمسلم عن جندب بن عبد 
ولو كنت متخذاً من أمتي ، كما اتخذ إبراهيم خليلا، قد اتخذني خليلا فإن ، أن يكون لي منكم خليل

خليلا ،ألا فلا تتخذوا ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، لاتخذت أبا بكر خليلا
  .)١(فإني أنهاكم عن ذلك، القبور مساجد

وإن لم يبن ، والصلاة عندها من ذلك، من فعله -وهو في السياق  -ثم لعن ، فقد نهى عنه في آخر حياته
وكل ، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً، خشي أن يتخذ مسجداً: وهو معنى قولها، مسجد

: كمـا قـال   ، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسـجداً ، مسجداًموضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ 
ًجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا)٢( .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
مات  .صحابي مشهور، وينسب إلى جده، أي ابن سفيان البجلي عن جندب بن عبد ): ف(

  .بعد الستين
 .لكن العرب تطلقها على الأيام والليالي، خمس ليال: أي، )بخمس(): ق(

)أتخلي أن يكون لي منكم خليل: أي ؛هي التخلي: البراءة، )أبرأ. 

)قال الشاعر يخاطب ، لأن حبه يكون قد تخلل الجسم كله ؛هو الذي يبلغ في الحب غايته، )خليل
  : محبوبته

  وذا سمي الخليل خليلا  قد تخللت مسلك الروح مني

                                                        
  ).٥٣٢(باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد / كتاب المساجد ومواضع الصلاة : مسلم ١
، )٣٣٥(، حـديث  )٦من الآيـة : المائدة(و)٤٣من الآية: النساء( وا ماءً فَتيمموا فَلَم تجِد: تعالى باب قول / كتاب التيمم : البخاري ٢

  ).٥٢١(أوائل كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث : ومسلم
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إبـراهيم  : هما، فيما نعلم إلا لاثنين من خلقه -  - ولم يثبتها ، الخلة أعظم أنواع المحبة وأعلاهاو
اتخذني  إن : (ومحمد لقوله ، )١٢٥من الآية: النساء( إِبراهيم خليلاً واتخذَ : في قوله تعالى

 ).خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا
 ص، وهذا تـنق ومحمدا حبيب ، إن إبراهيم خليل : العامةي يقوله وذا تعرف الجهل العظيم الذ

لأم إذا جعلوا حبيـب  ، دون مرتبة إبراهيم لأم ذه المقالة جعلوا مرتبة النبي  ؛في حق الرسول 
 فإن  ؛لم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس وغيرهـم ممـن علـق    ، يحب المحسنين والصابرين 

والـنبي  ، إلا لإبراهيم لكن الخلة ما ذكرها ، وغيره لى رأيهم لا فرق بين الرسول فع ؛بفعلهم المحبة
  أخبر أن اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.  

أخطأتم وتنقصـتم  : فنقول، بأنه حبيب  دائما يصفون الرسول ، أمرهمأن العامة مشكل : فالمهم
  .لمحبة أنزلتموه عن بلوغ غايتهالأنكم إذا وصفتموه با ؛فالرسول خليل  نبيكم؛

) فإن إني أبـرأ إلى  : (قولـه هذا تعليل ل، )قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا  أن
 . -  -ليس في قلبه خلة لأحد إلا الله  ؛ فالنبي )يكون لي منكم خليل

) لاتخذت أبا بكر خليلا خليلا؛ولو كنت متخذا من أمتي(.  
وفي هذا رد على الرافضة الـذين  ، ماعنه رضي ، عليصريح على أن أبا بكر أفضل من وهذا نص 

  .يزعمون أن عليا أفضل من أبي بكر

وأن إبـراهيم  ، وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة:  قال ابن القيم رحمه: )ف(
وقد أخبر  .لة خاصة وهي اية المحبةوالخ، فإن المحبة عامة، فمن جهلهم - ومحمد حبيب ، خليل 
ولعمر ، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها، قد اتخذه خليلاً ونفى أن يكون له خليل غير ربه أن  النبي 

يحب التوابين ويحب المتطهـرين   وأيضاً فإن  .معنه رضي ومعاذ بن جبل وغيرهم ، بن الخطاب
  .وخلته خاصة بالخليلين، ويحب الصابرين

ًفيه بيان أن الصديق أفضـل الصـحابة   ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لأتخذت أبا بكر خليلا. 
وأخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين ، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع

له المصنف رحمه قا .وهم أول من بنى عليها المساجد، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور .فرقة
 ،وهو كما قال بلا ريب.  

مـن   وعلى هذا امتنع ، حرف امتناع لامتناع؛ فيمتنع الجواب لامتناع الشرط، )لو(): ق(
 . اتخاذ أبي بكر خليلا لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته خليلا
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وقـد   .ن غيرهلأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به م، وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر): ف(
  .لما قيل يصلى م عمر وذلك في مرضه الذي توفى فيه  وغضب ، استخلفه على الصلاة بالناس

، بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر عبد : واسم أبي بكر
سنة  الأولىجمادى مات في  .وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم  خليفة رسول 

  .وله ثلاث وستون سنة ، ثلاث عشرة
وهذه الجملة في أثناء الحديث لكنه ابتدأها بالتنبيه لأهمية ، للتنبيه، )ألا وإن من كان قبلكم(): ق(

  .المقام

 ...ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبـور أنبيـائهم مسـاجد    حرف استفتاح ألا): ف(
  : صنيعهم هذا يخرج على وجهين وإنكار النبي : لخلخاليالحديث قال ا

  .أم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيماً لهم: أحدهما
 نظراً منهم بذلك إلى عبادة ، أم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة: الثاني

  .فلذلك استحقوا اللعن، الخفي: والثاني .هو الشرك الجلي: والأول .والمبالغة في تعظيم الأنبياء
وهذا عام يشـمل قـبره   ، هذا تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور مساجد، )ألا فلا تتخذوا(): ق(

  .وقبر غيره

)اكم عن ذلكي باللفظ دون الأداة تأكيدا لهذا النهي لأهمية المقام، )فإني أ هذا.  
 : من فوائد الحديث

   .تعالى لأن قلبه مملوء بمحبة  ؛تبرأ من أن يتخذ أحدا خليلا أن النبي  .١
  . ففيه فضيلة لرسول  ؛تعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا أن  .٢
   .باتخاذه خليلا فضيلة إبراهيم  .٣
  .وأنه أفضل الصحابة لأن الحديث يدل على أنه أحب الصحابة إلى الرسول ، فضيلة أبي بكر .٤
فإني أـاكم  : (قوله، )ألا فلا تتخذوا القبور مساجد: (قولهاذ القبور مساجد في التحذير من اتخ .٥

  .)عن ذلك
  . أن من دفن شخصا في مسجد وجب عليه نبشه وإخراجه من المسجد .٦
لأن اتخاذ القبور مساجد من وسـائل   ؛على أمته في إبعادهم عن الشرك وأسبابه حرص النبي  .٧

  .وهذا من كمال رأفته ورحمته بالأمة، على تحذير أمته منه ولهذا حرص النبي ، الشرك وذرائعه
  .أن من بنى مسجدا على قبر وجب عليه هدمه .٨
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) ى عنه في آخر حياته كلام شيخ الإسلام ابن تيميهمن هذا ) …فقد.  

)ى عنه في آخر حياته الضمير يعود إلى النبي  )فقد ،جدوالمنهي عنه هو اتخاذ القبور مسا.  

)فالنبي  ؛)ثم إنه لعن وهو في سياق من فعله وهو عند فراق الدنيا لعن من اتخذ القبور مساجد.  

هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويـبنى عليهـا ويصـلى     بعدفكيف يسوغ : قلت): ف(
  .يعقلونهذا أعظم مشاقة ومحادة الله تعالى ولرسوله لو كانوا  ؟عندها وإليها

 ). وإن لم يبن مسجد، ذلكوالصلاة عندها من (): ق(
 الصـلاة  فلا تجوز هذا؛وعلى ، من اتخاذها مساجد: أي ؛)من ذلك(:وقوله، القبورعند : أي ؛)عندها(

 من حديث أبي مرثد الغنـوي أن يصـلى إلى   )صحيح مسلم(؛ كما في ولهذا ى النبي ، عند القبور
 . )١()القبور لا تصلوا إلى: (القبور؛ فقال

  .وإليهاوهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور ): ف(
رواه أحمد وأهل السـنن  " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام " مرفوعاً  وعن أبي سعيد الخدري 

  .)٢(والحاكموصححه ابن حبان 
  رسـول  وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عـن  :  قال ابن القيم رحمه

 وصـيغة  لا تفعلوا صيغة -جزم جزماً لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته ، مقاصده
وارتكب ما ، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه، ليس لأجل النجاسة - أني أاكم عن ذلك

فإن هذا وأمثاله مـن   إله إلا  لا وقل نصيبه أو عدم من، ولم يخش ربه ومولاه، واتبع هواه، عنه اه
فأبى ، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه، صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه النبي 

، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصـالحين ، المشركون إلا معصية لأمره وارتكاباً لنهيه
مـن  ، ولعمر ، ومن أعدائهم أبعد، وا كنتم بقرم أسعدوكلما كنتم لها أشد تعظيماً وأشد فيهم غل

ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يـوم  ، هذا الباب دخل الشيطان على عباد يعوق ويغوث ونسرا
أهل التوحيد لسلوك طريقتهم  فهدى ، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، القيامة

  .إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم م وإنزالهم منازلهم التي أنزله

                                                        
  ).٩٧٢(باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، حديث / كتاب الجنائز : مسلم ١
): ٣١٧(باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة ،و الترمذي كتاب أبواب الصلاة ):٤٩٢(كتاب الصلاة : ، أبو داود)٣/٨٣(أحمد: صحيح ٢

وابن حبـان  . باب المواضع التي يكره فيها الصلاة): ٧٤٥(كتاب المسجد: باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وابن ماجة
  ).١٣٧(ليقه على الترمذي، والألباني في أحكام الجنائزوصححه الشيخ شاكر في تع): ١/٢٥١(والحاكم). موارد-٣٣٨(

  .هـ.أ) علة النهي أن ذلك ذريعة إلى الشرك مع أن المقابر تكون أيضاً مأوى للشياطين): (١٩/٢٦ج(قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى 
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وأبـو  ، وأبو بكر الأثرم، الإمام الشافعي: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك: تعالى  قال الشارح رحمه
a وشيخ الإسلام وغيرهم رحمهم  .المقدسي. وهو الحق الذي لا ريب فيه.  

ًأي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه النهي  فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا
  .ولعن من فعله، عنه

 رضي يرجع إلى عائشة  )قولها(الضمير في  )خشي أن يتخذ مسجدا: وهو معنى قولها(): ق(
  .اعنه

)هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيميه رحمـه   )فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا
 تعالى.  

 . وإن لم يبن المسجد، مكانا يصلى فيه: أي: معناه )خشي أن يتخذ مسجدا: (قد يقال
والناس يأتون إليها للصلاة ، ولا ريب أن أصل تحريم بناء المساجد على القبور أن المساجد مكان الصلاة

جـد في بنـاء   والمحذور الذي يو، فكأم صلوا عند القبر ؛فإذا صلى الناس في المسجد بني على قبر، فيها
  .وإن لم يبن مسجد ؛المساجد على القبور يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان للصلاة

 : فتبين ذا أن اتخاذ القبور مساجد له معنيان
  .أن تبنى عليها مساجد: الأول
أن تتخذ مكانا للصلاة عندها وإن لم يبن المسجد فإذا كان هؤلاء القوم مثلا يـذهبون إلى هـذا   : الثاني

  .وهو أيضا من اتخاذها مساجد، قبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلى؛ فإن هذا بمعنى بناء المساجد عليهاال

)فقد اتخذ مسجدا ؛وكل موضع قصدت الصلاة فيه.(  
الإدارات لو سألت و كالوزارات ؛فإن الناس الذين لهم مساجد في مكان أعمالهم ؛وهذا يشهد له العرف

لكـن لمـا   ، مع أنه لم يبن، لأشار إلى المكان الذي اتخذوه مصلى يصلون فيه ؟واحدا منهم أين المسجد
 . مسجدا يسمى صار ؛كانت الصلاة تقصد فيه

)وهذا معنى ثالث زائـد  ، مكانا للسجود: ؛ أي)مسجدا: (فقوله، )..…يصلى  وضعبل كل م
كمـا يقـال   ، دمت تصلى فيه فإنه مسجد ما، كل شيء تصلى فيه: وهو أن يقال، على المعنيين الأولين

 .للسجادة التي تصلى عليها مسجد مصلى وإن كان الغالب عليها اسم مصلى
 : الخلاصة

 .وهو عبادة صاحب القبر، إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور؛ لأا وسيلة إلى الشرك



  !عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟ االلهباب ما جاء في التغليظ فيمن عبد 
 

٣٩٣ 

ة من اتخاذها مساجد وهذا من اتخاذها مساجد؛ لأن العل، ولا يجوز أيضاً أن تقصد القبور للصلاة عندها
فلو فرض أن رجلاً يذهب إلى المقبرة ويصلى عند قبر ولي من الأولياء علـى  ، هادموجودة في الصلاة عن

وفي ، وإنك مستحق لما استحقه اليهود والنصارى من اللعنة، إنك اتخذت هذا القبر مسجداً: زعمه؛ فلنا
 .يصلى فيه مسجداً بالمعنى العام كلام شيخ الإسلام ابن تيميه دليل على صحة تسمية كل شيء

تجـوز  ، أي فسمى الأرض مسـجداً  "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً "  كما قال ): ف(
  .كالمقبرة ونحوها، الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها

 فأباح ، م الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهمأراد أن أهل الكتاب لم تبح له: قال البغوي في شرح السنة
الحمام والمقبرة والمكان : ثم خص من جميع المواضع، تخفيفاً عليهم وتيسيراً، لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا

  .انتهى .النجس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  :مرفوعاً ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود 
من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد إن من شرار الناس  

  .)١(]رواه أبو حاتم في صحيحه[
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .ما أسند إلى النبي : المرفوع، )مرفوعاً(): ق(

)عـنى والم، مثل صحاب جمع صـحب ، جمع شر: وشرار، للتبعيض: من، )إن من شرار الناس :
 .وأن بعضهم أشد من بعض، وفي هذا دليل على أن الناس يتفاوتون في الشر، أصحاب الشر

)وسميـت بـذلك   ، يوم القيامة: والساعة؛ أي، اسم موصول اسم إن: من، )من تدركهم الساعة
هذه ساعتك في الأمـور الداهيـة الـتي    : كما يقال، وكل شيء داهية عظيمة يسمى ساعة، لأا داهية

 .تصيب الإنسان

)تدركهم(الجملة حال من الهاء في ، )وهم أحياء.( 
لا تزال طائفة مـن  (: قوله وهو أنه ثبت عن النبي ، إشكال) تدركهم الساعة وهم أحياء(: وفي قولهم

 ؛)٢()حتى تقوم الساعة(: وفي رواية، )١()أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر 

                                                        
، وصححه )٢/٥٦٨(، )الاقتضاء(ـ، ) إسناد جيد: (ـ وقال شيخ الإسلام) ٧٨٩) (الصحيح(، وابن خزيمة في )١/٤٣٥(مسند الإمام أحمد  ١

  ).١٨(الألباني كما في تحذي الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص 
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فق بين الحديثين؛ لأن ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف إن كل من تـدركهم السـاعة وهـم    فكيف نو
 ! ؟أحياء؛ فهم من شرار الخلق

 ولـيس إلى ، إلى قرب قيام السـاعة : ؛ أي)حتى تقوم الساعة(إن المراد بقوله؛ : والجمع بينهما أن يقال
قيامها بالفعل؛ لأا لا تقوم إلا على شرار الخلق؛ فاالله يرسل ريحاً تقبض نفس كل مؤمن ولا يبقـى إلا  

 .وعليهم تقوم الساعة، شرار الخلق

معطوف على خبر إن في محل نصب علـى نيـة تكـرار     والذين يتخذون القبور مساجد): ف(
وبناء المساجد ، ر مساجد أي بالصلاة عندها وإليهاأي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبو، العامل
  .عليها

والوسائل لها أحكام ، وإن لم يشركوا؛ لأم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك، فهم من شرار الخلق): ق(
فإن كانت وسيلة لواجب صارت ، لكنها تعطى حكمها بالمعنى العام، وإن كانت دون مرتبتها، المقاصد
 .لمحرم؛ فهي محرمة وإن كانت وسيلة، واجبة

، لعنهم على ذلك وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى وأن النبي ): ف(
بـل  ، فما رفع أكثرهم بذلك رأسـاً  .تحذيراً للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى

والعجب أن  .ويطردهم عن رحمته ومغفرته وهو مما يبعدهم عن ، اعتقدوا أن هذا الأمر قربة الله تعالى
فلقـد  ، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، أكثر من يدعى العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك

نشأ علـى هـذا   ، والسنة بدعة والبدعة سنة، اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكراً والمنكر معروفاً
  .الصغير وهرم عليه الكبير

ة للأحاديث متابع، أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه: لإسلامقال شيخ ا
ولا ريـب في القطـع   : وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه قال. الصحيحة

أو ، ينوهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصـالح  إلى أن قال ثم ذكر الأحاديث في ذلك، بتحريمه
  .هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين .الملوك وغيرهم تتعين إزالتها دم أو غيره

لأا أسست على معصية الرسـول  ، يجب هدم القباب التي بنيت على القبور:  وقال ابن القيم رحمه
 ،دم ما في القرافة من الأبنية الجميـزي والظهـير التـرميني     منهم ابن، وقد أفتى جماعة من الشافعية

  .وغيرهما

                                                                                                                                               
باب قوله /كتاب الإمارة: ، ومسلم)٣٦٤٠(آية فأراهم انشقاق القمر حديث  سؤال المشركين أن يريهم النبي : باب/كتاب المناقب: البخاري ١
) :١٩٢١(، حديث )ن على الحق لايضرهم من خالفهملا تزال طائفة من أمتى ظاهري.(  

  ).لا تزال طائفة من أمتي: (باب قوله /كتاب الإمارة: مسلم ٢



  !عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟ االلهباب ما جاء في التغليظ فيمن عبد 
 

٣٩٥ 

والوصـية  ، ولا غير قباب، ولا أن يبنى عليها قباب، ولا يجوز أن تجصص القبور: وقال القاضي ابن كج
  .ا باطلة

فلا ريب في ، وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وانفاق الأموال الكثيرة: وقال الأذرعي
  .تحريمه

وبظاهر هذا الحـديث قـال    )١()ى أن يجصص القبر أو يبنى عليه( في حديث جابر  وقال القرطبي
  .وهذا الحديث حجة عليه، وقد أجازه غيره .وكره البناء والجص على القبور، مالك

أحدثوه ، وهو من بدع أهل الطول، كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة: وقال ابن رشد
  .وهو مما لا اختلاف عليه، اهاة والسمعةإرادة الفخر والمب
أنه لا يجصص القـبر ولا  : وذكر قاضي خان .ويكره أن يبنى على القبر: شرح الكتر وقال الزيلعي في

عند الحنفية  -والمراد بالكراهة  .أنه ى عن التجصيص وللبناء فوق القبر لما روى عن النبي  .يبنى عليه
  .كر ذلك ابن نجيم في شرح الكتروقد ذ .كراهة التحريم - رحمهم 

حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده ، أكره أن يعظم مخلوق:  وقال الشافعي رحمه
  .يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم وكلام الشافعي رحمه  .من الناس

وذكـر في  ، البناء مطلقاً في شرح المهذب بتحريم وجزم النووي رحمه : تعالى  قال الشارح رحمه
  .شرح مسلم نحوه أيضاً

والكـافي  ، كـالمغنى الحنابلة صاحب المصنفات الكبار  بن أحمد بن قدامة إمام عبد  aوقال أبو 
اليهـود   لعـن  " : قال لأن النبي  .ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور: تعالى رحمه  وغيرهما

والتمسـح  ، تعظيم الأموات واتخاذ صورهم: تداء عبادة الأصنامالحديث وقد روينا أن اب.. " .والنصارى
  .انتهى، ا والصلاة عندها

ومـن انقلبـت   ، وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
، عموم العلـة لعموم الاسم و، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا .تربتها أو لم تنقلب

  .ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس، لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولأن النبي 
ثم لا ، وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي 

صلى خلف القبر أو أمامه بغـير   فلا يصلى في هذا المكان سواء، يخلو أن يكون القبر قد بنى عليه مسجد
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبـور أنبيـائهم وصـالحيهم    " قال  لأن النبي : خلاف في المذهب

وخص قبور الأنبياء لأن عكوف النـاس  " ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أاكم عن ذلك ، مساجد

                                                        
  .باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه) ٩٤)(٩٧٠(حديث: مسلم، كتاب الجنائز ١
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فهـذا قـد ارتكـب    ، بنى عليه مسجد وكذلك إن لم يكن، واتخاذها مساجد أشد، على قبورهم أعظم
فإن كل مكان صـلى فيـه يسـمى    ، حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها

  .وإن كان موضع قبر أو قبرين" جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً "  كما قال ، مسجداً
وليس في كلام أحمـد ولا بعـض   ، برةلا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المق: وقال بعض أصحابنا
  .بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر، أصحابه هذا الفرق
  .لا أصلى في حمام ولا عند قبر: أنه قال وقد تقدم عن علي 

، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقـبرة ، فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولاً لتحريم القبر وفنائه
  .ه حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفاًسواء كان ل

وإن كان بينها وبـين المسـجد   ، إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة: قال في رواية الأثرم
وذكر حديث أبي مرثـد عـن    .حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز

  .انتهى، إسناده جيد: وقال )١()لا تصلوا إلى القبور(: النبي 
بينـوا أن علـة    فتبين ذا أن العلماء رحمهم  .ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لأحتمل عدة أوراق

  .كما هو الواقع واالله المستعان من الغلو فيها وعبادا من دون : النهي ما يؤدي إليه ذلك
وغلظ عن معرفة مـا  ، واب العلم باالله اضطراموقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كثر في أب

به رسوله من الهدى والعلم حجام فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنـت الانقيـاد    بعث 
فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بـالمقبرة   .بالنهي وأراد وغيروا ا ما قصده الرسول 

  : وهذا كله باطل من وجوه، سها بصديد الموتىالمسبلة والنهي عن الصلاة فيها لتنج
  .وهو حرام بنص الكتاب. بلا علم أنه من القول على : منها

صلى في بقعة نجسـة  من :  يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه، وما المانع له أن يقولأن ما قالوه لا: ومنها
وأحال الأمة في بياا على من يجـيء   ،العلةلم يبين  ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي . فعليه لعنة 

 لا يلزم عليه من أن الرسول ، وهذا باطل قطعاً وعقلاً وشرعاً، وبعد القرون المفضلة والأئمة بعده 
وقدرتـه في  ، المـبين بلغ البلاغ  فإن النبي  .وهذا من أبطل الباطل، عجز عن البيان أو قصر في البلاغ

  .الملزوماللازم بطل  فإذا بطل، أحدالبيان فوق قدرة كل 
وجـاء في بعـض   ، هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو فيمن اتخذ قبور الأنبيـاء مسـاجد  : ويقال أيضاً

لكـون  ، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبـور الأنبيـاء  ، النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم
فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند  ،أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم

                                                        
  .،باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه)٩٨)(٩٧٢(حديث: مسلم، كتاب الجنائز ١
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والحمـد  ، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم، القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص
  .وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا ، والحمد الله الذي هدانا لهذا .الله على ظهور الحجة وبيان المحجة

 : يث ينقسمون إلى صنفينفشر الناس في هذا الحد): ق(
 .الذين تدركهم الساعة وهم أحياء: الأول
 .الذين يتخذون القبور مساجد: الثاني

دليل على أن الناس يتفاوتون في الشر؛ لأن بعضهم أشد من بعـض  ) إن من شرار الناس(: وفي قوله 
آل ( واللَّه بصير بِما يعملُونَ د هم درجات عن: كما أم يتفاوتون في الخير أيضاً؛ لقوله تعالى، فيه

 .فمن صلى ركعتين؛ فليس كمن صلى أربعاً، وذلك من حيث الكمية، )١٦٣: عمران
 .فمن صلى وهو قانت خاشع حاضر القلب؛ ليس كمن صلى وهو غافل، ومن حيث الكيفية
قة؛ لأن الصـلاة  وجنس الصلاة أفضل من جنس الصـد ، فالفرض أفضل من النفل، ومن حيث النوعية

 .أفضل الأعمال البدنية
حـتى في الإيمـان   ، وهو التفاضل في الأعمال، وهذا الذي تدل عليه الأدلة مذهب أهل السنة والجماعة

بل إن الإنسان يحس في نفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من ، الذي هو في القلب يتفاضل الناس فيه
 .فهو يتفاضل أكثر ؟فكيف بين شخص وشخص الإيمان ما لا يجده في بعض الأحيان؛

 : وخلاصة الباب
 .عند قبر رجل صالح ويغلظ على من عبد ، أنه يجب البعد عن الشرك ووسائله

يشمل الصلاة وغيرها والأحاديث الـتي سـاقها في   ) فيمن عبد (: قولهفي  وكلام المؤلف رحمه 
أن الصدقة عند هذا القبر أفضل مـن غـيره؛   فمن زعم ، كأنه قاس غيرها عليها لكنه رحمه ، الصلاة

، فهو شبيه بمن اتخذه مسجداً لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن فيها شاناً يفضل به على غيره؛ فالشيخ عمم
 .والدليل خاص

 لا يستدل بالدليل الخاص على العام؟ : فإن قيل
وهذا كما يوجد في الصـلاة  ، اًإن الشيخ أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان؛ لكونه قبر: أجيب

  .يوجد في غيرها من العبادات؛ فيكون التعميم من باب القياس لا من باب شمول النص له لفظاً
  
  
  
  
  



  !ند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟ع االلهباب ما جاء في التغليظ فيمن عبد 
 

٣٩٨ 

  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : فيه مسائل
ة ولـو صـحت ني ـ  ، فيه عنـد قـبر رجـل صـالح     فيمن بنى مسجداً يعبد  ما ذكر الرسول : الأولى
  .الفاعل

  .وغلظ الأمر في ذلك، النهي عن التماثيل: الثانية
ثم لما ، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، كيف بين لهم هذا أولاً. في ذلك العبرة في مبالغته : الثالثة

  .كان في السياق لم يكتف بما تقدم
  .نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر: الرابعة

  .اليهود والنصارى في قبور أنبيائهمأنه من سنن : الخامسة
  .لعنه إياهم على ذلك: السادسة
  .تحذيره إيانا عن قبره أن مراده : السابعة
  .العلة في عدم إبراز قبره: الثامنة
  .في معنى اتخاذها مسجداً: التاسعة
شـرك قبـل   فذكر الذريعة إلى ال، أنه قرن بين من اتخذها مسجداً وبين من تقوم عليهم الساعة: العاشرة

  .وقوعه مع خاتمته
بـل  ، الرد على الطائفتين اللـتين همـا شـر أهـل البـدع     : ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الحادية عشرة

وبسبب الرافضة حدث الشرك . وهم الرافضة والجهمية، أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة
  .وهم أول من بنى عليها المساجد، وعبادة القبور

  .من شدة النزع ما بلي به : عشرة الثانية
  .ما أكرم به من الخلّة: الثالثة عشرة
  .التصريح بأنها أعلى من المحبة: الرابعة عشرة

  .التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة: الخامسة عشرة
  .الإشارة إلى خلافته: السادسة عشرة
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 : فيه مسائل): ق(
، ولو صحت نية الفاعل، فيه عند قبر رجل صالح فيمن بنى مسجداً يعبد  ما ذكر الرسول : لأولا

 .الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تؤخذ من لعن النبي 

)؛ لأن الحكم علق على مجرد صورته؛ فهذا العمل لا يحتاج إلى نية لأنـه  )ولو صحت نية الفاعل
 .معلق بمجرد الفعل

ومـا  ، وتؤثر في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطي أجرها، تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحها فالنية
 .بخلاف ما علق على فعل مجرد؛ فلا حاجة فيه إلى النية، أشبه ذلك

، ببناء هذا المسجد اعتباراً بما يؤول إليه الأمـر  ولو كان يريد التقرب إلى ، ولو كان يعبد : أي
وهي التحـذير مـن   ، وهذه النقطة نتدرج منها إلى نقطة أخرى، ئة التي تترتب على ذلكوبالنتيجة السي

حيث يظن أن التشبه ، وهذه قد تخفى على بعض الناس، مشاة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشاة
سواء قصد ، بأن يفعل ما يشبه فعلهم: والشرع إنما علق الحكم بالتشبه؛ أي، إنما يحرم إذا قصدت المشاة

 .وإن لم ينو ذلك؛ فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة: ولهذا قال العلماء في مسألة التشبه، أو لم يقصد
 هل تعارض ما ذكرنا؟) إنما الأعمال بالنيات(قاعدة : فإن قيل
، وإن لم ينو الفعل؛ كالأشياء المحرمة؛ كالظهار هما علق بالعمل ثبت له حكم لا تعارضه؛ لأن: الجواب

 .وما أشبهها، زناوال
ولا ، )وصوروا فيه تلـك الصـور  (: قولهتؤخذ من ، النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك: الثانيـة

: مثل، أو شرعاً .والعم، والأخ، والأب، والزعماء، سيما إذا كانت هذه الصور معظمة عادة؛ كالرؤساء
  .وما أشبه ذلك، والأنبياء، والصالحين، الأولياء

ثم لما !  ؟ثم قبل موته بخمس قال ما قال، كيف بين لهم هذا أولاً، في ذلك ة في مبالغته العبر: الثالثـة
 .كان في السياق لم يكتف بما تقدم
ولأن التوحيد ، على حماية جانب التوحيد؛ لأنه خلاصة دعوة الرسل وهذا مما يدل على حرص النبي 

لأن أحلف باالله كاذبـاً  (: قال ابن مسعود حتى، أعظم الطاعات؛ فالمعاصي ولو كبرت أهون من الشرك
، والحلف باالله كاذباً معصـية ، لأن الحلف بغيره نوع من الشرك ؛)أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً

 .وهي أهون من الشرك
ونحن نحذر إخواننا المسلمين مما هم عليه الآن من الانكباب العظيم على الدنيا ، فالشرك أمره عظيم جداُ

لـيس في  اس الآن تجدهم مشتغلين بالـدنيا،  واشتغلوا بما خلق لهم؛ فعامة الن، عما خلقوا لهحتى غفلوا 
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وهذا في الحقيقة نوع من الشرك؛ لأنه يوجـب  ، أفكارهم إلا الدنيا قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين
، د الـدينار تعس عب(: فقال، من فعل ذلك عبداً لما تعبد له ولهذا سمى النبي ، -  - الغفلة عن 

بقلبه وجوارحه  ولو أقبل العبد على ، )١() تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدرهم
كيف تجعلها غاية وأنت ، وتعس من جعلها غاية، لحصل ما قدر له من الدنيا؛ فالدنيا وسيلة وليست غاية

  : كما قال الشاعر وكيف تجعلها غاية وسرورها مصحوب بالأحزان؛!  ؟لا تدري مقامك فيها
  ويوم نساء ويوم نسر  فيوم علينا ويوم لنا

ولهذا كان حريصاً على سد كل الأبواب التي تؤدي إلى ، بعث لتحقيق عبادة  أن النبي : فالحاصل
 : حذر من اتخاذ القبور مساجد ثلاث مرات الشرك؛ فالرسول 

 .في سائر حياته :الأولى
 .قبل موته بخمس :والثانية

 .وهو في السياق :الثةوالث
 ؛)ألا فلا تتخذوا القبور مسـاجد ( :قولهمن تؤخذ ، أن يوجد القبر قبل يه عن فعله عند قبره: الرابعة

 .بل أول ما يدخل فيه، فإن قبره داخل في ذلك بلا شك
 اتخذوا قبور أنبيـائهم (: تؤخذ من قوله ، أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم: الخامسـة

 .وبئس رجلاً جعل إمامه اليهود والنصارى وتشبه م في قبيح أعمالهم، )مساجد
 ).على اليهود والنصارى  ةلعن( :قولهمن تؤخذ ، لعنه إياهم على ذلك: السادسة
مـا صـنعه   : ؛ أي)يحذر ما صـنعوا (: تؤخذ من قول عائشة، أن مراده تحذيره إيانا عن قبره: السابعة

 .ر أنبيائهماليهود والنصارى في قبو
ولولا ذلك أبرز قبره؛ غير أنـه خشـي أن   (: تؤخذ من قول عائشة، العلة في عدم إبراز قبره: الثامنـة

 ).يتخذ مسجداً
ولا يمتنع أن يكون للحكم ، )٢(إخباره بأنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت: وهي، هناك علة أخرى

  .كما لا يمتنع أن يكون للعلة حكمان، علتان
  
  

                                                        
  ).٢٨٨٧(، حديث الحراسة في الغزو في سبيل : باب/ كتاب الجهاد والسير : البخاري ١
وأخرجه ابن ماجة في كتاب .اعنه رضي من حديث عائشة ) ١/٧١(، والبزار في مسنده )١٠١٨(حديث : باب/ كتاب الجنائز : الترمذي ٢

 من حديث ابن عباس رضي ) ٢٢(، حديث )١/٣١(يعلى في مسنده  ، وأبو)١٦٢٨(، حديث ذكر وفاته ودفنه : ما جاء في الجنائز، باب
  ).٥٦٤٩(، وصححه الألباني في صحيح الجامع ))تعالى إلا في الموضع الذي يحي أن يدفن فيه ما قبض : ((عنه بلفظ
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 : سبق أن ذكرنا أن لها معنيين، في معنى اتخاذها مسجداً: سعةالتا

  .بناء المساجد عليها .١
بل إن من صلى عندها ولم يتخذها للصلاة؛ فقـد  ، اتخاذها مكاناً للصلاة تقصد فيصلى عندها .٢

 .اتخذها مسجداً بالمعنى العام
ر الذريعة إلى الشـرك قبـل   أنه قرن بين من اتخذها مسجداً وبين من تقوم عليه الساعة؛ فذك: العاشرة

 .وقوعه مع خاتمته
 .ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت ومعنى هذا أن الرسول 

)وهي أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء ، )مع خاتمته
 .والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر، الكفار

 ذكر في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع: الحادية عشرة

)والعرب يعبرون عن الأيام بالليالي وبالعكس، خمس ليال: أي، )قبل أن يموت بخمس. 

)وهو الأكثر استعمالاً، شر؛ بحذف الهمزة: ويقال، أشر: يقال، )أشر أهل البدع. 
عن حال الرافضة والجهمية وحكمهما قبل ذكر اسمهما من أجـل يـيج    لم المؤلف رحمه وإنما تك

عليهما؛ لأن الإنسان إذا ذكر له الحكم والوصف قبل ذكر الموصـوف   والإطلاعالنفس على معرفتهما 
الـرد علـى الرافضـة    : فلو قال من أول الكلام، والمحكوم عليه؛ صارت نفسه تتطلع وتتشوق إلى هذا

 .همية؛ فلا يكون للإنسان التشوق مثل ما لو تكلم عن حالهما وحكمهما أولاًوالج
 .ا أشر أهل البدعمأ: وحالهما

 .أن بعض أهل العلم أخرجهم من الثنتين والسبعين فرقة: وحكمهم
وسموا بذلك لأم رفضوا زيد بن علي بن الحسـين  ، اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده: والرافضة

. هما وزيرا جـدي : وقال، عليهمافأثنى  ؟ما تقول في أبي بكر وعمر: أبي طالب حين سألوه بن علي بن
، نفروا منه والعياذ بـاالله ، لكن لما قال الحق المخالف لأهوائهم، وكانوا في السابق معه، فرفضوه وتركوه

 .فسموا رافضة
شيع لآل البيت والغلو فـيهم  فأظهر الت، وهو يهودي تلبس بالإسلام، وأصل مذهبهم من عبداالله بن سبأ

 .ليشغل الناس عن دين الإسلام ويفسده كما أفسد بولص دين النصارى عندما تلبس بالنصرانية
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والعياذ  -حقاً  أنت : حتى إنه جاءه وقال، وأول ما أظهر ابن سبأ بدعته في عهد علي بن أبي طالب
ثم أحرقهم ـا؛ إلا أنـه   ، نار فأوقدتوبال، وأمر بالحطب فجمع، فأمر علي بالأخدود فحفرت .-باالله 
 .إن عبداالله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر ونشر بدعته؛ فاالله أعلم: يقال

ثم بدأت هـذه  ، حيث ادعوا فيه الألوهية فأحرقهم بالنار إحراقاً، رأى أمراً لم يحتمله فالمهم أن علياً 
ولهذا كانت هذه الفرقة أخطر ، سمونه التقيةالفرقة الخبيثة تتكاثر؛ لأن شعارها في الحقيقة النفاق الذي ي
وتقيم شعائره الظاهرة؛ كتحريم الخمور وما ، ما يكون على الإسلام؛ لأا تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه

وأم أفضـل مـن الأنبيـاء    ، لكنها تناقضه في الباطن؛ فهم يرون أئمتهم آلهة تدير الكون، أشبه ذلك
وهؤلاء كيف يصـح أن تقبـل   ،  مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسلوأم في، والملائكة والأولياء

في كثير من كتبه قـولاً إذا   ولذلك يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه ، منهم دعوى الإسلام
وأم هجروا المساجد وعمـروا  ، إم أشد الناس ضرراً على الإسلام(: اطلع عليه الإنسان عرف حالهم

وهم أول مـن بـنى   ، لا نصلى جماعة إلا خلف إمام معصوم ولا معصوم الآن: هم يقولون؛ ف)المشاهد
وهما أبـو بكـر    -ورموا أفضل أتباع الرسول على الإطلاق ، المشاهد على القبور كما قال الشيخ هنا

ذا والعياذ باالله؛ فانظر بماوأشباههم بن أبي بن سلول  وإما ماتا على ذلك؛ كعبد ، بالنفاق -وعمر 
 .!م ومنهجهم؟اتحكم على هؤلاء بعد معرفة معتقد

لم يتخـذ   إن : وقال، وأول بدعته أنه أنكر صفات ، فهم أتباع الجهم بن صفوان: وأما الجهمية
بدأت هذه البدعـة تنتشـر وتتسـع،    ثم ، المحبة والكلام رولم يكلم موسى تكليماً؛ فأنك، إبراهيم خليلاً

ولهذا قال ، كالمعتزلة ومتأخري الرافضة؛ لأن الرافضة كانوا بالأول مشبهة ها طوائف غير الجهمية؛قعتنفا
وصاروا ، ثم تحولوا من التشبيه إلى التعطيل، أول من عرف بالتشبيه هشام بن الحكم الرافضي: أهل العلم

 .ينكرون الصفات
وأبان أخذها ، نوالجعد أخذ بدعته عن أبان بن سمعا، والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم

؛ فتكون بدعـة التعطيـل   عن طالوت الذي أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي 
ة وعباد الكواكب ئوفيها كثير من الصاب، ثم إن الجهم بن صفوان نشأ في بلاد خرسان، أصلها من اليهود

 .ودية والصابئة والمشركينفصارت هذه البدعة مركبة من اليه، فأخذ منهم أيضاً ما أخذ، والفلاسفة
ومنـهم  ، وهؤلاء الجهمية معطلة في الصفات ينكرون الصفات، وانتشرت هذه البدعة في الأمة الإسلامية

إلى نفسه جعلوها إضـافات   -سبحانه  - وهذه الأسماء التي يضيفها ، من أنكر الأسماء مع الصفات
دهم بمعنى من خلق السمع في غـيره والبصـير   أو أا أسماء لبعض مخلوقاته؛ فالسميع عن، وليست حقيقة

 .وهكذا، كذلك
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لا يجوز أن نثبت الله صفة أو ننفي عنـه  : فقالوا، متصفاً بالإثبات أو العدم ومنهم من أنكر أن يكون 
قلنـا موجـود شـبهناه     إن إنه موجود ولا إنه معدوم؛ لأننـا : لا يجوز أن نقول عنه: صفة؛ حتى قالوا

، لا موجود ولا معدوم؛ فكابروا المعقـول : بأنه معدوم شبهناه بالمعدومات؛ فنقولوإن قلنا ، بالموجودات
وهذا لا يمكن؛ لأن تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن ارتفاعهما ، وكذبوا المنقول
 .بذلك تشبيه له بالممتنعات على قاعدم فوصف ، بل لابد أن يوجد أحدهما، ولا اجتماعهما

إن الإنسان مجبر على عمله يعمل بدون اختياره إن صـلى؛  : فيقولون، الجبر: مذهبهم في القضاء والقدرو
لأنه إذا كان كل عامل مجبراً على عمله  وهكذا؛ فعطلوا بذلك حكمة ، وإن قتل؛ فهو مجبر، فهو مجبر

وبذلك عطلوا عـن  ، بل بمجرد المشيئة يعاقب هذا ويثيب هذا، لم يكن هناك حكمة في الثواب والعقاب
 .فلا يمكن أن تمدح إنساناً أو تذمه؛ لأن العاصي مجبر والمطيع مجبر، الفاعلين أوصاف المدح والذم

أظلم الظالمين؛ لأنه كيف يعاقب العاصي وهو مجـبر علـى    إنكم إذا قلتم ذلك أثبتم أن : ويقال لهم
،  يستحق؛ وعاقب مـن لا يسـتحق  فيكون أعطى من لا ؟ويثيب الطائع وهو مجبر على طاعته ؟المعصية

 .وهذا ظلم
وهذا تصرف من المالك في ملكه يفعـل  ، هذا ليس بظلم؛ لأن الظلم تصرف المالك في غير ملكه: فقالوا

 .به ما يشاء
: تعـالى  وقد قال ، بأنه باطل؛ لأنه المالك إذا كان متصفاً بصفات الكمال لن يخلف وعده: وأجيب
الص نلْ ممعي نمماًوضلا هظُلْماً و افخفَلا ي نمؤم وهو اتحال )فلو أخلف هـذا  ، )١١٢: طـه

 .حيث وعدهم فأخلفهم، الوعد؛ لكان نقصاً في حقه وظلماً لخلقه
إن الإيمان مجرد اعتراف الإنسـان بالخـالق علـى    : فيقولون، ومذهبهم في أسماء الإيمان والدين الإرجاء

وأن ، وأن الأقوال والأعمال لا مدخل لهـا في الإيمـان  ، ات حسب طريقتهمالوصف المعطل عن الصف
 .الإيمان لا يزيد ولا ينقص

بل قالوا إن فرعـون مـؤمن   ، في الإيمان سواء إن أفسق وأعدل عباد : ومن هذه الأمور الثلاثة قالوا
فصـار  ، لنفسه فقـط لكن فرعون كفر؛ لأنه ادعى الربوبيه ، وجبريل مؤمن كامل الإيمان، كامل الإيمان
 .بذلك كافراً

 : قال ابن القيم عنهم
 واحد كالمشط عند تماثل الأسنان    والناس في الإيمان شــيء 

حتى قال شيخ الإسلام ، لكن أخبث من مذهب الرافضة، فمذهبهم من أخبث المذاهب إن لم نقل أخبثها
ولهـذا قـال   ، بلية في الإسـلام ؛ فهم أصل ال)إن جميع البدع أصلها من الرافضة(: ابن تيميه رحمه 

ولعل الصواب من الـثلاث والسـبعين   ، )أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة(: المؤلف



  !ند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟ع االلهباب ما جاء في التغليظ فيمن عبد 
 

٤٠٤ 

 التي كان عليها الرسول  الثالثةأخرجهم من : أو أن الصواب أخرجهم إلى الثنتين والسبعين؛ أي، فرقة
وهـي  ، كلها في النار إلا واحدة، ث وسبعين فرقةوأصحابه؛ لأن المعروف أن هذه الأمة تفترق على ثلا

 .وأصحابه من كانت على ما كان عليه النبي 
 ).شر أهل البدع(: في قوله عن هاتين الطائفتين الرافضة والجهمية وصدق رحمه 

 .شرطة نصر بن سيار لأن اظهر هذا المذهب ونشرهصاحب وقد قتل الجهم بن صفوان سلمة بن أحوز 
ولهذا ، )وهم أول من بنى عليها المساجد، وعبادة القبور، كروبسبب الرافضة حدث الش(: وقول المؤلف

ولا شك أن البدع دركات بعضها أسفل مـن بعـض؛   ، يجب الحذر من بدعتهم وبدعة الجهمية وغيرها
 .وأن يكون متبعاً لمنهج السلف الصالح في هذا الباب وفي غيره، فعلى المرء الحذر من البدع

، طفق يطرح خميصة له على وجهـه (: تؤخذ من قولها، من شدة الترع ما بلي به : رةالثانيـة عشـ
يمرض ويوعـك كمـا    وهكذا كان الرسول ، وفي هذا دليل على شدة نزعه، )فإذا اغتم ا كشفها

  .من الناس )١(يوعك الرجلان 
وكذلك ، ءً عظيماًشدد عليه البلاء في مقابلة دعوته وأُوذي إيذا فهو  ؛-  - وهذا من حكمة 

والحكمة من ذلك لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر؛ لأن ، أيضاً فيما يصيبه من الأمراض يضاعف عليه
 .الإنسان إذا ابتلي بالشر وصبر كان ذلك أرفع لدرجته

ومنها الابتلاء؛ فيصبر ويحتسـب حـتى ينـال درجـة     ، والصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود أسباا
 .الصابرين

اتخذني خليلاً كما اتخذ إبـراهيم   إن (: ويدل عليها قوله ، ما أكرم به من الخلة: لثالثة عشـرةا
  ولا شك أن هذه الكرامة عظيمة؛ لأننا لا نعلم أحداً نال هـذه المرتبـة إلا رسـول    ، )خليلاً

 .وإبراهيم 
وكـان أحـب   ، أبا بكر كان يحب ودليل ذلك أنه ، التصريح بأا أعلى من المحبة: الرابعة عشرة

والتصريح ليس من هذا ، ، ونفى عنه الخلة؛ فدل هذا على أا أعلى من المحبة، الناس إليه؛ فأثبت له المحبة
بأن أبا بكر أحـب الرجـال   (: بل بضمه إلى غيره؛ فقد ورد من حديث آخر أنه صرح، الحديث فقط

فدل على أن الخلة أعلـى  ) تخذت أبا بكر خليلاًلو كنت متخذاً من أمتي خليلاً؛ لا(: ثم قال هنا، )٢()إليه
 .من المحبة

                                                        
باب ثـواب  /  والصلة والآداب كتاب البر: ومسلم) ٥٦٤٨(باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، حديث /كتاب المرضى: البخاري ١

  ).٢٥٧١(المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن حديث 
باب من فضائل أبي بكر / كتاب فضائل الصحابة : ، ومسلم)٣٦٦٢)) (لو كنت متخذاً خليلاً(( قول النبي : باب/ كتاب المناقب: البخاري ٢

  ). ٢٣٨٤(عنه  رضي 



  !عند قبر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟ االلهباب ما جاء في التغليظ فيمن عبد 
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ولو كنت متخذاً مـن  (: تؤخذ من قوله ، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة: الخامسـة عشـرة
  .لكان أحق بذلك ؛فلو كان غيره أفضل منه عند النبي ، )أمتي خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً

 
 : ومن المسائل الهامة أيضاً

لأفضلية في الإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب؛ لأننا لو راعينا الأفضلية بالنسب؛ لكـان  أن ا
على  ومن ثم قدم أبو بكر ، ما أحق من أبي بكر في ذلكعنه رضي حمزة بن عبدالمطلب والعباس 

 .علي بن أبي طالب وغيره من آل النبي 
إن : لم يقـل  الإشارة؛ لأن النبي : وإنما قال، التصريحلم يقل ، الإشارة إلى خلافته: السادسة عشرة

علم ) لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً(: لكن لما قال، أبا بكر هو الخليفة من بعده
  .؛ فيكون أحق الناس بخلافته أولى الناس برسول  أنه 
  
  
  
  

  
 



  لصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون باب ما جاء أن الغلو في قبور ا
 

٤٠٦ 

 
  باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون 


-بل قد يصل الغلو إلى أن يكون شركا باالله ، الغلو في قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك): تم(

بعض صـور  ذكر د تقدم في الأبواب قبله فالغلو درجات وق، وأن يصير ذلك القبر وثنا يعبد -جل وعلا
  .تصير تلك القبور أوثانا تعبد من دون أن وهنا بين أن الغلو يصل إلى ، هذا الغلو في القبور

فمعناه هنا في هذا الباب هو مجاوزة الحد في الصفة الـتي ينبغـي أن   ، إن الغلو هو مجاوزة الحد :وإذا قلنا
ولم يأت عن الشارع دليل في تمييز قبور الصالحين عـن  ، واحدة إذ صفتها في الشرع، كون عليها القبري

، فالقبر إمـا أن  طالح أوبل الوارد وجوب أن تتساوى من حيث الصفة فلا يفرق بين قبر صالح ، غيرهم
  .وهذه الصورة من حيث الظاهر واحدة، وإما أن يكون مربعا، مسنماً يكون ظاهر
الكتابة على القبر أو تجصيصه أو رفعه في أنواع من السنن الـتي   عن -عليه الصلاة والسلام-فنهي النبي 

   .إنما لأجل سد الطرق التي توصل إلى الغلو في قبور الصالحين، جاءت في أحكام القبور
الشارع أن تكون عليه القبور؛ لأن قبور الصالحين لا  قبور الصالحين هي مجاوزة لما أمرفمجاوزة الحد في 

أو باتخاذها ، أو بالبناء عليها، أو برفعها، فالغلو فيها يكون بالكتابة عليها، لصالحينتختلف عن قبور غير ا
أن تجعـل  ، مساجد وكل هذا من الوسائل المؤدية إلى الشرك الأكبر ومن صور الغلو في قبور الصالحين

 م عند أو أن يتخذ القبر أو من في القبر شفيعا له -جل وعلا- وسيلة من الوسائل التي تقرب إلى 
 -جـل وعـلا  - أنه وسيلة عند  أو يستشفع بترابه اعتقاداً، أو يذبح له، أو ينذر للقبر -جل وعلا-

  . -تبارك وتعالى  -ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر باالله 
ومنها مـا  ، ومن ااوزة ما هو من وسائل الشرك، يكون بمجاوزة ما أُذن فيها، فالغلو في قبور الصالحين

ما ((باب : ؛ ولهذا قال رحمه -جل وعلا- كاتخاذ القبور أوثانا تعبد من دون ، ك صريحهو شر
فقد يكـون جعـل   ، يجعلها: يعني، ))يصيرها((: وقوله، ))جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا

ها وثناً يعبد من دون وقد يكون الغلُو جعل، أن الغلو صار وسيلة لاتخاذها أوثانا: يعني، الوسائل للغايات
 -جل وعلا-.   

لمـا   وهذا هو الواقع والمشاهد في كثير من بلاد الإسلام في أن القبور صارت أوثانا تعبد مـن دون  
، وصار يطَـاف حولهـا  ، وقبلت النذور لها، ودعي الناس إليها وذبح لها، أقيمت عليها المشاهد والقباب

  . ك الأكبر بااللهويعكف عندها ونحو ذلك من أنواع الشر
  



 باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون 
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 : والقبور لها حق علينا من وجهين): ق(
 .وما أشبه ذلك، فلا تجوز إهانتها ولا الجلوس عليها ؛ا من الاحترامأن لا نفرط فيما يجب له. ١
 . أن لا نغلو فيها فنتجاوز الحد .٢

 عليه رسـول  ألا أبعثك على ما بعثني(: قال علي بن أبي طالب لأبي الهياج الأسدي) صحيح مسلم(وفي 
 ولا صـورة إلا  (: وفي روايـة ، )١() ولا قبراً مشرفاً إلا سـويته ، أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ؟

 ).طمستها
هو الذي يتميز عن سائر القبور؛ فلا بد أن يسوى ليساويها لئلا يظن أن لصاحب هـذا  : والقبر المشرف

 .إذ هو وسيلة إلى الغلو فيه: القبر خصوصية ولو بعد زمن

)م، يشمل الأنبياء والأولياء، )الصالحينبل ومن دو. 

)ًتمثال ممثل؛ فيكـون  : والصنم، صنم: وقد يقال له، وهو كل ما نصب للعبادة، جمع وثن، )أوثانا
 .الوثن أعم

وإن لم يكن على تمثال نصب؛ لأن ، يسمى وثناً ولكن ظاهر كلام المؤلف أن كل ما يعبد من دون 
 .قد لا يكون لها تمثال ينصب على القبر فيعبدالقبور 

) تعبد من دون( ،وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو عبدت مـع  ، من غيره: أي ؛ لأن
وقـد ثبـت في الحـديث    ، قرن ا غيره صارت عبادة لغير  نفإ، إفراده فيها الواجب في عبادة 

تركته  يمن عمل عملاً أشرك فيه معي غير، لشركأنا أغنى الشركاء عن ا(: تعالى يقول القدسي أن 
  .)٢()كهوشر

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ).٩٦٩(باب الأمر بتسوية القبر، حديث / كتاب الجنائز: مسلم ١
  ).٢٩٨٥(، من أشرك في عمله غير : باب/كتاب الزهد : مسلم ٢



  لصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون باب ما جاء أن الغلو في قبور ا
 

٤٠٨ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  :قال  أن رسول : الموطأروى مالك في 
اشتد غضب ، اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد١ 

 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

... قال  أن رسول : يسارعن عطاء بن ، أسلمهذا الحديث رواه مالك مرسلاً عن زيد بن ): ف(
ورواه ، عطـاء ولم يذكر ، بهورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم . الحديث

  .مرفوعاًالبزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري 
اللهم لا تجعـل  : ام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعهوله شاهد عند الإم

  .قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعن ، قبري وثناً
 أبـو  ، الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي الموطأ هوروى مالك في

أصـح  : حتى قال البخاري، مة الأربعة وأحد المتقنين للحديثإمام دار الهجرة وأحد الأئ .عبداالله المدني
 .وكان مولده سنة ثلاث وتسـعين  .مات سنة تسع وسبعين ومائة، الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر

  .بلغ تسعين سنة: وقال الواقدي .وقيل أربع وتسعين
، فيه صـحة السـند   تحرى كتاب مشهور من أصح الكتب؛ لأنه رحمه ، ))الموطأ(في (): ق(

، وكلما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقـرب  وسنده أعلى من سند البخاري لقربه من الرسول 
 .وفيه أيضاً كلام وبحث للإمام مالك نفسه، وفيه مع الأحاديث آثار عن الصحابة

لابـن  ) يدالتمه(: ومن أوسع شروحه وأحسنها في الرواية والدراية، )٢(وقد شرحه كثير من أهل العلم 
 .فيه علم كثير -) التمهيد(أعني  -وهذا ، عبد البر

)يا : أصلها، )اللهم  ! فحذفت يا النداء لأجل البداءة باسم ،   وعوض عنها المـيم الدالـة
 .وكانت الميم في الآخر لأجل البداءة باسم ، على الجمع؛ فكأن الداعي جمع قلبه على 

)ا طلب من : لا، )دلا تجعل قبري وثناً يعبللدعاء؛ لأ ،والمفعول الأول لهـا ، تصير: وتجعل :
 ).وثناً(: والثاني، )قبري(

)وهي صفة كاشفة؛ لأنه الوثن هو الذي يعبد من دون ، صفة لوثن، )يعبد. 

                                                        
  .سبق تخريجه ١
  ).١/١٤٣(ي ، وتنوير الحوالك للسيوط)١/٤٩٦(، وشرح الزرقاني )٤٣-٥/٤١(انظر التمهيد لابن عبد البر  ٢



 باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون 
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 فسأل الـنبي ، ذلك لأن من كان قبلنا جعلوا قبور أنبيائهم مساجد وعبدوا صالحيهم وإنما سأل النبي 
 ربه أن لا يجعل قبره وثناً يعبد؛ لأن دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك. 

 كما قال ابن القـيم رحمـه   دعاءه  استجاب  يعبد قدوثناً  قبرياللهم لا تجعل ): ف(
  : تعالى

  فأجاب رب العالمين دعاءه
  حتى غدت أرجاؤه بدعائه

  رانوأحاطه بثلاثة الجد
  في عزة وحماية وصيان

تعالى بما حال بينه وبين الناس فـلا   لكن حماه ، لو عبد لكان وثناً دل الحديث على أن قبر النبي و
وقـد   .ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت الـتي عليهـا   .يوصل إليه

م إذا لبستكم فتنة كيف أنت( بن مسعود  كما قال عبد ، عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادا
 )١()غيرت السـنة : إذا غيرت قيل، تجرى على الناس يتخذوا سنة .وينشأ فيها الصغير، يهرم فيها الكبير

  .انتهى
  .ولخوف الفتنة ى عمر عن تتبع آثار النبي 

بقطع الشجرة التي بويع تحتها  أمر عمر بن الخطاب (: سمعت عيسى بن يونس يقول :قال ابن وضاح
  .فخاف عليهم الفتنة، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها )٢()النبي 

ثم رأى الناس يـذهبون   .مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح صليت :وقال المعرور بن سويد
، فهم يصلون فيـه  مسجد صلى فيه النبي ، يا أمير المؤمنين: فقيل ؟أين يذهب هؤلاء: فقال، مذاهب

فمـن  ، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذوا كنائس وبيعـاً ، لك من كان قبلكم بمثل هذاإنما ه: فقال
  .ومن لا فليمض ولا يتعمدها .أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل

: حدثنا أبو العالية قال .وفي مغازي ابن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار
فأخـذنا   .عند رأسـه مصـحف  ، ا في بيت مال الهرمزان سريراً عليه رجل ميتلما فتحنا تستر وجدن

قرأته مثل ما ، فأنا أول رجل قرأه من العرب، فدعا له كعباً فنسخه بالعربية، المصحف فحملناه إلى عمر
سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هـو كـائن   : قال. ؟ما كان فيه: فقلت لأبي العالية .أقرأ القرآن

فلما كان الليل دفنـاه   .حفرنا له بالنهار ثلاثة عشرة قبراً متفرقة: فماذا صنعتم بالرجل؟ قال: لتق. بعد
كانت السماء إذا حبست : قال ؟وما يرجون منه: قلت .ينبشونهوسوينا القبور كلها لنعميه عن الناس لا 
                                                        

: وقال)٥٠(وابن عبد البر في جامع بيان العلم، وصححه الألباني في صلاة التراويح ص)  ٤/٥١٤(، والحاكم)١/٦٠(أخرجه الدارمي: صحيح ١
كـل   فقد تحققت وهذا وإن كان موقوفاً فهو في حكم الرفع لأن ما فيه من التحدث عن أمور غيبية لا تقال إلا بالوحي فهو من أعلام نبوته (

  .والحديث في مصادره مطول وقد اختصره هنا المصنف...) جملة فيه
وجدت عند ابن سعد باسناد صحيح عن نافع ان عمر بلغه أن قوماً يأتون الشجر فيصلون عندها فتوعدهم ثم ): (٧/٤٤٨(قال الحافظ في الفتح ٢

  .هـ.أ) أمر بقطعها فقطعت
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منـذ  : فقلت .دانيالرجل يقال له : قال ؟من كنتم تظنون الرجل: فقلت .عنهم برزوا بسريره فيمطرون
  .منذ ثلاثمائة سنة: قال ؟كم وجدتموه مات

  .إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض، إلا شعيرات من قفاه، لا: قال ؟ما كان تغير منه شيئ: قلت
م من تعمية قـبره  عنه رضي ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار :  قال ابن القيم رحمه

ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولعبدوه ، زوه للدعاء عنده والتبرك بهولم يبر، لئلا يفتتن به
  .من دون 

ولم  -فمن قصد بقعة يرجـو الخـير بقصـدها    ، وهو إنكار منهم لذلك:  قال شيخ الإسلام رحمه
سواء قصدها ليصلى عنـدها أو  ، وبعضه أشد من بعض، فهو من المنكرات -يستحب الشارع قصدها 

أو لينسك عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع مـن  ، عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر ، و عندهاليدع
إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء ، العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعاً ولا عيناً

وأمـا تحـرى    .سنةكما جاءت به ال، العافية له وللموتى ويسأل ، كمن يزورها ويسلم عليها، فيها
  .انتهى ملخصاً .فهذا هو المنهي عنه، الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره

 .عظم: أي، )اشتد(): ق(

) غضب( ، صفة حقيقية ثابتة الله-- لا تماثل غضب المخلوق لا في الحقيقة ولا في الأثر .
 .إرادة الانتقام ممن عصاه: وبعضهم يقول، قام ممن عصاههو الانت غضب : وقال أهل التأويل

وهـو  ، اشتد غضب : وإنما قال، انتقم : لم يقل وهذا تحريف للكلام عن مواضعه؛ لأن النبي 
 ويعرف الفرق بين غضب ، يعرف كيف يعبر وهو أنصح الخلف وأعلـم الخلـق   ، وبين الانتقام
وحاشـاه أن يكـون   ، خلافه؛ لأنه لو أتى بذلك لكان ملبساًفلا يمكن أن يأتي بكلام وهو يريد ، بربه

 كذلك؛ 
فالغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام؛ فالغضب صفة حقيقية ثابتة الله تليق بجلاله لا تماثـل غضـب   

 .لا في الحقيقة ولا في الأثر، المخلوق
 : منها، وهناك فروق بين غضب المخلوق وغضب الخالق

أما ، وجمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور، غليان دم القلب: وغضب المخلوق حقيقة ه .١
 لَيس كَمثْله شيءٌ وهـو السـميع الْبصـير   : قال تعالى، غضب الخالق؛ فإنه صفة لا تماثل هذا

  .)١١من الآية: الشورى(
فيقتـل  ، نه ما لا يحمـد أن غضب الآدمي يؤثر آثاراً غير محمودة؛ فالآدمي إذا غضب قد يحصل م .٢

؛ فلا يترتب عليـه  أما غضب ، ونحو ذلك، أو يكسر الإناء، وربما يطلق زوجته، المغضوب عليه
 .إلا آثار حميدة لأنه حكيم؛ فلا يمكن أن يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محله
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 ا قلنا ذلك؛ فلا نكون وصفنا وإذ، لا في الحقيقة ولا في الآثار، ليس كغضب المخلوقين فغضب 
بل وصفناه بصفة تدل على القوة وتمام السلطان؛ لأن الغضب يدل على قدرة ، بما يماثل صفات المخلوقين

 .وبالنسبة للمخلوق صفة نقص، الغاضب على الانتقام وتمام سلطانه؛ فهو بالنسبة للخالق صفة كمال
 ).٥٥:الزخرف( فَلَما آسفُونا انتقَمنا منهم: لىويدل على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعا

بل أثراً مترتباً عليه؛ فدل هذا على بطـلان  ، أغضبونا؛ فجعل الانتقام غير الغضب: آسفونافإن معنى 
 .تفسير الغضب بالانتقام

في  ا ورسوله؛ فلا بد أن يقـع  واعلم أن كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وعما أراد 
تعالى على ما ورد إثباتاً  زلة ومهلكة؛ فالواجب علينا أن نسلم لما جاء به الكتاب والسنة من صفات 

  .بلا تمثيل وتتريهاً بلا تعطيل
)أو بالصـلاة عنـدها؛   ، جعلوها مساجد؛ إما بالبناء عليها: أي، )اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

 .والبناء عليها من اتخاذها مساجد، فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد

   .وأن ذلك من الكبائر، وتحريم الصلاة عندها، فيه تحريم البناء على القبور): ف(
وعلـل ذلـك   ، زرت قبر النبي : وفى القرى للطبري من أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول

لئلا يقع التشـبه  ، للفظ إلى القبركره إضافة هذا ا .الحديث" اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد " : بقوله 
  .سداً للذريعة، بفعل أولئك

فدل ذلـك  ، وهم أعلم الناس ذه المسألة، ومالك قد أدرك التابعين: تعالى قال شيخ الإسلام رحمه 
أسباب كراهته في وقد ذكروا  -إلى أن قال  - على أنه لم يكن معروفاً عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي 

وهو قصد ، لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية قبر النبي  زرت: يقول لأن
فهـم يعنـون   ، ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، والرغبة إليه في قضاء الحوائج، الميت لسؤاله ودعائه

ل يدل علـى  فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجم .وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة .بلفظ الزيارة مثل هذا
أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا  .به فإن ذلك مما أمر ، بخلاف الصلاة عليه والسلام، معنى فاسد

مـع زيارتـه لقـبر     )فزوروا القبور فإا تذكركم الآخرة(: قولهألا ترى إلى  .يفهم منها مثل هذا المعنى
ونحـو  ، ة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة بهفلا يفهم من ذلك زيار .فإن هذا يتناول قبور الكفار .)١(أمه

فإنه ، بخلاف ما إذا كان المزور معظماً في الدين كالأنبياء والصالحين، ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع

                                                        
فزوروا القبور فاـا  (ربه في زيارة قبر امه من حديث أبي هريرة وفيه  استئذان النبي  ، باب)١٠٨)(٩٧٦(،حديث: مسلم ، كتاب الجنائز  ١

من حديث ابن )١٥٧١(من حديث بريدة وابن ماجة )١٠٥٤(فأخرجه الترمذي ) فزوروا القبور فإا تذكركم الآخرة( أما قوله )تذكر الموت
  ).١٧٩، ١٧٨(مسعود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص
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وإن لم ، فلهذا كره مالك ذلك في مثل هـذا ، كثيراً ما يعني بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية
   .هـ.أ .ليس فيه هذه المفسدة يكره ذلك في موضع آخر

  .تعالى ذكره المصنف رحمه  .لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه أن النبي : وفيه
إن القبور لا يمكن أن : والخرافيون يقولون، فهذا الحديث صريح في أن القبر يمكن أن يكون وثنا): تم(

إن الجـاهليين إذا  : فنقول في الرد عليهم، فقط والأوثان هي أوثان الجاهلية وأصنام الجاهلية، تكون أوثانا
ـم ذلـك    شياء، واعتقدوا فيها ووصلكانوا قد تعلقوا بأصنام وبأحجار وبأشجار وبغير ذلك من الأ
فـإن  ، ولا ظاهر فيها، غير قوي لعبادا الاعتقاد إلى حد الشرك الأكبر مع أن المسوغ العقلي والنفسي

لان أو أن يتوجه إلى أصحاا بالعبادة وارد من باب أولى ، لين أوثاناإتخاذ قبور الصالحين والأنبياء والمرس
وتعلقها بالأنبياء والمرسلين أولى من تعلقها بالجن أو ، من تعلقها بالأحجارتعلق القلوب بالصالحين أولى 

  . بالأشجار أو بالأحجار أو نحو ذلك
وهما يشتركان في أن كلاً منهما يعتقـد  ، وأوضح ونحوها؛فوسائل الشرك بالقبور أظهر منها في الأصنام 

: فأولئك المشركون يقولـون في آلهتـهم   ما يرجوه من الشفاعة عند  في حصولتأثير الصنم أوالوثن 
 ا إلىونبقَريإِلَّا ل مهدبعا نم لْفَىز )ويقولون)٣من الآية: الزمر :    ـدنا عناؤـفَعلاءِ شـؤه  
وهـذا  ، هـذا توسـل  : إذا سألتهم يقولون، وأهل العصور التي فشا فيها الشرك)١٨من الآية: يونس(

، والسبيل الذي جعل تلك القبور أوثانا هو اتخاذها مساجد والبنـاء عليهـا  ، والحال واحدة، استشفاع
مـن إجابـة الـدعوات وتفـريج     وذكر الكرامات التي تحصل عندها ، والتبرك ا، والحث على مجيئها

  .إلى غير ذلك مما يفعله المشركون بقبور معظميهم، !!الكربات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يتُم: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أَ أَفَر ى اللَّاتزالْعو كان يلت لهم : قال
  )١(يلت السويق للحاج كان: قال أبو الجوزاء عن ابن عباس افعكفوا على قبره، وكذ السويق فمات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

صاحب التفسير والتـاريخ  ، الطبريبن جرير بن يزيد  aالإمام الحافظ  جرير هوولابن ): ف(
  .وغيرهاوالأحكام 

 ولا يخلو مـن بعـض الآثـار   ، هو أصل التفسير بالأثر ومرجع لجميع المفسرين بالأثر: وتفسيره): ق(
ويدع للقـارئ الحكـم   ، وكأنه يريد أن يجمع ما روي عن السلف من الآثار في تفسير القرآن، الضعيفة

                                                        
  ).٤٨٥٩(، حديث )أفرأيتم اللات والعزى(باب / كتاب التفسير: البخاري ١
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وليست جيدة من وجه ، وهي طريقة جيدة من وجه، عليها بالصحة أو الضعف بحسب تتبع رجال السند
 .آخر

 .شهد بعضها لبعضوربما تكون طرقها ضعيفة وي، فجيدة من جهة أا تجمع الآثار الواردة حتى لا تضيع
لكن مـن عـرف   ، وليست جيدة من جهة أن القاصر بالعلم ربما يخلط الغث بالسمين ويأخذ ذا وهذا

 .ونظر إلى أحوالهم وكلام العلماء فيهم؛ علم ذلك، وراجع رجال السند، طريقة السند
ولهذا دائمـاً يـرجح   ، ةولا سيما ما يعود إلى اللغة العربي، التفسير بالنظر: وقد أضاف إلى تفسيره بالأثر

 .الرأي ويستدل له بالشواهد الواردة في القرآن وعن العرب
لكنه سلك طريقة خالف غيره فيها بالنسبة للإجماع؛ فـلا يعتـبر   ، ومن الناحية الفقهية؛ فالطبري مجتهد

وهذه الطريقـة تؤخـذ   ، وينقل الإجماع ولو خالف في ذلك رجل أو رجلان، خلاف الرجل والرجلين
وقد يكون الحق مـع هـذا   ، لأن الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين في الإجماع عليه؛

 .الواحد المخالف
، والعجيب أني رأيت بعض المتأخرين يحذرون الطلبة من تفسيره؛ لأنه مملوء على زعمهم بالإسـرائيليات 

ء مخطئـون؛ لأـم لجهلـهم    وهؤلا، للزمخشري وما أشبه ذلك) تفسير الكشاف(عليكم بـ : ويقولون
  .بفضل التفسير بالآثار عن السلف واعتزازهم بأنفسهم وإعجام بآرائهم صاروا يقولون هذا

 .بن جرير وكان من اتهدين لا يقلد أحـداً  aلا أعلم على الأرض أعلم من : خزيمةقال ابن ): ف(
ومات ليومين بقيا ، شرين ومائتينولد سنة أربع وع .وله أصحاب يتفقهون على مذهبه ويأخذون بأقواله

  .من شوال سنة عشر وثلاثمائة
 أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد : الظاهرعن سفيان  الكوفي ثقة حافظ فقيه

وله أربع وستون ، ومائةمات سنة إحدى وستين  .مذهبهوله أتباع يتفقهون على ، مجتهداًإمام عابد كان 
  .سنة
 ابن المعتمر بن عبد  ور هومنصعن ومائةمات سنة اثنتين وثلاثين  .السلمي ثقة ثبت فقيه.   
 ثقـة إمـام في   ، المكيأبو الحجاج المخزومي مولاهم  -حدة وبالجيم الم -ابن جبر  مجاهد هوعن

ابن  وقال، القطانقاله يحيى ، ومائةمات سنة أربع  .معنه رضي أخذه عن ابن عباس وغيره ، التفسير
  .ولد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر ، مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد: حبان

ما مـن فاتحتـه إلى   عنـه  رضي عرضت المصحف على عبداالله بن عباس (: ذكر عنه أنه قال): ق(
 ).وقفت عندها أسأله عن تفسيرها إلاخاتمته؛ فما تجاوزت آية 
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أفرأيتم ،والخطاب لعابدي هذه الأصنام اللات والعزى ، والمراد به التحقير، امللاستفه: الهمزة
 .إلخ… 

لقد رأى من آيـات  : تعالى قصة المعراج وما حصل فيه من الآيات العظيمة التي قال عنها لما ذكر 
 ما نسبة هذه الأصنام للآيات الكبيرة التي رآها النبي: ؛ أيأفرأيتم اللات والعزى: ؛ قالربه الكبرى
 ليلة المعراج. 

اللات ،)من لت يلت؛ فهو لات: على قراءة التشديد، إلخ ...)كان يلت لهم. 
 .حذف منها التضعيف تخفيفاً: أما على قراءة التخفيف؛ فوجهها أا خففت لتسهيل الكلام؛ أي

 .إن اللات من الإله: وقد سبق أم قالوا
، ثم جعلـوه إلهـاً  ، وعكفوا على قـبره ، مات؛ عظموه فلما، رجل كان يلت السويق للحجاج: وأصله

وهذا ، ثم جعلوه من الإله، مقترنة بالتسمية الأخيرة؛ فيكون أصله من لت السويق الأولىوجعلوا التسمية 
والتشديد يرجح أن أصله رجـل  ، على قراءة التخفيف أظهر من التشديد؛ فالتخفيف يرجح أنه من الإله

 .يلت السويق
ثم بعـد ذلـك   ، هذا الرجل المحسن الذي يلت السويق للحجاج ويطعمهم إيـاه : وقالوا، وغلوا في قبره

 .عبدوه؛ فصار الغلو في القبور يصيرها أوثاناً تعبد من دون 
صيصها والبناء عليها والكتابة عليها خوفاً من هذا الغلو في القبور، ولهذا ى عن تجوفي هذا التحذير من 

بأن لا يدعوا قبراً : يأمر إذا بعث بعثاً وكان الرسول ، ها تعبد من دون المحظور العظيم الذي يجعل
لولا أن له مزية ما اختلف عن القبور؛ فالـذي  : لعلمه أنه مع طول الزمان سيقال ؛)١(مشرفاً إلا سووه 

 .ينبغي أن تكون القبور متساوية لا ميزة لواحد منها عن البقية

)ثم يؤكل، ثم يخلط بتمر أو شبهه، ثم يطحن، ير يحمصهو عبارة عن الشع، )السويق. 

)ثم عبدوه وجعلوه إلهاً مع : يعني، )فعكفوا على قبره، فمات، كان يلت لهم السويق. 

مات سنة ثـلاث  ، فتح الراء والباءب، الربعي هو أوس بن عبد  وكذا قال أبو الجوزاء): ف(
  .وثمانين

: حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال .وهو ابن إبراهيمحدثنا مسلم : قال البخاري
  .كان اللات رجلاً يلت سويق الحجاج

                                                        
  )٩٦٩(باب الأمر بتسوية القبر، حديث /كتاب الجنائز: مسلم ١
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٤١٥ 

والغريب أن النـاس في  ، )كان يلت السويق للحاج: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس(): ق(
وربمـا  ، سقي لهم من زمزميأيضاً ن العباس أ، ويلتون لهم السويق، وجاهليتهم يكرمون حجاج بيت 

وفي الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غايـة  ، يجعل في زمزم نبيذاً يحليه زبيباً أو نحوه
، حتى يبيعوا عليهم ما يساوي ريالاً بريالين وأكثر حسب ما يتيسـر لهـم   ؛-والعياذ باالله  -الاستغلال 

 ومن يرِد فيه بِإِلْحاد بِظُلْمٍ نذقْه من عذَابٍ أَلـيمٍ  :تعالى يقول وهذا في الحقيقة خطأ عظيم؛ لأن 
 .!؛ فكيف بمن يفعل الإلحاد؟)٢٥يةمن الآ: الحج(

كانت ، والطائفبين مكة ، بنخلةوكانت شجرة عليها بناء وأستار ، العزىوكذا : خزيمةقال ابن ): ف(
  .لكملعزى ولا عزى لنا ا: أحدكما قال أبو سفيان يوم ، يعظمواقريش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  :ما قالعنه رضي وعن ابن عباس 
  .)١(]رواه أهل السنن. [}والمتخذين عليها المساجد والسرج، زائرات القبور  لعن رسول {

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

زائرات القبـور والمتخـذين     لعن رسول " : لقاما عنه رضي عن ابن عباس ): ف(
  .السننرواه أهل " عليها المساجد والسرج 

فأما حديث أبي هريرة فـرواه أحمـد    .ثابتوفي الباب حديث عن أبي هريرة وحديث حسان بن : قلت
وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عـن   .وصححهوالترمذي 

  ".زوارات القبور   لعن رسول " : قالأبيه 
قال على  .بعضهموثقة وقد ضعفه بعضهم و، هانيءوحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم 

ت أحداً مـن  وما سمع .لم أر أحداً من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانيء: بن المديني، عن يحيى القطان
ليس به بـأس  : قال ابن معين .بن عثمان ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الناس يقول فيه شيئاً، 

  .انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي .صحيحهولهذا أخرجه ابن السكن في 
دعـا  : ؛ أي) لعن رسول (ومعنى ، هو الطرد والإبعاد عن رحمة : اللعن، )لعن(): ق(

 .عليهم باللعنة

                                                        
باب كراهة أن /الصلاة: ، والترمذي)٤٨٥٩(باب في زيارة النساء القبور، حديث /كتاب الجنائز: ، وسنن أبو داود)١/٢٢٩(مسند الإمام أحمد  ١

وقد صححه الشيخ الألباني دون ) ٢٠٤٣، ١٥٧٥(ـ والنسائي حديث ) حديث حسن: (وقال –)٣٢٠(القبر مسجداً، يتخذ على 
  ).اتخاذ السرج(
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٤١٦ 

)وهي أنواع، الخروج إلى المقابر: والزيارة هنا معناها، جمع زائرة: زائرات، )لقبورزائرات ا : 
 .وهي زيارة الرجال للاتعاظ والدعاء للموتى، منها ما هو سنة

 .وهي زيارم للدعاء عندهم وقراءة القرآن ونحو ذلك، ومنها ما هو بدعة
 .د م والاستغاثة ونحو ذلكوهي زيارم لدعاء الأموات والاستنجا، ومنها ما هو شرك

زوارات   لعـن رسـول   (: وفي حـديث أبي هريـرة  ، اسم فاعل يصدق بالمرة الواحدة: وزائر
 .وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة أي كثرة الزيارة، بتشديد الواو ؛)١()القبور

)وقـد  ، ساجدالذين يضعون عليها الم: أي ؛هذا الشاهد من حديث، )والمتخذين عليها المساجد
 : صورتانله سبق أن اتخاذ القبور مساجد 

  .عندها ىأن يتخذها مصلى يصل -١
  .عليهابناء المساجد  -٢

)ارا تعظيما وغلوا فيها، جمع سراج )والسرجتوقد عليها السرج ليلا و. 
اللعن لا يكـون  لأن  ؛على أنه من كبائر الذنوب بل، وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور

كبيرة من كبـائر الـذنوب للعـن    وهو ، ويدل على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها، إلا على كبيرة
  . هفاعل

أن " : فعن أبي هريرة : طريقينمن  وقد جاء عن النبي : تعالى قال شيخ الإسلام رحمه ): ف(
. هـذا  رجال هذا ليس رجالو: ثم قال. وذكر حديث ابن عباس" رات القبور لعن زوا  رسول 

وهـذا   .ومثل هذا حجة بلا ريب .وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب .فلم يأخذه أحدهما عن الآخر
ولم يكن ، فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم، من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي

رقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد مـن  أي مخالفاً لما ثبت بنقل الثقات وهذا الحديث تعددت ط، شاذاً
فهذا كلـه   ؟فكيف إذا كان رواه عن صاحب وذاك عن آخر، هذا لو كان عن صاحب واحد، الثقات

  .يبين أن الحديث في الأصل معروف
  
  
  
  

                                                        
ـ وابن ماجة ) حسن صحيح: (ـ وقال  ٤/١٢باب ما جاء في كراهة زيارة القبور للنساء، /الجنائز: ، والترمذي)٢/٣٣٧(مسند الإمام أحمد  ١

  ).١٥٧٤(حديث 
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٤١٧ 

 : المناسبة للباب): ق(
  . فيؤدي بعد ذلك إلى عبادا ؛إن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيها

المتخـذين عليهـا المسـاجد    (الثانيةوالجملة ، )زائرات القبور(الأولىالصلة بين الجملة  ما هي: مسألة
 ؟ )والسرج

هي أن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صبرها ربما تعبد أصحاب القبـور  : ظاهرةالصلة بينهما 
  .السرجو فلهذا قرا بالمتخذين عليها المساجد ؛تعطفا على صاحب القبر

  ؟خل في اتخاذ السرج على المقابر ما وضع فيها مصابيح كهرباء لإناراوهل يد
فيها موضع قد انتـهى  و كما لو كانت المقبرة واسعة، إليهاأما في المواطن التي لا يحتاج الناس : الجواب

د فق حوله؛أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما ، يسرجفلا ، إسراجهفلا حاجة إلى  فيه؛الناس من الدفن 
بـل اتخـذ الإسـراج    ، القبريقال بجوازه؛ لأا لا تسرج إلا بالليل؛ فليس في ذلك ما يدل على تعظيم 

 . للحاجة
 : الآتيةولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا للأسباب 

  .أنه ليس هناك ضرورة -١
يتبين لهـم  و يها؛ فعندهم سيارات يمكن أن يوقدوا الأنوار التي فأن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك -٢

 . ويمكنهم أن يحملوا سراجا معهم، الأمر
فلو فرضنا أم ، ؛ فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعدأنه إذا فتح هذا الباب -٣

  ؟يتولى قفل هذه الإضاءة الذي فمن ؛جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر ودفنوا الميت
 . لسرج؛ فالذي نرى أنه يمنع ائياذ عليها اثم يبقي كأنه متخقد تترك، : الجواب

القبور، والإضاءة أما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه؛ فلا بأس بإضاءا لأا بعيدة عن 
 . ؛ فهذا نرجو أن لا يكون به بأسداخلة لا تشاهد

لا يقدر للزمن الذين هو فيـه  و، والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعادا عظيما
 . ؛ فالمسألة ليست هينةالآن، بل يقدر للأزمان البعيدة

والعلماء اختلفوا في ذلـك  ل على تحريم زيارة النساء للقبور، وأا من كبائر الذنوب، وفي الحديث ما يد
  :على ثلاثة أقوال
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٤١٨ 

 . لذنوب؛ لهذا الحديثبل إا من كبائر اتحريم زيارة النساء للقبور، : القول الأول
المشهور من مذهب أحمد  وهذا هوالتحريم،  كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى: القول الثاني

  .)١()ولم يعزم عليناالجنائز،  إتباعينا عن : (عن أصحابه؛ لحديث أم عطية
وهي تبكي عنـد قـبر،   ا  لنبي التي مر ا: ؛ لحديث المرأةبورأا تجوز زيارة النساء للق: القول الثالث

فانصرف الرسـول   .إليك عني؛ فإنك لم تصب بمثل مصيبتي: فقالت له. )واصبري اتقي : (فقال لها
 هذا رسول : فقيل لها، عنها  .إنما الصبر عنـد  (: وقال، فلم يقبل عذرها ؛فجاءت إليه تعتذر

  .وتصبر وإنما أمرها أن تتقي ، ا عن الزيارةشاهدها عند القبر ولم ينهه فالنبي  ؛)٢()الأولىالصدمة 
خرج إلى أهل البقيـع في   أن النبي : وفيه، من حديث عائشة الطويل )٣()صحيح مسلم(ولما ثبت في 

وزار ودعـا  ، مختفيا عن عائشة فخرج ، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره، واستغفر لهم ودعا لهم، الليل
السلام عليكم يا أهل الـديار  : قولي: (؟ قالما أقول لهم يا رسول : فقالت ؛ثم أخبرها الخبر، ورجع

  .إلخ )..…من المؤمنين والمسلمين 
 . وازالجوتعليمه هذا دليل على دعاء زيارة القبور،  فعلمها النبي : قالوا

 ؛كنت يتكم عن زيـارة القبـور  ( أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال؛ لقوله : ورأيت قولا رابعا
 . ، وهذا عام للرجال والنساء)٤()فزوروها؛ فإا تذكركم الآخرة

قد ـى   أليس النبي : بن أبي مليكة فقال لها عبد ، ا زارت قبر أخيهاعنه رضي ولأن عائشة 
  .)٥(إنه أمر ا بعد ذلك: عن زيارة القبور؟ قالت

  .وهذا دليل على أنه منسوخ
والصحيح غير ، بأن الصريح منها غير صحيح: الأقوال الأخرى ويجاب عن أدلة، والصحيح القول الأول

  : فمن ذلك ؛صريح
  
 

                                                        
باب ي النساء عن اتباع الجنائز حـديث  / كتاب الجنائز : ، ومسلم)١٢٧٨(باب اتباع النساء للجنائز، حديث / كتاب الجنائز : بخاريال ١

)٩٣٨ .(  
باب في الصبر على المعصية عنـد الصـدمة الأولى،   / كتاب الجنائز : ، ومسلم)١٢٨٣(باب زيارة القبور، حديث / كتاب الجنائز : البخاري ٢

  ). ٩٢٦(حديث 
  ).٩٧٤(باب ما يقال عند دخول ا لقبور والدعاء لأهلها حديث / كتاب الجنائز : مسلم ٣
باب استئذان / ، كتاب الجنائز .)يتكم عن زيارة القبور فزوروها، ويتكم عن لحوم الأضاحي: (، ومسلم بلفظ)١/١٤٥(مسند الإمام أحمد  ٤

  ). ١٠٥٤(والترمذي )٣٦٩٨(و)٣٢٣٥(داود حديث ، وأبو)٩٧٧(في زيارة قبر أمه، حديث  النبي 
ورجاله رجـال الصـحيح،   ) الكبير(رواه الطبراني في : ، وقال)امع(باب زيارة النساء للقبور، وذكره الهيثمي في / كتاب الجنائز : الترمذي ٥

  ). شرح السنة(والبغوي في 
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 : لأا لا تقبل إلا بشرطين ؛دعوى النسخ غير صحيحة: أولا
: في قولـه إن الخطاب : ذر لأنه يمكن أن يقالعتليس بمو والجمع هنا سهل، تعذر الجمع بين النصين -١
: ما إذا خوطب الرجال بحكموالعلماء اختلفوا فيللرجال،  )١()؛ فزوروهاكنت يتكم عن زيارة القبور(

فإن دخولهن في هذا الخطاب من بـاب   ؛-وهو الصحيح  -وإذا قلنا بالدخول  ؟النساء أو لا هل يدخل
وهنـا  ، بحكم يخالف العـام  وعلى هذا يجوز أن يخصص بعض أفراد العام، في العموم دخول أفراد العام

لأن النسـاء أخـرجن    ؛ل فقـط افأمره بالزيارة للرج، ساء من هذا الحكمالن قد خص النبي : نقول
زائـرات    لعن رسول : (قولهوأيضا مما يبطل النسخ ، بالتخصيص من هذا العموم بلعن الزائرات
) والمتخذين عليها المساجد والسرج(: قولهومن المعلوم أن ، )٢()القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج

وعلـى  ، والحديث واحد؛ فادعاء النسخ في جانب منه دون آخر غير مستقيم، أنه منسوخ لا أحد يدعي
  .هذا يكون الحديث محكما غير منسوخ

 : لم يقل لأن النبي  ؛وهنا لم نعلم التاريخ، العلم بالتاريخ -٢
 . والنهي دون اللعن، )كنت يتكم: (بل قال، كنت لعنت من زار القبور

ولعن زائرات القبور خطاب للنساء؛ فـلا يمكـن حمـل    ، خطاب للرجال )يتكمكنت : (قولهوأيضا 
  .فالحديث لا يصح فيه دعوى النسخ ؛إذا، خطاب الرجال على خطاب النساء

، لكنها أصـيبت ، أن المرأة لم تخرج للزيارة قطعا ؛وأما الجواب عن حديث المرأة وحديث عائشة: وثانيا
ولذلك خرجت وجعلت تبكي عند القبر ممـا  ، فسها لتبقى في بيتهاومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك ن

ولهذا أمرها ، يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمله حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند القبر
 ا لم تخرج للزيارة ؛أن تصبر؛بل خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة، لأنه علم أ 

فلا يمكن أن يعارض الشيء الصـريح   ؛وإذا لم يكن صريحا، س صريحا بأا خرجت للزيارةفالحديث لي
  .بشيء غير صريح

فهل المراد أـا   ؛)السلام عليكم: قولي(: ماذا أقول؟ فقال: فإا قالت للرسول  ؛وأما حديث عائشة
إذ من  ؛إذا خرجت زائرةفليس فيه تصريح بأا  ؛أو إذا خرجت زائرة؟ فهو محتمل، تقول ذلك إذا مرت

 .فلا يعارض الصريح ؛وإذا كان ليس صريحا، الممكن أن يراد به إذا مرت ا من غير خروج للزيارة
بن أبي مليكة بلعن  فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد  ؛ماعنه رضي وأما فعلها مع أخيها 

ر مطلقا؛ لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة وإنما استدل عليها بالنهي عن زيارة القبو، زائرات القبور
  .لكنا ننظر بماذا ستجيبه ؛النساء للقبور أو بلعن زائرات القبور

                                                        
  .سبق تخريجه ١
  .سبق تخريجه ٢
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اما، ولهذا أجابتـه  ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان ع، فهو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور
ا استدلت بلفظ عنه رضي إن عائشة : لونحن وإن كنا نقو، إنه قد أمر بذلك: وقالتبالنسخ العام، 

لو : (أا قالت ؛على أنه روي عنها، فهي كغيرها من العلماء لا يعارض بقولها قول الرسول  ؛العموم
، لأا لم تشهد جنازتـه  ؛ا خرجت لتدعو لهعنه رضي وهذا دليل على أا ، )١()زرتكشهدتك ما 

ا، لكننا نبقـى  عنه رضي إا لا تصح عن عائشة : وقال، لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء
وإذا فهمـت هـي؛ فـلا    ، نسخه إذ ليس فيها دليل على أن الرسول  ؛الصحيحة الأولىية اوعلى الر

  .يعارض بقولها قول الرسول 

ولا حجة في حديث عائشة فإن المحـتج عليهـا   : وقالعن هذا  فأجاب شيخ الإسلام رحمه ): ف(
ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه ، فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، اماحتج بالنهي الع

، فهذا يبين أنه أمر ا أمـراً يقتضـي الاسـتحباب    قد أمر بزيارا يبين ذلك قولها .لعنهن على الزيارة
ور لكانـت  ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القب .والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة

والخطاب بـالإذن في  ، واللعن صريح في التحريم لما زرتك تفعل ذلك كما يفعله الرجال ولم تقل لأخيها
والعام إذا عرف أنه بعد الخـاص لم يكـن   ، لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ قوله فزوروها

وهو المعروف عنـد  ، روايتين عنهوهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر ال، ناسخاً له عند جمهور العلماء
 القبور بعـد زوارات  لعن :قولهإذ قد يكون  ؟فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص، أصحابه

ومعلـوم أن اتخـاذ   . بالمتخذين عليها المساجد والسرج يدل على ذلك أنه قرنه .الزيارةإذنه للرجال في 
  .ه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخريكما دلت علالمساجد والسرج المنهي عنها محكم، 

  : أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه: والصحيح
لكن هذا فيـه  . ل النساء أيضاً على سبيل التغليبوإنما يتناو .صيغة تذكير فزوروها أن قوله : اأحده

وقيل أنه ، اء إلى دليل منفصلوحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنس، إنه يحتاج إلى دليل منفصل: قولان، قيل
والعـام لا  موم الضـعيف،  وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق الع .يحتمل على ذلك عند الإطلاق

الخطـاب لا  لو كان النساء داخلات في هـذا  صة ولا ينسخها عند جمهور العلماء، يعارض الأدلة الخا
ولا كان النساء علـى  لهن زيارة القبور، ن الأئمة استحب وما علمنا أحداً م. ستحب لهن زيارة القبور

  .وروخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القب عهد النبي 
هكـذا   )٢("يذكر الموت، ويرقق القلب، وتدمع العين " ذن للرجال بأن ذلك علل الإ أن النبي : ومنها

، لما فيها من لندب والنياحةومعلوم أن المرأة إذا فتح بالها هذا الباب أخرجها إلى الجزع وا. في مسند أحمد

                                                        
  .ط المعارف أو المكتب الاسلامي) ١١٧-١١٦(شيخ الألباني المسألة لل) أحكام الجنائز(قارن بما في  ١
  ) .١٨٠ص(وحسنه الألباني في أحكام الجنائز) ٣٧٦، ١/٣٧٥(وهو عند الحاكم أيضاً ). ٢٥٠، ٣/٢٣٧(أحمد : حسن ٢
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وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسبباً للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحـد المقـدار   . الضعف وقلة الصبر
أن الحكمة إذا كانت خفيـة  : ومن أصول الشريعة، ولا التمييز بين نوع ونوعذلك،  الذي لا يفضي إلى

وكما ، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، ب سداً للذريعةفيحرم هذا البا .أو منتشرة علق الحكم بمظنتها
فإنه ليس في ذلك  .وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة .حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك

  .إلا دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها
فإنكن تفتن ، وراتارجعن مأزورات غير مأج"  ويحتج بقوله ، التشييع كذلك: ومن العلماء من يقول

ويؤيـده   )٢("أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخلي الجنة " : وقوله لفاطمة، )١("الحي وتؤذين الميت 
من صلى على جنازة فله " : ومعلوم أن قوله  أنه ى النساء عن اتباع الجنائز ثبت في الصحيحين من

يتناول  من فإن لفظ .لى العموم من صيغة التذكيروهو أدل ع )٣("ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان قيراط
وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي ، الرجال والنساء باتفاق الناس

 انتهى ملخصاً. الأولىفإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق ، لهن عن اتباع الجنائز.  
زوارات  لعـن  {: قولـه خـص ب يـارة القبـور مخصوصـاً للرجـال،     في ز ويكون الإذن: قلت

  .الحديث فيكون من العام المخصوص}....القبور
  .به القائلون بالنسخ أجوبة أيضاً وعندما استدل

ما في هذا الباب فلا يثبت ما معارض مما ورد عنهعنه رضي أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة : منها
  .به نسخ

وأما تعليمه عائشة كيف تقـول إذا  عله ليس حجة على الحديث بلا نزاع، وف أن قول الصحابي: ومنها
، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائـرات القبـور  ، زارت القبور ونحو ذلك

  .لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد واالله أعلم
فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت : في كتابه تطهير الاعتقاد بن إسماعيل الصنعاني رحمه  aقال 

من  -بل كل  -غالب : وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه، أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد
إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه مـن  ، يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة

ويزوره الناس الذي يعرفونه زيارة الأموات مـن دون  ، و صوفي أو فقير أو شيخ أو كبيرفاضل أو عالم أ

                                                        
وضعفه النـووي في  . ث علي من حدي)٤/٧٧(والبيهقي .باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز :كتاب الجنائز ) ١٥٧٨(ابن ماجة :ضعيف  ١

  ).٨٧٣(والبوصيري في الزوائد وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )٥/٢٢٤(اموع 
باب النعي وضعفه ) ٢٨، ٤/٢٧(في كتاب الجنائز : باب التعزية والنسائي : كتاب الجنائز) ٣١٢٣(وأبو داود)١٦٩، ٢/١٦٨(أحمد :ضعيف  ٢

  .هي المقابر كما في اللسان: والكُدي). ٤/٢٨٩(مختصر السنن والمنذري في) ٥/٢٢٤(النووي في اموع 
، باب ي النساء عن اتباع الجنائز من )٣٤) (٩٣٨(حديث:باب اتباع الجنائز، مسلم، كتاب الجنائز ) ١٢٧٨(حديث: البخاري، كتاب الجنائز ٣

  .حديث أم عطية رضي االله عنها
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فيأتي من بعدهم ، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، توسل به ولا هتف بإسمه
، رعليه السـتو  توأرخي، وفرش بالفراش الفاخر، وسرجت عليه الشموع، فيجد قبراً قد شيد عليه البناء
وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنـه  ، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وألقيت عليه الأوراد والزهور

والأمـر مـا ثبـت في    ، باطلحتى يغرسوا في جبلته كل  .النفع وبفلان وأنزل بفلان الضر، فعل وفعل
يث ذلك واسعة معروفة وأحاد. لى القبور وكتب عليها وبنى عليهاالأحاديث النبوية من لعن من أسرج ع

  .انتهى. مفسدة عظيمة ثم هو ذريعة إلى .عنهفإن ذلك في نفسه منهي 
 : إشكال وجوابه): ق(

  ؟صيغة مبالغة)زوارات(ألا يمكن أن يحمل النهي عن تكرار الزيارة لأن  )زوارات القبور(في 
  .)زائرات(لمطلق فإننا أضعنا دلالة ا ؛لكننا إذا حملناه على ذلك، هذا ممكن: الجواب

النساء إذا كن مئـة  : يعني) الزوارات(فـ  ؛والتضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل
عدن مفَتحـةً   جنات: قال تعالى، والتضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية، كان فعلهن كثيرا

إذ الباب لا يفـتح إلا مـرة    ؛واب كثيرة كان فيها التضعيففلما كانت الأب، )٥٠:ص )بوابلَهم الأ
فالراجح تحريم زيارة النسـاء  .؛ فهي مثلها)٧٣: الزمر(حتى إِذَا جاءُوها وفُتحتوأيضا قراءة ، واحدة

 ). ٣٤٣/٢٤( )مجموع الفتاوى(وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيميه في  .وأا من كبائر الذنوبللمقابر،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
  : فيه مسائل

  .تفسير الأوثان: الأولى
  .تفسير العبادة: الثانية
  .لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه أنه : الثالثة
  .قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد: الرابعة

  .ذكر شدة الغضب من : الخامسة
  .اللات التي هي أكبر الأوثانمعرفة صفة عبادة  -وهي من أهمها : السادسة
  .معرفة أنه قبر رجل صالح: السابعة
  .وذكر معنى التسمية، أنه اسم صاحب القبر: الثامنة
  .زَوارات القبور ةلعن: التاسعة
  .من أسرجها ةلعن: العاشرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



 باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون 
 

٤٢٣ 

 : فيه مسائل
 . ، سواء كان صنما أو قبرا أو غيرهعبد من دون  كل ما: ، وهيتفسير الأوثان: الأولى

لا تجعـل  : (قوله؛ للمعبود خوفا ورجاء ومحبة وتعظيماالخضوع لو التذلل: تفسير العبادة، وهي: الثانية
 .)قبري وثنا يعبد

  ).اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد(: قولهوذلك في ، لم يستعذ إلا مما يخاف من وقوعه أنه : الثالثة
على قوم اتخذوا قبور  اشتد غضب : (قولهوذلك في ، قرنه ذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد: بعـةالرا

  .)أنبيائهم مساجد
 ). اشتد غضب : (قولهتؤخذ من ، ذكر شدة الغضب من : الخامسة

لكنه كغيره من صفات الأفعال التي نعرف معناهـا ولا نعـرف   ، حقيقة إثبات الغضب من : وفيه
  .كيفيتها

إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب : (وفيه أنه يتفاوت كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة
  .)١()مثله قبله ولا بعده

: قولـه وذلـك في  ، معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان: -وهي من أهمها  - السادسة
  ).فعكفوا على قبره، فمات(

لأنه معظم  ؛؛ أي للحجاج)كان يلت لهم السويق(تؤخذ من قوله ، معرفة أنه قبر رجل صالح: السـابعة
  .والغالب لا يكون معظما إلا صاحب دين، عندهم

 . وهو أنه كان يلت السويق، وذكر معنى التسمية، أنه اسم صاحب القبر: الثامنة
للفـظ   مراعاة )زوارات القبور(: لفظ  ه، وذكر رحمالنبي : أي، لعنه زوارات القبور: التاسـعة

 . الآخر
 ).والمتخذين عليها المساجد والسرج: (قولهوذلك في ، لعنه من أسرجها: العاشرة

وهـذه  ، أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما في قبر اللات: وهي، وهنا مسألة مهمة لم تذكر
، ة بما حصل للاتولعله اكتفى بالترجمة عن هذه المسأل، ولم يذكرها المؤلف رحمه ، من أهم الوسائل

  .فله وجه ؛فإذا قيل بذلك
، فالقبر قريب منها، فتقف وتسـلم،  المرأة إذا ذهبت للروضة في المسجد النبوي لتصلى فيها: مسألة

 . ولا مانع فيه
 ؛ولئلا يظن من يشاهدها إن المرأة يجوز لها قصـد الزيـارة  ، والأحسن البعد عن الزحام ومخالطة الرجال

 .يبلغه حيث كان وتسليم المرء على النبي ، ورفيقع الإنسان في محذ
                                                        

  .سبق تخريجه ١
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 جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك باب ما جاء في حماية المصطفى 


أفضل المصـطفين   وهو خيار الشيء؛ فالنبي ، من الصفوة، المصتفى: أصلها، )المصطفى(): ق(

والاصطفاء على درجـات  ، a : اد بهالمر، والرسل هم المصطفون، لأنه أفضل أولي العزم من الرسل
ثم ، ثم اصطفاء الصـديقين ، ثم اصطفاء الأنبياء، ثم اصطفاء الرسل، أعلاها اصطفاء أولي العزم من الرسل

  .ثم اصطفاء الصالحين، اصطفاء الشهداء

)الرعـي  ومنه حماية الأرض عن، إذا جعل له مانعا يمنع من يقرب حوله، حمى الشيء نم، )حماية 
 . يها ونحو ذلكف

)وهو إفراد ، تفعيل من الوحدة: والتوحيد، بمعنى جانب، )جناب     تعالى بما يجـب لـه مـن
 . الصفاتو الألوهية والأسماءو الربوبية

)ولكنه سد كل ، مع الحماية لم يدع الأبواب مفتوحة يلج إليها من شاء: أي، )وسده كل طريق
لا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما  إِنَّ : قال تعالى، ك أعظم الذنوبلأن الشر ؛طريق يوصل إلى الشرك

 .)٤٨من الآية: النساء( دونَ ذَلك لمن يشاءُ
 ؛وعلى هـذا ، أن يشرك به: قولهلعموم  ؛الشرك الأصغر لا يغفره : قال شيخ الإسلام ابن تيميه
فالشرك  ؛فيشمل كبائر الذنوب وصغائرها ؛ن ذلك لمن يشاءويغفر ما دوفجميع الذنوب دونه لقوله 

إذ  ؛العمـل  القصد فسـد  وإذا فسد، فالشرك يفسد القلب والقصد، ليس بالأمر الهين الذي يتهاون به
لَهم فيها وهم من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعما: قال تعالى، العمل مبناه على القصد

أُولَئك الَّذين لَيس لَهم في الْآخرة إِلَّا النار وحبِطَ ما صنعوا فيها وباطلٌ مـا كَـانوا   * فيها لا يبخسونَ
 . )١()إنما الأعمال بالنيات: (وقال ، )١٦، ١٥: هود( يعملُونَ

 ؛وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيـد ، حماية محكمةحمى جانب التوحيد  فالرسول  ؛إذا
  .والشيطان يزين للإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية، لأن من سار على الدرب وصل

  
  
   

                                                        
  ).١٩٠٧(بالنيات حديث  باب إنما الأعمال/، ومسلم في كتاب الامارة )١(باب بدء الوحي حديث / كتاب بدء الوحي : البخاري ١
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ي : تعالى وقول  ـالْمؤمنين   لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسكُم عزِ ز علَيه ما عنتُّم حرِيص علَـيكُم بِ
 يمحر وفؤر  بِيساْ فَقُلْ حلَّو فَإِن تَو ِيمظشِ الْعرالْع بر وهو كَّلْتتَو هلَيع وإِلاَّ ه لَـه     لا إِ

  .]١٢٩ -١٢٨: التوبة[
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القسم، واللام، وقد، : دة بثلاثة مؤكداتالجملة مؤك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم): ق(
وأنه بالمؤمنين ي مؤكدة لجميع مدخولها بأنه رسول، وأنه من أنفسهم، وأنه عزيز عليه ما يشق علينا، وه

 . رؤوف رحيم؛ فالقسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة

 قال ، من العرب ؛ فالرسول من أنفسكم: قولهل ؛قيل للعرب جاءكموالخطاب في 
 ).٢من الآية: الجمعة( هو الَّذي بعثَ في الْأُميين رسولاً منهم: تعالى

، ليس من الجن ولا الملائكـة : ويكون المراد بالنفس هنا الجنس؛ أي، ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها
 ).١٨٩من الآية: الأعراف( هو الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة: كما قال تعالى ؛سكمبل هو من جن

 . بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم لأن النبي  ؛وعلى الاحتمال الأول فيه إشكال
حيث كـان  ، عليهم به أعظم من غيرهم لأن منة  ؛إنه خوطب العرب ذا: لكن يقال في الجوابو
 . نهم، وفي هذا تشريف لهم بلا ريبم

 علَى الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِم رسولاً من أَنفُسِهِم لَقَد من : قولهول؛ للعموم، والاحتمال الثاني أولى
: تعـالى  قال ، من أنفسكملا  منهمان المراد العرب، قال ولما ك، )١٦٤من الآية: آل عمران(
عث في الأميين رسولا منهمهو الذي ب ،عن إبراهيم وإسماعيل وقال تعالى : ربنا وابعث فيهم رسولا

؛ فـالمراد  منـهم وإذا جاءت عموم الأمة، : ؛ فالمرادمن أنفسهم، وعلى هذا، فإذا جاءت منهم
 . فعلى الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية ؛العرب
وفعول هنـا  ، يتلو صحفا مطهرة رسول من تعالى  كما قال  ؛من : أي، رسولقوله 

 . مرسل: أي ؛بمعنى مفعل
  .سبق الكلام فيها، من أنفسكمو 

عزيز ،ومنـه ، لأن هذه المادة العين والزاي في اللغة العربية تدل على الصـلابة  ؛صعب: أي :
، بعث بالحنيفية السـمحة ولهذا ، أنه يصعب عليه ما يشق عليكم: والمعنى، صلبة قوية: ؛ أي)أرض عزاز(

 . وهذا من التيسير الذي بعث به الرسول ، وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما
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ما عنتم ،ما :لأن العنت بمعـنى   ؛مشقتكم: عنتكم؛ أي: أي ؛وليست موصولة، مصدرية
 .)٢٥من الآية: النساء( ذَلك لمن خشي الْعنت منكُم: قال تعالى، المشقة

  ؟لكن بماذا هو مرفوع، يؤول إلى مصدر مرفوع ما: والفعل بعد
عزيـز  : أي ؛صار المصدر المؤول فاعلا به ؛لرسوللصفة  عزيزبأن : إذا قلنا عزيزيختلف باختلاف 

أو ، لرسولوالجملة حينئذ تكون كلها صفة ، صار عنتكم مبتدأ، عزيز خبر مقدم: وإن قلنا، عليه عنتكم
:قولهوعنتكم فاعل سد مسد الخبر على رأي الكوفيين الذي أشار ابن مالك في ، عزيز مبتدأ: يقال 

………………    

وفي  )١("بعثـت بالحنيفيـة السـمحة    " : أنه قال ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه ): ف(
  .عليه يسيرة على من يسرها ، يعته كلها سمحة سهلة كاملةوشر" إن هذا الدين يسر" : الصحيح

باذل غاية جهـده في  : والمعنى، بذل الجهد لإدراك أمر مقصود: الحرص، حريص عليكم): ق(
وحصـول  ، عزيز عليه مـا عنـتم  : قولهدفع المكروه الذي أفاده : فهو جامع بين أمرين ؛مصلحتكم

وهذا من نعمـة  ، جامعا بين هذين الوصفين فكان النبي  ؛عليكم حريص: قولهالمحبوب الذي أفاده 
  علينا وعلى الرسول أن يكون على هذا الخلق العظيم الممثل بقوله تعالى :   ٍلُـقلَـى خلَع كإِنو

 .)٤: القلم( عظيمٍ

أبي وعـن   .أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم حريص عليكم): ف(
أخرجـه   وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علماً  تركنا رسول : قال ذر 

  ."باعد من النار إلا وقد بينته لكمما بقى شيئ يقرب من الجنة وي" :  وقال رسول : قال، الطبراني
  بالمؤمنين رؤوف رحيم ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥: ١٦' : كما قال تعالى  '  واخفض جناحك

وهكـذا   وتوكل على العزيز الرحيم * فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون * لمن اتبعك من المؤمنين 
أي عما جئتم به من الشريعة العظيمة المطهـرة   فإن تولوا: قولهأمره تعالى في هذه الآية الكريمة وهي 

  .عظيملا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش ال حسبي  الكاملة 
في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشـرك    فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف ا رسول : قلت

وأبلغ في يهم عنها ومن ذلك تعظـيم القبـور   ، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، الذي هو أعظم الذنوب

                                                        
والحديث .جاء من طرق كثيرة كما قال المصنف من حديث حبيب بن أبي ثابت مرسلا ومن حديث أبي أمامة وجابر وعائشة موصولا : حسن ١

علمـاء  وحسن ما الحديث في بحث جيد تظهر عليه أمارات التأدب مع ال. من حديث جابر ومرسل حبيب فقط)٨(ضعفه اللباني في غاية المرام
  ).٣٣٣:٣٣٥(ص.
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كمـا سـيأتي في   و، كما تقـدم ، ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادا، والصلاة عندها وإليها، والغلو فيها
  .أحاديث الباب

مبتـدأ  : رؤوفو، مجرور خبر مقـدم و جار: بالمؤمنين ،بالمؤمنين رؤوف رحيم): ق(
 . وتقديم الخبر يفيد الحصر، مبتدأ ثان: رحيم، ومؤخر
  .أشد الرحمة وأرقها: والرأفة
 .  له ودفع الضرر عنهرقة بالقلب تتضمن الحنو على المرحوم والعطف عليه بجلب الخير: والرحمة
 لأن  ؛أما بالنسبة الله تعالى؛ فلا نفسرها ـذا التفسـير  ، رقة في القلب هذا باعتبار المخلوق: وقولنا

أعظم من رحمة المخلوق لا تدانيها رحمة المخلوق ولا تماثلها؛ فقـد   ورحمة ، تعالى ليس كمثله شيء
نها رحمة واحدة يتراحم ا الخلق منذ خلقوا إلى يوم إن الله مئة رحمة وضع م: (؛ أنه قالثبت عن النبي 

 .)١()حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، القيامة
 ؟ومن يستطيع أن يقدرها كيفية ؟فمن يحصي هذه الرحمة التي في الخلائق منذ خلقوا إلى يوم القيامة كمية

 الذي خلقها؟  - -لا أحد يستطيع إلا 
، الأولىفإذا كان يوم القيامة رحم الخلق بتسع وتسعين رحمة بالإضـافة إلى الرحمـة   ، واحدة فهذه رحمة

 وهل هذه الرحمة تدانيها رحمة المخلوق؟
والقدر المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق أا صفة تقتضي الإحسان إلى ، لا تدانيها، أبداً: الجواب
ورحمة المخلوق مخلوقة؛ لأا من صفاته؛ فصـفات  ، ا من صفاتهورحمة الخالق غير مخلوقة؛ لأ، المرحوم

وهـذا  ، الخالق لا يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق لأننا لو قلنا بذلك لقلنا بحلول صفات الخالق بالمخلوق
لكـن صـفات   ، وصفات المخلوق يتصف ا وحده، أمر لا يمكن؛ لأن صفات الخالق يتصف ا وحده

 .وهذه الآثار هي الرحمة التي نتراحم ا، في المخلوق الخالق لها آثار تظهر

بالمؤمنين رؤوف رحيمإن النبي : ؛ أي ًبـل هـو   ، في غير المؤمنين ليس رؤوفاً ولا رحيما

والَّذين معه أَشـداءُ علَـى    رسولُ   a:قولههو وأصحابه بذلك في  شديد عليهم كما وصفه 
 ).٢٩من الآية: الفتح( اءُ بينهملْكُفَّارِ رحما

فإن تولوا ،أعرضوا مع هذا البيان الواضح بوصف الرسول : أي. 
فإن : ولهذا لم يخاطبوا به؛ فلم يقل، وهذا التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ لأن التولي مع هذا البيان مكروه

 .توليتم

                                                        
تعالى وأـا   باب في سعة رحمة / كتاب التوبة: ، ومسلم)٦٠٠٠(الرحمة في مئة جزء، حديث  باب جعل / كتاب الأدب : البخاري ١

  ).٢٧٥٢(سبقت غضبه، حديث 



   جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك  باب ما جاء في حماية المصطفى
 

٤٢٨ 

 .ال؛ لكان أحسنإنه انتق: ولو قيل، والبلاغيون يسمونه التفاتاً

 فقل حسبي  ، الخطاب للنبيقل ذلك معتمداً على : ؛ أي ،معتصـماً  ، متوكلاً عليه
بـل قـل   ، فإن أعرضوا؛ فلا يهمنك إعراضهم: أي، وارتباط الجواب بالشرط واضح، حسبي : به

عكس بـأن  ويجور ال، مبتدأ مؤخر) لفظ الجلالة(و، خبر مقدم حسبيو، حسبي : بلسانك وقلبك
لكن لما كانت حسب نكرة لا تتعرف بالإضـافة؛ كـان   ، خبر) لفظ الجلالة(مبتدأ و حسبي: نجعل

 .أن نجعلها هي الخبر الأولى

لا إله إلى هو ،لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى : أي --. 

عليه توكلت ،وقدم للحصر، )توكلت(ـجار ومجرور متعلق ب: عليه. 
 .وفعل الأسباب النافعة، في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به هو الاعتماد على : والتوكل

عليه توكلت  قولهمع :لا إله إلا هو واالله تعالى ، فيها جمع بين توحيدي الربوبية والعبودية
فَاعبـده وتوكَّـلْ   :وقولـه ، )٥: اتحةالف( إِياك نعبد وإِياك نستعين، يجمع بين هذين الأمرين كثيراً

هلَيع)١٢٣من الآية: هود.( 

وهو رب العرش العظيم ، الضمير يعود على -سبحانه-. 
عامة تشريفاً للعرش  -وإن كانت ربوبية -وإضافة الربوبية إلى العرش ، خالقه: أي: رب العرشو

 .وتعظيماً له
؛ لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه؛ فإنه لا أحد العرش العظيمرب : لقولهومناسبة التوكل 

 .فهو جدير بأن يتوكل عليه وحده، يغلبه

العرش وحينئـذ لا يكـون هنـاك    ، ثم فسروا الكرسي بالعلم، فسره بعض الناس بالكرسي
ولا ، غير العلموأن الكرسي ، العرش غير الكرسي إنوالصحيح ، وهذا التفسير باطل، كرسي ولا عرش

والعـرش  ، العظيمة الذي وسع السماوات والأرض بل الكرسي من مخلوقات ، يصح تفسيره بالعلم
، )١٢٩من الآيـة : التوبة(وهو رب الْعرشِ الْعظيمِ: ولهذا وصفه بأنه عظيم بقوله تعالى، أعظم وأعظم
لا : قولهوبأنه كريم في ، على قراءة كسر الدال) ١٥: البروج( ذُو الْعرشِ الْمجِيد: قولهوبأنه مجيد ب

؛ لأنه أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها وأعلاها )١١٦من الآية: المؤمنون( إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ
 .استوى عليه لأن 

، والـرؤوف ، رحيموكذلك ال، مخلوق شوفيه دليل على أن كلمة العظيم يوصف ا المخلوق؛ لأن العر
 .والحكيم
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إذا كان : فلا تقل، فإذا كان الإنسان رؤوفاً؛ فلا يلزم أن يكون مثل الخالق، ولا يلزم من اتفاق المسميين
كما أن وجود البـاري  ، سميع بصير عليم الإنسان سميعاً بصيراً عليماً لزم أن يكون مثل الخالق؛ لأن 

، لق؛ فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلـق سبحانه لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخ
 .وهناك فرق عظيم بين هذا وهذا

 فقل حسبي ولا سيما في ، وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه، كافيني: ؛ أي
 .فإن تولوا: مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه؛ لأنه قال

وأصحابه  والنبي ، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، تقال في الشدائد -كلمة الحسب  -وهذه الكلمة 
آل (ونِعم الْوكيـلُ  إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيماناً وقَالُوا حسبنا : قيل لهم حين

 ).١٧٣من الآية: عمران
 : )تنبيــه(

  .أن ينفع ا فوائد نسأل  الثانيةفي سياقنا للآية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، ولا تجعلوا قبري عيداً، لا تجعلوا بيوتكم قبورا  :ًقال رسول : قال عن أبي هريرة 
فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وصلوا علي)ورواته ثقات، رواه أبو داود بإسناد حسن )١.  

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

والـواو  ، والفعل مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، الجملة هنا ي؛ فلا ناهية، )لا تجعلوا(): ق(
 .فاعل

)سواء كان من طين أو حجارة أو خيمة أو غير ، وهو مقر الإنسان وسكنه، جمع بيت، )بيوتكم
 .وغالب ما يراد به الطين والحجارة، ذلك

)ًلا تجعلوها قبوراً؛ : وهذه الجملة اختلف في معناها؛ فمنهم من قال، مفعول ثان لتجعلوا، )قبورا
  .في بيته ولكن أورد على ذلك دفن النبي ، وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، لا تدفنوا فيها: أي
  
  
  
 

                                                        
  .تقدم تخريجه ١
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٤٣٠ 

 : دفن في بيته لسببين فالنبي  ؛وأجيب عنه بأن من خصائصه 
وهذا ، )١() ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبض(: يقول نه سمع النبي ما روي عن أبي بكر أ .١

 .ضعفه بعض العلماء
 .)٢() أنه خشي أن يتخذ مسجداً(: ماعنه رضي ما روته عائشة  .٢

المقـبرة لا  : أي، لا تجعلوها مثل القبـور : ؛ أي)لا تجعلوا بيوتكم قبوراً(المراد بـ: وقال بعض العلماء
وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة ، من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها وذلك لأنه، تصلون فيها

لا : وهذا يدل علـى أن المـراد  ، )اًروقبلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها اجعلوا من ص(: في بعض الطرق
 .تدعوا الصلاة فيها

لأن هذه هـي العـادة    ؛سلمينبل يدفن مع الم، وكلا المعنيين صحيح؛ فلا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته
فربما يعظـم  ، فإنه ربما يكون وسيلة إلى الشرك ؛ولأنه إذا دفن في بيته، إلى اليوم المتبعة منذ عهد النبي 

ولأنه يحرم من دعوات المسلمين الذين يدعون بالمغفرة لأموات المسـلمين عنـد زيـارم    ، هذا المكان
وإذا باعوه لا يسـاوي  ، وربما يستوحشون منه، يسأمون منهولأنه يضيق على الورثة من بعده ف، للمقابر

ولأنه قد يحدث عنده من الصخب واللعب واللغو والأفعال المحرمة ما يتنـافى مـع مقصـود    ، إلا قليلا
  .)٣()فإا تذكركم الآخرة ؛زوروا القبور: (يقول الشارع؛ فإن الرسول 

ر في عدم الصلاة فيها؛ فهو دليل على أنه ينبغـي إن لم  مثل القبو: أي ؛لا تجعلوها قبورا: وأما أن المعنى
  .يجب أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته ولا يخليه من الصلاة: نقل

 . أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها: وفيه أيضا
أن المقـابر   فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لئلا تشبه المقابر؛ فيكون دليل واضح على ؛إذا

لأن اتخاذ المقابر مساجد سبب قريـب جـدا    ؛وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، ليست محلا للصلاة
 . للشرك

 : مرتبتينواتخاذها مساجد سبق أن له 
  .أن يبني عليها مسجدا: الأولى
   .أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلى عندها: الثانية

لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قـبرى  "   ل قال رسو: قال وعن أبي هريرة ): ف(
  .رواته ثقات .رواه أبو داود بإسناد حسن" وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ، عيداً

                                                        
  !.ا عبد؟عند قبر رجل صالح فكيف إذ ما جاء في التغليظ فيمن عبد : تقدم تخريجه قريباً في باب ١
  .تقدم تخريجه في الباب السابق ٢
  .تقدم تخريجه قريباً ٣
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ًأي لا تعطلوها من الصلاة فيها والـدعاء والقـراءة  : قال شيخ الإسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ،
عكـس مـا يفعلـه    ، ا عند القبورهالعبادة في البيوت وى عن تحري يفأمر بتحر، فتكون بمترلة القبور

  .المشركون من النصارى ومن تشبه م من هذه الأمة
وفي " اجعلوا من صلاتكم في بيـوتكم ولا تتخـذوها قبـوراً    " : وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً
يطان يفر من البيت الذي يسـمع  لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الش" : صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعاً

  ."سورة البقرة تقرأ فيه 
: لقولـه   ؛أن المرء يجعل من صلاته في بيته وذلك جميع النوافل: والحديث يدل على أن الأفضل): ق(
صـلاة  : مثـل ، إلا ما ورد الشرع أن يفعـل في المسـجد   ؛)١()أفضل صلاة المرء في بيته؛ إلا المكتوبة(

قال ذلـك وهـو في    حتى ولو كنت في المدينة النبوية؛ لأن النبي ، رمضانوقيام الليل في ، الكسوف
 .وتكون المضاعفة بالنسبة للفرائض أو النوافل التي تسن لها الجماعة، المدينة

)فإذا اعتاد الإنسان أن يعمل عملا كما لو كان كلمـا  ، أو التردد إليه، اسم لما يعتاد فعله، )عيدا
 .يتكررو فهذا يسمي عيدا لأنه جعله يعود ؛طعاما ودعا الناسحال عليه الحول صنع 

مثل ما يفعل بعض الجهلة في شهر رجب وهو ما يسـمي  ، أن تعتاد شيئا فتتردد إليه: وكذلك من العيد
وإذا أقبلوا على ، ويزورون كما زعموا قبر النبي ، حيث يذهبون من مكة إلى المدينة، بالزيارة الرجبية
ولمـا جـاءت   ، وكانوا سابقا يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خاصة، م صياحاالمدينة تسمع له

  .السيارات صاروا يذهبون على السيارات
  ؟أو التردد إلى المكان، أي العمل الذي يتكرر بتكرر العام ؛الأول: وأيهما المراد من كلام النبي 

فإنه  ؛سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع، كلا تترددوا على قبري وتعتادوا ذل: أي، الثانيالظاهر 
 ى عن ذلك ،أو زاره ، فذهب إلى قـبره فـزاره  ، كما لو قدم الإنسان من سفر، وإنما يزار لسبب

  .ليتذكر الآخرة كغيره من القبور
عتـاد  في، من أجل السلام عليه وما يفعله بعض الناس في المدينة كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر النبي 

وما علموا أم إذا سلموا عليـه في  ، فهذا من الجهل ؛يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته، هذا كل فجر
  .فإن تسليمهم يبلغه ؛أي مكان

)اللهم صل على : قولوا: أي ؛هذا أمر، )وصلوا عليa ، وقد أمر  قولـه بذلك في: َّإِن 
بِيلَى النلُّونَ عصي هكَتلائميماً ولسوا تلِّمسو هلَيلُّوا عوا صنآم ينا الَّذها أَيي )٥٦: الأحزاب.( 

                                                        
باب استحباب صلاة النافلة في بيتـه  / كتاب صلاة المسافرين وقصرها : ، ومسلم)٧٣١(باب صلاة الليل حديث / كتاب الآذان : البخاري ١

  )٧٨١(وجوازها في المسجد، حديث 
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  .)١(عليه ا عشرا ومنه أن من صلى عليه مرة صلى ، معروف وفضل الصلاة على النبي 
ومـن  ، الرحمة إن الصلاة من : على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم والصلاة من 

  .ومن الآدميين الدعاء، لائكة الاستغفارالم
كما قال أبو العالية وتبعه علـى  ، بل إن الصلاة على المرء ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فهذا ليس بصحيح

  .ذلك المحققون من أهل العلم
مـن  : البقـرة ( مةٌأُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورح: ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى

، لأن الرحمة تكون لكـل أحـد  ، والأصل في العطف المغايرة، ؛ فعطف الرحمة على الصلوات)١٥٧الآية
فلان صـلى  : هل يجوز أن تقول: واختلفوا، فلان رحمه : ولهذا اجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول

 عليه؟. 

  .وهذه نعمة كبيرة، مرات عليه في الملأ الأعلى عشر مرة أثنى  a فمن صلى على 

العيد اسم لما يعود من الاجتماع : تعالى قال شيخ الإسلام رحمه  عيداً قبريولا تجعلوا ): ف(
  .عائداً إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، العام على وجه معتاد
مـأخوذ مـن المعـاودة    ، العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان: تعالى وقال ابن القيم رحمه 

كمـا أن  ، فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها .والاعتياد
كما جعل أيام التعبد فيها ، عيداً للحنفاء ومثابة المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها 

بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيـد   فلما جاء  .وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية .عيداً
كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية الكعبة ومنى ومزدلفـة وعرفـة   ، الفطر وعيد النحر وأيام منى

  .والمشاعر
ويقـال  ، في محل نصب ظرف مبني على الضم: حيث، )فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم(): ق(

  .لكنها قليلة، وحاث، وحوث، حيث: فيها
  ؟كيف تبلغه الصلاة عليه

الكيف مجهول لا نعلم : فالواجب أن يقال ؛إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب: نقول: الجواب
  أن الله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون الـنبي ( لكن ورد عن النبي ، بأي وسيلة تبلغه
  .، فإن صح؛ فهذه هي الكيفية)٢()سلام أمته عليه

                                                        
  ). ٣٨٤(قول المؤذن لمن سمعه، حديث  باب استحباب القول مثل/ كتاب الصلاة : مسلم ١
، والـدارمي في سـننه   )٤٢١٠(، حديث )١/٤٤١(، وأحمد في مسنده )١٢٨٢(، حديث باب السلام على النبي / كتاب السير : النسائي ٢

، )٩١٤(حـديث  ) ٣/١٩٥(، وابن حبان في صحيحه )٣٥٧٦(، حديث )٢/٤٥٦(، والحاكم في المستدرك )٢٧٧٤(، حديث )٢/٤٠٩(
  ). ٢١٧٤(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )وهذا إسناد صحيح): (٢٣ص) (جلاء الأفهام(ل ابن القيم فيوقا
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م يحصل يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلا: تعالى قال شيخ الإسلام رحمه ): ف(
  .اتخاذه عيداً فلا حاجة لكم إلىمع قربكم من قبري وبعدكم، 

ير من الناحية الاصطلاحية، ظاهره ا التعبهذ، )ورواته ثقاترواه أبو داود بإسناد حسن، (): ق(
هو أن يكون الراوي خفيف الضبط؛ فمعناه أن فيه نوعا من : ولكننا نعرف أن الحسنأن بينهما اختلافا، 

أن المراد بالثقة : ره عن رواية أبي داود بإسناد حسنوبين ما ذك فيجمع بين كلام المؤلف رحمه ، الثقة
ق الوصفين الراوي تعود على تحقيثقة ؛ لأن الثقة الغاية لكان صحيحاحد  ؛ لأنه لو بلغ إلىليس غاية الثقة

 . كما إذا خفت العدالة أيضا تخف الثقة فيهوالضبط، فإذا خف الضبط خفت الثقة، العدالة : فيه، وهما
: بقولـه ) حسن: (قولهى أنه إذا أعقب مطلق الثقة، ولكنه لاشك فيما أر: فيجمع بينهما على أن المراد

 ). حسن: (ه أعلى مما لو اقتصر على لفظأن) قاترواته ث(
، )صـدوق : (وأحيانا يقول، )صدوق يهم: (قولهب )تقريب التهذيب(ومثل هذا ما يعبر به ابن حجر في 

 . فيكون توثيق الرجل الموصوف بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم ؛وصدوق أقوي
 . لأنه ما من إنسان إلا ويهم ؛إن كلمة يهم لا تزيده ضعفا: لا يقول قائل

ولولا أن هناك غلبـة  ، لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد) يهم(: هذا لا يصح؛ لأن قولهم: فنقول
  .في أوهامه ما وصفوه ا

  د.هـ.قبله أكلام شيخ الإسلام في معنى الحديث  قبوراً تقدملا تجعلوا بيوتكم ): ف(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

يجيء إلى فرجة كانـت عنـد قـبر الـنبي     : وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا ،   فيـدخل فيهـا
لا تتخذوا : قال  ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول : وقال، فنهاه، فيدعو

  .)١(]رواه في المختارة. [تسليمكم يبلغني أين كنتموصلوا علي فإن ، ولا بيوتكم قبوراً، قبري عيداً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .الإسنادينهذا الحديث والذي قبله جيدان حسنا ): ف(
أخبرني ابن أبي ذئـب عـن   : بن نافع الصائغ قال فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد : الأولأما 

: بن نافع قال فيه أبـو حـاتم   لكن عبد ، ورواته ثقات مشاهير، فذكرهسعيد المقبري عن أبي هريرة 
   .تعرف وتنكر، ليس بالحافظ

ومثل هذا إذا كان :  قال شيخ الإسلام رحمه، لا بأس به: وقال أبو زرعة، هو ثقة: وقال ابن معين
هو حـديث  : بن عبد الهادي aوقال الحافظ ، وهذا له شواهد متعددة، لحديثه شواهد علم أنه محفوظ

  .وله شواهد يرتقى ا إلى درجة الصحة، حسن جيد الإسناد
بن عبد الواحد المقدسـي في   aفرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء : وأما الحديث الثاني

  .المختارة
فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الـذين  : تعالى  قال شيخ الإسلام رحمه

 .فكانوا له أضـبط ، لأم إلى ذلك أحوج من غيرهم، قرب النسب وقرب الدار  م من رسول له
  .هـ.أ

 رآني الحسـن : أخبرني سهيل بن أبي سهل قال aحدثنا عبد العزيز بن ، وقال سعيد بن منصور في سننه
 رضـي  وهو في بيت فاطمـة  ، فناداني، م عند القبرعنه رضي بن علي بن أبي طالب  بن حسن

سـلمت  : فقلـت  ؟ما لي رأيتك عند القبر: فقال .لا أريده: فقلت .هلم إلى العشاء: فقال، ا يتعشىعنه
لا تتخـذوا قـبري   " : قال  إن رسول : ثم قال .إذا دخلت المسجد فسلم: فقال .على النبي 

 ـ لعـن  ، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثمـا كنـتم  ، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، عيداً ود اليه
  ."ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء ، والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

                                                        
، وعبد الـرزاق في مسـنده   )٧٥٤٢(، حديث )٢/١٥٠(، وابن أبي شيبة في مصنفه )٤٢٨(، حديث )٢/٤٩(أخرجه المقدسي في المختارة  ١

والحديث ). ٤٦٩(، حديث )١/٣٦١(، وأبو يعلى في مسنده )٥٠٩(حديث ، )٢/١٤٧(، والبزار في مسنده )٦٧٢٦(، حديث )٣/٥٧٧(
  .صحيح
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قال رسول : عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال aحدثنا ، حدثنا حبان بن علي: وقال سعيد أيضاً
   "ًوصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني ، لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبورا".  

يث لا سـيما  هذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحـد ف: قال شيخ الإسلام
فكيـف  ، وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يرو من وجوه مسندة غير هذين. وقد احتج به من أرسله

  .وقد تقدم مسنداً
 ،المعروف بزين العابدين على بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب ،ن أهل م أفضل التابعين

وأبـوه  . مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح .ما رأيت قرشياً أفضل منه: قال الزهري. بيته وأعلمهم
واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وسـتين   حفظ عن النبي وريحانته،   الحسين سبط رسول 

  .وله ست وخمسون سنة 
 ونحوهماهي الكوة في الجدار والخوخة و، الراءالفاء وسكون  فرجة بضمأنه رأى رجلاً يجيء إلى.  

هذا الرجل لاشك أنه لم يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا لاعتقـاده أن  ، )يجيء إلى فرجة(): ق(
بـل جميـع   ، وكونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية فتح باب ووسيلة إلى الشـرك ، فيها فضلا ومزية

ولهذا ، سواء كانت صلاة أو دعاء أو قراءة، أن يعتقد أن لها مزيةالعبادات إذا كانت عند القبر؛ فلا يجوز 
  .تكره القراءة عند القبر إذا كان الإنسان يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل: نقول

)طلب منه الكف: أي، )فنهاه. 

)ثهمقال أحدثكم والرجل واحد؛ لأن الظاهر أنه كان عند أصحابه يحـد ، )ألا أحدثكم حديثا ،
 . فجاء هذا الرجل إلى الفرجة

  .أعرض عليكم أن أحدثكم: أداة عرض؛ أي): ألا(و
 .تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به: وفائدا

)علي بن أبي طالب: وجده، ينالحس: أبوه، )عن أبي عن جدي . 

) عن رسول ( ،ا من غير ؛السند متصل وفيه عنعنة لكنها لا تضرفتحمل على ،  مدلسلأ
  .السماع

)ى أن : ا في الحديث السابقيقال فيه كم، )لا تتخذوا قبري عيدا تخذ قبره عيـدا يعتـاد   يأنه
  .لأنه وسيلة إلى الشرك ؛ويتكرر إليه

)سبق معناه، )ولا بيوتكم قبورا . 
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)قولـه ؛ لأن ك في صـحته ، اللفظ هكذا، وأش)وصلوا علي؛ فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم :
 . فإن صلاتكم تبلغني؛ إلا أن يقال هذا من باب الطي والنشر: يقتضي أن يقال) صلوا علي(

لكن حـذف  الفعلين والعلتين،  وكأنه ذكر، صلوا علي وسلموا؛ فإن تسليمكم وصلاتكم تبلغني: والمعنى
 . الأولىما دلت عليه  الثانيةومن ، الثانيةما دلت عليه  الأولىمن 

)ولا حاجة إلى أن تـأتوا إلى  ، صلوا علي في أي مكان كنتم: المراد، سبق معناها، )وصلوا علي
  .القبر وتسلموا علي وتصلوا علي عنده

)تقدم كيف يبلغه ، )يبلغني.   

  .هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها): ف(
لأن ذلك نوع من اتخاذه عيـداً ويـدل   ، ما علمت أحداً رخص فيه: تعالى  قال شيخ الإسلام رحمه

وكره مالـك  ، لأن ذلك لم يشرع، أيضاً على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلى منهي عنه
: قال، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي 

م يـأتون إلى  عنـه  رضـي  وكان الصحابة والتابعون  آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولن يصلح
لعلمهـم  ، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، فيصلون مسجد النبي 

أو ، ناكوأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه ه، أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل
لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم " بل اهم عنه في قوله ، للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم

وكانت  .ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام" تبلغني 
وبعد ذلك إلى أن بـنى  ، ا فيهاعنه رضي إذا كانت عائشة ، الحجرة في زمام يدخل إليها من الباب

ولا ، لا للسلام ولا للصلاة، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه، الحائط الآخر
ولا كان الشيطان يطمـع فـيهم حـتى    ، ولا لسؤال عن حديث أو علم، للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم

أو أنه قـد رد علـيهم   ، وبين لهم الأحاديث، هميسمعهم كلاماً أو سلاماً فيظنون أنه هو كلمهم وأفتا
حتى ظنـوا  ، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره، السلام بصوت يسمع من خارج

وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجاً مـن  ، أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر
وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهـم  ، رجت تكلمهمويظنون أن نفس أبدان الموتى خ، القبر
  .ليلة المعراج النبي 

م لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعلـه  عنه رضي أن الصحابة : والمقصود
كما كان ابـن   .وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر، من بعدهم من الخلوف

: فقـال  كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قـبر الـنبي    بن عمر عن نافع قال عبيد  .فعلهعمر ي
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ما  عبيد  ينصرف قالالسلام عليك يا أبتاه ثم  .السلام عليك يا أبا بكر .السلام عليك يا رسول 
دعاء إذا وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر لل فعل ذلك إلا ابن عمر نعلم أحداً من أصحاب النبي 

  .سلم كما يفعله كثير
: المبسوطوفي  .فكان بدعة محضة، لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة: قال شيخ الإسلام رحمه 

ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعـل   .ويمضىولكن يسلم  لا أرى أن يقف عند قبر النبي : مالكقال 
: عواوتنـاز ، القبرلأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل وبالجملة فقد اتفق ا .يستدبرهالحجرة عن يساره لئلا 

   .؟تقبله عند السلام عليه أم لاهل يس
لأن ذلك من اتخاذهـا  ، والمشاهددليل على منع شد الرحال إلى قبره والى غيره من القبور  :وفي الحديث

 الإسلام رحمـه  وهذه هي المسألة التي أفتى ا شيخ  .بأصحاابل من أعظم أسباب الإشراك  .أعياداً
 .لـذلك فمن مبيح ، العلماءونقل فيها اختلاف  -أعني من سافر رد زيارة قبور الأنبياء والصالحين  -

 .عياضوالقاضي ، الجويني aوأبي ، عقيلكابن بطة وابن ، لذلكومن مانع  .المقدسي aكالغزالي وأبي 
لما في الصحيحين عن أبي  .الصوابهو و، الأئمةنص عليه مالك ولم يخالفه أحد من ، الجمهوروهو قول 

، هـذا ومسـجدي  ، الحـرام المسجد : مساجدلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة " : قال سعيد عن النبي 
وإما أن يكـون  ، ياًفإما أن يكون ، والمشاهدفدخل في النهي شدها لزيارة القبور " والمسجد الأقصى 

م المنع عنه رضي ولهذا فهم منه الصحابة ، للنهيكون فتعين أن ي، النهيي رواية بصيغة : فقال .نفياً
وقد أقبـل   -عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة  - )١(كما في الموطأ والمسند والسنن -

لا تعمل المطي " : يقول  سمعت رسول : خرجتلو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما : -من الطور 
وروى الإمام أحمد وعمر بن " والمسجد الأقصى ، هذاومسجدي ، الحرام المسجد: مساجدإلا إلى ثلاثة 

إنما تشد : فقال .الطورإني أريد : فقلتأتيت ابن عمر (: قالشبة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة 
فدع عنـك الطـور ولا    .والمسجد الأقصى، ومسجد المدينة، المسجد الحرام: الرحال إلى ثلاثة مساجد

   .)٢()تأته
لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النـهي   .إليهالرحال ، ي شدعمر وبصرة بن أبي بصرة جعلاً الطور مما  فابن

وأن النـهي  ، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة
والطور إنما يسـافر مـن    .الحديث ولهذا يا عن شدها إلى الطور مستدلين ذا، ليس خاصاً بالمساجد

، هناك كليمه موسى  المباركة وكلموالبقعة  .لمقدسا سماه الوادي فإن  .البقعةيسافر إليه لفضيلة 

                                                        
  ).٧٢٤٨(وصحيح الجامع).٢٢٦(وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص)١١٥، ٣/١١٣(، والنسائي )٣٩٧، ٦/٧(،وأحمد)١/١٠٨(مالك ١
إلى مسجد يبتغي "لحديث ثابت عدا فقرة وفيه شهر بن حوشب وهو مضطرب الخديث وا عن أبي سعيد الخدري )٩٣، ٣/٦٤(رواه أحمد  ٢

  ).٢٣٧(أفاده الدوسري في النهج السديد". فهي ضعيفة لتفرد شهر ا" فيه الصلاة 
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ومن أراد بسط القول في ذلـك والجـواب عمـا    ، العلماءوهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور 
الاخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليـه الأحاديـث   يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيباً لابن 

  .لأن المفسدة في ذلك ظاهرة .الأولىالصحيحة وأخذ به العلماء وقياس 
، الرحـال أا لا مصلحة في ذلك توجب شد : فيهاوأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما 

عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في رده  بن aوقد بسط القول في ذلك الحافظ  .إليهولا مزية تدعو 
 وذكر هو وشيخ الإسلام رحمهما  وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي ، السبكي

 .الـتراع مع أا لا تدل على محل ، أصحابهولا عن أحد من  تعالى أنه لا يصح منها حديث عن النبي 
فيحمل على الزيارة الشرعية الـتي  ، الرحالينكره أحد بدون شد  وذلك لا، ة)المختارةإذ ليس فيها إلا 

  .بدعةليس فيها شرك ولا 
)كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة عن الصحيحين: المختارة) رواه في المختارة.  

 ـ .الأعـلام بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحـد    aبو عبد أ فه هوومؤل ال ق
ه ويرضـى  فاالله يرحم .والورع والفضيلة التامة والإتقان، أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين: الذهبي

  .عنه
مات سنة ثلاث وأربعـين   .تصحيحه في مختاراته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب: وقال شيخ الإسلام

  .وستمائة
يعني أصحاب الإمام أحمـد  ، من أغرب ما يكونوهذا ، المحدثينيعني ، الحنابلةوما أقل الحديث في ): ق(

  .للشافعيةأقل الناس تحديثا بالنسبة 
، بشـر  ولكنهم رحمهم ، فصاروا محدثين وفقهاء الحديث؛الفقه مع  فالحنابلة غلب عليهم رحمهم 

لكـن قلـت   ، أما الأحناف؛ فإم أخذوا بالفقه، الآخرفإذا أخذ من هذا العلم صار ذلك زحاما للعلم 
، عنـدهم ؛ لقلـة الحـديث   )القياسو العقل: يعني(ولهذا يسمون أصحاب الرأي ، عتهم في الحديثبضا

وأقلـهم في ذلـك   ، وسطثم الحنابلة ، كذلكوالمالكية ، والتفسيروالشافعية أكثر الناس عناية بالحديث 
  . الأحناف مع أن لهم كتبا في الحديث
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .تفسير آية براءة: الأولى

  .إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد: الثانية
  .ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته: الثالثة
  .مع أن زيارته من أفضل الأعمال، نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص: الرابعة

  .نهيه عن الإكثار من الزيارة: الخامسة
  .لة في البيتحثه على الناف: السادسة
  .أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة: السابعة

فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد ، ليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد: مسائلالثا
  .القرب

  .في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه كونه : التاسعة
 ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

 : فيه مسائل

  .، وسبق ذلك في أول البابتفسير آية براءة: الأولى
م قبورا، ولا تجعلوا لا تجعلوا بيوتك: (قولهتؤخذ من أمته عن هذا الحمى غاية البعد،   هإبعاد: الثانيـة
 .)قبري عيدا

 . ذكور في آية براءةهذا مو، ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته: الثالثة

قولـه ف ؛)ولا تجعلوا قبري عيـدا : (قولهتؤخذ من ، يه عن زيارة قبره على وجه مخصوص: عـةالراب
 . هذا هو الوجه المخصوص) عيدا(

  .غيرهأعظم من  وحقه ، عليهفزيارة فيها سلام  جنسها؛عمال من ن أفضل الأم وزيارة قبر النبي 
   .هفلا فرق بين قبره وقبر غير ؛وأما من حيث التذكير بالآخرة
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 : سبق أن فيها معنيين، )ولا تجعلوا بيوتكم قبورا: (قولهتؤخذ من ، حثه على النافلة في البيت: السادسة
  .الجملةوهذا ظاهر ، البيتأن لا يقبر في  :لأولالمعنى ا
 . الذي هو من لازم المعنى أن لا تترك الصلاة فيها :الثاني

لأن  ؛)لا تجعلوا بيـوتكم قبـورا  : (قولهتؤخذ من ، قبرةأنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في الم: السـابعة
فكأنه من المتقـرر عنـدهم أن    الوجهين؛لا تتركوا الصلاة فيها على أحد : أي، لا تجعلوها قبورا: المعنى

 . المقابر لا يصلى فيها
أراد  فلا حاجة إلى ما يتوهمه مـن  بعد؛الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن ك بأن الصلاة تعليل ذل: الثامنة

أن الصلاة تبلغه حيث كان الإنسان فـلا  : ذلكلعلة في ا، أن يجعل قبره عيدا كونه ى : أي، القرب
 . فيبلغه السلام والصلاة مكان؛ولهذا نسلم ونصلى عليه في أي ، قبرهحاجة إلى أن يأتي إلى 

  .)ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء: (ولهذا قال علي بن الحسين
فقط فكل من صلى عليه : أي، عليهسلام الصلاة و في البرزخ تعرض أعمال أمته في كونه : التاسـعة

  .)فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم: (قولهويؤخذ من ، أو سلم عرضت عليه صلاته وتسليمه
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 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان


وكتاب التوحيد من أوله إلى هذا الموضع ، ))باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان((هذا ): تم(

 ـ ، من التوحيد: مسائل كثيرة -رحمه -بن عبد الوهاب  aذكر فيه الإمام  ة كبيان وجـوب معرف
ثم ، التوحيد والعلم به والخوف من الشرك وبيان بعض أفراد التوحيد وبعض أفراد الشرك الأكبر والأصغر

ذلك وما يتعلق بالصور المختلفة التي وقعت من هذا الشرك في الأمـم قبلنـا   بين شيئا مما يتعلق بوسائل 
ثم ذكـر الوسـائل   ، هذه الأمةوكذلك مما وقع في ، في الأميين وفي أهل الكتاب: يعني، وعند الجاهليين

  . وسائل الشرك التي توصل إليه وطرق الشرك الموصلة إليه: يعني، والطرق الموصلة إلى الشرك
من أن تعـود إلى عبـادة    -جل وعلا- وقد يحتج بعض المشركين والخرافيين بأن هذه الأمة حماها 

إن الشيطان ( -عليه الصلاة والسلام-بدليل قول النبي ، الوقوع في الشرك الأكبر منوعصمت ، الأوثان
: -عليه الصلاة والسلام-فلما قال  )ولكن في التحريش بينهم، أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب

علمنا أن عبادة الشيطان لا تكون في هذه الأمـة   )إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب(
   .يونقبورالهكذا يدعي ، يكونوأن الشرك الأكبر لا 

، وفهم ذلك الدليل وذلك الحديث ليس على ذلك النحـو ، أن هذا الاحتجاج في غير موضعه: والجواب
إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيـرة  : (-عليه الصلاة والسلام-وجواب ما قالوا من أن قوله 

: تعـالى كما قـال  دم وهو حريص على إغواء بني آ، أن الشيطان لا يعلم الغيب: هو أن نقول )العرب
نِكَنتيلاً لَأَحإِلَّا قَل هتيذُر )ولكـن لم يأيسـه   ، هو أيس) ٦٢من الآية: الإسراء -  جـل وعـلا- 

فأيس ، ولما رأى ظهور التوحيد على الكفر في جزيرة العرب، فالشيطان أيس بنفسه لما رأى عز الإسلام
أيس أن (: قولهثم إن في ، أن يعبد في جزيرة العربمن  -جل وعلا- ولكنه لم يأيسه ، لما رأى ذلك

 لا شـك  ينتتأتى منهم عبادة الشيطان لأن المصل الصلاة هم الذين لا أهل إشارة إلى أن )يعبده المصلون
ومن أقام الصلاة فإن الصلاة ، أم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر؛ لأن المصلى هو الذي أقام الصلاة

فيكـون   -جل وعـلا -وأعظم المنكر الذي سينكره المصلى هو الشرك باالله ، نكرتنهي عن الفحشاء والم
  .-جل وعلا- كما أراد ، الشيطان بذلك قد يأس أن يعبده من أقام الصلاة على حقيقتها

بل فيه أن الشيطان أيس لما رأى عز ، فليس في هذا الحديث إذاً أن عبادة الشيطان لا تكون في هذه الأمة
ولا ، بقليل ولهذا فإن طائفة من العرب ارتدوا عن الاسلام بعد وفاة النبي ، يـأيسنه لم ولك، الإسلام

-بطاعته كما قال  -أيضاً -كان من عبادة الشيطان؛ لأن عبادة الشيطان تكون  الارتدادشك أن ذلك 
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، )٦٠: يــس ( طَانَ إِنه لَكُم عدو مـبِين أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ لا تعبدوا الشي: -جل وعلا
، وطاعته في ترك الإيمان، طاعته في الشركو، وعبادة الشيطان كما في تفسير الآية بطاعته في الأمر والنهي

  .وترك لوازمه
مـن  ، الأمةمن هذه ج به المشركون يحتمستحضراً لهذا الدليل الذي  -رحمه -وقد كان إمام الدعوة 

) رحمـه  (على نفي عبادة هذه الأمة للأوثان وعدم وقوع الشرك منهم فـأراد  ، وغيرهمره أهل عص
إذ قد عرفنا معنـاه  ، قولهميدل على  بل هو لا، ادعوهالتنبيه على بطلان الاستدلال بذلك الدليل على ما 

معنى مـا  وتفسيره فيما تقدم والأدلة جاءت مصرحة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وهذا مما يصحح 
  .؟أن يعبده المصلون في جزيرة العربأشرنا إليه من كون الشيطان قد يأس من 

أن عبادة الأوثـان  : معناه، ))باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان((: )رحمه (وقول الإمام 
الأمـة   فهذه. كما وقعت في الأمم السالفة -عليه الصلاة والسلام-واقعة في هذه الأمة بنص قول النبي 

  .أيضاً - -ستقع فيها عبادة غير 
))يعني من النصوص في الكتاب وفي السنة) )باب ما جاء.  
))لأن عبادة الأوثـان لم  ، كلهملا من ، بعضهمنص على وقوع ذلك من ) )أن بعض هذه الأمة

ذه الأمة ظاهرين علـى  وإلا فلا تزال طائفة من ه، الأمةكانت من بعض هذه  كلها وإنماتكن من الأمة 
على الحق لا يضرهم من خذلهم  أمتي ظاهرينولا تزال طائفة من ((: والسلامقال عليه الصلاة  الحق كما

  ).)قيام الساعة إلى
فنفهم من هذا أن هناك من الأمة مـن يقـوم   ، المرذولبعض ك ذل: ))بعض هذه الأمة((والمقصود بـ 

في أمر التوحيد وأمر العبادة ، صحابتهوكان عليه  الرسول عليه  كان بالاستمساك بالأمر الأول الذي
  .؟أمة الدعوة أو أمة الإجابة)): هذه الأمة: ((بقولههل المقصود لكن  .والسنن
، الجن والإنس من عبـد الأوثـان  ، جميعم وه، فلا شك أن هناك من أمة الدعوة، أمة الدعوة :إذا قلنا

  .ولم يقبل ذلك،  يرض ببعثتهولم واستمر على عبادا بعد بعثة النبي 
في دعوته تتقادم م العهود حـتى   أجاب الرسول أن من : نيإن المراد بالأمة أمة الإجابة يع :وإذا قلنا

يرتدوا على أدبارهم ويتركوا دينهم كما جاء في بابٍ سلَف في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينـهم  
   .الصالحينالغلو في 

به أمة الإجابة؛ في أم يتركون دينهم : يعني) )بعض هذه الأمة يعبد الأوثان((: هقوللكن الظاهر هنا أن 
  .ويتوجهون إلى الأوثان يعبدوا

  .بفتح الياء المثناة من تحت ؛)يعبد: (وفي بعض النسخ، بفتح التاء ؛)تعبد(): ق(
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٤٤٣ 

  .مذكر )بعض(لأن  ؛لا إشكال فيها )يعبد(فعلى قراءة 
  : ؛ فإنه داخل في قوله ابن مالك)دتعب(وعلى قراءة 

  أن كان لحذف موهلا  وربما أكسب ثان أولا تأنيثا
  .قطعت بعض أصابعه؛ فالتأنيث هنا من أجل أصابعه لا من أجل بعض: ومثلوا لذلك بقولهم

  .فهذا التأنيث اكتسبه المضاف من المضاف إليه ؛)تعبد(فإذا صحت النسخة 

 إما بأن يدعوه مـع  ، والوثن هو كل شيء توجه إليه الناس بالعبادة، جمع وثن )):الأوثان((و): تم(
أو أنـه   -جل وعلا- أو أن يعتقدوا فيه أنه ينفع ويضر بدون إذن ، أو أن يستغيثوا به -جل وعلا-

ونحو ذلك من التوجهات ، خوف السرأي  -جل وعلا- ويخاف منه كخوف ، يرجى رجاء العبادة
وقد لا ، وقد يكون راضيا بتلك العبادة، وثن من الأوثان فهو، يءٌ من ذلكوالعبادات فمن اعتقد فيه ش

  .يكون راضيا
كمـا سـبق أن   ، بل الصنم هو ما كان على شكل صـورة ، المُصور على شكل صورة هو والوثن ليس

بي كأن يجعل لن، فالفرق بين الأوثان والأصنام أن الأصنام هي الآلهة التي صورت على شكل صور، ذكرنا
، ويعبـدها ، ونحوه صورة ويسجد لها )بوذا(أو يجعل لرجل من الرجال كـ، ويعبدها، من الأنبياء صورة

أو رجـلاً  ، أو قبراً، أياً كانت فقد تكون جداراً، فهي الأشياء المعبودة، أما الأوثان، فهذه تسمى أصناماً
يه العباد بنـوع مـن أنـواع    فكل ما توجه إل، أو صفة من الصفات يتخذها معبودة من دون ، ميتاً

  .فهو وثن من الأوثان، العبادة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   أَلمَ تَر إلى الَّذين أُوتوُا نصَيباً من الكْتَابِ يؤمنون بِالْجِبت والطَّاغوُت: تعالى وقول 
)٥٠من الآية: النساء(

 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

نـونَ بِالْجِبـت   أَلَم تر إلى الَّذين أُوتوا نصـيباً مـن الْكتـابِ يؤم   : تعالى وقول ): تم(

الطَّاغُوتو )٥٠من الآية: النساء(
قـد يكـون   ف، في الاعتقاد وأمر رسوله  -جل وعلا- اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر : الجبت

وقد يكـون  ، وقد يكون الجبت الكاهن، وهذا هو الذي فسر به كثير من السلف الجبت، بت سحراالج
يؤمنـون  : يعـني  نونَ بِالْجِبت والطَّاغُوتيؤم:قولهومعنى ، المرذول الذي يضر صاحبه الجبت الشيء

  . -جل وعلا- بالسحر ويؤمنون بالباطل وبعبادة غير 
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فالطاغية هو الـذي تجـاوز   ، وهو مجاوزة الحد، اغوت مشتق من الطغيانوالط الطاغوتويؤمنون بـ
كل ما تجاوز : الطاغوت بأنه -رحمه -ولهذا يعرف ابن القيم  ؛الحد في أمر الدين بأن جعل ما الله له

   .به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع
ه إليه وهو الحد الذي لم يـأذن بـه   ذلك الشيء الذي توج أنه تعدى حد: حدهبه ومعنى مجاوزة العبد 

فتوجهوا إليه بالعبادة أو اعتقاده فيه بعض خصائص الإلهية من أنه يغيثه كيـف مـا   ، الشرع مجاوزته له
جل - ويملك أن يقربه إلى ، وأن يعطيه، أو أن يغفر له، ويملك الشفاعة له، ومن أنه يملك غوثه، شاء

فإن كل ذلك مجاوزته بذلك المتخذ عن الحد الذي جعل له في  ،ونحو ذلك مما لا يملكه المعبودون -وعلا
  .الشرع

 مثل العلماء والقادة في أمر الدين ومعنى) متبوعأو (لمعبودين، والمقصود بقوله فهذا معنى مجاوزة الحد في ا
ل أو وحرموا عليهم الحـلا ، وإن أحلوا لهم الحرام: مجاوزة الحد فيهم أم صاروا يتبعوم في كل ما قالوا

فـإن  ، ولكنهم خالفوا لأجل ما قال فلان، وهم يعلمون أصل الدين، جعلوا لهم السنة بدعة والبدعة سنة
فإن حد المتبوع في الدين أن يكون آمرا بما أمر به الشرع ناهيا عما ـي عنـه   ، هذا قد تجوز به حده

، فإنه يكون قد تجاوز به حـده ، اتبعهومن ، فإنه يعتبر طاغوتا، فإذا أحل الحرام أو حرم الحلال، الشرع
  .واتخذه كذلك، وقد أقر بأنه طاغوت

ويـأمرون  ، يشمل الأمراء والملوك والحكام والرؤساء الذين يأمرون بالحرام فيطـاعون  )أو مطاع(وقوله 
به فهؤلاء اتخذوهم طواغيت؛  -جل وعلا- فيطاعون في ذلك مع علم المطيع بما أمر ، بتحريم الحلال

  .من تعريف الطاغوت) رحمه ( مح لمعنى ما ذكره الإمام ابن القيفهذا شر، اوزوا م حدهملأم ج
ا والذين أُتبعوا والذين أي الذين عبِدو، كل هذه الأنواع هيدخل في، الطاغوت: وقوله في الآية المتقدمة

  . أُطيعوا
جاء حيي بن أخطب : الروى ابن أبي حاتم عن عكرمة ق يؤمنون بالجبت والطاغوت): ف(

 .aفأخبرونا عنـا وعـن   ، أنتم أهل الكتاب وأهل العلم: وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم
ونفـك  ، ونسقي الماء على اللـبن ، وننحر الكوماء، نحن نصل الأرحام: فقالوا ؟aما أنتم وما : فقالوا
فـنحن خـير أم    .ق الحجيج من غفارواتبعه سرا، قطع أرحامنا، ومحمد صنبور، ونسقي الحجيج، العناة

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون : تعالى فأنزل  أنتم خيراً وأهدى سبيلاً: فقالوا ؟هو
وفي مسند أحمد عن ابن بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً 

  .عباس نحوه
وكذلك قول ابن عبـاس وأبـو العاليـة     والطاغوت الشيطان، السحر الجبت قال عمر بن الخطاب 

: زاد ابـن عبـاس   - الجبت الشـيطان  وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك .ومجاهد والحسن وغيرهم



  باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان
 

٤٤٥ 

وعـن   حيى بن أخطب: الجبت وعنه الجبت الأصنام وعنه الجبت الشرك: وعن ابن عباس أيضاً بالحبشية
كلمة تقـع علـى    الجبت قال الجوهري الجبت كعب بن الأشرف: وعن مجاهد الجبت الكاهن الشعبي

  .ونحو ذلك الصنم والكاهن والساحر
أن الإيمان بالجبت والطاغوت حصل ووقع من الذين أوتوا نصيبا : ووجه مناسبة هذه الآية للباب): تم(

أخبر أن ما   الأمة لأن النبيهذه وإذا كان قد وقع منهم فسيقع في ، من الكتاب من اليهود والنصارى
لتتبعن سنن من كان قبلكم (: كما قال في حديث أبي سعيد الآتي، وقع في الأمم قبلنا سيقع في هذه الأمة

، وهو دخول جحر الضب، فمثل بشيء صغير )حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حذو القذة بالقذة
ذه الأمة كما وقع من الأمـم  سيقع من ه، تنبيها على أن ما هو أعلى من ذلك، الذي لا يمكن أن يفعل

ومنهم من آمن بعبادة غير ، من آمن بالسحر، فإن من هذه الأمة به النبي  وقد حصل كما أخبر، قلبنا
 ، ومنهم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم  وتحريم ما أحل ،  فكانوا بذلك متـبعين

  .كما حصل من الأمم قبلهم ،وحصل منهم إيمان بالجبت والطاغوت، سنن من كان قبلهم
 : ما يلي الأولىمن فوائد الآية ): ق(

  .أن من العجب أن يعطى الإنسان نصيباً من الكتاب ثم يؤمن بالجبت والطاغوت .١
والذي يـؤمن  ، أن العلم قد لا يعصم صاحبه من المعصية؛ لأن الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالكفر .٢

  .بالكفر يؤمن بما دونه من المعاصي
تعالى ساق الإيمان ما مساق العجب والذم؛ فـلا   نكار الجبت والطاغوت؛ لأن وجوب إ .٣

  .يجوز إقرار الجبت والطاغوت
لتـركبن  (: ما ساقها المؤلف من أجله أن من هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت لقوله  .٤

نه سيوجد فإذا وجد في بني إسرائيل من يؤمن بالجبت والطاغوت؛ فإ، )١()سنن من كان من قبلكم
 .في هذه الأمة أيضاً من يؤمن بالجبت والطاغوت

  
  
  
  
  
  

                                                        
اتباع سنن : باب/ كتاب العلم : مسلم، و))لتتبعن سسن من كان قبلكم(( قول النبي : باب/ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : البخاري ١

  ).٢٦٦٩(اليهود والنصارى حديث 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لك مثُوبةً عند : وقوله تعالى نَبئُكُم بِشرٍّ من ذَ وغَضب  من لَعنه  قُلْ هلْ أُ
 )٦٠من الآية: المائدة( ير وعبد الطَّاغُوتعلَيه وجعلَ منهم الْقردة والْخَنازِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وااتخـذا  نردا على هؤلاء اليهود الذي الخطاب للنبي ، قل هل أنبئكم: قوله تعالى الثانيةالآية ): ق(
 . لعباو دين الإسلام هزوا

أنبئكم ،سأقرر عليكم هذا الخبر: أي، التشويقو ا للتقريروالاستفهام هن، أخبركم: أي. 

بشر من ذلك ،وأصلها أشر لكن حـذفت الهمـزة تخفيفـا لكثـرة     ، هنا اسم تفضيل: شر
مخففـة مـن    وكذا كلمة ، والناس مخففة من الأناس، ومثلها كلمة خير مخففة من أخير، الاستعمال

 . الإله

ذلك ه الرسول المشار إليه ما كان علي  مهم الذين على وأصحابه؛ فإن اليهود يزعمون أ
وأصحابه ليسوا  وأن الرسول وأصحابه،  وسلم وعلى آله عليه صلى خير من الرسول الحق وأم 

 .قل هل أنبئكم: تعالى على الحق؛ فقال 

 ؟ا تظنونـه بنـا  يوم القيامة مم هل أخبركم بشر جزاء عند  aقل يا : a يقول تعالى لنبيه ): ف(
أي  وغضب عليه أي أبعده من رحمته من لعنه : بقولهوهم أنتم أيها المتصفون ذه الصفات المفسرة 

وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثـد عـن   " وجعل منهم القردة والخنازير " غضباً لا يرضى بعده أبداً 
عـن    سئل رسول " قال   اليشكُري عن المعرور بن سويد أن ابن مسعود المغيرة بن عبد 
فجعل لهم  -أو قال لم يمسخ قوماً  -لم يهلك قوماً  إن : فقال ؟أهي مما مسخ ، القردة والخنازير

  .رواه مسلم" القردة والخنازير كانت قبل ذلك  نسلاً ولا عقباً، وإن
لم نر أهـل  : ولهميعني ق، الذي ذكرتم بشر من ذلك أخبركم هل أنبئكم aيا  قل قال البغوي في تفسيره

وإن لم  الابتـداء فذكر الجواب بلفـظ  ، ولا ديناً شراً من دينكم، دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكم
  .قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار  '  ٧٢: ٢٢' : لقوله تعالى، شراً الابتداءيكن 
عند  نصب على التفسير، ثواباً وجزاء مثوبة ، من لعنه ن لعنه أي هو م   وغضـب

والخنازير كفـار مائـدة   ، فالقردة أصحاب السبت وجعل منهم القردة والخنازير  يعني اليهود  عليه
فشبام مسخوا ، أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس .عيسى

  .قردة وشيوخهم مسخوا خنازير
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 . وما جاء بعد أفعل التفضيل مبنيا له منصوبا على التمييز، لأن شر اسم تفضيل ؛تمييز لشر: مثوبة): ق(
  : قال بن مالك

  ب تمييزا بما قد فسرهـينص  اسم بمعنى من مبين نكرة
  : إلى أن قال

  أعلى مترلا )أنت(ـمفضلا ك  والفاعل المعنى انصبن بأفعلا
  .عند بشر من ذلك جزاء : ويطلق على الجزاء؛ أي، من ثاب يثوب إذا رجع: والمثوبة

 عند  ،في عمله وجزائه عقوبة أو ثوابا: أي . 

 من لعنه  ،هو من لعنه : اسم موصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره: منلأن الاستفهام  ؛
 .  من لعنه : وجواب الاستفهام،  مثوبة عند : قولهانتهى عند 
 .طرده وأبعده عن رحمته: ولعنه؛ أي

 عليهوغضب ،صفة من صـفات  : والغضب، أحل عليه غضبه: أي    الحقيقيـة تقتضـي
 .ولا يصح تحريفه إلى معنى الانتقام، الانتقام من المغضوب عليه

 ؛-  -أن آيات الصفات وأحاديثها تجرى على ظاهرها اللائق باالله : والقاعدة العامة عند أهل السنة
 .؛ فلا نغلو في الإثبات ولا في النفيفتنفى عن ولا تحرف ، فلا تجعل من جنس صفات المخلوقين

وجعل منهم القردة والخنازير ،وهو حيوان معروف أقرب ما يكون شـبهاً  ، جمع قرد: القردة
 .بأنه رجس وهو ذلك الحيوان الخبيث المعروف الذي وصفه ، جمع خترير: والخنازير، بالإنسان

لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داود : كما قال تعالىوالإشارة هنا إلى اليهود؛ فإم لعنوا 
ميرنِ مى ابيسعو )٧٨من الآية: المائدة.( 

: قولـه علـيهم ب  وغضب ، )٦٥من الآية: البقرة( كُونوا قردةً خاسئين: وجعلوا قردة بقوله تعالى
لَىبٍ عضاءُوا بِغبٍ فَبغَض )٩٠من الآية: البقرة.( 

وعبد الطاغوت ، فيها قراءتان فيعبد  وفيالطاغوت : 
 .؛ لأنه مجرور بالإضافةالطاغوتوعليها تكسر التاء في ، عبدبضم الباء : الأول
 ومن: أي، صلة الموصول  لعنه على أنه فعل ماض معطوف على قوله؛  عبدبفتح الباء : الثانية

فلو أعيدت مـن  ، مع طول الفصل؛ لأن هذا ينطبق على موصوف واحد منولم يعد ، عبد الطاغوت
فعلاً ماضـياَ والفاعـل    عبدلأوهم أم جماعة آخرون وهم جماعة واحدة؛ فعلى هذه القراءة يكون 

لتـاء  بفـتح ا  الطاغوت  ،من لعنه :قولهفي الضمير ضمير مستتر جوازاً تقديره هو يعود على 
 .مفعولاً به
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٤٤٨ 

        وذا نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه؛ لأن الفاعل في صـلة الموصـول هـو   
   ، والفاعل في عبد يعود علىمن. 

 .وعلى كل حال؛ فالمراد ا عابد الطاغوت
 .م مضمومةوعلى قراءة الاس، فالفرق بين القراءتين بالباء فقط؛ فعلى قراءة الفعل مفتوحة

وعلى قراءة الاسـم تكـون   ، عبد الطاغوتتكون مفتوحة  عبدوالطاغوت على قراءة الفعل في 
 .عبد الطاغوتمكسورة بالإضافة 
ولكنها قراءات شاذة غـير القـراءتين   ، أربع وعشرون قراءة الطاغوتمع  عبدوذكر في تركيب 

 .عبد عبدالسبعيتين 

وقرأ ابـن  ، أي أطاع الشيطان فيما سول له، وجعل منهم من عبد الطاغوت أي وعبد الطاغوت): ف(
عبـد  : وهما لغتان .بجر التاء أراد العبد الطاغوت، وبضم الباء عبدو وقرأ حمزة عبدوا الطاغوت مسعود

  .على الواحد وعبد الطاغوت مثل سبع وسبع وقرأ الحسن، وعبد بضمها، بسكون الباء
 وعبـد الطـاغوت   والباقون، بضم الباء وجر التاء وعبد الطاغوت زة وحدهقرأ حم: وفي تفسير الطبرسي

وعبـد   وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب .بنصب الباء وفتح التاء
أنـه   وعبد الطاغوت وحجة حمزة في قراءته: قال، بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء الطاغوت

وجعـل   كقولـه  .خلـق  جعل ومعنى .وجعل منهم عبد الطاغوت: كأنه جعل ما عمل فيهيحمله على 
ولكنه واحد يراد ، لفظ جمع لأنه ليس من أبنية الجموع شيئ على هذا البناء عبد وليس الظلمات والنور

كما في ، ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الأفراد ومعناه الجمع، به الكثرة
، ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة نحو يقظ ودنـس  لا تحصوها وإن تعدوا نعمة : قوله تعالى

  .أنه ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب: وكأن تقديره
وأفـرد   لعنه  فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة وهو قوله وعبد الطاغوت وأما من فتح فقال

 مـن  وفاعله ضمير، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، إن كان المعنى فيه الكثرةو عبد الضمير في
   .فأفرد لحمل ذلك جميعاً على اللفظ من كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير

وشـارف  ، كبازل وبزل، عبد جمع عابد: وقال أحمد بن يحيى.فهو جمع عبدعبد الطاغوت وأما 
  .هـ.أ .ومثله عباد وعباد .جمع عابدوكذلك عبد ، وشرف

أي من ، الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال: وعبد الطاغوت وقال شيخ الإسلام في قوله
والأفعال المتقدمة الفاعل : قال. لقردة والخنازير ومن عبد الطاغوتومن جعل منهم ا، لعنه وغضب عليه

وهو الضمير في عبـد ولم يعـد   . اسم من عبد الطاغوت وهنا الفاعل .، مظهراً أو مضمراًفيها اسم 
  .لأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهودلأنه جعل هذه اسبحانه من 
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ًوهذا من باب استعمال أفعل التفضـيل   وأضل عن سواء السبيل مما تظنون بنا أولئك شر مكانا
نة يومئذ خير مسـتقرا  الج أصحاب'  ٢٤: ٢٥' : فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك كقوله تعالى

 .وهو ظاهر، قاله العماد ابن كثير في تفسيره وأحسن مقيلا

 : ما يلي الثانيةومن فوائد الآية ): ق(
بمعنى أنك تحتج على خصـمك بـأمر لا   ، تقرير الخصم والاحتجاج عليه بما لا يستطيع إنكاره .١

م ولعنهم وجعل منهم القـردة  عليه يستطيع إنكاره؛ فإن اليهود يعرفون بأن فيهم قوماً غضب 
!  ؟أين محل الاسـتهزاء : فإذا كانوا يقرون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين؛ فنقول لهم، والخنازير

  ؟الذين حلت عليهم هذه العقوبات أم الذين سلموا منها
  .الذين حلت م العقوبة أحق بالاستهزاء: والجواب

ولا شك أن النـاس  ،  ذلك مثوبة عند  بشر من: لقوله؛ اختلاف الناس بالمترلة عند  .٢
  .يختلفون بزيادة الإيمان ونقصه وما يترتب عليه من الجزاء

  .حلت م هذه العقوبات من اللعن والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت نسوء حال اليهود الذي .٣
؛ فإن اللعن مـن   لعنه : لقولهوأنه سبحانه يفعل ما يشاء؛ ، الاختيارية إثبات أفعال  .٤

  .فات الأفعالص
  .وغضب عليه: لقولهإثبات الغضب الله؛  .٥
 .وجعل منهم القردة والخنازير: لقولهإثبات القدرة الله؛  .٦

  ؟وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة
وإن ، )١()أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل(: عن النبي ) صحيح مسلم(لا؛ لما ثبت في : والجواب

وعلى هذا؛ فليس هذا الموجود من القردة والخنازير هو بقيـة أولئـك   ، انوا قبل ذلكالقردة والخنازير ك
  .الممسوخين

والقرد أشبه ما يكـون شـبهاً   ، أن العقوبات من جنس العمل؛ لأن هؤلاء الذين مسخوا قردة .٧
وذلك أنه حرم عليهم الصيد يـوم السـبت   ، فعلوا فعلاً ظاهرة الإباحة والحل وهو محرم، بالإنسان

وفي غيره من ، وظهرت على سطح الماء، فإذا جاء يوم السبت امتلاء البحر بالحيتان، لاء من ابت
فلما طال عليهم الأمد صنعوا شباكاً؛ فصاروا ينصـبوا في يـوم   ، الأيام تختفي ولا يأتي منها شيء

اهرهـا  وهذه حيلة ظ، فإذا أتى يوم الأحد أخذوها، الجمعة ويدعون الحيتان تدخل فيها يوم السبت
ولهذا مسخوا إلى حيوان يشبه الإنسان ولـيس  ، ولكن حقيقتها ومعناها الوقوع في الإثم تماماً، الحل

                                                        
  ).٢٦٦٣(باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر، حديث /كتاب القدر: مسلم ١
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وهو يفيد أن الجزاء ، )٦٥من الآية: البقرة( كُونوا قردةً خاسئين: قال تعالى، وهو القرد، بإنسان
  ).٤٠من الآية: العنكبوت( ا بِذَنبِه أَخذْنفَكُلاً: ويدل عليه صراحة قوله تعالى، من جنس العمل

ولا شك أم حتى الآن ، وعبد الطاغوت :لقولهأن هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت؛  .٨
  .ورسوله يعبدونه؛ لأم عبدوا الشيطان وأطاعوه وعصوا 

وغضب عليـه   من لعنه : في قوله تعالى منهمو عليه: قولهوفي الآية نكتة نحوية في  .٩
، جمـع  منهمو، مفرد غضب عليهو، الهاء لعنه؛ فالضمير في جعل منهم القردة والخنازيرو

 .منوهو، مع أن المرجع واحد
اسم موصول صالحة للمفـرد   منوذلك أن ، وفي الجمع المعنى، أنه روعي في الإفراد اللفظ: والجواب

 : قال ابن مالك، وغيره
 

 .إلخ.. .ومن وما: الأسماء الموصولة من المفرد والمثنى والجمع من مذكر ومؤنث قال لما ذكر
وجعلهم قردة؛ لأن اللعن والغضـب  : ولم يقل، وغضب عليه وجعل منهم القردة من لعنة : وقال

  .وليس شاملاً لبني إسرائيل، والعقوبة بمسخهم إلى قردة وخنازير خاص ببعضهم، عام لهم جميعاً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

 ).٢١من الآية: الكهف(  قَالَ الَّذين غلََبوا علَى أمَرِهم لَنتَّخذَن علَيهمِ مسجِداً : وقوله تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هـذه الآيـة في   ، لَى أَمرِهم لَنتخذَنَّ علَيهِم مسجِداًقَالَ الَّذين غَلَبوا ع: قوله تعالى الثالثةالآية ): ق(
أَم حسِـبت أَنَّ أَصـحاب الْكَهـف    : وقصتهم عجيبة؛ كما قال تعالى، سياق قصة أصحاب الكهف
فخرجوا منـها   ،وهم فتية آمنوا باالله وكانوا في بلاد شرك، )٩: الكهف( والرقيمِ كَانوا من آياتنا عجباً

ة سنِين وازدادوا ثَلاثَ مائَوناموا نومه طويلة بلغت، فدخلوا فيه، لهم غاراً فيسر ، -  - إلى 
 أن  ومـن حكمـة   ، وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل وشرب) ٢٥من الآية: الكهف( تسعاً

ولما خرجوا بعثوا بأحـدهم إلى  ، بينيقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يتسرب الدم في أحد الجان
لا بد أن نـبني علـى   : وقالوا، وآخر الأمر أن أهل المدينة اطلعوا على أمرهم، المدينة ليشتري لهم طعاماً

 .قبورهم مسجداً

قال الذين غلبوا على أمرهم ،م الحكام في ذلك الوقت قالوا مقسـمين مؤكـدين  : المراد :
ًلنتخذن عليهم مسجدا، وبناء المساجد على القبور من وسائل الشرك كما سبق.  
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اليهود والنصارى  لعن : قال لأن النبي  .والمراد أم فعلوا مع الفتية بعد موم ما يذم فاعله): ف(
  .)١(اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم

كمـا قـال   ، آية -جل وعلا- جعلهم ، اب الكهفوهذه الجملة بعض آية من قصة أصح): تم(
  ) ٢٥: الكهف( ة سنِين وازدادوا تسعاًولَبِثُوا في كَهفهِم ثَلاثَ مائَ: تعالى

، ولما ماتوا تنـازعوا في أمـرهم  ، فاعتقدوا فيهم، وأطلع الناس على أم مكثوا أحياء هذه المدة الطويلة
، اجعلوا لهـم فنـاء ودارا  : ومنهم من قال) ٢١من الآية: الكهف( يهِم بنياناًابنوا علَ: فمنهم من قال

   .وعظموا مكام
قَالَ الَّذين غَلَبوا علَى أَمـرِهم لَنتخـذَنَّ   : -جل وعلا- قال  .واختلف الناس فيهم في ذلك الزمان

  ) ٢١من الآية: الكهف( علَيهِم مسجِداً
هم المسلمون مسلمو ذلك الزمان : اختلف المفسرون في ذلك فقال قائلون وا على الأمر؟فمن الذين غلب

، تخذَنَّ علَيهِم مسـجِداً لَن: ، وقالواابنوا علَيهِم بنياناًفقالوا ، حصل منهم تعظيم لأصحاب الكهف
من وسائل الشرك باالله ويـؤدي إلى  فإنه ، فإذا كان هذا القول راجحا، تعظيما لهم ودلالة للناس عليهم

   .وهذا القدر حصل في هذه الأمة، والاعتقاد في أصحاب الكهف، عبادة تلك القبور
، أتباع ذلك الدين لاعتقادهم الجـاهلي : يعني، أن الذين غلبوا على أمرهم هم المشركون: والقول الثاني

  لَنتخذَنَّ علَيهِم مسجِداً : قالوا، ولما في قلوم من الشرك والبدع التي خالفوا ا أنبياءهم
الَّـذين  ورجحه عدد أيضا من أهل العلم أن  -رحمه -وهو الذي رجحه ابن كثير : والقول الثالث

مرِهلَى أَموا عغَلَب هـو مـن   ، لأن الذي له الغلبة في الأمر، هم الكبراء والأمراء وأصحاب النفوذ فيهم
وهم الكبراء وأصحاب النفوذ وملوك ذلك الزمان وأمراؤه عظموا هـؤلاء  ،  الناسيملك الأمر والنهي في

فإنـه  ، وما دام أنه حصـل ، وقد حصل هذا في تلك الأمة تخذَنَّ علَيهِم مسجِداًلَن: وقالوا، الصالحين
ه الأمة إلا وحصلت في هذسيحصل في هذه الأمة؛ لأنه ما من خصلة من الشرك حصلت في الأمم قبلنا 

بل قد ادعـوا أن روح  ، يحل فيه ونحو ذلك وأن  -جل وعلا- بعض هذه الأمة أنه  ىحتى ادع
   .كما هو اعتقاد طوائف من الباطنيين ونحو ذلك، الإله تتناسخ في أناس معينين

  
  
  
  

                                                        
  .تقدم تخريجه  ١



 أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان باب ما جاء
 

٤٥٢ 

 : ما يلي الثالثةومن فوائد الآية ): ق(
كهف وما تضمنته من الآيات الدالة ما تضمن سياق هذه الآية من القصة العجيبة في أصحاب ال .١

  .وحكمته على كمال قدرة 
أن من أسباب بناء المساجد على القبور الغلو في أصحاب القبور؛ لأن الذين غلبوا على أمـرهم   .٢

  .وا فيهموا عندهم محل الاحترام والإكرام غلبنوا عليهم المساجد؛ لأم صار
: لعلي حين بعثـه  ولهذا قال النبي ، أكبر منهأن الغلو في القبور وإن قل قد يؤدي إلى ما هو  .٣

 .)١()ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

حتـى لـو   ، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقـذة : قال  أن رسول  ؛عن أبي سعيد 
 .)٢(أخرجاه. )فمن؟(: قال ؟والنصارىاليهود !  يا رسول : قالوا. دخلوا جحر ضب؛ لدخلتموه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: فالكلام مؤكد بثلاثة مؤكدات، والنون للتوكيد، اللام موطئة للقسم، )لتتبعن(: قوله في الحديث): ق(
 .واالله لتتبعن: والتقدير، والنون، واللام، القسم المقدر

)سنن(و )سنن(: ا روايتانفيه، )سنن من كان قبلكم.( 
 .وهي الطريقة، جمع سنة: ؛ بضم السين)سنن(أما 

 .فهي مفردة بمعنى الطريق: ؛ بالفتح)سنن(وأما 
 .وسبب جمعها أسباب، فنن جمعها أفنان: وفعل تأتي مفردة مثل

)من الأمم: أي، )من كان قبلكم. 

)هو عام مخصوص؛ لأننا لو أخذنا بظـاهره   ليس على ظاهره؛ بل) لتتبعن سنن من كان قبلكم
إنه عام مخصوص؛ لأن في هذه الأمة من لا : لكننا نقول، كانت جميع هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها

إن الحديث على عمومـه  : وقد يقال، أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق  يتبع كما أخبر النبي
بل بعض الأمة يتبعها في شيء وبعض الأمة ، مم السابقة في جميع سننهاوأنه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة الأ

وهذا أولى لبقاء الحديث علـى  ، وحينئذ لا يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام، يتبعها في شيء آخر
                                                        

  ).٩٦٩(باب الأمر بتسوية القبر، حديث /كتاب الجنائز: مسلم ١
كتـاب  : ، ومسـلم )٧٣٢٠(، حـديث  ))لتتبعن سنن من كان قبلكم(( باب ما قول النبي /عتصام بالكتاب والسنة كتاب الا: البخاري ٢

شبراً بشـبر وذراعـاً   ((ولكن )) القذة بالقذة: ((، وألفاظ الصحيحين ليس فيها)٢٦٦٩(، حديث والنصارىسنن اليهود  إتباعباب /العلم
  .خرجه الإمام أحمد في المسندفقد أ) حذو القذة بالقذة(وأما لفظ )) بذراع



  باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان
 

٤٥٣ 

، والبغي، والحسد، أكل الربا: مثل، ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا ما لا يخرج من الملة، عمومه
 .كعبادة الأوثان: ومنه ما يخرج من الملة.والكذب

ومنها ما هو اعتداء على حـق  ، منها ما هو اعتداء على حق الخالق، وهي متنوعة، هي الطرائق: السنن
 : ولنستعرض شيئاً من هذه السنن، المخلوق

، مـة عبادة القبور والصالحين؛ فإا موجودة في الأمم السابقة وقد وجدت في هذه الأ: فمن هذه السنن
 وقَالُوا لا تذَرنَّ آلهتكُم ولا تذَرنَّ وداً ولا سواعاً ولا يغوثَ ويعوق ونسـراً : قال تعالى عن قوم نوح

 ).٢٣: نوح(
 .ومن ذلك الغلو في الصالحين كما وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمة

 .في هذه الأمة اءج، وقد دعاء غير : ومنها
 .وقد وجد في هذه الأمة، بناء المساجد على القبور موجود في السابقين: هاومن

، )٦٤مـن الآيـة  : المائدة( مغلُولَةٌ يد : والعيوب؛ فقد قالت اليهود صبالنقائ وصف : ومنها
 تعـب مـن خلـق    إن : وقالوا، )١٨١من الآية: آل عمران( فَقير ونحن أَغْنِياءُ إِنَّ : وقالوا

، ليس له يد: وقد وجد في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منه؛ فقد وجد من قال، السماوات والأرض
بل ، ولا يترل إلى السماء الدنيا ولا يتكلم، لا يستطيع أن يفعل ما يريد فلم يستو على العرش: ومن قال

لا متصلاً به ولا منفصـلاً  وليس خارجاً عنه و، بأنه ليس داخلاً في العالم: وجد في هذه الأمة من يقول
، ولا يغضب، ولا يفعل، لا تجوز الإشارة الحسية إليه: ومنهم من قال، عنه؛ فوصفوه بما لا يمكن وجوده

 .وهذا مذهب الأشاعرة، ولا يحب، ولا يرضى
 .أكل السحت؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة: ومنها
 .لسابقة ووجد في هذه الأمةأكل الربا؛ فقد وجد في الأمم ا: ومنها
 .؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمةالتحيل على محارم : ومنها
 .الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة رفعها عن الشرفاء؛ فقد وجد فيإقامة الحدود على الضعفاء و: ومنها
ادخلُوا الْباب سجداً وقُولُوا : كاليهود حين قيل لهمعن مواضعه لفظاً ومعنى؛  تحريف كلام : ومنها
ووجد في هذه الأمة ، حنطة ولم يقولوا حطة: وقالوا، فدخلوا على قفاهم، )٥٨من الآية: البقرة( حطَّةٌ

: طـه( الرحمن علَى الْعرشِ استوى: قال تعالى، من فعل كذلك؛ فحرف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء
 .ن على العرش استولىالرحم: وقالوا هم، )٥

: فقـالوا  حطـة إن اللام في استولى مزيدة زادها أهل التحريف كما زاد اليهـود في  : قال ابن القيم
 ).حنطة(



 أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان باب ما جاء
 

٤٥٤ 

 
  

  
ووجد في هذه الأمـة مـن   ، ووجد في الأمم السابقة من اتخذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دون 

 .بقول شيخه يعارض قول النبي 
هل : النظرولكن يبقى ، )لتتبعن سنن من كان قبلكم(: وجدته مطابقاً للواقع فإذا تأملت كلام النبي 
 .؟هذا للتحذير أو للإقرار

وسـأعتدي علـى   ، سأحسد وسأكل الربا: أحد يقول لا شك أنه للتحذير وليس للإقرار؛ فلا: الجواب
لا شك أنه  أخطأت؛ لأن قول النبي : فمن قال ذلك؛ فإننا نقول له، قال ذلك الخلق؛ لأن الرسول 

 فمن؟ : الاليهود والنصارى؟ ق: ولهذا قال الصحابة، للتحذير
 .ومع ذلك أخبر بأا حرام بنص القرآن، أخبر بأشياء ستقع إن الرسول : ثم نقول لهم أيضاً

، )١(وأخبر أن الإنسان يعصي أباه ويدني صـديقه ، فمن ذلك أنه أخبر أن الرجل يكرم زوجته ويعق أمه
  .لكن قصد التحذير من هذا العمل، وهذا ليس بجائز بنص القرآن

: ووجد في هده الأمة من يقول للمؤمنين، إن هؤلاء لضالون: السابقة من يقول للمؤمنين ووجد في الأمم
 .إن هؤلاء لرجعيون

 . للهداية اهتدى ه قولكن من وف، فالمعاصي لها أصل في الأمم على حسب ما سبق
  .أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجدت لها أصلا في الأمم السابقة: والحاصل

  .تجد معصية في الأمم السابقة إلا وجدت لها وارثا في هذه الأمةولا 
  .الفتح أولى: قال المهلب .بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم سنن): ف(

القاف واحدة القـذذ وهـو ريـش    والقذة بضم . على المصدر حذو القذة بالقذة بنصب حذو
. كما تشبه قذة السهم القذة الأخـرى تشبهوهم في ذلك وطريقهم في كل ما فعلوه،  أي لتتبعن. السهم

  .وقد وقع كما أخبر، وهو علم من أعلام النبوة. يات للترجمةوذا تظهر مناسبة الآ
حتى لو كان فيهم من يأتي أمـة علانيـة    وفي حديث آخر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

يئاً مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله أن أمته لا تدع ش أراد  لكان في أمتي من يفعل ذلك
 ومن فسد مـن ، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود: لا تترك منه شيئاً ولهذا قال سفيان بن عيينة

  .هـ.أ.عبادنا ففيه شبه من النصارى

                                                        
  ). ٧١٧٢(السلسلة الضعيفة، ) ضعيف: (قال الألباني) ٢٢١٠(باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف، حديث / كتاب الفتن : الترمذي ١



  باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان
 

٤٥٥ 

ضلالة كما تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على  لكن من رحمة ، فما أكثر الفريقين: قلت
  .في حديث ثوبان الآتي قريباً

 . للمتابعة هذه الجملة تأكيد منه ): ق(
ذلـك  قال   فالنبيولو دخلوا جحر أسد من باب أولي أن ندخله؛ ، وجحر الضب من أصغر الجحور

به يوم القيامة مـن سـبع    من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه : (كقوله  ؛على سبيل المبالغة
  .ومن اقتطع ذراعا؛ فمن باب أولى ،)١()أرضين

)يجوز فيها وجهان) ليهود والنصارىقالوا ا : 
 النصارى؟ و أتعني اليهود: النصارى على أنه مفعول لفعل محذوف تقديرهو نصب اليهود: الأول
 النصارى؟ و أهم اليهود: الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: الثاني

 . والاستفهام من باب الإنشاء، فهي استفهامية ؛إنشائية لأم يسألون النبي  وعلى كل تقدير؛ فالجملة
أو لأـم  ، وسموا يهودا نسبة إلى يهوذا من أحفاد إسحاق، السلامو أتباع موسى عليه الصلاة: واليهود

 . رجعوا إليه بالتوبة من عبادة العجل: ؛ أيهادوا إلى 
دة تسمى الناصرة، وقيل من وسموا بذلك نسبة إلى بلوالسلام، أتباع عيسى عليه الصلاة هم : والنصارى

 ). ١٤من الآية: الصف(  من أَنصارِي إلى : تعالى ؛ كما قال النصرة

)أو فمن هم غير ، فمن أعني غير هؤلاء: والمراد به التقرير؛ أي، اسم استفهام: من هنا، )قال فمن
، ذا الحديث كأنه حصل في نفوسهم بعض الغرابـة  ثهم م لما حدعنه رضي هؤلاء؟ فالصحابة 

  .النصارىو أم اليهود فلما سألوا قرر النبي 

بل عماد هذا الباب على هذا الحديث من أن كـل كفـر   ، وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة): تم(
-وكفرت بـاالله  ، انفإن الأمم السالفة عبدت الأوث، فسيقع في هذه الأمة، وشرك وقع في الأمم السالفة

، في الربوبية وفي الإلهية -جل وعلا-ومن يكفر باالله ، من يعبد الأوثان، وسيقع في هذه الأمة -جل وعلا
وهكذا في أنواع كثيرة ممـا  ، وفي الحكم والتحاكم-جل وعلا- وفي أفعال ، وفي الأسماء والصفات

ر الأخلاق والعادات التي قـد تتصـل   بل حتى في أمو، حتى في أمور السلوك والبدع، حصل فيمن قبلنا
   فإنه سلكت هذه الأمة مسلك الأمم قبلها مخالفة ي النبي، بالدين

  
  
 : من فوائد الحديث): ق(

                                                        
 الظلم وغصـب  كتاب المساقاة، باب تحريم: ومسلم) ٢٤٥٢(باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض، حديث / كتاب المظالم والغصب : البخاري ١

  ).١٦١٠(الأرض وغيرها حديث 



 أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان باب ما جاء
 

٤٥٦ 

وقـد  ، وهو أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؛ لأنه من سنن من قبلنـا ، ما أراده المؤلف بسياقه .١
  .أننا سنتبعهم اخبر 

   .م التحذير من متابعة من قبلنا في معصية ويستفاد أيضا من فحوى الكلا  .٢
والله  -وغالـب ذلـك   ، أنه ينبغي معرفة ما كان عليه من كان قبلنا مما يجب الحذر منه لنحذره .٣

  .السنةو موجود في القرآن -الحمد 
: أي ؛فإن الاستفهام للاسـتعظام ، النصارىواستعظام هذا الأمر عند الصحابة؛ لقولهم اليهود   .٤

   .أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد أن جاءنا الهدى من النبي  استعظام الأمر
ن مستقبل لأنه أخبر ع ؛أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة؛ فإنه يكون أبعد من الحق .٥

أَلَـم  قال تعالى ، أن من سنن من قبلنا أنه لما طال عليهم الأمد قست قلومولم يخبر عن الحاضر، و
وما نزلَ من الْحق ولا يكُونوا كَالَّذين أُوتوا الْكتـاب   ن آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لذكْرِ يأْن للَّذي

 ). ١٦: الحديد( من قَبلُ فَطَالَ علَيهِم الْأَمد فَقَست قُلُوبهم وكَثير منهم فَاسقُونَ
 )البخاري(ويشهد لذلك ما جاء في ، وة القلب فيمن قبلنا؛ فسيكون فينافإذا كان طول الأمد سببا لقس

، لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منـه : (يقول سمعت النبي : ؛ أنه قالمن حديث أنس 
لكن يجب أن نعرف الفـرق بـين   ، ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد الأمر كذلك.)١()حتى تلقوا ربكم

والسـند في  ، متنا؛ فالمتن ليس فيـه شـذوذ  و حديث صحيح سندا فحديث أنس الأفراد؛ و الجملة
ولذلك يوجد في أتباع التابعين من هو خير مـن كـثير مـن    ، والمراد به من حيث الجملة، )البخاري(

إن مثـل هـذا   : إذا لا يمكن أن يوجد في زماننا هذا من سبق؛ لأننا نقول: فتقولوا، فلا تيأسوا ؛التابعين
 ئتم أن يتضح الأمر؛ فانظروا إلى جنس الرجال وجنس النساء؛ أيهما خير؟ شوإذا ، راد به الجملةالحديث ي
لكن ، )٢٢٨من الآية: البقرة( وللرجالِ علَيهِن درجةٌ: تعالى قال ، جنس الرجال خير: والجواب

  .الجملة والأفراد يوجد في النساء من هي خير من كثير من الرجال؛ فيجب أن نعرف الفرق بين
لا باعتبار الأفراد ولا باعتبار مكان دون ، فإذا نظرنا إلى مجموع القرن كله نجد أن ما بعد القرن شر منه

كما لو نشأ فيها علماء نفـع  ، فقد تكون أمة في الجهات يرتفع الناس فيها من حسن إلى أحسن، مكان
 م يكونون أحسن ممن سبقهمم؛ فإ . 

حتى أفرادهم لا يمكن لأحد من التابعين أن يساويهم ، فلا أحد يساويهم في فضل الصحبة ؛أما الصحابة
 . لأنه لم يدرك الصحبة ؛فيها مهما بلغ من الفضل

وأن يكون فيها مـن كـل   ، إلخ)…لتتبعن سنن : (ا الأمرما هي الحكمة من ابتلاء الأمة ذ: مسألة
 مساوئ من سبقها؟ 

                                                        
  ).٧٠٦٨(باب لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، حديث / كتاب الفتن  ١
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٤٥٧ 

فإذا كان يعارضـها  ، فإن الدين يعارض كل هذه الأخلاق ؛كمال الدين الحكمة ليتبين بذلك: الجواب
فإن هذه الشريعة جاءت بتكميله؛ لأن الأشياء لا تتبين إلا ، دل هذا على أن كل نقص في الأمم السابقة

  .وبضدها تتبين الأشياء: بضدها؛ كما قيل
 

)؛ فليحرر)صحيحينال(لم أجده في مظانه في  )١()حذو القذة بالقذة .  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، فرأيت مشارقها ومغاربها، زوى لي الأرض إن : قال  أن رسول  عن ثوبان )٢(ولمسلم 
وإني سألت ربي لأمتي أن لا ، الأحمر والأبيض: وأعطيت الكنزين، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها

إذا  aيا : وإن ربي قال، وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يهلكها بسنة بعامة
قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدواً من سوى 

هم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعض ـ، أنفسهم فيستبيح بيضتهم
وإذا وقع عليهم السيف ، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين(: وزاد، ورواه البرقاني في صحيحه، )بعضًا

مـن أمـتي    اممن أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئ ـولا تقوم الساعة حتى يلحق حي ، لم يرفع إلى يوم القيامة
ولا تزال . لا نبي بعدي، وأنا خاتم النبيين، كلهم يزعم أنه نبي، وإنه سيكون في أمتي كذَّابون ثلاثون، الأوثان

 .٣تبارك وتعالى طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة أربـع   .ولازمه .صحبه هو مولى النبي  عن ثوبان): ف(
  .سينوخم

  .هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف

                                                        
  ).٤/١٢٥(، كما ذكرت قريباً ولكن تفرد بإخراجهما أحمد في مسند من حديث شداد بن أوس، )الصحيحين(هذا اللفظ ليس في : قلت ١
  ).٢٨٨٩(هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض حديث : عة، بابكتاب الفتن وأشراط السا ٢
  ).٣٩٥٢(وابن ماجة في الفتن ) ٤٢٥٢(هذه الزيادة أخرجها أبو داود في الفتن والملاحم، حديث  ٣
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٤٥٨ 

يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع ، زويت الشيء جمعته وقبضته: زوى لي الأرض قال التوربشتى
ل قا. ة كف في مرآة ينظرهوحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئ .عليه إطلاعه على القريب

  .حتى بصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها، أي جمعها: الطيبي
 . أن يكون رؤية منامية ويحتمل، بعيني؛ فهي رؤية عينية: أي، )فرأيت(): ق(

)اوهذا ليس على ، )مشارقها ومغار فمن قدرته أن يجمـع  ، بعزيز؛ لأنه على كل شيء قدير
  .ما سيبلغ ملك أمته منها نبي الأرض حتى يشاهد ال

  ؟قوي نظره حتى رأى البعيد وأن الرسول ، وهل المراد هنا بالزوي أن الأرض جمعت
 . لا أن بصره قوي حتى رأى البعيد، أن الأرض جمعت: الأقرب إلى ظاهر اللفظ

الأرض  أعطاه قوة بصر حتى أبصر مشـارق  أن : أي: المراد قوة بصر النبي : وقال بعض العلماء
ونحن إذا أردنا تقريب هذا الأمر نجد أن صـورة الكـرة الأرضـية الآن    ، لكن الأقرب الأول، ومغارا

فاالله على كل شيء قدير؛ فهو قادر على أن يجمع  ؛مجموعة يشاهد الإنسان فيها مشارق الأرض ومغارا
 . الأرض حتى تكون صغيرة فيدركها من مشارقها إلى مغارا له 

 : جوابهاعتراض و
هذا إن حمل على الواقع؛ فليس بموافق للواقع؛ لأنه لو حصرت الأرض بحيث يـدركها بصـر   : فإن قيل

 الصحارى؟ و الجبالو فأين يذهب الناس والبحار ؛ارد النبي 
على كل  إن : بل نقول، بأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز أن تورد عليها كيف ولم: والجواب

أن  ولهذا أخبر الـنبي  ، أعظم من قوتنا وأعظم من أن نحيط ا -سبحانه  - إذ قوة  ؛شيء قدير
 .كيف يجري مجرى الدم؟ فاالله أعلم بذلك: فلا يجوز أن نقول ؛)١(الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم

تجرى على  :الصفاتو ولهذا نقول في باب الأسماء، وهذه المسائل التي لا ندركها يجب التسليم المحض لها
  .الجماعةو وهذا ما اتفق عليه أهل السنة، التمثيلو ظاهرها مع التتريه عن التكييف

)افالغرب منهاأماكن الشرق و: ، أي)رأيت مشارقها ومغار . 

) أمة الإجابة التي آمنت بالرسـول  : والمراد، )أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاوإن   سـيبلغ
وهذا هو الواقع؛ فإن ملك هذه الأمة اتسع من المشرق ومن المغـرب  ، منها للرسول ملكها ما زوي 

 والأمة الإسلامية وصلت من المشـرق إلى السـند  ، لكنه من الشمال والجنوب أقل بكثير، اتساعا بالغا
   .وهذا يحقق ما رآه النبي ، ومن المغرب إلى ما وراء المحيط، الهند وما وراء ذلكو

                                                        
باب أنه يستحب / كتاب السلام : ، ومسلم)٢٠٣٥(باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد حديث / كتاب الاعتكاف : البخاري ١
  ).٢١٧٥(ن رئي خالياً بامرأة وكانت زوجته أو محرماً أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به، حديث لم
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٤٥٩ 

وذلك أن ملك أمتـه  ، وكان ذلك من دلائل نبوته، هذا الخبر وجد مخبره كما قال: قال القرطبي): ف(
إلى أقصى المشرق ممـا  ، الذي هو منتهى عمارة المغرب -بالنون والجيم  -اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة 

 ـ ، وكثير من بلاد السند والهند والصغد، هو وراء خراسان والنهر ن جهـة  ولم يتسع ذلك الاتسـاع م
  .أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه وذلك لم يذكر  .الجنوب والشمال

وأن يكون مبنياً للمفعول، يحتمل أن يكون مبيناً للفاعل زوى لي منها.  
وكـتر  ، وهو ملك الفرس، عني به كتر كسرىي: قال القرطبي الأحمر والأبيض: وأعطيت الكترين

والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل " : وقد قال  .ورهما وبلادهماقيصر وهو ملك الروم وقص
  "وبالأبيض عن كـتر كسـرى لأن   ، وعبر بالأحمر عن كتر قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب

فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما  .ووجد ذلك في خلافة عمر .الغالب عندهم كان الجوهر والفضة
والأبـيض   بقيصر وكذلك فعل ، وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، هكان في بيوت أموال

  .منصوبان على البدل والأحمر
 أم بعد موته؟ ، أعطيها في حياته هل النبي  )أعطيت(): ق(

لكن ما أعطيت أمته؛ فهو كالمعطى له؛ لأن امتداد ملك الأمة لا ، بعد موته أعطيت أمته ذلك: الجواب
  .بل لأا أمة إسلامية أخذت بما كان عليه الرسول ، أمة عربية كما يقوله الجهاللأا 

)والمعـنى بمهلكـة   ، )بعامة: (هكذا في الأصل، )وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة
 ). بسنة عامة: (النسخ بعض وفي رواية في، عامة
، )١()اجعلها عليهم سنين كسني يوسـف ! اللهم (: قال ، وهو يهلك ويدمر، القحطو الجدب: السنة
ويحتمل أن يكون المعنى ، )١٣٠من الآية: الأعراف( ولَقَد أَخذْنا آلَ فرعونَ بِالسنِين: تعالى وقال 

 . بعام واحد؛ فتكون الباء للظرفية
   .هذه دعوة، عموما تعمهم: وعامة؛ أي

ك العـام،  والسنة الجدب الذي يكون به الهلا، صفة السنة: عامة وكأا زائدة لأن: قال القرطبي): ف(
عون ولقد أخذنا آل فر'  ١٣٠: ٧' : كما قال تعالىيجمع على سنين، . سنة: ويسمى الجدب والقحط

  .أي الجدب المتوالي بالسنين

                                                        
بـاب  / ، ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنـار  )٤٨٢١(كتاب تفسير القرآن، باب يغشى الناس هذا عذاب أليم، حديث : البخاري ١

  ).٢٧٨٩(الدخان، حديث 
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٤٦٠ 

لا يسـلط علـيهم   : ، أي)وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم(): ق(
: هم الكفار، ولهذا قـال : سلمين هناوأعداء الم، المعادي المبغض الحاقد: ضد الولي، وهو: عدوا، والعدو

 . )ممن سوى أنفسه(
 . ما يجعل على الرأس وقاية من السهام: والبيضة، يستحل): يستبيح: (ومعنى
 . يظهر عليهم ويغلبهم: والمراد

وعلـى  ، وبيضة القوم سـاحتهم  .كل شيئ حوزتهبيضة : قال الجوهري فيستبيح بيضتهم): ف(
تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه  إن : هذا فيكون معنى الحديث

بيضـتهم معظمهـم   : وقيـل  .ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها، من البلاد والأرض
  .وإن قلوا، وجماعتهم
عاطفة، أو تكون لانتهاء  حتى والظاهر أن ، ويسبى بعضهم بعضاًلك بعضاًحتى يكون بعضهم يه
وقد سلط بعضهم على بعض كما هو . أن يكون بعضهم يهلك بعضاً أي إن أمر الأمة ينتهي إلىالغاية، 
  .وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم، الواقع
يا : وإن ربي قالa ،إذا حكمت حكمـاً مبرمـاً    أي: قال بعضهم إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد

  .)١()ولا راد لما قضيت( كما قال النبي ، ولا يقدر أحد على رده، نافذاً فإنه لا يرد بشيء
 : نوعان اعلم أن قضاء ): ق(

  . ولا يقبلونه فقد يريده  ؛قضاء شرعي قد يرد .١
  .ولابد أن ينفذ، قضاء كوني لا يرد .٢

 ). ٢٠من الآية: غافر( واللَّه يقْضي بِالْحق: تعالى وقد جمعهما قوله، وكلا القضاءين قضاء بالحق
؛ لأنه لـو  )٢٣من الآية: الإسراء( وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه: قال تعالى: ومثال القضاء الشرعي

 .كان كونيا؛ لكان كل الناس لا يعبدون إلا 
ينا إلى بنِي إِسرائيلَ في الْكتابِ لَتفْسِدنَّ في الْـأَرضِ مـرتينِ   وقَض: قوله تعالى: ومثال القضاء الكوني

لكنه يقضي به كونـا وإن  ، تعالى لا يقضي شرعا بالفساد ؛ لأن )٤: الإسراء( ولَتعلُن علُواً كَبِيراً
كما قسم ، ة بالغةلكنه يقضي بذلك لحكم، لا يحب الفساد ولا المفسدين كان يكرهه سبحانه؛ فإن 

 . خلقه إلى مؤمنين وكافرين؛ لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة

                                                        
وأصل الحديث في . من حديث المغيرة بن شعبة )١١/٥١٣(اني بسند صحيح كما قال الحافظ في فتح الباري جزء من حديث أخرجه الطبر ١

  .،باب لا مانع لما أعطى االله)٦٦١٥(،حديث: صحيح البخاري بدون هذا الجزء ، كتاب القدر 
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القضاء الكوني؛ فلا أحد يستطيع رده مهما كان من الكفر والفسـوق؛  : والمراد بالقضاء في هذا الحديث
يفتخـر   فقد نفذ على فرعون وأغرق بالماء الذي كان، نافذ على أكبر الناس عتوا واستكبارا فقضاء 

 . ودمرهم وعلى طواغيت بني آدم فأهلكهم ، به

وقدرته وربوبيته ما هو ظاهر؛ لأنه ما  من كمال سلطان ) إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا يرد(وفي 
 . إلا يمكن أن يرد ما قضى به من ملك سوى 
لا يشاء شيئا إلا كما ، كمشيئته بالحكمة؛ فهو لا يقضي قضاء إلا والحكمة تقتضيه واعلم أن قضاء 
 كَانَ عليماً حكيمـاً  إِنَّ  وما تشاءُونَ إِلَّا أَنْ يشاءَ : ويدل عليه قوله تعالى، والحكمة تقتضيه

 . وليس رد المشيئة، ؛ فيتبين أنه لا يشاء شيئا إلا عن علم وحكمة)٣٠: الإنسان(
فجعلـوا  ، نه لا يفعل الأشياء إلا رد المشيئةإ: فقالوا، من الجهمية وغيرهم خلافا لمن أنكر حكمة 

ولهذا ، ؛ لأن كل عاقل من المخلوقين لا يتصرف إلا لحكمةعلى زعمهم المخلوقين أكمل تصرفا من 
لَكُـم   ولا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتـي جعـلَ   : قال تعالى، كان الذي يتصرف بسفه يحجر عليه

 ).٥من الآية: ءالنسا(قياماً
ولكن هل يلـزم مـن   ، جل وعلاـ لا يفعل شيئا ولا يحكم بشيء إلا لحكمة - إن : فنحن نقول

 الحكمة أن نحيط ا علما؟ 
صحيح أن بعـض الأشـياء نعـرف    ، كلها لأننا أقصر من أن نحيط علما بحكم  ؛لا يلزم: الجواب
 . لكن بعض الأشياء تعجز العقول عن إدراكها، حكمتها

ما لم يعطها؛  بيان أن من الأشياء التي سألها النبي ) فإنه لا يرد ؛إذا قضيت قضاء(قصود من والم
 . -  - ولا يمكن أن يرد ما قضاه ، قضى بعلمه وحكمته ذلك  لأن

 ؛بل إن كل قضاء أو أكثر القضاء له أسباب إما معلومـة أو مجهولـة  ، والقضاء قد يتوقف على الدعاء
 . وهو الإيمان والعمل الصالح، ة لا يمكن إلا بسبب يترتب دخول الجنة عليهفدخول الجن

لكن من الأشياء مـا لا تقتضـي   ، منعه حتى نسأل -  - قد يكون ، كذلك حصول المطلوب
أو ، -  - أو يؤخر له ويدخر لـه عنـد   ، وحينئذ يجازى الداعي بما هو أكمل، الحكمة وجوده

والدعاء إذا تمت فيه شروط القبول ولم يجب؛ فإننا نجزم بأنه ادخـر  ، ظميصرف عنه من السوء ما هو أع
 . له

)هذه واحدة) وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة . 

ولو اجتمـع علـيهم مـن    ، فيستبيح بيضتهم، أسلط عليهم من سوى أنفسهملا أن (: والثانية
 ).  بعضهم بعضايسبيو بأقطارهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا
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إذا وقع ذلك منهم؛  )يسبي بعضهم بعضاو حتى يكون بعضهم يهلك بعضا(:بقولهوهذه الإجابة قيدت 
في الجملـة   لرسـوله   فيستبيح بيضتهم؛ فكأن إجابة ، فقد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم

 . )…حتى يكون بعضهم (باستثناء  الثانيةوفي الجملة ، بدون استثناء الأولى
 . لرسوله مقيدة ؛ فصارت إجابة )إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا يرد(:قولهوهذه هي الحكمة من تقديم 

، فإنه لن يهلك ؛فكل من يدين بدين الرسول  ؛أن هذه الأمة لن لك بسنة بعامة أبدا ومن نعمة 
 . وإن هلك قوم في جهة بسنة؛ فإنه لا يهلك الآخرون

وهـذا هـو   ، هم بعضا؛ فإنه يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسـهم فإذا صار بعضهم يقتل ويسبي بعض
ولما تفرقـت  ، الوقع؛ فالأمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة عونا في الحق ضد الباطل كانت أمه مهيبة

وأعظم من ، عليهم عدوا من سوى أنفسهم سلط  ؛وصار بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا
إم قتلوا في بغـداد  : د سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير له؛ فيقالفق، سلط عليهم فيما أعلم التتار

وجعلـوا الكتـب   ، وقتلـوا الخليفـة  ، وهذا شيء عظيم، وحدها أكثر من خمسمائة عالم في يوم واحد
وكانوا يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطون ، الإسلامية جسرا على ر دجلة يطئوا بأقدامهم ويفسدوا

  .وهي حية تشاهد ثم تموت، ولادهن يتحركون أمامهم فيقتلومويخرجون أ
لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لهـا كارهـا   (: )الكامل(قال ابن الأثير في 

ومـن الـذي   ! ؟فمن الذي يسهل عليه نعي الإسلام والمسلمين، لذكرها فأنا أقدم رجلا وأوخر أخرى
إلا أني حثني ! ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ! ا ليت أمي لم تلدنيفي! ؟يهون عليه ذكر ذلك

وذكر كلاما طـويلا  ، )…ثم رأيت أن ذلك لا يجدي ، جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف
 . من الكتاب المذكور ٦١٧ومن أراد مزيدا من ذلك؛ فليرجع إلى حوادث سنة ، ووقائع مفجعة

وأنه يجب ، وسبي بعضهم بعضا، وإهلاك بعضهم بعضا، على تحريم القتال بين المسلمينوفي الحديث دليل 
  .أن يكونوا أمة واحدة حتى تبقى هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم

بن أحمـد بـن غالـب     aهو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن  رواه البرقاني في صحيحه): ف(
قـال   .ثين وثلاثمائة ومات سنة خمـس وعشـرين وأربعمائـة   ولد سنة ست وثلا .الخوارزمي الشافعي

صنف مسنداً ضمنه . ه، عارفاً بالفقه كثير التصانيفلم نر في شيوخنا أثبت من، كان ثبتاً ورعاً: الخطيب
  .وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة .ما أشتمل عليه الصحيحان

قـال رسـول   : قال بة عن أبي أسماء عن ثوبان وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلا
   " إن -  ا -أو قال إن ربيوإن ملك أمتي ، زوى لي الأرض فأريت مشارق الأرض ومغار

وإني سألت لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة  .الأحمر والأبيض: وأعطيت الكترين. سيبلغ ما زوى لي منها
إني إذا قضيت قضاء  aيا : وأن ربي قال لي .بيح بيضتهمولا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيست
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ولـو   .ولا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولا أهلكهم بسنة عامة، فإنه لا يرد
وحـتى يكـون   ، حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً -بأقطارها : أو قال -اجتمع عليهم من بين أقطارها 

وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنـها إلى   .لى أمتي الأئمة المضلينوإنما أخاف ع .بعضهم يسبى بعضاً
وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثـان  ، أمتي بالمشركينمن ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل  .يوم القيامة

 ولا تزال طائفة، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي
  ".تعالى  ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر : قال ابن عيسى -من أمتي على الحق 

تدور رحى الإسلام لخمـس  " : أنه قال عن النبي  بن مسعود  وروى أبو داود أيضاً عن عبد 
نهم يقم سبعين وإن يقم لهم دي، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، أو سبع وثلاثين، أو ست وثلاثين، وثلاثين

  .)١("مما مضى : قال ؟أمما بقى أو مما مضى: عاماً قلت
، يتقارب الزمان ويـنقص العلـم  " :  قال رسول : قال وروى في سننه أيضاً عن أبي هريرة 

  .)٢("القتل القتل : قال ؟أيه هو يا رسول : قيل، ويكثر الهرج، ويلقى الشح، وتظهر الفتن
أنه لا يخاف على الأمة إلا الأئمـة   بين الرسول ، )أمتي الأئمة المضلين إنما أخاف على(): ق(

  .المضلين
وجعلْنـا مـنهم   : قال تعالى في أئمة الخير، والإمام قد يكون إماما في الخير أو الشر، جمع إمام: والأئمة

ا ينوا بِآياتكَانوا وربا صا لَمرِنونَ بِأَمدهةً يمونَأَئنوق )٢٤: السجدة .( 
: القصص( وجعلْناهم أَئمةً يدعونَ إلى النارِ ويوم الْقيامة لا ينصرونَ: وقال تعالى عن آل فرعون أئمة

٤١ .( 
إن أعظم ما يخاف على الأمـة  ، وصدق النبي ، أئمة الشر، )الأئمة المضلين: (والذي في الحديث الباب

 .المعتزلة وغيرهم الذين تفرقت الأمة بسببهمو كرؤساء الجهمية ؛لمضلونالأئمة ا

 ): الأئمة المضلين(والمراد 

" '  ٦٧: ٣٣' : كما قال تعـالى فيحكمون فيهم بغير علم فيضلوم،  أي الأمراء والعلماء والعباد): ف(
من كان لـه  : ض هؤلاء يقول لأصحابهوكان بع" وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا 

 .ونحو هذا، حاجة فليأت إلى قبري فإني أقضيها له ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب
ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضـاء   يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون ، وهذا هو الضلال البعيد

                                                        
) ٩٧٤(وصححه الألباني في الصحيحة ).٣٩٣ ،١/٣٩٠(وأحمد .باب ذكر الفتن ودلائلها):٤٢٥٤(كتاب الفتن والملاحم: أبو داود: صحيح ١

  ).٢٩٣١(وصحيح الجامع 
حـديث  : ، باب ذكر الفتن ودلائلها وهذا تقصير فالحديث أخرجه البخاري، كتاب الفـتن )٤٢٥٥(كتاب الفتن والملاحم: أبو داود:صحيح ٢
  .ظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، باب رفع العلم وقبضه و)٥٧)(١١(،حديث: باب ظهور الفتن ،مسلم ، كتاب العلم ) ٧٠٦١(
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ما لا يضره ومـا لا   يدعو من دون " '  ١٣، ١٢ :٢٢' : وقد قال تعالى، حاجام وتفريج كرباا
' : وقال تعالى" يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير * ينفعه ذلك هو الضلال البعيد 

واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعـاً ولا  " '  ٣: ٢٥
الـرزق واعبـدوه    فـابتغوا عنـد   " '  ١٧: ٢٩' : وقال تعالى" ة ولا نشوراً يملكون موتاً ولا حيا

  .به الهدى من الضلال تعالى يبين ، وأمثال هذا في القرآن كثير" واشكروا له إليه ترجعون 
ويدعى أن الأوليـاء  ، إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف من يدعى أنه يصل مع : ومن هذا الضرب

، وأم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سـبيل الكرامـة  ، في حيام وممام يدعون ويستغاث م
ويجوز بناء المسـاجد علـى قبـور    ، يعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، وأنه يطلع على اللوح المحفوظ

فما أكثـر هـذا    .الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير 
  .فر والمحادة الله ولكتابه ولرسولهلهذيان والكا

التي قد تأتي للحصر بياناً لشدة خوفـه  ) إنما(أتى بـ" وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين " : وقوله 
عليه من غيبه أنه سيقع  من ذلك إلا لما أطلعه  وما وقع في خلد النبي ، على أمته من أئمة الضلال

  .الحديث... " ن سنن من كان قبلكملتتبع" من  نظير ما في الحديث قبله
 )١("لمضـلون  إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة ا" :  قال رسول : قال وعن أبي الدرداء 

 الأئمـة  إنما أخـاف علـى أمـتي   " : قال  أن رسول  وعن ثوبان . رواه أبو داود الطيالسي
  .رواه الدارمي )٢("المضلين

فكل من أحدث حـدثاً لـيس في    .في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنينتعالى  وقد بين 
من أحدث حدثاً أو آوى " : كما قال ، فهو ملعون وحدثه مردود ولا في سنة رسوله  كتاب 

" : وقـال  )٣("منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً  والملائكة والناس أجمعين لا يقبل  محدثاً فعليه لعنة 
وهـذه   )١("كل محدثة بدعة وكل بدعة ضـلالة  " : وقال )٤("أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد  من

                                                        
والحديث صحيح لشـواهده  ).٥/٢٣٩(والطبراني وفيه راويان لم يسميا كما قال الهيثمي في امع)٦/٤٤١(وأحمد). ٩٧٥(الطيالسي: صحيح ١
داود كما فعل وعزو الحديث لأبي ). ١٥٤٧(وصحيح الجامع)١٥٨٢(وصححه الألباني في الصحيحة ). ٢٤٠، ٥/٢٣٩( وراجع مجمع الزوائد.

  .المؤلف وهم
والحـديث أخرجـه   ) ٤/١١٠(واسناده صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني في الصـحيحة  ).٢/٣١١(،)١/٧٠: (الدارمي : صحيح ٢

،باب ما يكون من ) ٣٩٥٢(كتاب الفتن  : وابن ماجة.باب ذكر الفتن ودلائلها): ٤٢٥٢(وأبو داود كتاب الفتن ).٢٨٤، ٥/٢٧٨(أحمد :أيضاً
  .الفتن

مسـلم،  و ،من مواليه ، باب اثم من تبرأ)٦٧٥٥(حديث: باب حرم المدينة ،كتاب الفرائض  )١٨٧٠(حديث: فضائل المدينةالبخاري، كتاب  ٣
  . من حديث علي . باب فضل المدينة)٤٦٧()١٣٧٠(حديث:  الحجكتاب 

: الأقضـية  مسـلم ، كتـاب  و،ح مـردود  باب إذا اصطلحوا علـى صـلح جـور فالصـل     )٢٦٩٧(،حديث:  الصلحالبخاري، كتاب  ٤
  .باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور من حديث عائشة رضي االله عنها،)١٧()١٧١٨(حديث
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تعالى هـذا   وقد بين  .ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها .أحاديث صحيحة
 تتبعوا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا'  ٣: ٧' : الأصل في مواضع من كتابه العزيز كما قال تعالى

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعهـا  '  ١٨: ٤٥' : وقال تعالى دونه أولياء قليلاً ما تذكرون من
  .ونظائرها في القرآن كثير ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 

قال يهدمـه زلـة   ، لا: قلت ؟هل تعرف ما يهدم الإسلام: قال لي عمر (: وعن زياد بن حدير قال
  .رواه الدارمي )٢()وحكم الأئمة المضلين، دال المنافق بالكتابوج، العالم

هلك : حكم قسط : لا يجلس مجلساً للذكر إلا ويقول معاذ بن جبل  كان(: وقال يزيد بن عمير
ل وقد يقـو ، فاحذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم: وفيه -المرتابون 

والمنافق قـد  أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة،  وما يدريني رحمك : لت لمعاذق. المنافق كلمة الحق
، ولا يثنيك ذلك عنـه : ما هذه: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقول: فقال ؟يقول كلمة الحق

  .رواه أبو داود وغيره )٣()فإن على الحق نوراً، وتلق الحق إذا سمعته، فإنه لعله أن يراجع الحق
فإن السيف لما وقع بقتل عثمـان   .وكذلك وقع وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة  لم
ويكون في جهة ويرتفـع عـن   ، ولكن قد يكثر تارة ويقل أخرى، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، يرفع

  .أخرى
 . لةبمعنى القبي: الحي، ) يلحق حي من أمتي بالمشركينولا تقوم الساعة حتى(): ق(

أو ، بمعنى أنه يذهب هذا الحي إلى المشركين ويـدخلون فـيهم  ، وهل المراد باللحوق هنا اللحوق البدني
  ؟بمعنى أن يعملوا بعمل المشركين أو الأمران معا، اللحوق الحكمي

 . الظاهر أن المراد جميع ذلك
فلابد أن  ؛المراد واحد الأحياء إن: وإن قيل، وليس واحد الأحياء، وأما الحي؛ فالظاهر أن المراد به الجنس

 -وربما يكون لهذا الحي إمام يزيـغ  ، بحيث يتبين ويظهر، يكون لهذا الحي أثره وقيمته في الأمة الإسلامية
  .ويتبين ويظهر أمره، فيتبعه كل الحي ؛ويفسد -والعياذ باالله 

                                                                                                                                               
بـاب لـزوم السـنة، وأحمـد في المسـند      ): ٤٦٠٧(كتاب السـنة  : وهو جزء من حديث العرباض بن سارية أخرجه أبو داود: صحيح ١
وعن جابر عند النسائي ).٤٦(وفي الباب عن ابن مسعود عند ابن ماجة)٢٧(اجع السنة لأبن أبي عاصم ر. وغيرهما وهو حديث صحيح)٤/١٢٧(
)٣/١٨٨.(  
  .هـ.أ"وسنده صحيح)"١/٨٩(قال الألباني في تخريج المشكاة.باب في كراهية أخذ الرأي :في المقدمة )١/٧١(الدارمي :صحيح  ٢
  .واسناده صحيح.لسنة باب لزوم ا) ٤٦١١(كتاب السنة : أبو داود: صحيح ٣
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)ففي كل جهة من جهات  ؛عوهذا وق، الجماعات: أي؛الفئام، )وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان
ا ويسألوإليهم، وفئـام؛   الحاجات والرغبات ويلتجئون مالمسلمين من يعبدون القبور ويعظمون أصحا

  . فيجتمعون ؛والبعض الآخر من قبيلة، ؛ فقد يكون بعضهم من قبيلةليسوا أحياء: أي
  .حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان: وفي رواية أبي داود): ف(

ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك ، اهد الترجمةوهذا هو ش
فالتوحيد هو أعظم ، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد .باالله بعبادم الأوثان

  .مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب
لا تقوم الساعة حتى تضـطرب  " : مرفوعاً هريرة  عن أبي ما في الصحيحين: وفي معنى هذا الحديث

" وذو الخلصة طاغية دوس التي كـانوا يعبـدون في الجاهليـة    : أليات نساء دوس على ذي الخلصة قال
  .إن عليه الآن بيتاً مبنياً مغلقاً: وروى ابن حبان عن معمر قال

فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضـع  : لما أسلمت ثقيفقصة هدم اللات،  في قال العلامة ابن القيم رحمه 
وكذا حكم المشاهد التي بنيـت علـى   ، الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداً

والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شـيئ  ، والتي اتخذت أوثاناً تعبد من دون ، القبور
أو أعظم شـركاً  ، كثير منها بمترلة اللات والعزى ومناةو، منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها

وغلب الشرك علـى  ، وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم .عندها وا
والسنة بدعة والبدعـة  ، وصار المعروف منكراً والمنكر معروفاً، لظهور الجهل وخفاء العلم، أكثر النفوس

واشـتد  ، وتفاقم الأمر، وغلب السفهاء، وقل العلماء، اشتدت غربة الإسلامو، وطمست الأعلام، سنة
ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمديـة  ، في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وظهر الفساد، البأس

الأرض ومن عليها وهو خير الـوارثين   إلى أن يرث ، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، بالحق قائمين
  .لخصاًم.هـ.أ

  .فما بعده أعظم فساداً كما هو الواقع، فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله: قلت
عددهم معينـاً   وقد جاء: قال القرطبي وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي

منـهم  ، يكون في أمتي كذابون دجالون سبع وعشـرون " :  قال رسول : في حديث حذيفة قال
  .انتهى. هذا حديث غريب: وقال. أبو نعيمأخرجه " ربع نسوة أ

  .وحديث ثوبان أصح من هذا
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 ؟ هل ظهروا أم لا) كذابون ثلاثون(): ق(
وما دامت السـاعة لم  ، لم يحصرهم في زمن معين وبعضهم ينتظر؛ لأن النبي ، ظهر بعضهم: ابالجو
  .فهم ينتظرون ؛تقم

)دعيي: أي، )كلهم يزعم.  

إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف وأتبعه   عد من تنبأ من زمن رسول : قال القاضي عياض): ف(
  .ب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذاومن طالع كت، فوجد هذا العدد فيهم .جماعة على ضلالة

، فخرج مسـيلمة الكـذاب باليمامـة   ،  وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول : وقال الحافظ
وسجاح في بـني  ، طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة: وفي خلافة أبي بكر، د العنسي باليمنوالأسو

قتله وحشي قاتل حمزة ، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر ، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي ، تميم
سـلام في  وتاب طليحة ومات على الإ، وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار، يوم أحد

ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في . ونقل أن سجاح تابت أيضاً. زمن عمر 
فتتبعهم فقتل كـثيراً ممـن   ، وأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين .أول خلافة الزبير

ومنـهم الحـارث   . يأتيـه   ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريلاً، فأحبه الناس .وأعان عليه، باشر ذلك
  .وخرج في خلافة بني العباس جماعة .خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، الكذاب

فإم لا يحصون كثرة لكون غالبهم تنشأ دعوته عن جنون  .وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاً
تعالى من وقع لـه   وقد أهلك  .ناوإنما المراد من قامت له شوكة وبدأ له شبهة كمن وصف .أو سوداء

  .منهم ذلك وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال الأكبر
ما الجواب : ، فإن قيل)لا نبي بعدي(:بقولهوأكد ذلك ، آخرهم: أي، )وأنا خاتم النبيين(): ق(

 ـ مع أنه نبي وي، عما ثبت في نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان ؛ ل إلا الإسـلام ضع الجزيـة ولا يقب
س تشـريعا  فلـي  ؛لا يقبل إلا الإسلامو وأما كونه يضع الجزية، a إن نبوته سابقة لنبوة : فالجواب

 . ؛ لأنه أخبر به مقررا لهa بل هو تشريع من جديدا ينسخ قبول الجزية، 

 aما كان  '  ٤٠: ٣٣' : كما قال تعالى، الخاتم الذي ختم به يعني أنه آخر النبيين. قال الحسن): ف(
وإنما يترل عيسى ابن مريم في آخر الزمان حاكماً  وخاتم النبيين  أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 

والـذي  " : قال الـنبي   .بل هو أفضل هذه الأمةأمته، فهو كأحد  .مصلىاً إلى قبلته a بشريعة 
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وليضعن الجزيـة  لن الخترير، ب، وليقتيفليكسرن الصل. ريم حكماً مقسطاًنفسي بيده ليترلن فيكم ابن م
")١(.  
أم يبقـون إلى آخـر وجـودهم    : المعنى، )ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة(): ق(

   .منصورين
وأن ، وأن فئاما يعبدون الأصـنام ، فلما ذكر أن حيا من الأحياء يلتحقون بالمشركين، هذا من نعمة 

وأن محمـدا  ، بالشـرك  شهادة أن لا إله إلا : ل بالشهادتينأناسا يدعون النبوة؛ فيكون هنا الإخلا
أن محمـدا  و بل أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا ، وذلك أصل التوحيد، بادعاء النبوة رسول 
  .رسول 

 . )لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة: (فقال، فلما بين ذلك لم يجعل الناس ييأسون
 . الجماعة: والطائفة

)جار ومجرور خبر تزال، )على الحق.  

)وهي كـذلك أيضـا   ، لا تزال على الحق: ، خبر ثان، ويجوز أن يكون حالا، والمعنى)منصورة
 . منصورة

)صرهم ويوافقهم على ما ذهبوا إليـه،  لم ين: خذلهم؛ أي، )لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم
واعلـم  : (وقد قال ، ؛ لأن الأمور بيد لهم، لكنه لا يضرهمسيوجد من يخذوفي هذا دليل على أنه 

، وكـذلك لا  )٢()عليك أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
أن  فلن يسـتطيع أحـد   إذا نصر أحد -  -؛ فاالله ؛ لأم منصورون بنصر يضرهم من خالفهم

 . يذله

) حتى يأتي أمر( ،وذلك عند قيام الساعة عندما يأتي أمره ، الكوني :أي  بأن تقبض نفس
  . حتى لا يبقى إلا شرار الخلق؛ فعليهم تقوم الساعة، كل مؤمن

هم شر أهـل  ، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق(: بن عمر قال كما روى الحاكم أن عبد ): ف(
لا تـزال  : يقـول  وأما أنا فسمعت النبي ، لاعلم ما تقو: فقال عقبة بن عامر لعبد  )٣()الجاهلية

 ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك عصابة من أمتي يقاتلون على أمر 
                                                        

باب نزول عيسى بن مـريم  ) ٢٤٢()١٥٥(،حديث:  الإيمانمسلم ، كتاب و،باب قتل الخترير  )٢٢٢٢(،حديث:  البيوع البخاري، كتاب  ١
  .من حديث أبي هريرة . حاكما بشريعة نبينا محمد

  ).٢٥١٦(كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، حديث : الترمذي ٢
،باب )١٧٦)(١٩٢٤(،حديث:  الإمارةوهذا تقصير فالحديث عند مسلم ، كتاب .، وصححه ووافقه الذهبي)٤٥٧، ٤/٤٥٦(الحاكم: صحيح ٣

  ".لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم" قوله
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ومسها مس الحرير فلا تترك أحداً في قلبه مثقال ذرة مـن  ، ريحاً ريحها المسك ويبعث : قال عبد 
لا تقوم السـاعة حـتى لا   : ليهم تقوم الساعة وفي صحيح مسلمثم يبقى شرار الناس فع، إيمان إلا قبضته

 حـتى تـأتيهم السـاعة    وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه . يقال في الأرض 
  .ذكره الحافظ. موم بوب الريحساعتهم وهي وقت 

بالمشركين ويعبد فئـام  حتى يلحق حي من أمتي : (قوله في رواية البرقاني: الشاهد من هذا الحديث): ق(
 . )من أمتي الأوثان

)ا؛ فتشمل جميع بقاع الأرض في  )لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورةهذه لم يحدد مكا
فهي طائفة واحد منصورة علـى  ، فالمهم أن هذه الطائفة مهما نأت م الديار .العراق وغيرهماو الحرمين

  .خالقهم حتى يأتي أمر الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من 

  .إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟: ل يزيد بن هارون، وأحمد بن حنبلقا): ف(
وعن ابن المـديني   إم أهل الحديث وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم، قال ابن المبارك وعلى بن المديني

لأن العرب هم ، غرب بالدلو العظيمةوفسر ال.هم أهل الغرب، هم العرب واستدل برواية من روى رواية
  .الذين يستقون ا

، يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصـير بـالحرب  : قال النووي
ولا يلـزم أن يكونـوا   ، وزاهد وعابد .وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفقيه ومحدث ومفسر
ويجوز أن يجتمعوا ، وافتراقهم في أقطار الأرض، يجوز اجتماعهم في قطر واحدبل ، مجتمعين في بلد واحد

ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولاً بأول إلى أن ، في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه
قالـه   .ملخصاً مع زيـادة فيـه  .هـ.أ .فإذا انقرضوا جاء أمر ، لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد

  .ظالحاف
 إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث؛ فما مدى صحة هذا القول؟: قال بعض السلف: مسألة): ق(

فإن أريد بذلك أهل الحديث المصـطلح  ، بل لابد من التفصيل، هذا ليس بصحيح على إطلاقه: الجواب
ذلك؛ فهـذا   الذين يأخذون الحديث رواية ودراية وأخرج منهم الفقهاء وعلماء التفسير وما أشبه، عليه

على الدليل هم في الحقيقـة مـن أهـل    بناء ليس بصحيح؛ لأن علماء التفسير والفقهاء الذين يتحرون 
  .إلخ… وفقه ، وحديثالعلوم الشرعية تفسير،  ولا يختص بأهل الحديث صناعة؛ لأن، الحديث

 . فهو من أهل الحديث بالمعنى العامإن كل من تحاكم إلى الكتاب والسنة؛ : فالمقصود
فيشمل الفقهاء الذين يتحرون العمـل   ؛ كل من يتحرى العمل بسنة رسول : وأهل الحديث هم

 . لم يكونوا من أهل الحديث اصطلاحاوإن ، بالسنة
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  .ومع ذلك؛ فهو رافع لراية الحديثابن تيميه مثلا لا يعتبر اصطلاحا، من المحدثين، فشيخ الإسلام 
وهـو  .إنه محدث: وأهل الحديث قالوا، إنه فقيه: أهل الفقه قالوا: نتنازعه طائفتا والإمام أحمد رحمه 

  .ولاشك أن أقرب الناس تمسكا بالحديث هم الذين يعتنون به، إمام في الفقه والحديث والتفسير
ويخشى من التعبير بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أن يظن أم أهل الحديث الذين يعتنـون بـه   

  .يرهمفيخرج غ، اصطلاحا
سواء انتسبوا إليه اصطلاحا واعتنوا بـه أو  ، أهل الحديث بالمعنى الأعم الذين يأخذون بالحديث: فإذا قيل
 . فحينئذ يكون صحيحا ؛لكنهم أخذوا به، لم يعتنوا

ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمـان وقبلـه   ): ف(
، وفي الحجاز وفي مصر، بل هم في غالب الأمصار في الشام منهم الأئمة، كونوا في محل واحدوبعده لم ي

ولهم المصنفات الـتي صـارت   ، ويجاهدون أهل البدع، وكلهم على الحق يناضلون، وفي العراق واليمن
  .وحجة على كل مبتدع، أعلاماً لأهل السنة

فإن حديث أبي ، وقد تكون في غيره، تكون في الشاموقد ، فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق، فعلى هذا
  .لا يفيد حصرها بالشام وإنما يفيد أا تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها، وقول معاذ، أمامة

في هذا الحديث وقع كما  فإن كل ما أخبر به النبي ، وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة
  .أخبر 
البركة نوعان: تعالى قال ابن القيمتبارك و :  
، وبـأداة في تـارة  ، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تـارة ، بركة هي فعلة والفعل منها بارك :أحدهما

  .فكان مباركاً بجعله تعالى، وهو ما جعل منها كذلك. والمفعول منها مبارك
ولا ، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ا تباركوالفعل منه، بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة :والنوع الثاني
'  ٣٠: ١٩' : كما قال المسـيح  ، وعبده ورسوله المبارك، فهو سبحانه المتبارك، يصلح إلا له 

وجعلني مباركا أين ما كنت  فمن يبارك فيه وعليه فهو المبارك.  
'  العـالمين رب  ك تبار'  ٥٤: ٧' : قولهكما أطلقه على نفسه في ، وأما صفة تبارك فمختصة به

١: ٧٦  'تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير  أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية
فجاء بنـاء  ، كتعالي وتعاظم ونحوه، وجاءت على بناء السعة والمبالغة ؟لا تطلق على غيره، عليه مختصة به

فكذلك تبارك دال على كمـال بركتـه   ، يتهتبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو وا
: ماعنـه  رضي وقال ابن عباس  .تعاظم تبارك وهذا معنى قول من قال من السلف .وعظمته وسعتها
  .جاء بكل بركة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : فيه مسائل
  .تفسير آية النساء: الأولى

  .تفسير آية المائدة: الثانية
  .فسير آية الكهفت: الثالثة
أو هو موافقة أصحابها ، هل هو اعتقاد قلب: ؟ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت: وهي أهمها: الرابعة

  .مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
  .قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين: الخامسة
كمـا تقـرر في حـديث أبـي     ، في هذه الأمة أن هذا لا بد أن يوجد -وهي المقصود بالترجمة : السادسة

  .سعيد
  .أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، التصريح بوقوعها: السابعة
مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من ، مثل المختار، العجب العجاب خروج من يدعي النبوة: الثامنة
ومع هذا يصدق في هذا كله مع ، محمداً خاتم النبيينوأن القرآن حق وفيه أن ، وأن الرسول حق، هذه الأمة

  .وتبعه فئام كثيرة، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة. التضاد الواضح
  .بل لا تزال عليه طائفة، البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى: التاسعة
  . من خالفهمالآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا: العاشرة

  .أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة: الحادية عشرة
وأخـبر  ، زوى له المشارق والمغارب إخباره بأن : منها، ما فيه من الآيات العظيمة: الثانية عشرة

وإخباره بإجابة دعوته ، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، بخلاف الجنوب والشمال، بمعنى ذلك فوقع كما أخبر
وإخباره بظهور ، وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بوقوع السيف، الثالثةوإخباره بأنه منع ، تينلأمته في الاثن

مع أن كل واحدة منها ، وكل هذا وقع كما أخبر. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، المتنبئين في هذه الأمة
  .أبعد ما يكون من العقول

  .ضلينحصر الخوف على أمته من الأئمة الم: الثالثة عشرة
  .التنبيه على معنى عبادة الأوثان: الرابعة عشرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 : فيه مسائل): ق(
الكتاب يؤمنون بالجبـت  ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من : وهي قوله تعالى، تفسير آية النساء: الأولى

  .وقد سبق ذلك، والطاغوت
 من لعنه  قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند : وهي قوله تعالى، ائدةتفسير آية الم: الثانية

والشاهد منـها هنـا   ، وقد سبق تفسيرها، وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت
 . وعبد الطاغوت: قوله

، عليهم مسجداقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن : قوله تعالى: يعني، تفسير آية الكهف: الثالثـة
  .وقد سبق بيان معناها

أو موافقـة  ، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقـاد القلـب  : -وهي أهمها  -: الرابعـة
 أصحاا مع بغضها ومعرفة بطلاا؟ 

 . أما إيمان القلب واعتقاده؛ فهذا لاشك في دخوله في الآية
فـإن كـان وافـق    ، فهذا يحتاج إلى تفصيل ؛ة بطلااوأما موافقة أصحاا في العمل مع بغضها ومعرف

وإن كان وافق أصحاا ولا يعتقد أا صـحيحة؛ فإنـه لا   ، أصحاا بناء على أا صحيحة؛ فهذا كفر
  .لكنه لاشك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ باالله، يكفر

إن هذا القول كفـر  : يعني، أهدى سبيلا من المؤمنين قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم: الخامسـة
فإنه كافر لتقديمه الكفـر   ؛لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين ؛وردة

 . على الإيمان
أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حـديث أبي  : -وهي المقصود بالترجمة  - السادسـة

 . سعيد
بـاب  : (قولههي  والترجمة التي أشار إليهما رحمه ، عبادة الأوثان: أعني ؛تصريحه بوقوعها: السابعة

لتتبعن سنن من كان قبلكم : (وحديث أبي سعيد هو قوله ، )ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان
رى؟ اليهـود والنصـا  !  يا رسول : قالوا .حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، القذةبحذو القذة 

 . وهذا يتضمن التحذير من أن تقع هذه الأمة في مثل ما وقع فيه من سبقها. أخرجاه )؟فمن: قال
وتصريحه بأنـه  ، مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين، خروج من يدعي النبوة: العجب العجاب: الثامنة

هذا يصدق في هذا  ومع، وفيه أن محمدا خاتم النبيين، وأن القرآن حق، وأن الرسول حق، من هذه الأمة
 . وتبعه فئام كثيرة، وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة، مع التضاد الواضح، كله
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وأظهر محبة آل ، خرج وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير ، والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي
فانخدع ، باشر ذلك أو أعان عليه وقتل كثيرا ممن، فتتبعهم ؛ودعا الناس إلى الثأر من قتلة الحسين، البيت

 . ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه، به العامة
وفي القـرآن أن  ، ولاشك أن هذه المسألة من العجب العجاب أن يدعي النبوة وهو يؤمن أن القرآن حق

 ولكن من لم يجعل ! وكيف يصدق مع هذا التناقض؟ ، فكيف يكون صادقا ؛خاتم النبيين محمدا 
  .نورا فما له من نورله 

مـن  : يعني، بل لا تزال عليه طائفة، البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضي: التاسـعة
 . هذه الأمة منصورة إلى يوم القيامة

 لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمـر  ، لا تزال من أمتي على الحق منصورة: (يؤخذ من آخر الحديث
  ).تبارك وتعالى

أن : وهذه آيـة عظمـى  ، لا من خالفهمو هم لا يضرهم من خذلهمتلالآية العظمى أم مع ق: رةالعاش
كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَـةً كَـثيرةً   ، ومع ذلك لا يضروم، الكثرة الكاثرة من بني آدم خلاف ذلك

 بِإِذْن ابِرِينالص عم اللَّهو )٢٤٩من الآية: البقرة .( 
 . قد سبقوقيام الساعة،  أن ذلك الشرط إلى: الحادية عشرة
جمع : والآيات، ما في هذا الحديث من الآيات العظيمة: أي، ما فيه من الآيات العظيمة: الثانية عشرة

السلام هي العلامات الدالـة علـى   و ا رسله عليهم الصلاة والآيات التي يؤيد ، وهي العلامة، آية
  .صدقهم

فوقع كما أخبر بخـلاف  ، وأخبر بمعنى ذلك، زوى له المشارق والمغارب - - اره بأنإخب :منها
امتدت نحو الشرق والغرب أكثر من امتـدادها نحـو الجنـوب     فإن رسالة النبي ، الجنوب والشمال

الكترين، وهمـا   أعطي إخباره أنه و .عليه رسوله  وهذا من علم الغيب الذي أطلع ، والشمال
وإخباره بوقـوع  ، أنه منع الثالثةبإخباره ، والاثنتينإخباره بإجابة دعوته لأمته في و.وقيصر كترا كسرى

وخوفه على أمته من . وسبى بعضهم بعضا، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضاً. وأنه لا يرفع إذا وقع، السيف
وكل هذا كمـا  . لمنصورةوإخباره ببقاء الطائفة ا. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. الأئمة المضلين

   .مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول، أخبر
فوقع كما  ؛وأخبر بمعنى ذلك، المغاربو زوى له المشارق - -إخباره بأن : ا في هذا الحديثمفم

الغرب أكثر من امتدادها نحـو  و امتدت نحو الشرق فإن رسالة النبي ، الشمالو أخبر بخلاف الجنوب
  .عليه رسوله  وهذا من علم الغيب الذي أطلع ، الشمالو الجنوب
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 . قيصرو وهما كتر كسرى، أعطي الكترين إخباره أنه  :ومنها
وألا يسلط عليهم عدوا مـن  ، وهما ألا يهلكها بسنة بعامة، في الاثنتين لامته إخباره بإجابة دعوته :ومنها

وهي ألا يجعل بأس ، الثالثةومنع ، إلخ… بعضاسوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك 
أقبـل   إن النبي : (هذه الأمة بينها؛ فإن هذا سوف يكون كما صرح به حديث عامر بن سعد عن أبيه

 ودعـا دعـاء  ، نا معهيفركع فيه ركعتين وصل دخل حتى إذا مر بمسجد بني معاوية؛، ذات يوم من العالية
سألت ربي ألا يهلك أمتي :  ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدةسألت ربي: (طويلا، وانصرف إلينا؛ فقال

وسـألته ألا يجعـل بأسـهم بينـهم؛     ، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق؛ فأعطانيهـا ، بالسنة؛ فأعطانيها
إخباره بوقـوع السـيف في   : ومن هذه الآيات التي تضمنها هذا الحديث، أي منعني إياها ؛)١()فمنعنيها

وقد كان الأمر كذلك؛ فإنه منذ سلت السيوف على ، ع؛ فإنه لا يرفع حتى تقوم الساعةوأنه إذا وق، أمته
  .بعض بقي هذا إلى يومنا هذا على المسلمين من بعضهم

 . واقعأيضاً هذا ، إخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا :ومنها
، إمـا لعلمـه  ، هو من يقتدى به: ماموالإ، جمع إمام: والأئمة، خوفه على أمته من الأئمة المضلين :ومنها

 . وإما لعبادته، وإما لسلطته
هذا الحصر بالثلاثين لا يعنى : (ة، وأم ثلاثون، قال ابن حجرإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأم :ومنها

 . )؛ لأم أكثر من ذلكانحصار المتنبئين بذلك
وإنما عدلنا عن ظاهر ، لا ينقصون عن ذلك العددأم : فيكون ذكر الثلاثين لبيان الحد الأدنى؛ أي :قلت

العدد في مسائل الباب مـع   هو السر في ترك المؤلف رحمه  -واالله أعلم  -وهذا ، اللفظ للأمر الواقع
 .أنه صريح في الحديث

 . وهذا كله وقع كما أخبر، إخباره ببقاء الطائفة المنصورة :ومنها
 ). ا أبعد ما يكون في العقولمع أن كل واحدة منه: (قال الشيخ رحمه 
: ووجه هذا الحصر أن الأئمة ثلاثة أقسـام ، حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين: الثالثة عشرة

، التنفيـذ و فهم الذين يخشى من إضلالهم لأم متبوعون؛ فالأمراء لهـم السـلطة   ؛عبادو أمراء وعلماء
فهؤلاء يطـاعون ويقتـدى    ؛ر الناس وخداعهم بأحوالهموالعباد لهم تغري، والعلماء لهم التوجيه والإرشاد

وإذا كانوا هادين اهتدى ، فيخاف على الأمة منهم؛ لأم إذا كانوا مضلين ضل م كثير من الناس، م
  .م كثير من الناس

                                                        
  ).٢٨٩٠(باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض حديث / كتاب الفتن وأشراط الساعة : مسلم ١
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السـجود  و يعني أن عبادة الأوثان لا تختص بالركوع، التنبيه على معنى عبادة الأوثان: الرابعـة عشـرة
فيحرمـه   ويحرمون ما أحلـه  ، فيحله الناس المضلين الذين يحلون ما حرم  إتباعبل تشمل ، لها

  .الناس

  .وعلى آله وصحبه أجمعين aعلى نبينا  وصلى ، والحمد الله رب العالمين
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ومناسبة ذكر السحر لكتاب التوحيد أن السـحر نـوع مـن    )) باب ما جاء في السحر((هذا ): تم(

فالسحر أحد أنواع الشرك الأكـبر   )من سحر فقد أشرك(: -عليه والصلاة والسلام-وقد قال ، الشرك
  . نه مضاد لأصل التوحيدلأظاهرة فمناسبته  -جل وعلا-باالله 

لا ، صار سبب ذلك الشيء خفيا: ومعنى خفي، سببه، عبارة عن ما خفي ولطف :والسحر في اللغة هو
وكذلك قيل في أكلة آخـر  . وإنما يقع على وجه الخفاء؛ ولهذا سمي آخر الليل سحرا لذلك، يقع بظهور

  . لاشتهار والظهور من الناسسحور وذلك؛ لأا تقع على وجه الخفاء وعدم ا: الليل
سحر وما اشتقت منه تدل على خفاء في الشيء؛ ولهذا فإنه في اللغة يطلق السـحر علـى    :فهذه اللفظة
ومنها ما يكون من جهـة  ، ومنها ما يكون من جهة الفعل، منها ما يكون من جهة المقال: أشياء كثيرة

مـا يتصـل   )) باب بيان شيء من أنواع السحر((وسيأتي في هذا الباب وفي الباب الذي بعده ، الاعتقاد
فهو استخدام الشياطين والاستعانة ا  -جل وعلا-وأما السحر الذي هو كفر وشرك أكبر باالله ، بذلك

   .لحصول أمر بواسطة التقرب لذلك الشيطان بشيء من أنواع العبادة
ويمـرض  ، يضـر حقيقـة   رقى وعزائم وعقد ينفث فيها فيكون سحرا: والسحر عرفه الفقهاء بقولهم

ولا يمكن للساحر أن يصـل  ، فحقيقة السحر إذاً أنه استخدام للشياطين في التأثير، ويقتل حقيقة، حقيقة
فإذا تقرب إليها خدمته شياطين الجن بأن أثرت في بدن ، إلى إنفاذ سحره حتى يكون متقربا إلى الشياطين

فـلا يمكـن   ، ل ساحر مستعان به من الشياطينولك، حر خادم من الشياطين يخدمهافلكل س، المسحور
جـل  -للساحر أن يكون ساحرا على الحقيقة إلا إذا تقرب إلى الشياطين؛ ولهذا فإن السحر شرك باالله 

   .-وعلا
السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبـدان فيمـرض   : المقدسي في الكافي aقال أبو ): ف(

به بـين المـرء    نما يفرقوفيتعلمون منهما ) ٢: ١٠٢(تعالى  قال  .ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه
يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفـثن   دومن شر النفاثات في العقوقال سبحانه   وزوجه

  .بالاستعاذة منه في عقدهن ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر 
، وهذا ليس الكلام فيه، اطن ليس بسحرولكنه في الب، وهناك شيء قد يكون في الظاهر أنه سحر): تم(

وإنما الكلام فيما كان من السحر بالاستعانة بالشياطين وباستخدام الرقى والتعويذات والعقد والنفـث  
  ) ٤: الفلق( ومن شر النفَّاثَات في الْعقَد: -جل وعلا-وقد قال ، فيها
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لأن الغالب  ؛خصت الإناث بالاستعاذة منهن، فيها هن السواحر اللاتي يعقدن العقد وينفثن :والنفاثات
جمع نفاثة صـيغة مبالغـة   : والنفاثات، فجرى ذلك مجرى الغالب، في السحر أن الذي يستخدمه النساء
برقى وتعازيم وتعويذات تستخدم فيها الجن؛ لتخدم هذه العقدة التي ، للنفث؛ لأا تكثر النفث في العقدة

وقـد سـحر   ، حتى يكون ذلك مؤثرا فيـه ، و فيها شيء يتعلق بالمسحورفيها شيء من بدن المسحور أ
 حتى يخيل للنبي  -عليه الصلاة والسلام-في أشياء من شعره : في مشط ومشاطة يعني يهودي النبي 

فقد كان سحر ذلك اليهودي مـؤثرا   -عليه الصلاة والسلام-أنه يفعل الشيء ولا يفعله من جهة نسائه 
عليه الصـلاة  -لكنه لم يكن مؤثرا في علمه ولا في عقله ولا في روحه  -لاة والسلامعليه الص-في بدنه 
  .ونحو ذلك، وهو لم يواقع، وإنما في بدنه يخيل إليه أنه قد واقع نساءه، -والسلام

فعل الشيء وما يفعلـه  سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه ي أن النبي  (اعنه رضي وعن عائشة ): ف(
رجل؟ ما وجع ال: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال: يوم ذات اوأنه قال له

لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وفي جف طلعـة ذكـر في بئـر    : ؟ قالومن طبه: مطبوب قال: قال
  .رواه البخاري .)١()ذروان

: -سبحانه-ل كما قا -جل وعلا-هذا السحر الذي فيه استخدام الشياطين شرك وكفر باالله و): تم(
َانملَيس لْكلَى مع يناطيلُوا الشتا توا معباتو )والذي تلته الشياطين على ملـك  )١٠٢من الآية: البقرة

ومـا  : -جل وعـلا -قال ، وما يتصل بذلك من عمل السحر، في كتب السحر سليمان هو ما قرؤوه
فعلل كفر الشياطين  )١٠٢من الآية: البقرة( فَروا يعلِّمونَ الناس السحركَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطين كَ

مـن  : البقـرة ( بِبابِـلَ هـاروت ومـاروت    يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ: قولهب
مـن  : البقـرة ( يقُولا إِنما نحن فتنةٌ فَلا تكْفُـر  وما يعلِّمان من أَحد حتى: قال سبحانه)١٠٢الآية
كل هذا لا يمكـن أن يكـون إلا   ، وكيف يعمل السحر، وفهم كيف يكون السحر وتعلم، )١٠٢الآية

   :لكن هناك مراتب، بالكفر والشرك
   .أن يتعلم ذلك نظريا ولا يعمله :أحداها
ويعمل به دائما فما حكم هـذه  ، مرتبة الساحر الذي يتعلموهناك ، أن يتعلمه ويعمله ولو مرة :والثانية
مـن  : البقرة( ا نحن فتنةٌ فَلا تكْفُروما يعلِّمان من أَحد حتى يقُولا إِنم -جل وعلا  -قال  ؟المراتب

-عمـل   ولو بدون، الصحيح أن تعلم السحر: فدل على أن تعلمه بمجرده كفر؛ ولهذا نقول) ١٠٢الآية
جـل  -لأنه لا يمكن أن يتعلم السحر إلا بتعلم الشرك بـاالله  ، بنص الآية -جل وعلا-شرك وكفر باالله 

   .-جل وعلا-وإذا تعلم الشرك فهو مشرك باالله  .وكيف يشرك، -وعلا

                                                        
  ).٤٣()٢١٨٩(،حديث:  السلام،مسلم ، كتاب )٥٧٦٣(،حديث:  الطبالبخاري، كتاب  ١



   باب ما جاء في السحر
 

٤٧٨ 

فهـذا  ، كقول الشافعي وغيره منه ما يكون بالاستعانة بالشياطين: السحر قسمان :وبعض العلماء يقول
ولا يكفـر فاعلـه إلا إذا   ، فهذا فسق ومحـرم ، ومنه ما يكون بالأدوية والتدخينات، أكبركفر وشرك 

  .استحله
فمنـهم  ، نظروا في الذين يمارسون ذلك: يعني، ومن تبعه هو من جهة الواقع، وهذا التقسيم من الشافعي

في  أنه ليس السحر الـذي وصـف  : وليس كذلك من حيث النظر الشرعي يعني، إنه ساحر: من يقول
مشعوذ، ولا يصـدق عليـه   وفي الحقيقة هو ، وهو يستخدم أدوية وتعويذات، فيقول هو ساحر، الشرع

  . اسم الساحر
أو ، جلب محبـة امـرأة لزوجهـا   : وأما الصرف والعطف يعني، وهذا فيما يفعل يؤثر عن طريق الأدوية

، فالسـحر مـن   الإسلام أو العكس فهذا من القسم الأول؛ لأنه من نواقض، صرف محبة المرأة لزوجها
ومنه الصرف والعطف؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى روح وقلـب  ، قض الإسلام؛ لأنه شرك بااللهنوا

ولن يخدم الشـيطان  ، من يراد صرفه أو العطف إليه إلا بالشرك؛ لأن الشيطان هو الذي يؤثر على النفس
   .-جل وعلا-الإنسي الساحر إلا بعد أن يشرك باالله 

والشياطين لا تخدم إلا من تقـرب  ، السحر بجميع أنواعه فيه استخدام للشياطين واستعانة ا فتحصل أن
بـل  ، أن يصرف إليها شيئا من أنواع العبادة: يعني، أو بالاستغاثة أو بالاستعاذة ونحو ذلك، إليها بالذبح

إلى لا يصـل   -بحسب ما وصف ذلك الكاتب-فوجدت أن ساحرا ، قد نظرت في بعض كتب السحر
ويسـب  ، وحتى يكفر بـاالله ، ويهين المصحف، حقيقة السحر وتخدمه الجن كما ينبغي حتى يهين القرآن

 -ونبيه  -جل وعلا ،وهذا قد ذكره بعض من اطلع على حقيقة الحال.   
، وقتل الساحر فيما سيأتي على الصحيح أنه قتـل ردة ، وكل ساحر مشرك، فالسحر إذاً شرك باالله تعالى

   .لبيان تلك المسألة)) باب ما جاء في السحر((: عقد هذا الباب -رحمه -ير فالشيخ لا قتل تعز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لقََد علموا لَمنِ اشتَراه ما لَه في الْآخرة من خلاق : تعالى وقول  و  )١٠٢من الآية: البقرة(  
 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

ما لـه في الآخـرة مـن    : يعني لَه في الْآخرة من خلاقٍما : قولهوجه الاستدلال ذه الآية ): تم(
.النصيب هو: الخلاق. نصيب 
اهرتنِ اشلَم فحقيقة الشـراء  ، ويدفع عوضه، والاشتراء أن يأخذ شيئا، اشترى السحر: يعني

، والساحر ومن تعلم السحر اشترى السـحر ، وتدفع ثمنه، تدفع ثمنها فتأخذ مثمناومثلا  أن تشتري سلعة
والمثمن هـو السـحر؛   ، والإيمان باالله وحده، فالثمن هو التوحيد، أي اخذ السحر وبذل توحيده عوضاً
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ن ذلك الشيء الذي من دفع دينه عوضا ع: يعني قَد علموا لَمنِ اشتراهولَ: هنا -جل وعلا-ولهذا قال 
وهكذا المشرك ليس له في الآخـرة  ، من نصيب: يعني ما لَه في الْآخرة من خلاقٍوهو السحر ، أخذه

لك الذي اشتراه، وتعلمـه،  أن الساحر قد جعل دينه عوضا عن ذ فيفوجه الاستدلال ظاهر ، من نصيب
  .وعمل به

لم أهل الكتاب فيما عهد إلـيهم أن السـاحر لا   وعد ع: قال قتادة) من نصيب(قال ابن عباس ): ف(
  .ليس له دين: خلاق له في الآخرة وقال الحسن

فدلت الآية على تحريم السحر وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام كما قـال تعـالى   
  .وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه" ولا يفلح الساحر حيث أتى) " ٢٠: ٦٩(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

 وننمؤي تبِالْجِب الطَّاغوُتو   
  .)١(الشيطان: والطاغوت، السحر: الجبت: قال عمر

 .)٢(في كل حي واحد، الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان: وقال جابر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

؛ أي السحر كما فسرها عمـر بـن   بالجبت. اليهود: أي ؛يؤمنون: قوله تعالى الثانيةية الآ): ق(
 . الخطاب

وقـد  ، علمهم إيـاه  يدعون أن سليمان للسحر وممارسة له، وواليهود كانوا من أكثر الناس تعلما 
 .فسحروا النبي  ؛اعتدوا

الطاغوت. أو مطاع، أو متبوع، حده؛ من معبودهو ما تجاوز به العبد : أجمع ما قيل فيه.  
وقد سبق في أول الكتاب تعليق ، هكذا قال ابن القيم رحمه ، بعلمه ورضاه: أي ؛)من معبود(ومعنى 

 . واجتنبوا الطاغوت: قولهعلى هذا القول عند 
 . بأا السحر حيث فسرها أمير المؤمنين عمر ، بالجبت: قوله: الشاهد

 . فإنه من باب التفسير بالمثال ؛بالشيطان وأما تفسير الطاغوت
ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّـذين  : مثل قوله تعالى، يفسرون الآية أحيانا بمثال يحتذى عليه والسلف رحمهم 

بِالْخ ابِقس مهنمو دصقْتم مهنمو فْسِهنل مظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَياص بِإِذْن اتري  )٣٢:فاطر.( 

                                                        
  ).إسناده قوي: (٨/٢٥٢كتاب التفسير، قال الحافظ في الفتح  –علقه البخاري في الصحيح  ١
  ). وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه): (٨/٢٥٢) (الفتح(ـ كتاب التفسير، وقال ابن حجر في ) الصحيح(علقه البخاري في  ٢
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الذي يصـلى في  : والمقتصد، الذي لا يصلى إلا بعد خروج الوقت: الظالم لنفسه :قال بعض المفسرين
 . الذي يصلى في أول الوقت: السابق بالخيرات، وآخر الوقت

ن الظـالم  ولهذا فسرها بعضهم بـأ ، وليس ما تدل عليه الآية على وجه الشمول، وهذا مثال من الأمثلة
 السابق بالخيرات من يخرج الزكاة، ولا يتصدقو والمقتصد من يخرج الزكاة، لنفسه الذي لا يخرج الزكاة

 . يتصدقو
للطاغوت بالشيطان تفسير بالمثال؛ لأن الطاغوت أعم من الشيطان؛ فالأصنام تعتبر من  فتفسير عمر 

والعلماء والأمراء الـذين يضـلون   ، )٦٠: المائدة( وعبد الطاغوت: تعالى الطواغيت؛ كما قال 
  . الناس يعتبرون طواغيت؛ لأم طغوا وزادوا ما ليس لهم به حق

  .هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره الشيطان: والطاغوت .السحر: الجبت: قال عمر ): ف(
)هو عبد  )قال جابر بن حرام الأنصاري.  
)فهو من إفراد المعنى: الكهان من الطواغيتأراد أن  )الطواغيت كهان.  

  .حيث إنه جعل من جملة الطواغيت الكهان): ق(
 . هو الذي يخبر عما في الضمير: قيل ؛والكاهن

  .الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل: وقيل
  .وكان هؤلاء الكهان تترل عليهم الشياطين بما استرقوا من السمع من السماء

أي في كل قبيلة كاهن يتحـاكمون  ، وهم القبائل، الحي واحد الأحياء حي واحدفي كل ): ف(
ذلك بالإسلام وحرسـت   فأبطل  وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي ، إليه ويسألونه عن الغيب

  .السماء بكثرة الشهب
  .تفسير بالمثال كتفسير عمر  فتفسير جابر  ؛والطواغيت ليسوا محصورين في هؤلاء): ق(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما هن؟ : يا رسول : قالوا، اجتنبوا السبع الموبقات: قال  أن رسول  وعن أبي هريرة 
والتولي يوم ، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، إلا بالحق وقتل النفس التي حرم ، والسحر، الشرك با: قال

  .)١(غافلات المؤمناتوقذف المحصنات ال، الزحف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يا رسول : قالوا، اجتنبوا السبع الموبقات" :  قال رسول : قال وعن أبي هريرة ): ف(
 وقتل النفس التي حرم الشرك باالله، والسحر، : وما هن؟ قال  ،مال  وأكلإلا بالحق، وأكل الربا

  ."ذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقيوم الزحف،  اليتيم، والتولي
  .وقد رواه البخاري ومسلم.  معزوكذا أورده المصنف غير

 . )اجتنبوا السبع الموبقات(): ق(
: ولهـذا قـال  ، دنياهم يحـذرهم منـه  و فكل شيء يضر الناس في دينهم ؛أنصح الخلق للخلق النبي 

، لأن الاجتناب معناه أن تكون في جانب وهي في جانب آخـر  ؛اتركوا: قولهوهي أبلغ من ، )اجتنبوا(
 . وهذا يستلزم البعد عنها

فـإذا  ، لأن الإنسان قد يترك الشيء وهو قريب منـه  ؛بل أشد من مجرد الترك، اتركوا: ؛ أي)اجتنبوا(و
 . اتركه مع البعد: اجتنبه؛ يعني: قيل

)ولكن الـنبي  ، اك موبقات أخرىفإن هن ؛هذا لا يقتضي الحصر. )السبع الموبقات   يحصـر
 . ولا يعني بذلك عدم وجود غيرها، أحيانا بعض الأنواع والأجناس

: ومثلـه ، فهناك غيرهـم  ؛)٢()في ظله يوم لا ظل إلا ظله السبعة الذين يظلهم : (ومن ذلك حديث
 المسـبل : (ثم قـال  ،)ولهم عذاب أليم، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، يوم القيامة ثلاثة لا يكلمهم (
وإن قلنا بدلالة حديث أبي هريرة في الباب ، وأمثلة هذا كثيرة، )٣()المنفق سلعته بالحلف الكاذبو المنانو

  .المعرفة؛ فإنه حصرها لأن هذه أعظم الكبائر) أل(على الحصر لكونه وقع بـ 

                                                        
: ، ومسلم)٢٧٦٧(، حديث )١٠من الآية: النساء( إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً  تعالى  باب قول : كتاب الوصايا: البخاري ١

  ).٧٩(باب الكبائر وأكبرها، حديث : الإيمانكتاب 
باب فضل إخفاء / كتاب الزكاة: ، ومسلم)٦٦٠(باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، حديث / ان كتاب الأذ: البخاري ٢

وقد شرحه شيخنا الدكتور سيد حسين العفاني شرحا ممتعاً في مجلدين أتحفنا ما وقد ) ١٠٣١(الصدقة، حديث فضل إخفاء الصدقة حديث 
   ).ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم (سماه 

  ).١٠٦(باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية، حديث / كتاب الإيمان : مسلم ٣
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وعبد الرزاق مرفوعـاً   ،وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير): ف(
ولابن  وعقوق الوالدين، والإلحاد في الحرم: وزاد -وذكر السبع المذكورة  -الكبائر تسع : وموقوفاً قال

، والتعرب بعد الهجرة، العقوق -وزاد ، إلا مال اليتيم -فذكر السبع  -الكبائر : أبي حاتم عن علي قال
  .وفراق الجماعة ونكث الصفقة

  .ج عندي هذا الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبعويحتا: قال الحافظ
، ثم أعلـم بمـا زاد  . أو بأنه أعلم أو لا بالمذكورات، بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف: ويجاب

  .أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى السائل، فيجب الأخذ بالزائد
هن أكثر مـن سـبع   : قال الكبائر سبع: أنه قيل لهوقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس 

  .إلى السبعمائة: وفي رواية هي إلى سبعين أقرب وفي رواية وسبع
 ).وما هن؟!  يا رسول : قالوا(): ق(

إذا ألقى الشيء مبهما طلبوا تفسيره  والنبي ، م أحرص الناس على العلمعنه رضي كان الصحابة 
وعلى هـذه  ، فأخبرهم، من السبع الموبقات قالوا ذلك لأجل أن يجتنبوهن  فلما حذرهم النبي، وتبيينه

لكن ما كانت الحكمة في إخفائه؛ فإن ، )م أحرص الناس على العلمعنه رضي أن الصحابة (القاعدة 
ولم يرد تبيينـها   )١()من أحصاها دخل الجنة، تسعين اسماو إن الله تسعة: (لا يخبرهم؛ كقوله  النبي 
 . في الحديث صحيح بي عن الن

بل نقل شـيخ  ، ولم يصب، )٢(التسعينو وقد حاول بعض الناس أن يصحح حديث سرد الأسماء التسعة
وصدق رحمـه  ، )٣( سردها لا يصح عن النبي و الإسلام اتفاق أهل المعرفة في الحديث على أن عدها

 بدليل الاختلاف الكبير فيها. 
؛ فلا يمكن للصحابة )من أحصاها دخل الجنة(، إن الثواب عظيم: فمن حاول تصحيح هذا الحديث؛ قال

 . فلا يسألوا عن تعيينها فدل هذا على أا قد عينت من قبل النبي ، أن يفوتوه
التسعين معلومـة  و لكانت هذه الأسماء التسع ؛ولو عينها النبي ، لكن يجاب عن ذلك بأنه ليس بلازم

هذا مما تدعو الحاجة إليـه، وتلـح    لأن ؛وغيرهما )الصحيحين( ولنقلت في، للعالم أشد من علم الشمس
 ! ؛ فكيف لا يأتي إلا عن طريق واهية وعلى صور مختلفة؟بحفظه والعناية به

 ؛ وسنة رسـول   يتحروها في كتاب و وهي أن يطلبها الناس، لم يبينها لحكمة بالغة فالنبي 
 . حتى يعلم الحريص من غير الحريص

                                                        
  . أخرجه البخاري وغيره ١
  ). ١/٢٢(، والحاكم )٢٣٨٤(، وابن حبان )٣٥٠٧(إلى ما أخرجه الترمذي ) رحمه (يشير الشيخ  ٢
  ) باتفاق أهل المعرفة بحديثه لام النبي تعيينها ليس من ك): (٦/٣٨٢) (الفتاوى(قال شيخ الإسلام ابن تيمية في  ٣
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العلماء اختلفوا في حديث أبي موسى الذي في مسلم؛ ، وساعة الإجابة يوم الجمعة النبي كما ولم يبين 
فإن بعضهم صـححه وبعضـهم    ؛)١()إا ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة: (حيث قال فيه

والحال تؤيد صحته؛ لأن الناس مجتمعـون  ، لكن هو عندي صحيح؛ لأن علة التضعيف فيه واهية، ضعفه
، كبر اجتماع في البلد على صلاة مفروضة؛ فيكون هذا الوقت في هذه الحال حريـا بإجابـة الـدعاء   أ

 . مع أا من أهم ما يكون وكذلك ليلة القدر لم يبينها النبي 

)مكـان  : ؛ أي)٥٢: الكهـف () وجعلنا بينهم موبقا(: قال تعالى، المهلكات: ؛ أي)الموبقات
 . هلاك

)رسول  يا: قالوا  !وهـي أن  ، وبه تتبين الفائدة من الإجمـال ، سألوا عن تبيينها .)؟وما هن
القبول كمـا إذا  و كن له التلقييإذا جاء مبينا من أول وهلة؛ لم  يتطلع المخاطب لبيان هذا امل؛ لأنه

 . أجمل ثم بين

)خبر المبتدأ): هن(و، اسم استفهام مبتدأ): ما( ).وما هن. 
 ، خبر مقدم وجوبا؛ لأن الاستفهام له الصدارة: )ما(، عكسبال: وقيل

  .مبتدأ مؤخر: )هن(و
 . يخبر بالنكرة عن المعرفة والعكس والقاعدة المتبعة أنه، نكرة) ما(ضمير معرفة، و) هن( لأن

)قدمه لأنه أعظم الموبقات؛ فإن أعظم الذنوب أن تجعل الله ندا وهو خلقك .)الشرك باالله: قال. 
 . لشرك باالله يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاتهوا

يستحق أن يعبد؛ فهو مشرك  أو أن أحدا سوى ، خالقا أو معينا؛ فهو مشرك فمن اعتقد أن مع 
اسـتوى علـى    أو أن ، أو أن الله مثيلا في أسمائه؛ فهو مشرك، فهو أعظم ؛فإن عبده، وإن لم يعبده

يترل إلى السماء الدنيا كترول الإنسان  أو أن ، لك على عرش مملكته؛ فهو مشركالعرش كاستواء الم
 . فهو مشرك ؛إلى أسفل بيته من أعلى

وقال ، )٤٨من الآية: النساء( لا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ إِنَّ : قال تعالى
من : المائدة( علَيه الْجنةَ ومأْواه النار وما للظَّالمين من أَنصارٍ ك بِاللَّه فَقَد حرم إِنه من يشرِ: تعالى
 ).٧٢الآية

أن تجعـل الله  : (ظمأي الذنب أع: أن الشرك أعظم ما يكون من الجناية والجرم بقوله حين سئل وبين 
 .)٢()نداً وهو خلقك

                                                        
  ).٨٥٣(باب في الساعة التي في يوم الجمعة، حديث / كتاب الجمعة : أخرجه مسلم ١
ب كون با/، ومسلم في كتاب الإيمان)٢٤٧٧(حديث  فَلا تجعلُوا للَّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ: كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى: البخاري ٢

  ).٨٦(الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده حديث 
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دك وأمدك وأعدك ورزقك كيف تجعل له نداً؟ فلو أن أحداً من الناس أحسن إليك فالذي خلقك وأوج
 .فجعلت له نظيراً؛ لكان هذا الأمر بالنسبة إليه كفراً وجحوداً، بما دون ذلك

)وظاهر كلام النبي ، من الموبقات: ؛ أي)والسحر ين أن يكون ذلـك بواسـطة   أنه لا فرق ب
فالذي لا يأتي إلا بالإشراك ـم؛   لأنه إن كان بواسطة الشياطين .والعقاقير بواسطة الأدويةأو الشياطين؛

وإن كان دون ذلك؛ فهو أيضاً جرم عظيم؛ لأن السحر من أعظم ما يكـون   .فهو داخل في الشرك باالله
بل أسوأ من ، ويقلقه فيصبح كالبهائم، في الجناية على بني آدم؛ فهو يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه

أما الآدمي؛ فإنه إذا صرف عن طبيعته وفطرته لحقه مـن  ، ذلك؛ لأن البهيمة خلقت هكذا على طبيعتها
 .--ولهذا كان السحر يلي الشرك باالله ، الضيق والقلق ما لا يعلمه إلا رب العباد

)نفس هناوالمراد بال، البدن الذي فيه الروح: والمراد بالنفس، إزهاق الروح: ؛ القتل)وقتل النفس :
 .نفس الآدمي وليس البعير والحمار وما أشبهها

) التي حرم( . مفعول)حرم قتلها؛ فالعائد على الموصول محذوف: محذوف تقديره) حرم. 

)وإذا ، والحق إذا ذكر بإزاء الأحكام؛ فالمراد به العدل، بالعدل؛ لأن هذا حكم: ؛ أي)إلا بالحق
يـأْمر   إِنَّ (: قال تعـالى ، به ورسوله هو ما أمر : والعدل، راد به الصدقذكر بإزاء الأخبار؛ فالم

 ).٩٠من الآية: النحل)(بِالْعدلِ
طالـب  : والمستأمن؛ بكسـر المـيم  ، والمعاهد، والذمي، نفس المؤمن: هي، والنفس المحرمة أربعة أنفس

 .ستأمن لتأمينهوالم، والمعاهد لعهده، والذمي لذمته، فالمؤمن لإيمانه .الأمان
عهد على : أن الذمي هو الذي بيننا وبينه ذمة؛ أي: -والمستأمن ، والمعاهد، الذمي -والفرق بين الثلاثة 

 .أن يقيم في بلادنا معصوماً مع بذل الجزية
 .لكن بيننا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا نحاربه، وأما المعاهد؛ فيقيم في بلاده

لكننا أمناه في وقت محدد؛ كرجل حربي دخـل  ، بيننا وبينه ذمة ولا عهد وأما المستأمن؛ فهو الذي ليس
وإِنْ أَحد من الْمشرِكين استجارك فَـأَجِره  : قال تعالى، أو ليفهم الإسلام، إلينا بأمان للتجارة ونحوها

 كَلام عمسى يتح هنأْمم هغلأَب ثُم )وهو أن العهد يجوز مـن  ، وهناك فرق آخر، )٦من الآية: التوبة
وهذا هو المشهور مـن  ، والذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى واوس دون بقية الكفار، جميع الكفار

 .أا تجوز من جميع الكفار: والصحيح، المذهب
، ثم الذمي ،ليست على حد سواء في التحريم؛ فنفس المؤمن أعظم الأنفس الأربع قتلها حرام، لكنه فهذه

  .ثم المستأمن، ثم المعاهد
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 ؟وهل المستأمن مثل المعاهد أو أعلى
بخلاف المعاهدين؛ فالمعاهدون يتولى العهد أهل الحـل  ، أشك في ذلك؛ لأن المستأمن من له عهد خاص

وكل منـهم معصـوم   ، وأياً كان؛ فالحديث عام، عقود تأمينات خاصةوبينهم والعقد منهم؛ فليس بيننا 
 .لمالالدم وا

)والتارك لدينه المفـارق  ، والنفس بالنفس، الثيب الزاني: مثل، مما يوجب القتل: ؛ أي)إلا بالحق
 .للجماعة

فذهب ابن عبـاس وأبـو هريـرة     ؟وهل له توبة أم لا، واختلف العلماء فيمن قتل مؤمناً متعمداً): ف(
متعمداً فجـزاؤه جهـنم   ومن يقتل مؤمناً '  ٩٣: ٤' : استدلالاً بقوله تعالى، وغيرهما إلى أنه لا توبة له

لقـد  ": وفي رواية )١("نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيئ" وقال ابن عباس خالداً فيها
وروى في ذلك آثار ، "وما نزل وحي  نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيئ حتى قبض رسول 

  سمعت رسول : د والنسائي وابن المنذر عن معاويةكما عند الإمام أحم، تدل لما ذهب إليه هؤلاء
  .)٢("أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً  كل ذنب عسى " : يقول

فإن تاب وأناب عمل صالحاً ، وذهب جمهور الأمة سلفاً وخلفاً إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين 
إلها آخر ولا  والذين لا يدعون مع '  ٧١ - ٦٨: ٢٥' : ال تعالىكما ق، سيئاته حسنات بدل 

يضاعف له العذاب يـوم  * إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما  يقتلون النفس التي حرم 
  .الآيات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا* القيامة ويخلد فيه مهانا 

ًريرة وغيره هذا جزاؤه إن جازاههقال أبو  ومن يقتل مؤمناً متعمدا.  
فروى عبد بن حميد والنحاس عن سعيد بن عبـادة أن  ن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور، وقد روى ع
أن " وعـاً  وروى مرف. ماعنه رضي وكذلك ابن عمر لمن قتل مؤمناً توبة : كان يقولابن عباس 

  ."جزاءه جهنم إن جازاه
فَإِذَا أَنزلْنا علَيها الْمـاءَ اهتـزت   : ومنه قوله تعالى، الزيادة: في اللغةالربا ). وأكل الربا(): ق(

 .زادت: ؛ يعني)٥من الآية: الحج( وربت
 .ضباقأ في عقد بين أشياء يجب فيها التونس، تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي: وفي الشرع

                                                        
،حديث : كتاب التفسير : ، مسلم]٩٣: النساء [)ومن يقْتلْ مؤمناً متعمداً فَجزآؤه جهنم (باب.)٤٥٩٠(،حديث:  التفسيركتاب : البخاري ١
)١٦) (٣٠٢٣.(  
  ).٥١١(وصححه الألباني لشواهده في الصحيحة. ريم الدمكتاب تح): ٧/٨١(والنسائي ) ٤/٩٩(أحمد : صحيح ٢
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في  وهو يجري في ستة أموال بينـها الرسـول   ، تأخير: ة؛ أيوربا نسيئ، زيادة: ربا فضل؛ أي: والربا
؛ )١()عير، والملح بالملحوالشعير بالش، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والفضة بالفضة، الذهب بالذهب(: قوله

منـها جنسـاً    تسلمين، وهذه الأصناف الستة إن بعفهذه هي الأموال الربوية بنص الحديث وإجماع الم
أو سـويته لكـن   ، فلو زدت واحداً على آخر؛ فهو ربا فضـل ، ربا الفضل وربا النسيئة بمثله جرى فيه

ذهباً بذهب متفاضلاً والقبض متأخر؛  تبعوربما يجتمع النوعان كما لو ، أخرت القبض؛ فهو ربا نسيئة
: أمرينفإذا بعت جنساً بجنسه؛ فلا بد من ، وعلى هذا، فقد اجتمع في هذا العقد ربا الفضل وربا النسيئة

 .والتقابض في مجلس العقد، التساوي
فإنه يجري ربا النسيئة دون ربـا   ؛اتفق المقصود في العوضين: وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة؛ أي

 .وذهب بفضة متساوياً مع التأخير ربا لتأخر القبض، الفضل؛ فذهب بفضة متفاضلاً مع القبض جائز
 .)٢()م إذا كان يداً بيدشئتيعوا كيف فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فب(: قال 

 .اتفقا في الغرض والمقصود احترازاً مما إذا اختلف الغرض منها: وقولنا
 .والبر قوت، والفضة ثمن للأشياء، فالذهب مثلاً ثمن للأشياء

 وعلى هذا يجوز بيع صاع من البر بدينار من الذهب مع التفرق وعدم التساوي لاختلاف القصـد؛ لأن 
 .وهذا يقصد به القوت، هذا يقصد به النقد والثمنية

 الحديث يدل على أنه لا يصح إلا بالقبض؛ فما هو الجواب؟: فإن قيل
فإذا اختلفـت  (: لقوله  ؛حقيقة إن هذا مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهباَ ببر وجب التقابض: نقول

 ).م إذا كان يداً بيدشئتهذه الأصناف؛ فبيعوا كيف 
قد دلت السنة من وجه آخر على أن القبض ليس بشرط فيمـا إذا كـان   : عن هذا أن نقولوالجواب 

مـن  (: فقـال ، المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين قدم النبي : قال ابن عباس، أحدهما ثمناً
  )٣()إلى أجل معلوم، ووزن معلوم، أسلف في شيء؛ فليسلف في كيل معلوم

لا عموم لمفهومه؛ فلا يشترط القبض في كل ) م إذا كان يداً بيدشئتعوا كيف فبي(: فحديث ؛وعلى هذا
، أو بـر بشـعير  ، وإنما يشترط القبض فيما إذا اتفقا في الغرض؛ كذهب بفضة، صورة من صور المخالفة

 .وأما ذهب أو فضة بشعير ونحوه؛ فلا يشترط القبض
لا يجري الربا إلا في هـذه الأصـناف   : ة قالواواختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف الستة؛ فالظاهري

فيجوز عندهم مبادلة أرز بذرة متفاضلاً مع ، فيقتصر على ما جاء به النص، الستة؛ لأم لا يرون القياس
 .تأخر القبض؛ لأما لا يدخلان في المنصوص عليه

                                                        
  ).١٥٨٧(باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً حديث / أخرجه مسلم كتاب المساقاة ١
  .هو نفس الحديث السابق ٢
  ).١٦٠٤(باب السلم، حديث / ، ومسلم كتاب المساقاة )٢٢٣٩(باب السلم في وزن معلوم حديث / أخرجه البخاري كتاب السلم  ٣
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عضاً منهم لم يعد الحكم إلى وأما أهل القياس من المذاهب الأربعة؛ فإم عدوا الحكم إلى غيرها؛ إلا أن ب
لا يجري الربا إلا في هـذه الأصـناف   : ؛ فإنه قالمثل ابن عقيل رحمه ، وهو من أهل القياس، غيرها
فلمـا  ، ولكن لأن العلماء اختلفوا واضطربوا في العلة التي من أجلها كان الربـا ، لا لأنه لا قياس، الستة

 .قينا النص على ما هو عليه من الحصر في المنصوص عليهوأب، اضطروا في العلة ألغينا جميع هذه العلل
وهـو أن  ، وأن العلة هي الكيل والادخار مع الطعـم ، والصحيح أن الربا يجري في غير الأصناف الستة

 .وهذا بالنسبة للبر والتمر والشعير، يكون قوتاً مدخراً
لأجل أن يشمل الحلـي إذا بيـع    )الجنس(: فقولنا، العلة هي الجنس والثمنية: وبالنسبة للذهب والفضة

والثمنية مثل الدراهم والـدنانير والأوراق النقديـة   ، مع أنه ليس بثمن، فيجري فيه الربا، بعضه ببعض
العلة الثمنية فقط والحلي خارج عن الثمنية خروجاً طارئاً؛ : أو يقال، المعروفة؛ فإا بمترلة الذهب والفضة

 .والفضة الثمنية؛ لأما ثمن الأشياءوالأصل في الذهب ، ئلأن التحلي طار
لكنه مـن  ، فهو تابع له؛ فالعلة ليس أنه قوت: وأما الملح؛ فقال شيخ الإسلام إنه يصلح به القوت؛ أي

فإذا كان فيـه الملـح   ، فيفسد، لم يبق إلا أياماً يسيرة: ولهذا لو طحنت براً ولم يكن فيه ملح، ضرورياته
 .هيصلح به القوت جعل له حكم لما كان: منعه من الفساد؛ فيقول

)ذكر النبي ). وأكل الربا ولهذا قال ، هكذا قال أهل العلم، الأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع
والأخذ ، ولم يقل أكلهم، )١٦١من الآية: النساء( وأَخذهم الربا وقَد نهوا عنه: تعالى في بني إسرائيل

سواء استعمله في الأكل أو الفرش أو البناء أو المسكن أو غـير  ، ا معناه أخذهأعم من الأكل؛ فأكل الرب
 .ذلك

)أمـا مـن   ، سواء كان ذكراً أم أنثى، هو الذي مات أبوه قبل بلوغه: اليتيم). وأكل مال اليتيم
 .ماتت أمه قبل بلوغه؛ فليس يتيماً لا شرعاً ولا لغة

 .انفرد عن الكاسب له؛ لأن أباه هو الذي يكسب له: اد؛ أيوهو الانفر، لأن اليتيم مأخوذ من اليتم
وإذا كان ، له حقاً في الفيء ولهذا جعل ، وخص اليتيم؛ لأنه لا أحد يدافع عنه؛ ولأنه أولى أن يرحم

  .!الرجل الظالم على ماله فيأكله؟ أحق أن يرحم؛ فكيف يسطو هذا
بل حتى لو استعمله في السـكن أو  ، س خاصاً بالأكلويقال في أكل مال اليتيم ما قيل في أكل الربا؛ فلي

 .الفرش أو الكتب أو غيرها؛ فهو داخل في ذلك
مـن تأكـل أمـوال     ولهذا توعد ، وأكل مال غير اليتيم ليس من الكبائر؛ لأن اليتيم له شأن خاص

ما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم نـاراً وسيصـلَونَ   إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِن: قال تعالى، اليتامى
 ).١٠: النساء( سعيراً
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)يوم تلاحم الصـفين  : ويوم الزحف؛ أي، بمعنى الإدبار والإعراض: التولي). والتولي يوم الزحف
 ـ ، وسمي يوم الزحف؛ لأن، في القتال مع الكفار ، ضالجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحـف إلى بع

 .فيمشي رويداً رويداً، كالذي يمشي زحفاً كل واحد منهم يهاب الآخر
وكسر قلـوب  ، والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب؛ لأنه يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل 

 .وهذا يؤدي إلى هزيمة المسلمين، وتقوية أعداء ، المسلمين
ن يولِّهِم يومئذ دبره إِلَّا متحرفاً لقتالٍ أَو متحيزاً وم: وهي قوله تعالى، لكن هذا الحديث خصصته الآية

 نبٍ مضاءَ بِغب فَقَد ئَةإلى ف  )١٦من الآية: الأنفال.( 
 : فاالله سبحانه استثنى حالتين

الأسـلحة  كمن ينصرف ليصلح من شـأنه أو يهيـئ   ، متهيئاً له: أن يكون متحرفاً لقتال؛ أي: الأولى
 .إنما يعد متهيئاً، ومنه الانحراف إلى مكان آخر يأتي العدو من جهته؛ فهذا لا يعد متولياً، ويعدها

فانصرف مـن  ، المتحيز إلى فئة كما إذا حصرت سرية للمسلمين يمكن أن يقضي عليها العدو: الثانيـة
 علـى  فإن كان، الجيش ضرر فهذا لا بأس به لدعاء الضرورة إليه بشرط ألا يكون على ؛هؤلاء لينقذها

الجيش ضرر وذهبت طائفة كبيرة إلى هذه السرية بحيث توهن قوة الجيش وتكسره أمام العدو؛ فإنـه لا  
وفي ، فلا يجوز لأن المقصود إظهار ديـن   ؛وإنقاذ السرية غير متحقق، يجوز؛ لأن الضرر هنا متحقق

: فيجوز الفرار حينئذ؛ لقولـه تعـالى  ، سلمينإلا إذا كان الكفار أكثر من مثلي الم، هذا إذلال لدين 
 فَّفالْآنَ خ  كُمـنم كُنإِنْ ينِ ويائَتوا مبلغةٌ يابِرائَةٌ صم كُمنم كُنفاً فَإِنْ يعض يكُمأَنَّ ف ملعو كُمنع 

، لا يمكـن للمسـلمين مقاومتـها   أو كان عندهم عـدة  ، )٦٦من الآية: الأنفال( أَلْف يغلبوا أَلْفَينِ
 الصـمود يسـتلزم الهـلاك    فإذا علم أن، اصواريخ ما يدفعهكالطائرات إذا لم يكن عند المسلمين من 

  .فلا يجوز لهم أن يبقوا؛ لأن مقتضى ذلك أم يغررون بأنفسهم ؛القضاء على المسلمينو
لسنة بالكتاب أن من الشروط التي ومن تخصيص ا، وهو قليل، وفي هاتين الآيتين تخصيص السنة بالكتاب

وهذا الشـرط عـام   ، )١(المشركين في الحديبية أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليهمو بين النبي 
يا أَيها الَّذين آمنـوا إِذَا جـاءَكُم الْمؤمنـات مهـاجِرات     : تعالى يشمل الذكر والأنثى؛ فأنزل 

 نوهنحتفَام إلى الْكُفَّارِأَع نوهجِعرفَلا ت اتنمؤم نوهمتملفَإِنْ ع انِهِنبِإِيم لَم)١٠:الممتحنة .( 

)والمحصنات هنـا الحرائـر  ، والمراد به هنا الرمي بالزنا، بمعنى الرمي: القذف). وقذف المحصنات ،
 . العفيفات عن الزنا: وقيل، وهو الصحيح

 . اللاتي لا يخطر على بالهن هذا الأمر، العفيفات عن الزنا البعيدات عنه: نوه: والغافلات

                                                        
  ).٤١٨١(باب غزوة الحديبية حديث / كتاب المغازي : أخرجه البخاري ١
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ومع ذلك يقـام  ، فمن قذف امرأة هذه صفاا؛ فإن ذلك من الموبقات، والمؤمنات احترازا من الكافرات
: قال تعـالى ، عليه ثلاثة أمور ولا تقبل شهادته ويكون فاسقا؛ فجعل ، ثمانون جلدةـ -عليه الحد 
لُوقْبلا تةً ولْدج انِينثَم موهدلاءَ فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي لَم ثُم اتنصحونَ الْممري ينداً الَّذةً أَبادهش موا لَه

 .)٥من الآية: النور(لَحواإِلَّا الَّذين تابوا من بعد ذَلك وأَص: ثم قال) ٤: النور( وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ
واختلف العلماء في الجملة ، ويشمل آخر الجمل بالاتفاق، وهذا الاستثناء لا يشمل أول الجمل بالاتفاق

 . لا يعود: وقيل، إنه يعود إليها: فقيل٠؛ )ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا: (قولهوهي ، الثانية
  ؟لاهل تقبل شهادته أم : وبناء على ذلك إذا تاب القاذف

 : اختلف في ذلك أهل العلم: الجواب
ولا تقبلوا لهـم  : (قولهأبد ذلك ب وأيدوا قولهم بأن ، لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب: فمنهم من قال

 . وفائدة هذا التأبيد أن الحكم لا يرتفع عنهم مطلقا، )٤: النور) (شهادة أبدا
فإذا زال وهو المـانع مـن قبـول    ، ى الفسقلأن مبنى قبول الشهادة وردها عل ؛بل تقبل: وقال آخرون

 . الشهادة؛ زال ما يترتب عليه
فإذا رأى من المصلحة عدم قبول الشهادة لردع ، إنه يرجع إلى نظر الحاكم: وينبغي في مثل هذا أن يقال

 . الناس عن التهاون بأعراض المسلمين؛ فليفعل
قذف المحصنين الغافلين المؤمنين كقـذف  وهل ، وإلا؛ فالأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول الشهادة

 المحصنات من كبائر الذنوب؟ 
وإنما خـص بـذلك المـرأة؛ لأن    ، الذي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف المرأة: الجواب

وقذف المرأة أشد؛ لأنه يسـتلزم  ، الغالب أن القذف يكون للنساء أكثر؛ إذ البغايا كثيرات قبل الإسلام
فيلحق ن القذف ضررا أكثر؛ فتخصيصه من بـاب التخصـيص   ، ولادها من زوجهاالشك في نسب أ

  .والقيد الأغلبي لا مفهوم له؛ لأنه لبيان الواقع، بالغالب
  .)السحر(:قولهوالشاهد من هذا الحديث 
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٤٩٠ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .)١(الصحيح أنه موقوف: وقال، اه الترمذيرو) حد الساحر ضربه بالسيف(: وعن جندب مرفوعاً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لا جنـدب   .البجلـي  ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبد  عن جندب): ف(
الخير الأزدي قاتل الساحر فإنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد عـن الحسـن عـن    

وقد رواه ابن قانع والحسن  .والصواب أنه غيره: قال الحافظ .وخالد العبد ضعيف .عن النبي  جندب
: وقال، أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات: بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير

، جندب بـن زهـير  : وقيل، فذكره وجندب الخير هو جندب بن كعب -يقول   سمعت رسول 
الأزدي الغامدي صحابي روى ابـن السـكن مـن     أبو عبد : كما قال ابن حبان، ا واحدهم: وقيل

  ".يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة " : قال حديث بريدة أن النبي 
لكن نقل المؤلف ، السلامو فيكون من قول النبي عليه الصلاة ؛إلى النبي : أي ؛)مرفوعا(): ق(

 . من قول جندب: أي، أنه موقوفاالصحيح وعن الترمذي 

)عقوبته المحددة شرعا: حده يعني )حد الساحر ضربة بالسيف . 
 . وظاهره أنه لا يكفر؛ لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم

 . والكافر إذا قتل على ردته؛ فالقتل لا يطهره

)لأن  ؛أبلـغ  الأولىلكن ، حيحوكلاهما ص، وروي بالهاء، روي بالتاء بعد الباء ).ضربة بالسيف
وليس معناه أن يضـرب  ، هذا كناية عن القتل. التنكير وصيغة الوحدة يدلان على أا ضربة قوية قاضية

 . بالسيف مع ظهره مصفحا

، وروى ذلـك عـن عمـر    .يقتل الساحر: وذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيفة فقالوا): ف(
وعمر بـن  ، وقيس ابن سعد، وجندب بن كعب، عبد  وجندب بن، وحفصة، وابن عمر، وعثمان

وبه قال ابـن   .ولم ير الشافعي القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر، عبد العزيز
  .وعمل به الناس في خلافته من غير نكير، والأول أولى للحديث ولأثر عمر .المنذر وهو رواية عن أحمد

                                                        
قال ). ٤/٣٦٠(، والحاكم)٣/١١٤(، والدار قطني )١٦٦٥رقم ) (الكبير(، والطبراني في )الحدود، باب ما جاء في الساحر(أخرجه الترمذي في  ١

وقال الحافظ في ). لكي يضعف في الحديث والصحيح عن جندب موقوفالا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم الم: (الترمذي
  ).٣/٦٤١(السلسلة الضعيفة (، وضعفه الألباني )إسناده ضعيف): (١٠/٢٣٦) (الفتح(
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٤٩١ 

ولم يأت في أدلة الكتاب والسنة التفصيل في اسم الساحر الذي ، احر وساحرهنا لم يفرق بين س): تم(
فالأنواع التي يستخدمها السحرة ممـا يصـدق   ، أو الذي وصف بالكفر بين نوع ونوع من التأثير، يحد

من ، سحر في التأثير وفي الإمراض وفي التفريق وفي التأثير على العقول وعلى القلوب ونحو ذلك اأ اعليه
فهذا كله لا يفرق فيه بين فاعـل  -أو بأمور خفية ، واع التأثير الخفي الذي يكون باستخدام الشياطينأن

وهل حده ، الصحيح أن الساحر من أي نوع حده أن يقتل: والأدلة ما فرقت؛ فلهذا قال العلماء، وفاعل
   .فيكون حد لأجل القتل أو حد تعزير؟، حد كفر وردة أو حد لأجل أنه قتل

والصحيح من هذه أنه في الجميع حد ردة؛ لأن حقيقة السحر أنـه لا بـد أن   ، العلماء في ذلكاختلف 
   .فقد ارتد وحل دمه وماله -جل وعلا-فمن أشرك باالله  -جل وعلا-يكون فيه إشراك باالله 

إن الساحر قد لا تدرك حقيقة سحره فيترك أمره : ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل يقول فيه ما مقتضاه
بالمصـلحة  : ويعني، وإن لم ير المصلحة في قتله لم يقتله، في قتله إلى الإمام إذا رأى المصلحة في قتله قتله

  : قوال في حد الساحر هيالأ ذلك أن منفتحصل ، المصلحة الشرعية
  . أنه يقتل مطلقا ردة؛ لأنه لا يكون السحر إلا بشرك: الأول

ويقتل حدا إذا كان سحره أدى إلى قتل غيره بغـير  ، ه بشركأنه يقتل ردة إذا كان سحر: والقول الثاني
   .ما فيه إشراك من مثل الأدوية والتعويذات ونحو ذلك مما ذكرنا

إن ، شيخ الإسلام من أنه كالزنديق يترك أمره إلى الإمام بحسب ما يـراه إلى القول الذي عزي  :والثالث
  .دون القتلوإلا عاقبه بما ، رأى المصلحة الشرعية في قتله قتله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  :وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال
 كتب عمر ابن الخطاب :أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال :فقتلنا ثلاث سواحر)١(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

صنف لكنه لم يذكر قتل السحرة ولفظه عن بجالة بن عبدة هذا الأثر رواه البخاري كما ذكره الم): ت(
لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل  كنت كاتبا قال

  محرم من اوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من اوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول 
فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنـه أراد أصـله لا لفظـه ورواه     أخذها من مجوسي هجر وعلى هذا

الترمذي والنسائي مختصرا ورواه عبدالرزاق وأحمد وأبو داود والبيهقي مطولا ورواه القطيعي في الجـزء  
                                                        

 ، وهـو )١/١٩٠) (المسـند (، والإمام أحمد في )٣٠٤٣(أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والامارة والفيء، باب في أخذ الجزية من اوس  ١
  . صحيح
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الثاني من فوائده بزيادة فقال حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي ثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عـن  
 هاشم عن بجالة بن عبدة قال كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اعرضوا على من كان قبلكم عمار مولى بني

من اوس أن يدعوا نكاح أمهام وبنام وأخوام ويأكلوا جميعا كيما نلحقهم بأهل الكتاب ثم اقتلوا 
فتحـتين  قوله عن بجالة هو بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة ب كل كاهن وساحر قلت وإسناده حسن

قوله كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وسـاحرة إلى آخـره    التيمي العنبري بصري ثقة
صريح في قتل الساحر والساحرة وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل وظاهره أنه يقتل مـن غـير   

ولأن علم السحر لا  استتابة وهو كذلك على المشهور عن أحمد وبه قال مالك إن الصحابة لم يستتيبوهم
   .يزول بالتوبة

وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد علـى الشـرك   
والمشرك يستتاب وتقبل توبته فكذلك الساحر وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا 

لت الأول أصح لظاهر عمل الصـحابة فلـو كانـت    أسلم ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم ق
الاستتابة واجبه لفعلوها أو بينوها وأما قياسه على المشرك فلا يصح لأنه أكثر فسادا وتشبيها من المشرك 
وكذلك لا يصح قياسه على ساحر أهل الكتاب لأن الاسلام يجب ما قبله وهذا الخلاف إنمـا هـو في   

  . فإن كان صادقا قبلت توبته بينه وبين اسقاط الحد عنه بالتوبة أما فيما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وكذلك صح ، )١())فقتلـت ، أنها أمرت بقتل جارية لهـا سـحرتها  ((: اعنه رضي وصح عن حفصة 
  .عن ثلاثة من أصحاب النبي : قال أحمد )٢(عن جندب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج  aهذا الأثر رواه مالك في الموطأ عن ): ت(
قتلت جارية لها سحرا وكانت قد دبرا فأمرت ا فقتلت ورواه عبدالرزاق وحفصة هـي أم   النبي 

ة خمـس  بعد خنيس بن حذافة سنة ثلاث وماتت سـن  المؤمنين بنت عمر بن الخطاب تزوجها النبي 
   قال وكذا صح عن جندب واربعين

المراد به هنا قطعا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر وهو جندب ابن كعب بن عبداالله قال أبـو   )رحش(
حاتم جندب بن كعب قاتل الساحر ويقال جندب بن زهير فجعلها واحدا وفرق بينهما ابـن الكلـبي   

هير قاتل الساحر والصحيح أنه غيره وأشار المصـنف  وغيره قال ابن عبد البر ذكر الزبير أن جندب بن ز

                                                        
  ).١٦٢٤(ما جاء في الغيلة والسحر، حديث : أخرجه مالك في كتاب العقول، باب ١
  ).١١٣(، حديث )٣/١١٤(والدار قطني في سننه ) ١٦٢٧٨(، حديث )٨/١٣٦(أخرجه البيهقي في الكبرى  ٢
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ذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليـد رجـل   
يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجـاء جنـدب الأزدي فقتلـه ورواه البيهقـي في     

يحيى الموتى وراه رجل صالح من المهاجرين فنظر إليـه   سبحان  مطولا وفيه فقال الناس)) الدلائل((
فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه وقال إن 

.كان صادقا فليحيي نفسه فأمر به الوليد فسجن وذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة
 . )صحاب النبي قال أحمد عن ثلاثة من أ(): ق(

 . صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي : وجندب الخير؛ أي، وحفصة، عمر: وهم
ويفرقـون  ، لأم يمرضون ويقتلون ؛سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، أنه يجب أن تقتل السحرة: والحاصل
فـإن   ؛لى أغراضهمويتوصلون إ، وكذلك بالعكس؛ فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء، زوجهو بين المرء

ولأم كانوا يسعون ، كما لو سحر امرأة ليبغي ا، بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مأربه منه
فكان واجبا على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام انه لـدفع ضـررهم وفظاعـة     ؛في الأرض فسادا

 . ذ فيه الحدمتى قبض عليه وجب أن ينف، فإن الحد لا يستتاب صاحبه، أمرهم
وفسادهم من أعظـم الفسـاد؛   ، والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية؛ لأم يسعون في الأرض فسادا

ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم؛ لأن مثل هؤلاء إذا تركـوا وشـأم   ، فقتلهم واجب على الإمام
وارتدع الناس عن تعاطي ، موإذا قتلوا سلم الناس من شره، في أرض غيرهمو انتشر فسادهم في أرضهم

 .السحر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  : فيه مسائل

  .تفسير آية البقرة: الأولى
  .تفسير آية النساء: الثانية
  .والفرق بينهما، تفسير الجبت والطاغوت: الثالثة
  .وقد يكون من الإنس، أن الطاغوت قد يكون من الجن: الرابعة

  .ة السبع الموبقات المخصوصات بالنهيمعرف: الخامسة
  .أن الساحر يكفر: السادسة
  .أنه يقتل ولا يستتاب: السابعة
  فكيف بعده؟، وجود هذا في المسلمين على عهد عمر: الثامنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 : فيه مسائل
 موا لَمنِ اشتراه ما لَه في الْـآخرة مـن خـلاق   ولَقَد عل: تفسير آية البقرة؛ وهي قوله تعالى: الأولى

فإنه كافر؛ إذ كل من له نصيب في  ؛نصيب؛ ومن لا خلاق له في الآخرة: ؛ أي)١٠٢من الآية: البقرة(
 .الآخرة فإن مآله إلى الجنة

، )٥١مـن الآيـة  : النساء(والطَّاغُوت يؤمنونَ بِالْجِبت: تفسير آية النساء؛ وهي قوله تعالى: الثانية
كل ما لا خير فيه مـن السـحر   : الجبتوفسر بأن ، وفسر عمر الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان

  .كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو مطاع: فهو، وأما الطاغوت .وغيره
 .تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما؛ وهذا بناءً على تفسير عمر : الثالثة

الطواغيـت  : تؤخذ من قول جـابر . وقد يكون من الإنس، أن الطاغوت قد يكون من الجن: الرابعـة
، فإن الطاغوت إذا أطلق؛ فالمراد بـه شـيطان الجـن   ، الطاغوت الشيطان: وكذلك قول عمر، كهان

 .والكهان شياطين الإنس
 . وقد سبق بياا. معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي: الخامسة
وما يعلِّمان من أَحد حتى يقُولا إِنما نحن فتنةٌ فَلا : تؤخذ من قوله تعالى. أن الساحر يكفر: السادسة

كْفُرت… )١٠٢من الآية: البقرة.( 
والحد إذا بلـغ الإمـام لا   ) حد الساحر ضربة بالسيف(ؤخذ من قولهت.أنه يقتل ولا يستتاب: السـابعة

وهذا هو الفرق بين الحد وبـين  ، أما الكفر؛ فإنه يستتاب صاحبه، بل يقتل بكل حال، هيستتاب صاحب
 .وذكروا من الحدود قتل الردة، وذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود، عقوبة الكفر

توبة إلا وأما الحدود؛ فلا ترتفع بال، فإذا تاب ارتفع عنه القتل، فقتل المرتد ليس من الحدود؛ لأنه يستتاب
كفـارة  لـيس  والقتل بـالردة  ، ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر، أن يتوب قبل القدرة عليه

 .ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يغسل، وصاحبها كافر؛ لا يصلى عليه
أن : كتب عمـر (: قولهتؤخذ من ! ين في عهد عمر؛ فكيف فيما بعده؟وجود هذا في المسلم: الثامنـة

بل أفضلها؛ فكيـف  ، ؛ فهذا إذا كان في زمن الخليفة الثاني في القرون المفضلة)كل ساحر وساحرةاقتلوا 
، فهو أكثر انتشاراً بين المسـلمين !  ؟وخلفائه وأصحابه بعده من العصور التي بعدت عن وقت النبي 

الخطـأ عـن    ارتكـاب : وكلما بعد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الضلالة والجهالة؛ فالضلالة
ومن عمل سـوءً  ، ثمآمن عمل سوءً بجهالة؛ فهو : ولهذا نقول، ارتكاب الخطأ عن عمد: والجهالة، جهل

، )١٧من الآية: النساء(للَّذين يعملُونَ السوءَ بِجهالَة إِنما التوبةُ علَى : قال تعالى، بجهل؛ فليس بآثم
 .وهي السفه، بل ضد الرشد، موالمراد بالجهالة هنا ليست ضد العل
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 السحر من أنواع يءباب بيان ش


 ).باب بيان شيء من أنواع السحر(): ق(

 .بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها: أي
والنوع يدخل تحتـه  ، والنوع أخص من الجنس؛ لأن الجنس اسم يدخل تحته أنواع، جمع نوع: والأنواع

 .والنوع جنساً باعتبار ما تحته، نس نوعاً باعتبار ما فوقهوقد يكون الج، أفراد
جنس؛ لأنه يدخل فيه الإنسان والإبل والبقـر   انوالحيوان باعتبار الإنس، فالإنسان نوع باعتبار الحيوان

 .والحيوان باعتبار الجسم نوع؛ لأنه الجسم يشمل الحيوان والجماد، والغنم
 .هنا باعتبار الجنس العام) أنواع(و 

قاً في إدراكه حتى عد الفخر الرازي من جملـة  يكل ما كان خفي السبب دق: السحر في اللغة أنوسبق 
  !.رونية اليوم؟وهي في القديم عبارة عن آلات مركبة؛ فكيف بالساعات الإلكت، أنواع السحر الساعات

وعها وخفائها علـى  لما ذكر المصنف ما جاء في السحر أراد هنا أن يبين شيئا من أنواعه لكثرة وق): ت(
مـات  االناس حتى اعتقد كثير من الناس أن من صدرت عنه هذه الأمور فهو من الأولياء وعدوها من كر

الأولياء وآل الأمر إلى أن عبد أصحاا ورجي منهم النفع والضر والحفظ والكـلاءة والنصـر أحيـاء    
طلق في الملك ولا بد من ذكر فرقـان  وأمواتا بل اعتقد كثير في أناس من هؤلاء أن لهم التصرف التام الم

من ساحر وكاهن وعائف وزاجر ومتطير ونحوهم ممن قـد   وبين عدو  يفرق به المؤمن بين ولي 
يجري على يده شيء من الخوارق فاعلم أنه ليس كل من جرى على يده شيء من خوارق العادة يجـب  

شعوذ وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب أن يكون وليا الله تعالى لأن العادة تنخرق بفعل الساحر والم
مما يخبره به الشياطين المسترقون للسمع وفعل الشياطين بأناس ممن ينتسبون إلى دين وصـلاح ورياضـة   
مخالفة للشريعة كأناس من الصوفية وكرهبان النصارى ونحوهم فيطيرون م في الهواء ويمشون م علـى  

راهم وقد يكون ذلك بعزائم ورقى شيطانية وبحيل وأدويـة كالـذين   الماء ويأتون بالطعام والشراب والد
يدخلون النار بحجر الطلق ودهن النارنج وقد يكون برؤيا صادقة فيها وما يستدل به على وقوع مـا لم  

وعدوه وقد يكون ذلك بنوع طيرة يجدها الإنسان في نفسـه فتوافـق    يقع وهذه مشتركة بين ولي 
يكون بعلم الرمل والضرب بالحصى وقد يكون ذلك اسـتدراجا والأحـوال    القدر وتقع كما أخبر وقد
بين أوليائه وأعدائه في كتابه فاعتصم به وحده لا إله إلا هو فإنه لا يضل  الشيطانية كثيرة وقد فرق 

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا  لا إن أولياء أ تعالى من اعتصم به ولا يشقى قال 
فذكر تعالى أن أولياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم المؤمنون المتقـون ولم   قونوكانوا يت
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يشترط ان يجري على أيديهم شيء من خوارق العادة فدل أن الشخص قد يكون وليـا الله وإن لم يجـر   
بـبكم  فاتبعوني يح قل إن كنتم تحبون على يديه شيء من الخوارق إذا كان مؤمنا متقيا وقال تعالى 

 ويغفر لكم ذنوبكم واالله غفور رحيم  فأولياء  المحبوبون عند  هم المتبعون للرسول  باطنا
تعالى لأم  وظاهرا ومن كان بخلاف هذا فليس بمؤمن فضلا عن أن يكون وليا الله تعالى وإنما أحبهم 

روا بما يأمر ووا عما والوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا ما يسخط وأم
ينهى وأعطوا من يجب أن يعطى ومنعوا من يجب أن يمنع وأصل الولاية المحبة والقرب وأصـل العـداوة   

هم أحبابه المقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم الموحدون له  وبالجملة فأولياء  البغض والبعد
 يهم خوارق فإن كانت الخوارق دليلا على ولايـة  الذين لا يشركون باالله شيئا وإن لم تجر على أيد

فلتكن دليلا على ولاية الساحر والكاهن والمنجم والمتفرس ورهبان اليهود والنصارى وعباد الأصنام فإم 
زلون علـيهم انسـتهم لهـم في    ـيجري لهم من الخوارق ألوف ولكن هي من قبل الشياطين فإم يتن

وقال  قل هل أنبئكم على من تترل الشياطين تترل على كل أفاك أثيمالى الأفعال والأقوال كما قال تع
وقد طارت الشياطين بـبعض مـن    ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرينتعالى 

فسقط وتجد عمدة كثير من الناس في اعتقادهم الولاية في شخص  ينتسب إلى الولاية فقال لا إله إلا 
مكاشفة في بعض الأمور أو بعض الخوارق للعادة مثل أن يشير إلى شخص فيمـوت أو   أنه قد صدر عنه

يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها أحيانا أو يمشي على الماء أو يملأ إبريقا من الهـواء أو يخـبر في بعـض    
ال غائب الأوقات بشيء من الغيب أو يختفي أحيانا عن أعين الناس أو يخبر بعض الناس بما سرق له أو بح

أو مريض أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته أو نحـو ذلـك   
وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها مسلم فضلا من أن يكون وليا الله بل قد اتفـق  

  ابعته لرسول على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر مت أولياء 
وموافقته لأمره ويه ومثل هذه الأمور قد يكون صاحبها وليا الله وقد يكون عدوا له فإا قـد تكـون   
لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأهل البدع وتكون لهؤلاء من قبل الشـياطين  

ن هذه الأمور فهو ولي الله بل يعـرف  أو تكون استدراجا فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء م
بصفام وأحوالهم وأفعالهم التي دل عليها الكتاب والسنة وأكثر هذه الأمور قـد توجـد في    أولياء 

أشخاص يكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلى المكتوبة ولا يتنظف ولا يتطهر الطهارة الشرعية بل يكـون  
بل رائحته خبيثة ركابا للفواحش يمشي في الأسـواق  ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب يأوي إلى المزا

كاشفا لعورته غامزا للشرع مستهزئا به وبحملته يأكل العقارب والخبائث التي تحبها الشياطين كافرا باالله 
من القبور وغيرها يكره سماع القرآن وينفر منه ويؤثر سماع الأغاني والأشعار ومـزامير   ساجدا لغير 

رحمن فلو جرى على يدي شخص من الخوارق ماذا عساه أن يجري فلا يكون وليا الشيطان على كلام ال
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فإن قلت فعلى هذا ما الفرق بين الكرامة وبين  باطنا وظاهرا الله محبوبا عنده حتى يكون متبعا لرسوله 
قيل إن علمت ما ذكرنا عرفت الفرق لأنه إذا كان الشـخص مخالفـا    الاستدراج والأحوال الشيطانية

فما يجري له من هذه الأمور ليس بكرامة بل هي إما استدراج وإما من عمل الشياطين ويكـون   للشرع
ولا يسـتعان   فإن المعاصي لا تكون سببا لكرامـة   عنه ورسوله  سببها هو ارتكاب ما ى 

شياطين بالكرامات عليها فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء بل تحصل بما تحبه ال
أو كانت مما يستعان ا على ظلم الخلق وفعل الفـواحش فهـي مـن الأحـوال      كالاستغاثة بغير 

الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية وكلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسـنة كانـت الخـوارق    
كافرا ووافقهم الشيطانية له أقوى وأكثر من غيره فإن الجن الذي يقترنون بالإنس من جنسهم فإن كان 

على ما يختارونه من الكفر والفسوق والضلال والإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه وللسجود لهم وكتابة 
أو بعض كلامه بالنجاسة فعلوا معه كثيرا مما يشتهيه بسبب ما برطلهم به من الكفر وقد يأتونه  أسماء 

والتقرب إليه ودعائـه وحـده لا     بعبادة بما يهواه من امرأة وصبي بخلاف الكرامة فإا لا تحصل إلا
شريك له والتمسك بكتابه واجتناب المحرمات فما يجري من هذا الضرب فهو كرامة وقد اتفق على هذا 

عرفت أهلها وعرفت أم أهل  الفرق جميع العلماء وبالجملة فإن عرفت الأسباب التي ا تنال ولاية 
وهو لا يعرف الولاية ولا أسباا ولا أهلها بل يميل مع كل ناعق الكرامة وإن كنت ممن يسمع بالأولياء 

وساحر وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أوليـاء الـرحمن   
  .وأولياء الشيطان فراجعه فإنه أتى فيه بالحق المبين

ا اتصل بذلك من حكمه وتفصيل الكلام ما جاء في السحر وم -تعالى رحمه -لما ذكر الإمام ): تم(
 -جل وعـلا -ولا يراد منه السحر الذي يكون بالشرك باالله ، ذكر أن السحر قد يأتي في النصوص-فيه 

يها إليدخل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه استعانة بالشياطين والتقرب ، فإن اسم السحر عام في اللغة
وليسـت كالسـحر   ، أخرى يطلق عليها الشارع أا سحرويدخل فيها أمور ، وعبادا لتخدم الساحر

   .ولا في الحكم، الأول في الحقيقة
والبيـان لـيس    )إن من البيان لسحرا(البيان كما جاء في آخر الباب : وهو درجات فمما يسمى سحرا

، لقلـوب ولكنه داخل في حقيقة السحر اللغوية؛ لأن له تأثيراً خفياً على ا، فيه استعانة بالشياطين، سحرا
وربما قلب الحق ، القلوب حتى يسبيها فيوذا الإيضاح وذا اللسان الفصيح يؤثر ذا البيان فإن الرجل البليغ 

فسمي سحرا لخفاء وصوله إلى القلوب وقلب الرأي وفهم المخاطب من شيء ، باطلا والباطل حقا ببيانه
  .إلى آخر

وهي شـبيهة ـا أو   ، وكذلك العيافة، قادفالطيرة نوع اعت، وكذلك ما ذكر من أن الطيرة من السحر
وهي ليست ، كذلك الخط في الرمل ونحو ذلك من الأشياء التي ربما أطلق عليها أا سحر، بعض أنواعها
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جل -ما هو شرك أكبر باالله ، لأن من أنواع السحر ....كالسحر الأول في الحد والحقيقة ولا في الحكم
  .ومنه ما ليس شركاً أكبر، هذه هي الحقيقة العرفيةو، السحر: وهو المراد إذا أطلق -وعلا

وأمور يكون المرجـع فيهـا إلى الحقيقـة    ، وفي ألفاظ الشرع أمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة اللغوية
ومن ذلك هذا الباب فإن فيه ما يطلق عليه لغـة  ، وأمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة الشرعية، العرفية

  .وما يطلق عليه شرعا أنه سحر، طلق عليه عرفا أنه سحروفيه ما ي، أنه سحر
   .والتفريق بين هذه الأنواع مهم؛ ولهذا ذكر الإمام هذا الباب حتى تفرق بين نوع وآخر

لا ينطبق على كل هذه الأنواع التي ستذكر؛ لأا سحر )) بالسيف حد الساحر ضربةٌ((فالحد الذي فيه 
  .وليست بسحر شرعا، لغة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنـه  ، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، بن جعفر aحدثنا : قال أحمد

  .)١(إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت: قال سمع النبي 
رنـة  : الحسـن : قـال ، الخط يخط بـالأرض والجبـت  : والطرق، زجر الطير: العيافة: قال عوف
  .المسند منه، إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. )٢(الشيطان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بن حنبل ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري  aقوله قال احمد هو الإمام أحمد بن ): ت(

فيه على عبد الرحمن بن مهدي بل أقر له ابن مهدي  ثقة مشهور ثبت في شعبة حتى فضله علي بن المديني
بذلك مات سنة ست ومائتين وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعـروف بعـوف   

يـة  تالأعرابي ثقة مات سنة ست أو سبع وأربعين ومائة وله ست وثمانون سنة وحبان بن العلاء هو بالتح
قوله عن أبيه  بصري مقبول وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوقويقال حيان بن مخارق أبو العلاء ال

هو قبيصة بفتح أوله وكسر الموحدة ابن المخارق بضم الميم وتخفيف المعجمة أبو عبداالله الهلالي صـحابي  
  .نزل البصرة

زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل؛ فعند العـرب  : وهي، مصدر عاف يعيف عيافة). العيافة(): ق(
 .اعد في هذا الأمر؛ لأن زجر الطير له أقسامقو

                                                        
والإمـام  ). ٨٤٢(وضعفه الشيخ الألباني كما في ضعيف أبي داود ) ٣٩٠٧(، حديث في الخط وزواجر الطير: باب/ كتاب الطب : أبو داود ١

وابن حبـان في الصـحيح   ) ٨/٢٧٥) (تحفة الأشراف(والنسائي في الكبرى كما في ) ٣٩٠٧(وأبو داود في السنن ) ٥/٦٠(أحمد في المسند 
  ).٦١٢(وكذلك النووي في رياض الصالحين ) ٣٥/١٩٢الفتاوى ) (إسناده صحيح: (ابن تيمية الإسلام، قال شيخ )٧/٦٥٦(

   ٥/٦٠) المسند(الإمام أحمد في  ٢
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إن تعليم الطير بأن يترجر إذا زجر؛ فهذا ليس : كما قال أهل العلم في باب الصيد، فتارة يزجرها للصيد
 .من هذا الباب

وإن ، وإذا ذهب يميناً تفاءل، فإذا زجر الطائر وذهب شمالاً تشاءم، وتارة يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل
 .اماً؛ فلا أدري أيتوقفون أم يعيدون الزجر؟ فهذا من الجبتذهب أم

قال عوف العيافة زجر الطير هذا التفسير ذكره غير واحد كما قال عوف وهو كذلك قال أبـو  ): ت(
السعادات العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواا وممرها وهو من عادة العرب كثيرا وهو كثير في 

قوله والطرق الخط يخط في الأرض هكذا فسـره   يعيف عيفا إذا زجر وحدس وظنأشعارهم يقال عاف 
  .عوف وهو تفسير صحيح وقال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء

ويفعله ، يضربون به على الرمل على سبيل السحر والكهانة، ومعنى الخط بالأرض معروف عندهم): ق(
وأنه سيحصل كذا ، توصلون إلى مقصودهم وما يزعمونه من علم الغيبولا أدري كيف ي، النساء غالباً

أو لبيـان  ، أما خط الأرض ليكون سترة في الصلاة.وهذا نوع من السحر!  ؟على ما هو معروف عندهم
 .حدودها ونحو ذلك؛ فليس داخلاً في الحديث

 )١(افق خطه؛ فذاكمن و: أنه سئل عن نبي من الأنبياء يخط؛ فقال قد صح عن الرسول : فإن قيل

 : يجاب عنه بجوابين: قلنا
وما يـدرينا  ، فمن وافق خطه فذاك: علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه؛ لأنه قال أن الرسول : الأول

 ؟هل وافق خطه أم لا
يجعل لـه   تعالى كما في حال هذا النبي؛ فلا بأس به؛ لأن  أنه إذا كان الخط بالوحي من : الثاني

 .وحي ا بخطوط يعلمه إياهاعلامة يترل ال
أنه يسـد الأبـواب    طريقة الرسول : فإن قيل، أما هذه الخطوط السحرية؛ فهي من الوحي الشيطاني

 فلماذا لم يقطع ويسد هذا الباب؟ جميعاً خاصة في موضوع الشرك؛ 
 ـ  فلا بـد أن ، وهو أن فيه نبياً من الأنبياء يخط، كان هذا واالله أعلم أمر معلوم: فالجواب  هيجيـب عن
   .الرسول

قوله من الجبت أي من أعمال السحر قال القاضي والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه ثم ): ت(
وللساحر والسحر وقال الطيبي من فيه إما ابتدائية أو تبعيضية فعلـى الأول   استعير لما يعبد من دون 

يرة من جملة السحر والكهانة أو من جملة عبادة غير المعنى الطيرة ناشيئة من الساحر وعلى الثاني المعنى الط

                                                        
  ).٥٣٧(باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان إباحته حديث / كتاب المساجد وتحريم الصلاة : مسلم ١
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  أي الشرك يؤيده قوله في الحديث الآتي الطيرة شرك انتهى وفي الحديث دليل على تحريم التنجيم لأنه
  .إذا كان الحظ ونحوه الذي هو من فروع النجامة من الجبت فكيف بالنجامة

، والمصدر منه تطـير ، وهي اسم مصدر تطير، ةعلى وزن فعل، من الجبت: ؛ أي)الطيرة(): ق(
، زماناً كـان أو مكانـاً  ، التشاؤم بمعلوم مرئياً كان أو مسموعاً: وقيل، وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع

 .وهذا أشمل؛ فيشمل ما لا يرى ولا يسمع؛ كالتطير بالزمان

ه تحرك يمينا تفاؤل به واعتقد أنه وحقيقة الطيرة أنه يرى شيئا من الطير تحرك يمينا أو يسارا فإن رآ): تم(
هذا معناه أني سأتضرر في هذا السفر : وإن رآه تحرك شمالا قال، سينجح في هذا العمل أو في هذا السفر

  . أو سيصيبني مكروه فرجع
   .)١()من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك( -عليه الصلاة والسلام-وقد قال 

بسواد في الجـو   أو أو بتصادم سيارة أمامه، ها أو بشيء في الجوبكلمة يسمع أو وقد يتشاءم بحركة شيء
أو يتشاءم بشيء حصل له في أول زواجه ونحو ذلـك  ، أو في ذلك اليوم الذي سينتقل فيه، حصل أمامه

  .كالتشاؤم بالأشهر أو بالأيام هذا كله من أنواع الطيرة، من أنواع التشاؤم
فإذا تشاءم وحمله ذلك التشاؤم على أن ، حاجته إلىو جعله يقبل ولا يكون طيرة إلا إذا رده عن حاجته أ

  .يقدم أو يحجم فإنه يكون متطيرا
ولولا ذلك الشيء الذي رآه ما أقـدم  ، وكذلك في باب التفاؤل إذا رأى شيئا فجعله ذلك الشيء يقدم

   ٠من السحر وهي نوع من أنواع التأثيرات الخفية على القلوب وذلك ضرب، فإن ذلك أيضا من الطيرة
والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم؛ ضاقت عليه الدنيا، وصار يتخيل كل شيء أنه شـؤم،  ): ق(

اليـوم  : حتى إنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاءم، وقال
بعضهم يتشـاءم بيـوم الأربعـاء،     ، وكان-والعياذ باالله  -يوم سوء، وأغلق دكانه، ولم يبع ولم يشتر 

إنه يوم نحس وشؤم، ومنهم من يتشاءم بشهر شوال، ولا سيما في النكاح، وقد نقضت عائشـة  : ويقول
أيكـن  : (عقد عليها في شوال، وبنى ا في شوال؛ فكانت تقـول  ا هذا التشاؤم، بأنه عنه رضي 

 .لا أحد: ، والجواب)٢()كان أحظى عنده مني؟
بالنبي  الإقتداءشاؤم ينبغي للإنسان أن لا يطرأ له على بال؛ لأنه ينكد عليه عيشه؛ فالواجب فالمهم أن الت
 كذلك بعض النـاس إذا  و، فينبغي للإنسان أن يتفاءل بالخير ولا يتشاءم ؛)٣(حيث كان يعجبه الفأل

                                                        
  .٢/٢٢٠أخرجه أحمد  ١
  ).١٤٢٣(فيه حديث باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول /كتاب النكاح: مسلم ٢
  ).٢٢٢٤(باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، حديث / كتاب السلام: ، ومسلم)٥٧٥٦(باب الفأل حديث / كتاب الطب: البخاري ٣
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ه المصلحة؛ وهذا خطأ؛ فكل شيء ترى في، حاول الأمر مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركه
 .عليك وحاول مرة بعد أخرى حتى يفتح ، فلا تتقاعس عنه في أول محاولة

وحي الشيطان؛ فهذه من وحي : والظاهر أن رنة الشيطان؛ أي، رنة الشيطان: الجبت: وأما قول الحسن
سن وقول الح، ولا شك أن الذي يتلقى أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوعاً من الكفر، الشيطان وإملائه

 .إنه الشيطان: بلفظ) ٥/٦٠) (المسند(وجاء في ، باللفظ الذي ذكره المؤلف) تفسير ابن كثير(جاء في 

رنة حين : بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات aذكر إبراهيم بن : قلت): ف(
قال سعيد بـن   .ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب،  ورنة حين ولد رسول ، ورنة حين أهبط، لعن
فكل رنة منها في الدنيا إلى ، ورن رنة، تعالى إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة لما لعن : جبير

رن  مكة  لما فتح رسول : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالو. رواه ابن أبي حاتم. يوم القيامة
، وقد رن يـرن رنينـاً   .الرنين الصوت :رواه الحافظ الضياء في المختارة. إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده

  .تعالى وذا يظهر معنى قول الحسن رحمه 
ووجه كون العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة له؛ فماذا يعني كون ): ق(

فـإذا  ، سـي وليس بسبب شرعي ولا ح، فهذا لا أصل له ؟الطائر يذهب يميناً أو شمالاً أو أماماً أو خلفاً
وهذا سحر كما سبق تعريف السحر ، اعتمد الإنسان على ذلك؛ فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له

 .في اللغة
 .ويتوصلون به إليه، وكذلك الطرق من السحر؛ لأم يستعملونه في السحر

 في باب الطيرة أتيوسي، والطيرة كذلك؛ لأا مثل العيافة تماماُ تستند إلى أمر خفي لا يصح الاعتماد عليه
  .ما يستثنى منه

) وعندي أنه أقل من الجيد في الواقع؛ إلا أن يكـون  ، إسناده جيد: قال الشيخ. )…إسناده جيد
وكان موافقاً للأصول؛ فإنـه  ، وكان بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح متنه، هناك متابعات

وهذا مسلك جيـد  ، للأصول؛ فإنه لا يبالي بالسند إذا كان مخالفاً، والعكس بالعكس، يتساهل في سنده
لكن بالنسبة للحكم على السند بأنه جيد بمجرد شهادة الأصول لهـذا  ، بالنسبة لأخذ الحكم من الحديث

الحديث بالصحة؛ فهذا مشكل لأنه يلزم أنه لو جاءنا هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنـه جيـد؛   
فأنا أرى أن مثل هذا لا يحكم له بالجودة؛ إذ ، ولكن المتن صحيح، إن السند فيه ضعف: أن يقال الأولىف

ثم الحكم بالحسن في مثل هذا السند في نفسي منه شيء؛ لأنه ينبغي لنا أن نتحرى ، جيد أرقى من حسن
 ؟السند أم المتن: وأيهما أهم، إلا أن الذي يخفف الأمر هو صحة المتن، في الحديث عن الرسول 
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لكن المتن إذا كان صحيحاً تشهد له الأصول قد تستغني عنه بما تشـهد بـه   ، مهمانكلاهما : الجواب
 .)١(لولا السند؛ لقال كل من شاء ما شاء: يقول ابن المبارك، أما السند؛ فلابد منه، الأصول

 .ولم يذكر التفسير الذي فسره به عـوف  المسند منه: ولأبي داود وابن حبان في صحيحه): ف(
  .أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسنوقد رواه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
فقد اقتـبس  ، من اقتبس شعبة من النجوم  قال رسول : ما قالعنه رضي وعن ابن عباس 
  .)٢(وإسناده صحيح] رواه أبو داود[ زاد ما زاد، شعبة من السحر

  ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف بإسناد صحيح وكذا صححه النووي والذهبي ورواه ): ت(

  .أحمد وابن ماجه
 ).فقد اقتبس(: وجوابه، )اقتبس(: وفعل الشرط، شرطية). من(): ق(

وعلى هذا فالمعنى مـن   قوله من اقتبس قال أبو السعادات قبست العلم واقتبسته إذا تعلمته انتهى): ت(
  .تعلم

 .لأن التعلم وهو أخذ الطالب من العالم شيئاً من علمه بمترلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعلة): ق(

)شعبة .(وله تعالىقومنه ، طائفة: أي :لائقَبوباً وعش اكُملْنعجو )؛ )١٣من الآيـة : الحجرات
 .طوائف وقبائل: أي

)وليس المراد النجوم أنفسها؛ لأن النجوم لا يمكن أن تقتـبس  ، علم النجوم: المراد). وممن النج
والمراد به هنا علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية؛ فيستدل مثلاً باقتران الـنجم  ، وتتعلم

 .الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا
وفي النجم الآخر على أنه سيكون شـقياً؛  ، على أنه سيكون سعيداًويستدل بولادة إنسان في هذا النجم 

، والحوادث الأرضية من عنـد  ، فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية
ولهذا جاء في حديث زيـد  ، لكن ليس للنجوم ا علاقة، وقد تكون مجهولة، قد تكون أسباا معلومة لنا

                                                        
) ٣٣٠٥(وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبو داود .)…من اقتبس علماً من (بلفظ )٣٩٠٥(باب في النجوم حديث /كتاب الطب : أبو داود ١

  ).٣١/٣٨(في ذيب الكمال للحافظ المزي ) شعبة من النجوم(ولم أجد بلفظ 
، )النجـوم الأدب، باب تعلـيم  (، وابن ماجة في )٤/٢٢٦الطب، باب في النجوم، (، وأبو داود في )٣١١، ١/٢٢٧) (المسند(الإمام أحمد في  ٢

وانظر مقدمة ).إسناده صحيح): (٣٥/١٩٣) (الفتاوى(ية في ، وقال شيخ الإسلام ابن تيم)٦٣٠ص ) (رياض الصالحين(وصححه النووي في 
  .صحيح مسلم
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ذات ليلة على إثر سماء من الليل؛ فقـال؛   زوة الحديبية؛ قال؛ صلى بنا رسول بن خالد الجهني في غ
، بنجم: بنوء يعني -مطرنا بنوء كذا وكذا : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال: تعالى قال (

مطرنـا بفضـل   : ومن قال، ؛ فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب-هذا المطر من النجم : والباء للسببية؛ يعني
 ١()رحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبو(. 

إذا هبت الريح طلع : ومنه نأخذ خطأ العوام الذين يقولون، فالنجوم لا تأتي بالمطر ولا تأتي بالرياح أيضاً
صحيح أن بعض الأوقات والفصول يكون فيهـا ريـح   ، النجم الفلاني؛ لأن النجوم لا تأثير لها بالرياح

 .وليست سبباً للريح أو المطر، ومطر؛ فهي ظرف لهما
 : وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين

فهذا محرم باطل لقول النبي : وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، علم التأثير: الأول
 :)من (: وقوله في حديث زيد بن خالد، )٢()من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر
في الشـمس والقمـر    ولقول النبي ، )نوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكبمطرنا ب: قال

فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين  ؛)٣()لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إما آيتان من آيات (
 .الحوادث الأرضية

، قد يكون واجباً أحيانـاً و، وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات؛ فهذا جائز، علم التسيير: الثاني
إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامـات القبلـة مـن النجـوم     : كما قال الفقهاء
 وأَلْقَى في الْأَرضِ رواسي أَنْ تميد بِكُم وأَنهاراً وسبلاً لَعلَّكُم تهتـدونَ : قال تعالى، والشمس والقمر

وعلامات : العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية؛ فقال تعالى ذكر فلما ، )١٥: النحل(
: مثل أن يقـال ، فالاستدلال ذه النجوم على الأزمان لا بأس به، )١٦: النحل( وبِالنجمِ هم يهتدونَ

، والشمال، قبلةوكذلك على الأماكن؛ كال، إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت السيل ودخل وقت الربيع
  .والجنوب
"ما هو أعم من السحر المعـروف : المراد بالسحر هنا". فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد ،

فالسحر لا يقلب ، كما أن السحر لا حقيقة له، لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها
  . غير ا الأحوالوهكذا اختلاف النجوم لا تت، لكنه يموه، الأشياء

                                                        
باب بيان كفر من قال مطرنـا بـالنوء،   /كتاب الإيمان: ، ومسلم)٨٤٦(باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، حديث /كتاب الأذان: البخاري ١

  ).٧١(حديث 
  .تقدم تخريجه قريباً ٢
، حديث باب ما عرض على النبي /كتاب الكسوف: ، ومسلم)١٠٤١(سوف الشمس، حديث باب الصلاة في ك/كتاب الجمعة: البخاري ٣
)٩٠٤.(  
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وقال ، بأن علم النجوم من السحر  فقد صرح رسول : تعالى قال شيخ الإسلام رحمه ): ف(
  .ولا يفلح الساحر حيث أتى '  ٦٩: ٢٠' : تعالى

 . كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من السحر: أي). زاد ما زاد(): ق(
  .الشيء؛ فإنه يزداد بزيادتهأن الشيء إذا كان من : ووجه ذلك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  : وللنسائي من حديث أبي هريرة 

 .)١()ومن تعلق شيئاً وكل إليه، ومن سحر فقد أشرك، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ومن سحر  .من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر" : بي هريرة وللنسائي من حديث أ): ف(

 .هذا حديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي "ومن تعلق شيئاً وكل إليه  .فقد أشرك
  .وقد رواه النسائي مرفوعاً وحسنه ابن مفلح

 دينار أبو عبد الـرحمن  هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن وللنسائي

وكان إليه المنتهى في العلم بعلل ، بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق aوروى عن  .صاحب السنن وغيرها
  .تعالى وله ثمان وثمانون سنة رحمه ، مات سنة ثلاث وثلثمائة، الحديث
قـدوا الخيـوط   من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر اعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر ع

ومن شر النفاثات في العقد " : تعالى قال ، حتى ينعقد ما يريدون من السحر، ونفثوا على كل عقدة
، والنفث فعل الساحر .وهو دون التفل، والنفث هو النفخ مع الريق، يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك" 

بالأرواح الخبيثـة نفـخ في تلـك    فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده المسحور ويستعين عليه 
، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقارن للريق الممازج لـذلك  .العقدة نفخاً معه ريق

قاله ، الكوني القدري لا الشرعي وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه بإذن 
  .تعالى ابن القيم رحمه 

والنفـث  ، ثم نفث فيها من أجل أن تحتكم بالرطوبة؛ فليس بداخل في الحديث ،أما لو عقد عقدة): ق(
ولا سيما عند عقـد  ، من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان للصرف؛ فيصرفون به الرجل عن زوجته

  .فمن عقد هذه العقدة؛ فقد وقع في السحر، فلا يقوى على جماعها، النكاح؛ فيبعد الرجل عن زوجته
) فقد أشرك(: وجوابه، )سحر(: وفعل الشرط، هذه شرطية) من). (فقد أشركومن سحر.( 

                                                        
  .، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع)٤٠٧٩(باب الحكم في السحرة، حديث / كتاب تحريم الدم : النسائي ١



  السحر بيان شيء من أنواعباب 
 

٥٠٥ 

لا يتأتى السحر بدون الشرك كمـا   أشرك نص في أن الساحر مشرك، إذْومن سحر فقد ): ف(
  .حكاه الحافظ عن بعضهم

لأنه جعل الإشراك جزاء السحر باسـلوب الشـرط    ؛هذا عام )ومن سحر فقد أشرك(): تم(
سحر بذلك النحو الذي ذكر وهو أن يعقد عقـدة  : يعني )كل من سحر فقد أشرك: (زاء فكأنه قالوالج

من أن كل سحر يعـد مـن    .ا دليل لما ذكرناه في الباب قبلهوهذ )من سحر فقد أشرك(ثم ينفث فيها و
الجن ونحو  لأنه لا يمكن أن يحدث السحر إلا بالنفث في العقد أو باستحضار الجن وبعبادة ؛أنواع الشرك

.ذلك وهذا شرك باالله
 .واعتمد عليه، استمسك به: ؛ أي)تعلق شيئاً). (ومن تعلق شيئاً وكل إليه(): ق(
 . وتخلى عنه، إليه ووكله ، جعل هذا الشيء الذي تعلق به عمادا له: ؛ أي)وكل إليه(

، ذا الشـيء إلى حاجتـه ومآربـه   أن النافخ في العقد يريد أن يتوصل : ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها
 .فيوكل إلى هذا الشيء المحرم

ولا ، وهو أن من الناس من إذا سحر عن طريق النفخ بالعقد ذهب إلى السحرة وتعلق ـم : ووجه آخر
ومـن  : قال تعـالى ، كفاه ومن توكل على ، الأدعية المشروعةو يذهب إلى القراء والأدوية المباحة

حسبك؛ فلا بـد   وإذا كان ، )٣من الآية: الطلاق( بالغُ أَمرِه فَهو حسبه إِنَّ  يتوكَّلْ علَى 
  .أن تصل إلى ما تريد

ضعف وعجـز  إلى ومن وكل إلى شيء من المخلوقين وكل ، لكن من تعلق شيئا من المخلوقين وكل إليه
، يفعل؛ فإنه يوكل إلى نفسـه وقد يشمل الحديث من اعتمد على نفسه وصار معجبا بما يقول و، وعورة

أحوالك حتى و ولهذا ينبغي أن تكون دائما متعلقا باالله في كل أفعالك، عورةو ويوكل إلى ضعف وعجز
 . في أهون الأمور
واستغن عنـهم مـا   ، فلا تسألهم ولا تستذل أمامهم، اعتمد على نفسك بالنسبة للناس: ونقول للإنسان

ومن ، بل كن دائما معتمدا على ربك حتى تتيسر لك الأمور، عنه أما بالنسبة الله؛ فلا تستغن، استطعت
، ولا يحصـل لهـم مقصـودهم   ، هذا النوع من يتعلقون ببعض الأحراز يعلقوا؛ فإم يوكلون إلى هذا

ومن هذا النوع أيضا مـن  ، وسلكوا السبل الشرعية؛ حصل لهم ما يريدون، لكنهم لو اعتمدوا على 
 والإنسـان قـد يفـتن   ، علها ملجأه ومغيثه عند طلب الأمور؛ فإنه يوكل إليهوج، تعلق شيئا من القبور

، ولكن هذا المطلوب الذي حصل حصل عند دعـائهم لا بـدعائهم  ، يحصل له المطلوب بدعاء هؤلاءو
يـومِ  من لا يستجِيب لَـه إلى   ومن أَضلُّ ممن يدعو من دون : قال تعالى، الآية صريحة في ذلكو

 . تعالى قد يفتن من شاء من عباده لكن ، )٥من الآية: الأحقاف( الْقيامة
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 : مناسبة الحديث
وآخر أمرهم ، ويجعلونه صناعة يصلون ا إلى مآرم يوكلون إلى ذلك، أن هؤلاء الذين يتعلقون بالسحر

  .الندمو الخسارة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  :قال  أن رسول  بن مسعود وعن ا
  ].رواه مسلم[ )١()القالة بين الناس، ضة؟ هي النميمةعألا هل أنبئكم ما ال(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . خاطب والاعتناء بما يلقى إليه لأهميتهوالغرض تنبيه الم، أداة استفتاح. )ألا(): ق(

) الاستفهام للتشويق؛ كقوله تعالى. )العضةهل أنبئكم ما :  لَـىع لُّكُملْ أَدوا هنآم ينا الَّذها أَيي
 ). ١٠: الصف( تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ

وقد يكون المراد به التنبيه؛ لأن الموجه إليه الخطاب ينبغي ، لأن الإنسان مشتاق إلى العلوم يحب أن يعلم
 . وهي تصلح للجميع، علمأن يتنبه لي

وقال بعض العلماء من ناحية اللغـة لا  ، وهي مرادفة للخبر في اصطلاح المحدثين، أخبركم: ومعنى أنبئكم
 . غير الهامةو والإخبار أعم منه يكون في الهامة، إن الإنباء لغة يكون في الأمور الهامة: الاصطلاح

)العضا  ؛وأما رواية العضة على وزن عدة، بمعنى القطع، الوعدو الصمتو على وزن الحبل) هفإ
 . تفريقاو وأيا كان؛ فإا تتضمن قطعا، بمعنى التفريق

)والنميمـة فسـرها   ، نقله: وهي من نم الحديث إلى غيره؛ أي، ة بمعنى مفعولليفع .)هي النميمة
فـلان  : فيأتي لفلان ويقول، إلى هذا فينقل من هذا، نقل القول بين الناس: ؛ أي)القالة بين الناس: (قولهب

وإن ، نميمةو فإن كان كاذبا؛ فهو ت، وسواء كان صادقا أو كاذبا، يسبك؛ فهو نم إليه الحديث ونقله
  .فهو نميمة ؛كان صادقا

وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة مالا يفسد الساحر ): ت(
الخطاب في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين النـاس قـال في    في سنة وقال أبو

الفروع ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعلمه على وجه المكر والحيلة أشبه السحر ولهذا يعلم بـالعرف  
بين لكنـه  والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقار

يقال الساحر إنما كفر لوصف السحر وهو أمر خاص ودليله خاص وهذا ليس بساحر وإنما يؤثر عمله ما 

                                                        
  ).٢٦٠٦(باب تحريم النميمة، حديث / كتاب البر والصلة والآداب : مسلم ١
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يؤثره فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة انتهى ملخصا وبه يظهـر مطابقـة   
بن حزم اتفقوا  aل أبو الحديث للترجمة والحديث دليل على تحريم النميمة وهو كذلك بالإجماع وقد قا

  .ة وفيه دليل على أا من الكبائرعلى تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجب
، فتجد هذين الرجلين صـديقين ؛)١(وتفرق بين الناس، تقطع الصلة والنميمة كما أخبر الرسول ): ق(

، فيحصـل التفـرق  ،  عداوةفتنقلب هذه المودة إلى، صاحبك يسبك: فيقول لأحدهما، فيأتي هذا النمام
فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرءِ : قال تعالى، وهذا يشبه السحر بالتفرق؛ لأن السحر فيه تفريق

جِهوزو )١٠٢من الآية: البقرة .( 
لا : (قـال  ، ومن أسباب حرمان دخول الجنة، وهي سبب لعذاب القبر، والنميمة من كبائر الذنوب

أحـدهما  ، مر بقبرين يعذبان( أنه : وفي حديث ابن عباس المتفق عليه، نمام: أي ؛)٢()يدخل الجنة قتات
 .)٣()كان يمشي بالنميمة

ولا ينبغي للإنسان أن يطيـع النمـام   ، فهي في الحقيقة خلق ذميم ؛والنميمة كما هي من كبائر الذنوب
، )١٠-١١: القلـم ( همازٍ مشاءٍ بِنمـيمٍ * طع كُلَّ حلَّاف مهِينٍولا ت: قال تعالى، مهما كانت حاله

 . فاحذره ؛واعلم أن من نم إليك نم فيك أو منك
، وهي أيضا من أسباب فساد اتمع؛ لأن هذا النمام إذا أراد أن يعتدي على كل صـديقين متحـابين  

 عـز  - فإذا تفرقت صار كما قال ، من أفراد لأن اتمع مكون ؛ويفرق بينهما بنميمته فسد اتمع
وإذا لم يكن اتمع كإنسـان  ، )٤٦من الآية: الأنفال( ولا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم: -جل و

لهـذا قـال   ، ووالأفراد المتناثرة ليس لها قـوة ، واحد؛ فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعا؛ فهو أفراد متناثرة
  : الشاعر

  فضعيفان يغلــــبان قويا  واحد أهل بيتــلا تخاصم ب
  وقال الآخر 

  كسرت أفراداـفإذا افترقن ت  تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا

                                                        
، )٧٦٩٧(حـديث  ) ٧/٣٥٠(من حديث عبد الرحمن بن غنيم، والطبراني في الأوسط ) ١٨٠٢٧(حديث ) ٤/٢٢٧(د في مسنده أخرجه أحم ١

المشاءون بالنميمة المفرقون بـين   وأبغضكم إلى ((عنه مرفوعاً بلفظ  من حديث أبي هريرة رضي ) ٨٣٥(، حديث )٢/٨٩(والصغير 
، حـديث  )٧/٤٩٤(من حديث عبادة بـن صـامت، والبيهقـي في الشـعب     )٢٧١٩( ، حديث)٧/١٥٨(والبزار في مسنده )) الأحبة

  ).٢٨٦٥(وضعفه الألباني في ضعيف الجامع . من حديث أسماء بنت زيد)١١١٠٨(
لا يدخل الجنة : (باب غلط تحريم النميمة، ولفظه/ كتاب الإيمان : ومسلم) ٦٠٥٦(باب ما يكره من النميمة، حديث /كتاب الأدب : البخاري ٢

  ).١٠٥(حديث ) نمام
باب الدليل على نجاسـة البـول   / كتاب الطهارة: ، ومسلم)٢١٦(باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله حديث / كتاب الوضوء : البخاري ٣

  ). ٢٩٢(ووجوب الاستبراء، حديث 
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ولا : (قـال  ، القطيعةو تحرم كل ما يكون سببا للتفرق هاونحن لو تأملنا النصوص الشرعية؛ لوجدنا
وكل هـذا لـدفع مـا    ، )٢()على خطبة أخيه لا يخطب الرجل: (، وقال)١()بعضع بعضكم على بيع يبي

  .البغضاء بين الناسو يوجب العداوة
وقوله القالة بين الناس قال أبو السعادات أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكـى  ): ت(

  للبعض عن البعض ومنه الحديث ففشت القالة بين الناس 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .)٣()إن من البيان لسحراً(: قال  ان رسول ، ماعنه رضي ولهما عن ابن عمر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

يحتمل أن تكون ): من(و، يرفع الخبرو ينصب الاسم، حرف توكيد): إن(. )إن من البيان(): ق(
بعضه لـيس  و إن بعض البيان سحر: ون المعنىويحتمل أن تكون لبيان الجنس؛ فعلى الأول يك، للتبعيض

 . إن جنس البيان كله سحر: وعلى الثاني يكون المعنى، بسحر

)اسم إن): سحرا(للام للتوكيد، وا .)لسحر . 
علمـه  *خلق الإنسـان  : (قال تعالى، على الإنسان وهو من نعمة هو الفصاحة والبلاغة، : والبيان
  .)٤-٣: الرحمن) (البيان
  .يان نوعانوالب

إني جعت، وإذا عطـش  : يع الناس، فكل إنسان إذا جاع قالوهذا يشترك فيه جمبيان لابد منه، : الأول
  .وهكذاإني عطشت، : قال

إن : (وهي التي قال فيها الرسـول  ، تغير الأفكارامة التي تسبي العقول وبيان بمعنى الفصاحة الت: الثاني
 . )من البيان لسحرا
 -ان الكامل الذي هو الفصـاحة  وهو البي -بعض البيان : للتبعيض؛ أي) من(يم تكون وعلى هذا التقس

 . سحر
 . لبيان الجنس) من(لبيان بمعنى الفصاحة فقط؛ صارت أما إذا جعلنا ا

                                                        
باب تحريم بيع الرجل على / كتاب البيوع :، ومسلم)٢١٥٠(النهي للبائع أن لا يحفل؟ الابل والبقر، حديث : باب/ كتاب البيوع : البخاري ١

  ). ١٥١٥(بيع أخيه، حديث 
باب تحريم الخطبة / كتاب النكاح : ، ومسلم)١٢٤٠(باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حديث / كتاب البيوع : البخاري ٢

  ).١٤١٣(على خطبة أخيه حتى يأذن، حديث 
  ).٨٦٩(باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث، / كتاب الجمعة : ، ومسلم)٥١٤٦(ة، حديث باب الخطب/ كتاب النكاح : البخاري ٣
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فيظن السامع أن الباطل حق لقـوة  ، فيصرفه أو يعطفه، أنه يأخذ بلب السامع: ووجه كون البيان سحرا
بيانـه  و لكن لقوة فصـاحته ، ولهذا إذا أتى إنسان يتكلم بكلام معناه باطل، إليه فينصرف، تأثير المتكلم

ولفصاحته وبيانه يظن السـامع  ، وإذا تكلم إنسان بليغ يحذر من حق، فينصرف إليه، يسحر السامع حقا
البيـان  ، والصـرف ن جنس السحر الذي يسمونه العطف ووهذا م، فينصرف عنه، أن هذا الحق باطل

وابن القـيم  ، ولاشك أا تفعل فعل السحر، فالبيان في الحقيقة بمعنى الفصاحة ؛ف وصرفيحصل به عط
  .حديثها السحر الحلال: يقول عن الحور

البيـان البلاغـة    "إن من البيـان لسـحر   " : قال  ولهما عن ابن عمر أن رسول : قال): ف(
يه الحق وهو ألحن بـالحجج  فإن الرجل يكون عل، صدق نبي : قال صعصعة بن صوحان .والفصاحة

لأن  .فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وقال ابن عبد البر تأوله طائفة علـى الـذم  ، من صاحب الحق
تعـالى مـدح    لأن  .وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح، السحر مذموم

هذا : قال .أحسن المسألة فأعجبه قولهوقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة ف: قال .البيان
كما قال ، والأول أصح والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس .السحر الحلال انتهى و

  : بعضهم
  والـحق قد يعتريه سوء تعبير  في زخرف القول تزيين لبــاطله

  : مأخوذ من قول الشاعر
  تمدحــه، هذا مجاج النحل: تقول

  وما جاوزت وصفهما، مدحاً وذماً
  ابيرـذا قيء الزن: وإن تشأ قلت

  وء تعبيرـحق قد يعتريه سـوال
ب فيجعل الحق في قال، لكون ذلك يعمل عمل السحر، هذا من التشبيه البليغلسحراً  إن من البيان

 ونسأل ، حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق، فيستميل به قلوب الجهال. الباطل، والباطل في قالب الحق
  .الثبات والاستقامة على الهدى

يبغض البليغ من الرجال الـذي يتخلـل    إن " وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث 
  .رواه أحمد وأبو داود" بلسانه كما تتخلل البقرة بلساا 

ن الواقع ثم أو لبيال الذم، أو على سبيل المدح، يبسى وهل هذا عل، )إن من البيان لسحرا(): ق(
  .؟أثره ينظر إلى
، ولكـن ينظـر إلى أثـره   ، فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا يذم ؛الأخير هو المراد: الجواب

في  إثبات الباطل؛ فهو مذموم؛ لأنه استعمال لنعمـة  و فإن كان المقصود منه رد الحق، المقصود منهو
إذا كان البيـان يسـتعمل في   ل الباطل؛ فهو ممدوح، والحق وإبطا وإن كان المقصود منه إثبات، معصيته
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لكن إذا ابتلي الإنسان ببيان ليصد الناس عن ديـن  ، ؛ فهو خير من العيوفي الدعوة إلى  طاعة 
ولهذا امتن ، البيان من حيث هو لا شك أنه نعمة، والعي خير منه، و؛ فهذا لا خير فيه   به علـى

 ). ٤: الرحمن( نعلمه البيا: فقال تعالى ؛الإنسان
باب بيان شيء مـن  : حيث قال، المؤلف كان حكيما في تعبيره بالترجمة: وجه مناسبة الحديث للباب

ومنـها  ، ومنها ما هو من كبائر الـذنوب ، ولم يحكم عليها بشيء؛ لأن منها ما هو شرك، أنواع السحر
  .ثارهآو ومنها ما هو جائز على حسب ما يقصد به وعلى حسب تأثيره، دون ذلك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل

  .أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت: الأولى
  .تفسير العيافة والطرق: الثانية
  .أن علم النجوم نوع من السحر: الثالثة
  .أن العقد مع النفث من ذلك: الرابعة

  .أن النميمة من ذلك: الخامسة
  .بعض الفصاحةأن من ذلك : السادسة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : الآثار مسائلو في هذا الباب وما تضمنه من الأحاديث: أي ؛)فيه مسائل: (قال

  .تفسير الجبتو وقد سبق تفسير هذه الثلاثة. الطيرة من الجبتو الطرقو أن العيافة: الأولىالمسألة 
 .بينت في الباب أيضا وشرحت وقد .الطرقو تفسير العيافة: الثانية
من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شـعبة مـن   : (قولهل. أن علم النجوم نوع من السحر: الثالثة
 . أيضا عليها وسبق الكلام، )السحر

وقد ، )ن عقد عقدة ثم نفث فيها؛ فقد سحرم: (لحديث أبي هريرة. نفث من ذلكالعقد مع ال: الرابعـة
  .تقدم الكلام على ذلك

وهي من ، )أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة ألا هل: (لحديث ابن مسعود .أن النميمة من ذلك: الخامسـة
  .وقد سبق بيان ذلكتفريق بين الناس والتحريش بينهم، السحر؛ لأا تفعل ما يفعل الساحر من ال

ن من البيان إ: (من السحر بعض الفصاحة؛ لقول النبي : أي. أن من ذلك بعض الفصاحة: السادسـة
هنا عند ) من(؛ لأن)إن من البيان( بعض الفصاحة استدلالا بقوله : قال والمؤلف رحمه ، )لسحرا

ووجه كون ذلك من السحر أن لسان البليغ ذي البيان قد يصرف الهمم وقد يلهب بما ، المؤلف للتبعيض
 .عنده من الفصاحة
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لأن حقيقـة عمـل    ؛هذا الباب أتى بعد أبواب السـحر ؛ ))باب ما جاء في الكهان ونحوهم((): تم(

 في الماضي أو الأمور المغيبة في المستقبل التي لا يعلمهـا ، الكاهن أنه يستخدم الجن لإخباره بالأمور المغيبة
فالكاهن يجتمع مع الساحر في أن كلا منهما يستخدم الجن لغرضه ويسـتمتع بـالجن    - -إلا 

واستخدام الجن كفر وشرك أكـبر  ، ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الكهانة استخدام للجن، لغرضه
شيء مـن  لا يكون إلا بأن يتقرب إلى الجن ب، لأن استخدام الجن في مثل هذه الأشياء -جل وعلا-باالله 

أن يتقربوا إلى الجني ببعض العبادات إما  -فالكهان لا بد لكي يخدموا بذكر الأمور المغيبة لهم ، العبادات
أو نحو ذلك من الأعمال  بإهانة المصحف أو بسب  -جل وعلا-بالذبح أو الاستغاثة أو بالكفر باالله 

  . الشركية الكفرية
لأنه يستخدم الجن ولا يمكن  ؛-جل وعلا-كاهن مشرك باالله وال، فالكهانة صنعة مضادة لأصل التوحيد

  .أن تخبره الجن بالمغيبات إلا إذا تقرب إليها بأنواع العبادات
والكهان أنـاس يـدعى فـيهم الولايـة     ، وفي غيرها في الجزيرة وكانت الكهانة منتشرة في بلاد العرب

التي ستحدث للناس أو تحـدث في الأرض   والصلاح وأن عندهم علم ما مضى أو عندهم علم المغيبات
  . وكانت تعطي الكاهن أجرا عظيما؛ لأجل ما يخبر عنه، ولهذا كانت العرب تعظم الكهان وتخاف منهم

والكاهن كما ذكرنا لا يصل إلى حقيقة عمله بأن يخبر عن الأمور المغيبة إلا باستخدام الجن والتقـرب  
من جهة ما صرف لها من العبادة ويستمتع هو بالجني من جهة  إليهم التقربات الشركية فتستمتع الجن به

  . ما يخبره به من الأمور المغيبة
فإن بعضهم يركب بعضا حتى ، والجن تصل إلى الأمور المغيبة التي تصدق فيها عن طريق استراق السمع

ي الكلمـة  ربما أدرك الشهاب الجني قبل أن يلقففي السماء  -جل وعلا- يسمع الوحي الذي يوحيه 
لكُهـان فيكـذب معهـا    افتأتي هذه الكلمة للجن فيعطوا وربما أدركه بعد أن يلقى الكلمة ، لمن تحته
  . أو تكذب معها الجن مائة كذبة حتى يعظُم شأن الكهان وحتى تعظُم عبادة الإنس للجن، الكاهن

عليـه الصـلاة   -عد بعثتـه  كان استراق السمع كثيرا جدا وب -عليه الصلاة والسلام-وقبل بعثة النبي 
لأجل تترل القرآن والوحي حتى لا يقع الاشتباه ، حرست السماء من أن تسترق الجن السمع -والسلام

رجع الاستراق ولكنه قليل بالنسبة لمـا   -عليه الصلاة والسلام-وبعد وفاة النبي ، في أصل الوحي والنبوة
  : مع ثلاثةاستراق السفصارت عندنا أحوال ، كان عليه قبل البعثة
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  .قبل البعثة كثير جدا .١
وإن حصل فهو نـادر في  ، لم يحصل استراق من الجن -لسلامعليه الصلاة وا-وبعد بعثة النبي  .٢

  . بكتابه لنبيه -جل وعلا- غير وحي 

رجع استراق السمع أيضا ولكنه ليس بالكثرة التي كانـت   -عليه الصلاة والسلام-بعد وفاته  .٣
بين ذلك في القـرآن في   -جل وعلا-ت حرسا شديدا وشهبا واالله لأن السماء ملئ ؛قبل ذلك

إِلَّا منِ استرق السمع : -جل وعلا-آيات كثيرة من أن النجوم والشهب ترمي الجن كما قال 
بِينم ابهش هعبفَأَت )للجن ةونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الشهب مرصد، )١٨: الحجر.   

العراف اسمان متداخلان فقد يطلـق أحـدهما   و فالكاهن قد يطلق عليه العراف والكاهن، إذا ظهر ذلك
ويطلق العراف علـى  ، وعند بعض الناس يطلق الكاهن على من يخبر بما يحصل في المستقبل، على الآخر

من يخبر عن الغائب عن الأعين مما حصل في الماضي من مثل مكان المسروق أو السارق من هو؟ ونحـو  
  . ك مما هو غائب عن الأنظار وإنما يعلمه العراف بواسطة الجنذل

من أن العراف اسم للكـاهن والمـنجم والرمـال    : والصحيح في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية
فكل من تكلم في معرفة الأمور المغيبة الماضـية أو  ، ونحوهم ممن يتكلمون في معرفة الأمور بتلك الطرق

نحـو ذلـك مـن    و طريق التنجيم أو الخط في الرمل بطريق الطرق أو بـالودع ، رقالمستقبلة بتلك الط
نحو ذلك من قراءة الفنجان أو قراءة الكف كل من يخبر و )أباجاد(اليب أو بالخشبة المكتوب عليها الأس

لـه   لأنه لا يحصل ؛عن الأمور المغيبة بشيء يجعله وسيلة لمعرفة الأمور المغيبة يسمى كاهنا ويسمى عرافا
  . -إن شاء -وسيأتي ذلك ، أمره إلا بنوع من أنواع الكهانة

أحياء العرب يتحاكم الناس  وهم قوم يكونون في، والكهنة أيضا جمع كاهنجمع كاهن، : الكهان): ق(
، وتخبر الكاهن به، تسترق السمع من السماء، تخبرهم عما كان في السماءإليهم، وتتصل م الشياطين، و

فإذا وقع مما أخبر به شيء؛ من الأخبار الكاذبة، ويخبر الناس، ف إلى هذا الخبر ما يضيف ثم الكاهن يضي
ولهـذا يسـمون   ، فصاروا يتحاكمون إليهم؛ فهم مرجع للناس في الحكـم ، اعتقده الناس عالما بالغيب

 ـ، سيقع كذاسيقع كذا و:  المستقبل، يقولونالكهنة؛ إذ هم يخبرون عن الأمور في ة في وليس من الكهان
بالحساب ليست من الكهانة في شـيء،   ؛ فإن الأمور التي تدركيء من يخبر عن أمور تدرك بالحسابش

كما ومن الكهانة لأنه يدرك بالحساب،  كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف القمر؛ فهذا ليس
، علم الغيبكذا؛ فهذا ليس من و من برج الميزان مثلا في الساعة كذا٢٠لو أخبر أن الشمس تغرب في 

وهو نجم له ذنب طويـل؛  ، )هالي( إنه سيخرج في أول العام أو العام الذي بعده مذنب: كما يقولونو
فـإن  ، فهذا ليس من الكهانة في شيء؛ لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب؛ فكل شيء يدرك بالحساب

 . هانةولا من الكن مستقبلا لا يعتبر من علم الغيب، الإخبار عنه ولو كا
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  ؟وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في خلال أربع وعشرين ساعة أو ما أشبه ذلك
وهي تكيف الجو؛ لأن الجو يتكيف على صـفة معينـة   أمور حسية،  لأنه أيضا يستند إلى ؛لا: الجواب

 ـ، أو لا يمطر، فيكون صالحا لأن يمطر ؛تعرف بالموازين الدقيقة عندهم م البـدائي إذا  ونظير ذلك في العل
  .يوشك أن يترل المطر: نقول، ثقل السحابو البرقو الرعدو رأينا تجمع الغيوم

وإن كان بعض العامـة يظنـون أن هـذه    ، فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس؛ فليس من علم الغيب
  .أن التصديق ا تصديق بالكهانة: ويقولون، الأمور من علم الغيب

  : ؛ كما قال السفارينيإنكاره قبيحشيء الذي يدرك بالحس وال
  فنكره جهل قبيح بالهجا  فكل معلوم بحس أو حجا

فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع؛ لكـان ذلـك طعنـاً    
  .بالشرع

الخشـب   من العرافين والمنجمين والذين يخطون في الرمل والذين يكتبون علـى : يعني )نحوهم(و): تم(
  .ونحو ذلك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  :قال عن النبي  عن بعض أزواج النبي ، روى مسلم في صحيحه

لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه)١(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بن المثنى العتري ثنا يحيى بن سعيد عن  aكما قال المصنف ولفظه حدثنا هذا الحديث رواه مسلم ): ت(
قال من أتى عرافا  عن النبي  في نسخة عبداالله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي  عبيد 

   .لة هكذا رواه وليس فيه فصدقهفسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما ولي
) عن بعض أزواج النبي(     هي حفصة على ما ذكره أبو مسعود الدمشقي لأنـه ذكـر هـذا

  .الحديث في الأطراف في مسندها وكذلك سماه بعض الرواة
  .فهي للعموم ؛شرطية): من(): ق(

 . من ينتسب إلى العرافة: أو نسبة؛ أي، صيغة مبالغة من العارف: والعراف
  .لوهو الذي يخبر عن المستقب، هو الكاهن: والعراف قيل

                                                        
) المسند(وهي عند الإمام أحمد في ). فصدقه بما يقول: (قوله ، دون)٢٢٣٠(باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، حديث / كتاب السلام : مسلم ١
)٥/٣٨٠، ٤/٦٨.(  
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، نحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملهاو المنجم والرمالو هو اسم عام للكاهن: وقيل
 فيشمل كل من تعـاطى هـذه الأمـور   ، يدل عليه الاشتقاق؛ إذ هو مشتق من المعرفة، وهذا المعنى أعم

 . ادعى ا المعرفةو

)يث أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صـلاته  ظاهر الحد ).فسأله؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوما
 : نحوه ينقسم إلى أقسامو فسؤال العرافولكنه ليس على إطلاقه؛ ، أربعين يوما

فإثبات العقوبـة   ؛)…من أتي عرافا : (أن يسأله سؤالا مجردا؛ فهذا حرام لقول النبي : القسم الأول
  .على سؤاله يدل على تحريمه؛ إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم

، فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقـرآن  ؛ويعتبر قوله، أن يسأله فيصدقه: القسم الثاني
 ). ٦٥من الآية: النمل(  قُلْ لا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغيب إِلَّا : حيث قال تعالى
، لا لأجل أن يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس به، هل هو صادق أو كاذب: أن يسأله ليختبره: القسم الثالث

  .ولا يدخل في الحديث
؛ )١()؛ فلن تعدو قـدرك اخسأ: فقال، الدخ: ماذا خبأت لك؟ قال: (ابن صياد؛ فقال وقد سأل النبي 

 . ؛ لأجل أن يختبره؛ فأخبره بهسأله عن شيء أضمره فالنبي 
تبين ـا كذبـه وعجـزه، وهـذا      أمور يفيمتحنه في، له ليظهر عجزه وكذبهأأن يسـ: القسم الرابع

 . وقد يكون واجبامطلوب، 
بل ، وقد يكون واجبا؛ فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه، وإبطال قول الكهنة لاشك أنه أمر مطلوب

  .يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى
الكهان يستخدمون الجـن ليـأتوهم بخـبر    ، وأموروقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس في 

بل هي ، وخدمة الجن للإنس ليست محرمة على كل حال، فيضيفون إليه من الكذب ما يضيفون، السماء
 . على حسب الحال

وقد لا يكـون لـه فيهـا    ، وقد يكون للجن فيها مصلحة، فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس
ولاشك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس؛ لأنه يجمعهم ، اللهو بل لأنه يحبه في ، مصلحة

  .الإيمان باالله
أو مـا  ، عبـادم  في أو، إما في الذبح لهم ؛- -وقد يخدموم لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي 

  .أشبه ذلك

                                                        
باب ذكر ابن / كتاب الفتن وأشراط الساعة: ، ومسلم)١٣٥٥(باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، حديث / كتاب الجنائز : البخاري ١

  ).٢٩٣١(صياد، حديث 
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قد تستمتع بالإنسـي  نية والأغرب من ذلك أم ربما يخدمون الإنس لأمر محرم من زنا أو لواط؛ لأن الج
حتى ربما كـان الجـني الـذي في    العكس، وهذا أمر معلوم مشهود، بأو ، التلذذ بالاتصال بهبالعشق و

 . الذين يقرؤون على المصابين بالجنعلم من يك، كما الإنسان ينطق بذل
 ـ: (ووعدهم بعطاء لا نظير له؛ فقال لهم، أرشدهمو حضر إليه الجن وخاطبهم والنبي  ر كل عظم ذك
وذكر أن في عهد عمـر  ، )١()وكل بعرة؛ فهي علف لدوابكم، عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما اسم 
 من الجن فقـالوا ، فأتوا إليهـا ، حتى إنه تأخر عمر ذات يوم، وكانت توصيه بأشياء، امرأة لها رئي :

ه يسم إبل الصـدقة  وأن، وبحث وأخبرهم أنه في مكان كذا، فذهب هذا الجني الذي فيها. ابحثي لنا عنه
)٢(. 

)فسأله؛ لم تقبل له صـلاة أربعـين   (: )مسلم(بل الذي في ، )صحيح مسلم(ليست في ، )هفصدق
أو أن المؤلف عـزاه  ، )هفصدق(التي نقل منها ذا اللفظ  وزيادا في نقل المؤلف؛ إما لأن النسخة، )ليلة
 ).فصدقه(: وأخذ من أحمد، )فسأله(: )مسلم(فأخذ من ، باعتبار أصله) مسلم(إلى 

)؟لانفي القبول هنا يلزم منه نفي الصحة أو ). لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. 
أو لوجود مانع؛ ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفياً ، نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط: نقول

ى في مكان مغصوب لم يقبل ومن صل، صلاته من صلى بغير وضوء لم يقبل : كما لو قلت، للصحة
 صلاته عند من يرى ذلك. 

وإنما ، وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع؛ فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة
لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا : إما نفي القبول التام؛ أي: يكون المراد بالقبول المنفي

 .وتمام المثوبة
ويكون وزرها موازيـاً  ، فتسقطها، وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان

لكـن  ، وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة، وإذا لم يكن له أجر صارت كأا غير مقبولة، لأجر تلك الحسنة
  .الثواب الذي حصل ا قوبل بالسيئة فأسقطته

  )٣()الخمر؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوماً من شرب(: ومثله قوله 

                                                        
  ).٤٥٠(الصبح والقراءة على الجن، حديث  باب الجهر بالقراءة في/ كتاب الصلاة : مسلم ١
  ).٣٨ص ) (أحكام المرجان في أحكام الجان( ٢
) شرح السنة(، والبغوي في )حديث حسن(باب ما جاء في شارب الخمر، وقال / كتاب الأشربة: ، والترمذي)٢/٣٥) (المسند(الإمام أحمد في  ٣

، وصححه الشيخ الألباني )٤٩١٧(المسند ) إسناده حسن: (أحمد شاكر، وصححه ووافقه الذهبي، وقال )٤/١٦٢(، والحاكم )١١/٣٥٧(
  ).٦٣١٣، )٦٣١٢(، )٤٥٤٨(كما في صحيح الجامع 
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بد من ولا كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه،  وإن، معناه أنه لا ثواب له فيها: قال النووي وغيره): ف(
ى العراف إعادة صـلاة أربعـين   فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتهذا التأويل في هذا الحديث، 

  .ملخصاً .هـ.أ. ليلة
تخصيص هذا العدد لا يمكننا أن نعلله؛ لأن الشيء المقدر بعدد لا يستطيع ). أربعين يوماً(): ق(

فكون الصلاة خمس صلوات أو خمسين لا نعلم لماذا خصصت بذلك؛ ، الإنسان غالباً أن يعرف حكمته
التعبد له بمـا تعـرف   والتعبد الله بما لا تعرف حكمته أبلغ من ، فهذا من الأمور التي يقصد ا التعبد الله

لكـن كـون   ، صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثر، حكمته؛ لأنه أبلغ في التذلل
فهو من حيث العبودية  ؛-  -الإنسان ينقاد لما لا يعرف حكمته دليل على كمال الانقياد والتعبد الله 

بلغ؛ لأن النفس إذا علمت بالحكمة في أما ذاك؛ فهو من حيث الطمأنينة إلى الحكم يكون أ، أبلغ وأكمل
وازدادت أخذاً له وقبولاً؛ فهناك أشياء مما عينه الشرع بعدد أو كيفيـة لا  ، شيء اطمأنت إليه بلا شك

وما كَـانَ لمـؤمنٍ ولا   : تعالى عن المؤمنين ولكن سبيلنا أن نكون كما قال ، نعلم ما الحكمة فيه
فعلينـا   ).٣٦من الآيـة : الأحزاب( سولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهمور مؤمنة إِذَا قَضى 

 .تعالى التسليم والانقياد وتفويض الأمر إلى 
تحريم إتيان العراف وسؤاله؛ إلا ما استثني؛ كالقسم الثالث والرابع؛ لما في إتيـام  : ويؤخذ من الحديث

وهم في الغالب يأتون بأشياء ، تشجيعهم وإغراء الناس م التي ترتب على، لعظيمةوسؤالهم من المفاسد ا
 .كلها باطلة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  :قال عن النبي ، وعن أبي هريرة 

فقد كفر بما أنزل على ، من أتى كاهناً فصدقه بما يقولa  ١(رواه أبو داود(.  
  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

وأم كانوا رجالاً في أحياء العرب تـترل علـيهم   ، تقدم معنى الكهان). من أتى كاهناً(): ق(
 .وتخبرهم بما سمعت من أخبار السماء، الشياطين

)فقـال ، تثبيته وتحقيقه: وتصديق الخبر يعني، إنه صادق: وقال، نسبه إلى الصدق: أي). هفصدق :
 .ا حق وصحيح وثابتهذ

                                                        
باب في / كتاب الطهارة: ، والترمذي)٣٩٠٤(باب في الكاهن، حديث /كتاب الطب: ، وأبو داود)٤٧٦، ٤-٢/٨) (المسند(الإمام أحمد في  ١

، وصححه الشيخ الألباني )٦٣٩(باب النهي عن إتيان الحائض، حديث /كتاب الطهارة: ابن ماجة، و)١٣٥(كراهية إتيان الحائض، حديث 
  ).٢٠٠٦(في الإرواء 
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)حتى ما يحتمل أنه صدق؛ فإنه لا يجوز أن يصـدقه؛ لأن  ، عامة في كل ما يقول) ما). (بما يقول
 .الأصل فيهم الكذب

) فقد كفر بما أُنزل علىa(والذي أنزل على ، بالذي أنزل: ؛ أيa   القرآن أنزل إليه بواسطة
، )١٩٣، ١٩٢: الشـعراء ( نزلَ بِه الروح الْـأَمين  يلُ رب الْعالَمين وإِنه لَتنزِ: قال تعالى، جبريل

وذا نعرف أن القول الـراجح  ، )١٠٢من الآية: النحل( قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ من ربك: وقال تعالى
؛ كنه حكاه عـن  ل، وأما لفظه؛ فمن الرسول ، تعالى معنى في الحديث القدسي أنه من كلام 

يرويه عن ربه  حيث إن الرسول ، لأننا لو لم نقل بذلك لكان الحديث القدسي أرفع سنداً من القرآن
 .مباشرة والقرآن بواسطة جبريل

لفظاً؛ لوجب أن تثبت له أحكام القـرآن؛ لأن الشـرع لا يفـرق بـين      ولأنه لو كان من كلام 
ولا يقرأ في ، تنطبق على الحديث القدسي؛ فهو لا يتعبد بتلاوتهوقد علم أن أحكام القرآن لا ، المتماثلين
، لا يماثله كلام البشـر  ؛ لكان معجزاً؛ لأن كلام ولو كان من كلام ، ولا يعجز لفظه، الصلاة

وأسمعنـاه الأحاديـث    وأيضاً باتفاق أهل العلم فيما أعلم أنه لو جاء مشرك يستجير ليسمع كلام 
 .إنه سمع كلام : أن يقالالقدسية؛ فلا يصح 

، هـذا أحـدهما  : وللعلماء في ذلك قـولان ، وهذا هو الصحيح، فدل هذا على أنه ليس من كلام 
 .لفظاً أنه من قول : والثاني

مقـول  و، تعالى قال : ويقول، ينسب القول إلى  كيف تصححون هذا والنبي : فإن قال قائل
 .؟القول هو هذا الحديث المسوق

… قال إبـراهيم  ، قال فرعون، قال موسى: تعالى عن موسى وفرعون وإبراهيم كما قال  هذا: قلنا
وإنما نقل نقـلاً  ، مع أننا نعلم أن هذا اللفظ ليس من كلامهم ولا قولهم؛ لأن لغتهم ليست اللغة العربية

سبحانه  مما يدل على أن ، ويدل هذا أن القصص في القرآن تختلف بالطول والقصر والألفاظ، عنهم
وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه وقَومه إِننِي بـراءٌ ممـا   : ومع ذلك ينسبها إليهم؛ كما قال تعالى، ينقلها بالمعنى

 وقَالَ موسى لقَومه اسـتعينوا بِاللَّـه  : وقال عن موسى، )٢٦: الزخرف( تعبدونَ إلا الذي فطرني
 ).٣٤: الشعراء( قَالَ للْملأِ حولَه إِنَّ هذَا لَساحر عليم: وقال عن فرعون، )١٢٨من الآية: الأعراف(

) بما أنزل علىa(.  ذكر أهل السنة أن كل كلمة وصف فيها القرآن بأنه مترل أو أنزل من ؛
، أعلـى ؛ لأن الترول يكـون مـن   وعلى أن القرآن كلام ، بذاته -  - فهي دالة على علو 

 .والكلام لا يكون إلا من متكلم به
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وهذا القول هـو  ، أنه كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملة) aكفر بما أنزل على (): تم(
: -عليه الصلاة والسـلام -فإن قول النبي ، وهو الذي يتعين جمعاً بين النصوص وهو صحيح القول الأول

، يدل على أنه لم يخرج من الإسلام) قبل له صلاة أربعين يومادقه لم تمن أتى عرافا فسأله عن شيء فص(
يـدل علـى   )١()aيقول فقد كفر بما أنزل على  من أتى كاهنا فصدقه بما(: قولهوالحديث الآخر وهو 

فعلمنا بذلك أن كفره كفر أصغر وليس كفرا مخرجا من الملة هذا أحد الأقوال في مسألة كفر من ، كفره
  . يقول أتى الكاهن فصدقه بما

إتيـان الكهـان   : أصغر وإنما يقال: يكفر كفرا أكبر ولا يقال: أنه يتوقف فيه فلا يقال: والقول الثاني
وهذا لأجل ، ويسكت عن ذلك ويطلق القول كما جاء في أحاديث -جل وعلا-وتصديقهم كفر باالله 

أحمـد في المنصـوص    وهذا هو مذهب الإمام، التهديد والتخويف حتى لا يتجاسر الناس على هذا الأمر
  .عنه

.أن الذي يصدق الكاهن كافر كفرا أكبر مخرج من الملة: والقول الثالث من أقوال أهل العلم
قُلْ لا يعلَم من في السـماوات والْـأَرضِ   : تعالى فيه قال  aأن ما أنزل على : وجه ذلك): ق(

أقوى طرق الحصر؛ لأن فيه النفي والإثبات؛ فالـذي   وهذا من، )٦٥من الآية: النمل(  الْغيب إِلَّا 
، ؛ فهو كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملةيصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا 

 .وإن كان جاهلاً ولا يعتقد أن القرآن فيه كذب؛ فكفره كفر دون كفر

  : وهذا القول فيه نظر من جهتين): تم(
لم تقبل له صـلاة أربعـين   (: -عليه الصلاة والسلام-ما ذكرنا من الدليل من أن قوله : الأولىالجهـة 

بتلـك   تهولو كان كفر الكفر الأكبر لم يحد عدم قبول صلا، يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر )يوما
  . المدة من الأيام

حد ممن يـدعي علـم   وادعاء علم الغيب أو تصديق أ، أن تصديق الكاهن فيه شبهة: الثانيـةوالجهة 
لكن هذا الكاهن الذي ادعى علم الغيب يخبر بالأمور المغيبـة  ، كفرا أكبر -جل وعلا-الغيب كفر باالله 

والجن نقلوه عما ، فيما صدق فيه عن طريق استراق الجن للسمع فيكون إذاً هو نقل ذلك الخبر عن الجني
؛ لأنـه  بأنا أصدقه فيما أخبر من الغي: ويقولالكاهن  لىإفقد يأتي الآتي ، وهذه شبهة، سمعوه في السماء

وهذه الشبهة تمنع من تكفير من صدق الكـاهن  ، قد جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن طريق الجن
  .الكفر الأكبر

  .أن كفره كفر أصغر وليس بأكبر لدلالة الأحاديث ولظهور التعليل في ذلك :فالقول الأظهر
                                                        

  ).١/٨(والحاكم)٨/١٣٥(والبيهقي ) ٤٧٦-٢/٤٠٨(أخرجه أحمد  ١
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  ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما  النبي عن ، صحيح على شرطهما: والحاكم وقال، وللأربعة

  . )٢(موقوفاً مثله ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود. )١(a فقد كفر بما أنزل على ، يقول
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

والحـاكم  ، وابن ماجة، يذأبو داود، والنسائي، والترم: همالأربعة ). كموللأربعة والحا(): ق(
 ).صحيح الحاكم(لكن له كتاب سمي ، )السنن(ليس من أهل 

)هذا على مـا  ) على شرطهما(لكن قول ، شرط البخاري ومسلم: ؛ أي)صحيح على شرطهما
 .وإلا؛ فقد يكون الأمر على خلاف ذلك، يعتقد

) وأن ما اشترطه البخاري ومسلم ، )الصحيحين(رجال أن رجاله : ؛ أي)شرطهماعلى
 .موجود فيه

، ونحن لا ننكر أن هناك أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري ومسلم؛ لأما لم يستوعبا الصحيح كله
إن هذا الحديث على شرطهما؛ فقد تكون فيه علة خفيـة  : ولكن ينظر في قول من قال، وهذا أمر واقع

 .ويكون البخاري ومسلم علماها وتركا الحديث من أجلها، فيت على هذا القائلخ

)ولا ، لا عبرة بتصحيح الحـاكم : ولهذا قالوا، الحاكم ممن يتساهل بالتصحيح: يقولون .)صحيح
 .ولا بإجماع ابن المنذر، ولا بوضع ابن الجوزي، بتوثيق ابن حبان

والصواب أنـه لا يؤخـذ   ، لا يلتفت إليه: ؛ أي)لا عبرة(ن كلمة وهذا القول فيه مجازفة في الحقيقة؛ لأ
ووجدت أنه دائماً إذا نقـل الإجمـاع   ، مع أني تدبرت كلام ابن المنذر رحمه ، مقبولاً في كل حال

نفسـاً إلى   ولا يكلـف  ، وهو ذا قد احتفظ لنفسـه ، إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم: يقول
 .وسعها

أما إذا كان هـذا  ، فقد يكون هذا القول إجماعاً، واسع إطلاعكان الرجل ذا  إذا: لولكننا مع ذلك نقو
 .ولا نحكم بأنه إجماع، لا يعرف إلا ما حوله؛ فإن قوله هذا لا يكون إجماعاً ولا يوثق بهالرجل 

 ـ، لم يدرس إلا المذهب الحنبلي في مسألة: فلو قال رجل: مثاله ل وقال هذا إجماع من نحفظ قوله من أه
 .العلم؛ فإن قوله هذا لا يعتبر؛ لأنه لم يحفظ إلا قولاً قليلاً من أقوال أهل العلم

                                                        
فعـزو  : ٤٠٩ص ) تيسير العزيز( قال في). ٥/١١) (امع(، والهيثمي في )٧/١٩٥) (السنن(، والبيهقي في )٢/٤٢٩) (المسند(الإمام أحمد في  ١

  .وصححه ووافقه الذهبي) ١/١٢) (المستدرك(، والحاكم في )ولعله أراد الذي قبله... المصنف إلى الأربعة ليس كذلك فإنه لم يروه أحد منهم
 ـ)١١٩ -٥/١١٨) (امـع (، والهيثمي في )٥٤٠٨) (المسند(، وأبو يعلى في )٢/٤٢٨) (المسند(الإمام أحمد في  ٢ ود إسـناده المنـذري   ، وج

  ).١٠/٢١٧)(الفتح(، وأيضاً الحافظ في )٤/٣٦) (الترغيب(في
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)ًويحتمل أن تكون للتنويـع؛ فالحـديث   ، يحتمل أن تكون للشك) أو( .)من أتى عرافاً أو كاهنا
 .للتنويع) أو(والثالث جمع بينهما؛ فتكون ، والثاني بلفظ كاهن، الأول بلفظ عراف

أرأيت لو ، ؤلف ذا الحديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنه؛ لأن كثرة الأدلة مما يقوي المدلولوجاء الم
ولهذا فرق الشارع بين أن ، ثم جاء آخر وأخبرك به ازددت توثقاً وقوة، أن رجلاً أخبرك بخبر فوثقت به

 .يأتي الإنسان بشاهد واحد أو شاهدين
أنه موقوف؛ لأنه قـال عـن أبي   ) من أتى عرافاً أو كاهناً(: أن حديث أبي هريرة: وظاهر صنيع المؤلف

  .ترجح عندنا أن الحديث الذي قبله مرفوع) موقوفاً(: لكنه لما قال في الذي بعده، هريرة
من  لأنه قد جاء في القرآن وما بينه النبي  ؛يعني القرآن )a فقد كفر بما أنزل على ): تم(

  . العراف لا يفلحون وأم يكذبون ولا يصدقونالسنة أن الكاهن والساحر و
  .جيد عن ابن مسعود مثله مرفوعاً ولأبي يعلى بسند: قال): ف(

روى عن يحـيى   .وغيره الإمام صاحب التصانيف كالمسند يه أحمد بن علي بن المثنى الموصلأبو يعلى اسم
، مات سنة سبع وثلاثمائـة ، فاظوكان من الأئمة الح .بكر بن أبي شيبة وخلق وأبيوأبي خيثمة بن معين 

 aمن أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على : وهذا الأثر رواه البزار أيضاً ولفظه
 ما يدعيان علم الغيب وذلك كفرتقـد  والمصدق لهما يع، وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأ

  .ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضاً
  ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

  مرفوعاً وعن عمران بن حصين 
ومـن أتـى كاهنـاً    . أو سحر أو سـحر لـه  ، أو تكهن أو تكهن له، ليس منا من تطير أو تطير له(

ورواه الطبراني في ، رواه البزار بإسناد جيد )١()a فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل علـى  
  .)٢(الحديث) … ومن أتى كاهناً(:قولهعباس دون  الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
، وأا لا تدل على خروج الفاعل من الإسـلام ، تقدم الكلام على هذه الكلمة). ليس منا(): ق(

 .بل على حسب الحال
                                                        

ورجالـه رجـال   : (، وقال الهيثمي)إسناده جيد): (الترغيب(قال المنذري في ). ٥/١١٨) (امع(، والهيثمي في )٣٠٤٤) (المسند(البزار في  ١
  .وشطره الثاني صحيح أيضاً كما مر قريباً)٥٤٣٥(، شطره الأول صححه الألباني كما في صحيح الجامع)الصحيح

إسناده ): (٤/٣٣) (الترغيب(والمنذري في . وفيه زمعة بن صالح، وهو ضعيف: ، وقال)٥/١١٧) (مجمع الزوائد(كما في ) الأوسط(الطبراني في  ٢
  ).حسن
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)ً؛ أي إلى النبي )مرفوعا. 

)وأصله من الطـير؛ لأن  ، هو التشاؤم بالمرئي أو المسموع أو المعلوم أو غير ذلك: التطير). تطير
 .وقد سبق ذلك، العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون ا

ركه وتشاءم؛ فهذا غير جـائز،  ثم حصل له في أوله تعثر ت، شرع في عمل اومنه ما يحصل لبعض الناس إذ
ولا تشاءم؛ لأنك لم توفق ، علم أن في هذا الأمر خيراًوما دمت أنك ت، ويتوكل عليه مد على تعبل ي

  .! وفق في ثاني مرة أو ثالث مرة؟ثم، فيه لأول مرة؛ فكم من إنسان لم يوفق في العمل أول مرة
، فرأى نملة تحمل نواة تمر، ولكنه لم يوفق، طلب النحو عدة مرات -إمام النحو  -إن الكسائي : ويقال
: ثم صعدت ا إلى الجدار وتجاوزته؛ فقال، حتى كررت ذلك عدة مرات، سقطفت، إلى الجدار ا فتصعد

فكابد؛ . النحو حتى أنجح مواة حتى نجحت، إذن أنا سأكابد علهذه النملة تكابد هذه الن!  سبحان 
 .فصار إمام أهل الكوفة في النحو

)سأسـافر إلى  : ويقول،  شخصمثل أن يأتي، أمر من يتطير له: بالبناء للمفعول؛ أي). أو تطير له
فمـن  ، هل هذه الوجهة مباركة أم لا: وأريد أن تزجر طيرك لأنظر، وأنت صاحب طير، المكان الفلاني

 .فعل ذلك؛ فقد تبرأ منه الرسول 

)أو تطير لغيره، يشمل من تطير لنفسه) من تطير. 

)يقول سيكون كـذا  ، يب في المستقبلسبق أن الكهانة ادعاء علم الغ. )أو تكهن أو تكهن لـه
تكهن بـأن فلانـاً   : ومن الغريب أنه شاع الآن في أسلوب الناس قولهم، وربما يقع؛ فهذا متكهن، وكذا
وهذا لا ينبغي؛ لأن العامي الـذي لا  ، ويطلقون هذا اللفظ الدال على عمل محرم على أمر مباح، سيأتي

 .احتههذا اللفظ على شيء مباح معلوم إببدليل إطلاق  ،يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباحة

)أو في ، ماذا يصيبني غداً: ن يقول للكاهنأك، طلب من الكاهن أن يتكهن له: أي ؛)أو تكهن له
 .وهذا تبرأ منه الرسول أو في السنة الفلانية، ، الشهر الفلاني

)حرأو س رحبيان أقسامه متقدم تعريف السحر، وتقد). له أو س . 

)حر لهومنه النشرة عن طريق السحر؛ فهي داخلـة  ، طلب من الساحر أن يسحر له: ؛ أي)أو س
، ويصبون فيـه رصاصـاً  ، منها أم يأتون بطست فيه ماء، وكانوا يستعملوا على وجوه متنوعة، فيه

ويسموا العامة عندنا ، صتكون صورة الساحر في هذا الرصا: فيتكون هذا الرصاص بوجه الساحر؛ أي
 .من فاعله  وقد تبرأ رسول ، وهذا من أنواع السحر المحرم، )صب الرصاص(
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أبو بكر البزار البصري صاحب المسـند  ، بن عبد الخالق وهو أحمد بن عمر) رواه البزار(): ف(
  .مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين، وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق .الكبير

) الأوسـط (ورواه الطبراني في (:وقوله، إلخ) …ومن أتى كاهناً (: قوله: الشاهد من هذا الحديث): ق(
  .إلخ؛ فيكون هذا مقوياً للأول) …بإسناد جيد من حديث ابن عباس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ا على المسروق ومكان الضالة ونحو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل به: العراف: قال البغوي

  .الضمير الذي يخبر عما في: وقيل.هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل:وقيل ذلك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، الفـراء الشـافعي  هو الحسين بن مسـعود   -بفتحتين  -البغوي ) قال البغوي إلى آخره(قوله ): ف(
مات في شـوال سـنة سـت عشـرة     ، فقيهاً زاهداً، كان ثقة، وعالم أهل خراسانصاحب التصانيف 

  ).تعالى رحمه (وخمسمائة 
صيغة مبالغة فإما : العراف). …العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات : قال البغوي(): ق(

 .وإما أن يراد ا النسبة، أن يراد ا الصيغة
فيدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل ا على مكان المسروق ، معرفة تتعلق بعلم الغيب وهو الذي يدعى
 .والضالة ونحوها

أنه شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي؛ لأن مكان المسروق يعلـم  : وظاهر كلام البغوي رحمه 
ولهذا قـال  ، هل العلمولكن المسألة ليست اتفاقية بين أ، الضياع وكذلك الضالة قد حصل، بعد السرقة

 .العراف الكاهن: أي ؛)هو: وقيل: (المؤلف رحمه 
 .هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل: والكاهن

)مـا أضـمرت؟ فيقـول   : أن تضمر شيئاً فتقول: ؛ أي)هو الذي يخبر عما في الضمير: وقيل :
الشهر الفلاني في اليوم الفـلاني؟   ماذا سيحدث في: تقول، أو المغيبات في المستقبل.أضمرت كذا وكذا

 .ماذا ستلد امرأتي؟ متى يقدم ولدي؟ وهو لا يدري
هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل : أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف؛ فقيل: والخلاصة

 .ا على مكان المسروق والضالة ونحوها؛ فيكون شاملاً لمن يخبر عن أمور وقعت
 .بر عما في الضميرالذي يخ: وقيل
  .هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل: والكاهن، هو الكاهن: وقيل
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يبات فهو إما داخـل في اسـم   معرفة أن من يدعى معرفة علم الشيء من المغ: والمقصود من هذا): ف(
بعـض  وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمـور الغائبـة في    .وإما مشارك له في المعنى فيلحق بهالكاهن، 

ومنه ما هو من الشياطين ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصـى   .الأحيان يكون بالكشف
ونعنى بالجاهلية كل من ليس ، ونحو هذا من علوم الجاهلية، والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر

الذين كانوا قبل مبعث وجاهلية العرب ، كالفلاسفة والكهان والمنجمين، من أتباع الرسل عليهم السلام
عليهم وسلم، وكـل هـذه    علوم لقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل صلى  هفإن هذ، النبي 

وقـد   .فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد، سمى صاحبها كاهناً أو عرافاً أو في معناهمايالأمور 
وادعوا أم أولياء وأن ذلك بعلمه،  ثر ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا ا علم الغيب الذي استأ

  .كرامة
واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا مـن أوليـاء   ، ولا ريب أن من ادعى الولاية

إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للـولي  ، على يد عبده المؤمن التقى إن الكرامة أمر يجريه ، الرحمن
فإن هـذه  ، اعلموا أني أعلم المغيبات: بخلاف من يدعى أنه ولي ويقول للناس، ولا قدرة له عليها، فيها

 ولهذا قال الـنبي  ، وإن كانت أسباباً محرمة كاذبة في الغالب، الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب
وهكذا حـال  ، فبين أم يصدقون مرة ويكذبون مائة )١()فيكذبون معها مائة كذبة(: في وصف الكهان

والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليـل علـى    سلك سبيل الكهان ممن يدعى الولاية من
ولـيس  '  ٣٢: ٥٣' "فلا تزكوا أنفسكم " : بقولهتزكية النفس المنهي عنها  لأن في دعواه الولاية. كذبه

فكيـف يـأتون   ، وخوفهم من رم، فإن شأم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها، هذا من شأن الأولياء
وفي ضمن ذلك طلب المترلـة في قلـوب الخلـق     ؟وأنا نعلم الغيب، اعرفوا أننا أولياء: الناس ويقولون

، وهم سادات الأوليـاء ، معنه رضي وحسبك بحال الصحابة والتابعين . واقتناص الدنيا ذه الأمور
ك نفسه من البكاء إذا  يمللا واالله بل كان أحدهم لا ؟أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيئ

وكان يمر الصفوف يبكي في صلاته،  يسمع نشيجه من وراء وكان عمر ، كالصديق قرأ القرآن، 
وكان تميم الداري يتقلب على فراشه ولا يسـتطيع  الليل فيمرض منها ليالي يعودونه،  بالآية في ورده من

تعـالى في   يكفيك في صفات الأولياء ما ذكـره  و .النوم إلا قليلاً خوفاً من النار ثم يقوم إلى صلاته
صفام في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور فالمتصفون بتلك الصفات هـم الأوليـاء   

لا أهل الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمـة وعلـم   ، الأصفياء
ولقد عظم الضرر واشـتد   ؟فكيف يكون المدعى لذلك ولياً الله .بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، الغيب

                                                        
، باب تحريم الكهانة )١٢٢) (٢٢٢٨(يث،حد: ومسلم ، كتاب السلام . ، باب ذكر الملائكة)٢٢١٠(،حديث: البخاري، كتاب بدء الخلق  ١

  .واتيان الكهان
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نسـأل  : ولبسوا ا على خفافيش القلوب، الخطب ؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين
 السلامة والعافية في الدنيا والآخرة.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور : العراف: وقال أبو العباس ابن تيمية

  )١(.بهذه الطرق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
يكنى بأبي ، هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه). وقال أبو العباس ابن تيميه(): ق(

ولكنه واالله أعلم كان مشغولاً بالجهاد العلمي مع قلة ، باب الرهبانية ولم يتركه من، ولم يتزوج، العباس
وليس كما يدعي المزورون أن له ولداً مدفوناً إلى جانبـه في  ، وإلا لو كان قوي الشهوة لتزوج، الشهوة

 .دمشق؛ فإنه غير صحيح قطعاً
، وذكره بقيل، ل العرافوقي: ولكن شيخ الإسلام قال، أن شيخ الإسلام جزم ذا: وظاهر كلام الشيخ

صحيح أنه إذا نقله ولم ينقضه؛ فهـذا دليـل   ، ومعلوم أن ما ذكر بقيل ليس مما يجزم بأن الناقل يقول به
 . على أنه ارتضاه

إنه اسم خاص لبعض هؤلاء : ولو قيل: ثم قال، ارتضاهو وعلى كل حال؛ فشيخ الإسلام ساق هذا القول
وهو ما ثبت عـن  ، ن فيه بالعموم المعنوي؛ لأن عندنا عموما معنويافإم يدخلو ؛المنجم ونحوهمو الرمال

  .بحيث يكون اللفظ شاملا له، وهو ما دل عليه اللفظ، عموما لفظيا، وطريق القياس
 : خدام الإنس للجن له ثلاث حالاتأن است وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه 

إذا كان له صاحب : فمثلا ؛له نائبا في تبليغ الشرعكأن يكون ، أن يستخدم في طاعة : الأولىالحال 
، وهذا شيء ثبت أن الجن قـد يتعلمـون مـن الإنـس    ، ويتلقى منه، من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم

بل ، أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا؛ فهذا لا بأس به، في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن هفيستخدم
 والجن حضروا الـنبي  ، -جل و عز - وهو من الدعوة إلى ، لوباإنه قد يكون أمرا محمودا أو مط

العلماء؛ لأن المنذر و الزهادو العبادو والجن فيهم الصلحاء، وولوا إلى قومهم منذرين، وقرأ عليهم القرآن
  .في الإنذار -سبحانه  -عابدا مطيعا الله ، لابد أن يكون عالما بما ينذر

، مثل أن يطلب منهم العون على أمر من الأمـور المباحـة  ، أمور مباحةأن يستخدمهم في : الثانيةالحال 
كما لو كان الجـني لا  ، فإن كانت محرمة؛ صار حراما، فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة: قال

  .يساعده في أموره إلا إذا ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك
                                                        

  ). ٣٥/١٣٧(مجموع الفتاوى  ١
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إن امرأة من أهـل  : فقالوا له، تغل فكر أبي موسىفاش، ثم ذكر ما ورد أن عمر تأخر ذات مرة في سفره
ثم ، فـذهب الجـني  ، ففعل، فلو أمرا أن ترسل صاحبها للبحث عن عمر، المدينة لها صاحب من الجن

فهذا اسـتخدام في   ؛وهو يسم إبل الصدقة في المكان الفلاني، إن أمير المؤمنين ليس به بأس: فقال، رجع
  .أمر مباح

، وما أشبه ذلك؛ فهذا محرم، ستخدمهم في أمور محرمة؛ كنهب أموال الناس وترويعهمأن ي: الثالثةالحال 
كما لو كان هـذا  ، وإن كانت وسيلته غير شرك صار معصية، ثم إن كانت الوسيلة شركاً صار شركاً

لا و، الجني الفاسق يألف هذا الإنسي الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان؛ فهذا يكون إثماً وعـدواناً 
 .يصل إلى حد الشرك

، ويصدقهم في كل ما يقولون؛ فهـذا معصـية وكفـر   ، الجن من أو يسأل، إن من يسأل الجن: ثم قال
ولا ، حـافظ  فمن قرأها في ليلة لم يزل عليه مـن  ، والطريق للحفظ من الجن هو قراءة آية الكرسي

  .الآية) …هو الحي القيوم لا إله إلا  (: وهي، )١(عنه ذلك كما ثبت ، يقربه شيطان حتى يصبح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  :-وينظرون في النجوم ) أبا جاد(في قوم يكتبون - وقال ابن عباس 
 ما أرى من فعل ذلك له عند من خلاق)٢(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
هذا الأثر رواه الطبراني عـن ابـن عبـاس    ) الخ…جاد وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا (قوله): ف(

خلاق  رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند " ولفظه  .وإسناده ضعيف .مرفوعاً
رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند ( ورواه حمد بن زنجويه عنه بلفظ" يوم القيامة 
 خلاق.(  

: يعـني ، ولكنها للحـال ، الواو هنا ليست عطفاً .)جاد وينظرون في النجوميكتبون أبا (): ق(
 .فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركتها، والحال أم ينظرون

)ما أظن: وبالضم بمعنى، أعلم: ويجوز بفتح الهمزة بمعنى .)ما أرى من فعل ذلك. 

                                                        
، )٦/٢٨٣(ووصله النسائي في الكـبرى  . باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه/كتاب الوكالة : أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم ١

  ).٦١٠(وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ) ٩٥٩(، حديث )٥٣٢(وعمل اليوم والليلة، ص) ١٠٧٩٥(حديث 
وأخرجه .موقوفاً على ابن عباس)١٦٢٩١(، حديث )٨/١٣٩) (السنن الكبرى(، والبيهقي في )١١/٢٦) (المصنف(عبد الرزاق في : موضوع ٢

الطبراني وفيه خالد بـن يزيـد    رواه: (ن وقال)٥/١١٧(مرفوعاً وذكره الهيثمي في امع )١٠٩٧٧(، حديث )١١/٤١(الطبراني في الكبير 
  ).العمري وهو كذاب
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)ينقسم  أبا جادوتعلم …  خذ ضطغأبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ث: هي .)أبا جاد
 : إلى قسمين

ومـا زال أنـاس   ، وما أشبه ذلك؛ فهذا لا بـأس بـه  ، تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجمل: الأول
في تـاريخ بنـاء    قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمـه  ، حتى العلماء يؤرخون ا، يستعملوا

 : المسجد الجامع القديم
   
   
   

)هـ١٣٦٢لو عددناها حسب الجمل صارت ) اغفر لنا. 
 .حتى في القصائد الفقهية والنحوية وغيرها، وقد اعتنى ا العلماء في العصور الوسطى

 .ولم يرد ابن عباس هذا القسم، يد العلماء ووفيامويؤرخون ا موال
وينظرون في ، كتابة مربوطة بسير النجوم وحركتها وطلوعها وغروا) أبا جاد(وهو كتابة ، محرم: الثاني

سبيل العمـوم؛ كالجـدب    إما على، النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما سيحدث في الأرض
سيحدث لك مرض أو : أو على سبيل الخصوص؛ كأن يقول لشخص، ذلكرب وما أشبه والمرض والح

وليس هناك علاقة بين حركـات  ، فقر أو سعادة أو نحس في هذا وما أشبه ذلك؛ فهم يربطون هذه ذه
 .النجوم واختلاف الوقائع في الأرض

) ما أرى من فعل ذلك له عند من خلاق.( 

)نصيب: ؛ أي)خلاق. 
هـو الكـافر؛ إذ لا ينفـى     ابن عباس أنه يرى كفرهم؛ لأن الذي ليس له نصيب عند ظاهر كلام 

ثم صار ، عنها أو تجاوز ، وإن كان له ذنوب عذب بقدر ذنوبه، النصيب مطلقاً عن أحد من المؤمنين
 .آخر أمره إلى نصيبه الذي يجده عند 

وذلـك أننـا إن   ، العقوبة في الدنياحكم الكاهن والمنجم والرمال من حيث  ولم يبين المؤلف رحمه 
 .وإلا؛ قتلوا كفراً، فإن تابوا، نحكمنا بكفرهم؛ فحكمهم في الدنيا أم يستتابو

إم لا يكفرون؛ لأن المسـألة  : أو قلنا، وإن حكمنا بعدم كفرهم؛ إما لكون السحر لا يصل إلى الكفر
قلنا بعدم كفرهم؛ لأن أسباب القتـل  حتى وإن ، فيها خلاف؛ فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدم ومضرم

إِنما جزاءُ الَّذين يحـارِبونَ  : قال تعالى، بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة، ليست مختصة بالكفر فقط
 أَرو يهِمدأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتاداً أَنْ يضِ فَسي الْأَرنَ فوعسيو ولَهسرو  أَو ـلافخ نم ملُهج
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؛ فكل من أفسد على الناس أمور دينـهم أو دنيـاهم؛ فإنـه    )٣٣من الآية: المائدة( ينفَوا من الْأَرضِ
 .ولا سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلى الإخراج من الإسلام، وإلا قُتل، فإن تاب، يستتاب

 : والنظر في النجوم ينقسم إلى أقسام
سواء كانت عامة أو خاصة؛ فهو شـرك إن  ، تدل بحركاا وسيرها على الحوادث الأرضيةأن يس: الأول

وإن اعتقـد أـا   ، أو أن لها شركاً؛ فهو كفر مخرج عن الملة، اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة للأمور
: لليلنت من ااعلى إثر سماء ك ولكن يسمى كفراً؛ لقول النبي ، سبب فقط؛ فكفره غير مخرج من الملة

أما مـن  ، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: قال.ورسوله أعلم : قالوا ؟هل تدرون ماذا قال ربكم(
مطرنا بنوء كذا وكـذا؛  : وأما من قال، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب؛ورحمته مطرنا بفضل : قال

 .)١()فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب
 .ب اعتقاد قائلهقسمين بحس وقد سبق لنا أن هذا الكفر ينقسم إلى

أن يتعلم علم النجوم ليستدل بحركاا وسيرها على الفصول وأوقات البذر والحصاد والغرض وما : الثاني
 .أشبهه؛ فهذا من الأمور المباحة؛ لأنه يستعان بذلك على أمور دنيوية

ر المشروعة؛ وما أشبه ذلك من الأمو، أن يتعلمها لمعرفة أوقات الصلوات وجهات القبلة: القسم الثالث
  .وقد يكون فرض كفاية أو فرض عين، فالتعلم هنا مشروع

واعلم أن أصناف الكهانة كثيرة جدا وجامعها الذي يجمعها أنه يستخدم الكاهن وسيلة ظـاهرة  ): تم(
أو عن طريق الخط أو عن طريق ، ة كالنجومصل إليه العلم عن طريق أمور ظاهرعنده ليقنع السائل بأنه و

طريق الودع أو عن طريق الفنجان أو عن طريق الكف أو عن طريق النظر في الحصـى أو  الطرق أو عن 
  . عن طريق الخشب ونحو ذلك

وهي في الحقيقة وسائل لا تحصل ذاك العلم ولكن العلم جاءه ، هذه كلها وسائل يغر ا الكاهن من يأتيه
الظان أا تؤدي إلى العلـم وأن   وهذه الوسيلة إنما هي وسيلة لخداع الناس ولكي يظن، عن طريق الجن

 عن طريق خط أو عن يبيلواقع هو لا يتحصل على العلم الغوفي ا، هؤلاء أصحاب علم وفن ذه الأمور
طريق فنجان أو عن طريق النظر في البروج أو نحو ذلك وإنما يأتيه العلم عن طريق الجن وهو يظهر هـذه  

وإلا ، أنه لا يستخدم الجن وأنه ولي مـن الأوليـاء   الأشياء حتى يحصل على المقصود كي يصدق الناس
  !. ة؟ج المغيبات من هذه الأمور الظاهركيف يستنتف

كغرب إفريقيا وبعض شمالها وفي الشرق من يتعاطى هذه الأشياء ويزعم أنه مـن  : ويوجد في بعض البلاد
فالذين يفعـل هـذه   ، الملائكةإن الملائكة تخبره بكذا فهو لا يفعل الفعل إلا بإرشاد من : الأولياء ويقول

                                                        
بيان كفر من قـال مطرنـا   : باب/ ، ومسلم في كتاب الإيمان )٨٤٦(يستقبل الإمام الناس إذا سلم، حديث : باب/ كتاب الأذان : البخاري ١

  ). ٧١(بالنوء، حديث 
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الأفعال من الأمور السحرية أو الكهانية يعتبر في تلك البلاد من الأولياء؛ ولهذا ترى بعض الشراح يذكر 
فأوليـاء  ، لا يتعاطون الشرك ولا يتعاطون مثل هذه الأمـور  تعالى في مقدمة هذه الأبواب أن أولياء 

 مقيدون بالشرع وليسوا من أولياء الجن.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

  : فيه مسائل
  .لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن: الأولى

  .التصريح بأنه كفر: الثانية
  .ذكر من تُكهن له: الثالثة
  .ذكر من تُطير له: الرابعة

  .ذكر من سحر له: الخامسة
  .ذكر من تعلم أبا جاد: السادسة
  .بين الكاهن والعرافذكر الفرق : السابعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  : فيه مسائل): ق(

فصدقه بما يقـول؛  ، من أتى كاهناً(يؤخذ من قوله . لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن: الأولى
 .وهذا من أعظم الكفر، أنه كذب بالقرآن: ووجهه، )aفقد كفر بما أنزل على 

 ).aفقد كفر بما أنزل على (: قولهتؤخذ من . تصريح بأنه كفرال: الثانية
إنـه  : ؛ أي)ليس منـا (: تؤخذ من حديث عمران بن حصين؛ حيث قال. ذكر من تكهن له: الثالثـة

 .منه كالكاهن في براءة النبي 
 ).أو تطير له(: قولهتؤخذ من . ذكر من تطير له: الرابعة

 ).أو سحر له(: قولهتؤخذ من . ذكر من سحر له: الخامسة
فيقول هـذا في  ، أو تطير له؛ لأنه قد يعارض فيه معارض، أو سحر له، وأتى المؤلف بذكر من تكهن له

إن من طلب أن يفعل له ذلك؛ فهـو مثلـهم في   : وهذا في السحرة؛ فقال، وهذا في المتطيرين، الكهان
 .العقوبة
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مد ولا يذم؛ إلا على حسب الحال الـتي  وتعلم ذلك فيه تفصيل لا يح. أبا جادذكر من تعلم : السادسة
 .وقد سبق ذلك، تترل عليها
 : وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. ذكر الفرق بين الكاهن والعراف: السابعة

 .أن العراف هو الكاهن؛ فهما مترادفان؛ فلا فرق بينهما: القول الأول
بمقدمات يستدل ا؛ فهو أعم من الكاهن؛  أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور: القول الثاني

 .فهما من باب العام والخاص، لأنه يشمل الكاهن وغيره
والكاهن هو الـذي يخـبر عمـا في    ، أن العراف يخبر عن أمور بمقدمات يستدل عليها: القول الثالث

 .أو عن المغيبات في المستقبل، الضمير
والظاهر أما متباينان؛ ، هن بالمستقبل؛ فهما متباينانوالكا، أو أن العراف يختص بالماضي، فالعراف أعم

فالكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل والعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل ـا علـى   
  .المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك
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حل السـحر  : وفي الاصطلاح .وهو التفريق، فعلة من النشر: في اللغة؛ بضم النون: تعريف النشرة): ق(

 .ويفرقه، ويزيله، يرفعه: لأن هذا الذي يحل السحر عن المسحور .عن المسحور

ه من كان يظن أن به مسـاً مـن   يعالج بب من العلاج والرقية، النشرة ضر: قال أبو السعادات): ف(
  .أي يكشف ويزالينشر ا عنه ما خامره من الداء،  سميت نشرة لأنهالجن، 

نشره بقـل  ثم أصابه، فلعل طباً : وقد نشرت عنه تنشيراً، ومنه الحديث. النشرة من السحر: قال الحسن
  .أعوذ برب الناس أي رقاه

  .ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. النشرة حل السحر عن المسحور: وقال ابن الجوزي
، وهي اسم لعلاج المسـحور  النشرة متعلقة بالسحر وأصلها من النشر وهو قيام المريض صحيحا): تم(

  .المعتادة تهحال يقوم ويرجع إلى: ؛ لأنه ينتشر ا أيسميت نشرة
وهي ، من التفصيل وهل النشرة جميعا: يعني" النشرة  باب ما جاء في" : هنا -رحمه - وقول المؤلف

  . هو مذموم ومنها ما هو مأذون به؟؟أو أن منها ما  حل السحر مذمومة؟
يقـدح في   -جل وعلا-ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة وهي أنه كما أن السحر شرك باالله 

التي هي حل السحر قد تكون من ساحر  فالنشرة، أصل التوحيد وأن الساحر مشرك الشرك الأكبر باالله
فإذا كان من ساحر فإا مناقضـة  ، وقد تكون من غير ساحر بالأدوية المأذون ا أو الأدعية ونحو ذلك

، فالمناسبة ظاهرة في الصلة بين هذا الباب وباب مـا جـاء في السـحر   ، لأصل التوحيد ومنافية لأصله
   .-جل وعلا-ممن يستعملون النشرة يشركون باالله وكذلك مناسبتها لكتاب التوحيد لأن كثيرين 

  .نشرة جائزة ونشرة ممنوعة: والنشرة قسمان
فـإن  ، هي ما كانت بالقرآن أو بالأدعية المعروفة أو بالأدوية عند الأطباء ونحو ذلـك : فالنشرة الجائزة

، العقل والفهـم ويحصل منه حقيقة إمراض في البدن وتغيير في ، كما تقدم، السحر يكون عن طريق الجن
والقـرآن  ، فمما يزيله القرآن الكريم، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يعالج بالمضادات التي تزيل ذلك السحر

وكذلك الأدعية والأوراد ونحو ذلك مما هو معـروف مـن الرقـى    ، هو أعظم ما ينفع في إزالة السحر
  . الشرعية

أحيانا يعالج بالرقى والأدعيـة والقـرآن   عضوية فهذا من جهة : ونوع من السحر يكون في البدن أي
فإذا أزيل المرض ، لأن السحر كما سبق يمرض حقيقة ؛وأحيانا يعالج عن طريق الأطباء العضويين وذلك
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والثـاني النشـرة بالرقيـة    ((: ولهذا قال ابن القيم في آخر الكـلام ، أو سبب المرض فإنه يبطل السحر
لأنه يحصل منه المرض وإذا كان الأمر كذلك فإنـه   ؛))ذا جائزوالتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فه

  . به شرعا من الرقى والأدوية المباحة أذنيعالج بما 
وهى التي من أنواع الشرك أن ينشر عنه بغير الطريق الأول بطريق السـحر  : والقسم الثاني من النشرة

للجني أو أن   بأن يتقرب الساحرينعقد أصلا إلاوذكرنا أن السحر لا ، فيحل السحر الأول بسحر آخر
  .دم الساحر الذي يشرك باالله دائمايكون الجني يخ

، وهذا لا يمكن إلا للجن، كذلك حل السحر لا بد فيه من إزالة سببه وهو خدمة شياطين الجن للساحر
في أن فإن الساحر الثاني الذي ينشر السحر ويرفع السحر لا بد أن يستغيث أو أن يتوجه إلى بعض جِنه 

فعلى هذا لا يكون السحر من حيث العقـد  . يرفع أولئك الجن الذين عقدوا هذا السحر أن يرفعوا أثره
ولهذا قـال  ؛ -وعلاجل -والابتداء إلا بالشرك باالله ومن حيث الرفع والنشر لا يكون إلا بالشرك باالله 

. ة الشرعية المعروفة إلا سـاحر لا يحل السحر بغير الطريق: يعني )١())لا يحل السحر إلا ساحر((: الحسن
هل : قيل .لا: فإن قال ؟تستخدم القراءة والتلاوة والأدعية: قيل له: أنا أحل السحر: فإذا جاء أحد وقال

فإنه لا  الثانيةساحر لأنه إذا لم يستخدم الطريقة  إذاً فهو. لا: أنت طبيب تطب ذلك المسحور؟ فإن قال
ك أثر الجن في ذلك السحر ولا يمكن إلا عن طريق شياطين الجن لأنه ف ؛يمكن أن يحل السحر إلا ساحر

  . كاذفي الذين يؤثرون 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رواه  )هـي مـن عمـل الشـيطان    : (فقال ؟سئل عن النشرة  عن جابر أن رسول 

  .ه هذا كلهابن مسعود يكر: سئل أحمد عنها فقال: وقال )٢(وأبو داود .أحمد بسند جيد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد . أحمد ورواه عنه أبو داود في سننههذا الحديث رواه ): ف(
، إسناد جيد: الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابر فذكره قال ابن مفلح

  .وحسن الحافظ إسناده
المعروفة في الجاهلية الـتي كـانوا يسـتعملوا في    : أل للعهد الذهني؛ أي). عن النشرة(قوله في ): ق(

 : وهي على نوعين، وذلك عن طريق من طرق حل السحر، الجاهلية

                                                        
  .١٠/٢٣٣) فتح الباري(كما في ) التهذيب(أخرجه ابن جرير في  ١
، وصححه )٤/٤٢٠) (المستدرك(والحاكم في ) ٣٨٦٨(باب في النشرة، حديث /كتاب الطب: ، وأبو داود)٣/٢٩٤) (المسند(م أحمد في الإما ٢

  .، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن أبي داود)إسناده حسن): (١٠/٢٣٣) (الفتح(قال الحافظ في . ووافقه الذهبي
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، فإن كان لا يصل إلى حاجته منهم إلا بالشرك؛ كانت شـركاً ، أن تكون باستخدام الشياطين: الأول
 .بمعصية دون الشرك؛ كان لها حكم تلك المعصيةوإن كان يتوصل لذلك 

أن تكون بالسحر؛ كالأدوية والرقى والعقد والنفث وما أشبه ذلك؛ فهذا له حكم السحر على ما : الثاني
 .سبق

أم يضعون فوق رأس المسحور طستاً فيه ماء ويصبون عليه رصاصـاً  ، ومن ذلك ما يفعله بعض الناس
وقد سئل الإمـام  ، في هذا الرصاص؛ فيستدل بذلك على من سحره ويزعمون أن الساحر يظهر وجهه

، وإنه يغوص فيـه ، تسإم يجعلون ماء في ط: ، فقيل لهإن بعض الناس أجازها: فقال، أحمد عن النشرة
توقف في الأمر  فكأنه رحمه  ؟ما أدري ما هذا ؟ما أدري ما هذا: فنفض يده وقال، وإنه يبدو وجهه

 .وكره الخوض فيه

)من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي بـه؛ لأن الشـيطان يـأمر    : ؛ أي)من عمل الشيطان
لأن نسبتها للشيطان  ؛بل هو أشد، إا حرام: قولهوهذا يغني عن ، بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكر

، يم أو نفي الجـوازودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحر، أبلغ في تقبيحها والتنفير منها
 .بل إذا رتبت العقوبات على الفعل كان دليلاً على تحريمه

)سند أبي داود إلى أحمد متصل؛ لأنه قد حدثه وأدركه). رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. 

)أجاب رحمه ). ابن مسعود يكره هذا كله: فقال وكأنه ليس عنـده أثـر   ، بقول الصحابي
 .وإلا لاستدل به، في ذلك  صحيح عن النبي
ولو كانت على الوجه المباح على ما : وظاهره، كل أنواع النشرة) يكره هذا كله(: قولهوالمشار إليه في 

وسـبق أن ابـن   ، لكنه غير مراد؛ لأن النشرة بالقرآن والتعوذات المشروعة لم يقل أحد بكراهتـه ، يأتي
 .ير القرآنكان يكره تعليق التمائم من القرآن وغ مسعود 

وهي النشـرة  ، يراد ا النشرة التي من عمل الشيطان) يكره هذا كله(: وعلى هذا؛ فالكلية في قول أحمد
 .بالسحر والنشرة التي من التمائم

)ا التحريم غالباً). يكره وعند المتأخرين ، ولا تخرج عنه إلا بقرينة، الكراهة عند المتقدمين يراد
بل هـو  ، تظن أن لفظ المكروه في عرف المتقدمين أو كلامهم مثله في كلام المتأخرين؛ فلا الأولىخلاف 
مـن  : الإسـراء (…وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحساناً : انظر إلى قوله تعالى، يختلف

: الإسـراء ( ك كَانَ سيئُه عند ربك مكْروهاًكُلُّ ذَل: إلى أن قال بعد أن ذكر أشياء محرمة، )٢٣الآية
  .ولا شك أن المراد بالكراهة هنا التحريم، )٣٨
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
أيحل عنـه  ، رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته: قلت لابن المسيب: عن قتادة" البخاري"وفي 

  .هـ.أ )١(.فأما ما ينفع فلم ينه عنه، إنما يريدون به الإصلاح، لا بأس به: أو ينشر؟ قال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قالوا إنـه  . ظ التابعينالدوسي ثقة فقيه من أحف -بكسر الدال  -هو ابن دعامة عن قتادة ): ف(
  .مات سنة بضع عشرة ومائة. ولد أكمه
كنوا عن : ويقال .ذا سحر -بالضم  -طب الرجل : يقال، أي سحر .بكسر الطاء رجل به طب

  .سليم: لديغكما يقال ل .السحر بالطب تفاؤلاً
  .والسحر من الداء يقال له طب، يقال لعلاج الداء طب .الطب من الأضداد: وقال ابن الأنباري

، وهو ليس به بأس ،يحبس عن زوجته؛ فلا يتمكن من جماعها: أي). أو يؤخذ عن امرأته(): ق(
 .وهذا نوع من السحر

وعقد أحد عقده عند العقد؛ فإنه يحصل حبسـه  ، والعجيب أنه مشتهر عند الناس أنه إذا كان عند العقد
وهـذا  ، إذا شبك أحدهم بين أصابعه عند العقد حبس الزوج عن أهله: وبالغ بعضهم؛ فقال، عن امرأته

 .لا أعرف له أصلاً
 .الزوج عن زوجته ويطلبون العلاج ولكن كثيراً ما يقع حبس

 .ثم يراجعها؛ فينفك السحر، وقد ذكر بعض أهل العلم أن من العلاج أن يطلقها
، فيطلق كعلاج، فإذا صح؛ فالطلاق هنا جائز؛ لأنه طلاق للاستبقاء ؟لكن لا أدري هل هذا يصح أم لا

 .لا نعرف عنه شيئاً: بل نقول، ونحن لا نفتي بشيء من هذا

يؤخذ عـن  (: أو قال) به طب(هل قال قتادة : يحتمل أا للشك من الراوي) أو يؤخذ( في) أو(و
 ؟)امرأته

وعن الذي يؤخذ ، عن المسحور: أي أنه سأله عن أمرين، ويحتمل أن تكون للتنويع، يؤخذ: أو قلت: أي
 .عن امرأته

)نشرةهنا للشك؛ لأن الحل هو ال) أو(لا شك أن  .)أيحل عنه أو ينشر. 

)إنما يريدون به الإصلاح، لا بأس به .(  

                                                        
  .باب هل يستخرج السحر معلقاً/الطب كتاب: تعليقاً) الصحيح(البخاري في  ١



 باب ما جاء في النشرة
 

٥٣٤ 

التعوذات والأدعية والقرآن والدواء المبـاح ونحـو   بيريد ابن المسيب بذلك ما ينفع من النشرة ): تم(
عليـه  -أما النشرة التي هي بالسحر فابن المسيب أرفع من أن يقول إا جائزة ولم ينه عنها والنبي ، ذلك

لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما مـا  (لهذا قال  )هي من عمل الشيطان: (وليق -الصلاة والسلام
من الأدوية المباحة ومن الرقى والتعوذات الشرعية وقراءة القرآن ونحو ذلك فهذا : يعني )ينفع فلم ينه عنه

  .لم ينه عنه بل أُذن فيه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .)١(]لا يحل السحر إلا ساحر[: أنه قالوروى عن الحسن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .ره ابن الجوزي في جامع المسانيدهذا الأثر ذك): ف(
، ثقة فقيـه  .مولاهم: البصري الأنصاري -بالتحتية والمهملة  -يسار : والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه

  .وقد قارب التسعين، رة ومائة رحمه مات سنة عش .إمام من خيار التابعين
إذا تبين ذلك فإن حكم حل السحر ، وهذه حقيقة النشرة الشركية)) فيبطل عمله عن المسحور((): تم(

  . لأنه لا يحل السحر إلا ساحر ؛-جل وعلا-بمثله أنه لا يجوز ومحرم بل هو شرك باالله 
ه إذا كان للضرورة كما قال فقهاء مـذهب  وبعض العلماء من أتباع المذاهب يرى جواز حل السحر بمثل

لأن  ؛وهذا القول ليس بصواب بل هو غلط، ويجوز حل سحر بمثله ضرورة: الإمام أحمد في بعض كتبهم
ومعروف أن الضروريات الخمسـة الـتي   ، الضرورة لا تكون جائزة ببذل الدين والتوحيد عوضا عنها

فلا يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما -ولاشك -نه مرتبة وغيره أدنى م، جاءت ا الشرائع أولها حفظ الدين
   .هو أدنى

وضرورة الحفاظ على النفس وإن كانت من الضروريات الخمس لكنها دون حفظ الدين مرتبة؛ ولهذا لا 
، يقدم ما هو أدنى على ما هو أعلى أو أن يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى من الضروريات الخمس

وهو على التوحيد خير له من أن يعافى وقد أشـرك   المرء يموت ولأن، ا بالشركوالأنفس لا يجوز حفظه
فقـد  الساحر ويطلب منه حل السحر،  لأن السحر لا يكون إلا بشرك والذي يأتي، -جل وعلا-باالله 

، رضي أن يشرك ذاك باالله لأجل منفعته وهذا غـير جـائز  ورضي قوله وعمله ورضي أن يعمل به ذاك 
   .-جل وعلا-لا يكون إلا بالشرك الأكبر باالله  -نشراً ووقوعاً-السحر  فتحصل من هذا أن

وعليه فلا يجوز أن يحل لا من جهة الضرورة ولا من جهة غير الضرورة من باب أولى بسحر مثلـه بـل   
  . يحل وينشر بالرقى الشرعية

                                                        
  ).١٠/٢٣٣(فتح الباري  ١



 باب ما جاء في النشرة
 

٥٣٥ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  : وهي نوعان، ر عن المسحورحل السح: النشرة: قال ابن القيم

فيتقـرب الناشـر   ، وعليـه يحمـل قـول الحسـن    ، وهو الذي من عمـل الشـيطان  ، حل بسحر مثله   :إحداهما
  .ويبطل عمله عن المسحور، والمنتشر إلى الشيطان بما يحب

  .فهذا جائز، النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة   :والثاني
  ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

مثلـه، وهـو    حلٌّ بسحر: وهي نوعانالنشرة حل السحر عن المسحور، : يمقال ابن الق): ف(
بو الشـيخ  ما رواه ابن أبي حاتم وأ: ومما جاء في صفة النشرة الجائزة*  إلى آخره الذي من عمل الشيطان

يه مـاء، ثم  تقرأ في إناء ف، من السحر بإذن بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء : عن ليث بن أبي سليم قال
 فَلَما أَلْقَواْ قَالَ موسى ما جِئْتم بِه السحر إِنَّ : الآية التي في سورة يونس: يصب على رأس المسحور

: يونس[ كَرِه الْمجرِمونَالْحق بِكَلماته ولَو  ويحق  لاَ يصلح عملَ الْمفْسِدين  سيبطلُه إِنَّ 
٨٢ -٨١[ َلُونمعواْ يا كَانطَلَ مبو قالْح قَعفَو ]إلى آخر الآيات الأربع ]١١٨: الأعراف. 
ىثُ أَتيح راحالس حفْللَا يرٍ واحس دوا كَيعنا صمإِن ]٦٩: طه[.  

أنه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجـرين ثم  : ن منبهفي كتاب وهب ب: وقال ابن بطال
يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما 

  .هو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، به
يشير  جائز ذالأدوية المباحة فهوالثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات وا قول العلامة ابن القيم: قلت

  .وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء، إلى مثل هذا رحمه 
واالله : فجـائز  وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحـة ، أن ما كان منه بالسحر فيحرم: والحاصل

  .أعلم
  
  
  
  
  
  



 باب ما جاء في النشرة
 

٥٣٦ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  : فيه مسألتان

  .النهي عن النشرة: لأولىا
  .الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الأشكال: الثانية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 : فيه مسائل): ق(

لكن ، وهنا ليس فيه صيغة ي، )هي من عمل الشيطان(: تؤخذ من قوله . النهي عن النشرة: الأولى
وتقبيح الشـيء  ، بل ذم فاعله ونحوه، لأن طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقطفيه ما يدل على النهي؛ 

 .وما أشبه ذلك يدل على النهي
  .وتفصيله تؤخذ من كلام ابن القيم رحمه . الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه: الثانية

  
  
  
  
  

 
 



  باب ما جاء في التطير
 

٥٣٧ 


 باب ما جاء في التطير


الطـيرة  ، ومصدر تطير يـتطير ، أي من النهي عنه والوعيد فيه: )طيرما جاء في الت: باب(): ف(

ولم يجـيء في  ، كما يقال تخير خـيرة ، وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة، بكسر الطاء وفتح الياء
وكان ذلك ، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما، الزنة غيرهماالمصادر على هذه 

  .وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع ضر، فنفاه الشارع وأبطله، يصدهم عن مقاصدهم
ما : ا البارح؟ قالفم: قلت .ما ولاك ميامنه: قال ؟ما السانح: سألت رؤبه بن العجاج قلت قال المدائني

والذي يجيء من خلفـك فهـو القاعـد    ، والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح. ولاك مياسره
  .والقعيد

ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكوا من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته 
  .الواجب في كتاب التوحيد تحذيراً مما ينافي كمال التوحيد ذكرها المصنف رحمه 

وأصله مأخوذ من الطير؛ لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون ، مصدر تطير: في اللغة: تعريف التطير): ق(
، هل يذهب يميناً أو شمالاً أو ما أشبه ذلـك : ثم ينظر، بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير

 .م؛ أحجمأو فيها التشاؤ، فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن؛ أقدم
وهذا من الأمور النادرة؛ لأن الغالب أن اللغة أوسع ، أما في الاصطلاح؛ فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع

وفي ، الـدعاء : مثل الصـلاة لغـة  ، من الاصطلاح؛ لأن الاصطلاح يدخل على الألفاظ قيوداً تخصصها
 . وكذلك الزكاة وغيرها، الاصطلاح أخص من الدعاء

 .أو معلوم، أو مسموع، هو التشاؤم بمرئي: ؛ فقل التطيرشئتوإن 
 .لو رأى طيراً فتشاءم لكونه موحشاً: بمرئي مثل

 .أو يا خائب؛ فيتشاءم، يا خسران: من هم بأمر فسمع أحداً يقول لآخر: أو مسموع مثل
 .أو معلوم؛ كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات؛ فهذه لا ترى ولا تسمع

 : ووجه منافاته له من وجهين، تطير ينافي التوحيدواعلم أن ال
 .واعتمد على غير  أن المتطير قطع توكله على : الأول
 ـوبين ما يح، بل هو وهم وتخييل؛ فأي رابطة بين هذا الأمر، أنه تعلق بأمر لا حقيقة له: الثاني ، ل لـه ص

 إِياك نعبد وإِياك نسـتعين : تعالىقال ، لأن التوحيـد عبادة واستعانة ؛وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد
 .)١٢٣من الآية: هود(فَاعبده وتوكَّلْ علَيه: وقال تعالى، )٥: الفاتحة(



 باب ما جاء في التطير
 

٥٣٨ 

 : والمتطير لا يخلو من حالين، وهي منافية للتوحيد كما سبق، فالطيرة محرمة
 .التطير والتشاؤم أعظموهذا من ، أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل: الأول
 .نوهثير هذا المتطير به، وهذا أأن يمضي لكن في قلق وهم وغم يخشى من تأ: الثاني

بل انطلق إلى ما تريد بانشراح صدر وتيسير واعتماد ، وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد
 .-  -ولا تسيء الظن باالله ، -  - على 

  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
 .)١٣١من الآية: الأعراف( ولَكن أَكْثَرهم لا يعلَمون  ألاَ إنَِّما طَائرهم عند  : تعالى وقول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  : في هذا الباب آيتين وقد ذكر المؤلف رحمه 

 هذه الآية نزلت في قوم موسى كما حكـى  :  طائرهم عند  ألا إنما: قوله تعالى: الأولىالآية 
 قـال  ، )١٣١من الآيـة : الأعراف(وإِنْ تصبهم سيئَةٌ يطَّيروا بِموسى ومن معهعنهم في 

أنه إذا جاءهم البلاء والجـدب  : يطيروا بموسى ومن معه: ومعنى،  ألا إنما طائرهم عند : تعالى
 . ألا إنما طائرهم عند : قولههذه العقيدة ب هذا من موسى وأصحابه؛ فأبطل : القحط قالواو

 ألا إنما طائرهم عند  .ألا :و، أداة استفتاح تفيد التنبيه والتوكيدإنما :أداة حصر. 

طائر و، مبتدأ عند  يس من موسى أن ما يصيبهم من الجدب والقحط ل: والمعنى، خبر
بل إن الأمر يقتضـي أن موسـى   ، ؛ فهو الذي قدره ولا علاقة لموسى وقومه بهولكنه من ، وقومه

يلبسون على العوام ويوهمون الناس خـلاف   -والعياذ باالله  -ولكن هؤلاء ، وقومه سبب للبركة والخير
 .الواقع

ولكن أكثرهم لا يعلمون. م مـن  ، إلهاً مدبراً فهم في جهل؛ فلا يعلمون أن هناكوأن ما أصا
 وليس من موسى وقومه.  

. التطير من صفات أعداء الرسل ومن خصال المشـركين هذا أن : ومناسبة هذه الآية لهذا الباب): تم(
وأمـا  ، وليست من خصال أتباع الرسل، وإذا كان كذلك فهو مذموم ومن خصال المشركين الشركية

لهم مـن   -جل وعلا- من القضاء والقدر أو بما جعله  ا عند أتباع الرسل فإم يعلقون ذلك بم
  . أَلا إِنما طَائرهم عند : قالتعالى الهم كما ثواب أعمالهم أو العقاب على أعم
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٥٣٩ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 َلْ أب ُتمذُكِّر أَإِن ُكمعم ُكمرقَالُوا طَائرِفوُنسم مَقو نتُْم  )ـس١٩: ي(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
: قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله تعالى: أي .قالوا طائركم معكم: قوله تعالى: الثانيةالآية ): ق(
ةيالْقَر ابحثَلاً أَصم ملَه رِباضو)١٣من الآية: يس.( 

وإننا ، تشاءمنا بكم: ؛ أي)١٨من الآية: يـس(إِنا تطَيرنا بِكُم: ذلك رداً على قوله أهل القرية فقالوا
طـائركم  : بل على الشر وما فيه هلاكنا؛ فأجام الرسـل بقـولهم  ، لا نرى أنكم تدلوننا على الخير

 .السبب في ذلكفأنتم ، فما يحصل لكم؛ فإنه منكم ومن أعمالكم، مصاحب لكم: أي ؛معكم
، تدل على أن المقدر لهذا الشيء هو  الأولىولا منافاة بين هذه الآية والتي ذكرها المؤلف قبلها؛ لأن 

الحاصل عليهم معهم ملازم ) أي الشؤم(وهو أنه منهم؛ فهم في الحقيقة طائرهم معهم ، تبين سببه الثانيةو
 الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيـدي النـاسِ  ظَهر : لهم؛ لأن أعمالهم تستلزمه؛ كما قال تعالى

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السـماءِ  : وقال تعالى، )٤١من الآية: الروم(
 ).٩٦: الأعراف( انوا يكْسِبونَوالْأَرضِ ولَكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَ

أن التطير كان معروفاً من قبل العرب وفي غير العـرب؛ لأن  : ويستفاد من الآيتين المذكورتين في الباب
 .في أصحاب القرية الثانيةو، في فرعون وقومه الأولى

أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون . قولهينبغي أن تقف على :ذكرتما جملة شـرطية ؛ لأ ،
 .وعلى هذا؛ فلا تصلها بما بعدها، أإن ذكرتم تطيرتم: وجواب الشرط محذوف تقديره

بل أنتم قوم مسرفون. بل بل هـو  ، ما أصابكم ليس منهم: هنا للإضراب الإبطالي؛ أي
 .من إسرافكم

مسرفون. متجاوزون للحد الذي يجب أن تكونوا عليه: أي.  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .أخرجاه )١()ولا صفر، ولا هامة، ولا طيرة، لا عدوى(: قال أن الرسول ، عن أبي هريرة 

  .)٢()ولا غول، ولا نوء(: زاد مسلم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لدعوى والبقـوى مـن الادعـاء    قوله لا عدوى قال أبو السعادات العدوى اسم من الإعداء كا): ت(
والإبقاء يقال أعداه الداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء وذلك أن يكون ببعير جرب 
مثلا يتقي مخالطته بابل أخرى حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه انتهى وفي بعض 

بال الإبل تكون في الرمل كأا الظباء فيجيء البعير فما  روايات هذا الحديث فقال أعرابي يا رسول 
الأجرب فيدخل فيها فيجرا كلها قال فمن أعدى الأول وفي رواية في مسلم أن أبا هريرة كان يحـدث  

أنه قال لا يورد ممرض على مصح ثم أن أبا هريرة اقتصـر علـى    بحديث لا عدوى ويحدث عن النبي 
ك عن حديث لا عدوى فراجعوه فيه فقالوا سمعناك تحدثه فـأبى  حديث لا يورد ممرض على مصح وأمس

أن يعترف به قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر 
وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وجابر بن عبداالله والسائب بن يزيد 

يان أبي هريرة له لا يضر وفي بعض روايات هذا الحديث وفر من اذوم كما تفر وابن عمر وغيرهم فنس
من الأسد وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا فردت طائفة حديث لا عدوى بأن أبا هريرة رجع 
 عنه قالوا والأخبار الدالة على الاجتناب أكثر فالمصير إليها أولى وهذا ليس بشيء لأن حديث لا عدوى
قد رواه جماعة كما تقدم وعكست طائفة هذا القول ورجحوا حديث لا عدوى وزيفوا ما سـواه مـن   
الأخبار وأعلوا بعضها بالشذوذ كحديث فر من اذوم فرارك من الأسد وبأن عائشة أنكرته كما روى 

الأول  ابن جرير عنها أن امرأة سألتها عنه فقالت ما قال ذلك ولكنه قال لا عدوى وقال فمـن أعـدى  
قالت وكان لي مولى به هذا الداء فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي وهـذا  

وحملت طائفة أخرى الإثبات والنفي علـى حـالتين    أيضا ليس بشيء فإن الأحاديث في الاجتناب ثابتة
يسـتطيع أن  مختلفتين فحيث جاء لا عدوى كان للمخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث لا 

يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل واحد لكن القـوي  
اليقين لا يتأثر به وهذا كما أن قوة الطبيعة تدفع العلة وتبطلها وحيث جاء الإثبات كان المراد به ضعيف 

                                                        
نوء، حديث باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا /كتاب السلام: ، ومسلم)٥٧٥٧(باب لا هامة، حديث /كتاب الطب: البخاري ١

)٢٢٢٢(، )٢٢٢٠.(  
  ).عنهما رضي (انظر التخريج السابق فالرقم الأول في مسلم لأبي هريرة والثاني لجابر  ٢
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ا سئل عن حديث فر من اذوم ما الإيمان والتوكل ذكره بعض أصحابنا واختاره وفيه نظر وقال مالك لم
سمعت فيه بكراهية وما أرى ما جاء من ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن شيء ومعنى هذا انه نفـى  
العدوى أصلا وحمل الأمر باانية على حسم المادة وسد الذريعة لئلا يحدث للمخاطب شيء من ذلـك  

اها الشارع والى هذا ذهب أبـو عبيـد وابـن جريـر     فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نف
والطحاوي وذكره القاضي أبو يعلى عن أحمد قلت وأحسن من هذا كله ما قاله البيهقي وتبعـه ابـن   
الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قوله لا عدوى على الوجه الذي كانوا يعتقدونـه  

 تعالى وأن هذه الأمراض تعدي بطبعها وإلا فقـد يجعـل    في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير 
بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك ولهذا قال فر من اذوم كمـا  
تفر من الأسد وقال لا يورد ممرض على مصح وقال في الطاعون من سمع به بأرض فلا يقدم عليه وكـل  

وقـدره   ن أعدى الأول يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضـاء  تعالى كما قال فم ذلك بتقدير 
فكذلك الثاني وما بعده وروى الإمام أحمد والترمذي عن بن مسعود مرفوعا لا يعدي شيء قالها ثلاثـا  

النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها  فقال الأعرابي يا رسول 
كل نفس وكتب حياا  ن أجرب الأول لا عدوى ولا هامة ولا صفر خلق فم  فقال رسول 

وقدره كما دل عليه قوله تعالى ما أصـاب مـن    أن ذلك كله بقضاء  ومصاا ورزقها فأخبر 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وأما أمره بالفرار من اذوم ويه عـن  

ى المصح وعن الدخول إلى موضع الطاعون فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقهـا  إيراد الممرض عل
   تعالى وجعلها أسبابا للهلاك والأذى والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية فكما أنـه

ك ويؤذي يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك كما جرت العادة بأنه يهل
فكذلك اجتناب مقاربة المريض كاذوم وقدوم بلد الطاعون فإن هذه كلها أسباب للمـرض والتلـف   

 واالله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباا لا خالق غيره ولا مقدر غيره وأما إذا قوي التوكـل علـى   
ورجاء منـه أن   ى والإيمان بقضائه وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا عل

لا يحصل به ضرر ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامـة أو خاصـة   
وعلى هذا يحمل ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم ومن مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسـلم  

  .الخولاني بالجيوش على متن البحر قاله ابن رجب
 .وإن كانت في الحسية أظهر، مل الحسية والمعنويةيش) لا عدوى(): ق(

)قال تعـالى ، مثل الخيرة اسم مصدر اختار، اسم مصدر تطير؛ لأن المصدر منه تطير. )ولا طيرة :
 ىإِذَا قَض ةنمؤلا منٍ ومؤما كَانَ لمو رِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسروم ) الأحـزاب :

 .ورسوله من الأمر أي يختاروا خلاف ما قضى ، الاختيار: ؛ أي)٣٦من الآية
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وسـلمت عليـه   ، ولذلك تقول كلمته كلاماً بمعنى كلمته تكليماً، واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى
 .سلاماً بمعنى سلمت عليه تسليماً

  .لكن لما كان يخالف المصدر في البناء سموه اسم مصدر
قدره و مؤثرة أيضا فإن الطيرة شيء وهمي يكون في القلب لا أثر له في قضاء : أي ولا طيرة): تم(

  . وفي ملكوته وفي قضائه وقدره السانح أو البارح أو النطيح أو القعيد لا أثر لها في حكم 
ولا (ذلك قولـه  لا طيرة مؤثرة بل الطيرة شيء وهمي وك: أي) مؤثرة(النافية للجنس تقديره ) لا(فخبر 

  .آخر الحديث إلى )هامة ولا صفر
النافية للجنس يحذف كثيرا في لغة العرب إذا كان معلوماً كما قال ابن مالك ) لا(وقد سبق بيان أن خبر 

  : في آخر باب لا النافية للجنس في الألفية
  إذا المــراد مـع سـقوطه ظهـر     وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر

يرة قال ابن القيم هذا يحتمل أن يكون نفيا أو يكون يا أي لا تتطيروا ولكن قوله في قوله ولا ط): ت(
الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية 

ي إنما يدل علـى  تعانيها والنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنه
ومنا أناس يـتطيرون    المنع منه وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول 

فقال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هـو في نفسـه   
 لا ما رآه وسمعـه فأوضـح   وعقيدته لا في المتطير به فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده 

سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيهـا دلالـة ولا     إنلأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا 
نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه ولتطمئن قلوم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسـل ـا   

رض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد فقطـع  رسله ونزل ا كتبه وخلق لأجلها السموات والأ
    م لئلا يبقى فيها علق منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتـة فمـاعلق الشرك من قلو

قطع هاجس الطـيرة مـن قبـل     استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على 
مكاا قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصـيح  استقرارها وبادر خواطرها من قبل است

فقال رجل من القوم خير خير فقال ابن عباس لا خير ولا شر فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تـأثيره في  
الخير والشر وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل خير فقال طـاووس وأي  

هى ملخصا ولكن يشكل عليه ما رواه ابن حبان في صـحيحه عـن أنـس    خير عند هذا لا تصحبني انت
  .مرفوعا لا طيرة والطيرة على من تطير فظاهر هذا أا تكون سببا لوقوع الشر بالمتطير
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في : الشؤم في ثـلاث (: كقولهالناس أا تدل على جواز الطيرة،  وقد جاءت أحاديث ظن بعض): ف(
  .هذا ونحو )١()والدار، والدابة، المرأة

 بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاهـا   إخباره : تعالى قال ابن القيم رحمه 
وأعيانـاً  ، سبحانه قد يخلق منها أعياناً مشؤومة على من قارـا وسـاكنها   وإنما غايته أن سبحانه، 

اً مباركاً يريان الخير والدين ولدوهذا كما يعطي سبحانه الشؤم ولا شر، منها مباركة لا يلحق من قارا 
ما يعطاه العبد مـن ولايـة    وكذلكماً يريان الشر على وجهه، ويعطى غيرهما ولداً مشؤوعلى وجهه، 

فيخلق بعض ، واالله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس. وغيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس
ويخلق بعضها نحوساً . قارا وحصول اليمن والبركة له ويقضي بسعادة من، هذه الأعيان سعوداً مباركة

كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسـبباا المتضـادة   ، وكل ذلك بقضائه وقدره .يتنحس ا من قارا
وخلـق ضـدها    .كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ ا من قارا من النـاس  .والمختلفة

الـديار   في فكـذلك ، والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، من الناس وجعلها سبباً لألم من قارا
  .انتهى. فهذا لون والطيرة الشركية لون. والنساء والخيل

 : الهامة؛ بتخفيف الميم فسرت بتفسيرين). ولا هامة(): ق(
صارت عظامه هامة  تزعم العرب أنه إذا قُتل القتيل؛، أو هي البومة، أا طير معروف يشبه البومة: الأول

 .وربما اعتقد بعضهم أا روحه، تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره
فـإذا وقعـت   ، لكنهم يتشاءمون ا، الهامة هي الطير المعروف: أن بعض العرب يقولون: التفسير الثاني

 -وهذا كله ، ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله، إا تنعق به ليموت: على بيت أحدهم ونعقت؛ قالوا
 .عقيدة باطلة -لا شك ب

                                                        
، باب الطـيرة  )١١٦) (٢٢٢٥(،حديث: يذكر من شؤم الفرس ،مسلم ، كتاب السلام  باب ما) ٢٨٥٨(،حديث: البخاري، كتاب الجهاد  ١

  .ن حديث ابن عمر رضي االله عنهما بنحوه وأخرجه ذا اللفظم. والفأل ، وما يكون فيه من الشؤم
  .)٤٤٢(برقم" إن يك من الشؤم شيء حق ففي المرأة و الفرس و الدار " تعليقاً على حديث" السلسلة الصحيحة"قال الألباني في 
  . به مرفوعا  "ابن عمر  "أباه يحدث عن  ابن زيد أنه سمع حدثنا شعبة عن عمر بن محمد : حدثنا محمد بن جعفر ، )  ٨٥/  ٢( أخرجه أحمد 

: و أخرجه البخاري من طريق أخرى عن عمر بلفظ . من هذا الوجه )  ٣٤/  ٧( و قد أخرجه مسلم ، و هذا سند صحيح على شرط الشيخين 
  و سيأتي إن شاء  ، ... ) إن كان ( 

لكنه ليس ثابتا في شـيء  ، لكان في هذه الثلاثة ، ثابتا في  شيء ما  لو كان الشؤم: لأن معناه ، و الحديث يعطي بمفهومه أن لا شؤم في شيء 
و االله . و تصرف من بعض الـرواة  ، فهو اختصار " إنما الشؤم في  ثلاثة " أو " . الشؤم في ثلاثة " و عليه فما في بعض الروايات بلفظ . أصلا
   .أعلم
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كانوا يتشاءمون ا إذا : قال ابن الأعرابي .كأنه يعني البومة .الهامة طير من طيور الليل: قال الفراء): ف(
فجاء الحديث بنفـي ذلـك   ، نعت إلى نفسي أو أحداً من أهل داري: يقول، وقعت على بيت أحدهم

  .وإبطاله
هي حيـة تكـون في  : غريب الحديث عن رؤبة أنه قال في روى أبو عبيدة، بفتح الفاء ولا صفر 

وعلى هذا فالمراد بنفيـه مـا كـانوا     .وهي أعدى من الجرب عند العربالبطن تصيب الماشية والناس، 
  .يعتقدونه من العدوى وممن قال ذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير

كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء وكانوا يحلون المحـرم  والنفي لما ، المراد به شهر صفر: وقال آخرون
  .وهو قول مالك، ويحرمون صفر مكانه

والأقـرب أن  ، وليس في سياق التغيير، ويضعفه أن الحديث في سياق التطير، وهذا القول ضعيف): ق(
يقدر فيه الخير  وهو كغيره من الأزمان، لا شؤم فيه ، وأن المراد نفي كونه مشؤوماً؛ أيصفر يعني الشهر
 .ويقدر فيه الشر

، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، ولعل هذا القول أشبه الأقوال: قال ابن رجب): ف(
  .وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة

ولكنه نفي للتأثير؛ فالمؤثر هو ، ياً للوجود؛ لأا موجودةوهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نف): ق(
 ،وما كان منها سبباً موهوماً؛ فهو سـبب باطـل  ، فما كان منها سبباً معلوماً؛ فهو سبب صحيح ،

 .ولكونه سبباً إن كان باطلاً، ويكون نفياً لتأثيره بنفسه إن كان صحيحاً
، فصفر كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشر ؛-  - والأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير 

وهذا من باب مـداواة  ، انتهى في صفر الخير: وبعض الناس إذا انتهى من شيء في صفر أرخ ذلك وقال
 ، البدعة ببدعة

 .والجهل بالجهل؛ فهو ليس شهر خير ولا شهر شر
رجـب  : وقولهم، ولا شك أنه شهر خير، إنه شهر خير؛ فالمراد بالخير العبادة: وقولنا، أما شهر رمضان

 .المعظم؛ بناءً على أنه من الأشهر الحرم
، خير ولا شـر : ؛ فلا يقالولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال؛ خيراً إن شاء 

 .بل هي تنعق كبقية الطيور
ولا يضعف المسـلم  ، ةوصدق العزيم تبين وجوب التوكل على  فهذه الأربعة التي نفاها الرسول 

 : أمام هذه الأشياء؛ لأن الإنسان لا يخلو من حالين
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٥٤٥ 

    إما أن يستجيب لها بأن يقدم أو يحجم أو ما أشبه ذلك؛ فيكون حينئذ قد علق أفعالـه بمـا لا
  .وهو نوع من الشرك، حقيقة له ولا أصل له

 ن يبقى في نفسه نوع لك، وإما أن لا يستجيب بأن يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا يبالي
لكن يجب ألا يستجيب لداعي هذه الأشياء التي ، وهذا وإن كان أهون من الأول، من الهم أو الغم
 .-  - وأن يكون معتمداً على ، مطلقاً نفاها الرسول 

هذا : وإذا نظر ذكر الجنة قال، فإذا نظر ذكر النار تشاءم، وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل
 .طيب؛ فهذا مثل عمل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام فأل

لا تجعل على بالك مثل هذه الأمور إطلاقاً؛ فالأسباب المعلومة الظاهرة تقي أسباب : فالحاصل أننا نقول
بل احمـد  ، وأما الأسباب الموهومة التي لم يجعلها الشرع سبباً بل نفاها؛ فلا يجوز لك أن تتعلق ا، الشر
 ربنا عليك توكلنا: وقل، عافيةعلى ال. 

)كل مترلة لها نجم ، وهي ثمان وعشرون مترلة، هي منازل القمر: والأنواء، واحد الأنواء. )لا نوء
 .بمدار السنة رتدو

وهي ، وبعضها يسمى النجوم الجنوبية، وهي لأيام الصيف، وهذه النجوم بعضها يسمى النجوم الشمالية
أما أيام الصـيف؛  ، العادة أن المطر في وسط الجزيرة العربية يكون أيام الشتاء وأجرى ، لأيام الشتاء

 .فلا مطر
، هذا نجم نحس لا خـير فيـه  : ويتفاءلون ا؛ فبعض النجوم يقولون، فالعرب كانوا يتشاءمون بالأنواء

، نا بنوء كـذا مطر: ولهذا إذا أُمطروا قالوا، هذا نجم سعود وخير: وبعضها بالعكس يتفاءلون به فيقولون
 .ولا شك أن هذا غاية الجهل، ورحمته مطرنا بفضل : ولا يقولون

 ؟ألسنا أدركنا هذا النوء بعينه في سنة يكون فيه مطر وفي سنة أخرى لا يكون فيه مطر
 .ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي كانت كثيراً ما يكون في زمنها الأمطار

والنوء ، طلعت الشمس؛ فليس له إلا طلوع وغروب: كقولنا، طلع هذا النجم: أثير له؛ فقولنافالنوء لا ت
 .وهو يدل على دخول الفصول فقط، وقت تقدير

، وهذا وإن كان قد يكون سبباً حقيقياً، وفي عصرنا الحاضر يعلق المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي
قـال  ، هذا من فضله ونعمه، هذا من رحمة : أن يقالبل الواجب ، ولكن لا يفتح هذا الباب للناس

يزجِي سحاباً ثُم يؤلِّف بينه ثُم يجعلُه ركَامـاً فَتـرى الْـودق يخـرج مـن       أَلَم تر أَنَّ : تعالى
هلالخ)وقال تعالى، )٤٣من الآية: النور :  ثفَت احيلُ الرسري ياءِ  الَّذـمي السف طُهسباباً فَيحس ير

فتعليـق المطـر   ، )٤٨مـن الآيـة  : الروم( لْودق يخرج من خلالهكَيف يشاءُ ويجعلُه كسفاً فَترى ا
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٥٤٦ 

، فذهبت أنـواء الجاهليـة  ، التي تصرف الإنسان عن تعلقه بربهبالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية 
 .-  - وما أشبه ذلك من الأقوال التي تصرف الإنسان عن ربه، فضات الجويةوجاءت المنخ

  .لكن ليست هي المؤثر بنفسها؛ فتنبه، المنخفضات الجوية قد تكون سبباً لترول المطر، نعم
)ول الإنسان)الهولة(: ونحن نسميها باللغة العامية، جمع غولة أو غولة). ولا غول ا؛ لأ. 

وهو جنس من الجن والشياطين كانت العرب تزعم أن واحد الغيلان، الغول : و السعاداتقال أب): ف(
فنفاه ، أي تضلهم عن الطريق ولكهم، تتلون تلوناً في صور شتى وتغولهم، الغول في الفلاة تتراءى للناس

  .عليه وأبطله النبي صلى 
فتـدخل  ، ت لهم الشياطين بألوان مفزعة مخيفةوالعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يميناً وشمالاً تلون): ق(

، فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجـه الـذي أرادوا  ، في قلوم الرعب والخوف
والشيطان حريص على إدخال القلق والحزن على الإنسـان  ، وهذا لا شك أنه يضعف التوكل على 

ى من الشيطَان ليحزنَ الَّذين آمنوا ولَيس بِضارهم شيئاً إِلَّا بِإِذْن إِنما النجو: قال تعالى، بقدر ما يستطيع
  )ادلة١٠من الآية: ا.( 

وأكثر ما يبتلـى الإنسـان   ، هو تأثيرها؛ وليس المقصود بالنفي نفي الوجود وهذا الذي نفاه الرسول 
غير مبال ا؛ فلا تضره ولا تمنعه عـن   ن كان معتمداً على أما إ، ذه الأمور إذا كان قلبه معلقاً ا

  .جهة قصده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  قال رسول : قال ولهما عن أنس 
  .)١()الكلمة الطيبة(: قال وما الفأل؟: قالوا) ويعجبني الفأل، لا عدوى ولا طيرة(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تقدم الكلام على ذلك .)ولا طيرة، لا عدوى(: في حديث أنس): ق(

)تعجبـه  ) الكلمة الطيبة(فـ ). الكلمة الطيبة(: بقولهوالفأل بينه ، يسرني: أي). ويعجبني الفأل
يس هذا ول، والمضي قدماً لما يسعى إليه الإنسان، لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط ؛

 .بل تزيده طمأنينة وإقداماً وإقبالاً، بل هذا مما يشجع الإنسان؛ لأا لا تؤثر عليه، من الطيرة
الكلمة الطيبة في كل شيء؛ لأن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح القلب وتكـون سـبباً   : وظاهر الحديث
  .حتى إا تدخل المرء في جملة ذوي الأخلاق الحسنة، لخيرات كثيرة

                                                        
  ).٢٢٢٤(باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم، حديث /اب السلام كت: ، ومسلم)٥٧٥٦(الفأل حديث : باب/كتاب الطب : البخاري ١
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٥٤٧ 

بل ذلك إبانـة  ، ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيئ من الشرك: تعالى قال ابن القيم رحمه : )ف(
أنـه   كما أخـبرهم  ، عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها

 ـ ، وكان يحب الحلواء والعسل، من الدنيا النساء والطيب )١(حبب إليه القرآن ويحب حسن الصـوت ب
ما يفضـي  وبالجملة يحب كل كمال وخير  .والأذان ويستمع إليه ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم

وميـل نفوسـهم   ، واالله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته، إليهما
جاح والتهنئة والبشرى وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والن، إليه

فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت ا النفوس وانشرح لهـا الصـدر   ، والفوز والظفر ونحو ذلك
وأثار لها خوفاً وطـيرة  ، فأحزا ذلك .وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، وقوى ا القلب

فأورث لها ضرراً في الدنيا ونقصاً في الإيمان ومقارفـة  ، وانكماشاً وانقباضاً عما قصدت له وعزمت عليه
  .الشرك

 سبب محقق، والتفـاؤل  يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن باالله تعالى بغير وإنما كان : وقال الحليمي
  .سن الظن باالله تعالى على كل حالوالمؤمن مأمور بححسن ظن به، 

  
، ومرغوب؛ فالمحـذوران همـا العـدوى والطـيرة     فيه بين محذورين وهذا الحديث جمع النبي ): ق(

؛ فمن ذكر المرهوب ينبغي أن يذكر معه ما يكـون  وهذا من حسن تعليم النبي ، والمرغوب هو الفأل
وإذا ذكـر العقوبـة   ، ولهذا كان القرآن مثاني إذا ذكر أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين، مرغوباً

  .وهكذا، ذكر المثوبة
  ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

: فقـال   ذكرت الطيرة عند رسـول  : قال ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر 
ولا يدفع ، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت: ولا ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل، أحسنها الفأل(

  .)٢()ولا حول ولا قوة إلا بك، السيئات إلا أنت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

عن عروة ابن عامر كذا أخرجه : ن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابهعن عقبة ب): ف(
وقـال  ، عن عروة بن عامر القرشـي : فقال أحمدوهو مكي اختلف في نسبه، . هماأحمد وأبو داود وغير

                                                        
  ).٣١١٩(وصححه الألباني في صحيح الجامع. باب حب النساء: في عشرة النساء)٧/٦١(والنسائي ). ٢٨٥، ١٩٩، ٣/١٢٨(أخرجه أحمد ١
  ).٨٤٣(ضعيف أبي داود  وضعفه الشيخ الألباني كما في) ٣٩١٩(باب في الطيرة، حديث / أبو داود في كتاب الطب  ٢
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ن في ثقات التابعين، وقال وذكره ابن حبا، له صحبة: فقال الماوردي، واختلف في صحبته .الجهني: غيره
  .لا صحبة له تصح: المزي

، أو ذكر أن الناس يفعلوا، وهذا الذكر إما ذكر شأا .)ذكرت الطيرة عند رسول (): ق(
 . تحدث الناس ا عند رسول : والمراد

وروى الترمذي وصححه عن  .الفأل كان يعجبه قد تقدم أن النبي  فقال أحسنها الفأل): ف(
وروى أبو داود عن  )١("يا راشد ، يا نجيح: كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع أن النبي "  أنس 
وإن ، وكان إذا بعث عاملاً سأله عن اسمه فإذا أعجبه فرح به، كان لا يتطير من شيئ أن النبي " بريدة

  .وهذا فيه استعمال الفأل .ده حسنوإسنا )٢("كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه
فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير ، أن الفأل من الطيرة وهو خيرها أخبر : قال ابن القيم

: ونظير هذا، ونفع أحدهما ومضرة الآخر، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد، منها
  .لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة، رقية إذا لم يكن فيها شركمنعه من الرقى بالشرك وإذنه في ال

ًتعريض بأن الكافر بخلافه: قال الطيبي ولا ترد مسلما.  

 .يفهم منه أن من ردته الطيرة عن حاجته؛ فليس بمسلم .)ولا ترد مسلماً(): ق(

)ويبتعد عما يريد ولا يقدم عليـه ، الطيرة فحينئذ قد ترد على قلبه .)فإذا رأى أحدكم ما يكره ،
 .إلخ) …اللهم لا يأتي بالحسنات : فليقل(: دواء لذلك وقال وقد ذكر النبي 

)اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت.( وهذا هو حقيقة التوكل ،)يـا  : يعني .)اللهم ،
والمـيم  ، م وأعرف المعارف على الإطـلاق بل هو أعلم الأعلا، ولهذا بنيت على الضم؛ لأن المنادي علم

وصارت ميماً؛ لأا ، -  - وصارت في آخر الكلمة تبركاً بالابتداء باسم ، عوض عن يا المحذوفة
 .الجمع؛ فكأن الداعي جمع قلبه على  على تدل

)لا يقدرها ولا يخلقها ولا يوجدها للعبـد إلا  : أي. )لا يأتي بالحسنات إلا أنت  لا  وحـده
فـإذا وجـدت   ، لأن خالق هذه الأسباب هو  وهذا لا ينافي أن تكون الحسنات بأسباب، شريك له

 .؛ صار الموجد حقيقة هو خلقها  هذه الحسنات بأسباب
 .ويحسن في عينه، ما يستحسن المرء وقوعه: والمراد بالحسنات

                                                        
  ).٤٨٥٤(وصححه الألباني في صحيح الجامع. حسن غريب صحيح:وقال .باب ما جاء في الطيرة ): ١٦١٦(كتاب السير :الترمذي : صحيح ١
) ٣٤٨-٥/٣٤٧(وأخرجه أحمد أيضاً ).١٠/٢١٥(وحسنه الحافظ في الفتح. باب في الطيرة) ٣٩٢٠(كتاب الطب ،حديث: أبو داود: صحيح ٢
  ).٧٦٢(ححه الألباني في الصحيحة وص.
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ويشـمل الحسـنات   ، لمـؤمن ويشمل ذلك الحسنات الشرعية؛ كالصلاة والزكاة وغيرها؛ لأا تسـر ا 
إِنْ تصبك حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصبك مصيبةٌ يقُولُـوا قَـد   : قال تعالى، الدنيوية؛ كالمال والولد ونحوها

 ـ: وقال تعالى في آية أخـرى ، )٥٠: التوبة( أَخذْنا أَمرنا من قَبلُ ويتولَّوا وهم فَرِحونَ سسمإِنْ ت كُم
 .)١٢٠من الآية: آل عمران(ا بِهاحسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصبكُم سيئَةٌ يفْرحو

)لأن الاستثناء هنا مفرغ ؛فاعل يأتي). إلا أنت. 

)ولا ، ما يسوء المرء وقوعه وينفر منـه حـالاً أو مـآلاً   : السيئات .)ولا يدفع السيئات إلا أنت
حـتى المشـركون إذا ركبـوا في    ، ولهذا إذا أصيب الإنسان بمصيبة التجأ إلى ربه تعالى، يدفعها إلا 

 .مخلصين له الدين وشاهدوا الغرق؛ دعوا ، الفلك
ولـو  ، فأنقذه؛ فإنما أنقذه بمشيئة ، فمثلاً لو رأى رجلاً غريقاً ؛ولا ينافي هذا أن يكون دفعها بأسباب

 .لم ينقذه؛ فالسبب من  شاء 
وبمقتضى هذه العقيدة؛ فإنـه  ، ولا يدفع السيئات إلا ، كل مسلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله فعقيدة

 ولهذا كان الرسل صـلوات  ، إلا من يجب أن لا يسأل المسلم الحسنات ولا يسأل دفع السيئات 
لي من  رب هب: عن زكريا قال تعالى، الحسنات ويسألون دفع السيئات وسلامه عليهم يسألون 

وأَيوب إِذْ نادى ربه أَني مسـنِي  : وقال تعالى عن أيوب، )٣٨من الآية: آل عمران( لَدنك ذُريةً طَيبةً
ينماحالر محأَر تأَنو رالض )ن المؤمن أيضاوهكذا يجب أن يكو، )٨٣: الأنبياء . 

)في معناها وجهان. )ولا حول ولا قوة إلا بك : 
ومن سواه ليس لهم ، وحده إلا في : يعني، أنه لا يوجد حول ولا قوة إلا باالله؛ فالباء بمعنى في: الأول

 القوة المطلقة؛ لأن غير و هما الحول المطلق القوة المنفيان عن غير و ويكون الحول، حول ولا قوة
 . وحده كامل والقوة الكاملة في لكنها نسبية ليست بكاملة؛ فالحول ال، قوةو فيه حول

وهـو  ، وهذا المعـنى أصـح  ، لا قوة إلا باالله؛ فالباء للاستعانة أو للسببيةو أنه لا يوجد لنا حول: الثاني
 ؛ولا نقوى علـى ذلـك إلا بـاالله   ، لوحل إلى ومواضعها؛ إذ إننا لا نتحول من ح مقتضى ورودها في

مـن   أن الإنسان يبرأ من حوله وقوته إلا بما أعطاه و، فيكون في هذه الجملة كمال التفويض إلى 
  .القوةو الحول

اللهم لا يأتي : (ا يتشاءم به المتشائم أن نقولأرشدنا إذا رأينا ما نكره مم فإن صح الحديث؛ فالرسول 
  ).ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا يدفع السيئات إلا أنت، بالحسنات إلا أنت

  
  



 باب ما جاء في التطير
 

٥٥٠ 

  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
يذهبه  ولكن ، وما منا إلا، الطيرة شرك، الطيرة شرك(: مرفوعاً وعن ابن مسعود 

  .وجعل آخره من قول ابن مسعود، )١(والترمذي وصححه، رواه أبو داود) بالتوكل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ولكـن  ، وما منـا إلا  .والطيرة شرك، شركالطيرة " : مرفوعاً وعن ابن مسعود ): ف(
  .وجعل آخره من قول ابن مسعود .رواه أبو داود والترمذي وصححه" يذهبه بالتوكل 

وهذا صريح  ثلاثاً .الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك ولفظ أبي داود .ورواه ابن ماجه وابن حبان
  .تعالى قلب على غير وأا من الشرك لما فيها من تعلق ال، في تحريم الطيرة
  .وكذا قال غيره من أصحاب أحمد، تكره الطيرة: قال ابن حمدان
   ؟وكيف يكون الشرك مكروهاً الكراهية الإصطلاحية، القطع بتحريمها لأا شرك الأولىو: قال ابن مفلح

فعاً أو تدفع وإنما جعل الطيرة من الشرك لأم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم ن: شرح السنن قال في
 .تعالى فكأم أشركوا مع ، عنهم ضراً إذا عملوا بموجبها

هاتان الجملتان يؤكد بعضهما بعضا مـن بـاب التوكيـد     ).الطيرة شرك، الطيرة شرك(): ق(
 . اللفظي

)ا من أنواع الشرك: أي ).شركالطيرة شرك: وإلا؛ لقال، وليست الشرك كله، إ.  
  ؟أو أا نوع من أنواع الشرك، شرك هنا الشرك الأكبر المخرج من الملةوهل المراد بال

خرج ليس الكفر الم: ؛ أي)٢()اثنتان في الناس هما م كفر: (هي نوع من أنواع الشرك؛ كقوله : نقول
  .من الكفر ، بل هما نوع)هما م الكفر: (عن الملة، وإلا، لقال

فيجـب أن   ؛)الكفر: (فقال، )٣()الكفر ترك الصلاةو بين الشركو بين الرجل: (لكن في ترك الصلاة قال
هـذا كفـر؛   : فإذا قيل، وبين خلو اللفظ منها، المعرفة أو الدالة على الاستغراق )أل(نعرف الفرق بين 

 . فهو المخرج من الملة ؛هذا الكفر: وإذا قيل، فالمراد أنه نوع من الكفر لا يخرج من الملة

                                                        
وهـو صـحيح كمـا في    ) ٣٥٣٨(، وابن ماجة )١٦١٤(، والترمذي حديث )٣٩١٠(باب في الطيرة، حديث / أبو داود في كتاب الطب  ١

  ).٤٢٩(الصحيحة 
ما قال الترمذي فقد نص غير واحد من أهل العلم كالبخاري عن سليمان بن حرب ك) بالتوكل ولكن يذهبه …وما منا(أما قوله : قلت

مفتـاح دار  (وأيضاً ابن القيم في ) ١٠/٢١٣(والحافظ في الفتح ) ٣٤٠ص(، والهيثمي في الموارد )٤/٦٤(وأيضاً رجحه المنذري في الترهيب
  ).الطيرة: السعادة، في فصل

  ). ٦٧(باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، حديث / كتاب الإيمان : مسلم ٢
  ). ٨٢(باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، حديث / تاب الإيمان ك: مسلم ٣
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لكنه أشرك من حيث إنه ، رآه أو سمعه؛ فإنه لا يعد مشركا شركا يخرجه من الملةفإذا تطير إنسان بشيء 
وبذلك ، ويوهن العزيمة وهذا يضعف التوكل على ، سببا اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله 

لم يجعله الشرع سـببا؛ فإنـه    إن كل إنسان اعتمد على سبب: ( شركا من هذه الناحية، والقاعدةيعتبر
ركا أصغرش مشرك( . 

وإما في التقدير إن كان هذا ، إما في التشريع إن كان هذا السبب شرعيا ؛وهذا نوع من الإشراك مع 
شركا أكبر؛  ؛ فهو مشركلكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون ، السبب كونيا

  .لأنه جعل الله شريكا في الخلق والإيجاد

)أي ؛إن قدرت ما بعد إلا فعلا) إلا(إما قبل ، مجرور خبر لمبتدأ محذوفو جار: )منا). (وما منا :
 . وما منا إلا متطير: ؛ أي)إلا(أو بعد ، إلا تطير أحد وما منا
أو يبدأ في فعل؛ فيجد أو له لـيس  ، ما منا إنسان يسلم من التطير؛ فالإنسان يسمع شيئا فيتشاءم: والمعنى

  .يتركهو بالسهل فيتشاءم

وما منـا  : التقدير .في الحديث إضمار: والمنذري، قال أبو القاسم الأصبهاني )وما منا إلا(): ف(
  .هـ.أ .إلا وقد وقع في قلبه شيئ من ذلك

  .وهذا من أدب الكلام .حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة: وقال الخلخالي
 ولكن على  أي لكن لما توكلنا يذهبه بالتوكل  في جلب النفع ودفع الضر أذهبه  عنا

  .بتوكلنا عليه وحده
وفعل الأسـباب  نافع ودفع المضار مع الثقة باالله، لب المجفي  صدق الاعتماد على : والتوكل): ق(

 . أسبابا تعالى التي جعلها 
فهـو    ومن يتوكل علـى : بل لابد أن تثق به؛ لأنه سبحانه يقول، فلا يكفي صدق الاعتماد فقط

 !  )حسبه

)وعلى هذا يكون موقوفا .إلخ) …وما منا إلا(: قولهوهو . )وجعل آخره من قول ابن مسعود ،
ه بدون بيان، ويكون أن يدخل أحد الرواة كلاما في الحديث من عند: والمدرج، وهو مدرج في الحديث

، وقد يكـون  وقد يكون في وسطه ،وقد يكون في أول الحديث، ولكن أكثره في المتن، المتنفي الإسناد و
  . في آخره، وهو الأكثر
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: فقوله، )١()وا الوضوء، ويل للأعقاب من النارأسبغ: (قول أبي هريرة : مثال ما كان في أول الحديث
  .من كلام الرسول ) ويل للأعقاب من النار(:وقوله، من كلام أبي هريرة) اسبغوا الوضوء(

يتحنـث في غـار     كان رسول : (ي في حديث بدء الوحيومثال ما كان في وسطه قول الزهر
، وكذا حـديث  هذا الحديث الذي ذكره المؤلف: ومثال ما كان في آخره، التعبد: والتحنث، )٢()حراء

   .فهذا من كلام أبي هريرة ؛)٣()فمن استطاع منكم أن يطيل غرته؛ فليفعل: (هريرة، وفيه
  ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فمـا كفـارة   : من ردته الطيرة عـن حاجـة فقـد أشـرك قـالوا     (: ولأحمد من حديث ابن عمرو
  .)٤()ولا إله غيرك، ولا طير إلا طيرك، اللهم لا خير إلا خيرك: أن تقول: ذلك؟ قال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
قالوا فما كفـارة   .ة عن حاجته فقد أشركومن ردته الطير" : ولأحمد من حديث ابن عمر: قال): ف(

  ."ولا إله غيرك ، ولا طير إلا طيرك، اللهم لا خير إلا خيرك: أن تقول: قال ؟ذلك
وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجالـه  ، بن عمرو بن العاص هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد 

  .ثقات
 من حديث ابن عمرو وهو عبد عاص بن وائل السهمي أبو بن عمرو بن الa.  وقيل أبو عبد
مات في ذي الحجة ليالي الحرة على  .أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، الرحمن

  .الأصح بالطائف
واقتـرن  ، )فقد أشـرك (: وجواب الشرط، شرطية ).من(). من ردته الطيرة عن حاجته(): ق(

وقد جمع ذلك في بيـت شـعر   ، وحينئذ يجب اقترانه بالفاء، يصلح لمباشرة الأداةالجواب بالفاء؛ لأنه لا 
 : قولهوهو ، معروف

                                                        
باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، حـديث  / كتاب الطهارة : ، ومسلم)١٦٥(باب غسل الأعقاب، حديث / كتاب الوضوء : البخاري ١

)٢٤٠.(  
عليه  صلى  باب بدء الوحي إلى رسول / يمانكتاب الإ: ، ومسلم)٤(باب كيف بدء الوحي، حديث / كتاب بدء الوحي : البخاري ٢

  ).٤(حديث ، وسلم 
باب استحباب إطالة / كتاب الطهارة: ، ومسلم)١٣٦(باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء حديث / كتاب الوضوء : البخاري ٣

  ).٢٤٦(الغرة والتحجيل في الوضوء، حديث 
رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه : (، وقال)٥/١٠٥(، وذكره الهيثمي في امع )٧٠٤٥(ث ، حدي)٢/٢٢٠) (المسند(الإمام أحمد في  ٤

  ). حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
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 وبما وقد وبلن وبالتنفيس    بجامد و اسمية طلبية

)وقد تطلق على الأمـور  ، كل ما يحتاجه الإنسان بما تتعلق به الكمالات: الحاجة. )عن حاجته
 . الضرورية

)وإن ، شركا أكبر إن اعتقد أن هذا المتشاءم به يفعل ويحدث الشـر بنفسـه  : أي. )فقد أشرك
إن كل من اعتقـد  : (وهي، اعتقده سببا فقط فهو أصغر؛ لأنه سبق أن ذكرنا قاعدة مفيدة في هذا الباب

ثبت أن نلا شرعا؛ فشركه شرك أصغر؛ لأنه ليس لنا أن و في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كونا
: لكـوني وا، الـدعاء و كالقراءة: قد جعله سببا كونيا أو شرعيا؛ فالشرعي إلا إذا كان هذا سبب 

 . )كالأدوية التي جرب نفعها

)أو ما هو الدواء الذي يزيل هذا الشـرك؟ لأن  ، ما كفارة هذا الشرك: أي ).فما كفارة ذلك
وذلك لأن الاشتقاق ، ة قبل الفعلوقد تطلق على الكفار، الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله

  .والستر واق؛ فكفارة ذلك إن وقع وكفارة ذلك إن لم يقع، وهو الستر، مأخوذ من الكفر

وأما من لا يخلص توكله علـى  ، وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه): ف(
 نه أعرض عن واجـب الإيمـان   لأ، فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره، واسترسل مع الشيطان في ذلك
وهو الذي يدفع عنـه الضـر وحـده    ، فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، وأن الخير كله بيده، باالله

، وهو الذي يدفع الشر عن عبده فما أصابه من ذلك فبذنبـه ، فلا خير إلا منه، بقدرته ولطفه وإحسانه
  ."وما أصابك من سيئة فمن نفسك  ما أصابك من حسنة فمن " '  ٧٩: ٤' : كما قال تعالى

فأنت الذي بيدك الخـير المباشـر؛   : يعني ).ولا طير إلا طيرك، اللهم لا خير إلا خيرك(): ق(
أن يعطيك إنسان : مثل، على يد مخلوق كالذي يكون سببه من عند  ؛وغير المباشر، النباتو كالمطر

وإلا فكـل  ، سببا لكن بواسطة جعلها ، من  وما أشبه ذلك؛ فهذا الخير، يةهم صدقة أو هدادر
 . -عز وجل- الخير من 

)هذا الحصر حقيقي؛ فالخير كله من  ).فلا خير إلا خيرك ،   سواء كان بسـبب معلـوم أو
  .بغيره

)قال تعالى، وإنما هي مسخرة، فهي لا تفعل شيئا ؛الطيور كلها ملكك: أي ).لا طير إلا طيرك :
لَمأَو  ـيرصءٍ بيبِكُلِّ ش هإِن نمحإِلَّا الر نسِكُهما يم نقْبِضيو افَّاتص مقَهرِ فَوا إلى الطَّيوري ) الملـك :

 ـ  أَلَم يروا إلى الطَّيرِ مسخرات في جو السماءِ ما يمسِكُهن إِلَّا : وقال تعالى، )١٩ ـي ذَلإِنَّ ف ك
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 فاالله تعالى هو الـذي يـدبرها   ؛فالمهم أن الطير مسخرة بإذن  ؛)٧٩: النحل( لَآيات لقَومٍ يؤمنونَ
 . ولا علاقة لها بالحوادث، شمالاويصرفها ويسخرها تذهب يمينا و

الحـوادث  و ويحتمل أن المراد بالطير هنا ما يتشاءم به الإنسان؛ فكل ما يحدث للإنسان مـن التشـاؤم  
: الأعراف(  ألا إنما طائرهم عند : ؛ كما قال تعالىكما أن الخير من  كروهة؛ فإنه من الم

١٣١ .( 
بل فعله تعالى كله خير؛ ، بل الشر في المفعول لا في الفعل، ليس بواقع لكن سبق لنا أن الشر في فعل 

 )لا طير إلا طيرك: (قولهفيكون . االمصالح العظيمة التي تجعله خيروإما لما يترتب عليه من ، إما خير لذاته
 . )ولا خير إلا خيرك: (قولهمقابلا ل

)وفـراش بمعـنى   ، مألوه؛ كغراس بمعنى مغروس: بمعنى )إله(و، نافية للجنس )لا( ).ولا إله غيرك
  .تعظيما لهو تعظيما يتأله إليه الإنسان محبة لهو هو المعبود محبة: والمألوه، مفروش
 فَما أَغْنت عنهم آلهتهم الَّتي يدعونَ مـن دون  : ؛ كما قال تعالىاك آلهة دون إن هن: فإن قيل
  .)١٠١من الآية: هود(من شيء

فلهـذا   ؛سميت آلهة؛ فليست آلهة حقا لأا لا تستحق أن تعبـد و أا وإن عبدت من دون : أجيب
  .حق إلا  لا إله: أي ؛لا إله إلا : نقول

 : الحديثهذا يستفاد من 
ولا يبالي بمـا رأى أو   وإنما يتوكل على ، أنه لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته .١

سمع أو حدث له عند مباشرته للفعل أول مرة؛ فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكـره في أول  
ينية؛ فلا تم بمـا  وية أو دوهذا خطأ؛ لأنه ما دامت هناك مصلحة دني، مباشرته الفعل تشاءم

 .حدث
 .)من ردته الطيرة عن حاجته؛ فقد أشرك: (قولهأن الطيرة نوع من الشرك؛ ل .٢
: أن من وقع في قلبه التطير ولم ترده الطيرة؛ فإن ذلك لا يضر كما سبق في حديث ابن مسعود .٣

 . )١()يذهبه بالتوكل ولكن ، وما منا إلا(
 .خيرها وشرها أن الأمور بيد  .٤
 .التدبيرو كما انفرد بالخلق ؛الألوهيةب انفراد  .٥

  
   

                                                        
وآخره مدرج من قول ابن مسعود كما )٣٥٣٨(، وابن ماجة )١٦١٤(، والترمذي )٣٩١٠(في الطيرة، حديث : باب/ كتاب الطب : أبو داود ١

  ). ٣٩٦٠(والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع  تقدم في الشرح
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٥٥٥ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 )١(إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك: ماعنه رضي وله من حديث الفضل بن عباس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ما الطيرة إلا ما : أي ؛غيين تسمى حصراهذه الجملة عند البلا) إنما الطيرة(قوله في حديث الفضل ): ق(

ولا ريب أن السلامة منها حتى في تفكير الإنسان ، أمضاك أو ردك لا ما حدث في قلبك ولم تلتفت إليه
لكـن عليـه أن لا   ، فإا لا تضـره  ؛لكن إذا وقعت في القلب ولم ترده ولم يلتفت لها، خير بلا شك

 . إذ الأمر كله بيد  ؛بل يدافع، يستسلم

)التراجعو فلا شك أنه من الطيرة؛ لأن التطير يوجب الترك ؛)ما ردك(أما  ).ما أمضاك أو ردك.  
 : فلا يخلو من لأمرين ؛)ما أمضاك(وأما 

: كما لـو قـال  ، وذلك بأن يستدل لنجاحه أو عدم نجاحه بالتطير، أن تكون من جنس التطير: الأول
فيقدم؛ فهذا لاشك أنه تطير؛ لأن ، البركةو فمعنى ذلك اليمنفإذا ذهب إلى اليمين؛ ، سأزجر هذا الطير

التفاؤل بمثل انطلاق الطير عن اليمين غير صحيح؛ لأنه لا وجه له؛ إذ الطير إذا طار؛ فإنـه يـذهب إلى   
 . وهو حركة الطير، سببا فإذا اعتمد عليه؛ فقد اعتمد على سبب لم يجعله ، الذي يرى أنه وجهته

، بب المضي كلاما سمعه أو شيئا شاهده يدل على تيسير هذا الأمر له؛ فإن هذا فـأل أن يكون س: نيالثا
وإن لم الطيرة،  حكم لكن إن اعتمد عليه وكان سببا لإقدامه؛ فهذا حكمه، وهو الذي يعجب النبي 

 ل،والحديث في سنده مقا .في طلبه؛ فهذا من الفأل المحموديعتمد عليه ولكنه فرح ونشط وازداد نشاطا 
  . لكن على تقدير صحته هذا حكمه

  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                        
  ).١٨٢٤(، حديث )المسند(الإمام أحمد في  ١
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٥٥٦ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل

  .معكُم طَائركُممع    عند طَائرهم إِنَّما أَلاالتنبيه على : الأولى
  .نفي العدوى: الثانية
  .نفي الطيرة: الثالثة
  .ةنفي الهام: الرابعة

  .نفي الصفر: الخامسة
  .أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب: السادسة
  .تفسير الفأل: السابعة
  .بالتوكل أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه : الثامنة
  .ذكر ما يقوله من وجده: التاسعة
  .التصريح بأن الطيرة شرك: العاشرة

  .تفسير الطيرة المذمومة: الحادية عشرة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : فيه مسائل
لكـي يتنبـه   : أي .طائركم معكم: قولهمع ،  ألا إنما طائرهم عند : قولهالتنبيه على : الأولى

لا تعـارض في  و السنة لا تعارض بينهما التعارض، وليس كذلك؛ فالقرآن وفإن ظاهر الآيتين، الإنسان
 ألا إنما طائرهم عند : قولهوقد سبق بيان الجمع أن ، تعارض حسب فهم المخاطبإنما يقع ال، ذاما
  أن قولهوأن ، لا غيره من الرسلو وليس موسى، هو المقدر ذلك :طائركم معكم    مـن بـاب

 . أنتم سببه: السبب؛ أي
قـد   للتأثير؛ لأن وقد سبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسها لا أا سبب  .نفي العدوى: الثانية

 . انتقالهاو جعل بعض الأمراض سببا للعدوى
  .نفي التأثير لا نفي الوجود: أي .نفي الطيرة: الثالثة
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٥٥٧ 

 . وقد سبق تفسيرهما. نفي الصفر: الخامسةو. نفي الهامة: الرابعة
ما وكل ، )١()يعجبني الفأل(: تؤخذ من قول النبي . بل مستحب، أن الفأل ليس من ذلك: السادسـة

يعجبـه التـيمن في تنعلـه     كان النبي : (اعنه رضي قالت عائشة ، ؛ فهو حسنأعجب النبي 
  .)٢()لهوترجله وطهوره وفي شأنه ك

وسبق أن هذا التفسير على سبيل المثـال لا  ، الكلمة الطيبة: بأنه فسره النبي . تفسير الفأل: السـابعة
أو فعـل مرئـي أو   ، على شيء محمود؛ من قـول  لأن الفأل كل ما ينشط الإنسان ؛على سبيل الحصر

 . مسموع
إذا وقـع في  : أي. بالتوكل بل يذهبه ، أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر: الثامنـة

ولكـن  … وما منا إلا : (بالتوكل؛ لقول ابن مسعود قلبك وأنت كاره له؛ فإنه لا يضرك ويذهبه 
 ٣()يذهبه بالتوكل( . 

 : سبق أنه شيئان .ما يقول من وجده ذكر: التاسعة
أو ).  أنت، ولا حول ولا قوة إلا بكولا يدفع السيئات إلا، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت: (أن يقول

 . )، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيركاللهم لا خير إلا خيرك: (يقول
قد تأثيرها بنفسها؛ فإن اعتل، وسبق أن الطيرة شرك، لكن بتفصي. التصريح بأن الطيرة شرك: العاشـرة

 . إن اعتقد أا سبب؛ فهو شرك أصغروفهو شرك أكبر، 
  . ما أمضاك أو ردك: أي. تفسير الطيرة المذمومة: الحادية عشرة

  
  
  
  

  
 

                                                        
  .تقدم تخريجه قريباً في هذا الباب وهو في الصحيحين ١
ث باب التيمن في الطهور وغيره، حدي/ كتاب الطهارة: ، ومسلم)١٦٨(باب التيمن في الوضوء والغسل، حديث / كتاب الوضوء : البخاري ٢

)٢٦٨.(  
  .تقدم تخريجه قريباً ٣
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٥٥٨ 
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  .التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية: قال شيخ الإسلام رحمه ): ف(

علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في : وقال الخطابي
وما في معناها من الأمـور الـتي   ، وتغير الأسعار، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر، الزمانمستقبل 

يدعون أن لهـا تـأثيراً في   ، واجتماعها وافتراقها، يزعمون أا تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها
  .ب سواهولا يعلم الغي، به وتعاط لعلم قد استأثر ، وهذا منهم تحكم على الغيب، السفليات

  .أو اعتقد تأثير النجوم، تعلم علم النجوم: أي ؛مصدر نجم بتشديد الجيم: التنجيم): ق(
 : وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين

 علم التسيير -٢. علم التأثير -١
 : وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. علم التأثير: فالأول

 ؛الشـرور و تخلق الحوادثبمعنى أا هي التي ، أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة  -أ 
شركا أكبر؛ فهـذا   مشرك خالقا؛ فهو أكبر؛ لأن من ادعى أن مع  شرك فهذا

 .المسخر خالقا مسخراالمخلوق جعل 
تغيراا على أنـه  و فيستدل بحركاا وتنقلاا، يدعي به علم الغيب اًأن يجعلها سبب  -ب 

هذا الإنسان : قولمثل أن ي، كذاو لأن النجم الفلاني صار كذا ؛كذاو سيكون كذا
وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لأنـه  ، ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم الفلاني

ودعـوى  ، فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيـب  ؛ولد في النجم الفلاني
قُلْ لا يعلَم من فـي السـماوات   : يقول علم الغيب كفر مخرج عن الملة؛ لأن 

الْأَرإِلَّا و بيضِ الْغ  )وهذا من أقوى أنواع الحصر؛ لأنه ، )٦٥من الآية: النمل
 .فإذا ادعى أحد علم الغيب؛ فقد كذب القرآن، الإثباتو بالنفي

ولا ، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجـوم ، الشرو أن يعتقدها سببا لحدوث الخير   -ج 
 . صغرينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه؛ فهذا شرك أ
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القمر آيتان من آيـات  و إن الشمس(: في قوله في الكسوف ينتقض هذا بما ثبت عن النبي : فإن قيل
  يخوف ما عباده()ما علامة إنذار ؛)١فمعنى ذلك أ . 

 : والجواب من وجهين
ولـذلك  ، الحروبو القحطو العقوبات من الجدبو أنه لا يسلم أن للكسوف تأثيرا في الحوادث: الأول

وإنما يخوف ، لا في المستقبلو لا في ما مضى، )٢()لا لحياتهو إما لا ينكسفان لموت أحد: (قال النبي 
 ما العباد لعلهم يرجعون ،وهذا أقرب.  

لكن ، وما دل عليه النص يجب القول به، أنه لو سلمنا أن لهما تأثيراً؛ فإن النص قد دل على ذلك: الثاني
 . يكون خاصاً به

أننا لا نسلم أصلاً أن لهما تأثيراً في هـذا؛ لأن الحـديث لا يقتضـيه؛    : وجه الأول هو الأقربلكن ال
، ولا أثر للكسوف في ذلـك ، والمخوفة عقوبته، تعالى والمخوف هو ، فالحديث ينص على التخويف

 .وإنما هو علامة فقط
 : وهذا ينقسم إلى قسمين. يريسعلم الت: الثاني
وإذا كان يعين على مصالح دينية واجبـة  ، ا على المصالح الدينية؛ فهذا مطلوبأن يستدل بسيره: الأول

كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة؛ فالنجم الفلاني يكون ثلث الليـل  ، كان تعلمها واجباً
 .والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة؛ فهذا فيه فائدة عظيمة، قبلة

 : وهو نوعان، المصالح الدنيوية؛ فهذا لا بأس به أن يستدل بسيرها على: الثاني
والجدي وهو قريب منه يدور ، أن يستدل ا على الجهات؛ كمعرفة أن القطب يقع شمالاً: النوع الأول

 ).١٦: النحل( وعلامات وبِالنجمِ هم يهتدونَ: قال تعالى، فهذا جائز ؛وهكذا، حوله شمالاً
، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر؛ فهذا كرهه بعض السلف، ستدل ا على الفصولأن ي: النوع الثاني

: طلع النجم الفلاني؛ فهو وقت الشتاء أو الصيف: يخشى إذا قيل: والذين كرهوه قالوا .وأباحه آخرون
سـيأتي  كما  ؛والصحيح عدم الكراهة .أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد أو بالحر أو بالرياح

  .إن شاء 
  
  
  

                                                        
ما عرض على النبي : باب /كتاب الكسوف : ، ومسلم)١٠٤٨(عباده بالكسوف،  يخوف  قول النبي : باب/ كتاب الجمعة : البخاري ١

  ٩٠٧(في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار .(  
  .التخريج السابق ٢
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٥٦٠ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
، زينة للسماء ورجوماً للشياطين: هذه النجوم لثلاث خلق : قال قتادة: "صحيحه"قال البخاري في 

  .هـ.أ .وتكلف ما لا علم له به، وأضاع نصيبه، فمن تأول فيها غير ذلك اخطأ. وعلامات يهتدى بها
  ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر  .هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه): ف(
هذه النجوم لـثلاث   إنما جعل : ولفظه قال، كتاب النجوم عن قتادة وأخرجه الخطيب في .وغيرهم
فمن تعاطى فيها غير ذلـك   .رجوماً للشياطينوجعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى ا،  جعلها: خصال

قـد   وإن ناساً جهلة بـأمر  ، وتكلف ما لا علم له به، وأخطأ حظه وأضاع نصيبه، فقد قال برأيه
ومن سافر بنجم كذا وكذا ، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا: أحدثوا في هذه النجوم كهانة

، الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والـدميم ولعمري ما من نجم إلا يولد به  .كان كذا وكذا
وما علم هذه النجوم وهذا الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب ولو أن أحداً علم الغيب لعلمـه آدم  

  .انتهى بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيئ الذي خلقه 
وما زال الشر يزداد في كل عصـر  ، تابعينفتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من المنكرات في عصر ال

ومستكثر، وعـز في  وعمت به البلوى في جميع الأمصار فمقل صار، بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأع
  .فإنا الله وإنا إليه راجعون .وعظمت المصيبة به في الدينالناس من ينكره، 

 .لبيان العلة والحكمة: ليل؛ أيم للتعاللا). ثلاثلهذه النجوم  خلق (: قوله في أثر قتادة): ق(

)لهذا حذف تاء التأنيـث مـن   ، لثلاث حكم: أي، لكن الثلاث أحسن، ويجوز لثلاثة). لثلاث
 .العدد

 : والثلاث هي
 ينِولَقَد زينا السماءَ الدنيا بِمصابِيح وجعلْناهـا رجومـاً للشـياط   : قال تعالى، زينة للسماء: الأولى

؛ لأن الإنسان إذا رأى السماء صافية في ليلة غير مقمرة وليس فيها كهرباء يجد لهذه )٥من الآية: الملك(
هـذه  ، ؛ فتكون كأا غابة محلاة بأنواع من الفضة اللامعةالنجوم من الجمال العظيم ما لا يعلمه إلا 

وهـذا شـيء   ، وهذه متوسطة، ذه خفيفةوه، وهذه تميل إلى الزرقة، نجمة مضيئة كبيرة تميل إلى الحمرة
 .مشاهد

 لا يلزم ذلك؟: أو نقول، إن ظاهر الآية الكريمة أن النجوم مرصعة في السماء: وهل نقول
وهو الَّـذي خلَـق اللَّيـلَ    : قال تعالى، لا يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصعة في السماء: الجواب

 رالْقَمو سمالشو ارهالنونَوحبسي ي فَلَككُلٌّ ف )كل له فلك، يدورون: ؛ أي)٣٣: الأنبياء. 
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وهي من النجوم اللامعة الكبيرة كان ، أي غطاها، وأنا شاهدت بعيني أن القمر خسف نجمة من النجوم
وذلك قبل عامين في آخـر  ، وعند قرب الفجر غطاها؛ فكنا لا نراها بالمرة، يقرب حولها في آخر الشهر

 .رمضان
 .ولا يلزم أن تكون مرصعة في السماء، إذن هي أفلاك متفاوتة في الارتفاع والترول

 ؟زينا السماء الدنيا: فما الجواب عن قوله تعالى: فإن قيل
أرأيت لو أن رجلاً عمر قصراً وجعـل  ، لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصقاً له إنه: قلنا

وليست على جدرانه؛ فالناظر إلى القصر من بعد يرى أا زينة ، وجميلةحوله ثريات من الكهرباء كبيرة 
 .وإن لم تكن ملاصقة له، له

، وليسوا شياطين الإنس؛ لأن شياطين الإنس لم يصلوها، لشياطين الجن: رجوماً للشياطين؛ أي: الثانية
قال تعالى عن عملهم ، ولهم قوة عظيمة نافذة، لكن شياطين الجن وصلوها؛ فهم أقدر من شياطين الإنس

وآخـرِين  : سـخرنا لسـليمان  : ؛ أي)٣٧: ص )والشياطين كُلَّ بناءٍ وغَواصٍ: الدال على قدرم
فَادي الْأَصف نِينقَرم )وقال تعالى) ٣٨: ص :   ـنم قُـوملَ أَنْ تقَب بِه يكا آتأَن الْجِن نم فْرِيتقَالَ ع

كقَامم)وهو عرش عظيم لملكة سبأ؛ فهذا يـدل علـى   ، من سبأ إلى الشام: أي، )٣٩من الآية: النمل
 .قوم وسرعتهم ونفوذهم

). ٩: الجــن ( وأَنا كُنا نقْعد منها مقَاعد للسمعِ فَمن يستمعِ الْآنَ يجِد لَه شهاباً رصداً: وقال تعالى
 .الرمي: والرجم

وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكـم وأـاراً   : من قوله تعالىتؤخذ ، علامات يهتدى ا: ثالثـةال
تعالى نـوعين مـن    ؛ فذكر )١٦: النحل(يهتدون موعلامات وبالنجم ه* علكم تدون وسبلاً ل

 : العلامات التي يهتدي ا
، والأوديـة ، والطرق، والأار، كالجبال؛في الأرض من علامة وتشمل كل ما جعل ، أرضية: الأول
 . ونحوها
 . وبالنجم هم يهتدون: أفقية في قوله تعالى: والثاني
في الاستدلال  طريقة ولا يختص بنجم معين؛ لأن لكل قوم، اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به: والنجم

  .برا أو بحرا، سواء جهات القبلة أو المكان، ذه النجوم على الجهات
وهي النجوم؛ لأنـك في الليـل لا   ، أن جعل علامات علوية لا يحجب دوا شيء وهذا من نعمة 
وسخر لَكُم ما في السماوات ومـا فـي   : قال تعالى، وهذا من تسخير أودية، ولا تشاهد جبالا 

  ). ١٣من الآية: الجاثـية(الْأَرضِ جميعاً منه
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 .ويصدق في كلمة ويكذب في مائـة ، صدقه كصدق الكاهن: قيل ؟المنجم قد يصدق: فإن قيل): ف(
  .فيكون فتنة في حق من صدقه، بل قد يوافق قدراً، وصدقه ليس عن علم

وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأارا  '  ١٥: ١٦' : ما في قولهعنه رضي وعن ابن عباس 
ثم ، تقدم مما ذكـره في الأرض معطوف على ما  علامات: فقوله وعلامات  وسبلا لعلكم تدون 

  .ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعناه وبالنجم هم يهتدون  : استأنف فقال
شعبة من النجـوم فقـد    من اقتبس" : كقوله، بإبطال علم التنجيم وقد جاءت الأحاديث عن النبي 

  ."زاد ما زاد  .اقتبس شعبة من السحر
، والتكذيب بالقدر، التصديق بالنجوم: مما أخاف على أمتيإن " : قال وعن رجاء بن حيوة أن النبي [

، حيـف الأئمـة  : أخاف على أمتي ثلاثاً" : وعن أبي محجن مرفوعاً .رواه عبد بن حميد" وحيف الأئمة 
  .)١(]رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي" وإيماناً بالنجوم وتكذيباً للقدر 

رواه أبـو   )٢("وإيمان بالنجوم ، تكذيباً بالقدر :أخاف على أمتي بعدي خصلتين"مرفوعاً  وعن أنس 
 ذم التنجـيم  والأحاديـث في  .وحسنه السـيوطي أيضـاً   يعلي وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم

  .والتحذير منه كثيرة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـ، ولم يرخص ابن عيينة فيه، وكره قتادة تعلم منازل القمر ورخـص في تعلـم   ، هماذكره حرب عن
  .المنازل أحمد وإسحاق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
كراهة تحريم بناء على أن الكراهة في كلام السـلف  : أي ).وكره قتادة تعلم منازل القمر(): ق(

  .يراد ا التحريم غالبا

)يحتمل أمرين) تعلم منازل القمر : 
ويكون في الإكليل؛ فالمراد معرفة منازل ، الليلة يكون في الشرطين، به معرفة مترلة القمر أن المراد: الأول

عشرين وثلاثـين لا يظهـر في   و في تسعو القمر كل ليلة؛ لأن كل ليلة له مترلة حتى يتم ثمانيا وعشرين
  .الغالب

                                                        
أيضاً واسناده ضعيف ، )٢/٣٥(أما حديث رجاء بن حيوة فمرسل ،وأما حديث أبي محجن فأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم : صحيح ١

الألبـاني في   أبي الدرداء وأنس وغيرهما يرتقي ا إلى درجة الصـحة كمـا قـال   والحديث له شواهد كثيرة عن )٣/١١٩(كما في الصحيحة 
  ). ١١٢٧(الصحيحة

فالحـديث  .واسناده ضعيف فيه يزيد الرقاشي إلا أن للحديث شواهد) ٤/١٣٥٠(وابن عدي في الكامل )١٠٢٣(أبو يعلى في مسنده : حسن  ٢
  ".حسن لغيره):"١/٢٠٤(كما قال المناوي في الفيض 
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وهذه النجوم جعلـها  ، م الفلانييخرج النجم الفلاني في اليو: أن المراد به تعلم منازل النجوم؛ أي: الثاني
  اشمالية؛ فإذا حلت الشمس في المنـازل  ) ١٤(و يمانية) ١٤(منها ، نجما) ٢٨(أوقاتا للفصول؛ لأ

، ولذلك كان من علامة دنو البرد خروج سـهيل ، وإذا حلت في الجنوبية صار البرد، الشمالية صار الحر
  .وهو من النجوم اليمانية

)وهذا يوافق قول قتادة بالكراهة، هو سفيان بن عيينة المعروف .)ابن عيينة يرخص فيه لمو.  

اهدة والخبر الذي يعرف بـه الـزوال،   أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المش: قال الخطابي): ف(
وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً أكثـر مـن أن   . قبلة فإنه غير داخل فيما ى عنهوتعلم به جهة ال

وإذا أخـذ في الزيـادة   نحو وسط السماء من الأفق الشرقي،  ما دام متناقصاً فالشمس بعد صاعدةالظل 
إلا أن أهل هذه ، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي

وأما مـا  . راصدتهظر فيها عن مراعاة مدته ومالصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني النا
يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإا كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الـذين لا نشـك في   

بـة  مثـل أن يشـاهدها بحضـرة الكع   ا وصدقهم فيما أخبروا به عنها،  عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم
وإدراكنا ذلك بقبول خـبرهم إذ  إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة،  فكانويشاهدها على حال الغيبة عنها، 

  .انتهى.دينهم، ولا مقصرين في معرفتهمكانوا عندنا غير متهمين في 
وروى عن إبراهيم أنـه   .وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل منازل القمر

والمأذون في تعلمه التسيير لا : قال ابن رجب .وم ما يهتدي بهكان لا يرى بأساً أن يتعلم الرجل من النج
وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه منه للاهتداء ومعرفة القبلة .  فإنه باطل محرم، قليله وكثيرهعلم التأثير

  .والطرق جائز عند الجمهور
 هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو ذكره حرب عنهماa ب  الفقيه من جلة أصحاالكرماني

التي سئل عنها وله كتاب المسائل . ق وابن المديني وابن معين وغيرهمروى عن أحمد وإسحا. الإمام أحمد
وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخلد أبو أيوب الحنظلـي  . الإمام أحمد وغيره، مات سنة ثمانين ومائتين

قـال  . وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتـهم ن ابن المبارك روى ع. ري، الإمام المعروف بابن راهويهالنيسابو
. والبخاري ومسـلم وأبـو داود وغيرهـم   روى عنه أحمد . حاق عندنا إمام من أئمة المسلمينإس: أحمد

  .مات سنة تسع وثلاثين ومائتين. دوروى هو أيضاً عن أحم
تعلمها ليضف إليها نزول المطر والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر؛ لأنه لا شرك فيها؛ إلا إن ): ق(

أو ، هل الربيع: أما مجرد معرفة الوقت ا، فهذا نوع من الشرك ؛وأا هي الجالبة لذلك، وحصول البرد
   .أو الشتاء؛ فهذا لا بأس به، الخريف
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
، وقـاطع الـرحم  ، مدمن الخمـر : لجنةثلاثة لا يدخلون ا(:  قال رسول : قال  وعن أبي موسى

 .رواه أحمد وابن حبان في صحيحه )١()ومصدق بالسحر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وتمامه ومن مـات وهـو    .وأقره الذهبي .صحيح: هذا الحديث رواه أيضاً الطبراني والحاكم وقال): ف(

  .فروج المومسات، يؤذي أهل النار ريح فروجهنمن ر يجري : من ر الغوطة يدمن الخمر سقاه 
هو عبد  وعن أبي موسى  أبي ، بفتح المهملة وتشديد الضـاد  -بن قيس بن سليم بن حضار

  .مات سنة خمسين .صحابي جليل .موسى الأشعري
كل مسكر : (قولهب الخمر حده الرسول ، وهو الذي يشرب الخمر كثيرا .)مدمن خمر(): ق(

، وليس كل ما غطى العقل فهو خمر؛ فالبنج مثلا ليس بخمـر ، غطى العقل: ؛ أي)أسكر(ومعنى  )٢()خمر
الطرب؛ و وإنما الخمر الذي يغطي العقل على وجه اللذة، وإذا شرب دهنا فأغمي عليه؛ فليس ذلك بخمر

 : قال الشاعر، سعادة وما أشبه ذلكمترلة عظيمة وفي فتجد الشارب يحس أنه 

 وأسدا ما يهنئها اللقاء    كنا ملوكا ونشربها فتتر

 ؛)٣()وهل أنتم إلا عبيـد أبي : (للنبي  -وكان قد سكر قبل تحريم الخمر -وقال حمزة بن عبد المطلب 
إلا إن كان ناشـئاً  ، فهو كافر، ومن استحله، اب والسنةفالذي يغطي العقل على سبيل اللذة محرم بالكت

فإنه يعرف ولا يكفر بمجـرد  ، ولا يعلم الحكم الشرعي في ذلك ،أو حديث عهد بالإسلام، ببادية بعيدة
  .إنكاره تحريمه
)قال تعالى، هم القرابة: الرحم). قاطع رحم :وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ] الأنفـال :

والشرعية في أقـارب  ، لأن هذه تسمية غير شرعية، وليس كما يظنه العامة أم أقارب الزوجين، ]٧٥
  .أن يسموا أصهاراً: ينالزوج

والَّذين يصلُونَ : قال تعالى، السنةو الصلة جاءت مطلقة في الكتاب، وأن لا يصله: ومعنى قاطع الرحم
 را أَمم َلوصأَنْ ي بِه )ومنه الأرحام وما جاء مطلقا غير مقيد؛ فإنه يتبع فيـه  ، )٢١من الآية: الرعد

 : العرف كما قيل
                                                        

  ).٢٥٩٧(واسناده ضعيف وضعفه الألباني في ضعيف الجامع)٤/١٤٦( والحاكم، )موارد-١٣٨١، ١٣٨٠(وابن حبان ) ٤/٣٩٩(أحمد: ضعيف ١
  ).٢٠٠٣(بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، حديث : باب/ كتاب الأشربة : مسلم ٢
باب تحريم الخمر وبيان أا تكون من عصير العنب، / شربة كتاب الأ: ، ومسلم)٢٣٧٥(باب بيع الحطب، حديث / كتاب المساقاة: البخاري ٣

  ).١٩٧٩(حديث 
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 )١(كالحرز فبالعرف احدد     يحدد بالشرع وكل ما أتى ولم

ائما، وفي زمن الغـنى لا يلـزم   الطعام دويلاحظهم بالكسرة و أن يعطيهم: فالصلة في زمن الجوع والفقر
 . ذلك

 . بعيد؛ فأقرم يجب له من الصلة أكثر مما يجب للأبعدقريب و وكذلك الأقارب ينقسمون إلى
قسم من الأقارب يرى أن لنفسه حقا لابد من القيـام  : أخرىقسمين من جهة  ثم الأقارب ينقسمون إلى

ازلها؛ فهذا له حكم، وذلـك لـه   يترل الأشياء مندائما، وقسم آخر يقدر الظروف و ويريد أن تصله، به
 . حكم

، ما لو كان العرف عدم الصلة مطلقا: وهي، والقطيعة يرجع فيها العرف؛ إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة
تشتتت وتقطعت عرى صلتها كما يعرف الآن في البلاد الغربية؛ فإنه لا يعمـل حينئـذ    بأن كنا في أمة

وإذا لم يكن هناك صلة؛ فـلا  ، فإذا كان هناك صلة في العرف اتبعناها، لابد من صلة: ونقول، بالعرف
  .ا ورسوله يمكن أن نعطل هذه الشريعة التي أمر 

وليست صلة؛ لأن الإنسان يصل أبعد الناس ، ا مكافأةوالصلة ليس معناها أن تصل من وصلك؛ لأن هذ
هذا هو الذي يريد ، )٢()من إذا قطعت رحمه وصلها: (إنما الواصل؛ كما قال الرسول ، عنه إذا وصله

  .والدار الآخرة وجه 
 وهل صلة الرحم حق الله أو للآدمي؟ 

  .أمر ا وهي حق الله باعتبار أن ، الظاهر أا حق للآدمي

)فمن صدق ، ووجهه أن علم التنجيم نوع من السحر، هذا هو شاهد الباب. )ومصدق بالسحر
فقد اقتـبس شـعبة مـن     ؛أن من اقتبس شعبه من النجوم: (فقد سبق، به؛ فقد صدق بنوع من السحر

وصدق ، سيحدث كذا وكذا: فإذا قال المنجم، والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمون، )٣()السحر
قُلْ لا يعلَم من في السـماوات  : قال تعالى، ؛ فإنه لا يدخل الجنة؛ لأنه صدق بعلم الغيب لغير به

 ).٦٥من الآية: النمل( والْأَرضِ الْغيب إِلَّا 
 غير التنجيم؟ و لماذا لا يجعل السحر هنا عاما ليشمل التنجيم: فإن قيل
وأما المصدق بـأن للسـحر   ، ة من علم الغيب يشمله الوعيد هناإن المصدق بما يخبره به السحر: أجيب

مثل ما وقع مـن سـحرة   للسحر تأثيرا، لكن تأثيره تخييل،  تأثيرا؛ فلا يلحقه هذا الوعيد؛ إذ لاشك أن
وإن كـان لا حقيقـة   ، العصي كأا حيات تسعىو فرعون حيث سحروا أعين الناس حتى رأوا الحبال

                                                        
  .السعودية العدد الأول] الحكمة[وقد نشرت في مجلة ) ٣١(ص) الأصول(انظر منظومة الشيخ ابن عثيمين في  ١
  ).٥٩٩١(باب ليس الواصل بالمكافئ، حديث / كتاب الآداب : البخاري ٢
  .واع السحر، وهذا حسنبيان شيء من أن: تقدم في باب ٣
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فَيتعلَّمـونَ  : قال تعالى، ا فيجعله يحب فلانا ويبغض فلانا؛ فهو مؤثروقد يسحر الساحر شخص، لذلك
جِهوزءِ ورالْم نيب قُونَ بِهفَرا يا ممهنم )؛ فالتصديق بأثر السحر على هذا الوجه )١٠٢من الآية: البقرة

 . خله الوعيد لأنه تصديق بأمر واقعلا يد
فـلا شـك في    ؛قلب الأعيان بحيث يجعل الخشب ذهبا أو نحو ذلك أما من صدق بأن السحر يؤثر في

  .-  - لأن هذا لا يقدر عليه إلا  ؛دخوله في الوعيد

)؟هل المراد الحصر وأن غيرهم يدخل الجنة ).ثلاثة لا يدخلون الجنة  
  .ر؛ لأن هناك من لا يدخلون الجنة سوى هؤلاء؛ فهذا الحديث لا يدل على الحصلا: الجواب

 وهل هؤلاء كفار لأن من لا يدخل الجنة كافر؟ 
 : أقوالاختلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على 

فيرون الخروج من الإيمان ذه ، الخوارج الذين يأخذون بنصوص الوعيدو مذهب المعتزلة: القول الأول
وتتفق الطائفتـان  ، هو في مترلة بين المترلتين: يقولونالمعتزلة ، وهو كافر: لكن الخوارج يقولون، المعصية

ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى ، نحوه على ظاهرهو فيجرون هذا الحديث، على أم مخلدون في النار
 . وإن قل؛ فإنه لابد أن يدخل الجنةالدالة على أن من في قلبه إيمان 

بدليل النصوص الكثيرة الدالة على أن من في قلبـه   أن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل: القول الثاني
، وهذا القول ليس بصواب؛ لأن من استحله كافر ولـو لم يفعلـه  ، إيمان وإن قل؛ فلابد أن يدخل الجنة

 . فمن استحل قطيعة الرحم أو شرب الخمر مثلا؛ فهو كافر وإن لم يقطع الرحم ولم يشرب الخمر
هكذا : بل يقال، الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يتعرض لمعناها أن هذا من باب أحاديث: القول الثالث

ومن يقْتلْ مؤمناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالداً فيهـا  : قوله تعالى: نسكت؛ فمثلاو وقال رسوله قال 
 بغَضو ًيماظذَاباً عع لَه دأَعو هنلَعو هلَيع )هذه الآية من نصوص الوعيد؛ فنـؤمن  ، )٩٣: النساء

وهذا ، واالله أعلم بما أراد، هكذا قال : ونقول، ولا نتعرض لمعناها ومعارضتها للنصوص الأخرى، ا
  .وهذا أبلغ في الزجر، كمالك وغيره ؛مذهب كثير من السلف

خلون الجنة دخولا مطلقا لا يد: والنفي المطلق يحمل على المقيد؛ فيقال، أن هذا نفي مطلق: القول الرابع
، ثم مرجعهم إلى الجنـة ، ولكنهم يدخلون الجنة دخولا يسبقه عذاب بقدر ذنوم، يعني لا يسبقه عذاب

وهذا أقرب إلى القواعد وأبـين  ، ويلائم بعضها بعضا، وذلك لأن نصوص الشرع يصدق بعضها بعضا
 . عضمعلومة؛ فتقيد النصوص بعضها ببحتى لا تبقى دلالة النصوص غير 

فيكـون هـذا   ، فيموت كافرا، أن من كانت هذه حاله حري أن يختم له بسوء الخاتمة: وهناك احتمال
 ـ ؛وحينئذ لا يبقى في المسألة إشكال؛ لأن من مات على الكفـر ، الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه ن فل
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 يصب دمـا  ه من دينه ما لملا يزال المرء في فسح: (وربما يؤيده قوله يدخل الجنة، وهو مخلد في النار، 
 .؛ فيكون هذا قولا خامسا)١()حراما

ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة  نعمل دون الشرك والكفر المخرج ع إن كل: وأحسن ما يقال): ف(
فإن عذبه فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله وعفوه ورحمته ،.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  : مسائل فيه

  .الحكمة في خلق النجوم: الأولى
  .الرد على من زعم غير ذلك: الثانية
  .ذكر الخلاف في تعلم المنازل: الثالثة
  .الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل: الرابعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 : فيه مسائل) :ق(

 : وهي ثلاث. مة في خلق النجومالحك: الأولى
 ا زينة للسماءأ .  
 ورجوم للشياطين .  
 ا وعلامات يهتدى . 
 . ا يكون هناك حكم أخرى لا نعلمهاوربم

، وأضاع نصـيبه ، من تأول فيها غير ذلك؛ أخطأ: (لقول قتادة .الرد على من زعم غير ذلك: الثانيـة
  ).وتكلف ما لا علم له به

مه المنجمون من الاستدلال بالأحوال الفلكية علـى الحـوادث   ما زع) غير ذلك: (قولهومراد قتادة في 
 . لاث السابقة؛ فلا ضلال لمن تأولهوأما ما يمكن أن يكون فيها من أمور حسية سوى الث، الأرضية
 . سبق ذلك. ذكر الخلاف في تعلم المنازل: الثالثة
 . من السحر ولو عرف أنه باطلالوعيد فيمن صدق بشيء : الرابعة

، فإن عليه هذا الوعيـد  ؛شيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد بطلانه بقلبهمن صدق ب
  .!الناس به وبتعلمه وبممارسته؟ كيف يصدق وهو يعرف أنه باطل؛ لأنه يؤدي إلى إغراء

 

                                                        
  ). ٦٨٦٢(، حديث …ومن يقتل مؤمنا متعمدا : باب قوله تعالى/ كتاب الديات : البخاري ١
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طلب : والاستعاذة، طلب المعونة: والاستعانة، طلب المغفرة: طلب السقيا كالاستغفار: الاستسقاء): ق(

وقـد لا تـدل علـى    ، لأن مادة استفعل في الغالب تدل على الطلب، طلب الهداية: والاستهداء، العوز
الكـبر،  وليس المعنى طلب ، أي بلغ في الكبر غايته، استكبر: مثل، بل تدل على المبالغة في الفعل، الطلب

  .أن تطلب منها أن تسقيك: والاستسقاء بالأنواء، أي
 : قسمين والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى

 : شرك أكبر، وله صورتان: م الأولالقس
ه ذلك، فهذا شـرك  وما أشب، اسقنا أو أغثنا! يا نوء كذا : يقولكأن ، أن يدعو الأنواء بالسقيا: الأولى

إِلَهاً آخـر لا   ومن يدع مع قال تعالى ، من الشرك الأكبر ودعاء غير ، غير  اأكبر، لأنه دع
وأَنَّ الْمساجِد وقال تعالى ) ١١٧: ونالمؤمن( برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِنه لا يفْلح الْكَافرونَ

 عو معدفَلا ت لَّهل ًداأَح )وقال تعالى ) ١٨: الجن وند نم عدلا تو   كـرضلا يو كفَعنا لا يم
ينمالظَّال نإِذاً م كفَإِن لْتفَإِنْ فَع )دالة على النهي عن إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ال) ١٠٦: يونس

 . وأنه من الشرك الأكبر دعاء غير 
ولـو لم   أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أا هي الفاعلـة بنفسـها دون   : الثانية

وهو متضمن للشـرك في  ، لأن الدعاء من العبادة، والأول في العبادة، فهذا شرك أكبر في الربوبية، يدعها
 . هو يعتقد أا تفعل وتقضي الحاجةإلا و لأنه لم يدعها، الربوبية

لأن ، هو الخالق الفاعـل  وهو أن يجعل هذه الأنواء سببا مع اعتقاده أن ، شرك أصغر: القسم الثاني
  .رفهو مشرك شركا أصغسببا لا بوحيه ولا بقدره،  كل من جعل سببا لم يجعله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 )٨٢: الواقعة( وتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَلى تعا وقول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ومـا  ، أن: والثـاني ، رزقالأول : وهي تنصب مفعولين، تصيرون: أي .وتجعلون: قوله تعالى

  .ونكم تكذبون أو تكذيبكموتجعلون رزقكم ك: والتقدير، دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول ثان
   .حيث تضيفون حصوله إلى غيره، تكذبون أنه من عند : والمعنى
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يعني ، التكذيب به: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم: قال ابن القيم رحمه ): ف(
ه وخسر عبد لا يكون حظ: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون قال: قال الحسن .القرآن

  .من القرآن إلا التكذيب
 : فيشمل معنيين، ما هو أعم من المطر: والمراد به هنا، الرزق هو العطاء.رزقكم): ق(

وإِنه لَقَسم لَـو تعلَمـونَ    فَلا أُقْسِم بِمواقعِ النجومِ : قال لأن ، أن المراد به رزق العلم: الأول
 يمظع  إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه آلا المطهرون  تتريل من رب العالمين 

 وإِنه لَقَسم لَو تعلَمـونَ عظـيم   وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون  أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 
به من العلم والوحي أنكـم   وتجعلون شكر ما رزقكم ، مأي تخافوم فتداهنو) ٨٣- ٧٥: الواقعة(

 . ن به وهذا هو ظاهر سياق الآيةتكذبو
إلا أنه صح عـن   )١(لكنه ضعيف وقد روى في ذلك حديث عن النبي أن المراد بالرزق المطر، : الثاني

، )٢(نسبته إلى الأنواءبالرزق المطر، وأن التكذيب به  أن المراد: عنهما في تفسير الآية  رضيابن عباس 
 . ه مناسبا للباب تمامالآية من أجلوعليه يكون ما ساق المؤلف ا

وإن حصل ، والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعا بدون منافاة تحمل عليهما جميعا
  .بينهما منافاة طلب المرجح

لأن شـكر  ، يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب والاستكبار والبعـد  أن : ومعنى الآية
، والفطرة كذلك لا تقبل أن تكفر بمن ينعم عليها، القبول والعمل بطاعة المنعمالرزق يكون بالتصديق و

المراد بالرزق المطر الذي : سواء قلنا، فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليك
ف يليق فكيلقلوب، فإن هذا من أعظم الرزق، أو قلنا أن المراد به القرآن الذي به حياة ا، به حياة الأرض

  .!؟ان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيببالإنس
 : واعلم أن التكذيب نوعان

 . هذا كذب، أو المطر من النوء، ونحو ذلك: سان المقال، بأن يقولالتكذيب بل: أحدهما
عظ عمر بن عبد ولهذا وا أا السبب، بأن يعظم الأنواء والنجوم معتقد، التكذيب بلسان الحال: والثاني
، وإن كنتم مكـذبين، فـأنتم   فأنتم حمقى، إن كنتم مصدقين! يا أيها الناس : (لناس يوما، فقالالعزيز ا
فكل إنسان عاص نقول له الآن دق ولا يعمل أحمق، والمكذب هالك، فالذي يص، وهذا صحيح) هلكى
  : بين أمرين أنت

                                                        
إسـناده  : (، وقال احمد بن شـاكر )٣٢٩٥(كتاب تفسير القرآن، سورة الواقعة، حديث : والترمذي) ١٠٨، ٨٩/ ١(الإمام أحمد في المسند  ١

  .ضعف إسناده، وفي )٦٧٧-(المسند ) ضعيف
  ).٨٢: الواقعة( وتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَعالى ت باب قول / كتاب الاستسقاء : البخاري ٢
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، كيف لا تخاف ، فأنت أحمقفإن كنت مصدقا، أو مكذب، هذه المعصيةعلى إما أنك مصدق بما رتب 
  . ، فالبلاء أكبر، فأنت هالك كافروإن كنت غير مصدق! ؟فتستقيم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الفخـر  : لا يتركـونهن أربع في أمتي من أمر الجاهليـة  : قال أن رسول ، وعن أبي مالك الأشعري 

 .لنياحةوا، والاستسقاء بالنجوم، والطعن في الأنساببالأحساب، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
لأن هنـاك أشـياء   ، ليس الحصر )أربع: (قولهالفائدة من  ).أربع في أمتي: (في حديث أبي مالك

، لأنه يقرب الفهـم،  ذلك حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد وإنما يقول النبي ، تشاركها في المعنى
 . ويثبت الحفظ

)وليس واحـد  ، من شأن الجاهلية وهو واحد الأمور: أي، أمر هنا بمعنى شأن ).من أمر الجاهلية
  .لأن واحد الأوامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، الأوامر

)لأن كل إنسـان يقـال  ، إضافتها إلى الجاهلية الغرض منها التقبيح والتنفير )من أمر الجاهلية :
ولا بأن فعله من أفعال ، إذ إنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهل، شك أنه يغضب فعلك فعل الجاهلية لا

 : أمرانفالغرض من الإضافة هنا ، الجاهلية
  التنفير  .١
بأن يراعيها الإنسان أو يعـتني   إذ ليست أهلا، بيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان .٢

 .جاهل فالذي يعتني ا، ا
لأم كانوا على جهل وضلال عظيم حتى إن العرب كانوا أجهـل  ، ا قبل البعثةم: والمراد بالجاهلية هنا

كأن أمه ولدتـه  ، نسبة إلى الأم، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولهذا يسمون بالأميين، خلق 
عثَ فيهِم رسولاً علَى الْمؤمنِين إِذْ ب لَقَد من : قال تعالى، لكن لما بعث فيهم هذا النبي الكريم .الآن

 ـ قَب نوا مإِنْ كَانةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عتي فُسِهِمأَن نـلالٍ   مـي ضلُ لَف
لاة والسـلام لهـذه الأمـور    فهذه منة عظيمة أن بعث فيهم النبي عليه الص .)١٦٤: آل عمران(مبِينٍ

 : ساميةال
  .يتلو عليهم آيات  .١
   .فيطهر أخلاقهم وعبادم وينميها، ويزكيهم .٢
  . كتابالويعلمهم  .٣
  .والحكمة .٤
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 ن الحال من قبلبيلوزنتها عند من يعرف قدرها، ثم هذه فوائد أربع عظيمة لو وزنت الدنيا بواحدة منها 
، بل مؤكـدة،  هذه ليست نافيةإنو. )١٦٤ :آل عمران(ي ضلالٍ مبِينٍوإِنْ كَانوا من قَبلُ لَف فقال

 . إم كانوا من قبل لفي ضلال مبينو: يعنيفهي مخففة من الثقيلة، 
فجهلهم شـامل للجهـل في    .على جهل عظيمفيها لأن الناس كانوا ، إذا المراد بالجاهلية ما قبل البعثة

ويقتل أحـدهم  ، ن فمن جهلهم أم ينصبون النصب ويعبدوا من دو، وحقوق عباده حقوق 
  .ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية الفقر، ابنته لكي لا يعير ا

)نموع. )لا يتركوموع بابأن يكون كل واحد ، المراد لا يتركون كل واحد منها باعتبار ا
هذه الأقسام  وقد تجتمع، والرابع عند آخرين، والثالث عند آخرين، والثاني عند آخرين، منها عند جماعة

، من ذلـك  شيءإنما الأمة كمجموع لا بد أن يوجد فيها ، وقد تخلو بعض القبائل منها جميعا، في قبيلة
قد يخبر بأشياء تقـع ولـيس    لأنه ، والمراد ذا الخبر التنفير، لأن هذا خبر من الصادق المصدوق 

، فاحـذروا : أي )١()صارىد والنلتركبن سنن من كان قبلكم اليهو: (كما قال ، غرضه أن يؤخذ ا
وهذا خـبر  ، أي بلا محرم، )٢()أن الظعينة تخرج من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا ( فأخبر 

  .واقع وليس إقرارا له شرعا

)أمة الإجابة: أي ).أمتي.   

اً لمـن لم  أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذم: تعالى قال شيخ الإسلام رحمه ): ف(
وإلا لم يكـن  ، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، يتركه

وهـذا  ، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الـذم ، في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها
إن في ذلك ذماً للتـبرج وذمـاً لحـال    ف"  الأولىولا تبرجن تبرج الجاهلية " '  ٣٣: ٣٣' : كقوله تعالى

  .وذلك يقتضي المنع من مشاتهم في الجملة، الأولىالجاهلية 
يفخر بسبب الحسب الذي : أي، والباء للسببية، والتعاظم، التعالي: الفخر)الفخر بالأحساب(قوله ): ق(

 . هو عليه
يفتخر بذلك أو من آبـاء  كأنه يكون من بني هاشم ف، ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد: والحسب

لأن الفخر في الحقيقة يكون بتقوى ، وهذا من أمر الجاهلية، فيفتخر بذلك، وأجداد مشهورين بالشجاعة
 والمتقي حقيقة هو الذي كلما ازدادت نعم ، الذي يمنع الإنسان من التعالي والتعاظم  عليه ازداد

  .تواضعا للحق والخلق

                                                        
  ).٧٣٢٠(، حديث )لتتبعن سنن من كان قبلكم( باب قول النبي / كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : البخاري ١
  ).٣٥٩٥(علامات النبوة في الاسلام، حديث : باب/ كتاب المناقب : البخاري ٢
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ولا  ولهذا قال تعالى لنساء نبيـه  ، فلا يجوز لنا أن نفعله، الجاهليةوإذا كان الفخر بالحسب من فعل 
 ةيلاهالْج جربت نجربالأولىَت )للجاهلية، فهـو مـذموم    علم أن كل ما ينسباو) ٣٣الآية: الأحزاب

 . ومنهي عنه

إنمـا  ، ية وفخرها بالآباءقد أذهب عنكم عبيا الجاهل إن " : ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعاً): ف(
ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم ، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، أو فاجر شقي، هو مؤمن تقي

  .)١("من الجعلان  أو ليكونن أهون على ، فحم من فحم جهنم
 ولهـذا ، لأنه وخز معنوي كوخز الطاعون في الجسد، العيب: الطعن )الطعن في الأنساب(): ق(

  .سمي العيب طعنا
أو ، أنت ابـن الـدباغ  : فيطعن في نسبه كأن يقول، وهو أصل الإنسان وقرابته، جمع نسب: والأنساب

  .في فرج المرأة يقطع عند ختان النساء شيءأنت ابن مقطعة البظورـ وهي 
متفـق  " إنك امرؤ فيك جاهليـة   ؟أعيرته بأمه" : رجلاً بأمه قال له النبي  ولما عير أبو ذر ): ف(

وأن المسلم قد يكون فيه شـيئ مـن هـذه    ، فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية .عليه
قاله شيخ الإسلام رحمـه   .ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية

.  
خرج الإمام أحمد وابـن  كما أ .والاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط النجم

 .استسقاء بالنجوم: أخاف على أمتي ثلاثاً" : يقول  سمعت رسول : جرير عن جابر السوائي قال
  .)٢("وتكذيباً بالقدر  .وحيف السلطان
فهـذا   .فلا يخلوا إما أن يعتقد أن له تأثيراً في إنزال المطر .مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا: فإذا قال قائلهم

أو يدفع ، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعاً .شرك وكفر
بالنهي عنه وقتال من  رسوله  فهذا هو الشرك الذي بعث ، أو أنه يشفع بدعائهم إياه .عنهم ضراً

، والفتنة الشرك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله '  ٣٩: ٨' : كما قال تعالى .فعله
لكنـه أجـرى العـادة     .وحده لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو ، مطرنا بنوء كذا مثلا: وإما أن يقول

، أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق اـاز : والصحيح، بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم
 الإنصاف بتحريمه ولـو علـى   وجزم في مطرنا بنوء كذا بأنه يحرم قول: فقد صرح ابن مفلح في الفروع

تعالى الـذي لا يقـدر    وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل  .ولم يذكر خلافاً، طريق ااز
                                                        

وصححه ابن تيميـة في  ) ٣/٦١٤(باب في التفاخر بالأحساب وحسنه المنذري في الترغيب ) ٢١١٦(تاب الأدب ،حديثك: أبو داود: حسن ١
  ). ٧٣ص(الاقتضاء 

  ). ٣٢٤(وصححه الألباني لشواهده في السنة لابن أبي عاصم رقم)٩٠، ٥/٨٩(أخرجه أحمد : صحيح ٢
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واالله . كاً أصـغر فيكون ذلك شـر ، عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيئ
  .أعلم

، هي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصـدا : لنياحةوا، هذا هو الرابع )والنياحة على الميت(قوله ): ق(
  .كنوح الحمام، وينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح

  .تعداد محاسن الميت: والندب
 : وإنما كانت من أمر الجاهلية، ولابد أن تكون في هذه الأمة، والنياحة من أمر الجاهلية

  .إما من الجهل الذي هو ضد العلم
  .وهي ضد الحكمة، هي السفه أو من الجهالة التي
 : هي، وإنما كانت لأمور

  .أا لا تزيد النائح إلا شدة وحزنا وعذابا .١
   .وقدره واعتراض عليه أا تسخط من قضاء   .٢
  .أا يج أحزان غيره .٣

أنه خرج في جنازة ابنه عقيـل   -وهو من علمائنا الحنابلة  - وقد ذكر عن ابن عقيل رحمه 
يا أيها العزيز إن لـه  : نوا في المقبرة صرخ رجل وقالفلما كا، وطالب علموكان أكبر أولاده 

فقال له ابـن عقيـل   ، )٧٨: يوسف( حدنا مكانه إنا نراك من المحسنينأبا شيخا كبيرا فخذ أ
  .القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان، وليس لتهيج الأحزان إن: رحمه 

  .ما نزل ولا يرفع، أنه مع هذه المفاسد لا يرد القضاء .٤
النائحة إذا : (لب وقوعها من النساء، ولهذا قاللكن الغاشمل ما إذا كانت من رجل أو امرأة، والنياحة ت

وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره ، عليها تاب ، إن تابت قبل الموت: أي، )لم تتب قبل موا
بائر لا تمحى بالحسنات، فلا يمحوها إلا نوب، والكمن كبائر الذ هلأن، وأن الحسنات لا تمحوه، إلا التوبة

  .التوبة
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .رواه مسلم.)١(النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب:وقال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
م، هذا مجمع فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظ لنائحة إذا لم تتب قبل مواوا): ف( 

وبالشـفاعة  ، ودعاء المسلمين بعضهم لـبعض ، كفر أيضاً الحسنات الماحية والمصائبيعليه في الجملة، و
الى تع إن " : عمن شاء ممن لا يشرك به شيئاً وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعاً وعفو ، بإذن 

  .رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان )٢("يقبل توبة العبد ما لم يغرغر
  .أي تقام من قبرها ).تقام يوم القيامة(): ق(

)القطـران معـروف، ويسـمى    والثوب السابغ كالدرع، : السربال) وعليها سربال من قطران
 . إنه النحاس المذاب: ، وقيل)الزفت(

)وربما يقتل الحيـوان ، يؤرق الإنسان، مرض معروف يكون في الجلد: الجرب )ن جربودرع م ،
لأن الجرب أي ، وإذا اجتمع القطران وجرب زاد البلاء، جلدها يكون جربا بمترلة الدرعكل والمعنى أن 

  ؟فكيف ومعه قطران، يمسه يتأثر به شيء
فكانـت  ، ربال من قطران ودرع من جـرب والحكمة أا لم تغط المصيبة بالصبر غطيت ذا الغطاء س

  .العقوبة من جنس العمل

، يعني أن يلطخـن بـالقطران  ، وهي الثياب والقميص، السربال واحد السرابيل: قال القرطبي): ف(
وألمهن بسبب الجرب ، ورائحتهن أنتن، حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم، فيكون لهم كالقمص

  .القطران هو النحاس المذاب إن: وروى عن ابن عباس .أشد
 : ويستفاد من الحديث): ق(

  . لأنه أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع كما أخبر، ثبوت رسالته  .١
، والطعن في الأنساب والاستسقاء بـالنجوم ، الفخر بالأحساب: التنفير من هذه الأشياء الأربعة .٢

   .والنياحة على الميت
وكل ذنب عليـه الوعيـد في   ، لوعيد عليها في الآخرةأن النياحة من كبائر الذنوب لوجود ا  .٣

  .فهو من الكبائر، الآخرة
                                                        

  ).٩٣٤(باب التشديد في القيامة، حديث / كتاب الجنائز : مسلم ١
كتاب : وابن ماجة .وحسنه . باب في فضل التوبة والاستغفار):/ ٣٥٣٧(كتاب الدعوات، : والترمذي) ١٥٣، ٢/١٣٢(أخرجه أحمد : حسن ٢

  ).١٨٩٩(وحسنه الألباني في صحيح الجامع ) ٢٢٤٩(وابن حبان .باب ذكر التوبة ) :٤٢٥٣(الزهد 
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  ).إذا لم تتب قبل موا(لقوله ، أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح .٤
وليست التوبةُ ولقوله  )إذا لم تتب قبل موا(لقوله ، أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت .٥

   .)١٨من الآية: النساء( السيئَات حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت قَالَ إِني تبت الْآنَ للَّذين يعملُونَ
إن شـاء  : فمن أهل العلم من قال إنه داخل تحت المشيئة، أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة .٦
 وإن شاء غفر له، عذبه.  

والى هذا ذهب شيخ ، وإنه لا بد أن يعاقب، المشيئةإنه ليس بداخل تحت : ومن أهل العلم من قال
: فقال، )٤٨من الآية: النساء(لا يغفر أَنْ يشرك بِه إِنَّ الإسلام ابن تيمية لإطلاق قوله تعالى 

  رضيفقال ابن مسعود ، وذا نعرف عظم سيئة الشرك، ولو كان أصغر والشرك لا يغفره 
مـن   لأن الحلف بغـير   .)١()ا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقالأن أحلف باالله كاذب(: عنه

   .والحلف باالله كاذبا من كبائر الذنوب وسيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب، الشرك
   .ثبوت الجزاء والبعث .٧
 . أن الجزاء من جنس العمل .٨

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
صلاة الصبح بالحديبية على إثـر    نا رسول صلى ل: قال ولهما عن زيد بن خالد 

  ؟ هل تدرون ماذا قال ربكم: فلما انصرف أقبل على الناس فقال، سماء كانت من الليل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )ولهما عن زيد بن خالد : (قال): ف( 
  .وله خمس وثمانون سنة، غير ذلك: وقيل، مات سنة ثمان وستين، زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور

ولهذا يتبعـه  ، لأن الإمام يصلى لنفسه ولغيره، إماما: أي.صلى لنا( قوله في حديث زيد بن خالد): ق(
  .أي صلى لأجلنا، إن اللام للتعليل: وقيل، وهذا قريب، وقيل إن اللام بمعنى الباء، المأموم

)وهـو أكثـر  ، التخفيـف : والحديبية فيها لغتـان ، أي صلاة الفجر ).صلاة الصبح بالحديبية ،
والأكثر على أنه ، إن أصلها شجرة حدباء تسمى حديبية: وقيل، وهي اسم بئر سمي ا المكان، والتشديد

 السادسـة في السنة  نزل به الرسول ، وهذا المكان قريب من مكة بعضه في الحل وبعضه في الحرم، بئر
ويسـمى الآن  ، وما كانوا أولياؤه إلا المتقون، ه المشركون عن البيتفصد، من الهجرة عندما قدم معتمرا

  .الشميسي

                                                        
  .وقد سبق تخريجه. والهيثمي في مجمع الزوائد ،)٨٩٠٢(، والطبراني في الكبير )٨/٤٦٩(عبد الرزاق  ١
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)ما ينتج عن السير: والأثر، الإثر معناه العقب ).على إثر سماء كانت من الليل.  

)المراد به المطر ).سماء.  

)ويحتمل أن تكون بمعـنى  -م واالله أعل -هذا هو الظاهر ، لابتداء الغاية) من( ).كانت من الليل 
 . لظرفيةل )في(

)أقبل على الناس(: قولهمن صلاته وليس من مكانه بدليل : أي ).فلما انصرف(  

)وإلا ، الاستفهام يراد به التنبيه والتشـويق لمـا سـيلقى علـيهم     ).هل تدرون ماذا قال ربكم؟
  .حي لا يترل عليهملأن الو، يعلم أم لا يعلمون ماذا قال  فالرسول 
  .هل تعلمون: أي ).هل تدرون( هومعنى قول

ولكـن  ، خاصة كما أن عبودية المؤمن له خاصـة  لأن ربوبية ، والمراد بالربوبية هنا الربوبية الخاصة
  .والخاصة تختص بالمؤمن، لأن العامة تشمل هذا وهذا، الخاصة لا تنافي العامة

  ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ورحمته فأما من قال مطرنا بفضل ، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: قال .ورسوله أعلم : قالوا

  )١()فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
)قالوا : فيقـال إن  ، وهي مفرد، خبر عن اثنين )أعلم(لأن ، فيه إشكال نحوي )له أعلمورسو

  .وكان مجردا من أل والإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير )من(اسم التفضيل إذا نوى به معنى 
: لما قال له الرجـل  مع أن الرسول ، ورسوله بالواو وهو أنه جمع بين ، وفيه أيضا إشكال معنوي

  .وقد نزل على الرسول ، إن هذا أمر شرعي: فيقال )٢()!أجعلتني الله ندا : قال .ئتشو ما شاء (
  .ليس له شأن في الأمور الكونية والرسول ، فلأنه أمر كونيشئت، وأما إنكاره على من قال ما شاء و

   .وأم لا يعلمون، ورسوله تفويض العلم إلى  )ورسوله اعلم : (والمراد بقولهم
 

                                                        
باب كفر من قال مطرنا بالنوء، حديث / كتاب الإيمان : ، مسلم)٨٤٦(باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، حديث / كتاب الأذان : البخاري ١

)٧١.(  
بيان : باب/ كتاب الايمان : ، ومسلم)٧٨٣(لمفرد ، وفي الأدب ا)٨٤٦(يستقبل الإمام الناس اذا سلم، حديث : باب/ كتاب الأذان : البخاري ٢

 ما شاء : وابن ماجه كتاب الكفارات، باب النهي أن يقال) ١/٢١٤(، والإمام أحمد في المسند )٧١(كفر من قال مطرنا بالنوء، حديث 
  ).١٨٣٩المسند (إسناده صحيح : قال أحمد شاكر) وشئت
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)وعبـد  ، أي عبد مـؤمن ، صفة لموصوف محذوف )مؤمن( ).صبح من عبادي مؤمن بي وكافرأ
  .كافر

 فعـلاً  )أصـبح (ويجوز أن يكون  )من عبادي: (وخبرها )مؤمن: (واسمها، من أخوات كان): أصبح(و
مبتـدأ  ): مـؤمن (و، خبر مقدم)من عبادي(ف ، أصبح الشأن: أي، وأسمها ضمير الشأن، ناقصا اًماضي
  .ي أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافرأ، مؤخر

) طرنا بفضلفأما من قال م العطاء : والفضل، والباء للسببية، قال بلسانه وقلبه: أي ).ورحمته
  .والزيادة
  .يكون ا الإنعام والإحسان إلى الخلق .صفة من صفات : والرحمة

)طر إلى لأنه نسب الم). فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب ولم يـر  ، ولم ينسبه إلى الكوكب
  .بل نزل بفضل ، له تأثيرا في نزوله

)طرنا بنوء كذا وكذاوصـار  ، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكـب ، الباء للسببية ).وأما من قال م
ونسى ، فتعلقت نفسه ذا السبب، سببا ونسبها إلى سبب لم يجعله  لأنه أنكر نعمة ، كافرا باالله

لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه سبب وليس النوء على ، وهذا الكفر لا يخرج من الملة، عمة ن
  .أنه فاعل
لكان نسبة المطـر إلى  ، لأنه لو قال ذلك، أنزل علينا المطر نوء كذا: ولم يقل )مطرنا بنوء كذا(لأنه قال 

نسبة المطر إلى النوء نسـبة   )مطرنا بنوء كذا(له إن المراد بقو: وبه نعرف خطأ من قال، النوء نسبة إيجاد
  .أنزل علينا المطر نوء كذا ولم يقل مطرنا به: لقال، لأنه لو كان هذا هو المراد، إيجاد

وعليه ، فهو كافر، النوء هو السبب نلك، وفعلم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله هو 
  .لا يخرج من الملةيكون من باب الكفر الأصغر الذي 

وليسو ، إذا سقط النجم الفلاني جاء المطر: ويقولون، وكانوا ينسبون المطر إليه، والمراد بالكوكب النجم
 : تنقسم إلى ثلاثة أقسامالمطر إلى النوء  فنسبة، وإنما نسبة سبب، ينسبونه إلى هذا نسبة وقت

  .نسبة إيجاد، وهذه شرك أكبر .١
  .نسبة سبب، وهذا شرك أصغر .٢
اءنا المطر في هذا النـوء  ج: مطرنا بنوء كذا، أي: قولهوهذه جائزة بأن يريد بنسبة وقت،   .٣

 . وقته في أي
وفرقوا بينـهما أن البـاء   ، ويجوز مطرنا في نوء كذا، مطرنا بنوء كذا: يحرم أن يقول: ولهذا قال العلماء

بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهـذا   إنه إذا قال مطرنا: ومن ثم قال أهل العلم، للظرفية) في(و، للسببية
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من (: لفظ الحديث لأن، لكن لا وجه له من حيث اللفظ، من حيث المعنىوجه وهذا وإن كان له ، جائز
وهي وإن جاءت للظرفية كما في قوله تعـالى  للسببية أظهر منها للظرفية،  والباء، )مطرنا بنوء كذاقال 
م هِملَيونَ عرملَت كُمإِنوينبِحوبالليل ص )١٣٧: الصافات( ،للسببية أظهـر، والعكـس    الكن كو

دخلت امرأة النـار  ( كما في قوله  وإن جاءت للسببيةللظرفية أظهر منها للسببية، ) في( ـفبالعكس، 
 . )١()في هرة

، رفية مطلقالكن إذا كان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظ، والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية
  .في نوء كذا: قولوا: لهمأن يقال  الأولىومع ذلك ف، فهذا جائز، ولا يظن أا تأتي سببية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
هـذه   فأنزل ، لقد صدق نوء كذا وكذا: قال بعضهم: (وفيه، ولهما من حديث ابن عباس معناه

نَّه لَقَسم لَو تَعلَمون عظيم *عِ النجومِفَلا أُقْسم بِمواق )٢(الآيات إِ و *كَرِيم آنلَقُر نَّه لا *في كتَابٍ مكْنونٍ* إِ
ونرطَهلَّا الْم ـتُم مـدهنون  * تَنزِيلٌ من رب الْعالَمين* يمسه إِ نْ تَجعلُـون رِزْقَكُـم أَنَّ  *أَفَبِهذَا الْحديث أَ و  كُـم

ونتُكَذِّب )٨٢- ٧٥: الواقعة(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
شرق وسقط آخر ت العرب إذا طلع نجم من الوكان: قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد): ف( 

ومنهم من ينسبه إلى الغـارب  ، فمنهم من ينسبه إلى الطالع، من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح
فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لئلا  .ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث، سبة إلى إيجاد واختراعن

  .انتهى .يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه م في نطقهم
 ٢٩' : كما قال تعالى، يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك -فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد :

٦٣  ' "ا ليقولن  ولئن سألتهم من نزلمن السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد مو   قل الحمـد الله
وقد يعتقـد  ، هو الذي أوجد المطر فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن  بل أكثرهم لا يعقلون

والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد ء أن النوء فيه شيئاً من التأثير، هؤلا
  .فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور .الذي ذكره

 .)٣()الصحيحين(وليس في  )مسلم(فالحديث في، وإلا، الظاهر أنه سبق قلم). ولهما(): ق(

                                                        
  ).٢٢٤٢(باب تحريم قتل الهرة، حديث / كتاب السلام : ، ومسلم)٢٣٦٥(، حديث باب فضل سقي الماء/ البخاري كتاب المساقاة  ١
، وانظر الصحيح المسند من أسباب الترول للشيخ مقبل بن هـادي  )٧٣(باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، حديث /  الإيمانكتاب : مسلم ٢

  ).٢٠٣ص (الوادعي 
  .لعله وهم فإني لم أجده في البخاري ٣
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، لقد صدق نوء كذا وكـذا : وبعضهم قال أنه لما نزل المطر نسبه بعضهم إلى رحمة : ومعنى الحديث
 .زل بسببهفكأنه جعل النوء هو الذي أنزل المطر أو ن

، وهـذا لا يجـوز  ، )هذا نوؤه صادق: (أو )وقل أن يخلف نوؤه(ومنه ما يذكر في بعض كتب التوقيت 
فإنه لا يجوز لأن كل ، ولو قال بإذن ، على عباده وهذا شرك أصغر -  - وهو الذي أنكره 

  .سببا والنوء لم يجعله ، الأسباب من 

فلا أُقسم بمواقع النجوم. ف في اختللا لا صحة لما : والتقدير، والمنفي محذوف، فقيل نافية
  .أُقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، تزعمون من أن القرآن كذب أو سحر وشعر وكهانة

، فهي داخلة على أُقسم، إن المنفي القسم: وقيل، وهذا له بعض الوجه، إطلاقا لافأقسم لا علاقة بـ 
وهذا ضعيف ، لأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى قسم، على أن القرآن قرآن كريملا أُقسم ولن أُقسم : أي

  .جدا
وهـذا هـو   .. .أقسم بمواقع النجوم، بمعنى انتبه لالأن ، والجملة بعدها مثبتة، للتنبيه لاإن : وقيل

  .الصحيح
لقوم يؤمنـون بـه    لأن القسم إن كان، ما الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه صادق بلا قسم: فإن قيل

ولَئن أَتيـت  : قال تعالى، فلا فائدة منه، وإن كان لقوم لا يؤمنون به، فلا حاجة إليه، ويصدقون كلامه
كلَتبوا قبِعا تم ةبِكُلِّ آي ابتوا الْكأُوت ينالَّذ )١٤٥من الآية: البقرة(.  

 : أن فائدة القسم من وجوه: أُجيب
أو كانت منكـرة  ، وإن كانت معلومة عند الجميع، أسلوب عربي لتأكيد الأشياء بالقسمأن هذا : الأول

  .والقرآن نزل بلسان عربي مبين، عند المخاطب
قال تعـالى  ، ولا مانع من زيادة المؤكدات التي تزيد في يقين العبد، أن المؤمن يزداد يقينا من ذلك: الثاني

مـن  : البقرة( يِي الْموتى قَالَ أَولَم تؤمن قَالَ بلَى ولَكن ليطْمئن قَلْبِيرب أَرِنِي كَيف تحعن إبراهيم 
 .)٢٦٠الآية

فكأنه يقيم في هذا المقسـم  ، يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعظمته وعلمه أن : الثالث
  .به البراهين على صحة ما أقسم عليه بواسطة عظم ما أقسم به

 وهذان ، عظيم بشيءلأنه لا يقسم إلا ، التنويه بحال المقسم به: بعالرا
  .بل إلى ذكر الآيات التي أقسم ا تنويها له ا وتنبيها على عظمها، الوجهان لا يعودان إلى تصديق الخبر

  .وأنه جدير بالعناية والإثبات، الاهتمام بالمقسم عليه: الخامس

فلا اُقسم بمواقع النجوم -  لأنه يدل علـى  ، يتحدث عن نفسه بضمير المفرد -سبحانه
لأنه يـدل علـى   ، يتحدث عن نفسه بضمير الجمع، فهو سبحانه واحد لا شريك له، الانفراد والتوحيد
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نحيِ الْموتى  إِنا نحن:وقوله) ٩: الحجر(إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَكقوله تعالى، العظمة
بكْتنو مهآثَاروا وما قَدم... )لأن المـثنى محصـور   ، ولا يتحدث عـن نفسـه بـالمثنى   ، )١٢: يس

 .والمواقع جمع موقع، والباء حرف قسم.باثنين
 . فيكون المراد بمواقعها مطالعها ومغارا، إا النجوم المعروفة: فقيل، واختلف في النجوم

ما فيها من مناسبة المقسم والقدرة في هذا الانتظام البديع  لما فيها من الدلالة على كمال ا، وأقسم 
فإن السماء عند نزول الـوحي ملئـت حرسـا    ، وهو القرآن المحفوظ بواسطة الشهب، به والمقسم عليه

  .شديدا وشهبا
يجب أن يكون دين : ل الفقهاءوقو )نزل القرآن منجما: (ومنه قولهم، إن المراد آجال نزول القرآن: وقيل

، وقد سبقت لنا قاعـدة مفيـدة  ، أقسم بمواقع نزول القرآن فيكون ، المكاتب مؤجلا بنجمين فأكثر
  .طلب المرجح، وإلا، وهي أنه إذا كان المعنيان لا يتنافيان تحمل الآية على كل منهما

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قسمل :أكد وهذا القسم ، خبر إن    عظمته بـإن والـلام
  .تنويها بالمقسم عليه وتعظيمه

لو تعلمون. فهو أعظم مـن  ، ينبغي أن تعلموا هذا الأمر ولا تجهلوه: مؤكد ثالث كأنه قال
 . فانتبهوا، فلو تعلمون حق العلم لعرفتم عظمته، فإنه يحتاج إلى علم وانتباه، أن يكون مجهولا

لقرآن فعلـى الأول  أسم الفاعل، وبمعنى اسم المفعـول،  لغفران والشكران بمعنى مصدر مثل ا
قال تعـالى  كتب السابقة من المصالح والمنافع، الوبمعنى اسم يكون المراد أنه جامع للمعاني التي تضمنتها 

ِابتالْك نم هيدي نيا بمقاً لدصم قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنزأَنناً وميهمو هلَيع)٤٨مـن الآيـة  : المائدة( ،
 . عنى اموع، لأنه مجموع مكتوبوعلى الثاني يكون بم

كريم ـ وهذا كمال في العطاء، يطلق على كثير العطاء  البـهي   يئمتعد للغير، ويطلق على الش
وهذا كمال في الـذات  ، سنالبهي منها والح: أي، )١()إياك وكرائم أموالهم( ومنه قول النبي ، الحسن

كلمة ربك صـدقا  وتمت : قال تعالى، فالقرآن لا أحسن منه بذاته، وهذان المعنيان موجودان في القرآن
  .)١١٥: الأنعام( وعدلا

فـإن  ، فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالتـه : تعالى قال ابن القيم رحمه ): ف(
وصف نفسه بـالكرم   واالله  .وهو من كل شيئ أحسنه وأفضله، عظيمالكريم هو البهي الكثير الخير ال

ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره ولذلك ، ووصف به عرشه، ووصف به كلامه

                                                        
باب الدعاء إلى الشهادتين / كتاب الإيمان : ، ومسلم)١٤٩٦(باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد إلى الفقراء، حديث / كتاب الزكاة البخاري  ١

  ).١٩(وشرائع الإسلام، حديث 
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، واالله تعالى كريم جميل الفعـال ، الكريم اسم جامع لما يحمد: بالحسن قال الأزهري الكريم فسر السلف
  .ا فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمةوإنه لقرآن كريم يحمد لم

فَلا تطعِ الْكَافرِين قال تعالى ، والقرآن يعطى أهله من الخيرات الدينية والدنيوية والجسمية والقلبية): ق(
ولكن يحتاج إلى أن نتمسك بـه  ، فهو سلاح لمن تمسك به .)٥٢: الفرقان(وجاهدهم بِه جِهاداً كَبِيراً

إذا ، ألا إن في الجسـد مضـغة  : (قـال  ، فلا بد أن يصدق العقيدة والعمل، العمل والعقيدةبالقول و
القـرآن في   ووصف ، )١()ألا وهى القلب، وإذا فسدت فسد الجسد كله، صلحت صلح الجسد كله

، فيه قـوة وعظمـة  : والقرآن جامع بين الأمرين، واد صفة العظمة والعزة والقوة، آية أخرى بأنه مجيد
  .وكذا خيرات كثيرة وإحسان لمن تمسك به

في كتاب مكنون وغراس بمعنى مغروس، فراش بمعنى مفروش: مثل، كتاب فعال بمعنى مفعول ،
  .وكتاب بمعنى مكتوب

واختلف المفسرون في هذا الكتاب )٤٩: الصافات( كأن بيض مكنونقال تعالى، المحفوظ: والمكنون
 : على قولين

 .شيءفيه كل  اللوح المحفوظ الذي كتب  أنه: الأول
فمن  كلا إا تذكرة قال تعالى ، )٢(وإليه ذهب ابن القيم أنه الصحف التي في أيدي الملائكة: الثاني

: قولـه ف) ١٥-١١: عبس( ..بأيدي سفرة مرفوعة مطهرة في صحف مكرمة  شاء ذكره 
بأيدي سفرة لأن قوله ، لملائكةيرجح أن المراد الكتب التي في أيدي ا لا يمسه إلا المطهـرون أي :

  .وعلى هذا يكون المراد بالكتاب الجنس لا الواحد، بأيدي سفرةيوازن قوله ، الملائكة

لا يمسه إلا المطهرون. وهو بـالرفع  شيء، لأنه أقرب ، الضمير يعود إلى الكتاب المكنون لا
والضمير يعود على ، إنه خبر بمعنى النهي: لدفع قول من يقول، ذلكوإنما نبهنا على ، باتفاق القراء يمسه

بل هـي ظـاهرة في أن   ، والآية ليس فيها ما يدل على ذلك، ى أن يمس القرآن إلا طاهر، أي، القرآن
والأصل في الخبر أن يبقى على ظاهره خـبرا لا  ، ولأنه خبر، لأنه أقرب مذكور، المراد به اللوح المحفوظ

 بل الدليل على أنـه  ، ولم يرد ما يدل على خلاف ذلك، يا حتى يقوم الدليل على خلاف ذلكأمرا ولا
ولم ، باس المفعـول  إلا المطهرونولهذا قال تعالى ، وأنه يعود إلى الكتاب المكنون، لا يراد به إلا ذلك

إن كما قـال تعـالى   ، إلا المتطهرون: أو قال، ولو كان المراد المطّهرون لقال ذلك، إلا المطّهرون: يقل
 يحب التوابين المتطهرين.  

                                                        
ت، حـديث  باب أخذ الحلال وترك الشـبها / كتاب المساقاة : ، ومسلم)٥٢(باب فضل من استبرأ لدينه، حديث / البخاري كتاب الإيمان  ١

)١٥٩٩.(  
  ).التفسير القيم(انظر كلامه عند هذه الآية في  ٢
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لا قال تعـالى  ، طهروا من الذنوب وأدناسها، وهم الملائكة، تعالى هم الذين طهرهم : والمطهرون
: الأنبيـاء ( يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لا يفْترونَتعالى  وقال  ).٦: التحريم( ما أمرهم يعصون 

، )٢٧ - ٢٦: الأنبيـاء (بلْ عباد مكْرمونَ لا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُـونَ  عالىوقال ت) ٢٠
وهـذا  ، وبين المطهر الذي كمله غيره وهم الملائكة، وفرق بين المطهر الذي يريد أن يفعل الكمال بنفسه
وفي الآية إشارة على أن ، كتب التي في أيدي الملائكةمما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم أن المراد بالكتاب ال

، وأن من تنجس قلبه بالمعاصي كان أبعد فهما عن القـرآن ، من طهر قلبه من المعاصي كان أفهم للقرآن
ني افكذلك مع، من مسها إلا هؤلاء المطهرين لأنه إذا كانت الصحف التي في أيدي الملائكة لم يمكن 

كَلَّا كما قال تعالى ، فهم القرآنعدم أن المعاصي سبب ل: سلام من هذه الآيةفاستنبط شيخ الإ .القران
إِذَا تتلَى علَيه آياتنا : فيهم وهم الذين قال ) ١٤: المطففين( بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكْسِبونَ

ينلالْأَو يراطقَالَ أَس )م ما كـانوا  ، لى معانيها وأسرارهافهم لا يصلون إ) ١٥: القلملأنه ران على قلو
  .يكسبون

الذنب من أنه ينبغي لمن استفتي أن يقدم بين يدي الفتوى الاستغفار لمحو أثر : وقد ذكر بعض أهل العلم
حكُم بين الناسِ بِمـا  إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتواستنبطه من قوله تعالىقلبه حتى يتبين له الحق، 

 اكأَر ًيماصخ نِينائلْخل كُنلا تو ِرفغتاسو  َّإِن ًيماحكَانَ غَفُوراً ر ]١٠٦ -١٠٥: النساء[.  

: قـال  .لا يمسه إلا المطهرون: ماعنه رضي قال ابن عباس " لا يمسه إلا المطهرون " ): ف(
إلا  لا يمسه عنـد  : وقال قتادة لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة وفي رواية الكتاب الذي في السماء

منهم ابن ، فأما في الدنيا فإنه يمسه اوسي النجس والمنافق الرجس واختار هذا القول كثيرون المطهرون
 فـأخبر  ، زعمت قريش أن هذا القرآن تترلت به الشياطين: وقال ابن زيد، ورجحه القيم رحمه 

وما ينبغي لَهم وما يستطيعونَ تنزلَت بِه الشياطين وما :تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال تعالى
مهولُونَ إِنزععِ لَممنِ السع ] وهو لا يخـرج   .هذا قول جيد: قال ابن كثير ]٢١٢-٢١٠:الشعراء

  .لا يجد طعمه إلا من آمن به: في هذه الآية تعالى في صحيحه رحمه وقال البخاري  .عن القول قبله
به وبقراءته وفهمه وتـدبره إلا   ذتية وتنبيهها، وهو أنه لا يلهذا من إشارة الآ: قال ابن القيم رحمه 
لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبـه   .وأنزله على رسوله وحياً، تكلم به حقاً من يشهد أنه كلام 

  .منه بوجه من الوجوه حرج
 .ولفظ الآية خبر معناه الطلـب : قالوا .أي من الجنابة والحدث لا يمسه إلا المطهرون  : وقال آخرون

 aبـن   واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد  .والمراد بالقرآن ههنا المصحف: قالوا
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أن لا : زملعمرو بن ح  كتبه رسول إن في الكتاب الذي (: بن عمرو بن حزم aبن أبي بكر بن 
  .)١()يمس القرآن إلا طاهر

 يل رب العالمينوإنه لتتر: قولهوهو ك وإنه: لقولهخبر ثان  تتريل من رب العالمين): ق(
فهو خبر ) ٣-٢: فصلت( كتاب فصلت آياته* الرحمن الرحيم تتريل من : قولهوك) ١٩٢: الشعراء(

  .آنلقر: قولهمكرر مع 
على قلب الـنبي   أنزله ، فهي مصدر بمعنى اسم المفعول مترل من رب العالمين، مترل: أي تتريلو

نـزل   وإنه لتتريل رب العالمين قال تعالى، لأنه محل الوعي والحفظ بواسطة جبريل، صلى عليه وسلم
  .على قلبك لتكون من المنذرين ين به الروح الأم

من رب العالمين. ويستفاد من الآية ما يلي، أي خالقهم : 
  .ففيه دليل على عموم رسالة النبي ، أن القرآن نازل لجميع الخلق .١
   .فهو الحكم بينهم الحاكم عليهم، وإذا كان كذلك، أنه نازل من رم .٢
تتريل من الرحمن : فإذا أضيف إلى هذه الآية قوله تعالى، أن نزول القرآن من كمال ربوبية  .٣

  وربوبية ، علم أن القرآن رحمة للعباد أيضا، كتاب فصلت آياته يم الرح
 ) ٣-٢: الفاتحة( الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين قال تعالى ، مبنية على الرحمة

   .فهو رحمة م، به عباده أو اهم عنه وكل ما أمر 
م غيره كمـا قالـه السـلف    فهو كلامه لا كلا، أنزله لأنه إذا كان ، أن القرآن كلام  .٤

  .حتى الصفات الفعلية ليست مخلوقة لأن جميع صفات ، وهو غير مخلوق، رحمهم 
 .مترل غير مخلوق والقرآن كلام 

  ؟هل كل مترل غير مخلوق: فإن قيل
أنزل مـن   وإلا فإن ، كالكلام، فهو غير مخلوق، لكن كل مترل يكون وصفا مضافا إلى ، قلنا لا

وأَنـزلَ  وقال تعالى ، وهو مخلوق )٢٥: الحديد( وأنزلنا الحديد: وقال تعالى، هو مخلوقو السماء ماء
صفة لا  فإذا كان المترل من عند ، والأنعام مخلوقة) ٦من الآية: الزمر( لَكُم من الْأَنعامِ ثَمانِيةَ أَزواجٍ

 .لأنه من صفات ، قلزم أن يكون غير مخلو، وإنما تقوم بغيرها، تقوم بذاا

                                                        
وصححه الألباني لطرقه وشواهده في الارواء .باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن مرسلاً : في كتاب القرآن) ١/١٩٩(مالك في الموطأ : صحيح ١
 . هـ.أ...."أهل السنة أحمد بن حنبلوالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لا سيما وقد احتج به امام "وقال ).١٢٢(
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هذا القرآن مترل من رب العالمين وليس كما : قال ابن كثير تتريل من رب العالمين  و): ف(
وفي هـذه  .وليس وراءه حق نـافع ، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر

  .تكلم به أنه كلام : الآية
قـل  ' ١٠٢: ١٦' : وقوله ولكن حق القول مني '  ١٣: ٣٢ ': ونظيره: قال ابن القيم رحمه 

فإن الترول والتتريل الذي تعقله  .تعالى على خلقه هو إثبات علو  نزله روح القدس من ربك بالحق 
وأنزل لكـم  ' ٦: ٣٩' : قولهالعقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل ولا يرد عليه 

  .فأنزلها لنا بأمره. سماواته إن الذي أنزلها فوق: لأنا نقول اجمن الأنعام ثمانية أزو
، وذكر التتريل مضافاً إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصـرفه فـيهم  : قال ابن القيم رحمه 

وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيتـه  ، وإنعامه عليهم، وإحسانه إليهم، وحكمه عليهم
 ؟لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبـهم ولا يعاقبـهم   .ويخلقهم عبثاً، ويدعهم هملاً، أن يتركهم سدىالتامة 

واستدل بكونه رب العالمين علـى ثبـوت    .فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تتريله على رسوله
 .ت والخـوارق وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزا، رسالة رسوله وصحة ما جاء به

  .لك إنما تكون لخواص العقلاءوذ. أذهان عموم الناس وإن كانت دلالتها أقرب إلى
: القرآن، والمدهن: يخ، والحديثالاستفهام للإنكار والتوب، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون): ق(

  .الخائف من غيره الذي يحابيه بقوله وفعله
بل ينبغي لمن معـه القـرآن أن   ، لا ينبغي لكم هذا! ؟ن وتستخفونأتدهنون ذا الحديث وتخافو: والمعنى

 .)٥٢: الفرقان( هم به جهادا كبيراوجاهدقال تعالى، هد بهايصدع به وأن يبينه ويج

  .أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم؟أتريدون : قال مجاهد): ف(
وأم يـداهنون فيمـا   ، ضعهاثم وبخهم على وضعهم الإدهان في غير مو: تعالى قال ابن القيم رحمه 

، وتعقد عليه القلوب والأفئدة، وتثنى عليه الخناصر، ويعض عليه بالنواجذ، حقه أن يصدع به ويعرف به
ولا محاكمة إلا ، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا يلتوي عنه يمنة ولا يسرة، ويحارب ويسالم لأجله

فهـو روح  ، ولا شـفاء إلا بـه  ، ق المطالب العالية إلا بنورهولا اهتداء في طر، ولا مخاصمة إلا به، إليه
ونـور  ، وسـبيل الرشـاد  ، وطريـق النجـاة  ، وقائد الفـلاح ، ومدار السعادة، وحياة العالم، الوجود
والمداهنة إنمـا  ، وإنما نزل بالحق وللحق، ولم يترل للمداهنة، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه.البصائر

فيحتاج المـداهن إلى أن يتـرك   ، أو في حق ضعيف لا تمكن إقامته، تمكن إزالتهتكون في باطل قوى لا 
  ؟فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به، بعض الحق ويلتزم بعض الباطل
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: أي، أكثر المفسرين على أنه على حـذف مضـاف   .وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون): ق(
أي تجعلـون شـكر   ، من المطر ومن إنزال القرآن شيءمن  ما أعطاكم : أي، أتجعلون شكر رزقكم

  .فأنه تشمل المطر وغيره، وإن كان ذكرها في المطر والنبي ، هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا ا
وهـذا هـو   ، إن الشكر رزق: وقال، شكركم تكذيبا نتجعلو: في الآية حذف، والمعنى إنه ليس: وقيل

 : الشاعر قال، بل هو أكبر الأرزاق، الصحيح
 له في مثلها يجب الشكـر يعل  نعمة  إذا كان شكري نعمة 

 وإن طالت الأيام واتصل العمر  فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله 
، الثانيـة وإن شكرت في ، فهي نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان، ثم إذا شكرا، فالنعمة تحتاج إلى شكر

 لا تحصـوها إِنَّ   وإِنْ تعدوا نِعمـةَ  تعالى  قال، وهكذا أبدا، فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثالث
يمحر فُورلَغ )١٨: النحل(. 

أنكم تكذبون. أن تصـيرون  : ثاني، أيوما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول تجعلون ال
تنمو بـه   ن كانت عطاءوإ، إن كانت وحيا كذب خبره ولم يمتثل أمره ولم يجتنب يهشكركم تكذيبا، 

إِنما أُوتيته علَـى  : كما قال قارون، هذا من النوء أو هذا من عملي: قال، إلى غير  هالأجسام نسب
   .)٧٨من الآية: القصص(علْمٍ عندي
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  : فيه مسائل

  .تفسير آية الواقعة: الأولى
  .ذكر الأربع من أمر الجاهلية: الثانية
  .ذكر الكفر في بعضها: الثالثة
  .ن الملةمأن من الكفر ما لا يخرج : الرابعة

  .بسبب نزول النعمة) أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر(: الخامسة
  .التفطن للإيمان في هذا الموضع: السادسة
  .التفطن للكفر في هذا الموضع: السابعة
  ).لقد صدق نوء كذا وكذا(: لقولهالتفطن : الثامنة
  ).أتدرون ماذا قال ربكم؟(: لقوله، إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها: التاسعة
  .وعيد النائحة: العاشرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .قد مر تفسيرهاو وتجعلون رزقكم أنكم تكذبونوهي قوله تعالى ، تفسير آية الواقعة: الأولى

والاستسـقاء  ، والفخر بالأحساب، وهي الطعن في الأنساب .ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية: الثانية
  .والنياحة على الميت، بالأنواء

والنياحـة علـى   ، وكذلك الطعن في النسب، وهي الاستسقاء بالأنواء .ذكر الكفر في بعضها: الثالثة
 .)١()والنياحة على الميت، الطعن في النسب: الناس هما م كفر اثنتان في(كما في حديث ، الميت

وهي أن الاستسقاء بالأنواء بعضه كفر مخرج مـن الملـة    .أن من الكفر ما لا يخرج من الملة: الرابعـة
  .وقد سبق بيان ذلك، وبعضه كفر دون ذلك

إن الناس ينقسـمون  : أي .بسبب نزول النعمة )أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر(: الخامسـة
والواجـب  ، .وقد سبق بيان حكم إضافة نزول المطر إلى النوء، عند نزول النعمة إلى مؤمن باالله وكافر به
                                                        

  ).٦٧(باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، حديث / مسلم كتاب الإيمان  ١
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ب محض إن بل يعتقد أن هذا سب .على الإنسان إذا جاءته النعمة أن لا يضيفها إلى أسباا مجردة عن 
فإنه يجـب علـى   ، فترل وأنقذه، جل قويوكان عنده ر، رجل غرق في ماء: كان هذا سببا، مثال ذلك

أمر أمرا قدريا وشرعيا أن ينقذك هذا الرجل مـا   ولولا أن عليه،  هذا الذي نجا أن يعرف نعمة 
 . قاذ، فأنت تعتقد أن هذا سبب محضحصل إن

لأنه سـبب غـير   ، فهذا شرك أكبر، إن الولي الفلاني أنقذني: فقال، فخرج، له أما إن غرق ويسر 
لأن اعتقـاد أنـه   ، بل يريد أنه منقذ بنفسه،  إن إضافته إليه لا يظهر منها أنه يريد أنه سببثم، صحيح

ولذلك كان أصحاب الأولياء إذا نزلت م شدة يسـألون الأوليـاء دون   ، سبب وهو في قبره غير وارد
 فيحصل ، ثم قد يفتنون، فيقعون في الشرك الأكبر من حيث لا يعلمون أو من حيث يعلمون، تعالى

إِنْ لقوله تعـالى  ، لا يستجيبون لهمالأولياء لأننا نعلم أن هؤلاء ، لهم ما يريدون عند دعاء الأولياء لا به
مس لَوو اءَكُمعوا دعمسلا ي موهعدت َوا لَكُمابجتا اسوا مع )وقوله تعـالى ) ١٤من الآية: فاطر   ـنمو

نو معدي نملُّ مأَض  وند إلى لَه جِيبتسلا ي نم ةاميمِ الْقوي )٥من الآية: الأحقاف(.  
 .ورحمته وهو نسبة المطر إلى فضل  .التفطن للإيمان في هذا الموضع: السادسة
يقال هذا بسبب النوء الفلاني وأشبه ف .النوء وهو نسبة المطر إلى. التفطن للكفر في هذا الموضع: السابعة

 . ذلك
لأن الثناء  )مطرنا بنوء كذا: (قولهوهذا قريب من  )لقد صدق نوء كذا وكذا(: لقولهالتفطن : الثامنـة

 .ثم بتنفيذ وعده، بالصدق على النوء مقتضاه أن هذا المطر بوعده
وذلك أن يلقي  )أتدرون ماذا قال ربكم: (قولهإخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها ل: التاسعة

يعلم أن الصحابة لا يعلمون مـاذا قـال    فالرسول ، وإلا، الم على المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه لهالع
 ،م )؟أتدرون ماذا قال ربكم: (فقال، لكن أراد أن ينبههم لهذا الأمروهذا يوجب استحضار قلو. 

وعليها سربال من قطران إذا لم تتب قبل موا تقام يوم القيامة : (قولهوذلك ب .وعيد النائحة: العاشـرة
  .وهذا وعيد عظيم )ودرع من جرب
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  : باب قوله تعالى

  ِوند نذُ متَّخي ناسِ مالن نمو  بكَح مونَهبحاداً يأنَْد    
 )١٦٥من الآية : البقرة(


في  -رحمـه  -بن عبد الوهاب  aلشيخ اهذا الباب والأبواب التي بعده شروع من الإمام ): تم(

فهـذا في  ، -جل وعلا-تلك العبادات من الإخلاص الله عليه لعبادات القلبية وما يجب أن تكون ذكر ا
  . ا -جل وعلا- وكيف يكون إفراد ، ذكر واجبات التوحيد ومكملاته وبعض العبادات القلبية

، أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه -جل وعلا- وأن العبد يجب أن يكون ، ابتدأها بباب المحبة
وهي المحبة التي فيها تعلق بالمحبوب بما يكون معه امتثال للأمر رغباً إلى ، وهذه المحبة المراد منها محبة العبادة

  .واجتناب النهي رغبة واختيارا، المحبوب واختيارا
 . )١(ويمكن أن يعنى ذه الترجمة باب المحبة، تعالى الآية هي الترجمة جعل المؤلف رحمه ): ق(

فـإذا  ، أو لدفع مضـرة ، إما لجلب منفعة، فالإنسان لا يعمل ألا لما يحب، ال كلها هو المحبةوأصل الأعم
  .أو لغيره كالدواء، فلأنه يحبه إما لذاته كالطعام، عمل شيئا

إذ لو تعبدت بدون محبة صارت عبادتك قشـرا لا  ، بل هي حقيقة العبادة، مبنية على المحبة وعبادة 
فسوف يسلك الطريق الموصل إلى ، وللوصول إلى جنته محبة  الله سان في قلبهفإذا كان الإن، روح فيها

 .أو مع  ولهذا لما أحب المشركون آلهتهم توصلت م هذه المحبة إلى أن عبدوها من دون  .ذلك
 : والمحبة تنقسم إلى قسمين

 محبة عبادة : القسم الأول

والسـعي  ، الطاعة، ويكون معها الرغب والرهب، لبالمحبة التي تكون في الق: فمحبة العبادة هي): تم(
ما وقر في قلبه من محبة  إلا بسبب والموحد لم يوحد ، في مراض المحبوب والبعد عما لا يحب المحبوب

 -؛ لأنه استدل بربوبية -جل وعلا -وأنه ذو الملكوت وحـده ، وأنه الخالق وحده -جل وعلا ،
فإنـه  ، وإذا أحب العبد ربه، وأنه يجب أن يحب، ه وأنه محبوبوأنه ذو الفضل والنعمة على عباده وحد

   .يجب عليه أن يوحده بأفعال العبد حتى يكون محبا له على الحقيقة
المحبة التي هي من العبادة هي المحبة التي يكون فيها اتباع للأمر واجتناب للنـهي ورغـب   : لذلك نقول

  : باالله ثلاثة أنواعتعلقة المحبة الم: ورهب؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم
                                                        

  .انظر مترلة المحبة في مدارج السالكين لابن القيم ١
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جـل  - ويجب إفـراد  ، نوع من العبادات الجليلة وهذاعلى النحو الذي وصفنا  محبة  .١
  .ا -وعلا

أن و، وهو أن يحب الرسل عليهم الصلاة والسلام وأن يحـب الصـالحين في   ، محبة في  .٢
   .وأن يبغض في ، يحب في 

 فيتقربون إلى  -جل وعلا- م يحبوا مع فإ، وهذه محبة المشركين لآلهتهم محبة مع  .٣
ويتضـح  ، ويتقربون إلى الآلهة رغبا ورهبا نتيجة لمحبتهم لتلك الآلهة رغبا ورهبا نتيجة محبة 

فإنك تجد المتوجه ، المقام بتأمل حال المشركين وعبدة الأوثان وعبدة القبور في مثل هذه الأزمنة
، سدنة ذلك القبر ما يجعله في رغب ورهب ةوتعظيمه ومحبمن محبة ذلك الولي  لقبر الولي في قلبه

أو يتوجه إليه بأنواع العبادة لأجل تحصيل ، وفي خوف وطمع وفي إجلال حين يعبد ذلك الولي
بل هي عمـاد  ، شرك أكبر به -جل وعلا- فهذه هي محبة العبادة التي صرفها لغير ، مطلوبه
، -جل وعـلا - يصلح إلا بأن يكون محبا الله فإن القلب لا، بل هي عماد صلاح القلب، الدين

: وحده يعـني  فالمحبة التي هي محبة ، أعظم من كل شيء -جل وعلا-وأن تكون محبته الله 
   .ا واجب وإفراد ، محبة العبادة هذه من أعظم أنواع العبادات

إنـه مشـرك   ف، محبة العبادة -جل وعلا- فمن أحب غير ، محبة العبادة هذه شركية والمحبة مع 
   .-جل وعلا-الله باالشرك الأكبر 

 : وهذه أنواع، محبة ليست بعبادة في ذاا: القسم الثاني): ق(
محبوبا الله تعالى  الشيءكون : أي، وذلك بأن يكون الجالب لها محبة ، المحبة الله وفي : النوع الأول
  .والصالحين، والشهداء، والصديقين، والرسل، كالأنبياء، من أشخاص

  .أو غير ذلك، وأعمال الخير، والزكاة، كالصلاة، أو أعمال
  .وهذا النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة 

 .والمرضى، والضعفاء، والصغار، وذلك كمحبة الولد، محبة إشفاق ورحمة: النوع الثاني
  . من أهل الخيرولكبير، ولمعلمه، كمحبة الإنسان لوالده، محبة إجلال وتعظيم لا عبادة: النوع الثالث
  .والمسكن، والمركب، والملبس، والشراب، كمحبة الطعام، محبة طبيعية: النوع الرابع

إلا إذا اقترن ا ما يقتضي التعبـد صـارت   ، والبقية من قسم المباح، وأشرف هذه الأنواع النوع الأول
الله ذا الحب من أجل أن يقوم  وإذا اقترن ا أن يتعبد، فالإنسان يحب والده محبة إجلال وتعظيم، عبادة

 وإذا اقترن ا ما يقتضي أن يقـوم بـأمر   ، وكذلك يحب ولده محبة شفقة، ببر والده صارت عبادة
 . بإصلاح هذا الولد صارت عبادة
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على عبادة صـارت   كالأكل والشرب والملبس والمسكن إذا قصد ا الاستعانة، وكذلك المحبة الطبيعية
لأن ذلك مقتضـى  ، فحبب إليه النساء، من هذه الدنيا.)١()النساء والطيب لنبي حبب ل(عبادة، ولهذا 

لأنه ينشط النفس ويريحهـا ويشـرح   ، وحبب إليه الطيب، الطبيعية ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة
  .واالله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأن الطيبات للطيبين، الصدر

وإنما ، إنما الأعمال بالنيات: (قال النبي ، صد العبادة صارت عبادةفهذه الأشياء إذا اتخذها الإنسان بق
   .)٢()لكل امرئ ما نوى

وهذا أمـر  ، الوسائل لها أحكام المقاصد: وقالوا، فهو واجب، إن ما لا يتم الواجب إلا به: وقال العلماء
  .متفق عليه

أخبر تعالى : قال في شرح المنازل .الآية أندادا ومن الناس من يتخذ من دون  : قوله تعالى): ف(
فهذا ند في المحبة ، أنداداً تعالى فهو ممن اتخذ من دون  شيئاً كما يحب  أن من أحب من دون 

فإن أكثـر أهـل    .بخلاف ند المحبة، فإن أحداً من أهل الأرض لا يثبت هذا الند، لا في الخلق والربوبية
" والذين آمنوا أشد حبـا الله  " : ثم قال تعالى. والتعظيمأنداداً في الحب  الأرض قد اتخذوا من دون 

  : وفي تقدير الآية قولان
والذين آمنوا أشد حباً الله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبوا ويعظموا من دون : أحدهما
.  

" لأنـداد  مباهاة ومضاهاة للحـق با "  يحبوم كحب " : وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى
هؤلاء المشـركون أنـدادهم   : ثم روى عن ابن زيد قال .من الكفار لأوثام" والذين آمنوا أشد حباً الله

والذين آمنوا أشد حبـاً الله مـن حبـهم    ، يحبوم كما يحب الذين آمنوا  آلهتهم التي عبدوا مع 
  .انتهى .آلهتهم
ومحبة أصـحاب  ، فإن محبة المؤمنين خالصة، نداد اللهوالذين آمنوا أشد حباً الله من المشركين بالأ: والثاني

والقولان مرتبان على القولين  .والمحبة الخالصة أشد من المشتركة، الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها
  : فإن فيها قولين أيضاً"  يحبوم كحب " : في قوله تعالى

 تعالى كنها محبة أشركوا فيها مع ول .فيكون قد أثبت لهم محبة  .يحبوم كما يحبون : أحدهما
  .أندادهم

                                                        
  ).٣١٢٤(وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ) ٣٩٣٩(حب النساء، حديث : باب/كتاب عشرة النساء : النسائي ١
) …إنما الأعمال بالنيـات  ( باب قوله / كتاب الإمارة : ، ومسلم)١(باب كيف كان بدء الوحي، حديث / كتاب بدء الوحي: البخاري ٢

  ).١٩٠٧(حديث 
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ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين الله أشد من محبـة  ، أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون : والثاني
  .أصحاب الأنداد لأندادهم

وبين  إنما ذموا بأن شركوا بين : يرجح القول الأول ويقول وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
وهذه التسوية المذكورة في قولـه تعـالى حكايـة    ، دادهم في المحبة ولم يخلصوها الله كمحبة المؤمنين لهأن

'  ٩٨، ٩٧: ٢٦' وهم في النار أم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهـم في العـذاب   ، عنهم
 تاالله إن كنا لفي ضلال مبين  إذ نسويكم برب العالمين م ما سووهمبرب العـالمين في   ومعلوم أ

' ١: ٦' : وهذا أيضاً هو العدل المذكور في قوله تعالى، الخلق والربوبية وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم
م يعدلونالحمد الله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بر به غيره

  .في العبادة التي هي المحبة والتعظيم
قـال   .وهذه تسمى آية المحنة  فاتبعوني يحببكم  قل إن كنتم تحبون '  ٣١: ٣' : وقال تعالى

فاتبعوني يحببكم  قل إن كنتم تحبون  : تعالى آية المحنة فأنزل  ادعى قوم محبة : بعض السلف
  اا وفائداتباع الرسول : فدليلها وعلامتها، إشارة إلى دليل المحبة وثمر ا وثماوفائدمحبـة  ، ر

  .ومحبته لكم منتفية، فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصلة، المرسل لكم
بقـوم يحبـهم    يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يـأتي  '  ٥٤: ٥' : وقال تعالى

ذكر لهـم   لائمون لومة ولا يخاف ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل 
  : أربع علامات

فلما ضمن أذلة هـذا  ، معناه أرقاء رحماء مشفقين عاطفين عليهم: قيل، أم أذلة على المؤمنين: إحداهما
، وعلى الكـافرين  للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده: قال عطاء رحمه . المعنى عداه بأداة على
  .)١(ء بينهمأشداء على الكفار رحما، كالأسد على فريسته

  .وذلك تحقيق دعوى المحبة .بالنفس واليد والمال واللسان الجهاد في سبيل : العلامة الثالثة
فكل محب أخذه اللوم على  .وهذه علامة صحة المحبة .لومة لائم إم لا تأخذهم في : العلامة الرابعة

ذين يـدعون يبتغـون إلى رـم    أولئك ال'  ٥٧: ١٧' : وقال تعالى .محبوبه فليس بمحب على الحقيقة
وهو ابتغاء القـرب   .الحب: فذكر المقامات الثلاثة أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابهالوسيلة أيهم 

والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجـاء   .والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، إليه
وحب قربه تبع لمحبة ، لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربهومن المعلوم قطعاً أنه ، الرحمة وخوف العذاب

ما من ذلك كله شيئ فإنه عندهم لا : وعند الجهمية والمعطلة .بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه، ذاته
ونعيم الأرواح وجـة  ، فأنكروا حياة القلوب، ولا يحب، ولا يقرب من ذاته شيئ، تقرب ذاته من شيئ

                                                        
  .وهي العلامة الثانية ١
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ولذلك ضربت قلوم بالقسوة وضرب دوـم ودون   .ون وأعلى نعيم الدنيا والآخرةوقرة العي، النفوس
 فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلى عند تعطيل أسمائـه وصـفاته  ، حجاب على معرفته ومحبته ،

بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعـوت جلالـه ويرمـوم    ، فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم
وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسـوة   .التي هم أحق ا وأهلهابالأدواء 

  .تعالى ومعرفته وتوحيده واالله المستعان والمقت والتنفير عن محبة 
فحدها وجودها . فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، لا تحد المحبة بحد أوضح منها: تعالى أيضاً وقال رحمه 

وإنما يتكلم الناس في أسباا وموجباا وعلاماا وشـواهدها  ، وصف أظهر من المحبةولا توصف المحبة ب
  .ما ذكره أبو بكر الكتاني عن الجنيد: وأجمع ما قيل في ذلك .وثمراا وأحكامها

وكـان  ، فتكلم الشيوخ فيهـا  -في أيام الموسم  أعزها  -جرت مسألة في المحبة بمكة : قال أبو بكر
عبد ذاهـب  : ثم قال، فأطرق رأسه ودمعت عيناه، هات ما عندك يا عراقي: فقالوا، سناًالجنيد أصغرهم 

وصفا شرابه من ، أحرق قلبه أنوار هيبته، ناظر إليه بقلبه، قائم بأداء حقوقه، متصل بذكر ربه، عن نفسه
فبـأمر   وإن تحرك، وإن نطق فعن ، فإن تكلم فباالله، وانكشف له الحياء من أستار غيبه، كأس مودته
 ، وإن سكن فمع ، فهو الله وباالله ومع. جبرك ، ما على هذا مزيد: فبكى الشيوخ وقالوا 

  .يا تاج العارفين
  : أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: تعالى وذكر رحمه 

  .قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به: أحدهما
  .د الفرائضتعالى بالنوافل بع التقرب إلى : الثاني

  .دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر هذا: الثالث
  .إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى: الرابع

  .مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدا وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها: الخامس
  .ونعمه الظاهرة والباطنة مشاهدة بره وإحسانه: السادس
  .القلب بين يديه انكسار -وهو أعجبها : السابع
  .الخلوة وقت الترول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة: الثامن
ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصـلحة  ، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، مجالسة المحبين الصادقين: التاسع

  .مزيداً لحالك ومنفعة لغيرك الكلام وعلمت أن فيه
  . مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين : العاشر

  .فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب
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 أشد حبـا الله : لقولهقد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون هذه الأنداد نظرا : فإن قيل): ق(
  .؟فما الجواب

ومنـه قولـه تعـالى    ، أن اللغة العربية يجري فيها التفضيل بين شيئين وأحدهما خال منه تمامـا : جيبأُ
ًيلاقم نسأَحاً وقَرتسم ريخ ذئموي ةنالْج ابحأَص )مع أن مستقر أهل النار ليس فيـه   .)٢٤: الفرقان

مـن هـذه    شيءوالطرف الآخر ليس فيه  ،)٥٩: النمل( خير أما يشركون   وقال تعالى، خير
  .ولكنها من باب مخاطبة الخصم بحسب اعتقاده، الموازنة

 : مناسبة الآية لباب المحبة
وهذا يوجـد في  ، لأن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة، منع الإنسان أن يحب أحدا كمحبة 

، أو أشـد  قبور أو الأولياء كمحبة فبعض العباد يعظمون ويحبون بعض ال، بعض العباد وبعض الخدم
، ويعظموم أكثر مما يعظمون  وكذلك بعض الخدم تجدهم يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر مما يحبون 

عـذَابِ  ربنا آتهِم ضعفَينِ مـن الْ  وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءَنا فَأَضلُّونا السبِيلا: قال تعالى
 . )٦٨ - ٦٧: الأحزاب( والْعنهم لَعناً كَبِيراً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
تا ووهفتُْمالٌ اقْتَروأَمو تُكُم يرشعو كُماجأَزْوو انُكُموإِخو كُماؤنب أَ و م  جارة تَخْشونقُلْ إِن كَان آباؤكُ

 نم كُملَي نَها أَحب إِ ضَوتَر ناكسما وهادكَس  يت بِأَمرِه  ورسوله وجِهاد في سبِيله فَتَربصوا حتَّى يأْ
ينقالْفَاس مي الْقَودهلا ي اللَّهو )٢٤: التوبة(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وباقي الآيـة مرفـوع   ، اسم كان.آباؤكم ،آباؤكُم وأَبناؤكُم قُلْ إِنْ كَانَقوله تعالى  ثانيةالآية ال

 للرسـول   قـل : قولهوالخطاب في ، ورسوله أحب إليكم من  وخبر كان، معطوف عليه
 . الأمة آباؤكم: قولهوالمخاطب في 
 بأمره حتى يأتي : ، ولهذا قالانتظروا عقاب  :د، أييراد به التهدي فتربصوا والأمر في قوله

فدلت الآية .ورسوله وجهاد في سبيله بإهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هؤلاء الأصناف الثمانية على محبة 
 . صارت سببا للعقوبة على أن محبة هؤلاء وإن كانت غير محبة العبادة إذا فضلت على محبة 

 . فهو يحب أباه أكثر من ربه، لأوامر والده ن يهمل أوامر ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كا
 ولذا يروى عن الحسن رحمه ، لكن له شاهد في الجوارح، وما في القلوب وإن كان لا يعلمه إلا 

فالجوارح مرآة ) على صفحات وجهه وفلتات لسانه تعالى ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها : (أنه قال
 . بالقل
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ورسوله  أحب إليكم من " أي إن كانت هذه الأشياء : تعالى ابن كثير رحمه  قال العماد): ف(
واللفظ له  -روى الإمام أحمد وأبو داود  .أي انتظروا ما يحل بكم من عقابه" وجهاد في سبيله فتربصوا 

: ما قالعنه رضي من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر  -
وتـركتم  ، ورضـيتم بـالزرع  ، وأخذتم أذناب البقر، إذا تبايعتم بالعينة" : يقول  رسول  سمعت
  .)١("عليكم ذلاً لا يترعه عنكم حتى تراجعوا دينكم  سلط ، الجهاد

ويبغض مـا   فيحب ما يحبه ، من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده فلا بد من إيثار ما أحبه 
  .كما تقدم في آية المحنة ونظائرها ادي فيه ويتابع رسوله ويوالي فيه ويع، يبغضه

اللهم (أنه قال ، ولهذا يروى عن النبي ، لا يستطيع الإنسان أن يملكهاو المحبة في القلب: فإن قيل): ق(
وهل هذا ، وكيف للإنسان أن يحب شيئا وهو يبغضه )٢()فلا تلمني فيما لا أملك، هذا قسمي فيما أملك

  ؟لات جعل الممتنع ممكناإلا من محاو
إما لسبب ظاهر أو ، كراهة وبالعكس ءفالإنسان قد تنقلب محبته لشي، أن هذا إيراد ليس بوارد: أجيب

أو لإرادة ، فتكرهه لهذا السـبب ، لك صديق تحبه فيسرق منك وينتهك حرمتك: فمثلا، لإرادة صادقة
  .فأقلع عنه، فكره الدخان، ةفصار عنده إرادة صادقة وعزيمة ثابت، كرجل يحب شرب الدخان

لا والذي نفسي بيده : قال النبي . إلا من نفسي شيءإنك لأحب إلى من كل ( للنبي  وقال عمر
الآن يـا  : فقال النبي  .الآن واالله لأنت أحب إلي من نفسي: قال .حتى أكون أحب إليك من نفسك

 ، )٣()عمر
  .على أن الحب قد يتغير بي وأقره الن، للنبي صلى  فقد ازدادت محبة عمر 

فتعـود محبتـك   ، ثم يتبين لك أن هذا الكلام كذب، وربما تسمع عن شخص كلاما وأنت تحبه فتكرهه
   .إياه
  
  
  

                                                        
وقال الألباني في الصـحيحة  .باب في النهي عن العينة  )٣٤٦٢(كتاب البيوع ،حديث: أبو داود). ٨٤ ،٤٢، ٢/٢٨(أخرجه أحمد : صحيح ١
  ".وهو حديث صحيح موع طرقه)"١/١٥(
/ كتاب النكـاح  : ، والترمذي)٢١٣٤(باب في القسم بين النساء، حديث / كتاب النكاح : ، وأبو داود)١٤٤/ ٦) (المسند(الإمام احمد في  ٢

باب ميل الرجل إلى بعض نسـائه دون بعـض، حـديث    / كتاب عشرة النساء : ، والنسائي)١١٤٠(ية بين الضرائر، حديث باب التسو
، وضعفه -صححه ووافقه الذهبي  –) ٢/٢٠٤(والحاكم ) ١٩٧١(باب القسمة بين النساء، حديث / كتاب النكاح : ، وابن ماجه)٣٩٤٣(

  .الشيخ الألباني
  ). ٢٢٥٥٦(، وأحمد حديث )٦٦٣٢(، حديث باب كيف كانت يمين النبي / نذور البخاري كتاب الأيمان وال ٣
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  :قال  أن رسول ،  عن أنس

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.  ١(أخرجاه( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
تارة يراد به نفي الكمـال الواجـب،    ونفي الإيمانهذا نفي للإيمان، ). لا يؤمن: (قوله في حديث أنس

 . نفي الأصل: به نفى الوجود، أي وتارة يراد
، فـلا  إطلاقا محبة الرسول  إلا إذا خلا القلب من، والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب

  .شك أن هذا نفي لأصل الإيمان
يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد فإن أراد الكمال الواجب الذي إن المنفي هو الكمال، : فمن قال): ف(

قالـه شـيخ    .ورسوله  فهذا لم يقع قط في كلام ن أراد أن المنفي الكمال المستحب، وإصدق، 
  .الإسلام رحمه 
 ٤٧: ٢٤' : وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب كما قال تعالى تهبدون متابع بة النبي فمن ادعى مح

 ' ويقولون آمنا باالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بـالمؤمنين   فنفـى
وكـل   لكن كل مسلم يكون محباً بقدر ما معه من الإسـلام ، الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول 

  .ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين لأن. إن لم يكن مؤمناً الإيمان المطلقمسلم لا بد أن يكون مؤمناً و
لأن تعلق القلب به أشد من تعلقـه  ، وبدأ بمحبة الولد، يشمل الذكر والأنثى). من ولده(): ق(

  .بأبيه غالبا

)ه وإن علتوجدت، وأمه، وجده وإن علا، يشمل أباه )ووالده.  

)فـلا يـتم   ، لأنه من الناس، يشمل اخوته وأعمامه وأبناءهم وأصحابه ونفسه ).والناس أجمعين
 .الإيمان حتى يكون الرسول أحب إليه من جميع المخلوقين

تكـون   ومحبـة الرسـول    ؟تعالى فكيف بمحبة ، وسلم وإذا كان هذا في محبة الرسول صلى 
 : لأمور
  .فرسوله أحب إليك من كل مخلوقشيء، أحب إليك من كل  وإذا كان ،  أنه رسول: الأول
  .وتبليغ رسالته لما قام به من عبادة : الثاني

  .من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال لما آتاه : الثالث
                                                        

باب وجـوب محبـة   / كتاب الإيمان : ، ومسلم)١٥(صلى عليه وسلم من الإيمان، حديث  باب حب رسول / كتاب الإيمان : البخاري ١
  ).٤٤(أكثر من الأهل حديث  الرسول 
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  .أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك: الرابع
  .لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة: الخامس
  .لبذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة : السادس

أو ولدوا على الإسلام والتزمـوا  ، وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر: قال شيخ الإسلام رحمه ): ف(
لكن دخول حقيقة الإيمان ، فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل .شرائعه وكانوا من أهل الطاعة الله ورسوله

وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى الـيقين ولا إلى  ، ذلك عطاهم إلى قلوم يحصل شيئاً فشيئاً إن أ
إذ ليس عندهم من علم الـيقين مـا يـدرأ     .ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، ولو شككوا لشكوا، الجهاد
فوا من المحنـة  وعلى الأهل والمال، فهؤلاء إن ع ولا عندهم من قوة الحب الله ورسوله ما يقدمونه، الريب

عليهم بما يزيـل   وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم ، وا الجنةوماتوا دخل
  .)١(انتهى. نوع من النفاق وانتقلوا إلى، الريب وإلا صاروا مرتابين

 : ويستفاد من هذا الحديث): ق(
  .على محبة النفس وجوب تقديم محبة الرسول . ١
  .يجب أن تقدم محبته على نفسك ومالك لأنه، بالنفس والمال فداء الرسول . ٢
لأن ذلك ، ماله وكل طاقتهو ويبذل لذلك نفسه  أنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة رسول . ٣

 شـانئك هـو الأبتـر    إن: قولهولذلك قال بعض أهل العلم في ،  من كمال محبة رسول 
  .مقطوع لا خير فيه فهو، وكذلك من أبغض شريعته : قالوا، مبغضك: أي، )٣: الكوثر(

فأثبت أصـل   )...أحب إليه من ولده ووالده: (لقوله ، جواز المحبة التي للشفقة والإكرام والتعظيم. ٤
  .وهذا أمر طبيعي لا ينكره أحد، المحبة

لأن من لازم كونه أحب من كـل أحـد أن   ، على قول كل الناس وجوب تقديم قول الرسول . ٥
وواه وتفعله،  أنت تقول شيئا: فمثلا، حتى على نفسك، د من الناسيكون قوله مقدما على كل أح

فإذا كان الرسول أحب إليك من نفسك ، هذا يخالف قول الرسول : ويقول لك فيأتي إليك رجل
فتدع ما واه من ، وترد على نفسك بقول الرسول ، صر لنفسكتفأنت تنتصر للرسول أكثر مما تن

  : ولهذا قال بعضهم، وان تقديم محبته على محبة النفسوهذا عن، أجل طاعة الرسول 
  تعصي الإله وأنت تزعم حبه
  لو كان حبك صادق لأطعته

  عشنيهذا لعمري في القياس 
  يحب مـطيع المحب لمن إن

                                                        
  ).٧/٢٧١(مجموع الفتاوى ١
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على قول كل الناس حتى على قول أبي بكـر   إذا يؤخذ من هذا الحديث وجوب تقديم قول الرسول 
وما كَانَ لمـؤمنٍ ولا مؤمنـة إِذَا   : وقال تعالى، ئمة الأربعة ومن بعدهموعلى قول الأ، وعمر وعثمان

 .)٣٦من الآية: الأحزاب( ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم قَضى 
، وجمهـور الأمـة  لكن إذا وجدنا حديثا يخالف الأحاديث الأخرى الصحيحة أو مخالفا لقول أهل العلم 

  .الشذوذ يؤدي إلى الشذوذ إتباعلأن ، فالواجب التثبت والتأني في الأمر
، ولهذا إذا رأيت حديثا يخالف ما عليه أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في رسوها

فإنـه لا  ، ا تبينفإذ، بل يجب عليك أن تراجع وتطالع في سنده حتى يتبين لك الأمر، فلا تتعجل في قبوله
وهذه القاعدة تنفعـك في  ، فالمهم التثبت في الأمر، بأس أن يخصص الأقوى بأضعف منه إذا كان حجة

 إتبـاع فإنه يجب ، وتركها الأقدمون وصارت محل نقاش بين الناس، كثير من الأقوال التي ظهرت أخيرا
لكانت ، حاديث من شريعة ولو كانت هذه الأ ؟أين الناس من هذه الأحاديث: ويقال، هذه القاعدة

منقولة باقية معلومة مثل ما ذكر أن الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل أن تغرب الشـمس يـوم   
ولهـذا لم  ، لكنه ضعيف وشاذ، وإن كان ظاهر سنده الصحة )١(فأن هذا الحديث، فإنه يعود محرما، العيد

فمثل هذه الأحاديث يجب ، لأمة على خلافهاف ،وإلا، عمل به إلا رجل أو رجلان من التابعين هيذكر أن
  .إا لا يمكن أن تكون صحيحة: ولا نقول، أن يتحرى الإنسان فيه ويتثبت

 : الحديث للباب هذا مناسبة
ولأنه إذا كان لا يكمل الإيمان حتى يكون ، من محبة  إذ محبة الرسول ، مناسبة هذا الحديث ظاهرة

 . أولى وأعظم فمحبة ، نسان من نفسه والناس أجمعينعليه أحب إلى الإ الرسول صلى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 أن يكـون  : وجـد بهـن حـلاوة الإيمـان    ، ثـلاث مـن كـن فيـه      :قال رسول : قال، ولهما عنه
بعد إذ أنقذه وأن يكره أن يعود في الكفر ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا ، ورسوله أحب إليه مما سواهما

 كما يكره أن يقذف في النار، منه)٢(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . بمعنى وجدن فيه )كن(، ثلاث خصال: أي). ثلاث من كن فيه(: قوله في حديث أنس الثاني

 : وجاز الابتداء ا لأنه مفيدة على حد قول ابن مالك، مبتدأ): ثلاث(وإعراب 

                                                        
  ). ١٩٩٩(باب الإفاضة في الحج حديث / كتاب المناسك ): سننال(أبو داود في  ١
باب خصال من اتصف ن وجد حلاوة الإيمان حديث / كتاب الإيمان : ، ومسلم)١٦(باب حلاوة الإيمان، حديث / كتاب الإيمان : البخاري ٢

)٤٣.(  
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)فعلا ماضيا ناسخا، والنون اسمهـا،  فتكون أصلها كان، ): كن(شرطيه، ): من(. )من كن فيه
 . خبرها): فيه(و

)ن ط وجوابه في والجملة من فعل الشر، فعل ماضي في محل جزم جواب الشرط: وجد .)وجد
 . محل رفع خبر المبتدأ

)ن حلاوة الإيمان مـا يجـده   : وحلاوة الإيمان، مفعول وجد: وحلاوة، الباء للسببية .)وجد
والمقصـود  ، الفـم و باللعابوليست مدركة ، الإنسان في نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة والانشراح

  .بالحلاوة هنا الحلاوة القلبية

شبه رغبة المؤمن في  .الإيمان فيه استعارة تخييلية وجد حلاوة: في التوشيح قال السيوطي رحمه ): ف(
  .وأضافه إليه، وأثبت له لازم ذلك الشيء، الإيمان بشيء حلو

ومحبة ، معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا: وقال النووي
  .وكذلك الرسول  .العبد الله بفعل طاعته وترك مخالفته

  .أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء: حقيقة الحب في : قال يحيى بن معاذ
 : من الخصال الواردة في الحديث الأولىالخصلة ): ق(

) أن يكون الرسول  )ورسوله أحب إليه مما سواهماa  وكذا جميع الرسل تجب محبتهم.  

)شيءلها ونفسه وولده ووالده وزوجته وكل إليه من الدنيا ك أحبأي  ).أحب إليه مما سواهما 
 ؟)أحب إليه مما سواهما(وجاء الخبر لهما جميعا  )ورسوله (لماذا جاء الحديث بالواو : فإن قيل، سواهما

وأن محمـدا   أشهد أن لا إلـه إلا  : قولهولهذا جعل ، من محبة  لأن محبة الرسول : فالجواب
  .م إلا بالمتابعة التي جاءت عن طريق النبي لأن الإخلاص لا يت، ركنا واحدا رسول 

  .المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع كذا قال: وقال الخطابي): ف(
 فمن علامات محبـة  ، ورسوله وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بياا فقليلها وكثيرها ينافي محبة 

ويسعى في مرضـاته  ، ثر مرضاته على ما سواهويؤ، ويكره ما يكرهه  أن يحب ما يحبه : ورسوله
كمـا  ، ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك يـه ويكرهه أشد الكراهة،  ويبعد عما حرمه ، ما استطاع
غيره على أمره وخالف ما ـى   فمن آثر أمر"  من يطع الرسول فقد أطاع " '  ٨٠: ٤' : قال تعالى

                                                        
  ).١٦ص(انظر ألفية ابن مالك  ١
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وأطاعه أحب  أحب  ، فمنبة الرسول من لوازم محبة علم على عدم محبته الله، فإن مح فذلكعنه، 
  .واالله المستعان. ، كما في آية المحنة، ونظائرهاومن لا فلا .الرسول وأطاعه

 : الثانيةالخصلة ): ق(

) اللهوأن يحب المرء لا يحبه إلا(  

)من أجل : أي، تعليلاللام لل): اللهلا يحبه إلا : (قوله .يشمل الرجل والمرأة )وأن يحب المرء ،
 .-  - لأنه قائم بطاعة 

به للزمالة، ويحب المـرء زوجتـه   ويح، ويحبه للقرابة، يحبه للدنيا: وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة
فإن ذلك من أسباب وجود حـلاوة  ، ولكن إذا أحببت هذا المرء الله، ويحب من أحسن إليه، لاستمتاعل

  .الإيمان
 : الثالثةالخصلة 

) وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه منه كما يكره أن يقذف في النار.(  
كما يكره أن يقذف في ، منه فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه ، هذه الصورة في كافر أسلم

من لا يعرف فربما يرجع إليه بخلاف ، لأن الكافر يألف ما كان عليه أولا، وإنما ذكر هذه الصورة، النار
  .الكفر أصلا

  .فإن هذا من أسباب وجود حلاوة الإيمان، فمن كره العود في الكفر كما يكره القذف في النار

أن هذه الثلاث من كن فيـه وجـد حـلاوة     أخبر النبي : تعالى قال شيخ الإسلام رحمه ): ف(
إذا حصل له مراده فإنه يجـد  ، تهاهلأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له فمن أحب شيئاً واش .الإيمان

 .واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبـوب أو المشـتهى  ، الحلاوة واللذة والسرور بذلك
تكميـل هـذه   : وذلك بثلاثة أمور .فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد الله: قال

 فإن محبة ، ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما أن يكون فتكميلها  .ودفع ضدها، المحبة وتفريغها
  .ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يكون  لابد بل، ورسوله لا يكتفي فيها بأصل الحب

والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا  .فإنه يحب من عبده أن يطيعه، تعالى تستلزم محبة طاعته ومحبة : قلت
  .بد

فمحبة ما يحبـه   .كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده، بة أهل طاعتهمح: أيضاً ومن لوازم محبة 
  ومن يحبه كما في حديث ابن عباس الآتي، من كمال الإيمان.   
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .إلى آخره )١(..لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى: وفي رواية

  .إلى آخره ..الإيمان حتىلا يجد حلاوة : وفي رواية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لا : ولفظهـا  .هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه }لا يجد أحد{: وفي رواية
وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجـع  ، الله إلايجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه 

  .ورسوله أحب إليه مما سواهما وحتى يكون ، منه لكفر بعد إذ أنقذه إلى ا
عن طريق المفهوم،  الأولىلأن انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية أتى المؤلف ذه الرواية، ): ق(

  .دلالة المفهوم من ودلالة المنطوق أقوىالمفهوم، وهذه عن طريق المنطوق،  وهذه
  ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

فإنمـا تنـال   ، وعـادى في  ، ووالى في ، وأبغـض في  ، من أحب في : (قال، وعن ابن عباس
وقـد  ، حتـى يكـون كـذلك    -وإن كثرت صلاته وصومه  -ولن يجد عبدُُ طعم الإيمان ، بذلك ولاية 

 .)٢(رواه ابن جرير )شيئا صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
، وفعل الشرط أحب، شرطية )من( ).من أحب في : (عنهما  رضيقوله في أثر ابن عباس : )ق(

 ).بذلك فإنما تنال ولاية : (وجوابه جملة
تـأتي  ) لأن في، كون للسـببية ويحتمل أن ت، لأن الأصل فيها للظرفية، يحتمل أن تكون للظرفية): في(و

  .بسبب هرة: أي )٣()دخلت امرأة النار في هرة(أحيانا للسببية كما في قوله 

) في.( ا للظرفية: وأما إذا قلنا، إن في للسببية: إذا قلنا، من أجله: أيمن أحب : فالمعنى، إ
  .عرض الدنيالأي في دينه وشرعه لا ، في ذات 

                                                        
باب خصال من اتصف ن وجد حلاوة /  الإيمانكتاب : ، مسلم)٦٠٤١(حديث  في  باب الحب/ كتاب كتاب الأدب المفرد : البخاري ١

  ).٤٣(، حديث الإيمان
): ١/٩٠) (مجمع الزوائـد (قال الهيثمي في ). ١٣٥٣٧)(الكبير(، والطبراني في )١/٣١٢) (الحلية(، وأبو نعيم في )٣٥٣(الزهد (ابن المبارك في  ٢

  ). ضعفهوفيه ليث بن أبي سليم، والأكثر على (
  .باب في سعة رحمة / كتاب التوبة : ، ومسلم)٢٣٦٥(كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، حديث : البخاري ٣
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) وأبغض في .( ،أبغض في ذات : أيالبغض الكره  إذا رأى من يعصي وفرق  .كرهه
والظرفيـة  ، فالسببية الحامل له على المحبة أو البغضاء هـو  ، التي للظرفية )في(التي للسببية و )في(بين 

  .ويحب من أحبه، فيبغض من أبغضه  -  -ة هو في ذات يموضع الحب أو الكراه

) ووالى في.( هي المحبة والنصرة وما أشبه ذلك: والاةالم.  

) وعادى في .(يبتعد عنهم ويبغضهم ويكرههم في : أي، المعاداة ضد الموالاة.  

) فإنما تنال ولاية يدرك الإنسان ولاية : أي، هذا جواب الشرط ).بذلك  ويصل إليهـا ،
  .لأنه جعل محبته وبغضه وولايته ومعاداته الله

)بالفتح بمعنى النصرة: وقيل، معناهما واحد: قيل، الفتح والكسر: يجوز في الواو وجهان). ولاية ،
 .ءوبالكسر بمعنى الولاية على الشي، )شيءما لكم من ولايتهم من (: قال تعالى

)والمشار إليه الحب في ، الباء للسببية).بذلك والموالاة فيه والمعاداة فيه، والبغض فيه.  
إلا أن الأثر ، لأن ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيف، لكنه بمعنى المرفوع، وهذا الأثر موقوف

 ولو كثرت، أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته حتى يكون كذلك: فمعنى الحديثضعيف 
يشركون به  ء فيرى أعدا، فضلا عن مؤمن أن يوالي أعداء  صلاته وصومه، وكيف يستطيع عاقل

فهذا لو صلى وقام الليل كلـه وصـام   !  ؟ثم يواليهم ويحبهم، ويكفرون به ويصفونه بالنقائص والعيوب
، وموالاتـه  فلا بد أن يكون قلبك مملوء بمحبة ، فإنه يكون لا يمكن أن ينال طعم الإيمان، الدهر كله

 : تعالى وقال ابن القيم رحمه ، ومعادام ويكون مملوء ببغض أعداء 
 ما ذاك في إمكـان له حـبا   أتحب أعداء الحبيب وتدعي 

 . )كراهة أن أرى بعيني عدو إذا رأيت النصراني أغمض عيني، : ( وقال الإمام احمد رحمه
الذي يرى أن اليهود أو النصارى على ديـن مرضـي    -والعياذ باالله  -أما هذا الذي يجد طعم الإيمان، 

كـم  ورضـيت ل : (مكذب بقـول  ، فهو خارج عن الإسلام، النبي بعد بعثة  ومقبول عند 
ومن يبتغ غـير  (وقوله  )١٩: آل عمران( )الإسلام إن الدين عند (وقوله ) ٣: المائدة) (الإسلام دينا

لنصـارى  ولكثرة اليهود وا، )٨٥: آل عمران( )الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرقـون بـين مسـلم    ، لة خطر على اتمعأذه المسوالوثنين صار في ه

يا أَيهـا الَّـذين   : لقوله تعالى، بل هو عدو له أيضا - - ولا يدري أن غير المسلم عدو الله، وكافر
، عداء لنا ولو تظاهروا بالصـداقة فهم أ) ١من الآية: الممتحنة( آمنوا لا تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ

لَّهم يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا الْيهود والنصارى أَولياءَ بعضهم أَولياءُ بعضٍ ومن يتو: تعالى قال 
 .)٥١من الآية: المائدة( لا يهدي الْقَوم الظالمين منكُم فَإِنه منهم إِنَّ 
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وهم يوادو لأنه يخشى على أبنائنا وأبناء قومنا أن يركنوا إلى هؤلاء، فالآن أصبحنا في محنة وخطر عظيم
لأخـرجن  ( فهذه البلاد قال فيها الرسول ، ولذلك يجب أن تخلص هذه البلاد بالذات منهميحبوهم، و

أخرجوا اليهود والنصارى مـن  : (الوق )١()زيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماج اليهود والنصارى من
وهذا كله من أجل أن لا يشتبه الأمر ، )٣()أخرجوا المشركين من جزيرة العرب(وقال  )٢()جزيرة العرب

 . بأعدائه  أولياء على الناس ويختلط

)وذلك لا يجدي على أهله شيئاوقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ،( . 

)أغلبية: أي )عامة.  

)م ومصاحبتهم: أي ).مؤاخاة الناسمود.  
وهو بعيد العهد منا قريـب  ، وهذا ما قاله ابن عباس، أكثر مودة الناس ومصاحبتهم على أمر الدنيا: أي

  ؟فما بالك بالناس اليوم، فإذا كان الناس قد تغيروا في زمنه، العهد من النبوة
، يبيعون دينهم بدنياهم، بل صار أعظم من ذلك، على أمر الدنيا -إلا نادر -فقد صارت مؤاخاة الناس 

: الأنفـال ( والرسولَ وتخونوا أَماناتكُم وأَنتم تعلَمـونَ  يا أَيها الَّذين آمنوا لا تخونوا : قال تعالى
واعلَموا أَنما أَمـوالُكُم  : قولهب ولما كان غالب ما يحمل على الخيانة هو المال وحب الدنيا أعقبها، )٢٧

 ) ٢٨: الأنفال( عنده أَجر عظيم وأَولادكُم فتنةٌ وأَنَّ 
: قال تعـالى ، وهو ثابت بنص القرآن، أن الله تعالى أولياء: عنهما  رضيويستفاد من أثر بن عباس 

) ٢٥٧: البقرة( )ولي الذين آمنوا (وقال تعالى :ا وليكم إنم ورسوله والذين آمنوا ) المائـدة :
والميـزان  ، وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والحفظ والتوفيق، فلله أولياء يتولون أمره ويقيمون دينه )٥٥

كَـانواْ  الَّذين آمنـواْ و   لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ أَلا إِنَّ أَولياءَ لهذه الولاية قوله تعالى 
 .]٦٣ -٦٢: يونس[ يتقُونَ

  .والولاية سبق أا النصرة والتأييد والإعانة، )من كان مؤمنا تقيا كان الله وليا(: قال شيخ الإسلام
ولى الـذين    قوله تعالى الأولىفمن ، وولاية من العبد الله، للعبد ولاية من : والولاية تنقسم إلى

  ).٥٦: المائدة( ...ورسوله والذين آمنوا ومن يتولى تعالى  قوله نيةالثا ومن) ٢٥٧: البقرة( آمنوا

                                                        
، والترمـذي  )٣٠٣٠(وأبو داود حـديث  ) ١٧٦٧(باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حديث / كتاب الجهاد والسير : مسلم ١

  ). ٢٠١(، وأحمد حديث )١٦٠٧(حديث 
، الجـامع  )٢٣٠(، والبزار في مسنده حديث )١٧٦٧(باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حديث / كتاب الجهاد والسير: لممس ٢

  ). ١٥/ ١(الصغير 
باب ترك الوصية لمن ليس / كتاب الوصية : ، ومسلم)٣٠٥٣(باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم، حديث / كتاب الجهاد : البخاري ٣

  ).١٦٣٧(يء يوصي فيه، حديث له ش
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فالولاية العامة هي الولاية علـى العبـاد بالتـدبير    ، للعبد تنقسم إلى عامة وخاصة والولاية التي من 
فاالله هو الذي يتولى عباده بالتـدبير والتصـريف   ، وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق، والتصريف

 مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع  ثم ردوا إلى (: ومنه قوله تعالى، لسلطان وغير ذلكوا
 ).٦٢: الأنعام( )الحاسبين

  : قال تعـالى هدايته، وهذه خاصة بالمؤمنين، العبد بعنايته وتوفيقه و أن يتولى : والولاية الخاصة
الظُّلُم نم مهرِجخوا ينآم ينالَّذ يلورِ والن نم مهونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤيلوا أَوكَفَر ينالَّذورِ وإلى الن ات

لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ الَّذين  أَلا إِنَّ أَولياءَ : وقال) ٢٥٧من الآية: البقرة( الظُّلُمات إلى
  . )٦٣: سيون( وكَانوا يتقُونَ آمنوا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ."المودة " : قال )١٦٦من الآية: البقرة( وتَقطََّعت بِهمِ الْأسَباب: وقال ابن عباس في قوله تعالى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
هذا  المودة: قال تقطعت م الأسبابو'  ١٦٦: ٢' : في قوله تعالى )وقال ابن عباس(): ف(

  .الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه
). المـودة : قـال ، وتقطعت م الأسبابعنهما في   رضيوقال أبن عباس (): ق(

: البقرة( ذين اتبعوا ورأَوا الْعذَاب وتقَطَّعت بِهِم الْأَسبابإِذْ تبرأَ الَّذين اتبِعوا من الَّيشير إلى قوله تعالى 
١٦٦ ( 

  .شيءوهو كل ما يتوصل به إلى ، جمع سبب: الأسباب
فهـو  شيء، فكل ما يوصل إلى ، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم: وفي اصطلاح الأصوليين

في الدنيا والْآخرة فَلْيمدد بِسببٍ إلى السـماءِ ثُـم    ن أَنْ لَن ينصره من كَانَ يظُ: قال تعالى، سبب
قْطَعلْي )لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر، سمي الحبل سببامنه و، )١٥من الآية: الحج.  

)ـا  يفإن جم، حيحلكن معناه ص، هذا الأثر ضعفه بعضهم ).المودة: قال ع الأسباب التي يتعلق
ولعل ابن عباس ، فإا لا تنفعهم، ومنها محبتهم لأصنامهم وتعظيمهم إياها، قطع منلتنجيهم تالمشركون 

 ومن الناسِ من يتخذُ مـن دون  تعالى  فقد قال ، من سياق الآيات ذلك عنهما أخذ  رضي
مهونبحاداً يدأَن  بكَح  )ثم قال) ١٦٥من الآية: البقرة :   ـواعبات ينالَّـذ نوا مبِعين اتأَ الَّذربإِذْ ت

اببالْأَس بِهِم تقَطَّعتو ذَابا الْعأَورو )١٦٦: البقرة(.  
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يحبه مـن الأعمـال   تعالى ومودة ما  فأما المودة الإيمانية كمودة ، وبه تعرف أن مراده المودة الشركية
 الْأَخلَّاءُ يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو إِلَّا الْمتقين:تعالى وقال ، فإا نافعة موصلة للمراد، والأشخاص

  .)٦٧: الزخرف(

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعـوا  '  ١٦٧، ١٦٦: ٢' : قال العلامة ابن القيم في قوله تعالى): ف(
، الآيتين فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أم على طريقهم ومناهجهم ا العذابوورأ

فيتـبرءون منـهم   ، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم
، ليجـة وأوليـاء  و وهذا حال كل من اتخذ من دون  .يوم القيامة فإم اتخذوهم أولياء من دون 

يراها يوم القيامة حسـرات  ، فإن أعماله كلها باطلة، ويغضب لهم، ويرضى لهم، ويعادي لهم، يوالي لهم
إذ لم يجرد موالاته ومعاداته وحبه وبغضه وإنتصاره وإيثـاره الله  ، عليه مع كثرا وشدة تعبه فيها ونصبه

نقطع يوم القيامة كل سبب وصـلة  في .وقطع تلك الأسباب .ذلك العمل كله  فأبطل ، ورسوله
وهو حظه من الهجرة إليه  .ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه، ووسيلة ومودة كانت لغير 

، والموالاة والمعـاداة ، والعطاء والمنع، من الحب والبغض: والى رسوله وتجريده عبادته الله وحده ولوازمها
، تجريداً محضاً بريئاً من شوائب الالتفـات إلى غـيره     وتجريد ومتابعة رسول، ب والإبعاديوالتقر

فهذا السبب هـو الـذي لا ينقطـع     .فضلاً عن تقديم قول غيره عليه، فضلاً عن الشرك بينه وبين غيره
وهي أخيته التي يجـول مـا   ، وهي نسبة العبودية المحضة، وهذه هي النسبة التي بين العبد وربه .بصاحبه

إذ هذه العبودية ، وسلامه عليهم لا تتحقق إلا بتجريده متابعة الرسل صلوات و، يجول وإليها مرجعه
'  ٢٣: ٢٥' : وقد قال تعـالى  .وما عرفت إلا م ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم، إنما جاءت على ألسنتهم

وا من عمل فجعلناه هباءً منثوراًوقدمنا إلى ما عمل لى غـير  فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا ع
وهذا مـن   .هباءً منثوراً لا ينتفع منها صحاا بشيء أصلاً يجعلها ، سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه

 .وقد سعد أهل السعي النـافع بسـعيهم   .أن يرى سعيه ضائعاً: أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة
  .انتهى ملخصاً
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  : يه مسائلف

  .تفسير آية البقرة: الأولى
  .تفسير آية براءة: الثانية
  .على النفس والأهل والمال وجوب محبته : الثالثة
  .نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام: الرابعة

  .أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها: الخامسة
  .ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، إلا بها نال ولاية أعمال القلب الأربعة التي لا ت: السادسة
  .أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا: فهم الصحابي للواقع: السابعة
تَقَطَّعت(: تفسير: الثامنة و بِهِم اببالأَس.(  
  .حباً شديداً أن من المشركين من يحب : التاسعة
  .ليه من دينهالوعيد على من كانت الثمانية أحب إ: العاشرة

  .فهو الشرك الأكبر أن من اتخذ نداً تساوي محبته محبة : الحادية عشرة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : فيه مسائل): ق(
أندادا يحبـوم كحـب    ومن الناس من يتخذ من دون وهي قوله تعالى  .تفسير آية البقرة: الأولى
  ،وسبق ذلك.  

  .وسبق تفسيرها، الآية ....قل إن كان آباؤكم وأبناؤكموهي قوله تعالى  .سير آية براءةتف: الثانية
 ).وتقديمها على النفس والأهل والمال( ةوفي نسخ. ى النفس والأهل والمالعل وجوب محبته : الثالثة

لى أا يدل ع )على النفس: (قولهوأيضا ، وجوب تقديم محبته كما هو مقتضى الحديث: ولعل الصواب
قـل إن كـان   : وتؤخذ من حديث أنس السابق ومن قوله تعـالى ، قد سقطت كلمة تقديم أو تقديمها

  .فذكر الأقارب والأموال،  ورسوله أحب إليكم من ... .آباؤكم وأبناؤكم
   .أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام: الرابعة
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واالله إنك لأحب إلى مـن  : (للرسول  لما قال مر وذكرنا في ذلك حديث ع، سبق أن المحبة كسبية
 )الآن(:وقولـه ، )أنت أحب إلى من نفسي، فقال الآن .فقال له ومن نفسك، نفسيمن إلا  شيءكل 

لا يـؤمن  (وفيه أيضا أن نفي الإيمان المـذكور في قولـه   ، وهذا أمر ظاهر، يدل على حدوث هذه المحبة
لا يدل على الخروج من الإسلام لقوله في الحـديث الآخـر    )...أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده

أي إن الـدليل  ، لأن حلاوة الإيمان أمر زائد علـى أصـله   )ثلاث من كن فيه وجد ن حلاوة الإيمان(
  .مركب من الدليلين

فإن منـع  ، )لا إيمان لعابد صنم: (وذلك مثل، فالأصل أنه نفي للوجود: له ثلاث حالات ءونفي الشي
، فإن منع مانع من نفي الصـحة  )لا صلاة بغير وضوء: (مثل، فهي نفي للصحة، نفي الوجود مانع من

نفي للكمـال الواجـب لا    )لا يؤمن أحدكم: (فقوله، )لا صلاة بحضرة الطعام(مثل ، فهو نفي للكمال
مـن   إلا لانتفاء واجب فيه ما لم يمنع ءلا ينفى الشي( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ، المستحب
  )ذلك مانع

ثلاث من كن فيه وجد : (قولهتؤخذ من  .أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها الخامسـة
  .وهذا دليل انتفاء الحلاوة إذا انتفت هذه الأشياء، )ن حلاوة الإيمان

: وهي .إلا ا ولا يجد أحد طعم الإيمان، إلا ا أعمال القلب الأربعة آلتي لا تنال ولاية : السادسـة
  .والعداء في ، والولاء في ، والبغض في ، الحب في 

قال ابـن  ، فإنه لا ينال ولاية ، فلو صلى الإنسان وصام ووالى أعداء ، إلا ا لا تنال ولاية 
 : القيم

  حبا له ما ذاك في إمكان   أتحب أعداء الحبيب وتدعي 
  .اداهموهذا لا يقبله حتى الصبيان أن توالى من ع

)ا ولن يجد عبد طعم الإيمـان (مأخوذة من قول ابن عباس  )ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا....( 
  .الخ

   .فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا السابعة
، زمنـه في هذا  )إن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا(:وقوله، عنهما  رضييعني به ابن عباس : الصحابي

 ! ؟فكيف بزمننا
وتفسير الصحابي إذا كانت الآية مـن  ، فسرها بالمودة تقطعت م الأسبابو: هتفسير قول: الثامنة

فإذا ذكر فرد من أفراد هذا ، لأن العبرة في نصوص الكتاب والسنة بعموماا، صيغ العموم تفسير بالمثال
 كن حتى الأسباب الأخرى التي يتقربـون ـا إلى   ل، مثل المودة: أي، فإنما يقصد به التمثيل، العموم

  .فإا تنقطع م ولا ينالون منها خيرا، وليست بصحيحة
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ومن الناس من يتخذ مـن  تؤخذ من قوله تعالى . حبا شديدا أن من المشركين من يحب : التاسعة
والذين آمنوا وتؤخذ من قوله ، وهم يحبون الأصنام حبا شديدا،  أندادا يحبوم كحب  دون 

، فقد اشتركوا في شدة الحـب ، اسم تفضيل يدل على الاشتراك بالمعنى مع الزيادة: فاشد، أشد حبا الله
  .وزاد المؤمنون بكوم أشد حبا الله من هؤلاء لأصنامهم

 قُلْ إِنْالثمانية هي المذكورة في قوله تعالى .الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه: العاشـرة
ةٌ تارجتا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتيرشعو كُماجوأَزو كُمانوإِخو كُماؤنأَبو كُماؤا  كَانَ آبهـادنَ كَسوشخ

 )٢٤: التوبة( ومساكن ترضونها
 . وعيدتعالى إن الأمر هنا لل فأفاد المؤلف رحمه ، فتربصوا: قولهوالوعيد في 

يحبـوم كحـب   : لقوله تعالى. فهو الشرك الأكبر أن من اتخذ ندا تساوى محبة : الحادية عشرة
  ،م مشركون شركا أكبربدليل ما لهم من عذاب، ثم بين في سياق الآيات أ.   
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 : باب قوله تعالى

يننمؤم تُمكُن افُونِ إِنخو مفَلا تَخاَفُوه هاءيلأَو فخَوي طَانيالش كُما ذَلإِنَّم    
 )١٧٥: آل عمران(


 : مناسبة الباب لما قبله): ق(

  .والخوف، المحبة: لأن العبادة ترتكز على شيئين، الخوفأعقب باب المحبة بباب  أن المؤلف رحمه 
وإن كان تارك المعصية يطلب الوصـول إلى  ، وبالخوف يكون اجتناب النهي، المحبة يكون امتثال الأمربف
 ،وليس هو الأساس، ولكن هذا من لازم ترك المعصية.  

 .خوفا من : لقال، فلو سألت من لا يزني لماذا
  .له ةومحب طمعا في ثواب : لقال، ىولو سألت الذي يصل

 . والوصول إلى رحمته فالخائف والمطيع يريدان النجاة من عذاب ، لآخرةلكل منهما ملازم 
  ؟وهل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء

 : اختلف في ذلك
 .  فعل الطاعةليحمله ذلك على اجتناب المعصية ثم، ينبغي أن يغلب جانب الخوف: فقيل
  .)١(كان يعجبه الفأل  والرسول ، ليكون متفائلا، يغلب جانب الرجاء: وقيل
ولهذا ، بفعل هذه الطاعة سيمن عليه بالقبولعليه فالذي من ، يغلب جانب الرجاء: في فعل الطاعة وقيل

 ـ  : يقول لأن ، فانتظر الإجابة، للدعاء إذا وفقك : قال بعض السلف وني وقـال ربكـم ادع
لأجل أن يمنعه منها إذا خاف مـن  ، وفي فعل المعصية يغلب جانب الخوف) ٦٠: غافر( أستجب لكم
  .العقوبة تاب
والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُـوبهم  : يقول لأن ، ولكن ليس بذاك القرب الكاملشيء، وهذا أقرب 

لكن قد يقال هذه الآية ، يخافون أن لا يقبل منهم: أي، )٦٠: منونالمؤ( وجِلَةٌ أَنهم إلى ربهِم راجِعونَ
وأنا معه حين ، أنا عند ظن عبدي بي(في الحديث القدسي عن ربه  كقوله ، يعارضها أحاديث أخرى

 .)٢()يذكرني

                                                        
باب الطيرة والفأل وما يكون فيه مـن الشـؤم، حـديث    / كتاب السلام : ومسلم، )٥٧٥٦(باب الفأل، حديث /كتاب الطب : البخاري ١
)٢٢٢٣.(  
تعالى،  باب الحث على ذكر /كتاب الذكر والدعاء : ، ومسلم)٧٤٠٥(، حديث )نفسه ويحذركم (باب / كتاب التوحيد : البخاري ٢

  ). ٢٦٧٥(حديث 
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  .فهذه أربعة أقوال، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، في حال المرض يغلب جانب الرجاء: وقيل
يجعلـهما  : أي، فأيهما غلب هلك صـاحبه ، ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا: ام أحمدوقال الإم

  .والجناحان للطائر إذا لم يكونا متساويين سقط، كجناحي الطائر
ومنـهم مـن يعتـدل في    ، ومنهم من يفرط، فمن الناس من يغلو في خوفه، تعالى درجات وخوف 

  .خوفه
وإن زدت على هذا فإنه يوصلك إلى اليأس من روح ، فقط  والخوف العدل هو الذي يرد عن محارم

. 
  .عنه ومن الناس من يفرط في خوفه بحيث لا يردعه عما ى 

 : والخوف أقسام
  .وف السربخلتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى خوف العبادة والتذلل وا: الأول

مـن  : وذلك مثل، ركا أكبرفهو مشرك ش، غيره فمن أشرك فيه مع  -  -وهذا لا يصلح إلا الله 
كما يفعله بعض عباد ، أو من يزعموم أولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم، يخاف من الأصنام أو الأموات

  .يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف : القبور
فخرج منـها خائفـا   تعالى عن موسى : قولهل، فهذا في الأصل مباح، الخوف الطبيعي والجبلَّي: الثاني

 ، رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون: وقوله عنه أيضا يترقب
فمثلا مـن  ، وإن استلزم شيئا مباحا كان مباحا، فهو محرم، لكن إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم

، فهذا الخوف محرم، لا يؤثر عليه وحمله هذا الخوف على ترك صلاة الجماعة مع وجوا شيءخاف من 
  .يتأثر بهوالواجب عليه أن لا 

فهذا خوف محرم يـؤدي  ، فخاف وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به، وإن هدده إنسان على فعل محرم
وقد يكون واجبا إذا ، فهذا خوف مباح، وإن رأى نارا ثم هرب منها ونجا بنفسه، إلى فعل محرم بلا عذر

  .كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه
فهذا لا ، هددهتفيظن أن هذا عدو ي، أن يرى ظل شجرة تز مثل، وهناك ما يسمى بالوهم وليس بخوف

   .ككفإنه ل، وإذا لم تطاردها، بل يطارد هذه الأوهام لأنه لا حقيقة لها، ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك
  .أن من أقسام الخوف ما يكون شركا منافيا للتوحيد: مناسبة الخوف للتوحيد

أنه يخوف المـؤمنين مـن جنـده    : ومن كيد عدو : عالىت قال العلامة ابن القيم رحمه ): ف(
وأخبر تعالى أن هذا مـن كيـد    .هم عن منكر، لا يأمروهم بمعروف، ولا ينهولئلا يجاهدوهم، وأوليائه

: قـال قتـادة   .م بأوليائـه هيخوف: المعنى عند جميع المفسرينو: قال .وانا أن نخافهم .الشيطان وتخويفه
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وكلما ضعف إيمانـه  ، قوى إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبهفكلما  .يعظمهم في صدوركم
  .فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان .قوى خوفه منهم

 : وقد ذكر المؤلف فيه ثلاث آيات): ق(
  إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه: وهي قوله تعالى، أولها ما جعلها ترجمة للباب

 ذلكمإنما صيغة حصر والمشار إليه التخويف من المشركين.  
ذلكم :ذا  :و، مبتدأالشيطان : يحتمل أن يكون خبر المبتدأ وجملةيخوف حال من الشيطان.  

ما هذا : خبر المبتدأ والمعنى يخوفو، أو عطف بيان، ذلكم ـصفة ل الشيطانويحتمل أن يكون 
  .ان يخوف أولياهالتخويف الذي حصل إلا من شيط

 .هءأوليا: والمفعول الثاني، يخوفكم: الأول محذوف تقديره، تنصب مفعولين يخوفو
أنصاره الذين ينصـرون الفحشـاء   : أي هءأوليا، يوقع الخوف في قلوبكم منهم: أي، ومعنى يخوفكم

يكون قد ثم ، الشيطانفهو من أولياء ، فكل من نصر الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر بذلك، والمنكر
  .فيكون عظيما وقد يكون دون ذلك، النصر في الشرك وما ينافي التوحيد

هءيخوف أوليا حيث قالوا، من ذلك ما وقع في الآية التي قبلها :  إن الناس قد جمعوا لكـم
هم فيخوف، وهو الجهاد، هم عن واجب من واجبات الدين، وذلك ليصد)١٧٣: آل عمران( فأخشوهم

فيخوفـه الشـيطان   ، وكذلك ما يحصل في نفس من أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، بذلك
  .وكذلك ما يقع في قلب الداعية، ليصده عن هذا العمل

، نفسك في الخـوف في فإذا ألقى الشيطان ، أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجب: والحاصل
وليس السكوت والجبن لمة الحق ليس هو الذي يدني الأجل، م على كفالواجب عليك أن تعلم أن الإقدا

  ؟وكم من جبان قتل في بيته ؟فكم من داعية صدع بالحق ومات على فراشه هو الذي يبعد الأجل
فليثق ، ومادام الإنسان قائما بأمر ، كان شجاعا مقداما ومات على فراشه، وانظر إلى خالد بن الوليد

  .هم الغالبون وحزب ، ا والذين هم محسنونمع الذين اتقو بأن 

فلا تخافوهم .وهذا النهي للتحريم بلا شك، ضمير يعود على أولياء الشيطانلهاء لا ناهية، وا ،
مـع   وإذا كـان  ، ولا تخافوا هؤلاء، بل أمضوا فيما أمرتكم به وفيما أوجبته عليكم من الجهاد: أي

ولهذا قـال  ، ن نحتاج في الحقيقة إلى صدق النية والإخلاص والتوكل التاملك، فإنه لا يغلبه أحد، الإنسان
وعلم من هذه الآية أن للشيطان وساوس يلقيها في قلـب ابـن آدم منـها    ، إن كنتم مؤمنين: تعالى

 لوفكانوا فريسة لهم،  وهو الخوف من أعداء ، وهذا ما وقع فيه كثير من الناس، التخويف من أعدائه
 خافه كل شيء ولهذا قيل في المثل من خاف ، لخافهم الناس شيءوخافوه قبل كل   وا علىتكلا

 . خاف من كل شيء ومن خاف غير شيء، اتقاه كل  ومن اتقى 
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فهو الشرك،  فإن كان الخوف يؤدي إلىن الشيطان وأوليائه مناف للإيمان، ويفهم من الآية أن الخوف م
   .فهو مناف لكماله، لأصله، وإلا مناف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 اجِدسم رمعا يمإِن  ىآتلاةَ والص أَقَامرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم

 )١٨: التوبة( فَعسى أُولَئك أَنْ يكُونوا من الْمهتدين الزكَاةَ ولَم يخش إِلَّا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
  .إنما يعمرقوله تعالى  الثانيةالآية 
إنما ا بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحوها، والمراد بالعمارة العمارة المعنوية، أداة حصروهي عمار ،

لأن مـن يعمرهـا   ، فأن عمارا به حقيقة لا تكون إلا ممن ذكرهم ، وكذلك الحسية بالبناء الحسي
فالعمارة النافعـة الحسـية   ، لعدم انتفاعه ذه العمارة، وهو لم يؤمن باالله واليوم الآخر لم يعمرها حقيقة

قال تعـالى  ، ولهذا لما افتخر المشركون بعمارة المسجد الحرام، والمعنوية من الذين آمنوا باالله واليوم الآخر
 اجِدسم رمعا يمإِن نآم نر ممِ الْآخوالْيو بِاللَّه ،ا ، وأضاف سبحانه المساجد إلى نفسه تشريفالأ

  .عبادته موضع

ن ماء حتى إذا جاءه لم يجده كسراب بقيعة يحسبه الظمآ'  ٣٠: ٢٤' : والمشرك وإن عمل فعمله): ف(
فلا ، خير منهوما كان كذلك فالعدم  رماد اشتدت به الريح في يوم عاصفك'  ١٨: ١٤' أو  شيئا

تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شـوائب الشـرك   
  .الجماعةووذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة ، والبدع

 : والإيمان باالله يتضمن أربعة أمور هي، فاعل يعمر: من. من آمن بااللهو): ق(
  .وأسمائه وصفاته، وألوهيته، وربوبيته، يمان بوجودهالإ

  .وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، هو يوم القيامة: واليوم الآخر
مما يكون بعـد  عليه  ويدخل في الأيمان باالله واليوم الآخر كل ما أخبر به صلى : وقال شيخ الإسلام

دار  لإنسان إذا مات قامت قيامته وارتحـل إلى لأن حقيقة الأمر أن االموت مثل فتنة القبر وعذابه ونعيمه 
 . الجزاء

، لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل الإنسان إلى الامتثـال ، الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر كثيرا ويقرن 
ولكن من لا يؤمن باليوم الآخر لا ، حمله ذلك على العمل لذلك اليوم، فإنه إذا آمن أن هناك بعثا وجزاء

 ! ؟وهو لا يؤمن به ءكيف يعمل لشيإذ ، يعمل

وأقام الصلاة. ا على وجه قويم لا نقص فيه: أي والإقامة نوعان، أتى : 
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 . وهي التي يقتصر فيها على فعل الواجب من الشروط والأركان والواجبات: إقامة واجبة
  .تحبوهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتي بالواجب والمس: و إقامة مستحبة

وآتى الزكاة. آتى محذوف تقديره مستحقها: والثاني، الأول هنا الزكاة: تنصب مفعولين.  
هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة : والزكاة
  . 

 ولم يخش إلا . في هذه الآية حصر طريقة الإثبات والنفي.  
لم يخش نفي ، إلا  أن خشيته انحصرت في : والمعنى، إثبات -- ،فلا يخشى غيره.  

 : ف، لكنها أخص منه والفرق بينهماوالخشية نوع من الخو
 من عبـاده العلمـاء   إنما يخشى لقوله تعالى شية تكون مع العلم بالمخشي وحاله، أن الخ .١

  .، والخوف قد يكون من الجاهل)٢٨: فاطر(
فقد يكون من ضعف الخائف لا مـن  ، بخلاف الخوف، الخشية تكون بسبب عظمة المخشي أن .٢

  .قوة المخوف

ن المهتدينفعسى أولئك أن يكونوا م .عسى من : (قال ابن عباس ـ  وجـاءت   )١()ةواجب
إلا : وهـذا كقولـه تعـالى   ، لئلا يأخذ الإنسان الغرور بأنه حصل على هذا الوصف، بصيغة الترجي

 فَأُولَئك عسى   سبيلا لمستضعفين من الرجال والنساء والوالدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدونا
فالـذين لا  ، فاالله لا يكلف نفسا إلا وسعها) ٩٩ -٩٨: النساء( عفُواً غَفُوراً أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ 

،  ولم يخـش إلا  : قولـه : من الآيةالشاهد . ولا يهتدون سبيلا جديرون بالعفو يستطيعون حيلة
ومن علامات صدق الإيمان أن لا يخشـى  ) ٤٤: المائدة( فلا تخشوا الناس واخشون: ولهذا قال تعالى

 . في كل ما يقول ويفعل إلا 
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك : (فليتأمل قول الرسول ، ومن أراد أن يصحح هذا المسير

ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء ، لك وك إلا بشيء قد كتبه بشيء لم ينفع
   .)٢()عليك قد كتبه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                        
  ) ١٣٠/ ٢(تفسير أبن كثير  ١
باب ما جاء في صـفة الحـوض،   / كتاب صفة القيامة والرقائق والورع : ، والترمذي)٢٦٦٩(، حديث )٢٩٣/ ١() المسند(الإمام احمد في  ٢

) الحليـة (وأبي نعيم في ) ١٢٩٨٨) (الكبير(، والطبراني في ١٩٧ص ) الشريعة(في  والآجري، )٢١٦)(السنة(، وابن أبي عاصم في )٢٥١٦(
، وقـال احمـد   )٣٦٠(جامع العلوم والحكم ) ش الصنعاني التي أخرجها الترمذيأصح الطرق كلها طريق حن: ، قال ابن رجب)١/٣١٤(

  ).٣١٦) (السنة لابن أبي عاصم(، وصححه الألباني في تعليقه على )٢٦٦٩) (المسند) (إسناده صحيح: (شاكر
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 يف يفَإِذَا أُوذ ا بِاللَّهنقُولُ آمي ناسِ مالن نمو  ِذَاباسِ كَعةَ الننتلَ فعج َلاءَ وج نئ
 سلَيأَو كُمعا ما كُنإِن قُولُنلَي كبر نم رصن ينالَمورِ الْعدي صا فبِم لَمبِأَع )١٠: العنكبوت(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . ةتبعيضي ومن، جار ومجرور خبر مقدم .ومن الناس: قوله تعالى الآية الثالثة

من يقول. من :ؤلاء، مبتدأ مؤخر فيقـول ، من لا يصل الإيمان إلى قرارة قلبه: والمراد :
على حرف فإن أصـابه خـير    ومن الناس من يعبد : كقوله تعالى، لكنه إيمان متطرف، آمنا باالله

  .رفعلى ط: أي، على حرف، )١١: الحج( اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه
  .جعل فتنة الناس كعذاب  بما يقدر عليه من إيذاء الأعداء في  فإذا امتحنه 

 فإذا أوذي في  في :بسبب الإيمان باالله وإقامة دينه: أي، للسببية.  
إيذاء في هذا الشرع الذي : أي،  فإذا أوذي في شرع : للظرفية على تقدير فيويجوز أن تكون 

 . تمسك به

جعل فتنة الناس. جعل :رتن بهتلأن الإنسان يف، وسمي فتنة، والمراد بالفتنة هنا الإيذاء، صي ،
 إِنَّ الَّذين فَتنوا الْمؤمنِين والْمؤمنات ثُـم لَـم يتوبـوا فَلَهـم    : كما قال تعالى، فيصد عن سبيل 

  .الناس من باب إضافة المصدر إلى فاعله وأضاف الفتنة إلى، )١٠من الآية: البروج(

 كعذاب .  ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب ،فهذا يجعل فتنة النـاس  ، فيوافق أمره
فحينئذ يكـون قـد   ، فيفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم وأمرهم جعلا لهذه الفتنة كالعذاب، كعذاب 

فالآية موافقة ، ففر منه بموافقة أمرهم، عذاب لأنه جعل إيذاءهم ك، خاف من هؤلاء كخوفه من 
   .للترجمة

  
 

 : وذلك على قسمين، لعبد لأجل أن يمحص إيمانها وهي ابتلاء وفي هذه الآية من الحكمة العظيمة، 
على حرف فإن أصـابه   ومن الناس من يعبد : كقوله تعالى، نفسه على العبد ما يقدره : الأول

: وقولـه تعـالى   )١١: الحج( فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة خير اطمأن به وإن أصابته
إنا إليه راجعونو وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا الله )١٥٦-١٥٥: البقرة.(  

 .وذلك كالآية التي ذكـر المؤلـف  ، على أيدي الخلق من الإيذاء امتحانا واختبارا ما يقدره : الثاني
وأحيانا يكفر بما خالف ، -والعياذ باالله  -فيكفر ويرتد أحيانا ، اس إذا أصابته مصائب لا يصبروبعض الن
وكثير من الناس ينقص إيمانه بسبب المصـائب نقصـا   ، في موقفه في تلك المصيبة -  - فيه أمر 
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: ل تعـالى قـا ، فاالله حكيم يمتحن عباده بما يتبين به تحقـق الإيمـان  ، فليكن المسلم على حذر، عظيما
كُماربأَخ لُوبنو ابِرِينالصو كُمنم ينداهجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَنو )a :٣١(.  
ين الذين يدعون الإيمان يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من المكذب: تعالى قال ابن كثير رحمه ): ف(

، ـم  اءم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أا مـن نقمـة   أم إذا ج: ولم يثبت في قلومبألسنتهم، 
  .يعني فتنة أن يرتد عن دينه إذا أوذي في : ماعنه رضي قال ابن عباس  .فارتدوا عن الإسلام

، آمنـا : إما أن يقول أحدهم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: تعالى وقال ابن القيم رحمه 
 .آمنا امتحنه ربـه وابـتلاه وفتنـه   : فمن قال، ل يستمر على السيئات والكفرب .وإما أن لا يقول ذلك

 فلا يحسب أنه يعجـز   .آمنا: ومن لم يقل، ليتبين الصادق من الكاذب، الإبتلاء والاختبار: والفتنة
ومن لم يؤمن م ولم ، فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه وابتلى بما يؤلمه .ويفوته ويسبقه

فـلا   .وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم، يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه
لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتـداء  ، آمنت أو رغبت عن الإيمان، بد من حصول الألم لكل نفس

، ابتداء ثم يصير في الألم الدائم والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة
وإن ، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، والناس لهم إرادات وتصورات، والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس

كمن عنـده ديـن   ، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم، لم يوافقهم آذوه وعذبوه
فـإن  ، جورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهموتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من ف

ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كـان  ، وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الإبتداء
  .وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم، يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم
بسخط الناس  من أرضى " : ا لمعاوية عنه رضي نين عائشة فالحزم كل الحزم بما قالت أم المؤم

  ".شيئاً  من  عنه لم يغنوا ومن أرضى الناس بسخط  .مؤونة الناس كفاه 
ثم ، وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عـداوم  فمن هداه 

  .نت للرسل وأتباعهمكما كا، تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة
وهـي  ، جعل فتنة الناس لـه  ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة وأنه إذا أوذي في 

جعل ذلـك في  ، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه
  .ر منه المؤمنون بالإيمانالذي ف كعذاب : فراره منه وتركه السبب الذي يناله به

وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن ، إلى الإيمان فالمؤمنون لكمال بصيرم فروا من ألم عذاب 
ففر من ألم عـذام إلى ألم  ، وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم. قرب

وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء .نه بمترلة عذاب فجعل ألم فتنة الناس في الفرار م .عذاب 
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واالله أعلم بما ، إني كنت معكم: جنده وأولياءه قال وإذا نصر ، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد .بالنار
  .انتهى .انطوى عليه صدره من النفاق

ك ليقولن إنـا كنـا   ولئن جاء نصر من ربوهي قوله تعالى ، إلى آخر الآية: أي )الآية(): ق(
 .بأعلم بما في صدور العالمين معكم أو ليس 

نحن معكم نريد أن : فإذا انتصر المسلمون قالوا، كانوا يدعون أن ما يحصل لهم من الإيذاء بسبب الإيمان
  .يصيبنا مثل ما أصابكم من غنيمة وغيرها

إن الواو عاطفة علـى  : هذا السياققيل في مثل  .بأعلم بما في صدور العالمين ليس أووقوله تعالى 
  .محذوف يقدر بحسب ما يقتضيه السياق

  .وأليس : أي، اإا عاطفة على ما سبقها على تقدير أن الهمزة بعده: وقيل

أعلم لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، مجرور بالفتحة.  
فسك منك، وأعلـم بمـا في   فاالله أعلم بما في نميع، فاالله أعلم بما في صدور العالمين، أي بما في صدور الج

  .عام لأن علم نفس غيرك، 
، بمعـنى عـالم   أعلم: وقال بعض المفسرين ولا سيما المتأخرون منهم، اسم تفضيل: أعلموكلمة 

وهذا التفسير الذي ذهبوا إليه كما أنه خـلاف  ، وذلك فرارا من أن يقع التفضيل بين الخالق والمخلوق
ولا ، فإن كلمة عالم تكون لإنسان وتكون الله، أعلم بمعنى عالم: لأنك إذا قلت، ففيه فساد للمعنى، ظاللف

  .فاالله عالم والإنسان عالم، تدل على التفاضل
حيث حرفوا اسم التفضيل الدال على ثبوت المعنى وزيادة إلى اسم فاعل ، فهو ظاهر، وأما تحريف اللفظ
  .لا يدل على ذلك

فهي دالة دلالة واضـحة  ، وإذا كانت اسم تفضيل، وأا اسم تفضيل، على باا أعلم والصواب أن
  .وأن علم الخالق أكمل، على عدم تماثل علم الخالق وعلم المخلوق

بما في صدور العالمين. كل من سوى : المراد بالعالمين ،م علم على خالقهمفجميـع  ، لأ
  .لعموم الآية، واالله أعلم بنفسك منك ومن غيرك .قدرته وربوبيتهو المخلوقات دالة على كمال 

ولهذا لما تخلف كعب بن مالك في غزوة تبـوك  ، وفي الآية تحذير من أن يقول الإنسان خلاف ما في قلبه
لخرجت منهم ، ولو جلست إلى غيرك من ملوك الدنيا، إني قد أُوتيت جدلا: حين رجع قال للرسول 

  .)١()فيه لكن لا أقول شيئا تعذرني فيه فيفضحني ، بعذر

                                                        
كعب بن مالك وصاحبيه، باب حديث توبة / كتاب التوبة: ، مسلم)٤٤١٨(باب حديث كعب بن مالك، حديث /كتاب المغازي : البخاري ١

  ).٢٧٦٩(حديث 
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ف الناس مثل خـوف  خاف  جعل فتنة الناس كعذاب  فإذا أُوذي في : قوله: الشاهد من الآية
 تعالى .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هم على رزق وأن تحمد، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط : مرفوعا عن أبي سعيد 
 ، وأن تذمهم على ما لم يؤتك ، أن رزق ولا يرده كراهية كاره، لا يجره حرص حريص)١(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وأن تحمـدهم  ، إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط : عن أبي سعيد مرفوعاً): ف( 
ولا يـرده  ، لا يجره حـرص حـريص   إن رزق ، ك وأن تذمهم على ما لم يؤت، على رزق 

  .كراهية كاره
وفيه أيضاً ، ضعيف: وأعله بمحمد بن مروان السدى وقال، هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي

بحكمتـه   وإن " : وتمامه، ومعنى الحديث صحيح، الضعفاء والمتروكين في ذكره الذهبي: عطية العوفي
  ."وجعل الهم والحزن في الشك والسخط ، في الرضى واليقينجعل الروح والفرح 

ونصر، ضـعفاً، وضـعفه،    ضعف ككرمقين الضعف يضم ويحرك، ضد القوة، إن من ضعف الي
 -أو الضـعف  ، ضعاف وضعفاء وضعفة وضـعفى : والجمع، فهو ضعيف وضعوف وضعفانوضعافية، 

: قال ابن مسـعود . اليقين كمال الإيمانو. وففهي ضعيفة وضع، في الرأي وبالضم في البدن -بالفتح 
والبيهقي في الزهـد مـن حديثـه    ، الحليةفي رواه أبو نعيم  )والصبر نصف الإيمان، اليقين الإيمان كله(

فـإن  " : كما في حديث ابن عباس مرفوعاً، ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق: قال .مرفوعاً
  .)٢("فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً ،  فافعلاستطعت أن تعمل بالرضى في اليقين

، خبرها مقـدما  )من ضعف اليقين(و، اسم مؤخر): أن ترضى الناس( ).أن ترضى الناس(): ق(
  .من ضعف اليقين إن إرضاء الناس بسخط : والتقدير

ه ما يمنعه مـن اسـتجلاب رضـى    وإجلاله وهيبت وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام ): ف(
لقلوب ويفـرج الكـروب ويغفـر    المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في ا

وتقرب إليه . لأنه آثر رضى المخلوق على رضى . ا الاعتبار يدخل في نوع من الشركوذ. الذنوب
                                                        

، )١٠/٤١٠، ٥/١٠٦) (الحلية(وأبو نعيم في .بن مروان ضعيف a، وقال )٢٠٩(، حديث )١/٢٢٢(رواه البيهقي في شعب الايمان : ضعيف ١
  ).٢٠٠٩(وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم 

وأخرجه ..." ، وصله الطبراني بسند صحيح )١/٤٨(وقال الحافظ في الفتح  كتاب الايمان)١/٤٧(وعلقه البخاري في صحيح : صحيح موقوفاً ٢
  .هـ.أ" أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعاًولا يثبت رفعه
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إثبات  من رفة ما يجوز على ووفقه لمعرفته ومع. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه . بما يسخط 
ربوبيتـه وإلهيتـه    منا ينافي كماله، ومعرفة توحيده وتتريهه تعالى عن كل مصفاته على ما يليق بجلاله، 

 .وباالله التوفيق

ل فتسـتبد ، أي تجعل عوض إرضاء الناس سخط : الباء للعوض، يعني). بسخط (): ق(
 . هذا ذا، فهذا من ضعف اليقين

أي علمتـه يقينـا لا   الشيء، تيقنت هذا : وكما تقول، وقد يراد به العلم، أعلى درجات الإيمانواليقين 
، إذ إنك خفت الناس أكثر مما تخاف ، فمن ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط ، يعتريه الشك

ليا من وقد يكون خا، فتجد الإنسان يجيء إلى شخص فيمدحه، وهذا مما ابتليت به الأمة الإسلامية اليوم
بل النصح أن تبين لـه  ، وهذا من النفاق وليس من النصح والمحبة، ولا يبين ما فيه من عيوب، هذا المدح

 . ولا بأس أن تذكر له محامده تشجيعا إذا أُمن في ذلك من الغرور، عيوبه ليتلافاها ويحترز منها

) وأن تحمدهم على رزق.( ة والتعظيموصف المحمود بالكمال مع المحب: الحمد.  
  .لأنه يشمل المدح، ولكن هنا ليس بشرط المحبة والتعظيم

أن تجعـل  : والمعنى، إذا أعطوك شيئا حمدم ونسيت المسبب وهو : أي، عطاء ): رزق (و 
ولهذا قال ، أعطاك سبب فقط، والمعطي هو فالذي ، وهو ، الحمد كله لهم متناسيا بذلك المسبب

 . )١()، واالله يعطيمإنما أنا قاس( النبي 
فليس هذا ، ثم شكرت الذي أعطاك، هو الذي من عليك بسياق هذا الرزق أما إن كان في قلبك أن 

فإن لم تجـدوا مـا   ، فكافئوه، من صنع إليكم معروفا: (لقوله ، بل هو من الشرع، داخلا في الحديث
 . )٢()فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، تكافئوه به

أن تحمدهم الحمد المطلق ناسيا المسبب هـو  : اهره من كل وجه، فالمراد بالحمدديث ليس على ظإذاً الح
 -  - وهو ، كأنك نسيت المنعم الأصلي، وهذا من ضعف اليقين -  -  الذي له النعمة

فالبشر الذي أعطاك هذا الـرزق لم  ، لأن حقيقة الأمر أن الذي أعطاك هو ، وهو سفه أيضا، الأولى
أرأيت لو أن إنسانا لـه  ، وهو الذي عطف قلبه حتى أعطاكطاك، فاالله هو الذي خلق ما بيد، لق ما أعيخ

لأنه لـو حمـد   ، ذ الدراهم يحمد الأبخأعطها فلانا، فالذي أ: ألف درهم وقال له فأعطى طفله، طفل
حمدم ناسـيا  إنك إذا : لى هذا، فنقولوعالطفل ليس إلا مرسلا فقط،  لأن، الطفل فقط لعد هذا سفها

                                                        
  ).١٠٣٧(باب النهي عن المسألة، حديث / كتاب الزكاة : ، ومسلم)٧١(به خيرا، حديث  باب من يرد / كتاب العلم : البخاري ١
باب عطية من سـأل بـاالله، حـديث    / ، وأبو داود كتاب الزكاة )٢١٦) (الأدب المفرد(، والبخاري في )١٢٧، ٩٩، ٢/٦٨(لإمام احمد ا ٢

وصـححه   -وصححه ووافقه الذهبي  –) ١/٤١٢(، والحاكم )١٦٧٢(باب من سال باالله، حديث / كتاب الزكاة : ، والنسائي)٢٥٦٧(
  ).٦٠٢١(الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
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حمدم على أم سبب من  أما إذااء، فهذا هو الذي من ضعف اليقين، بذلك ما يجب الله من الحمد والثن
  .وليس من ضعف اليقين، فهذا حق، -  -وأن الحمد كله الله الأسباب، 

) وأن تذمهم على ما لم يؤتك.(  لو أن إنسانا جـاء إلى شـخص   : فمثلا، الأولىهذه عكس
  .كان وما لم يشأ لم يكن فهذا من الخطأ لأن ما شاء ، فسبه وشتمه، فلم يعطه، زع دراهميو

فلا يذم مـن حيـث   ، فيذم لأجل أنه قصر بالواجب لا لأجل لأنه لم يعط، لكن من قصر بواجب عليه
  .لو قدر ذلك لوجدت الأسباب التي يصل ا إليك هذا العطاء لأن ، القدر

، وحده وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سـبب  تفرد بالعطاء والمنع هو فمن علم أن الم): ف(
، ويعتمـد  ويفوض أمـره إلى  ، لم يمدح مخلوقاً على رزق ولم يذمه على منع، ومن حيث لا يحتسب

لا يجـره حـرص    إن رزق " : وقد قرر النبي هذا المعنى بقوله في الحـديث  .ر دينه ودنياهعليه في أم
للناس من رحمة فلا ممسـك   ما يفتح '  ٢: ٣٥' : كما قال تعالى" ه كراهية كاره حريص ولا يرد

  .سل له من بعده وهو العزيز الحكيملها وما يمسك فلا مر
، أهـل طاعتـه   ومـا عـدا    اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر : قال شيخ الإسلام رحمه 

، لم تكن موقناً لا بوعده ولا برزقه هم بسخط فإذا أرضيت، وخلقه وتدبيره ويتضمن اليقين بقدر 
، لما يرجوه منـهم  فيترك القيام فيهم بأمر هم ما في أيدي فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى

فإنـك إذا   .أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخـرة  وإما ضعف تصديقه بما وعد 
وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفاً منهم ورجاءً لهـم   .مؤونتهمنصرك ورزقك وكفاك  أرضيت 

فإنه  .لا لهم وإذا لم يقدر لك ما تظن أم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى  .وذلك من ضعف اليقين
فلا تخفهـم  ، فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن

ومـن  ، ورسوله منهم فهو المحمود ولكن من حمده ، تذمهم من جهة نفسك وهواكولا ترجهم ولا 
فـإن حمـدي زيـن     .أعطني aأي " : ولما قال بعض وفد بني تميم .ورسوله منهم فهو المذموم ذمه 

ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من مسمى "  ذاك  قال النبي ، وذمي شين
  .الإيمان

: والتقـدير ، لأنه فضلة، والمفعول الثاني محذوف، علامة جزمه حذف الياء ).ما لم يؤتك(): ق(
  .ما لم يؤتك

) إن رزق أن تحمـدهم  : (قولـه ل، هذا تعليل) لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره
 . )وأن تذمهم
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، الرزق وفعل الأسـباب فإذا بحث عن ، لكن حرص الحريص من سببه بلا شك، عطاؤه): رزق (و
وإنمـا الـذي   ، لقيس المعنى أن هذا السبب موجب مستلكن ل، فإنه يكون فعل الأسباب الموجبة للرزق

وكم من إنسان يفعل أسباب ، وكم من إنسان يفعل أسبابا كثيرة للرزق ولا يرزق، تعالى يرزق هو 
كازا في الأرض أو مات له قريب كما لو وجد ر، وكم من إنسان يأتيه الرزق بدون سعي، قليلة فيرزق

  .أو ما أشبه ذلك، غني يرثه

)رزق : أي). لا يرده كراهية كارهو فكم مـن  عبد، فلن يمنعه عنه كراهية كاره، إذا قدر لل
  . ذلك سبيلا فلم يستطيعوا إلى وحاولوا منع رزق إنسان حسده الناس، 
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  ، رضيبسخط الناس من التمس رضا :قال  أن رسول ، عنها  رضيوعن عائشة 
  عليه وأسخط عليه الناس سخط ، ومن التمس رضا الناس بسخط ، عنه وأرضى عنه الناس

 .)١()صحيحه(رواه ابن حبان في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 بسخط الناس  من التمس رضى " : قال  ا أن رسول هعن رضي وعن عائشة ): ف( 
رواه " عليه وأسخط عليه النـاس   سخط  ومن التمس رضى الناس بسخط ، وأرضى عنه الناس

  .صحيحه ابن حبان في
                                                        

، وصححه الشـيخ الألبـاني في   )٢٤١٤(باب ما جاء في حفظ اللسان، حديث / كتاب الزهد : ، والترمذي)٢٤٨ -١(ابن حبان : صحيح ١
  ).٦٠٩٧، ٦٠١٠(صحيح الجامع 
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 كتب معاويـة : ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال، هذا الحديث رواه ابن حبان ذا اللفظ
 رضـي  فكتبت عائشة ، ولا تكثري علي، أن اكتبي لي كتاباً توصيني فيه: اهعن رضي إلى عائشة 

 مـن الـتمس رضـا    " : يقول  أما بعد فإني سمعت رسول ، سلام عليك، إلى معاوية: اعنه
 .إلى النـاس  وكلـه   ومن التمس رضا الناس بسـخط  ، مؤونة الناس بسخط الناس كفاه 

  .الحليةورواه أبو نعيم في " والسلام عليك 
  ).بسخط الناس من التمس رضا : (عنها  رضيقوله في حديث عائشة ): ق(
  )١()التمسوها في العشر: (في ليلة القدر ومنه قوله ، طلب): التمس(

) رضا .(أسباب رضاه: أي.  
)أي طلب ما يرضي ، الباء للعوض): بسخط الناس    ولو سخط الناس به بدلا مـن هـذا

  ).عنه وأرضى عنه الناس  رضي: (وجواب الشرط، الرضا

)رضي  رضـي فإذا التمس العبد رضا ربه بنية صادقة ، هذا ظاهر ).الناس عنه عنه وأرضى 
 م من الرضا عنه ومحبتـه ، وأرضى عنه الناس، لأنه أكرم من عبده، عنهلأن ، وذلك بما يلقى في قلو

  .يقلبها كيف يشاء القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن

) ومن التمس رضا الناس بسخط.( )ولو كـان  ، طلب ما يرضى الناس: أي، طلب): التمس
، )عليه وأسخط عليه النـاس  سخط : (ولهذا قال، فنتيجة ذلك أن يعامل بنقيض قصده، يسخط 

  .فألقى في قلوم سخط وكراهيته

بسخط الناس  من أرضى " : ة، وروي أا رفعتهمعاوي وكتبت عائشة إلى: قال شيخ الإسلام): ف(
. هذا لفظ المرفـوع " شيئاً  لم يغنوا عنه من  ومن أرضى الناس بسخط مؤونة الناس،  كفاه 

ومن أرضى النـاس  ، عنه وأرضى عنه الناس  رضيبسخط الناس  من أرضى " : ولفظ الموقوف
بسخطهم  الفقه في الدين فإن من أرضى وهذا من أعظم " عاد حامده من الناس له ذماً  بسخط 

 يجعل له مخرجا ومن يتق : واالله كاف عبده، واالله يتولى الصالحين، كان قد اتقاه وكان عبده الصالح
 ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما كون الناس كلهم يرضـون   .واالله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب

ومن أرضى الناس . وا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبةلكن يرضون عنه إذا سلم، عنه قد لا يحصل ذلك
، وأما كون حامده ينقلب ذامـاً  .يديه على كالظالم الذي يعض شيئاً لم يغنوا عنه من  بسخط 

  .هـ.أ .فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم .فهذا يقع كثيراً ويحصل في العاقبة
                                                        

ة القدر والحث فصل ليل: كتاب الصيام، باب: ، ومسلم)٢٠١٦(باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، حديث / كتاب التراويح : البخاري ١
  ).١١٦٧(على طلبها، وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، حديث 
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  : وقد أحسن من قال
  فكل الذي فوق التراب تراب  ود يا غاية المنىإذا صح منك ال

فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب فكيف يقدم طاعة من هـو  : قال ابن رجب رحمه 
  .إن هذا لشيء عجاب ؟أم كيف يرضى التراب بسخط الملك الوهاب ؟تراب على طاعة رب الأرباب

 : مناسبة الحديث للترجمة): ق(

) الناس بسخط من التمس رضا( ،فقدم خوفهم على مخافة ، خوفا منهم حتى يرضوا عنه: أي
 تعالى . 

 : فيستفاد من الحديث ما يلي
 .هو الذي ينفع ويضر لأن ، وإن سخط الناس وجوب طلب ما يرضي . ١
 .من أجل إرضاء الناس كائنا من كان أنه لا يجوز أن يلتمس ما يسخط . ٢
ليس كمثلـه  : لقوله تعالى، لكن بلا مماثلة للمخلوقين، على وجه الحقيقة إثبات الرضا والسخط الله. ٣

لأن الغضـب  : قالوا، فأنكروا حقيقة ذلك، وأما أهل التعطيل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة شيء
أو غضـبه   لأم قاسـوا سـخط   ، وهذا خطأ، وهذا لا يليق باالله، غليان دم القلب لطلب الانتقام

  : ثم النقض، بالمنع: فنرد عليهم بأمرين ،بغضب المخلوق
 

  .كغضب المخلوقين - -نع أن يكون معنى الغضب المضاف إلى نمأن  :فالمنع
جلـب منفعـة أو دفـع     وهي ميل النفس إلى، الإرادة --أنتم أثبتم الله : فنقول للأشاعرة :والنقض
الغضب الذي ذكرتم هـو  و: نقول .هذه إرادة المخلوق: فإذا قالوا، لا يليق به ذلك والرب مضرة، 

 . غضب المخلوق
 : فهذه الأقيسة باطلة لوجوه، وكل إنسان أبطل ظواهر النصوص بأقيسة عقلية

  .وهذا ممتنع، وهذا يقتضي أن تكون هي الحق ومدلول النصوص باطل، أا تبطل دلالة النصوص: الأول
ما الذي : فيقال له، ص يؤوله إلى معنى آخرلأن الذي يبطل ظاهر الن، بغير علم أن تقول على : الثاني

، في النفي والإثبات في نفي الظاهر ففيه تقول على  ؟أراد هذا المعنى دون ظاهر النص أدراك أن 
  .وفي إثبات ما لم يدل عليه دليل

، لأنه لم يعطل إلا لهذا السـبب ، حيث اعتقد أا دالة على التشبيه، أن فيه جناية على النصوص: الثالث
  .كفرا أو ضلالا وسنة رسوله  فيكون ما فهم من كتاب 

هذه المعاني التي صرفتم النصوص إليها : لأننا نقول، وخلفائه الراشدين أن فيه طعنا في الرسول : الرابع
  ؟وخلفائه يعلمون ا أم لا هل الرسول 
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  .فقد اموهم بالتقصير، يبينوهايعلمون ولم : وإن قالوا، فقد اموهم بالقصور، لا يعلمون: فإن قالوا
 : لكن يجب عليك أن تجتنب أمرين هما. فلا تستوحش من نص دل على صفة أن تثبتها

ولا تقْف ما لَيس لَك : قولهو )٧٤: النحل( فلا تضربوا الله الأمثاللقوله تعالى : التمثيل والتكييف
لْمع بِه )٣٦: الإسراء ( 

لأن الذي أخبر به عن نفسه أعلـم  ، فلا تستوحش من إثبات ذلك، ها أو يدينلنفسه وج فإذا أثبت 
فـلا  ، وإذا أثبت رسوله ذلك لـه ، وهو يريد لخلقه الهداية، بنفسه من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا

، وأبلغهـم نطقـا وفصـاحة   ، وأعلمهم بما يقول عن ، أصدق الخلق: لأنه ، تستوحش من إثباته
 . وأنصح الخلق للخلق

، هذا تقشعر منه الجلود وتنكـره القلـوب  : وقال، لنفسه أو أثبتها له رسوله فمن أنكر صفة أثبتها 
، فلا تنكره قلـوم ، أما الذين آمنوا، هذا لا ينكره إلا إنسان في قلبه مرض: فيقال، هذا لا ينكره: فيقال

يرِيـد  قال تعالى ، عباده البيان والهدىواالله يريد ل، ونحن لم نكلف إلا بما بلغنا، بل تؤمن به وتطمئن إليه
 كُملقَب نم ينالَّذ ننس كُميدهيو لَكُم نيبيل )فهو لا يريد أن يعمى علـيهم الأمـر  ، )٢٦: النساء ،

   .هذا خلاف البيان، إنه يهرول وهو لا يهرول: هقولإنه يغضب وهو لا يغضب، : يقولف
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  : فيه مسائل
  .تفسير آية آل عمران: الأولى

  .تفسير آية براءة: الثانية
  .تفسير آية العنكبوت: الثالثة
  .أن اليقين يضعف ويقوى: الرابعة

  .ومن ذلك هذه الثلاث، علامة ضعفه: الخامسة
  .أن إخلاص الخوف  من الفرائض: السادسة
  .ذكر ثواب من فعله: السابعة
  .ذكر عقاب من تركه: الثامنة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 : فيه مسائل

إِنما ذَلكُم الشيطَانُ يخوف أَوليـاءَه فَـلا تخـافُوهم    وهي قوله تعالى  .تفسير آية آل عمران: الأولى
نِينمؤم متإِنْ كُن افُونخو ،وسبق.  

من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ وأَقَـام   إِنما يعمر مساجِد وهي قوله تعالى  .تفسير آية براءة :الثانيـة
  .وسبق. فَعسى أُولَئك أَنْ يكُونوا من الْمهتدين الصلاةَ وآتى الزكَاةَ ولَم يخش إِلَّا 

 ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّه فَإِذَا أُوذي فـي  : وهي قوله تعالى .تفسير آية العنكبوت: الثالثـة
  .وقد تكلمنا على تفسيرها فيما سبق . جعلَ فتنةَ الناسِ كَعذَابِ 

  .الحديث )...إن من ضعف اليقين: (تؤخذ من الحديث .يضعف ويقوى أن اليقين: الرابعة
وأن تحمدهم على ، وهي أن ترضى الناس بسخط  .ومن ذلك هذه الثلاث، عفهعلامة ض: الخامسـة

  .وأن تذمهم على ما لم يؤتك ، رزق 
الحـديث،  ) من الـتمس : (لحديثوتؤخذ من قوله في ا.أن إخلاص الخوف الله من الفرائض: السادسة

  .تعالى ترتيب العقوبة على من قدم رضا الناس على رضا  هووجه
  .وهو العاقبة الحميدة، وأن يرضى عنه الناس، عنه وهو رضا  .ثواب من فعله ذكر: السابعة
  .ولا ينال مقصوده، عليه ويسخط عليه الناس وهو أن يسخط  .ذكر عقاب من تركه: الثامنة

 : وخلاصة الباب
، تعـالى  وأن لا يبالي بأحد في شريعة ، فوق كل خوف أنه يجب على المرء أن يجعل الخوف من 

وإن التمس رضـا النـاس   ، فالعاقبة له، تعالى وإن سخط الناس عليه ن يعلم أن من التمس رضا وأ
، وهـو  بل حصل له عكس مقصوده، ولم ينل مقصوده، انقلبت عليه الأحوال، وتعلق م وأسخط 

  .عليه ويسخط عليه الناس ن يسخط أ
  
  
  
  

  
 



  فَتوكَّلُوا إِنْ كُنتم مؤمنِين  وعلَى: تعالى باب قول 
 

٦٢٥ 


 )٢٣من الآية: المائدة(فتَوَكَّلوُا إنِ كُنتمُ مؤمنين وعلَى : تعالى باب قول 


 : مناسبة هذا الباب لما قبله: )ق(

، فإنه يعتمد عليه في حصول مطلوبه وزوال مكروهه، بالتوكل -سبحانه - هي أن الإنسان إذا أفرد 
   . يعتمد على غيرهولا

قال أبو السعادات يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به ووكلت أمـري إلى فـلان أي ألجأتـه    ): ت(
واعتمدت عليه فيه وكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجز عن القيام بأمر نفسه انتـهى  

خلاصه الله تعالى لأنه من أفضل العبادات ومراد المصنف ذه الترجمة النص على أن التوكل فريضة يجب إ
وأعلى مقامات التوحيد بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين كما تقدم في صفة السبعين 

به في غير آية من القرآن أعظم مما أمـر   ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ولذلك أمر 
رطا في الإيمان والإسلام ومفهوم ذلك انتفاء الإيمـان والإسـلام   بالوضوء والغسل من الجنابة بل جعله ش

 إن كنتم آمنتم باالله فعليه توكلوا إن كنـتم مسـلمين  عند انتفائه كما في الآية المترجم لها وقوله تعالى
وقولـه   رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكـيلا وقوله  فاعبده وتوكل عليهوقوله تعالى 

ذوا من دوني وكيلاألا تتخ  وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب
 لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العـرش العظـيم   فإن تولوا فقل حسبي وقوله  عباده خبيرا

رواه ابن أبي  وغير ذلك من الآيات وفي الحديث من سره أن يكون أقوى الناس إيمانا فليتوكل على 
حق توكله لرزقكم كما يـرزق   لو أنكم توكلون على (الدنيا وأبو يعلى والحاكم وفي حديث آخر 

أبـو   رواه أحمد وابن ماجه قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب وقال )الطير تغدو خماصا وتروح بطانا
عنى الآية المتـرجم  الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته إذا تبين ذلك فم ةإسماعيل الأنصاري التوكل كل

لهم ولا يرتدوا على أدبارهم خوفـا   أمر قومه بدخول الأرض المقدسة التي كتبها  لها أن موسى 
في هزيمتهم مصـدقين بصـحة    من الجبارين بل يمضوا قدما لا يهابوم ولا يخشوم متوكلين على 

 الإيمان فـدل علـى انتفـاء    شرطا في وعده لهم إن كانوا مؤمنين قال ابن القيم فجعل التوكل على 
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم باالله فعليه توكلـوا إن كنـتم   الإيمان عد انتفائه وفي الآية الأخرى 

فذكر اسم الإيمـان   فليتوكل المؤمنون وعلى فجعل دليل صحة الإسلام التوكل وقال  مسلمين
كل وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمـان  ههنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتو

وضعفه وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل وإذا كان التوكـل  
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ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد واالله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكـل  
التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية فظهر أن التوكل أصل لجميع والإيمان وبين التوكل والتقوى وبين 

مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام وأن مترلته منها كمترلة الجسد من الـرأس فكمـا لا   
  .يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقوماته إلا على ساق التوكل

مع الثقة به وفعل ، ودفع المكروه، في حصول المطلوب -  - لى هو الاعتماد ع: والتوكل): ق(
 : ولا بد من أمرين، وهذا أقرب تعريف له، سباب المأذون فيهاالأ

  .اعتمادا صادقا حقيقيا أن يكون الاعتماد على : الأول
  .فعل الأسباب المأذون فيها: الثاني

فكأنـه  ، ويكون قادحا في كفايـة  ، نقص توكله على ، فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب
  .ال المكروهوجعل السبب وحده هو العمدة فيما يصبو إليه من حصول المطلوب وز

، سببا شيءجعل لكل  لأن ، فقد طعن في حكمة ، ملغيا للأسباب ومن جعل اعتماده على 
سـباب  يـربط الأ ، حكـيم  لأن ، كان قادحا في حكمة ، اعتمادا مجردا فمن اعتمد على 

 . في حصول الولد وهو لا يتزوج كمن يعتمد على ، بمسبباا
ولما خـرج إلى  ، فكان يأخذ الزاد في السفر، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب، أعظم المتوكلين والنبي 

ولم يقـل   )٢(ولما خرج مهاجرا أخذ من يدله الطريـق  )١(لبس درعين اثنين: أي، أُحد ظاهر بين درعين
، يتقي الحر والبرد وكان ، ولن أصطحب معي من يدلني الطريق، أتوكل على سأذهب مهاجرا و

 . ولم ينقص ذلك من توكله
، فجـيء ـم إلى عمـر   ، عنه أنه قدم ناس من أهل اليمن إلى الحج بلا زاد  رضيويذكر عن عمر 

  .المتواكلون أنتم بل، لستم المتوكلين: فقال .نحن المتوكلون على : فسألهم فقالوا
 فنطلب مـن  ، )٥: الفاتحة( إِياك نعبد وإِياك نستعينوالتوكل نصف الدين ولهذا نقول في صلاتنا 

  .العون اعتمادا عليه سبحانه بأنه سيعيننا على عبادته
، )٨٨: هود( عليه توكلت وإليه أنيب: وقال تعالى) ١٢٣: هود( فاعبده وتوكل عليه: وقال تعالى

ولم يتمكن ، لأن الإنسان لوُ وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز، ن تحقيق العبادة إلا بالتوكلولا يمك
فينال بذلك أجـر العبـادة وأجـر    ، يشعر أنه متوكل على  فهو حين يعبد ، من القيام بالعبادة

وكل علـى  وأننا لا نشعر حين نقوم بالعبادة أو العادة بالت، ولكن الغالب عندنا ضعف التوكل، التوكل

                                                        
، وابن ماجة، حـديث  )٤٤٩/ ٣) (المسند(، الإمام أحمد في )٢٥٩٠(ديث باب في لبس الدروع، ح: كتاب الجهاد: رواه أبو داود: صحيح ١

  .، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود)٢٨٠٦(
  ).٢٢٦٣(، حديث …باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام / كتاب الإجارة : البخاري ٢
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 بل نعتمد في الغالب على الأسباب الظاهرة وننسى مـا وراء  ، والاعتماد عليه في أن ننال هذا الفعل
حصول المقصود كما هو الغالـب   كما أننا لا نوفق إلى، وهو ثواب التوكل، فيفوتنا ثواب عظيم، ذلك

 . جب انقطاعها أو عوارض توجب نقصهاسواء حصل لنا عوارض تو
 : م إلى ثلاثة أقساموالتوكل ينقس

بحيث يعتقد أن بيده جلـب  ، وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه، توكل عبادة وخضوع: الأول
، فهذا يجب إخلاصـه الله تعـالى  ، مع شعوره بافتقاره إليه، فيعتمد عليه اعتمادا كاملا، النفع ودفع الضر

، الصالحين من الأموات والغـائبين  كالذين يعتمدون على، فهو مشرك شركا أكبر، لغير  صرفه ومن
فيعتمد عليهم في جلـب المنـافع ودفـع    ، وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون

 . المضار
مـن  : وقال بعضهم، وهذا من الشرك الأصغر، الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك: الثاني

ولهذا تجد الإنسان يشـعر  ، على وظيفته في حصوله على رزقه مثل اعتماد كثير من الناس، الشرك الخفي
فتجد في نفسه من المحاباة لمن يكون هذا الرزق عنده ما هو ، من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار

  .بل جعله فوق السبب، فهو لم يعتقد أنه مجرد سبب، ظاهر
أو  شـيء ما لو وكلت شخصا في بيـع  ك، أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه: الثالث
وقـد  ، لأنه جعله نائبا عنه، لأنه اعتمد عليه وهو يشعر أن المترلة العليا له فوقه، فيه شيءوهذا لا ، شرائه

ووكل ، )٢(كل أبا هريرة على الصدقةو، و)١(علي ابن أبي طالب أن يذبح ما بقى من هديه وكل النبي 
ويرى ، لأنه يشعر بالحاجة إلى ذلك، وهذا بخلاف القسم الثاني، )٣(اضحيةعروة بن الجعد أن يشتري له 

 .اعتماده على المتوكل عليه اعتماد افتقار
وأنه يجب على الإنسان أن يكون مصطحبا له في جميـع  ، ومما سبق يتبين أن التوكل من أعلى المقامات

ولا المعتزلـة   لوا على و لا يكون للمعطلة أن يتوك: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ، شؤونه
والإنسان لا يعتمد إلا على مـن  ، تعالى لأن المعطلة يعتقدون انتفاء الصفات عن  )للمعتزلة القدرية

  .كان كامل الصفات المستحقة لأنه يعتمد عليه
 . واالله ليس له تصرف في أعمال العباد، إن العبد مستقل بعمله: لأم يقولون، وكذلك القدرية

وبه تكمل جميع العبادات وتـتم بـه جميـع أحـوال     ، ف أن طريق السلف هو خير الطرقومن ثم نعر
  .العابدين

                                                        
  ).١٢١٨(، حديث باب حجة النبي / كتاب الحج : مسلم ١
  ). ٢٣١١(باب إذا وكالة المرأة الإمام في النكاح، حديث / كتاب الوكالة : البخاري ٢
  ).٣٦٤٣(آية، حديث  باب سؤال المشركين أن يريهم النبي / كتاب المناقب : البخاري ٣
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 : أولها ما جعله ترجمة للباب وهي، وقد ذكر المؤلف في هذا الباب أربع آيات
المفعول يـدل علـى    وتقديم، توكلوا ف: قولهب: متعلقة  على . فتوكلوا وعلى : قوله تعالى

  .اعتمدوا: أي، فتوكلوا: لا على غيره  على: الحصر، أي
ولا يمكـن أن نعطـف   ، لأن في الجملة حرف عطف وهو الواو، والفاء لتحسين اللفظ وليست عاطفة

 .اعبد بل : التقديرو فاعبد بل : كقوله تعالى، فتكون لتحسين اللفظ، الجملة بعاطفين
وجوابه قيل إنه محذوف دل عليه مـا  ، كنتموفعل الشرط ، شرطية: إن. إن كنتم مؤمنينقوله 
إنه في مثل هذا التركيب لا يحتـاج إلى جـواب   : وقيل، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا: وتقدير الكلام، قبله

  .لأن الأصل عدم الحذف، وهذا أرجحالشيء، فيكون ما سبق كأنه فعل معلق ذا ، اكتفاء بما سبق
إن كنـت  : كما لو قلت، التوكل من الإيمان ومن مقتضياته وقول أصحاب موسى في هذه الآية يفيد أن

  .فيقتضي أن إكرام الضيف من الكرم .كريما فأكرم الضيف
إلا إن حصل اعتماد كلى علـى غـير   ، وهذه الآية تقتضي انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على 

 ،فهو شرك أكبر ينتفي له الإيمان كله.  
 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 )٢من الآية: الأنفال( وجلَِت قلُوُبهم إنَِّما الْمؤمنون الَّذين إِذَا ذُكر :وقوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ر ونفيه والحصر هو إثبات الحكم في المذكو، أداة حصر: إنما. إنما المؤمنون: قوله تعالى: الآية الثانية

 . ما المؤمنون إلا هؤلاء: والمعنى، عما عداه

عنـد أداء فرائضـه ولا    المنافقون لا يدخل في قلوم شيئ من ذكر : قال ابن عباس في الآية): ف(
، ولا يؤدون زكاة أمـوالهم ، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يتوكلون على ، يؤمنون بشيء من آيات 

وجلت قلوم  إنما المؤمنون الذين إذا ذكر " :  وصف المؤمنين فقالثم، أم ليسوا بمؤمنين فأخبر 
مستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك  ووجل القلب من ، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم فأدوا فرائضه" 

أو قال يهـم  ، هو الرجل يريد أن يظلم" وجلت قلوم الذين إذا ذكر " : قال السدى: ما ى عنه
  .فيجل قلبه رواه ابن أبي شيبة وابن جرير، اتق : يقال لهف، بمعصية

 : تعالى في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف وذكر ): ق(
مثـال  ، تعالى من تعظيم  اخافت لما فيه: أي، وجلت قلوم الذين إذا ذكر : قوله: أحدهما

وهذا ، فإنه سيخاف، مؤمنا فإن كان .اتق : وقيل له، أو ذكر به فذكر ، رجل هم بمعصية: ذلك
  .هو علامة الإيمان
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وفي هذا دليل على ، وامتثالا اًتصديق: أي، وإذا تليت عليهم آياته زادم إيمانا: الوصف الثاني
بن مسعود أن  عبد  أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول 

 : فقال، يقرأ عليه
سورة النساء حـتى   من فقرأ عليه )إني أُحب أن أسمعه من غيري(: فقال ؟ف أقرأ عليك وعليك أُنزلكي

: قال .)٤١: النساء( فَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤلاءِ شهِيداً: بلغ قوله تعالى
 )١(فإذا عيناه تذرفان، فنظرت )حسبك(

وهم مع ذلـك  ، لا على غيره يعتمدون على : أي .وعلى رم يتوكلون: الثالث الوصف
  .وهذا هو الشاهد، يعملون الأسباب

اسم جـنس  : والصلاة، يأتون ا مستقيمة كاملة: أي الذين يقيمون الصلاة: الوصف الرابع
  .تشمل الفرائض والنوافل

يمدح من أنفق بعـض   فيكون ، للتبعيض من. ينفقون ومما رزقناهم: الوصف الخامس
أا لبيان : والصواب، فيشمل الثناء من أنفق البعض ومن أنفق الكل، أو تكون لبيان الجنس، ماله لا كله

أبـو   هتعالى في أن يرزقه وأهله كما فعل وأن من أنفق الكل يدخل في الثناء إذا توكل على ، الجنس
فـلا  ، هله في حاجة أو كان المنفق عليه ليس بحاجة ماسة تستلزم إنفاق المال كلـه أما إن كان أ، )٢(بكر

  .ينبغي أن ينفق ماله عليه

م والتابعون ومـن  عنه رضي استدل الصحابة " وإذا تليت عليهم آياته زادم إيماناً " ): ف(
  .تبعهم من أهل السنة ذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه

إذا ذكرنا : قال ؟وما زيادته ونقصانه: فقيل له، إن الإيمان يزيد وينقص" : قال عمير بن حبيب الصحابي
 رواه ابن سعد ."وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه  .وخشيناه فذلك زيادته.  

  .رواه ابن أبي حاتم الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل: وقال مجاهد
  .تعالى الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم رحمهم  وحكى الإجماع على ذلك

  
  
  

                                                        
باب فضل / سافرين وقصرها كتاب صلاة الم: ، ومسلم)٥٠٥٠(حسبك، حديث : باب قول المقرئ للقارئ/ كتاب فضائل القرآن : البخاري ١

  ).٨٠٠(استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه، حديث 
، )٣٦٧٥(حـديث  : ، والترمـذي )١٦٧٨(، حديث )خروج الرجل من ماله: أي(باب الرخصة في ذلك / كتاب الزكاة : أبو داود: حسن ٢

  .وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نِينمؤالْم نم كعبنِ اتمو اللّه كبسح بِيا النها أَيي ] ٦٤: الأنفال[  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رسوله بوصف النبوة  يخاطب  المراد به الرسول . يا أيها النبي: قوله تعالى: ثةالآية الثال): ق( 
، وأما في الأحكام الخاصـة ، فحينما يأمره أن يبلغ يناديه بوصف الرسالةوبوصف الرسالة أحياناً أحيانا، 

وقال )١: حريمالت( لك يا أيها النبي لم تحرم ما أحل : قال تعالى، فالغالب أن يناديه بوصف النبوة
  ).١: الطلاق( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء: تعالى

منبأ من قبـل   فالرسول ، ومنبئي، منبأ: أي، فعيل بمعنى مفعل بفتح العين ومفعل بكسرها النبيو 
 ، ومنبئ لعباد.   
 حسبك . وحسب خبر، ومنه قوله أعطى درهما فحسب، الكافي: والحسب، كافيك: أي 
أن تكـون  : أي، ويجوز العكـس ، إلا حسبك ما : والمعنى، مبتدأ مؤخر ][ ولفظ الجلالة، مقدم

   .وهذا هو الأرجح ما حسبك إلا : ويكون المعنى، خبره] [حسب مبتدأ ولفظ الجلالة 
وهذا ، فلا تحتاجون معه إلى أحد: وحده كافيك وكافي أتباعك أي : قال ابن القيم رحمه ): ف(

  .اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
وفي عطفها رأيـان  ، اسم موصول مبنية على السكون: من. ومن اتبعك من المؤمنين): ق(

لأنـه   معطوفة علـى   منف ، وحسبك من اتبعك من المؤمنين، حسبك : قيل: لأهل العلم
هـو الـذي   وهذا كقوله تعالى ، الجارلوجب إعادة ، ولو كان العطف على الكاف في حسبك، أقرب

 فيكونون حسبا له كما كـان  ، فاالله أيد رسوله بالمؤمنين، )٦٢: الأنفال( المؤمنينبأيدك بنصره و
  .حسبا له

 : والجواب عنه من وجوهوهذا ضعيف، 
حـتى أن  ، فقد يكون العطف على شيء سـابق ، عطف عليه لكونه أقرب ليس بصحيح: قولهم: أولا

  .إذا تعددت المعطوفات يكون العطف على الأول: قالواالنحويين 
 : كما قال ابن مالك، والصحيح أنه ليس بلازم، لو عطف على الكاف لوجب إعادة الجار: قولهم: ثانيا

  في النثر والنظم الصحيح مثبتا    ليس عندي لازما إذ قد أتى 
  .هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنيناستدلالهم بقوله تعالى : ثالثا

ومعـنى كـوم يؤيدونـه أي    ، لأن المعنى كوم حسبه أن يعتمد عليهم، فالتأييد لهم غير كوم حسبه
  .وبينهما فرق، ينصرونه مع استقلاله بنفسه
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 ولَو أَنهم رضوا ما آتـاهم  : قال تعالى، حينما يذكر الحسب يخلصه لنفسه - -أن : رابعا
قَالُوا حو ولُهسرا ونبس  اينتؤيس ولُهسرو هلفَض نم )ففرق بين الحسب والإيتـاء ) ٥٩: لتوبة ،

، لا يجوز فكما أن التوكل على غير ) ٣٨: الزمر( عليه يتوكل المؤمنون قل حسبي وقال تعالى
 ـ ، لجاز التوكل عليه، فلو كان، حسبا فكذلك الحسب لا يمكن أن يكون غير  و ولكن الحسـب ه

 ،وهو الذي عليه يتوكل المتوكلون.  

وذلـك لأـم   ، الصحابة حسبا للرسـول  أن يكون ما يمنع  ومن اتبعكأن في : خامسا
فالصواب أنه معطوف على الكاف في ، هذا لا يستقيم أبدا ؟فكيف يكون التابع حسبا للمتبوع، تابعون

  .كلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعكفتو، وحسب من أتبعك من المؤمنين: أي، حسبك: قوله

فإن الحسـب والكفايـة الله   ، وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه: قال ابن القيم رحمه ): ف(
وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسـبك  '  ٦٢: ٨' : تعالى قال  .وحده كالتوكل والتقوى والعبادة

 هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فجعل الحسب له وحـده وجعـل   ، أييدففرق بين الحسب والت
: ٣' : فقال تعـالى ، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب، التأييد له بنصره وبعباده

١٧٣  ' الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا   ونعـم
 وقـالوا حسـبنا   '  ٥٩: ٩' : هذا قوله سبحانه ونظير .ورسوله حسبنا : ولم يقولوا الوكيل

   .راغبون من فضله ورسوله إنا إلى  سيؤتينا 
، ورسـوله  وقالوا حسبنا : فلم يقل .وجعل الحسب له وحده، فتأمل كيف جعل الإيتاء الله والرسول

والى الى كما قال تع، فجعل الرغبة إليه وحده راغبون  إنا إلى  كما قال ، بل جعله خالص حقه
كما أن العبادة والتقوى والسجود والنـذر  ، فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب الله وحده ربك فارغب

  .انتهى .والحلف لا يكون إلا له 
ومتى التفت بقلبه ، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه .وذا يتبين مطابقة الآية للترجمة

  ."من تعلق شيئاً وكل إليه " : كما في الحديث، التفت إليهإلى من  إلى سواه وكله 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ومن يتوكل على فهو حسبه )الآية) ٣: الطلاق. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

جملة شرطية تفيد بمنطوقها أن من  .سبهفهو ح ومن يتوكل على : قوله تعالى: الآية الرابعة): ق(
 فـإن  ، فاالله حسبه ولو حصل بعض الأذية، يكفيه مهماته وييسر له أمره فإن ، يتوكل على 
 لأن ، ومع ذلك يصيبه الأذى ولا تحصل لـه المضـرة  ، سيد المتوكلين والرسول ، يكفيه الأذى

  .أن يكفيه ربه المؤونة فالنتيجة لمن اعتمد على ، حسبه
فمـن  ، لا يكون حسبا كما تقدم لأن غير ، خذل والآية تفيد بمفهومها أن من توكل على غير 

وابتعد عـن  ، ولم يحصل له مقصوده الشيءوصار موكولا إلى هذا ، عنه تخلى  توكل على غير 
  بمقدار توكله على غير.  

واقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا كافيه و ومن كان  .أي كافيه: وغيره قال ابن القيم رحمه ): ف(
وأما أن يضره بما يبلغ به مراده منه فلا يكـون   .كالحر والبرد والجوع والعطش، يضره إلا أذى لا بد منه

وبين الضـرر الـذي   ، وفرق بين الأذى الذي هو الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، أبداً
وجعل جزاء التوكل عليه نفس ، مل جزاء من نفسهلكل ع جعل : قال بعض السلف .يتشفى به منه

فله كذا وكذا من الأجر كمـا قـال في   : فلم يقل" فهو حسبه  ومن يتوكل على " : فقال، كفايته
حق  فلو توكل العبد على  .بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه، الأعمال

  .انتهى .له مخرجاً وكفاه رزقه ونصره لجعل ، وكادته السموات والأرض ومن فيهن، توكله
بعزتي إنه من اعتصم : في بعض كتبه  قال " : وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال
ومن لم يعتصـم بي  ، فإني أجعل له من ذلك مخرجاً، بي فكادته السموات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن

 .فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، ف من تحت قدميه الأرضفإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخس
فأنا .وأستجيب له قبل أن يدعوني، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني .كفى بي لعبدي مآلاً

  ".أعلم بحاجته التي نرفق به منه 
تعالى علق  لأن  .روأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضا، وفي الآية دليل على فضل التوكل

  أن يكون وجود الشرك كعدمـه، لأن  فيمتنع .الجزاء على الشرط وتعليق الأولىعلى الجملة الأخيرة 
  .حسباً له فعلم أن توكله هو سبب كون ، تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له
' : كما قال تعـالى ، التوكللأنه تعالى ذكر التقوى ثم ذكر ، وفيها تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل

١١: ٥  ' واتقوا  وعلى فليتوكل المؤمنون  فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام الأسباب
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وإن كان مشوباً بنوع من التوكل فلا ، فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور ا عجز محض. المأمور ا
بل يجعل توكله من جملة الأسـباب الـتي لا يـتم     ،ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزاً ولا عجزه توكلاً

  .ذكره ابن القيم بمعناه.المقصود إلا ا كلها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 aحين ألقى في النـار، وقالهـا    ، قالها إبراهيم ونعم الوكيل حسبنا : وعن ابن عباس، قال
 حين قالوا له : ج قَـد اسالن ِا        إننـبسقَـالوُا حانـاً وإِيم مهادفَـز مهـوشفَاخ ـوا لكَُـمعم   ُيـلكْالو ـمعنو 

 .)١(رواه البخاري ). ١٧٣: آل عمران(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 إن النـاس قـد جمعـوا   : حين قالوا له a  اقاله" : عنهما  رضيقوله في أثر ابن عباس ): ق( 
  .لكم

وأصحابه ليقضي عليهم  وهذا في نص القرآن لما انصرف أبو سفيان من أُحد أراد أن يرجع إلى النبي 
بلغوا محمدا وأصحابه أنـا  : فقال .قالوا نذهب إلى المدينة ؟هبونذتأين  إلى: فلقي ركبا فقال لهم، بزعمه

: ومـن معـه    فقال رسـول   ،فبلغوهم، فجاء الركب إلى المدينة .راجعون إليهم فقاضون عليهم
ثم إن أبا سفيان تراجع ، حتى بلغوا حمراء الأسد، وخرجوا في نحو سبعين راكبا .ونعم الوكيل حسبنا 

  .حيث اعتمدوا عليه تعالى، لرسوله وللمؤمنين وهذا من كفاية ، عن رأيه وانصرف إلى مكة

قال لهم الناس. الركب: أي.  

الناس إن .ا الأصو هنا وكلمة الناسأبا سفيان ومن معه،  :أي ليون للعام الذي أُريد به يمثل
 . الخصوص

حسبنا .ا، وهي مبتدأ ولفظ الجلالة خبرهكافين: أي . 

نعم الوكيل .نعم :فعل ماضي ،الوكيل :هو، أي: فاعل، والمخصوص محذوف تقديره :
 ،وكّـل   ، يطلق عليه اسم وكيل-سبحانه  -واالله ، المعتمد عليه سبحانه: والوكيلوهـو أيضـا م ،

وأمـا  ، )٨١: النسـاء ( وكفى باالله وكيلا: وقوله تعالى، نعم الوكيل: والوكيل في مثل قوله تعالى
: الأنعـام ( كـافرين بفإن يكفر ا هؤلاء فقد وكلنا ا قوما ليسوا ا : ففي مثل قوله تعالى، الموكل

٨٩(.  

                                                        
  ).٤٥٦٣(الآية، حديث ...) ذين قال لهم الناسال(باب / كتاب التفسير : البخاري ١
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بل ، فليس توكيله سبحانه من حاجة له، راد بالتوكيل هنا إنابة الغير فيما يحتاج إلى الاستنابة فيهوليس الم
   .المراد بالتوكيل الاستخلاف في الأرض لينظر كيف يعملون

وهو الذي يؤمن خوف ، هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه: قال ابن القيم رحمه ): ف(
تولاه وحفظه وحرسه ، وانقطع بكليته إليه، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه، ويجير المستجير، الخائف
  .ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع، أمنه مما يخاف ويحذر، ومن خافه واتقاه .وصانه

قول لا مجال للـرأي  " إن إبراهيم قالها حين أُلقى في النار " : عنهما  رضيوقول ابن العباس ): ق(
  .له حكم الرفعفيكون ، فيه

وقرنه لما قاله الرسـول  ، ولكن جزمه ذا، فيحتمل أنه أخذه منه، وابن عباس ممن يروي عن بني إسرائيل
 مما يبعد أن يكون أخذه من بني إسرائيل . 

  .وحده حيث جعلوا حسبهم  ونعم الوكيل وقالوا حسبنا : قوله تعالى: الشاهد من الآية

 لكـن فيـه   ، قول مشهور عند علماء المصطلح"باس ممن يروى عن بني إسرائيلوابن ع": قولنا
 )صـحيح البخـاري  (ففـي  ، عنهما ممن ينكر الأخذ عن بني إسرائيل  رضيفإن ابن عباس ، نظر

كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أُنزل علـى  ! يا معشر المسلمين (أنه قال  )فتح - ٥/٢٩١(
 أن أهل الكتاب بدلوا ما كتـب   وقد حدثكم ،  تقرؤونه لم يشبأحدث الأخبار باالله نبيه 

أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم ، ليشتروا به ثمنا قليلا هذا من عند : فقالوا!وغيروا بأيديهم الكتاب؟
  ".لا واالله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أُنزل عليكم ! ؟عن مساءلتهم

 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .أن التوكل من الفرائض: الأولى

  .أنه من شروط الإيمان: الثانية
  .تفسير آية الأنفال: الثالثة
  .تفسير الآية في آخرها: الرابعة

  .تفسير آية الطلاق: الخامسة
  .عليهما وسلم في الشدائد وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى ، عظم شأن هذه الكلمة: السادسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 : فيه مسائل
 وعلـى  علق الإيمان بالتوكل في قولـه تعـالى    ووجهه أن .أن التوكل من الفرائض: الأولى

  .سبق تفسيرها، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
  .هاوسبق تفسير .إن كنتم مؤمنين: تؤخذ من قوله تعالى .أنه من شروط الإيمان: الثانية
 ...وجلـت قلـوم   إنما المؤمنون الذين إذا ذكر : وهي قوله تعالى تفسير آية الأنفال: الثالثـة

لكن معـه  ، ن لم يتصف ذه الصفاتإفالإنسان يكون مؤمنا و، وإلا، والمراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل
  .وقد سبق تفسير ذلك، مطلق الإيمان

ومن  يا أيها النبي حسبك : وهي قوله تعالى .آخر الأنفال: أي ،تفسير الآية في آخرها: الرابعـة
  .وهذا الراجح على ما سبق، حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين: أي، اتبعك من المؤمنين

وقـد سـبق    فهو حسـبه  ومن يتوكل على : وهي قوله تعالى .تفسير آية الطلاق: الخامسـة
  .تفسيرها

حسبنا : يعني قول .في الشدائد ومحمد  وأا قول إبراهيم ، عظم شأن هذه الكلمة: السادسـة
 ونعم الوكيل.  

 : منها، وفي الباب مسائل غير ما ذكره المؤلف
  .وإذا تليت عليهم آياته زادم إيمانا: لقوله تعالى، زيادة الإيمان

وأصحابه  ن الرسول لأ، مع فعل الأسباب أن يعتمد على  للإنسان أنه عند الشدائد ينبغي: ومنها
: وقـالوا ، ولكنهم فوضوا الأمر إلى ، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم: قالوا ذلك عندما قيل لهم

  .ونعم الوكيل حسبنا 
  . للعبد مع الإيمان سبب لكفاية  النبي  أن اتباع: ومنها

  
  
  

 
 



  إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَ فَلا يأْمن مكْر  أَفَأَمنوا مكْر باب قوله تعالى
 

٦٣٦ 


 : باب قوله تعالى

 كْروا منَأفََأم  كْرم نأْمفَلا ي ونرالْخَاس مَإِلَّا القْو   
 ).٩٩: الأعراف(


 إِلَّـا الْقَـوم الْخاسـرونَ    فَلا يأْمن مكْـر   أَفَأَمنوا مكْر : تعالى هذا باب قول ): تم(

)٥٦من الآية: الحجر( ة ربه إِلَّا الضالُّونَومن يقْنطُ من رحم:وقوله) ٩٩: الأعراف(
والمراد ذا الباب بيان أن الجمع بين الخوف والرجـاء  ، هذا الباب عقده المؤلف للآيتين جميعا لاتصالهما

م الجمع بين الخوف والرجاء مناف لكمـال  فعد، ولا يتم التوحيد إلا بذلك، واجب من واجبات الإيمان
   .التوحيد

كما لا ، وأن لا يأمن المكر، وأن يجعل رجاءه مع الخوف، فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع الرجاء
  .-جل وعلا- يقنط من رحمة 

 : هذا الباب اشتمل على موضوعين): ق(
  .الأمن من مكر : الأول
  .هما طرفا نقيضوكلا، القنوط من رحمة : والثاني

  .أفأمنوا: واستدل المؤلف بقوله تعالى
أَفَأَمن أَهلُ الْقُرى أَنْ يأْتيهم بأْسنا بياتاً وهـم  : لأن ما قبلها قوله تعالى، الضمير يعود على أهل القرى

فَلا يأْمن مكْـر   كْر أَفَأَمنوا م أو أمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون  نائمونَ
  َونراسالْخ م٩٩ -٩٧: الأعراف(إِلَّا الْقَو .( 

وهم نائمون م في بلادهموقوله، وأن الخائف لا ينام، يدل على كمال الأمن لأ:  ضـحى
وا لأنه لو كان عندهم ضيق في العيش لذهب، الضيق ميدل على كمال الأمن والرخاء وعد وهم يلعبون

  .يلعبون -في رابعة النهار  -يطلبون الرزق والعيش وما صاروا في الضحى 
ومقيمـون علـى   ، فهم نائمون وفي رغـد ، والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء

وفي النـهار  ، فهم في الليل نـوم ، غافلون عن ذكر خالقهم، ذاكرون لترفهموعلى اللهو،  معاصي 
: قولـه ثم ختم الآية ب،  أفأمنوا مكر : هذا من مكره م، ولهذا قالأن  -  - فبين ، لعب
 فلا يأمن مكر إلا القوم الخاسرون ، فالذي يمن   عليه بالنعم والرغد والترف وهو مقيم علـى

 . رابح وهو في الحقيقة خاسر همعصيته يظن أن
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فلا تظن ، وكساك من عرى، وفآمنك من خ، وأطعمك من جوع: عليك من كل ناحية فإذا أنعم 
  .بك لأن هذا من مكر ، بل أنت خاسر، أنك رابح وأنت مقيم على معصية 

إلا القوم الخاسرون . ،ما قبله مفرغ له، فالقوم فاعل، والخاسرون لان وذلك الاستثناء للحصر
 . صفتهم

هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من  والمكر، دليل على أن الله مكرا  أفأمنوا مكر : وفي قوله تعالى
  )١()الحرب خدعة(ومنه ما جاء في الحديث، حيث لا يشعر

  ؟مذمومأنه بالمكر مع أن ظاهره  كيف يوصف : فإن قيل
بـه   ولذلك لا يوصف ، وأنه غالب على خصمه، إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر: قيل

مثـل  ، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحا، ماكر فلا يجوز أن تقول أن ، على الإطلاق
را وهـم لا  ومكروا مكرا ومكرنا مك: وقال تعالى، )٣٠: الأنفال(  ويمكرون ويمكر قوله تعالى 

ولا تنفي عنـه هـذه   ) ٩٩: الأعراف(  أفأمنوا مكر ومثل قوله تعالى ) ٥٠: النمل( يشعرون
ا في المقام التي تكون مدحا يوصف ا وفي المقام التي لا تكون مدحا لا بل إ، الصفة على سبيل الإطلاق

  .يوصف ا
  .الماكر إن من أسماء : فلا يقال، ا وكذلك لا يسمى 

، وهو مذموم، إذ أا مكر في موضع الائتمان، ا مطلقا لأا ذم بكل حال فلا يوصف ، وأما الخيانة
: ولم يقل) ٧١من الآية: الأنفال( من قَبلُ فَأَمكَن منهم ا خيانتك فَقَد خانوا وإِنْ يرِيدو: قال تعالى

  .فخام
 إن المنافقين يخـادعون  : لقوله تعالى، حيث يكون مدحا فهو كالمكر يوصف به ، وأما الخداع

  .-سبحانه  - شيئة لأا تتعلق بم، والمكر من الصفات الفعلية، )١٤٢: النساء( خادعهموهو 

وأنـه   .من أعظم الذنوب ذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر  قصد المصنف رحمه ): ف(
بين  كذلك وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى   ةكما أن القنوط من رحم، ينافي كمال التوحيد

  .مة والأئمةكما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه سلف الأ، الخوف والرجاء
تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملـهم علـى    أن : ومعنى الآية

أفأمن أهل القرى  '  ٩٨ - ٩٦: ٧' : كما قال تعالى، وعدم الخوف منه ذلك هو الأمن من مكر 
أفأمنوا  ضحى وهم يلعبون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا  أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون 

                                                        
باب جواز الخداع في الحـرب، حـديث   / كتاب الجهاد : ، ومسلم)٣٠٢٨(الحرب خدعة، حديث باب / كتاب الجهاد والسير : البخاري ١

)١٧٤٠.(  
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لمـا   وذلك أم أمنـوا مكـر    .أي الهالكون .إلا القوم الخاسرون  فلا يأمن مكر  مكر 
  .فاستبعدوا أن يكون ذلك مكراً، استدرجهم بالسراء والنعم

  .عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأى له من وسع :  قال الحسن رحمه
فلا تغتـروا   .غرموقوماً قط إلا عند سلوم ونعمتهم  أخذ  وما، بغت القوم أمر : وقال قتادة

  .باالله
رواه  )١("يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو اسـتدراج   إذا رأيت " : وفي الحديث

  .أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم
رواه " المغفـرة   لى إقامة العبد على الذنب يتمنى ع من الأمن من مكر ": وقال إسماعيل بن رافع

  .ابن أبي حاتم
ويملى لهم ثم يأخـذهم  ، بالنعم إذا عصوه يستدرجهم : وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف

  .ذكره ابن جرير بمعناه، وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك .أخذ عزيز مقتدر
 : ويستفاد من هذه الآية): ق(

، لأن كل نعمة فلله عليك وظيفة شـكرها ، بد لئلا تكون استدراجاللع الحذر من النعم التي يجلبها 
  .فأعلم أن هذا من مكر ، فإذا لم تقم ا مع توافر النعم، وهي القيام بطاعة المنعم

 : وذلك لوجهين، تحريم الأمن من مكر 
  .أن الجملة بصيغة الاستفهام الدال على الإنكار والتعجب: الأول
  .إلا القوم الخاسرون فلا يأمن من مكر : قوله تعالى: الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إِلَّا الضَّالُّون هبر ةمحر نطُ مقْني نمو )٥٦: الحجر( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ومـن  : واستدل المؤلف له بقوله تعالى.رحمة  الموضوع الثاني مما اشتمل عليه هذا الباب القنوط من

  . يقنط من رحمة ربه
من ا لم يكن لها جواب، لأن الفعل بعدها مرفوع، اسم استفهاملأن ، أشـد اليـأس  : والقنوط، ثم إ

 . هيستبعد حصول مطلوبه أو كشف مكروببحيث ، الإنسان يقنط ويبعد الرجاء والأمل

من رحمة ربه ،من رحمة ربه إياه(والتقدير، ومفعولها محذوف، مضافة إلى الفاعل هذه رحمة.(  

                                                        
وصـححه الألبـاني في   ) ٤/١٣٢(وحسنه العراقي في تخـريج الاحيـاء   )٧/١١٥(، وابن جرير في تفسيره )٤/١٤٥(أخرجه أحمد : صحيح ١

  ).٤١٣(الصحيحة
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إلا الضالون ،قولهلأن الاستفهام في ، إلا أداة حصر :  ومـن يقـنط    مـراد بـه النفـي ،
  .فاعل يقنط الضالونو

، ب الله تعالىالتائه الذي لا يدري ما يج، فاقد الهداية: والضال، إلا الضالون والمعنى لا يقنط من رحمة 
ينظـر  ، وقرب غـيره ، عجب ربنا من قنوط عباده: (ولهذا جاء في الحديث، مع أنه سبحانه قريب الغير

  .)١()فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، إليكم أزلين قنطين
أَنْ مسنِي قَالَ أَبشرتمونِي علَى لما بشرته الملائكة بغلام عليم قال لهم  فإن إبراهيم ، وأما معنى الآية

قَالَ ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلَّـا   قَالُوا بشرناك بِالْحق فَلا تكُن من الْقَانِطين  الْكبر فَبِم تبشرونَ
  ).٥٦ -٥٤: الحجر( الضالُّونَ

 : هينوذلك من وج، -  -لأنه سوء ظن باالله ، لا يجوز فالقنوط من رحمة 
قدير لم يستبعد شيئا على قدرة  شيءعلى كل  لأن من علم أن ، أنه طعن في قدرته سبحانه: الأول
.  

، -سـبحانه   - رحيم لا يستبعد أن يرحمه  لأن من علم أن ، أنه طعن في رحمته سبحانه: الثاني
 . ضالا ولهذا كان القانط من رحمة 

وكم من إنسان وقع ، يستبعد حصول مطلوبه أو كشف مكروبهولا ينبغي للإنسان إذا وقع في كربة أن 
إما بعمل صالح سابق مثل مـا وقـع ليـونس    : -سبحانه  - فنجاه ، في كربة وظن أن لا نجاة منها

 ،قال تعالى : فلو لا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون )١٤٤: الصافات (
  .)٤(وكذلك أصحاب الغار )٣(ليلة الأحزابو )٢(يوم بدر وذلك كدعاء الرسول ، أو بعمل لاحق

تعالى بين الخوف فلا يـأمن   أراد أن يجمع الإنسان في سيره إلى  وتبين مما سبق أن المؤلف رحمه 
والقنوط مـن  ، ثلم في جانب الخوف فالأمن من مكر ، وبين الرجاء فلا يقنط من رحمته، مكر 

  .رحمته ثلم في جانب الرجاء
  
  

                                                        
قال شيخ ). الشريعة(والآجري في ) ٥٤٤) (السنة(، وابن عاصم في )١/٦٤المقدمة، (ماجه  وابن) ١٢، ١١/ ٤(الإمام احمد في مسنده : ضعيف ١

  ).٤٥٤(والظلال . وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجة). ١٣الواسطية، ص ) (حديث حسن: (الإسلام ابن تميمة
باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، / كتاب الجهاد : مسلم، و)٢٩٥٣(، حديث ...)إذا تستغيثون(باب قوله تعالى / كتاب المغازي : البخاري ٢

  ).١٧٦٣(حديث 
باب كراهة تمني لقاء / كتاب الجهاد : ، ومسلم)٢٩٣٣(باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، حديث / كتاب الجهاد والسير : البخاري ٣

  ).١٧٤٢(العدو والأمر بالصبر، حديث 
/ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : ، ومسلم)٢٢١٥(باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي، حديث / كتاب البيوع : البخاري ٤

  ).٢٧٤٣(باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال، حديث 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : سئل عن الكبائر؟ فقال  وعن ابن عباس، أن رسول 

 واليأس من روح ،الشرك با والأمن من مكر ،)١(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الشـرك  : فقال، سئل عن الكبائر"   ما أن رسول عنه رضي وعن ابن عباس ): ف( 
  ." والأمن من مكر ، واليأس من روح ، باالله

هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس ورجاله ثقات 
والأشـبه أن   .في إسناده نظـر : وقال ابن كثير .ولينه أبو حاتم .ثقة: فقال ابن معين .إلا شبيب بن بشر

  .يكون موقوفاً
جمـع   ).سئل عـن الكبـائر    أن رسول : (عنهما  رضيفي حديث ابن عباس : )ق(

وقد دل ، وهذا السؤال يدل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، كبائر الذنوب: والمراد ا، كبيرة
قال ) ٣١: النساء( نكُم سيئَاتكُمإِنْ تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر ع: قال تعالى، على ذلك القرآن

فبعضها ، والكبائر ليست على درجة واحدة )٣٢: النجم( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحشتعالى
  .اكبر من بعض

  ؟واختلف العلماء هل هي معدودة أو محدودة
  .ذلكوصار يعددها ويتتبع النصوص الواردة في ، إا معدودة: فقال بعض أهل العلم

كل ما رتـب عليـه عقوبـة    : (فقال، وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ، إا محدودة: وقيل
وهذا واسـع   )وسواء كانت بفوات محبوب أو بحصول مكروه، سواء كانت في الدنيا أو الآخرة، خاصة

  .جدا يشمل ذنوبا كثيرة
 : أن المعاصي قسمان: ووجه ما قاله

وهذه المعصية مكفـرة  ، فعقوبة هذا تأتي بالمعنى العام للعقوبات، كر عليه وعيدقسم ى عنه فقط ولم يذ
ورمضان إلى رمضان كفـارة لمـا   ، والجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس( كقوله ، بفعل الطاعات

، )٢(والوضوء من تكفير الخطايـا ، )١(وكذلك ما ورد في العمرة إلى العمرة )٢()بينهن إذا اجتنبت الكبائر
 . ذه من الصغائرفه

                                                        
الـدر  (كما في ) التفسير(حاتم في  ، وابن أبي)٢٩١(حديث ) ١/٢٧١(، والبيهقي في شعب الايمان )١٠٦) (كشف الأستار(البزار، كما في  ١

  . رواه البزار والطبراني، ورجاله موثوقون) ١/١٠٤(وقال الهيثمي ).إسناده حسن: (، وقال)٢/١٤٨)(المنثور
  ).٢٣٣(حديث ... باب الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة/ كتاب الطهارة : مسلم ٢
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أو نفـي  ، أو الحد في الـدنيا ، أو التبرؤ من فاعله، أو الغضب، كاللعن، وقسم رتب عليه عقوبة خاصة
  .فهذه كبيرة تختلف في مراتبها، وما أشبه ذلك، الإيمان

لحال كثير من الناس اليوم حيث يسأل  اًخلاف، والسائل في هذا الحديث إنما قصده معرفة الكبائر ليجتنبها
  .ولذلك نقصت بركة علمهم، ليعلم فقط

)لأن الشـرك  ، وهو الظـاهر ، صغر والأكبرأن المراد به الشرك الأ: ظاهر الإطلاق ).الشرك باالله
لأن أحلف باالله كاذبا أحب إلي مـن أن أحلـف بغـيره    : (قال ابن مسعود، الأصغر أكبر من الكبائر

  .فدل على أن الشرك من الكبائر مطلقا، الكذب وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة، )٣()صادقا
   .أو بأسمائه وصفاته، أو بألوهيته، والشرك باالله يتضمن الشرك بربوبيته

 .وسوء ظن بـرب العـالمين  ، الشرك باالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية: قال ابن القيم رحمه ): ف(
  .انتهى

'  ١٣: ٣١' : وقـال تعـالى   وا برم يعدلونثم الذين كفر'  ١: ٦' : قال تعالى .ولقد صدق ونصح
 إن الشرك لظلم عظيم  ولهذا لا يغفره إلا بالتوبة منه.  
، ريب من معـنى الرحمـة  قوالروح بفتح الراء ، فقد الرجاء: اليأس ).اليأس من روح (): ق(

  .من كبائر الذنوب لنتائجه السيئة واليأس من روح ، وهو الفرج والتنفيس

) الأمن من مكر.(  بأن يعصي قال تعالى، مع استدراجه بالنعم :  ـانوا بِآياتكَذَّب ينالَّذو
رِجدتسنونَسلَمعثُ لا ييح نم مهينتي مدإِنَّ كَي مي لَهلأُمو )١٨٣ و١٨٢: الأعراف(.  

يجيب كـل   ولكن الرسول ، ير هذهلأن هناك كبائر غ: وليس كذلك، الحصر: وظاهر هذا الحديث
أو اليـأس مـن روح    من الأمن من مكر  شيءفلعله رأى هذا السائل عنده ، سائل بما يناسب حاله

 ،وهذه مسألة ينبغي أن يفطن لها الإنسان فيما يأتي من النصوص الشرعية مما ، فأراد أن يبين له ذلك
  .ناسبة ليحصل التآلف بين النصوص الشرعيةفيحمل كل واحد منها على الحال الم، ظاهره التعارض

بل الكبائر كثير وهذه الثلاث من أكبر ، واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث): ف(
بنار أو  كل ذنب ختمه : وضابطها ما قاله المحققون من العلماء، الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة

  .أو نفى الإيمان: الإسلام ابن تيمية رحمه  زاد شيخ .لعنة أو غضب أو عذاب
                                                                                                                                               

باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، حديث / كتاب الحج : ، ومسلم)١٧٧٣( باب وجوب العمرة وفضلها، حديث/ كتاب الحج : البخاري ١
)١٣٤٩.(  

باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، حـديث  / كتاب الطهارة : ، ومسلم)١٦٠(باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، حديث / كتاب الوضوء : البخاري ٢
)٢٢٩ .(  

  .سبق تخريجه ٣



  إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَ فَلا يأْمن مكْر  أَفَأَمنوا مكْر باب قوله تعالى
 

٦٤٢ 

  ."ليس منا من فعل كذا وكذا " : أو قال،  ومن برئ منه رسول : قلت
غير أنه لا كبيرة مع الإسـتغفار  ، هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع: ماعنه رضي وعن ابن عباس 

  ولا صغيرة مع الإصرار 
 وعن ابن مسعود والأمن من مكر  .بائر الإشراك بااللهأكبر الك" : قال ، والقنوط من رحمة
 ، واليأس من روح  "رواه عبد الرزاق.  

  .ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : وعن ابن مسعود، قال
والأمن من مكر : أكبر الكبائر الإشراك بارحمة  ، والقنوط من واليأس من روح ،)١(   

 رواه عبد الرازق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وهو حق ، لأنه انتهاك لأعظم الحقوق، هذا أكبر الكبائر): الإشراك باالله: (قوله في أثر ابن مسعود): ق(
 فلا أحد أكبر عليك نعمة من ، تعالى الذي أوجدك وأعدك وأمدك تعالى.  

) الأمن من مكر.( سبق شرحه.  

) القنوط من رحمة  واليأس من روح.( أن يستبعد رحمـة  : المراد بالقنوط   ويسـتبعد
لئلا يحصل تكرار ، وإنما قلنا ذلك، والمراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال المكروه، حصول المطلوب

 .في كلام ابن مسعود
والقنـوط مـن   ، وهما الأمن من مكر ، يعتريه شيئان يعوقانه عن ربه أن السائر إلى : والخلاصة

تجده إن لم يتداركه ربه يستولي عليـه القنـوط   ، بأُصيب بالضراء أو فات عليه ما يح فإذا، رحمة 
فتجد الإنسان مقيما على المعاصـي مـع   ، وأما الأمن من مكر ، ويستبعد الفرج ولا يسعى لأسبابه

  . فلا شك أن هذا استدراج في باطله ويرى أنه على حق فيستمر ،توافر النعم عليه
  
  
  
  
 

                                                        
  ).٨٧٨٣) (الكبير(، والطبراني في )٥/٢٦(ير ، وابن جر)٤٥٩/ ١٠)(المصنف(عبد الرازق في  ١



  إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَ فَلا يأْمن مكْر  أَفَأَمنوا مكْر باب قوله تعالى
 

٦٤٣ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : فيه مسائل
  .تفسير آية الأعراف: الأولى

  .تفسير آية الحجر: الثانية
  .شدة الوعيد فيمن أمن مكر : الثالثة
  .شدة الوعيد في القنوط: الرابعة

 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
 : فيه مسائل

 إِلَّا الْقَـوم الْخاسـرونَ   فَلا يأْمن مكْر  أَفَأَمنوا مكْر : قولهوهي  .تفسير آية الأعراف: الأولى
  .وقد سبق تفسيرها .)٩٩: الأعراف(

 ـوهي قوله تعالى  .تفسير آية الحجر: الثانيـة وقـد سـبق   ، الونومن يقنط من رحمة ربه إلا الض
  .تفسيرها
وتؤخذ ، كما في الآية والحديث، وذلك بأنه من أكبر الكبائر .شدة الوعيد فيمن أمن مكر : الثالثة
  .والحديثين، الأولىمن الآية 
   .والحديثين الثانيةتؤخذ من الآية  .القنوط منشدة الوعيد : الرابعة

  
  
  

 
 



  باب من الإيمان باالله الصبر على أقدار 
 

٦٤٤ 


 باب من الإيمان با الصبر على أقدار 


الصبر من المقامات العظيمة والعبادات الجليلة التي  )باب من الإيمان باالله الصبر على أقدار (): تم(

لعبادة أمر شـرعي  وحقيقة العبودية لا تثبت إلا بالصبر؛ لأن ا، القلب وفي اللسان وفي الجوارحتكون في 
  . العبد بمصيبة قدرية فيصبر عليها أو ي شرعي أو ابتلاء بأن يصيب 

وأن يصبر على المصائب القدرية التي ، وأن يجتنب النهي الشرعي، فحقيقة العبادة أن يمتثل الأمر الشرعي
جـل  -ما قال فبالدين ك، وحاصل بالأقدار، العباد ا؛ فالابتلاء حاصل بالدين -جل وعلا- ابتلى 
قال (  قال رسول : في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن عياض بن حمار قال لنبيه  -وعلا
 الابـتلاء  -عليه الصلاة والسـلام -النبي  ةفحقيقة بعث. )١()إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك: تعالى ،

  .والابتلاء الحاصل ببعثته بالأوامر والنواهي، والابتلاء يجب معه الصبر
ولمـا كـان    ...،والأقدار الكونية تحتاج إلى صبر، والمنهيات تحتاج إلى صبر، فالواجبات تحتاج إلى صبر

، تعالى هذا الباب لبيان أنه من كمال التوحيـد  -رحمه -أفرد له الشيخ ، المصائب قليلا الصبر على
كثيرا ما يظهـر في  ، ؛ لأن تسخط العباد وعدم صبرهمومن الواجب على العبد أن يصبر على أقدار 

ونبه بذلك علـى  ، المؤلمة فعقد هذا الباب لبيان أن الصبر واجب على أقدار ، حال الابتلاء بالمصائب
   .وأن الصبر عن المعصية واجب، أن الصبر على الطاعة واجب

" : وفي الحـديث الصـحيح   .تعالى الصبر في تسعين موضعاً من كتابه ذكر : قال الإمام أحمد): ف(
ما أعطى أحد عطاء خيراً أوسـع مـن   " : وللبخاري ومسلم مرفوعاً، رواه أحمد ومسلم" ضياء  الصبر

إن الصبر من الإيمـان  " : قال علي  .رواه البخاري وجدنا خير عيشنا بالصبر: قال عمر " الصبر 
  ."ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له : فقال -ثم رفع صوته  -بمترلة الرأس من الجسد 

وحبس اللسـان عـن التشـكي    ، والصبر حبس النفس عن الجزع .من صبر إذا حبس ومنع: هواشتقاق
  .والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما ذكره ابن القيم رحمه ، والتسخط

   .محبوسا مأسورا: أي، )قتل صبرا: (ومنه قولهم، الحبس: في اللغة ).الصبر(): ق(
 : وهو ثلاثة أقسام، عن أشياءوعلى أشياء حبس النفس : وفي الاصطلاح

مـن  : طــه ( وأْمر أَهلَك بِالصلاة واصطَبِر علَيهـا : كما قال تعالى، الصبر على طاعة : الأول
-٢٣: الإنسان( فَاصبِر لحكْمِ ربك إِنا نحن نزلْنا علَيك الْقُرآنَ تنزِيلاً : وقال تعالى، )١٣٢الآية

                                                        
  ).٤/١٦٢(، وأحمد )٢٨٦٥(مسلم  ١



 الإيمان باالله الصبر على أقدار باب من 
 

٦٤٥ 

فيكون مأمورا بالصبر على الطاعـة  ، لأنه إنما نزل عليه القرآن ليبلغه، وهذا من الصبر على الأوامر، )٢٤
 .)٢٨: الكهـف ( واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه: وقال تعالى

  .وهذا صبر على طاعة 
عن إجابة امرأة العزيز حيث دعتـه إلى نفسـها في    كصبر يوسف ، بر عن معصية الص: الثاني

قَالَ رب السجن أَحب إِلَـي ممـا   : ومع ذلك صبر وقال، مكانة لها فيها العزة والقوة والسلطان عليه
 هِنإِلَي بأَص نهدي كَينع رِفصإِلَّا تو هنِي إِلَيونعديينلاهالْج نم أَكُنو )فهذا صبر عن  .)٣٣: يوسف

  .معصية 
فيدخل في هذه الآيـة  ) ٢٤: الإنسان( فاصبر لحكم ربك: قال تعالى، الصبر على أقدار : الثالث
 فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسـل ولا تسـتعجل لهـم   : ومنه قوله تعالى، القدري حكم 

: لرسول إحدى بناتـه  ومنه قوله ، بر على تبليغ الرسالة وعلى أذى قومهلأن هذا ص) ٣٥: الأحقاف(
 ـثم الصـبر ، أعلاها الصبر على طاعة ، إذن الصبر ثلاثة أنواع. )١()فلتصبر ولتحتسب، مرها(  ن ع

  .ثم الصبر على أقدار ، معصية 
المعصـية أشـق علـى    وإلا فقد يكون الصبر على ، وهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به

الإنسان من الصبر على الطاعة إذا فتن الإنسان مثلا بامرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكـان خـال لا   
وقد ، فالصبر عن هذه المعصية أشق ما يكون على النفوس، وهو رجل شاب ذو شهوة يطلع عليه إلا 

  .يصلى الإنسان مائة ركعة وتكون أهون عليه من هذا
فقد يموت له مثلا قريب أو ، نسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعةوقد يصاب الإ

  .فتجده يتحمل من الصبر على هذه المصيبة مشقة عظيمة، صديق أو عزيز عليه جدا
إذ بعض المعاصي يكـون  ، إن هذا الترتيب فيه نظر: وذا يندفع الإيراد الذي يورده بعض الناس ويقول

نحن نذكر : فنقول، وكذلك بعض الأقدار يكون الصبر عليها أشق، أشق من بعض الطاعاتالصبر عليها 
  .المراتب من حيث هي بقطع النظر عن الصابر

، والصوم فتصوم، فتلزم نفسك الصلاة فتصلى، لأنه يتضمن إلزاما وفعلا، وكان الصبر على الطاعة أعلى
ثم الصبر على المعصية لأن فيه كفا ، المشقة والتعبفيه إلزام وفعل وحركة فيها نوع من ... والحج فتحج

فليس فعـلا ولا  ، فلأن سببه ليس باختيار العبد، أما الصبر على الأقدار، إلزاما للنفس بالترك: أي، فقط
  .المحض وإنما هو من قدر ، تركا

                                                        
اء علـى  باب البك/ كتاب الجنائز : ، ومسلم)١٢٨٤(، حديث )يعذب الميت ببعض بكاء أهله: (باب قول النبي / كتاب الجنائز : البخاري ١

  ).٩٢٣(الميت، حديث 
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٦٤٦ 

لأن تدبير ، يةلأنه مما يتعلق بتوحيد الربوب، في هذا الباب الصبر على أقدار  وخص المؤلف رحمه 
  .تعالى الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية 

) على أقدار( .وهو ، وتطلق على المقدور وعلى فعل المقدر، جمع قدر أما بالنسبة تعالى ،
يجب على الإنسان الرضا به والصبر، وبالنسبة للمقدور، فيجب عليه الصبر ويستحب له فلفعل المقدر، 

 . الرضا
قدر أن تحترق هذا قـدر يجـب علـى     فكون ، على سيارة شخص أن تحترق قدر : ذلك مثال

للمقدور الذي هو احتـراق السـيارة،   بالنسبة  وأما. رضا باالله ربالأنه من تمام ال، الإنسان أن يرضى به
 . حب وليس بواجب على القول الراجحوالرضا به مستفالصبر عليه واجب، 

فالطاعـات يجـب   ، المحضة وقد يكون من أفعال ، كون معاصيتقد و، والمقدور قد يكون طاعات
فيجـب  ، أما من حيث كوا قـدر  ، والمعاصي لا يجوز الرضا ا من حيث هي مقدور، الرضا ا

 : ولهذا قال ابن القيم، بكل حال الرضا بتقدير 
  

ولـه  ، هو الذي قدر هـذا  فعليه الرضا لأن ، ضاء والقدر إلى رجل يعمل بمعصيةفمن نظر بعين الق
وهذا هو الفرق بين القـدر  ، فلا يجوز له أن يرضى به لأنه معصية، وإذا نظر إلى فعله، الحكمة في تقديره

   .والمقدور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )١١: التغابن( اللَّه يهد قَلْبه واللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليم ومن يؤمن بِ : تعالى وقول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كما قـال في  ، أي بمشيئته وإرادته وحكمته  ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْن  : وأول الآية): ف(
من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن ما أصاب  '  ٢٢: ٥٧' : الآية الأخرى

الذين إذا أصابتهم مصـيبة   وبشر الصابرين  '  ١٥٤: ٢' : وقال يسير  نبرأها إن ذلك على 
  .أولئك عليهم صلوات من رم ورحمة وأولئك هم المهتدون  قالوا إنا الله وإنا إليه راجعون 

، يهدوجوابه ، يؤمنفعل الشرط ، اسم شرط جازم: من. اللهومن يؤمن با: قوله تعالى): ق(
  .والمراد بالإيمان باالله هنا الإيمان بقدره
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٦٤٧ 

يهد قلبه .فـإذا اهتـدى القلـب    ، وهذا يدل على أن الإيمان يتعلق بالقلب، يرزقه الطمأنينة
، وإذا فسـدت فسـد   د كلهإذا صلحت صلح الجس، إن في الجسد مضغة: (لقوله ، اهتدت الجوارح

 . )١()القلب وهيألا الجسد كله، 

ومن يؤمن باالله " يعني عن قدره ومشيئته  إلا بأمر  " إلا بإذن " قال ابن عباس في ): ف(
 هـدى   فصبر واحتسب واستسلم لقضاء  أي من أصابته مصيبة فعلم أا بقدر " يهد قلبه 

  .وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه .ويقيناً صادقاً، قلبهقلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في 
 " وذلك يوجب  .تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته" واالله بكل شيء عليم

  .الصبر والرضا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .يرضى ويسلمف، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند : قال علقمة
  .هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان ، ولد في حياة النبي  .النخعي الكوفي هو قيس بن عبد : وعلقمة

ئهم وعلمائهم وهو من كبار التابعين وأجلا .معنه رضي وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم 
  .وثقام مات بعد الستين

كنـا عنـد علقمـة    : قال .هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان .إلخ هو الرجل تصيبه المصيبة
 قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أا من عند " ومن يؤمن باالله يهد قلبه " : فقرىء عليه هذه الآية

  .هذا سياق ابن جرير .فيرضى ويسلم
، فيرضى ويسـلم ، لأن من آمن باالله علم أن التقدير من ، وتفسير علقمة هذا من لازم الإيمان): ق(

ولهذا كان من أكبر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء ، اطمأن القلب وارتاح فإذا علم أن المصيبة من 
  .والقدر

ومن يؤمن باالله يهد قلبه " : جبير قال سعيد بن .وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان): ف(
وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب وأـا مـن    .يقول إنا الله وإنا إليه راجعون .يعني يسترجع" 

  .ثواب الصابرين

                                                        
باب أخذ الخلال وترك الشـبهات، حـديث   / كتاب المساقاة : ، ومسلم)٥٢(باب فضل من أستبرأ لدينه، حديث / كتاب الإيمان : البخاري ١

)١٥٩٩ .(  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : قال  أن رسول : وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
  .)١(]والنياحة على الميت، الطعن في النسب: بهم كفر اثنتان في الناس هما[

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سـلمه  ، أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية

 ب الكفر يصـير كـافراً   لكن ليس من قام به شعبة من شع .تعالى ورزقه علماً وإيماناً يستضيء به
وفرق بـين   .كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناً الإيمان المطلق .كالكفر المطلق

وبين كفـر  " ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة " : قولهالكفر المعرف باللام كما في 
  .منكر في الإثبات

هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه: يدخل فيه أن يقال، أي عيبه الطعن في النسب.   
لما فيه من التسخط على القدر ، أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت والنياحة على الميت

من وأن ، وفيه دليل على أن الصبر واجب .ونحو ذلك، واناصراه، واعضداه: كقول النائحة، المنافي للصبر
  .الملة الكفر ما لا ينقل عن

 : والناس حال المصيبة على مراتب أربع .وهذه الجملة هي الشاهد للباب): ق(
وقـد  ، عليه ويغضب على قدر ، وهو إما أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه، سخطال: الأولى

اطْمـأَنَّ بِـه وإِنْ    علَى حرف فَإِنْ أَصابه خير ومن الناسِ من يعبد : وقال تعالى، يؤدي إلى الكفر
كالدعاء بالويـل  ، وقد يكون باللسان) ١١: الحج( أَصابته فتنةٌ انقَلَب علَى وجهِه خسِر الدنيا والْآخرةَ

وما أشـبه  ، ونتف الشعور، وشق الجيوب، كلطم الخدود، وقد يكون بالجوارح، والثبور وما أشبه ذلك
  .ذلك

 : وهو كما قال الشاعر ،الصبر: الثانية
 لكن عواقبه أحلى من العسل     الصبر مثل اسمه مر مذاقته

، وليس وقوعه وعدمه سواء عنده، لكنه يتحمله ويتصبر، ثقيل عليه ويكرهه الشيءفيرى الإنسان أن هذا 
  .بل يكره هذا ولكن إيمانه يحميه من السخط

وقدره وإن  ران عنده سواء بالنسبة لقضاء وهو أن يكون الأم، وهو أعلى من ذلك، الرضا: الثالثـة
أينما يترل به القضاء والقدر فهو نازل به ، لأنه رجل يسبح في القضاء والقدر، كان قد يحزن من المصيبة

                                                        
  ).١٠٠١(، والترمذي، حديث )٦٧(باب اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة حديث / كتاب الايمان : مسلم ١
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بل لتمـام  ، لا لأن قلبه ميت، فالكل عنده سواء، ن أصيب بنعمة أو أُصيب بضدهاإ، على سهل أو جبل
ينظر إليهـا باعتبارهـا    إنه إذ، ولكنها عنده سواء --لرب يتقلب في تصرفات ا --رضاه بربه 

  .قضاء لربه وهذا الفرق بين الرضا والصبر
وذلك يكـون في  ، ما أصابه من مصيبةعلى  وذلك أن يشكر ، وهو أعلى المراتب، الشكر: الرابعة

ئب وأن مصائب الدنيا أهون مـن مصـا  ، الشاكرين حين يرى أن هناك مصائب أعظم منها عباد 
وأن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربمـا لزيـادة   ، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، الدين

، إلا كفر له ا شيءما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا (: قال النبي ، على ذلك حسناته شكر 
 .)١() حتى الشوكة يشاكها

  .كما أنه قد يزداد إيمان المرء بذلك
 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 .)٢(ودعا بدعوى الجاهلية، وشق الجيوب، ليس منا من ضرب الخدود: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية تأويلها ليكـون أوقـع في   ، هذا من نصوص الوعيد): ف(
  .وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب، لغ في الزجروأب، النفوس

 . من أجل المصيبة: أي، العموم يراد به الخصوص ).من ضرب الخدود(): ق(

  .خص الخد لكونه الغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله: وقال الحافظ): ف(
ادة أهل الجاهلية حزنـاً علـى   وذلك من ع، وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب
  .الميت

  .وذلك عند المصيبة تسخطا وعدم تحمل لما وقع عليه): ق(

)وتنازع هنا أمران، دعوى مضاف والجاهلية مضاف إليه). ودعا بدعوى الجاهلية : 
 .لأنه مفرد مضاف فيعم، )دعوى الجاهلية(صيغة العموم : الأول
شق الجيوب يفعلان عند المصيبة فيكون دعا بدعوى الجاهلية عنـد  لأن ضرب الخدود و، القرينة: الثاني

 ! وا انقطاع ظهراه ! وا ويلاه : مثل قولهم، المصيبة

                                                        
باب ثـواب المـؤمن، حـديث    / كتاب البر والصلة : ، ومسلم)٥٦٤٠(باب ما جاء في كفارة المرض، حديث / كتاب المرضى : لبخاريا ١

  ). ٨٠١٤(، حديث )٢/٣٠٣(، وأحمد )٢٥٧٢(
شق الجيوب باب تحريم ضرب الخدود و/ كتاب الإيمان : ، ومسلم)١٢٩٤(باب ليس منا من شق الجيوب، حديث / كتاب الجنائز : البخاري ٢

  ).١٠٣(والدعاء بدعوى الجاهلية، حديث 
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فيكون المقصود بالدعوى كل دعـوى منشـؤها   ، والقرينة لا تخصصه، أن ترجح صيغة العموم الأولىو
  .الجهل

وقال  .هو الدعاء بالويل والثبور: يرهوقال غ .هو ندب الميت: تعالى قال شيخ الإسلام رحمه ): ف(
ومثله التعصب إلى المـذاهب  ، الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية: ابن القيم رحمه 

فكل هـذا مـن   ، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، وتفضيل بعضهم على بضع، والطوائف والمشايخ
  .دعوى الجاهلية

وكسـر  ، وإلا فمثله هدم البيوت، لأا غالبا ما تكون عند المصائب، لاثةالأصناف الث اوذكر هذ): ق(
  .ونحوه مما يفعله بعض الناس عند المصيبة، وتخريب الطعام، الأواني

  .تبرا من فاعلها لأن النبي ، وهذه الثلاثة من الكبائر
يكره الضرب علـى   لكن، ضرب الأب لأبنه: مثل، ولا يدخل في الحديث ضرب الخد في الحياة العادية

  .وكذلك شق الجيب لأمر غير المصيبة، الوجه للنهي عنه

لعن الخامشـة وجههـا،     أن رسول " : اجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامةوعند ابن م): ف(
  .)١("والداعية بالويل والثبور الشاقة جيبها، و

 من ذلك إذا كان صدقاً ولـيس  وقد يعفى عنه الشيء اليسير، وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر
ما لمـا  عنـه  رضي لما وقع لأبي بكر وفاطمة ، على وجه النوح والتسخط نص عليه أحمد رحمه 

  . توفي رسول 
صـلى الله عليـه    لما في الصحيح أن رسول ، وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء

وإنا بك يـا  ، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ويحزن القلبتدمع العين " : وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال
انطلق إلى إحدى بناتـه    أن رسول " : وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد " إبراهيم لمحزونون 

ما هذا يـا رسـول   : فقال سعد، ففاضت عيناه، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأا شن، ولها صبي في الموت
هذه رحمة جعلها : قال ؟ وإنما يرحم ، وب عبادهفي قل الرحماء  همن عباد".  

  
  
  
  
  

                                                        
وصححه البوصـيري في  )٧٣٧(،باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب وابن حبان ) ١٥٨٥(كتاب الجنائز : ابن ماجة:حسن ١

  ).٤٩٦٨(صحيح الجامع  وحسنه الألباني فيالزوائد ،



 الإيمان باالله الصبر على أقدار باب من 
 

٦٥١ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بعبده الخير عجل له العقوبة  إذا أراد : [قال  أن رسول  وعن أنس 
  )١(]وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة، في الدنيا

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

 وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبـد   .هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي): ف( 
 .والطبراني عن عمار بن ياسر، بن مغفل ابن عدي عن أبي هريرة

: ولكن الشر المراد الله تعالى ليس مرادا لذاته بدليل قـول الـنبي   ، يريد بعبده الخير والشر ): ق(
وحينئذ يكون خيرا ، ةيريد الشر لحكم ولكن ، ومن أراد الشر لذاته كان إليه )٢()والشر ليس إليك(

  .باعتبار ما يتضمنه من الحكمة

)رم بذنبه: العقوبة .)عجل له بالعقوبة في الدنياا تعقب الـذنب ، وسميت بذلك، مؤاخذة الأ ،
 .لكنها لا تقال إلا في المؤاخذة على الشر

)ولهذا قال ، لأنه يزول وينتهي، لآخرةلكان ذلك خيرا من تأخيرها  .)عجل له العقوبة في الدنيا
  )٣()إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة(: للمتلاعنين نبي ال

إذا لم يعاقبـه في الـدنيا ولا في    لأن ، وهذا أعلى، وهناك خير أولى من ذلك وهو العفو عن الذنب
جعل تعجيل العقوبة خيرا باعتبار أن تأخر العقوبـة إلى   ولكن الرسول ، فهذا هو الخير كله، الآخرة

 .)١٢٧: طه( ولعذاب الآخرة أشد وأبقىكما قال تعالى ، الآخرة أشد
 : والعقوبة أنواع كثيرة

إلا  ا ينتبه لهالإنسان، أما هذه، فلا لأن العقوبات الحسية قد ينتبه لها أشدهاوهي ، ما يتعلق بالدين: منها
، فهذه عقوبة دينية تجعلـه يسـتهين ـا   ، وذلك كما لو خفت المعصية في نظر العاصي، من وفقه 

الأمر بالمعروف والنهي ب ، وعدم القيام اوعدم الغيرة على حرمات ، وكذلك التهاون بترك الواجب
أن يصـيبهم   علم أنما يريـد  فإن تولوا فأ: ودليله قوله تعالىعلى المنكر، وكل ذلك من المصائب، 

 )٤٩: المائدة( ببعض ذنوم
                                                        

، )٤/٦٥١)(المسـتدرك (، والحـاكم في  )٢٣٩٦(جاء في الصبر على البلاء، حديث  باب ما/ كتاب الزهد : الترمذي: صحيح بمجموع طرقه ١
بمجمـوع  ) ١٢٢٠(، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة )٥/٢٤٥) (شرح السنة(، والبغوي في )١٥٤) (السماء والصفات(والبيهقي في 

  .ينم أجمععنه رضي عن أربعة من الصحابة ) ٣٠٨(ذكره أيضاً في صحيح الجامع . طرقه
، )٣٤٢٢(، والترمذي حديث )٧٦٠(، وأبو داود حديث )٧٧١(باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، حديث / كتاب المسافرين وقصرها: مسلم ٢

  ).٨٠٣(حديث ) ١/١٠٢(وأحمد 
  ). ١٢٠٢(باب ما جاء في اللعان، حديث /، والترمذي كتاب الطلاق )١٤٩٣(اللعان، حديث : كتاب: مسلم ٣
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  .وذلك كالأمراض العضوية والنفسية، العقوبة بالنفس: ومنها
  .أو أمراض تصيبهم، كفقدام، العقوبة بالأهل: ومنها
   .كنقصه أو تلفه وغير ذلك، العقوبة بالمال: ومنها

وتـدعو إلى الصـبر   ، لأا مكفرات للذنوب ،المصائب نعمة: تعالى قال شيخ الإسلام رحمه ): ف(
إلى غير ذلـك مـن المصـالح    ، والإعراض عن الخلق، والذل له وتقتضي الإنابة إلى  .فيثاب عليها

فالمصائب رحمة ونعمـة في   .وهذا من أعظم النعم .به الذنوب والخطايا فنفس البلاء يكفر  .العظيمة
 معاصي أعظم مما كان قبل ذلك فيكون شراً عليه مـن  حق عموم الخلق إلا أن يدخل صاحبها بسببها في

فإن من الناس من إذا ابتلى بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والجـزع  ، جهة ما أصابه في دينه
، ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينـه 

كما أن من أوجبت لـه  ، جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبةفهذا كانت العافية خيراً له من 
ورحمة للخلـق واالله تعـالى    فهي بعينها فعل الرب ، كانت في حقه نعمة دينية، المصيبة صبراً وطاعة

وحصل له بعد ما كفر من خطاياه ، فمن ابتلى فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، محمود عليها
أولئك عليهم صلوات مـن   '  ١٥٦: ٢' : قال تعالى، ل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليهوحص، رحمة

فمن قام بالصبر الواجب حصل لـه ذلـك    .وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات رم ورحمة 
  .انتهى ملخصاً

وهو بضـم   لقيامةأي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافى به يوم ا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه
أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجـيء  : قال العزيزي .مبنياً للفاعل) حتى(الياء وكسر الفاء منصوباً بـ

فأما  .وهذه الجملة هي آخر الحديث .فيستوفى ما يستحقه من العقاب، في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها
لكن لما رواهمـا  ، إلى آخره فهو أول حديث آخر" إن عظم الجزاء مع عظم البلاء "  وقال النبي : قوله

  .الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد
وعسى ' ٢١٦: ٢' : كما قال تعالى، وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن باالله فيما يقضيه لك

  .االله يعلم وأنتم لا تعلمون أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم و
 : وسمي بيوم القيامة لثلاثة أسباب): ق(
 )٦: المطففين( يوم يقوم الناس لرب العالمين: قيام الناس من قبورهم لقوله تعالى. ١
: غافر( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد: لقوله تعالى، قيام الأشهاد.٢

٥١(. 
 .)٤٧: الأنبياء( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة: لقوله تعالى، قيام العدل. ٣



 الإيمان باالله الصبر على أقدار باب من 
 

٦٥٣ 

فإن ذلك يكون ، تسلية الإنسان إذا أُصيب بالمصائب لئلا يجزع: والغرض من سياق المؤلف لهذا الحديث
 .أنه لم يؤخر عقوبته إلى الآخرة فيحمد ، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، خيرا

إن هذا من باب امتحان الإنسان علـى  : فنقول له، ض أن أحدا لم يأت بخطيئة وأصابته مصيبةوعلى فر
وهو يرى أنه لم يخطئ ، لكن لا يجوز للإنسان إذا أصيب بمصيبة، ورفع درجاته باحتساب الأجر، الصبر

هـذه   فـإن ن أحدا لم يصب ذنبا وأصيب بمصـيبة،  فلو فرضنا أ، فهذه تزكية، ءأنا لم أُخطي: أن يقول
الإنسان بالمصائب لينظر هل يصـبر أم   فيبتلى ، المصيبة لا تلاقي ذنبا تكفره لكنها تلاقي قلبا تمحصه

وذلك لينـال   )١(يوعك كما يوعك رجلان منا، a وأتقاهم  --لا؟ ولهذا كان أخشى الناس الله 
ومـع  ، عند الترع ولذلك شدد عليه ، أعلى درجات الصبر فينال مرتبة الصابرين على أعلى وجوهها

: يعـني (فأمده بصـره  ، ودخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر وهو يستاك، هذه الشدة كان ثابت القلب
، فأشـار برأسـه نعـم    ؟آخذه لك: فقالت، عنها أنه يريد السواك  رضيفعرفت عائشة  )ينظر إليه

مـا رأيتـه اسـتن    : شةقالت عائ، فاستن به، فأعطته إياه، فأخذت السواك وقضمته وألانته للرسول 
 .)٢()في الرفيق الأعلى(: ثم رفع يده قال، استنانا أحسن منه

كل هذا لأجل أن يصل الرسـول  ، فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة العظيمة
 وصبر باالله وصبر في ، صبر الله، أعلى درجات الصابرين حتى نال أعلى الدرجات. 

، فإنه يدل على ربه بعمله ويمن عليه بـه ، فحدثته نفسه أن مصائبه أعظم من معائبه، فمن أصيب بمصيبة
  .فليحذر هذا

 : ومن ذلك يتضح لنا أمران
وهذا خير من تأخيرها ، أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تكفيرا لسيئاته وتعجيلا للعقوبة في الدنيا .١

   .له في الآخرة
والصبر من الإيمان ، ليصل المرء بصبره أعلى درجات الصابرينقد تكون المصائب أكبر من المعائب  .٢

 .بمترلة الرأس من الجسد
  
  
  
  

                                                        
باب ثواب المؤمن فيما /كتاب البر والصلة : ، ومسلم)٥٦٤٨(باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، حديث /اب المرضىكت: البخاري ١

  ).٢٥٧١(يصيبه من مرض أو حزن، حديث 
، حـديث  باب استحباب رقية المـريض / كتاب السلام : ، ومسلم)٤٤٣٨(ووفاته، حديث  باب مرض النبي /كتاب المغازي : البخاري ٢

)٢١٩١.(  



  باب من الإيمان باالله الصبر على أقدار 
 

٦٥٤ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعالى إذَا أحب قَوماً  وإنَّ ، إنَّ عظَم الجَزاءِ مع عظَمِ البلاءِ(: وقال النبي 
 )١(حسنه الترمذي ). ومن سخطَ فَلَه السخطٌ، افَمن رضي؛ فَلَه الرض، ابتلاهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـذكر  ، حدثنا قتيبة ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس: قال الترمذي): ف(
 هذا ثم قال .الحديث.. " .زاءإن عظم الج" : أنه قال وذا الإسناد عن النبي : الحديث السابق ثم قال

إذا " : وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه .ورواه ابن ماجه .حديث حسن غريب من هذا الوجه
  .رواته ثقات: قال المنذري )٢("ومن جزع فله الجزع ، فمن صبر فله الصبر، قوماً ابتلاهم أحب 

وهذا حديث رواه الترمذي عن أنس بن  .)بلاءإن عظم الجزاء مع عظم ال: وقال النبي (): ق(
 .فَصحابيه صحابي الحديث الذي قبله - عن النبي ، عنه  رضيمالك 

)فكلما كان البلاء أشد ، يتقابل عظم الجزاء مع عظم البلاء: أي .)إن عظم الجزاء مع عظم البلاء
فليس الجـزاء علـى   ، أقل من إحسانهعدل لا يجزى المحسن ب لأن ، وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم

، وأنه لا يظلم أحـدا ، وهذا دليل على كمال عدل ، الشوكة يشاكها كالجزاء على الكسر إذا كسر
  .وفيه تسلية المصاب

ورجح ابن القيم أن ، إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا: وقد يحتج ذا الحديث من يقول): ف(
فإنـه   .كالصبر والرضا والتوبة والاسـتغفار ، إلا إذا كانت سبباً لعمل صالح، ثواا تكفير الخطايا فقط

إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر : وعلى هذا يقال في معنى الحديث، حينئذ يثاب على ما تولد منها
  .واحتسب
 وإن سئل النبي " : ولهذا ورد في حديث سعد إذا أحب قوماً ابتلاهم :  أي النـاس أشـد 

فإن كان في دينه صـلابة اشـتد   ، يبتلي الرجل على حسب دينه، ثم الأمثل فالأمثل، قال الأنبياء ؟بلاء
فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي علـى الأرض  ، وإن كان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه، بلاؤه

  .رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه" وما عليه خطيئة 

                                                        
باب الصبر علـى الـبلاء، حـديث    / كتاب الفتن: ، وابن ماجة)٢٣٩٦(باب ما جاء في الصبر على البلاء، حديث / كتاب الزهد: الترمذي ١

  ).٢١١٠(، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع )٤٠٣١(
" رواتـه ثقـات  )"١٠/١٠٨(والحـافظ ) ٢/٢٩١(مع والهيثمي في ا) ٤/٢٨٣(المنذري في الترغيب ) ٤٢٩، ٥/٤٢٧(أخرجه أحمد :صحيح ٢

  ).٢٨٢(وصححه الألباني في صحيح الجامع



 الإيمان باالله الصبر على أقدار باب من 
 

٦٥٥ 

فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسـهم  ، ونحوه من أدلة التوحيدوهذا الحديث 
فـلأن  ، عرف أم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا دفعاً، الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا 

وفي وقوع ، كربةفيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج ، لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى
  .الإبتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى

ورجل دعتـه امـرأة ذات منصـب    (كما في الحديث ، كذلك من الابتلاء الصبر على محارم ): ق(
 .يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فهذا جزاؤه أن ، )١()إني أخاف : فقال، وجمال

) أي، )فله الرضا(: والجواب، شرطية: )من.()فله السخط، ومن سخط، فله الرضارضي، فمن :
الرضا بقضـاء  : والمراد بالرضا، عن شخص أرضى الناس عنه جميعا  رضيوإذا ، فله الرضا من 

  من حيث إنه قضاء ، وهو عدم ، فقابل الرضا بالسخط) ومن سخط(: قولهوهذا واجب بدليل
 .ى ما يكون من المصائب القدرية الكونيةالصبر عل

من عمـل صـالحا   : كقوله تعالى، مع أن مقتضى السياق أن يقول فعليه) فعليه السخط(ولم يقل هنا 
 ). ٤٦: فصلت( فلنفسه ومن أساء فعليها

: الرعـد ( أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الـدار : كقوله تعالى، إن اللام بمعنى على: فقال بعض العلماء
  .عليهم اللعنة: أي، )٢٥

، صار عليه السخط باستحقاقه لـه : أي، فتكون للاستحقاق، إن اللام على ما هي عليه: وقال آخرون
وهـذا  ، أي حقت عليهم باستحقاقهم لهـا ، أولئك لهم اللعنة: كقوله تعالى، )على(فتكون أبلغ من 

 .أصح
 : ويستفاد من الحديث

) إذا(لأن ، تعالى وهي من الصفات الفعلية لتعلقها بمشيئة ، -  -إثبات المحبة والسخط والرضا الله 
 .فهو من الصفات الفعلية، فالحب يحدث، للمستقبل) إذا أحب قوما(: قولهفي 

فقد يكـون  ، وعلى هذا، ويبغضه عند وجود سبب البغض، واالله تعالى يحب العبد عند وجود سبب المحبة
   .لأن الحكم يدور مع علته، وفي آخر مبغضا إلى   هذا الشخص في يوم من الأيام محبوبا إلى

، وأهل التأويل ينكرون هذه الصفات، يحب الخير والعدل والإحسان ونحوها فلم يزل  ؛وأما الأعمال
قالوا لأن إثبات هـذه الصـفات   ، اداروالسخط بالعقوبة أو إ، الرضا بالثواب أو إرادتهوفيؤولون المحبة 

ات على الوجه اللائق به كسائر الصـف  - -والصواب ثبوا الله ، لمخلوقينومشاة ا ضي النقصتيق
 .التي يثبتها من يقول بالتأويل

                                                        
باب إخفاء الصدقة / كتاب الزكاة : ، ومسلم)٦٦٠(باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، حديث / كتاب الأذان: البخاري ١

  ).١٠٣١(حديث 



  باب من الإيمان باالله الصبر على أقدار 
 

٦٥٦ 

 : لنفسه أمران ويجب في كل صفة أثبتها 
  .إثباا على حقيقتها وظاهرها. ١
  .الحذر من التمثيل أو التكييف. ٢

سخط الكراهية للشيء وعدم الرضـا  ال: قال أبو السعادات، وهو بكسر الخاء ومن سخط): ف(
وقد يستدل بـه   .وكفى بذلك عقوبة، أي من ، فيما دبره فله السخط أي من سخط على  .به

ورجحه شيخ الإسلام وابـن  ، واختار القاضي عدم الوجوب .على وجوب الرضا وهو اختيار ابن عقيل
  .القيم

وأما ما : قال .وإنما جاء الثناء على أصحابه ،ولم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر:قال شيخ الإسلام
فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي  )١()من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي فليتخذ رباً سوائي( يروى
.  

على المصيبة لما يرى مـن إنعـام    أن يشكر  -أي من الرضا  -وأعلى من ذلك  :قال شيخ الإسلام
 ا واالله أعلم .هـ.أ .عليه.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل

  .تفسير آية التغابن: الأولى
  .أن هذا من الإيمان با: الثانية
  .الطعن في النسب: الثالثة
  .شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية: الرابعة

  .بعبده الخير علامة إرادة : الخامسة
  .به الشر ادة إر: السادسة
  .للعبد علامة حب : السابعة
  .تحريم السخط: الثامنة
  .ثواب الرضي بالبلاء: التاسعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                        

والطبراني في ) ١/٣٢٧(باسناد ضعيف ورواه ابن حبان في اروحين  من حدث أنس  )١٥٠، ١/١٤٩(أخرجه البيهقي في الشعب : ضعيف ١
وراجع النهج السـديد  )اسناده ضعيف جداً) ٤/٤٧٠(كما فيض القدير (عن أبي هند الداري وضعفه ابن حبان وقال العراقي ) ٢٢/٣٢(الكبير 

)٤١٠.(  



 الإيمان باالله الصبر على أقدار باب من 
 

٦٥٧ 

 : فيه مسائل
وقد فسرها علقمة كما سـبق  ، ومن يؤمن باالله يهد قلبه: وهي قوله تعالى .تفسير آية التغابن: الأولى

  .لبابتفسير مناسبا ل
  .هو الصبر على أقدار ) هذا(: قولهالمشار إليه ب .أن هذا من الإيمان: الثانية
 .لكنه لا يخرج من الملة، وهو من الكفر، وهو عيبه أو نفيه .الطعن في النسب: الثالثة

تبرأ  لأن النبي  .أو دعا بدعوى الجاهلية، أو شق الجيوب، شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود: الرابعـة
  .همن

 .ل له العقوبة في الدنياجعوهو أن ي. بعبده الخير علامة إرادة : الخامسة
 .وهو أن يؤخر له العقوبة في الآخرة، به الشر أي إرادة  .به الشر إرادة : السادسة
  .وهي الابتلاء، للعبد علامة حب : السابعة
 .وهذا وعيد، )له السخطف، ومن سخط( لقوله ، مما به العبد: يعني.تحريم السخط: الثامنة
  .)فله الرضىرضي، من (: لقوله ، عن العبد وهو رضا  .ثواب الرضا بالبلاء: التاسعة

  
  
  

 
 



   باب ما جاء في الرياء
 

٦٥٨ 


  باب ما جاء في الرياء


  .أي من النهي والتحذير): ما جاء في الرياء: باب(: تعالى قال المصنف رحمه ): ف(
بنفسه على الرياء فلم يفصح بحكمه لأجل أن يحكم الإنسان ، تعالى أطلق الترجمة المؤلف رحمه ): ق(

 .على ما جاء في

والمراد ا إظهار العبادة لقصد رؤية النـاس لهـا فيحمـدون     .هو مشتق من الرؤية: الحافظقال ): ف(
والسمعة لما يسمع كـالقراءة   .أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة: والفرق بينه وبين السمعة .صاحبها

  .ويدخل في ذلك التحدث بما عمله، والوعظ والذكر
  . -جل وعلا  -من الوعيد ، وأنه شرك باالله : يعني " باب ما جاء في الرياء " هذا  :)تم(

والرياء حقيقته من الرؤية البصرية ، وذلك بأن يعمل عمل العبادة لكي يرى أنه يعمل العمل الذي هـو  
من العبادة ، إما صلاة ، أو تلاوة ، أو ذكر ، أو صدقة ، أو حج ، أو جهـاد ، أو امتثـال أمـر ، أو    

 لطلب ما عند االله ، ولكن لأجل أن يراه الناس على ذلك ، فيثنوا عليه به اجتناب ي ، ونحو ذلك ، لا
  :هذا هو الرياء ، وقد يكون الرياء في أصل الإسلام كرياء المنافقين ، فالرياء على درجتين . 

رياء المنافقين ، بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر لأجل رؤية الخلـق ، وهـذا منـاف    : الدرجة الأولى 
يراءُونَ النـاس  : ؛ ولهذا وصف االله المنافقين بقوله  -جل جلاله  -من أصله وكفر أكبر باالله للتوحيد 

الرياء الأكبر الذي : يعني .  يراءُونَ الناس  : فقوله ] .  ١٤٢: النساء [  ولَا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَليلًا 
   .ان الكفر وشعب الكفر هو إظهار أصل الإسلام وشعب الإسلام ، وإبط

أن يكون الرجل مسلما أو المرأة مسلمة ، ولكن يرائي بعمله أو ببعض عمله ، : والنوع الثاني من الرياء 
إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ : قال .  -جل وعلا  -فهذا شرك خفي وذلك الشرك مناف لكمال التوحيد ، واالله 

لَـا  : إن قوله : على قول من قال ]  ١١٦و  ٤٨: النساء [  ذَلك لمن يشاءُ نَيشرك بِه ويغفر ما دو
بِه كرشأَنْ ي رفغي  يدخل فيه الشرك الخفي والأصغر.   

لَه واحد فَمن قُلْ إِنما أَنا بشر مثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِ:جاء في الرياء ، وقول االله تعالىباب ما " 
. ، قولـه  ]  ١١٠: الكهف [  كَانَ يرجوا لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملا صالحا ولا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا 

ادأَح هبر ةادببِع رِكشلَا يو ـ  رك هذا ي عن الإشراك ، والنهي هنا عام لجميع أنواع الشرك ومنها ش
 -رحمه االله تعـالى   -الرياء ، ؛ ولهذا يستدل السلف ذه الآية على مسائل الرياء ، كما أوردها الإمام 

  . فَمن كَانَ يرجوا لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا: قال . هنا ؛ لأنه 
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هذا عموم يعم أنواع الشرك جميعا  ولَا يشرِك:راءاة ، فإن الرياء شرك ، وقوله بما يشمل ترك الم: يعني 
   .نكرة جاءت في سياق النهي ، فعمت أنواع الشرك  يشرِك؛ لأن 
يعم جميع الخلق بمراءاة أو بتسميع أو بغير ذلك ، فدلالة الآية على البـاب ظـاهرة ،    أَحدا  : وقوله 

الرياء شـرك أصـغر   : وع من الشرك الأصغر ، وضرب من الشرك الخفي ، ؛ لأننا نقول وأن المراءاة ن
الرياء شرك خفي ؛ لأنه ليس بظاهر وإنما هو : باعتبار أنه ليس بأكبر ، ولا مخرج من الملة ، وتارة نقول 

 الرياء ، باطن خفي في قلب العبد ؛ ولهذا تجد أن كثيرين من أهل العلم يعبرون عن الشرك الأصغر بيسير
من  -كما سبق  -وتارة يعبرون عن الشرك الخفي بالرياء ؛ ذلك لأن الشرك يختلف من حيث الإطلاق 

عالم إلى آخر ، فتارة يقسمون الشرك إلى أكبر وأصغر ، ومنهم من يقسمه إلى أكبر وأصـغر وخفـي ،   
  .وكل له اصطلاحه ، وكل الأقوال صواب 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملا أشرك معـي  :  تعالى قال االله« عن أبي هريرة مرفوعا ، " 
جـل   -هذا الحديث يدل على أن الرياء مردود على صاحبه ، وأن االله : )١(»فيه غيري تركته وشركه 

إذا عرض للعبادة  -الرياء : لا يقبل العمل الذي خالطه الرياء ، والعلماء فصلوا في ذلك فقالوا  -وعلا 
  :له أحوال  -

أن يعرض للعبادة من أولها ، فإذا عرض للعبادة من أولها فإن العبادة كلها باطلة ، كـأن   :الحالة الأولى 
ينشئ الصلاة لنظر فلان ، فهو لم يرد أن يصلي ، لكن لما رأى فلانا ينظر إليه صلى ، فهذا عمله حابط 

  .الشرك الخفي ، الشرك الأصغر ، يعني أن الصلاة التي صلاها حابطة وهو مأزور على مراءاته ومرتكب 
أن يكون أصل العبادة الله ، ولكن خلط ذلك العابد عمله رياء ، كمن أطال الركـوع   :والحال الثانية 

له ، وما عـدا   -والتي كانت الله  -وأكثر التسبيح وأطال القراءة والقيام لأجل من يراه ، فأصل العبادة 
الواجب فيحبط ذلك الزائد وهو إثم عليه ، لا يؤجر عليـه  ذلك فهو حابط ؛ لأنه راءى في الزيادة على 

دات المالية فيختلف الحال أما العبا. ولا ينتفع منه ، ويؤزر على إشراكه وعلى مراءاته في العبادات البدنية 
  .عن ذلك

جاهـد  : ويقال مراءاة كما يقال، أي عمل عملا ليراه الناس، مصدر راءي يرائي: تعريف الرياء): ق(
، وفي حديث النبي ، ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس ويقال له مسمع، ومجاهدة جهادا

صـفات   وهـو مـن  ، والرياء خلق ذميم، )٢()به ومن سمع سمع ، به من راءي راءى (: أنه قال
 إِلَّا قَليلاً لا يذْكُرونَ وإِذَا قَاموا إلى الصلاة قَاموا كُسالى يراؤونَ الناس و: تعالى قال ، المنافقين

 ).١٤٢من الآية: النساء(

                                                        
  )٢٩٨٥(أخرجه مسلم  ١
  ).٢٩٨٧(باب تحريم الرياء، حديث /تاب الزهد ك: ، ومسلم)٦٤٩٩(باب الرياء والسمع، حديث / كتاب الرقاق : البخاري ٢
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 : والریاء یبحث في مقامین
 .في حكمه: المقام الأول

وقد مثـل  ، وقد يصل إلى الأكبر، قصد بعبادته غير  لان الإنسان، الرياء من الشرك الأصغر: فنقول
 .أن الرياء كثير قد يصل إلى الأكبر يدل على ذا، وه)مثل يسير الرياء: (ر، فقالابن القيم للشرك الأصغ

 : ثلاثة أوجهوهو على ، في حكم العبادة إذا خالطها الرياء: المقام الثاني
كمن قام يصلى من أجل مراءاة الناس ولم ، أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل: الأول

 .فهذا شرك والعبادة باطلة، يقصد وجه 
بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص الله ثم يطرأ ، كا للعبادة في أثنائهاأن يكون مشار: الثاني

  .الرياء في أثناء العبادة
  .وباطل آخرها، فأولها صحيح بكل حال، فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها

، لخمسين الباقيـة رجل عنده مائة ريال قد أعدها للصدقة فتصدق بخمسين مخلصا وراءى في ا: مثال ذلك
 .باطلة الثانيةو، حكمها صحيح الأولىف

 : فهي على حالين، أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها
لقـول الـنبي   ، فإنه لا يؤثر عليه شيئا، بل يعرض عنه ويكرهه، أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه .١
 :) إن  ١()لمنفسها ما لم تعمل أو تتكأتجاوز عن أمتي ما حدثت به( . 

فإن ذلك ، أحس بالرياء فصار يدافعه الثانيةوفي الركعة ، رجل قام يصلى ركعتين مخلصا الله: مثال ذلك
  . لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا

لأن آخرها مبني علـى أولهـا   ، فحينئذ تبطل جميع العبادة، أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه .٢
  .ومرتبط به

طرأ عليه الرياء لإحساسه بشـخص   الثانيةوفي الركعة ، ى ركعتين مخلصا اللهرجل قام يصل: مثال ذلك
  .)٢(فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض، فاطمأن لذلك ونزع إليه، ينظر إليه

                                                        
عن  باب تجاوز / كتاب الإيمان : ، ومسلم)٥٢٦٩(باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران وانون، حديث / كتاب الطلاق : البخاري ١

  ).١٢٧(عن حديث النفس والخواطر بالقلب، حديث 
  في شرحه لحديث )٤٠١-٤٠٠ص /  باب ما جاء في الرياء( -هيد لشرح كتاب التوحيد التمكتابه  في) حفظه االله(قال الشيخ صالح آل الشيخ  ٢

  : » وشركه تركته غيري فيه معي أشرك عملا عمل من ، الشرك عن الشركاء أغنى أنا:  تعالى االله قال « ، مرفوعا هريرة أبي
 ذلـك  في فصـلوا  والعلماء ، الرياء خالطه الذي العمل يقبل لا - وعلا جل - االله وأن ، صاحبه على مردود الرياء أن على يدل الحديث هذا[

  :أحوال له -للعبادة عرض إذا - الرياء: فقالوا
أن يعرض للعبادة من أولها ، فإذا عرض للعبادة من أولها فإن العبادة كلها باطلة ، كأن ينشئ الصلاة لنظر فلان ، فهو لم يـرد أن   :الحالة الأولى

نا ينظر إليه صلى ، فهذا عمله حابط ، يعني أن الصلاة التي صلاها حابطة وهو مأزور على مراءاته ومرتكب الشـرك  يصلي ، لكن لما رأى فلا
  .الخفي ، الشرك الأصغر 

 أن يكون أصل العبادة الله ، ولكن خلط ذلك العابد عمله رياء ، كمن أطال الركوع وأكثر التسبيح وأطال القراءة والقيام لأجل :والحال الثانية
ب فيحبط ذلك الزائد وهـو إثم  ؛ لأنه راءى في الزيادة على الواج له ، وما عدا ذلك فهو حابط -والتي كانت الله  -فأصل العبادة من يراه ، 

  .هـ.أ. ]دات المالية فيختلف الحال عن ذلكأما العبا. ، لا يؤجر عليه ولا ينتفع منه ، ويؤزر على إشراكه وعلى مراءاته في العبادات البدنية عليه
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كـالمن  ، اللهم إلا إن يكون فيـه عـدوان  ، فإنه لا يؤثر عليها شيئا، ما يطرأ بعد انتهاء العبادة: الثالث
يا أيها الـذين  : لقوله تعالى، إن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلهاف، والأذى بالصدقة

     .)٢٦٤: البقرة( آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى
وليس من . لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة، وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته

من سرته (: قال النبي نفسه، بل ذلك دليل على إيمانه،  الإنسان بفعل الطاعة فيالرياء أيضا أن يفرح 
تلـك عاجـل بشـرى    (: فقال، عن ذلك وقد سئل النبي  )١()فذلك المؤمن، حسناته وساءته سيئاته

   )٢()المؤمن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مثْلكُمُ يوحى إِلَي أنََّما إِلَهكمُ إِلَه واحد فَمن كَان يرجو لقَاء ربه فلَْيعملْ قلُْ إنَِّما أنََا بشر : تعالى وقول 
 ]١١٠: الكهف[ عملا صالحاً ولَا يشرِكْ بعِبادة ربه أحَداً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وهو قصر النبي ، إنما أنا بشر مثلكم: نبيه أن يقول للناس يأمر  .مثلكم قل إنما أنا بشر: قوله تعالى
 قولهوأكد هذه البشرية ب، وأنه ليس ربا ولا ملكا، على البشرية :مثلكم ،   فذكر المثل مـن بـاب

 .تحقيق البشرية

إلى ىيوح. ومنه قوله تعالى ، الإعلام بسرعة وخفاء: الوحي في اللغةع جرفَخ  ـنم هملَى قَو
 .)١١: مريم( الْمحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَنْ سبحوا بكْرةً وعشياً

  .بالشرع إعلام : وفي الشرع
  .فهو متميز بالوحي كغيره من الأنبياء والرسل، هو الفرق بيننا وبينه : والوحي

أنما إلهكم إله واحد. فاعل  در نائبهذه الجملة في تأويل مصيوحى  وفيها حصر طريقـه ،
نماأ ،وهو ، ما إلهكم إلا إله واحد: فيكون معناها ،فإنه لا يليق بك أن تشرك معه ، فإذا ثبت ذلك

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل تعالى بعد ذلك  ولذلك قال ، غيره في العبادة التي هي خالص حقه
 .)١١٠: الكهف( عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا

من كان يؤمل أن يلقـى  : أي، الطلب والأمل: المراد بالرجاء فمن كان يرجو لقاء ربه: قوله تعالىف
 : اللقيا على نوعين لأن، والمراد باللقيا هنا الملاقاة الخاصة، ربه

                                                        
، وصححه الشيخ الألباني في )٢١٦٥(باب ما جاء في لزوم الجماعة، حديث /كتاب الفتن: ، والترمذي)٢٦، ١/١٨) (المسند(الإمام احمد في  ١

  ).٥٥٠(والصحيحة ) ٦٢٩٤(صحيح الجامع 
  ).٤٢٢٥(اجة، حديث ، وابن م)٢٦٤٢(باب إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره، حديث / كتاب البر والصلة : مسلم ٢
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 يا أيها الإنسان إنـك كـادح إلى ربـك كـدحا فملاقيـه     قال تعالى ، عامة لكل إنسان: الأول
 فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا: ولذلك قال مفرعا على ذلك) ٦:نشقاقالا(
 )١٠: الانشقاق(الآية  ...وأما من أوتي كتابه وراء ظهره) ٧: الانشقاق(

كمـا  ، وتتضمن رؤيته تبارك وتعالى، وهو لقاء الرضا والنعيم كما في هذه الآية، الخاصة بالمؤمنين: الثاني
 .ذلك بعض أهل العلم ذكر

، أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينـة : قال شيخ الإسلام رحمه ): ف(
  .وذكر الأدلة على ذلك، يوم القيامة يتضمن رؤيته  لقاء : وقالوا

لعبادة له فكذلك ينبغي أن تكون ا، واحد لا إله سواه أي كما أن : في الآية قال ابن القيم رحمه 
هو الخالص من الريـاء  : فالعمل الصالح، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، وحده لا شريك له

  .هـ.أ .المقيد بالسنة
من كان يريـد  : أي، لإرشادلوالأمر ، الفاء رابطة لجواب الشرط فليعمل عملا صالحا): ق(

ما كان خالصـا  : والعمل الصالح، عمل عملا صالحافلي، على الوجه الذي يرضاه سبحانه أن يلقى 
 .صوابا

  .وهذا وجه الشاهد من الآية
  )١()إنما الأعمال بالنيات: (والدليل على ذلك قوله ، ما قصد به وجه : فالخالص

فهـو  ، من عمل عملا ليس عليه أمرنا(: والدليل على ذلك قوله  ما كان على شريعة : والصواب
 .)٢()رد

ميزان الأعمال : والثاني.فالأول ميزان الأعمال الباطنة، هذان الحديثان ميزان الأعمال: ل العلماءولهذا قا
 . الظاهرة

ولا يشرك. والمراد بالنهي الإرشاد، ناهية: لا.  

بعبادة ربه أحدا.  ا خالص حقخص العبادة لأ ،  إشـارة إلى  ) رب(ولذلك أتى بكلمـة
ولذلك لم ، فيجب أن تكون العبادة له وحده، بك خلقك ولا يشاركه أحد في خلقكفكما أن ر، العلة
كـم  يا أيها الناس اعبدوا رب: كقوله تعالى، فذكر الرب من باب التعليل، )لا يشرك بعبادة (: يقل

 . الذي خلقكم والذين من قبلكم
                                                        

إنما الأعمال بالنيات، حديث  باب قوله / كتاب الإمارة : ، ومسلم)١(باب كيف كان بدء الوحي، حديث / كتاب بدء الوحي : البخاري ١
)١٩٠٧.(  

الأحكام باب نقص / كتاب الأقضية : ، ومسلم)٢٦٩٧(باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث / كتاب الصلح : البخاري ٢
  ). ١٧١٨(الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث 
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أحدا فتكون عامة لكل أحد، نكرة في سياق النهي.  
  .فيكون داخلا في النهي عنه، أن الرياء من الشرك: ن الآيةوالشاهد م

 لأن، وقد استدل ا بعض أهل العلم على ثبوت رؤيـة  ، تعالى وفي هذه الآية دليل على ملاقاة 
 . الملاقاة معناها المواجهة

هيـة  البشرية، كما حصر الألولأنه حصر حاله ب، بشر لا يستحق أن يعبد وفيه دليل على أن الرسول 
  . باالله

هو إفراده تعالى ، والمرسلين قبله  هلبه رسو وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث ): ف(
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إلـه  '  ٢٥: ٢١' : كما قال تعالى، بأنواع العبادة

، في ربوبيته وإلهيته ما طاغوت ينازع إ: والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام إلا أنا فاعبدون
ويتقـرب   أو مشرك يدعو غير ، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، ويدعو الناس إلى عبادته

أهو حق أم يجوز أن يجعل الله شريك في عبادتـه؟ أو  : أو شاك في التوحيد، إليه بأنواع العبادة أو بعضها
وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليـدهم مـن    ،جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى 

  .الدين ونسى العلم بدين المرسلين لما اشتدت غربة، قبلهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  :تعالى قال : قال: وعن أبي هريرة مرفوعا
 )١(.رواه مسلم )ركهتركته وش، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أنا أغنى الشركاء عن الشرك(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ويسمى هـذا  ، عن ربه هذا الحديث يرويه النبي ). تعالى قال (: قوله في حديث أبي هريرة): ق(
 .النوع بالحديث القدسي

)أنا أغنى الشركاء عن الشرك(.  
)الشركاء أُضيفت إلىولهذا ، وليست فعلا ماضيا، اسم تفضيل). أغنى . 
 .، فاالله أغنى الشركاء عن المشاركةإذا كان بعض الشركاء يستغني عن شركته مع غيره: يعني

، فكما أنه الخالق له وحـده ، ولا يقبل إلا العمل الخالص له وحده، فاالله لا يقبل عملا له فيه شرك أبدا
إن الشـرك لظلـم   (: عن لقمان  ولهذا قال، فهذا ليس عدلا!فكيف تصرف شيئا من حقه إلى غيره 

                                                        
  ).٤٢٠٢(باب الرياء والسمعة، حديث / كتاب الزهد : ، وابن ماجة)٢٩٨٥(، حديث باب من أشرك في عمله غير / مسلم كتاب الزهد  ١
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ثم ، فاالله الذي خلقك وأعدك إعدادا كاملا بكل مصالحك وأمدك بما تحتاج إليـه ، )١٣: لقمان) (عظيم
 . فلا شك أن هذا من أظلم الظلم! ؟تذهب وتصرف شيئا من حقه إلي غيره

)جهاد، أو غيرهصيام، أو حج، أو  أو، فتعم أي عمل من صلاة، نكرة في سياق الشرط .)عملا . 

)لم أثبه على عمله الذي أشرك فيه: أي .)تركته وشركه . 
 . الشرك يحبط الأعمال إذا مات عليهلأن ، جميع أعماله فيترك ، وقد يصل هذا الشرك إلى حد الكفر

قد لا  لأن الشريك الذي أشرك به مع ، وليس المراد شريكه، عمله الذي أشرك فيه: والمراد بشركه
 .لا يترك ذلك النبي والولي فإن ، كمن أشرك نبيا أو وليارك، يت

أقسام فتارة يكون ريـاء محضـاً كحـال     واعلم أن العمل لغير : قال ابن رجب رحمه ): ف(
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يـذكرون  '  ١٤٢: ٤': كما قال تعالى .المنافقين
  إلا قليلا    وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام وقـد يصـدر في

، فإن الإخلاص فيها عزيـز ، وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها الواجبالصدقة أو الحج 
  .والعقوبة وأن صاحبه يستحق المقت من ، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط

 -فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانـه  ،  ويشاركه الرياءوتارة يكون العمل الله
فإن خالط نية الجهاد : وذكر أحاديث في المعنى ثم قال، هذا الحديث: وذكر أحاديث تدل على ذلك منها

بذلك أجر جهـاده  من الغنيمة أو التجارة نقص شيء مثل أخذ أجرة الخدمة أو أخذ ، مثلاً نية غير الرياء
  .لم يبطل بالكليةو

التاجر والمستأجر والمكري أجرهم على قدر ما يخلص مـن  : وقال الإمام أحمد رحمه : قال ابن رجب
  .ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره، نيام في غزوام

ن أعطـى  إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس كأنه خرج لدينـه إ : وقال أيضاً فيمن يأخذ جعل الجهاد
إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه " : ما قالعنه رضي بن عمرو  وروى عن عبد  .شيئاً أخذه
 وأما إن أحدكم أعطى دراهم غزا وإن لم يعط لم يغز فلا خـير في ذلـك   ، رزقاً فلا بأس بذلك". 

قص مـن  هو تام لا يـن : وحج التاجر، أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وروى عن مجاهد رحمه 
وأما إن كان أصل العمل الله ثم : قال .أي لأن قصدهم الأصلى كان هو الحج دون التكسب أجرهم شيئ

وإن استرسل معه فهل يحبط عملـه  ، فإن كان خاطراً ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، طرأ عليه نية الرياء
الإمام أحمـد وابـن    في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه ؟أم لا فيجازى على أصل نيته

فأما إذا ، وهو مروى عن الحسن وغيره، الأولىوأنه يجازى بنيته ، ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك، جرير
ورحمتـه   له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل  عمل العمل الله خالصا ثم ألقى 
أنه سئل عن الرجـل  " : ن النبي وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر ع .واستبشر بذلك لم يضره ذلك



  اء في الرياءباب ما ج
 

٦٦٥ 

انتـهى   .رواه مسـلم  )١("تلك عاجل بشرى المـؤمن  : فقال، يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه
  .ملخصاً

 : ويستفاد من هذا الحديث): ق(
  .)أنا أغنى الشركاء عن الشرك(: قولهل، تعالى بيان غنى  .١
   .في حقه وأنه لا يجوز لأحد أن يشرك أحدا مع  بيان عظم حق  .٢
  ).تركته وشركه: (قولهل، بطلان العمل الذي صاحبه الرياء .٣
فهو ، وما أوجب الغضب، لأن ترك الإنسان وعمله وعدم قبوله يدل على الغضب، تحريم الرياء .٤

  .محرم
  .ولا يزال فعالا ولم يزل ، لأا متعلقة بفعل ، أن صفات الأفعال لا حصر لها .٥

 ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

يـا   قـالوا بلـي   ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي مـن المسـيح الـدجال؟   : وعن أبي سعيد مرفوعا
 )٢(رواه احمد  الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته، لما يري من نظر رجل: قال. رسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـ، تنبيه المخاطب اوالغرض منه، أداة عرض.)ألا(: أبي سعيد قوله في حديث: )ق( ن عـدم  فهو ابلغ م
 . الإتيان ا

)اسم موصول بمعنى الذي: ما). بما هو. 

)أي عند الرسول ). أخوف عليكم عندي  لإنه     من رحمته بالمؤمنين يخـاف علـيهم كـل
من فتنة هذا الشرك الخفـي   لكن خوف النبي  ،واعظم فتنة في الأرض هي فتنة المسيح الدجال، الفتن

ولذلك قـال  ، لأن التخلص منه صعب جدا، وإنما كان كذلك، أشد من خوفه من فتنة المسيح الدجال
أسعد النـاس  (: وقال النبي ، )مجاهدا على الإخلاص شيءما جاهدت نفسي على (: بعض السلف

بل لا بد من إخـلاص  ، ولا يكفي مجرد اللفظ ا ،)٣()خالصا من قلبه لا إله إلا : بشفاعتي من قال
  .-  -وأعمال يتعبد ا الإنسان الله 

)فذكر النبي ، ممسوح العين اليمنى: أي، المسيح). المسيح الدجال عيبين في الدجال : 

                                                        
  .تضره ، باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا)١٦٦(،)٢٦٤٢(،حديث: مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ١
 )٣٢٩/ ٤(، والحـاكم  )٤٢٠٢(باب الرياء والسـمعة، حـديث   / كتاب الزهد : ، وابن ماجة)١١٢٧٠(، حديث )٣٠/  ٣(الإمام أحمد  ٢

  ).٢٧(وصححه، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 
  ).٩٩(باب الحرص على الحديث، حديث / كتاب العلم : البخاري ٣
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إنـه  ، لا يخفي علـيكم  إن (: كما قال النبي ، وهو أن الدجال أعور العين اليمنى، أحدهما حسي
 .)١()س بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنىلي

وهـو الـدجل   ، الملازم له هأو يقال بأنه نسبة إلى وصف، فهو صيغة مبالغة، وهو الدجال، والثاني معنوي
 تـه كمته يخرجه ليفتن الناس به، وفتنبح -  -ولكن ، وهو رجل من بني آدم، والكذب والتمويه

  .لى أن تقوم الساعة فتنة أشد من فتنة الدجالإذ ما في الدنيا منذ خلق آدم إ، عظيمة
أمر أمته أن  لأن النبي ، والمسيح الدجال ثبتت به الأحاديث واشتهرت حتى كان من المعلوم بالضرورة

ما ورد من صـفته متنـاقض ولا   : وقد حاول بعض الناس إنكاره وقالوا، يتعوذوا باالله منه في كل صلاة
ويقولـون  ، بقدرم وقدرة ، قيسون الأحاديث بعقولهم وأهوائهمولكن هؤلاء ي، يمكن أن يصدق به
فالـذي  ، عن سنة والشمس لها نظام لا تتعداه؟ وهذا لا شك جهل منهم باهللالواحد كيف يكون اليوم 

وتتكـدر  ، فيوم القيامة تكـور الشـمس  ، وهو القادر على أن يغيره متى شاء، جعل هذا النظام هو 
ورد هذه الأحاديث بمثل هذه التعاليل دليـل علـى   ، )كن(ل ذلك بكلمة ك، وتكشط السماء، النجوم

 .)٦٧: الزمر) (حق قدره وما قدروا (: قال تعالى، حق قدره ضعف الإيمان وعدم تقدير 
  .ويحصل منه كل ما ثبت عن الرسول ، فالذي نؤمن به أنه سيخرج في آخر الزمان

ليتميـز  ، أن يبعث على الناس من يفتنهم عن دينهم وأنه قادر على، قدير شيءعلى كل  ونؤمن أن 
بني إسرائيل بالحيتان يوم سبتهم شرعا ويوم لا  مثل ما ابتلى ، المؤمن من الكافر والخبيث من الطيب

تناله أيديهم ورماحهم ، المؤمنين بأن أرسل عليهم الصيد وهم حرم ومثل ما ابتلى ، يسبتون لا تأتيهم
ومن الناسِ من : قال تعالى، أفراد الناس بأشياء يمتحنهم ا وقد يبتلى ، بمن يخافه بالغي ليعلم 
 دبعي ا وينالد سِرخ هِهجلَى وع قَلَبةٌ اننتف هتابإِنْ أَصو أَنَّ بِهاطْم ريخ هابفَإِنْ أَص فرلَى حةَعرالْآخ 

 .)١١: الحج(

)خفي وجليالشرك قسمان  .)فيالشرك الخ. 
مثل الانحناء لغـير  : شئت، أو بالفعلو أو قول ما شاء  ما كان بالقول مثل الحلف بغير : فالجلي
 تعظيما . 

ويسمى أيضـا  ، إذ لا يعلم ما في القلوب إلا ، لأنه لا يبين، الرياء: مثل، ما كان في القلب: والخفي
لأن الحسـاب يـوم   ) ٩: الطارق( يوم تبلى السرائر: قولهب وهذا هو الذي بينه ) شرك السرائر(

 وحصـل مـا في الصـدور    أفلا يعلم إذا بعثر مـا في القبـور   قال تعالى ، القيامة على السرائر
وفي الحديث الصحيح فيمن كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينـهى عـن المنكـر    ، )٩، ١٠:العاديات(

                                                        
، حـديث  )١٦: مـريم ( واذْكُر في الْكتابِ مريم إِذ انتبذَت من أَهلها مكَاناً شـرقياً   باب قول / ء كتاب احاديث الأنبيا: البخاري ١

  ).١٦٩(باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، حديث / كتاب الإيمان : ، ومسلم)٣٤٤٠(
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فيجتمع عليـه  ، فيدور عليها كما يدور الحمار برحاه، ندلق أقتاب بطنهيلقى في النار حتى ت(أنه : ويفعله
  .)١()وينهى عن المنكر ويفعله، فيخبرهم أنه كان يأمر بالمعروف ولا يفعله، أهل النار فيسألونه

)والتخصيص هنا يسـمى  ، يتساوى في ذلك الرجل والمرأة .)فيصلى فيزين صلاته، يقوم الرجل
 . لقصد التخصيص ولكن لضرب المثل، أن الحكم يعلق بما هو أشرفأي ، مفهوم اللقب

)ونحو ذلك، ورفع اليدين عند التكبير، يحسنها بالطمأنينة: أي .)فيزين صلاته.  

)للذي يراه من نظـر رجـل  : أي، وحذف العائد، موصولة) ما( .)لما يرى من نظر الرجل إليه ،
وهذا ، قد زين صلاته ليراه هذا الرجل فيمدحه بلسانه أو يعظمه بقلبهف، وهذه هي العلة لتحسين الصلاة

  .شرك

رواه ابـن   )٢()الشرك الأصغر  كنا نعد الرياء على عهد رسول (: وعن شداد بن أوس قال): ف(
  .والطبراني والحاكم وصححه، وابن جرير في التهذيب، أبي الدنيا في كتاب الإخلاص

وقـول الرجـل   ، الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير وأما الشرك : قال ابن القيم
وأنا متوكـل  ، وأنت وما لي إلا ، وأنا باالله وبك، ومنك وهذا من شئت، و للرجل ما شاء 

وقد يكون هذا شرك أكبر بحسب حال قائلـه   .وأنت لم يكن كذا وكذا ولولا ، وعليك على 
  .انتهى، ومقصده

كما قال الفضيل بن عياض رحمه ، وكذلك المتابعة، ص شرط لصحة العمل وقبولهولا خلاف أن الإخلا
 ٢: ٦٧' : في قوله تعالى  '  ًليبلوكم أيكم أحسن عملا قيل يا أبا علي ما .أخلصه وأصوبه: قال

وإذا كان صـواباً ولم يكـن   ، إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صواباً لم يقبل: قال ؟أخلصه وأصوبه
  .والصواب ما كان على السنة، فالخالص ما كان الله، لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً خالصاً

وأن الرياء أخوف على الصالحين مـن  ، على أمته ونصحه لهم شفقة النبي : وفي الحديث من الفوائد
هو دوم يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمام وعلمهم فغيرهم ممن  كان النبي  ذافإ. الدجالفتنة 

  .لى بالخوف من الشرك أصغره وأكبرهبأضعاف أو
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
                                                        

باب عقوبة من يأمر بالمعروف / كتاب الزهد والرقائق : ، ومسلم)٣٢٦٧(، حديث باب صفة النار وأا مخلوقة/ كتاب بدء الخلق : البخاري ١
  ).٢٩٨٩(ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله، حديث 

  ).١/١٨(وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في في صحيح الترغيب ) ٤/٣٢٩(والحاكم ) ٧١٦٠(الطبراني  :حسن ٢
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  : فيه مسائل
  .تفسير آية الكهف: الأولى

  .الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير : الثانية
  .وهو كمال الغنى، ذكر السبب الموجب لذلك: الثالثة
  .أنه تعالى خير الشركاء، من الأسباب أن: الرابعة

  .على أصحابه من الرياء خوف النبي : الخامسة
  .لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء : السادسة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 : فيه مسائل): ق(

 .هاتفسير آية الكهف وسبق الكلام علي: الأولى
، )تركته وشـركه : (قولهوذلك ل .لغير  شيءالأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله : الثانيـة

مـن   -  - وفحوى الحديث تدل على غضـب  ، لأنه ضاع على العامل خسارا، وصار عظيما
 .ذلك

  - الموجب للرد هو كمال غنى : يعني .وهو كمال الغنى، ذكر السبب الموجب لذلك: الثالثـة
 . ن العمل الصالح يقبله ويثيب عليهلك، وهو غني عن كل عمل، عن كل عمل فيه شرك -

من أسباب رد العمل إذا أشرك فيه العامل مـع  : أي. سباب أنه تعالى خير الشركاءأن من الأ: الرابعـة
 أن ، أحدا فلا ينازع من جعل شريكا له فيهخير الشركاء ، . 

ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم ( وذلك لقوله . ه من الرياءعلى أصحاب خوف النبي : الخامسـة
على من بعدهم من ذلك مـن  فالخوف ، وإذا كان يخاف ذلك على أصحابه .)عندي من المسيح الدجال

 . باب أولى
وهـذا التفسـير    .لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، أنه فسر ذلك بأن يصلى المرء الله: السادسـة

 . من المسيح الدجال فيكون أخوف علينا عند رسوله ، الرياء ينطبق تماما على
لأن المقام في الرياء لا فيما يخافـه  ، على أمته من المسيح الدجال ولم يذكر المؤلف مسألة خوف النبي 

 .على أمته النبي 
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  الدنيامن الشرك إرادة الإنسان بعمله باب 


  )من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا: باب: (تعالى قال المصنف رحمه ): ف(

   ؟فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله: فإن قيل
وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس ، دةيجتمعان في ما، بينهما عموم وخصوص مطلق: قلت

وهو أيضاً إرادة الدنيا بالتصـنع عنـد    .كحال المنافقين، فهذا رياء كما تقدم بيانه، والتصنع لهم والثناء
، أراد به عرضاً من الدنيا، ويفارق الرياء بكونه عمل عملاً صالحاً .وطلب المدحة منهم والإكرام، الناس

أو يجاهد للمغنم أو غير ذلـك مـن    )١("تعس عبد الدينار " كما في الحديث ، ليأخذ مالاًكمن يجاهد 
 من ' ١٥: ١١' : وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس 

  .كان يريد الحياة الدنيا وزينتها
لأجل الدنيا شرك ينـافي كمـال التوحيـد    ذه الترجمة وما بعدها أن العمل  وأراد المصنف رحمه 

لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كـثير مـن   ، وهو أعظم من الرياء، ويحبط الأعمال، الواجب
والمؤمن يكون حذراً مـن هـذا   ، ولا يسترسل معه، وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل، عمله
  .وهذا

  .بعض الشرك: يأ، للتبعيض )من(.)من الشرك(): ق(
وإذا أردت أن تعرف المصدر إن كان ، لأن إرادة المصدر مضاف إلى فاعله، مفعول بإرادة). الدنيا(قوله 

باب من الشـرك أن يريـد   : فإذا قلنا، فحوله إلى فعل مضارع مقرون بأن، مضافا إلى فاعله أو مفعوله
  .والدنيا مفعول به، ر مضاف إلى فاعلهفإرادة مصد، وعلى هذا، فالإنسان فاعل، الإنسان بعمله الدنيا

 : وعنوان الباب له ثلاثة احتمالات
 وهذا بعيد أن يكتب المؤلف ترجمتين متتابعتين لمعنى واحد ، أن يكون مكررا مع ما قبله: الأول
  .وهذا محتمل، وهذا أعم، لأنه خاص في الرياء، أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب: الثاني
لأن الإنسان في الباب ، وهذا هو الظاهر، أن يكون هذا الباب نوعا مستقلا عن الباب الذي قبله: ثالثال

  .ولا يريد النفع المادي، هو عابد: فيقال، يعمل رياء يريد أن يمدح في العبادة، السابق

                                                        
  .، باب الحراسة في الغزو في سبيل االله)٢٨٨٧(،حديث: جزء من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد  ١
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يريد شيئا مـن  ولكنه ، مخلصا له بل يعبد ، وفي هذا الباب لا يريد أن يمدح بعبادته ولا يريد المراءاة
، فهو يريد بعمله نفعـا في الـدنيا  ، والصحة في نفسه وأهله وولده وما أشبه ذلك، والمرتبة، الدنيا كالمال

 .غافلا عن ثواب الآخرة
 : يفية إرادة الإنسان بعمله الدنياأمثلة تبين ك

  .أو حج ليأخذ المال، كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن، أن يريد المال. ١
 .كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة فترتفع مرتبته، رتبةأن يريد الم. ٢
ذا في الدنيا بمحبة الخلق  كي يجزيه  اللهكمن تعبد ، أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه. ٣

  .له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك
 .أن يتعبد الله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير. ٤

 .وهناك أمثلة كثيرة
 
  ؟من يتعلمون في الكليات أو غيرها يريدون شهادة أو مرتبة بتعلمهم فيه هل يدخل: فإن قيل
 : فنقول لهم، أم يدخلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضا شرعيا: فالجواب

، قبل اتخذوا هذه الشهادات وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخل، لا تقصدوا بذلك المرتبة الدنيوية: أولا
والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا ، لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات

  .وبذلك تكون النية سليمة، ذه الوسيلة
وأما بالنسبة ، فيدخل كلية أو نحوها لهذا الغرض، العلم لذاته قد لا يجده إلا في الكليات من أرادأن : ثانيا

  .مهفإا لا، للمرتبة
 عليـه لأن   شـيء فلا ، -حسنى الدنيا وحسني الآخرة  -أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين : ثالثا

رغبه في التقـوى  ، )٢، ٣: الطلاق( يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق : يقول
 .بذكر المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب

  ؟يا كيف يقال إنه مخلص مع أنه أراد المال مثلامن أراد بعمله الدن: فإن قيل
بل قصـد أمـرا   ، فلم يقصد مراءاة الناس ومدحهم، إنه أخلص العبادة ولم يرد ا الخلق إطلاقا: أجيب
، ولكن ليس كشرك الرياء يريد أن يمدح بـالتقرب إلى  ، لأن فيه شركا فإخلاصه ليس كاملاً، ماديا

 .أراد شيئا دنيئا غيره بل، وهذا لم يرد مدح الناس بذلك
الشيء، ولكن لا يصلى من أجل هذا ، المال ولا مانع أن يدعو الإنسان في صلاته ويطلب أن يرزقه 

  .فهذه مرتبة دنيئة
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والأصـل أن لا  ، فيه شيءفهذا لا ، والزراعة، والشراء، كالبيع، أما طلب الخير في الدنيا بأسبابه الدنيوية
 . وقد سبق البحث في حكم العبادة إذا خالطها الرياء في باب الرياء، الدنيانجعل في العبادات نصيبا من 

 : ملاحظة
في الصـلاة  : قولـون فمثلا ي .بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولوا إلى فوائد دنيوية

نجعل الفوائد والمفروض ألا ، يب الوجباتتالصيام فائدة إزالة الرطوبة وتر وفي، لأعصابلرياضة وإفادة 
  .بل ذكر أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، لم يذكر ذلك في كتابه لأن ، الدنيوية هي الأصل

لكـن عنـدما   ، فالفوائد الدينية في العبادات هي الأصل والدنيوية ثانوية، لتقوىاوم أنه سبب وعن الص
، مادي بشيءنتكلم عند من لا يقتنع إلا وعندما ، فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية، نتكلم عند عامة الناس

  .ولكل مقام مقال، فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   يها لا يبخَسونمن كَان يرِيد الْحياة الدنْيا وزِينتَها نوُف إِلَيهمِ أعَمالَهم فيها وهم ف: تعالى وقال 
 )١٥: هود(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .البقاء في الدنيا: أي .من كان يريد الحياة الدنيا: قوله تعالى: )ق(

وزينتها :كمـا قـال   ، والخيل المسومة، والأنعام، والحرث، والنساء، والبنين، المال: أي 
اسِ حب الشهوات من النساءِ والْبنِين والْقَناطيرِ الْمقَنطَرة من الذَّهبِ والْفضـة والْخيـلِ   زين للن: تعالى

 .)١٤: آل عمران( الْمسومة والْأَنعامِ والْحرث ذَلك متاع الْحياة الدنيا

نوف إليهم.  لأنـه جـواب   ، -الياء  -مجزوم بحذف حرف العلة الآخر فعل مضارع معتل
  .الشرط
فعجلت لهـم  ، ومن ذلك الكفار لا يسعون إلا للدنيا وزينتها، أم يعطون ما يريدون في الدنيا: والمعني

طَيبـاتكُم فـي    ويوم يعرض الَّذين كَفَروا علَى النارِ أَذْهبتم: كما قال تعالى، طيبام في حيام الدنيا
 ). ٢٠من الآية: الأحقاف( حياتكُم الدنيا واستمتعتم بِها

يـا رسـول   : قال .)ما يبكيك؟(: فقال، وقد أثر في جنبه الفراش ولهذا لما بكى عمر حين رأى النبي 
 !ل فقال رسو. الحال هكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من نعيم وأنت على هذ :) أولئك
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، لأم إذا انتقلوا من دار النعيم إلى الجحـيم ، وفي الحقيقة هي ضرر عليهم، )١()قوم عجلت لهم طيبام
  .صار عليهم أشد وأعظم في فقد ما متعوا به في الدنيا

وهم فيها لا يبخسون. لأن ، لا ينقصون مما يجازون فيه: أي، النقص: البخس   عـدل لا
 .ما أرادوه فيعطون، يظلم

أولئك. المشار إليه الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها.  

ليس لهم في الآخرة إلا النار. م لن يـدخلوا  ، فيه حصر وطريقة النفي والإثباتوهذا يعني أ
  .لأن الذي ليس له إلا النار محروم من الجنة والعياذ باالله، الجنة

هاوحبط ما صنعوا في. زال عنهم ما صنعوا في الدنيا: أي، الزوال: الحبوط.  

وباطل ما كانوا يعملون. باطل : خبر مقدم لأجل مراعاة الفواصل في الآيات والمبتدأما 
، وأن ما صنعوا في الدنيا قـد حـبط  ، أنه ليس لهؤلاء إلا النار فأثبت ، ما كانوا يعملون: قولهفي 

 .ةوأن أعمالهم باطل

أي نوفر ، نوف .أي مالها، وزينتها .أي ثواا" من كان يريد الحياة الدنيا " : قال ابن عباس ): ف(
ثم ، لا ينقصـون " وهم فيها لا يبخسون " : لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد

رواه  .الآيـتين " لمن نريـد   من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء" '  ١٩، ١٨: ١٧' : نسختها
  .النحاس في ناسخه

ا ثم نسختهافلم تبق الآية على إطلاقها .أي قيد.  
بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة ولـيس   من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه : وقال قتادة

ذكره ابن جرير  عليها في الآخرة وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب، له حسنة يعطى ا جزاء
حدثني الوليد بن أبي الوليـد  : ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حيوة ابن شريح قال، بسنده

أنه دخل المدينة فإذا هو برجـل  : (أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفى بن ماتع الأصبحي حدثه
وهـو  ، فدنوت منه حتى قعدت بين يديه: قال .أبو هريرة :فقالوا ؟من هذا: فقال، قد اجتمع عليه الناس

  أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثاً سمعته مـن رسـول   : فلما سكت وخلا قلت .يحدث الناس
في هذا البيت ما فيه   لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول ، أفعل: فقال أبو هريرة: قال .عقلته وعلمته

في   لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسـول  : ثم أفاق فقال، نشغةأحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة 
واشتد به ، ثم مال خاراً على وجهه، ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى .هذا البيت ما فيه غيري أحد وغيره

                                                        
بـاب في الإيـلاء   / ب الطلاق كتا: ، ومسلم)٢٤٦٨(باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة حديث / كتاب المظالم والغصب : البخاري ١

  ). ١٤٧٩(واعتزال النساء وتخييرهن، حديث 
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تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهـل   إن " :  حدثني رسول : ثم أفاق فقال .طويلاً
، ورجل قتل في سـبيل  ، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن .وكل أمة جاثية، القيامة ليقضي بينهم

بلى يـا  : قال ؟ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي: تبارك وتعالى للقارىء فيقول  .ورجل كثير المال
، كـذبت : له فيقول  .كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار: قال ؟فماذا عملت فيما علمت: قال .رب

ويـؤتى   .بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيـل ذلـك  : له ويقول ، كذبت: لملائكةوتقول له ا
فما : قال، بلى يا رب: قال ؟ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد: له بصاحب المال فيقول 

: وتقـول لـه الملائكـة   ، كذبت: له فيقول ، كنت أصل الرحم وأتصدق: قال ؟عملت فيما آتيتك
 ويؤتى بالذي قتـل في سـبيل    .فقد قيل ذلك، بل أردت أن يقال فلان جواد: ويقول ، كذبت

، كـذبت : له فيقول ، أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت: فيقول ؟فبماذا قتلت: فيقال له
ثم ضـرب   .بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلـك : له ويقول ، كذبت: وتقول له الملائكة

تسـعر ـم النـار يـوم      أولئك الثلاثة أول خلق ، يا أبا هريرة: فقال على ركبتي  رسول 
  .)١("القيامة

ذكر عن السلف فيها أنواع ممـا  : عن هذه الآية فأجاب بما حاصله وقد سئل شيخنا المصنف رحمه 
  .يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه

وصـلة  ، مـن صـدقة وصـلاة   :  العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه: فمن ذلك
لكنه لا يريد ثوابه في ، ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصاً الله، وترك ظلم، وإحسان إلى الناس

ولا ، أو إدامة النعمة علـيهم ، أو حفظ أهله وعياله، بحفظ ماله وتنميته إنما يريد أن يجازيه ، الآخرة
 .ه في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيبهذا يعطى ثواب عملب من النار، فهمة له في طلب الجنة والهر

  .وهذا النوع ذكره ابن عباس
أا نزلت فيـه وهـو أن   : وهو الذي ذكره مجاهد في الآية، وهو أكبر من الأول وأخوف: النوع الثاني

  .لا طلب ثواب الآخرة، يعمل أعمالاً صالحة ونيته رياء الناس
، مثل أن يحج لمال يأخذه أو يهاجر لدنيا يصـيبها ،  صالحة يقصد ا مالاًأن يعمل أعمالاً: النوع الثالث

كمـا يـتعلم   ، فقد ذكر أيضاً هذا النوع في تفسير هذه الآية، أو يجاهد لأجل المغنم، أو امرأة يتزوجها
أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة ، الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم

  .كما هو واقع كثيراً، سجدالم

                                                        
والحاكم ) ٢٥٠٢(وابن حبان . باب ما جاء في الرياء والسمعة وقال حديث حسن غريب  )٢٣٨٢( الزهد كتاب: الترمذيأخرجه : صحيح ١
  ). ١٧٠٩(وصحيح الجامع ) ١٥: ١/١٣(وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الترغيب ) ٤١٩، ١/٤١٨(
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مخلصاً في ذلك الله وحده لا شريك له لكنه على عمل يكفره كفـراً   أن يعمل بطاعة : النوع الرابع
والـدار   أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه ، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا ، يخرجه عن الإسلام

إذا ، أكبر يخرجهم مـن الإسـلام بالكليـة    ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك، الآخرة
لكنهم على أعمـال تخـرجهم مـن     ؟في الدار الآخرة طاعة خالصة يريدون ا ثواب  أطاعوا 

وكـان  ، فهذا النوع أيضاً قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغـيره ، الإسلام وتمنع قبول أعمالهم
تعالى  ل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت لأن تقب لو أعلم أن : قال بعضهم، السلف يخافون منها

  .من المتقين  إنما يتقبل  '  ٢٧: ٥' : يقول
طالبـاً  ، إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه : بقي أن يقال: ثم قال

يحج بعـده لأجـل    ثم، مثل أن يحج فرضه الله، ثم بعد ذلك عمل أعمالاً قاصداً ا الدنيا، ثواب الآخرة
القرآن كثيراً ما يذكر أهل الجنة الخلّص : وقد قال بعضهم .فهو لما غلب عليه منهما، الدنيا كما هو واقع
  ..هـ.أوهو هذا وأمثاله ، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وأهل النار الخلّص

 لا يبخسـون  م فيهاوه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيهاوقوله تعالى): ق(
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها : مخصوصة بقوله تعالى

 ).١٨: الإسراء( مذموما مدحورا
توعد من يريد العاجلة في الدنيا أن  لماذا لا نجعل آية هود حاكمة على آية الإسراء ويكون : فإن قيل

  ؟ثم وعد أن يعطيه ما يشاء ؟ن يريديجعل له ما يشاء لم
 : إن هذا المعنى لا يستقيم لأمرين: أجيب

 أن القاعدة الشرعية : أولا
لأن كل من أراد الحياة الدنيا وزينتـها وفي  ، وآية هود عامة، في النصوص أن الأخص مقدم على الأعم

 نا له فيها ما نشاء لمن نريـد عجل: فهي خاصة، أما آية الإسراء، إليه العمل وأعطى ما أراد أن يعطي
  .ولا يمكن أن يحكم بالأعم على الأخص، )١٨: الإسراء(

لأن في فقراء الكفار من هو أفقـر مـن فقـراء    : أن الواقع يشهد على ما تدل عليه آية الإسراء: الثاني
  .دهفيمن يريو فالأمر موكول إلى مشيئة ، فيكون عموم آية هود مخصوصا بآية الإسراء، المسلمين

 : واختلف فيمن نزلت فيه آية هود
ويدل لهذا سياقها والجزاء المرتب علـى  ، لأن الكافر لا يريد إلا الحياة الدنيا، نزلت في الكفار: قيل. ١

فكل من شاركهم ، وعليه يكون وجه مناسبتها للترجمة أنه إذا كان عمل الكافرين يراد به الدنيا، هذا
  .كهم وكفرهممن شر  شيءففيه ، من ذلك شيءفي 

  .فلا ينفعهم يوم القيامة، ون إلا للدنيالملأم لا يع، نزلت في المرائين: وقيل. ٢
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  .نزلت فيمن يريد مالا بعمله الصالح: وقيل. ٣
 ـ: لقوله تعالى، والسياق يدل للقول الأول ا صبِطَ محو ارإِلَّا الن ةري الْآخف ملَه سلَي ينالَّذ كوا أُولَئعن

 .)١٦: هود( فيها وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَ
 

وزدنا الآية التالية سهوا وعسى أن يكون ، الأولىعلى الإشارة إلى تكميل الآية  اقتصر المؤلف رحمه 
   .خيرا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ؛تعس عبـد الـدرهم   ؛تعس عبد الدينار: ( قال رسول : قال وفي الصحيح عن أبي هريرة 

وإذا شيك  ؛تعس وانتكس، إن اعطي رضي وإن لم يعط سخط ؛تعس عبد الخميصة؛ تعس عبد الخميلة
في الحراسة، إن كان ، مغبرة قدماه، اشعث رأسه، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل . انتقشفلا 

  )١()لم يشفع له، وإن شفع، لم يؤذن له، إن إستاذن، كان في الساقة، ن كان في الساقةإكان في الحراسة، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .أي صحيح البخاري في الصحيح): ف(

وقـال في موضـع   ، قاله الحافظ .والمراد هنا هلك، هو بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط تعس
وهـو  . ب لوجهـه يقال تعس يتعس إذا عثر وانك: اداتقال أبو السع .أي شقي .وهو ضد سعد: آخر

  .دعاء عليه بالهلاك
وسماه عبـد  ، والدينار الإسلامي زنته مثقال، هو النقد من الذهب: الدينار). عبد الدينار(): ق(

ل في عبد الدرهم مـا  افيق، وقدمه على طاعة ربه، لأنه تعلق به تعلق العبد بالرب فكان أكبر همه، الدينار
فكـل  ، وزنة الدرهم الإسلامي سبعة أعشار المثقـال ، والدرهم هو النقد من الفضة، يل في عبد الدينارق

  .عشرة دراهم سبعة مثاقيل
وتكـون  ، يتذلل لها ويخضع لها: أي، ذا الحديث أن يتبين أن من الناس من يعبد الدنياوقد أراد المؤلف 

وهـذا  ، من هذا شأنه عبدا لها ولهذا سمي النبي ، فيغضب إذا فقدت ويرضى إذا وجدت، مناه وغايته
 . بعمله الدنيافيكون مريداً ، من يعني بجمع المال من الذهب والفضة

                                                        
  ).٢٨٨٧(، حديث باب الحراسة في الغزو في سبيل / كتاب الجهاد والسير: البخاري ١
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لأن الخميصة كساء جميـل  ، وهذا من يعني بمظهره وأثاثه. )س عبد الخميصة، تعس عبد الخميلةتع(قوله 
، جهوده وهمتهبدا لهذه الأمور لأنه صرف لها فإذا كان عا، ليس له هم إلا هذا الأمر، والخميلة فراش وثير

   .فهذا أعظم ؟فكيف بمن أراد بالعمل الصالح شيئا من الدنيا فجعل الدين وسيلة للدنيا
وقيـل لا تسـمى   ، هي ثوب خز أو صوف معلم: قال أبو السعادات تعس عبد الخميصة): ف(

يلة بفتح الخـاء المعجمـة وقـال أبـو     والخم .وتجمع على خمائص، خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة
  .ثياب لها خمل من أي شيئ كان، ذات الخمل: السعادات

فيكون الإعطـاء   يحتمل أن يكون المعطي هو  ).وإن لم يعط سخطرضي، إن أعطى (): ق(
وإن منع وحرم المال سـخط بقلبـه   ، شرح صدرهنله الرزق والعطاء رضى وا أن قدر : أي، قدريا
وقـدره   فيكون ساخطا على قضاء ، وما أشبه ذلك ؟لماذا كنت فقيرا وهذا غنيا: يقول كأن، وقوله
ولا يعطـى  ، ويعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحـب ، يعطي ويمنع لحكمة -  -واالله  .منعه لأن 

   .الدين إلا لمن يحب
أن يـراد  ويحتمـل   .ن منع صبرإو، إن أعطي شكر، وقدره والواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء 

ن لم يعط إرضي، وإن أعطي من مال يستحقه من الأموال الشرعية : أي، الشرعيالإعطاء  هنا بالإعطاء
ولهذا ، وهما يدلان على أن هذا الرجل لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له، وكلا المعنيين حق، سخط

  .عبدا له سماه الرسول 
، انتكست عليه الأمور بحيث لا تتيسر له: أي، سوانتك، خاب وهلك: أي، تعس .)تعس وانتكس(قوله 

أي إذا أصابته  .)انتقشوإذا شيك فلا (: ولهذا قال، فكلما أراد شيئا انقلبت عليه الأمور خلاف ما يريد
   .فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه، شوكة

 تعاسة وانتكاس وعـدم  وأنه في، عن حال هذا الرجل خبرا منه  أن يكون وهذه الجمل الثلاث يحتمل
فـدعا  ، لأنه لا يهتم إلا للدنيا، هون من باب الدعاء على من هذه حالويحتمل أن يك، خلاص من الأذى

وقد يصل إلى الشـرك  ، وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه، وأن لا يصيب من الدنيا شيئا، عليه أن يهلك
 .ولا يسخط إلا لهحتى أصبح لا يرضى إلا للمال  عندما يصده ذلك عن طاعة 

وهـو  . أي انقلب على رأسـه : داتوقال أبو السعا. هو بالمهملة، أي عاوده المرض: قال الحافظ): ف(
انـتكس  وإذا . لأنه إذا تعس انكب على وجهه. يهفيه الترقي بالدعاء عل: قال الطيبي .دعاء عليه بالخيبة

  .انقلب على رأسه بعد أن سقط
أي فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش قاله أبو السعادات فلا انتقش أي أصابته شوكة وإذا شيك.  
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ومن كانت هذه حاله ، والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب
  .فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات في الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخراه

وذكر  .عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة سماه النبي ف:  قال شيخ الإسلام رحمه
وهذه حال من إذا أصابه شر  تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش: قولهفيه ما هو دعاء بلفظ الخبر وهو 

وهذا حال مـن  ، ولا خلص من المكروه، فلا نال المطلوب، لكونه تعس وانتكس، لم يخرج منه ولم يفلح
ومنهم  '  ٥٨: ٨' : كما قال تعالى وإن منع سخطرضي، إن أعطى : وقد وصف ذلك بأنه .عبد المال

فرضـاؤهم لغـير    من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون 
 ، وسخطهم لغير ،   وهكذا حال من كان متعلقاً منها برياسة أو صورة ونحو ذلك مـن أهـواء

إذ الـرق  ، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، وإن لم يحصل له سخط، له رضى إن حصل، نفسه
  -: إلى أن قال -فما استرق القلب واستعبده فهو عبده ، والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته

، العبـد فمنها ما يحتاج إليه ، فإن ذلك يستعبده ويسترقه وهذه الأمور نوعان، وهكذا أيضاً طالب المال 
 .ويرغـب إليـه فيـه    فهذا يطلب من ، كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك

وبساطه الذي يجلس عليه مـن غـير أن   ، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمترلة حماره الذي يركبه
  .يستعبده فيكون هلوعاً

وربمـا  ، فإذا تعلق قلبه ا صار مستعبداً لها، لبه افهذا ينبغي أن لا يعلق ق، ما لا يحتاج إليه العبد: ومنها
بـل  ، فلا يبقى معه حقيقة العبودية الله ولا حقيقة التوكل عليه، فيها صار مستعبداً معتمدا على غير 

تعـس  " : وهذا من أحق الناس بقوله ، وشعبة من التوكل على غير  فيه شعبة من العبادة لغير 
وهذا هو عبد لهذه الأمور ولـو  " تعس عبد الخميلة ، تعس عبد الخميصة، درهمتعس عبد ال، عبد الدينار
من يرضيه ما يرضي  وإنما عبد ، وإن منعه إياها سخطرضي، إذا أعطاه إياه  فإن ، طلبها من 
  ويسخطه ما يسخط  ويحب ما أحبه  ورسوله ويبغض ما أبغضه ويوالى أولياء ، ورسوله
  ويعادى أعداء انتهى ملخصاً، ا الذي استكمل الإيمانفهذ.  

وإنمـا  ، فهو لا يهتم للدنيا، هذا عكس الأول .)طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل (): ق(
 .فهو في استعداد دائم للجهاد في سبيل ، يهتم للآخرة

 ـ: والمعني، فأطيب للمذكر وطوبى للمؤنث، وهي اسم تفضيل، فُعلى من الطيب) طوبى(و ب حـال  أطي
: وقيل، كلمة وعيد: كما قالوا في ويل، والأول أعم، إن طوبى شجرة في الجنة: وقيل، تكون لهذا الرجل

  .والأول أعم، واد في جهنم

هي شجرة فيها ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده : وقيل، طوبى اسم الجنة: قال أبو السعادات): ف(
ثيـاب  ، شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة: قال ؟طوبىوما  يا رسول : قال رجل" : عن أبي سعيد قال
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بـن لهيعـة    حدثنا حسن بن موسى سمعت عبد : ورواه الإمام أحمد" أهل الجنة تخرج من أكمامها 
يـا  : إن رجلاً قـال "   حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه أبو سعيد الخدري عن رسول 

وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمـن  ، لمن رآني وآمن بي قال طوبى، طوبى لمن رآك وآمن بك، رسول 
ثياب أهل الجنة تخرج مـن  ، شجرة في الجنة مسيرة مائة عام: قال ؟وما طوبى: قال له رجل .بي ولم يرني

وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنـاً أثـراً    .وغيرهما وله شواهد في الصحيحين )١("أكمامها 
إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى يسير الراكب في ظلها مائة عام لا : ه قال وهب رحم .غريباً عجيباً

، ووحلها مسـك ، وتراا كافور، وبطحاؤها ياقوت، وورقها برود وقضباا عنبر، زهرها رياط: يقطعها
بينما هم في مجلسـهم إذا أتتـهم   ، وهي مجلس لأهل الجنة، يخرج من أصلها أار الخمر واللبن والعسل

ووبرهـا  ، وجوهها كالمصابيح من حسـنها ، كة من رم يقودون نجباً مزمومة بسلاسل من ذهبالملائ
، ودفوفها من ذهب وثياا من سندس وإستبرق، عليها رحال ألواحها من ياقوت، كخز المرعزي من لينه

أسرع مـن  فهي : قال، فيركبوا: إليكم لتزوروه وتسلموا عليه قال ناإن ربنا أرسل: فينيخوا ويقولون
لا ، يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمـه ويناجيـه  ، خبا من غير مهنة .وأوطأ من الفراش، الطائر

حتى إن الشـجرة لتنتحـى عـن    ، رك صاحبتهابرك راحلة بن راحلة منها أذن صاحبتها، ولا تصيب أذ
عن وجهه الكريم حـتى   فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم: قال .طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه

فيقـول  : قال، وحق لك الجلال والإكرام، اللهم أنت السلام ومنك السلام: فإذا رأوه قالوا، ينظروا إليه
مرحباً بعبـادي الـذين   ، أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي ومحبتي، تبارك وتعالى عند ذلك

، ولم نقدرك حق قـدرك ، نعبدك حق عبادتك ربنا إنا لم: قال فيقولون .خشوني بالغيب وأطاعوا أمري
ولكنـها دار ملـك   ، إا ليست بدار نصب ولا عبـادة : فيقول : قال .فائذن لنا بالسجود قدامك

، فيسـألونه  .بأن لكل رجل منكم أمنيته، مشئتفسلوني ما ، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة، ونعيم
رب فآتني من كل شـيئ  ، يا في دنياهم فتضايقوا فيهاتنافس أهل الدن، ربي: حتى إن أقصرهم أمنية ليقول

ولقـد   .لقد قصرت بك اليوم أمنيتك: تعالى فيقول ، كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا
ثم : قـال  .هذا لك منى وسأتحفك بمترلتي لأن ليس في عطائي نكد ولا قصر يـد  .سألت دون مترلتك

فيعرضون عليهم حتى تقصر : قال .أمانيهم ولم يخطر لهم على بال اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ: يقول
فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة على كل أربعة منها سـرير مـن   ، م أمانيهم التي في أنفسهم

 .في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظـاهرة  .ةزعر منها قبة من ذهب مفعلى كل سري .ياقوتة واحدة
وليس في الجنـة   .على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة .ريتان من الحور العينفي كل قبة منها جا
حتى يظـن مـن    .ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة .ولا ريح طيب إلا قد عبق ما .لون إلا وهو فيهما

                                                        
  . لشواهده وطرقه) ٣٨١٨(وصحيح الجامع ) ١٢٤١(وصححه الألباني في الصحيحة ) ٢٦٢٥(وابن حبان ) ٣/٧١(أخرجه أحمد : صحيح ١
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يريان له مـن   .حمراء ةسوقهما كالسلك الأبيض في يا قوت يراهما أما من دون القبة يرى مخهما من فوق
ثم يدخل عليهمـا   .ويرى لهما مثل ذلك .الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل

تعـالى الملائكـة    ثم يأمر  .يخلق مثلك واالله ما ظننا أن : فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له
  .فيسيرون م صفاً في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى مترلته التي أعدت له

فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب : وى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزادوقد ر
، وغرف مبنية بالدر والمرجان أبواا من ذهب وسررها من يـاقوت ، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى، لكم

، لشـمس يفور من أبواا وعراصها نور مثل شـعاع ا ، ومنابرها من نور، وفرشها من سندس واستبرق
وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين مـن اليـاقوت يزهـو    ، عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء

فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش ، فلولا أنه مسخر إذاً لالتمع الأبصار .نورها
وما كان منها من ، روما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخض، بالحرير الأبيض

مبوبة بالزمرد الأخضر والـذهب الأحمـر والفضـة    ، الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر
فلمـا   .وبروجها غرف من المرجان، وشرفها من قباب من لؤلؤ، قوائمها وأركاا من الجوهر، البيضاء

تحتـها الولـدان   ، فيها الـروح  انصرفوا إلى ما أعطاهم رم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ
ء منظومـة  بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين ولجمها وأعنتها من فضة بيضا، المخلدون

فانطلقت م تلك البراذين تزف فينظرون ، سرر موضونة مفروشة بالسندس والإستبرقبالدر والياقوت، 
ا على منابر من نـور ينتظـروم ليـزوروهم    دوقعمنازلهم وجدوا الملائكة  رياض الجنة فلما انتهوا إلى

فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به علـيهم ومـا   ، ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة رم
ن وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربعة جنان جنتان ذواتـاً أفنـان وجنتـا   لوا وما تمنوا، سأ

فلمـا  ، وحور مقصورات في الخيـام ، ن كل فاكهة زوجانوفيهما ممدهامتان وفيهما عينان نضاختان، 
: قـال  .وربنا" هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم " : م واستقروا قرارهم قال لهم رمتبوءوا منازله

فبرضائي عنكم أحللتكم داري ونظـرتم إلى  : قالربنا رضينا فارض عنا، : كم؟ قالواهل رضيتم ثواب رب
الـذي أحلنـا دار   * الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور " : فعند ذلك قالوا، وجهي

وهذا سياق غريب وأثر عجيـب ولبعضـه    "المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب 
  .الصحيحين شواهد في

وإن ، نـة ترضع صبيان أهل الج، ضروع كلها، إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى: وقال خالد بن معدان
رواه ابـن أبي   سقط المرأة يكون في ر من أار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن أربعين سنة

  .حاتم
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  .ممسك بمقود فرسه الذي يقاتل عليه: أي .)آخذ بعنان فرسه(): ق(

) في سبيل(.  ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة نية أو ما أشـبه  هي العليا لا للحمية أو الوط
، فهو في سـبيل  ، لكن إن قاتل وطنية وقصد حماية وطنه لكونه بلدا إسلاميا يجب الذود عنه، ذلك

، )فهو شـهيد ، من قُتل دون ذلك(: قال فإن النبي ، وكذلك من قاتل دفاعا عن نفسه أو ماله أو أهله
فـإن  ، يستوي فيه المؤمن والكافر لأن هذا قتال عصبية فليس في سبيل ، فأما من قاتل للوطنية المحضة
  .الكافر يقاتل من أجل وطنه

)رأسه أشعث من الغبار في سبيل : أي .)مغبرة قدماه، أشعث رأسه ،  فهو لا يهتم بحالـه ولا
وهـذا دليـل   ، وقدماه مغبرة في السير في سبيل  -  - بدنه ما دام هذا الأمر ناتجا عن طاعة 

فليس لـه  ، نظيفا أو فراشه أما أن يكون شعره أو ثوبه، الجهاد في سبيل  عنده هو شيءعلى أن أهم 
  .هم فيه

)الحراسـة والسـاقة    .)فهو في الساقة، وإن كان في الساقة، فهو في الحراسة، إن كان في الحراسة
ين وللجملـت ، والساقة أن يكون في مؤخرته، فالحراسة أن يحرس الإنسان الجيش، ليست من مقدم الجيش

 : معنيان
فـلا  ، كان فيها، كن في الساقة: وإن قيل له، حرس، احرس: إن قيل له، أنه لا يبالي أين وضع: أحدهما

  .يطلب مرتبة أعلى من هذا المحل كمقدم الجيش مثلا
يحمل عليهما ، والحديث الصالح لمعنيين، وكذا إن كان في الساقة، إن كان في الحراسة أدى حقها: الثاني

  .ولا تعارض هنا، لم يكن بينهما تعارض جميعا إذا

  .وهو خامل الذكر لا يقصد السمو: قال ابن الجوزي رحمه ): ف(
وإنما ذكر الحراسة والساقة ، لا يفقد من مقامه .وإقامته حيث أقيم، المعنى ائتماره بما أمر: وقال الخلخالي

  .وفيه فضل الحراسة في سبيل  .انتهى .لأما أشد مشقة
هو عند الناس ليس لـه جـاه ولا   : أي). وإن شفع لم يشفع له، إن استأذن لم يؤذن له(): ق(

ولكنـه  ، فإن شفع لم يشفع، وهكذا عند أهل السلطة ليس له مرتبة، حتى إن استأذن لم يؤذن له، شرف
عـة أو  لب منفبجهي التوسط لغير : والشفاعة. لأنه يقاتل في سبيل ، وله المترلة العالية وجيه عند 
  .دفع مضرة
 .بالشيءطلب الإذن : والاستئذان
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رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم علـى  " : وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً): ف(
  انتهى .فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع: قال الحافظ، .....)١("لأبره.  

 aقاضي نصيبين حـدثني   aبن  بن المبارك قال عبد  وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد 
 .بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس وواعـده الخـروج   بن إبراهيم بن أبي سكينة أنه أملى عليه عبد 

  : قال .وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة سبع وسبعين ومائة
  يا عابد الحرمين لو أبصـرتنا
  من كان يخضب خده بدموعه

  يتعب خيله في باطـل أو كان
  ريح العبير لكم، ونحن عبيرنا
ولقد أتانا من مقــال نبينا 
  لايستوي غبار خيل اللـيل

  ينطق بيننا في هذا كتاب 

  لعلمت أنك في العبادة تلعب
  تتخـضب فنحورنا بدمائنا

  الصبيحة تتعب فخيولهم يوم
  رهج السنابك والغبار الأطيب
  قول صحيح صادق لا يكذب

  ودخان نار تلهب أنف امرئ
  ليس الشهيد بميت لا يكذب

صدق أبـو عبـد الـرحمن    : فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأه ذرفت عيناه فقال: قال
وأملى على الفضيل ، اكتب هذا الحديث: نعم قال لي: قلت ؟أنت ممن يكتب الحديث: ثم قال، ونصحني

علمـني   يا رسول : أن رجلاً قال": الح عن أبي هريرةحدثنا منصور بن المعتمر عن أبي ص: بن عياض
 ؟وتصوم فلا تفطـر ، هل تستطيع أن تصلى فلا تفتر: فقال، عملاً أنال به ثواب ااهدين في سبيل 

فو الذي نفسي بيده لو طوقـت  : ثم قال النبي ، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك يا رسول : فقال
أما علمت أن فرس ااهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك ، ل ذلك ما بلغت فضل ااهدين في سبي

  .)٢(" ؟حسنات
 : والحديث قسم الناس إلى قسمين): ق(

دت قلبه حتى أشغلته عـن  عبلمال، أو تجميل الحال، فقد استأما لتحصيل ا، ليس له هم إلا الدنيا: الأول
  .وعبادته ذكر 
ومع ذلـك  ، أعلى ما يكون مشقة وهو الجهاد في سبيل فهو يسعى لها في ، همه الآخرة أكبر: الثاني

   .أدى ما يجب عليه من جميع الوجوه
 

                                                        
): ٤٨(،)٢٨٥٤(،حديث: وكتاب الجنة وصفة نعيمها :باب فضل الضعفاء والخاملين ) ١٣٨(،)٢٦٢٢(،حديث: مسلم ، كتاب البر والصلة  ١

  .من حديث أنس بن مالك ) ٣/١٢٨(،وأخرجه أحمد  باب النار يدخلها الجبارون من حديث أبي هريرة 
  .، باب فضل الجهاد والسير من حديث ابي هريرة بنحوه)٢٧٨٥(حديث: البخاري، كتاب الجهاد  ٢
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 : ويستفاد من الحديث
  .أن الناس قسمان كما سبق .١
ولا يستطيع الخلاص من أدنى أذية وهـي  ، أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تنقلب عليه الأمور .٢

وقنـع بمـا   ، أراد الآخرة ولم ينس نصيبه من الدنيا بل، بخلاف الحازم الذي لا مه الدنيا، الشوكة
   .له قدره 

إما ، بل يكون همه القيام بما يجب عليه، ألا تكون همه المراتب أنه ينبغي لمن جاهد في سبيل  .٣
  . حسب المصلحة، أو الجنب، أو القلب، أو الساقة، في الحراسة

فهذا الرجل الذي  -  - بته عند أن دنو مرتبة الإنسان عند الناس لا يستلزم منه دنو مرت .٤
، ولم يقل إن سأل لم يعط، )طوبى له( إن شفع لم يشفع وإن استأذن لم يؤذن له قال فيه الرسول 

ن يهمه الخير فيشفع للناس ويستأذن للـدخول علـى ذوي   كلا مه الدنيا حتى يسال عنها، لبل 
   .السلطة للمصالح العامة

  ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل

  .إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة: الأولى
  .تفسير آية هود: الثانية
  .عبد الدينار والدرهم والخميصة: تسمية الإنسان المسلم: الثالثة
  .وإن لم يعط سخط، تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي: الرابعة

  ).تعس وانتكس(قوله : الخامسة
  ).شيك فلا انتقشوإذا (: قوله: السادسة
  .الثناء على ااهد الموصوف بتلك الصفات: السابعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 : فيه مسائل
، لأنه جعل عمل الآخرة وسيلة لعمل الدنيا، وهذا من الشرك .إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة: الأولى

 .والحزم والإخلاص أن يجعل عمل الدنيا للآخرة، الآخرة فيطغى قلبه حب الدنيا حتى يقدمها على
 .وقد سبق ذلك. تفسير آية هود: الثانية
وهذه العبودية لا تدخل في الشرك مـا  . تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة: الثالثة

 - بة زاحمت محبة لأنه جعل في قلبه مح، ولكنها نوع آخر يخل بالإخلاص، لم يصل ا إلى حد الشرك
 - ومحبة أعمال الخير . 

، عبد الـدينار (: وهذا تفسير لقوله . وإن لم يعط سخط رضيتفسير ذلك بأنه إن أعطى : الرابعـة
وهذه علامة عبوديته لهذه الأشـياء أن  ، )وإن لم يعط سخط رضيإن أعطي ، عبد الخميصة، عبد الدرهم

  .يكون رضاه وسخطه تابعا لهذه الأشياء
  .)تعس وانتكس(قوله : امسةالخ

وسـبق شـرح   ، يحتمل أن تكون الجمل الثلاث خبرا أو دعاء) شقإذا شيك فلا انت: (قوله: السادسـة
  .ذلك

  .الثناء على ااهد الموصوف بتلك الصفات: السابعة
 وأنه هو الذي يستحق أن يمـدح لا أصـحاب  ، يدل على الثناء عليه...) .طوبى لعبد(فقوله في الحديث 

   .الدراهم والدنانير وأصحاب الفرش والمراتب
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 يل ما حرمه فقد اتخذهم أربابالأو تح العلماء والأمراء في تحريم ما أحل  باب من أطاع


وأن ، هذا الباب والأبواب بعده في بيان مقتضيات التوحيد ولوازم تحقيق شهادة أن لا إله إلا ): تم(

، وما حرم، فيما أحل -جل وعلا -ن يكون العبد مطيعا الله وتستلزم أ، تقتضي شهادة أن لا إله إلا 
جـل  - ولا يحكِّم في الدين إلا شرع  -جل وعلا-، لا يتحاكم إلا إليه محرما للحرام، محلا للحلال

  .-وعلا
م التي أذن لهم وليست وظيفته على رسوله  -جل وعلا- والعلماء وظيفتهم تبيين معاني ما أنزل 

وأن ، بل وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوص، أو يحرموا ما يشاءون، يحللون ما يشاءون أن ا في الشرع
ولـذلك   ؛فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص الكتاب والسنة -جل وعلا-، وما حرم يبينوا ما أحل 

وما كان من  .ولرسوله -جل وعلا-اعون فيما فيه طاعة الله يط، ورسوله كانت طاعتهم تبعاً لطاعة 
فتكون طاعة العلماء والأمـراء مـن   ، لنصوص من غيرهمبادية، فيطاعون؛ لأم هم أفقه مور الاجتهاالأ

  . جهة الطاعة بالتبعية الله ولرسوله
إنما هـي   -عليه الصلاة والسلام-حتى طاعة النبي  -جل وعلا -فليست إلا الله ، أما الطاعة الاستقلالية

وهـذا   وهو الذي أمر بطاعة رسوله ، ذن بطاعتههو الذي أ فإن ، -جل وعلا - تبع لطاعة 
من : النساء(   طعِ الرسولَ فَقَد أَطَاعمن ي: -جل وعلا -قال ، معنى الشهادة له بأنه رسول 

  .)٦٤من الآية: النساء(  وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْن : -جل وعلا -وقال ) ٨٠الآية
جل وعـلا،  - ا وغير  -جل وعلا- فيجب إفراد ، طاعة الاستقلالية نوع من أنواع العبادةفال

فالمخلوق لا يطاع في ، به في طاعته ويطاع فيما أذن ، أذن بطاعته -جل وعلا - إنما يطاع لأن 
ع وإنما يطاع فيما أطـا ، -جل وعلا -لم يأذن أن يطاع مخلوق في معصية الخالق  ؛ لأن معصية 
 - فيه على النحو الذي يأتي -جل وعلا.  

بل إن الطاعة في التحليـل وفي  ، ليبين أن الطاعة من أنواع العبادة -رحمه -فهذا الباب عقده الشيخ 
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مـن  : -جل وعلا - قال  كما، هي معنى اتخاذ الأرباب، التحريم
 وند اوميرم ناب سِيحلْم )حاتم عدي بن وما سيأتي من بيان حديث )٣١من الآية: التوبة ،.   

، لأنه جـواب  )فقد اتخذهم: (قولهبدليل ، يحتمل أن تكون شرطية) من). (من أطاع العلماء(قوله ): ق(
  .)باب الذي أطاع العلماء(: أي، ويحتمل أن تكون موصولةالشرط، 
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 -جل وعـلا -العلماء والأمراء هم أولو الأمر في قوله  ))ن أطاع العلماء والأمراءباب م((قوله ): تم(
 وايعوا أَطنآم ينا الَّذها أَيي  كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو )قـال  ) ٥٩مـن الآيـة  : النساء

، وهم الأمـراء ، وهم العلماء وفي دنياهم، أولو الأمر يشمل من له الأمر في حياة الناس في دينهم: العلماء
  . ولم يكرر فعل الطاعة وأُولي الْأَمرِ منكُم: جل وعلا-وقد قال 

 وإنما يطاعون في طاعـة  ، ليست استقلالا، دل هذا على أن طاعة أولي الأمر: قال ابن القيم وغيره
   .الخالقفإنه لا طاعة لمخلوق في معصية ، فإذا أمروا بمعصية ورسوله 

ولما ، أذنَ به  لان في ذلك فإم يطاعون، والأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة
  . في ذلك من المصالح المرعية في الشرع

)) في تحريم ما أحل(( في تحريم الأمر الذي أحله : يعني ، هناك حلال في الشـرع بحيث ،
لكـن يطيعونـه في   ، وهم يعلمون أنه حلال، فيطيعه الناس، و يحرمه الأميرأ، أي يحرمه العالم، فيحرمونه

ويحرمونه . فلا تأكلوه تديناً، حرام عليكم دينا زالخب: أحل أكل الخبز، فيقولون أن : ومثاله، التحريم
  . فإن أطاعوهم كان ذلك طاعة لهم في تحريم ما أحل ، لأجل ذلك
)) أو تحليل ما حرم ((لَم أن : يعنيعأحلوا ما ي حرم : مثاله، حرمه  فأحلـه  ، الخمـر
وأن ، وهو يعلم أا حرام، في اعتقاد أن الخمر حلال أو أميراً، فمن أطاع عالما، أو أحله الأمراء، العلماء
 فقد اتخذه ربا من دون ، حرمها جل وعلا .  

وكثير من ذوي الغيرة مـن  ، لا ينقص درجة في الإثم عن تحليل ما حرم  فتحريم ما احل ): ق(
ومع ، وكلاهما خطأ، بعكس المتهاونين، أكثر من تحليل الحرام الناس تجدهم يميلون إلى تحريم ما أحل 

لأن تحليل الحرام إذا لم يتبين تحريمه ، فإن تحليل الحرام فيما الأصل فيه الحل أهون من تحريم الحلال، ذلك
فلا يمكن أن نحرم إلا ما تـبين  ، سبقت غضبه -سبحانه  - ورحمة ، فهو مبني على الأصل وهو الحل

  .والأصل أن تبقى الأمور على الحل والسعة حتى يتبين التحريم، ولأنه أضيق وأشد، تحريمه
 : لأن الأصل المنع والتحريم حتى يبينه الشرع كما قيل، أما في العبادات فيشدد

 ذن الشارعوامنع عبادة إلا بإ    ـل والأصل في الأشياء حــــ

، وهو جزاء الشرط)) فقد اتخذهم أربابا((: فالحكم قوله في آخره، ففي هذا الباب حكم وشرطٌ): تم(
في تحريم مـا  ((: قولهوهو ، وضابط هذا الشرط ما بينهما) )من أطاع العلماء والأمراء((: قولهوالشرط 

فحرمـوه  ،  عالمون بما أحـل من اللفظ أم : وهذا يستفاد منه يعني)) أو تحليل ما حرمه، أحل 
  .فأحلوه طاعة لهم، عالمون بما حرم، طاعة لأولئك
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اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابـاً  :  ذلك لأجل آية سورة براءة) )فقد اتخذهم أربابا((: قوله في آخره
 وند نم  وحديث عدي بن حاتم في ذلك.  

لأن الرب هو السيد ، ويجتمعان إذا افترقا ؛له لفظان يفترقان إذا اجتمعاوالرب والإ، والأرباب جمع الرب
  .والإله هو المعبود، الملك المتصرف في الأمر

  .وتصرف شرعي، تصرف قدري: والتصرف نوعان): ق(
، باعتبار التصرف الشرعي فقد اتخذهم أربابا من دون ، ورسوله فمن أطاع العلماء في مخافة أمر 

  .وبالعكس الأمراء، م مشرعين واعتبر تشريعهم شرعا يعمل بهلأنه اعتبره

عن الفرق بين الإله والرب في مثل  -رحمه -بن عبد الوهاب  aوقد سئل المصنف الإمام ): تم(
عد إِذْ أَنتم م بِالْكُفْرِ بولا يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْملائكَةَ والنبِيين أَرباباً أَيأْمركُ: قولههذه السياقات في نحو 

: التوبة(  اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون  :قولهوفي نحو ، )٨٠: آل عمران( مسلمونَ
لأن من أطـاع علـى   ، بمعنى المعبود، الربوبية هنا بمعنى الإلوهية: قال ؟ما معنى الربوبية هنا) ٣١من الآية

) أربابا(فعدي فهم من كلمة  .)إنا لسنا نعبدهم(: لعدي حين قال فقد عبد؛ لقول النبي ، لك النحوذ
   .العبادة

بأن معنى الربوبية  فهو إقرار منه عليه الصلاة والسلام، الخ )..أليس يحرمون(: مقررا لذلك وقال النبي 
  . هنا العبودية

، أو كلمة الرب والإله من الألفاظ التي، لوهية والربوبيةالإ: حينما سئل -رحمه - فلهذا قال الشيخ
، وكلفظ الإسلام والإيمـان ، كلفظ الفقير والمسكين: وإذا افترقت اجتمعت يعني، إذا اجتمعت افترقت

كما ذكرنـا في  ، وجاء في نصوص كثيرة إطلاق الرب على المعبود، لأن الإله يطلق على المعبود ؛ونحوهما
فيسألانه مـن  ، فيأتيه ملكان(: في مسائل القبر -عليه الصلاة والسلام-وكقوله  ،وفي الحديث، الآيات

  . من معبودك؛ لأن الابتلاء لم يقع في الرب الذي هو الخالق الرازق المحيي المميت: يعني )؟ربك
 فقد يطلق على، وإذا افترقت اجتمعت، من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت) الإلهية(و) الرب(إذًا لفظ 

أن أصله في اللغة يدخل هـذا في  : يعني، وهل هذا الإطلاق لأجل اللغة؟، الأرباب آلهة وعلى الآلهة أربابا
وهو أنـه لأجـل اللـزوم    ، الأخير -عندي-الظاهر  أنه لأجل اللزوم والتضمن؟ وأ، وهذا في ذاك، هذا

من ذلـك  فقد تض، ذكر الإله فإذا، فإن الربوبية مستلزمة للألوهية والألوهية متضمنة للربوبية، والتضمن
ولا يـأْمركُم أَنْ  : هنـا  -جل وعلا -ستلزم ذلك ذكر الإله؛ ولهذا قال إذكر الرب، وإذا ذكر الرب 

وكذلك ، آلهة لاستلزام لفظ الربوبية للألوهية: يعني) ٨٠: آل عمران( تتخذُوا الْملائكَةَ والنبِيين أَرباباً 
كمـا آتـى تفصـيله في    ، آلهة معبودين: يعني  ا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون اتخذُو: قوله

  . الحديث
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قال : وتقولون  قال رسول : يوشك أن تترل عليكم حجارة من السماء أقول(: وقال ابن عباس
عبد الرزاق عن معمر عن  وإسناده عن، هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح )١()أبو بكر وعمر

فقد ذكر إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في موضـع في الفتـاوى   ، أو نحو ذلك، طاوس عن ابن عباس
إن هذا الأثر لا أصل له ـذا  : وغالب الذين خرجوا كتاب التوحيد قالوا، فذكر الإسناد والمتن، بنصه
ولو تتبعوا كتب أهل العلم ، بين أيديهمحيث إم ظنوا أن كل كتب الحديث ، وهذه جرأة منهم، اللفظ

  .والحكم عليه موجود في كتبهم، لوجدوا أن إسناده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : وقال ابن عباس
  !قال أبو بكر وعمر؟: ، وتقولون قال رسول : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول

  ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .كسر الشين المعجمة أي يقرب ويسرعبضم أوله و )يوشك(): ف(

ما لا عنـه  رضي إن أبا بكر وعمر : بهما جواب لمن قال عنه رضي وهذا القول من ابن عباس 
وكان ابن عباس يـرى  ، أو ما هو معنى هذا: ويريان أن إفراد الحج أفضل، يريان التمتع بالعمرة إلى الحج

إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقـد  : التمتع بالعمرة إلى الحج واجب ويقول أن
أن يجعلوها عمـرة ويحلـوا إذا    لحديث سراقة بن مالك حين أمرهم النبي " حل من عمرته شاء أم أبى

بل للأبد : فقال ؟بدألعامنا هذا أم للأ يا رسول : فقال سراقة، طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة
وحينئذ فلا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كـل  ، والحديث في الصحيحين" 

: ٤' : كما قال تعـالى  .إمام ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة يقتدر ا على ذلك
٥٩  '  فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى نتم تؤمنون باالله واليوم الآخر ذلـك خـير   والرسول إن ك

  .وأحسن تأويلا 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولـولا أن  " : قال وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي 

" : ولفظه في حديث جابر .اعنه رضي هذا لفظ البخاري في حديث عائشة " معي الهدى لأحللت 
في عدة أحاديث تؤيد قول ابـن  " سقت الهدى لفعلت مثل الذي أمرتكم افعلوا ما أمرتكم به فلولا أني 

  .عباس
يوشـك أن  : ماعنـه  رضي وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر 

  .الحديث ....تترل عليكم حجارة من السماء
                                                        

  ).٣١٢١(أخرجه أحمد  ١
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لم يكن   له سنة رسول أجمع العلماء على أن من استبانت : تعالى وقال الإمام الشافعي رحمه 
  .له أن يدعها لقول أحد

  .إلا صاحب هذا القبر ، ما منا إلا راد ومردود عليه: تعالى وقال الإمام مالك رحمه 
  .وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير

كما ، ومن أخطأ فله أجر، يجتهدون في الوقائع فمن أصاب منهم فله أجران وما زال العلماء رحمهم 
وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم  .لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم، )١(يثفي الحد

أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك فحينئذ يسوغ للإمـام  ، عندهم فيه حديث يثبت عن النبي 
بـاللُقى   تعالى إنما كان طلب الأحاديث ممن هي عنـده  وفي عصر الأئمة الأربعة رحمهم  .أن يجتهد
ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونـوا   .ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، والسماع

، والفقهاء صنفوا في كل مذهب .وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها، الأحاديث ورووها بأسانيدها
وفي كلام ، بدليله عنده وكل إمام يذكر الحكم .فسهل الأمر على طالب العلم .وذكروا حجج اتهدين

فإنه يجـب   -تقليداً لإمامه  -ما ما يدل على أن من يبلغه الدليل فلم يأخذ به عنه رضي ابن عباس 
  .الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل

حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالـك  ، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا أحمد بن عمر البزار: وقال الإمام أحمد
  .ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي : عن عكرمة ابن عباس قال بن دينار

ونصوص الأئمـة  ، وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائناً من كان
، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة، على هذا

وأما من خالف الكتاب والسـنة   .الاجتهادلا إنكار في مسائل : قولهفهذا هو الذي عناه بعض العلماء ب
كما تقـدم في كـلام   ، وذلك مجمع عليه، فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد

  .تعالى الشافعي رحمه 
  
  
  
  
  

                                                        
" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر:" أن رسول االله  وذلك في حديث عمرو بن العاص  ١

جر الحاكم باب بيان أ: ، ومسلم ، كتاب الأقضية )٧٣٥٢(باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ،حديث: البخاري، كتاب الاعتصام 
  ).١٥(،)١٧١٦(إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ،حديث
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: يقول واالله تعالى، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان: (د بن حنبلوقال أحم
يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحفَلْي )٦٣من الآيـة : ورالن (

  .)يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك بعض قوله أن لعله إذا رد، ؟ الفتنة الشركأتدرى ما الفتنة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: قال الفضل عـن أحمـد   .رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه 
الذين  فليحذر : ثم جعل يتلو، في ثلاث وثلاثين موضعاً نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول 

 جعـل  ثم .فيهلك -إلى قوله  -الفتنة الشرك : قولهفذكر من ، الآية يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم  ' ٦٥: ٤' : يتلو هذه الآية

  .رجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ح
: فقـال ، إن قوماً يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغـيره : هوقال أبو طالب عن أحمد وقيل ل

 قـال  ، أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره
 ؟أتدري مـا الفتنـة  " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " : تعالى
 فيدعون الحديث عن رسـول   والفتنة أكبر من القتل'  ٢١٧: ٢' : تعالى  قال .الكفر: الفتنة
 ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام رحمه  وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي تعالى.  
 : العجب نوعان) عجبت(: قول أحمد رحمه ): ق(

 يعجبه التـيمن في  كان الرسول (: عنها  رضيكما في حديث عائشة ، عجب استحسان: الأول
  .)١()وتنعله، وترجله، في طهوره: شأنه كله

والعجب في كلام ، )١٢: الصافات( بل عجبت ويسخرون: كما في قوله تعالى، عجب إنكار: الثاني
  .الإمام أحمد هنا عجب إنكار

)عرفة عرفوا صحة الحديث بم: أي، المراد به هنا رجال السند لا نسبة الحديث إلى راويه .)الإسناد
 . جالالر

)لأنه صاحب المذهب المشهور وله أتباع لكنـهم  ، سفيان الثوري: أي ).يذهبون إلى رأي سفيان
 ! فهم يذهبون إلى رأي سفيان وهو من الفقهاء ويتركون ما جاء به الحديث ، انقرضوا

                                                        
باب التيمن في الوضوء وغيره، حديث / كتاب الطهارة : ، مسلم)١٦٨(باب التيمن في الوضوء والغسل، حديث / كتاب الوضوء : البخاري ١

)٢٦٨.(  
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ومذهبـه  ، وكان له أصحاب يأخذون عنه، هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه: وسفيان): ف(
، كالتمهيد لابن عبد الـبر ، في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة مشهور يذكره العلماء رحمهم 

 aوالمغنى لأبي ، والمحلى لابن حزم، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر، والاستذكار له
  .وغير هؤلاء .بن أحمد بن قدامة الحنبلي عبد 

وأنه يؤول إلى  .إنكار منه لذلك إلخ.. .عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته: فقول الإمام أحمد رحمه 
، وقد عمت البلوى ذا المنكر خصوصاً ممن ينتسب إلى العلـم  .زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافراً

، وتعظيم أمره ويـه  وصدوا عن متابعة الرسول ، نصبوا الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة
هذا الذي قلدتـه  : والاجتهاد قد انقطع ويقول .لا يستدل بالكتاب والسنة إلا اتهد: ن ذلك قولهمفم

الذي  ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول ، هأعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخ
، ويمنع قوله بدليل، الفهوغيره من الأئمة يخ، والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ، لا ينطق عن الهوى

فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل مـن كتـاب    .فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله
 كما قال تعـالى ، وإن خالفه من خالفه، أن ينتهي إليه ويعمل به: وسنة رسوله وفهم معنى ذلك : '

٣: ٧  'أولياء قليلاً ما تذكرون اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه  ٢٩' وقال تعالى :
٥١  'أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون   وقـد

وقد حكى أيضاً أبو عمر ابن عبـد  ، وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم، تقدم حكاية الإجماع على ذلك
  .البر وغيره الإجماع على ذلك

وهؤلاء وإن ظنوا ، ورغبتهم عنها، لجهلهم بالكتاب والسنة، ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة: قلت
كما قدمنا مـن قـول مالـك     .واتبعوا غير سبيلهم، أم قد اتبعوا الأئمة فإم في الحقيقة قد خالفوهم

جة لا يذم وإنما ينكر إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الح ولكن في كلام أحمد رحمه ، والشافعي وأحمد
 وذلك إنما ينشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب ، على من بلغته الحجة وخالفهم لقول إمام من الأئمة

وهذا يشبه ما وقع مـن أهـل   ، وسنة رسوله والإقبال على كتب من تأخروا والإستغناء ا عن الوحيين
كما سيأتي بيان   أرباباً من دون  اتخذوا أحبارهم ورهبام' ٣: ٩' : فيهم الكتاب الذي قال 

فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيهـا وعـرف   ، ذلك في حديث عدي بن حاتم
فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبـه  ، أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة

فالمنصف يجعل النظـر في  ، ئمة مثابون على اجتهادهموالأ، والحق في المسألة واحد، لا بد أن يذكر دليله
كلامهم وتأمله طريقاً إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهناً وتمييزاً للصواب من الخطـأ بالأدلـة الـتي    

  ....ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه، يذكرها المستدلون
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لعلمهم أن من العلـم  ، عن تقليدهم إذا استبانت السنة بل وا، لم يقصروا في البيان والأئمة رحمهم 
  .وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء، وقد يبلغ غيرهم، شيئاً لم يعلموه

وإذا جـاء عـن   ، فعلى الرأس والعـين   إذا جاء الحديث عن رسول : قال أبو حنيفة رحمه 
  .جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال وإذا، م فعلى الرأس والعينعنه رضي الصحابة 

  إذا كان قول رسـول  : قيل .يخالفه فاتركوا قولي لكتاب  إذا قلت قولاً وكتاب : وقال
 لقول اتركوا قولي: ذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قالوقيل إ. اتركوا قولي لخبر الرسول : ؟ قاليخالفه

  .لصحابةا
فخـذوا    إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول : يقول سمعت الشافعي رحمه : وقال الربيع
  .ودعوا ما قلت  سنة رسول 

  .يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائطإذا صح الحديث بما : وقال
  . كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول : وقال مالك

ذا لخرج بنا عما قصـدناه  ولو استقصينا كلام العلماء في ه .فلا عذر لمقلد بعد هذا، وتقدم له مثل ذلك
  .وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى، من الاختصار

لكـن  ، ولهذا سكنت وجزم الفعل ا، واللام للأمر، الفاء عاطفة ).)فليحذر(: واالله يقول(): ق(
  .لالتقاء الساكن، حرك بالكسر

)الضمير يعود للرسول  .)عن أمره ، بدليل أول الآية قال تعالى   ِـولسـاءَ الرعلُوا دعجلا ت
 لَمعي ضاً قَدعب كُمضعاءِ بعكَد كُمنيب  ْأَن رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحاذاً فَلْيول كُمنلَّلُونَ مستي ينالَّذ

يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصت )٦٣: النور(. 
  ؟يتعدى بنفسه) يخالف(مع أن ) عن(: لماذا عدى الفعل بـ: إن قيلف

 . عن أمره زهدا فيه وعدم مبالاة بهيعرضون : أي، أن الفعل ضمن معنى الإعراض: أجيب
و مفرد مضـاف،  وه، لأن الأمر هو الذي يخالف فيهوليس واحد الأمور، لأمره واحد الأوامر ): أمره(و

  . فيعم جميع الأوامر
وإما العذاب ، إما الشرك: وعلى هذا يكون الوعد بأحد أمرين، الفتنة فسرها الإمام أحمد بالشرك).فتنة(

 الأليم 

نبه رحمه  يقع في قلبه شيئ من الزيغ فيهلك نأ أي قول الرسول  لعله إذا رد بعض قوله): ف(
  أن رد قول الرسول  ،كما قال تعـالى  وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرةسبب لزيغ القلب : '
٥: ٦١  '  فلما زاغوا أزاغ  م واالله لا يهدي القوم الفاسقينقلو.  
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 فليحذر الذين يخالفون عن أمره'  ٦٣: ٢٤' : تعالى في معنى قول : قال شيخ الإسلام رحمه 
كـون  دل على أنه قد ي، أو من العذاب الأليم، فإن كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك

فإفضـاؤه  ، ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية، مفضياً إلى الكفر والعذاب الأليم
  .هـ.أتعالى  كما فعل إبليس لعنه ، إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الأمر

ون عن أمره أن تصـيبهم  ليحذر الذين يخالفف: تعالى عن الضحاك وقال أبو جعفر ابن جرير رحمه 
   .يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه: قال فتنة

أدخلت عن لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويـدبرون عنـه   : قال أبو جعفر بن جرير
  .معرضين
الدنيا عذاب من  عاجل في أو يصيبهم م أمر رسول موجع على خلافه .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اتَّخَـذُوا أحَبـارهم ورهبـانَهم أَربابـاً مـن دونِ      : يقرأ هذه الآية انه سمع النبي : وعن عدي بن حاتم
، )٣١: التوبـة (  إِلَـه إِلَّـا هـو سـبحانَه عمـا يشـرِكوُن      والْمسيح ابن مريم وما أمُروا إِلَّا ليعبدوا إِلَهاً واحداً لا

) ؟فتحلونـه  فتحرمونـه، ويحلـون مـا حـرم      ألـيس يحرمـون مـا أحـل     : (قـال . إنا لسنا نعبدهم: فقلت

  )١(رواه أحمد والترمذي وحسنه). فتلك عبادتهم: (فقلت بلي، قال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابـن أبي  ، هذا الحديث قد روى من طرق): ف(

  .وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي، حاتم والطبراني
وحاتم هو ابن عبد .أي الطائي المشهور عن عدي بن حاتم  بفتح الحاء  -بن سعد بن الحشرج

فأسـلم  ، في شعبان سنة تسع من الهجـرة  كرم قدم عدي على النبي المشهور بالسخاء وال -المهملة 
  . وعاش مائة وعشرين سنة

لأن اليهود لم يتخذوا المسـيح  ، الضمير يعود للنصارى .اتخذوا: قوله في حديث عدى بن حاتم): ق(
الضمير لليهـود   ويحتمل أن يعود، وادعوا أم قتلوه، بل ادعوا أنه ابن زانية وحاولوا قتله، ابن مريم إلها

وهذا هو المتبادر من السياق مع الآيـة الـتي   ، والنصارى جميعا ويختص النصارى باتخاذ المسيح ابن مريم
  .قبلها

                                                        
  .لشيخ الألباني، وحسنه ا)٣٠٩٥(باب ومن سورة التوبة، حديث / كتاب تفسير القرآن : الترمذي: حسن ١
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مأحبارهم ورهبا. و العالم الواسع العلـم،  وه، وحبر بفتح الحاء وكسرها، جمع حبر: الأحبار
  .وهو العابد الزاهد، جمع راهب: والرهبان
 أرباباً من دون .م يحلون ما حرم ، مشاركين الله عز وجل في التشريع: أيلأ  فيحله

  .فيحرمه الأتباع ويحرمون ما أحل تباع، هؤلاء الأ

والمسيح ابن مريم .اتخذوه إلها مع : أي ،بدليل قوله تعالى :   وما أُمروا إلا ليعبـدوا إلهـا
  .واتباع الأوامر واجتناب النواهي، عالتذلل والخضو: والعبادة، واحدا

إلها واحدا.  هو -  - ،قادر على : أي، وليس بمعنى آله، مألوه معبود مطاع: أي، وإله
على هـذا  ) لا إله إلا (فيكون معنى ، فإن هذا المعنى فاسد ذهب إليه المتكلمون أو عامتهم، الاختراع

إذ لو كان كذلك لكان المشـركون  ، المطلوب ذه الكلمة وهذا ليس بالتوحيد، لا رب إلا : القول
قـل مـن رب   : قـال تعـالى  ، لا رب إلا : لأم يقولون، موحدين  الذين قاتلهم رسول 

وهـي  ، وهذه إحدى القراءتين) ٨٦: المؤمنون(  السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون 
  .سبعيه

سبحانه عما يشركون. سبحان: وهي معمول أو مفعـول لفعـل محـذوف    ، اسم مصدر
مفعـول مطلـق   : فسبحان، لأن اسم المصدر بمعنى المصدر، تسبيحا: أي، وجوبا تقديره يسبح سبحانا

أو إلى مظهـر  ، سبحانه: كما في الآية، إما إلى مضمر: عاملها محذوف وجوبا وهي ملازمة للإضافة
  .)سبحان (كما في 
لأن المماثلـة  ، ومماثلة المخلـوقين : ولا يحتاج أن نقول، عن كل نقص تتريه : أي، التتريه: والتسبيح

فذلك من باب زيادة الإيضاح حتى لا يظن أن تمثيل الخالق بالمخلوق في الكمال ، ولكن إذا قلناها، نقص
  .عن كل ما لا يليق به من نقص أو مماثلة المخلوقين تتريه : فيكون المعنى، من باب الكمال

عما يشركون. فهو متتره عـن كـل   ، مما سواه من المسيح ابن مريم والأحبار والرهبان: أي
 .شرك وعن كل مشرك به

عما يشركون. ا جاءت محتملة أن ، هذا من البلاغة في القرآنمصـدرية،  ) مـا (تكـون  لأ
ركون به، وهي صالحة عن الذين يش سبحان : ويكون المعنى، أو موصولة، ن شركهمعفيكون المعنى 

فتكون شاملة لهما لأن الصحيح جواز استعمال المشترك في معنييه إذا لم يكن بينهما تعـارض  ، لأمرينل
 . فيكون التتريه عن الشرك وعن المشرك به
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)ر ولا نسجد لهم ولا نركع ولا نذبح ولا ننـذ ، لا نعبد الأحبار والرهبان: أي .)إنا لسنا نعبدهم
ويحلون ، فتحرمونه أليس يحرمون ما أحل (: قولهحيح بالنسبة للأحبار والرهبان بدليل وهذا صلهم، 

  .!)؟فتحلونه ما حرم 
فقد ، وما حرمه، فقد أحله ، فما أحله، لأنه رسول ، فإن هذا الوصف لا ينطبق على عيسى أبدا

الحـديث حسـنة   و، وقد حاول بعض الناس أن يعل الحديث لهذا المعنى مع ضعف سـنده ، حرمه 
  .الترمذي والألباني وآخرون وضعفه آخرون

أما عيسى ابن ، يعود على الأحبار والرهبان) لسنا نعبدهم(: ويجاب على التعليل المذكور بأن قول عدى
  .فالمعروف أم يعبدونه، مريم

قُولُوا لمـا تصـف   ولا ت: لقوله تعالى، وكلاهما محرم، لأنه أعظم من تحليل الحرام، وبدأ بتحريم الحلال
الْكَذب لا  الْكَذب إِنَّ الَّذين يفْترونَ علَى  أَلْسِنتكُم الْكَذب هذَا حلالٌ وهذَا حرام لتفْتروا علَى 

  .)١١٦: النحل( يفْلحونَ

)مفتلك عباد (ير وطاعة غ، أن من معنى العبادة الطاعة: عبادة اووجه كو عبادة للمطاع ،
لأنك أطعت غـير  ، فهي عبادة الله أما إذا كانت في طاعة ، ولكن بشرط أن تكون في غير طاعة 

  في طاعة ،ولكـن  ، فلا تكون قد عبدت أباك بطاعتك له، كما لو أمرك أبوك بالصلاة فصليت
ه هو امتثال وامتثال أمر بطاعة  ولأن أمر غير ، في طاعة  لأنك أطعت غير ، عبدت 

 . لأمر 

ورسوله فقد عمت ـا البلـوى قـديماً     وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه ): ف(
فإن لم يستجيبوا  '  ٥٠: ٢٨' : وقد قال تعالى .وحديثاً في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا
لا يهـدي القـوم    إن  بغير هدى مـن   لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه

  .الظالمين 
يهدمه زلـة  : قال، لا: قلت ؟هل تعرف ما يهدم الإسلام" : قال لي عمر : وعن زياد بن حدير قال

  .رواه الدارمي" وحكم الأئمة المضلين ، وجدال المنافق بالقرآن، العالم
  .وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون جعلنا 

 : تفاد من هذا الحديثويس): ق(
   .أن الطاعة بمعنى العبادة عبودية مقيدة .١
   .فهي عبادة الله، أما في عبادة ، من عبادة المطاع أن الطاعة في مخالفة شرع  .٢
 . من اتخاذهم أربابا أن اتباع العلماء والعباد في مخالفة شرع  .٣
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 : ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو العكس واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم 
فهو كافر لأنه كره مـا أنـزل    ساخطا لحكم ، مقدما له، أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم: الأول
 ، فأحبط فكل من كره ما أنزل ، ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر، عمله ،فهو كافر. 

ولكن لهوى في نفسه ، باد والبلادوعالما بأنه أمثل وأصلح للع أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم : الثاني
  .ولكنه فاسق وله حكم غيره من العصاة، فهذا لا يكفر، كأن يريد مثلا وظيفة، اختاره
 : فينقسم إلى قسمين، فيظن أن ذلك حكم ، أن يتابعهم جاهلا: الثالث

أمر بسؤال أهل  لأن ، فهو آثم، فهو مفرط أو مقصر، أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه  -أ 
 .عند عدم العلمالعلم 

 شيءفهذا لا ، أن لا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا ويظن أن هذا هو الحق   -ب 
: أنه قـال   ولذلك ورد عن رسول ، عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذور بذلك

لك غيره، لزم من ذبإثمه بخطأ : لو قلنا، )١()فإنما إثمه على من أفتاه، بغير علم من أفتىإن (
 . الحرج والمشقة، ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطئه

  ؟لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني: فإن قيل
إننا لو قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب معصية يعرف أنه عاص الله ويعلم أنه حكم : أجيب
.  

 : فائدة
 : بثلاث أوصاف الحاكمين بغير ما أنزل  وصف 

  .)٤٤من الآية: المائدة)(افرونَفَأُولَئك هم الْكَ لَم يحكُم بِما أَنزلَ  ومن: (قال تعالى .١
  .)٤٥من الآية: المائدة) (المونفَأُولَئك هم الْظ ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ : (قال تعالى .٢
 . )٤٧من الآية: المائدة) (فاسقونلْفَأُولَئك هم ا ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ : (قال تعالى .٣

 : واختلف أهل العلم في ذلك
 والكـافرون هـم الظـالمون   لقوله تعالى، لأن الكافر ظالم، إن هذه الأوصاف لموصوف واحد: فقيل

  .كفروا: أي، )٢٠: السجدة( وأما الذين فسقوا فمأواهم النار: لقوله تعالى، وفاسق) ٢٥٤: البقرة(
   .وهذا هو الراجح، وإا على حسب الحكم، متعددين إا لموصفين: وقيل

  
 

                                                        
باب / كتاب المقدمة: ، وابن ماجة)٣٦٥٧(باب التوقي في الفتيا، حديث / كتاب العلم : ، وأبو داود)٣٦٥، ٢/٣٢١) (المسند(الإمام أحمد في  ١

  ).٢٤٢المشكاة ) (إسناده حسن: (قال الألباني). ٥٣(اجتناب الرأي، حديث 



  يل ما حرمه فقد اتخذهم أربابالأو تح العلماء والأمراء في تحريم ما أحل  باب من أطاع
 

٦٩٦ 

 : فيكون كافرا في ثلاثة أحوال
 أفحكم الجاهلية يبغـون : بدليل قوله تعالى، إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل   -أ 

بدليل الإجماع القطعي ، فهو من حكم الجاهلية، فكل ما خالف حكم ) ٥٠: المائدة(
مخـالف   فالمحل والمبيح للحكم بغير ما أنزل  ير ما أنزل على أنه لا يجوز الحكم بغ
وذلك كمن اعتقد حل الزنـا أو الخمـر أو   ، وهذا كافر مرتد، لإجماع المسلمين القطعي

 .للبنتحريم الخبز أو ا
 .من حكم  مثل إذا اعتقد أن حكم غير   -ب 
  .أحسن من حكم  إذا اعتقد أن حكم غير   -ج 

فتضمنت الآية أن حكـم  ، )٥٠: المائدة( حكما لقوم يوقنون من  ومن أحسن: بدليل قوله تعالى
 بدليل قوله تعالى مقررا ذلك، أحسن الأحكام : أليس بأحكم الحاكمين )فإذا كان ) ٨: التين
 حكم غير فمن أدعى أن ، أحسن الحاكمين أحكاما وهو أحكم الحاكمين   مثل حكـم أو 

 . أحسن فهو كافر لأنه مكذب للقرآن
وأنه الواجـب  ، وأنه أنفع للعباد والبلاد، أحسن الأحكام إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل : ويكون ظالما

 . ، فهو ظالمولكن حمله البغض والحقد للمحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل ، تطبيقه
، هـو الحـق   لهوى في نفسه مع اعتقاده أن حكم  إذا كان حكمه بغير ما أنزل : ويكون فاسقا

أن : مثـل ، ولا يضر أحدا به أي محبة لما حكم به لا كراهة لحكم ، لكن حكم بغيره لهوى في نفسه
وما أشبه ذلك ، أو يطلب من ورائه حاجة، أو لكونه قريبا أو صديقا، يحكم لشخص لرشوة رشي إياها

لكن وصـف  ، وإن كان أيضا ظالما، فهذا فاسق، هو الأمثل والواجب اتباعه مع اعتقاده بأن حكم 
  .الفسق في حقه أولى من وصف الظلم

فهذا قد بدل ، وبمخالفة هذه القوانين لحكم  أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم 
إلا وهو يعتقد أنـه الخـير    فهو كافر لأنه لم يرغب ذا القانون عن شريعة ، الشريعة ذه القوانين

  .فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر، دما نقول بأنه كافروعن، للعباد والبلاد من شريعة 
أو هذا مـن  ، إن هذا لا يخالف الإسلام: مثل أن يغرر به كأن يقال، ولكن قد يكون الواضع له معذورا

  .أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس، المصالح المرسلة
بل ترجـع  ، ة المعاملات لا تعلق لها بالشرعإن مسأل: يقولون -وإن كانوا مخطئين-فيوجد بعض العلماء 

فإذا اقتضى الحال أن نضع بنوكا للربا أو ضـرائب علـى   ، إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه
  .فيه شيءفهذا لا ، الناس
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واللائق ؤلاء أن ، فهم على خطر عظيم، وإلا، لهم فإن كان مجتهدين غفر ، وهذا لا شك في خطئه
  .ن علماء الدولة لا علماء الملةيلقبوا بأم م

ومما لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات التي بين الإنسان وربه والمعاملات التي بين الإنسان مـع  
اليـوم  : قـال تعـالى  ، فالشرع كامل من جميع الوجوه، الخلق في العقود والأنكحة والمواريث وغيرها

  .)٣: المائدة( أكملت لكم دينكم
ولولا نظـام  ، إن المعاملات لا تعلق لها بالشرع وأطول آية في القرآن نزلت في المعاملات: قالوكيف ي

 ؟ لات لفسد الناسالشرع في المعام
بل يجب أن نأخذ بكل ما قاله ، لأم قد يصيبون وقد يخطئون، نأخذ بكل ما قاله الفقهاء: وأنا لا أقول
  ورسوله ،الناس إلا في كتاب ولا يوجد حال من الأحوال تقع بين  نة رسوله ما يزيـل  وس

 . ور، أو نقص التدبر، وهذا تقصيروهذا قص، ولكن الخطأ إما من نقص العلم أو الفهمإشكالها ويحلها، 
فلا بد أن يصـل إليـه حـتى في    ، أما إذا وفق الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد في الوصول إلى الحق

: المؤمنون( أفلم يدبروا القول: وقال تعالى )٨٢: النساء( رون القرآنأفلا يتدبقال تعالى ، المعاملات
ونزلنا عليـك   :وقال تعالى، )٢٩: ص( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته: وقال تعالى) ٦٨

فإن القرآن بينـه  ، يحتاجه الإنسان في دينه أو دنياه شيءفكل ) ٨٩: النحل( شيءالكتاب تبيانا لكل 
  .شافيابيانا 

فهو كاذب في دعواه لأن المصالح المرسلة ، ومن سن قوانين تخالف الشريعة وادعى أا من المصالح المرسلة
ولا يمكن ، فليست مصالح، وإن لم يعتبرها، والمقيدة إن اعتبرها الشرع ودل عليها فهي حق ومن الشرع

، بل ما اعتبره الشرع، الح المرسلةولهذا كان الصواب أنه ليس هناك دليل يسمى بالمص، أن تكون كذلك
  .وما سكت عنه فهو عفوليس بمصلحة، ف، وما نفاه، فهو مصلحة

كعيـد  ، فأدخل فيها بعض المسائل المنكرة من البدع وغيرها، والمصالح المرسلة توسع فيها كثير من الناس
وهـذا  ،   فزعموا أن فيه شحذا للهمم وتنشيطا للناس لأم نسوا ذكر رسـول ، ميلاد الرسول

والذي لا يحـي  ، صلاة يشهدون أن محمدا عبده ورسوله ويصلون عليه كل لأن جميع المسلمين في، باطل
قلبه ذا وهو يصلى بين يدي ربه كيف يحي قلبه بساعة يؤتى فيها بالقصائد الباطلة التي فيها من الغلو ما 

  .؟ فهذه مفسدة وليست مصلحة ينكره رسول 
سـوله،  ور فلاشك أن مرادهم نصر ، وإن وضعها بعض أهل العلم اتهدين الكبار  المرسلةالحفالمص

فإا تقـاس بالمعيـار   ، يهلوع، أولئك العلماء وتوسع فيها أراده المصالح في غير ما هولكن استخدمت هذ
 كل أحد يؤخذ من قوله ويـرد إلا (: فكما قال الإمام مالك، وإلا، فإن اعتبرها الشرع قبلت، الصحيح

  .وهنالك قواعد كليات تطبق عليه الجزئيات )صاحب هذا القبر
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فلا يتسرع في البت ا خصوصا في التكفير ، وليعلم أنه يجب على الإنسان أن يتقي ربه في جميع الأحكام
مع إن الإنسان إذا كفر شخصـا  ، الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولا روية

فيكون مباح ، وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة، هلا له عاد ذلك إلى قائلهولم يكن الشخص أ
وكما لا يجوز أن نطلق الكفر على شخص معـين حـتى   ، ويترتب عليه جميع أحكام الكفر، الدم والمال

ولكن يجب أن نفـرق  ، ورسوله يتبين شروط التكفير في حقه يجب أن لا نجبن عن تكفير من كفره 
 : بتكفيره إلى أمرينفالمعين يحتاج الحكم ، وغير المعين بين المعين

  .ثبوت أن هذه الخصلة التي قام ا مما يقتضي الكفر .١
ولهذا ذكر ، فإنه لا يكفر، فإن كان جاهلا، وأهمها بأن هذا مكفر، انطباق شروط التكفير عليه .٢

، ة حـد ولـيس بـتكفير   وهذا وهو إقام، العلماء أن من شروط إقامة الحد أن يكون عالما بالتحريم
  .والتحرز من التكفير أولى وأحرى

مـن  : النسـاء ( حجةٌ بعـد الرسـل   رسلاً مبشرِين ومنذرِين لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى : قال تعالى
 ـ: وقال تعالى) ١٥: الإسراء( وما كنا معذبين حتى نبعث رسول: وقال تعالى) ١٦٥الآية انَ وما كَ
 َقُونتا يم ملَه نيبى يتح ماهدإِذْ ه دعماً بلَّ قَوضيل )ولابد من توفر الشروط ) ١١٥من الآية: التوبة

كفـر  من : لقوله تعالى، فلو قام الشخص بما يقتضي الكفر إكراها أو ذهولا لم يكفر، من عدم الموانع
ولقول الرجل الذي وجد دابتـه  ) ١٠٦: النحل( بالإيمانقلبه مطمئن و كراهأباالله من بعد إيمانه إلا من 

  . )بذلكفلم يؤاخذ ، )١(أخطأ من شدة الفرح، أنت عبدي وأنا ربك!اللهم(: في مهلكة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                        
باب في الحض على التوبة والفـرح ـا،   / باب الدعوات/كتاب التوبة : ، ومسلم)٦٣٠٩(باب التوبة، حديث /كتاب الدعوات : البخاري ١

  ).٢٧٤٧(حديث 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : فيه مسائل
  .تفسير آية النور: الأولى

  .تفسير آية براءة: الثانية
  .التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي: ثالثةال

  .وتمثيل أحمد بسفيان، تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر: الرابعة
، حتى صار عند الأكثـر عبـادة الرهبـان هـي أفضـل الأعمـال      ، تغير الأحوال إلى هذه الغاية: الخامسة

من ليس من  ل إلى أن عبد من دون وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الحا، وتسمى الولاية
  .وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، الصالحين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 : فيه مسائل

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصـبهم  (: وهي قوله تعالى .تفسير آية النور: الأولى
  وسبق تفسيرها .)عذاب أليم
وقد ، الآية) .رهبام أرباب من دون و اتخذوا أحبارهم(: وهي قوله تعالى.تفسير آية براءة: الثانيـة
  .سبق ذلك

والتـذلل لهـم   ، لأن العبادة هي التعبد لهم بالطاعة .التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي: الثالثة
ن عبادم بأا طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم المراد م ولكن بين ، بالركوع والسجود والنذر وما أشبه

  .الحلال
إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن : أي .وتمثيل أحمد بسفيان، تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر: الرابعـة

، فهو اشد وأقـبح  ؟بقول من دوما فما بالك بمن عارض قول النبي ، بقولهما يعارض قول النبي 
حمد بسفيان الثوري وأنكر على من أخذ برأيه وترك ما صح به الإسناد عن رسول وكذلك مثل الإمام ا

  ،الآية .)فليحذر الذين يخالفون عن أمره(: واستدل بقوله تعالى. 
  .الخ.. .تحول الأحوال إلي هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال: الخامسة



  يل ما حرمه فقد اتخذهم أربابالأو تح العلماء والأمراء في تحريم ما أحل  باب من أطاع
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تغيرت الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هـي  : تعالى يقول المؤلف رحمه 
  .بقول أبي بكر وعمر وهذا لاشك أنه أشد من معارضة قول الرسول .. .أفضل الأعمال

، يركع ويسجد لـه : أي، )من ليس من الصالحين ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون : (ثم قال
وهذا يوجد عند كثير من الشعراء الذين يمدحون الملـوك  ، لا يستحقويوصف بما ، ويعظم تعظيم الرب

  .والوزراء وهم لا يستحقون أن يكونوا بمترلة أبي بكر وعمر
فأطيع الجاهل في تحليل ما حرم ، وهو الطاعة والاتباع من هو من الجاهلين): وعبد بالمعنى الثاني(: ثم قال
  وتحريم ما أحل ، فإن واضعيها ، والقوانين المخالفة للشريعة الإسلاميةكما يوجد في بعض النظم

فيطاعون في تحليل ما حـرم  ، فصاروا يعبدون ذا المعنى، جهال لا يعرفون من الشريعة ولا الأديان شيئا
  وتحريم ما أحل.  

 رضـي فيما رواه البخاري عن أنس بن مالك  وقد قال النبي  ؟فكيف بزماننا، وهذا في زمان المؤلف
 عن النبي نه، ع١(حتى تلقوا ربكـم ، لا يأتي زمان على الناس إلا وما بعده شر منه(: ، أنه قال( ،

الهـدى   وعصر الصحابة أقرب إلى، )٢(ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا(: للصحابة وقال النبي 
 . من عصر من بعدهم

لوجد الـتغير  ، أحد مدة طويلة ثم جاء ولو غاب، لأن الأمور تأتي رويدا رويدا، والناس لا يحسون بالتغير
، يجب أن يحمي وأن يصان وأن نعلم أن شرع ، فعلينا الحذر، -السلامة  نسأل  -الكثير المزعج 

وأن الواجـب أن  ، أبدا مهما كانت مترلتـه  أو تحريم ما أحل  ولا يطاع أحد في تحليل ما حرم 
   .تذللا وتعبدا وطاعة -  -نكون عبادا الله 

  
  

 
 

                                                        
  ).٢٢٠٦(، والترمذي، حديث )٧٠٦٨(باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، حديث / كتاب الفتن : البخاري ١
  ).٤٤(، وابن ماجة، حديث )٢٦٧٦(، والترمذي، حديث )٤٦٠٧(باب في لزوم السنة، حديث / كتاب السنة : أبو داود ٢
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  : باب قوله تعالى

    َأن ونــد ــك يرِي لقَب ــن ــزِلَ م ــا أنُْ مو ــك ــزِلَ إِلَي ــا أنُْ ــوا بِم نآم ــم أنََّه ــون معزي ينــذ ــر إلى الَّ ــم تَ أَلَ
  ن يضلَّهم ضلاَلاً بعيداًيتَحاكَموا إلى الطَّاغوُت وقَد أمُروا أنَ يكفُْروا بِه ويرِيد الشيطَان أَ

 )٦٠: النساء(


 -جـل وعـلا   - هذا الباب من الأبواب العظيمة المهمة في هذا الكتاب؛ وذلك لأن إفراد ): تم(

جل -فكما أنه ، أن يفرد في الحكم جميعاً ويستلزم، ويقتضي، بالوحدانية في ربوبيته وفي ألوهيته يتضمن
فيما يتخاصم فيـه  ، فكذلك يجب أن يكون لا حكم إلا حكمه، حكم إلا حكمه في ملكوته لا -وعلا 
 -جـل وعـلا   -سبحانه قال -وإليه الحكم ، هو الحكم -جل وعلا -فاالله ، هموفي الفصل بين، الناس
كْمالْكَبِيرِ فَالْح يلالْع لَّهل )١٢من الآية: غافر (جل وعلا -وقال- :كْمالْح إِن لَّهإِلَّا ل )من : الأنعام

وأن محمـدا رسـول   ، وتحقيق شهادة أن لا إله إلا ، في الطاعة -جل وعلا - فتوحيد ) ٥٧الآية
  لا يكون إلا بأن يكون العباد محكمين لما أنزل - على رسوله -جل وعلا .  

أو ، كم سواليف الباديةأو بح، أو بحكم القوانين، بحكم الجاهلية على رسوله  فترك تحكيم ما أنزل 
وممـا ينـاقض كلمـة     --هذا من الكفر الأكبر باالله  -جل وعلا - بكل حكم مخالف لحكم 

  . وأن محمدا رسول ، شهادة أن لا إله إلا : التوحيد
وأن ترك الحكم بما أنـزل  ، فرض هذا الباب؛ ليبين أن الحكم بما أنزل  -رحمه -وقد عقد الشيخ 

  أنزل وتحكيم غير ما أن ذلك شرك أكبر باالله  وتتريل ذلك مترلة القرآن، في شؤون المتخاصمين
  . وكفر مخرج من ملة الإسلام -جل وعلا-

  : في أول رسالته تحكيم القوانين -رحمه -بن إبراهيم  aقال الإمام الشيخ 
علـى قلـب سـيد    ، مينمترلة ما نزل به الروح الأ، تتريل القانون اللعين، إن من الكفر الأكبر المستبين

  . انتهى كلامه بمعناه، مناقضة ومحادة لما نزل من رب العالمين، ليكون حكما بين العالمين، المرسلين
رسول محمداً  وأن وتحقيق شهادة أن لا إله إلا ، بالحكم وإفراد ، بالطاعة فلا شك أن إفراد 

 ،ة، أو الحكم بسـواليف  وانين الوضعيالحكم بالق كان كل ذلك يقتضي ألا يحكم إلا بشرعه؛ فلهذا
أَلَم تر إلى الَّذين يزعمونَ : -تعالى هنا في هذه الآية-لقوله  -جل وعلا-من الكفر الأكبر باالله البادية، 

  .)٦٠: النساء( وتالطَّاغُ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إلى
قدح في أصـل  ، وهي أن التحاكم إلى غير شرع ، فمناسبة هذه الباب لكتاب التوحيد ظاهرة جلية
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أو أمـور الجاهليـة   ، أو سواليف البادية، وأن تحكيم القوانين، واجب وأن الحكم بشرع ، التوحيد
شهادة أن محمـدا رسـول   فإن من مقتضيات ، رسول  وأن محمداً، مناف لشهادة أن لا إله إلا 

 ،ى وزجر، وأن يصدق فيما أخبر، أن يطاع فيما أمر لا يعبد ن وأ، وأن يجتنب ما عنه   إلا بمـا
  .شرع

ومـن خلـق الأرض   ، لا بد أن يرجع فيه إلى حكم من خلـق المتخاصـمين   فالحكم بين المتخاصمين
  . والسماوات

يكون  فيجب أن لا -جل وعلا -الشرعي الله وكذلك الحكم  -جل وعلا -فالحكم الكوني القدري الله 
في  -جل وعلا- فإن ذلك هو حقيقة التوحيد في طاعة  -جل وعلا- إلا تحكيم أمر ، بين العباد

  . مسائل التخاصم بين الخلق
  -: فيه أربع آيات وقد ذكر الشيخ رحمه ): ق(

 . ألم تر: وهي قوله تعالىما جعلها ترجمة للباب،  الأولىالآية 
 .والخطاب للنبي راد به التقرير والتعجب من حالهم، لاستفهام يا

م آمنوا بما أنزل إليكيزعمون أ . هذا يعين أن يكون الخطاب للنبي   هنا، ولم يقل الـذين
  . منوا، بل يزعمون ذلك وهم كاذبونلأم لم يؤآمنوا، 

: النساء( عليك الكتاب والحكمة نزل وأ: قال تعالى، الكتاب والحكمة والذي أنزل على النبي 
حيث ، لكن أفعالهم تكذب أقوالهم، وهم يزعمون أم آمنوا بذلك، الحكمة السنة: قال المفسرون) ١١٣

  .ورسوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لا إلى 

إلى الطاغوت. حكم خـالف   والمراد به هنا كل، ففيه اعتداء وبغي، صيغة مبالغة من الطغيان
أما الطاغوت بالمعنى الأعم فقـد  ، على رسوله وكل حاكم يحكم بغير ما أنزل ، ورسوله حكم 

وقد تقدم الكلام عليـه   )كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع(: حده ابن القيم بأنه
  .في أول كتاب التوحيد

به وقد أمروا أن يكفروا. أمرهم : أي لكفر بالطاغوت أمرا ليس فيه لبس ولا خفـاء با ،
   .إذ الأمر بين لهم، فهذه الإرادة على بصيرة، فمن أراد التحاكم إليه

والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحـاكم إلى مـا   : تعالى قال العماد ابن كثير رحمه ): ف(
  .وهو المراد بالطاغوت ههنا، سواهما من الباطل
وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبـود أو  ، في حده للطاغوت بن القيم رحمه وتقدم ما ذكره ا
فقد حاكم إلى الطاغوت الـذي   وسنة رسوله  فكل من حاكم إلى غير كتاب ، متبوع أو مطاع
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ومن  وسنة رسوله  فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب ، تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به أمر 
وأنزلـه   ورسوله  وخرج عما شرعه ، فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده، اكان يحكم م

فإن كان المعبود صالحاً صارت ، فإنما عبد الطاغوت وكذلك من عبد شيئاً دون  .مترلة لا يستحقها
يعاً ثُـم نقُـولُ   ويوم نحشرهم جم : كما قال تعالى، عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره ا

انإِي ما كُنتم مهكَآؤرقَالَ شو مهنيا بلْنيفَز كُمكَآؤرشو مأَنت كُمكَانكُواْ مرأَش ينلَّذونَلدبعا ت   فَكَفَـى
 ينلافلَغ كُمتادبع نا عإِن كُن كُمنيبا وننيهِيداً بش بِاللّهنه واْ إِلَى اللّهدرو لَفَتا أَسفْسٍ ملُو كُلُّ نبت كال

ويوم يحشرهم جميعاً ثُـم  : وكقوله ]٣٠ -٢٨:يونس [ مولاَهم الْحق وضلَّ عنهم ما كَانواْ يفْترونَ
قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا يعبـدونَ    يقُولُ للْملَائكَة أَهؤلَاء إِياكُم كَانوا يعبدونَ

وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شـجراً أو   ]٤١ -٤٠:سبأ [ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمنونَ
فهي من ، ئكة وغير ذلكحجراً أو قبراً وغير ذلك مما يتخذه المشركون أصناماً على صور الصالحين والملا

 ومن عبادة كل معبود سوى ، ويتبرءوا منه، تعالى عباده أن يكفروا بعبادته الطاغوت الذي أمر 
 ـ  هكل باطل وزين فهو الذي دعا إلى، وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله، كائناً من كان ، هلمـن فعل

هو الكفر بكل طاغوت عبـده  : لتوحيدفا .وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا 
قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَـالُوا  : كما قال تعالى، العابدون من دون 

يا بدبو ا بِكُمنكَفَر اللَّه ونن دونَ مدبعا تممو نكُماء مرا بإِن هِممقَوـداً   لـاء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا ونن
هدحو وا بِاللَّهنمؤى تتح ] وكل من عبد غير  ]٤: الممتحنة   فقد جاوز به حده وأعطاه من العبـادة

  .ما لا يستحقه
  .الطاغوت ما عبد من دون  قال الإمام مالك رحمه 

وجعـل الله  ، ورغب عنـه  فقد ترك ما جاء به الرسول  ورسوله وكذلك من دعا إلى تحكيم غير 
وأن احكم بينهم  : قولهتعالى به في  فيما أمره   شريكاً في الطاعة وخالف ما جاء به رسول 

: ٤' : وقوله تعـالى  إليك  ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل  بما أنزل 
٦٥  'موك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضـيت  فلا وربك لا يؤمنون حتى يحك

أو ، بأن حكم بين الناس بغير مـا أنـزل    به ورسوله  فمن خالف ما أمر  ويسلموا تسليماً 
فـإن  ، وإن زعم أنه مـؤمن  .عنقه منطلب ذلك أتباعاً لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان 

 م في زعمهم الإيمان لما في ضمن ، راد ذلكتعالى أنكر على من أمن نفـى  " يزعمون " : قولهوأكذ
إنما يقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعملـه بمـا   " يزعمون " فإن ، إيمام
 ـ لأن الكفر بالطاغوت ركن" وقد أمروا أن يكفروا به " : قولهيحقق هذا ، ينافيها ة التوحيد، كما في آي

لم يحصل هذا الركن لم يكن موحداً والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال  ذاالبقرة فإ
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فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باالله فقـد  '  ٢٥٦: ٢' : كما أن ذلك بين في قوله تعالى .وتفسد بعدمه
  .وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به .الآية استمسك بالعروة الوثقى

  .جنس يشمل شياطين الإنس والجن .ويريد الشيطان): ق(

أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولكن لا يلزم من ذلـك أن  ، يوقعهم في الضلال البعيد عن الحق: أي
  .ولكن بالتدريج، ينقلهم إلى الباطل مرة واحدة

بعيدا. في الضلال البعيد ج شيئا فشيئا حتى يوقعهميلكن بالتدر، ليس قريبا: أي . 

ويبين أن : يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه): ف(
فدل على أن ذلـك مـن أعظـم     .ووصفه بالبعد، وأكده بالمصدر، ذلك مما أضل به الشيطان من أضله

  .الضلال وأبعده عن الهدى
  : ففي هذه الآية أربعة أمور

  : إرادة الشيطان من أنه: ولالأ
  . إنه ضلال: الثاني

  . تأكيده بالمصدر: الثالث
  .وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى: الرابع

أوحـاه إلى رسـوله   ، وما أدله على أنه كلام رب العالمين، ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه فسبحان 
  .وسلامه عليه صلوات  .وبلغه عبده الصادق الأمين، الكريم

إلى مـا  أقبلوا : قال لهم الناس: أي .والى الرسول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل ): ق(
نفسـه   والمراد هنا الرسول ، نفسه في حياته وسنته بعد وفاته والى الرسولمن القرآن   أنزل 

  .في حياته

رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا .قولـه بـدليل  لا رؤية بصـر،   الرؤية هنا رؤية حال :
تعالوا ،م ليسكأنما تشاهدهم: والمعنى. وا حاضرين عندهفهي تدل على أ.  

رأيت المنافقين.  لثلاث فوائدإظهار في موضع الإضمار : 

 . ين يزعمون الإيمان كانوا منافقينأن هؤلاء الذ: الأولى
ورسـوله بـدون    ؤمن حقا لا بد أن ينقاد لأمـر  لأن الم، أن هذا لا يصدر إلا من منافق: الثانية

 . ودصد
 . عنه، فإذا تغير، حصل له انتباهلأن الكلام إذا كان على نسق واحد قد يغفل الإنسان ، التنبيه: الثالثة
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رأيت المنافقين  جوابإذا ، وكلمةصد يوصف به الشخص ولا : أي، تستعمل لازمة
كمـا  ، ومصدرها صد، صد غيره: أي، ومتعدية، كما في هذه الآية، صدودومصدرها غيره،  يتعداه إلى

 . )٢٥: الفتح( عن المسجد الحرام وصدوكم: في قوله تعالى

هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتـاب والسـنة   : تعالى قال العلامة ابن القيم رحمه ): ف(
  .فأبى أنه من المنافقين

ويصدون ذا الوصـف  لأن مصدره صدوداً،  يعرضونلازم وهو بمعنى فما أكثر من اتصف ،
إلى أقوال مـن   وسنة رسوله  فإم صدوا عما توجبه الأدلة من كتاب ، خصوصاً ممن يدعى العلم

واعتمادهم على قول مـن لا  ، يخطئ كثيراً ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده
ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم ، قولهيجوز الاعتماد على 

كما تقدم التنبيه على هـذا في  ، بين أولئك غريباً فصار المتبع للرسول  .الذي لا تصح الفتوى إلا به
  .الباب الذي قبل هذا

راض عن الحق وترك العمل به في فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإع
  .واالله المستعان .أكثر الوقائع

فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون باالله إن أردنا إلا إحسانا ): ق(
والمصيبة هنـا تشـمل   ، كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة: أي، الاستفهام هنا يراد به التعجب .وتوفيقا

  .تضاد المعنيين معية والدنيوية لعدالمصيبة الشر
أصابتنا هـذه  : فيقولون، فيأتون يشكون إلى النبي ، وما أشبه ذلك، والجدب، الفقر: مثل: فالدنيوية

  .المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق
 ما أردنـا إلا الإحسـان  !  يا رسول : خافوا وقالوا، رسوله على أمرهم إذا أظهر : والشرعية
  .والتوفيق

بما قدمت أيديهم. و، هنا للسببية: الباءما و، اسم موصول قـدمت  والعائـد  ، صـلته
بما : أي، وفي اللغة العربية يطلق هذا التعبير باليد ويراد به نفس الفاعل، محذوف تقديره بما قدمته أيديهم

  .قدموه من الأعمال السيئة

قاإن أردنا إلا إحسانا وتوفي. إن بمعنى :ما ،ا بكوننا نسلم من ما أردنا إلا إحسان: أي
نمشي معكـم  : أي، وتوفيقا بين المؤمنين والكافرين أو بين طريق الكفر وطريق الإٌيمانالفضيحة والعار، 

أردنا أن حسن المنهج والمسلك مع هـؤلاء وهـؤلاء   : فهم قالوا، حال المنافقين االكفار، وهذمع ونمشي 
  .ين الطرفينونوفق ب
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 أولئك الذين يعلم مما في قلو.  توعدهم   م من النفاق والمكـربأنه يعلم ما في قلو
) ١٦: ق( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسـه : قال تعالى، فاالله علام الغيوب، والخداع

وهـذا  ، )٢٤: الأنفال( وقلبه يحول بين المرء واعلموا أن : (قال تعالى، أعلم منك بما فيك بل 
) ؟بم عرفت ربك(: ولهذا قيل لأعرابي، يحول بين المرء وقلبه من أعظم ما يكون من العلم والخبرة أن 

 ). بنقض العزائم، وصرف الهمم: قال
 . لا وعزيمته منتقضة بدون سبب ظاهرثم لا يدري إ الشيءفالإنسان يعزم على 

فأعرض عنهم ما يكون من الإهانة والاحتقار وهذا من أبلغ.  

وعظهم .وقم بما يجب عليـك  ، فلا تخافهم، لكن لا تجعلهم أكبر همكذكرهم وخوفهم، : أي
  .من الموعظة لتقوم عليهم الحجة

وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.  ثلاثة أقوالاختلف المفسرون فيها على : 
يبلـغ في  : أي، قل لهم قولا بليغـا في أنفسـهم  : أي، سهم متعلق ببليغأن الجار وارور في أنف: الأول

  .أنفسهم مبلغا مؤثرا
  .انصحهم سرا في أنفسهم: أن المعنى: الثاني

والصحيح ، قولا بليغا في قلوم يؤثر عليها) في شأم وحالهم: أي(قل لهم في أنفسهم : أن المعنى: الثالث
وهذه قاعدة في التفسير ينبغي ، ولا منافاة بينها، ن اللفظ صالح لها جميعالأ، أن الآية تشمل المعاني الثلاثة

وهي أن المعاني المحتملة للآية والتي قال ا أهل العلم إذا كانت الآية تحتملـها ولـيس بينـها    ، التنبيه لها
 .فإنه يؤخذ بجميع المعاني: تعارض

 : وبلاغة القول تكون في أمور
  .يكون إلقاؤه على وجه مؤثرهيئة المتكلم بأن : الأول

: يقـول ، واشتد غضبه حتى كأنه منـذر جيشـا  ، احمرت عيناه وعلا صوته، إذا خطب وكان النبي 
 . )١(صبحكم ومساكم

 . دة الموضوعوأن تكون ألفاظه جزلة مترابطة محد: الثاني
موافقا لللغـة  ، سليم التركيب: بأن يكون كلامه، أن يبلغ من الفصاحة غايتها بحسب الإمكان: الثالث
  .مطابقا لمقتضى الحال، العربية

، إن هذه الآيات تنطبق تماما على أهل التحريف والتأويل في صـفات  (: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
، والى الرسـول  وإذا قيل لهم تعالوا إلى مـا أنـزل   ، أم يؤمنون باالله ورسوله: لأن هؤلاء يقولون

                                                        
  ).٨٦٧(باب تخفيف الصلاة والخطبة، حديث / كتاب الجمعة : مسلم ١



 ٧٠٧   ...أَلَم تر إلى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك باب قوله تعالى

نريـد الإحسـان   : قـالوا ، وإذا اعترض عليهم، إلى فلان وفلان نذهب: ويقولون، ويصدون، يعرضون
 . )الفتوى الحموية(في  ذكره رحمه  )وأن نجمع بين دلالة العقل ودلالة السمع، والتوفيق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )١١: البقرة( حن مصلحونوإِذَا قيلَ لَهم لا تفُْسدوا في الْأَرضِ قَالوُا إنَِّما نَ:قوله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض: الآية الثانية قوله تعالى
 : الإفساد في الأرض نوعان

  .وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك، إفساد حسي مادي: الأول
ظَهر الْفَساد فـي  : قال تعالى، فهي من أكبر الفساد في الأرض، ذلك بالمعاصيو، إفساد معنوي: الثاني

وقـال  ، )٤١: الروم( الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ ليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرجِعونَ
: وقـال تعـالى  ) ٣٠: الشورى( ويعفو عن كثيروما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم : تعالى
كَذَّب نلَكضِ والْأَراءِ ومالس نم كَاترب هِملَيا عنحا لَفَتقَواتوا ونى آملَ الْقُرأَنَّ أَه لَوا وبِم ماهذْنوا فَأَخ

لَ الْكتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئَاتهِم ولَو أَنَّ أَه: وقال تعالى) ٩٦: الأعراف( كَانوا يكْسِبونَ
ولو أم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رم لأكلوا من فـوقهم  ولَأَدخلْناهم جنات النعيم 

  .)٦٦- ٦٥: المائدة( ومن تحت أرجلهمِ 

إنما نحن مصلحون .ما حالنا ومـا شـأننا إلا   : حيث قالوا، من أبطل الدعاوى وهذه دعوى
والجملـة مؤكـدة بـأربع    ، أداة استفتاح: ألا .ألا إم هم المفسدون: ولهذا قال تعالى. الإصلاح
، فاالله قابل حصرهم بأعظم منه، والجملة الاسمية همضمير الفصل ، وإنو، ألاوهي ، مؤكدات

  . رض ويدعون الإصلاح هم المفسدون حقيقة لا غيرهمفهؤلاء الذين يفسدون في الأ
في الأرض أو أمر بمعصـية   لأن من عصى  .يعني لا تعصوا في الأرض: قال أبو العالية في الآية): ف(
 لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة ، فقد أفسد في الأرض وقد أخبر تعالى عن  .ورسوله

إلى  - ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون '  ٧٢ - ٧٠: ١٢' : في قوله تعالى إخوة يوسف 
فدلت الآية علـى أن كـل   " قالوا تاالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين " -قوله 

  .معصية فساد في الأرض
  .التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى :وفي الآية

فما أكثر  وسنة رسوله  دليل من كتاب  تهذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحوفيها التح
وهذا من الفساد في الأرض ويترتب عليه من الفسـاد  ، من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذا جاءه
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العفو والعافية والمعافاة الدائمـة في   نسأل  .تخرج صاحبها عن الحق وتدخله في الباطل، أمور كثيرة
  .الدين والدنيا والآخرة

وأعطاه عقلاً كاملاً عند ، ومن عليه بقوة داعي الإيمان فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه 
يؤتيه من يشـاء واالله ذو الفضـل    وذلك فضل ، وبصراً نافذاً عند ورود الشبهات، ورود الشهوات

 .العظيم

الفسـاد في   أسباب من أكبر كم إلى غير ما أنزل وذلك أن التحا، ومناسبة الآية للباب ظاهرة): ق(
  .الأرض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  تمحر ِعاً إنطَمفاً ووخ وهعادا وهحلاإِص دعضِ بي الأَرواْ فدلاَ تفُْسو  نم قَرِيب
يننسحالْم ]٥٦: الأعراف[ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
 .يشمل الفساد المادي والمعنوي كما سبق.لا تفسدوا في الأرض: قوله تعالى الثالثةالآية 

بعد إصلاحها .ومن ذلك الوقوف ضد دعوة أهل العلم والوقـوف ضـد   ، من قبل المصلحين
  .وسنة رسوله  اب والوقوف ضد من ينادي بأن يكون الحكم بما في كت، دعوة السلف

كيف يفسد الصالح وهذا غاية ما يكون مـن   اًإذ، من باب تأكيد اللوم والتوبيخ بعد إصلاحهاوقوله 
الوقاحة والخبث والشر؟ فالإفساد بعد الإصلاح أعظم وأشد من أن يمضي الإنسـان في فسـاده قبـل    

  .وإن كان المطلوب هو الإصلاح بعد الفساد، الإصلاح

لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعـة  : قال أكثر المفسرين: بن القيم رحمه وقال ا): ف(
  بعد إصلاح وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة ، لها ببعث الرسل ،    فـإن عبـادة غـير 

بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك بـه  ، والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض
هـو  ،  ومطاع متبع غير رسول ، وإقامة معبود غيره فالشرك والدعوة إلى غير ، ومخالفة أمره

والدعوة له ، وحده هو المعبود المطاع ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا أن يكون ، أعظم فساد في الأرض
فإذا أمـر   .وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول ، ليس إلاوالطاعة والاتباع لرسوله ، لا لغيره

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسـببه   .بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة
وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغـير ذلـك   ، وعبادته وطاعة رسوله توحيد 

.هـ.أ. ورسوله دعوة إلى غير فسببه مخالفة رسوله وال
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وإن التحـاكم إلى غـيره هـو    ، هو الإصلاح أن التحاكم إلى ما أنزل : ومناسبة الآية للباب): ق(
  .الإفساد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 نم نسَأح نمو غوُنبي ةيلاهالْج ْكمأفََح مٍ يَقوكْماً لحوننوق )٥٠: المائدة( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 أفحكم الجاهلية يبغون: قوله تعالى الرابعةالآية 

أفلا يبغـون إلا  : والمعنى، وقدم لإفادة الحصر، يبغون ـمفعول مقدم ل حكمو، الاستفهام للتوبيخ
  .حكم الجاهلية

 : تحتمل معنيين حكم الجاهليةأف: لهقووالإضافة في ، يطلبون: يبغونو
دوا هذه الأمة يا الرسالة يبغون، فيريدون أن يعأفحكم أهل الجاهلية الذين سبقو: أن يكون المعنى: أحدهما

 .وقتل الأولاد، والسوائب، البحائر: ومنها، إلى طريق الجاهلية التي أحكامها معروفة
سواء كانـت عليـه الجاهليـة    ،  يبني على العلم يبغونأفحكم الجهل الذي لا: أن يكون المعنى: ثانيهما

  .والإضافة للجاهلية تقتضي التقبيح والتنفير .وهذا أعم، السابقة أم لم تكن
وإن كـان  ، فهو جهالة، فإن كان مع العلم بالشرع .فهو جهل وجهالة، وكل حكم يخالف حكم 

إنما التوبـة علـى   : قال تعالى،  جهلاوالجهالة هي العمل بالخطأ سفها لا، فهو جهل، مع خفاء الشرع
وأما من يعمل السوء بجهل فلا ذنـب  ، )١٧: النساء( الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب

  .لكن عليه أن يتعلم، عليه

، تعالى المشتمل على كل خير ينكر تعالى على من خرج عن حكم : قال ابن كثير رحمه ): ف(
إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضـعها الرجـال بـلا     الناهي عن كل شر وعدل

كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات كما يحكم به التتار ، مستند من شريعة 
من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها 

 من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظـره  من شرائع شتى
فمن فعل ذلك فهو كافر يجـب  سنة، الو فصارت في بنيه شرعاً يقدموا على الحكم بكتاب . وهواه

  .، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثيرورسوله قتاله حتى يرجع إلى حكم 
لا أحد أحسن من : أي، اسم استفهام بمعنى النفي: من. حكما من  ومن أحسن): ق(
 لا أحسن من : (هفهو أبلغ من قول، وهذا النفي مشرب معنى التحدي، حكما  لأنـه  ) حكمـا

 .متضمن للنفي وزيادة 
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حكما.نـا  والحكم ه .فبين هذا التمييز المبهم وميزه، وهو مبهم، لأنه بعد اسم التفضيل، تمييز
  .يشمل الكوني والشرعي

  ؟فأين الحسن في ذلك، يوجد في الأحكام الكونية ما هو ضار مثل الزلازل والفيضانات وغيرها: فإن قيل
فيعد هـذا  ، كما يضرب الإنسان ولده تربية له، الأمور تجعله حسنة هأن الغايات المحمودة في هذ: أجيب

قال تعالى في القرية الـتي  ، المصائب لتربيتهم يصيب بعض الناس ذه فكذلك ، الضرب فعلا حسنا
: البقـرة ( فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقـيين : أهلها قردة خاسئين قلب 
وكلمـا ازداد  ، لقوم يوقنـون : كما قال تعالى، ليس بينا لكل أحد وهذا الحسن في حكم ) ٦٦

وكلما نقص إيمانه ويقينه ازداد جهلا بحسـن أحكـام   ، أحكام العبد يقينا وإيمانا ازداد معرفة بحسن 
 ، ات بينوا وجه ذلك بأكمل بيان ولاولذلك تجد أهل العلم الراسخين فيه إذا جاءت الآيات المتشا

وعلى هذا فإنه يتبين قوة الإيمان واليقين بحسب ما حصل للإنسان مـن معرفتـه   ، يرون في ذلك تناقضا
  .ة والشرعيةالكوني بحسن أحكام 

 ومن أحسن من حكما لقوم يوقنون. ولذلك ، خبر لا يدخله الكذب ولا النسخ إطلاقا
، فجمعوا بين المتشاات والمختلفات من النصوص، الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه هدى 
أا أحسـن الأحكـام   و، تعالى وعرفوا حسن أحكام ) ٧: آل عمران( كل من عند ربنا: وقالوا

  .فلم يرضوا عنها بديلا، وأنفعها للعباد وأقومها لمصالح الخلق في المعاش والمعاد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يـؤمن أحـدكم حتـى يكـون هـواه      : قال  عنهما، أن رسول  بن عمرو رضي  وعن عبد 
  .)٢(بإسناد صحيح" الحجة"ح، رويناه في كتاب حديث صحي: قال النووي )١(تبعاً لما جئت به

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحجـة علـى   : هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب): ف( 

، عاصم ورواه الطبراني وأبو بكر بن .عن النووي بإسناد صحيح كما قاله المصنف رحمه  تارك الحجة
: وشاهده في القرآن قوله تعالى، ح الأخباريصح منوالحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون 

 '٦٥: ٤  ' فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ٣٦: ٣٣' : وقوله .الآية  '  ومـا

                                                        
إسناده ضعيف رجاله ثقات غير نعيم بن حماد ضعيف : لبانيوقال الأ) ١٥(، حديث )١/١٢(أخرجه ابن أبي عاصم في السنة : إسناده ضعيف ١

تصـحيح هـذا   ): ٣٨٧(وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ) ٤/١٦٤(والحكيم الترمذي في النوادر . لكثرة خطئه وقد امه بعضهم
  .الحديث بعيد جداً من وجوه

  ).٤١(انظر الأربعين النووية، حديث  ٢



 ٧١١   ...أَلَم تر إلى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك باب قوله تعالى

'  ٥٠: ٢٨' : وقوله أمرهم ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من  كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
 فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ونحو هذه الآيات.  
فإنه ينتفي ، بالكلية إيمانا كاملا إلا إذا كان لا يهوى ما جاء به النبي : أي .)لا يؤمن أحدكم(): ق(

ذلك بأم كرهوا ما : تعالى قال، فقد حبط عمله لكفره، لأنه إذا كره ما أنزل ، عنه الإيمان بالكلية
 ) ٩:  )aفأحبط أعمالهم أنزل 

)والمراد الأول، الريح: وبالمد هو، هو الميل: الهوى بالقصر ).حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.  
  .هو القرآن والسنة والذي جاء به النبي ، للغاية: )حتى(و 

، وامتثـالا للأوامـر  ، ن ذلك أن يوافقه تصديقا بالأخبارلزم م، وإذا كان هواه تبعا لما جاء به النبي 
  .واجتنابا للنواهي

أفرأيت من أتخـذ  : قال تعالى، واعلم أن أكثر ما يطلق الهوى على هوى الضلال لا على هوى الإيمان
وغيرها من الآيات الدالة على ذم ، )١٤: a( واتبعوا أهواءهم: وقال تعالى، )٢٣: الجاثية( إلهه هواه

  .وهو من كمال الإيمان، كان محمودا، ولكن إذا كان الهوى تبعا لما جاء به النبي ، من اتبع هواه

لا يخرج عنه إلى ما   فإن كان الذي تحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعاً لما جاء به رسول ): ف(
ه أو أكثرها انتفى عنـه  وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحوال، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق .يخالفه

ولا يسرق ، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" : كما في حديث أبي هريرة، من الإيمان كماله الواجب
يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب ويـترل عنـه في    )١("السارق حين يسرق وهو مؤمن 

، مؤمن عـاص : فيقال، أو الفسوق، لا بقيد المعصيةفلا يطلق عليه الإيمان إ، درجة الإسلام وينقص إيمانه
كما قـال   .فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته: أو يقال

أن الإيمـان قـول   : والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها" فتحرير رقبة مؤمنة " '  ٩٢: ٥' : تعالى
، أكثر من أن تحصـر  تعالى وسنة رسوله  من كتاب : ينقص بالمعصيةوعمل ونية يزيد بالطاعة و

أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبـل  " ليضيع إيمانكم  وما كان " '  ١٤٣: ٢' : فمن ذلك قوله تعالى
أتدرون ما الإيمـان بـاالله   ، آمركم بالإيمان باالله وحده" : لوفد عبد القيس وقول النبي ، تحويل القبلة

والدليل على أن الإيمان يزيـد   .وهو في الصحيحين والسنن، الحديث"  أن لا إله إلا  شهادة ؟وحده
فأما الـذين آمنـوا   '  ١٢٤: ٩' : وقوله .الآية ويزداد الذين آمنوا إيماناً  '  ٣١: ٧٤': قوله تعالى

                                                        
 حونَإِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْل باب قول االله تعالى  : الأشربةالبخاري، كتاب  ١
ة على إرادة نفـي كمالـه،   بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصي الإيمانباب نقصان :  الإيمان، ومسلم ، كتاب )٥٥٧٨(،حديث ]٩٠: المائدة [

  ).١٠٠(،)٥٧(حديث
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إن الإيمـان هـو    :ومن قـال ، وهم المرجئة، إن الإيمان هو القول: خلافاً لمن قال .الآية فزادم إيمانا
والعمل به تصديق وقـول الحـق   ، ومن المعلوم عقلاً وشرعاً أن نية الحق تصديق .التصديق كالأشاعرة

: ٢' : تعـالى  قال  .تصديق وليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة والله الحمد والمنة
١٧٧  ' بر من آمن باالله واليوم الآخـر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ال - 

 .أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمـال الظـاهرة والباطنـة    أولئك الذين صدقوا  -إلى قوله 
 تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول  وقد سمى  .حملة صادقة: وشاهده في كلام العرب قولهم

لا يهـوى شـيئاً إلا   : قال بعض المفسرين تخذ إلهه هواه أفرأيت من ا '  ٤٣: ٢٥' : فقال تعالى، إلهاً
  .ركبه

فهو أن الإنسان لا يكون مؤمناً كامل الإيمان الواجب حتى : أما معنى الحديث:  قال ابن رجب رحمه
فيحب ما أمر به ويكره ما ـى   .من الأوامر والنواهي وغيرها تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول 

أو أحـب مـا    وذم سبحانه من كره ما أحبه ، ثل هذا المعنى في غير موضعبملقرآن وقد ورد ا، عنه
وكرهوا رضـوانه فـأحبط    ذلك بأم اتبعوا ما أسخط  '  ٢٨: ٤٧' : كما قال تعالى كرهه 

، محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منـه  فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه  أعمالهم 
كراهة توجب لـه   وأن يكره ما يكرهه ، ة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلاًفإن زادت المحب

 .فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تتريهاً كان ذلك فضـلاً ، الكف عما حرم عليه منه
ورسوله ويكره  ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحب  فمن أحب 
ويعمـل  ، ورسوله ويسخط ما يسخط ، ورسوله فيرضى بما يرضى به ، ورسوله ما يكرهه 

بأن ارتكب بعض ما يكرهه ، فإن عمل بجوارحه شيئاً يخالف ذلك، بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض
  ورسوله وترك ما يحبه دل ذلك على نقص محبتـه الواجبـة  ، ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه ،

ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة التي هي ركن العبـادة إذا كملـت فجميـع    فعليه أن يتوب من 
المشركين باتباع الهوى في  وقد وصف  .ورسوله المعاصي تنشأ عن تقديم هوى النفس على محبة 

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهـواءهم ومـن    '  ٥٠: ٢٨' : فقال تعالى، مواضع من كتابه
ولهـذا   .وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع  بع هواه بغير هدى من أضل ممن ات

وكذلك ومحبة ما يحبه،  وكذلك المعاصي إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة ، سمي أهلها أهل الأهواء
 به فيجب على المؤمن محبة ما يح، الواجب فيه أن يكون تبعاً لما جاء به الرسول : حب الأشخاص

ولهذا كان من علامات وجـود  ، من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموماً
وـذا  ، عمومـاً  ومن يكرهه  أن يحب المرء لا يحبه إلا الله فتحرم موالاة أعداء : حلاوة الإيمان

ومن كان حبه ، كمل الإيمانوأعطى الله ومنع الله فقد است، ومن أحب الله وأبغض الله .يكون الدين كله الله
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انتـهى  : فتجب التوبة من ذلـك  .وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصاً في إيمانه الواجب
  .ملخصاً

، وضعفه جماعة من أهـل العلـم  ، صححه النووي وغيره .)حديث صحيح: قال النووي(): ق(
  .حيحولكن معناه ص) جامع العلوم والحكم(منهم ابن رجب في كتابه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ؛aكان بين رجل من المنافقين ورجل مـن اليهـود خصـومة، فقـال اليهـودي نتحـاكم إلى       : (وقال الشعبي
عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق، نتحـاكم إلى اليهـود؛ لعلمـه أنهـم يأخـذون الرشـوة، فأتفقـا         لأنه

  )١()٦٠:النساء(  أَلمَ تَر إلى الَّذين يزعمون : ، فترلت)ليهإ، فيتحاكما أن ياتيا كاهنا في جهينة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   .في تفسير الآية: أي) وقال الشعبي(: قوله في أثر الشعبي

افظاً علامـة ذا  وكان ح، عالم أهل زمانه، هو عامر بن شراحيل الكوفي، )وقال الشعبي(): ف(
 .وأدرك خلقاً كثيراً من الصحابة وعاش بضعاً وثمانين سنة، ما كتبت سوداء في بيضاء: كان يقول .فنون

 الذهبي هقال

وهي ، وسمي منافقا من النافقاء، وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر .)رجل من المنافقين(): ق(
أي يحفر في الأرض خندقا حتى يصـل منتـهى    -افقاء واليربوع له جحر له باب وله ن، جحر اليربوع

فإذا حجر عليه من  -قليل بحيث يتمكن من دفعه برأسه توقف  شيءفإذا بقى ، جحره ثم يحفر إلى أعلى
  .الباب خرج من النافقاء

)اليهود هم المنتسبون إلى دين موسى  ).ورجل من اليهود ، قولهوسموا بذلك إما من :  ـاإن
  .ولكن بعد التعريب صار بالدال، أو نسبة إلى أبيهم يهوذا، رجعنا: أي، )ليكهدنا إ

) إلىa(. النبي : أي ،م لا يؤمنون برسالته، ولم يذكره بوصف الرسالةويزعمون أن النبي ، لأ
  .الموعود سيأتي

)تعليل لطلب التحكم إلى النبي  .)عرف أنه لا يأخذ الرشوة.  
  .شيءوهي المال المدفوع للتوصل إلى ، الرشوة، الرشوة، فيجوز الرشوة، ثلثة الراءم: والرشوة

                                                        
  روي اسحق بن راهويه في تفسيره باسناد صحيح عن الشعبي) ٥/٣٧(قال الحافظ ابن حجر في الفتح ) ٩٨٩١(ابن جرير الطبري  ١
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أما من بـذلها  ، لا تكون محرمة إلا إذا أراد الإنسان أن يتوصل ا إلى باطل أو دفع حق( :قال أهل العلم
أمـا علـى   ، لفليست حراما على البـاذ ، ليتوصل ا إلى حق له منع منه أو ليدفع ا باطلا عن نفسه

  .)فحرام، آخذها

)وأبي المنافق أن يتحاكما إلى النبي ، كأنه صار بينهما خلاف )فاتفقا أن ياتيا كاهنا في جهينة. 
، وكان للعرب كهان تترل عليهم الشياطين بخبر السـماء ، من يدعي علم الغيب في المستقبل: والكاهن
فإذا أصـابوا ادعـوا علـم    ، وربما أخطئوا، من المراتفربما أصابوا مرة ، سيحدث كذا وكذا: فيقولون
  .الآية. أَلَم تر إلى الَّذين يزعمونَ: فترل قوله تعالى، فكان العرب يتحاكمون إليهم، الغيب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
إلى كعـب بـن الأشـرف،    : لأخـر ، وقـال ا نترافـع إلى الـنبي   : أحدهما  وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال

. نعـم : أكـذلك؟ قـال  :  ثم ترافعا إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول 
  .)١(فضربه بالسيف فقتله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
)ه رويـت مـن   أن) الحميد تيسير العزيز(لكن ذكر في ، ذكر هذه القصة بصيغة التمريض .)وقيل

ولها طرق كـثيرة ولا  ، وأا مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسنادطرق متعددة، 
  .هـ.أ .يضرها ضعف إسنادها

)ويحتمل أن يكونا من المنـافقين ، فيحتمل أن يكونا من المسلمين المؤمنين، هما مبهمان .)رجلين ،
  .ويحتمل غير ذلك

) وهو رجل من زعماء بني النضير .)بن الأشرفإلى كعب. 

)التقدير أ كذلك الأمر، خبر لمبتدأ محذوف .)أ كذلك. 

)الضارب عمر .)فضربه بالسيف. 
ولهذا قتله عمر ، كافر يجب قتله  وهذه القصة والتي قبلها تدل على أن من لم يرض بحكم رسول 

.  
 

                                                        
الإمام احمد في  .مجاهد ، واسناده وإن كان ضعيفا لكن تقوي بطريق......رواه الكلبي في تفسيره عن ابن عباس) ٥/٣٧(قال الحافظ في الفتح  ١

: ، وقـال )١٣٦/ ١٠(، والهيثمي )٥٠٩/ ١(، والحاكم )١٠٣٥٢) (الكبير(، والطبراني في )٢٣٧٢(وابن حيان ) ٤٥٢، ١/٣٩١) (المسند(
  ). ٣٧١٢) (المسند(، واحمد شاكر في )٢٧٧) (شفاء العليل(وصححه ابن القيم في ) رجال أحمد وأبي يعلي رجال الصحيح(



 ٧١٥   ...أَلَم تر إلى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك باب قوله تعالى

  ؟لى الإمام وهو النبي والأمر إ كيف يقتله عمر : فإن قيل
لإسلام، وقد قال لأنه عرف أن هذا ردة عن ا، لم يملك نفسه لقوة غيرته فقتلهأن الظاهر أن عمر: أجيب

  .)١()من بدل دينه فأقتلوه(: النبي
 .ورسوله من اليهود والنصارى وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم ): ف(

كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانـة العـدو علـى     .ة منهم لأهل الإيمانويكون أشد عداو
ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع : وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان .المسلمين

 ـ، من طاعتهم والقرب منـهم  نبيه  وقد حذر ، عرف أن هذا حال المنافقين قديماً وحديثاً ه وحض
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ  '  ٩: ٦٦' : قال تعالى، على جهادهم في مواضع من كتابه

وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل  وفي قصة عمر  .الآية عليهم
والأذى لـه   لـنبي  وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة ل، على قتل من أظهر الكفر والنفاق

سمعت جـابراً  : وروى مسلم في صحيحه عن عمرو .وحل به قتله .والإظهار لعداوته فانتقض به عهده
بـن   aقـال  ، ورسـوله  فإنه قد آذى  ؟من لكعب ابن الأشرف" :  قال رسول : : يقول

وذكـر  ، فقال لهفأتاه ، قل: قال، ائذن لي فلأقل: قال .نعم: قال ؟أتحب أن أقتله، يا رسول : مسلمة
إنا قـد  : قال، أيضاً واالله لتملنهو: فما سمعه قال. إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا: ما بينهما وقال

: قال، وقد أردت أن تسلفني سلفاً: قال، ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيئ يصير أمره، اتبعناه الآن
: قـال  ؟أنرهنـك نسـائنا  ، أنت أجمل العرب: لتق ؟ترهنني نسائكم: قال .ما تريد: قال ؟فما ترهنني

يعـني   -ولكن نرهنك اللأمة  .رهن في وسقين من تمر: يسب ابن أحدنا فيقال: قال ؟ترهنوني أولادكم
فجاءوا فدعوه : قال .وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر: فنعم: قال -السلاح 

إنمـا  : قال، أسمع صوتاً كأنه صوت دمإني : قالت له أمرأته:  عمرويرقال سفيان قال غ -ليلاً فترل إليهم 
إني إذا جـاء   aقـال  ، بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلاً لأجاب aهذا 

نجد منـك  : فقالوا .فلما نزل وهو متوشح: فإذا استمكنت منه فدونكم قال، فسوف أمد يدي إلى رأسه
، نعـم فشـم  : ؟ قالفتأذن لي أن أشم منه: اء العرب، قالتحتي فلانة أعطر نس، نعم: قال، ريح الطيب

  ."فقتلوه : قال .دونكم: ثم قال .فاستمكن من رأسه: ؟ قالأتأذن لي أن أعود: فشم، ثم قالفتناول 
أن : وغيرهمـا  كما في الصحيحين، بيان أن المنافق المغموض بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل: وفي قصة عمر

لا يتحدث الناس أن محمـداً يقتـل   " : فإنه قال، إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفاً للناس النبي 
  .وسلامه عليه فصلوات " أصحابه 

                                                        
، والترمذي، حديث )٤٣٥١(، وأبو داود حديث )٦٩٢٢(باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، حديث / تاب استتابة المرتدين ك: البخاري ١

  ).٤٠٦١(، والنسائي حديث )١٤٥٨(
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  باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات


: يعـني  )باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات(الدعوة بقوله  هذه باب ترجم له إمامالهذا ): تم(

، ومن خصال الكفـار  وأن جحد شيء من الأسماء والصفات مناف لأصل التوحيد، وما يلحقه من الذم
  .ركينوالمش

وهـو  ، ومن براهينه توحيد المعرفـة والإثبـات  ، أن توحيد الإلهية عليه براهين -فيما سبق-وقد ذكرنا 
كما سبق في باب ، توحيد الربوبية توحيد الألوهية فمن أدلة، وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية

وكـذلك توحيـد   ) ١٩١: الأعراف( لَقُونَأَيشرِكُونَ ما لا يخلُق شيئاً وهم يخ: -تعالى- قول 
فإن ، ومن حصل عنده ضلال في توحيد الأسماء والصفات، الأسماء والصفات برهان على توحيد الألوهية

وفي صفاته مـن   ولهذا تجد أن المبتدعة الذين ألحدوا في أسماء ، ذلك سيتبعه ضلال في توحيد الألوهية
ونحو هؤلاء تجد أم لما انحرفوا في باب ، رافضة والأشاعرة والماتريديةمن الجهمية والمعتزلة وال، هذه الأمة

لا إله [وفسروا ، ففسروا الإله بغير معناه، لم يعلموا حقيقة معنى توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات
وكذلك لم يعلمـوا متعلقـات الأسمـاء    ، ودل عليه الشرع، بغير معناها الذي دلت عليه اللغة ]إلا 

هـذا البـاب    -رحمه -وسلطانه؛ لهذا عقد الشيخ  -جل وعلا- وآثارها في ملك ، الصفاتو
وأن جحد الأسماء والصفات مناف لأصل ، لأجل أن يبين أن تعظيم الأسماء والصفات من كمال التوحيد

 فإنه يكـون ، وثبت ذلك عنه وتيقنه أو سماه به رسوله ، به نفسه فالذي يجحد اسما سمى ، التوحيد
مـن  : الرعـد ( هم يكْفُرونَ بِالرحمنِو: عن المشركين -سبحانه-كما قال  -جل وعلا-كافرا باالله 

  )٣٠الآية
ومعنى توحيد ، في أسمائه وصفاته -جل وعلا- أهل هذه الملة أن يوحدوا  منوالواجب على العباد، 

 ويؤمن بأن ، في أسمائه وصفاته أن يتيقن -ثيل في أسمائه ولا في صفاته كما ليس له م -جل وعلا
، وأثبـت ، فنفـى ) ١١من الآية: الشورى( ءٌ وهو السميع الْبصيركَمثْله شيليس : -جل وعلا-قال 

  . وأثبت له صفتي السمع والبصر -جل وعلا-شيء  نفى أن يماثل 
فيجـب أن  . أن التخلية تسبق التحلية: قدم النفي قبل الإثبات على القاعدة العربية المعروفة: قال العلماء

أو ، بخلقه ومن كل ما كان يعتقده المشركون الجاهلون من تشبيه ، يخلو القلب من كل براثن التمثيل
- أثبت ما يستحقه ، وبرئ من التشبيه والتمثيل، فإذا خلا القلب من كل ذلك، به تشبيه خلق 

  . مع والبصروهما الس، فأثبت هنا صفتين، من الصفات -جل وعلا



   باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات
 

٧١٧  

أو دون ذكـر غـير اسـم    ، دون غيرهما من الصفات، وسبب ذكر السمع والبصر هنا في مقام الإثبات
فجـل  ، السميع والبصير من الأسماء؛ لأن صفتي السمع والبصر مشتركة بين أكثر المخلوقـات الحيـة  

فالإنسان ، جود فيها جميعافإن السمع والبصر مو، لا بالنماء، المخلوقات الحية التي حياا بالروح والنفس
والبعير لـه سمـع   ، له سمع وبصر وسائر أصناف الحيوانات لها سمع وبصر فالذباب له سمع وبصر يناسبه

  . كل له سمع وبصر يناسبه، والدواب الصغيرة والحشرات، وكذلك الطيور والأسماك، وبصر يناسبه
وأن سمـع  ، وأن بصرها ليس متمـاثلا ، ومن المتقرر عند كل عاقل أن سمع هذه الحيوانات ليس متماثلا

، فسمع الإنسان ربما كان أبلغ وأعظم من سمع كثير من الحيوانـات ، الحيوان ليس مماثلا لسمع الإنسان
اشتراكاً ، فإذا كان كذلك كان اشتراك المخلوقات التي لها سمع وبصر في السمع والبصر، وكذلك البصر
ولم يكن وجود السمع ، فإذا كان كذلك، وما يناسب ذاته، هولكل سمع وبصر بما قدر ل، في أصل المعنى

فكذلك إثبات السمع والبصر للملـك  ، والبصر في الحيوان وفي الإنسان مقتضيا لتشبيه الحيوان بالإنسان
 -جـل وعـلا  -فلله . أو في المخلوقات، ليس على وجه المماثلة للسمع والبصر في الإنسان، الحي القيوم

كامل مطلـق   فسمع ، ما أن للمخلوق سمع وبصراً يليق بذاته الحقيرة الوضيعةك، سمع وبصر يليق به
   .وبصره كذلك، من جميع الوجوه لا يعتريه نقص

هـو  ، )البصير( وكذلك اسم ، هو الذي استغرق كل الكمال في صفة السمع) السميع( واسم 
والنفي يكـون  ، لى الإثباتفدل ذلك على أن النفي مقدم ع، الذي استغرق كل الكمال في صفة البصر

متصف بالأسماء  -جلا جلاله- فالواجب على العباد أن يعلموا أن ، والإثبات يكون مفصلا، مجملا
، وصفاته فمن جحد شيئا من أسماء ، وألا يجحدوا شيئا من أسمائه وصفاته، الحسنى وبالصفات العلا

  .فهو كافر؛ لأن ذلك صنيع الكفار والمشركين
، بـل إن العلـم بـاالله   ، والعلم به وهو سبب لمعرفة ، سماء والصفات يقوي اليقين بااللهوالإيمان بالأ

- وبمعرفة آثار الأسماء والصفات في ملكوت ، تكون بمعرفة أسمائه وصفاته -جل وعلا- ومعرفة 
 ـ : -تعالى- ربما يأتي له زيادة إيضاح عند باب قول وهذا باب عظيم،  -جل وعلا الْأَس لَّـهلاءُ وم

بِه وهعى فَادنساالْح )١٨٠من الآية: الأعراف(.  
صلة وطيدة بكتاب التوحيد ). )باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات((: لقولهفتلخص من هذا أن 

  : من جهتين
  . توحيد الأسماء والصفات، أن من براهين توحيد العبادة :الأولىالجهة 
أو ، وأن من ثبت عنده الاسـم ، لصفات شرك وكفر مخرج من الملةأن جحد شيء من الأسماء وا :الثانية

، ثم جحدها ونفاهاً أصـلا  وأثبتها له رسوله ، أثبتها لنفسه -جل وعلا- وعلم أن ، ثبتت الصفة
  .فإن هذا كفر؛ لأنه تكذيب بالكتاب وبالسنة
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 : والإنكار نوعان، الإنكار: الجحد): ق(
أو صفة من صـفاته   فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء ، شكوهذا كفر بلا ، إنكار تكذيب: الأول

، أو ليس له عـين ، لم يستو على عرشه أو أن ، ليس الله يد: مثل أن يقول، الثابتة في الكتاب والسنة
  .ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع لأن تكذيب خبر ، فهو كافر بإجماع المسلمين

 : وهذا نوعان، كرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرهاوهو أن لا ين، إنكار تأويل: الثاني
   .فهذا لا يوجب الكفر، أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية .١
فهذا حكمه الكفر لأنه إذا لم يكن له مسوغ صـار في  ، أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية .٢

، تجـري بأراضـينا  ) ١٤: القمر( عينناتجري بأ: المراد بقوله تعالى: مثل أن يقول، اًالحقيقة تكذيب
  .فهو مكذب، فهذا كافر لأنه نفاها نفيا مطلقا

فهو كفر ، السماوات والأرض: المراد بيديه) ٦٤: المائدة( بل يداه مبسوطتان: ولو قال في قوله تعالى
كـن إن  ل، فهو منكر ومكـذب ، ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية، في اللغة العربية له أيضا لأنه مصوغ

 : قال الشاعر، فلا يكفر لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة، المراد باليد النعمة أو القوة: قال
 دث أنّ المانوية تكذبتحيد    وكم لظلام الليل عندك من 

وإنما تخلق الشر، أن الظلمة لا تخلق الخير: لأن المانوية يقولون، من نعمة: أي، من يد.  

)ووجه هـذا أن  ، وهو الارتفاع، من السمو: فقيل، واختلف في اشتقاقه، جمع اسم) سماءمن الأ
  .المسمى يرتفع باسمه ويتبين ويظهر

مشتق من كليهما والمـراد   هوالراجح أن، أنه علامة على مسماه: ووجهه، من السمة وهى العلامة: وقيل
ق بين الاسم والصفة أن الاسم والفر -  - وبالصفات صفات  -  - بالأسماء هنا أسماء 

 . والصفة ما اتصف ا ما تسمى به 
 : البحث في أسماء 

 )١(: المبحث الأول

فهي من حيث دلالتها على الصفة التي يتضـمنها  ، وليست أعلاما محضةأعلام وأوصاف،  أن أسماء 
فقـد  ، لحظ معنى الصفةفالإنسان يسمي ابنه محمدا وعليا دون أن ي، بخلاف أسمائنا، هذا الاسم أوصاف

لأـا  ، بخـلاف أسمـاء   ، وهو من أكفر الناس أو عبد ، هو من أوضع الناسو اًعلي هيكون اسم
، والحكيم يدل على الحكمـة ، والعزيز يدل على العزة، فاالله هو العلي لعلو ذاته وصفاته، متضمنة للمعاني

  .وهكذا

                                                        
  .تعالى انظر باب احترام أسماء  ١
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 : ودلالة الاسم على الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام
  .وهي دلالته على جميع معناه المحيط به، دلالة مطابقة: لأولا

  .وهي دلالته على جزء معناه، دلالة تضمن: الثاني
  .وهي دلالته على أمر خارج لازم، دلالة التزام: الثالث

ويدل على ذات ، وعلى صفة الخلق وحدها دلالة تضمن، وحده الخالق يدل على ذات : مثال ذلك
 ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام، ق فيه دلالة مطابقةوعلى صفة الخل.  

الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتترل الأمر بينهن لتعلمـوا أن    : تعالى كما قال 
  قدير وأن  شيءعلى كل  علما شيءقد أحاط بكل )فعلمنا القدرة من كونـه  ) ١٢: الطلاق

فمن لا يعلـم لا  ، لأن الخلق لابد فيه من علم، علم من ذلك أيضاوعلمنا ال، خالق السماوات والأرض
 !  ؟وكيف يخلق شيئا لا يعلمه، يخلق

 : المبحث الثاني
، ما اختلف لفظه ومعناه: والمتباين، ما أختلف لفظه واتفق معناه: المترادف، مترادفة متباينة أن أسماء 

، فالسـميع ، لأا تدل على مسمى واحـد  -  - مترادفة باعتبار دلالتها على ذات  فأسماء 
لأن معنى الحكيم ، ومتباينة باعتبار معانيها، واحد هو  شيءكلها تدل على ، الحكيم، العزيز، البصير

  .غير معنى السميع وغير معنى البصير وهكذا
 : المبحث الثالث

الحـديث   ابـن مسـعود  في حديث  والدليل على ذلك قوله ، ليست محصورة بعدد معين أسماء 
أسألك بكل اسم هو لك : إلى أن قال -...ابن أمتك، ابن عبدك، إني عبدك! اللهم(: الصحيح المشهور
أو استأثرت به في علم الغيب عنـدك  ، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، سميت به نفسك

  .ليس بمحصوروما ليس بمعلوم ف، به في علم الغيب لا يمكن أن يعلم به وما استأثر ، )١(
فليس معناه أنه ليس لـه إلا هـذه   ، )٢(إن الله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة(: أما قوله 

 ـسعة والتسعين فإنه يدخل الجنـة، ف لكن معناه أن من أحصى من أسمائه هذه الت، الأسماء مـن  (: هقول
عندي مئـة فـرس   : ول القائلونظير هذا ق، وليست استئنافية منفصلة، الأولىتكميل للجملة ) أحصاها

فليس معناه أنه ليس عنده إلا هذه المئة بل معناه أن هذه المئة معدة لهـذا  ، أعددا للجهاد في سبيل 
  .الشيء

                                                        
/ ١٠(، والهيثمـي  )٥٠٩/ ١(، والحـاكم  )١٠٣٥٢) (الكبير(، والطبراني في )٢٣٧٢(وابن حيان ) ٤٥٢، ١/٣٩١) (المسند(الإمام احمد في  ١

) ٣٧١٢) (المسـند (، واحمد شاكر في )٢٧٧) (يلشفاء العل(وصححه ابن القيم في ) رجال أحمد وأبي يعلي رجال الصحيح: (، وقال)١٣٦
  ). ١/٣٣١(وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 

 باب في أسمـاء  / كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : ، ومسلم)٧٣٩٢(باب أن الله مائة اسم إلا واحد / كتاب التوحيد : البخاري ٢
  ). ٢٦٦٧٧(تعالى وفضل من احصاها 
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 : المبحث الرابع
، فيجب علينا أن نؤمن به اسما من الأسمـاء ، دل على الذات وعلى المعنى كما سبقي الاسم من أسماء 

السميع نؤمن بأن من أسمائه تعـالى  : فمثلا، ثر والحكم إن كان متعدياصفة من الأونؤمن بما تدل عليه ال
: كما قال تعـالى ، وأن لهذا السمع حكما وأثرا وهو أنه يسمع به، وأنه دال على صفة السمع، السميع
 قد سمع  قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى  واالله يسمع تحاوركما إن  سميع بصـير 
 ولا حكم، ثبت الاسم والصفةتف، والجليل، والحي، كالعظيم، أما إن كان الاسم غير متعد) ١: ةاادل(
 . يتعدى إليه له

 : المبحث الخامس
  ؟هي  أو أسماء ، تعالى غيره هل أسماء 

، وإن أريد بالاسم مدلول ذلك اللفظ -  - فهي غير ، إن أريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى
  .ىفهي المسم

هـي  ) والهاء -اللام (فليست ، فالاسم هنا هو المسمى، الذي خلق السماوات والأرض هو : فمثلا
فالمراد به الاسـم دون  ، فكتبت بسم  .اكتب باسم : وإذا قيل، التي خلقت السماوات والأرض

، ود المسـمى لأن المقص، فضربت زيدا المكتوب في الورقة لم تكن ممتثلا، اضرب زيدا: وإذا قيل، المسمى
  .الذي هو غير المسمى الاسم فالمراد .اكتب زيد قائم: وإذا قيل

 : البحث في صفات 
 : المبحث الأول

 : إلى ثلاثة أقسام تنقسم صفات 
  .ذاتية ويقال معنوية: الأول
  .فعلية: الثاني

  .خبريه: الثالث
السمع والبصر وهـي  : صفا ا مثلوالتي لم يزل ولا يزال مت، هي الملازمة لذات : فالصفات الذاتية

  .لأن هذه الصفات معان، معنوية
، الـترول إلى سمـاء الـدنيا   : مثل، هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها: والفعلية

فأصل ، لا من حيث الأصل، والخلق من حيث آحاده، والكلام من حيث آحاده، والاستواء على العرش
  .ية وكذلك الخلقالكلام صفة ذات

صفات خبرية ثبـت  : بل يقال، فلا يقال هكذا، اللهأما بالنسبة ، هي أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا: والخبرية
  .واليد، والساق، والعين، الوجه: وهي ليست معنى ولا فعلا مثل، ا الخبر من الكتاب والسنة
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 : المبحث الثاني
وهنـاك صـفات   ، وليس كل صفة تكون اسما، لصفةلأن كل اسم متضمن ، الصفات أوسع من الأسماء

  .ولا يسمى بالمتكلم أو المريد، بالكلام والإرادة فيوصف ، وليست من أسمائه كثيرة تطلق على 
 : المبحث الثالث

، أما التمثيـل ، لكنه يتره عن التمثيل والتكييف، فهو حق على حقيقته، به نفسه إن كل ما وصف 
فلا تضربوا الله الأمثال : وقوله) ١١: الشورى( وهو السميع البصير شيءه ليس كمثل: فلقوله تعالى

، والتعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفـي التشـبيه  ) ٧٤: لحالن( يعلم وانتم لا تعلمون إن 
 : لوجوه ثلاثة

  .قرآن بنفيهفلم يأت ال، بخلاف التشبيه، أن التمثيل هو الذي جاء به القرآن وهو منفي مطلقا: أحدهما
لأن كل موجودين فلا بد أن يكون بينهما قدر مشـترك  ، أن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح: الثاني

فبينهما ، مثلا وصف ثابت في الخالق والمخلوق) الحياة(: ف، يشتبهان فيه ويتميز كل واحد بما يختص به
 . به تليق لكن حياة الخالق تليق به وحياة المخلوق، قدر مشترك

لنفسـه   حتى جعل بعضهم إثبات الصفات التي أثبتها ، إن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه: الثالث
  .لنفسه  أثبتها فهم هذا البعض من هذا القول نفي الصفات التي، فإذا قيل من غير تشبيه، تشبيها

، فهو كـاذب عـاص  ، فمن كيف صفة من الصفات، فلا يجوز أن نكيف صفات ، وأما التكييف
ولا : عنه وحرمه في قولـه تعـالى   عاص لأنه واقع فيما ى ، كاذب لأنه قال بما لا علم عنده فيه

بعد قوله  تعلمونلا ما  وأن تقولوا على : وقوله تعالى) ٣٦: الإسراء( ما ليس لك به علم فتق
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن )راك الكيفيـة ولأنه لا يمكـن إد ) ٣٣: الأعراف ،

لا تدركـه  : قولـه و) ١١٠: طه( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم: لقوله تعالى
 ) ١٠٣: الأنعام( الأبصار وهو يدرك الأبصار

حين  ولهذا قال مالك رحمه ، ان تحريرانعبيرا أو بالجنان تقديرا أو بالبسان تلوسواء كان التكييف بال
وليس معنى هـذا أن لا نعتقـد أن لهـا    ) والسؤال عنه بدعة، الكيف مجهول(: ستواءسئل عن كيفية الا

فالاستواء والـترول  ، لأن ما ليس له كيفية ليس بموجود، ولكنها ليست معلومة لنا، بل لها كيفية، كيفية
بـين أن  ففرق بين أن نثبت كيفية معينة ولو تقـديرا و ، لكننا لا نعلمها، واليد والوجه والعين لها كيفية
  .لكن غير معلومة، لها كيفية: فنقول، وهذا هو الواجب، نؤمن بأن لها كيفية غير معلومة

 نحن لا نعلمها؟ وكيفية  أن نعتقد للشيكيف يتصور : فإن قيل
ولكن لا يعلم هذه الكيفيـة إلا  ، فالواحد منا يعتقد أن لهذا القصر كيفية من داخله، إنه متصور: أجيب

 .أو أخبره شخص صادق عنها، د نظيرهاأو شاه، إذا شاهدها
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   وهم يكفُْرون بِالرحمـنِ قلُْ هو ربي لا إِلَـه إلاَِّ هو علَيه توَكَّلْت وإِلَيه متَابِ: تعالى قول 
 .الآية) ٣٠: الرعد(

  ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
 الآية  وهم يكفرون بالرحمن: قوله تعالى
وهم. ر قريشاكف: أي. 
يكفرون بالرحمن. ذا الاسم لا بالمسمى: المراد م يكفرونقال تعـالى ، فهم يقرون به، أ :  ولـئن

لمـا  (: ووفي حديث سهيل بن عمر، )٢٥: لقمان(  سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن 
قـال  ، ]الرحمن الرحيم اكتب بسم [: أن يكتب الصلح في غزوة الحديبية قال للكاتب النبي أراد 
وهذا من الأمثلة التي يراد ـا  ، )١(واالله ما أدرى ما هي ولكن اكتب باسمك اللهمف، أما الرحمن: سهيل

  .الاسم دون المسمى
، )١١٠: الإسراء( له الأسماء الحسنىأو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا ف قل ادعوا : تعالى وقد قال 

، م من الأسماءشئتفادعوا بما ، فكل أسمائه حسنى، فإن له الأسماء الحسنى، بأي اسم من أسمائه تدعونه: أي
  .ويراد ذه الآية الإنكار على قريش

 بـالرحمن وهم يكفرون : لقوله تعالى، وفي الآية دليل على أن من أنكر اسما من أسمائه تعالى فإنه يكفر
  .وهذا وجه استشهاد المؤلف ذه الآية، وهذا كفر، ولأنه مكذب الله ولرسوله، )٣٠: الرعد(

لا إله إلا هو. خبرلا هـو، وأمـا الإلـه     إلا حق لا إله: والتقدير، النافية للجنس محذوف
 ). ٣٠: لقمان(هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ذلك بأن : قال تعالىالباطل، فكثير، 

ضـربت  (: فإذا قلت مثلا، لأن تقديم المعمول يدل على الحصر، عليه وحده: أي .عليه توكلتقوله 
) زيدا ضـربت (: وإذا قلت، ولكن لا يدل على أنك لم تضرب غيره، فإنه يدل على أنك ضربته، )زيدا

  .وسبق معنى التوكل وأحكامه، دلت على أنك ضربت زيدا ولم تضرب غيره

وإليه المتاب. إلى : أي. ومتاب والمتـاب بمعـنى   ، فحذفت الياء تخفيفـا ، أصلها متابي
  .وإليه توبتي: أي، ر ميميدمص وفه، التوبة

  
  
   

                                                        
  ). ٢٧٣٤(باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، حديث / لشروط كتاب ا: البخاري ١
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 : ولها شروط خمسة، تعالى من المعصية إلى الطاعة هي الرجوع إلى : والتوبة
  .من الدنيا شيءأحد أو محاباته أو  الإخلاص الله تعالى بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة .١
   .وقبل حضور الموت، را، وذلك قبل طلوع الشمس من مغأن تكون في وقت قبول التوبة .٢
  .وذلك بأن يشعر بالتحسر على ما سبق ويتمنى أنه لم يكن، الندم على ما مضى من فعله .٣
مـن رد المظـالم إلى   فإذا كانت التوبة من مظالم الخلق فلا بد ، وعلى هذا، الإقلاع عن الذنب .٤

  .أهلها أو استحلالهم منها
، كما في الآية السـابقة ، والتوبة التي لا تكون إلا الله هي توبة العبادة، العزم على عدم العودة  .٥

فوجـد   ومنها قول عائشة حين جاء النبي ، فإا تكون له ولغيره، وأما التوبة التي بمعنى الرجوع
فليس )١() ماذا أذنبت؟، ورسوله أتوب إلى (: وقالت، يدخلفوقف بالباب ولم ، نمرقة فيها صور

ولا لغيره مـن الخلـق بـل الله     المراد بالتوبة هنا توبة العبادة لأن توبة العبادة لا تكون للرسول 
: يقول الابن، ومن ذلك أيضا حين يضرب الإنسان ابنه لسوء أدبه، ولكن هذه توبة رجوع، وحده
  .أتوب

  : تعالى القيم رحمه  قال العلامة ابن): ف(
  ولقد تقلد كفرهم خمسون في
  واللالكائي الإمام حكاه عنـ

  عشر من العلماء في البلدان
  هم بل حكاه قبله الطبرانيـ

فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من صـفات  
هذه الصفات : فقالوا، باطل أصلوه من عند أنفسهم وبنوا هذا التعطيل على أصل، كماله ونعوت جلاله
لم يفهموا مـن  ، هذا منشأ ضلال عقولهم، جسماً فيلزم من إثباا أن يكون  .هي صفات الأجسام

في إبتداء آرائهم الفاسدة بخلقـه   فشبهوا ، إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين صفات 
 .فشبهوا أولاً وعطلوا ثانيـاً ، ت والجمادات والمعدوماتوشبهوه بالناقصا، ثم عطلوه من صفات كماله

به نفسه  فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف ، وشبهوه ثالثاً بكل ناقص ومعدوم
فإم أثبتـوا الله  ، وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها .ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته

فإن الكلام في الصفات فرع عـن  ، وتتريهاً بلا تعطيل، إثباتاً بلا تمثيل ته له رسوله ما أثبته لنفسه وأثب
فأهـل السـنة   ، الكلام في الذات يحتذي حذوه فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون الله ذاتاً لا تشبه الـذوات 

به به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله لا تش يقولون ذلك ويثبتون ما وصف 
وأولئك المعطلة كفروا بمـا  ، ولم يتناقضوا وسنة رسوله  فإم آمنوا بكتاب ، صفاته صفات خلقه

                                                        
تحريم تصوير : كتاب اللباس والزينة باب: ، ومسلم)٢١٠٥(باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، حديث : كتاب البيوع: البخاري ١

  ).٢١٠٧(صورة الحيوان وتحريم اتخاذ، حديث 
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الحمد والمنة، وإجماع أهل  فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل والله .وتناقضوا، في الكتاب والسنة من ذلك
  .من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين ةالسن

تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال  رحمهم  وقد صنف العلماء
وكتـاب  ، تعالى في رده المشـهور  كالإمام أحمد رحمه : هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت

بي وكتاب السنة لأ، وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي، السنة لابنه عبد 
وكتاب التوحيد لإمـام  ، وهو بشر المريسي .ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد، المروزي عبد 

وشـيخ  ، وأبي عثمان الصابوني الشافعي، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال، بن خزيمة الشافعي aالأئمة 
، الأربعة وأتبـاعهم وخلق كثير من أصحاب الأئمة ، وأبي عمر بن عبد البر النمري، الإسلام الأنصاري

وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصـحابه  ، بن أحمد بن قدامة عبد  aوأهل الحديث ومن متأخريهم أبو 
 .فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشـعب الآراء  .تعالى وغيرهم رحمهم 

  .واالله أعلم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .)١( )ورسوله حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب ( :صحيح البخاري عن علي وفي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 حدثوا الناس بما يعرفون أتريـدون أن يكـذب   : وفي صحيح البخاري عن علي ): ف( 
  .ورسوله

واالله  -وسبب هذا القول  .وأحد الخلفاء الراشدين، بهو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طال: علي
فيـأتون   .وكثرة القصاص وأهل الوعظ، ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث -أعلم 

فربما استنكرها بعض الناس وردها وقد يكون لبعضـها  ، في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل
إلى أم لا يحدثون عامـة   فأرشدهم أمير المؤمنين ، سد لذلكفيقع بعض المفا، أصل أو معنى صحيح

من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به ، الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه
، دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي م إلى التكـذيب ، علماً وعملاً

  .وكثرة خوضهم وجدلهم، ختلاف الناس في وقتهولا سيما مع ا
لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبـادام   وقد كان شيخنا المصنف رحمه 

، كـالمنعش : وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجـوزي ، ومعاملام الذي لا غنى لهم عن معرفته

                                                        
  ).١٢٧(اب من خص بالعلم قوما دون قوم حديث ب/ كتاب العلم : البخاري ١
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به أعلم مما لا ينبغـي   وفيها ما ، راض عما هو أوجب وأنفعلما في ذلك من الإع والتبصرة، والمرعش
  .والمعصوم من عصمه  .اعتقاده

لما في قصصهم من الغرائـب  ، وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى القصاص عن القصص
لـزوم  وكل هذا محافظة علـى   )١()لا يقص إلا أمير أو مأمور(: ويقول، والتساهل في النقل وغير ذلك

وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه مـن  ، الثبات على الصراط المستقيم علماً وعملاً ونية وقصداً
  .واب، ولا حول ولا قوة إلا بااللهواالله الموفق للص، البدع ووسائلها

 . كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ: أي .)حدثوا الناس(: عنه  رضيقوله في أثر علي ): ق(

)ولهذا جاء عن ابن مسـعود  ، بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم حتى لا يفتنوا: أي .)رفونبما يع
ولهذا كان من الحكمـة   )٢()إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة(: ، قال

ولـيس  ، ستقر عقولهمبل تدعوهم رويدا رويدا حتى ت، في الدعوة ألا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه
لأن الذي يعرفونه من قبل يكون التحديث به من تحصـيل  ، من قبل هبما يعرفون: أي، )بما يعرفون(معنى 

 .الحاصل

) أتريدون أن يكذب أتريدون إذا حدثتم الناس بمـا لا  : أي، الاستفهام للإنكار .!)؟ورسوله
هذا كذب إذا : قالوا، ل رسوله كذا وكذاوقا قال : لأنك إذا قلت، ورسوله يعرفون أن يكذب 

، ورسوله ولكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى ، ورسوله وهم لا يكذبون ، كانت عقولهم لا تبلغه
  .لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل، فيكونون مكذبين الله ورسوله

 هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك؟ : فإن قيل
وذلك بأن ننقلهم رويدا رويدا حتى يتقبلوا هـذا  ، ولكن نحدثهم بطريقة تبلغه عقولهم، لا ندعه: أجيب

  .مستنكر لا نتكلم به شيءهذا : ولا ندع ما لا تبلغه عقولهم ونقول، الحديث ويطمئنوا إليه
، نخـبرهم ـا   فإننا نعمل ا ولكن بعد أن، ومثل ذلك العمل بالسنة التي لا يعتادها الناس ويستنكروا

  .حتى تقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليها
وأنه يجب على الداعيـة أن ينظـر في    -  - ويستفاد من هذا الأثر أهمية الحكمة في الدعوة إلى 

   .عقول المدعوين ويترل كل إنسان مترلته
  
  

                                                        
كتاب العلـم، بـاب في   : ، أبو داود" لا يقص إلا أمير، أو مأمور،  أو مختال"من حديث عرفة بن مالك بلفظ  ثبت هذا مرفوعاً عن النبي  ١

  ).٧٦٣٠(وصححه الألباني في صحيح الجامع)٣٦٦٥(القصاص ،حديث
  .رواه مسلم في المقدمة ٢
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 : مناسبة هذا الأثر لباب الصفات
عامة فيمكن إذا حدثتهم ا كان لذلك أثر سـيئ  لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام ال، ة ظاهرةتمناسب
فلو حدثت العامي بأنه نفسـه يـترل إلى   ، مع ثبوت العلو )١(كحديث الترول إلى السماء الدنيا، عليهم

صارت السماوات فوقه وصار العرش خاليـا  ، فقد يفهم أنه إذا نزل، السماء الدنيا مع علوه على عرشه
يترل نزولا لا يماثل نـزول   -  - تبلغه عقولهم فتبين لهم أن وحينئذ لابد في هذا من حديث ، منه

..) .مـن يـدعوني فاسـتجيب لـه    (: وأنه لكمال فضله ورحمته يقول، المخلوقين مع علوه على عرشه
 .الحديث

في هذه السـاعة مـن    -  - وأن المراد بذلك بيان فضل ، والعامي يكفيه أن يتصور مطلق المعنى
   .الليل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

لمـا سمـع    -أنه رأى رجلا انتفض : وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس
، ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه(: فقال -استنكاراً لذلك ، في الصفات حديثاً عن النبي 

  .)٢(انتهى) ويهلكون عند متشابهه
  ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

أكثـر  ، هو ابن همام الصنعاني المحدث محدث اليمن صاحب التصانيف وروى عبد الرزاق): ف(
  .وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيراً .الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري

أحـد  ، راني ثم اليمانيأبو عروة بن أبي عمرو راشد الأزدي الح -بفتح الميمين وسكون العين  -ومعمر 
  .بن شهاب الزهري يروي عنه كثيراً aالأعلام من أصحاب 

هو عبد  عن ابن طاوس وقـال  . الناس بالعربيةكان من أعلم : قال معمر .بن طاوس اليماني
  .مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة: ابن عيينة
قالـه  ، قيل اسمه ذكوان، الإمام العلم -هو طاوس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون  عن أبيه

  .ابن الجوزي

                                                        
كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في : ، ومسلم)١١٤٥(باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، حديث /كتاب الجمعة : البخاري ١

  ).٧٥٨(الدعاء والذكر آخر الليل، حديث 
اده صحيح رجاله اسن: "تخريج السنةوقال الألباني في  ) ٤٨٥(أخرجه ابن أبي عاصم في السنة  ).٢٠٨٩٥(رواه عبد الرزاق، حديث : صحيح ٢

  .هـ.أ"ثقات على شرط مسلم غير ان ثور واسمه محمد وهو ثقة إتفاقاً
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عن الوليد الموقري عن الزهـري  : قال في ذيب الكمال، وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم: قلت
ومن : قال، من مكة: قلت: قال ؟من أين قدمت يا زهري: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: قال

، من المـوالي : قلت ؟فمن العرب أم من الموالي: قال، بن أبي رباح عطاء: قلت ؟خلفت يسودها وأهلها
: قـال  .الديانة والرواية لينبغي أن يسودواأهل إن : قال .بالديانة والرواية: قلت: قال ؟فبم سادهم: قال

، من الموالى: قلت: قال ؟فمن العرب أم من الموالي: قال، طاوس بن كيسان: قلت ؟فمن يسود أهل اليمن
قلت يزيد  ؟؟فمن يسود أهل مصر: قال .إنه لينبغي ذلك: قال، بما ساد به عطاء: قلت ؟بم سادهمف: قال

: قلـت  ؟فمن يسود أهل الشام: قال، من الموالى: قلت: قال ؟فمن العرب أم من الموالى: قال، بن حبيب
فمـن  : قال .ذيلعبد نوبي أعتقته امرأة من ه، قلت من الموالي ؟فمن العرب أم من الموالي: قال، مكحول

قال  .من الموالي: قلت: قال، فمن العرب أم من الموالي: قال، ميمون بن مهران: قلت ؟يسود أهل الجزيرة
: قلت: قال ؟فمن العرب أم من الموالي: قال، الضحاك بن مزاحم: قلت: قال ؟فمن يسود أهل خراسان

 ؟قال فمن العرب أم من المـوالي ، يالحسن البصر: قلت: قال ؟فمن يسود أهل البصرة: قال، من الموالي
فمن العرب أم : قال، إبراهيم النخعي: قلت: قال ؟ومن يسود أهل الكوفة، ويلك: قال .من الموالي: قلت

واالله لتسودن الموالي على العـرب  ويلك يا زهري فرجت عني، : قال. بمن العر: قلت: قال ؟من الموالي
مـن  : ديـن إنما هو ، يا أمير المؤمنين: قلت: قال. لعرب تحتهالمنابر وافي هذا البلد حتى يخطب لها على ا

  .حفظه ساد ومن ضيعه سقط
ودعا له النبي ، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، قد تقدم عن ابن عباس اللهم فقهه في " : قال

أبي  وعطـاء بـن  ، وسعيد بن جبير، كمجاهد: وروى عنه أصحابه أئمة التفسير" الدين وعلمه التأويل 
  .وطاوس وغيرهم، رباح

، والرجل مبهم والصفة التي حدث ا لم تبين، اهتز جسمه: أي .)انتفض(: قوله في أثر ابن عباس): ق(
، وهذا أمر عظيم صعب، لهذه الصفة لا تعظيما الله اًوهذا الرجل انتفض استنكار، وبيان ذلك ليس مهما

وله أن يقر به ويصدق ليكون طريقـه طريـق   ورس عن  شيء هلأن الواجب على المرء إذا صح عند
  .الراسخين في العلم حتى وإن لم يسمعه من قبل أو يتصوره

)ثلاث روايات: فيها .)ما فرق : 
١. )قبفتح الراء وضم القاف، )فَر.  
٢. )قوفتح القاف، بفتح الراء مشددة، )فر.  
٣. )قوفتح القاف، بفتح الراء مخففة، )فَر.  
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ما خوف هؤلاء مـن إثبـات   : أي، خبر المبتدأ) فرق(و، استفهامية مبتدأ) ما(تكون ) قفَر(فعلى رواية 
وهذا  ؟رسولهه لنفسه وأثبتها ل كما أثبتها  -  -لماذا لا يثبتوا الله ، الصفة تليت عليهم وبلغتهم

واالله تعالى  فما الذي يخوفهم من إثباا، ريف الذين ينكرون الصفاتحينصب تماما على أهل التعطيل والت
  ؟قد أثبتها لنفسه

: الإسراء( وقرآنا فرقناه: كقوله تعالى، تكون فعلا ماضيا بمعنى ما فرقهم) فَرق(أو) فرق(وعلى رواية 
فجعلوا هذا ، ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل: والمعنى، يحتمل أن تكون نافية) ما(و: فرقناه: أي، )١٠٦

فـرقهم   شـيء أي : ويحتمل أن تكون استفهامية والمعـنى ، ه على المحكممن المتشابه وأنكروه ولم يحملو
  ؟فجعلهم يؤمنون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه

فإذا ، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، يستفهم من أصحابه ما فرق هؤلاء): ف(
سمعوا شيئاً من أحاديث الصفات  فإذا، سمعوا شيئاً من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف

عباده المؤمنين قـال   تعالى على فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه ، انتفضوا كالمنكرين له
 .إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عنـد وكيـع  : ث وكيع عن إسرائيل بحديثحد: الذهبي

بن  أخرجه عبد  لأحاديث ولا ينكرواأدركنا الأعمش وسفيان يحدثون ذه ا: وقال .فغضب وكيع
، وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به .أحمد في كتاب الرد على الجهمية

فـلا   أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بـبعض   '  ٨٥: ٢' : فيهم فشبه حالهم حال من قال 
: كله واليقين كما قال تعالى من الإيمان بكتاب يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك 

  ـافَأَم اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآي هنم ابتالْك كلَيلَ عأَنز يالَّذ وفي  ه ينالَّـذ
تاء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز لْمِ قُلُوبِهِمي الْعونَ فخاسالرو إِلاَّ اللّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاء تغتابو ةن

فهؤلاء الذين ذكـرهم   ]٧: آل عمران [ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُواْ الألْبابِ
وهو حـق  ، وا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآنما تركعنه رضي ابن عباس 

كما ، فيحمله على غير معناه وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد ، لا يرتاب فيه مؤمن
 .ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعتـه ، كالخوارج والرافضة والقدرية، جرى لأهل البدع

فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات ، نهم الابتداع والخروج عن الصراط المستقيموقد وقع م
  .يبين معنى قول ابن عباس

وتلقيها من ، وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها، وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم
والقطع بأن بعضها لا ، والتوفيق بين النصوص، تعالى لمعرفة المراد أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم 

فللـه  ، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكـان  .ورد المتشابه إلى المحكم، يخالف بعضاً
  .الحمد لا نحصي ثناء عليه
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 .محكم القرآن: أي، )محكمه(و، اللين والقبول: الرقة .)يجدون رقة عند محكمه(): ق(

)ه ويهلكونمتشابه القرآن: أي .)عند متشا.  
وهذا إذا جمـع بـين   ، فلا يعلمه الناس، والمتشابه هو الذي يخفي معناه، والمحكم الذي اتضح معناه وتبين

لا كذب في : فمعناه المتقن الذي ليس فيه خلل، وأما إذا ذكر المحكم مفردا دون المتشابه، المحكم والمتشابه
وقد ذكـر  ) ١١٥: الأنعام( وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا: قال تعالى ،ولا جور في أحكامه، أخباره
 وذلك مثل قوله تعالى، الإحكام في القرآن دون المتشابه :ِيمكابِ الْحتالْك اتآي لْكت )١: يونس( 

 .)١: هود( كتاب أُحكمت آياتهتعالى  قولو
له، ويصدق بعضه بعضـا  عضه بعضا في جودته وكماوإذا ذكر المتشابه دون المحكم صار المعنى أنه يشبه ب

: والتشابه نوعان) ٢٣: الزمر( نزل أحسن الحديث كتابا متشاا مثاني  : قال تعالىولا يتناقض، 
  .وتشابه مطلقتشابه نسبي، 

وبنـاء علـى هـذا    ، ونسبي يخفي على أحد دون أحد، أن المطلق يخفي على كل أحد: والفرق بينهما
، )٧: آل عمـران ( والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا :  الوقف في قوله تعالىالتقسيم ينبني

والراسـخون في   إلا وعلى الوصـل  ، يكون المراد بالمتشابه المطلق  إلا فعلى الوقوف على 
 : وللسلف قولانلمراد بالمتشابه المتشابه النسبي، يكون ا العلم

فالمراد بالمتشابه المتشابه المطلق ، وعلى هذا، وعليه أكثر السلف،  إلا الوقف على : القول الأول
عيم الجنـة  به من ن وحقائق ما أخبر ، وذلك مثل كيفية وحقائق صفات ، الذي لا يعلمه إلا 

: السـجدة ( م من قُرة أعـين فلا تعلم نفس ما أخفى له: في نعيم الجنة تعالى وقال وعذاب النار، 
  .)١()مما في الدنيا إلا الأسماء شيءليس في الجنة (: بن عباسالم حقائق ذلك، ولذلك قال لا تع: ، أي)١٧

وعلى هذا فالمراد بالمتشـابه المتشـابه   ، والراسخون في العلم إلا : فيقرأ، الوصل: والقول الثاني
: أنه قال، عباس ولهذا يروى عن ابن، وهذا يعلمه الراسخون في العلم ويكون عند غيرهم متشاا، النسبي

ولكن ليعلم ، ولم يقل هذا مدحا لنفسه أو ثناء عليها )٢()أنا من الراسخين في العلم الذي يعلمون تأويله(
ولكن بعض القرآن يشتبه ، ةنبيكلها فالقرآن معانيه ، لا يعرف معناه شيء الناس أنه ليس في كتاب 

وهذا يدل على أنه خفي ، تلفون في معنى القرآنعلى ناس دون آخرين حتى العلماء الراسخون في العلم يخ
أما إذا كانـت  ، والصواب بلا شك مع أحدهم إذا كان اختلافهم اختلاف تضاد لا تنوع، على بعضهم

  .ا جميعامفإا تحمل عليه، الآية تحتمل المعنيين جميعا بلا منافاة ولا مرجح لأحدهما

                                                        
والمقدسـي في المختـارة   ) ١/١٧٤(، أخرجـه الطـبري في تفسـيره    –) هذا سند في غاية الصـحة : (وقال) ٢/١٨٠(ابن حزم في الفصل  ١

  ).ه البيهقي موقوفا بإسناد جيدروا): (٤/٥٦٠) (الترغيب(، وقال المنذري في )٤٩(وهناد في الزهد )١٠/١٦(
  ).٣/١٨٣) (تفسير الطبري: (انظر قوله في ٢
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، فيكون مـن المتشـابه المطلـق   ، الوصول إلى معناهوبعض أهل العلم يظنون أن في القرآن ما لا يمكن 
كتاب : إذ ليس من المعقول أن يقول تعالى، وهذا من الخطأ العظيم، ويحملون آيات الصفات على ذلك

ثم تستثنى الصفات وهي أعظم وأشرف موضوعا وأكثـر  ) ٢٩: ص( مبارك ليدبروا آياته إليك أنزلناه
خفيـا،   يكون لكان مقتضاه أن أشرف ما في القرآن موضوعا، لولو قلنا ذا القو، من آيات الأحكام

بل جميع القـرآن  ، وهذا غير معقول، آيات الأحكام فقط: ، أيليدبروا آياته ويكون معنى قوله تعالى
وعلـى  ، إلى آخرها لا تفهم معنى القرآن  إذ لا يمكن أن تكون هذه الأمة من رسول ، يفهم معناه

أبو بكر وعمر وجميع الصحابة يقرؤون آيات الصـفات وهـم لا يفهمـون    و رأيهم يكون الرسول 
متشـابه   شيءوالصواب أنه ليس في القرآن .. .ت، ب، بل هي عندهم بمترلة الحروف الهجائية أ، معناها

 .ولكن الخطأ في الفهم، على جميع الناس من حيث المعنى
به من  فما أخبر ، وأما بالنسبة للحقائق، فقد يقصر الفهم عن إدراك المعني أو يفهمه على معنى خطأ

   .فمتشابه على جميع الناسأمر الغيب، 
  )ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه(): ف(

كـان الكتـاب   " : قال عن ابن مسعود عن النبي  -وصححه  -أخرج الحاكم : قال في الدر المنثور
، زجـر : سبعة أبواب على سبعة أحرف فترل القرآن من، الأول يترل من باب واحد على حرف واحد

، وافعلوا ما أمرتم بـه ، وحرموا حرامه، فأحلوا حلاله .وأمثال، ومحكم ومتشابه، وحرام، وحلال، وأمر
وقولوا آمنا به كل مـن عنـد   ، وآمنوا بمتشاه، واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمة، وانتهوا عما يتم عنه

  .)١("ربنا 
فأما الذين في قلوم زيغ فيتبعـون مـا   '  ٧: ٣' : عن قتادة في قوله تعالىوأخرج عبد بن حميد : قال

وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا ، فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة، طلب القوم التأويل: قال .الآية تشابه منه
  .بين ذلك

منهن : قال  آيات محكمات : قولهوأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
' : ومنـهن ، إلى ثلاث آيات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم  '  ١٥٣ - ١٥١: ٦' : قوله تعالى

٣٩ - ٢٣: ١٧  ' وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه آخر الآيات إلى.  
وعن مرة عن ابن مسعود وناس من ، وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس

  .مل ن، والمتشاات المنسوخاتالمحكمات الناسخات التي يع: معنه رضي ابة الصح
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن إسحق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا 

ذلك  الم  : منها يستخرج القرآن .هن فواتح السور: فقال أبو فاختة هن أم الكتاب  هذه الآية 
                                                        

  .لطرقه) ٥٨٧(، وحسنه الألباني في الصحيحة )١/٥٥٣(الحاكم : حسن ١
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ل وقـا  .منها استخرجت آل عمران لا إله إلا هو   الم  و منها استخرجت البقرة لكتاب ا
  .والحدود وعماد الدين .والأمر والنهي والحلال والحرامهن اللاتي فيهن الفرائض، : يحيى

ودفـع  ، المحكمات فيهن حجة الرب وعصمة العبـاد : بن جعفر بن الزبير قال aوأخرج ابن جرير عن 
لهـن  ، في الصـدق  وأخر متشاات ليس فيها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه، والباطل الخصوم

لا يصرفن إلى الباطـل ولا  ، ن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام ابتلى ، تصريف وتحريف وتأويل
  .يحرفن عن الحق

من أهل دين لا يرضـى   لأنه ليس" هن أم الكتاب " : إنما قال مقاتل بن حيانعن وأخرج ابن أبي حاتم 
  .المرو المصو ألم يعني فيما بلغنا" وأخر متشاات " : ن

وما قال النفاة من ، تعالى وصفاته من المتشابه وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء : قلت
  .أا من المتشابه دعوى بلا برهان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وهم يكفُْرون بِالرحمنِفيهم  يذكر الرحمن، أنكروا ذلك، فأنزل   ت قريش رسول ولما سمع
 )١()٣٠: الرعد(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
أصل ذلك أن سهيل بن عمرو أحد الـذين   .)يذكر الرحمن ولما سمعت قريش رسول (): ق(

، )الرحمن الـرحيم  بسم (أن يكتب  في صلح الحديبية وأمر النبي   أرسلتهم قريش لمفاوضة النبي
فـأنكروا  ، إننا لا نعرف رحمانا إلا رحمن اليمامـة : وقالوا، فلا واالله ما أدري ما هي، أما الرحمن(فقال 

  .ذا الاسم من أسماء : أي، وهم يكفرون بالرحمن :فأنزل ، الاسم دون المسمى
: فهو كافر لقوله تعـالى ، الثابتة في الكتاب أو السنة أن من أنكر اسما من أسماء وفي الآية دليل على 

وهم يكفرون بالرحمن.  

)وليس كل ، أنه من باب العام الذي أريد به الخاص -واالله أعلم  -الظاهر  .)ولما سمعت قريش
صح أن ينسـب  ، ك ولم تنكرولكن إذا أقرت الأمة الطائفة على ذل، بل طائفة منهم، قريش تنكر ذلك

قـال  ، ما فعله أسلافهم في زمن موسـى   نسب إلى اليهود في زمن النبي  بل إن ، لهم جميعا
وهذا لم ، )٦٣من الآية: البقرة(وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّور خذُوا ما آتيناكُم بِقُوة: تعالى

  .اطبينيكن في عهد المخ

                                                        
  .عن مجاهد) ١٣/١٥٠(أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره  ١
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يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل   ولما سمعت قريش رسول : تعالى قال المصنف رحمه ): ف(
 ٣٠: ١٣' : فيهم  '  وهم يكفرون بالرحمن   روى ابن جرير عـن قتـادة :   ن وهـم يكفـرو

رسـول   aهذا ما صالح عليه : زمن الحديبية حين صالح قريشاً كتب  ذكر لنا أن نبي  بالرحمن
 ،لئن كنت رسول : فقال مشركوا قريش هذا ما صـالح  : ولكن اكتب، ثم قاتلناك لقد ظلمناك

اكتبوا كما  .لا: فقال .دعنا نقاتلهم يا رسول :  فقال أصحاب رسول  .بن عبد  aعليه 
أما الرحمن فـلا  : قالت قريش الرحمن الرحيم بسم  فلما كتب الكاتب بن عبد  aإني : يريدون

ولكن اكتبـوا   .لا: قال .دعنا نقاتلهم: فقال أصحابه .باسمك اللهم: وكان أهل الجاهلية يكتبون .نعرفه
كَذَلك أَرسلْناك في أُمة قَد خلَت من قَبلها أُمم لِّتتلُـو   :قوله: وروى أيضاً عن مجاهد قال كما يريدون

مهو كا إِلَينيحأَو يالَّذ هِملَيع     ـهإِلَيو كَّلْـتوت ـهلَيع وإِلاَّ ه ي لا إِلَـهبر وـنِ قُلْ همحونَ بِالركْفُري
 بسـم   كتـب ، قريشاً في الحديبية  هذا ما كاتب عليه رسول : قال ]٣٠: الرعد [ متابِ

: قال تعـالى  .ك اللهملا نكتب إلا باسم ؟وما ندري ما الرحمن، لا تكتب الرحمن: قالوا الرحمن الرحيم
وهم يكفرون بالرحمن الآية.  

 .يا رحمن يا رحيم: يدعو ساجداً  كان رسول : ما قالعنه رضي وروى أيضاً عن ابن عباس 
قـل   '  ١١٠: ١٧' : فـأنزل   .هذا يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو مثنى مثنى: فقال المشركون

  .الآية له الأسماء الحسنى أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا ف ادعوا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : فيه مسائل
  .عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات: الأولى

  .تفسير آية الرعد: الثانية
  .ترك التحديث بما لا يفهم السامع: الثالثة
  .عمد المنكرولو لم يت، ورسوله ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب : الرابعة

  .وأنه هلك، كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك: الخامسة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 : قوله فيه مسائل): ق(

انتفاء الإيمان بسبب جحد : أي، عدم بمعنى انتفاء .من الأسماء والصفات شيءعدم الإيمان بجحد : الأولى
  .وسبق التفصيل في ذلك ،سماء والصفاتمن الأ شيء

 . وسبق تفسيرها وهم يكفرون بالرحمن: وهي قوله تعالى .تفسير آية الرعد: الثانية
عند شـرح   فيه وقد سبق التفصيل، وهذا ليس على إطلاقه .ترك التحديث بما لا يفهم السامع: الثالثة

  .الأثر
وهي أن الـذي لا يبلـغ    .مد المنكرورسوله ولو لم يتع ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب : الرابعة

وهـذا  ، هذا غير ممكن: فيكذب ويقول، ورسوله عقله ما حدث به يفضي به التحديث إلى تكذيب 
إن (: كما أخبر النبي ، مما يكون يوم القيامة يوجد من بعض الناس في أشياء كثيرة مما أخبر به النبي 

ومـا أشـبه    )١()بار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزتهالأرض يوم القيامة تكون خبزة واحدة يتكفؤها الج
لو حدثنا ا إنسانا عاميـا  ، وكما أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة وغير هذه الأمور، ذلك

  .ما نعلم الصبي شيئا فشيئابالتدريج حتى يتمكن من عقلها مثللكن يجب أن تبين له ، لأوشك أن ينكر

)ولو لم يقصد المنكر تكذيب : أي) ولو لم يتعمد المنكر ن كذب نسبة هـذا  كورسوله، ول
  .ورسوله وهذا يعود بالتالي إلى رد خبر ، ورسوله إلى  الشيء

ما فرق هؤلاء؟ يجدون (: قولهوذلك . كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه: الخامسـة
  .)؟تشاه فينكرونهويهلكون عند م، عند محكمه فيقبلونه -أي لينا  -رقة 

  
  

  
 

                                                        
باب نزل أهل الجنة / م كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، ومسل)٦٥٢٠(الأرض يوم القيامة حديث  باب يقبض / كتاب الرقاق : البخاري ١

  ). ٢٧٩٢(حديث 



 ٧٣٤ ثُم ينكرونها وأَكْثَرهم الْكَافرونَ  يعرِفُونَ نِعمت  : باب قوله تعالى


 )٨٣: النحل(  ثمُ ينكرونَها وأَكْثَرهم الكَْافرون يعرفِوُن نعمت  : باب قوله تعالى


، وبخاصة في هذا الزمن؛ لشـدة الحاجـة إليـه   ، هذا الباب من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب): تم(

ثُـم   يعرِفُونَ نِعمت : -تعالى- باب قول " :بقوله -مقامه في الجنة رفع -وترجمه المصنف 
نايهونرك )وصـفهم  ، التي تسمى سورة الـنعم ، فوصف الكفار في سورة النحل) ٨٣من الآية: النحل

مة وأن يجعل المتفضل بالنع، أن تنسب إلى غير ، ثم ينكروا، وإنكار النعمة بأم يعرفون نعمة 
  . - -وهو ، غير الذي أسداها

وأن كمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة  -جل وعلا- فالواجب على العبد أن يعلم أن كل النعم من 
ونوع شرك باالله ، نقص في كمال التوحيد وأن إضافة النعم إلى غير  -جل وعلا- كل نعمة إلى 

أن ثمت ألفاظاً يستعملها كثير من الناس في ، يدولهذا تكون مناسبة هذا الباب لكتاب التوح -جل وعلا-
شرك  هي بل -جل وعلا-وتكون تلك الألفاظ نوع شرك باالله ، أو في مقابلة اندفاع النقم، مقابلة النعم
، ذا الباب على ما ينافي كمال التوحيد من الألفاظ -رحمه -فنبه الشيخ ، -جل وعلا-أصغر باالله 

  .واجبة -لاجل وع- وأن نسبة النعم إلى 
يستعمل ، )المعرفة(أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أن لفظ  ثُم ينكرونها يعرِفُونَ نِعمت : قوله

الَّذين آتيناهم الْكتـاب  : -جل وعلا-فيما يذم من أخذ المعلومات كقوله ، في القرآن وفي السنة غالبا
 هرِفُونعرِفُونَيعا يكَم ماءَهنأَب )وكقوله في هذه الآية)١٤٦من الآية: البقرة :  ـتمرِفُونَ نِععي   ثُـم
كما جاء في صحيح مسلم ، وإلا فقد وردت أن المعرفة بمعنى العلم، وهذا على جهة الأكثرية ينكرونها

فلـيكن  ،  قوما أهل كتابإنك تأتي(: قال له، لما بعث معاذا إلى اليمن في حديث ابن عباس أن النبي 
فهذا يدل على أن بعض من روى الحـديث  ، )فإن هم عرفوا ، أن يعرفوا .. أول ما تدعوهم إليه

فيدل على أن استعمال المعرفة بمعنى العلم ، وهم حجة في هذا المقام، جعل المعرفة بمعنى العلم، من التابعين
  . لا بأس به

، لها من الشرك الأصغر؛ ذلك أن فيها إضافة النعمة إلى غير وهذا الباب معقود لألفاظ يكون استعما
وهـذا نـص صـريح في    ) ٥٣من الآية: النحل(  وما بِكُم من نِعمة فَمن قال -جل وعلا-واالله 

دلـت  ) من(فإن سبِقَت النكرة بـ، يدل على العموم ظهوراً، العموم؛ لأن مجيء النكرة في سياق النفي
فدلت الآية على أنه لا يخرج ، والتنصيص في العموم معناه أنه لا يخرج شيء من أفراده، اًعلى العموم نص
- لا يكون إلا مـن  ان، أو كبيرا، عظيما، أو حقيرا أيا كان ذلك الشيء صغيرا ك، شيء من النعم

  . وحده - -أو عظمت هي من ، فكل النعم صغرت -جل وعلا



 ٧٣٥ رونها وأَكْثَرهم الْكَافرونَ ثُم ينك يعرِفُونَ نِعمت  : باب قوله تعالى

فمن كان سـبباً في  ، وأسباب في إيصال النعمة إليك، لنعم على أيديهمفإنما هم أسباب تأتي ا، وأما العباد
أو هـو  ، لا يدل على أنه هو ولي النعمة، أو نحو ذلك، أو سببا في نجاحك، أو سببا في تعيينك، معالجتك

وهذا من كمال التوحيد؛ فإن القلب الموحد يعلم أنه  -جل وعلا-فإن ولي النعمة هو الرب ، الذي أنعم
وهو الذي يمسك ما يشاء كمـا  ، هو الذي يرسله -جل وعلا  - يء في هذا الملكوت إلا وااللهما ثم ش

 لا مرسلَ لَه مـن بعـده  للناسِ من رحمة فَلا ممسِك لَها وما يمسِك فَ ما يفْتحِ : -قال سبحانه
  ) ٢: فاطر(

فالواجب إذا أن تنسب النعمة إلى المسـدي  ،  ذلكوالعباد أسباب في -جل وعلا  - فكل النعم من 
، وهذا السبب إذا كان آدميـا ، لأبطل كونه سببا -جل وعلا- لا إلى السبب؛ لأن السبب لو أراد 

، أو أن ينفعك بشـيء ، لو شاء لصده عن أن يكون سببا -جل وعلا- فقلبه بين أصبعين من أصابع 
ما من أحد تعلق بمخلوق إلا { -تعالى رحمه -الإسلام  ، قال شيخولي النعمة، هو -جل وعلا-فاالله 

وهذا في غالب ، أو اندفاع مكروه عنه إلا خذل، له النفعوما من أحد تعلق بمخلوق في حصول ، خذلو
  . }المسلمين

والعبـاد  ، وأن يعلم أن النعم إنما هي من عنـد  ، وذلك لأن الواجب على المسلم أن يعلق قلبه باالله
  . في ملكوته -جل وعلا - ومعرفة تصرف ، وهذا هو حقيقة التوحيد - -أسباب يسخرهم 

  .يدركون بحواسهم أن النعمة من عند : أي .يعرفون: قوله تعالى): ق(
: قال تعـالى ، بل هي لا تحصى، فهي ليست واحدة، واحدة والمراد ا الجمع . نعمة : قوله تعالى
 وإن تعدوا نعمة لا تحصوها )والنعمة، أن المفرد المضاف يعم: والقاعدة الأصولية، )٣٤: اهيمإبر 

  .وتطلق أحيانا على رفع المكروهات، بجلب المحبوبات تكون

اثم ينكرو ينكرون إضافتها إلى : أي  ا إلى السبب متناسين المسبب الذيم يضيفولكو
، ما جاءنا مطر أو ولد أو صحة: أن يقولوامثل ، وليس المعنى أم ينكرون هذه النعمة -  - هو 

  .متناسين الذي خلق السبب فوجد به المسبب ولكن ينكروا بإضافتها إلى غير 

)وهي منصوبة بفعل محذوف تقديره أكمل الآية، إلى آخر الآية: أي) الآية. 

وأكثرهم الكافرون.  أي أكثر العارفين بأن النعمة من ا من أ، الكافروني الجاحدون كو
 ، أو الكافرون باالله.  

أكثرهم  قولهبعد :يعرفون أضـافها إلى الأكثـر   الثانيةو، أضافها إلى الكل الأولىالجملة ،
   .ولكن أكثرهم يعرفون ثم يكفرون، وذلك لأن منهم من هو عامي لا يعرف ولا يفهم

 



 ٧٣٦ ثُم ينكرونها وأَكْثَرهم الْكَافرونَ  يعرِفُونَ نِعمت  : باب قوله تعالى

 : مناسبة هذا الباب للتوحيد

أضافها إلى السبب على أنـه   هلأن، فقد جعل معه شريكا في الربوبية، الخالق إلى غيرهأن من أضاف نعمة 
وتـرك الشـكر   ، أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات: ومن وجه آخر، هذا من وجه، فاعل

فصارت له صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد  -  -لأن الواجب أن يشكر الخالق المنعم ، مناف للتوحيد
ومن حيث ترك القيام ، فمن حيث إضافتها إلى السبب على أنه فاعل هذا إخلال بتوحيد الربوبية، لعبادةا

  .بالشكر الذي هو العبادة هذا إخلال بتوحيد الألوهية

فـإن أهـل التأويـل    : وقال ابن جرير .ما ذكر بعض العلماء في معناها ذكر المصنف رحمه ): ف(
) a (:قال ثم ينكروا يعرفون نعمة : ذكر عن سفيان عن السدىف .اختلفوا في المعنى بالنعمة

تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عنـد   وقال آخرون بل معنى ذلك أم يعرفون أن ما عدد 
 ، وأن م ورثوه عن آبائهم، ولكنهم ينكرون ذلك، هو المنعم عليهم بذلكفيزعمون أ.  

هي المساكن والأنعام وما يرزقـون منـها   : قال، ثم ينكروا ة يعرفون نعم: وأخرج عن مجاهد
 هذا كان لآبائنا فورثونا إياه: بأن تقول، تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره، والسرابيل من الحديد والثياب

هو الذي رزقهم ثم ينكرونه  أقروا بأن  ؟معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم: وقال آخرون
  .قنا ذلك بشفاعة آلهتنارز: بقولهم

بن مسلم بن قتيبة الدينوري  عبد  aتعالى مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو  وذكر المصنف رحمه 
اشتغل ببغـداد  ، صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة، النحوي اللغوي )١(قاضي مصر

  .وسبعين ومائتينتوفي سنة ست  .وسمع الحديث على إسحاق بن راهويه وطبقته
الكـوفي   أبو عبد  بن عتبة بن مسعود الهذلي عن عون بن عبد  ما ذكره المصنف: وقال آخرون

: وثقة أحمد وابن معين قال البخاري، الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري
لـولا  : رهم إياها أن يقول الرجـل إنكا: قال ثم ينكروا يعرفون نعمة مات بعد العشرين ومائة 
واختار غـيره  ، واختار ابن جرير القول الأول ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا، فلان ما كان كذا وكذا

  .وهو الصواب واالله أعلم .أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها
قال الفضل بن  .بني مخزوممجاهد بن جبر المكي مولى ، الإمام الرباني: هو شيخ التفسير قال مجاهد
فـيم  : أقفه عند كل آية وأسـأله ، سمعت مجاهداً يقول عرضت المصحف على ابن عباس مرات: ميمون
  .وله ثلاث وثمانون سنة رحمه  .توفي سنة اثنتين ومائة ؟وكيف معناها ؟وكيف نزلت ؟نزلت

  
                                                        

  .لعله قاضي الدينور، فإنه لم يول القضاء الا فيها ١



 ٧٣٧ رونها وأَكْثَرهم الْكَافرونَ ثُم ينك يعرِفُونَ نِعمت  : باب قوله تعالى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )و قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبائيه(قال مجاهد ما معناه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  رضـي عرض المصحف على ابن عبـاس  ، هو إمام المفسرين في التابعين) قال مجاهد(): ق(

إذا جاءك التفسـير عـن مجاهـد    : وقال سفيان الثوري، عنهما يوقفه عند كل آية ويسأله عن تفسيرها
  .الخطأ عن فليس معصوما، ومع هذا، كافيك: أي .به فحسبك

)وفيه أن الشـيخ رحمـه   ، نكرة موصوفة) ما(وعلى هذا ف ، كلاما معناه: أي.)ما معناه  لم
 . ينقله بلفظه

)لأن الرجل أشرف من المرأة وأحـق بتوجيـه   ، هذا من باب التغليب والتشريف).و قول الرجل
  .فالحكم واحد، وإلا، الخطاب إليه منها

)من أين لك : فلو قال لك واحد، فيها شيءظاهر هذه الكلمة أنه لا  .)هذا مالي ورثته عن آبائي
  .لأنه خبر محض شيءفليس فيه ، ورثته عن آبائي: قلت ؟هذا البيت

 ـ ذي هـو  لكن مراد مجاهد أن يضيف القائل تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث متناسيا المسبب ال
 ، فبتقدير -  - وبشرع ، أنعم على آبائك وملكوا هذا البيت -  - انتقل هذا البيت

فكيف تتناسى المسبب للأسباب القدرية والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك ، إلى ملكك عن طريق الإرث
  .فمن هنا صار هذا القول نوعا من كفر النعمة! ؟آبائك وإرثك إياه بعدهم

قيل له يـوم   ولهذا ثبت أن النبي ، في ذلك شيءفلا ، صد الإنسان مجرد الخبر كما سبقأما إذا كان ق
أن هـذه الـدور    فبين  )١()وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع(: فقال) أتترل في دارك غدا؟(: الفتح

 . عقيل بالإرث انتقلت إلى
وبين إضافته إلى سـببه متناسـيا أن   ، فتبين أن هناك فرقا بين إضافة الملك إلى الإنسان على سبيل الخبر

  . -  - المسبب هو 
  
  
  
  

                                                        
باب الترول بمكة للحاج وتوريث / كتاب الحج : ، ومسلم)١٥٨٨(باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، حديث / كتاب الحج : البخاري ١

  ). ١٣٥١(دورها، حديث 



 ٧٣٨ ثُم ينكرونها وأَكْثَرهم الْكَافرونَ  يعرِفُونَ نِعمت  : باب قوله تعالى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .)يقولون لولا فلان لم يكن كذا: (وقال عون بن عبد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
)ا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد وهذ.)لو لا فلان لم يكن كذا :يقولون:االلهوقال عون بن عبد

 : فلذلك ثلاث حالات ،وإن أراد ا السبب، فهذا لا باس به، به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع

فهذا ، لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا: كأن يقول، أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا: الأولى
  .فهو تصرف سري خفي، ل أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميتشرك أكبر لأنه يعتقد ذا القو

أن لا يعتقد أن السـبب  فهذا جائز بشرط ، أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا: الثانيـة
  .وأن لا يتناسى المنعم بذلكمؤثر بنفسه، 

هذا نوع مـن الشـرك   ف، لكن يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حساسبب ظاهر،  أن يضيفه إلى: الثالثة
لأنه أثبت سببا لم يجعله ، وما أشبه ذلك، أا تمنع العين: والقلائد التي يقال، التولة: وذلك مثل، الأصغر
 فكان مشاركا الله في إثبات الأسباب، سببا.  

، لولا أنا(: في عمه أبي طالب إلى السبب وحده بقول النبي ) لولا(يل أنه ثبت إضافة صذا التفلهويدل 
وأخلص الناس توحيدا ، أبعد الناس عن الشرك ولا شك أن النبي  )١()لكان في الدرك الأسفل من النار

فإنه أُذن له بالشفاعة لعمه بأن يخفف ، لكنه شرعي حقيقي، إلى سببه الشيء فأضاف النبي ، الله تعالى
لأنه لـو  ، أشد عذابا منهعليه نعلان يغلي منه دماغه لا يرى أن أحدا ، فكان في ضحضاح من النار، عنه

 : الخنساء في رثاء أخيها صخر كما قالت، يرى أن أحدا أشد عذابا منه أو مثله هان عليه بالتسلي
 إخوام لقتلت نفسي على   ولولا كثرة الباكين حـولي 
 أسلي النفس عنه بالتأسـي    وما يبكون مثل أخي ولكن 

قال في القصيدة الميمية يمدح  -جة لكن يستأنس به وإن كان قول العالم ليس بح - وابن القيم رحمه 
 : الصحابة

 ولولا همو ما كان في الأرض مسلم  أولئك أتباع النبي وحـــزبه 
 ولكن رواسيها وأوتـادها هــم  ولولا همو كادت تميد بأهلـها 
 ولكن همو فيها بـدور وأنجــم  ولولا همو كانت ظلاما بأهلها

   .إلى سبب صحيح) لولا(فأضاف 

                                                        
باب شفاعة النبي صلى اله عليه وسلم لأبي طالب / كتاب الإيمان : ، ومسلم)٣٨٨٣(أب طالب، حديث  باب قصة/ كتاب المناقب : البخاري ١

  ).٢٠٩(والتخفيف عنه، حديث 



 ٧٣٩ رونها وأَكْثَرهم الْكَافرونَ ثُم ينك يعرِفُونَ نِعمت  : باب قوله تعالى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )يقولون هذا بشفاعة آلهتنا: (وقال ابن قتيبة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
)م مشركون يعبـدون  ، هؤلاء أخبث ممن سبقهم. )هذا بشفاعة آلهتنايقولون : وقال ابن قتيبةلأ
أن يـترل   فالعزى مثلا شفعت عنـد  ، حصلت بشفاعة آلهتهم إن هذه النعم: ثم يقولون، غير 
لأن الشـفاعة لا  ، لا يقبل شفاعة آلهتهم -  - فهؤلاء أثبتوا سببا من أبطل الأسباب لأن ، المطر

فهذا أبطـل  ، لا يأذن لهذه الأصنام بالشفاعة -  -واالله ، تنفع إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا
 : محذورين من الذي قبله لأن فيه

  .الشرك ذه الأصنام .١
  .إثبات سبب غير صحيح .٢

وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميـة الإمـام   ): ف(
: قـال  .وقد تقدم في باب ما جاء في الإستسقاء بالأنواء -بعد حديث زيد بن خالد  - الجليل رحمه 

قال بعض السلف هو  .يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، لسنةوهذا كثير في الكتاب وا
  .هـ.أ .نحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير .والملاح حاذقاً، كانت الريح طيبة: كقولهم

، الذي أنعـم ـا   وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيمن نسب النعم إلى غير 
  .كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا، يرهوأسند أسباا إلى غ

  .وتسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة، وفيه اجتماع الضدين في القلب: قال شيخنا رحمه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٤٠ ثُم ينكرونها وأَكْثَرهم الْكَافرونَ  يعرِفُونَ نِعمت  : باب قوله تعالى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بي ن عبادي مـؤمن أصبح م(تعالى قال  إن : (قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه

الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامـه إلى غـيره    فيوهذا كثير  :وقد تقدم )١(الحديث....) وكافر
 )ويشرك به

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .وهو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية .)وقال أبو العباس(): ق(

)وذلك مثل الاستسقاء  ...).نة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيرههذا كثير من الكتاب والس
كان ، لأنه لو أتى إليك عبد فلان دية من سيده فشكرت العبد دون السيد، وإنما كان مذموما، بالأنواء

لمـا  ، وأقبح من هذا لو أضفت النعمة إلى السبب دون الخالق، هذا سوء أدب مع السيد وكفرانا لنعمته
 : يأتي
  .فكان الواجب أن يشكر وتضاف النعمة إليه، ن الخالق لهذه الأسباب هو أ .١
، ليس السنة أن لا تمطـروا (: قال أنه ) صحيح مسلم(كما ثبت في ، لا يؤثر قد أن السبب .٢

  . )٢() ولا تنبت الأرض شيئا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا
إلى سـببه دون   الشـيء طلان إضافة وذا عرف ب، تأثيره من أن السبب قد يكون له مانع يمنع .٣

   .الالتفات إلى المسبب جل وعلا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة، كانت الريح طيبة، والملاح حاذقا: هو كقولهم: قال بعض السلف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
)قال تعالى، هذا في السفن الشراعية التي تجري بالريح .)لريح طيبةكانت ا :  ـيف متحتى إذا كُن

فكانوا إذا طاب سير السفينة قـالوا كانـت   .)٢٢: يونس( الْفُلْك وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبة وفَرِحوا بِها
إلى سـببه   الشـيء فيضيفون ، دا للقيادةمجي: أي، حاذقا -هو قائد السفينة  -وكان الملاح ، الريح طيبة

  .-جل وعلا  -وينسون الخالق 
  
 

                                                        
باب كفر من قال مطرنا بالنوء، حديث / كتاب الايمان : ، ومسلم)٨٤٦(باب يستقبل الامام الناس إذا سلم، حديث / كتاب الآذان : البخاري ١

)٧١.(  
  ). ٢٦٨٨(حديث ) ٢/٣٥٨(، وأحمد )٢٩٠٤(باب سكنى المدينة وعمارا قبل الساعة، حديث / تاب الفتن وأشراط الساعة ك: مسلم ٢



 ٧٤١ رونها وأَكْثَرهم الْكَافرونَ ثُم ينك يعرِفُونَ نِعمت  : باب قوله تعالى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : فيه مسائل
  .تفسير معرفة النعمة وإنكارها: الأولى

  .معرفة أن هذا جارٍ على ألسنة كثير: الثانية
  .تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة: الثالثة
  .ع الضدين في القلباجتما: الرابعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 : فيه مسائل

 .وسبق ذلك .تفسير معرفة النعمة وإنكارها: الأولى
والمـلاح  ، كانت الريح طيبـة : وذلك مثل قول بعضهم .معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة: الثانية

  .وما أشبه ذلك، حاذقا
، تعالى ا وليس إنكارا لوجودهـا  إنكار لتفضل : يعني .إنكارا للنعمة مالكلا تسمية هذا: الثالثـة

  .لأم يعرفوا ويحسون بوجودها
فجمـع بـين   ، ثم ينكروا يعرفون نعمة : قولهوهذا من . اجتماع الضدين في القلب: الرابعـة

وخصـلة فسـوق   ، وهذا كما يجتمع في الشخص الواحد خصلة إيمان وخصلة كفـر ، المعرفة والإنكار
   .وخصلة عدالة
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 )٢٢من الآية: البقرة(  فلاَ تَجعلوُا للَّه أنَْداداً وأنَْتمُ تعَلَمون : تعالى باب قول 


 ـ)] ٢٢من الآية: البقرة( فَلا تجعلُوا للَّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ : تعالى قول [هذا باب ): تم( ه وفي

فيكون التنديد في نسبة النعم ، ندا له والتنديد معناه أن تجعل غير ، فيها التنديد، بيان أن هناك ألفاظا
وغـير ذلـك مـن    ، وشاء فلان ما شاء : ويكون في قول، ويكون الحلف بغير ، إلى غير 
  . الألفاظ

به التنديد الأصغر الذي هو شـرك   والتنديد هنا المراد، فهذا الباب فيه بيان أن التنديد يكون في الألفاظ
  .وليس التنديد الكامل الذي هو الشرك الأكبر، أصغر في الألفاظ

لما ذكر سبحانه ما يقر به هؤلاء من أفعاله الـتي لم  ، تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمونفلا ): ق(
الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشاً والسماءَ  كُم تتقُونَ الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّ: يفعلها غيره

م بِه جراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزأَناءً وبِنقاً لَكُمرِز اترالثَّم ن )فكل من أقر بـذلك   .)٢٢-٢١: البقرة
غي أن يعبد إلا مـن فعـل   نبولا ي، عل ذلكلأنه لا يستحق العبادة من لا يف، لزمه أن لا يعبد إلا المقر له

  .فبسبب ذلك لا تجعلوا الله أندادا: أي، ولذلك أتى بالفاء الدالة على التفريع والسببية، ذلك
وأيضا لا ، كما أنكم لم تجعلوا له أندادا في الربوبية، فلا تجعلوا له أندادا في العبادة: أي، هذه ناهية) لا(و

كاشتقاق العـزى  ، -  - بأوصاف  لأم قد يصفون غير ، وصفاته تجعلوا له أندادا في أسمائه
  .وتسميتهم رحمن اليمامة، من العزيز

أندادا. أندادا في العبادة: والمراد هنا، وهو الشبيه والنظير، جمع ند.  

وأنتم تعلمون.  الجملة في موضع نصب حال من فاعلتجعلوا ،نوالحال أنكم تعلمـو : أي ،
لأن هذا محط التقبيح من هؤلاء أم يجعلون ، -يعني في الربوبية  -وأنتم تعلمون أنه لا أنداد له : والمعنى

أجعل  قالوا للنبي ، فيجعلون له أندادا، أما الألوهية، له أندادا وهم يعلمون أنه لا أنداد له في الربوبية
لبيك لا شريك لك إلا شريكا (: ن في تلبيتهمويقولو، )٥: ص( الآلهة إلها واحدا إن هذا لشي عجاب

 ولهذا أنكر ، فكيف يكون شريكا، فإنه إذا صار مملوكا، وهذا من سفههم، )هو لك تملكه وما ملك
بقطع النظر عن كونـه   -إذ الأنداد بالمعنى العام ، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون: قولهعليهم في 

  .يشمل الأنداد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات - يخاطب أقواما يقرون بالربوبية

 .لا تجعلوا الله أنداداً أي عدلاء شركاء: قال أبو العالية: في تفسيره قال العماد ابن كثير رحمه ): ف(
  .وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدى وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد



 ٧٤٣ فَلا تجعلُوا للَّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ  : تعالى باب قول  

باالله شيئاً من الأنداد التي لا تنفـع   اأي لا تشركو اداً وأنتم تعلمونأندفلا تجعلوا الله : وقال ابن عباس
وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه ، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا رب لكم يرزقكم غيره، ولا تضر

 فلا تجعلوا الله أنـداداً : وعن قتادة ومجاهد .وكذلك قال قتادة .من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه
الأنداد هي الآلهة الـتي جعلوهـا معـه    : وقال ابن زيد .قال أكفاء من الرجال تطيعوم في معصية 

فلا تجعلـوا  : وقال مجاهد .أشباهاً فلا تجعلوا الله أنداداً: وعن ابن عباس .وجعلوا لها مثل ما جعلوا له
وذكر حديثاً في معنى هذه الآيـة   .يلقال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنج الله أنداداً وأنتم تعلمون

أمر يحيى بـن   إن " : قال  الكريمة وهو ما في مسند الإمام أحمد عن الحارث الأشعري أن نبي 
 .وأنه كاد أن يبطئ ـا ، بخمس كلمات أن يعمل ن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا ن زكريا 

ن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا ن فإمـا  أمرك بخمس كلمات أن تعمل  إن : فقال له عيسى 
فجمـع  : قال .إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي، يا أخي: أن تبلغهن وإما أن أبلغهن، فقال

وأثـنى   فحمـد   .حتى امتلأ المسجد وقعد على الشرف، يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس
 أولاهن أن تعبدوا : عمل ن وآمركم أن تعملوا نأمرني بخمس كلمات أن أ إن : عليه ثم قال

فجعـل  ، مثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بذهب أو ورقكفإن مثل ذلك : ولا تشركوا به شيئاً
خلقكـم ورزقكـم    وإن  ؟فأيكم يسره أن يكون عبده كـذلك ، يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده

فـإذا   .ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفـت  فإن  وأمركم بالصلاة .فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً
فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ، وأمركم بالصيام. تم فلا تلتفتوايصل

فإن مثل ذلـك   .وأمركم بالصدقة .من ريح المسك وإن خلوف فم الصائم أطيب عند  .ريح المسك
هل لكـم أن أفتـدي   : فقال لهم .وقدموه ليضربوا عنقه، كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه

فإن مثل ذلـك  : كثيراً وأمركم بذكر  .فجعل يفتدى بالقليل والكثير حتى فك نفسه ؟نفسي منكم
وإن العبد أحصن ما يكون من ، فأتى حصناً حصيناً فتحصن فيه، كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره

، الجماعة: أمرني ن وأنا آمركم بخمس :  وقال رسول : قال .الشيطان إذا كان في ذكر 
فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلـع ربقـة   ، والهجرة والجهاد في سبيل ، والسمع والطاعة

وإن  قالوا يا رسول  .ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم، الإسلام من عنقه إلا أن يراجع
:  فادعوا المسلمين بأسمائهم التي سمـاهم  ، ام وزعم أنه مسلموإن صلى وص: فقال ؟صلى وصام

  .)١(" المسلمين المؤمنين عباد 

                                                        
ووافقه الذهبي وصححه الألبـاني في   )٤٢٢، ١/٤٢١(والحاكم ) ١٥٥(وصححه ابن حبان  )٣٤٤، ٢٠٢، ٤/١٣٠(أخرجه أحمد : صحيح ١

  ).١٧٣٠(صحيح الترغيب 
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ولا  خلقكم ورزقكـم فاعبـدوه    وإن " : قولهوالشاهد منه في هذه الآية ، وهذا حديث حسن
ل ـا  وقد استد .تعالى بالعبادة وحده لا شريك له وهذه الآية دالة على توحيد " تشركوا به شيئا 

والآيات الدالة على هذا المقام  .الأولىوهي دالة على ذلك بطريق ، كثير من المفسرين على وجود الصانع
  .في القرآن كثيرة جداً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

؛ وهـو  هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صـفاة سـوداء في ظلمـة الليـل    : الأنداد: قال ابن عباس في الآية
لولا كليبة هذا لأتانـا اللصـوص، ولـولا الـبط في الـدار لأتانـا       : وا، وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: أن تقول

لا تجعـل فيهـا فلانـاً    . وفـلان  لـولا  : وشـئت، وقـول الرجـل    ما شـاء  : اللصوص، وقول الرجل لصاحبه
  .رواه ابن أبي حاتم هذا كله به شرك

  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
  .في تفسيرها: أي .)وقال ابن عباس في الآية(): ق(

)لأن التفسير تفسيران، هذا تفسير بالمراد .)هو الشرك : 
   .وهو المقصود بسياق الجملة بقطع النظر عن مفرداا، تفسير بالمراد .١
 : هان للتفسيرفعندنا الآن وج، وهو الذي يسمى تفسير الكلمات، تفسير بالمعنى .٢

  .معناه كذا وكذا: وهذا يقال فيه، التفسير اللفظي وهو تفسير الكلمات: أحدهما
  .والأخير هنا هو المراد، المراد بكذا وكذا: فيقال، التفسير بالمراد: والثاني

فهو تفسـير  ، الأنداد الشركاء أو الشرك: وإذا قلنا، فهو تفسير بالمعنى، الأنداد الأشباه والنظراء: فإذا قلنا
  .فيما يختص به -  -فإذا الند الشريك المشارك الله ، )الأنداد هو الشرك(عنه  رضييقول ، بالمراد

)أثر دبيب النمل وليس فعل النمل: أي .)دبيب.  

)هي الصخرة الملساء) على صفاة.  

)ير أكثرإذ لو كان على بيضاء لبان أثر الس، وليس على بيضاء .)سوداء.  

)وهذا أبلغ ما يكون في الخفاء .)في ظلمة الليل. 
لتخلص منه، ولهـذا قـال   أن يعين على ا فنسأل شرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا، فإذا كان ال

، أنه لما قال مثل هـذا  ويروى عن النبي ، )ما عالجت نفسي معالجتها على الإخلاص(: بعض السلف
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ئا نعلمه، ونستغفرك لما إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شي! اللهم: قولوا: قال ؟هكيف نتخلص من: قيل له
 . )١()لا نعلم

)فيها نوعان من الشرك .)واالله وحياتك : 
  .الحلف بغير : الأول
بالواو المقتضية للتسوية فيها نوع من  فضمها إلى ! وحياتك !  و: بقوله الإشراك مع : الثاني

، وإلا، فهو شرك أكـبر ، في العظمة إن اعتقد الحالف أن المقسم به بمترلة  م بغير والقس، الشرك
  .فهو شرك أصغر

)فيه حلف بغير ) وحياتي فهو شرك . 

)به للصيد وحراسة الماشية  والكلب ينتفع، كليبة تصغير كلب، )لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص
 . والحرث

)وهـو  ، يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون المسـبب ) الولا كليبة هذ - -   أمـا
، لولا أنـا (: قال وأن النبي ، فقد تقدم أنه لا بأس به، الاعتماد على السبب الشرعي أو الحسي المعلوم

لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا قال لولا كذا لحصل كذا أو مـا   )٢()سفل من النارلكان في الدرك الأ
 - وهـو  ، من الشرك بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المسبب شيءقد يقع في قلبه ، ن كذاكا
 - . 

)فإنه ، وإذا دخل اللص البيت وفيه بط، البط طائر معروف .)لولا البط في الدار لأتى اللصوص
  .فينتبه أهل البيت ثم يجتنبه اللصوص، يصرخ

)ما شاء : صاحبهوقول الرجل ل شرك غير ألأنه ، فيه شرك) شئتو  مع فإن ، بالواو
 واعتقد أن ، ن لم يعتقد ذلكإبير والمشيئة، فهو شرك أكبر، وفي التد -  - اعتقد أنه يساوي 

-  -  لولا (: قولهوكذلك ، فهو شرك أصغرشيء، فوق كل فلانو(.  

)صغر حسب مـا يكـون في قلـب    وهو شرك أكبر أو ا، المشار إليه ما سبق .)هذا كله شرك
   .الشخص من نوع هذا التشريك

  

                                                        
وذكـره الهيثمـي في امـع    ) ٢٩٥٤٧(، حديث)٦/٧٠(وابن أبي شيبة في مصنفه ) ١٩٦٢٢(، حديث )٤/٤٠٣(أخرجه أحمد في مسنده  ١

ثقه ابن حبان، وابن ابي حاتم كما رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي وو: ، وقال)١٠/٢٢٣(
  ).١/٦٣(في تفسير ابن كثير 

  .سبق تخريجه ٢
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رواه  فقـد كفـر أو أشـرك    مـن حلـف بغـير    : قـال   ؛ أن رسول وعن عمر بن الخطاب 
 )١(الترمذي وحسنه وصححه الحاكم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
) تيسير العزيز الحميد(نبه عليه الشارح في ، صوابه عن ابن عمر .)عمروعن(.  

 . فتكون للعموم، شرطية) من( .)من حلف بغير (: ماعنه رضي قوله في حديث ابن عمر 

)أشرك(والظاهر أن الصواب الحديث ، شك من الراوي .)أو أشرك ( 

) من حلف بغير(.  يشمل كل محلوف به سوى ، سواء بالكعبة أو الرسول سماء أو ال
: وعلى هذا فيجوز أن تقول، لأن الصفة تابعة للموصوف، ولا يشمل الحلف بصفات ، أو غير ذلك

   .لأفعلن كذا وعزة 
) بغير.( ذا الاسم، ليس المراد بغير هذا الاسم فإذا حلف بـاالله أو  ، بل المراد بغير المسمى

 . فهو حلف بااللهرحمن أو بالسميع، بال
الباء، : ثلاثةوحروف القسم . مخصوصة بالباء أو التاء أو الواوبذكر معظم بصيغة  الشيءتأكيد : والحلف

 .والتاء، والواو
سـم  ويـذكر معهـا فعـل الق   ، وغيره لأنه تدخل على الظاهر والمضمر وعلى أسم ، أعمها: والباء

، ويحذف )١٠٩: الأنعام( مسموا باالله جهد أيماوأق: كقوله تعالىويحذف، فيذكر معها فعل القسم، 
وعلى الظـاهر  عظيم أحلف به لأفعلن،  : باالله لأفعلن، وتدخل على المضمر مثل قولك: مثل قولك

فإنه لا يذكر معها فعـل  ، وأما الواو، بالسميع لأفعلن: مثل قولكة، كما في الآية وعلى غير لفظ الجلال
فإنه لا يذكر معها فعـل القسـم   ، وأما التاء، يحلف ا مع كل اسمو، ولا تدخل على الضمير، القسم

شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف  والحلف بغير  .)والتاء الله ورب: (قال بن مالك، وتختص باالله ورب
  .فهو شرك أصغر، وإلا، به مساو الله تعالى في التعظيم والعظمة

 الشرك الأصغر؟  وهل يغفر 
كـبر  الشرك الأ: أي، )١١٦: النساء( لا يغفر أن يشرك به إن : قوله تعالىإن : قال بعض العلماء

ويغفر ما دون ذلك ،صغر والكبائرالشرك الأ: يعني.  

                                                        
باب ما جاء في كراهة / كتاب الايمان : باب كراهة الحلف بالاباء، والترمذي/ وأبو داود في كتاب الايمان ) ٨٦، ٢/٣٤(الامام أحمد في المسند  ١

وصححه ووافقه الذهبي، وصححه سماحة الشيخ العلامة عبد ) ٢٩٧/ ٤، ١/١٨(والحاكم ) ١١٧٧(وحسنه وابن حبان  – الحلف بغير 
  ).٦٢٠٤(، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع )٥/٣٠٧(العزيز بن باز في الفتاوى 
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أن : قولـه لأن ، ولو كـان أصـغر   إن الشرك لا يغفره : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
لا يغفر شركا بـه  : والتقدير، غر والأكبرصفيعم الأ، فهو نكرة في سياق النفي، مصدر مؤول يشرك به

  .أو إشراكا به
:وقولـه ، )١: البلد( لا أقسم ذا البلد: قولهو، )١: الشمس( والشمس وضحاها:وأما قوله تعالى

والليل إذا يغشى )وما أشبه ذلك من المخلوقات التي اقسم ) ١: الليل ا ،فالجواب على وجهين : 
شاء من خلقـه، وهـو    وله أن يقسم سبحانه بما، واالله لا يسأل عما يفعل  أن هذا من فعل: الأول

  .ل وحاكم غير محكوم عليهسائل غير مسؤ
فيكون القسم به الدال على ، ذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته وحكمته أن قسم : الثاني

  .لة على عظمتهبما تقتضيه من الدلا -  - تعظيمها ورفع شأا متضمنا للثناء على 
  .لأننا منهيون عن ذلك، أو صفاته فلا نقسم بغير ، وأما نحن

  .)١()أفلح وأبيه إن صدق(: من قوله )صحيح مسلم(وأما ما ثبت في 
 : فالجواب عنه من وجوه

ومـا  ، لأا مناقضة للتوحيد، إا لم تثبت في الحديث: وقال، أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة: الأول
  .فيكون باطلا، فلا تصح نسبته إلى الرسول ، كان كذلك

 .)أفلح واالله إن صدق(: والأصل، أا تصحيف من الرواة: الثاني
  .إذا حذفت النقط السفلي) (تشبه ) أبيه(و، وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات

بـاللغو في    يؤاخـذكم  لا: تعالى وقد قال ، أن هذا ما يجري على الألسنة بغير قصد: الثالث
  .وهذا لم ينو فلا يؤاخذ، )٨٩: المائدة( أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان

فهم منهيون ، غيره ماأو، فيكون من خصائصه، وهو أبعد الناس عن الشرك أنه وقع من النبي : الرابع
  .في الإخلاص والتوحيد عنه لأم لا يساوون النبي 

  .)أفلح ورب أبيه(: والتقدير، ى حذف مضافأنه عل: الخامس
 .وهذا من أقرب الوجوه، وأن النهي هو الناقل من الأصل، أن هذا على منسوخ: السادس

لأم لما كانوا حـديثي عهـد   ، إن المنسوخ هو النهي: ونقول، نحن نقلب عليكم الأمر: ولو قال قائل
يثي عهد بشرك عن زيارة القبـور ثم أذن لهـم   بشرك وا أن يشركوا به كما ي الناس حين كانوا حد

  ؟)٢(فيها

                                                        
  ).١١(باب الصلوات التي هي أحد أركان الاسلام، حديث /كتاب الايمان : مسلم ١
باب زيارة القبـور، حـديث   /والنسائي، كتاب الجنائز ) ٩٧٧(زيارة قبر أمه، حديث   ربه باب استئذان النبي / كتاب الجنائز: مسلم ٢

)٢٠٣٢ .(  



 فَلا تجعلُوا للَّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ  : تعالى باب قول  
 

٧٤٨ 

فتركوا حتى استقر الإيمان في نفوسهم ثم ـوا  ، أن هذا اليمين كان جاريا على ألسنتهم: فالجواب عنه
 . )١(ونظيره إقرارهم على شرب الخمر أولا ثم أمروا باجتنابه ، عنه

 لا فإنـه ا دام يمكن حمله على وجه صحيح، ، ومفضعيف لأن الحديث ثابت، أما بالنسبة للوجه الأول
 . يجوز إنكاره

أما وأبيك (: أي الصدقة افضل؟ فقال: لما سئل فلا يمكن في قوله ، وإن أمكن، فبعيد، أما الوجه الثاني
 . )٢()لتنبأنه

فغير صحيح لأن النهي وارد مع أنه كان يجري على ألسنتهم كما جرى على لسان ، وأما الوجه الثالث
ادته، لأن هذا من عقال لمن فعل شركا اعتاده لا ينهى، لصح أن ي، ولو صح هذا، )٣(نهاه النبي سعد ف

 . وهذا باطل
 . دليل، وإلا، فالأصل التأسي به فدعوى الخصوصية تحتاج إلى، وأما الرابع

ولا يمكـن أن  ، ولأن الحذف هنا يستلزم فهما بـاطلا ، فضعيف لأن الأصل عدم الحذف: وأما الخامس
 الوجه السادسوعلى هذا يكون أقرا ، عليه بما يستلزم ذلك بدون بيان المراد تكلم الرسول صلى ي

 وإن كان النووي رحمه ، ولهذا قلنا أقرا واالله أعلم، ولا نجزم بذلك لعدم العلم بالتاريخ، أنه منسوخ
ثم رأيت بعضهم ، ل بهلكن هذا ضعيف لا يمكن القو، ارتضى أن هذا مما يجري على اللسان بدون قصد

  .فاالله أعلم، جزم بشذوذها لانفراد مسلم ا عن البخاري مع مخالفة راويها للثقات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )٤(] كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاًالأن أحلف ب: [وقال ابن مسعود 

  ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن (: قولهفيكون ، مصدرية) أن(و، لام الابتداء: اللام .)لأن أحلف باالله كاذبا(: قوله في اثر ابن مسعود

  .مؤولا بمصدر مبتدأ تقديره لحلفي باالله) أحلف

)ّأحب إلي(. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى، خبر مبتدأ : وأن تصوموا خير لكـم ) البقـرة :
١٨٤(.  

)حال من فاعل أحلف) باكاذ.  

                                                        
  ).٦٠(انظر سورة المائدة، آية رقم  ١
  ). ١٠٣٢(باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح حديث / كتاب الزكاة : مسلم ٢
وقد صح بمعناه كمـا في  ) ٢٠٩٧(وابن ماجة، حديث ) ٣٧٧٧(لعزى، حديث باب الحلف باللات وا/ رواه النسائي، كتاب الأيمان والنذور ٣

  ).٦٢١٦(صحيح الجامع 
  .سبق تخريجه ٤
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)ّلأن ، وهذا نادر في الكـلام ، من الجانبين شيء هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه) أحب إلي
وأحيانا في المفضل دون المفضـل  ، التفضيل في الأصل يكون فيه المعنى ثابتا في المفضل وفي المفضل عليه

ولكن الحلـف  ، عنه لا يحب لا هذا ولا هذا  ضيرفابن مسعود ، وأحيانا لا يوجد في الجانبين، عليه
 : فالحلف كاذبا محرم من وجهين، باالله كاذبا أهون عليه من الحلف بغيره صادق

  .والكذب محرم لذاته، كذب هأن. ١
مـن   شيءفإذا كان على كذب صار فيه ، -  -واليمين تعظيم الله ، أن هذا الكذب قرن باليمين. ٢

ولذلك كان الحلف باالله كاذبا عند بعض أهل ، اسمه مؤكدا لأمر كذب حيث جعل، -  -تنقص الله 
  .العلم من اليمين المغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار

الشرك أعظم من سـيئة   ةمن وجه واحد وهو الشرك، لكن سيئفهو محرم ، صادقا وأما الحلف بغير 
، إن الحلف باالله كاذبا: من اليمين الغموس إذا قلنا وأعظم، وأعظم من سيئة الحلف باالله كاذبا، الكذب

وما ) ١١٦: النساء( لا يغفر أن يشرك به إن : قال تعالى، لأن الشرك لا يغفر، من اليمين الغموس
إن الشرك لظلـم  : قال تعالى، فهو أعظم الذنوب، الرسل وأنزل الكتب إلا لإبطال الشرك أرسل 
، )١()إن تجعل الله نـدا وهـو خلقـك   (: أي الذنب أعظم؟ قال:  وسئل النبي، )١٣: لقمان( عظيم

 لأن ، بل من أكذب الكاذبين، شريكا الله كاذب فإن الذي جعل غير ، والشرك متضمن للكذب
  .لا شريك له

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  :قال  عن النبي؛ وعن حذيفة 

 لا تقولوا ما شاء كن قولوا ما شاء وشاء فلان ول ثم شاء فلان  ٢(رواه أبو داود بسند صحيح( 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون، ناهية) لا). (لا تقولوا: (عنه  رضيقوله في حديث حذيفة 

) ما شاء وف بـالمعطوف عليـه،   لمعطوالعلة في ذلك أن الواو تقتضي تسوية ا .)شاء فلانو
ثم إن اعتقـد أن  ، وهذا شـرك ، بمشيئة المخلوق مسويا مشيئة  شئتو ما شاء : فيكون القائل

 . إن اعتقد أنه أقل، فهو شرك اصغرو، فهو شرك اكبر، أو أنه مساو له، المخلوق أعظم من الخالق

                                                        
  .باب كون الشرك أقبح الذنوب/ كتاب الايمان : ، مسلم)فلا تجعلوا الله أندادا: (باب قوله تعالى/ كتاب التوحيد : البخاري ١
، وصححه الشـيخ الألبـاني كمـا في    )٢١١٨(، وابن ماجة، حديث )٤٩٨٠(حديث  باب لايقال خبثت نفسي،/كتاب الأدب : أبو داود ٢

  ).١٣٧(الصحيحة 
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٧٥٠ 

)ما شاء : ولكن قولوا ثم شاء فلان(. ي عن اللفظ المح لأن ، رم بين اللفـظ المبـاح  لما)ثم (
  .فنفيد أن المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه، للترتيب والتراخي

فهـي  ) ثم(ومرتبة ) الواو(فالحكم فيه أا مرتبة بين مرتبة ، )فشاء فلان ما شاء (: قولهأما بالنسبة ل
ولكن ، فالظاهر أا جائزة، لترتيببأا ل) ثم(وتوافق ، للتراخي والفاء للتعقيب) ثم(بأن ) ثم(تختلف عن 
ولأنه أبين في إظهـار الفـرق بـين الخـالق     ، أولى لأنه اللفظ الذي أرشد إليه النبي ) ثم(التعبير ب 
  .والمخلوق

 : ويستفاد من هذا الحديث
إن العبد : فيكون فيه رد على الجبرية حيث قالوا، )ثم شاء فلان(: قولهل، إثبات المشيئة للعبد .١

 .له ولا اختيار لا مشيئة
مـا  : ولكن قولوا(: قولهل، أنه ينبغي لمن سد على الناس بابا محرما أن يفتح لهم الباب المباح .٢

يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولـوا  : ونظير ذلك قوله تعالى، )ثم شاء فلان شاء 
وكذلك الـنبي  ، وقولوا انظرنا: قال راعنالما اهم عن قول ، )١٠٤: البقرة( انظرنا
 وقال، لما جيء له بتمر جيد وأخبره الآتي به أنه أخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة :
فأرشده إلى ، تمرا جيدا: أي، )١(ثم اشتر بالدراهم جنيبا ، ولكن بع الجمع بالدراهم، لا تفعل(

 . الطريق المباح حين اه عن الطريق المحرم
 : وفي هذا فائدتان عظيمتان

  .حيث لم تسد على الناس بابا إلا فتحت لهم ما هو خير منه، بيان كمال الشريعة وشمولها: الأولى
ت، كلما سددت عليهم فعامل الناس ذا ما استطع، التسهيل على الناس ورفع الحرج عنهم: الثانيـةو

  . يقعوا في الحرجلا  فافتح لهم من المباح ما يغني عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا حتىبابا ممنوعا، 
  
  
  
  
  
  
 

                                                        
باب بيع الطعام مثلا بمثـل، حـديث   / كتاب المساقاة : ومسلم) ٢٢٠٢(باب إذا أراد تمر بتمر خيرا منه، حديث / كتاب البيوع : البخاري ١

)١٥٩٣.(  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  :  ثم بكا وبك، ويجوز أن يقول باأعوذ ب: أنه يكره: وجاء عن إبراهيم النخعي

 .وفلان ثم فلان، ولا تقولوا لو لا  ولولا : ويقول: قال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
)كما ذكر ذلك حمـاد  ، لكنه قليل البضاعة في الحديث، من فقهاء التابعين .)عن إبراهيم النخعي
  .بن زيد

)هو اللجوء : واللياذ بالشخص، العياذ الاعتصام بالمستعاذ به عن المكروه .)يكره أعوذ باالله وبك
 : قال الشاعر، إليه لطلب المحبوب

 أعوذ به مما أحـــاذرهومن      يا من ألوذ به فيما أوملـــه
 عظما أنت جابره ولا يهيضون     لا يجبر الناس عظما أنت كاسره 

  .هذا القول لا ينبغي أن يكون إلا الله: لكن كما قال بعضهم، وهذان البيتان يخاطب ما رجلا

)لأنه جمع بين ، هذا محرم .)أعوذ باالله وبك  والمخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو الـواو. 
  .تدل على الترتيب والتراخي) ثم(لأن ، ويجوز باالله ثم بك

  .أعوذ باالله ثم بك محرما: قولهوعلى هذا يكون ، سبق أن من الشرك الاستعاذة بغير : فإن قيل
من وجـد  (: وغيره) صحيح مسلم(في  لقوله ، أن الاستعاذة بمن يقدر على أن يعيذك جائزة: أجيب
فهذا شرك أكبر لأنه لا يقدر على أن ، وهو ميت .أعوذ باالله ثم بفلان: قال لو ، لكن)١()فليعذ به، ملجأ

التامات من  أعوذ بكلمات (: وأما استدلال الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق بقوله ، يعيذك
والاستعاذة لا تكون بمخلوق فيحمل كلامه على أن الاستعاذة بكلام : ثم قال رحمه ، )٢()شر ما خلق

، إن كان مخلوقا، والكلام تابع للمتكلم به، وهو كلام ، ون بكلام مخلوق بل بكلام غير مخلوقلا تك
   .فهو غير مخلوق، وإن كان غير مخلوقفهو مخلوق، 

  
  
  

                                                        
شراط الساعة م باب نزول الفتن كمواقع أوكتاب الفتن : ومسلم) ٣٦٠٢(، حديث الإسلام باب علامات النبوة في/كتاب المناقب : البخاري ١

  ).٢٨٨٦(القطر، حديث 
وأبو داود، حـديث  ) ٢٧٠٨(باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، حديث / كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار : مسلم ٢
  ).٣٥١٨(ماجة، حديث وابن ) ٣٤٣٧(والترمذي، حديث ) ٣٨٩٨(



 فَلا تجعلُوا للَّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ  : تعالى باب قول  
 

٧٥٢ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : فيه مسائل
  .تفسير آية البقرة في الأنداد: الأولى

  .أنها تعم الأصغرالآية النازلة في الشرك الأكبر  م يفسروننهع رضي أن الصحابة : الثانية
  .شرك أن الحلف بغير : الثالثة
  .فهو أكبر من اليمين الغموس، صادقاً أنه إذا حلف بغير : الرابعة

  .الفرق بين الواو وثم في اللفظ: الخامسة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : فيه مسائل
 وقد سبق  .سير آية البقرة في الأندادتف: الأولى

فـلا  : لأن قوله تعـالى ، صغرأن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أا تعم الأ: الثانية
وابن عباس فسرها بمـا  ، لأن المخاطب ا هم المشركون، نازلة في الأكبر تجعلوا الله أندادا وانتم تعلمون

 .د يشمل النظير المساوي على سبيل الإطلاق أو في بعض الأمورلأن الن، يقتضي الشرك الأصغر
 .عنهما  رضيلحديث ابن عمر . شرك الحلف بغير أن : الثالثة

واليمين الغموس عند الحنابلة أن  .فهو أكبر من اليمين الغموس، صادقا أنه إذا حلف بغير : الرابعـة
كاذبا ليقتطع ا مـال امـريء    بااللهأن يحلف : وهو الصحيح -وقال بعض العلماء ، يحلف باالله كاذبا

  .مسلم
وثم تقتضي الترتيب ، فتكون شركا، لأن الواو تقتضي المساواة .الفرق بين الواو وثم في اللفظ: الخامسة
   .فلا تكون شركا، والتراخي

  
  

 
 



 باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باالله
 

٧٥٣ 


 باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باالله


لأن الحالف أكد ما ، باالله من تعظيم  بالحلف أن الاقتناع: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد): ق(

 فيكون من تعظيم المحلوف بـه أن يصـدق ذلـك   ، حلف عليه بالتعظيم باليمين وهو تعظيم المحلوف به
وهذا ينافي كمـال  ، من نقص تعظيم  شيءوعلى هذا يكون عدم الاقتناع بالحلف باالله فيه ، الحالف
 : والاقتناع بالحلف باالله لا يخلو من أمرين، التوحيد
فإنه يجب الرضا بالحلف باالله فيما إذا توجهت اليمين علـى  ، أن يكون ذلك من الناحية الشرعية: الأول

  .الرضا ذا اليمين بمقتضى الحكم الشرعيفيجب ، المدعى عليه فحلف
وإن ، فإنك ترضى بيمينه، فإن كان الحالف موضع صدق وثقة، أن يكون ذلك من الناحية الحسية: الثاني

تـبرئكم يهـود   (: لحويصة ومحيصة قال النبي  لمّا ولهذا، فلك أن ترفض الرضا بيمينه، كان غير ذلك
  .ذلك على فأقرهم النبي  .)١()بأيمان اليهود؟ سول كيف نرضى يا ر: فقالوا .بخمسين يمينا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 فليصـدق، ومـن حلـف لـه بـا      الا تحلفـوا بآبـائكم، مـن حلـف ب ـ    : قال  عن ابن عمر أن رسول 
 )٢(رواه ابن ماجة بسند حسن  فليرض، ومن لم يرض فليس من 

  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
جمـع  : )آبـاؤكم (، وولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون، ناهية: )لا(.)لا تحلفوا(: قولـه في الحديث

  .وقد سبق بيانه، لأنه شرك، وإن علا فلا يجوز الحلف م، ويشمل الأب والجد، أب
 : رانهنا أم) فليرض، ومن حلف له باالله، فليصدق، من حلف باالله(: قوله 

يطـابق الواقـع، وضـده    هو الإخبار بما : والصدق، فقد أُمر أن يكون صادقا، للحالف: الأمر الأول
، فليكن صادقا في يمينه: أي، )فليصدق، من حلف باالله(: قولهف، الإخبار بما يخالف الواقع: الكذب، وهو

  ؟وهل يشترط أن يكون مطابقا للواقع أو يكفي الظن
واالله ما بين لابتيها : كقول الرجل للنبي ، ه أن يحلف على ما يغلب على ظنهفل، يكفي الظن: الجواب

  .فأقره النبي  .أهل بيت أفقر مني
                                                        

كتاب القسامة، باب القسامة، : ، ومسلم)٦١٤٣، ٦١٤٢(الأكبر بالكلام والسؤال، حديث  باب إكرام الكبير ويبدأ/ كتاب الأدب : البخاري ١
  ).١٦٦٩(جيث 

) رجاله ثقات هذا اسناد صحيح) ٢/١٤٣(باب من حلف له باالله فليرض وقال البويصري في مصباح الزجاجة / كتاب الكفارات : ابن ماجة ٢
  ).٧٢٤٧(سند صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ) ١١/٥٣٥(وقال ابن حجر في الفتح 



 باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باالله
 

٧٥٤ 

 .فقد أمر أن يرضى بيمين الحالف له، للمحلوف له: الثاني
 لأن، فإن الأمر الثاني يترل على إذا كـان الحـالف صـادقا   ، فإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض

ادقا، وجب كان الحالف صذا ، وأمرا موجها للمحلوف له، فإأمرا موجها للحالف: ع أمرينالحديث جم
 . على المحلوف له الرضا

 .إن كان صادقا فإننا نصدقه وإن لم يحلف؟: فإن قيل
 . أن اليمين تزيده توكيدا: أجيب

)فليس من ، ومن لم يرض( ن فليس م، من لم يرض بالحلف باالله إذا حلف له: أي ، وهذا
وقد أشرنا أن في ، ولكن لابد من ملاحظة ما سبق، تبرؤ منه يدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب

فلـو أن  ، لأنه غير ثقة، فلك أن ترفض الرضا به، حديث القسامة دليلا على أنه إذا كان الحالف غير ثقة
فيجوز أن لا ترضى به لأنك ، وهي من جلد .إن هذه الحقيبة من خشب، واالله: وقال، أحدا حلف لك

يستحسنه العقل ويشهد  بشيءيأمر إلا  لا بل، يخالف الحس والواقع بشيءوالشرع لا يأمر ، قاطع بكذبه
ولكن ، الذي أمر به الشرع الشيءوإن كان العقل لا يدرك أحيانا مدى حسن هذا ، له بالصحة والحسن

حكما  ومن أحسن من : تعالى يقول لأن ، ليعلم علم اليقين أن الشرع لا يأمر إلا بما هو حسن
فام نفسك بالقصور أو ، من أحكام الشرع شيءفإذا اشتبه عليك حسن ) ٥٠: المائدة( لقوم يوقنون

فهـو حـق وهـو أحسـن     ، ورسوله وما صح عن ، فهذا لا يمكن، أما أن تتهم الشرع، بالتقصير
  .الأحكام

  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .النهي عن الحلف بالآباء: الأولى

  .الأمر للمحلوف له با أن يرضى: الثانية
  وعيد من لم يرض: الثالثة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  
  
  
  



 باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باالله
 

٧٥٥ 

 : فيه مسائل
  .والنهي للتحريم، )لا تحلفوا بآبائكم(: قولهل .النهي عن الحلف بالآباء: الأولى

وسبق التفصـيل في  ، )فليرض، من حلف له بااللهو(: قولهل .الأمر للمحلوف له باالله أن يرضى: ةالثانيـ
  .ذلك

  .)فليس من ، ومن لم يرض(: قولهل .وعيد من لم يرض: الثالثة
فكيـف  ، أمر الحالف أن يصدق لأن الصدق واجب في غير الـيمين : -ولم يذكرها المؤلف : الرابعـة

 ؟باليمين
  .أا اليمين الغموس: وقال بعض العلماء، حلف على يمين كاذبة أنه آثموقد سبق أن من 

 فهل يلزمه أن يصدق أم لا؟ ، وأما بالنسبة للمحلوف له
 

  .إنه يلزم تصديقه: فلا أحد يقول، أن يعلم كذبه: الأولى
  .هفكذلك لا يلزم تصديق، أن يترجح كذبه: الثانية
  .فهذا يجب تصديقه، أن يتساوى الأمران: ةالثالث

 .هجب أن يصدقيف، أن يترجح صدقه: الرابعة
 .هفيجب أن يصدق، أن يعلم صدقه: الخامسة

، فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها، أما الأمور الشرعية في باب التحاكم، وهذا في الأمور الحسية
   .بوهو واج، لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي

  
  

  
 



 ) وشئت ما شاء (باب قول 
 

٧٥٦ 


  )وشئت ما شاء (باب قول 


 : مناسبة الباب لكتاب التوحيد): ق(

فهو ، لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساو الله، من الشرك الأكبر أو الأصغر) شئتو ما شاء (أن 
أن مـن  : ذكر بعض أهل العلم وقد، فهو أصغر، وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ، شرك أكبر

  .صغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغرجملة ضوابط الشرك الأ
لهـا حـديث في سـنن    ، بمثناة مصغرة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة عن قتيلة): ف(

  .بن يسار الجعفي ورواه عنها عبد  .وهو المذكور في الباب، النسائي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتقولـون  شـئت،  و ما شاء : نكم تشركون تقولونإ: فقال أن يهوديا أتى النبي : عن قتيلة
 ما شاء : وان يقولوا، ورب الكعبة((: إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا فأمرهم النبي ، والكعبة

 )١(رواه النسائي وصححه ). )شئتثم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: وسموا بذلك من قوله تعالى، هو المنتسب إلى شريعة موسى : اليهودي .)أن يهوديا(): ق(
، فتكون التسمية من أجل النسـب ، يهوذا ابن يعقوباسمه أو لأن جدهم ، رجعنا: أي، )إنا هدنا إليك(

  .اولا يبعد أن تكون من الاثنين جميع، وفي الأول تكون التسمية من أجل العمل

)تقعون في الشرك أيها المسلمون: أي .)إنكم تشركون.  

) ما شاء وهـو  ، الشرك هنا أنه جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه .)شئتو -  
  .حيث كان العطف بالواو المفيدة للتسوية، -

)الشرك هنا أنه حلف بغير  .)والكعبة ، ولم ينكر النبي بل أمر بتصحيح ، اليهودي ما قال
  .فيكون القسم باالله، ورب الكعبة: فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا، هذا الكلام

                                                        
) ٤/٣١٥(، والحـاكم  )٣٧٧٣(باب الحلف بالكعبـة حـديث   / كتاب الإيمان والنذور : والنسائي) ٣٧٢، ٦/٣٧١(الإمام احمد في المسند  ١

  .وصححه ووافقه الذهبي



 ) وشئت ما شاء (باب قول 
 

٧٥٧ 

، ومشـيئة المخلـوق   بين مشيئة ) ثم(فيكون الترتيب بـشئت، ثم ، ما شاء : وأمرهم أن يقولوا
لفظ يتبين به فلأنه جعل ب، وأما الثاني، فلأن الحلف صار باالله، أما الأول، وبذلك يكون الترتيب صحيحا

  .وأنه لا مساواة بينهما، تأخر مشيئة العبد عن مشيئة 
 

مـا   لأن، وأصحابه لم ينكر على اليهودي مع أن ظاهر قصده الذم واللوم للنبي  أن النبي  )١
 .قاله حق

 .كان من نبه عليه ليس من أهل الحقمشروعية الرجوع إلى الحق وإن  )٢
ورب (: أمرهم أن يقولوا لأن النبي ، قريب منه شيءأن يغير إلى  الشيءتغيير  أنه ينبغي عند )٣

  .)شئتثم ، ما شاء (: وأمرهم أن يقولوا، احلفوا باالله: ولم يقل، )الكعبة

  .؟ه على هذا العمل إلا هذا اليهوديكيف لم ينب: هو أن يقالو: إشكال وجوابه
  .يعلم به لم يسمعه ولم أنه يمكن أن الرسول : جوابه

 فكيف يقرهم؟ ، يعلم بأن : ولكن يقال
فتكون الحكمة هي ابتلاء هـؤلاء  ، إن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر: لكن يجابفيبقى الإشكال، 

 .اليهود الذين انتقدوا المسلمين ذه اللفظة مع أم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبهم

وتبليغـه أمتـه    -عليه الصلاة والسـلام -في تاريخ بعثة النبي أتى بالتدريج ، الشرك في الألفاظ): تم(
وكـذلك  ، عن ذلـك  -عليه الصلاة والسلام-ثم اهم ، فكان الحلف بالآباء جائزا، بالأوامر والنواهي

فيـه أن  : ثم اهم عن ذلك؛ ولهذا قال المصنف في مسائل كتاب التوحيـد شئت، و ما شاء : قول
فلا يجـوز أن يـؤخر   : وأما الشرك الأكبر ))كان يمنعني كذا وكذا(( :هلقولوأصغر؛ ، الشرك فيه أكبر

فقه الدعوة وفقـه ترتيـب   -فقد تكون المصلحة والفقه ، أما شرك الألفاظ، أو أن يمنع عنه مانع، إنكاره
أما الشرك الأكـبر فـلا   ، أن يؤخر بعضه؛ لتتم المصلحة العظمى -الأهم والمهم وتقديم الأهم على المهم

  .بقى مع وجودهمصلحة ت
  
  
  
  
  
  
  



 ) وشئت ما شاء (باب قول 
 

٧٥٨ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بـل مـا   ! أجعلـتني  نـدا؟  [ :وشـئت، فقـال    ما شاء:  رجلا قال للنبي إنوله أيضا عن ابن عباس، 
  )١(]وحده شاء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الظـاهر   .علي وسلم ن رجلا قال للنبي صلى أ(: عنهما  رضيقوله في حديث ابن عباس ): ق(

 .ومشيئة رسوله وأنه جعل الأمر مفوضا لمشيئة ، تعظيما للنبي  هأنه قال

)ومن جعل للخالق ندا فقـد  ، وقد ضمن معنى التعجب، الاستفهام للإنكار .!)أجعلتني الله ندا؟
  .أتى شيئا عجابا

  ؟ مساويا في هذا الأمرجعلتني اللهأأي ، هو النظير والمساوي: والند

) بل ما شاء أرشده النبي  .)وحده ولم يرشده إلى أن يقول مـا  ، إلى ما يقطع عنه الشرك
  .حتى يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك وإن بعدت شئتثم  شاء 

 : يستفاد من الحديث
، المسـاواة  فإن كان يعتقد، مساواته للخالق شرك يقتضي عليه بلفظ أن تعظيم النبي صلى  .١

فكيف بمن يجعـل  ، فهو أصغر وإذا كان هذا شركا، وإن كان يعتقد أنه دون ذلك، فهو شرك اكبر
  ؟حق الخالق للرسول 

، ويحمل السلاح، ويجوع، بل يلبس الدرع، من خصائص الربوبية شيءليس له  لأنه ، هذا أعظم
ا أوحى إليه من هذا الشـرع  فضله على البشر بم ولكن ، ويعطش كبقية الناس، ويمرضويتألم، 
ثم ، مـثلكم : قولهوأكد هذه البشرية ب، فهو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم: قال تعالى، العظيم

، )١١٠: الكهـف ( يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد: جاء التمييز بينه وبين بقية البشر بقوله تعالى
أعطاه مـن الصـبر   : ت من كل وجهأعطاه من الأخلاق الفاضلة التي ا الكمالا ولاشك أن 

أما أن تصل إلى خصـائص  ، لكنها كلها في حدود البشرية، وأعطاه من الكرم ومن الجود، العظيم
فالمهم أننـا لا   .وكفر بمن أرسله فقد كفر بمحمد ، ومن ادعى ذلك، فهذا أمر لا يمكن، الربوبية

ولا ضم حقه الذي يجب علينـا  ، ينكرهانغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام فنترله في مترلة هو 
   .-  -ولكننا لا نترله مترلة الرب ، أن يعيننا على القيام بحقه ونسأل ، فنعطيه ما يجب له

                                                        
  .سبق تخريجه ١
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مع أنه فعـل ذلـك   ، )أجعلتني الله ندا؟(: لقوله ، إنكار المنكر وإن كان في أمر يتعلق بالمنكر .٢
  .فالواجب عليك الإنكار، السلام وعلى هذا إذا انحنى لك شخص عند، تعظيما للنبي 

لما منعه  لأنه ، أن نذكر ما يباح إذا ذكرت ما يحرم -  - أن من حسن الدعوة إلى   .٣
  .)وحده بل ما شاء (: قولهأرشده إلى الجائز وهو ) شئتو ما شاء (: من قول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إنكـم لأنـتم   : رأيت كأني أتيت علـى نفـر مـن اليهـود قلـت     : قال -ة لأمها أخي عائش -لابن ماجه عن الطفيل 
، ثـم  aوشـاء   مـا شـاء   : إنكـم لأنـتم القـوم لـولا أنكـم تقولـون      : ، قالواابن  رعزي: القوم لولا أنكم تقولون

القـوم  لأنـتم   إنكـم : ، قـالوا المسـيح ابـن   : مررت بنفر من النصارى، فقلت إنكم لأنتم القـوم لـولا إنكـم تقولـون    
فأخبرتـه،   ، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيـت الـنبي   aوشاء  لولا أنكم تقولون ما شاء 

أمـا بعـد فـإن طفـيلا رأي     : ، وأثـني عليـه ثـم قـال    فحمد : قال. نعم: أحدا؟ قلت بها هل أخبرت: (قال
 نـها فـلا تقولـوا مـا شـاء      رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكـم قلـتم كلمـة يمـنعني كـذا وكـذا أن أنهـاكم ع       

  )١()وحده ، ولكن قولوا ما شاء aوشاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، هو الطفيل بن عبد االله بن سخبرة أخو عائشـة لأمهـا   )عن الطفيل أخي عائشة لأمها(: )ف(
  .وهو ما ذكره المصنف في الباب، صحابي له حديث عند ابن ماجه

الله ما شـاء ا : فنهاهم أن يقولوا .لرؤيا حق أقرها رسول االله صلى االله عليه وسلم وعمل بمقتضاهاوهذه ا
  .ما شاء االله وحده: وأمرهم أن يقولوا، aوشاء 

ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعـد   ما شاء االله وحده: وهذا الحديث والذي قبله فيه أن يقولوا
فالبصـير   .لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد في كل وجه لانثم شاء ف: عن الشرك من أن يقولوا

  .يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص
  .أي رؤيا في المنام .)رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود(: قوله في حديث الطفيل: )ق(

)خبرها) أتيت(وجملة ، اسمها الياء: )كأني.  

)واليهود أتباع موسى، من الثلاثة إلى التسعة) على نفر.  

                                                        
  ).٢١١٨(وشئت، حديث  باب النهي أن يقال ما شاء /كتاب الكفارات : رواه ابن ماجة ١
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)هؤلاء هم الرجال: كقولك، كلمة مدح .)لأنتم القوم.  

)هو رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن ) رعزي ،مواليهـود  ، وهو كفر صريح، وهذا من كذ
  .لكن خصت هذه لأا من أعظمها وأشهرها عندهم، لهم مثالب كثيرة

) ما شاء  وشاءa (م لا يعتقدون ، هذا شرك أصغرلأن الصحابة الذين قالوا هذا ولا شك أ
باللفظ مع   بمشيئة   فانتقدوا عليهم تسوية الرسول، مساوية لمشيئة  أن مشيئة الرسول 

  .عظم ما قاله هؤلاء اليهود في حق االله جل وعلا
)المسيح ابن : تقولون :(هو فعيل بمعنى فاعل، فابن مريم وسمي مسيحا بمعنى ماسح،  هو عيسى

 . ، كالأكمه والأبرصلأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برى بإذن 
فنفخنا فيها مـن  : كما في القرآن، لأنه أتى بدون أب، هو ابن : والشيطان لعب بالنصارى فقالوا

  .والجزء هو الابن، أضافه إليه لأن ، هو جزء من : قالوا، )٩١: الأنبياء( روحنا
، ذات لطيفة تدخل الجسم وتحل فيه كما يحل الماء في الطين اليابس: والروح على الراجح عند أهل السنة

فالصـحيح أـا ذات وإن   ، ولهذا يقبضها الملك عند الموت وتكفن ويصعد ا ويراها الإنسان عند موته
إذا ، والحياة صحيح أا صفة لكن الـروح ذات ، كذلك ولكنه ليس، إا صفة: كان بعض الناس يقول
أضاف روح عيسى إليه كما أضاف البيت والمساجد والناقة وما أشـبه   إن : نقول لهؤلاء النصارى

حتى إن بعض ، يكتسب شرفا وعظمة ولا شك أن المضاف إلى ، ذلك على سبيل التشريف والتعظيم
 : الشعراء يقول في معشوقته

  عبدها فإنه أشرف أسمائي    بيــا لا تدعني إلا 
)ا من أخبرت ام) فلما أصبحت أخبرتذه العبارة الإ كقوله تعالى ، المقصود  ـنم مهيشفَغ

مهيا غَشم مالْي )ام قد يكون للتعظيم كما في الآية المذكورة، )٧٨من الآية: طـهوقد يكـون  ، والإ
  .راد به معنى آخروقد ي، للتحقير حسب السياق

)ا أحدا؟ سأل النبي  .)هل أخبرت فـالمتوقع أن  ، ، لم أخبر أحدا: لأنه لو قال، هذا السؤال
الحكم عليـه الصـلاة    له ثم بين، هذا هو الظاهر لا تخبر أحداً: الرسول عليه الصلاة والسلام سيقول له

إذا انتشـر يجـب أن    الشيءلأن ، ا للناس عموماصار لابد من بيا، إنه أخبر ا: لكن لما قال، والسلام
  .من وصله الخبر به فهذا يخبر، بخلاف إذا كان خاصا، يعلن عنه

) فحمد(. وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم: الحمد.  

)أي كرر ذلك الوصف .)وأثني عليه.  
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)ا بمعنى مهما يكن من  .)أما بعدفكذا وكذا، بعد ما ذكرت: أي، دبع شيءسبق أ.  

)ولكن ليس الحياء من إنكار الباطـل ، يمنعه الحياء كما في رواية أخرى: أي .)يمنعني كذا وكذا ،
هذا الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة إن كانت ، بذلك ولكن من أن ينهى عنها دون أن يأمره 

ولكن الحياء ، لا يستحي من الحق لأن الرسول ، الإنكارأن الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من : محفوظة
مثل الخمـر بقـي النـاس    ، درج على الألسنة وألفه الناس قبل أن يؤمر بالإنكارقد من أن ينكر شيئا 

ولمـا  ، عليه لما لم يؤمر بالنهي عنها سـكت  فالرسول صلى ، يشربوا حتى حرمت في سورة المائدة
أنه لابد من إنكارها لدخول اللوم على  هؤلاء اليهود والنصارى رأي حصل التنبيه على ذلك بإنكار 

   .المسلمين للنطق ا
) قولوا ما شاء اهم عن الممنوع .)وحده ،وبين لهم الجائز.   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل

  .معرفة اليهود بالشرك الأصغر: الأولى
  .نسان إذا كان له هوىفهم الإ: الثانية
  : فكيف بمن قال) أ جعلتني  نداً؟(: قوله صلى ا عليه وسلم: الثالثة

   ....يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك
  .والبيتين بعده

  ).يمنعني كذا وكذا(: لقوله، أن هذا ليس من الشرك الأكبر: الرابعة
  .أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي: الخامسة

  .أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام: سادسةال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : فيه مسائل
  .)إنكم لتشركون(: قولهل .معرفة اليهود بالشرك الأصغر: الأولى

وإن كان هو يرتكب مثله أو ، إذا كان له هوى فهم شيئا: أي .فهم الإنسان إذا كان له هوى: الثانيـة
، وهم يقولون أعظم من )شئتو ما شاء (: أنكروا على المسلمين قولهم -مثلا  -فاليهود ، د منهأش

  .تعالى بالنقائص والعيوب ويصفون ، ابن  رعزي: هذا، يقولون
صوص من الدلالات ما لا فتجده يحمل الن، ومن ذلك بعض المقلدين يفهم النصوص على ما يوافق هواه

لعصريين يحمل النصوص ما لا تحتمله حتى توافق ما اكتشفه العلم الحديث في كذلك أيضا بعض اتحتمل، 
فالإنسان يجب أن يفهـم  ، وكل هذا من الأمور التي لا يحمد الإنسان عليها، الطب والفلك وغير ذلك
ولهـذا  ، لا أن يخضع النصوص لفهمه أو لما يعتقده، ثم يكون فهمه تابعا لها، النصوص على ما هي عليه

لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت ربما يحملك اعتقادك على ، ولا تعتقد ثم تستدل، استدل ثم اعتقد: يقولون
أن تحرف النصوص إلى ما تعتقده كما هو ظاهر في جميع الملل والمذاهب المخالفة لما جاء به الرسول عليه 

نسان إذا كـان لـه   والحاصل أن الإ، تجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق ما هم عليه، الصلاة والسلام
  .فإنه يحمل النصوص ما لا تحتمله من أجل أن توافق هواه، هوى

  .)شئتو ما شاء (: قولههو !) أجعلتني الله ندا؟: (قوله : الثالثة

)يشير رحمه ) ...ما لي ألوذ به سواك: ن قالفكيف بم    إلى أبيات للبوصـيري في الـبردة- 
 : يقول فيها، -القصيدة المشهورة 

 العمم سواك عند حلول الحادث     يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به
 القـدم إلا فقـل يا زلةو عفوا     إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي
 القـلم و ومن علومك علم اللوح    فإن من جودك الدنيا وضرـا 

 aرد كونه لا ، هورسول شرفه بكونه عبد  والنبي ، فلم يجعل الله شيئا، وهذا غاية الكفر والغلو
  .بن عبد 
لأنه لو كان من الشرك الأكبر مـا  ) يمنعني كذا وكذا(: قولهل، أن هذا ليس من الشرك الأكبر: الرابعة

  .من إنكاره شيءمنعه 
الرؤيا الصالحة (: ولقوله ، تؤخذ من حديث الطفيل .أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي: الخامسـة

لأن أول الوحي كان بالرؤيا الصالحة مـن ربيـع الأول إلى   . )١()ا من النبوةجزء من ستة وأربعين جزء

                                                        
  ). ٢٢٦٥(كتاب الرؤيا، حديث : ، ومسلم)٦٩٨٩(باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً، حديث / كتاب التعبير : البخاري ١
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لأن ، كان جزءا من ستة وأربعين جزءا، فإذا نسبت هذا إلي بقية زمن الوحي، وهذا ستة أشهر، رمضان
 .الوحي كان ثلاثة وعشرين سنة وستة أشهر مقدمة له

 .ة وليست بأضغاث أحلاموتأتي منظم، ضمن الصلاحتهي التي ت: والرؤيا الصالحة
إني (: قـال  وذلك مثل التي قصها رجل على الـنبي  ، فإا مشوشة غير منظمة، أما أضغاث الأحلام

لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان (: فقال النبي  .وإني جعلت أشتد وراءه سعيا، رأيت رأسي قد قطع
إنما النجوى من الشيطان : تعالى ال ق، والغالب أن المرائي المكروهة من الشيطان، )١()بك في منامك

لمـن رأى   ولذلك أرشد النبي ) ١٠: اادلة(  ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن 
أعوذ باالله من شر الشيطان ومن شر ما (: وأن يقول، أو ينفث ثلاث مرات، ما يكره أن يتفل عن يساره

  .)٣()أمره أن يتوضأ وأن يصلى(: وفي رواية، )٢() يخبر أحداوأن لا، وان يتحول إلى الجانب الآخر .رأيت
من ذلك رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسـلام أنـه   ، أنه قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام: السادسة
وقـال  ، بن زيـد في الأذان   عليه رؤيا عبد وكذلك أثبت النبي صلى ، وهذا الحديث، يذبح ابنه

، عنه أثبت رؤيا من رأى ثابت بن قيس بـن شمـاس    رضيوأبو بكر ، )٤()إا رؤيا حق(: النبي 
فلما أصبح الرجـل ذهـب إلى    .فرس يستن اوعنده، إنكم ستجدون درعي تحت برمة: فقال للذي رآه

بكـر   فنفّذ أبـو ، )٥(فذهبوا إلى المكان ورأوا الدرع تحت البرمة عندها الفرس، خالد بن الوليد وأخبره
ولا ، لكن لو دلّت على ما يخالف الشريعة؛ فلا عبرة ـا ، ئن التي تدل على صدقهاد القراووصيته؛ لوج

  .يلتفت إليها؛ لأا ليست رؤيا صالحة
  
  

  
 

                                                        
  ).٣٩١٢(، وابن ماجة حديث )٢٢٦٨(يطان به في المنام، حديث باب لا يخبر بتلاعب الش/ كتاب الرؤيا : مسلم ١
  ).٢٢٦٠) (كتاب الرؤيا(مسلم  ٢
بدون الأمـر  ) ٢٢٦١(كتاب الرؤيا، حديث : ، مسلم)٧٠٤٤(باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر ولا يذكرها، حديث / كتاب التعبير : البخاري ٣

  . بالوضوء
  . وصححه جمع من الأئمة) ٤٩٩(باب كيفية الأذان، حديث / كتاب الصلاة : اود، وأبو د)٤/٤٣) (المسند(الإمام أحمد في  ٤
  ).رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح: (، وقال)٩/٣٢٢) (مجمع الزوائد(الهيثمي في  ٥
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وهـذه  ، هذا هو الدهر، والعقود، والسنين، والأشهر والأسابيع، هو الزمان كاليوم والليلة: الدهر): تم(

وكـل يعلـم أن    - -وإنما هي مسخرة يسخرها ، فهي لا تفعل شيئا، لا فاعلة، الأزمنة مفعولة
في هذه الأزمنة؛ ولهذا كان سـب هـذه    -جل وعلا- وإنما الذي يفعل هو ، تأتي بشيء السنين لا

لهذا عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن سب الدهر ينـافي   - -وهو ، السنين سبا لمن تصرف فيها
بالإيذاء؛ لأنه سب لمن تصـرف في هـذا    -جل وعلا- وأن سب الدهر يعود على ، كمال التوحيد

  . الدهر
والـتخلص  ، وهو أن سب الدهر من الألفاظ التي لا تجوز، سبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرةفمنا

فإم إذا حصل لهـم في  ، وهذا يحصل من الجهلة كثيرا، واستعمالها مناف لكمال التوحيد، منها واجب
، ذلك الشهر أو لعنوا، أو لعنوا تلك السنة، ولعنوا ذلك اليوم، سبوا ذلك الزمان، زمان شيء لا يسرهم

لأن الزمن شـيء لا   ؛وهذا لا شك لا يتوجه إلى الزمن، أو شتموا الزمان، ونحو ذلك من الألفاظ الوبيلة
  . جل وعلا، وهو أذية الله، وإنما يفعل فيه، يفعل
))أو يكـون  ، فيكون بتنقص الـدهر ، أو الشتم، السب في أصله التنقص ))باب من سب الدهر
واالله ، وهذا كله من أنواع سبه، ونحو ذلك، أو بنسبة الشر إليه، أو بنسبة النقائص إليه ،أو بشتمه، بلعنه

  . هو الذي يقلب الليل والنهار -جل وعلا-
 : وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام): ق(

تعبنا من شدة حر هـذا اليـوم أو   : مثل أن يقول، فهذا جائز، أن يقصد الخبر المحض دون اللّوم: الأول
ومنه قول لـوط عليـه   ، ومثل هذا اللفظ صالح رد الخبر، وما أشبه ذلك؛ لأن الأعمال بالنيات، ردهب

 ).٧٧: هود( هذا يوم عصيب: الصلاة والسلام
كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلِّب الأمور إلى ، أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل: الثاني

وكل من ، خالقاً؛ لأنه نسب الحوادث إلى غير  بر لأنه اعتقد أن مع الخير والشر؛ فهذا شرك أك
 .إلهاً يستحق أن يعبد؛ فإنه كافر كما أن من اعتقد أن مع ، خالقاً؛ فهو كافر اعتقد أن مع 

لكن يسبه لأنه محل لهذا ، هو الفاعل بل يعتقد أن ، أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعل: الثالث
وهو من السفه في العقل والضلال في الدين؛ ، ولا يصل إلى درجة الشرك، المكروه عنده؛ فهذا محرمالأمر 
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تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من  ؛ لأن -سبحانه- لأن حقيقة سبه تعود إلى 
 .شرةتعالى مبا ب يكفِّر؛ لأنه لم يسب السوليس هذا ، فليس الدهر فاعلاً، خير أو شر

) فقد آذى .(ولكنـه  ، لا يلزم من الأذية الضرر؛ فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته
الأذية في  ولهذا أثبت ، ويتأذى بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم ولا يتضرر بذلك، لا يتضرر بذلك

 وأعد لهم عذاباً مهينـاً  في الدنيا والآخرة ورسوله لعنهم  إن الذين يؤذون : قال تعالى، القرآن
أقلـب الليـل   ، يسب الدهر وأنـا الـدهر  ، يؤذيني ابن آدم(: وفي الحديث القدسي، )٥٧: الأحزاب(

: آل عمـران ( شـيئاً  إم لن يضـروا  : قال تعالى، ونفى عن نفسه أن يضره شيء، )١()والنهار
 .رواه مسلم )٢()إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني! يا عبادي(: وفي الحديث القدسي، )١٧٦

الدهر  وأعلاها لعن الدهر؛ لأن توجه اللعن إلى، وهو درجات، محرم -كما ذكرنا-وسب الدهر ): تم(
ولا وصف اليوم ، وليس من مسبة الدهر وصف السنين بالشدة، أنواع الإيذاء شدوأ، المسبةأعظم أنواع 

-جاء في القرآن في نحو قولـه   وهذا، ونحو ذلك؛ لأن هذا مقيد، ولا وصف الأشهر بالنحس، بالسواد
جـل  - فوصـف  ) ١٦من الآية: فصلت( نذيقَهم عذَاب الْخزيِفي أَيامٍ نحسات ل: -جل وعلا

  . الأيام بأا نحسات -وعلا
، فوصف الأيام بالنحس؛ لأنه جرى عليهم فيها ما فيه نحـس علـيهم  ، والمقصود في أيام نحسات عليهم

فهـذا  ) ١٩من الآيـة : القمر( في يومِ نحسٍ مستمرفي سورة القمر  -جل وعلا  -ونحو ذلك قوله 
ليس من سب الدهر؛ لأن المقصود ذا الوصف ما حصل فيها كان من صفته كذا وكـذا علـى هـذا    

فهذا هو الذي يكون ، فيسب الدهر لأجل أنه فعل به ما يسوؤه، وأما سبه أن ينسب الفعل إليه، المتكلم
  . جل وعلا، ذية اللهأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ن علْـمٍ  وقَالوُا ما هي إِلَّا حياتُنا الدنْيا نَموت ونَحيا وما يهلكُنا إِلَّا الـدهر ومـا لَهـم بِـذَلك م ـ    : تعالى وقول 

ونظُنإِلَّا ي مه ِإن )٢٤: الجاثـية( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المراد بـذلك المشـركون الموافقـون    . وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا: قوله تعالى): ق(
والمعنى وما الحياة والوجـود  ، -بضم الدال على الصحيح عند النسبة؛ لأنه مما تغير فيه الحركة-للدهرية 

                                                        
كتاب الألفاظ من الأدب : ، مسلم)٤٨٢٦(، حديث )٢٤من الآية: الجاثـية( دهروما يهلكُنا إِلَّا ال : باب/ كتاب تفسير القرآن : البخاري ١

  ).٢٤٤٦(باب النهي عن سب الدهر، حديث / وغيرها 
  ).٢٥٧٧(باب تحريم الظلم، حديث / كتاب البر والصلة والآداب : مسلم ٢
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: ويقولون، هذا يموت فيدفن وهذا يولد فيحيا، بل يموت بعض ويحيا آخرون، آخرةإلا هذا؛ فليس هناك 
 .إا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء سوى هذا

وما يهلكنا إلا الدهر .ليس هلاكنا بأمر : أي بل بطول السنين لمن طالت مدتـه ، وقدره ،
 .هو الدهروالأمراض والهموم والغموم لمن قصرت مدته؛ فالمهلك لهم 

وما لهم بذلك من علم .ما :و، نافيةعلم : مبتدأ خبره مقدملهم ،وأكد بـ مـن ؛
 .بل العلم واليقين بخلاف قولهم، أي ما لهم علم لا قليل ولا كثير: فيكون للعموم

إن هم إلا يظنون .إن : هنا نافية لوقوعإلا ما هم إلا يظنون: بعدها؛ أي. 
بل هو مجرد وهم لا حقيقة لـه؛  ، مبنياً على دليل يجعل الشيء مظنوناً همن هنا بمعنى الوهم؛ فليس ظنالظ

وأيضاً يسـتعمل بمعـنى العلـم    ، وفي هذا دليل على أن الظن يستعمل بمعنى الوهم، فلا حجة لهم إطلاقاً
 ).٤٦: البقرة( الذين يظنون أم ملاقو رم: واليقين؛ كقوله تعالى

يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في : قال العماد ابن كثير في تفسيره): ف(
، ما ثم إلا هـذه الـدار  " وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر " : إنكار المعاد

ويقولـه  ، المنكرون للمعاد وهذا يقوله مشركو العرب .وما ثم معاد ولا قيامة، يموت قوم ويعيش آخرون
المنكـرون  ، وتقول الفلاسفة الدهريـة الدوريـة   .وهم ينكرون البدأة والرجعة، الفلاسفة الإلهيون منهم

وزعموا أن هذا قد  .المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيئ إلى ما كان عليه، للصانع
 قال " وما يهلكنا إلا الدهر " : ولهذا قالوا، نقولفكابروا المعقول وكذبوا الم، تكرر مرات لا تتناهى

  .أي يتوهمون ويتخيلون وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون: تعالى
 : والرد على قولهم بما يلي): ق(

 .وما هي إلى حياتنا الدنيا نموت ونحيا: قولهم: أولاً
 .وهذا يرده المنقول والمعقول

وأن للعباد حيـاة  ، على ثبوت الآخرة ووجوب الإيمان باليوم الآخر ندلاي أما المنقول؛ فالكتاب والسنة
 .والكتب السماوية الأخرى تقرر ذلك وتؤكده، أخرى سوى هذه الحياة الدنيا

مع ما في ذلك ، فرض على الناس الإسلام والدعوة إليه والجهاد لإعلاء كلمة  فإن ، وأما المعقول
فمن غير المعقول أن يكون الناس بعد ذلك تراباً لا بعـث  ، نساء والذريةمن استباحة الدماء والأموال وال
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك : قال تعالى، تأبى هذا وحكمة ، ولا حياة ولا ثواب ولا عقاب

الذي أنزل عليك القرآن وفرض العمل به والدعوة إليه لابد أن يـردك  : ؛ أي)٨٥: القصص( إلى معاد
 .زى فيه ويجازى فيه كل من بلغته الدعوةإلى معاد تجا
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 .مرور الزمنإلا : ؛ أيوما يهلكنا إلا الدهر: قولهم: ثانياً
  : وهذا يرده المنقول والمحسوس

: تعـالى  ؛ كما قـال  - -على أن الإحياء والإماتة بيد  ندلاي؛ فالكتاب والسنة فأما المنقول
عونرجميت وإليه تحيي ويهو ي )وقال عن عيسى عليه الصلاة والسـلام ، )٥٦: يونس :  وأحيـي

 ).٤٩: آل عمران(  الموتى بإذن 
، وغيره ولم يهلكه الـدهر  فإننا نعلم من يبقى سنين طويلة على قيد الحياة؛ كنوح  ؛وأما المحسوس

و الذي وشباباً يموتون في قوة شبام؛ فليس الدهر ه، ونشاهد أطفالاً يموتون في الشهر الأول من ولادم
 .يميتهم

 
  .ومن نسبها إلى الدهر؛ فسوف يسب الدهر إذا وقع فيه ما يكرهه، الحوادث إلى الدهر ةأن في الآية نسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هر وأنا الدهر يسب الد، يؤذيني ابن آدم: تعالى قال : (قال، وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي 
  )١()أقلب الليل والنهار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)سمى الحديث القدسي أو الإلهـي أو  ). إلى آخره... عن أبي هريرة) وفي الصحيحهذا الحديث ي
يكفر  وسبق الكلام عليه في باب فضل التوحيد وما، --عن ربه  وهو كل ما يرويه النبي ، الرباني

 .الذنوب

، لا يقل ابن آدم يا خيبـة الـدهر  " : رواية وفي"هو الدهر  لا تسبوا الدهر فإن " : وفي رواية): ف(
  .هـ.أ" قبضتهما  شئتفإذا ، أرسل الليل والنهار، فإني أنا الدهر

 ـ-وجاءت ذه الصيغة للدلالة على ترفٌّعه ، من العلو: تعالى). تعالى قال (): ق(  -لاجل وع
لأا تحمل معنى الترفٌّع والتنزه ، وهي أبلغ من كلمة علا، فهو متعال بذاته وصفاته عن كل نقص وسفل؛

  . عما يقوله المعتدون علواً كبيراً
)ـا؛ لأن   : أي). يؤذيني ابن آدميلحق بي الأذى؛ فالأذية الله ثابتة ويجب علينـا إثبا   أثبتـها

ليس كمثله شـيء  : ولكنها ليست كأذية المخلوق؛ بدليل قوله تعالى، باالله فلسنا أعلم من لنفسه، 

                                                        
كتاب الألفاظ من الأدب : ، مسلم)٤٨٢٦(، حديث )٢٤من الآية: الجاثـية( وما يهلكُنا إِلَّا الدهر : باب/ كتاب تفسير القرآن : البخاري ١

  ).٢٤٤٦(باب النهي عن سب الدهر، حديث / وغيرها 



  فقد آذى  باب من سب الدهر
 

٧٦٨ 

لأجل أن يرد الإثبات على ، وقدم النفي في هذه الآية على الإثبات) ١١: الشورى( وهو السميع البصير
ه وأنه لا يماثل في صـفات ، ويكون الإثبات حينئذ على الوجه اللائق به تعالى، قلب خال من توهم المماثلة

به نفسه؛ فليس فيه احتمال للتمثيل؛ إذ لو كـان احتمـال    وكل ما وصف ، كما لا يماثل في ذاته
التمثيل جائزاً في كلامه سبحانه وكلام رسوله فيما وصف به نفسه؛ لكان احتمال الكفـر جـائزاً في   

 .كلامه سبحانه وكلام رسوله

)خلقه ، شروآدم هو أبو الب، شامل للذكور والإناث). ابن آدم   تعالى من طين وسواه ونفـخ
 .فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلَّمه الأسماء كلها
ثم ، ئوا من قرد لا مـن طـين  يوهي أن الآدميين نش، واعلم أنه من المؤسف أنه يوجد فكرة مضلة كافرة

، ويمكن على مر السنين أن يتطوروا حتى يصيروا ملائكة، تطور الأمر م حتى صاروا على هذا الوصف
وأن لا نقـره  ، وهذا القول لا شك أنه كفر وتكذيب صريح للقرآن؛ فيجب علينا أن ننكره إنكاراً بالغاً

ومثلـك كمـا قـال    ، بل أنت قرد في صورة إنسان: فمن زعم هذه الفكرة يقال له، في كتب المدارس
 : الشاعر

 وتزويجه بنتيه بابنيه في الخنــا  وفعالـــه إذا ما ذكرنا آدماً 
 وأن جميع الناس من عنصر الزنا  الخلق من نسل فاجر  علمنا بأن

وإقرارك على نفسك مقبول وعلى ، أنت الآن أقررت أنك ولد زنا: فقال ؛وأجابه بعض العلماء بجواب
 : ومثلك كما قال الشاعر، غيرك غير مقبول

 في غيره لغو كما جاء شرعناو    كذلك إقرار الفتى لازم له 
، ولكن أنا في الحقيقة يؤلمني أن يوجد هذا بين أيدي شبابنا؛ فبعض الناس أخذوا به على أنه أمر محتمـل 

به عـن   والواقع أنه لا يحتمل سوى البطلان والكذب والدس على المسلمين بالتشكيك بما أخبرهم 
 .خلق آدم وبنيه

؛ إذ معنى هذا أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخـذ  )سلاميفكر إ(وأيضاً مما يحذر عنه كلمة 
 والإسلام شرع مـن عنـد   ، وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر، والرد

 .وليس فكراً لمخلوق

)بكونه يسب الدهر؛ أي: الجملة تعليل للأذية أو تفسير لها؛ أي). يسب الدهر :ـه  يشتمه ويحقَب
وقد سبق بيان أقسام سـب  ، هو الزمن والوقت: والدهر، يؤذي  -والعياذ باالله-ويلومه وربما يلعنه 

 .الدهر
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)وأنا الدهر .(فه: أيرصر الدهر ومدبلقوله تعالى، م :  وتلك الأيام نداولها بـين النـاس ) آل
 .والليل والنهار هما الدهر، )أقلب الليل والنهار(: ولقوله في الحديث، )١٤٠: عمران

والمقلِّب بكسر اللام مقلَّبـاً  ، مخلوقاً الخالقومن قال ذلك؛ فقد جعل ، هو الدهر نفسه ولا يقال بأن 
 .بفتح اللام

 وكلام رسوله وفي اللغة؟ أليس ااز ممنوعاً في كلام : فإن قيل
: وهنا في الكلام المحذوف تقـديره ، قرائنإن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق وال: أٌجيب

ولأن العقل لا يمكن ، والليل والنهار هما الدهر، )أقلب الليل والنهار(: قولهوأنا مقلب الدهر؛ لأنه فسره ب
إن الدهر من : وذا عرف خطأ من قال، المقلب هو المقلب، أن يجعل الخالق الفاعل هو المخلوق المفعول

وهذا غفلة عـن مـدلول هـذا    ، )إن الدهر من أسماء (: ؛ فإنه قال كابن حزم رحمه، أسماء 
، فأما مدلول الحديث؛ فإن السابين للدهر لم يريدوا سب ، وغفلة عن الأصل في أسماء ، الحديث

: ؛ أن تكون حسنى؛ أيوأما الأصل في أسماء ، وإنما أرادوا سب الزمن؛ فالدهر هو الزمن في مرادهم
فلابد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون مـن الأوصـــاف   ، أكملهبالغة في الحسن 

تعالى اسماً جامداً أبداً؛ لأن الاسم الجامد  ولهذا لا تجد في أسماء ، والمعـــاني في دلالة هذه الكلمة
كلها حسنى؛ فيلزم من ذلك أن تكون دالـة علـى    لكن أسماء ، ليس فيه معنى أحسن أو غير أحسن

فينتفي أن يكون اسماً الله وعلى هذا؛ ، الدهر اسم من أسماء الزمن ليس فيه معنى إلا أنه اسم زمنو، معان
 : تعالى لوجهين

 .أن سياق الحديث يأباه غاية الإباء: الأول
 .والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات، حسنى أن أسماء : الثاني

ولكن مقلب ، بل إنه الزمن، تعالى وحينئذ فليس من أسماء ، فلا يحكم المعنى الذي يوصف بأنه أحسن
 ).أقلب الليل والنهار(: ولهذا قال، الزمن هو 

)قَلَّبان من طول إلى قصر إلى : أي). أقلب الليل والنهارما وما يحدث فيهما؛ فالليل والنهار يذوا
قـل  : قال تعالى، بوع وفي الشهر وفي السنةوالحوادث تتقلب فيه في الساعة وفي اليوم وفي الأس، تساوٍ

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتترع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخـير  
وهذا التقليب له حكمة قد تظهـر لنـا   ، وهذا أمر ظاهر، )٢٦: آل عمران( إنك على كل شيء قدير

وتمـام   - -ومجرد ظهور سـلطان  ، يط ا عقولناأعظم من أن تح وقد لا تظهر؛ لأن حكمة 
 .فيتضرع ويلجأ إليه، لأجل أن يخشى الإنسان صاحب هذا السلطان والقدرة قدرته هو من حكمة 
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حديث متفق على صحته أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريـرة  : قال في شرح السنة): ف(
لأم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم ، ي سبه عند النوازلومعناه أن العرب كان من شأا ذم الدهر أ: قال

فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من ، أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر: من المصائب والمكاره فيقولون
إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعوا فنهوا   الشدائد سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى 

  .باختصار.هـ.أ .عن سب الدهر
إنما يهلكنا الليـل  : كان أهل الجاهلية يقولون: قال .وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جداً ذا الطريق

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا " : في كتابه فقال ، والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا
بيدي ، يسب الدهر وأنا الدهر، يؤذيني ابن آدم:   فقال .ويسبون الدهر ."وما يهلكنا إلا الدهر 

  .أقلب الليل والنهار، الأمر
ثم روى عـن   .وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن النعمان عن ابن عيينة مثلـه 

يقـول  " : يقـول   سمعت رسول : يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
 وأخرجه صاحب الصحيح والنسـائي  " بيدي الليل والنهار ، ابن آدم الدهر وأنا الدهريسب : تعالى

  .من حديث يونس بن يزيد به
يقـول  " : قال  بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول  aوقال 
  :١("وأنا الدهر ، وادهراه: يقول، ويسبني عبدي، استقرضت عبدي فلم يعطني(.  

كانـت   هو الـدهر  لا تسبوا الدهر فإن : قولهقال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير 
يا خيبة الدهر فيسندون تلـك الأفعـال إلى   : العرب في جاهليتها إذا أصام شدة أو بلاء أو نكبة قالوا

، نه فاعل ذلك في الحقيقـة لأ، سبحانه فكأنما إنما سبوا  .تعالى وإنما فاعلها هو ، الدهر ويسبونه
هذا  .هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال فلهذا ى عن سب الدهر ذا الإعتبار لأن 

  .واالله أعلم -وهو المراد  -أحسن ما قيل في تفسيره 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ).هو الدهر لا تسبوا الدهر؛ فإن : وفي رواية(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وفائدة هذه الرواية أن فيها التصـريح  ). هو الدهر لا تسبوا الدهر؛ فإن : وفي رواية(): ق( 
 .في النهي عن سب الدهر

                                                        
يشتمني ابن أدم "واسناده ضعيف والفقرة الأخيرة من الحديث بلفظ ) ١/٤١٨(والحاكم ) ٢٤٧٩(وابن خزيمة ) ٥٠٦، ٢/٣٠٠(أخرجه أحمد  ١

  .قال الألبانيواسنادها حسن كما ) ٥٩٨(أبي عاصم في السنة  عند ابن..." يقول وادهراه
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) فإن فإن الدهر هو (: وفي نسخة). هو الدهر( ،والصواب :) فإن هو الدهر.( 

) فإن فإن : ؛ أي)هرهو الد ومن بلاغـة  ، وهذا تعليل للنهي، هو مدبر الدهر ومصرفه
ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرهـا  ، ورسوله قرن الحكم بالعلة لبيان الحكمة وزيادة الطمأنينة كلام 

 .فيما إذا كان المٌعلِّل حكماً؛ فهذه ثلاث فوائد في قَرن العلة بالحكم

يعني مـا   أقلب الليل والنهار، وأنا الدهر: قولهصرح به في الحديث من هو ما : معنى هذه الرواية): ف(
ما شـاء   .لا يشاركه في ذلك غيره، بعلم منه تعالى وحكمة، وتدبيره يجري فيه من خير وشر بإرادة 

، فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن الظن بـه سـبحانه وبحمـده   ، كان وما لم يشأ لم يكن
وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم  '  ١٦٨: ٧' : تعالى كما قال  .وبة والإنابةوالرجوع إليه بالت

ونسبة الفعـل إلى   ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون  '  ٣٥: ٢١' : وقال تعالى يرجعون 
لسـنين  وليس منه وصـف ا  .كابن المعتز والمتنبي وغيرهما، كما في أشعار المولدين، الدهر ومسبته كثيرة

وقال بعـض   .الآية ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد  '  ٤٨: ١٢' : بالشدة ونحو ذلك كقوله تعالى
  : الشعراء

  إن الليالي من الزمان مهولة
  فقصارهن مع الهموم طويلة

  تطوى وتنشر بينها الأعمار
  وطوالهن مع السرور قصار

  : وقال أبو تمام
  أعوام وصل كــاد ينسى طيبها

  أيـــام هجر أعقبتانبرت  ثم
  أهلهاو تلك السنون انقضت ثم

  أيام فكــأا ذكر النوى
  نحوى أسى فكـأا أعـوام
  فكـأا وكـأم أحـلام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : فيه مسائل
  .النهي عن سب الدهر: الأولى

  .تسميته أذى : الثانية
  ).هو الدهر فإن (: قولهالتأمل في : الثالثة
  .أنه قد يكون ساباً ولو لم يقصده بقلبه: الرابعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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  باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه


 وألا يجعل مخلوقا في مترلـة  ، أن يعظمه -جل وعلا-التوحيد يقتضي من الموحد المؤمن باالله ): تم(
ككون القاضـي  ، لشبهة وصف قام به لأنه قد يجعل المخلوق في مترلة ، فيما يختص به -جل وعلا-

 -رحمـه  -فيجعل في اللفظ والتسمية قاضيا للقضاة؛ فلهذا نبه الشـيخ  ، أو أعلم، القضاة هو رئيس
والتوحيد يقتضي ألا يوصف ـا إلا  ، لا يجوز --إنما هو الله ، على أن التسمي بالأسماء التي معناها

 ، ا إلا وألا يسمى -فتسمية غير  -جل وعلا رم بـل  ومح، بتلك الأسماء التي ستأتي لا تجوز
  . - -وأبغض الأسماء إلى ، وأوضع تلك الأسماء، هي أخنع الأسماء

))أو سماه غيره به ، يشمل ما إذا سمى نفسه ))التسمي(( .))ونحوه.. باب التسمي بقاضي القضاة
 ومن، فيلحق الوعيد المسمي، لعدم الرضا ؛فإنه لا يدخل في الذم، أما إذا سماه غيره به فلم يرض، فرضي

  .رضي بذلك الاسم
 .للعموم) ـأل(و، الحكام: والقضاة؛ أي، بمعنى حاكم: قاضي). قاضي القضاة(): ق(

مما يـدل  ، وما أشبه ذلك، وسلطان السلاطين، مثل ملك الأملاك، التسمي بحاكم الحكام ونحوه: والمعنى
: ولهذا قـالوا ، فتي؛ فهو لا يلزمبخلاف الم، على النفوذ والسلطان؛ لأن القاضي جمع بين الإلزام والإفتاء

وأن الحــق  ، والإفتاء؛ فهو يشهد أن هـذا الحكـم حكـم    ، والإلزام، القاضي جمع بين الشهادة
 .ويلزم الخصمين بما حكم به، وشرعه يخبر عن حكم : ويفتي؛ أي، للمحكوم له على المحكوم عليه

الذي يقضـي بـين   : ضي المسلمين يعنيقا: تقول، هو الذي يقضي بين القضاة: وقاضي القضاة): تم(
فقاضي القضاة لفظ ، الذي يقضي في الخصومات التي بين أهل الرياض: يعني، وقاضي الرياض، المسلمين

بـين  ، فهو الذي يقضي بـين العبـاد   --وهذا إنما هو الله ، الذي يقضي بين القضاة: معناه، حقيقة
، ))قاضي القضـاة ((فيخبر عنه بذلك؛ لأن  -- فهو قاضي القضاة على الحقيقة، القضاة وبين العبيد

  .- -فالذي يقضي بين القضاة هو ، ليست من أسماء البشر
أن ذاك يقضـي بـين   ، أو على كبير العلماء لا يعنون ا، أطلقوا هذه التسمية على كبير القضاة نوالذي

فصار قاضي ، ى من درجة القاضيأو في العلم أعل، وإنما يعنون ا أنه وصل إلى مرتبة في القضاء، القضاة
: ووكيل المفـتي ، كما شاع في الزمن المتأخر في الدولة العثمانية أم يسمون المفتي شيخ الإسلام، القضاة

  .وهي تسمية خاصة وكيل شيخ الإسلام
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منذ القرن الرابع الهجـري إلى أوقـات   ، ونحوه، وقد انتشر في بلاد المسلمين عن التسمية بقاضي القضاة
ولا أن ، والواجب على العبد ألا يجعل هذه التسمية جارية علـى لسـانه  ، رة قريبة من هذا الزمانمتأخ

  .يرضى ا
 فـإن ، ملك الأملاك لأن فيه تسمية البشر بما يختص باالله: يعني، أو شاهان شاه، وكذلك مالك الأملاك

، أنه مالك للشيء المعـين والإنسان إنما يطلق عليه ، والأملاك واسعة -جل وعلا- الأملاك هو  ملك
  .والبشر يملكون بالإضافة بعض الأشياء، وحده فالذي يملك كل شيء هو ، وليس مالكا لكل شيء

في كـل   ولـيس ، فإنه يكون في بعض الأرض، نفاذ الأمر والسيطرة: وهو، -بالضم  - وكذلك المُلْك
، بمعنى نفاذ الأمر، ذا كان يملك ملكاًأو ملك إ، ه مالك إذا كان يملك ملكاًلالأرض، فالذي يملك يقال 

  .ونحو ذلك، وملك الأردن، ملك المملكة العربية السعودية: فيقال، ويضاف إلى بقعته
ومنـها غـير   ، فإن الأملاك منها ما هو على الأرض، أو شاهان شاه، وأما الإطلاق العام ملك الأملاك

أحـد   ةسمى بذلك أحد، وألا يرضى بتسمييت فالتوحيد يوجب ألا، جل وعلا، وهذا إنما هو الله، ذلك
، وقد يغلط بعض الباحثين وبعض طلبة العلـم ، لا ينقل كما هو، حتى لو وجد في بعض الكتب، بذلك

وقـال قاضـي   ((: وفيه، ممن يتجوزون في مثل هذه الألفاظ، فينقل قولاً عن بعض أهل العلم المتقدمين
 -جل وعـلا -والواجب أن يغيره تعظيما الله ، ولا يغيره، ))كان قاضي القضاة كذا((و، ))القضاة كذا

، فالواجب تغيير ذلك. بكثير كثير -جل وعلا- هي في مرتبة دون توحيد ، وأمانة النقل التي يدعون
  . فيما يزعمه بعض الخلق، في حقه -جل وعلا- وتغيير اشتراك الخلق مع ، وهذا من توحيد 

 : مناسبة الباب لكتاب التوحيد): ق(
؛ لأنه لا أحد يستحق فيما لا يستحقه إلا  أن من تسمى ذا الاسم؛ فقد جعل نفسه شريكاً مع 

؛ فاالله هو القاضي فوق كـل  - -أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك إلا 
  .ذلك في القرآن ويرجع إليه الأمر كله كما ذكر ، وهو الذي له الحكم، قاض

  : ينقسم إلى قسمين ضاء وقد تقدم أن ق
  .قضاء كوني .١
 .قضاء شرعي .٢

وقضـينا إلى بـني   : قال تعالى، وفيما كرهه ويكون فيما أحب ، والقضاء الكوني لابد من وقوعه
؛ ؛ فهذا قضاء كوني متعلق بما يكرهـه  )٤: الإسراء( إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين

وهذا القضاء الكـوني لابـد أن يقـع ولا    ،  لا يحب المفسدينواالله، لأن الفساد في الأرض لا يحبه 
 .معارض له إطلاقاً
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وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيـاه  : وهو القضاء الشرعي؛ فمثل قوله تعالى، وأما النوع الثاني من القضاء
يقع، قضي، فقد يقع وقد لا والقضاء الشرعي لا يلزم منه وقوع الم، )٢٣: الإسراء( وبالوالدين إحسانا

 .ذلك لى، وقد سبق الكلام عتعلق فيما يحبه يولكنه 
: مثـل أن يقـال  ، أو بزمان معين، أو ببلد معين، إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة: فإن قلت

أو مـا  ، أو قاضي قضاة مصر أو الشام، أو قاضي قضاة المملكة العربية السعودية، قاضي القضاة في الفقه
 وز هذا؟أشبه بذلك؛ فهل يج

-فحينئذ لا يكون فيه مشـاركة الله  ، لا يتقيد ومعلوم أن قضاء ، أن هذا جائز؛ لأنه مقَيد: فالجواب
- ،  ى به وإن كان جائزاً؛ لأن النفس قـدسمعلى أنه لا ينبغي أيضاً أن يتسمى الإنسان بذلك أو ي

فقد يأخـذه  ، ة الناحية الفلانيةتصعب السيطرة عليها فيما إذا شعر الإنسان بأنه موصوف بقاضي قضا
وهذه مسألة عظيمة لها خطرها إذا وصلت ، الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله

فمـع  ، بالإنسان إلى الإعجاب بالرأي بحيث يرى أن رأيه مفروض على من سواه؛ فإن هذا خطر عظيم
 .ولا أن يتسمى به، أو وصفاً لهالقول بأن ذلك جائز لا ينبغي أن يقبله اسماً لنفسه 

قٌيد بفن من الفنون؛  ننه جائز، ولكن الأفضل ألا يفعل، لكن إإ: فإذا قٌيد بزمان أو مكان ونحوهما؛ قلنا
 هل يكون جائزاً؟

إن الفقـه  : وقلنا، )عالم العلماء في الفقه(: لكن إن قٌيد بالفقه بأن قيل، مقتضى التقييد أن يكون جائزاً
صار  ؛)١()يفقهه في الدينبه خيراً  من يرد (: ول الدين وفروعه على حد قول الرسول يشمل أص

 الأولىو، ومعنى هذا أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه؛ فهذا في نفسي منـه شـيء  ، فيه عموم واسع
 .التتره عنه

،  يغتر ويعجب بنفسهلكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف أن لا، وأما إن قٌيد بقبيلة؛ فهو جائز
 .)٢()قطعت عنق صاحبك(: للمادح ولهذا قال النبي 

بن عبـد   aأو شيخ الإسلام ، شيخ الإسلام ابن تيمية: ؛ مثل أن يقال)شيخ الإسلام(وأما التسمي بـ
أحـق ـذا    أي أنه الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام؛ فهذا لا يصح؛ إذ أن أبا بكر ، الوهاب

ولكن إذا قٌصد ذا الوصف أنه جدد في الإسلام وحصل له أثـر  ، نه أفضل الخلق بعد النبيينالوصف؛ لأ
 .طيب في الدفاع عنه؛ فلا بأس بإطلاقه

                                                        
باب النهي عن المسـألة، حـديث   / كتاب الزكاة: ، ومسلم)٧١(به خيراً يفقهه في الدين، حديث  باب من يرد / كتاب العلم: البخاري ١

)١٠٣٧.(  
  .باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط/ كتاب الزهد: باب ما يكره من التمادح، ومسلم/ دبكتاب الأ: البخاري ٢
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سمـى   ؛ لأن النبي )شيخ الإسلام(؛ فهو أهون بكثير من التسمي بـ)الإمام(وأما بالنسبة للتسمية بـ
 .انإمام المسجد إماماً ولو لم يكن عنده إلا اثن

لكن ينبغي أن ينبه أنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من كان قدوة وله أتباع؛ كالإمام أحمـد  
لأن ، والبخاري ومسلم وغيرهم ممن له أثر في الإسلام؛ لأن وصف الإنسان بما لا يستحق هضم للأمـة 

 : الشاعرقال ، الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وهذا إمام هان الإمام الحق في عينه
 إذا قيل إن السيف أمضى من العصا    ألم تر أن السيف ينقـص قدره 

؛ فإا ألقاب حادثة لا تنبغي لأنـه لا حجـة الله   )حجة الإسلام، حجة ، آية (: ومن ذلك أيضاً
 .على عباده إلا الرسل

  :كما قيل، فإن أٌريد به المعنى الأعم؛ فلا مدح فيه لأن كل شيء آية الله، وأما آية 
 تـدل على أنه واحد    وفي كل شيء له آية 

والعبـارة  ، أن هذا الرجل آية خارقة؛ فهذا في الغالب يكون مبالغاً فيـه : وإن أريد المعنى الأخص؛ أي
  .إمام لمن كان مستحقاً لذلك، حاكم، قاض، عالم مفت: السليمة أن يقال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  : قال عن النبي ، بي هريرة في الصحيح عن أ

  .)١(]رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا : إن أخنع اسم عند [
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رجـل   فأوضع اسم عنـد  ، والمراد بالاسم المسمى، أوضع اسم: أي). إن أخنع اسم(: )ق(
فالملوك أعلى طبقات البشر من حيـث السـلطة؛   ، ة عليالأنه جعل نفسه في مرتب، تسمى ملك الأملاك

ولهذا عوقب بنقيض قصده؛ فصار أوضع اسم ، --وهذا لا يكون إلا الله ، فجعل مرتبته فوق مرتبتهم
مـا دل علـى    اسم عند  الملوك، فأٌهين، ولهذا كان أحب إذا قصده أن يتعاظم حتى على عند 

ما دل على الجـبروت والسـلطة    وأبغض اسم عند ، عبداالله وعبد الرحمن: مثل، التذلل والخضوع
 .والتعظيم

وهناك فـرق  ، الملك إنما هو الله وحده: يعني وهذا من أساليب الحصر) )لا مالك إلا ((قوله ): تم(
ه مـن  وصار مختصا ب، اقتناه: يعني، ملَك الشيء: يقال، فمالك اسم فاعل من الملْك، وملك، بين مالك

                                                        
تحريم التسمي بملك الأملاك وبملـك  : كتاب الآداب، باب: ، ومسلم)٦٢٠٦(، حديث باب أبغض الأسماء إلى /كتاب الأدب : البخاري ١

  ).٢١٤٣(الملوك، حديث 
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، وهو الذي ينفذ أمـره ، فالاسم منه الملك، وأما المُلك بالضم، وهذا راجع إلى التصرف بالأعيان، الملْك
  . هذا في قول عدد من محققي أهل اللغة، والملُك راجع إلى المعاني، فالملك راجع إلى الأعيان، ويه

قـال  ، ولا مالـك إلا  ، بر إلا ولا مد، فاالله له الخلق والملك والتدبير؛ فلا خالق إلا ): ق(
وقـد  ، ؛ فالاستفهام بمعنى النفي)٣: فاطر( يرزقكم من السماء والأرض هل من خالق غير : تعالى

) ٨٦: الحجر( إن ربك هو الخلاق العليم: وقال تعالى، أي إن وجدتموه فهاتوه، أٌشرب معنى التحدي
لن يخلقـوا   إن الذين تدعون من دون : ل تعالىوقا، وهذا دليل انفراده بالخلق، فيها توكيد وحصر

 اسم موصول يشمل كل من يـدعى مـن دون   : الذين؛ فـ)٧٣: الحج( ذباباً ولو اجتمعوا له
ًلن يخلقوا ذبابا ،وهذا على سبيل المبالغة؛ وما كان على سبيل المبالغة؛ فلا مفهوم له كثرة أو قلة. 

: آل عمـران ( قل اللهم مالك الملك: وقال تعالى، )١: الملك( كتبارك الذي بيده المل: وقال تعالى
قُلْ من يرزقُكُم من السماءِ والْأَرضِ أَمن يملك السـمع   : وقال تعالى، وهذا دليل انفراده بالملك، )٢٦

يالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبقُولُونَ ويفَس رالْأَم ربدي نمو يالْح نم ت  فَقُلْ أَفَلا
 يجِـير ولا يجـار علَيـه    قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وهو: وقال تعالى، )٣١: يونس( تتقُونَ

  ).٨٨: المؤمنون(
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)شاهان شاه(مثل : قال سفيان

  .يعني أوضع )أخنع(قوله . )يوم القيامة وأخبثه أغيظ رجل على : (وفي رواية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ولهذا مثل به  .عند العجم عبارة عن ملك الأملاك مثل شاهنشاه يعني ابن عيينة قال سفيان): ف(
  .نه بلغة العجمسفيان لأنه عبارة ع

جمع بمعنى : وهذا باللغة الفارسية؛ فشاهان). مثل شاهان شاه: )هو ابن عيينة(قال سفيان (): ق(
لكنـهم في اللغـة الفارسـية    ، ملك الأملاك: والتقدير أملاك ملك؛ أي، وشاه مفرد بمعنى ملك، أملاك

 .يقدمون المضاف إليه على المضاف

على أغيظ رجل (: وفي رواية يوم القيامة وأخبثه.( 
وإذا كـان  ، وأخبثه هو هذا الاسم - -أغضب شيء عند : من الغيظ وهو الغضب؛ أي: أغيظ

 .وخبيثاً؛ فإن التسمي به من الكبائر سبباً لغضب 
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)فيه إثبات الغيظ الله ). أغيظ- - ؛ فهي صفة تليق باالله--    كغيرهـا مـن الصـفات ،
 .الغضبوالظاهر أا أشد من 

فاجتمعت في حقـه هـذه الأمـور     وهو يدل أيضاً على أن هذا خبيث عند  وأخبثه): ف(
فتعظمه في نفسـه وتعظـيم   ، لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له ذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم

، وأحقرهم فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى  .يوم القيامة وضعه عند ، الناس له بما ليس له بأهل
 لتعاظمه في نفسه على خلـق  ، يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لأن الخبيث البغيض عند 

  .بنعم 
أنه يكون حقيراً بغيضاً عنـد   أغيظ فيفيد ما ذكرنا في معنى أخنع هذا هو معنى يعني أوضع: أخنع
.  

على ابـن   خرج معاوية : أبي مجلز قال كما أخرج أبو داود عن .وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم
فإني سمعت رسـول  ، اجلس: فقال معاوية لابن عامر .فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير .الزبير وابن عامر

  وأخرجه الترمذي أيضاً )١("من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار ": يقول ،
: فقـال  .فقمنا إليه، متكئاً على عصا  خرج علينا رسول " : قال وعن أبي أمامة  .وقال حسن

  .رواه أبو داود )٢("يعظم بعضهم بعضاً ، لا تقوموا كما تقوم الأعاجم
وليس شيئ مما ورد في الكتـاب والسـنة إلا   ، هذا من الصفات التي تمر كما جاءت أغيظ رجل

إثباتاً بـلا تمثيـل   ، وعظمته تعالى بجلال  ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق
وهذا هو قول أهل السنة والجماعـة مـن الصـحابة     .والباب كله واحد، وتتريهاً بلا تعطيل كما تقدم

وهذا التفرق والاختلاف إنما حـدث  . الناجية من الثلاث والسبعين فرقة ةوالتابعين فمن بعدهم من الفرق
ا لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف في أواخر القرن الثالث وما بعده كم

  .واالله المستعان، والخروج عن الصراط المستقيم
  
  
  
  

                                                        
باب ماجاء في كراهية قيام الرجـل  : كتاب الأدب: ، الترمذي)٥٢٢٩(ب في قيام الرجل للرجل ،حديثبا: كتاب الأدب: أبو داود: صحيح ١

  ).٣٥٧(الصحيحة برقم وصححه الألباني في  ، )٢٧٥٤(للرجل  
اسناده ضعيف وفي "، بقوله )٣٤٦(، وضعفه الألباني في الضعيفة )٥٢٣٠(باب في قيام الرجل للرجل ،حديث: كتاب الأدب: أبو داود:ضعيف ٢

  .هـ.أ"اضطراب وضعف وجهالة 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : فيه مسائل
  .النهي عن التسمي بملك الأملاك: الأولى

  .كما قال سفيان، أن ما في معناه مثله: الثانية
  .مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، التفطن للتغليظ في هذا ونحوه: ةالثالث

  .سبحانه التفطن أن هذا لإجلال : الرابعة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 : فيه مسائل): ق(
  إن أخنع اسـم عنـد   "  وتؤخذ من قول الرسول  .النهي عن التسمي بملك الأملاك: الأول

والنهي شرعاً لا يستفاد من الصيغة … النهي عن التسمي: والمؤلف يقول، "ملك الأملاك  رجل تسمى
، فإنـه يفيـد النـهي   ، أو ما أشبه ذلك، أو سب فاعله، بل إذا ورد الذم عليه، فحسب. المعينة المعروفة

 .فهو متضمن للنهي وزيادة، وصيغة النهي ذم أو وعيد أو ما أشبه ذلك
، وحـاكم الحكـام  ، قاضي القضـاة : في معناه: والذي .اه مثله كما قال سفيانأن ما في معن: الثانية

 .وشاهان شاه في الفارسية
أي لم يقصد أنـه ملـك    .مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، التفطن للتغليظ في هذا ونحوه: الثالثة

 .لعلمه أن هناك من هو أبلغ ملكاً وأحكم قضاء، الأملاك أو قاضي القضاة
بل هو من أجهل القضـاة ومـن   ، ينا شخصاً بقاضي القضاة أو حاكم الحكام وهو ليس كذلكوإذا سم

وأما إذا كان أعلم أهـل  ، والوقوع في اللفظ المنهي عنه، بين الكذب: جمعنا بين أمرين، أضعف الحكام
مع ، ي عنهفهذا وإن كان القول مطابقاً للواقع لكنه منه، ويرجع القضاة إليه، أو أعلم أهل مكانه، زمانه

  .أن القلب لم يقصد معناه
أشار إلى  فالرسول ، لا مالك إلا " : قولهسبحانه يؤخذ من  التفطن أن هذا لأجل : الرابعـة

 .؟ ملك الأملاك وهو لا مالك إلا : فكيف تقول، " لا مالك إلا " : وهي، العلة
 : الفرق بين ملك ومالك

، ولكنه لا يكون بيده التـدبير ، فقد يكون الإنسان ملكاً، وليس كل مالك ملكاً، ليس كل ملك مالكاً
لكن قـد يملـك   ، فالملك من ملك السلطة المطلقة، وقد يكون الإنسان مالكاً ويتصرف فيما يملكه فقط
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فهو الذي له التصـرف  ، أم المالك، وقد لا يملك فيكون ملكاً وليس بمالك، التصرف فيكون ملكاً مالكاً
 .ليس له سلطة عامة: يعني، فهذا ليس بملك، ومالك السيارة وما أشبه ذلك، يتكمالك الب، بشيء معين

 
  وهو اسم تفضيل ، "أغيظ " : قولهوأنه يتفاضل ل، إثبات صفة الغيظ الله  .١
لا " : وهو، لأنه لما بين أن هذا أخنع اسم وأغيظه أشار إلى العلة، في التعليم حكمة الرسول  .٢

ولهذا ينبغي لكل إنسان يعلم النـاس أن يقـرن   ، وهذا من أحسن التعليم والتعبير، " إلا  مالك
 : قال ابن القيم، الأحكام بما تطمئن إليه النفوس من أدلة شرعية أو علل مرعية

 ما ذاك والتقليد يستويان     العلم معرفة الهدى بدليله
ة أو إجمـاع،  فالأثرية ما كان من كتـاب أو سـن  ، فالعلم أن تربط الأحكام بأدلتها الأثرية أو النظرية

  .العلل المرعية التي يعتبرها الشرع: أيالعقلية، : والنظرية
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 : فيه مسائل): ق(
 ).لا تسبوا الدهر(: لقوله. النهي عن سب الدهر: الأولى

 ).يؤذيني ابن آدم(: قولهتؤخذ من . تسميته أذى الله: الثانية
مقَلِّـب الـدهر    فإذا تأملنا فيه وجدنا أن معنـاه أن  . هو الدهر ن فإ: قولهالتأمل في : الثالثة

 .وقد سبق بيان ذلك، هو الدهر ومصرفه وليس معناه أن 
ولم ، )يسب الـدهر ، يؤذيني ابن آدم(: قولهتؤخذ من . أنه قد يكون ساباً ولو لم يقصده بقلبه: الرابعة

 لأن ، يكون مؤذياً الله وإن لم يقصده؛ لكان أوضح وأصحأنه قد : قولهيذكر قصداً ولو عبر الشيخ ب
 .والفعل لا يضاف إلا لمن قصده، )يسب الدهر(قولهصرح ب

  .وقد سبق ذلك، تفسير آية الجاثية: منها، بعض المسائل وقد فات على الشيخ رحمه 
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فإن الموحد ، هذا الباب فيه الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب الموحد ومن لسانه: )تم( 

، ه ذكر بشيء في -مثلا-فلا يهزل ، ومع دينه، وصفاته، ومتأدب مع أسمائه، - -متأدب مع 
جل - وكذلك لا يسمي أحدا بأسماء ، دون أن يتدبر ما فيها -جل وعلا- ولا يلقي الكلمة عن 

ومن احترامها أن ، وتعظيمها، يجب احترامها -جل وعلا- ويغير الاسم لأجل هذا؛ فأسماء ، -وعلا
  . وألا يسمى به البشر، يجعل ما لا يصلح إلا الله منها الله وحده

))ب احترام أسماء با وقد يكـون  ، هذا الاحترام قد يكون مستحبا من جهة الأدب، ))تعالى
  . بمعنى يجب ألا تمتهن، تعالى يجب احترامها واجبا؛ فأسماء 

  .-جل وعلا-ويستحب احترامها أيضا فيما كان من الأدب أن لا يوصف به غير الرب 
فَإِنهـا مـن تقْـوى     من يعظِّم شعائر و: قال سبحانه، - -وهذا راجع إلى تعظيم شعائر 

 فَهو خير لَـه عنـد ربـه    ذَلك ومن يعظِّم حرمات : -جل وعلا-وقال ) ٣٢: الحج( الْقُلُوبِ
يعـني  -، بتعظيمـه  وهي كل ما أشعر ، ]شعيرة[الشعائر جمع : قال أهل العلم) ٣٠من الآية: الحج(

فيجـب احترامهـا   ، -جل وعـلا -بتعظيمه أسماءه الحسنى  ومما أشعر ، بتعظيمه فهو شعيرة -أعلم
  . وتعظيمها

وأن ، أو في الأوراق، الموجـودة في الجرائـد   ولهذا يستدل أهل العلم على وجوب ألا تمتهن أسماء 
، الآيـتين  ـاتين  وعلى وجوب احترام ما فيه اسم من أسمـاء  ، أو أن توضع في أمكنة قذرة، ترمى

  . وبالقاعدة العامة في ذلك
وقد سبق لنا الكـلام فيهـا في   . التي سمى ا نفسه أو سماه ا رسوله : هي - -أسماء : )ق(

 : منها، مباحث كثيرة
 مترادفة أو متباينة؟ هل أسماء : الأول

وباعتبـار  ، - -وهـو  ، وقلنا باعتبار دلالتها على الذات مترادفة؛ لأا تدل على ذات واحـدة 
وإن كان بعضها قد يدل على ما تضمنه الآخر من بـاب  ، دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها متباينة

وعلـى  ، لكنه بالالتزام، يتضمن الدلالة على العلم المستفاد من اسم العليم) الخلاق(: دلالة اللزوم؛ فمثلاً
 .لكن بالالتزام، القدرة المستفادة من اسم القدير
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أو على الـذات  ، هل المراد ا الدلالة على الذات فقط: يعني(مشتقة أو جامدة  هل أسماء : الثاني
 ؟)والصفة
فقد يسمى محمداً وهو ، أما أسماؤنا نحن؛ فيراد ا الدلالة على الذات فقط، على الذات والصفة: الجواب

 .وقد يسمى عبداالله وهو من أفجر عباد ، من أشد الناس ذماً
وما أشبه ذلك؛ فإا أسماء ، وأسماء اليوم الآخر، وأسماء القرآن، وأسماء الرسول ، - -أما أسماء 

 .متضمنة للأوصاف
في الحديث الصحيح في  بدليل قول الرسول بعضها معلوم لنا وبعضها غير معلوم  أسماء : الثالث

أو علّمته أحداً من ، نزلته في كتابكأو أ، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك(: دعاء الكرب
ومعلـوم أن مـا   .). …ربيع قلبي العظيم أن تجعل القرآن: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، خلقك
 .بعلمه لا يعلمه أحد استأثر 
 ؛ هل هي محصورة بعدد معين؟أسماء : الرابع

، إن الله تسعة وتسعين اسماً( :والجواب عن قوله ، وقد سبق الكلام على ذلك، غير محصورة: والجواب
 ).من أحصاها دخل الجنة

بل موكولة لنا لنبحث حـتى نحصـل علـى التسـعة     ، أن هذه التسعة والتسعين غير معينة: الخامس
 أن : منـها ، ولهذا نظائر، وهذا من حكمة إامها لأجل البحث حتى نصل إلى هذه الغاية، والتسعين

 .وساعة الإجابة في الليل؛ ليجتهد الناس في الطلب، الجمعة وساعة الإجابة يوم، أخفى ليلة القدر
معنى إحصاء هذه التسعة والتسعين الذي يترتب عليه دخول الجنة ليس معـنى ذلـك أن   : السادس

 : ولكن معنى ذلك، تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ فقط
 .الإحاطة ا لفظاً: أولاً
 .فهمها معنى: ثانياً

 : ولذلك وجهان، قتضاهاالتعبد  بم: ثالثاً

 أن تدعو ا؛ لقوله تعالى :ا والله الأسماء الحسنى فأدعـوه ) ١٨٠: الأعـراف (
! يـا غفـور  : فعند سؤال المغفرة تقول، فتختار الاسم المناسب لمطلوبك، بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك

أجرني مـن  : بل تقول، ل هذا يشبه الاستهزاءب، اغفر لي! يا شديد العقاب: وليس من المناسب أن تقول
 .عقابك

فاعمل العمل ، أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء؛ فمقتضى الرحيم الرحمة
، إذاً افعل ما يكون سبباً في مغفرة ذنوبك، ومقتضى الغفور المغفرة، الصالح الذي يكون جالباً لرحمة 
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وهذا الثمن ليس على ، إذا كان كذلك؛ فهو جدير لأن يكون ثمناً لدخول الجنةف، هذا هو معنى إحصائها
ولهـذا  ، ولكن على وجه السبب؛ لأن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وليست بدلاً، وجه المقابلة

ولا أنت يـا رسـول   : قالوا. لن يدخل الجنة أحد بعمله(: قوله ثبت في الحديث الصحيح عن النبي 
لا أنا؛ إلا أن يتغمدني و: قال! ؟ ١()برحمته(. 

: قـال تعـالى  ، أنا عملت كذا وكذا وسوف أدخل الجنة: ولا تعجب فتقول، فلا تغتر يا أخي بعملك
 إسلامكم بل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي يمن عليكم أن هداكم للإيمان ) الحجـرات :

، لكن باعتبار الجـزاء ، جب أن نرى الله المنة والفضل عليناهذا باعتبار ما نراه نحن نحو أعمالنا؛ في، )١٧
تعالى يجزي الإحسـان   ؛ فتؤمن بأن )٦٠: الرحمن( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان: قال تعالى
 .بالإحسان

ودلالتها على الـذات  ، ودلالتها على الذات والصفة جميعاً دلالة مطابقة - -أسماء : السابع
 .ودلالتها على أمر خارج دلالة التزام، حدها دلالة تضمنوحدها أو على الصفة و

، وعلى الصفة وهي الخلق جميعاً دلالة مطابقة، --وهو الرب ، دلّ على الذات) الخلاق(: مثال ذلك
 .ودلّ على القدرة والعلم دلالة التزام، ودل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن

الإيمان بالاسم اسمـاً  : إذا كان الاسم متعدياً تم الإيمان ا إلا بثلاثة أمورلا ي - -أسماء : الثامن
وما تضمنه من أثر وحكم؛ فالعليم مثلاً لا يتم الإيمان به حتى نؤمن بأن ، والإيمان بما تضمنه من صفة، الله

و أنه يعلم وه، ونؤمن بالحكم المترتب على ذلك، ونؤمن بما تضمنه من صفة العلم، العليم من أسماء 
 .وبما يتضمنه من صفة وإذا كان الاسم غير متعد؛ فنؤمن بأنه من أسماء ، كل شيء

ومنها مـا لا  ، وما أشبه ذلك، رب العالمين، الرحمن، ما يختص به؛ مثل  أن من أسماء : التاسع
علناه نبتليه فج إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج: قال تعالى، العليم، السميع، الرحيم: مثل، يختص به

 .)٢()١٢٨: التوبة( بالمؤمنين رؤوف رحيم :وقال تعالى عن النبي ، )٢: الإنسان( سميعاً بصيراً

) باب احترام أسماء .(وجوب احترام أسماء : أي ، لأن احترامها احترام الله--   ومـن
  .؛ فلا يسمى أحد باسم مختص باالله- -تعظيم 

  
  
  
  

                                                        
  .باب لن يدخل أحد الجنة بعمله/ كتاب المنافقين: باب القصد والمداومة، ومسلم/ كتاب الرقاق: البخاري ١
  .للمؤلف رحمه ) رسالة القواعد المثلى: (ر أيضاًانظ ٢
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رب ، الـرحمن ، : وإن سمي وجب تغييره؛ مثل، فهذا لا يسمى به غيره، ما لا يصح إلا الله: الأول
 .وما أشبه ذلك، العالمين
فإن لوحظت الصفة منع مـن  ، والبصير، والسميع، الرحيم: ؛ مثلما يصح أن يوصف به غير : الثاني

 .به على أنه علم محض وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي، التسمي به

هو أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بـن عمـرو   : قال في خلاصة التهذيب عن أبي شريح: )ف(
وروى عنه أبو سـعيد  ، اتفقا على حديثين وانفرد البخاري بحديث، له عشرون حديثاً، أسلم يوم الفتح

وقال الشارح اسمه هـانيء   .ان وستينمات بالمدينة سنة ثم: قال ابن سعد .المقبري ونافع بن جبير وطائفة
  .قاله المزي .الحارث الضبابي: وقيل، بن يزيد الكندي قاله الحافظ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
إن : (فقـال ) هـو الحكـم، وإليـه الحكـم     إن : (أنه كان يكنى أبا الحكم؛ فقـال لـه الـنبي    : عن أبي شريح

مـا أحسـن هـذا فمـا لـك مـن       : (فقال) قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين
ــد؟ ــد  (قلــت )الول ــت) فمــن أكــبرهم؟: (قــال.) شــريح، ومســلم، وعب ــو  : (، قــال)شــريح: (قل ــت أب فأن
  .)١(، رواه أبو داود وغيره)شريح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .مع قومه جاء وافداً إلى النبي ، بن يزيد الكندي ءهو هاني) عن أبي شريح(): ق(

وتكـون  ، والكنية ما صدر بأب أو أم أو أخ أو عم أو خـال . أي ينادى به. يكنى أبا الحكم
وقد ، أبي هريرة: كون لمصاحبة الشيء مثليوقد ، وتكون للذم كأبي جهل، للمدح كما في هذا الحديث

 .لأنه ليس له ولد، وأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ، ن رد العلمية كأبي بكر تكو

) إن المستحق أن يكون حاكماً علـى عبـاده  : ؛ أي)هو الحكم). (هو الحَكم وإليه الحٌكم ،
 ).وإليه الحكم(يدل له ، حاكماً بالفعل

)وعلى هذا يكون الحكم ، وتقديم الخبر يفيد الحصر، رور مقدمجار ومجفيه الخبر ). وإليه الحكم
  .وحده راجعاً إلى 

 
                                                        

  .باب إذا حكموا رجلا فقضي بينهم/ كتاب القضاء : باب تغيير الاسم القبيح، والنسائي/ كتاب الأدب : أبو داود ١
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 : ينقسم إلى قسمين وحكم 
فلن أبـرح الأرض حـتى   : ومنه قوله تعالى، وهذا لا راد له؛ فلا يستطيع أحد أن يرده، كوني: الأول

 ).٨٠: يوسف( لي وهو خير الحاكمين يأذن لي أبي أو يحكم 
ومـن لم  ، مؤمن وكافر؛ فمن رضيه وحكم به فهو مؤمن: وينقسم الناس فيه إلى قسمين، يشرع: الثاني

  وما اختلفتم فيه مـن شـيء فحكمـه إلى    : ومنه قوله تعالى، يرض به ولم يحكم به فهو كافر
 )١٠: الشورى(

قـوم  حكماً ل ومن أحسن من : وقوله تعالى، )٨: التين( بأحكم الحاكمين أليس : قولهوأما 
أن المـراد الحكـم    الثانيـة وإن كان ظاهر الآية ، ؛ فهو يشمل الكوني والشرعي)٥٠: المائدة( يوقنون

، والشرعي يكون تابعاً للمحبة والرضا والكراهـة والسـخط  ، الشرعي؛ لأنه في سياق الحكم الشرعي
 .والكوني عام في كل شيء

 ).الحكم(: وفي الحديث دليل على أن من أسمائه تعالى
ولا أعرف فيه حـديثاً  ) حكم عدل إن (: ا بالنسبة للعدل؛ فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قالوأم

بل ، لا شك أنه متضمن للعدل) ٥٠: المائدة( حكماً ومن أحسن من : ولكن قوله تعالى، مرفوعاً
 .هو متضمن للعدل وزيادة

)تسميته بأبي الحكم هذا بيان لسبب). إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني: فقال. 

)ذا الاسـم؛ لأن الـنبي   ). ما أحسن هذا الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه لا إلى تسميته 
 .غيره

) شريح ومسلم وعبد .(أنه ليس له إلا الثلاثة؛ لأن الولد في اللغة العربيـة يشـمل   : الظاهر
 .فلو كان عنده بنات لعدهن، الذكر والأنثى

)غيره النبي ). فأنت أبو شريحلأمرين ؛ : 
 !يا أبا : كأنه قيل! يا أبا الحكم: فإذا قيل، أن الحكم هو : الأول
فصـار بـذلك   ، إن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى الصفة وهي الحكم: الثاني

 -وذا يكون مشـاركاً الله  ، نة للمعنىبل للعلمية المتضم، وليس رد العلَمية المحضة، مطابقاً لاسم 
- اه النبي ، في ذلكولهذا كن ى بهكنبما ينبغي أن ي.  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  : فيه مسائل
  .وصفاته ولو لم يقصد معناه احترام أسماء : الأولى

  .تغيير الاسم لأجل ذلك: الثانية
  .ناء للكنيةاختيار أكبر الأب: الثالثة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  : فيه مسائل

  .وصفاته ولو لم يقصد معناه احترام أسماء : الأولى

)إلا إذا سمي بمـا لا  لأنه لم يقصد معناه فهو جائز، ءهذا في النفس منه شي) ولو لم يقصد معناه ،
وأمـا  ، مهما كان فهذه لا تطلق إلا على ، وما أشبه، رب العالمين، الرحمن، : مثليصح إلا الله، 

، بل كان المقصود مجرد العلمية فقط، إذا لم يلاحظ معنى الصفة فإنه يسمى به غير ، لا يختص بااللهما 
لأنه لم ، ولم يغيره النبي  )١()الحكم(ولذلك كان في الصحابة من اسمه، لأنه لا يكون مطابقا لاسم 

  .واقره النبي  )٢()حكيم(في الصحابة من اسمهو، يقصد إلا العلمية
  .أو ما يقصد به ملاحظة الصفة، فالذي يحترم من أسمائه تعالى ما يختص به

  .وقد سبق الكلام عليه. تغيير الاسم لأجل ذلك: الثانية
قال فأنـت  . شريح: قال فمن أكبرهم؟( تؤخذ من سؤال النبي . اختيار أكبر الأبناء للكنية: الثالثـة
 . )أبو شريح

عليه وسم أراد أن يغير كنيتـه إلى كنيـة    لأن النبي صلى ، ولا يؤخذ من الحديث استحباب التكني
  .أن يكنى ابتداء مباحة ولم يأمره النبي 

 : ويستفاد من الحديث ما يلي
سبق  وقد، نوا للناس المباحيأنه ينبغي لأهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أغلقوا بابا محرما أن يب .١

  .تقرير ذلك
 فلا نزاع فيـه إذ لا يعـارض   ، أما الكوني، )وإليه الحكم( لقوله ، أن الحكم الله وحده  .٢

  .أحد في أحكامه الكونية

                                                        
  ). ١/٣٤٢(لابن حجر ) الإصابة(انظر  ١
  ).١/٢٤٩(لابن حجر ) الإصابة(انظر ٢
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 فمن شرع للناس شرعا سوى شـرع  ، الفتنة والامتحان والاختبار كفهو مح، أما الشرعي
 نه يجوز ترك شرع وأ، وأنه مساو لشرع ، وأنفع للعباد ورأى أنه أحسن من شرع 

والدليل على ، سواء في العبادات أو المعاملات -  -فإنه كافر لأنه جعل نفسه ندا الله ، إليه
: المائـدة ( حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من : ذلك قوله تعالى

لأن أحسـن  ، ولا مساو لحكـم   فدلت الآية على أنه لا أحد أحسن من حكم ) ٥٠
: قال تعـالى  .-  - فقد كذب ، ومن زعم ذلك، في درجته شيءمعناه لا يوجد : سما
 ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون )وهذا دليل على أنه لا يجوز ) ٤٤: المائدة

  .وأنه كفر، إلى غيره العدول عن شرع 
  .)٤٧: المائدة( فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل : قال تعالى: فإن قيل

أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنواْ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيـدونَ   : تعالى قال : قلنا
وإِذَا  أَن يضلَّهم ضلاَلاً بعيـداً   أَن يتحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمرواْ أَن يكْفُرواْ بِه ويرِيد الشيطَانُ

-٦٠: النسـاء ( قيلَ لَهم تعالَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافقين يصدونَ عنك صدوداً 
فظاهر الآية أـم   ،وهذا إنكار لإيمام، يزعمون أم آمنوا: لأنه قال، وهذا دليل على كفرهم، )٦١

  .لا حقو يزعمون بلا صدق
  .فقد أشرك، يدل على أن من جعل الحكم لغير ) وإليه الحكم(: فقوله 
 

، يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع الذي يجعل نظاما يمشي عليه ويستبدل به القـرآن 
  .يكون كفرا أو فسقا أو ظلما فهذا قد، وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل 

  .فيكون كفرا إذا اعتقد أنه أحسن من حكم الشرع أو مماثل له
  .ويكون فسقا إذا كان لهوى في نفس الحاكم

وظهـور   الثانيـة ويكون ظلما إذا أراد مضرة المحكوم عليه وظهور الظلم في هذه أبين من ظهـوره في  
  .الثالثةأبين من ظهوره في الفسقةفي الثانية 

، بعض الأسماء المباحة كما غير النبي ، تغيير الاسم إلى ما هو أحسن إذا تضمن أمرا لا ينبغي .٣
  .ولا يحتاج ذلك إلى إعادة العقيقة كما يتوهمه بعض العامة
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  )) أو القرآن أو الرسول باب من هزل بشيء فيه ذكر ((هذا ): تم(

وبرسوله وبالقرآن؛  -جل وعلا-لا يجامع الاستهزاء باالله -بل أصل التوحيد-التوحيد الخالص في القلب
معرضون كمن قال : الكفار نوعان: ولهذا قال بعض أهل العلم، عارضة والتوحيد موافقةستهزاء مالالأن 
 فيهم :لَمعلا ي مهلْ أَكْثَرونَبرِضعم مفَه قونَ الْح )ومعارضـون وهـم   ) ٢٤من الآيـة : الانبياء

  . لاستهزاء ونحوهومن ذلك ا، أو الذين يعارضون بأنواع المعارضات لأجل إطفاء نور ، اادلون
أو القرآن أو الرسـول   والهُزء والاستهزاء بشيء فيه ذكر ، فالتوحيد استسلام وانقياد وقبول وتعظيم

لا يصدر الاستهزاء بـاالله أو   إذ، -جل وعلا-كفرا أكبر باالله  ناكارضة؛ لأنه مناف للتعظيم؛ ولهذا مع
  .كون إما منافقا أو كافرا مشركابل لا بد أن ي، أو بالقرآن من قلب موحد أصلا برسوله 

مثل الأحكام  فيه ذكر  ء، والظاهر أن المراد من هزل بشيمن الغموض شيءهذه الترجمة فيها ): ق(
  .بشيءفيكون معطوفا على قوله ، أو هزل بالقرآن أو هزل بالرسول ، الشرعية

للجنس وليس ) أل( ـف، دا وليس المراد محم، فيشمل جميع الرسل، اسم الجنس: والمراد بالرسول هنا
  .للعهد

)لعبا ليس جدا ورآه سخر واستهزأ .)من هزل.  
لأن منافاة الاستهزاء للإيمـان منافـاة   ، فهو كافر، الشرعية أو برسله أو ومن هزل باالله أو بآياته الكونية

  .عظيمة
في قلبه من تعظيمه مـا   لابد أن يعظمه وأن يكون بالشيءفالمؤمن  ؟كيف يسخر ويستهزأ بأمر يؤمن به

  .يليق به
فهو أعظم ممـن يسـجد   ، والمستهزئ كافر كفر معارضة، وكفر معارضة، كفر إعراض: والكفر كفران

فقد ، ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل الهلاك وهو لا يشعر، وهذه المسألة خطيرة جدا، لصنم فقط
  .الا يهوى ا في النارلا يلقى لها ب -  - يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط 

، فهو كافر بإجمـاع المسـلمين  ، أو بالحج، أو بالصوم، أو بالزكاة، -ولو نافلة  -فمن استهزأ بالصلاة 
إن وجود : أو قال، إن وجود الحر في أيام الشتاء سفه: كذلك من استهزأ بالآيات الكونية بأن قال مثلا

كل أفعاله مبنية على الحكمـة   -  -لأن الرب ، لةفهذا كفر مخرج عن الم، البرد في أيام الصيف سفه
  .وقد لا نستطيع بلوغها بل لا نستطيع بلوغها
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 : على قولينهل تقبل توبته؟ : أو رسوله أو كتابه ثم أعلم أن العلماء اختلفوا فيمن سب 
 يـدعى لـه   ولا، ولا يصلى عليه، بل يقتل كافرا، الحنابلة دوهو المشهور عن، أنه لا تقبل: القول الأول

إن هـذه  : إنه تاب أو إنه أخطأ؛ لأم يقولون: ولو قال، ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين، بالرحمة
  .التوبة االردة أمرها عظيم وكبير لا تنفع فيه

 ووصـف  ، وأقر على نفسه بالخطأ، إا تقبل إذا علمنا صدق توبته إلى : وقال بعض أهل العلم
قل يـا  : كقوله تعالى، وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة، صفات التعظيمتعالى بما يستحق من 

) ٥٣: الزمـر ( يغفر الذنوب جميعا إن  عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
  .ومع ذلك تقبل توبتهم، ومن الكفار من يسبون 

تقبـل   افإ ،بخلاف من سب ، ب قتلهتقبل توبته ويج إلا أن ساب الرسول ، وهذا هو الصحيح
أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد  بل لأن ، دون حق الرسول  لا لأن حق ، توبته ولا يقتل

 : فإنه يتعلق به أمران، أما ساب الرسول ، إليه بأنه يغفر الذنوب جميعا
 . ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب،  أمر شرعي لكونه رسول : الأول
ويقتل بعد توبته علـى أنـه    يجب قتله لحقه الوجه ومن هذا ، أمر شخصي لكونه من المرسلين: الثاني

 . نا عليه ودفناه مع المسلمينيسلم، فإذا قتل، غسلناه وكفناه وصلم
سلول في حكم قتل سـاب  الصارم الم(وقد ألف كتابا في ذلك اسمه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

، وكذا لو قذفه، وذلك لأنه استهان بحق الرسول ، )الصارم المسلول على شاتم الرسول(: وأ) الرسول
  .لا يجلدو فإنه يقتل
 وقبل منه وأطلقه؟ أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول : فإن قيل
فننفذ مـا  ، فلا ندري، أما بعد موته، وقد اسقط حقه، لكن هذا في حياته ، هذا صحيحبلى، : أجيب

  .نراه واجبا في حق من سبه 
 احتمال كونه يعفو عنه أو لا يعفوا موجب للتوقف؟ : فإن قيل
، وارتفاع أثر هذا السـب غـير معلـوم   ، لأن المفسدة حصلت بالسب، إنه لا يوجب التوقف: أُجيب

  .والأصل بقاؤه
 عفا عمن سبه؟  الغالب أن الرسول  ليسأ: فإن قيل
كما أنه ، إذا عفا قد تحصل المصلحة ويكون في ذلك تأليف اة الرسول وربما كان في حي، بلى: أُجيب
 لكن الآن لـو علمنـا   ، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولم يقتلهم، يعلم أعيان المنافقين

 إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حياة الرسـول  : وقال ابن القيم، أحدا بعينه من المنافقين لقتلناه
 . فقط
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جـل  - يعني حينما ذكر  -جل وعلا-أو هزل بذكره الله ، -جل وعلا- فمن استنقص ): تم(
، كما يفعل بعض الفسـقة  -جل وعلا- فتنقَّص ، ولم يظهر التعظيم في ذلك، استهزأ وهزل -وعلا

أو استهزأ ، رآنأو هزل بالق، والذين يقولون الكلمة لا يلقون لها بالا وي ببعضهم في النار سبعين خريفا
هـذا  ، فإنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة -عليه الصلاة والسلام-يعني بالنبي ، أو بالسنة، بالقرآن

  . ضابط هذا الباب
أو الساب بالدين فإن المستهزئ ، فإن الاستهزاء بالدين فيه تفصيل، ويخرج عن ذلك ما لو استهزأ بالدين

فلا يرجع استهزاؤه إلى واحـد  ، ولا يريد دين الإسلام أصلا، لمستهزأ بهقد يريد دين ا، أو اللاعن له، له
  . من الثلاثة

أو كان ، ن الاستهزاء بأحد الثلاثة التي ذكرنا ونصت عليها الآيةإذا كاالكفر يكون أكبر : فلهذا نقول
  : فإنه يكون فيه تفصيل، أما إذا كان الاستهزاء بشيء خارج عن ذلك، أحد الثلاثة إلى راجعا

ومثال ذلك أن يـأتي واحـد مـن     ؟أو يريد تدين فلان، فإن هزل بالدين فينظر هل يريد دين الإسلام
فهل يكون هـذا مسـتهزئا   ، وهيئته يكون فيها التزام بالسنة، المسلمين ويستهزئ مثلا يئة أحد الناس

  الاستهزاء الذي يخرجه من الملة؟ 
فيعرف بأن هذا ، وليس راجعا إلى الدين أصلا، ن هذا المرءلا؛ لأن هذا الاستهزاء راجع إلى تدي: الجواب

أو هـزأ   -بمعنى اسـتنقص -ثم استهزأ ، وأن النبي فعله، وأقر بذلك، فإذا علم أنه سنة، سنة عن النبي 
  . فهذا رجع إلى الاستهزاء بالرسول، وإقراره بصحة كوا سنة، مع علمه بأا سنة، بالذي اتبع السنة
، فيكون فيه وقد لا يكون مرجعها إلى القرآن، اء بكلمات قد يكون مرجعها إلى القرآنوكذلك الاستهز

عليـه الصـلاة   -أو بالرسول ، أو بأسمائه، أو بصفاته، إذا كان باالله، فالخلاصة إذا أن الاستهزاء، تفصيل
إلى أحـد  إن كان راجعا ، نظريف، وإن كان الاستهزاء غير ذلك، أو بالقرآن؛ فإن هذا كفر، -والسلام

  .وإن كان غير ذلك فإنه يكون محرما ولا يكون كفرا أكبر، الثلاثة فهو كفر أكبر
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :تعالى وقول 
 هولسرو هاتآيو قلُْ أَبِاللّه بْنَلعو ا نَخوُضا كُنإنَِّم ُقوُلنلَي مأَلتَْهن سَلئوزئُِونتَهتَس ُكُنتم واْ قَدرتَذَلاَ تع

ينِرمجكَانوُاْ م مفَةً بِأنََّهطَآئ ذِّبُنع نكُمم فَةن طَآئع فإِن نَّع ُكمانإِيم دعتمُ بكفََر ]٦٦-٦٥: التوبة[ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لت هؤلاء الـذين يخوضـون ويلعبـون    أ، أي سالخطاب للنبي  .ولئن سألتهم: قوله تعالى): ق(
  .بالاستهزاء باالله وكتابه ورسوله والصحابة

ليقولن. قال بن مالك، جواب القسم : 
 )١(جواب ما أخرت فهو ملتزم      واحذف لدي اجتماع شرط وقسم

  .ب الشرطولهذا جاءت اللام التي تقترن بجواب القسم دون الفاء التي تقع في جوا

ليقولن ،المَ: أيلونؤس.  

إنما كنا نخوض ونلعب. عنا قصد، ولكننا نخوض ونلعب، واللما ل: أيوأما ، يقصد به الهزء ب
  .فهو كلام عائم لا زمام له، الخوض

 ـ، فإنه يكون الخوض في الكـلام والل وأما إذا لم يوصف به القول، هذا إذا وصف بذلك القول ب في ع
 .الجوارح
  .ما شأننا وحالنا إلا أننا نخوض ونلعب: أي، أداة حصر: إنما :إنما كنا نخوض ونلعبوقوله 

قل أبا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فينكـر علـيهم أن   ، الاستفهام للإنكار والتعجب
  الحق محلا للسخرية؟ أحق ويتعجب كيف يكون، يستهزئوا ذه الأمور العظيمة

أبا الله. بذاته وصفاته: أي.  

وآياته :ويشمل، جمع آية : 
 بشيءأو يستهزأ  -والعياذ باالله  -هذا أساطير الأولين: يقال أنالشرعية، كالاستهزاء بالقرآن، ب الآيات

  .كالصلاة والزكاة والصوم والحج، من الشرائع
يف يأتي هذا في هذا الوقت؟ كيف يخرج هذا الثمر ك، تعالى كأن يسخر بما قدره ، والآيات الكونية

  .؟ كيف يخلق هذا الذي يضر الناس ويقتلهم؟ استهزاء وسخريةالشيءمن هذا 

                                                        
  ).٥٢(انظر ألفية ابن مالك ص  ١



  أو القرآن أو الرسول  باب من هزل بشيء فيه ذكر
 

٧٩٢ 

ورسوله.  المراد هناa .  

لا تعتذروا. أي، المراد بالنهي التيئيس :م عن الاعتذار تيئيسا لهم بقبول اعتذارهمهأ.  

عد إيمانكمقد كفرتم ب. ولكـن  ، بالاستهزاء وهم لم يكونوا منافقين خالصين بل مؤمنين: أي
  .ولهذا لم يمنعهم من الاستهزاء باالله وآياته ورسوله، إيمام ضعيف

: وقول من يقول قد كفرتم بعد إيمانكم: تعالى أن يقول لهم وقد أمره : قال شيخ الإسلام): ف(
م بلسام كفروا بعد إيمامإلا يصح لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد : م مع كفرهم أولاً بقلو

وإن أريـد أنكـم   ، فإم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، قد كفرتم بعد إيمانكم: فلا يقال، قارنه الكفر
وهم مع خواصهم مـا زالـوا   ، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان

  .ولا يدل اللفظ على أم ما زالوا منافقين .ذلكك
إنما تكلمنا بالكفر من غـير  : فقد أخبر أم كفروا بعد إيمام مع قولهم: في موضع آخر وقال رحمه 

ولا يكون هذا إلا ممن شرح  .كفر وبين أن الاستهزاء بآيات  .بل إنما كنا نخوض ونلعب، اعتقاد له
والقرآن يبين أن إيمـان القلـب   ، الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم ذا الكلام ولو كان، صدراً ذا الكلام

ويقولون آمنا باالله وبالرسول وأطعنـا  '  ٥٢ - ٤٧: ٢٤' : كقوله تعالى .يستلزم العمل الظاهر بحسبه
ورسـوله   إنما كان قول المؤمنين إذا دعـوا إلى   -إلى قوله  - ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك

، فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسـول  حكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحونلي
، فبين أن هذا من لوازم الإيمان، ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى 

  .انتهى
فهي  .وأشدها خطراً إرادات القلوب .بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم ا أو عمل يعمل به: وفيه

تعالى أثبت لهؤلاء إيماناً قبـل أن   فإن  .ويفيد الخوف من النفاق الأكبر .كالبحر الذي لا ساحل له
كلـهم يخـاف     أدركت ثلاثين من أصحاب رسول (: كما قال ابن أبي مليكة، يقولوا ما قالوه

  .فية في الدنيا والآخرةالسلامة والعفو والعا نسأل  .)١()النفاق على نفسه
والمقصود ا آيات ، -جل وعلا- وبآيات ، وبالرسول، هذه الآية نص في أن المستهزئ باالله): تم(
 -وأنه لا ينفعه اعتذاره بأنـه كـان في   ، أن هذا المستهزئ كافر، يعني القرآن، الشرعية -جل وعلا

  .ب عليه ألا يستهزئوتوحيده يوج -جل وعلا- هزل ولعب بل هو كافر؛ لأن تعظيم 

                                                        
ان له وأبو زرعة الدمشـقي في  ، ووصله ابن أبي خيثمة في تاريخه وكذا محمد بن نصر المروزي في كتاب الايم)١/١٠٩(البخاري تعليقاً،حديث ١

  ).١/١١٠(تاريخه كما قال الحافظ في الفتح 
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، وليس بصـواب ، وهذا غلط. ليست في المنافقين: وبعض أهل العلم قال، وهذه الآية نزلت في المنافقين
  : لأسباب منها

يـدل   -سابقها ولاحقهـا -ولأن السياق ، هي في حال المنافقين -التي منها هذه الآية-أن هذه السورة 
  . على أن الضمائر ترجع إلى المنافقين

يحذَر الْمنافقُونَ أَنْ تنزلَ علَيهِم سورةٌ تنبئُهم بِما في : قبل هذه الآية في سورة براءة -ل وعلاج-قال 
 ـ مخرِج ما تحذَرونَ قُلُوبِهِم قُلِ استهزِئُوا إِنَّ  لْ ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعـب قُ

تست متكُن هولسرو هاتآيو زِئُونَأَبِاللَّهه )فالآية السابقة لآية الباب هي في المنافقين نصاً) ٦٥-٦٤: التوبة ،
يعود على من ذكر قبل هذه الآية وهم المنافقون المنصوص عليهم  ولَئن سأَلْتهم : قولهفالضمير إذاً في 

الْمنافقُونَ : -جل وعلا-وكذلك ما بعدها من الآيات في المنافقين في قوله  نافقُونَيحذَر الْم: قولهب
مهيدونَ أَيقْبِضيو وفرعنِ الْمنَ عوهنيكَرِ ونونَ بِالْمرأْمضٍ يعب نم مهضعب قَاتافنالْمو )٦٧: التوبة (  

وأما أهل التوحيـد فإنـه لا   . المنافقون بالآية همفي ذلك أن المراد  فالصواب، والأدلة على ذلك كثيرة
وأن توحيدهم ذهب أصـلا؛ لأن  ، الله ينلعلمنا أنه غير معظم ءوا، ولو استهزيصدر منهم استهزاء أصلا

  . الاستهزاء يطرد التعظيم
لأن كـثيرين   أن يحذروا من مزالق الكـلام؛  -وعلى طلبة العلم بخاصة-فالواجب على المسلمين جميعا 

وفيه شـيء  ، أو ربما تكلموا بكلام فيه شيء من الهزل، ربما استهزءوا، يتكلمون بكلام لا يلقون له بالا
وهـذا  ، أو فيه ذكر بعض العلم، أو فيه قراءة القرآن، وكان في أثناء هذا الكلام ذكر ، من الضحك

  . مما لا يجوز
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بـالا  (: -لامعليه الصلاة والس-وقد يدخل أحدهم في قول النبي 

  . السلامة والعافية -جل وعلا- نسأل  )١()يهوي ا في النار سبعين خريفا
بكلام عقَلَه قبل أن يقوله؛ لأن اللسان هـو مـورد   إلا  ظوألا يتلف، فالواجب على العبد أن يعظم 

وهل ، ثكلتك أمك يا معاذ: مؤاخذون بما نقول؟ قالأو(: -عليه الصلاة والسلام-قال معاذ للنبي ، الهلكة
   ).إلا حصائد ألسنتهم؟ -على وجوههم : أو قال -يكب الناس في النار على مناخرهم 

فاحذر الخوض فيمـا لا  ، ومما يتساهل فيه أكثر الناس، في أنه أعظم الجوارح خطرا، في اللسان فاالله 
عليـه  -أو بصـحابة الـنبي   ، أو بالعلماء، أو بأولياء ، لعلمأو با، وبخاصة فيما يتعلق بالدين، يعنيك

والناجي مـن  ، فقد عظمت الفتنة، واالله المستعان، أو بالتابعين؛ فإن هذا مورده خطير، -الصلاة والسلام
  . -جل وعلا- سلمه 

  
                                                        

  )٢٣١٤(الترمذي  ١
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 . إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأم كانوا مجرمين): ق(
نعف :أي، ضمير الجمع للتعظيم : --. 

عن طائفة منكم الشـيء،  هؤلاء حضروا وصار عندهم كراهية لهـذا  : قال بعض أهل العلم
 ولهذا عفا ، لكنهم أخف لما في قلوم من الكراهة، لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليه

  .عنهم وهداهم إلى الإيمان وتابوا

نعذب طائفة. بـل إن عفونـا عـن    ، لا يمكن أن نعفو عن الجميع: أي، هذا جواب الشرط
  .فلا بد أن نعذب الآخرين، طائفة

م كانوا مجرمينبأ. م مجرمين بالاستهزاء وعنـدهم جـرم   : أي، الباء للسببيةبسبب كو- 
  .فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حتى يعفي عنهم، -والعياذ باالله 

وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية ابن زيد بـن  : ن إسحاقوقال اب): ف(
 يشيرون إلى رسـول  ، مخشي بن حمير: ورجل من أشجع حليف لبنى سلمة يقال له، عمرو بن عوف

 ؟أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً: فقال بعضهم لبعض، وهو منطلق إلى تبوك 
واالله لـوددت أني  : فقال مخشي بن حمير .جافاً وترهيباً للمؤمنينبكم غداً مقرنين في الجبال، إر كأناواالله ل

وقـال  ، فت أن يترل فينا قرآن لمقالتكم هـذه تلب كل رجل منا مائة جلدة، وأنا نأقاضي على أن يضر
فإن أنكـروا  ، قالوافسلهم عما ، أدرك القوم فإم قد احترقوا: فيما بلغني لعمار بن ياسر  رسول 

 .يعتذورن إليه  فأتوا رسول ، فقال ذلك لهم، فانطلق إليهم عمار، بل قلتم كذا وكذا وكذا: فقل
 يا رسول : فجعل يقول وهو آخذ بحقها -واقف على راحلته  ورسول  -فقال وديعة بن ثابت 
فكان الذي عناه أي ، أبي قعد بي اسمي واسم يا رسول : فقال مخشي بن حمير، إنما كنا نخوض ونلعب

مخشي بن حمـير فسـمى عبـد    : في هذه الآية" إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة " : بقوله تعالى
  .فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر، أن يقتل شهيداً لا يعلم بمكانه وسأل ، الرحمن

للهم إني أسمع آية أنا أعنى ا: عفا عنه يقول كان رجل ممن إن شاء : وقال عكرمة في تفسير هذه الآية
، لا يقول أحد أنا غسلت، اللهم فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلك .وتجل منها القلوب، ا تقشعر منها الجلود

  .فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره، فأصيب يوم اليمامة: قال .أنا دفنت، أنا كفنت
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 : ويستفاد من الآيتين): ق(
فاالله عـالم  ، وهذا مستقبل، ولئن سألتهم ليقولن: قولهل، سيكون بما -  - بيان علم  .١

 والله غيب السماوات والأرض وإليه يرجـع الأمـر كلـه   : قال تعالى، ما كان وما سيكون
  .)١٢٣: هود(

   ....أبا الله وآياته: عليه حيث أمره أن يقول يحكم بما أنزل  أن الرسول  .٢
   .بدليل الاستفهام والتوبيخ، من أعظم الكفرأن الاستهزاء باالله وآياته ورسوله  .٣
وتقـديم  ، ...أبا الله وآياتـه : قولهل، أن الاستهزاء باالله وآياته ورسوله أعظم استهزاء وقبحا .٤

اء، بـل  الذين ليسوا محلاً للاسـتهز المتعلق يدل على الحصر كأنه ما بقي إلا أن تستهزؤا ؤلاء 
  . أحق الحق هؤلاء الثلاثة

   .لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم: قولهل، االله يكفرأن المستهزئ ب .٥
   .لكنه ليس أهلا للرحمة، وإلا فالأصل إن من جاء يعتذر يرحم، استعمال الغلظة في محلها .٦
فإن من هـؤلاء  ، وهذا أمر قد وقع، ...عف عن طائفةنإن : قولهل، قبول توبة المستهزئ باالله .٧

وهذا دليل للقول الراجح أن المستهزئ باالله تقبل ، يهعل من عفي عنه وهدي للإسلام وتاب 
، كفره من أشد الكفر أو هو أشد الكفـر  من دليل بين على صدق توبته، لأن لكن لابد، توبته

  .فليس مثل كفر الإعراض أو الجحد
أَنْ إِذَا سـمعتم   وقَد نزلَ علَيكُم في الْكتابِ: قال تعالى، وهؤلاء الذين حضروا السب مثل الذين سبوا

 اتآي   مـثْلُهإِذاً م كُـمإِن رِهغَي يثدي حوا فوضخى يتح مهعوا مدقْعا فَلا تأُ بِهزهتسيا وبِه كْفَري  
حتى أن الرجل الذي جـاء  ، بتبليغهم امتثل أمر  والنبي ، وهم يستطيعون المفارقة .)١٤٠: النساء(

 لا تعتذروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم ) ٦٥(أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ  : صار يقول له يعتذر
  .ولا يزيد عن هذا أبدا مع إمكان أن يزيده توبيخا وتقريعا، )٦٦، ٦٥: التوبة(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنه قـال رجـل في   : -دخل حديث بعضهم في بعض  -عن ابن عمر، ومحمد بن كعب، وزيد بن أسلم، وقتادة 
يعـني رسـول    -ما رأينا مثل قرائناً هؤلاء، أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسناً، ولا أجـبن عنـد اللقـاء    : غزوة تبوك
   اءخـبرن رسـول   كـذبت، ولكنـك منـافق، لأ   : فقال لـه عـوف بـن مالـك     -وأصحابه القر  .

  فجـاء ذلـك الرجـل إلى رسـول     . ليخبره فوجد القـرآن قـد سـبقه     فذهب عوف إلى رسول 
إنمـا كنـا نخـوض ونتحـدث حـديث الركـب، نقطـع بـه عنـا          ! يـا رسـول   : وقد ارتحـل وركـب ناقتـه، فقـال    

 -رة تنكـب رجليـه   ، وإن الحجـا  كأني أنظر إليه متعلقاً بنسـعة ناقـة رســـول   : فقال ابن عمر. الطريق
لاَ  تَسـتَهزِؤن  كُنـتمُ  ورسـوله  وآياتـه  أَبِاللّـه  ا فيقـول لـه رسـول     -إنما كنا نخـوض ونلعـب   : وهو يقول

ُكمانإِيم دعتمُ بكفََر واْ قَدرتَذَتع ١(فت إليه وما يزيده عليهتما يل(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)وهو عبد  .)عن ابن عمر.  
وعن الثلاثة ، فالرواية عن ابن عمر مرفوعة، والثلاثة تابعيون .)وقتادة، وزيد بن أسلم، ومحمد بن كعب(

  .الآخرين مرسلة

)وهذا يفعله بعـض  ، إن هذا الحديث مجموع من كلامهم: أي .)بعضهم في بعض دخل حديث
فيجمعـون  ، حدثه جماعة بشأن قصة من القصص كحديث الإفك مثلافي، أئمة الرواة كالزهري وغيره

ث بعضهم في بعـض،  دخل حدي -مثلا  -فيقولون ، ويشيرون إلى هذا، في حديث واحد ههذا ويجعلون
  .وما أشبه ذلك، بكذا وبعضهم بكذا حدثني: أو يقول

)ث طابـت الثمـار  وكانت هذه الغزوة في رجب حي، تبوك في أطراف الشام .)في غزوة تبوك ،
بن أُبي بنحـو نصـف    ولما خرجوا رجع عبد ، في هذه الغزوة نحو ثلاثين ألفا وكان مع الرسول 

أو الذين ذهبوا؟ مما يدل على وفرة ، الذين رجعوا: إنه لا يدري أي الجيشين أكثر: حتى قيل له، المعسكر
إن قوما مـن الـروم ومـن    : للنبي  وسببها أنه قيل، التاسعةوكانت في السنة ، النفاق في تلك السنة

 . -  - إظهارا للقوة وإيمانا بنصر  فأراد أن يغزوهم ، متنصرة العرب يجمعون له

)وتحتمل أن تكون علمية قلبية، تحتمل أن تكون بصرية) ما رأينا . 
                                                        

  .عن قتادة ومحمد بن كعب) ١٠/١٧٣(من حديث زيد بن أسلم وابن عمر، و) ١٠/١٧٢(أخرجه الطبري في تفسيره  ١
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)م الرسول ، المفعول الأول) مثل قرائنا والمراد وأصحابه.  

)لأنه كلما اتسـع  ، وإنما كانت الرغبة هنا بمعنى السعة، أوسع: أي، الثانيالمفعول ). ناأرغب بطو
  .البطن رغب الإنسان في الأكل

)ولا : والمـراد ، جمع لسـان : والألسن، هو الإخبار بخلاف الواقع: الكذب .)ولا أكذب ألسنا
وما أرسـلنا مـن   : كما في قوله تعالى، واللسان يطلق على القول كثيرا في اللغة العربية، أكذب قولا

  .بلغتهم: أي) ٤٩: إبراهيم( رسول إلا بلسان قومه

)فهو خلق ، من الإقدام على ما يكرهالمرء هو خور في النفس يمنع : الجبن .)و لا أجبن عند اللقاء
فلهذا ، لإقدام إليهلما يحصل فيه من الإحجام عما ينبغي ا )١(يستعيذ منه ولهذا كان النبي ، نفسي ذميم

ثلث : فالمؤمن يأكل بمعي واحد، وهذه الأوصاف تنطبق على المنافقين لا على المؤمنين، كان صفة ذميمة
والمؤمن أصدق الناس لسانا ولا سـيما  ، والكافر يأكل بسبعة أمعاء، لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

المهاجرين الذين أُخرجوا من ديـارهم   للفقراء: قولهوصفهم بالصدق في  فإن ، وأصحابه النبي 
) ٨: الحشـر ( ورسوله أولئك هم الصـادقون  ورضوانا وينصرون  وأموالهم يبتغون فضلا من 

وجعل الـنبي  ، )١١: الحشر( كاذبونلواالله يشهد إم : فيهم كما قال ، والمنافقون أكذب الناس
 قال تعالى، اسوالمنافقون من أجبن الن، )٢(الكذب من علامات النفاق :    يحسـبون كـل صـيحة

إذ ، وهم أحب الناس للدنيا، عدو، عدو: لقالوا، فلو سمعوا أحدا ينشد ضالته) ٤: المنافقون( ...عليهم
  .أصل نفاقهم من أجل الدنيا ومن أجل أن تحمي دماؤهم وأموالهم وأعراضهم

)الأمـر،   لكذب مهما كانوفي ذلك دليل على تكذيب ا، أخبرت بخلاف الواقع: أي). كذبت
 . وأن السكوت عليه لا يجوز

)لأنه لا يطلق هذه الأوصاف على رسول  .)ولكنك منافق      وأصـحابه رجـل تسـمى
لأن الطعن فيهم طعن ، أنه كافر  وذا يعرف أن من يسب أصحاب رسول ، بالإسلام إلا منافق

 . ورسوله وشريعته في 
 .، حيث اختار لأفضل خلقه أسوأ خلقهفي حكمتهلأنه طعن ، فيكون طعنا في 

أو والإنسان يستدل على صلاحه أو فساده ، والمرء على دين خليله، لأم أصحابه: وطعنا في الرسول 
 . سوء أخلاقه أو صلاحها بالقرين

                                                        
وتعوذه في دبر  في دعاء النبي : كتاب الدعوات، باب: ، مسلم)٢٨٢٢(باب ما يتعوذ من الجبن، حديث / كتاب الجهاد والسير : البخاري ١

  ). ٣٥٦٧(كل صلاة حديث 
  .باب بيان خصال المنافق/ كتاب الإيمان : باب علامة المنافق، ومسلم/ كتاب الإيمان : البخاري ٢
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، فلا يوثق المثابة وإذا كانوا ذه، في نقل الشريعة لأم الواسطة بيننا وبين الرسول : وطعنا في الشريعة
 . ذه الشريعة

)بالوحي من : أي .)فوجد القرآن قد سبقه واالله عليم بما يفعلون وبما يريـدون وبمـا   ، تعالى
وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضي مـن   يستخفون من الناس ولا يستخفون من : قال تعالى، يبيتون
 ) ١٠٨: النساء( القول

)لأن ركـوب الناقـة هـو    ، الظاهر أن هذا من باب عطف التفسير .)وقد ارتحل وركب ناقته
  .الارتحال

)فهـي  ، وإذا دخلت علـى جامـد  ، فهي للتوقع، كأن إذا دخلت على مشتق .)كأني أنظر إليه
  .كأنه الآن أمامي من شدة يقيني به: والمعنى، وهنا دخلت على جامد، للتشبيه
  .الرحلهي الحزام الذي يربط به  .)بنسعة(قوله 

)يمشـي بسـرعة   -واالله أعلم  -يمشي والحجارة تضرب وكأنه : أي .)والحجارة تنكب رجليه ،
  .لأنه يريد أن يعتذر، ولكنه لا يحس في تلك الحال

)لا يزيده على ما ذكر من توبيخ امتثالا لأمر : أي).وما يزيده عليه -  - ، وكفي بالقول
   .وبيخاإليه نكاية وت الذي أرشد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .كافر إنه أن من هزل بهذا: وهي العظيمة: الأولى

  .أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان: الثانية
  .النصيحة  ولرسولهبين الفرق بين النميمة و: الثالثة
  .وبين الغلظة على أعداء  الفرق بين العفو الذي يحبه : الرابعة

  .ذار ما لا ينبغي أن يقبلتأن من الأع: الخامسة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : فيه مسائل
 . باالله وآياته ورسوله: أي من الهزل .أن من هزل ذا كافر: -وهي العظيمة  - الأولى

أي سواء كان منافقا أو غير منـافق ثم   .ئنا من كانأن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كا: الثانية
  .فإنه يكفر كائنا من كان، استهزأ

، نقله ونسبه إلى غيره: أي، من نم الحديث: النميمة .الفرق بين النميمة والنصيحة الله ولرسوله: الثالثـة
، )١()نة نمـام لا يدخل الج(: قال ، وهي من أكبر الذنوب، للغير بقصد الإفسادالغير وهي نقل كلام 

فلا يقصد ـا  ، وأما النصيحة الله ورسوله، )٢(لأنه كان يمشي بالنميمة، وأخبر عن رجل يعذب في قبره
وعوف بن مالك نقل ، وإقامة حدوده وحفظ شريعته -  - وإنما يقصد ا احترام شعائر ، ذلك

  .قصده مجرد النميمةكلام هذا الرجل لأجل أن يقام عليه الحد أو ما يجب أن يقام عليه وليس 
وهذا الشخص يكشف سـره ويسـتهزأ بـه في    ، ومن ذلك لو أن رجلا اعتمد على شخص ووثق به

  .بل من النصيحة، من النميمةهذا فليس ، فإنك إذا أخبرت هذا الرجل بذلك، االس
الذي  هو: العفو الذي يحبه  .وبين الغلظة على أعداء  الفرق بين العفو الذي يحبه : الرابعـة

: الشـورى (  فمن عفا وأصلح فأجره علـى  : اشترط ذلك في العفو فقال لأن ، فيه إصلاح
، أي أصلح الود بينه وبين من أسـاء إليـه  : وقال بعضهم، كان عفوه مشتملا على الإصلاح: أي) ٤٠

  .كان في عفوه إصلاح: أي، وهذا تفسير قاصر والصواب أن المراد به اصلح من عفوه
عفا : قال لأن ، ووجه ذلك من الآية ظاهر، فإنه آثم ذا العفو، فوه إفسادا لا إصلاحافمن كان ع

  .بل العفو حينئذ محرم، ودفع الإساءة أولى، ولأن العفو إحسان والفساد إساءة، وأصلح
بـه   ولا يزيد على هذا الكلام الذي أمره ، لم يلتفت إليه غلظ على هذا الرجل لكونه  والنبي 

فينبغي أن يكون ، ولكل مقام مقال، ولم يرق له ولم يرحمه النبي ، أن الحجارة تنكب رجل الرجلمع 
الأصـل في معاملتـهم    -  - لكن أعداء ، لينا في موضع اللين، الإنسان شديدا في موضع الشدة

  )٢٩: الفتح( أشداء على الكفار رحماء بينهموأصحابه  قال تعالى في وصف الرسول ، الشدة
: التحريم( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير: وقال تعالى

لكن استعمال اللين أحيانـا  ، في سورتين من القرآن مما يدل على أا من أهم ما يكون ذكرها ) ٩
  .للدعوة والتأليف قد يكون مستحسنا

فالأصل في الاعتذار أن يقبل لا سيما إذا كان المعتـذر   .غي أن يقبلأن من الاعتذار ما لا ينب: الخامسة
  .فإنه لا يقبل، فإن علم أنه اعتذار باطل، لكن حصلت منه هفوة، محسنا

                                                        
  . باب غلظ تحريم النميمة/ كتاب الإيمان : باب ما يكره من النميمة، ومسلم/ كتاب الأدب : البخاري ١
  . باب الدليل على نجاسة البول/ كتاب الطهارة : باب عذاب القبر من الغيبة، ومسلم/ كتاب الجنائز : البخاري ٢
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  : تعالى قول  ما جاء في باب

ًةمةَ قَائاعالس ُا أظَنمي وذَا له َقوُلنلَي تْهسم اءضَر دعب نا منةً ممحر اهأَذقَْن نَلئو   ـتِجعر نَلئو
   ذين كفََروا بِما عملوُا ولَنذيقَنهم من عذَابٍ غلَيظإلى ربي إنِ لي عنده للَْحسنى فلََننبئنَ الَّ
 .)٥٠من الآية: فصلت(


وأن الـنعم  ، في الألفاظ -جل وعلا- هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان وجوب تعظيم ): تم(

والكـذب في  ، علي به هذا أنعم : عبدويقول ال، فتعزى إليه، وأن يشكر عليها، تنسب إليهيجب أن 
جـل  - أو هو مخالف لما يعلمه من أن ، أو أن يتكلم المرء بكلام ليس موافقا للحقيقة، هذه المسائل

عنه النعمة بسبب  -جل وعلا- وقد يسلب ، فهذا قد يؤديه إلى المهالك، قد أنعم عليه بذلك -وعلا
  . لفظه

أو ، أو بأسمائه وصفاته، -جل وعلا-وبخاصة فيما يتصل باالله ، اظهفالواجب على العبد أن يتحرز في ألف
  . أو بعدله وحكمته، بأفعاله وإنعامه

، مخبـت الله ، مجلٍّ الله، والتحرز في ذلك من كمال التوحيد؛ لأنه لا يصدر التحرز إلا عن قلب معظم الله
وهو الذي يستحق أن ، موهو ولي الإنعا، وأنه سبحانه هو ولي الفضل، مطلع عليه - -يعلم أن 

  . وأن يعظم فوق كل معظم، وأن يحب فوق كل محبوب، يجلَّ فوق كل جليل
باب : حيث قال، ومن ذلك ما عقد له الشيخ هذا الباب، وتعظيمه في الألفاظ، يجب توقيره --فاالله 

: فصلت(  …راءَ مسته لَيقُولَن هذَا لي ولَئن أَذَقْناه رحمةً منا من بعد ض: تعالى قول ما جاء في 
 )٥٠من الآية

ففيه نـوع  ، أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه): كتاب التوحيد(مناسبة الباب لـ ): ق(
ليس محض  وإن ما أعطاه ، لكنه زعم أنه مستحق لذلك وإذا أضافها إلى ، من الإشراك بالربوبية

  .ففيه نوع من التعلي والترفع في جانب العبودية، هللكن لأنه أ، لتفض
 : وقد ذكر الشيخ فيه آيتين

  .ولئن أذقناه: وهي قوله تعالى، ما ترجم به المؤلف الأولىالآية 
 .المراد به الكافر: وقيل. والمراد به الجنس، الضمير يعود على الإنسان
إِلَيـه  : قال تعالى، فلا يقول ذلك المؤمن، لحال الإيمانمن هذه ا يمنع إلا أنه، والظاهر أن المراد به الجنس

إِلَّا بِع عضلَا تأُنثَى و نلُ ممحا تما وهامأَكْم نم اترن ثَمم جرخا تمو ةاعالس لْمع دري يهِمادني مويو هلْم
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وضلَّ عنهم ما كَانوا يدعونَ من قَبلُ وظَنوا ما لَهـم مـن   من شهِيد  أَين شركَائي قَالُوا آذَناك ما منا
هـذه  ) ٤٩-٤٧: فصلت( لَا يسأَم الْإِنسانُ من دعاء الْخيرِ وإِن مسه الشر فَيؤوس قَنوطٌ  محيصٍ 

 .صال السيئة المذكورةلكن الإيمان يمنع الخ، حال الإنسان من حيث هو إنسان

منا  أضافه ا من ، إليهلوضوح كو ،ا ولتمام منته . 

من بعد ضراء مسته. كالفقر وفقـد  ، بل أصيب بضراء، أنه لم يذق الرحمة من أول أمره: أي
ثل الـذائق  أعظم م اثم أذاقه بعد ذلك الرحمة حتى يحس ا وتكون لذا والسرور ، الأولاد وغير ذلك
  .للطعام بعد الجوع

مسته أصابته وأثرت فيه: أي.  

ليقولن هذا لي.  هذا كفر بنعمة واللام في قوله ، وإعجاب بالنفس ليقـولن   واقعـة في
  .لئن أذقناه: قولهجواب القسم المقدر قبل اللام في 

وما أظن الساعة قائمة. بخـلاف المـؤمن إذا أصـابته    ، نسي الآخرة بعد أن انغمس في الدنيا
قـد  ف، أما هـذا ، على ذلك ثم وجد بعد ذلك لذة وسرورا يشكر ، ثم كشفها، الضراء لجأ إلى 

  .نسي الآخرة وكفر ا

ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى.  
إن : كقوله تعالى، وقوعهشرطية وتأتي فيما يمكن وقوعه وفيما لا يمكن رجوعه وفيما لا يمكن : لئن

  .إن لي عنده للحسنى على فرض أن أرجع إلى : والمعنى، )٦٥: الزمر( أشركت ليحبطن عملك
 . واللام للتوكيد، الذي هو أحسن من هذا: أي، أسم تفضيل: والحسنى

فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ن أجـل  وأظهر في مقام الإضمار م، فلننبئن هذا الإنسان: أي
  .الحكم على هذا القائل بالكفر ولأجل أن يشمله الوعيد وغيره

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .هذا بعملي، وأنا محقوق به: قال مجاهد
  .يريد من عندي: قال ابن عباس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ا بكسبي وأنا مستحق لهأي هذ .وأنا محقوق به، هذا بعملي: قول مجاهد

  .أي من حذقي وتصرفي وليس من عند  .يريد من عندي: قول ابن عباس
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٧٨من الآية: القصص( قَالَ إنَِّما أُوتيتُه علَى علْمٍ عنديوقوله 
  على علم مني بوجوه المكاسب :قال قتادة

  ).أوتيته على شرف: (أني له أهل، هذا معنى قول مجاهد علم من  على :قال آخرون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .إنما أوتيته على علم: قوله تعالى الثانيةالآية 
، إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكـن أكثـرهم لا يعلمـون   : فيها آية قال : في القرآن آيتان

  .الثانيةوالظاهر من تفسير المؤلف انه يريد الآية ، ا أوتيته على علم عنديإنم: الثانيةو

على علم. في معناه أقوال : 
عالم بوجـوه  : أي، فيكون العلم عائدا على الإنسان، على علم مني بوجوه المكاسب: قال قتادة: الأول

وإعجابـا   يه يكون هذا كفرا بنعمة وعل، وإنما الفضل لي، المكاسب ولا فضل لأحد علي فيما أوتيته
  .بالنفس
وأنه أهل ومسـتحق  ، فيكون بذلك مدلا على ، أني له أهل على علم من : قال آخرون: الثاني

أني مستحق له  على علم من  الشيءأوتيت هذا : أي، والعلم هنا عائد على ، عليه ينعم ن لأ
  .وأهل له
 : فصار معنى الآية يدور على وجهين، وهو معنى القول الثاني، )أوتيته على شرف(: قول مجاهد: الثالث

بل زعم أا من كسب يـده  ، أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل : الوجه الأول
  .وعلمه ومهارته

أعطـاه   لأن ، وكأنه هو الذي له الفضل على ، الفضل عليه أنه أنكر أن يكون الله: الوجه الثاني
 .نه أهلا لهذه النعمةكولذلك 

فهـو  ، والحقيقة أن كل ما نؤتاه من النعم فهو من  -  -فيكون على كلا الأمرين غير شاكر الله 
فالواجب علينـا  ، ما نحصل من علم أو قدرة أو إرادة فمن  ليسرها حتى حصلنا عليها، بل كالذي 

حـتى لـو   ) ٥٣: النحل(  وما بكم من نعمة من : قال تعالى،  أن نضيف هذه النعم إلى 
ثم ، -  - فالذي أعطاك هذا العلم أو المهارة هـو  ، حصلت لك هذه النعمة بعلمك أو مهارتك

ومع ذلـك لا  فكم من إنسان عالم أو ماهر حاذق ، أن المهارة أو العلم قد لا يكون سببا لحصول الرزق
  .!يوفق بل يكون عاطلا؟
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 : وشكر النعمة له ثلاثة أركان
 .ا في القلب الاعتراف )١
 .باللسان الثناء على  )٢
 . العمل بالجوارح بما يرضي المنعم )٣

، فهذا لم يشـكر النعمـة  ، فمن كان عنده شعور في داخل نفسه أنه هو السبب لمهارته وجودته وحذقه
  .فليس بشاكر الله تعالى، في جوارحه أو عمل بمعصية  وكذلك لو أضاف النعمة بلسانه إلى غير 

إذا خولناه نعمة منا قال إنمـا   '  ٤٩: ٣٩' : في معنى قوله تعالى عماد ابن كثير رحمه قال ال): ف(
، تعالى وينيب إليه ويدعوه يخبر أن الإنسان في حالة الضر يضرع إلى  أوتيته على علم بل هي فتنة 

ولولا ، قاقي لهمن استح أي لما يعلم  قال إنما أوتيته على علم  و ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى
أي ليس الأمر كما زعم بل إنما أنعمنـا   بل هي فتنة : قال تعالى .حظيظ لما خولني هذا أني عند 

أي  بل هي فتنـة   مع علمنا المتقدم بذلك  ؟عليه ذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصى
قد قالها الذين مـن   : ويدعون ما يدعون، فلهذا يقولون ما يقولون ولكن أكثرهم لا يعلمونإختبار 
فمـا   أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى كثير ممن سلف من الأمم  قبلهم 

كمـا قـال    .وما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 
وابتغِ إِذْ قَالَ لَه قَومه لَا تفْرح إِنَّ اللَّه لَا يحب الْفَرِحين  '  ٧٨ - ٧٦: ٢٨' : تعالى مخبراً عن قارون

ا تبغِ الْفَساد في فيما آتاك اللَّه الدار الْآخرةَ ولَا تنس نصيبك من الدنيا وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَ
قَالَ إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عندي أَولَم يعلَم أَنَّ اللَّه قَد أَهلَك من قَبله للَّه لَا يحب الْمفْسِدينالْأَرضِ إِنَّ ا

: ٢٦' : ل تعـالى وقـا  من القُرون من هو أَشد منه قُوةً وأَكْثَر جمعاً ولَا يسأَلُ عن ذُنوبِهِم الْمجرِمونَ
١٣٨  ' وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين هـ. أ.  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان  أن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقـرع وأعمـي، فـأراد    : [يقول أنه سمع النبي  وعن أبي هريرة 

لون حسن وجلـد حسـن ويـذهب    : إليك؟ قال أحبأي شيء : برص فقاليبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتي الأ
فـأي  : قـال . فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا: عني الذي قذرني الناس به، قال

 …لك فيها  بارك : فأعطي ناقة عشراء، وقال) شك اسحق(الإبل أو البقر : المال أحب إليك؟ قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)أن ثلاثة من بني إسرائيل: يقول أنه سمع النبي ، عنه  رضيوعن أبي هريرة (): ق(
بل يقصد منـها العـبرة   ، ها مجرد الخبرمنالقرآن وصحيح السنة ليس المقصود جميع القصص الواردة في 

ن في قصصهم عـبرة لأولي  لقد كا: تعالى قال ، والعظة مع ما تكسب النفس من الراحة والسرور
 .)١١١: يوسف( لبابالأ

)وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب بن إسـحاق  ، )لثلاثة(في محل نصب نعت لـ ) من بني إسرائيل
  .أبن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام

)وهو من الأمراض المستعصية التي لا يمكن ، والبرص داء معروف، في جلده برص: أي .)أبرص
ولهـذا  ، لكن رفعها لا يمكن، وربما توصلوا أخيرا إلى عدم انتشارها وتوسعها في الجلد، جها بالكليةعلا

 ) ١١٠: المائدة( تبريء الأكمة والأبرص بإذني: تعالى قال ، آية لعيسى جعلها 

)من ليس على رأسه شعر .)أقرع. 

)من فقد البصر .)أعمى. 

) فأراد( النسخوفي بعض :) أراد(. فعلى إثبات الفاء يكون خبر)محـذوفا دل علـى   ) إن
 .أن يبتليهم عليهم فأراد  إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أنعم : السياق تقديره

أراد (: وعلى حذف الفاء يكون الخبر جملة، لأا بدل، خبرا) أبرص وأقرع وأعمى(ولا يمكن أن يكون 
( ،ا كونيةوالإرادة هن.  

)يبتليهم(. كما قال ، يختبرهم: أي تعالى :ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) ٣٥: الأنبيـاء( ،
  .)٤٠: النمل( هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر: وقال تعالى
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)هم عالم غيبي خلقهم : أحد الملائكة .)ملكا     من نور وجعلـهم قـائمين بطاعـة ، لا
لهم أشكال وأعمال ووظـائف مـذكورة في   ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يشربون ،يأكلون

  .وهم أحد أركان الإيمان الستة، ويجب الإيمان م، الكتاب والسنة
، وعلى هذا يكون أصـله مألـك  ، وهي الرسالة، مأخوذ من الألوكة) ملك(واصل الـ: قال أهل اللغة

، ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام الساكنة وحذفت الهمـزة تخفيفـا  ، كفصار ملأ، فصار فيه إعلال قلبي
  . ملائكة: ولهذا في الجمع تأتي الهمزة، فصار ملك
)والرفع أولى، يجوز فيه الرفع والنصب .)ويذهب.  

)استقذرني وكرهوا مخالطتي من أجله: أي .)قذرني.  

)بسببه: أي، الباء للسببية .)به.  

)فمسحه(.  سببا وبرى بإذن  شيءليتبين أن لكل -  - ،)بدأ بذهاب : )فذهب عنه قذره
التخلية : كما يقال، لأنه يبدأ بزوال المكروه قبل حصول المطلوب، القذر قبل اللون الحسن والجلد الحسن

  .قبل التحلية

)وإسحاق أحد ، يفيده السياق أنه الإبل كما: والظاهر .)-شك إسحاق  -الإبل أو البقر : قال
  .رواة الحديث

)هي التي بلغ حملها عشرة أشهر أو ثمانية: )القاموس(وقال في ، هي الحامل مطلقا: قيل .)عشراء ،
  .وذللها ولعلها كانت قريبة من الملك فأعطاها إياها -  - سخرها 

) بارك لأنـه أسـلم مـن    ، وهو الأقرب، ءفيحتمل أن لفظه الخبر ومعناه الدعا). لك فيها
هذه ناقة عشراء مبارك لك فيها ويكون المعنى علـى تقـدير   : كأنه قال، ويحتمل أنه خبر محض، التقدير

  . لك فيها قد بارك : أي، )قد(
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ــه   شــعر حســن، ويــذهب عــني : فــأتى الأقــرع، فقــال أي شــيء أحــب إليــك قــال   الــذي قــد قــذرني النــاس ب
البقـر، أو الإبـل، فـأعطي    : أي المـال أحـب إليـك؟ قـال    : فمسحه، فذهب عنه، وأعطي شعراً حسناً، فقال

  ...لك فيها بارك : بقرة حاملا، قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)وهو الرجل الثاني في الحديث .)فأتى الأقرع.  

)بـل طلـب شـعرا    الشعر، جرد ولم يكتف بم .)شعر حسن: أحب إليك؟ قال شيءي أ: فقال
  .حسنا

)وهذا يدل علـى  ، لأنه كان أقرع كرهه الناس واستقذروه، القرع: أي .)الذي قذرني الناس به
وقد يقال يمكن أن يكون عليه عمامة يبدو بعض الرأس مـن  ، أم لا يغطون رؤوسهم بالعمائم ونحوها

 .ا فيكرهه الناس مما بدا منهاجوانبه

)وهذه نعمة من ، يقال في تقديم ذهاب القذر ما سبق .)فذهب عنه قذره    أن يسـتجاب
 . للإنسان

)وسياق الحديث يدل على أنه أعطى البقر، الشك في إسحاق). البقر أو الإبل.   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلي بصري؛ فأبصـر بـه النـاس، فمسـحه، فـرد       أن يرد : أي شيء أحب إليك؟ قال: قالفأتى الأعمى، ف
 الغنم، فأعطي شاة والدا؛ً فأنتج هذان وولد هذا، فكـان  : فأي المال أحب إليك؟ قال: إليه بصره، قال

  …لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم 
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)هذا هو الرجل الثالث في هذه القصة .)فأتى الأعمى . 

)النـاس   بـه  وإنما طلب بصرا يبصر، لم يطلب بصرا حسنا كما طلبه صاحباه .)فأبصر به الناس
 . فقط مما يدل على قناعته بالكفاية

) فرد ما يبصر به الناس فقطالظاهر أن بصره الذي كان معه من قبل هو )إليه بصره.  
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)لأن السـكينة في  ، هذا يدل على زهده كما يدل على أنه صاحب سكينة وتواضع .)الغنم: قال
  .أصحاب الغنم

)ولما يـأتي مـن   ، ويؤيده أن صاحبيه أعطيا أنثى حاملا، إن المعنى قريبة الولادة: قيل .)شاة والدا
حاصلا وهو لم  الشيءفقد يعبر عن ، قد يسمى بالاسم القريب ءوالشي، )فأنتج هذان وولد هذا(: قوله

  .لكنه قريب الحصول، يحصل

)فَنتج هذان(: وفي رواية، )فأًنتج(: وفيه رواية بالفتح، بالضم .)فأُنتج هذان(.  
: أي، )أنـتج (و، أا مبنية للمفعول والإشارة إلى صاحب الإبل والبقر: )نتج(والأصل في اللغة في مادة 

  .حصل لهما نتاج الإبل والبقر

)والمولد من ولـد ، والناتج من نتج، والمنتج من أنتج: قالوا، صار لشاته أولاد: أي .)وولد هذا ،
  .منتج أو ناتج أو مولد: ومن تولى توليد غير النساء يقال له، ومن تولى توليد النساء يقال له القابلة

)لكنـه  ، لأنه أبعد المذكورين، فكان لذلك: قتضى السياق أن يقولم .)فكان لهذا واد من الإبل
  .وكذا العكس، وهذا جائز، استعمل الإشارة للقريب في مكان البعيد
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 رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فـلا بـلاغ  : فقال. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته: قال
لي اليوم إلا با ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن، والمال، بعيراً أتبلـغ بـه في سـفري،    

المـال؟    كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقـذرك النـاس، فقـيراً، فأعطـاك     : فقال له. الحقوق كثيرة: فقال
  .إلى ما كنت إن كنت كاذباً فصيرك : إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر، فقال: فقال
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)الفرق بينهما هو وهذا، والهيئة في الشكل واللباس، الصورة في الجسم .)في صورته وهيئته.  

)وسمي الفقـير ، الفقير: والمسكين، أنا رجل مسكين: خبر لمبتدأ محذوف تقديره .)رجل مسكين 
  .قوة وحركة هوالغني في الغالب يكون عند، لأن الفقر أسكنه وأذله، مسكينا

)ولهذا سمي طير الماء ابن الماء لملازمته لـه  ، مسافر سمي بذلك لملازمته للطريق: أي .)وابن السبيل
  .فإنه يصح أن يضاف إليه بلفظ البنوة، يلازم شيئا شيءفكل ، غالبا
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)قـال  ، فالحبل يطلق على السبب وبـالعكس ، الحبال الأسباب .)ل في سفريانقطعت بي الحبا
ولأن الحبل سبب يتوصل بـه الإنسـان إلى   ، )١٥: الحج( فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع: تعالى

  .مقصوده كالرشاء يتوصل به الإنسان إلى الماء الذي في البئر

)ومنـه تبليـغ   ، والبلاغ بمعنى الوصـول ، نافية للجنس) لا( .)فلا بلاغ لي اليوم إلا باالله ثم بك
فالمسألة فيهـا  ، يوصلني إلى أهلي إلا باالله ثم بك شيءلا : والمعنى، إيصالها إلى المرسل إليه: أي، الرسالة
  .ضرورة

)أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن .( 
، تأتي بمعنى استجدى وبمعنى اسـتخبر ) لأس( نلأ، السؤال هنا ليس سؤال استخبار بل سؤال استجداء

أسـألك  (: وإنما قـال ، استجديته واستعطيته: أي، وسألته مالا، استخبرته: أي، سألته عن فلان: تقول
ففيه إغراء له على الإعانة لهذا ، عليه لأجل أن يذكره بنعمة ، أسألك باالله: ولم يقل، )بالذي أعطاك

  .ففيه سببان يقتضيان الإعطاء، وكونه ابن سبيل، كونه مسكينا: لأنه جمع بين أمرين، المسكين

)من باب ورعه) الإبل أو البقر(وتعبير إسحاق ، يدل على أن الأبرص أُعطي الإبل .)بعيرا.  

)ليس أطيب الإبل وإنما يوصلني إلى أهلي فقط: أي .)أتبلغ به في سفري.  

)ليس من حقك أنت فقط، الذي عندي متعلق به حقوق كثيرة هذا المال: أي .)الحقوق كثيرة ،
  .هو الذي من عليه بالجلد الحسن واللون الحسن والمال أن  -والعياذ باالله  -وتناس 

)ا إذا دخلت على جامد فهي للتشـبيه ، كأن هناك للتحقيق لا للتشبيه .)كأني أعرفكوإذا ، لأ
  .أني أعرفك معرفة تامة: والمعنى، ن والحسبانفهي للتحقيق أو للظ، دخلت على مشتق

)ذكره الملك بنعمة ) ألم تكن أبرص يقذرك الناس وعرفه بما فيه من العيب السابق حتى ، عليه
 ألم نشـرح لـك صـدرك   : كقوله تعالى، )لم(والاستفهام للتقرير لدخوله على ، يعرف قدر النعمة

  .)١: الشرح(

)أنكر أن المال من  .)كابرا عن كابر ،لكنه لم يستطيع أن ينكر البرص . 
، عن كابر له وهو الجد، ممن يكبرني وهو الأب: أي، من كابر: أي، منصوبة على نزع الخافض) كابرا(و

، وليس هذا المـال ممـا تجـدد   ، إننا شرفاء وسادة وفي نعمة من الأصل: أي، المراد الكبر المعنوي: وقيل
  . جميعاواللفظ يحتمل المعنيين

) إن كنت كاذبا فصيرك وإن كنت صـادقا  : يعني، شرطية ولها مقابل: )إن( .)إلى ما كنت
  .عليك النعمة فأبقى 
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  ؟الشرطية الدالة على الاحتمال مع أنه يعرف أنه كاذب) إن(كيف يأتي ب : فإن قيل
عليك  فأبقى ، ن نفسكإن كنت كما ذكرت ع: والمعنى، إن هذا من باب التترل مع الخصم: أجيب

، إلى ما كنت من البرص والفقر فصيرك ، وإن كنت كاذبا وأنك لم ترثه كابرا عن كابر، هذه النعمة
  .لأنه كان على ذلك بلا شك) إلى ما أقول(: ولم يقل

، )٥٩: النمـل ( خير أما يشركون  : كقوله تعالى، والتترل مع الخصم يرد كثيرا في الأمور المتيقنة
   .ولكن هذا من باب محاجة الخصم لإدحاض حجته، خير مما يشركون وأن ، علوم أنه لا نسبةوم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن كنـت  : وأتى الأقرع في صورته، فقال له مثـل مـا قـال لهـذا، ورد عليـه مثـل مـا رد عليـه هـذا، فقـال          : قال
  .إلى ما كنت كاذباً فصيرك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)في (: فقـط وفي الأول قـال   )في صـورته (: وهنا قال، الفاعل الملك .)وأتى الأقرع في صورته

، وإن كانـت  فالغالب أن الصورة قريبة من الهيئة، وإلا، فالظاهر أنه تصرف من الرواة، )صورته وهيئته
في صـورته  : وقد جاء في رواية البخـاري ، اللباس ونحوه والهيئة تكون تصنعا في، ةالصورة تكون خلق

  .)وهيئته

)المشار إليه الأبرص) فقال له مثل ما قال لهذا.  

)الأقرع: أي .)فرد عليه.  

)الأبرص: أي). مثل ما رد عليه هذا.  
لهذا المسكين الذي انقطع ولا معترف ا ولا راحم  غير شاكر لنعمة  -والعياذ باالله  -فكلا الرجلين 

   .به السفر
) فصيرك ردك : أي )إلى ما كنت عليه   إلى ما كنت عليه من القرع الذي يقذرك النـاس

  .به والفقر
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سـفري فـلا بـلاغ    رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بـي الحبـال في   : و أتى الأعمى في صورته، فقال: (قال
قد كنت أعمـي فـرد   : قال. في سفري الي اليوم إلا با ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك، شاة أتبلغ به

   فـو ودع مـا شــئت  فخـذ مـا شـئت    .علـى بصـريفقـال     ا  أمســك : ؛ لا أجهـدك اليـوم بشـيء أخذتـه
 )١(أخرجاه] عنك، وسخط على صاحبيك مالك؛ فإنما ابتليتم؛ فقد رضي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) فرد اعترف بنعمة  .)على بصري ،العمـل  : والركن الثـاني ، وهذا أحد أركان الشكر
 : قال الشاعر، الاعتراف بالنعمة في القلب: والركن الثالث، بالجوارح في طاعة المنعم

  جبايدي ولساني والضمير المح     أفادتكم النعماء مني ثلاثة
)بمنـع ولا منـة   لا أشق عليـك : المشقة، والمعنى: الجهد .)أخذته الله بشيءلا أجهدك ، فواالله ،

  .فيكون دالا على الشكر بالقلب بالتضمن، واعترافه بلسانه مطابق لما في قلبه
) فيكون هذا الأعمى قد أتم أركان ، هذا من باب الشكر بالجوارح .)شئتودع ما  شئتخذ ما

  .شكرال

)لأجل : والمعنى، اللام للاختصاص .)الله ،فكل ما تأخذه الله فأنا ، وهذا ظاهر في إخلاصه الله
  .لا أمنعك منه ولا أردك

)والذي ابتلاهم هو ، اختبرتم: أي .)إنما ابتليتم وظاهر الحديث أن قصتهم مشـهورة  ، تعالى
يدل على أن عنده علما بما جرى لصاحبيه وغالبا أن مثل هذه ) إنما ابتليتم(: قولهلأن ، معلومة بين الناس

  .القصة تكون مشهورة بين الناس

) رضيفقد  لأنك شكرت نعمة : يعني .)عنك بالقلب واللسان والجوارح.  

)ما كفرا نعمة  .)وسخط على صاحبيكلأ -  وأنكرا أن يكون ، -سبحانه  عليهما من
  .بالشفاء والمال

ولا نسـبا  ، فما أقـرا الله بنعمـة  ، فإن الأولين جحدا نعمة : وفيه معتبر، وهذا حديث عظيم): ف(
، وأما الأعمى فـاعترف بنعمـة    .فحل عليهما السخط، فيها ولا أديا حق ، النعمة إلى المنعم ا

                                                        
كتاب الزهد والرقـائق،  : ، ومسلم)٣٤٦٤(حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني اسرائيل، حديث : باب/ كتاب أحاديث الأنبياء : البخاري ١

  ).٢٩٦٤(حديث 



 ٨١١  ...ولَئن أَذَقْناه رحمةً منا من بعد ضراءَ مسته باب ما جاء في قول االله تعالى 

عمة لما أتـى  بقيامه بشكر الن فاستحق الرضا من ، فيها وأدى حق ، ونسبها إلى من أنعم عليه ا
وبذلها فيمـا  ، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم .بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا ا

  .يجب
والـذل  ، أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له:  قال العلامة ابن القيم رحمه

ومن عرفها ولم يعرف المنعم ا لم يشكرها ،  يشكرهافمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلاً ا لم، والمحبة
ومـن  ، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه ا فقد كفرها، أيضاً

لم يشـكره  ، ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرض به وعنـه ، وأقر ا ولم يجحدها، عرف النعمة والمنعم ا
واسـتعملها في  ، وأحبه ورضى به وعنه، وخضع للمنعم ا، ف المنعم ا وأقر اومن عرفها وعر، أيضاً

وهو الميـل إلى  ، وعمل يتبع العلم، فلا بد في الشكر من علم القلب، فهذا هو الشاكر لها، محابه وطاعته
  .المنعم ومحبته والخضوع له

 : منها، كثير شيءوفي هذا الحديث من العبر ): ق(
وهو أحد الأدلة ، علينا أنباء بني إسرائيل لأجل الاعتبار والاتعاظ بما جرىيقص  أن الرسول  .١

  .  شك أن هذه قاعدة صحيحةولا، إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه: لمن قال
ب التي فـيهم بمجـرد   بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى من هذه العيو -  - بيان قدرة  .٢

  .مسح الملك لهم
، )فـأتى الأبـرص في صـورته   (: قولهل، لائكة يتشكلون حتى يكونوا على صورة البشرأن الم  .٣

  .تعالى ليس إليهم وإنما يتشكلون بأمر  -واالله أعلم  -لكن هذا ، وكذلك الأقرع والأعمى
  . يسوا أرواحا أو معاني أو قوى فقطأن الملائكة أجسام ول .٤
  . حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه .٥
أحب : لأن هؤلاء الذين أصيبوا قالوا، أي بالمقضى -  يلزمه الرضاء بقضاء إن الإنسان لا  .٦

  . ذا وكذا، وهذا يدل على عدم الرضاإلينا ك
 : د المصائب أربع مقاماتوللإنسان عن

 وهو محرم، جزع.  
 وهو واجب، صبر.  
 وهو مستحب، رضا.  
 وهو أحسن وأطيب، شكر.  

  
 



  ...ولَئن أَذَقْناه رحمةً منا من بعد ضراءَ مسته باب ما جاء في قول االله تعالى 
 

٨١٢ 

 ى المصيبة وهي لا تلائمه؟ كيف يشكر الإنسان ربه عل: وهنا إشكال وهو
، أن الإنسان إذا آمن بما يترتب على هذه المصيبة من الأجر العظيم عرف أنه تكون بذلك نعمـة : أجيب

فالمراد بالرضـا  ، )١()فعليه السخط، ومن سخط، فله الرضارضي، فمن (: وأما قوله  .والنعمة تشكر
كـيم،  ا يجب الرضا به لأن االله عز وجـل ح فهذ، أو الرضا بأصل القضاء الذي هو فعل ، هنا الصبر

والى أحكام شرعية يجـب  ، مصائب لا يلزم الرضا ا: والمقضي ينقسم إلى.ففرق بين فعل االله والمقضي
   .الرضا ا

وفي القرآن الكريم قال ، )إلى ما كنت فصيرك ، كنت كاذبا إن(: لقوله، المعلقجواز الدعاء  .٧
 أن غضب  الخامسةو، )٧: النور( إن كان من الكاذبين عليه أن لعنة  الخامسةو: تعالى

   .)إلخ.. .إن كنت تعلم! اللهم (وفي دعاء الاستخارة ) ٩: النور( عليها إن كان من الصادقين
لأن الملك يعلم أنـه  ، جواز التترل مع الخصم فيما لا يقر به الخصم المتترل لأجل إفحام الخصم  .٨

وقد سبق بيـان  ، وإن المال ورثه كابرا عن كابر، هذا ما حصلأن : قولهولكن بناء على ، كاذب
) ٢٤: سبأ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين: ومنه أيضا قوله تعالى، وروده في القرآن

ولكن هذا من باب التترل معهم ، وأصحابه على هدى وأولئك على ضلال ومعلوم أن الرسول 
   .من باب العدل

   .ولهذا واد من غنم، ولهذا واد من بقر، ولهذا كان لهذا واد من الإبل، ية لهالا ا أن بركة  .٩
  ؟هل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب أو أن هذه قضية عين  .١٠

آمين ولـك  : وقال الملك، لكان الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب، وإلا، الظاهر أنه قضية عين
   .علمنا أن الدعاء قد استجيب، بمثله

وشكر نعمة العلم أن ، فشكر نعمة المال أن يبذل في سبيل ، ان أن شكر كل نعمة بحسبهابي .١١
   .شيءالشكر الأعم أن يقوم بطاعة المنعم في كل ، ويبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقال

مثل ن يـأتي بصـورة   ، وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة، جواز التمثيل  .١٢
   .فله ذلك، غني وما أشبه ذلك إذا كان فيه مصلحة وأراد أن يختبر إنسانا بمثل هذامسكين وهو 

   .وقصتهم مشهورة كما سبق، )فإنما ابتليتم(: قولهأن الابتلاء قد يكون عاما وظاهرا يؤخذ من  .١٣
لأن الأعمى كـان زاهـدا في   ، وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد عقباه، فضيلة الورع والزهد  .١٤

  . ان شاكرا لنعمة فك، الدنيا
  . )ورثته كابرا عن كابر: (قولهل، ثبوت الإرث في الأمم السابقة .١٥

                                                        
  ).١٤٦(سبق تخريجه وهو حسن كما في الصحيحة  ١
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عنى وأهل السنة والجماعة يثبتوا على الم، الرضا والسخط والإرادة -  - أن من صفات  .١٦
 . اللائق باالله على أا حقيقة

 . كونية، وشرعية: نوعان وإرادة 
شيئا قال لـه   فإذا أراد ، ا وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا اللهوالفرق بينهما أن الكونية يلزم فيه

 . كن فيكون
الإرادة الشرعية بمعـنى  : ولهذا نقول، فإنه لا يلزم فيه وقوع المراد ويلزم إن يكون محبوبا الله: وأما الشرعية

  يريد الخير والشر كونا أو شرعا؟ هل : فإن قيل، المحبة والكونية بمعنى المشيئة
وأما الشـر  ، شرعا فقط الله فهو مراد، وإذا لم يقع، فهو مراد الله كونا وشرعا، إن الخير إذا وقع: أجيب

واعلـم أن الشـر لا   ، فهو غير مراد كونا ولا شرعا، فهو مراد الله كونا لا شرعا وإذا لم يقع، فإذا وقع
لأنه صادر عـن  ، تعالى خير فكل فعل ، ولكن إلى مخلوقات ، -سبحانه  - ينسب إلى فعل 

ففيها ، وأما مخلوقات  )١()والشر ليس إليك، الخير كله في يديك: (ولهذا قال النبي ، حكمة ورحمة
  .خير وشر

فقد تنتفـي  ، بخلاف رضا المخلوق، لا يقتضي انتفاء صفة الحكمة -سبحانه  -وإثبات صفة الرضا الله 
اطفته قد تحمله على أن يرضى عنه في كـل  عن شخص مثلا فإن ع رضيفإن الإنسان إذا ، معه الحكمة

 : قال الشاعر، ولا يضبط نفسه في معاملته لشدة رضاه عنه شيء
 كما أن عين السخط تبدي المساويا     وعين الرضا عن كل عيب كليلة

فلا تنتفي الحكمة مـع  ، كما أن غضب الخالق ليس كغضب المخلوق، مقرون بالحكمة لكن رضا 
  .فقد يخرجه عن الحكمة فيتصرف بما لا يليق لشدة غضبه، المخلوق بخلاف غضب، غضب الخالق

أراد أن : أي، )رضـى (إن معني : فإنه إذا قيل، فتفسيره مردود عليه، ومن فسر الرضا بالثواب أو إرادته
لكن أولوها تأويلا ، لأم نفوها نفي جحود، لا يرضي لكفروا: ولو قالوا، فمقتضاه أنه لا يرضي، يثيب

 . وهذا أمر خطير جدا، لأن ااز معناه نفي الحقيقة، جواز نفي الرضايستلزم 
كـل  : خلافا لمن قـال ، أنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة: ولهذا بين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم

   .في اللغة مجاز شيء
وسـخط  (: قولهل، المقارنة امن الأشياء ولا يلزم منه ءأن الصحابة تطلق على المشاكلة في شي .١٧

   .أنعم عليه بعد البؤس من يشبه حاله في أن : فالصاحب هنا، )على صاحبيك
  . بما أنعم عليهم به -  - اختبار  .١٨
   .أن التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الهيئات .١٩

                                                        
  . باب الدعاء في صلاة الليل/ فرين كتاب صلاة المسا: مسلم ١
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إنه فقير وابـن  : لقول الملك، أنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيئا لم يكن من أجل الاختبار .٢٠
   .يلسب

  .)عنك وسخط على صاحبيك  رضيفقد (: قولهل، أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة .٢١
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .تفسير الآية: الأولى

  .لي هذَا لَيقُولَن: ما معنى: الثانية
  .عندي علْمٍ علَى أُوتيتُه: قولهما معنى : الثالثة
  .ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة: الرابعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : فيه مسائل

وقد ، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي: وهي قوله تعالى .تفسير الآية: الأولى
  .ار الجنسيعود على الإنسان باعتب أذقناه: قولهسبق أن الضمير في 

 . حقيق به وجدير به: إني: والمعنى، اللام للاستحقاق. ليقولن هذا ليما معنى : الثانية
  .وقد سبق بيان ذلك .إنما أوتيته على علم: قولهما معنى : الثالثة

وهـذا لـيس   ، وقد سبق ذكر عبر كثيرة منـها . ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة: الرابعـة
  - نعمة لأعمى، فإن الأبرص والأقرع جحدا ومن ذلك الفرق بين الأبرص والأقرع وا، استيعابا

فدل هذا ) شئتخذ ما (: قال، عندما طلب الملك من الأعمى المساعدة، والأعمى اعترف بنعمة  -
بخلاف الأبـرص  ) -  -أخذته الله  بشيءلا أجهدك اليوم ، فواالله(: لأنه قال، إخلاصهو على جوده

  . -  - بخلاء منكرين نعمة أشحاء قرع حيث كانوا والأ
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 : باب قوله تعالى

 ا فتَعالىما آتَاهيمف كَاءرش لا لَهعحاً جالا صما آتَاهفلََم رِكوُنشا يمع  
 )١٩٠: الأعراف(


جل -الله  وهو أن شكر النعمة، أن جميع الأبواب في معنى واحد: مناسبة هذا الباب للأبواب قبله): تم(

وأن تستعمل ، ويثنى عليه ا، وأن يحمد عليها، -جل وعلا-فيما أنعم به يقتضي أن تنسب إليه  -وعلا
فإنه جمع بين ،  يحقق التوحيدلم فالذي ينسب النعم إلى نفسه، اوأن يتحدث ، -جل وعلا-في مراضيه 
أنه هو المنعم عليـه كقـول    وقد يعتقد في غيره، وبين ادعاء شيء ليس له -جل وعلا- ترك تعظيم 

نـداداً  فَلا تجعلُوا للَّه أَ: أو نحو تلك العبارات التي تدخل في قوله تعالى، لولا فلان لم يكن كذا: القائل
فهذه ) ٨٣: النحل( ثُم ينكرونها يعرِفُونَ نِعمت : قولهوفي ) ٢٢من الآية: البقرة( وأَنتم تعلَمونَ

  . لفاظ وأمثالها راجعة إلى عدم شكر النعمةالأ
ورزقه بتلك النعمة ، وجعله سليما معافى، إذا أنعم على عبد بولد -جل وعلا- ومن شكر النعم أن 
أن يعبـد   ومن عدم شكر النعمة تلك ونسبتها إلى غـير  ، عليها أن يشكر ، التي هي نعمة الولد

وقـد  ، - -د للاعتراف بأن المنعم بذلك الولد هـو  فإن هذا مضا، -جل وعلا- الولد لغير 
التي هـي  ، وهو يعني حقيقة العبودية، يصل ذلك إلى حد الشرك الأكبر إذا عبد الولد لولي أو لعبد صالح

ويعنـون بـه السـيد    ، عبد السيد: فيقول، كمن يعبد لبعض المشايخ، لأن ذاك إله ؛أن هذا عبد لذاك
  . ونحو ذلك من الأسماء التي فيها اعتقادات، وعبد عمرو، وعبد علي، ينبعبد ز: ويقولون، البدوي

هذا الباب  - رحمه  -ولهذا أتبع الشيخ ، فقد نافى شكر النعمة -جل وعلا- لغير ولداً فمن عبد 
وأن لا ينسـب  ، وأن الواجب على العبد أن يحقق التوحيد، الأبواب قبله؛ لما يشترك معها في هذا المعنى

  . وألا يقيم على ذلك، فإن وقع منه ذلك فواجب عليه أن يبادر بالتوبة، -جل وعلا- نعم لغير ال
ولهذا ينبغـي أن يكـون   ، الضمير يعود على ما سبق من النفس وزوجها .فلما آتاهما): ق(

  ....هو الذي خلقكم من نفس واحدة: الشرح من قوله تعالى

خلقكم من نفس واحدة يها قولانف : 
:وقولـه ، وهـو آدم  ، من شخص معـين : أي، العين الواحدة: أن المراد بالنفس الواحدة: الأول
وجعل منها زوجها ،و، أي حواءمن  ،حواء خلقت من ضلع آدم لأنتبعيضية. 
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والنفس قد يراد ، ولم يجعل من جنس آخر، هذا الجنس زوجه من وجعل، أن المراد بالنفس الجنس: الثاني
آل ( رسـولا مـن أنفسـهم    معلى المؤمنين إذ بعث فيه لقد من كما في قوله تعالى ، ا الجنس

  .من جنسهم: أي) ١٦٤: عمران

ليسكن إليها سكون الرجل إلى زوجته ظاهر من أمرين : 
 . لأن بينهما من المودة والرحمة ما يقتضي الأنس والاطمئنان والاستقرار: أولهما
 . بنهاإوجد له نظير حتى بين الأم ووهذا سكون خاص لا ي، من حيث الشهوة سكون: ثانيا

إليها ليسكن ا من جنسه أومن النفس المعينة تعليل لكو . 

فلما تغشاها .قـال تعـالى  ، ة القرآن والسنة التكنية عن الجمـاع ارجامعها، وعب: أي : أو
وقـد أفضـى   : وقال تعالى) ٢٣: النساء( اللاتي دخلتم ن: وقال، )٤٣: النساء( لامستم النساء

ولأن الطباع السليمة ، كأن الاستحياء من ذكره بصريح أسمه أمر فطري) ٢١النساء( بعضكم إلى بعض
كما في قول الرسول ، فإنه قد يصرح به، باسمه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك الشيءتكره أن تذكر هذا 

  عنده لأن الحاجة هنا داعية للتصريح حتى يتـبين الأمـر   ، )١()أنكتها لا يكني(: بالزنىلماعز وقد أقر
 .ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، جليا

والليل إذا : قال تعالى، كما أن الليل يستر الأرض بظلامه، المرأة بالغشيان أمر ظاهروتشبيه علو الرجل 
 ـ  شيءوفيه ، لأن تغشى أبلغ، غشيها: ولم يقل تغشاهاوعبر بقوله ) ١: الليل( يغشى ة، مـن المعالج

والجلوس بين شعبها الأربـع هـذا   ، )٢()س بين شعبها الأربع ثم جهدهالإذا ج: (ولهذا جاء في الحديث
  .هذا تغشي) جهدهاو(، غشيان

ًحملت حملا خفيفا .ثم مضغةنطفة، ثم علقة، : الحمل في أوله خفيف. 

فمرت به . تجاوزت هذا الحمل الخفيف : تعب ولا إعياء، والمعنىتجاوزه من غير  بالشيءالمرور
 . من غير تعب ولا إعياء

ما أثقلتفل .الأثقال في آخر الحمل . 

دعوا أصله فعاد إلى، لأن الفعل واوي، دعيا: ولم يقل . 
 : الدعاء يتعلق به جانبان لأن، أتي بالألوهية والربوبية رما  قوله 
 .ة العبد أنه داع، والدعاء عبادةجانب الألوهية من جه: لالأو

                                                        
  ).٤٤٢٧(وأبو داود حديث ) ٦٨٢٤(باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت، حديث / كتاب الحدود: البخاري ١
باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسـل بالتقـاء   / كتاب الحيض: ، ومسلم)٢٩١(لتقى الختانان، حديث باب إذا ا/ كتاب الغسل: البخاري ٢

  ). ٣٤٨(الختانين، حديث 



  الآية ...فَلَما آتاهما صالحاً جعلا لَه شركَاءَ باب قوله تعالى
 

٨١٧ 

 .ون متعلقا باالله من حيث الربوبيةوهذا يك، لأن في الدعاء تحصيلا للمطلوب ؛جانب الربوبية: الثاني
 .بنا، ويحتمل ان يكون بصيغة أخرياللهم ر: والظاهر أما قالا

 .أي أعطيتنا. لئن آتيتنا صالحاقوله 

صالحالئن آتيتنا بشرا سويا ليس فيـه  : أي، ؛ هل المراد صلاح البدن أو المراد صلاح الدين
  .؟ين، فيكون تقيا قائما بالواجباتأو صالحا بالد، لا نقصوعاهة 

لكن لا لمفسرين لم يذكر إلا الأمر الأول، وهو الصلاح البدني، وكثير من ا، الجواب يشمل الأمرين جميعا
   .ون شاملا للأمرين جميعامانع من ان يك

لنكونن من الشاكرينالصالح هذا من القائمين بشكرك على الولد: ، أي. 
لهـذا جـاء مقرونـا    والجواب فيه للقسم وب قسم وشرط قسم متقدم وشرط متأخر، والجملة هنا جوا

 .لنكونن: باللام

ا آتاهما صالحافلم  ،لم يحصل الشكر الذي وعـد  س فالنتيجة بالعكلكن هنا حصل المطلوب
 تاهماآ، بل جعلا له شركاء فيما به. 

يما آتاهماجعلا له شركاء ف  هذا هو جوابلما.   
 صالحاً جعلاَ لَـه شـركَاء   فَلَما آتاهما : والذين يرجحون أن المراد بالصلاح صلاح البدن أنه قال

 .]١٩٠: الأعراف[
ومثل هـذا لا  ، ط وهذا يدل على أن الشرك منهما حصل حين إتيانه وهو صغيروالجواب متعقب للشر

أن المـراد بالصـلاح   يعرف أيصلح في دينه في المستقبل أم لا يصلح؟ ولهذا كان أكثر المفسرين علـى  
 .الصلاح البدني

ففي سـورة   ؛عليه بالنعمة الغالب أنه لا يفي ا يفعل العبادة مقابل تفضل  أنفمعاهدة الإنسان ربه 
فَلَمـا   لَئن آتانا من فَضله لَنصدقَن ولَنكُونن من الصـالحين  ومنهم من عاهد : التوبة قال تعالى

لئن : تعالى وفي هذه الآية قال ) ٧٦-٧٥: التوبة( آتاهم من فَضله بخلُوا بِه وتولَّوا وهم معرِضونَ
فكانا من المشركين لا مـن   فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين 

لأن النذر معاهدة مع االله عز وجل ولهذا ى النذر، عن  ذا نعرف الحكمة من ي النبي و، الشاكرين
وقد ذهب كثير مـن أهـل    )١()لوإنما يستخرج به من البخيأنه لا يرد شيئا، : (وقالالنذر  عن  النبي

                                                        
يوفُونَ  :قولهوأيضا في كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر و). ٦٦٠٨(باب إلقاء العبد النذر إلى القدر، حديث / البخاري كتاب القدر  ١

  ).١٦٣٩(باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً، حديث / ومسلم كتاب النذر ) ٧من الآية: الإنسان( رِبِالنذْ
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  لأن رسـول   ؛وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيميه أنه يميل إلى تحريم النذر، العلم إلى تحريم النذر
 .ي عنه ونفى أنه يأتي بخير

 . انه لا يأتي بخير: وقال إذا ما الذي نستفيد من أمر ى عنه الرسول 
نحن منه في عافية، ولهذا، فالقول بتحريم النذر  اوإلزام أنفسنا بم شقة على أنفسنالا نستفيد إلا الم: الجواب

ولا يعرف مقدار وزن هذا القول إلا من عرف أسئلة الناس وكثرا ورأي أم يذهبون قول قوي جدا، 
 .الم لعلهم يجدون خلاصا مما نذرواإلى كل ع
هذا الولد الواحد شركا بل  فكيف جعلا في ؛كان واحدا -  - هذا الولد الذي آتاهما : فإن قيل
 ؟شركاء

 : فالجواب أن نقول هذا على ثلاثة أوجه
ونحو ذلك؛ فهـذا   أن هذا الذي أتى ذا الولد هو الولي الفلاني والصالح الفلانيأن يعتقد : الوجه الأول
 .لأما أضافا الخلق إلى غير شرك أكبر، 

فتجد المرأة التي لا يأتيها الولد تـأتي إلى قـبر   ، نالآومن هذا أيضا ما يوجد عند بعض الأمم الإسلامية 
 .يا سيدي فلان أرزقني ولداً: فتقول، -واالله اعلم بولايته  - كما يزعمون أنه ولي ، الولي الفلاني
أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشادام والى القوابل ومـا أشـبه ذلـك    : الوجه الثاني
، فهنا أضاف النعمة إلى غير ، متقنة جيدة امرأةلأن القابلة  ؛ا الولد من الطلقسلم هذ: فيقولون مثلا

لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسـي المسـبب   ، وهذا نوع من الشرك ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر
  -  - وهو 

، ورحمتـه  أن لا يشرك من ناحية الربوبية بل يؤمن أن هذا الولد خرج سالما بفضل : الوجه الثالث
ورسوله قـال   ورسوله ويلهيه عن طاعة  فيقدم محبته على محبة ، ولكن يشرك من ناحية العبودية

فكيف تجعل هذا الولد نـدا  ) ١٥: التغابن( إِنما أَموالُكُم وأَولادكُم فتنةٌ واللَّه عنده أَجر عظيم: تعالى
 ! ؟واالله هو المتفضل عليك به، ى محبة الله في المحبة وربما قدمت محبته عل

ثم ، هو المتفضل به مع أن ، نقد لاذع أن يجعلا في هذا الولد شريكا مع  فلما آتاهماوفي قوله 
 .ترفع وتقدس عما يشركون به من هذه الأصنام وغيرها: أي فَتعالى عما يشرِكُونَ: لقا

ولـيس  ، من جنس واحد: أي خلقكم من نفس واحدة: قولهومن تأويل الآية وحدها دالة على أن 
الفصـيح   ا جاريا على الأسلوب العـربي جه من الوجوه، ويكون السياق فيهفيها تعرض لأدم وحواء بو
 علَى الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِم رسولاً من أَنفُسِـهِم  لَقَد من : كقوله تعالىالذي له نظير في القرآن، 

 .وذا التفسير الواضح البين يسلم الإنسان من إشكالات كثيرةمن جنسهم، : أي) ١٦٤:نراعمآل (
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 ـ، آدم: أي من نفس واحـدة أما على القول الثاني بان المراد بقوله تعالى  ل منـها زوجهـا  وجع
 .فيكون معني الآية خلقكم من آدم وحواءحواء، ) ١٨٩: الأعراف(

مـا   آدم وحواءــ  : فلما أثقلت دعواـ أيفيفا، فمرت به، حواء حملت حملا خآدم فلما جامع 
 رِيناكالش نم نكُونحاً لَنالا صنتيآت نلَئ ََكَاءرش لا لَهعحاً جالا صماها آتفَلَم   فأشرك آدم وحـواء

هذا التفسـير منطبـق   و، عما يشركون فتعالى أنه إشراك طاعة لا إشراك عبادة : لكن قالوا، باالله
 .وجه ضعفه وبطلانه تعالى وسنبين إن شاء ، على المروي عن ابن عباس 

انتقل مـن   فلما تغشاهاآدم وحواء : أي من نفس واحدةأن المراد بقوله تعالى : وهناك قول ثالث
مـن آدم   تسـلل فلما تغشي الإنسان الذي : أي، من آدم إلى النوع الذي هم بنوه: العين إلى النوع أي

، بالجمع ولم يقل عمـا يشـركان   عما يشركون فتعالى : ولهذا قال تعالىإلخ، ... وحواء زوجته
ولَقَد زينا السماءَ الدنيا بِمصابِيح وجعلْناها رجوماً للشياطينِ وأَعتدنا : ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى

عالس ذَابع ميرِلَه )أي جعلنا الشهب الخارجة منها رجوما للشياطين وليسـت المصـابيح   ) ٥: الملك
 ثُم جعلْناه نطْفَـةً فـي قَـرارٍ مكـينٍ    *ولَقَد خلَقْنا الْأنسانَ من سلالَة من طينٍ: وقوله تعالى، نفسها

ثم صار الكلام من العين في آدم وحواء، على هذا فأول الآية و، أي جعلناه بالنوع) ١٣-١٢: المؤمنون(
 .إلى النوع

 .لكن فيه شيء من الركاكة لتشتت الضمائر، وفيه تتريه آدم وحواء من الشرك، وهذا التفسير له وجه
فصـح أن  ، فجمع لأن المراد بالمثنى اثنان من هذا الجـنس ، عما يشركون فتعالى وأما قوله تعالى 

ولم ) ٩: الحجرات( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا: كما في قوله تعالى، يعود الضمير إليهما مجموعاً
 ٠لأن الطائفتين جماعة ، اقتتلتا: يقل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :قال بن حزم

 ]المطلب ، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبداتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير [

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 " ا الأحكـام : أي" اتفقوا والأدلـة هـي  ، أجمعوا والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي ثبتت :
 ٠والقياس ، والسنة والإجماع، الكتاب

 " ٠وعبد علي ، وعبد المسيح، وعبد الرسول، عبد الحسين: مثل ٠" وما أشبه ذلك 
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فشـبه  ، فهذا وصف وليس علماً، الحديث )١()…تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الدينار: (ه وأما قول
، فهو وصف، عابد الدينار: كقولك، بالعابد لها المنهمك بمحبة هذه الأشياء المقدم لها على ما يرضي 

 ٠فلا يعارض الإجماع 
وإلا جاز فيـه  ، نصب ما بعدهاوجب ) ما(حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليها  )المطلب حاشا عبد(قوله 

فقال بعض أهـل  ، فهو مختلف فيه، وبالنسبة لعبد المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه، النصب والجر
 )٢()أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب(: قال لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول : العلم

، وهذا تقرير ابن حزم رحمه ، إذا وجد ناسخ فيجوز أن يعبد للمطلب إلا، لا يفعل حراماً فالنبي 
أنا ابن ( وأما قوله ، فلا يحوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب، ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب

، أخبر أن له جداً اسمه عبد المطلب فالنبي ، فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء، )عبد المطلب
ولا أنه أقر أحداً علـى تسـميته   ، أو أنه أذن لأحد صحابته بذلك، المطلب أنه سمى عبد ولم يرد عنه 

ولهذا قال النبي ، وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار، والكلام في الحكم لا في الإخبار، المطلب عبد
) :٣()إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد( ، وقال )ولا يجوز التسـمي   )بني عبد مناف يا

  .بعبد مناف
، يتكلم عن شيء قد وقع وانتهى ومضـى  فالرسول ، إن حاكي الكفر ليس بكافر: وقد قال العلماء

 فيكون التعبد لغير ، وعليه، مطلقاً لا بعبد المطلب ولا غيره فالصواب أنه لا يجوز أن يتعبد لغير 
  .من الشرك

  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                        
  ).٤١٣٦(وابن ماجة، حديث ) ٢٣٧٥(والترمذي، حديث ) ٢٨٨٧(، باب الحراسة في الغزو في سبيل / كتاب الجهاد والسير : البخاري ١
باب في غزوة حـنين،  /كتاب الجهاد والسير : ، ومسلم)٢٨٦٤(دابة غيره في الحرب، حديث  من قاد: باب/ كتاب الجهاد والسير : البخاري ٢

  ).١٧٧٦(حديث 
  ).٣١٤٠(باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام، حديث / كتاب فرض الخمس : البخاري ٣
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنــي صـاحبكما الــذي  : لمــا تغشــاها آدم حمـــلت، فأتاهمـا إبلــيس فقـال   : في الآيــة قـال  ن ابــن عبـاس  وع ـ

ــن      ــي أيــل، فيخــرج مــن بطنــك فيشــقه، ولأفعلــن ولأفعل ــه قرن ــن ل  -أخرجتكمــا مــن الجنــة لتطيعــاني أو لأجعل
ل مثـل قولـه، فأبيـا أن    سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتاً، ثـم حملـت، فأتاهمـا، فقـا     -يخوفهما 

يطيعاه، فخرج ميتاً، ثم حملت، فأتاهما، فذكر لهما فأدركهما حب الولد، فسـمياه عبـد الحـارث فـذلك قولـه      
  .رواه ابن أبي حاتم آتاهما فيما شركَاء لَه جعلاَ: تعالى

حيح عـن مجاهـد في   ولـه بسـند ص ـ  . شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته: وله بسند صحيح عن قتادة قال
  .أشفقا ألا يكون إنساناً، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما: قال) ١١٦( لئن آتيتنا صالحاً: قوله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)لأنه يئس من حرمة ، من أبلس إذا يئس: فقيل، على وزن إفعيل ).إبليس  تعالى 

)واالله لتطيعاني: أي، قسمية جملة )لتطيعانني. 

)هو ذكر الأوعال  )ايل 
 لأنه اسمه فأراد أن يعبداه لنفسه ، اختار هذا الاسم )سمياه عبد الحارث(قوله 

)ًولأنـه قـال  )ولأفعلـن : (يد الأول، ويجوز أن يكون من جملةلم يحصل التهد) فخرج ميتا ، :
 ) ولأخرجنه ميتاً(

)لا في العبادة لكن عبدا الولد لغير ، أطاعاه فيما أمرهما به: أي )شركاء في طاعته ، وفرق بين
لكن أطاعه ، في العبادة فلو أن أحداً أطاع شخصاً في معصية الله لم يجعله شريكاً مع ، الطاعة والعبادة

  في معصية 
 .اً أو غير ذلككون حيواناً أو جنيخاف آدم وحواء أن ي: أي )أشفقا أن لا يكون إنساناً(قوله 
إن المراد بالآيـة غـير آدم   : قال لكن الصحيح أن الحسن رحمه  .)١()وذكر معناه عن الحسن(قوله 

أما : (وقال )تفسيره(في  وإن المراد ا المشركون من بني آدم كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه ، وحواء
وإنمـا  ، ن هذا السياق آدم وحواءوأنه ليس المراد م، في هذا فعلى مذهب الحسن البصري رحمه ، نحن

 .هـ.أ )المراد من ذلك المشركون من ذريته

                                                        
  ).٢/٢٧٦(عن الحسن، وانظر تفسير ابن كثير ) ٩/١٤٨(أخرجه الطبري في تفسيره  ١
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 : وهذه القصة باطلة من وجوه
، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بـالوحي ، أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي : الوجه الأول

 إا رواية خرافة مكذوبة موضوعة : وقد قال ابن حزم عن هذه القصة
الشـرك أو يموتـا    لكان حالهما إما أن يتوبا من، أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء: لثانيالوجه ا

 : كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة، ماتا عليه: عليه، فإن قلنا
 وتزويجــه بنتيه بابنيه بالخنـــا     إذا ما ذكرنا آدماً وفعــاله
 س من عنصر الزنافاجر وأن جميع النا     علمنا بأن الخلق من نســل

فـلا يليـق   ، وإن كان تابا من الشرك، فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية
 فيمتنع غاية الامتناع أن يـذكر  ، وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه بحكمة 

ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر  واالله تعالى إذا، ولم يذكر توبتهما، الخطيئة من آدم وحواء وقد تابا
 توبتهم منها كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا من ذلك

 أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء : الوجه الثالث
فيعتذر بأكلـه  ، أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة: الوجه الرابع

 لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى ، ولو وقع منه الشرك، وهو معصية )١(ن الشجرةم
أنا صاحبكما الذي أخرجكما مـن  : (أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: الوجه الخامس

 أنـا صـاحبكما  : (فإذا قال، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، )الجنة
 فلا يقبلان منه صرفاً ولا عدلاً ، فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما، )الذي أخرجكما من الجنة

إما أن يصدقا أن ذلـك ممكـن في   ): لأجعلن له قرني إيل: (أن في قوله في هذه القصة: الوجه السادس
أن يقبلا قوله وهما فلا يمكن ، أو لا يصدقا، فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا ، حقه

 يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه 
لقال عما ، ولو كان آدم وحواء، بضمير الجمع عما يشركون فتعالى : قوله تعالى: الوجه السابع

وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء ، يشركان فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها
، والأنبياء مترهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم، من الأحوالأن يقع منهما شرك بأي حال 

فإن منهم ، أشركوا شركاً حقيقياً نفيكون تفسير الآية كما أسلفنا أا عائدة إلى بني آدم الذي، وعلى هذا
  .نهم موحداًمشركاً وم

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        
  .)٤٧١٢(حديث ) ٣: الإسراء( ذُريةَ من حملْنا مع نوحٍ إِنه كَانَ عبداً شكُوراً : باب/ب تفسير القرآن كتا: البخاري ١
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  : فيه مسائل
  .كل اسم معبد لغير  تحريم: الأولى

  .تفسير الآية: الثانية
  .أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها: الثالثة
  .للرجل البنت السوية من النعم أن هبة : الرابعة

  .والشرك في العبادة، ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة: الخامسة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مسائلفيه 
جماع الأصل الثالـث مـن   لإاتؤخذ من الإجماع على ذلك، و . تحريم كل اسم معبد لغير : الأولى

فإن تنازعتم : والصحيح أنه ممكن وأنه حجة إذا حصل لقوله تعالى، الأصول التي يعتمد عليها في الدين
بل ، وقوع التنازع هذه شرطية لا تدل على إنفو، )٥٨: النساء( والرسول في شيء فردوه إلى 

فعلم منه أننا إذا أجمعنا فهو حجة لكن ادعاء الإجماع يحتاج إلى ، ورسوله فالمرد إلى ، إن فرض ووقع
إذ بعـدهم  ، الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح: ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، بينة

أنكر ذلـك  ، أجمعوا على كذلك: إن فلاناً يقول :ولما قيل للإمام أحمد، كثر الاختلاف وانتشرت الأمة
لأن ، ولعل الإمام أحمد قـال ذلـك  ، فهو كاذب، فمن ادعى الإجماع، وما يدريه لعلهم اختلفوا: وقال

ا إجمـاع  هـذ : فيقولـون ، المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون إلى إثبات تعطيلهم وشبههم بالإجماع
 .المحققين، وما أشبه ذلك

أنه من ) ١()أنا ابن عبد المطلب( وأن قول الرسول ، الصحيح أنه لا يجوز التعبيد للمطلب وقد سبق أن
وقد قال ، والإنسان له أن ينتسب إلى أبيه وإن كان معبداً لغير ، ولا إنشاء اًإقرار سقبيل الإخبار ولي

  .لكنه من باب الإخبار وهذا تعبيد لغير ، )٢()يابني عبد مناف( النبي 
 .الآية، وسبق تفسيرها .…الحاً فلما آتاهما ص: يعني قوله تعالى. تفسير الآية: يةالثان

رضي وهذا بناء على ما ذكر عن ابن عباس ، أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها: الثالثـة
 م وأنه شرك من إشراك بني آدم من آد، أن هذا الشرك حق حقيقة: والصواب، ما في تفسير الآيةعنه

                                                        
  .سبق تخريجه ١
وأَنـذر   في قولـه  : باب/كتاب الإيمان : ، ومسلم)٢٧٥٣(باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، حديث / كتاب الوصايا : البخاري ٢

 بِينالْأَقْر كتيرشع )٢٠٤(، حديث )٢١٤: الشعراء .(  
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فهـذا الشـرك   ، أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقـون : ولهذا قال تعالى في الآية نفسها، وحواء
 .قع من بني آدماالحقيقي الو

: قولـه وأن المـراد ب ، هذا بناء على ثبوت القصة. للرجل البنت السوية من النعم أن هبة : الرابعـة
لأن بعض الناس يرون أن هبة البنـت مـن   ن الولد، ، وأتى المؤلف بالبنت دوبشراً سوياً: ، أي)صالحاً(

يتوارى من القـوم مـن    وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم : قال تعالى، النقم
، وإلا، )٥٩-٥٨: النحـل ( سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون

وإن كانت هبة البنـت  ، بل هو أكبر نعمة من هبة الأنثى، يضاًفهبة الولد الذكر السوي من باب النعم أ
 .يم فيمن كفلها ورباها وقام عليهاا أجر عظ
 ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة : الخامسة

، لعبادةفالطاعة إذا كانت منسوبة الله فلا فرق بينها وبين ا، وقبل ذلك نبين الفرق بين الطاعة وبين العبادة
  .طاعته فإن عبادة 

والإنسـان قـد   ، لكن لا نعبده فنحن نطيع الرسول ، فإا غير العبادة، وأما الطاعة المنسوبة لغير 
  .يطيع ملكاً من ملوك الدنيا وهو يكرهه

ولكن طاعته اتباع ، وأتذلل له وأعظمه أنني أطعته لا حباً وتعظيماً وذلاً كما أحب : فالشرك بالطاعة
  .هذا هو الفرق، مره فقطلأ

  .وهذا مبني على صحة القصة، فإن آدم وحواء أطاعا الشيطان ولم يعبداه عبادة، وبناء على القصة
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٨٢٥ 


  : تعالى باب قول 

هائمَي أسف وندلْحي ينوا الَّذذَرا وبِه وهعى فَادنسالْح اءمَالْأس لَّهلو   
 )١٨٠: الأعراف(


 ن يدعى وأ، وأن من تعظيمها ألا يلحد فيها، الحسنى هذا الباب في وجوب تعظيم أسماء ): تم(
  . ا -جل وعلا-

أو ، فالخلق يتسمون بأسماء لكن قد لا تكون حسـنة ، والأسماء الحسنى هي الأسماء البالغة في الحسن ايته
قد تكون حسنة ولكن ليست بالغة في الحسن ايته؛ لأن الحسن في الأسماء يكون راجعا إلى أن الصـفة  

والإنسان وإن تسمى باسم فيه معنى ، فيمن تسمى ا التي اشتمل عليها ذلك الاسم تكون حقا موجودة
ويسمى خالدا وقد لا يكون ، فيسمى صالحا وقد لا يكون صالحا، فقد لا يكون فيه من ذلك المعنى شيء

  . ويسمى محمدا وقد لا يكون كثير خصال الحمد، خالدا
لـه الأسمـاء    -وعـلا جل -واالله ، لكن لا تكون في حقه حسنى، وهكذا فإن الإنسان قد يسمى بأسماء

، والجمـال ، والجـلال ، صـفات الكمـال  : وهي الأسماء المشتملة على، الحسنى البالغة في الحسن ايته
وله من كل اسم مشتمل على صفة أعلى وأعظم وأسمى المعاني ، وغير ذلك، والجبروت، والعزة، والقدرة

  . الذي اشتملت عليه الصفة
أما المعنى بكماله فإنه ، فإنما هو تقريب ليدلوا الناس على أصل المعنى وأهل العلم إذا فسروا الأسماء الحسنى

لا نحصي ثناء عليك أنت (: في دعائه -عليه الصلاة والسلام-؛ ولهذا قال - -لا يعلمه أحد إلا 
   ).كما أثنيت على نفسك

أما حقيقة ، عنىفإم يفسرون ذلك بما يقرب إلى الأفهام الم -جل وعلا- فالناس حين يفسرون أسماء 
وكذلك الكيفية فإم لا يعلموا؛ لأن ذلك مـن  ، لأن ذلك من الغيب ؛المعنى على كماله فإم لا يعونه

  . والصفات العلى، له الأسماء الحسنى -جل وعلا-فاالله ، الغيب
. ونحو ذلك، أو الفاعل، والفعال، والمريد، والمتكلم، ومن الأسماء ما لا يكون حسنا إلا بقيد مثل الصانع

أن يكون متكلما بما شاء إذا شاء بما تقتضيه الحكمـة وتمـام    وهو فهذه الأسماء لا تكون كمالا إلا بقيد
وكذلك الصانع قد يصنع خيرا وقد يصـنع  ، المتكلم العدل فهذا يكون محمودا؛ ولهذا ليس من أسماء 

  . على هذا وهذا ليس من أسمائه الحسنى الصانع؛ لاشتماله -جل وعلا-واالله ، غير ذلك
فإن الفعال قد ، كذلك فاعل أو فعالو، فإذا أطلق من جهة الخبر فيعني به ما يقيد بالمعنى الذي فيه كمال

ولا ، والكمال أن يفعل ما يريد، بل مجبر عليها، وقد يفعل أشياء لا يريدها، يفعل أشياء لا توافق الحكمة
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: الـبروج ( فَعالٌ لما يرِيد: عن نفسه -وعلا جل- ولهذا قال ، يكون مجبرا؛ لكمال عزته وقهره
في أشياء كثيرة وهي معروفة في مباحث الأسمـاء  ، على الكماليدل ؛ لأن تقييد كونه فعالا بما يريد )١٦

  . والصفات
، إن منها أسماء الجمـال : قال طائفة من أهل العلم، الحسنى تنقسم باعتبارات من جهة المعنى وأسماء 

وبـر بالعبـاد   ، أو حسن في المعنى، تملة على حسن في الذاتشهي الأسماء الم --مال الله وأسماء الج
، البر: ويكون من أسماء الجمال، الجميل واسم ، فيكون من أسماء الجمال صفات الذات، والمخلوقين

  . وما أشبه ذلك، والمحسن، والودود، والرحيم
وأسماء الجلال الله هي التي فيها ما يدل العباد ، سماء الجلالهذه أ: فيقال، ما هو من الجلال ومن أسماء 
، والقـدير ، والجبار، القهار: وجلاله حتى يجلَّ من مثل، -جل وعلا-وعزته ، عظمته، وعلى جلال 

  . فهذه أسماء الجلال، ونحو ذلك، والعزيز
فـإن  ، لام الشـراح أو من ك -رحمه -وهناك أسماء في تقسيمات مختلفة تطلب من كلام ابن القيم 

ولا تـتم  ، بأسمائه وصـفاته  -جل وعلا- المقصود هو أن العبد المؤمن الموحد ينبغي أن يتعرف إلى 
فإن ، -جل وعلا- ويعلم صفات ، -جل وعلا- حقيقة التوحيد في قلب العبد حتى يعلم أسماء 

  . العلم ا تتم به حقيقة التوحيد
وما أثبته له رسـوله  ، لنفسه يثبت ما أثبت  أن: يعني، ها إثباتاأن يعلم: منها: والعلم ا على مراتب

  فيؤمن أن هذا الاسم من أسماء ، وأن هذه الصفة من صفات -جل وعلا- .  
-بأسمائه وصفاته بما يوافق مطلوبه؛ لأن الأسماء والصفات نتعبد الله  -جل وعلا- أن يسأل : والثاني

  . وسيأتي بيان ذلك إن شاء ، اء في هذه الآيةبأن ندعوه ا كما ج، ا -جل وعلا
فإذا نظـر إلى  ، وصفاته في الملكوت من الإيمان بالأسماء والصفات أن ينظر إلى آثار أسماء : والثالث

وأن الحقيقـة أن  ، باطـل  آثار الأسماء والصفات في الملكوت وتأمل ذلك علم أن كل شيء ما خلا 
كُـلُّ  ، فهو باطل وزائل وآيل إلى الهلاك وأما ما سوى ، -جل وعلا- الحق الثابت اللازم هو 

ههجإِلَّا و كالءٍ هيش )٨٨من الآية: القصص.(  
بما ثبت له من صفات الكمال علـى وجـه    -  - هو إفراد : وتوحيد الأسماء والصفات): ق(

  .الحقيقة بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل
إثبات الحكـم  : أي، والتوحيد مركب من إثبات ونفي، مثلت لم توحدوإن ، لأنك إذا عطلت لم تثبت
لم تثبت ، زيد غير قائم: وإذا قلت، لم توحده بالقيام، زيد قائم: فمثلاً إذا قلت، للموحد ونفيه عما عداه

 وإذا، وحدته بالألوهيـة ، لا إله إلا : وإذا قلت .وحدته بالقياملا قائم إلا زيد، : ام، وإذا قلتله القي
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فهذا ، وإن نفيتها عنه، فهذا هو توحيد الأسماء والصفات، أثبت الله الأسماء والصفات دون أن يماثله أحد
 فهذا إشراك، وإن مثلت، تعطيل

والله الأسماء الحسنى    طريق التوحيد هنا تقديم الخبر لأن تقديم ما حقه التـأخير يفيـد
 ففي الآية توحيد الأسماء الله ، الحصر

الحسنى لأن ، البالغة في الحسن أكمله: أي، ومعنى الحسنى، فهي اسم تفضيل، مؤنث أحسن
، زيد الأفضل: لأن اسم التفضيل قد يكون مطلقاً مثل، والتفضيل هنا مطلق، اسم التفضيل يدل على هذا

 زيد أفضل من عمرو: وقد يكون مقيداً مثل
تعالى بالغة في الحسن أكمله من كل  فأسماء ، اء الحسنىوالله الأسم: لأنه قال، وهنا التفضيل مطلق

يخبر  لأن ، أوسع مما يسمى به  وما يخبر به عن ، ليس فيها نقص لا فرضاً ولا احتمالاً، وجه
ان مـدحاً  مع أن الشيء لا يتضمن مدحاً والمتكلم والمريد يتضمن، عنه بالشيء ويخبر عنه بالمتكلم والمريد

بالشيء ولا بالمتكلم ولا بالمريد، لكـن  فلا يسمى بذلك،  ولا يسمى من وجه، من وجه وغير مدح 
 .يخبر بذلك عنه

 : تعالى وقد سبق لنا مباحث قيمة في أسماء 
 ؟تعالى أعلام أو أوصاف هل أسماء : الأول
 ؟مترادفة أو متباينة هل أسماء : الثاني

 ؟أو غيره هي  هل أسماء : الثالث
 توقيفية  أسماء : الرابع

  )١(غير محصورة بعدد معين أسماء : الخامس
فإنه يجب أن تؤمن بالاسم والصفة وبالحكم الذي يسمى أحياناً ، إذا كانت متعدية أسماء : السادس

 فإنه يجب أن تؤمن بالاسم والصفة ، وإن كانت غير متعدية، بالأثر
 : معناه  إحصاء أسماء: السابع

  .الإحاطة ا لفظاً ومعنى .١
يا : فتقول، وذلك بأن تجعلها وسيلة لك عند الدعاء، فادعوه ا: لقوله تعالى، ا دعاء  .٢

  .وما أشبه ذلك! ياحي يا قيوم ! ذا الجلال والإكرام 

                                                        
  .تعالى باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات، وباب احترام أسماء : انظر ١
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فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته وإذا علمت أنـه غفـور تتعـرض    ، أن تتعبد الله بمقتضاها .٣
الفعل الذي  توإذا علمت أنه بصير اجتنب، الذي يغضبه لسميع اتقيت القووإذا علمت أنه ، لمغفرته

 لا يرضاه 

ا فادعوه .اغفر لي ! اللهم : مثل، والدعاء قد يكون بلسان المقال، الدعاء هو السؤال
إن الدعاء دعاء مسـألة ودعـاء   : ولهذا قال العلماء، أو بلسان الحال وذلك بالتعبد له، يا غفور وهكذا

 ويخاف عقابه  ن حقيقة الأمر أن المتعبد يرجو بلسان حاله رحمة لأ، عبادة
 ا إلا بعد معرفتها  لأنه لا يمكن دعاء ، ا يتضمن الأمر بمعرفتها والأمر بدعاء 

إن البحث في الأسماء والصفات لا فائـدة فيـه ولا   : وهذا خلافا لما قاله بعض المداهنين في وقتنا الحاضر
 حاجة إليه 

 !؟ن أن يعبدوا شيئاً لا أسماء له ولا صفاتأيريدو
 !؟أم يريدون أن يداهنوا هؤلاء المحرفين حتى لا يحصل جدل ولا مناظرة معهم

والأمـر  ، أمرنا بدعائه ـا  مع أن ، وهذا مبدأ خطير أن يقال للناس لا تبحثوا في الأسماء والصفات
بل لا ، لا نعلمها أسماء مجردة عن المعاني ومعلوم أيضاً أننا، ويقتضي وجوب علمنا بأسماء ، للوجوب

وإن قـدر أن فيـه فائـدة    ، لأن علمها ألفاظاً مجردة لا فائدة فيه، بد أن لها معاني فلا بد أن نبحث فيها
 فإنه لا يحصل به كمال الفائدة ، بالتعبد باللفظ

 : بأسمائه له معنيان أن دعاء 

: قال تعالى، ويطلق على الدعاء عبادة، تقتضيه تلك الأسماء وذلك بأن تتعبد الله بما، دعاء العبادة: الأول
وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي)عن دعائي: ولم يقل، )٦٠: غافر ،

 فدل على أن الدعاء عبادة 
 وحينئذ تتطلع إلى أسباب الرحمة وتفعلها ، الرحيم يدل على الرحمة: فمثلاً

بكثرة التوبة والاستغفار كـذلك ومـا    -  - وحينئذ تتعرض لمغفرة ، غفرةوالغفور يدل على الم
 أشبه ذلك 
 وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، يقتضي أن تتعرض إلى القرب منه بالصلاة وغيرها :والقريب
 قولاً يغضبه ولا يرضاه منك  بحيث لا تسمع ، يقتضي أن تتعبد الله بمقتضى السمع :والسميع

 يقتضي أن تتعبد الله بمقتضى ذلك البصر بحيث لا يرى منك فعلاً يكرهه منك  :بصيروال
 تعالى  وهو أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلاً ا إلى ، دعاء المسألة: الثاني
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ني إنك أنت الغفـور  فاغفر لي مغفرة من عندك وارحم: (وقال يا حي يا قيوم اغفر لي وارحمني، : مثلاً
والتوسـل  ، فقد أثنى على ربه ذا الاسم طالباً أن يكون سبباً للإجابة، نسان إذا دعا وعللوالإ، )الرحيم

 بأسمائه من أسباب الإجابة  فالثناء على ، بصفة المدعو المحبوبة له سبب للإجابة
وجملة يلحـدون صـلة   ، مفعول به: الذيناتركوا، : ذروا ،وذروا الذين يلحدون: قوله تعالى
سيجزون جزاءه المطـابق  : أي، وهو الإلحاد، سيجزون ما كانوا يعملون: بقولهثم توعدهم الموصول 

  .وأنه لا يجزى الإنسان إلا بقدر عمله، تعالى بالعمل عن الجزاء إشارة للعدل ولهذا يعبر ، للعمل تماماً
س المعنى عـدم  ولي، فإم على ضلال وعدوان: لا تسلكوا مسلكهم ولا طريقهم: أي، ذروهم :والمعنى

ديـداً   ذرواويحتمـل أن المـراد بقولـه    ، إذ لا يترك الظالم على ظلمه، مناصحتهم وبيان الحق لهم
  .للملحدين
لأنه مائل إلى ، ومنه سمي الحفر بالقبر لحداً، لحد وألحد بمعنى مال، وهو الميل، مأخوذ من اللحد: والإلحاد

  .جهة القبلة
 : وهو أنواع، ا عما يجب فيهاالميل : والإلحاد في أسماء 

ووجه كونه إلحاداً أنه مـال  ، أن ينكر شيئاً من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام: الأول
  .إذ الواجب إثباا وإثبات ما تتضمنه من الصفات والأحكام، ا عما يجب لها

إنه علة فاعلة في هذا الكـون  : ة في كقول الفلاسف، ا نفسه أن يثبت الله أسماء لم يسم : الثاني
فالذي يدير هذا الكون هو ، وليس هناك إله وبعضهم يسميه العقل الفعال، تفعل وهذا الكون معلول لها

 أباً وهذا إلحاد  وكذلك النصارى يسمون ، العقل الفعال
ير قـدير، اتفقـت   ع بصوالإنسان سمي، سميع بصير قدير : أن يجعلها دالة على التشبيه فيقول: الثالث

فيتدرج بتوافق الأسمـاء إلى  ، مماثلاً للخلق -  - ويكون ، فيلزم أن تتفق المسمياتهذه الأسماء، 
 التوافق بالصفات 

أن أسماءه دالة على معان لائقة باالله لا يمكن أن تكون مشاة لما تدل عليه من المعـاني في  : ووجه الإلحاد
 المخلوق 

والعـزى مـن   ، كتسمية اللات من الإله أو مـن  ، للأصنامأسماء الأسماء أن يشتق من هذه : الرابع
  .ومناة من المنان حتى يلقوا عليها شيئاً من الألوهية ليبرروا ما هم عليه، العزيز
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  : لوجوه ثلاثة، واعلم أن التعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه
: الشـورى ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير :فقال، في القرآن أنه هو الذي نفاه  .١

١١.(  
واشتراك في المعنى مـن بعـض   أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه  .٢

 .الوجوه
وكذلك ، لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصهوالمخلوق اشتركا في معنى الوجود،  الخالق: فمثلاً

يتميز كل واحد منـهما  والخالق والمخلوق وفي اصل المعنى،  ك فيهاالعلم والسمع والبصر ونحوها اشتر
  .بما يختص به

يكون معنى بـلا  ف، أن الناس اختلفوا في معنى التشبيه حتى جعل بعضهم إثبات الصفات تشبيهاً .٣
 .بلا إثبات صفات على اصطلاحهم: يأتشبيه، 

إلحـاد  : قـال  لحدون في أسمائـه  وذروا الذين ي : وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى): ف(
 وذروا الذين يلحدون في أسمائه  : وقال ابن جريج عن مجاهد أن دعوا اللات في أسماء : الملحدين

  .واشتقوا العزى من العزيز .اشتقوا اللات من : قال
  .الإلحاد التكذيب وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يشركون: يلحدون: وقال قتادة

 .ومنـه اللحـد في القـبر    .والميل والجور والإنحراف .العدل عن القصد: اد في كلام العربوأصل الإلح
  .لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر

  : تعالى قال ابن القيم رحمه 
  ـراك والتعطيل والنكران  وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشـ

  إلى عباده ودلت على كماله جل وعلاوأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف ا تعالى 
وإما بجحد معانيها وتعطيلها وإما بتحريفها عـن   .فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها: تعالى وقال رحمه 

فإم  .وإما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد .الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات
هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلاً : حتى قال زعيمهم .مذمومهاجعلوها أسماء هذا الكون محمودها و

  .انتهىيقولون علواً كبيراً،   تعالى عما .وبكل اسم مذموم عقلاً وشرعاً وعرفاً .وشرعاً وعرفاً
ا  إثبات الصفات التي وصف : متقدمهم ومتأخرهم .والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة: قلت

 .وتتريهاً بلا تعطيـل  .إثباتاً بلا تمثيل .وعظمته على ما يليق بجلال   ول نفسه ووصفه ا رس
وأن الكلام في الصفات فـرع   ليس كمثله شيء وهو السميع البصير  '  ١١: ٤٢' : كما قال تعالى

ذاتاً حقيقة لا تشبه شـيئاً مـن   الله فكما أنه يجب العلم بأن  .عن الكلام في الذات يحتذى حذوه ومثاله
 فمن جحد شيئاً مما وصف ، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئاً من صفات المخلوقين، وات المخلوقينذ
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 .أو تأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين، به نفسه أو وصفه به رسوله
غير سبيل المـؤمنين   ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع '  ١١٥: ٤' : كما قال تعالى

  .نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً 
  : أيضاً تعالى وقال العلامة ابن القيم رحمه 

  ):فائدة جليلة(
  : أقسام ما يجري صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالى

  .ذات وموجود: كقولك، ما يرجع إلى نفس الذات: أحدها
  .والسميع والبصير، والقديركالعليم ، ما يرجع صفاته ونعوته: الثاني

  .كالخالق والرازق .ما يرجع إلى أفعاله: الثالث
  .كالقدوس والسلام، إذا لا كمال في العدم المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتاً .التتريه المحض: الرابع

تص بصفة معينة، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تخ -ولم يذكره أكثر الناس  -: الخامس
، من صفات الكمال، فإن ايد من اتصف بصفات متعددة .نحو ايد العظيم الصمددال على معان، بل 

، وأمجد الناقـة  استمجد المرخ والعفار فمنه، فإنه موضوع للسعة والزيادة والكثرة .ولفظه يدل على هذا
هـذا الاسـم    وتأمل كيف جاء .صفة العرش لسعته وعظمته وشرفه العرش ايدرب ذو  ومنه .علفها

لأنه في مقام طلب المزيد والتعـرض لسـعة    على رسوله كما علمناه  مقترناً بطلب الصلاة من 
اغفر لي وارحمني إنـك أنـت   : كما تقول، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه .وكثرته ودوامه، العطاء

ومنـه   .وسائل وأحبها إليهوهو من أقرب ال .فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، الغفور الرحيم
اللهم إني أسألك بأن لـك  " : ومنه )١("ألظُّوا بياذا الجلال والإكرام " : الحديث الذي في مسند الترمذي

فهذا سؤال له وتوسل إليه  )٢("الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام 
وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعـاً   .و توسل إليه بأسمائه وصفاتهفه .بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان

  .وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد .عند المسؤول

                                                        
كما في تحفة (والنسائي في الكبرى ) ١/١٧٧(وأخرجه أحمد ) ٣٥٢٥، ٣٥٢٤(حديث ) ٩٢(باب رقم : كتاب الدعوات: الترمذي: صحيح ١

  .لطرقة وشواهده) ١٥٣٦(وصححه الألباني في الصحيحة . من حديث أنس ] )٣/١٦٧[الأشراف 
أخرجـه أحمـد   ...)  اللـهم  .في المسجد ورجل يصلي فقال  كنت جالساً مع النبي : (قال جزء من حديث أنس بن مالك : صحيح ٢
باب خلق االله مائـة   :كتاب الدعوات: ، والترمذي)١٤٩٥(باب الدعاء ،حديث: كتاب الصلاة: ، أبو داود)٢٦٥، ٢٤٥، ١٤٨٥، ٣/١٧٠(

. ،بـاب اسـم االله الأعظـم   ) ٣٨٥٨(كتاب الدعاء : وابن ماجةباب الدعاء بعد الذكر ، ) ٣/٥٣(كتاب السهو : والنسائي) ٣٥٤٤(رحمة، 
  ). ٣٧، ٥/٣٦(، وصححه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة)٢٣٨٢(وابن حبان ) ٥٠٤، ١/٥٠٣(وصححه الحاكم ووافقه الذهبي
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٨٣٢ 

وذلك قدر زائد على مفرديهمـا نحـو    .صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر: السادس
 .المقترنة والأسماء المزدوجة في القـرآن  وهكذا عامة الصفات، الحميد ايد، الغفور القدير، الغني الحميد

فله ثناء من غناه وثناء مـن  ، كمال آخر الغني مع الحمد واجتماع، الحمد كذلكو صفة كمال الغني فإن
فتأمله فإنه أشرف ، والعزيز الحكيم، والحميد ايد، وكذلك الغفور القدير، وثناء من اجتماعهما، حمده

  .المعارف
لم يقل يجزون العقاب إشارة إلى أن الجزاء مـن جـنس    زون ماكانوا يعملونسيج: قوله تعالى): ق(

 - وليس المعنى أن ، )٣١الرحمن ( سنفرغ لكم أيه الثقلانوهو كقوله تعالى ، وهذا وعيد، العمل
 - مشغول الآن وسيخلفه الفراغ فيما بعد.  

يعملون يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل فمن  قال تعالى، العمل يطلق على القول والفعل
  ٠وهذا يكون في الأفعال والأقوال ، )٨-٧: الزلزلة( )مثقال ذرة شراً يره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لات من الإله، والعزى سموا ال(وعنه  .)يشركون(: يلحدون في أسمائه: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس
 ).يدخلون فيها ما ليس منها(لأعمش وعن ا )من العزيز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  : ويتضمن الإشراك ا في جهتين، تفسير للإلحاد )يشركون: (قول ابن عباس

  .أن يجعلوها دالة على المماثلة .١
فمـن  ، فعن ابن عباس التي ذكرها المؤل الثانيةكما في الرواية ، أو يشتقوا منها أسماء للأصنام .٢

فقد أشـرك  ، ومن أخذ منها أسماء لأصنامه، فقد أشرك لأنه جعل الله مثيلاً، جعلها دالة على المماثلة
 .-  -لأنه جعل مسميات هذه الأسماء مشاركة الله 

)ابن عباس : أي ٠ )وعنه  
) ا أن يشتق منها أسماء للأص )..…سموا اللات من الإله ٠نام وهذا أحد نوعي الإشراك 

 
 ؟فما هو المقصود ا، )وعزالي: (ا النساء عندنا وهيفيه كلمة تقوله

، أا تطلب الصبر والتقوية وليست تندب العزى التي هي الصـنم : أي، المقصود أا من التعزية: الجواب
لأن ، نكارهايجب إ: وبعض الناس قال، لأا قد لا تعرف أن هناك صنماً اسمه العزى ولا يخطر ببالها هذا
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٨٣٣ 

لكننا ، لو كان هذا هو المقصود لوجب الإنكار: ولكن نقول، وهذا شرك، ظاهر اللفظ أا تندب العزى
  .بل يقصد ذا اللفظ التقوي والصبر والثبات على هذه المصيبة، نعلم علم اليقين أن هذا غير مقصود

)وهو أن يسـمى  ، لحادهذا أحد أنواع الإ )يدخلون فيها ما ليس منها: عن الأعمش   بمـا لم
 لأن الواجب فيها الوقوف على ما جاء به السمع ، ومن زاد فيها فقد ألحد، يسم به نفسه

 
إن الـذين يلحـدون في   : تعالى كما في قوله تعالى جاءت النصوص بالوعيد على الإلحاد في آيات 

، لأن المعـنى سـنعاقبهم  ، فيها ديـد  نالا يخفون علي: قولهف، )٤٠: فصلت( آياتنا لا يخفون علينا
 والجملة مؤكدة بأن 

 : قسمين تنقسم إلى وآيات 
والجبال والشجر والدواب وهي كل المخلوقات من السماوات والأرض والنجوم : آيات كونية .١

 : قال الشاعروغير ذلك، 
 الإله أم كيف يجحده الجاحد     فواعجباً كيف يعصــى

 ـدل على أنه واحــدتـ     آيــة وفي كل شيء له
 : والإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة أنواع

 .منفرد ا أو ببعضها اعتقاد أن أحداً سوى  -أ 
 .اعتقاد أن أحداً مشارك الله فيها -ب 
  .اعتقاد أن الله فيها معيناً في إيجادها وخلقها وتدبيرها -ج 

ذرة في السـماوات ولا في  لا يملكون مثقـال   قل ادعو الذين زعمتم من دون : والدليل قوله تعالى
 أي معين، ظهير )٢٢: سبأ( الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير

  .فإنه داخل في الإلحاد في الآيات الكونية، وكل ما يخل بتوحيد الربوبية
بينات في بل هو آيات : قال تعالى، وهو ما جاء به الرسل من الوحي كالقرآن: آيات شرعية .٢

 ) ٤٩: العنكبوت( أوتوا العلمصدور الذين 
 : والإلحاد في الآيات الشرعية ثلاثة أنواع

  .تكذيبها فيما يتعلق بالأخبار -أ 
  .مخالفتها فيما يتعلق بالأحكام -ب 
  .التحريف في الأخبار والأحكام -ج 
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 والإلحاد في الآيات الكونية والشرعية حرام 
 .ورسوله أخبرا به، فهو كافر ه أن فمن كذب شيئاً مع اعتقاد، كتكذيبها، ما يكون كفراً ومنه
  .من الكبائر، كقتل النفس والزنا ما يكون معصية ومنه
  .كالنظر لأجنبية لشهوة، ما يكون معصية من الصغائر ومنه
 فسـمى  ، )٢٥: الحـج ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم: تعالى في الحرم قال 

إذ الواجب عليه السير على صـراط  ، عما يجب أن يكون عليه الإنسان لأا ميل، المعاصي والظلم إلحاداً
 ومن خالف، فقد ألحدتعالى ،.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل

  .إثبات الأسماء: الأولى
  .كونها حسنى: الثانية
  .الأمر بدعائه بها: الثالثة
  .نترك من عارض من الجاهلين الملحدي: الرابعة

  .تفسير الإلحاد فيها: الخامسة
  .وعيد من ألحد: السادسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : فيه مسائل

وهذا خبر متضمن لمدلولـه مـن   ، والله الأسماء: قولهوتؤخذ من ، إثبات الأسماء يعني الله تعالى: الأولى
وأنكـر   صر باعتبار كوا حسنى لا باعتبار الأسماءوالح، وفي الجملة حصر لتقديم الخبر، ثبوت الأسماء الله

  .الجهمية وغلاة المعتزلة ثبوت الأسماء الله تعالى
  .وهي اسم تفضيل، مؤنث أحسن حسنىلأن ، بلغت في الحسن أكمله: كوا حسنى أي: الثانية
 ر فيه أن يدعى وكلاهما مأمو، ودعاء عبادة، دعاء مسألة: الأمر بدعائه ا والدعاء نوعان: الثالثـة

 .ه الأسماء الحسنى وسبق تفصيل ذلكذ
وليس المعنى أن لا ندعوهم ولا نـبين  ، ترك من عارض من الجاهلين الملحدين أي ترك سبيلهم: الرابعة

  .والآية تتضمن أيضاً التهديد، لهم
 تفسير الإلحاد فيها وقد سبق بيان أنواعه : الخامسة
 .سيجزون ما كانوا يعملون: قوله تعالى وعيد من ألحد وتؤخذ من: السادسة



  ى السلام عل: باب لا يقال
 

٨٣٥ 


  السلام على : باب لا يقال


  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :، قالفي الصحيح عن ابن مسعود 
من عباده، السلام على فلان  السلام على : في الصلاة، قلنا كنا إذا كنا مع النبي 

  )١(]هو السلام ، فإن لام على الس: لا تقولوا[: فقال النبي  وفلان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

هو من تعظـيم الأسمـاء   ) السلام على (أن ترك قول : للباب الذي قبلهمناسبة هذا الباب ): تم( 
فهو المتصف بالسلامة ، والسلام من أسمائه  - -ذلك أن السلام هو ، ومن العلم ا، الحسنى
فله الكمـال المطلـق في   ، عيبو وهو المتره والمبعد عن كل آفة أو نقص، من كل نقص وعيب الكاملة

  . -جل وعلا-وصفاته الفعلية ، وصفاته الذاتية، ذاته
أن  وأثر هذا الاسم في ملكوت ، الذي يعطي السلامة ويرزقها -أيضا-معناه  والسلام في أسماء 

جـل  - فإنه لكون ، فإا من آثار هذا الاسم من كل شر يؤذي الخلق كل سلامة في ملكوت 
  . هو السلام فإنه يفيض السلامة على العباد -وعلا

فإن ، السلامة وليس العباد هم الذين يعطون ، هو الذي يفيض السلامة --إذا كان كذلك فاالله 
 - قال تعالى ، والعباد فقراء بالذات، بالذات، هو الغني عن خلقه -وعلاجلا أَيي   مـتأَن ـاسا النه

جـل  -واالله ، فالعبد هو الذي يعطَى السـلامة ، )١٥: فاطر( ه هو الْغنِي الْحميدواللَّ الْفُقَراءُ إلى 
  . هو الذي يسلِّم -وعلا

بل ، السلام على : وصفاته أن لا يقال ولهذا كان من الأدب الواجب في جناب الربوبية وأسماء 
السلام عليك يا فلان ونحـو  ، السلام على فلان وفلان، الصالحين لام علينا وعلى عباد الس: أن يقال

  . ةعليه السلامأو أن تحل ، )السلام( فتدعوا له بأن يبارك باسم ، ذلك
الأدب مع أن  فهيوأما مناسبته لكتاب التوحيد ، فظهر ذا أن وجه مناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة

؛ لأن في هـذا  السلام على : وأن لا يقال، وصفاته ألا يخاطب ذا الخطاب -لاجل وع- أسماء 

                                                        
  ).٤٠٢(باب التشهد في الصلاة، حديث /كتاب الصلاة : ، ومسلم)٨٣١(باب التشهد في الآخرة، حديث / كتاب الأذان : البخاري ١



 السلام على : باب لا يقال
 

٨٣٦ 

غـني عـن عبـاده؛     فتحقيق التوحيد الواجب ألا تقال هذه الكلمة؛ لأن ، نقصاً في تحقيق التوحيد
  . والفقراء هم الذين يحتاجون إلى السلام

لكن استدلاله بالحـديث  ، راهة والتحريموهو محتمل للك، هذه الترجمة أتى ا المؤلف بصيغة النفي): ق(
 يقتضي أنه للتحريم وهو كذلك 

 : والسلام له عدة معان
  .حياه بالسلام: أي، سلم على فلان: قاليكما ، التحية .١
  .)وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة : (كقولنا، السلامة من النقص والآفات .٢
  )٢٣: الحشر( لك القدوس السلامالم: قال تعالى، تعالى اسم من أسماء : السلام .٣

هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي  إلخ -في الصحيح عن ابن مسعود ): ف(
كنا إذا جلسنا مع رسـول  " : قال بن مسعود  وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد 

  السلام على : في الصلاة قلنا وفي  )١("الحـديث   -لى فلان وفلان السلام ع، من قبل عباده
وذكر في الحديث  .رواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود .آخره ذكر التشهد الآخير

إذا انصـرف مـن    وقد كان النبي " هو السلام ومنه السلام  فإن " : قولهسبب النهي عن ذلك ب
تباركـت يـا ذا الجـلال    ، لسلام ومنك السـلام اللهم أنت ا" : الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثاً ويقول

وفي التتريل ما يدل على أن " إن هذا هو تحية أهل الجنة لرم تبارك وتعالى ": وفي الحديث.)٢("والإكرام
  .سلام قولاً من رب رحيم'  ٥٨: ٣٦' : كما قال تعالى .الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة

، فهو الموصوف بكل كمال .سالم من كل نقص ومن كل تمثيل  إن هو السلام إن : قولهومعنى 
  .المتره عن كل عيب ونقص

يتضمن الإنشـاء  . وهو من ألفاظ الدعاء. السلام اسم مصدر: لامة ابن القيم في بدائع الفوائدقال الع
وفيه قولان . معنى السلام المطلوب عند التحية وهو. بر فيه لا تناقض الجهة الإنشائيةفجهة الخوالإخبار، 
  : مشهوران

فاختير في هذا المعنى . نزلت بركته عليكم ونحو ذلك: نى الكلامومع.  أن السلام هنا هو : الأول
  .سم السلام دون غيره من الأسماءا من أسمائه 

                                                        
وأخرجه النسـائي أيضـاً   ). ٢٨٩( من حديث الأسود بن يزيد عن عبداالله بن مسعود .باب ما جاء في التشهد : كتاب الصلاة: الترمذي ١
  .من هذا الطريق أيضاً)٢٣٨، ٢/٢٣٧(
  ).١٣٥(،)٥٩١(،حديث باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته من حديث ثوبان : ساجد مسلم ، كتاب الم ٢



  ى السلام عل: باب لا يقال
 

٨٣٧ 

هـذا  ة أصـحاب  وهو المطلوب المدعو به عند التحية ومن حج. أن السلام مصدر بمعنى السلامة: الثاني
ومن . لم يستعمل كذلك ولو كان اسماً من أسماء  سلام عليكم: فيقول المسلميأتي منكراً، أنه : القول

  .نه الإيذان بالسلامة خبراً ودعاءوإنما المقصود ميس المقصود من السلام هذا المعنى، أنه ل: حجتهم
بعـض   همافكل من .الحق في مجموع القولين: وفصل الخطاب أن يقال:  قال العلامة ابن القيم رحمه

بأسمائه الحسـنى أن   أن حق من دعا : وهي. إنما يتبين ذلك بقاعدةو. الحق، والصواب في مجموعهما
حـتى إن الـداعي   ، المناسب لحصـوله ، يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضى لذلك المطلوب

فقـد   .الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب: فإذا قال .تعالى متوسل به إليه متشفع إلى 
وقد سـأله   لأبي بكر  وقال  .مقتضيين لحصول مطلوبه، سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه

رة مـن  فغيغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مولا ، اللهم أني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً: قل" ما يدعو به 
، طلب السلامة التي هي أهم عند الرجلفالمقام لما كان مقام  )١("، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيمعندك
  . السلام الذي تطلب منه السلامة تعالى وهو بصيغة اسم من أسماء  في طلبهاأتى 

  : فتضمن لفظ السلام معنين
  .ذكر : أحدهما
وطلب السلامة  اسماً من اسماء  سلام عليكم فقد تضمن .وهو مقصود المسلم. طلب السلامة: والثاني

  .منه
وعلى هـذا المعـنى تـدور     .ر والعيوبالبراءة والخلاص والنجاة من الش: وحقيقته .لفائدةفتأمل هذه ا

ومنه سـلم   )٢()رب سلم سلم( ومنه دعاء المؤمنين على الصراط، سلمك : فمن ذاك قولهم، تصاريفه
مثلاً رجـلاً فيـه شـركاء     ضرب  '  ٢٩: ٣٩' : قال تعالى .أي خلص له وحده، الشيئ لفلان
لأن : ومنه السلم ضد الحرب .أي خالصاً له وحده لا يملكه معه غيره ورجلاً سلماً لرجل  متشاكسون

المسالمة مثـل  : فقيل، ولهذا بنى فيه على المفاعلة، كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر
فخلص ، وحده الذي قد سلم الله: وحقيقته .ي من الدغل والعيبقومنه القلب السليم وهو الن. ركةالمشا

وهـذا   .فهو مستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، ودغل الذنوب والمخالفات، من دغل الشرك وغله
لأنـه  ، فإنه من هذه المادة، ومنه أخذ الإسلام .والفوز بكرامته هو الذي ضمن له النجاة من عذاب 

                                                        
باب استحباب خفض الصوت : ، ومسلم ، كتاب الذكر والدعاء)٨٣٨٧(،حديث) وكان االله سميعاً بصيراً(باب : البخاري، كتاب التوحيد  ١

  ).٤٨(،)٢٧٠٥(،حديثبالذكر من حديث عبداالله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما 
باب ما جاء : صفة القيامة كتاب: الترمذي". رب سلم سلم:" شعار المؤمنين على الصراط قال رسول االله : من حديث المغيرة بن شعبة قال  ٢

ث أبي باب فضل السجود من حدي: كتاب صفة الصلاة:وعند البخاري ) ٣٢٩٧(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع  )٢٤٣٤( في شأن الصراط
ولا يلزم من كون هذا شعار المؤمن أن ينطق به ، بـل  ) ١١/٣٩٤(، قال الحافظ في الفتح "وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم)" ٨٠٦(هريرة  

  .هـ.أ..."تنطق به الرسل ، يدعون للمؤمنين بالسلامة، فسمى ذلك شعاراً لهم 



 السلام على : باب لا يقال
 

٨٣٨ 

كالعبد الذي سلم لمـولاه  ، فسلم لربه وخلص له، والتخلص من شوائب الشرك، الاستسلام والانقياد الله
  .ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به .ليس له فيه شركاء متشاكسون

 : لما يليالسلام عليك يا رب، : لا تقل: أي) لا يقال السلام على (): ق(
إذ لا ، أن يسلم نفسه مـن ذلـك   فتدعو ، أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه -أ 

مـتره   -سبحانه  -واالله ، يدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا كان قابلاً أن يتصف به
 .عن صفات النقص

يدعى ولا يدعى له، فهو  لأن ، فقد خالفت الحقيقة، أن يسلم نفسه إذا دعوت   -ب 
 ..…عليم ، سميع، لكن يثنى عليه بصفات الكمال مثل غفورغني عنا، 
والدليل علـى أن  ، لأن صفاته عليا كاملة كما أن أسمائه حسنى، صفات ظاهرةومناسبة الباب لتوحيد ال

  )٦٠: النحل( للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء والله المثل الأعلى: صفاته عليا قوله تعالى
 )٢٧: الروم( وله المثل الأعلى في السماوات والأرض: وقوله تعالى

قد يلحقه  -سبحانه  - أوهم ذلك أن  السلام على : لنافإذا ق، الوصف الأكمل: والمثل الأعلى
  .وهذا ينافي كمال صفاتهالنقص، 

لأن موضوع الباب الذي قبله إثبات الأسماء الحسـنى الله المتضـمنة   ، ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة
كمـال إلا  إذ لا يتم ال، وهذا يتضمن كمالها، وموضوع هذا الباب سلامة صفاته من كل نقص، لصفاته

وجاز أن يلحقـه  ، زيد فاضل أثبت له الفضل: فإنك لو قلت، بإثبات صفات الكمال ونفي ما يضادها
فالآن أثبت له الفض المطلق في هـذه  ، زيد فاضل ولم يسلك شيئاً من طرق السفول: وإذا قلت، نقص

، لك أكملولكنه إذا ذكر ما يضاد تلك الصفة صار ذ، يتصف بصفات الكمال -  -الصفة والرب 
الباب السابق ذا الباب إشارة إلى أن الأسماء الحسنى والصفات العلى لا  ولهذا أعقب المؤلف رحمه 

   .يلحقها نقص
أي أنه يراد به نفي كل نقص أو عيب يتصوره الـذهن أو يتخيلـه   : والسلام إسم ثبوتي سلبي فسلبي

 .امهته أو صفاته أو أفعاله أو أحكفلا يلحقه نقص في ذا، العقل
  .والصفة التي تضمنها وهي السلامة، أي يراد به ثبوت هذا الاسم له: وثبوتي

)بـاب  : وانظر، أو غيرهما، أو أحدهما، )الصحيحين(هذا أعم من أن يكون ثابتاً في  )في الصحيح
  )الصحيحين(وهذا الحديث المذكور في ، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا 



  ى السلام عل: باب لا يقال
 

٨٣٩ 

) كنا مع النبي كنا إذا الغالب أن المعية مع النبي )في الصلاة     في الصـلاة لا تكـون إلا في
، ومشروعية صلاة الجماعة في غـير الفـرائض قليلـة   ، لأا هي التي يشرع لها صلاة الجماعة، الفرائض

 كالاستسقاء 

) قلنا السلام على يسـألون ، يطلبون السلامة الله من الآفات: أي )من عباده    أن يسـلم
لأن قول الإنسان السلام عليكم خـبر بمعـنى   ، من عباده أو أن اسم السلام على ، نفسه من الآفات

 : وله معنيان، الدعاء
 عليك بركاته باسمه: أي، اسم السلام عليك - ١
  .ككلام بمعنى تكليم، فهو سلام بمعنى تسليم، عليك السلامة من  - ٢

)ا عن الشـخص، وهـي    وكلمة فلانجبريل وميكائيل، : أي) لان وفلانالسلام على ف يكنى
: البقـرة ( كمثل صفوان عليه تـراب : كصفوان في قوله تعالىمصروفة، لأا ليست علماً ولا صفة، 

٢٦٤ ( 
لا ( كانوا يقولون هكذا في السلام فقال الـنبي   )السلام على جبريل وميكال: (وقد جاء في لفظ آخر

هو نفسـه  ، والسلام لا يحتاج إلى سلام، وهذا ي تحريم )هو السلام فإن ، على السلام : تقولوا
-  - لأن النبي ، سلام سالم من كل نقص ومن كل عيب وفيه دليل على جواز السلام على الملائكة
 ولأنه عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها قالت، لم ينه عنه :)(.   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .تفسير السلام: الأولى

  .أنه تحية: الثانية
  .أنها لا تصلح : الثالثة
  .العلة في ذلك: الرابعة

  .تعليمهم التحية التي تصلح : الخامسة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  



 السلام على : باب لا يقال
 

٨٤٠ 

 : فيه مسائل
وبالنسـبة  ، معناه السالم من كل نقص وعيـب  فبالنسبة لكونه اسماً من أسماء تفسير السلام : الأولى

 : لكونه تحية له معنيان
 . الذي هو السلام عليك اسم : أيدير مضاف، أي، اسم السلام عليك، تق: الأول
: أي، اءتخبر خبراً يراد به الدع: أي، أن السلام بمعنى التسليم اسم مصدر كالكلام بمعنى التكليم: الثاني

  .أن يسلمك تسليماً أسأل 
 أنه تحية وسبق ذلك : الثانية
 أا لا تصلح الله وإذا كانت لا تصلح له كانت حراماً : الثالثة
 وقد سبق بياا ، هو السلام العلة في ذلك وهي أن : الرابعة

 ـ : (تعليمهم التحية التي تصلح الله وتؤخذ من تكملة الحديث: الخامسة : فليقـل  دكم،فإذا صـلى أح
 : من وجهين وفيه حسن تعليم الرسول ، ..)…التحيات الله 

  .أنه حينما اهم علل النهي: الأول
 : وفي ذلك فوائد

 .طمأنينة الإنسان إلى الحكم إذا قرن بالعلة )١
 .لأن العلة حكمة، بيان سمو الشريعة الإسلامية وأن أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة )٢
 .كم المعلل بتلك العلةما شارك الحالقياس على  )٣

فيؤخذ منه أن المتكلم إذا ذكر ما ينـهى عنـه   ، أنه حين اهم عن ذلك بين لهم ما يباح لهم: الثاني
 .ة من القرآن والسنة سبق شيء منهاولهذا شواهد كثير، فليذكر ما يقوم مقامه مما هو مباح

 
، وهذا واجب على كـل مسـلم  ، )السلام على : لا تقولوا: (قولهل، أنه لا يجوز الإقرار على المحرم

: قـال تعـالى  ، ويجب على العلماء بيان الأمور الشرعية لئلا يستمر الناس فيما لا يجوز ويرون أنه جائز
 وإذ أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه )١٨٧: آل عمران(.  
  

  
 



   اللهم اغفر لي إن شئت: باب قول
 

٨٤١ 


  شئتاللهم اغفر لي إن : باب قول


وأن يتضـرع إلى  ، بتمام الذل والخضوع والمحبة -جل وعلا-حقيقة التوحيد أن يوحد العبد ربه ): تم(
 -وأن ، ويتذلل إليه بإظهار فقره التام إليه، -جل وعلا -هو الغني عما سواه -جل وعلا .  

كمـا يـأتي العزيـز أو    ، يفهم منه أنه مستغن عن أن يغفر له)) شئتاللهم اغفر لي إن ((: ئلوقول القا
، يعني إن فعلت ذلك فحسن ))شئتافعل هذا إن ((: المتكبر من الناس فيقول لآخر لا يريد أن يتذلل له

  . إلى الآخر فهذا القول مناف لحاجة الذي قالها، ولست بذي إكرام، وإن لم تفعل فلست بملح عليك
من أن  -جل وعلا- ومنافاة لما يجب على العبد في جناب ربوبية ، ولهذا كان فيه عدم تحقيق للتوحيد

وعن عفوه وكرمـه وإفضـاله   ، وعن غنى ، وأنه لا غنى به عن مغفرة ، يظهر فاقته وحاجته لربه
  . ونعمه طرفة عين

إن لم تشأ فلست وشئت فاغفر، إن ، لست محتاجا: كأنه يقول ))شئتاللهم اغفر لي إن ((: فقول القائل
وهـو أن  ، ؛ ولهذا حرم هذا اللفظ-جل وعلا- وأهل الإعراض عن ، وهذا فعل أهل التكبر، بمحتاج

  . ))شئتاللهم اغفر لي إن ((: يقول أحد
  )شئتاللهم اغفر لي إن : باب قول(): ق(

لك من ذو، وكمال جوده وفضله مال سلطان عقد المؤلف هذا الباب لما تضمنه هذا الحديث من ك
  .صفات الكمال

)يا : معناه )اللهم ،وجعل العوض ، لكن لكثرة الاستعمال حذفت يا النداء وعوض عنها الميم
 .في الآخر تيمناً بالابتداء بذكر 

)ا مشتقة من المغفر، ستر الذنب مع التجاوز عنه: المغفرة )اغفر لييستر به الـرأس   وهو ما، لأ
للعبد المؤمن حينما  -  - ويدل له قول ، وهذا لا يكون إلا بشيء ساتر واق، للوقاية من السهام

 )١()قد سترا عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم: (يخلو به ويقرره بذنوبه يوم القيامة

) فلا تغفر شئتوإن ، أن تغفر لي فاغفر شئتإن : أي ٠ )شئتإن.  
  
 

                                                        
: ، ومسـلم )٢٤٤١(، حـديث  )١٨من الآية: هود( علَى الظَّالمين  أَلا لَعنةُ  تعالى  باب قول / كتاب الظالم والغصب : البخاري ١

  ).٢٧٦٨(قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، حديث  كتاب التوبة، باب



  اللهم اغفر لي إن شئت: باب قول
 

٨٤٢ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :قال  ، أن رسول  في الصحيح عن أبي هريرة
اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، فإن : لا يقل أحدكم لا مكره له)١( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لأن، والمراد هنا الحديث الصحيح، ل هذه العبارة في كلام المؤلفسبق الكلام على مث) في الصحيح(قوله 

 ناهية بدليل جزم الفعل بعدها : لا) لا يقل أحدكم: (كليهما قوله ) الصحيحين(الحديث في 

)الثانيـة وفي ، النجاة من المكـروه ) اغفر لي: (الأولىففي الجملة ) اللهم اغفر لي، اللهم أرحمني :
 .فيكون هذا الدعاء شاملاً لكل ما فيه حصول المطلوب وزوال المكروه، ل إلى المطلوبالوصو) أرحمني(

)بل يعزم بدون تردد ولا  أن لا يكون في تردد: ومعنى عزم المسألة، م لام الأمراللا) ليعزم المسألة
  .شئتإن : قولهليعزم في سؤاله فلا يكون متردداً ب: أي، السؤال): المسألة(تعليق و

) فإن شئتاللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن : (تعليل للنهي عن قول) لا مكره له( ،
  .لأن الأمر كله الله وحده، أو ما لا يريد فيلزمه بفعله، لا أحد يكرهه على ما يريد فيمنعه منه: أي

  : التعليق من وجوه ثلاثة والمحظور في هذا
، فكأن الـداعي ـذه   وأن وراءه من يستطيع أن يمنعه، الشيء له مكره على أنه يشعر بأن : الأول

  .فلا تغفر شئتفاغفر وإن  شئتإن ، أنا لا أكرهك: الكيفية يقول
فقد لا يشاؤه لكونه عظيمـاً   كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على  )شئتإن : (قول القائلأن : الثاني

أعطني  -رة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة والمثال للصو -ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس عنده، 
شـئت،  إن : فقولـك ، ربما يكون الشيء عظيماً يتثاقله، فإنك إذا قلت له ذلكشئت، مليون ريال إن 

لا يتعاظمـه   -  -لأنه شئت، إن : لا يحتاج أن تقول له -  -فاالله لأجل أن ون عليه المسألة، 
  .)لا يتعاظمه شيء أعطاه فإن وليعظم الرغبة، : (الصلاة والسلام ولهذا قال عليه، شيء أعطاه

  
  
  
  
  

                                                        
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب العزم : ، ومسلم)٦٣٣٩(كتاب الدعوات، باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، حديث : البخاري ١

  ).٢٦٧٩(بالدعاء ولا يقل إن شئت، حديث 



   اللهم اغفر لي إن شئت: باب قول
 

٨٤٣ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١()لا يتعاظمه شيء أعطاه وليعظم الرغبة، فإن : (ولمسلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)هذا كثير لا أسأل : ليسأل ما شاء من قليل وكثير ولا يقل: أي، )وليعظم الرغبة  إياه، ولهذا
  -لا يكون الشيء عظيماً عنده حتى يمنعه ويبخل به : أي، )لا يتعاظمه شيء أعطاه فإن : (قال
، وهذا أمر عظيم، يبعث الخلق بكلمة واحدة -  -فاالله ، فإنه ليس عظيماً عنده، كل شيء يعطيه -

: التغـابن ( يسير تم وذلك على لم لتنبئن بما عقل بلى وربي لتبعثن ثم: قال تعالىلكنه يسير عليه، 
لا يكـون  : لأحد من خلقه فليس بعظيم يتعاظمـه، أي  -  - فكل مايعطيه ، وليس بعظيم) ٧

  .الشيء عظيماً
 .بل كل شيء عنده هين، عنده حتي لا يعطيه

تفعل فأنا لا  فلا شئتوإن ، فأفعل شئتإن : كانه يقول، أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن : الثالث
لأن المعلـق للشـيء   ، والتعليق ينافي ذلك، أي يسأل برغبة عظيمة )وليعظم الرغبة: (ولهذا قال، يهمني

تعالى وهو يشعر أنه مفتقر إليه غاية  والإنسان ينبغي أن يدعو ، المطلوب يشعر تعليقه بانه مستغن عنه
إذا ، بل هو هين عليـه ، ظم عليه شيءليس يع وأن ، قادر على ان يعطيه ما سأل وأن ، الإفتقار

، اللهم وفقـني ، اللهم أرحمني، اللهم أغفر لي: بل يجزم فيقول، من آداب الدعاء أن لا يدعو ذه الصيغة
 ؟وهل يجزم بالإجابة، وما اشبه ذلك

 قـال  ، قادر على ذلـك  فهذا يجب أن تجزم بان ! إذا كان الأمر عائدا إلى قدرة : الجواب
  .)٦٠من الآية: غافر( عونِي أَستجِب لَكُماد: تعالى

م توافر الأسباب فإنـك قـد تتـردد في    دعتبار ما عندك من الموانع، او عأما من حيث دعائك أنت با
فالذي  ادعونِي أَستجِب لَكُم: قال -  - لأن ، ومع ذلك ينبغي أن تحسن الظن باالله، الاجابة

، لا سيما إذا أتي الإنسان بأسباب الإجابة وتجنب الموانع، بالاجابة آخراً وفقك لدعائه أولا سيمن عليك
 .كأن يدعو بأثم أو قطيعة رحم، ومن الموانع الاعتداء في الدعاء

 .ومنها أن يدعو بما لا يمكن شرعا وقدرا
 .اللهم اجعلني نبيا: فشرعا كأن يقول

                                                        
  .سبق تخريجه ١



  اللهم اغفر لي إن شئت: باب قول
 

٨٤٤ 

فالاعتداء بالدعاء مـانع مـن   ، أمر لا يمكن وهذا، تعالى بأن يجمع بين النقيضين وقدراً  بأن يدعو 
) ٥٥: الأعـراف ( ادعوا ربكُم تضرعاً وخفْيةً إِنه لا يحب الْمعتـدين : وهو محرم لقوله تعالى، اجابته

  .ما يكون بالاستهزاء باالله سبحانهوهو اشبه 
أرأيتم ما أنفق منذ خلـق   .ليل والنهارسحاء الملأى لا يغيضها نفقة،  يمين " : وفي الحديث): ف(

يعطي تعـالى   )١("وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه الأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، السموات و
فإنه لا يعطي عبده شيئاً ، أن يعزم المسألة فاللائق بمن سأل . ة ويمنع لحكمة وهو الحكيم الخبيرلحكم

  : ل بعض الشعراء فيمن يمدحهوقد قا .عن كراهة ولا عن عظم مسألة
  ويصغر في عين العظيم العظائم    ويعظم في عين الصغير صغارها 
والبخل ، ويعطي كرهاً، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر، وهذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا

عبـاده فهـو دائـم    تعالى  وأما ما يعطيه ، وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم .عليه أغلب
فنعمه على الجنين في بطـن أمـه    .وضعت النطفة في الرحم ، يجود بالنوال قبل السؤال من حينمستمر

يتقلب في نعم ، حتى يبلغ أشده هفإذا وضعته أمه عطف عليه والديه ورباه بنعم، يربيه أحسن تربية، دارة
 فإن كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم، مدة حياته    تعالى عليه إذا توفاه أضـعاف

تعالى لعباده المـؤمنين   مما أعده ، أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا 
وإرادتـه   وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بـإذن   .المتقين

فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه ، مود على النعم كلهافاالله تعالى هو المح، وإحسانه إلى عبده
وما بكم من نعمـة  '  ٥٣: ١٦' : قال تعالى .فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن .وجوده وفضله

وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده  ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون فمن 
  .رب العالمين فتبارك  .أو ليعطيه أكثر، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر، عمن العطاء والمن

اللهم ارحمـني  شئت، اللهم اغفر لي إن : (ولهذا لا يجوز في الدعاء أن يواجه العبد ربه ذا القول): تم(
إن هـذا يتقيـد   : ولهذا قال بعض أهل العلم، وهذا واضح ظاهر في الدعاء الذي فيه المخاطبة )شئتإن 

أما الدعاء الذي ليس فيه خطاب فيكون التعليق بالمشيئة ليس تعليقا لأجـل  ، بالدعاء الذي فيه خطاب
، إن شاء  رحمه : كمن يقول، بل هو للتبرك، أو منبئاً عن عدم الحاجة كهذا الدعاء، عدم الحاجة

لا : فهذا قـالوا ، نحو ذلكو، يعطيه من المال كذا وكذا إن شاء  أو ، له إن شاء  أو غفر 
  . وليس على وجه الاستغناء، يدخل في هذا النوع؛ لأنه ليس على وجه الخطاب

                                                        
باب الحث على النفقة وتبشير :  الزكاةمسلم ، كتاب  ،)٧٤١١(،حديث لما خلقت بيديول االله تعالى باب ق : التوحيدالبخاري، كتاب  ١

  ).٣٧(،)٩٩٣(،حديث المنفق من حديث أبي هريرة 
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٨٤٥ 

فإـا  ، ولكن الأدب يقتضي ألا يستعمل هذه العبارة في الدعاء مطلقا؛ لأا وإن كانت ليست بمواجهة
 فإن : (قوله المستفاد من فعموم المعنى، لا مكره له -جل وعلا-واالله ، داخلة في تعليق الدعاء بالمشيئة

، أعظـم  ))شئتاللهم اغفر لي إن ((: فلا شك أن قول، عموم هذا التعليل يشمل هذا وهذا )لا مكره له
  . ولكن القول الآخر داخل أيضا في علة النهي ومعنى النهي؛ ولهذا لا يسوغ استعماله

، ما رواه البخاري ومسلم وغيرهمـا وقد أصابته الحمى ك، لمن عاده -عليه الصلاة والسلام-وقول النبي 
وإنما هو مـن جهـة   ، هذا ليس فيه دعاء، إلى آخر كلامه )بل هي حمى تفور: قال. طهور إن شاء (

  . فافترق عن أصل المسألة، وإنما هو خبر، فهو ليس بدعاء، يكون طهورا إن شاء : قال. الخبر
، للبركـة  )طهور إن شـاء  : (قولهن وقد يكو: وقال طائفة أيضا من أهل العلم من شراح البخاري

 ادخلُوا مصر إِنْ شـاءَ  : مخبرا عن قول يوسف -جل وعلا-كقوله ، فيكون ذلك من جهة التبرك
نِينآم )جل وعلا-وكقوله ، وهم قد دخلوا مصر) ٩٩من الآية: يوسف- : امرالْح جِدسالْم لُنخدلَت

  ).٢٧من الآية: الفتح( م ومقَصرِين لا تخافُونَين رؤوسكُآمنِين محلِّق إِنْ شاءَ 
 : من وجهين: مناسبة الباب للتوحيد): ق(

مـن  لأن ، مكره لم يقم بتمام ربوبيته تعالىله  فإن من أتى بما يشعر بأن ، من جهة الربوبية .١
عما يفعـل  لا يسأل : عالىكما قال ت، لا يسأل عما يفعل هبل أن، تمام الربوبية أنه لا مكره له

وهو أن ، من ناحية الربوبية من جهة أخرى نقص وكذلك فيه). ٢٣: الأنبياء( وهم يسألون
 وكرمه هها، فكان فيه قدح في جوديتعاظم الأشياء التي يعطي. 

سواء من جهـة  ، وهذا نقص في توحيد الإنسان، فإنه يشعر باستغنائه عن ربه، من ناحية العبد .٢
ولهذا ذكره المصنف في الباب الذي يتعلق بالأسمـاء  ، الربوبية أو الأسماء والصفات الألوهية أو
 .والصفات

وأسـتقدرك  ، إني أسـتخيرك بعلمـك  ! اللـهم  (: ما الجواب عما ورد في دعاء الاستخارة: فإن قلت
لهم ال، وأنت علام الغيوب، وتعلم ولا أعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وأسألك من فضلك العظيم، بقدرتك

فاقدره لي ويسره لي ثم بـارك لي  ، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري! 
اصـرفني عنـه   و فأصرفه عني، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيه

أحيني ما كانـت  ! لهم ال: (وكذا ما ورد في الحديث المشهور.)١(واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به
 . )٢(لياً وتوفني إذا كانت الوفاة خير، الحياة خيرا لي

                                                        
  . باب الدعاء عند الاستخارة/ كتاب الدعوات : البخاري ١
  . باب كراهة تمني الموت لضر نزل به/ والدعاء والتوبة والاستغفار كتاب الذكر: باب الدعاء بالموت والحياة، ومسلم/ البخاري كتاب الدعوات ٢



  اللهم اغفر لي إن شئت: باب قول
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خير لي أو شـر  شئت، لكن لا أعلم أن هذا فاقدره لي إن : ما قلت، أنني لم أعلق هذا بالمشيئة: فالجواب
اعلـم   عندي لا مجهول فيه لأمر فالتعليق، فأقول إن كنت تعلم إن هذا الأمر خير فاقدره لي، واالله يعلم

لأن الإنسان لا يعلم هل طول حياته خير أوشـر؟  ، هل هو خير لي أو لا؟ وكذا بالنسبة للحديث الآخر
، فقد يكون خـيرا ، لأن طول البقاء لا يعلم، بقاءك أطال : ولهذا كره أهل العلم أن تقول للشخص

دعاء خيرا بكـل  بقاءك على طاعته وما أشبه ذلك حتى يكون ال أطال : ولكن يقال، وقد يكون شرا
اللهم أحيني مـا  (: فلا يكون في حديث الباب معارضة لحديث الاستخارة ولا حديث، وعلى هذا، حال

إنما هو عمـا كـان معلقـا     والنهي، لأن الدعاء مجزوم به وليس معلقا بالمشيئة، )كانت الحياة خيرا لي
 . بالمشيئة

فهـي بمعـنى   ، احد لأن الإرادة هنا كونيةفالحكم وشئت، اللهم اغفر إن أردت وليس إن : لكن لو قال
  . ف باللفظ لا يعتبر مؤثرا بالحكمفالخلا، المشيئة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .النهي عن الاستثناء في الدعاء: الأولى

  .بيان العلة في ذلك: الثانية
  ).ليعزم المسألة(: الثالثة
  .غبةإعظام الر: الرابعة

  .التعليل لهذا الأمر: الخامسة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : فيه مسائل
فإن الشرط يسمى استثناء بـدليل  ، والمراد بالاستثناء هنا الشرط. النهي عن الاستثناء في الدعاء: الأولى
ووجهـه أنـك إذا   ، )١()فإن لك على ربك ما استثنيت، حجي واشترطي(لضباعة بنت الزبير  قوله 
  .ثناء في الحقيقةإلا ألا يكرمك، فهو بمعنى الاست أكرم زيدا: فهو كقولك، أكرم زيدا إن أكرمك: قلت

  
  

                                                        
فإن لك : " (وقوله . باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض/ كتاب الحج : باب الأكفاء في اليدين، ومسلم/ كتاب النكاح : البخاري ١

  .ا اشترطباب كيف يقول إذ/ كتاب المناسك : النسائي أخرجه) على ربك ما استثنيت
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 : وقد سبق أا ثلاث علل .بيان العلة في ذلك: الثانية
 .والأمر ليس كذلك، له مكره أا تشعر بأن  .١
 .والأمر ليس كذلك، عنهقد يثقل عليه ويعجز  أا تشعر بأن هذا أمر عظيم على  .٢
  .وهذا غير لائق وليس من الأدب، أا تشعر باستغناء الإنسان عن  .٣

  .ترددتتفيد أنك إذا سألت فاعزم ولا  .)لةأليعزم المس(: الثالثة

 ما بدا له فلا شيء عزيز أو ممتنع علـى  لأليس: أي، )وليعظم الرغبة(: لقوله  .إعظام الرغبة: الرابعة
 . 
:وقولـه ) أو لا مكره لـه شيء، لا يتعاظمه  فإن (: قولهيستفاد من  .التعليل لهذا الأمر: مسـةالخا

  .إذا ذكر شيئا قرنه بعلته وفي هذا حسن تعليم الرسول ، وليعظم الرغبة(
 

  .تحكم به إلا وله علة وحكمه شيءوأنه ما من ، بيان سمو هذه الشريعة: الأولى
عن بيع الرطـب   ولهذا لما سئل ، لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأن، زيادة طمأنينة الإنسان: ثانيةال

 . )١(فنهى عنه .نعم: قالوا) أينقص إذا جف؟(: بل قال، بالتمر لم يقل حلال أو حرام
 ؟بلهل لك من إ: بل قال -الولد لك  لم يقل  -إن امرأتي ولدت غلاما أسود : والرجل الذي قال(

الأشهب الذي بين البيـاض  : الأورق -هل فيها من أورق : قال. حمر: ما ألواا؟ قال: قال .نعم: قال
، فاطمـأن ، )٢(قال لعل ابنك نزعة عـرق ، لعله نزعة عرق: من أين؟ قال: قال .نعم: قال ؟-والسواد 

  .شريعة والرغبة فيهافقرن الحكم بالعلة يوجب الطمأنينة ومحبة ال، وأن هذا هو الواقع، وعرف الحكم
   .فليحق ا ما شاركها في العلة، القياس إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام: الثالثة

  
  

  
 

                                                        
التمـر    باب اشـتراء / كتاب البيوع : باب في التمر بالتمر، والترمذي/ كتاب البيوع : داود وأبو، )١٧٦-١/١٧٥) (المسند(الإمام أحمد في ١

 وصححه ووافق الذهبي، وصححه أحمد شاكر) ٢/٣٨) (المستدرك(باب بيع الرطب بالتمر، والحاكم في / كتاب التجارات : بالرطب، وابن ماجة
  ). ١٥١٥) (المسند(في 

  .سبق تخريجه ٢



 وأمتي عبدي: باب لا يقول
 

٨٤٨ 


 عبدي وأمتي: باب لا يقول


وتعظيم أسمـاء  ، -جل وعلا- هذا الباب مع الأبواب قبله وما بعده كلها في تعظيم ربوبية ): تم(
 -وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن يعظَّم ، وصفاته؛ لأن تعظيم ذلك من كمال التوحيد -جل وعلا
 -وفي أسمائه وصفاته، وفي إلهيته،  ربوبيتهفي -جل وعلا .  

جـل  - فتحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراس من الألفاظ التي يكون فيها إساءة أدب مع ربوبية 
: بـاب لا يقـول  : وصفاته؛ ولهذا عقد المؤلف هذا الباب فقال -جل وعلا- أو مع أسماء ، -وعلا

  )). عبدي وأمتي((
إما قهرا أو  -جل وعلا-فهو عبد الله  وإذا قيل هذا عبد ، ةعبودية حقيق -لاالبشر الله جل وع عبودية
إِنْ كُلُّ من في : -جل وعلا-كما قال  -جل وعلا-فكل من في السماوات والأرض عبد الله ، اختيارا

 اتاومضِ السالْأَرداًوبنِ عمحي الرإِلَّا آتلَقَد دع مهدعو ماهصاًأَحآت مكُلُّهداً وفَـر ةاميالْق موي يه 
وهو خـالق  ، وهو المتصرف، ظاهرة؛ لأنه هو الرب -جل وعلا-فعبودية الخلق الله ، )٩٥-٩٣: مريم(

  . هو المتفرد بذلك سبحانه -جل وعلا-فاالله ، وهو المدبر لشيئوم، الخلق
وهذا فيه منافاة لكمال ،  نسبة عبودية أولئك لهكان في. وهذه أمتي، هذا عبدي: فإذا قال الرجل لرقيقه

، ؛ ولهذا كان هذا اللفظ غير جائز عند كثير مـن أهـل العلـم   -جل وعلا- الأدب الواجب مع 
ما ذكرنا مـن وجـوب تعظـيم    " وأمتي، عبدي"وسبب النهي عن لفظ ، ومكروه عند طوائف آخرين

   .-جل وعلا -وعدم انتقاص عبودية الخلق الله ، الربوبية
 . وقد اختلف العلماء في ذلك وسيأتي التفصيل فيه، الترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحريمه هذه): ق(

)الصحيحين(وهذا الحديث في ، سبق التنبيه على مثل هذه العبارة في كلام المؤلف .)في الصحيح( 
لأن هـذا  ، )ح البخـاري صحي(ولعله أراد ، في الحديث الصحيح: أي، فيكون المراد بقوله في الصحيح

  .فيختلف، أما لفظ مسلم، لفظه
  .الجملة ي .)لا يقل(: قوله 

  .للغلام: أي، )عبدي(
   .للجارية: أي، )أمتي(و
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 : والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين
وأنكحـوا  : قال تعالى، فهذا جائز، عبد فلان أو أمة فلان: مثل أن يقول، أن يضيفه إلى غيره :الأول
ليس على المسلم في عبده : (وقال النبي ) ٣٢: النور( ى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكمالأيام

 . )١()ولا فرسه صدقة
 : وله صورتان، أن يضيفه إلى نفسه: الثاني

فإن قالـه في  ، أعتقت عبدي، كسوت عبدي، أطعمت عبدي: مثل، أن يكون بصيغة الخبر: الأولى
فإن ترتب عليه مفسدة تتعلـق  ، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة، بهفلا بأس ، غيبة العبد أو الأمة

وإنما يقصـد أنـه   ، فلا لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل، وإلا، بالعبد أو السيد منع
  .مملوك

وقد اختلف ، فهذا منهي عنه، هات كذا! يا عبدي: أن يكون بصيغة النداء فيقول السيد: الثانيـة
  .وأقل أحواله الكراهة، والراجح التفصيل في ذلك ؟هل هو للكراهة أو التحريم:  النهيالعلماء في

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أطعـم ربـك، وضـىء ربـك،     : لا يقـل أحـدكم  : (قال  ، أن رسول في الصحيح عن أبي هريرة 

  .)٢()تاتي، وغلاميفتاي وف: عبدي وأمتي، وليقل: سيدي ومولاي، ولا يقل: وليقل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويحتمل أن يشمل قـول  ، لا يقل أحدكم لعبد غيره: أي .)الخ...أطعم ربك: لا يقل أحدكم(: قوله 
  .السيد لعبده حيث يضع الظاهر موضع المضمر تعاظما

 : تعالى تنقسم إلى أقسام واعلم أن إضافة الرب إلى غير 
فيكـره ذلـك   ، وضيء ربك، أطعم ربك: مثل، أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب: الأولالقسم 

 : فيه محذورين لأن، للنهي عنه
لأن الـرب مـن أسمائـه    ، لأنه يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة رب، من جهة الصيغة .١

الذي وإن كان بلا شك أن الرب هنا غير رب العالمين ، يطعم ولا يطعم سبحانه وهو، سبحانه
 . دب في اللفظولكن من باب الأ، يطعم ولا يطعم

                                                        
باب لا زكاة على المسلم في عبده / كتاب الزكاة : ، ومسلم)١٤٦٤(باب ليس على المسلم في عبده صدقة، حديث  /كتاب الزكاة: البخاري ١

  ). ٩٨٢(وفرسه، حديث 
باب حكم إطلاق لفظ / كتاب الألفاظ من الأدب : ، ومسلم كتاب)٢٥٥٢(باب كراهة التطاول على الرقيق حديث / كتاب العتق : البخاري ٢

  ). ٢٢٤٩(ولى حديث العبد والأمة والم
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الأمة  إذا كان السيد ربا كان العبد أو لأنه، من جهة المعنى أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل .٢
 . مربوبا

في حـديث أشـراط    كقولـه  ، لا بأس به هذا، أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب: القسم الثاني
فلا إشكال فيه لوجود تاء التأنيث فلا اشتراك مـع  ، )٢()ربتها(وأما لفظ ، )١()أن تلد الأمة را(: الساعة
 لأن ، في اللفظ حـتي يجـدها   ( -وهو متفق عليـه   -وفي حديث الضالة ، لا يقال له إلا رب
، فليسـت كالإنسـان  ، إن حديث الضالة في يمة لا تتعبد ولا تتذلل: -وقال بعض أهل العلم )٣()را

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من في : قال تعالى، دة خاصةاعب لأن البهيمة تعبد ، الفارقوالصحيح عدم 
ابوالدو رجالشالُ والْجِبو ومجالنو رالْقَمو سمالشضِ وي الْأَرن فمو اتاومالس ]وقـال  ، ]١٨: الحج

، وعلـى هـذا  ، )١٨: الحج( وكَثير حق علَيه الْعذَاب: ليس جميعهم ناسِوكَثير من ال: في الناس
 ...ونحوه، أطعم الرقيق ربه: فيجوز أن تقول
 فهل يجوز هذا؟ ، هذا ربي: بان يقول العبد، أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم: القسم الثالث
إنـه ربي  : وقد قال تعالى عن صاحب يوسف، دهلأن هذا من العبد لسي، إن هذا جائز: قد يقول قائل
وهـذا  ، هـو إذلال العبـد   ربيولأن المحذور من قول ، سيدي: أي، )٣٢: يوسف( أحسن مثواي

  .هذا ربي: لأنه هو بنفسه يقول، منتف
وهـو  ، فظاهر الحـديث الجـواز  ، هذا رب الغلام: فيقال، أن يضاف الاسم إلى الظاهر: القسم الرابع
 . كما لو ظن السامع أن السيد رب حقيقي خالق ونحو ذلك، يوجد محذور فيمنعكذلك ما لم 

)لأن مقتضى الحال أن يرشـد  ، وليقل سيدك ومولاك: المتوقع أن يقول .)سيدي ومولاي: وليقل
والإرشـاد بلفـظ   ، وهنا ورد النهي بلفظ الخطـاب ، إلى ما يكون بدلا عن اللفظ المنهي عنه بما يطابقه

إشـارة إلى  أن فيه  -كما سيأتي في المسائل - ففهم المؤلف رحمه ، )سيدي ومولاي(: وليقل، التكلم
أطعمـت  : فالعبد من باب أولى أن ينهي عن قول، أطعم ربك: أنه إذا كان الغير قد ى أن يقول للعبد

  .سيدي ومولاي: بل يقول، وضأت ربي، ربي
: د لما فيه من إذلال العبد بخلاف ما إذا قال هو بنفسهوأما إذا قلنا بأن أطعم ربك خاص بمن يخاطب العب

لمن يخاطب العبـد وجـه    لما وجه الخطاب إن الرسول : فإنه يقال، فإنه ينتفي الإذلال، أطعمت ربي
أطعمـت ربي، وضـأت   : قولهأي بدلا عن ، )سيدي ومولاي: وليقل(: فقالالعبد نفسه،  إلى الخطاب

 . ربي
                                                        

باب بيان الإيمان / كتاب الإيمان : ، ومسلم)٥٠(عن الإيمان والاسلام والاحسان حديث  باب سؤال جبريل النبي / كتاب الإيمان : البخاري ١
  ). ٩(والاسلام والاحسان حديث 

  باب بيان الإيمان / ان كتاب الإيم: ، ومسلم)عنده علم الساعة إن (باب قوله / كتاب تفسير القرآن : البخاري ٢
  )١٧٢٢(كتاب اللقطة، حديث : ، ومسلم)٢٤٢٨(باب ضالة الغنم، حديث / البخاري كتاب اللقطة  ٣
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)ا من السؤدد والشرف والجاه وما أشبه ذلك، الأصل علو المترلةالسيادة في ) سيديلأ . 
  .والشريف المطاع، والزوج، المالك: منها، والسيد يطلق على معان

  .وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم وليست على وجه الإطلاق
  )١()السيد (قال  -  -فالسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا الله 

) ٢٥: سورة يوسف( وألفيا سيدها لدى الباب: قال تعالى، فإا تكون لغير ، مضافةوأما السيد 
سـيد العبـد   : أي، إذا قال السيد لعبده: والفقهاء يقولون، )٢()أنا سيد ولد آدم يوم القيامة(: وقال 
  .لعبده

 
 ـ : فيقولون مثلا، اشتهر بعض الناس إطلاق السيدة على المرأة وهـذا خـاص   ، الهذا خـاص بالرج

: وقال وألفيا سيدها لدى الباب: قال تعالى، لأن السادة هم الرجال، وهذا قلب للحقائق، بالسيدات
الرجال قوامون على النساء )٦٢: الأنعام( ، وقال :)  بمترلـة  : أي .)٣()إن النساء عـوان عنـدكم

فالصواب أن يقال للواحدة امـرأة وللجماعـة   ، )٤()راع في أهله ومسؤول عن رعيته(: وقال في الرجل
  .منهن نساء

)وليقل مولاي: أي). ومولاي.  
 : والولاية تنقسم إلى قسمين

  .كالسيادة المطلقة، لا تصلح لغيره -جل و عز -وهذه الله ، ولاية مطلقة: القسم الأول
 : نوعان وولاية 

مولاهم الحق وضل عنهم ما  ثم ردوا إلى : قال تعالى، وهي الشاملة لكل أحد، عامة: النوع الأول
  .وهذه ولاية عامة، فجعل له ولاية على هؤلاء المفترين، )٦٢: الأنعام( كانوا يفترون
 مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك بأن : قال تعالى، خاصة بالمؤمنين: النوع الثاني

)a :لكن قال، وليس مولى الكافرين: ق أن يقالومقتضى السيا، وهذه ولاية خاصة، )١١ :  لا مـولى

                                                        
قال ابن حجر .باب في كراهة التمادح/ كتاب الأدب : وابو داود) ٢١١) (الأدب المفرد(، والبخاري في )٣٥، ٤/٢٤)(المسند(الإمام أحمد في  ١

  ). ٣٧٠٠(اله ثقات، وقد صححه غير واحد، وصححه أيضاً الشيخ الألباني في صحيح الجامع رج): ١٧٩/ ٥(في الفتح 
  . على جميع الخلائق باب تفضيل النبي / كتاب الفضائل : مسلم ٢
ى زوجها، باب حق المراة عل/ كتاب النكاح : باب في حق المرأة على زوجها، وابن ماجة/ كتاب الرضاع : ، والترمذي)٧٢/ ٥(الإمام أحمد  ٣
  ). ٢٠٣٠(وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء ) ١٨٥١(وابن ماجة، حديث ) ٥٩٤/  ١(
باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجـائر، وأبـو داود حـديث    / كتاب الإمارة : باب الجمعة في القرى، ومسلم/ كتاب الجمعة : البخاري ٤
  ).١٧٠٥(، والترمذي حديث )٢٩٢٨(
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موالي لهم لأـم يـوم    لا هو مولى للكافرين ولا أولياؤهم الذين يتخذوم آلهة من دون : أي، لهم
  .القيامة يتبرؤون منهم

، الناصـر : منـها ، ولها في اللغة معان كـثيرة ، فهذه تكون لغير ، ولاية مقيدة مضافة: القسم الثاني
 . والعتيق، والسيد، المتولي للأمورو

فيما  وقال ، )٤: التحريم( هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وإن تظاهرا عليه فإن : قال تعالى
ويقال للسـلطان ولي  . )٢()إنما الولاء لمن اعتق(: وقال ، )١()فعلي مولاه، من كنت مولاه: (يروى عنه
وعليه يعرف أنه لا وجه لاستنكار بعض الناس لمن خاطب ملكـا   ،لعتيق مولى فلان لمن أعتقهلالأمر، و

 لأن المراد ، مولاي: قولهب
يا أيها الذين آمنـوا  : كما قال تعالى، ولا شك أن رئيس الدولة يتولى أمورها، بمولاي أي متولي أمري

 )٥٩: النساء( وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أطيعوا 
عبـدي وأمـتي لمملوكـه    : هذا خطاب للسيد أن لا يقول، )دي وأمتيولا يقل أحدكم عب(: قوله 

 . )٣()مساجد  لا تمنعوا إماء (: قال النبي ، ونساؤنا إماء الله، لأننا جميعا عباد ، ومملوكته
ولو من حيث ظـاهر   -  -فقد تشبه باالله ، عبدي وأمتي: لأنه إذا قال، فالسيد منهي أن يقول ذلك

عبـدي اسـتطعمتك فلـم    (: كما في الحديث، عبدي: قولهيخاطب عباده ب -  - لأن ، اللفظ
  .وما أشبه ذلك )٤(..).تطعمني

فالنهي من باب التتره عن اللفـظ الـذي يـوهم    ، مملوكي: أي، )عبدي(: قولهوإن كان السيد يريد ب
 .وقد سبق بيان حكم ذلك، الإشراك

)الجاريةوتسمى ، الأنثى من المملوكات: الأمة .)وأمتي.  
وكل هذا من باب حماية التوحيد والبعد عن التشريك حتى في ، أن فيه إشعارا بالعبودية: والعلة من النهي

إلى أن النـهي في   ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا عبد الرحمن السـعدي رحمـه   ، اللفظ
وقد سبق بيان حكم ذلك ، وأنه على سبيل الأدب والأفضل والأكمل، الحديث ليس على سبيل التحريم

  .مفصلا

)فلا بأس به، مثله جاريتي وغلامي.)وليقل فتاي وفتاتي.  

                                                        
وابن ماجـة  ) ٣٧١٣(عنه، حديث  باب مناقب علي بن أبي طالب رضي / كتاب المناقب: ، والترمذي)١/٨٤) (سندالم(الإمام أحمد في  ١

  .)٦٠٨٢(، وقد صححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح برقم )١٢١(حديث 
  . عتقباب إنما الولاء لمن أ/ كتاب العتق : باب ما يجوز من شرط المكاتب، ومسلم/ كتاب العتق : البخاري ٢
باب خروج النساء / كتاب الصلاة : ، ومسلم)٩٠٠(باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء، حديث / كتاب الجمعة : البخاري ٣

  ).٤٤٢(إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، 
  ).٢٥٦٩(باب فضل عيادة المريض، حديث / كتاب البر والصلة والآداب : مسلم ٤
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لا (: حيث إنه إذا ى عن شيء فتح للناس ما يباح لهم فقـال ، حسن تعليم الرسول  .١

، القرآن أيضا وهي طريقة النبي  وهذه كما هي طريقة، )فتاي وفتاتي: وليقل، عبدي وأمتي: يقل
وهكذا ينبغي لأهل ، )١٠٤: البقرة( يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا: قال تعالى

باباً محرماً أن يفتحوا لهم الباب المباح حتى لا يضيقوا علـى  العلم وأهل الدعوة إذا سدوا على الناس 
 : في ذلك فائدتين عظيمتين لأن، ويسدوا الطرق أمامهمالناس 
 . لأم إذا عرفوا أن هناك بدلا عنه هان عليهم تركه، تسهيل ترك المحرم على هؤلاء: الأولى
، فإن الدين الإسلامي يسعه، وأن كل ما يحتاج إليه الناس، بيان أن الدين الإسلامي فيه سعة: الثانية

، وهذا من كمال عنه أو لا يفعلوا شيئا إلا وفتح لهم ما يغني بشيءفلا يحكم على الناس أن يتكلموا 
 . الشريعة الإسلامية

إن الأمر إذا أتـى في  : وقد قال العلماء، )سيدي ومولاي: وليقل(: قولهلأن الأمر يأتي للإباحة،  .٢
ذا وإ(: ومثله قولـه تعـالى  ، ممنوع شيءوهنا جاء الأمر في مقابلة ، ممنوع صار للإباحة شيءمقابلة 

  . )٢: المائدة) (حللتم فاصطادوا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .عبدي وأمتي: النهي عن قول: الأولى

  .أطعم ربك: ولا يقال له، ربي: لا يقول العبد: الثانية
  .فتاي وفتاتي وغلامي: تعليم الأول قول: الثالثة
  .سيدي ومولاي: تعليم الثاني قول: الرابعة

  .لتوحيد حتى في الألفاظوهو تحقيق ا، التنبيه للمراد: الخامسة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .وقد سبق بيان ذلك)م عبدي وأمتيولا يقل أحدك(:قولهتؤخذ من .عبدي وأمتي:النهي عن قول:الأولى

 . ؤخذ من الحديث، وقد سبق بيان ذلكت .أطعم ربك: ولا يقال له، ربي: لا يقول العبد: الثانية
 . فتاي وفتاتي وغلامي: قول) السيدوهو (تعليم الأول : الثةالث

 . سيدي ومولاي: قول) وهو العبد( تعليم الثاني: الرابعة
 . وقد سبق ذلك. يد حتى في الألفاظوهو تحقيق التوح، التنبيه للمراد: الخامسة

  . أخرى لكن هذه المسائل هي المقصودوفي الباب مسائل 
 



  باب لا يرد من سال باالله
 

٨٥٤ 


باب لا يرد من سال با 


، -جل وعلا- كلها في تعظيم  -كما ذكرنا-هذا الباب مع الباب الذي قبله ومع ما سبقه ): تم(

  . ومن تحقيق التوحيد، وأسمائه وصفاته؛ لأن تعظيم ذلك من إكمال التوحيد، وربوبيته
بل استعاذ بمن لـه هـذا   ، ومن استعاذ باالله فقد استعاذ بعظيم، بعظيمفقد سأل  --ومن سأل باالله 

  ! ؟فكيف يرد من جعل مالك كل شيء وسيلة -جل وعلا  -، وله تدبير الأمر، الملكوت
فإذا سأل سؤالا وجعل ، -جل وعلا-التعظيم الواجب ألا يرد أحد سأل باالله  ولهذا كان من تعظيم 

 -جل وعلا-لا يجوز أن يرد تعظيما الله  فإنه، هو الوسيلة -جل وعلا- .  
إِنما الْمؤمنونَ الَّذين : كما قال سبحانه، ينتفض إذا ذُكر  -جل وعلا- والذي في قلبه تعظيم 

 رإِذَا ذُك ومهقُلُوب جِلَت )بمجرد ذكر ) ٢من الآية: الأنفال  جِلُ القلوب لعلمهم بااللهجـل  -ت
  . -جل وعلا-وعظمة صفاته وأسمائه ، وعلمهم بتدبيره وملكوته، وما يستحق -وعلا

فلا يـرد  ، -جل وعلا-مجِلٌّ الله ، اللهلأنه معظم ، فإذا سأل أحد باالله فإن قلب الموحد لا يكون رادا له
  . --أحدا جعل وسيلته إليه رب العزة 

وهذا القول هو ، د لا يجب ذلكوق، السائل باالله قد تجب إجابته ويحرم رده إن :قال من ومن أهل العلم
  . وهو القول الثالث في المسألة، واختيار عدد من المحققين بعده، قول شيخ الإسلام ابن تيمية

  . فهو أن من سأل باالله حرم أن يرد مطلقا: وأما القول الأول
  . أن من سأل باالله استحب إجابته وكُره رده: والقول الثاني

يعـني ألا يكـون   ، بحالة الوجوب أن يتوجه السؤال لمعين في أمر معـين  شيخ الإسلام رحمه  ومراد
فلهذا لم يدخل فيه السائل الفقير الذي يأتي فيسأل ، السائل سأل عددا من الناس باالله ليحصل على شيء

فإنه ، أما إذا لم يتوجه لمعين في أمر معين، كما لم يدخل فيه من يكون كاذبا في سؤاله، ويسأل هذا، هذا
  : للمسألة ثلاثة أحواللتفصيل يكون وعلى هذا ا. ويجوز له أن يرد سؤاله، يجب عليه أن يؤتيه مطلبهلا 

  : وحال يباح فيها رد السائل باالله، وحال يكره فيها رد السائل، حال يحرم فيها رد السائل
، باالله أن تعينـه وسألك ، خصك ذا التوجه كما إذا فيحرم رد السائل باالله إذا توجه لمعين في أمر معين

  . وأنت قادر على أن تؤتيه مطلوبه
   .كأن يسأل أشخاصاً كثيرين، إذا كان التوجه ليس لمعين: ويستحب

  . إذا كان من سأل باالله يعرف منه الكذب: ويباح



 باب لا يرد من سال باالله
 

٨٥٥ 

وأن ، والنفي يحتمل أن يكون للكراهة، نافية بدليل رفع المضارع بعدها) لا( .)باب لا يرد(): ق(
  .حريميكون للت

)والسؤال باالله ينقسم إلى قسمين، من سأل غيره باالله: أي .)من سأل باالله : 
: م في حديث الثلاثة حيث قال الملكأسألك باالله كما تقد: مثل أن يقول، السؤال باالله بالصيغة: أحدهما

  .)١()أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن بعيرا(
، كسؤال الفقـير مـن الصـدقة   ، يسأل سؤالا يبيحه الشرع: ، أي-  - السؤال بشرع : الثاني

 . م، وما شابه ذلكوالسؤال عن مسألة من العل
 : لمسؤول والسائل، وهنا عدة مسائلوحكم من رد من سأل باالله الكراهة أو التحريم حسب حال ا

 هل يجوز للإنسان أن يسأل باالله أم لا؟ : المسألة الأولى
السؤال من حيث هو مكـروه ولا ينبغـي   : فنقول أولا، يتطرق إليه المؤلف رحمه  وهذه المسألة لم

لا أصـحابه أن   ولهذا كان مما بايع النبي ، للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك
 ـنناول: لى راحلته، فلا يقول لأحدحتى إن عصا أحدهم ليسقط منه وهو ع، يسألوا الناس شيئا بـل  ، هي

  .)٢(يترل ويأخذه
وصار لك منعة ، لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما عند الناس، والمعنى يقتضيه

فإنه ربما يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكره أن يعطيـه  ، لأن من أذل وجهه لأحد، من أن تذل وجهك لأحد
ازهد فيما عنـد النـاس يحبـك    (أنه قال  ولهذا روي عن النبي ، يجيبهأن ولكنه سأله اضطر إلى ، إياه

 . أو ضرورةفالسؤال أصلا مكروه أو محرم إلا لحاجة ، )٣()الناس
وقال الفقهاء رحمهم ، فلا يجوز أن يسال من أحد مالا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فسؤال المال محرم

 فإن الرسول ، الوه نظرولكن فيما ق، )أبيح له سؤاله شيءإن من أبيح له أخذ (: في باب الزكاة 
في وجهـه مزعـة    ماإن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة و: (حذر من السؤال، وقال

 . هذا يدل على التحريم إلا للضرورةو، )٤()لحم
 . ذلك إلا إذا دعت الحاجة إلى، ةمكروه هة بالجاه أو المعونة بالبدن، فهذوأما سؤال المعون

  

                                                        
  .سبق تخريجه ١
بن ماجة، حديث وا) ٤٦٠(والنسائي، حديث )١٦٤٢(وأبو داود حديث ) ١٠٤٣(باب كراهة المسألة للناس، حديث / كتاب الزكاة : مسلم ٢
)٢٨٦٧.(  
  ). ٩٤٤(وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة ) ٤١٠٢(باب الزهد في الدنيا، حديث / كتاب الزهد : ابن ماجة ٣
  ). ١٠٤٠(باب كراهة المسألة، حديث / كتاب الزكاة : ، ومسلم)١٤٧٥(باب من سال الناس تكثرا حديث / كتاب الزكاة: البخاري ٤



  باب لا يرد من سال باالله
 

٨٥٦ 

 : ، ولا يخلو السائل من أحد الأمرينهذا لسائل، فهو موضوع بابناوأما إجابة ا
فإن كان مما أباحه الشارع ، أعطني كذا وكذا! يا فلان : كأن يقول مثلا، أن يسأل سؤالا مجردا: الأول

 . كالفقير يسأل شيئا من الزكاة، له فإنك تعطيه
، عظيمبعظيم، فإجابته من تعظيم هذا ال لأه ستجيبه وإن لم يكن مستحقا، لأنفهذا ، أن يسأل باالله: الثاني

 . يجاب لا فإنه، لكن لو سال إثما أو كان في إجابته ضرر على المسؤول
 . أن يسألك باالله نقودا ليشتري ا محرما كالخمر: مثال الأول
ول فهذا لا يجـاب لأن في الأ ، أن يسألك باالله أن تخبره عما في سرك وما تفعله مع أهلك: ومثال الثاني

  .وإجابته في الثاني ضرر على المسؤول، إعانة على الإثم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من سأل بـا فـأعطوه؛ ومـن اسـتعاذ بـا؛ فأعيـذوه، ومـن        : ( قال رسول : قال عن ابن عمر 
أنكـم   نفـأدعوا لـه حـتي تـرو     ه،ؤن ـدعاكم؛ فأجيبوه، ومن صنع إليكم معرروفا؛ فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكاف

 )١(رواه أبو داوود والنسائي بسند صحيح). قد كافأتموه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .شرطية للعموم: )من( .)من سال باالله(: قوله 

)لأن في إعطائـه  ، الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضررا على المسؤول) فأعطوه
  .ل بهأالذي س -  -جابة لحاجته وتعظيما الله إ

كما قال الملـك الـذي جـاء إلى    ، ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة بل بكل اسم يختص باالله
 . )٢()أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا(: الأبرص والقرع والأعمى

 لوا عليه مـن الكـرم  وتفاوت الناس فيه بحسب ما جب، ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين): ف(
وقد حث  .مذموم فيهما: والثاني .محمود في الكتاب والسنة: فالأول .وضدهما من البخل والشح والجود
 قال  .تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه تعالى :    ْـوانآم ينا الَّـذها أَيي

مو متبا كَسم اتبن طَيقُواْ مم    أَنفـتلَسقُـونَ ونفت ـهنبِيثَ مواْ الْخمميلاَ تضِ والأَر نا لَكُم منجرا أَخم
 يدمح غَنِي واْ أَنَّ اللّهلَماعو يهواْ فضمغإِلاَّ أَن ت يهذبِآخ   ـاءشكُم بِالْفَحرأْميو الْفَقْر كُمدعطَانُ ييالش

عي اللّهويملع عاسو اللّهلاً وفَضو هنةً مرفغكُم مد ] وقال تعالى ]٢٦٨ -٢٦٧:البقرة :   ـامقُـوا مأَنفو

                                                        
  .سبق تخريجه وهو صحيح ١
  .سبق تخريجه ٢
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يهف ينلَفختسلَكُم معج ] وذلك الإنفاق من خصال البر المذكورة في قوله تعالى ]٧: الحديد : الْبِر سلَّي
ق كُموهجلُّواْ ووابِ أَن تتالْكو كَةلآئالْمرِ ومِ الآخوالْيو بِاللّه نآم نم الْبِر نلَـكرِبِ وغالْمرِقِ وشلَ الْمب

 ينلـآئالسبِيلِ والس نابو يناكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمآتو ينبِيالنو  ]ـ  : رة البق
 .لتعـدي نفعـه   -واالله أعلـم   -ذلك  .الآية فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة ]١٧٧

: قال تعـالى  .وتعبدهم ا ووعدهم عليها الأجر العظيم .ا عباده وذكره تعالى في الأعمال التي أمر 
انمؤالْمو نِينمؤالْمو اتملسالْمو ينملسإِنَّ الْم ابِرِينالصو قَاتادالصو ينقادالصو اتالْقَانِتو ينالْقَانِتو ت

حـافظين  والصابِرات والْخاشعين والْخاشعات والْمتصدقين والْمتصدقَات والصائمين والصـائمات والْ 
الذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجيماًفُرظراً عأَجةً ورفغم ملَه اللَّه دأَع اترالذَّاكيراً وكَث اللَّه رِين ]  الأحـزاب :

٣٥[.  
نصحاً للأمة وحثاً لهم على ما يـنفعهم عـاجلاً    .يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء وكان النبي 

ويـؤثرونَ علَـى    : فقال تعالى، رم بالإيثاعنه رضي سبحانه على الأنصار  وقد أثنى  .وآجلاً
والإيثار مـن   ]٩: الحشر [ أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ

حبه مسكيناً  ويطْعمونَ الطَّعام علَى: وقد قال تعالى، أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه الآية الكريمة
   .]٩ -٨:الإنسان [ إِنما نطْعمكُم لوجه اللَّه لَا نرِيد منكُم جزاء ولَا شكُوراً ويتيماً وأَسيراً 

بـاالله  ، ومن كان سعيه للآخرة رغب في هذا ورغب، والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جداً
  .التوفيق

لأنـه  ، فإنه يجب عليك أن تعيـذه ، أعوذ باالله منك: أي قال .)استعاذ باالله فأعيذوهومن (): ق(
أو  -لقد عذت بعظـيم (: قال لها، أعوذ باالله منك: ولهذا لما قالت ابنة الجون للرسول ، استعاذ بعظيم

 . )١()الحقي بأهلك، -معاذ 
ة الجماعة، فقال أعوذ مثل أن تلزمه بصلا، فلا تعذه، لكن يستثنى من ذلك لو استعاذ من أمر واجب عليه

 . باالله منك
فلا تعذه لما فيه من التعـاون علـى الإثم   ، فاستعاذ باالله منك، وكذلك لو ألزمته بالإقلاع عن أمر محرم

  .تهذتحق العقوبة لا الانتصار له وإعابل العاصي يس، لا يعيذ عاصيا ولأن ، والعدوان
فإنـه يجـب   ، -وإن لم يقل أستعيذ باالله  -ضي الشرع أن يعيذه وكذلك من استعاذ بملجأ صحيح يقت
فإنه لا يقام عليـه الحـد ولا   ، لو جنى أحد جناية ثم لجأ إلى الحرم: عليك أن تعيذه كما قال أهل العلم

  . لا يشترى منه، ولا يؤجر حتى يخرجو، فلا يبايع، ولكنه يضيق عليه، القصاص في الحرم
                                                        

وابن ماجة حديث ) ٣٤١٧(والنسائي، حديث ) ١٢٥٤(باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، حديث / كتاب الطلاق : البخاري ١
)٢٠٥٠ .(  
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 يعيذه لأنه انتـهك حرمـة   فإن الحرم لا، بأن فعل الجناية في نفس الحرم بخلاف من انتهك حرمة الحرم
 .الحرم

)ولـيس  ، والظاهر أن المراد بالدعوة هنا للإكرام، شرطية للعموم: )من). (ومن دعاكم فأجيبوه
  .المقصود بالدعوة هنا النداء

 . ة في كل دعوة، وهو مذهب الظاهريةوظاهر الحديث وجوب إجابة الدعو
، شر الطعام طعام الوليمة(: فيها فإا واجبة لقوله ، أا مستحبة إلا دعوة العرس: وجمهور أهل العلم

  . )١()ورسوله فقد عصى ، ومن لم يجب، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها
 : الاستحباب، فإنه يشترط لذلك شروطوسواء قيل بالوجوب أو 

  . ه أو يسنن الداعي ممن لا يجب هجرأن يكو .١
إزالته، وجب عليـه   هوة، فإن كان هناك منكر، فإن أمكنألا يكون هناك منكر في مكان الدع .٢

 : الحضور لسببين
 إجابة الدعوة. 
 وتغيير المنكر . 

  . فهو إثم، وما استلزم الإثم، لأن حضوره يستلزم إثمه، وإن كان لا يمكن إزالته حرم عليه الحضور
..) .سـت حق المسلم على المسلم (: لقوله ، لم تجب الإجابةوإلا ، أن يكون الداعي مسلما .٣

  .وهذا مقيد للعموم الوارد: قالوا. )٢()إذا دعاك فأجبه: (وذكر منها
وبه قـال  ، وهذا لا يجوز، لأن إجابته تسلتزم أن تأكل طعاما حراما، أن لا يكون كسبه حرام  .٤

  .بعض أهل العلم
إثمه على الكاسب لا على من أخـذه بطريـق مبـاح مـن     فإنما ، ما كان محرما لكسبه: وقال آخرون

بـدليل أن  ، وهذا القول وجيه قوي، كالخمر والمغصوب ونحوهما، بخلاف ما كان محرما لعينه، الكاسب
وأجاب ، )٤(واكل من الشاة التي أهدا له اليهودية بخيبر، )٣(اشتري من يهودي طعاما لأهله الرسول 

                                                        
عي باب الأمر بإجابة الدا/ كتاب النكاح : ومسلم) ٥١٧٧(ورسوله، حديث  باب من ترك الدعوة فقد عصى / كتاب النكاح: البخاري ١

  ). ١٩١٣(وابن ماجة، حديث ) ٣٧٤٢(وأبو داود، حديث ) ١٤٣٢(إلى الدعوة، حديث 
وأبـو  )٢١٦٢(باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، حديث / كتاب السلام : باب الأمر باتباع الجنائز، ومسلم/ كتاب الجنائز : البخاري ٢

وابـن ماجـة، حـديث    )١٩٣٨(والنسائي، حديث ) ٢٧٣٧(ديث ، والترمذي، ح)٥٠٣٠(في العطاس، حديث : داود كتاب الأدب، باب
)١٤٣٥ .(  
باب الرهن وجوازه في الحضـر  / كتاب المساقاة : ومسلم) ٢٠٦٩، ٢٠٦٨(بالنسيئة، حديث  باب شراء النبي / كتاب البيوع : البخاري ٣

  ). ٢٤٣٧، ٢٤٣٦(وابن ماجة حديث ) ٤٦٠٩(والنسائي، حديث ) ١٦٠٣(كالسفر، حديث 
باب السم، حديث /كتاب السلام: ، ومسلم)٢١٦٧(كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول الهدية من المشركين، حديث : يالبخار ٤
  ).٤٥٠٨(فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه فمات أيقاد منه، حديث : وأبو داود، كتاب الديات، باب) ٢١٩٠(
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وربما يقوي هذا القول ، اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت ومن المعلوم أن، دعوة اليهودي
 .)١()هو لها صدقة ولنا منها هدية(: في اللحم الذي تصدق به على بريرة قوله 

فكلما كـان الحـرام   ، فإن الكراهة تقوي وتضعف حسب كثرة المال الحرام وقلته، وعلى القول الأول
  .كانت الكراهة أقلوكلما قل ، أكثر كانت الكراهة أشد

  .فإن تضمنت ذلك حرمت الإجابة، أن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ماهو أوجب منها .٥
رقة أهله المحتاجين امثل أن تحتاج إجابة الدعوة إلى سفر أو مف، أن لا تتضمن ضررا على ايب .٦

 . وجوده بينهم إلى
 هل إجابة الدعوة حق الله أو للآدمي؟ : مسألة

 لكنها واجبة بأمر ، فلا إثم عليك، طلبت من الداعي أن يقيلك فقبل لو ولهذا، للآدميحق : الجواب
- ،صاحبها أن يسقطها كما أن للكن ، ولهذا ينبغي أن تلاحظ أن إجابتك طاعة الله وقيام بحق أخيك

  .الإجابةفإنه لا ينبغي أن تدع ، ولكن إذا أقالك حياء منه وخجلا من غير اقتناع، له أن لا يدعوك أيضا
  ؟هل بطاقات الدعوة التي توزع كالدعوة بالمشافهة: مسألة

إا تشبه دعوة الجفلـي  : فيمكن أن نقول، البطاقات ترسل إلى الناس ولا يدري لمن ذهبت إليه: الجواب
فإنه لهـا حكـم   ، أما إذا علم أو غلب على الظن أن الذي أرسلت إليه مقصود بعينه، فلا تجب الإجابة

  .لمشافهةالدعوة با

)ديـة أو غيرهـا  ، الإحسان: المعروف .)فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فمن أحسن إليك ،
وهكذا، ولكن إذا ، فكافئه، زائدا عن الواجب عليه هحسن إليك بإنجاز معاملة وكان عملفإذا أ، فكافئه

مثلا إذا أعطاك .. .أو الرئيسكالملك ، كان كبير الشأن ولم تجر العادة بمكافأته، فلا يمكن أن تكافئه
 والـنبي  ، لأنك لو كافأته لرأى أن في ذلك غضا من حقه فتكون مسيئا له، فمثل هذا يدعي له، هدية
 .حسانهلإأن تكافئه أراد 

 : وللمكافأة فائدتان
  . جيع ذوي المعروف على فعل المعروفتش .١
معروفا فلا  ن من صنع إليكلأصنع المعروف إليه، بصل له أن الإنسان يكسر ا الذل الذي ح .٢

اليـد  (: ولهذا قال النبي ، فإذا رددت إليه معروفه زال عنك ذلك، بد أن يكون في نفسك رقة له
، وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له معروفا، واليد العليا هي يد المعطي، )٢()العليا خير من اليد السفلى

فإذا كافأته بـدل  ، يكون كريما جدالكن بعض الناس ، -  - لئلا يرى لأحد عليه منة إلا 
                                                        

  ).١٥٠٤(ومسلم كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث ) ١٤٩٣(، حديث  باب على موالي أزواج النبي/كتاب الزكاة : البخاري ١
  . باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى/ باب لا صدقة إلا عن ظهر غني، ومسلم كتاب الزكاة / كتاب الزكاة : البخاري ٢
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، فإن لم تجدوا ما تكافئونه(: لقوله ، ولكن يدعي له، فهذا لا يريد مكافأة، هديته أكثر مما أعطيته
 .  يجد مكافأة الغني فإنه يدعو لهوكذلك الفقير إذا لم) فادعوا له

ولأنه به سرور صـانع  ، ل لأنه من باب المسارعة إلى أمر الرسو، ويكون الدعاء بعد الإهداء مباشرة
  .المعروف

)أي، وتجوز بالضم بمعنى تظنـوا ، بفتح التاء بمعنى تعلموا، )تروا( .)حتى تروا أنكم قد كافأتموه :
  .ثم أمسكوا، حتى تعلموا أو يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتموه

: وفيه .ين الثاني للتصريح بهفتع )١()حتى تعلموا(: ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر): ف(
وعند أبي داود في رواية أبي يـك  ، أعطوه: فيكون بمعنى .أي إلى ما سأل )٢()من سألكم باالله فأجيبوه(

ومـن  ( القواريري لهذا الحديث وفي رواية عبيد  )٣()فأعطوه من سألكم بوجه (: عن ابن عباس
  .كما في حديث ابن عمر )٤()سألكم باالله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .إعاذة من استعاذ با: الأولى

  .إعطاء من سأل با: الثانية
  .إجابة الدعوة: الثالثة
  .المكافأة على الصنيعة: الرابعة

  .أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه: الخامسة
  ).حتى ترون أنكم قد كافأتموه(: السادسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

                                                        
  .)٥١٠٩(،حديثعمر باب في الرجل يستعيذ من الرجل من حديث ابن : الأدبكتاب : أبو داود ١
  ".ومن سألكم باالله فأعطوه"عند أبي داود  ٢
  .)٥١٠٨(،حديث )منسألكم باالله فأعطوه" باب في الرجل يستعيذ من الرجل من حديث ابن عباس ولفظه: الأدب كتاب: أبو داود ٣
 حديث ،منحديث ابن عمر رضي االله عنهماباب في الرجل يستعيذ من الرجل من حديث ابن عباس، وهو ذا اللفظ : الأدبكتاب : أبو داود ٤
)٥١٠٨(.  
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 : فيه مسائل): ق(
 شـيء إلا أن يسـتعيذ عـن   ، وسبق أن من استعاذ باالله وجبت إعاذته. إعاذة من استعاذ باالله: الأولى 

  .فإنه لا يعاذ، واجب فعلا أو تركا
  .وسبق التفصيل فيه .إعطاء من سأل باالله: الثانية
  .كذلك التفصيل فيهاوسبق  .إجابة الدعوة: الثالثة
 .وسبق تفصيل ذلك، على صنيعة من صنع إليك معروفا: أي.المكافأة على الصنيعة: الرابعة

وفيما إذا كان الصانع لا ، وسبق أنه مكافأة في ذلك .يقدر إلا عليهلا أن الدعاء مكافأة لمن : الخامسـة
  .يكافأ مثله عادة

بل يدعوا له حتى يعلم أو ، أنه لا يقصر في الدعاء: أي .)حتى تروا أنكم قد كافأتموه(: السادسة
  .يغلب على ظنه أنه قد كافأه

   .لكن ما ذكره المؤلف هو المقصود، وفيه مسائل أخرى
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  إلا الجنة باب لا يسأل بوجه 


أن تعظيم صـفات   فيومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة  )إلا الجنة لا يسأل بوجه (هذا باب ): تم(
  جل وعلا-ومن كمال الأدب والتعظيم الله ، الذاتية والفعلية من تحقيق التوحيد -جل وعلا- .  

أو  ألا يسـأل بوجـه   : يكون بأمور كثيرة منها، وصفاته، وتعظيم أسمائه، - -فإن تعظيم 
  . التي أعلاها الجنة، إلا المطالب العظيمة - -بصفات 

 . بحيث لا يسأل به إلا الجنة، -  - أن فيه تعظيم وجه : مناسبة هذا الباب للتوحيد): ق(

) لا يسأل بوجه راد بذلك على قوليناختلف في الم .)إلا الجنة : 
فإذا أردت أن تسـأل أحـدا مـن    ، لا تسألوا أحدا من المخلوقين بوجه : أن المراد: القول الأول

، والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة، إلا الجنة لأنه لا يسأل بوجه ، فلا تسأله بوجه ، المخلوقين
ولذلك ذكره بعد ، رأي في شرح الحديثويظهر أن المؤلف يرى هذا ال، مطلقا فإذا لا يسألون بوجه 

  .)باب لا يرد من سأل باالله(
، فلا حرج أن تسأل بوجه ، فإن سألت الجنة وما يستلزم دخولها، أنك إذا سألت : القول الثاني

ل به لشي مـن  أأعظم من أن يس لأن وجه ، فلا تسأله بوجه ، وإن سالت شيئا من أمور الدنيا
  .أمور الدنيا
اسـتعاذ   والنبي ، أسألك بوجهك أن تنجيني من النار: كقولك مثلا، خرة تسأل بوجه فأمور الآ

أعـوذ  : قـال ، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فـوقكم : لما نزل قوله تعالى بوجه 
 أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أعوذ بوجهك: قال، أو من تحت أرجلكم، بوجهك

  .)١()هذه أهون أو أيسر: قال) ٦٥: الأنعام(
  .لكان له وجه، إنه يشمل المعنيين جميعا: ولو قيل

  
  
  
  
   

                                                        
  )٦٥من الآية: الأنعام(...…قُلْ هو الْقَادر علَى أَنْ يبعثَ علَيكُم عذَاباً من فَوقكُم باب قوله تعالى / كتاب التفسير : البخاري ١
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١(رواه أبو داود). إلا الجنة لا يسأل بوجه : ( قال رسول : قال عن جابر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ه بوج(.  فيه إثبات الوجه الله-  - ،   وهو ثابت بالقرآن والسـنة وإجمـاع السـلف ،
ن صـبروا  والـذي : وقوله تعالى، )٨٨: القصص( شيء هالك إلا وجهه كل: فالقرآن في قوله تعالى

 . والآيات كثيرة) ٢٢: الرعد( ابتغاء وجه رم
 . )أعوذ بوجهك: (والسنة كما في الحديث السابق

أو أنه وجه يعبر بـه عـن   هل هو وجه حقيقي، : إلى نفسه  هذا الوجه الذي أضافهواختلف في 
الذي يراد به وجهه وليس هـو الوجـه    الشيءيعبر به عن  أو أنهالذات وليس الله وجه بل له ذات، 

  .أو أنه يعبر به عن الثواب؟، أو أنه يعبر به عن الجهة، الحقيقي
 لأن ، إنه وجه حقيقي: فقالوا، اختلفوا فيه من الحق بإذنهالذين آمنوا لما  لكن هدى ، فيه خلاف

تبـارك  : قال، غير ذاته ولما أراد، )٢٧: الرحمن( الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو: قال تعالى
صـفة  ) ذو(و، صفة لرب وليست صفة لاسم) ذي(ـف) ٧٨: الرحمن( اسم ربك ذي الجلال والإكرام

فلا يمكن أن يراد به الثـواب أو  ، ان الوجه موصوفا بالجلال والإكرامفإذا ك، لوجه وليست صفة لرب
  .لأن الوجه غير الذات، الجهة أو الذات وحدها

حقيقيـاً  ولو أثبتنا الله وجها : قالوا، أن الوجه عبارة عن الذات أو الجهة أو الثواب: وقال أهل التعطيل
: واالله تعالى يقـول ، -  -ثبات المثل الله إ، والأجسام متماثلة، ويلزم من ذلك للزم أن يكون جسما

 شيءليس كمثله )إن من : وأنتم يا أهل السنة تقولون، وإثبات المثل تكذيب للقرآن، )١١: الشورى
 : فنقول لهميما يختص به فهو كافر، اعتقد أن الله مثيلا ف

ولحم ودم بحيث يفتقـر  أتعنون به المُركّب من عظام وأعصاب ، ما تعنون بالجسم الذي فررتم منه: أولا
ليس على هذا الوجه ولا يمكن أن يكون  فنحن نوافقكم أن ، كل جزء منه إلى الآخر؟ إن أردتم ذلك

واالله تعـالى  ، فلا محذور في ذلـك ، وإن أردتم بالجسم الذات الحقيقية المتصفة بصفات الكمال، كذلك
قـال  ، )٢-١: الإخلاص( الصمد  أحد قل هو : قال تعالى، وصف نفسه بأنه أحد صمد

 . )٢(الذي لا جوف له: الصمد: عنهما  رضيابن عباس 

                                                        
  ).١٩٧٧(وضعفه الشيخ الألباني كما في المشكاة ) ١٦٧١(تعالى، حديث  باب كراهية المسالة بوجه / كتاب الزكاة : أبو داوود ١
  ). ٧٤٢/ ٣٠(ابن جرير  ٢
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فهل جسم الدب مثل جسم النملة؟ فبينهما ، إن الأجسام متماثلة قضية من أكذب القضايا: قولكم: ثانيا
  .تباين عظيم في الحجم والرقة واللين وغير ذلك

 .لخلقه لة فإذا بطلت هذه الحجة بطلت النتيجة وهي استلزام مماث
بـل  ، فلا تجد اثنين متماثلين من كل وجه ولو كانا تـوأمين ، ونحن نشاهد البشر لا يتفقون في الوجوه

  .إن عروق الرجل واليد غير متماثلة من شخص إلى آخر: قالوا
نه ما ولأ، لأنه اللفظ الذي جاء به القرآن، من التعبير بنفي المشاة ويلاحظ أن التعبير بنفي المماثلة أولى

وقـد  ، فنفى مطلق المشاة لا يصح، من شيئين موجودين إلا ويتشاان من وجه ويفترقان من وجه آخر
  .تقدم

لا  ووجه ، )١()إن الله خلق آدم على صورته(: قال عنه أن النبي   رضيوأما حديث أبي هريرة 
 : فيجاب عنه، يماثل أوجه المخلوقين

وسـع   -  - لأن ، بإجماع المسلمين والعقلاء -  -الرب بأنه لا يراد به صورة تماثل صورة 
كحلقة  -موضع القدمين  -والسماوات والأرضون كلها بالنسبة للكرسي ، كرسيه السماوات والأرض
فما ظنك برب ، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، ألقيت في فلاة من الأرض

من هذا وصفه لا يمكن أن يكون على صـورة آدم سـتون   و، لا تخيلاو العالمين؟ فلا أحد يحيط به وصفا
 : وإنما يراد به أحد معنيينذراعا، 
فلا ينبغي أن ، وعلى هذا، خلق آدم على صورة اختارها وجعلها أحسن صورة في الوجه أن : الأول

 . أو أن يضربلا ينبغي معه أن يقبح يقبح أو يضرب لأنه لما أضافه إلى نفسه اقتضى من الإكرام ما 
إن أول (: ولا يلزم من ذلك المماثلة بدليل قولـه   -  - خلق آدم على صورة  أن : الثاني

ولا ، )٢()زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلوم على أضوأ كوكـب في السـماء  
الجنة يدخلوا طول أحدهم وأهل ، لأن القمر أكبر من أهل الجنة، يلزم أن يكون على صورة نفس القمر

  .وعرضه سبعة أذرع كما في بعض الأحاديث، ستون ذراعا
خلق آدم أول مـرة علـى هـذه     أن : صورة آدم، أي: صورته، أيعلى : وقال بعض أهل العلم

 . في الإنشاء نطفة ثم علقة ثم مضغةوليس كبنية يتدرج ، الصورة
، ولأنه يفقد الحـديث معنـاه  ، هذا تأويل الجهمية: لوقا، أنكر هذا التأويل لكن الإمام أحمد رحمه 

  . )على صورة الرحمن: (وأيضا يعارضه اللفظ الآخر المفسر للضمير وهو بلفظ

                                                        
  .باب النهي عن ضرب الوجه/ باب بدء السلام، ومسلم كتاب البر / كتاب الاستئذان : البخاري ١
باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة / وأهلها كتاب الجنة وصفة نعيمها : باب ما جاء في صفة الجنة، ومسلم/ البخاري كتاب بدء الحلق  ٢

  ). ٤٣٣٣(، وابن ماجة، حديث )٢٥٣٧(القمر، والترمذي 



  إلا الجنة باب لا يسأل بوجه 
 

٨٦٥ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .إلا غاية المطالب النهي عن أن يسأل بوجه : الأولى

  .إثبات صفة الوجه: الثانية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : فيه مسائل
وهذا الحـديث ضـعفه   ، تؤخذ من حديث الباب .غاية المطالب النهي عن أن يسأل بوجه : الأولى

إلا ما كان مـن أمـر    فإن من الأدب أن لا تسال بوجه ، لكن على تقدير صحته، بعض أهل العلم
  .أو النجاة من النار، الفوز بالجنة: الآخرة

   .وقد سبق الكلام عليه .إثبات صفة الوجه: الثانية
  
  
  
  

 
 



 )لو( ـفي ال باب ما جاء
 

٨٦٦ 


 )لو( ــباب ما جاء في ال


جـل  - قلب الموحد المؤمن لا يكون محققا مكملا للتوحيد حتى يعلم أن كل شيء بقضاء ): تم( 

وأنـه مهمـا   ، ماضٍ قدره في خلقه -جل وعلا-واالله ، وأن ما فعله سبب من الأسباب، وبقدره -وعلا
  . -جل وعلا- ر فعل فإنه لن يحجز قد

وكان القلـب لا يخالطـه   ، في ملكوته، في تصرفه -جل وعلا-فإذا كان كذلك كان القلب معظِّما الله 
بل الواجب أن يعلم أن ، وأنه لو فعل كذا لتغير ذلك السابق، تمني أن يكون شيء فات على غير ما كان

  . وقدر نتائجه -جل وعلا- وأن ما سبق من الفعل قد قدره ، وأن قدره ماضٍ، نافذ قضاء 
وما أشـبهها مـن   ، "ليت"أو لفظ " لو"وإذا استعمل لفظ ، فالعبد لا يمكنه أن يرجع إلى الماضي فيغيره

 ـ، فإن ذلك يضعف القلـب ، الألفاظ التي تدل على الندم وعلى التحسر على ما فات  متعلقـاً  هويجعل
  . تهفي ملكو -جل وعلا- تصريف بمنصرفا عن الإيقان ، بالأسباب

فإن الماضي الذي حصل إما أن يكـون مصـيبة   ، وكمال التوحيد إنما يكون بعدم الالتفات إلى الماضي
بل الواجب عليه أن يصـبر علـى   . لو فعلت كذا لما حصل كذا: فلا يجوز له أن يقول، أصيب ا العبد

  . ويستحب له الرضا بالمصيبة، -جل وعلا- وأن يرضى بفعل ، المصيبة
وألا يقول لو كان كذا لم ، فإن عليه أن يسارع في التوبة والإنابة، أصابه في الماضي معصية وإذا كان ما

  . حتى يمحو أثر المعصية، بل يجب عليه أن يسارع في التوبة والإنابة، يكن كذا
يكون ذلك الذي مضى مصائب فحالهـا كمـا    أن إما: فتبين أن ما مضى من المقدر للعبد معه حالان

- وأن يقبل علـى  ، وأن يستغفر، فالواجب عليه أن ينيب، أن يكون معايب ومعاصيوإما ، ذكرنا
- وقد قال سبحانه :ىدتاه حاً ثُماللَ صمعو نآمو ابت نمل فَّاري لَغإِنو )٨٢: طـه(.  

دخلـت   وإذا، قـدره بوبقضائه و -جل وعلا-فيجعله يسيء الظن بربه ، والشيطان يدخل على القلب
 - والإيمان بأفعال ، ولم يحقق العبد ما يجب عليه من الإيمان بالقدر، إساءة الظن باالله ضعف التوحيد

 - ،م ، لأن كثيرين يعترضون على القدر من جهة أفعالهم، ولهذا عقد المصنف هذا البابويظنون أ
   . الكل موافق لحكمتهف، تيجتهوقدر ن، قد قدر الفعل -جل وعلا-واالله ، لو فعلوا أشياء لتغير الحال

 . )اللو(في ): ق(
 : قال ابن مالك، وهي لا تدخل إلا على الأسماء) لو(على ) أل(دخلت 



 )لو( ـباب ما جاء في ال
 

٨٦٧ 

 )١(ومسند للاسم تمييز حصل     بالجر والتنوين والندا وأل
  .باب ما جاء في هذا اللفظ: أي، لأن المقصود ا اللفظ

 : تستعمل على عدة أوجه) لو(لأن بشيء، ولم يجزم جعل الترجمة مفتوحة  والمؤلف رحمه 
 لو أطاعونا ما قتلوا:تعالى قال ، وهذا محرمأن تستعمل في الاعتراض على الشرع، : الوجه الأول

فلمـا  ، بن أبي في نحو ثلث الجيش في غزوة أحد حينما تخلف أثناء الطريق عبد ) ١٦٨: آل عمران(
لـو أطاعونـا   : وقـالوا ، عترض المنافقون على تشريع الرسول استشهد من المسلمين سبعون رجلا ا

 . الكفر وهذا محرم يصل إلى، aفرأينا خير من شرع ، ورجعوا كما رجعنا ما قتلوا
يا أيها الذين آمنـوا لا  : تعالى قال ، وهذا محرم أيضا، أن تستعمل في الاعتراض على القدر: الثاني

ا ما ماتوا وما م إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزي لو كانوا عندنتكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوا
  .فهم يعترضون على قدر ، لو أم بقوا ما قتلوا: أي) ١٥٦: آل عمران( قتلوا

، يفتح الندم عليك فإنه منهي عنـه  شيءلأن كل ، وهذا محرم أيضا، أن تستعمل للندم والتحسر: الثالث
احرص (: قال ، أن نكون في انشراح وانبساط اواالله يريد من، قباضالأن الندم يكسب النفس حزنا وان

فـإن  لو أني فعلت كذا لكان كذا، : تقل فلاء، وإن أصابك شي، على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجز
 .)٢()انلو تفتح عمل الشيط

ا حصل لي لو أني ما اشتريته م: فقال، رجل حرص أن يشتري شيئا يظن أن فيه ربحا فخسر: مثال ذلك
  .وقد ي عنه، ويقع كثيرا، فهذا ندم وتحسر، خسارة
 مـا أشـركنا   لو شاء : كقول المشركين، أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية: الرابع

  .وهذا باطل) ٢٠: الزخرف( لو شاء الرحمن ما عبدناهم: وقولهم) ١٤٨: الأنعام(
وفي ، وإن كان شرا فشـر ، إن كان خيرا فخير: تمنيلب اأن تستعمل في التمني، وحكمه حس: الخامس

تمـني   افهذ) ت بعمل فلانللو أن لي مالا لعم(: في قصة النفر الأربعة قال أحدهم الحديث عن النبي 
فهـو  : (في الأول فقال النبي  .فهذا تمني شرا، )مالا لعملت بعمل فلان ليلو أن (: وقال الثاني، خيرا
  .)٣()فهو بنيته فوزرهما سواء(: ، وقال في الثاني)، فأجرهما سواءبنيته

 . أن تستعمل في الخبر المحض: السادس

                                                        
  ).٣(انظر ألفية ابن مالك ص ١
  ). ٧٩(في القدر، حديث : باب، وابن ماجة في المقدمة، )٢٦٦٤(كتاب القدر، باب الأمر بالقوة وترك العجز، حديث : مسلم ٢
  .وحسنه الترمذي)٤٢٢٨(، وابن ماجة حديث )٢٣٢٥(كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، حديث : الترمذي ٣



 )لو( ـفي ال باب ما جاء
 

٨٦٨ 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما (: ومنه قوله ، لو حضرت الدرس لاستفدت: وهذا جائز، مثل
اق س أنه لو علم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما فأخبر النبي ، )١()لأحللت معكمو سقت الهدى

  . الهدى ولأحل، وهذا ظاهر لي
ليتني استقبلت من أمري ما اسـتدبرت حـتى لا أسـوق    : كأنه قال، إنه من باب التمني: وبعضهم قال

  .الهدى
 . خلافه لا يتمنى شيئا قدر  والنبي ، أنه لما رأى من أصحابه: لكن الظاهر

  : وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ون لَـك يقوُلُـون   يقوُلوُن هلْ لَنا من الْأمَرِ من شيء قلُْ إنِ الْأمَر كلَُّه للَّه يخفْوُن في أنَفُْسهمِ ما لا يبد : قوله تعالى
كُن َا قلُْ لوناها هلْنُا قتم ءيرِ شَالْأم نا ملَن كَان َلو       ِهمِضَـاجعالقْتَْـلُ إلى م ِهملَـيع ـبُكت ينزَ الَّـذـرلَب ُكموتيي بف ُتم

 يَتلبيلو ِوردالص بِذَات يملع اللَّهو ُي قلُوُبكِما فم صحميلو ُورِكمدي صا فم   )١٥٤: آل عمران ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . الضمير للمنافقين. يقولون: قوله تعالى الأولىالآية : )ق(

ما قتلنا. م لم يقتلوا كلهم، ما قتل بعضنا: أيولأن المقتول لا يقول، لأ.  

مرلو كان لنا من الأ .لو :شرطية، وفعل الشرط :كانوجوابه ، :ما قتلنا  ولم يقترن
اء زيد ما جـاء عمـرو   لو ج: لجواب منفيا عدم الاقتران، فقولكإذا كان ا لأن الأفصح، الجواب باللام

 : ركقول الشاعي، وقد ورد قليلا اقتراا مع النف، لو جاء زيد لما جاء عمرو: أفصح من قولك
 ولكن لا خيار مع الليالي     لو نعطي الخيار لما افترقناو

ها هنا .في أُحد: أي . 

ابـن الـزبير    بن الزبير عن أبيه عن عبد  حدثني يحيى بن عباد بن عبد ف: قال بن إسحاق): ف(
فما منـا   .علينا النوم حين اشتد الخوف علينا أرسل   لقد رأيتني مع رسول : قال الزبير: قال

لو كان لنـا  : إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم فو : قال، رجل إلا ذقنه في صدره
يقولون لو كان لنا من الأمـر    :وفي ذلك أنزل ، فحفظتها منه .يئ ما قتلنا ها هنامن الأمر ش

قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين : تعالى قال  .رواه ابن أبي حاتم لقول معتب شيء ما قتلنا هاهنا
                                                        

 ـ/ كتاب الحج : ، ومسلم)لو استقبلت من أمري ما استدبرت: (باب قول النبي / كتاب التمني : البخاري ١ و باب بيان وجوه الإحرام، وأب
  ). ١٧٨٤(داود، حديث 



 )لو( ـباب ما جاء في ال
 

٨٦٩ 

وحكم حتم لازم لا محيد عنـه ولا    أي هذا قدر مقدر من  كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم
  .مناص منه

، هذا رد علـيهم  .قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم): ق(
  .م فلا يمكن أن يتخلفوا عما أراد 

 لأم عتبوا علـى الرسـول   ، هذا من الاعتراض على الشرع .شيءلو كان لنا من الأمر : وقولهم
لو كان لنا مـن حسـن   : أي، ون اعتراضا على القدر أيضاويمكن أن يك، خرج بدون موافقتهم ثحي

  .لتدبير والرأي شيء ما خرجنا فنقتلا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِإ توالْم فُسِكُمأَن نأُوا عرلُوا قُلْ فَادا قُتا مونأَطَاع وا لَودقَعو انِهِموقَالُوا لإِخ ينالَّذ متنْ كُن
ينقادص )١٦٨: آل عمران(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقعدوا.  الواو إما أن تكون عاطفة والجملة معطوفة علىقالوا ،   ويكون وصـف هـؤلاء
 : بأمرين
 بالاعتراض على القدر بقولهم :لو أطاعونا ما قتلوا. 
  بقولهم) دالجها(وبالجبن عن تنفيذ الشرع :وقعدوا ،  أو تكون الواو للحال والجملة حاليـة

ولو كان ، ففيه توبيخ لهم حيث قالوا مع قعودهم، والحال أم قد قعدوا: أي، )قد(على تقدير 
  .وقدره لكن فيهم الاعتراض على المؤمنين وعلى قضاء ، فيهم خير لخرجوا مع الناس

ملإخوا. لأن المنـافقين يتظـاهرون   ، وقيل في الدين ظـاهرا ، الدينفي النسب لا في : قيل
  .لكان صحيحا، إنه شامل للأمرين: ولو قيل، بالإسلام

لو أطاعونا ما قتلوا. ولهذا رد ، هذا غير صحيح قولهعليهم ب : قل فادرؤوا عن أنفسكم
  .ا عن أنفسكم الموتفلا تستطيعون أيضا أن تدرؤو، وإن كنتم قاعدين، الموت إن كنتم صادقين

كما أنه يجب أن يكون محكومـا بشـرع    فهذه الآية والتي قبلها تدل على أن الإنسان محكوم بقدر 
.  

أي لو سمعوا مشـورتنا   لو أطاعونا ما قتلوا: وقعدوا، الذين قالوا لإخوام: قال العماد ابن كثير): ف(
قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن  : تعالى  قال .عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل

، فينبغي لكـم أن لا تموتـوا  ، أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت كنتم صادقين 
قال  .فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ولو كنتم في بروج مشيدة، والموت لا بد آت إليكم



 )لو( ـفي ال باب ما جاء
 

٨٧٠ 

 .يعني أنه هو الذي قال ذلك بن أبي وأصحابه ية في عبد نزلت هذه الآ: مجاهد عن جابر بن عبد 
فجعـل يسـقط   ، غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد: وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال

أجـبن  ، ليس لها هم إلا أنفسـهم  -المنافقون  -والطائفة الأخرى : قال .سيفي وآخذه ويسقط وآخذه
  .إنما هم أهل ريب وشك باالله  ن باالله غير الحق ظن الجاهليةيظنو وأخذله للحق، وأرعبه، قوم
م النعاس عن القلق والجزع والخوفيعني لا يغشاه قد أهمتهم أنفسهم :ون باالله غير الحـق  يظن

  .ظن الجاهلية
فلما انخـزل يـوم   : د قالبن أبي في غزوة أح لما ذكر ما وقع من عبد :  قال شيخ الإسلام رحمه

انخزل معه خلق كثير، كان كـثير  … ان؟ أو كما قال يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبي: قالأحد و
. به المثل هو الضوء الذي ضرب ئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان، فأول. منهم لم ينافق قبل ذلك

متحنوا فثبتوا علـى  الذين اولم يكونوا من المؤمنين حقاً ، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق لماتوا على الإسلام
وهذا حال كثير من المسلمين في زماننـا أو  . الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنةولا من المنافقين حقاً المحنة، 

ومنهم من . إيمام كثيراً وينافق كثير منهمأكثرهم إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص 
، وإذا كانت العافية. من هذا ما فيه عبرة قد رأينا من هذا ورأى غيرناو، يظهر الردة إذا كان العدو غالباً

هم مؤمنون بالرسل باطناً وظاهراً، لكنه إيمـان  ون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين، أو كان المسلمو
قيل ف، آمنا: ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم وهؤلاء من الذين قالوالا يثبت على المحنة، 

أي الإيمان المطلق الذي أهلـه هـم   " لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم " : لهم
فلـم  ، كما دل عليه الكتاب والسـنة ، تعالى فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب ، المؤمنون حقاً

  .انتهى، يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب
وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة.  
على المسلمين، والطعن  من إعانتهم العدو، ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو: قلت

وغير ذلك ممـا  ، وذهاب أهله، وبذل الجهد في إطفاء نور الإسلام، وإظهار العداوة والشماتةفي الدين، 
  .ستعانواالله الم .يطول ذكره

 ): ق(
ومـن لم  ، فإنه لم يرض باالله ربا، ومن اعترض على القدر، الاعتراض على القدر لوأن من جملة أقسم 

 . ، فإنه لم يحقق توحيد الربوبيةيرض باالله ربا
ن لك أجنحة وكأ، ولا يمكن أن تستريح إلا إذا رضيت باالله ربا تمام الرضا، والواجب أن ترضى باالله ربا

مره كله خير، وليس ذلـك لأحـد إلا   لأمر المؤمن إن أ اًعجب: (ولهذا قال ، تميل ا حيث مال القدر



 )لو( ـباب ما جاء في ال
 

٨٧١ 

، ومهما كان، )١()فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر، له فكان خيراً، إن أصابته سراء شكر: لمؤمنل
لو أني ما خرجت : فلا تقل ،فلو خرجت مثلا في سفر ثم أصبت في حادث، فالأمر سيكون على ما كان

   .لأن هذا مقدر لا بد منه، في السفر ما أصبت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احـرص علـى مـا ينفعـك، واسـتعن بـا، ولا       : (قـال  ، أن رسـول  وفي الصحيح عن أبي هريرة 
ومـا شـاء فعـل،     قـدر  : لو أني فعلت، لكـان كـذا وكـذا، لكـن قـل     : تعجزن، وإن أصابك شيء، فلا تقل

  )٢()تفتح عمل الشيطان) لو(فإن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إلـه  : وانظر ما سبق في، )صحيح مسلم(: أي) وفي الصحيح
 .إلا 

المؤمن القـوي خـير   : (هقولوالمحذوف ، وأتى بما هو مناسب للباب، حذف منه جملة والمؤلف رحمه 
 .)وفي كل خير، من المؤمن الضعيف وأحب إلى 

)ما يحل في قلبه من الـيقين الصـادق   : يعني، ففي إيمانه، في إيمانه وما يقتضيه إيمانه: أي .)القوي
العمل الصالح من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر  : يعني، وفيما يقتضيه، الذي لا يعتريه شك

 . والحزم في العبادات وما أشبه ذلك
 

لأن ، لا يدخل في ذلك قوة البدن إلا إذا كان في قوة بدنه ما يزيد إيمانه أو يزيد مـا يقتضـيه  : الجواب
ولا شك أن قوة ، القوي في إيمانه أو ما يقتضيه: د على موصوف وهو المؤمن، فالمرادوصف عائ) القوي(

 .  فخير، وإن استعملت في الشر فشرإن استعملت في الخير، عمةالبدن ن

) خير وأحب إلى(.    خير في تأثيره وآثاره فهو ينفع ويقتدي بـه وأحـب إلى   باعتبـار
 . الثواب

)ة البدنوذلك في الإيمان أو فيما يقتضيه لا في قو .)من المؤمن الضعيف . 

)وهذا النوع من التذييل يسـمى عنـد   ، القوي والضعيف خير في كل من: أي .)وفي كل خير
 . البلاغيين بالاحتراس حتى لا يظن أنه لا خير في الضعيف

                                                        
  )٤١٦٨(و)٧٩(، وابن ماجة )٢٦٦٤(كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة، حديث : مسلم ١
  .سبق تخريجه ٢



 )لو( ـفي ال باب ما جاء
 

٨٧٢ 

لأن الأصل في اسم التفضيل اتفاق المفضل والمفضل ، )وأحبخير (إن الخيرية معلومة في قوله : فإن قيل
 عليه في أصل الوصف؟ 

: الفرقـان ( اًأصحاب الجنة يومئذ خير مستقر: قوله تعالىكما في ، أنه قد يخرج عن الأصل: فالجواب
 . أن أهل النار لا خير في مستقرهم مع) ٢٤

فـإذا  ، صار في نفسه انتقاص للمؤمن المفضل عليـه ) خير وأحب(: كذلك الإنسان إذا سمع هذه الجملة
ن قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق م: ونظيره قوله تعالى، رفع من شانه) وفي كل خير(: قيل

 . )١٠: الحديد( الحسنى أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد 

)ما ينفع من أمر الدين أو الدنيا الجهد لنيل بذل: الحرص). حرص على ما ينفعكا . 
 : وأفعال العباد بحسب السبر والتقسيم لا تخلو من أربع حالات

 .ا وهذه مأمور، نافعة .١
   .ضارة وهذه محذر منها .٢
  .فيها نفع وضرر .٣
لكن الغالب أن لا تقع إلا وسيلة إلى ما ، وهذه لا يتعلق ا أمر ولا ي، لا نفع فيها ولا ضرر .٤

  .لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فتأخذ حكم الغاية، فيه أمر أو ي
لكن قد ، ا العام قد لا يكون فيه نفع ولا ضررفحديثن، إما لذاته أو لغيره، فالأمر لا يخلو من نفع أو ضرر

ولا يمكن أن تجد شيئا من الأمور ، يتكلم الإنسان ويتحدث لأجل إدخال السرور على غيره فيكون نفعا
  .أو عارض إنما ذكرناه لأجل تمام السبر والتقسيم، إما ذاتي، والحوادث ليس فيه نفع ولا ضرر

من كان يـؤمن بـاالله واليـوم    (: قال النبي ، لا ضررو نفع فيهوالعاقل يشح بوقته أن يصرفه فيما لا 
  .)١()فليقل خير أو ليصمت، الآخر

  .لأن من القوة الحرص على ما ينفع، واتصال هذه الجملة بما قبلها ظاهر جدا
احـرص  : كأنه قـال ، فاعلالوالاسم الموصول يحول بصلته إلى اسم ، )ينفع(اسم موصول بفعل : )ما(و

ومعنـاه أن نقـدم   ، أمرنا بالحرص على النافع إن النبي : وإنما قلت ذلك لأجل أن أقول، على النافع
وهذه الزيادة لا بـد أن نحـرص   ، لأن الأنفع مشتمل على أصل النفع وعلى الزيادة، الأنفع على النافع

، لأن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب ما يشتمل عليه تأكد ذلك الوصـف ، عليها
فنقدم الأنفع علـى النـافع   ، أنا أكره الفاسقين كان كل من كان أشد في الفسق إليك أكره: فإذا قلت
  : لوجهين

 
                                                        

  .باب الحث على إكرام الجار/ كتاب الإيمان : ومسلم/ باب إكرام الضيف/ كتاب الأدب : البخاري ١



 )لو( ـباب ما جاء في ال
 

٨٧٣ 

  .أنه مشتمل على النفع وزيادة .١
  .أن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب تأكد ذلك الوصف وقوته .٢

احرص على ما (: قولهتفاع وسلامة للأن الابتعاد عنه ان، الابتعاد عن الضار بيؤخذ من الحديث وجوو
 ) ينفعك

)والحرص سـابق علـى   ، الواو تقتضي الجمع فتكون الاستعانة مقرونة بالحرص. )واستعن باالله
 .فلابد أن تكون الاستعانة مقارنة للفعل من أوله، الفعل

عنـد  ) لا بـاالله قـوة إ لا حول ولا : أو، اللهم أعني(: كقولك، طلب العون بلسان المقال: والاستعانة
 . شروعك بالفعل
وأنه إن ، أن يعينك على هذا الفعل -  -تشعر بقلبك أنك محتاج إلى ربك  أنوهي ، أو بلسان الحال

  .وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف وعجز وعورة
  .فقد استعان بلسان الحال، والغالب أن من استعان بلسان المقال، أو طلب العون ما جميعا

ولكن لا تشعر نفسك أا ، جائزفهذا ، نسان إلى الاستعانة بالمخلوق كحمل صندوق مثلالو احتاج الإ
كما لو عجزت عن حمل ، لبعض أا كمعونة بعض أعضائكوإنما عليك أن تشعر ، كاستعانتك بالخالق

فالاستعانة بالمخلوق فيمـا يقـدر   ، وعلى هذا، فإنك تستعين على حمله باليد الأخرى، بيد واحدة شيء
  .)استعن باالله(: فلا تنافي قوله ، ليه كالاستعانة ببعض أعضائكع

)والمعنى، ناهية) لا(ه بنون التوكيد الخفيفة، وفعل مضارع مبني على الفتح لاتصال .)ولا تعجزن :
لأن العجز عـن  ، لا يصيبك عجز: وليس المعنى، لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم والعزيمة

ولهذا قال الـنبي  ، فلا يتوجه عليه ي، ولا طاقة له به، فالعجز بغير اختيار الإنسان، ير التعاجزغ الشيء
) :١()فعلى جنب، فإن لم تستطع، فقاعدا، فإن لم تستطع، صل قائما(. 

 . التكاسل ماجتمع في هذا صدق النية بالحرص والعزيمة بعد، فإذا اجتمع الحرص وعدم التكاسل
وهذا خلاف ما أمر بـه  ، ثم يتعاجز ويتكاسل ويدعه، لأن بعض الناس يحرص على ما ينفعه ويشرع فيه

لأنك إذا عجزت نفسك خسرت العمل الـذي  ، فلا تدعه، فما دمت عرفت أن هذا نافع، الرسول 
وكم مـن  ، عملت ثم عودت نفسك التكاسل والتدني من حال النشاط والقوة إلى حال العجز والكسل

  ؟ثم أتاه الشيطان فثبطه -لا سيما النافع  -ان بدأ العمل إنس
لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي ، الرجوع عنه عليه فيجب، لكن إذا ظهر في أثناء العمل أنه ضار

  .في الباطل

                                                        
  .ب إذا لم يطق قاعدا صلي على جنببا/ كتاب تقصير الصلاة : البخاري ١



 )لو( ـفي ال باب ما جاء
 

٨٧٤ 

فوجد نملة تحمل طعامـا تريـد أن   ، وذكر في ترجمة الكسائي انه بدأ في طلب علم النحو ثم صعب عليه
فكابـد  ، فأخذت درسا من ذلك، وهكذا حتى صعدت، كلما صعدت قليلا سقطت، ه حائطاتصعد ب

 . حتى صار إماما في النحو

) لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا: فلا تقل شيءإن أصابك .( 
 . مما ذكر في هذا الحديث العظيم إذا حصل خلاف المقصود الرابعةهذه هي المرتبة 

  .على ما ينفع الحرص: الأولىفالمرتبة 
  .الاستعانة باالله: والمرتبة الثانية
  .المضي في الأمر والاستمرار فيه وعدم التعاجز: والمرتبة الثالثة

  .وهذه المراتب إليك
وإن (: ولهـذا قـال  ، وإنما هي بقدر ، فهذه ليست إليك، إذا حصل خلاف المقصود: المرتبة الرابعة

  .تعالى إلى ففوض الأمر ، ..).أصابك

) لا تحبه ولا تريده ومما يعوقك عن الوصول إلى مرامك فيما شـرعت  : أي .)شيءوإن أصابك
  .فيه من نفع

 : يأت على مطلوبه لا يخلو من حالينفمن خالفه القدر ولم 
 .لو لم أفعل ما حصل كذا: أن يقول: الأول
 . فعلت كذا لأمر لم يفعله لكان كذالو : يقول أن: الثاني

 . لو لم أسافر ما فاتني الربح: ول قول القائلمثال الأ
 . لو سافرت لربحت: ومثال الثاني أن يقول

لو أني فعلت الفعل الفلاني دون : فهو يقول، لأن الإنسان عامل فاعل، الثاني دون الأول وذكر النبي 
  .فعل وكان موقفه سلبيا من الأعمالبخلاف الإنسان الذي لم ي، هذا الفعل لحصلت مطلوبي

)وهي مفعول لفعلت، كناية عن مبهم .)كذا.  

)والجملة جواب لو، فاعل كان) لكان كذا. 

) قدر(. أي هذا قدر ، خبر لمبتدأ محذوف.  
ويطلق على المقدور الذي وقـع  ، يطلق على التقدير الذي هو فعل   قدر لأنوقدر بمعنى مقدور، 

ولا مقـدر  ، أي مقدوره فقدر ، وقع عليه شيءالقائل يتحدث عن  لأن، وهو المراد هنا، بتقدير 
  .لأن المفعول نتيجة الفعل، إلا بتقدير



 )لو( ـباب ما جاء في ال
 

٨٧٥ 

وهـذا  ، أما الذي إلى فقد بذلت ما أراه نافعا كما أمرت، وليس إلى والمعني إن هذا الذي وقع قدر 
فإنه لا يـلام  ، جه الشرعيوان الإنسان إذا فعل ما أمر به على الو -  - فيه التسليم التام لقضاء 

  .ويفوض الأمر إلى ، ءعلى شي

) وما شاء أي، )فعل(: وجوابه، فعل الشرط: )وشاء(، الشرطية) ما(جملة مصدرة ب .)فعل :
واالله يحكم لا معقب : قال تعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لأن ، أن يفعله فعله ما شاء 

معلـق   تعـالى  كل فعل الله إنوهي ، وقد سبق ذكر قاعدة، )٤١: لرعدا( لحكمه وهو سريع الحساب
لا يشرع ولا يفعـل   لأن ، من فعله معلقا بالمشيئة اردة شيءوليس ، فإنه مقرون بالحكمة، بالمشيئة

ما شـاء  : ولهذا كان المسلمون يقولون، وذا التقرير نفهم أن المشيئة يلزم منها وقوع المشاء، لحكمةإلا 
 وما لم يشأ لم يكن كان.  

 
واالله يريـد أن يتـوب   : قال تعـالى ، وهي التي بمعنى المحبة، فالإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد

 .علي جميع الناس ولو كانت بمعنى يشاء لتاب ، بيحبمعنى ) ٢٧: النساء( عليكم
يفعـل   ما اقتتلوا ولكن  ولو شاء : تعالى كما قال ، ا وقوع المرادوالإرادة الكونية يلزم منه

 ) ٢٥٣: البقرة( ما يريد

)فإن هذا اللفـظ يفـتح عمـل     ؛أي، اسم إن قصد لفظها: )لو( .)فإن لو تفتح عمل الشيطان
 . الشيطان

إنما : وقال تعالى، ذلكفإن الشيطان يحب ، ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن: وعمله
حـتى في  ، )١٠: اادلة(  النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن 

ولهـذا  ، حينئذ لا يتفرغ للعبادة على ما ينبغيوفة ليعكر عليه صفوه ويشوش فكره، المنام يريه أحلاما مخي
يدافعـه   وهـو  ولا، لا صلاة بحضـرة طعـام  (: فقال ، تشوش الفكر حال عن الصلاة ى النبي 
اطمأنـت  ، وانه لا بد أن يقـع ، وقدره هذا قضاء : وقال، الإنسان باالله ربا رضيإذا ، )١()الأخبثان

  .نفسه وانشرح صدره

لا تعجـز عـن   : ثم قال في معناه -وذكر حديث الباب بتمامه  -  قال شيخ الإسلام رحمه): ف(
بالحرص علـى النـافع    فأمر النبي ، ن الناس من يجمع كلا الشرينوم، ولا تجزع عن مقدور، مأمور

يلوم على  إن (: وى عن العجز وقال، وإلا فالاستحباب، والأمر يقتضي الوجوب، والاستعانة باالله

                                                        
  ).٨٩(، وأبو داود حديث )٥٦٠(باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، حديث / كتاب المساجد ومواضع الصلاة: مسلم ١



 )لو( ـفي ال باب ما جاء
 

٨٧٦ 

، الذين هم ينتصرون فالأمر بالصبر والنهي عن العجز مأمور به في مواضع كثيرة والعاجز ضد )١()العجز
، ولا يعجـز  فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويسـتعين  ، أمر أمر بفعله: سان بين أمرينوذلك لأن الإن

ابن المقفع أو  -ولهذا قال بعض العقلاء ، فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه .وأمر أصيب به من غير فعله
في جميع الأمور  وهذا .وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه: الأمور أمران -غيره 

إذ ، لم يأمره إلا بما فيه حيلة لـه  فإن  .وأحبه له، به الذي فيه حيلة هو ما أمره : لكن عند المؤمن
وما لا حيلة له فيه ما أصيب به من غير  .وقد أمره بكل خير له فيه حيلة، نفساً إلا وسعها لا يكلف 

مـن جـاء    '  ١٦٠: ٦' : مثل قوله تعـالى  فالأفعال: واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين .فعله
إن '  ٧: ١٧' : ومثـل قولـه تعـالى    بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها

 وجزاء سيئة سيئة مثلـها '  ٤٠: ٤٢' : ومثل قوله تعالى أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها
إلى آيات كثيرة مـن هـذا    سيئة وأحاطت به خطيئته بلى من كسب'  ٨١: ٢' : ومثل قوله تعالى
  .الجنس واالله أعلم

مـا  '  ٧٩: ٤' : كما قـال تعـالى   .ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب: والقسم الثاني
: فالحسنة في هاتين الآيتين، والآية قبلها وما أصابك من سيئة فمن نفسك أصابك من حسنة فمن 

  .هذا هو الثاني من القسمين، المصائب: ةوالسيئ، النعم
  .ذكره في هذا الموضع ولعل الناسخ أسقطه واالله أعلم وأظن شيخ الإسلام رحمه 

فإن الإنسان ليس مأموراً أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال ولكن عنـدما  : ثم قال رحمه 
ك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصـبر عليـه   فما أصاب، يجري عليه المصائب التي لا حيلة له في دفعها

 ومن يؤمن باالله يهد قلبـه  ما أصاب من مصيبة إلا بإذن '  ١١: ٦٤' : قال تعالى .وارض وسلم
لأن  فحج أدم موسى ؟على قبل أن أخلق بأربعين سنة أتلومني على أمر قدره : ولهذا قال آدم لموسى

لا لأجـل  ، فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله نةلماذا أخرجتنا ونفسك من الج: موسى قال له
فـإن آدم  ، فليس مراداً بالحديث -كما يظنه طوائف من الناس  -وأما كوا لأجل الذنب  .كوا ذنباً
 ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس .والتائب من الذنب كمن لا ذنب له .كان قد تاب من الذنب ،
  .انتهى

 أن : أحدها .فتضمن هذا الحديث أصولاً عظيمة من أصول الإيمان: لقيم رحمه قال العلامة ابن ا
فهـو  ، أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقهـا : الثاني .سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة

ونظيـف  ، وعليم يحب العلماء، وجميل يحب الجمال، وهو وتر ويحب الوتر، القوي ويحب المؤمن القوي

                                                        
 من حـديث عـوف بـن مالـك الأشـجعي      .باب الرجل يحلف على حقه : الأقضيةكتاب : أبو داود، )٦/٢٥(أخرجه أحمد :ضعيف ١

  ).١٧٥٩(وضعيف الجامع ) ١٣٧(تخريج الكلم الطيبوضعفه الألباني في ، )٣٦٢٧(،حديث



 )لو( ـباب ما جاء في ال
 

٨٧٧ 

وشـاكر يحـب   ، وصابر يحب الصـابرين ، ومحسن يحب المحسنين، ومؤمن يحب المؤمنين، نظافةيحب ال
  .الشاكرين

  .فيحب بعضهم أكثر من بعض، ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل
والحرص هو بذل الجهد واستفراغ ، أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده: ومنها
أن : تفع به الحريص كان حرصه محموداً وكماله كله في مجموع هذين الأمـرين فإذا صادف ما ين .الوسع

فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه من غـير  ، يكون حريصاً وأن يكون حرصه على ما ينتفع به
  .فالخير كله في الحرص على ما ينفع، حرص فإنه من الكمال بقدر ما فاته من ذلك

: ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين باالله ليجتمع له مقام ه إنما هو بمعونة ولما كان حرص الإنسان وفعل
ولا يتم إلا بمعونته فأمره أن يعبده  .فإن حرصه على ما ينفعه عبادة الله تعالى" إياك نعبد وإياك نستعين " 

وع المقدور إلى فهذا إرشاد له قبل وق، المستعين باالله ضد العاجز، فالحريص على ما ينفعه .وأن يستعين به
وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيـده ومصـدرها منـه    ، ما هو أعظم أسباب حصوله

  .ومردها إليه
فيلقيه العجز إلى لو ولا فائدة مـن  ، وهو مفتاح عمل الشيطان .عجز: فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان

 وذلك كله من عمل الشيطان فنهاه ، والحزنلو ههنا بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف 
وهي النظر إلى القدر وملاحظته وأنه لو قدر لـه لم   .الثانيةوأمره بالحالة ، عن افتتاح عمله ذا الافتتاح

فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافـذة الـتي توجـب    ، يفته ولم يغلبه عليه أحد
لو أني فعلت كذا وكـذا  : فإن غلبك أمر فلا تقل: ولهذا قال، امتنع وجودهوإن انتفت ، وجوب المقدور

، وحالة فواته، حال حصول المطلوب: فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين وما شاء فعل قدر : ولكن قل
وهو يتضمن إثبات القدر ، بل هو أشد إليه ضرورة، فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغنى عنه العبد أبداً

  .وباالله التوفيق، المطلوب وعدمهحصول لكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهراً وباطناً في حالتي وا
 : ويستفاد من الحديث): ق(

  ).خير وأحب: (قولهل، -  -الله بة المحإثبات  .١
من المـؤمن   المؤمن القوي خير وأحب إلى (: قولهل، اختلاف الناس في قوة الإيمان وضعفه .٢

 ).الضعيف
وهذا هو القول الصحيح الذي عليـه  ، لأن القوة زيادة والضعف نقص، الإيمان ونقصانه زيادة .٣

  .عامة أهل السنة
ويزداد الذين آمنوا : قال تعالى، لأن النقص لم يرد في القرآن، يزيد ولا ينقص: وقال بعض أهل السنة

  .)٤: الفتح( مويزداد الذين آمنوا إيمانا مع إيما: وقال تعالى، )٣١: المدثر( إيمانا



 )لو( ـفي ال باب ما جاء
 

٨٧٨ 

وعلى هذا يكون القرآن دالا ، لأنه من لازم ثبوت الزيادة ثبوت النقص عن الزائد، والراجح القول الأول
مـا رأيـت مـن    (: كما أن السنة جاءت به صريحة في قوله ، على ثبوت نقص الإيمان بطريق اللزوم

  .النساء :يعني، )١()ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن
وزيادة الأعمال الباطنة كـاليقين  ، فزيادة الأعمال الظاهرة زيادة كمية، والإيمان يزيد بالكمية والكيفية

رب ارني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلـى ولكـن    :ولهذا قال إبراهيم ، زيادة كيفية
  .)٢٦٠: البقرة( ليطمئن قلبي

إن المتواتر : ولهذا قال أهل العلم، زاد يقينه، جاء آخر فأخبره نفس الخبرثم ، والإنسان إذا أخبره ثقة بخبر
فمن صـلى أربـع   ، فظاهر، وأما الأعمال، وهذا دليل على تفاوت القلوب بالتصديق، يفيد العلم اليقيني

  .ركعات أزيد ممن صلى ركعتين
  .)وفي كل خير(: قولهأن المؤمن وإن ضعف إيمانه فيه خير؛ ل .٤
فـإذا امتثـل   ، )احرص على ما ينفعك(: قولهل، جاءت بتكميل المصالح وتحقيقهاأن الشريعة  .٥

   .فهو عبادة وإن كان ذلك النافع أمرا دنيويا، المؤمن أمر الرسول 
  .)احرص على ما ينفعك(: لقوله، أنه لا ينبغي للعاقل أن يمضي جهده فيما لا ينفع .٦
  ) تعجزو لا : (قولهل، أنه ينبغي للإنسان الصبر والمصابرة .٧
 وما شاء  قدر : ولكن قل(: قولهل، أن ما لا قدرة للإنسان فيه فله أن يحتج عليه بالقدر .٨

  .فليس لك أن تحتج بالقدر، وأما الذي يمكنك، )فعل
لماذا أخرجتنا ونفسـك  (: وقال له ؛السلامالصلاة وأما محاجة آدم وموسى حيث لام موسى أدم عليهما 

 . فهذا احتجاج بالقدر )٢()علي قد كتبه  شيء أتلومني على: من الجنة؟ فقال
لأن من عادة أهل البدع أن ما خالف بدعتـهم إن  ، فالقدرية الذين ينكرون القدر يكذبون هذا الحديث

  .ولكن هذا الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، وإلا حرفوه، أمكن تكذيبه فكذبوه
فموسى ، جاج بالقدر على المصائب لا على المعائبإن هذا من باب الاحت: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

  .بل احتج بالخروج نفسه، لم يحتج على آدم بالمعصية التي هي سبب الخروج
وإلا فإن موسى عليه الصلاة والسلام ابعد من أن يلوم أبـاه علـى   ، معناه أن فعلك صار سببا لخروجنا
  .وهذا ينطبق على الحديث، ذنب تاب منه واجتباه ربه وهداه

وهو أن آدم احتج بالقـدر بعـد أن   ، إلى وجه آخر في تخريج هذا الحديث وذهب ابن القيم رحمه 
، وليس كحال الذين يحتجون علـى أن يبقـوا في المعصـية ويسـتمروا عليهـا     ، مضى وتاب من فعله

                                                        
  . باب نقصان الإيمان/ كتاب الإيمان : باب ترك الحائض الصوم، ومسلم/ كتاب الحيض : البخاري ١
وأبو داود ) ٢٦٥٢(حديث باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام، / كتاب القدر : باب تحاج آدم وموسى، ومسلم/ كتاب القدر : البخاري ٢

  ). ٨٠(وابن ماجة، حديث ) ٢١٣٤(والترمذي، حديث ) ٤٧٠١(حديث 



 )لو( ـباب ما جاء في ال
 

٨٧٩ 

تجون لأم لا يح، كذم ) ١٤٨: الأنعام( ما أشركنا ولا آباؤنا لو شاء : فالمشركون لما قالوا
   .ولكن يحتجون على البقاء في الشرك، تبنا إلى : مضى ويقولون ءعلى شي

ولهذا ، شك فيه لا ، وهذا)فإن لو تفتح عمل الشيطان(: قولهل، أن للشيطان تأثيرا على بني آدم .٩
 . )١()إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم( قال النبي 

  .التي يلقيها في القلب فتجري في العروقإن هذا يعني الوساوس : فقال بعض أهل العلم
 - وهذا ليس ببعيد علـى قـدرة   ، أن الشيطان نفسه يجري من ابن آدم مجرى الدم: وظاهر الحديث

 - ،ا الملائكـة إلى  ، وهي جسم، كما أن الروح تجري مجرى الدم إذا قبضت تكفن وتحنط وتصعد
  .السماء

، فإن الشيطان في قلب ابن آدم لمة وللملـك لمـة  ، ة الملكوهي لم، أن للشيطان ما يضاده ومن نعمة 
، فهما دائما يتصارعان نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسـوء ، ومن وفق غلبت عنده لمة الملك لمة الشيطان

  .وأما النفس اللوامة فهي وصف للنفسين جميعا
ويزداد ، لشريعةلتتبين حكمة ا، بيان علتهب) لو(حين قرن النهي عن قول  حسن تعليم النبي  .١٠

  .المؤمن إيمانا وامتثالا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .تفسير الآيتين في آل عمران: الأولى

  .إذا أصابك شيء، لو: النهي الصريح عن قول: الثانية
  .تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان: الثالثة
  .لحسنالإرشاد إلى الكلام ا: الرابعة

  .الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة با: الخامسة
  .النهي عن ضد ذلك وهو العجز: السادسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

                                                        
باب بيان أنه يستحب لمن رؤى / كتاب السلام : ، ومسلم)٢٠٣٨(باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، حديث / كتاب الاعتكاف : البخاري ١

  ). ٢١٧٥(هذه فلانة، : خاليا بامرأة أن يقول



 )لو( ـفي ال باب ما جاء
 

٨٨٠ 

 : فيه مسائل
 : وهما .تفسير الآيتين في آل عمران: الأولى

 . الذين قالوا لإخوام وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا: الأولى
ولكن ، ما أُخرجنا وما قتلنا: أي، ما قتلنا هاهنا شيءيقولون لو كان لنا من الأمر : ثانيةال
 قولهأبطل ذلك ب: تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضـاجعهم ،

م المـوت  فادرؤوا عن أنفسك: قولهدعواهم هذه ب فأبطل ، لو أطاعونا ما قتلوا: والآية الأخرى
فـادرؤوا عـن   ، إن كنتم صادقين في البقاء وأن عدم الخروج مانع من القتـل : أي، إن كنتم صادقين

، ولكن لو أطاعوهم وتركـوا الجهـاد  ، بل لابد أن يموتوا، فإم لن يسلموا من الموت، أنفسكم الموت
  .لكانوا على ضلال مبين

فـلا  شـيء،  فإن أصابك (: لقول الرسول  .شيءإذا أصابك ) لو(النهي الصريح عن قول : الثانية
  .)لو أني فعلت كذا لكان كذا: تقل

علتها أـا تفـتح عمـل    ) لو(فالنهي عن قول . تعليل المسألة بان ذلك يفتح عمل الشيطان: الثالثـة
  .فيتحسر الإنسان بذلك ويندم ويحزن، الشيطان وهو الوسوسة

 ). فعل وما شاء قدر : لكن قلو(: قولهل. الإرشاد إلى الكلام الحسن: الرابعة
احرص على ما ينفعك واسـتعن  (: لقوله . الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة باالله: الخامسـة

  .)باالله
العجز ليس باختيـار  : فإن قال قائل، )ولا تعجز(: قولهل .وهو العجز، النهي عن ضد ذلك: السادسـة

 عن أمر لا قدرة للإنسان عليه؟  ف ى النبي فكي، قد يصاب بمرض فيعجز فالإنسان، الإنسان
   .لأنه هو الذي في مقدور الإنسانالشيء، بأن المقصود بالعجز هنا التهاون والكسل عن فعل : أجيب

  
  
  

  
 



  باب النهي عن سب الريح
 

٨٨١ 


 باب النھي عن سب الریح


كمـا   -جل وعـلا - يجريها ، وهي واحدة الرياح، مسخر الريح مخلوق من مخلوقات ): تم( 

  . ولا تدبر أمرا، كالدهر لا تملك شيئا وهي، يشاء
و الـذي يصـرف   ه ؛ لأن -جل وعلا- يرجع في الحقيقة إلى أذية ، فسب الريح كسب الدهر

ويذكر بمعرفـة قدرتـه   ، ليذكِّر العباد بالتوبة والإنابة، فيجعل الريح تأتي بأمر مكروه، الريح كيف يشاء
جـل  -فيسـخرها  ، وهو الذي يجعل الرياح بشراً، طرفة عين -جل وعلا-وأنه لا غنى لهم عنه ، عليهم
  . لما فيه مصلحة العباد -وعلا

كما عقد ما قبله لبيان أن سب الدهر لا يجوز ومحرم؛ لأنه أذية ، الريح فهذا الباب عقده لبيان تحريم سب
وللحاجة إلى ، فأفرده لكثرة وقوعه، لكن هذا يكثر وقوعه، وهذا الباب من جنس ذاك، -جل وعلا-الله 

  . التنبيه عليه
مـا  وك، أو بلعنـها ، وسب الريح يكون بشتمها، النهي للتحريم، ]النهي عن سب الريح: [باب

وأَمـا عـاد   : -جل وعـلا - فإنه ليس من سبها أن توصف بالشدة كقول ، ذكرنا في باب الدهر
ةياترٍ عصركُوا بِرِيحٍ صلفَأُهًوماسامٍ حةَ أَيانِيثَمالٍ ولَي عبس هِملَيا عهرخس ) فهـذا  ) ٧-٦: الحاقـة

ما : كقوله، اف التي يكون فيها شر على من أتت عليهوصف للريح بالشدة ومثل ذلك وصفها بالأوص
  . هذا ليس من المنهي عنهمثل ف) ٤٢: الذاريات( تذَر من شيءٍ أَتت علَيه إِلَّا جعلَته كَالرميمِ

 .وجمعه رياح، -  - الهواء الذي يصرفه  .)الريح(قوله ): ق(
لأـا ناكبـة عـن    ، وما بينهما يسمى النكباء، والغرب، قوالشر، والجنوب، الشمال: وأصولها أربعة

 . ، أو الجنوب، أو الشرق، أو الغربالاستقامة في الشمال
فأحيانا تكون شديدة تقلع الأشجار وـدم البيـوت وتـدفن     -جل و عز - وتصريفها من آيات 

، وأحيانـا حـارة  ، وأحيانا تكون باردة، وأحيانا تكون هادئة، الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة
ولو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن يصرفوا ، وقدره كل هذا بقضاء ، وأحيانا نازلة، وأحيانا عالية

ولو اجتمعت جميع المكائن العالميـة  ، عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا الريح عن جهتها التي جعلها 
بقدرته يصـرفها   -  - ولكن ، لاالنفاثة لتوجد هذه الريح الشديدة ما استطاعت إلى ذلك سبي

 ؟ ، فهل يحق للمسلم أن يسب هذه الريحكيف يشاء وعلى ما يريد
، وكما أن الشمس أحيانا تضر بإحراقها بعض الأشـجار ، لأن هذه الريح مسخرة مدبرة، لا: الجواب

  .)لا تسبوا الريح: (ح، ولهذا قالفكذلك الري، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يسبها
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  :قال  أن رسول  عن أبي بن كعب 
اللـهم إنـا نسـألك مـن خـير هـذه الـريح، وخـير مـا فيهـا،           : لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهـون فقولـوا  (

  .صححه الترمذي) وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أمرت به
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)والريح مفعول به، والواو فاعل، والفعل مجزوم بحذف النون، ناهية: )لا( .)لا تسبوا الريح.  
لأن سب المخلوق سب ، وإنما ى عن سبها، وما أشبه ذلك، واللعن، والقدح، والعيب، الشتم: والسب
وكـذلك سـب   ، فهذا السب ينصب على من بناه، فسببته، فلو وجدت قصرا مبنيا وفيه عيب، لخالقه
 . -  - لأا مدبرة مسخرة على ما تقتضيه حكمة ، الريح

اللهم إنـا  : ولكن قولوا(: قولهإلى ما يقال حينئذ في  فقد أرشد النبي ، ولكن إذا كانت الريح مزعجة
  .)الخ...نسألك
 " ـدم   ، وشرالريح نفسها فيها خير  ."من خير هذه الريحفقد تكون عاصفة تقلع الأشـجار و
  .وقد تكون هادئة تبرد الجو وتكسب النشاط، وتفيض البحار والأار الديار
)ا قد تحمل خيرا، ما تحمله: أي .)هاا فيوخير موقد تحمل رائحة طيبة الشم، كتلقيح الثمار، لأ ،

  .ان والبهائموأمراض تضر بالإنس، كإزالة لقاح الثمار، وقد تحمل شرا

)مثل إثارة السحاب وسوقه إلى حيث شاء  .)وخير ما أمرت به . 

)نعتصم ونلجأ: أي .)ونعوذ بك.  

)ودفن الزروع وهدم البيوت، شرها بنفسها كقلع الأشجار: أي )ومن شر هذه الريح. 

)والأوبئة وغيرها، والقاذورات ،كالأنتان، ما تحمله من الأشياء الضارة: أي .)وشر ما فيها. 

)وقال تعالى في ريح عاد، كالهلاك والتدمير .)وشر ما أُمرت به : ـا   شيءتدمر كلبـأمر ر 
فقد تـؤمر بشـر   ، وطمس الآثار والطرق، ودفن الزروع، وتيبس الأرض من الأمطار) ٢٥: الأحقاف(

  .لحكمة بالغة نعجز عن إدراكها

)يأمرها : أي، ذا الأمر حقيقيه .)ما أمرت به ب ويأمرها أن تتوقف من  شيءوكل ، أن
ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينـا  : قال تعالى للأرض والسماء، المخلوقات فيه إدراك بالنسبة إلى أمر 
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ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام : قال .اكتب(: وقال للقلم، )١١: فصلت( طائعين
   .)١()الساعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : فيه مسائل

  النهي عن سب الريح : الأولى
   .الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره: الثانية
   .الإرشاد إلى أنها مأمورة: الثالثة
  .أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر: الرابعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : فيه مسائل

 . لأن سبها سب لمن خلقها وأرسلها، وهذا النهي للتحريم .النهي عن سب الريح: الأولى
اللـهم إني  (: وهو أن يقـول ، منها: أي .الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره: الثانيـة

لاتقاء من شرها بالجدران أو الجبـال  كا، أيضاسباب الحسية مع فعل الأ، الحديث..) .أسألك من خيرها
  .ونحوها

  .)ما أمرت به(: قولهل .الإرشاد إلى أا مأمورة: الثالثة
 ) وشر ما أُمرت به، خير ما أُمرت به(: قولهل .أا قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر: الرابعة
أن يكـون  و، وأن لا يسـبه ، وقـدره  أنه يجب على الإنسان أن لا يعترض على قضاء : والحاصل

لأن هذه المخلوقات لا تملـك أن  ، مستسلما لأمره الكوني كما يجب أن يكون مستسلما لأمره الشرعي
  . -  - تفعل شيئا إلا بأمر 

  
  

  
 

                                                        
  ).٤٧٠٠(باب في القدر، حديث / كتاب السنة : رواه أبو داود ١
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 : باب قوله تعالى

    ـرَالأم ِقُـلْ إن ءـين شرِ مَالأم نا مل لَّنه قوُلوُني ةيلاهالْج َظن قالْح رغَي بِاللّه ونظُني   لَّـهل كلَُّـه
مـن الأمَـرِ شـيء مـا قتُلْنـا هاهنـا قُـل لَّـو          يخفْوُن في أنَفُسهمِ ما لاَ يبدون لكَ يقوُلوُن لوَ كَان لَنـا 

        ـدـي صـا فم اللّـه ـيَتلبيلو ِهمِضَـاجعالقْتَْـلُ إِلَـى م ِهملَيع بُكت ينزَ الَّذرلَب ُكموتيي بف ُكُنتم ُورِكم
  ]١٥٤: آل عمران[         رِوليمحص ما في قلُوُبكِمُ واللّه عليم بِذَات الصدو


جـل  -وله ، موصوف بصفات الكمال -جل وعلا- مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن ): تم(

في أسمائـه، كامـل في   فهو سبحانه كامـل  ، وأفعال الرحمة والبر، وأفعال العدل، أفعال الحكمة -وعلا
، ربوبيته وفي أسمائه وصفاته أنه لا يفعل الشيء إلا لحكمة بالغةومن كماله في ، كامل في ربوبيتهصفاته، 
وهذا دليـل  ، مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منها في يضع الأمور -جل وعلا-هي أنه : والحكمة
  . وله نعوت الجلال والجمال، له صفات الكمال -جل وعلا-فاالله ، الكمال

أن يعتقد فيه ما يجب و، وألا يظن به ظن السوء، ظن الحق أن يظن به -جل وعلا-فلهذا وجب لكماله 
، --وكمال أسمائه وصـفاته  ، كمة، وكمال العدل، وكمال الرحمةمن تمام الح -جل وعلا-لجلاله 

وهو ظن السوء ، فإنه قد ظن به ظن النقص، أنه يفعل الأشياء لا عن حكمة -جل وعلا-فالذي يظن به 
  . الذي ظنه أهل الجاهلية

عن  اًفمنه ما يكون صاحبه خارج، وقد يكون منافيا لكمال التوحيد، باالله مناف للتوحيد غير الحق فظن
ومنه ما هـو منـاف   ، كظن غير الحق باالله تعالى في بعض مسائل القدر كما سيأتي، ملة الإسلام أصلا

لتي هـي منوطـة   ا، المنوطة بالعلل -جل وعلا- أو بأفعال ، لكمال التوحيد كعدم الإيمان بالحكمة
  . بحكمته سبحانه البالغة

في الـرد   ،)١٤٩: الأنعام( شاءَ لَهداكُم أَجمعين قُلْ فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ فَلَو: -جل وعلا-ولهذا قال 
-فاالله ). ٥ :القمر( ا تغنِ النذُرحكْمةٌ بالغةٌ فَم: -جل وعلا-وقد قال أيضا ، ةعلى القدرية المشرك

  : قسمان -جل وعلا- وكمال الحمد على أفعاله؛ لأن أفعال ، موصوف بكمال الحكمة -جل وعلا
  . وأفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر بالخلق، أفعال ترجع إلى الحكمة والعدل

، لحكم العظيمةوحتى أفعاله التي هي أفعال بر وإحسان هي منوطة با، يفعل هذا وهذا -جل وعلا-فاالله 
فإن ظن الحـق  ، أو ليست موافقة للحكمة، وكذلك الأفعال التي قد يظهر للبشر أا ليست في صالحهم
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جـل  -وأن يعتقد أنه ليس ثَم شيء من أفعاله إلا وهو موافق لحكمتـه  ، أن يظن به -جل وعلا-باالله 
  . الفعال لما يريد، إذ هو العزيز القهار، العظيمة -وعلا

وأما ظن السـوء فهـو ظـن    ، ظن الحق -جل وعلا-أن يظن العبد باالله  -تحقيقا للتوحيد- فالواجب
  . أو مناف لكمال التوحيد، الذي هو مناف لأصل التوحيد في بعض أحواله، الجاهلية

، من خصال أهل الجاهلية -جل وعلا-ذا الباب ليبين أن ظن السوء باالله  -رحمه -فترجم المؤلف 
  .أو مناف لكماله بحسب الحال، ل التوحيدوهو مناف لأص

 : ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين): ق(
وقد ، الاحتمال الراجح هأن: والأصل في الظن، الضمير يعود على المنافقين .يظنون: قوله تعالى: الأولى

، يتيقنـون : أي، )٤٦: البقـرة ( الذين يظنون أم ملاقوا رم: كما في قوله تعالى، يطلق على اليقين
  .ويسمى وهما، وضد الراجح المرجوح

ظن الجاهلية. قولهعطف بيان ل :غير الحق ،والجاهلية :يظنـون  : والمعنى، الحال الجاهلية
 . مته، فهو ظن باطل مبني على الجهلوعظ  باالله ظن الملة الجاهلية التي لا يعرف الظان فيها قدر

 :على نوعين --والظن باالله 

 . خيرا باالله أن يظن: الأول
 . أن يظن باالله شرا: الثاني

 : والأول له متعلقان
فيمـا   - -فهذا يجب عليك أن تحسن الظن بـاالله  ، متعلق بالنسبة لما يفعله في هذا الكون .١

لحكمة بالغة قد تصل العقول إليها وقد ، وأن تعتقد أن ما فعله إنما هو في هذا الكون - -يفعله 
إذا فعل شيئا في الكون فعلـه   فلا يظن أن ، وحكمته في تقديره ذا يتبين عظمة و، لاتصل

أما المتعلق بغـيره  ، رادة السوء المتعلق بفعلهلإ حتى الحوادث والنكبات لم يحدثها ، لإرادة سيئة
قل من ذا الذي يعصـمكم  : كما قال تعالى، فهذا واقع، بأن يحدث ما يريد به أن يسوء هذا الغير

   .)١٧: الأحزاب( إن أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمة من 
لكن بشرط أن يوجد لديك ، فهذا يجب أن تظن باالله أحسن الظن، متعلق بالنسبة لما يفعله بك .٢

فـإذا  ، على مقتضى شريعته مع الإخـلاص  وهو أن تعبد ، السبب الذي يوجب الظن الحسن
، الظن باالله بأن تعتقد أنه لن يقبل منـك  يقبل منك ولا تسيء فعليك أن تظن أن ، فعلت ذلك

ولا يسيء الظن باالله بـأن  ، فيحسن الظن باالله أنه يقبل منه، وكذلك إذا تاب الإنسان من الذنب
  .يعتقد أنه لا يقبل منه
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فهذا هو ظن المتهاون ، وظن باالله ظنا حسنا، وأما إن كان الإنسان مفرطا في الواجبات فاعلا للمحرمات
 . تأبى مثل ذلك إذ أن حكمة ، بل هو من سوء الظن باالله، الأماني الباطلةالمتهالك في 
فإنه من أعظـم  ، مثل أن يظن في فعله سفها أو ظلما أو نحو ذلك، اًوهو أن يظن باالله سوء: النوع الثاني

  .كما ظن هؤلاء المنافقون وغيرهم ممن يظن باالله غير الحق، المحرمات وأقبح الذنوب

شيءهل لنا من الأمر من  يقولون. مرادهم بذلك أمران : 
  .رفع اللوم عن أنفسهم: الأول
  .الاعتراض على القدر: الثاني

لنا :خبر مقدم.  

 شيءمن :   مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشـتغال المحـل
  .بحركة حرف الجر الزائد

ه اللهإن الأمر كل. فلا وجه لاحتجاجكم على قضاء ، فإذا كان كذلك: أي فـاالله  ، وقدره
-  - يفعل ما يشاء من النصر والخذلان.  

إن الأمرالشأن كل الشأن الذي يتعلق بأفعال : أي، واحد الأمور لا واحد الأوامر  وأفعال
لكن الشـر في مفعولاتـه لا في   ، ير والشرفهو الذي يقدر الذل والعز والخ، سبحانه -المخلوقين كله الله 

  .فعله

يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. فمـن شـأن المنـافقين عـدم     ، ما لا يظهرون لك: أي
لأنه يرى من جبنه وخوفه أنه لو أخبر بالحق لكـان  ، فيخفي نفسه ما لا يبديه لغيره، الصراحة والصدق

  .عصيانفهو يخفي الكفر والفسوق وال، فيه هلاكه

هناها ما قتلنا. والمراد بمن ، في أٌحد: أيقتل :لأن عبد ، من استشهد من المسلمين في أُحد
 أن محمدا يعصيني ويطيع الصغار والشبان(وقال ، بن أُبي رجع بنحو ثلث الجيش في غزوة أحد(.  

مقل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعه.  هذا رد لقـولهم :  لـو
  .هناها الأمر شيء ما قتلنا كان لنا من

بل لابد أن يخـرج  ، لم ينفعه تحصنه في بيته، لأنه إذا كتب القتل على أحد، وهذا الاحتجاج لا حقيقة له
 : والكتاب قسمان، إلى مكان موته
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لاة كانـت علـى   إن الص: مثل قوله تعالى، وهذا لا يلزم منها وقوع المكتوب، كتابة شرعية .١
: البقـرة ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام:وقوله) ١٠٣: النساء( تاوقومالمؤمنين كتابا 

١٨٣(.   
ولقـد  : ومثل قوله تعـالى ، وهذه يلزم منها وقوع المكتوب كما في هذه الآية، كتابة كونية .٢

كتب :وقوله، )١٠٥: لأنبياءا( كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
 لأغلبن أنا ورسلي )ادلة٢١: ا(.  

قضاء االله وقدره والإيمان يختبر ما في صدوركم من الإيمان ب: أي .وليبتلي االله ما في صدوركم  : قوله
 يتبين من استسلم لقضاء االله حتى، فيختبر ما في قلب العبد بما يقدره عليه من الأمور المكروهة. بحكمته

  . وقدره وحكمته ممن لم يكن كذلك
وليمحص ما في قلوبكم. ر في ذلك تمحيص لمـا في  صا، إذا حصل الابتلاء فقوبل بالصبر: أي

  .وإزالة لما يكون قد علق به من بعض الأمور التي لا تنبغي له تطهير: القلب، أي
إن : حين قيل له)١( ندم الرسول وقد حصل الابتلاء والتمحيص في غزوة أُحد بدليل أن الصحابة لما

، خرجوا إلى حمراء الأسد ولم يجدوا غزوا فرجعوا) ١٧٣: آل عمران( الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
 فانقلبوا بنعمة من  وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان واالله ذو فضل عظيم )آل عمران :

٢() ١٧٤( . 

واالله عليم بذات الصدور. خبرية فيها إثبات أن  جملة ـا   ، عليم بذات الصدور والمـراد
، )١٤٦: الحج( فإا لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور: كما قال تعالى، القلوب

   .فيعلم ما في القلب وما ليس في قلبه متى يكون وكيف يكون شيءفاالله لا يخفى عليه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ِءوةُ السرائد هِملَيءِ عوالس ظَن بِاللَّه ينالظَّان )٦من الآية: الفتح.( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: قال تعـالى ، المنافقون والمشركون: المراد م .الظانين باالله ظن السوء: قوله تعالى الثانيةالآية ): ق(
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين باالله ظن السوء ) ظـن  : أي) ٦: الفـتح

  .)١٥٤: آل عمران( ظن الجاهلية :وهو كقوله فيما سبق، العيب

                                                        
بـاب مـن   / كتاب فضائل الصحابة : ومسلم) ١٧٢من الآية: آل عمران( الَّذين استجابوا للَّه والرسولِ  باب / كتاب المغازي : البخاري١

  ).٢٢٨/ ٨(وصححه ابن حجر في الفتح ). ٣٣٧/ ١(أما خروجهم إلى حمراء الأسد فقد أخرجه ابن كثير في تفسيره . فضائل طلحة والزبير
  .أنظر الكلام على غزوة أحد في زاد المعاد لابن القيم وسيرة ابن هشام ٢
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وأنه لا يمكن أن ، سيضمحل أم يظنون أن أمر الرسول : ومنه ما نقله المؤلف عن ابن قيم رحمها 
  ؟كوما أشبه ذل، يعود

عليهم دائرة السوء. م جميعا من كل جانب كما تحيط الدائرة بمـا في  : أي أن السوء محيط
فهم وإن ظنوا أنه تعالى تخلـى عـن رسـوله وأن أمـره     ، وكذلك تدور عليهم دوائر السوء، جوفها

  .ودائرة السوء راجعة عليهم، فإن الواقع خلاف ظنهم، سيضمحل

 وغضب عليهم لغضب من صفات ا ويترتب عليها الانتقام هالفعلية التي تتعلق بمشيئت ،
  .المراد بغضبه الانتقام: فمنهم من قال: لا يغضب حقيقة إن : وأهل التعطيل قالوا

لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام ولهذا قال الـنبي  : قالوا .المراد إرادة الانتقام: ومنهم من قال
) :١()لقيها الشيطان في قلب ابن آدمإنه جمرة ي( . 

، ولا يلزم من التوافق في اللفظ التوافق في المثلية والكيفية، بأن هذا هو غضب الإنسان: فيجاب عن ذلك
: ل على أن الغضب ليس هو الانتقام قولـه تعـالى  ويد) ١١: الشورى( شيءليس كمثله : قال تعالى
فلما آسفونا انتقمنا منهم )ـف )٥٥: الزخرف آسفونا  بمعنى أغضبونا انتقمنا منـهم ،  فجعـل

 . يرهفدل على أنه غ، الانتقام مرتبا على الغضب

ولعنهم .الطرد والإبعاد عن رحمة : اللعن . 

وأعد لهم جهنم .أها لهم وجعلها سكنا لهم ومستقراأي هي . 

ت مصيراوساء .مرجعا يصار إليه: أي . 
  .ساءت النار مصيرا يصيرون إليه: أي، والفاعل مستتر، تمييز: مصيراو
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                        
  ). ٣٨٥(وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي ) ٢١٩١(، والترمذي، كتاب الفتن )٣/٦١) (المسند(الإمام أحمد في  ١
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فسـر هـذا الظـن بأنـه سـبحانه لا ينصـر رسـوله، وأن أمـره سيضـمحل، وفسـر           : قال ابـن القـيم في الآيـة الأولى   
ر الحكمـة، وإنكـار القـدر، وإنكـار أن يـتم أمـر       وحكمتـه، ففسـر بإنكـا    بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر 

وهـذا هـو الظـن السـوء الـذي ظنـه المنـافقون والمشـركون في سـورة          . على الـدين كلـه   رسوله، وأن يظهره 
الفـتح، وإنمـا كــان هـذا ظـن الســوء؛ لأنـه ظـن غــير مـا يليـق بــه سـبحانه، ومـا يليــق بحكمتـه وحمـده ووعــده             

الحق إدالة مستقرة يضـمحل معهـا الحـق، أو أنكـر أن يكـون مـا جـرى         الصادق، فمن ظن أنه يديل الباطل على
بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره بحكمـة بالغـة يسـتحق عليهـا الحمـد، بـل زعـم أن ذلـك لمشـيئة مجـردة،           

  .فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار
وأكثر الناس يظنون با ظن السوء فيمـا يخـتص بهـم وفيمـا يفعلـه بغيرهـم، ولا يسـلم مـن ذلـك إلا مـن عـرف            

 وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده.  
ويسـتغفره مـن ظنـه بربـه ظـن السـوء، ولـو فتشـت مــن          فلـيعتن اللبيـب الناصـح لنفسـه بهـذا، وليتـب إلى       

ة له، وأنـه كـان ينبغـي أن يكـون كـذا وكـذا، فمسـتقل ومسـتكثر،         فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدر وملام
  هل أنت سالم؟: وفتش نفسك

  وإلا فإني لا إخالك ناجياً    فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)هو  .)قال ابن القيمa الكبار الملازمين له أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميه ، ابن قيم الجوزية
عقيب غزوة أحد تحت بحث الحكم والغايـات المحمـودة الـتي    ) زاد المعاد(وقد ذكره في ، رحمهما 

  .كانت فيها

) يعني قوله  .)الأولىفي الآيةيظنون باالله غير الحق ظن الجاهلية ، فسر بأن لا ينصر رسوله ،
ويؤخذ هذا التفسـير  ، وحكمته به لم يكن بقدر وفسر بأن ما أصا، يزول: أي، وأن أمره سيضمحل

وإنكار أن ، وإنكار القدر، ففسر بإنكار الحكمة، ما قتلنا هاهنا شيءلو كان لنا من الأمر : من قولهم
  .على الدين كله وأن يظهر  يتم أمر رسوله 
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  - عن في ربوبية فالطعن في القدر ط، ففسر بما يكون طعنا في الربوبية وطعنا في الأسماء والصفات
والطعن ، وقدره أن نؤمن بأن كل ما جرى في الكون فإنه بقضاء  -  -لأن من تمام ربوبيته ، -

تعالى لا ينصر رسوله وسوف  حيث ظننا أن ، في الأسماء والصفات تضمنه الطعن في أفعاله وحكمته
فما ، عبث وسفه رسال الرسول فمعنى ذلك إن إ، لأنه إذا ظن الإنسان هذا الظن باالله، يضمحل أمره

ثم تكون النتيجة أن يضمحل أمره ، الفائدة من أن يرسل رسول ويؤمر بالقتال وإتلاف الأموال والأنفس
  .فهذا بعيد ؟وينسى

تعالى قد أذن بأن شريعته سوف تبقى إلى يوم  فإن ، الذي هو خاتم النبيين  ولا سيما رسول 
  .القيامة

 ). وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح: (قال ابن القيم رحمه 
 : وخلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن السوء ثلاثة أمور

فهـذا هـو ظـن    ، يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحـق  أن يظن أن : الأول
م أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلـيهم  بل ظننت: قال تعالى، المشركين والمنافقين في سورة الفتح

  .)١٢: الفتح( ابدا
لأنه يتضمن أن يكون في ملكه سـبحانه مـا لا   ، وقدره أن ينكر أن يكون ما جرى بقضاء : الثاني
  .مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته، يريد

هذا يتضمن أن تكون تقديراتـه  لأن ، أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد: الثالث
قد تكون معلومة لنا وقد ، لا يقدر شيئا أو يشرعه إلا لحكمة ونحن نعلم علم اليقين أن ، لعبا وسفها

ولهذا يختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلافا كبيرا بحسب ما عندهم ، تقصر عقولنا عن إدراكها
  . - -من معرفة حكمة 

، لأنه لا يسأل عمـا يفعـل  : قالوا، يقدر الأشياء رد المشيئة لا لحكمة ة أن ورأي الجهمية والجبري
فما بالـك بالخـالق   ، لأن المخلوق إذا تصرف لغير حكمة سمي سفيها، وهذا من أعظم سوء الظن باالله

  ؟الحكيم
ظن فـال ، )٢٧: ص( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا: قال تعالى

وما خلقنا السماوات والأرض وما : وقال تعالى، لحكمة عظيمة ظن الذين كفروالا بأا خلقت باطلا 
إن : وهؤلاء قـالوا ، الذي هو ضد الباطل) ٣٩ -٣٨: الدخان( ما خلقناهما إلا بالحق* بينهما لاعبين 

 قال ، تعالى خلقهما باطلا لغير حكمة :ذلك ظن الذين كفروا ،يظنـون أن   الذين: أي 
  .خلقهما باطلا وعبثا وسفها ولعبا
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وقد ذكر ، ما يشاؤون ويفرضون على ، لا يقدر إلا لحكمة: يقولون، والمعتزلة على العكس من ذلك
  .أن المسالة قولين في المذهب: الفتوحي رحمه ) مختصر التحرير(صاحب 

لا يشرع شيئا إلا لحكمة بالغة يستحق ولكن الصواب بلا ريب أنه لا يفعل شيئا ولا يقدره على عبده و
  .عليها الحمد والشكر

فويل للذين كفروا من النار)٢٧: ص (ويل :وخبر ، للتعظيم: وساغ الابتداء بالنكرة، مبتدأ
 ويـل وفي هذا دليل على أن كلمة ، بيان لويل من الناروالجار وارور ، للذين كفروا: المبتدأ

ويقول ، ويل لك من فلان، ويل لك من البرد: ولهذا نقول، واد في جهنم: كما قيل كلمة وعيد وليست
  .لكن ويل في مثل هذه الآية كلمة وعيد، وإن كان قد يوجد واد في جهنم اسمه ويل، ويلاه: المتوجع

)ص العيب فيما يخـت : أي، من بني آدم لا من المؤمنين يظنون باالله ظن السوء: أي .)وأكثر الناس
بمقتضى شريعته  أو إذا تعبدوا ، لا يجيبهم على الوجه المشروع يظنون أن  كما إذا دعوا ، م

  .وهذا ظن السوء فيما يختص م، لا يقبل منهم يظنون أن 

)كما إذا رأوا أن الكفار انتصروا على المسلمين بمعركة من المعارك ظنـوا أن   .)فيما يفعله بغيرهم
 فالواجب على المسلم أن يحسن الظن بـاالله مـع وجـود    ، الكفار على المسلمين دائما يديل هؤلاء

  .الأسباب التي تقتضي ذلك

)من الظن السوء: أي .)ولا يسلم من ذلك.  

) إلا من عرف صدق رحمه  .)وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ،   لا يسـلم مـن
وكذلك عـرف  ، من الحكم والأسرار فيما يقدره ويشرعهوماله  -  - ظن السوء إلا من عرف 

  .أسماءه وصفاته معرفة حقة لا معرفة تحريف وتاويل
تحاول أن تورد ، اًفتجد قلوم مظلمة غالب، وصفاته حجب المحرفون والمؤولون عن معرفة أسماء  اولهذ

وسـلك في ذلـك   يه علوصفاته على ما دلت  أما من أبقى أسماء ، الإشكالات والتشكيك والجدل
لأن ، مثل هذه الاعتراضات التي ترد على قلوب أولئـك المحـرفين   فإن قلبه لا يرِد عليهمذهب السلف، 

حيث ظنوا أن الكتاب والسنة دل ظاهرهما على التمثيل ، المحرفين إنما أتوا من جهة ظنهم باالله ظن السوء
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن ، لنفسه ثبت فأخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه وينكرون ما أ، والتشبيه

 . إن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل: تيمية
فلما ظن ، فلأنه إنما عطل لكونه ظن أن دلالة الكتاب والسنة تقتضي التمثيل، أما كون كل معطل ممثلا

، نيـا وعطل ثا، فمثلا أولا، هذا الظن السيء بنصوص الكتاب والسنة أخذ يحرفها ويصرفها عن ظاهرها
كل ممثـل   ود، فقد شبهه بالمعدوم، وأما كونتعالى خوفا من تشبيهه بالموج ثم إنه إذا عطل صفات 
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 ـ، الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص هتعالى من كمال فلأن الممثل عطل ، معطلا ص وعطل كل ن
  .لوقخيدل على نفي مماثلة الخالق للم

وعرف ، لى ما جرى عليه سلف هذه الأمة وأئمتهاوصفاته معرفة ع فالذي عرف أسماء ، وعلى هذا
  .لا يمكن أن يظن باالله ظن السوء، مقتضى حكمة : أي، موجب حكمة 

)السـبب  : وبالكسر، هو المسبب الناتج عن السبب بمعنى المقتضي: بالفتح، موجب .)موجب
  .والمراد هنا الأول، بمعنى المقتضي الشيءالذي يقتضي 

لاحظ ن أن يظن باالله ظن السوء أبدا، فإنه لا يمك، وما تقتضيه الحكمة جب حكمة فالذي يعرف مو
فإن في ذلك حكما عظيمـة  ، الحكمة التي حصلت للمسلمين في هزيمتهم في حنين وفي هزيمتهم في أُحد

فهذه الحكم إذا عرفها الإنسان لا يمكن أن يظـن بـاالله ظـن    ، في سورة آل عمران والتوبة ذكرها 
فهـو  ، كمنع الإنبات والفقر، في الكون بل كل ما يجريه ، وأنه أراد أن يخذل رسوله وحزبه ،السوء

، أكرم الأكـرمين  -  -لأنه ، بخل على عباده ولا يمكن أن يظن أن ، لحكمة بالغة قد لا نعلمها
  .وعلى هذا فقس

)وهو العقل، ذو اللب: ومعناه، على وزن فعيل .)اللبيب.  

)ذالمشار إليه هو الظن باالله  .)ا-  - ،ذا حتى يظن باالله ليعتني-  -  ظن الحق، لا ظن
 . الجاهليةظن السوء و

) وليتب إلى(. لأن التوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة، يرجع إليه: أي.  

)للأمر) يستغفرهول(: وقوله) فليتب(: قولهواللام في ، أي يطلب منه المغفرة .)وليستغفره.  

)إذا قدر : أي .)مة لهتعنتا على القدر وملا ينبغـي أن ننتصـر  : شيئا لا يلائمه تجده يقول ،
 . وأن يوسع لنا في هذا الرزق وهكذا، جوائب بالحاي أن يأتي المطر، ينبغي أن لا نصينبغ

)مبتدأ، خبره محذوف): مستقل). (قل ومستكثرفمست . 
: ونظير ذلك قوله تعالى، فمن الناس مستقل ومنهم مستكثر: والتقدير، تدأ خبره محذوفمب: )مستكثر(و
فمنهم شقي وسعي )ولا يقـال   .ومنهم سعيد: مبتدأ خبره محذوف تقديره) سعيد( ـف) ١٠٥: هود

  .لكونه يلزم أن يكون الوصفان لموصوف واحد، معطوف على شقي) سعيد(بأن 

)وهذا ينبغي أن يكون في جميع المسائل مما أوجبه  .)لماهل أنت س: وفتش نفسك ، فتش عن
 هل أنت سالم من الوقوع فيه؟ : عليك هل أنت سالم من التقصير فيه؟ ومما حرمه : نفسك



 ٨٩٣  الآيةيظُنونَ بِاللّه غَير الْحق ظَن الْجاهليةباب قوله تعالى 

)الثانيـة ) تنج(، الأول فعل الشرط مجزوم بحذف الواو) تنج( .)فإن تنج منه تنج من ذي عظيمة 
 . جوابه مجزوم بحذف الواو

)من ذي بلية عظيمة: أي). عظيمة من ذي . 
)هذه البلية، فإني لا إخالك ناجيا وإلا تنج من: أي، التقدير .)فإني لا إخالك ناجيا، وإلا . 

  .الأول هنا الكاف، والثاني ناجيا: وهي تنصب مفعولين، أظنك: ومعني إخالك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : سائلفيه م
  .تفسير آية آل عمران: الأولى

  .تفسير آية الفتح: الثانية
  .الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر: الثالثة
  .أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه: الرابعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : فيه مسائل

، قوقـد سـب   ..يظنون باالله غير الحق ظن الجاهلية: له تعالىوهي قو .تفسير آية آل عمران: الأولى
 .والضمير فيها للمنافقين

  .والضمير فيها للمنافقين، وقد سبقالظانين باالله ظن السوء:وهي قوله تعالى .تفسير آية الفتح:الثانية
، م رحمـه  والذي أخبر بذلك ابن القي، ظن السوء: أي .الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر: الثالثـة

  .وضابط هذه الأنواع أن يظن باالله ما لا يليق به
لا يسلم مـن ظـن   : أي .لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه هأن: الرابعة

، وأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده وعرف نفسـه ففـتش عنـها    السوء باالله إلا من عرف 
فهو محل الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقـص  ، وأما الرب، سوءوالحقيقة أن الإنسان هو محل النقص وال

  .بوجه من الوجوه
 أولى بالجميل فإن      ن بربك ظن سوءنولا تظ

 
والله : قـال في الأسمـاء   لأن ، وينافي الإيمان بالأسماء والصفات، إن ظن السوء ينافي كمال التوحيد

قـال في  ، لم تكن الأسماء حسنى، فإذا ظن باالله ظن السوء) ١٨٠: الأعراف( ء الحسنى فادعوه االسما
 .ن السوء، لم يكن له المثل الأعلىوإذا ظن باالله ظ، )٦٠: النحل( والله المثل الأعلى: الصفات
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ن للإضافة كما يحدث التنوين فحذفت النو -جمع مذكر سالم  -أصله منكرين  .)منكري(): ق(

  : الشاعر قالأيضا، 
  فأين تراني لا تحل جواري     كأني تنوين وأنت إضافة

 . )جواري(بدل ) مكاني: (وقيل

)هو تقدير ) القدر -  - وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا ، للكائنات    أو من شـاء مـن
  .خلقه

ولا نعلمه إلا بعد وقوعه سواء كان خـيرا أو  ، في خلقه -  - القدر سر : قال بعض أهل العلم
  .شرا

 
  .-- الشيء إرادة : أي، التقدير: الأول
  .- -ما قدره : أي، المُقدر: الثاني

الذي والسابق هو ، فالمصاحب للفعل هو الذي يكون به الفعل، والتقدير يكون مصاحبا للفعل وسابقا له
 : مثال ذلك، في الأزل -  - قدره 

وفيـه  ، خلق الجنين في بطن الأم فيه تقدير سابق علمي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة
 . عند خلقه الشيءلهذا  تقدير : أي، وهذا الذي يكون به الفعل، لتكوينتقدير مقارن للخلق وا

لأنه مـن صـفات   ، وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصا
 . الكمال الله 

 
ة،  : الأولى ة الجھمی ، إثباته حتى سلبوا العبد اختياره وقدرتـه وغلوا في  تعالى اثبتوا قدر  الجبری

فأكله وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصـيته  ، ليس للعبد اختيار ولا قدرة في ما يفعله أو يتركه: وقالوا
ولا فرق بين أن يترل من السطح عبر الدرج مختارا وبين أن يلقى مـن  ، كلها بغير اختيار منه ولا قدرة

  .السطح مكرها
ة،  : ةالطائفة الثانی ة المعتزل في عمله وغلوا في ذلك حتى نفوا أن  ةأثبتوا للعبد اختيارا وقدرالقدری

فأكل العبد أو شربه ، به قبل وقوعه ونفى غلام علم ، يكون الله تعالى في عمل العبد مشيئة أو خلق
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في ذلك مشـيئة   ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها واقعة باختياره التام وقدرته التامة وليس الله تعالى
   .بل ولا علم قبل وقوعه عند غلام، ولا خلق

 : استدل الأولون الجبرية
واالله : وبقولـه تعـالى  ، والعبد وفعله من الأشياء، )٦٢: الزمر( شيءخالق كل   : بقوله تعالى

 رمـى  وما رميـت إذ رميـت ولكـن    : وبقوله تعالى، )٩٦: الصافات( خلقكم وما تعملون
سيقول الذين أشركوا : وبقوله تعالى، الرمي عن نبيه حين رمى وأثبته لنفسه فنفى ، )١٧ :الأنفال(

  .)١٤٨: الأنعام( شيءما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من  لو شاء 
  .شبه أخرى تركناها خوف الإطالة موله

 : والرد على شبهاتهم بما يلي
ا معارض بالنصوص الكثيرة التي فيها إثبات إرادة  فاستدلالهم، شيءخالق كل   : أما قوله تعالى

ولو كان مجبرا عليها ما كـان  ، وكلها من عند ، العبد وإضافة عمله إليه وإثابته عليه كرامة أو إهانة
 .لإضافة عمله إليه وإثابته عليه فائدة

وأما كـون  ، ليهملأنه أضاف العمل إ، فهو حجة عليهم، واالله خلقكم وما تعملون: وأما قوله تعالى
 والإرادة والقدرة مخلوقان الله ، فلأن عمل العبد حاصل بإرادته الجازمة وقدرته التامة، تعالى خالقه- 
 - ، ا مخلوقا اللهمفكان الحاصل.  

تعـالى أضـاف    لأن ، فهو حجة عليهم، رمى وما رميت إذ رميت ولكن : وأما قوله تعالى
 : معنيانله  الآية لكن الرمي في، الرمي إلى نبيه 

  .إليه الذي أضافه  وهو فعل النبي ، حذف المرمي: أحدهما
بالتراب يوم بدر فأصاب عين كـل واحـد    إيصال المرمي إلي أعين الكفار الذين رماهم النبي : الثاني
 . عين كل واحد منهم أن يوصل التراب إلى إذ ليس بمقدور النبي ، وهذا من فعل ، منهم

فلعمـر  ، كنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيءما أشر سيقول الذين أشركوا لو شاء ه تعالى وأما قول
 ،فقد أبطل ، إنه الحجة على هؤلاء الجبرية    تعالى حجة هؤلاء المشركين الذي احتجـوا بالقـدر

ومـا كـان   ، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا: على شركهم حين قال في الآية نفسها
 بأسه وهم على حق فيما احتجوا به ليذيقهم . 

 ولا يقول به من قدر ، القول بالجبر باطل بالكتاب والسنة والعقل والحس وإجماع السلف: ثم نقول
 . حق قدره وعرف مقتضى حكمته ورحمته

 : فمن أدلة الكتاب
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يقولـون  : وقال تعالى) ١٥٢: آل عمران( منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة: قوله تعالى
وقـال  ، )٨٨: النمـل ( إنه خبير بما تفعلون: وقال) ١٦٧: آل عمران( بأفواههم ما ليس في قلوم

  .فأثبت للعبد إرادة وقولا وفعلا وعملا) ١١: المنافقون( واالله خبير بما تعملون: تعالى

  : ومن أدلة السنة
  )١()مري ما نوىإنما الأعمال بالنيات وإنما كل ا(: قول النبي 

)يتكم عنه فاجتنبوه ٢()فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم به، ما( . 
لم يكن لقوله أو فعلـه الـذي   ، ولهذا إذا أُكره المرء على قول أو فعل وقلبه مطمئن بخلاف ما أكره عليه

  .أكره عليه حكم فاعله اختيارا

بل رد من أدرك منهم ، فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال به:وأما إجماع السلف علـى بطـلان القـول بـالجبر    
  .بدعته موروث معلوم

لكانت عقوبة العاصي ظلما ومثوبـة  ، فلأنه لو كان العبد مجبر على عمله:وأما دلالة العقل علـى بطلانـه  
بإرسـال  ولأنه لو كان العبد مجبرا على عمله لم تقم الحجة ، واالله تعالى متره عن هذا وهذا، الطائع عبثا

 . انتفاء كوا حجة مع ليقيم على العباد حجة وما كان ، لأن القدر باق مع إرسال الرسل، الرسل

كأكله وشـربه وقيامـه   ، فإن الإنسان يدرك الفرق بين ما فعله باختياره:وأما دلالة الحس على بطلانـه 
  .ككارتعاشه من البرد والخوف ونحو ذل، وبين ما فعله بغير اختياره، وقعوده

آل [ ومنكُم من يرِيـد الآخـرةَ  منكُم من يرِيد الدنيا : بقوله تعالى) القدرية( الثانيةواستدل الطائفة 
ونحوها مـن النصـوص   ، ]٤٦: فصلت[ سِه ومن أَساء فَعلَيهامن عملَ صالحاً فَلنفْ] ١٥٢: عمران

  .وأنه هو العامل الكاسب الراكع الساجد ونحو ذلك، عبد إرادةللالقرآنية والنبوية الدالة على أن 

  
  
  

 : الرد عليهم من وجوه
 : أن الآيات والأحاديث التي استدلوا ا نوعان: الأول

                                                        
  .سبق تخريجه ١
  . باب توقيره / كتاب الفضائل : ومسلم) ٧٢٨٨(، حديث باب الأقتداء بسنن النبي / كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : البخاري ٢
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وما تشاؤون  لمن شاء منكم أن يستقيم: كقوله تعالى، نوع مقيد لإرادة العبد وعمله بأنه بمشيئة 
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخـذ إلى ربـه   : وقوله) ٢٩- ٢٨: تكويرال( رب العالمين إلا إن يشاء 

 ، )٣٠- ٢٩: الإنسان( كان عليما حكيما إن  وما تشاؤون إلا أن يشاء  سبيلا 
ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جـاءم البينـات ولكـن     لو شاء : في العمل وكقوله تعالى

: البقـرة  يفعل مـا يريـد   ما اقتتلوا ولكن  شاء  اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو
٢٥٣(.  

فمـن شـاء   : وقولـه ، )٢٢٣: البقرة( مشئتفأتوا حرثكم أني : كقوله تعالى، مطلق: والنوع الثاني
ومن أراد إلى قوله تعالى  ...من كان يريد العاجلة: وقوله) ٢٩: الكهف( فليؤمن ومن شاء فليكفر
 ) ١٩-١٨الإسراء ( اًوهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورالآخرة وسعى لها سعيها 

  .وهذا النوع المطلق يحمل على المقيد كما هو معلوم عند أهل العلم
لا  في ملـك   شـيء إثبات يقتضي  كونه مملوكا الله تعالى نأن إثبات استقلال العبد بعمله م: الثاني

 . )١()درية مجوس هذه الأمةالق(: ولهذا سمي النبي ، وهذا نوع إشراك به، يريده 
تعالى عالم بما سيقع من أفعال العباد؟ فسيقول غـير الغـلاة    هل تقرون بأن : الثالث أن نقول لهم

، على وفقه: أو على خلافه؟ فإن قالوا فنقول وهل وقع فعلهم على وفق علم ، نقر بذلك، نعم: منهم
: في القدريـة  وقد قال الأئمة رحمهم ، روا علمهفقد أنك، على خلافه: وإن قالوا، إذاً قد أراده: قلنا

  .كفروا، وإن أنكروه، خصموا، فإن أقروا به، ناظروهم بالعلم
، لأما بين مفرط غـال ومفـرط مقصـر   ، ضالتان طريق الحق -الجبرية والقدرية  -وهاتان الطائفتان 

ية غلوا في إثبات القدر وقصـروا في  والقدر، فالجبرية غلوا في إثبات القدر وقصروا في إرادة العبد وقدرته
  .والقدرية غلوا في إثبات إرادة العبد وقدرته وقصروا في القدر، العبد وقدرته

 : ولهذا كان الأسعد بالدليل والأوفق للحكمة والتعليل هم
الذين جمعوا بين الأدلـة وسـلكوا في   ، والطائفة الوسط أھل السنة والجماعة،  : الطائفة الثالثة

فكل ما كان في الكـون مـن   ، وبأن للعبد اختيارا وقدرة، وقدره فآمنوا بقضاء ،  ملةطريقهم خير
وكل مـا كـان في الكـون    ، تعالى ومشيئته فإنه كائن بعلم ، حركة أو سكون أو وجود أو عدم

، وآمنوا بأن للعبد مشيئة وقدرة، -  - ولا مدبر للخلق إلا  لا خالق إلا ، فمخلوق الله تعالى
وما تشاؤون إلا أن لمن شاء منكم أن يستقيم: كما قال تعالى، تعالى ئته مربوطة بمشيئة لكن مشي

  .تعالى قد سبقت تلك المشيئة علمنا أن مشيئة ، فإذا شاء العبد شيئا وفعله، رب العالمين يشاء 

                                                        
  .داود، وهو مشهور عند أهل العلم لكن فيه ضعفأخرجه الإمام أحمد وأبو  ١
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دلة المثبتين له مـن  فأدلتهم على إثبات القدر هي أ، هؤلاء هم الذين جمعوا بين الدليل المنقول والمعقولو
  .ا وبين الأدلة التي استدل ا نفاة القدرا ا على وجه العدل والجمع بينهلكنهم استدلو، الجبرية

لكنهم استدلوا ـا علـى   ، وأدلتهم على الإثبات مشيئة العبد وقدرته هي أدلة المثبتين لذلك من القدرية
 ا نفاة مشيئة العبد وقدرتهوجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة التي استدل.  

من الجبرية والقدرية نظروا إلى النصوص بعين الأعور الذي لا يبصر إلا من جانـب   وذا نعرف أن كلاً
واالله يهدي من يشاء إلى صـراط  ، أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه فهدي ، واحد

  .مستقيم
 

، الهمذاني المعتزلي دخل على الصاحب ابن عباد وكان معتزليـا ايضـا   مما يحكى أن القاضي عبد الجبار
سبحان من تتره عن الفحشاء : فقال عبد الجبار على الفور، وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني

فقال عبد الجبار وفهم أنه قد عـرف  ! سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء: فقال أبو إسحاق فورا! 
ن مـنعني  إأرأيت : را؟ فقال له عبد الجبارأيعصى ربنا قه: ريد ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاقأي: مراده

فقـد  ، إن كان منعك ما هو لك: أحسن إلى أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق، الهدى وقضى على بالردى
، واالله: فانصرف الحاضرون وهـم يقولـون  . فيختص برحمته من يشاء، وإن كان منعك ما هو له، أساء

  .هـ.أ .ليس عن هذا جواب
أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق المبتدعـة في خمسـة    وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 

  .فلتراجع هناك) العقيدة الواسطية(أصول ذكرها في 
 :مراتب القدر

 :وھي أربع یجب الإیمان بھا كلھا
فعلم ما كان ومـا  ، جملة وتفصيلا شيءلم كل تعالى ع وذلك بأن تؤمن بأن ، العلم: الأولىالمرتبة 

  .أو أفعال خلقه من أفعاله سواء كان دقيقا أم جليلا، معلوم الله شيءفكل ، يكون
وعنده مفَاتح الْغيبِ لاَ يعلَمها إِلاَّ هو ويعلَم ما فـي   : قوله تعالى: منها، ذلك من الكتاب كثيرة دليلو

حالْبو رـابِ الْبلاَ يطْبٍ ولاَ رضِ والأَر اتي ظُلُمف ةبلاَ حا وهلَمعإِلاَّ ي قَةرن وقُطُ مسا تمـي  رِ وسٍ إِلاَّ ف
، فالأوراق التي تتساقط ميتة أي ورقة كانت صغيرة أو كبيرة في بر أو بحـر  ]٥٩: الأنعام[كتابٍ مبِينٍ

 .  تخلق يعلمها من باب أولىقة التيوالور، تعالى يعلمها فإن 
فلو فرض أنه في ليلة مظلمة ليس فيها قمر وفيهـا سـحاب   ، وإحاطته -  - ولا حظ سعة علم 

وظلمـة  ، ظلمة الطبقة الأرضـية : فهذه ظلمات متعددة، متراكم ممطر وحبة في قاع البحر المائج العميق
: فكل هذا داخل في قوله تعـالى ، الليلوظلمة ، وظلمة الأمواج، وظلمة المطر، وظلمة السحاب، البحر
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ولا حبة في ظلمات الأرض ،ثم جاء العموم المطلق : ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مـبين ، ولا
  .كتابة إلا بعد علم

  .إثبات العلم وإثبات الكتابة اتففي هذه الآي
  اء والْأَرضِ إِنَّ ذَلك في كتابٍ إِنَّ ذَلك علَىيعلَم ما في السم أَلَم تعلَم أَنَّ  : ومنها قوله تعالى

سِيري ]ففي الآية أيضا إثبات العلم وإثبات الكتابة] ٧٠: الحج.  
  .وقد دلت عليها الآيتان السابقتان، الكتابة: الثانيةالمرتبة 
 و كـائن بـإرادة   في السماوات والأرض إلا وه شيءما من ، وهي عامة، المشيئة: الثالثةالمرتبة 
قـال  ، سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله مخلـوق ، فلا يكون في ملكه مالا يريد أبدا، ومشيئته

ولو شاء ربـك مـا   : وقال تعالى) ٨٢: يس(إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون: تعالى
  .)٢٥٣: البقرة(الآية  من بعدهمما اقتتل الذين  لو شاء : وقال تعالى) ١١٢: الأنعام( فعلوه

خالقه ومالكه ومدبره وذو  في السماوات ولا في الأرض إلا  شيءفما من ، الخلق: الرابعـةالمرتبة 
حـتى فعـل   ، وهذا العموم لا مخصص لـه ، )٦٢: الزمر( شيءخالق كل   : قال تعالى، سلطانه

 : ولأن فعله نتج عن أمرين، ته مخلوقانوهو وصفا، لأن فعل المخلوق من صفاته، المخلوق مخلوق الله
   .إرادة جازمة .١
  .قدرة تامة .٢

بم عرفت ربك؟ قـال  : ولهذا قيل لأعرابي، التامة واالله هو الذي خلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة
  .وصرف الهمم، العزائمض بنق

 
   .وهذا يتعلق باالله، خلق .١
، )٢٤: الواقعة( جزاء بما كانوا يعملون: قال تعالى، بالعبد وينسب إليه وهذا يتعلق، مباشرة .٢

ان للثناء ولولا نسبة الفعل إلى العبد ما ك) ٣٢: النحل( ادخلوا الجنة بما كنتم تعملونوقال تعالى 
  .وكذلك عقوبة العاصي وتوبيخه، ته فائدةباعلى المؤمن المطيع وإث

 : وقد جمعت في بيت، ميع هذه المراتب الأربعوأهل السنة والجماعة يؤمنون بج

 وخلقه وهو إيجاد وتكوين     علم كتابة مولانا مشيـئتــــــه
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، فيـنفخ فيـه الـروح   ، حين يبلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر يرسل إليه الملك: تقدير عمري: منـها 
 . )١(ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد 

فيها : قال تعالى، يكتب فيها ما يكون في السنة، وهو الذي يكون في ليلة القدر: التقدير الحولي: ومنـها 
 .)٤: الدخان( يفرق كل أمر حكيم
يسأله من في السـماوات  : واستدل له بقوله تعالى )٢(كما ذكره بعض أهل العلم: ومنها التقدير اليومي

، ويوجـد معـدوما  ، ويفقر غنيا، فهو كل يوم يغني فقيرا) ٢٩: الرحمن( والأرض كل يوم هو في شأن
  .وينشي السحاب والمطر وغير ذلك، ويبسط الرزق ويقدره، ويعدم موجودا

  ؟باختياره الشيءهل الإيمان بالقدر ينافي ما علم بالضرورة من أن الإنسان يفعل : فإن قيل

كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، قدر  لأن ما يفعله الإنسان باختياره من، لا ينافيه: الجـواب 
 فقـال  ، فجمع الصحابة وشاورهم، إن في الشام طاعونا يفتك بالناس: وقالوا له، لما أقبل على الشام

يـا أمـير   : فقال، فجاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، فعزم على الرجوع. نرجع: بعضهم
  .)٣(إلى قدر  اب عمر نفر من قدر ؟ فأجأفرارا من قدر ! المؤمنين

أرأيت لو كان لك إبل : قال، ثم ضرب له مثلا ورجوعنا بقدر ، أن مضينا في السفر بقدر : يعني
وإن ، أليس إن رعيت الخصـبة فبقـدر   ، إحداهما خصبة والأخرى جدبة تانفهبطت واديا له شعب
 ؟ رعيت الجدبة فبقدر 

ومعـنى   .فسـر إذن : قال .نعم: أكنت معجزة؟ قال، ة وترك الخصبةأرأيت لو رعى الجدب: وقال أيضا
  .ناسبا إياه إلى العجز: معجزة

 . فإنما يفعل بقدر ، فالإنسان وإن كان يفعل
 ؟ لأنه عصي بقدر ، لزم أن يكون العاصي معذورا بمعصيته، إذا تقرر ذلك: فإن قيل
  .إن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر: أُجيب

ما أشركنا ولا آباؤنا ولا  سيقول الذين أشركوا لو شاء : تعالى فقد قال : أما بطلانه بالشرع
 :بقولـه عليهم  فرد ، فهم قالوا هذا على سبيل الاحتجاج بالقدر على معصية  شيءحرمنا من 
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ، ولو كانت حجتهم صحيحة ما أذاقهم ـ  ، هبأس

                                                        
كتاب القدر، باب كيفية خلق الأدمي في بطـن أمـه، حـديث    : ، ومسلم)٣٢٠٨(كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، حديث : البخاري ١
  ).٧٦(وابن ماجة، حديث ) ٢١٣٧(والترمذي، حديث ) ٤٧٠٨(، وأبو داود، حديث )٢٦٤٣(
  ).رحمه (مة ابن القيم انظر شفاء العليل للعلا ٢
  . باب الطاعون والطيرة/ كتاب السلام : باب ما يذكر في الطاعون، ومسلم/ كتاب الطب : البخاري ٣
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: الأنعام( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون: وقال تعالى
رسلاً مبشرِين : وقال تعالى، وهذا دليل واضح على بطلان احتجاجهم بالقدر على معصية ، )١٤٨

الحجة على النـاس   فابطل  ]١٦٥: النساء[ عد الرسلِاللّه حجةٌ بومنذرِين لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَى 
، لأن القدر باق حتى مع إرسال الرسـل ، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل، بإرسال الرسل

 . وهذا يدل على بطلان احتجاج العاصي على معصيته بقدر 
ووظيفة أخرى ، كذا وكذا افة مرتبهلو فرض أنه نشر في جريدة ما عن وظي: فنقول، وأما بطلانه بالنظر

طلبت ، منها شيءفإذا لم يحصل له ، طلبت الأخرى، فإن لم يكن، فإنك سوف تطلب الأعلى، أقل منها
  .أول الناس على تفريطه بعدم المسارعة إليها مفإنه يلوم نفسه ع، فإذا لم يحصل منها، الأخرى

وهي كنهر على باب أحدنا يغتسل منه كل يوم ، وعندنا وظائف دينية الصلوات الخمس كفارة لما بينها
فلماذا تترك هـذه الوظـائف   ، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، خمس مرات

فكيف لا تحتج بالقدر فيما يتعلق بأمور الدنيا وتحتج ، وتحتج بالقدر وتذهب إلى الوظائف الدنيوية الرفيعة
 به فيما يتعلق بأمور الآخرة؟ 

تزوج حـتى  : فنقول، وهو لم يتزوج، عسى ربي أن يرزقني بولد صالح عالم عابد: رجل قال: ال آخرمث
  .بمشيئتة قد يرزقه الولد المطلوب فإن ، لكن إذا تزوج، فلا يمكن أن يأتيه الولد. لا: فقال .يأتيك

نجو مـن النـار   فلا يمكن أن ي، ولا يعمل لذلك، الفوز بالجنة والنجاة من النار ل أوكذلك من يس
  .ويفوز بالجنة لأنه لم يعمل لذلك

: كلمة جامعة مانعة نافعـة  ولهذا قال النبي ، النظرو بالأثر فبطل الاحتجاج بالقدر على معاصي 
أفـلا نـدع   ! يا رسول : قالوا).ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار(

: فقـال ، أعطانـا كلمـة واحـدة    فالنبي ، )١()سر لما خلق لهفكل مي، اعملوا(: العمل ونتكل؟ قال
  .)فكل ميسر لما خلق له(، وهذا فعل أمر، ..).اعملوا(
  
  
  
  
  

 

                                                        
باب كيفية خلق الآدمي في بطـن أمـه،   / كتاب القدر : ، ومسلم)٤٩٤٩(، حديث )فأما من أعطى وأتقى(باب / كتاب التفسير : البخاري ١

  ).٢٦٤٧(حديث 
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   .أنه من تمام توحيد الربوبية .١
 بقضـاء   شـيء لأنك إذا علمت أن كل ، -  - أنه يوجب صدق الاعتماد على  .٢

  .دك على وقدره صدق اعتما
إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكـن  ، أنه يوجب للقلب الطمأنينة  .٣

   .اطمأننت بما يصيبك بعد فعل الأسباب النافعة، ليصيبك
قال ، هو الذي من عليه وقدره له لأن ، منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عملا يشكر عليه .٤

ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلـك   ما أصاب من مصيبة في الأرض: تعالى
فـرح  : أي، )٢٣-٢٢: الحديد( كيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم* يسير على 

  . بطر وإعجاب بالنفس
   .فهو صادر عن رحمة وحكمة، لأنه من ربه، عدم حزنه على ما أصابه .٥
وأنه لا يقـدر الأشـياء إلا مربوطـة      لأنه يؤمن بحكمة ، أن الإنسان يفعل الأسباب .٦

  .بأسباا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـا قبلـه    والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً، ثـم أنفقـه في سـبيل    : وقال ابن عمر
 ثم استدل بقول النبي . منه حتى يؤمن بالقدر) : وم  : الإيمـان ،لائكتـه، وكتبـه، ورسـله،    أن تـؤمن بـا

  .)١(رواه مسلم). واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)لو كان لأحدهم مثل أُحد ذهبـا (جملة : جوابه، الصيغة هنا قسم .)والذي نفس ابن عمر بيده ،
 -عنه وعـن أبيـه     رضي -وابن عمر  .)رمنه حتى يؤمن بالقد ما قبله ، ثم أنفقه في سبيل 

لا يقبـل   لكن حكمه بأن إنفاقهم في سبيل ، ذكر حكمهم بالنسبة لقبول عملهم ولم يقل هم كفار
: وإنما قال ابن عمر ذلك جوابا على ما نقل إليه من أن أُناسا من البصرة يقولون، يستلزم الحكم بكفرهم

، وانه لا يعلم بأفعال العبد حتى يعملها وتقع منـه ، أُنف لم يقدر فعل العبد وإن الأمر -  - إن 
والـذي لا تقبـل منـه    ، )حتى يؤمن بالقدر منه  ما قبله(: قولهفابن عمر حكم بكفرهم اللازم من 

 وما منعهم أن تقبل منهم نفقام إلا أم كفـروا بـاالله وبرسـوله   : لقوله تعالى، النفقات هو الكافر
، ورسـله ، وكتبه، وملائكته، أن تؤمن باالله: الإيمان(: ل ابن عمر بقول النبي ثم استد، )٥٤: التوبة(

                                                        
، والنسائي، )٢٦١٠(، والترمذي، حديث )٤٦٩٥(، وأبو داود، حديث )٨(ب الايمان، باب الايمان والاسلام والاحسان، حديث كتا: مسلم ١

  ).٦٣(، وابن ماجة، حديث )٤٩٩٠(حديث 
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فأنت كافر ، فإن كفرت بواحد من هذه الستة، فتؤمن بالجميع) وتؤمن بالقدر خيره وشره، واليوم الآخر
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريـدون أن  : كما قال تعالى، بالجميع لأن الإيمان كل لا يتجزأ

  .)١٥١ -١٥٠: النساء( خذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقايت
وإذا فات ركن مـن  ، جعل الإيمان مبنيا على هذه الأركان الستة أن النبي : ووجه استدلال ابن عمر

وإذا كـان  ، صار كافرا، فإذا أنكر الإنسان شيئا واحدا من هذه الأركان الستة، سقط البنيان، الأركان
  .لا يقبل منه  فإن، كافرا

)والإيمان باالله  .)أن تؤمن باالله-  - يتضمن أربعة أمور : 
  .الإيمان بوجوده .١
   .وبربوبيته .٢
  .وبألوهيته .٣
  .وبأسمائه وصفاته .٤

 أو، لكنه أنكر أسماءه وصفاتهشيء، ومن أقر بوجوده وأنه رب كل ، فليس بمؤمن، فمن أنكر وجود 
  .مؤمن باالله فهو غير، أن يكون مختصا ا أنكر

))والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور .)وملائكته : 
  .الإيمان بوجودهم .١
  .الإيمان باسم من علمنا اسمه منهم  .٢
  .الإيمان بأفعالهم  .٣
  .الأيمان بصفام  .٤

، وقد سد الأفـق ، علمناه على خلقته التي خلق عليها له ستمائة جناح، فممن علمنا صفاته جبريل 
ومع ذلك ، فهو فوق ما نتصور، وأنه كبير جدا، وهذا يدل على عظمته، نا بذلك الرسول كما أخبر

وأتى مرة بصورة رجل شديد سـواد الشـعر   ، فأتى مرة بصورة دحية الكلبي، بصورة بشرأحياناً يأتي 
لم جلسة المتع فجلس إلى النبي ، شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه من الصحابة أحد

 . المتأدب

)الكتب التي أنزلها على رسله: أي .)وكتبه.  
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  .الإيمان بأا حق من عند  .١
   .تصديق أخبارها  .٢
لأا كلها ، لتزم بأحكام الكتب السابقةنفلا يلزمنا أن ، وعلى هذا، التزام أحكامها ما لم تنسخ .٣

  .القرآنإلا ما أقره ، منسوخة بالقرآن
   .لأن القرآن فيه أشياء منسوخة، وكذلك لا يلزمنا العمل بما نسخ في القرآن

وصـحف إبـراهيم   ، والزبـور ، والقرآن، والأنجيل، مثل التوراة، الإيمان بما علمناه معينا منها .٤
   .وموسى

لقـد أرسـلنا رسـلنا    : تعالى كما قال ، معه كتاب الإيمان بأن كل رسول أرسله  .٥
: مـريم ( آتاني الكتاب إني عبد وقال عيسى ) ٢٥: الحديد( أنزلنا معهم الكتاببالبينات و

  .)١٢مريم ( يا يحي خذ الكتاب بقوةوقال عن يحي ، )٣٠
 

والمراد بما سـبق  ، فلا يوثق ا، الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم قد دخلها التحريف والكتمان
  .الإيمان بأصل الكتب

)هم الذين أوحى . )ورسله  إليهم وأرسلهم إلى الخلق ليبلغوا شريعة . 
 : والإيمان بالرسل يتضمن ما يلي

   .أن نؤمن بأم حق صادقون مصدقون .١
   .ما لم تنسخ، وبما ثبت عنهم من الأحكام، أن نؤمن بما صح عنهم من الأخبار .٢
ونعلم أنه مـا  ، ن م على سبيل الإجمالفنؤم، وما لم نعلمه، أن نؤمن بأعيان من علمنا أعيام .٣

كمـا  ، أرسل لكل أمة رسولا تقوم به الحجة عليهم -  - وأن ، من أمة إلا خلا فيها نذير
: النسـاء ( حجة بعـد الرسـل   رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على : قال تعالى

١٦٥(.  
كمـا  ، ما أرسلت إلينا رسولا! يا ربنا: يقولون لأم، رونووالبشر إذا لم يأم رسول يبين لهم فهم معذ

ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبـل  : قال تعالى
 . الخلق فلا بد من رسول يهدي به ) ١٣٤: طه( أن نذل ونخزى

، ل على أنه فيه فترة ليس فيها رسـول يد) ١١٩: المائدة( على فترة من الرسل: قوله تعالى: فإن قيل
 فهل قامت عليه الحجة؟ 

لأن فيها ، الحجة موقد قامت عليه، السلام طويلةو إن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة: الجواب
، نظر إلى أهـل الأرض  إن (: )صحيحه(كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في ، بقايا
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فلو لا كان من القرون مـن  : وكما قال تعالى، )١( بقايا من أهل الكتابإلا، فمقتهم عرم وعجمهم
 ) ١١٦: هود( قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم

)وهو يوم القيامة الكبرى، اليوم النهائي الأبدي الذي لا يوم بعده: أي .)واليوم الآخر.  
 يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به الـنبي  :  تيمية رحمه قال شيخ الإسلام ابن

لكنه مبارك من أفيد ما كتب ، وهو كتاب مختصر، )العقيدة الواسطية(ذكر هذا في ، مما يكون بعد الموت
  .في بابه

بالنفخ في الصور وقيـام   والإيمان، ونعيمه من الإيمان باليوم الآخر فالإيمان بفتنة القبر وعذابه، وعلى هذا
والإيمـان بـالموازين   ، من الإيمان بـاليوم الآخـر   غرلاً ماً الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة

، كل والصحف والصراط والحوض والشفاعة والجنة وما فيه من النعيم والنار وما فيها من العذاب الأليم
 . هذا من الإيمان باليوم الآخر

ومنه ما هو معلوم بالسنة بالتواتر وبالآحاد فكل ما صحت به الأخبار عـن  ، م بالقرآنومنه ما هو معلو
  .فإنه يجب علينا أن نؤمن به، من أمر اليوم الآخر  رسول 

)لأن الإيمان بالقـدر مهـم  ، هنا أعاد الفعل ولم يكتف بواو العطف .)تؤمن بالقدر خيره وشره ،
  .فكأنه مستقل برأسه

سواء ما يتعلق بفعله أو ما يتعلق بفعل ، للأشياء كلها -  - هو أن تؤمن بتقدير : القدروالإيمان ب
، قدرها وكتبها عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسـين ألـف سـنة   -  - وأن ، غيره

 -  - ثم أنه لـيس كـل معلـوم    ، فالعلم سابق على الكتابة، ومعلوم أنه لا كتابة إلا بعد علم
وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر ممـا في الـدنيا هـي    ، لأن الذي كتب إلى يوم القيامة ،مكتوبا

 . وبةلكنه لم يرد في الكتاب والسنة أنه مكت، -  - معلومة عند 
ولا ملكا مقربا ، وهو كذلك لم يطلع عليه أحدا، إنه سر من أسرار : قال بعض العلماء، وهذا القدر

قال ، فإنه سر مكتوم، وإلا، إلى رسله أو وقع فعلم به الناس -  - إلا ما أوحاه ، ولا نبيا مرسلا
هـذا  فـإن  ، إنه سر مكتوم: وإذا قلنا، )٣٤: لقمان(الآية  وما تدري نفس ماذا تكسب غدا: تعالى

وقال هذا  -  - لأننا نقول لهذا الذي عصى ، القول يقطع احتجاج العاصي بالقدر على معصيته
تعالى  أفلا كان الأجدر بك أن تقدر أن ، علمك أنه مقدر عليك حتى أقدمتأما الذي : علىمقدر 

كتب عليك الشـقاء   قد كتب لك السعادة وتعمل بعمل أهل السعادة لأنك لا تستطيع أن تعلم أن 
  ؟إلا بعد وقوعه منك

                                                        
  ). ٢٨٦٥(باب الصفات التي يعرف ا في الدنيا أهل الجنة، حديث / كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها : مسلم ١



 باب ما جاء في منكري القدر
 

٩٠٦ 

مكتـوم لا   من أسرار فالقول بأن القدر سر ) ٥: الصف( قلوم فلما زاغوا أزاغ : قال تعالى
  .وتنقطع به حجة البطالين، وينشرح له الصدر، يطلع عليه إلا بعد وقوع المقدور تطمئن له النفس

)ما لا يلائمه: والشر، ما يلائم العبد: الخير .)خيره وشره.  
، صحة خيروال، والفقر شر، والغنى خير، والمعاصي شر، فالطاعات خير، ومعلوم أن المقدورات خير وشر

  .وهكذا، والمرض شر
 ؟ الإيمان بالقدر خيره وشره والشر لا ينسب إلى : فكيف يقال، وإذا كان القدر من 

فلا ينسب إليه الشر لا فعلا  )١()والشر ليس إليك(: قال النبي ، أن الشر لا ينسب إلى : فالجواب
لهـذه   فتقدير ، ه كله خير وحكمةففعل، لا في فعله ولا تقديرا ولا حكما بل الشر في مفعولات 

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسـبت أيـدي النـاس    : وتأمل قوله تعالى، الشرور له حكمة عظيمة
ظهر في البر والبحر  تجد أن هذا الفساد الذي، )٤١: الروم( ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

ويظهر الفرق بين الفعل والمفعول ، -  - إلى  وهى الرجوع، به من العاقبة الحميدة ىكان لما يرج
لأنـك  ، لكن الفعل خير، فالكي شر، ولدك حينما يشتكي ويحتاج إلى كي تكويه بالنار: في المثال التالي
الظـالم   فإذا أخـذ  ، لا يكون شرا محضا بل في محله وزمانه فقط ثم إن ما يقدره ، تريد مصلحته

أما لغيره ممن يتعظ بمـا  ، وقد يكون خيرا له من وجه آخر، لنسبة لهصار ذلك شرا با، أخذ عزيز مقتدر
فجعلناها نكالا لما بين يـديها  : في القرية التي اعتدت في السبت: قال تعالى، فيكون خيرا، به صنع 

  .)٦٥: البقرة( وما خلفها وموعظة للمتقين
بل إذا اسـتمرت الحسـنات ولم   ، وكذا إذا استمرت النعم على الإنسان حمله ذلك على الأشر والبطر

  .فقد يغفل عن التوبة وينساها ويغتر بنفسه ويعجب بعمله، تحصل منه سيئة تكسر من حدة نفسه
لأنه كلما تذكر معصـيته  ، وكم من إنسان أذنب ذنبا ثم تذكر واستغفر وصار بعد التوبة خيرا منه قبلها

ة والسلام لم يحصل له الاجتباء والتوبة والهدايـة  فهذا آدم عليه الصلا، هانت عليه نفسه وحد من عليائها
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفـر لنـا وترحمنـا    : وقال، إلا بعد أن أكل من الشجرة وحصل منه الندم

  .)١٢٢طه ( ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى: فقال تعالى) ٢٣: الأعراف( لنكونن من الخاسرين
، التي أصـابتهم  وبعد المصيبة م بعد المعصيةبوك فخلفوا ماذا كانت حالهغزوة ت والثلاثة الذين تخلفوا عن

 -وصار ينكرهم الناس حـتى أقـارم   ، وضاقت عليهم أنفسهم، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت
فبعد هذا الضيق العظيم ، ومن شدة ما في نفسه تنكرت نفسه عليه، صار قريبه يشاهده وكأنه أجنبي منه

، عليهم أكمل من قبل وصارت حالهم أيضا بعد أن تاب ، صار لهم بعد التوبة فرح ليس له نظير أبدا
                                                        

، وأبو )٧٧١(باب الدعاء في صلاة المسافرين وقصرها، وباب الدعاء في صلاة الليل وقيامة، حديث : صلاة المسافرين وقصرها كتاب: مسلم ١
  ).٨٩٧(والنسائي، حديث ) ٣٤٢٢(والترمذي، حديث ) ٧٦٠(داود، حديث 
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وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى : قال تعالى، فقد ذكروا بأعيام، وصار ذكرهم بعد التوبة أكبر من قبل
إلا إليه ثم تـاب   وظنوا أن لا ملجأ من  إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

فهذه آيات عظيمة تتلى في محاريب المسلمين ، )١١٨: التوبة( هو التواب الرحيم عليهم ليتوبوا إن 
  .عظيم شيءوهذا ، ومنابرهم إلى يوم القيامة ويتقرب العبد إلى ربه بقراءة خبرهم واستماعه

وهـو أن  ، ولكن ها هنا أمر يجب معرفتـه ، مور الكونيةوسواء كان ذلك في الأمور الشرعية أو في الأ
مـن   حتى ما يقضيه ، تعالى كله خير فقضاء ، - - الخيرية والشرية ليست باعتبار قضاء 

: والدليل قـول الـنبي   ، فهو خير، نفسه أما قضاء ، وإنما الشر في المقضي، شر هو في الواقع خير
 ـ فلا ينسب الشر إلى ، لم يقل الشر بيديكو، )١(والشر ليس إليك، الخير بيديك( أن  نأبدا، فضلا ع

لكـن الشـر   ، فاالله لا يريد بقضاء الشر شرا، لا إرادة ولا قضاء فلا ينسب الشر إلى ، يكون بيديه
فهـذا في  ، وقد يكون طاعة وقد يكـون معصـية  ، وقد يلائم الإنسان وقد لا يلائمه، يكون في المقضي

، ولا يمكن أن يكون شرا محضـا ، ن كان شرا في محله فهو خير في محل آخرفهو وإ، ومع ذلك، المقضي
أو شر من محل خـير في  ، بل هو شر من وجه خير من وجه، محضاشراً حتى المقضي وإن كان شرا ليس 

  .محل آخر
ظهر الفساد : قال تعالى، لكنهما خير باعتبار ما ينتج عنهما، الجدب والفقر شر: ولنضرب لذلك مثلا

، )٤١: الـروم ( البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلـهم يرجعـون  في 
فـألم الفقـر وألم   ، من معصيته إلى طاعته لا شك أنه خير وينتج خيرا كـثيرا - -والرجوع إلى 

م لعلـه : إذا كان يعقبه الصلاح، ولهذا قـال الجدب وألم المرض وألم فقد الأنفس كله ينقلب إلى لذة 
رجعوا ، فإذا أُصيبوا بفقر، واشتغلوا بالمال وكم من أناس طغوا بكثرة المال وزادوا ونسوا ، ونجعير

  .فهذا الشر صار خير باعتبار آخر، وعرفوا أم ضالون، إلى 
فـلأن  ، أما بالنسبة له، لكنه خير بالنسبة له وبالنسبة لغيره، كذلك قطع يد السارق لا شك أنه شر عليه

وهو أيضا خـير في غـير   ، يسقط عنه العقوبة في الآخرة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرةقطعها 
لأن السارق إذا عرف أنه سـرق  ، وفيه أيضا حفظ للأموال، فإن فيه ردعا لمن أراد أن يسرق، السارق

  : ولهذا قال بعض الزنادقة، فصار في ذلك حفظ لأموال الناس، امتنع من السرقة، ستقطع يده
  بخمس مئين عسجدا وديتيد 

  هتناقض ما لنا إلا السكوت ل
  ما بالها قطعت في ربع دينار
  ونستجير بمولانا من النـار

  : فقيل فيه، لكنه أجيب في الرد عليه ردا مفحما
 الفتى وهو من ثوب التقى عاري  عارِ جهل قل للمعري عار أيما

                                                        
  .سبق تخريجه ١
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  يد بخمس مئين عسجدا وديت
  حماية النفس أغلاها وأرخصها

  نها قطعـت في ربـع دينارلك
  حماية المال فافهم حكمة الباري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنـك لـن تجـد طعـم الإيمـان حتـى تعلـم أن مـا أصـابك لم يكـن           ! يـابني : وعن عبادة بن الصامت، أنه قـال لأبنـه  
القلـم، فقـال    ا خلـق  إن أول م ـ: (يقـول   ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ، سمعت رسـول  

سمعـت  ! يـا بـني  ) اكتب مقـادير كـل شـيء حتـى تقـوم السـاعة      : وماذا أكتب؟ قال! رب : فقال. اكتب: له
 .)١(يقول من مات على غير هذا، فليس مني  رسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الخ..) .!يا بني: أنه قال لابنه(: قوله في حديث عبادة

وأن ، عنه أنه ينبغي للأب أن يسدي النصائح لأبنائه ولأهلـه   رضيحديث عبادة بن الصامت  أفاد
وفي هذا التعبير من اللطافة وجذب القلب ما ) يا بني(: حيث قال، يختار العبارات الرقيقة التي تلين القلب

  .هو ظاهر

)وطعم الإيمان ليس كطعم ، السنة هذا يفيد أن للإيمان طعما كما جاءت به .)لن تجد طعم الإيمان
لكن طعم الإيمان يبقى مـدة  ، طعام آخر أزالها افطعم الأشياء المحسوسة إذا أتى بعده، الأشياء المحسوسة

حتى إن الإنسان أحيانا يفعل عبادة في صفاء وحضور قلـب  ، حتى إن الإنسان يبقى مدة طويلة، طويلة
فالإيمان له حلاوة وله طعم لا يدركه إلا ، مدة طويلة فتجده يتطعم بتلك العبادة، -  -وخشوع الله 

  .عليه نعمته ذه الحلاوة وهذا الطعم من أسبغ 

) هذا تحصيل ، ما أصابني لم يكن ليخطئني: قد تقول .)علم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكتحتى
تحمل هذه العبارة علـى  ف، فلا بد أن نعرف معنى هذه العبارة، لأن الذي أصاب الإنسان أصابه، حاصل

 : أحد المعنيين أو عليهما جميعا
 لأن ما قدر ، فعبر عن التقدير بالإصابة، أن يصيبك ما قدر : أي، )ما أصابك(أن المعنى  :الأول

  .أن يصيبك لم يكن ليخطئك مهما عملت من أسباب فما قدر ، سوف يقع
لأن الذي ، لو أني فعلت كذا ما حصل كذا: قلفلا ت، فلا تفكر أن يكون مخطئا لك، ما أصابك :الثاني

ما حصل كذا  كذا لو أني فعلت: فكل التقديرات التي تقدرها وتقول، أصابك الآن لا يمكن أن يخطئك
أن يصـيب   فما قدره ، فالمعنى صحيح على الوجهين، وأيا كان، لا تؤثر شيئا، هي تقديرات يائسة

                                                        
  ).٩٤(، وصححه الشيخ الألباني في المشكاة، )٢١٥٥(، والترمذي، حديث )٤٧٠٠(باب في القدر، حديث / كتاب السنة : أبو داود ١
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فإذا آمنت هذا شيء، فإنه لن يمنعه ، وما وقع مصيبا للإنسان، العبد فلا بد أن يصيبه ولا يمكن أن يخطئه
ولا يمكن أن يتغير ، لأنك تطمئن وتعلم أن الأمر لابد أن يقع على ما وقع عليه، الأيمان طعمالإيمان ذقت 

  .أبدا
فلا ، فمات، فغرق، فسقط، فدب بعض الأولاد إلى بركة عميقة، رجل خرج بأولاده للترهة: مثال ذلك

ولا يمكـن أن  ، بل لابد أن تجري الأمور على ما جرت عليـه ، لو أنني ما خرجت لما مات الولد: يقول
وأن كـل  ، ويعرف أنه لا مفـر ، فحينئذ يطمئن الإنسان ويرضى، فما أصابك لم يكن ليخطئك، تتغير

فـإن  ، الو أني فعلت كذا لكان كذ: فلا تقل، التقديرات والتخيلات التي تقع في ذهنه كلها من الشيطان
ما أصاب من : قولهإلى هذا المعنى في  وقد أشار ، وحينئذ يرضى ويسلم، تفتح عمل الشيطان) لو(

لكـيلا   يسـير   مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على 
  .)٢٣-٢٢ :الحديد( تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم واالله لا يحب كل مختال فخور

وعرفـت أن  ، واستقر قلبك، واطمأننت، ذقت حلاوة الإيمان، فأنت إذا علمت هذا العلم وتيقنته بقلبك
ولهذا كثيرا ما يجد الإنسان أن الأمور سارت ليصـل إلى  ، الأمر جار على ما هو عليه لا يمكن أن يتغير

ممـا   -  - صل إلى ما أراد فتجده يعمل أعمالا لم يكن من عادته أن يعملها حتى ي، هذه المصيبة
  .وقدره يدل على أن الأمور بقضاء 

)فلو ، ما قدر أن يخطئك فلن يصيبك: يعني، نقول فيه مثل الأول .)كن ليصيبكي لمخطأك وما أ
، فلما وصل وجد أن الموسم قـد فـات  ، أن أحدا سمع بموسم تجارة في بلد ما وسافر بأمواله لهذا الموسم

أو ، مهما كان ومهما عملـت ح الذي كنت تعد له لم يكن ليصيبك، خطأك من هذا الربما أ: نقول له
وأنت جرب نفسك تجـد  ، وقدره لأن الأمر لابد أن يجري على ما قضاه ، لم يكن ليصيبك: قولن

  .أنك إذا حصلت على هذا اليقين ذقت حلاوة الإيمان
، القلـم بـالرفع   .)القلم ل ما خلق إن أو: )يقول  سمعت رسول (: قولهثم استدل لما يقول ب

   .وروي بالنصب
كما سنبينه ، لكن ليس من كل المخلوقات، هو القلم أن أول ما خلق : فعلي رواية الرفع يكون المعني

 .تعالى إن شاء 
خلقـه ثم  : ، يعني، له أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه أن : فيكون المعنى، وأما على رواية النصب

هل المراد أن أول : لكن على المعنى الأول الذي هو الرفع، وعلى هذا المعنى لا إشكال فيه، كتبأمره أن ي
 المخلوقات كلها هو القلم؟ 

لكنا نعلم ابتداء خلق ، وإنه أٌمر بالكتابة عندما خلق، إن القلم أول المخلوقات: لأننا لو قلنا، لا: الجواب
  خلق للأشياء، وأن أول بدء ونحن نعلم ، السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كان قبل خلق
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 يـزل  لم- -لأن  - -خلق أشياء قبل هذه المدة بأزمنة لا يعلمها إلا ، -  - أن 
القلم يحتاج إلى تأويل ليطابق ما علم بالضرورة  إن أول ما خلق : يكونفوعلى هذا ، ولا يزال خالقا

 . تعالى له مخلوقات قبل هذا الزمن من أن 
، القلم بالنسبة لما نشاهده فقـط مـن مخلوقـات    أول ما خلق : المعنى أن: وتأويله: قال أهل العلم

 : وقد قال ابن القيم في نونيته، فهي أولية نسبية.. .كالسماوات والأرض
 ه من الديـــانـالقضــاء ب     كتبالذي والناس مختلفون في القلم 

 لا الهمذانيـن عند أبي العبعده قولا    ـو ـعرش أو هـبل الـهل كان ق
 ـانـكتابة كــان ذا أركــال     لـبل لأنه قبــق العرشوالحق أن 

)القائل هو  .)اكتب: فقال له -  - لكن كل جماد أمام ، والقلم جماد، يخاطب القلم 
رونَ بِالَّذي خلَـق  قُلْ أَئنكُم لَتكْفُ: في سورة فصلت والدليل على هذا قوله تعالى، مدرك وعاقل ومريد

 ينالَمالْع بر كاداً ذَلأَند لُونَ لَهعجتنِ ويموي يف ضالْأَر   ـايهف كاربا وهقن فَوم ياسوا ريهلَ فعجو
 ينلائاء لِّلسوامٍ سأَي ةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف رقَدو وتاس ضِ ثُملْأَرلا وانٌ فَقَالَ لَهخد يهاء ومى إِلَى الس

، طوعا أو كرها لابد أن تنقادا لأمر : أي، ]١١-٩: فصلت[قَالَتا أَتينا طَائعين ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً
 طائعين: قولهالسماوات والأرض وأجابتا ودل  فقد خاطب ، قالتا أتينا طائعين: فكان الجواب

  .فهو مدرك مريد ويجيب ويمتثل، أمام  شيءفكل ، على أن لها إرادة وأا تطيع

)فعل مضارع مرفـوع  : )اكتب(و، اسم استفهام مفعول مقدم: )ماذا( .)؟ربي وماذا أكتب: قال
: أي، خبره) ذا(و، اسم استفهام مبتدأ) ما(: فنقول، أما إذا لم تلغ، )ذا(هذا إذا ألغيت ، بالضمة الظاهرة

 ما الذي أكتبه؟ : ما الذي أكتب؟ والعائد على الموصول محذوف تقديره
إذا : فإننا نقـول ، وعلى هذا، وفي هذا دليل على أن الأمر الجمل لا حرج على المأمور في طلب استبانته

ومع ، -  - فالقلم لا شك أنه ممتثل لأمر ، فإن طلب استبانته لا يكون معصية، كان الأمر مجملا
   .فكتب المقادير، حتى تقوم الساعة شيءاكتب مقادير كل : قال) رب وماذا أكتب؟(: ذلك قال

  
 

 
فكتب هذا القلم الذي يعتبر جمـادا بالنسـبة   ، ولا بد أن يمتثل لأمر ، أمره لكن ، لا: فالجواب

فيكون على حسب مراد ، كن: أراد شيئا قال إذا لأن ، أن يكتبه أمره  شيءكتب كل ، فهومنالم
.  

 . أو بفعل المخلوقين مما يتعلق بفعل  شيءفتعم كل ، من صيغ العموم: )كل(و
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)عظـيم مـن    شيءلأن كل ، وأطلق عليه لفظ الساعة، الساعة هي القيامة .)حتى تقوم الساعة
وذلـك عنـد   ، يق م وتغشاهم حين تقومالساعة لمعهودة التي تذهل الناس وتح: يعني، الدواهي له ساعة
   .النفخ في الصور

 "يابني سمعت رسول االله  الإيمان بأن االله كتب مقادير : أي ."من مات على غير هذا " : يقول
  .كل شيء
)الرسول  منه تبرأ .)فليس مني والرسول ، لأنه كافر بري من كل كافر.  

 
   .)يا بني(وتؤخذ من قوله ، ة الأبناء بالموعظةملاطف .١
ولكنه ، وسكت.. .كتب إن : وذلك أنه لم يقل، أنه ينبغي أن يلقن الأبناء الأحكام بأدلتها .٢

إذا  واحمـد  ، على الأكـل  سم : إذا أردت أن تقول لأبنك: فمثلا، اسند إلى الرسول 
إذا  على الأكل واحمد  قلت سم ولكن إذا ، لمقصودافإنك إذا قلت ذلك يحصل به ، فرغت

ليرضى عن العبـد يأكـل الأكلـة     إن (: وقال، أمر بالتسمية عند الأكل فرغت لأن النبي 
  -: ، إذا فعلت ذلك استفدت بفائدتين)١()ويشرب الشربة ويحمده عليها، ويحمده عليها

 . أن تعود ابنك على اتباع الأدلة: الأولى
، هو الإمام المتبع الذي يجب الأخذ بتوجيهاته وان الرسول ، الرسول أن تربيه على محبة : الثانيـة

لكنـه لا يـربط هـذه    ، فأكثر الناس يوجه ابنه إلى الأحكام فقط، وهذه في الحقيقة كثيرا ما يغفل عنها
   .التوجيهات بالمصدر الذي هو الكتاب والسنة

  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :لأحمدوفي رواية 
 إن أول ما خلق اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة: تعالى القلم، فقال له)٢( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                        

، والترمـذي، حـديث   )٢٧٣٤(بعد الأكل والشرب، حـديث   باب استحباب حمد / مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  ١
)١٨١٦.(  
  ).٢٢٧٥(، حديث )٥/٣١٧(رواه أحمد  ٢
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)إن أول ما خلق : وفي رواية لأحمد اكتب: فقال له، القلم.(...  
فإنه صريح في أن القلـم  ، )فجرى في تلك الساعة(: قوله وهو، هذه الرواية تفيد أمرا زائدا على ما سبق

، تعـالى  والحديث الأول ليس فيه أنه كتب إلا عن طريق اللزوم بأنه سيكتب امتثالا لأمـر  ، امتثل
وهذا مذكور في القرآن الكريم ، إلى قيام الساعة شيءكل  -  - فيستفاد منه ما سبق من كتابة 

، )٧٠: الحـج ( يسير يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك على  ألم تعلم أن : في قوله تعالى
 من: أي، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها: وقال تعالى

 ) ٢٢: الحديد( يسير إن ذلك على ، قبل أن نبرأ الخليقة

)لقيام أمور ثلاثة فيه، امةوسمي يوم القي، هو يوم البعث .)إلى يوم القيامة : 
م النـاس لـرب   يوم يقـو ليوم عظيمكما قال تعالى ، قيام الناس من قبورهم لرب العالمين: الأول
  .)٦-٥: المطففين( العالمين
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في : لقوله تعالى، قيام الأشهاد الذين يشهدون للرسل وعلى الأمم: الثاني

 ) ٥١: غافر( وم يقوم الأشهادالحياة الدنيا وي
   .)٤٧: الأنبياء( ونضع الموازيين القسط ليوم القيامة: لقوله تعالى، قيام العدل: الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١()بالنار فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره، أحرقه : ( قال رسول : وفي رواية لابن وهب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)وابن وهب أحد حفاظ الحديث، ظاهره أن هذا في حديث عبادة .)وفي رواية لابن وهب.  

) فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه وهذا دليل على أن الإيمان بالقدر واجـب   .)بالنار
 . بالنارمن لم يؤمن به، فإنه يحرق وأما ، لا يتم الإيمان إلا بهو

) أحرقه يدل على أن من أنكر أو شك فإنه يحرق بالنـار ) فمن لم يؤمن(بعد قوله ) بالنار ،
 : لأن لدينا ثلاث مقامات

 . بمراتبه الأربع بالقدر الإيمان والجزم: الأول
 .إنكار ذلك: الثاني

  .لأن الأول إيمان والثاني كفر، وهذان واضحان
 . الشك والتردد: الثالث

                                                        
  ). ٢٦(ابن وهب في القدر ١
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  .شكمن ودخل هذا النفي من أنكر و، )فمن لم يؤمن(: ولهذا قال، هذا يلحق بالكفرو

وأن أهلها ليس كما زعم بعض أهـل  ، دليل على أن عذاب النار محرق) بالنار أحرقه (وفي 
وقد ثبت في حـديث  ، بل هم يحسون بألم وتحرق أجسامهم، بألم لها البدع يتكيفون لها حتى لا يحسون

وقـد دل  ، فحما أسود: يعني، )١(يخرج من النار من كان من المؤمنين حتى صاروا حمما ة أن الشفاع
كلمـا نضـجت   : وفي قوله تعالى، )٢٢: الحج( وذوقوا عذاب الحريق: عليه القرآن في قوله تعالى

   .)٥٦: النساء( جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، في نفسي شيء مـن القـدر  : فقلت، أتيت أبي بن كعب: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال
منك حتى تؤمن  لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله (: فقال، يذهبه من قلبي فحدثني بشيء لعل 

على غير هـذا   ولو مت، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لم يكن ليخطئك أصابكوتعلم أن ما ، بالقدر
فكلهم ، بن ثابت وزيد، وحذيفة بن اليمان، بن مسعود فأتيت عبد : قال). لكنت من أهل النار

  .)٢(حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه .حدثني بمثل ذلك عن النبي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)وهـي  ، كن لعله لما حدثت بدعة القدرلالشيء، لم يفصح عن هذا  .)في نفسي شيء من القدر
فإن الناس قبل حدوث هذه البدعـة  ، وإلا .صار الناس يتشككون فيه ويتكلمون فيهاحدوثاً أول البدع 

، خرج على أصحابه ذات يوم وهم يتكلمون في القـدر   رسول أن ولا سيما ، كانوا على الحق
فكف الناس عـن  ،  يتنازعوا وأن لا يختلفواأن لابوأمرهم ، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك

 شيءفي نفسي (: فلهذا يقول ابن الديلمي، حتى قامت بدعة القدرية وحصل ما حصل من الشبه، )٣(هذا
  ...).من القدر

) لعل  بشيءفحدثني وهكذا يجب على الإنسان الشيء، يذهب هذا : أي .)أن يذهبه من قلبي
ولا سـيما مثـل   ، وأطباء مرض القلوب هم العلماء،  أطباء ذلك المرضإذا أصيب بمرض أن يذهب إلى

 . فلكل داء طبيب، كأُبي بن كعبعنهم،   رضيالصحابة 

                                                        
  ). ١٨٣(باب معرفة طريق الرؤية، حديث / كتاب الايمان : ومسلم) ٦٥٦٠(الجنة والنار، حديث باب صفة / كتاب الرقاق : البخاري ١
  ).٢٤٥(، وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة )٧٧(وابن ماجة، حديث )٤٦٩٩(باب في القدر، حديث /كتاب السنة : أبو داود ٢
  .اسناده صحيح رجالة ثقات: لبوصيري في الزوائد، وقال ا)٨٥(باب في القدر، حديث : رواه ابن ماجة في المقدمة ٣
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) لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله هذا يدل على أن من لم يـؤمن   .)منك حتى تؤمن بالقدر
  رضـي وسبق نحوه عن ابن عمـر  ، لأن الذي لا تقبل منهم النفقات هم الكفار، بالقدر فهو كافر

  .عنهما

)قد سبق  .)حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك
  .الكلام على هذه الجملة

)ت( .)لو متوم (ا من مات يموت، بالضموفيه لغة أخرى بالكسر ، لأ)تكما في قولـه  ، )م
وهي على هذه القراءة من مـات  ، في إحدى القراءتين) ١٥٨: آل عمران( و قتلتمولإن متم أ: تعالى

  .يميت بالياء

)بن كعب  .)لكنت من أهل النار، على غير هذا يرضيجزم أُ ب   عنه بأنه إذا مات على غير
هـم أهلـها    والكافر يكون من أهل النار الذين، لأن من أنكر القدر فهو كافر، هذا كان من أهل النار

  .المخلدون فيها
 

، فلا بد أن يرتـدع ، وكل مؤمن باالله إذا علم أن منتهى من لم يؤمن بالقدر هو هذا، نعم يفيد: الجواب
  .وسنة رسوله  ولابد أن يؤمن بالقدر على ما جاء في كتاب 

) فأتيت عبد فكلهم حدثني بمثـل ذلـك  ، بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت(. 
، وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكـن ليصـيبه  ، المشار إليه الإيمان بالقدر

  .وهؤلاء هم العلماء الأجلاء كلهم من أهل القرآن
: ةدعاه ذات يوم وقرأ عليه سـور  حتى أن الرسول ، فأُبي بن كعب من أهل القرآن ومن كتبة القرآن

: قال. لك سماني !  يا رسول : فقال، )أمرني أن أقرأها عليك إن (: وقال، البينة..) .لم يكن(
وأمر نبيه أن يقرأ عليه هـذه  ، سماه باسمه لنبيه -  - عنه بكاء فرح أن   رضيفبكى  .)نعم(

 . )١(السورة

فليقـرأه علـى   ، كما أنزل من سره أن يقرأ القرآن غضا(: فقد قال النبي ، بن مسعود وأما عبد 
  .)٢()قراءة ابن أم عبد

 . )١(فهو أحد كتاب القرآن في عهد أبي بكر ، وأما زيد بن ثابت

                                                        
بـاب  / كتاب صلاة المسافرين وقصـرها  : ، ومسلم)٣٨٠٩(عنه، حديث  باب مناقب أبي بن كعب رضي / كتاب المناقب : البخاري ١

  ).٧٩٩(استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق، حديث 
  ).١٣٨(عنه، حديث  بن مسعود رضي رواه ابن ماجة، في المقدمة، باب فضل عبداالله  ٢
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  .)٢(بأسماء المنافقين وحذيفة بن اليمان صاحب السر الذي اسر إليه النبي 
  .والقدر بمراتبه الأربع بالقضاء والحاصل أن هذا الباب يدل على وجوب الإيمان

 أو بالأسماء والصفات؟ ، أو الألوهية، بتوحيد الربوبية متعلق الإيمان بالقدر هل هو: مسألة
ثم تعلقه بالأسماء والصفات أكثر ، بالأسماء والصفاتو بالألوهية تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه: الجواب

، توحيـد الألوهيـة   لأن الألوهية بالنسبة الله يسـمى ، وتعلقه بالألوهية أيضا ظاهر، من تعلقه بالألوهية
فالإيمان بالقدر لـه مسـاس   ، فلها تعلق بالقدر، والعبادة فعل العبد، وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة

  .بأقسام التوحيد الثلاثة
 هل أختلف الناس في القدر؟ : لةأمس

  .وقد سبق، اختلفوا فيه على ثلاث فرق، نعم: الجواب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .بيان فرض الإيمان بالقدر: الأولى

  .بيان كيفية الإيمان به: الثانية
  .إحباط عمل من لم يؤمن به: الثالثة
  .الإخبار بأن أحداً لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به: الرابعة

  .ذكر أول ما خلق : الخامسة
  .ساعةأنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام ال: السادسة
  .ممن لم يؤمن به براءته : السابعة
  .عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء: الثامنة
  .فقط  وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول ، تهأن العلماء أجابوه بما يزيل شبه: التاسعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : فيه مسائل

واليوم ، ورسله، وكتبه، وملائكته، أن تؤمن باالله: الإيمان(: قولهدليله . القدربيان فرض الإيمان ب: الأولى
  .)وتؤمن بالقدر خير وشره، الآخر

                                                                                                                                               
  ). ٣١٠٣(، والترمذي )٤٩٨٦(باب جمع القرآن، حديث / كتاب فضائل القرآن : البخاري ١
  . باب مناقب عمار وحذيفة/ كتاب فضائل الصحابة : البخاري ٢
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وما أخطـأك  ، وهو أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، بالقدر: أي .بيان كيفية الإيمان: الثانية
ونحن ذكرناها وأا أربع مراتب ، كرهالأنه لم يذ، ولم يتكلم المؤلف عن مراتب القدر .لم يكن ليصيبك

 : قولهوهو ، جمعت اختصارا في بيت واحد
 وخلقه وهو إيجاد وتكوين     علم كتابة مولانا مشيئته

  .والإيمان ذه المراتب داخل في كيفية الإيمان بالقدر
بـا ثم  لو كان لأحدهم مثل أُحـد ذه (: تؤخذ من قول ابن عمر .إحباط عمل من لم يؤمن به: الثالثة

ويتفرع منه ما ذكرناه سابقا بأنه يدل على أن من لم ، )ما قبله منه حتى يؤمن بالقدر أنفقه في سبيل 
  .لأن الكافر هو الذي لا يقبل منه العمل، يؤمن بالقدر فهو كافر

لقول عبادة بن ، وهو كذلك، بالقدر: أي .الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به: الرابعـة
 الخ .. .إنك لن تجد طعم الإيمان! بني  يا: لصامت لابنها

لأنه علـم أن هـذا   ، ويستريح -  - بما قضاه  الإنسانوقد سبق الإيمان بالقدر يوجب طمأنينة 
لأن لو ، لو أني فعلت كذا لكان كذا: ولا تقل(، لا يتخلف أبدا، الأمر لابد أن يقع على حسب المقدور

 .ترفع شيئا وقع مهما قلت ولا، )١(تفتح عمل الشيطان
ولكـن  ، الميل إلى أن القلم أول مخلوقـات  : ظاهر كلام المؤلف. ذكر أول ما خلق : الخامسة

ولم  كـان  (): صحيح البخاري(لأنه ثبت في ، وأن القلم ليس أول مخلوقات ، الصحيح خلافه
الـذكر مقـادير كـل     ثم خلق السماوات والأرض وكتب في، وكان عرشه على الماء، قبله شيءيكن 
وسبق ، ولهذا كان الصواب بلا شك أن خلق القلم بعد خلق العرش، وهذا واضح في الترتيب، )٢()شيء

يتعلـق ـذا العلـم     اوأنه على الرواية التي ظاهرها أن القلم أول ما خلق بالنسبة لم، لنا تخريج الروايتين
  .فتكون أوليته نسبية، فهو قبل السماوات والأرض، المشاهد

 : لقوله في الحديث. أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة: السادسة
 ) فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة(

وجـه الخطـاب إلى    لأن ، يعقل أمر  هوأن، إلى الجماد وفيه أيضا من الفوائد توجيه خطاب 
  .)؟ماذا أكتب(: قاللكنه سأل في الأول و، القلم ففهم واستجاب

، وهذه البراءة مطلقـة ، )هذا، فليس منيمن مات على غير (: قولهل. بمن لم يؤمن به براءته : السابعة
  .لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة

                                                        
  .سبق تخريجه ١
  .باب وكان عرشه على الماء/ كتاب التوحيد : البخاري ٢
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بـن   فأتيت عبد (: يقول: لأن ابن الديلمي .عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء: الثامنـة
فدل هذا على أن من عادة السلف ، بعد أن أتى أُبي بن كعب، مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت

  .السؤال عما يشتبه عليهم
أمـا  ، لأن ابن الديلمي سأل عدة علماء، للتثبت وهي جواز سؤال أكثر من عالم، وفيه أيضا مسالة ثانية
، وهذا من شأن اليهود، نص على ذلك أهل العلم فهذا لا يجوز كما، لتتبع الرخص سؤال أكثر من عالم

ولمـا  ، غيروا هذا الحد، فاليهود لما كان في التوراة أن الزاني يرجم إذا كان محصنا وكثر الزنى في أشرافهم
لأجل ، اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده شيئا آخر: رجل بامرأة قالوا المدينة وزنى قدم النبي 

  .أن يتتبعوا الرخص
لقـول   .فقط  وذلك أم نسبوا الكلام إلى رسول ، أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته: التاسعة

 فـإذا نسـب الأمـر إلى    ، وهذا مزيل للشبهة، )كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي (: بن الديلمي
: يقـول  -  -فـاالله  ، فلا تنفعه، أما غير المؤمن، لكن تزول عن المؤمن، زالت الشبهة تماما، ورسوله
وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون )وقال) ١٠١: يونس :   إن الذين حقت علـيهم كلمـة

لكن المؤمن هو الذي ) ٩٧-٩٦: يونس( ربك لا يؤمنون ولو جاءم كل آية حتى يروا العذاب الأليم
ورسوله  إذا قضى  وما كان لمؤمن أو مؤمنة: كما قال تعالى، ورسوله تزول شبهته بما جاء عن 

كان يصيبنا ذلك (: ولهذا ما قالت عائشة للمرأة، )٣٦: الأحزاب( أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
ولكـن لا حـرج   ، لم تذهب تعلل )١()ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم، -تعني الحيض  -

إحياء الموتى ويذكر  -  - ا يذكر لهذ، على الإنسان أن يذكر الحكم بعلته لمن لم يؤمن لعله يؤمن
 هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليـه : فقال في أدلة العقل، الأدلة العقلية والحسية على ذلك

فالعقل يؤمن إيمانا كاملا بأن من قدر على الابتداء فهـو قـادر علـى    ، فهذه دلالة عقلية) ٢٧: الروم(
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا ة منها قوله تعالى وذكر أدلة حسي .الإعادة من باب أولى

فإذا لا مانع أن تأتي بالأدلة العقلية ) ٣٩: فصلت( عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى
  .أو الحسية من أجل أن تقنع الخصم وتطمئن الموافق

أن تأتي به للاستدلال على ما تقول من الحـق لتلـزم   فلا مانع أيضا ، وهو دليل الفطرة، وفيه دليل رابع
وقد مر علينا قصة أبي المعالي الجـويني  ، وما زال العلماء يسلكون هذا المسلك، الخصم به وتطمئن الموافق

، على عرشـه  كان يقرر نفي استواء  -لنا وله  غفر  -حيث أن أبا المعالي الجويني ، مع الهمداني
مـا قـال   : فما تقول في هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، نا من ذكر العرشدع -: الهمداني له فقال

                                                        
باب وجود قضاء الصوم على الحائض دون / كتاب الحيض: ، ومسلم)٣٢١(ب لا تقضي الحائض الصلاة، حديث با/ البخاري كتاب الحيض  ١

  ). ٣٨٢(، والنسائي، حديث )٢٦٢(، وأبو داود، حديث )٣٣٥(الصلاة، حديث 
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: وقال، فصرخ أبو المعالي ولطم على رأسه .)إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو! يا : عارف قط
 .حيرني الهمداني، حيرني الهمداني

  .فإذا الأدلة سمعية وعقلية وفطرية وحسية
لأنه يقف عنده ويعلم أن كل ما خالف دلالة السمع فهـو  ، دليل السمعيوأشدها إقناعا للمؤمن هو ال

   .وإن ظنه صاحبه حقا، باطل
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن أظلم ممـن ذهـب يخلـق    : قال تعالى:  قال رسول : عنه، قال وعن أبي هريرة رضي 
  .)١(أخرجاه.كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .من الوعيد الشديد: يعني .)باب ما جاء في المصورين(): ق(

أن في التصوير خلقا وإبداعا يكون به المصور مشاركا الله تعـالى في ذلـك   : ومناسبة هذا الباب للتوحيد
 . لخلق والإبداعا

 -  - ينتهي سند هـذا الحـديث إلى    ).ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي(: قوله في الحديث
 باب فضل التوحيد وما يكفر الذنوبوسبق الكلام عليه في ، ويسمى حديثا قدسيا

وإذا جـاء النفـي بصـيغة    ، أي لا أحد أظلم، اسم استفهام والمراد به النفي: )من( .)ومن أظلم(قوله 
  .والتعجيز لأنه يكون مشربا معنى التحدي، الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض

: البقـرة (  ومن أظلم ممن منع مسـاجد  : هذا الحديث وبين قوله تعالى بين كيف يجمع: فإن قيل
 وغير ذلك من النصوص؟ ) ٢١: الأنعام( كذبا ومن أظلم ممن افترى على : وقوله، )١١٤

 
  .واحد في كوا في قمة الظلمأي أا في مستوى ، أن المعنى أنه مشتركة في الأظلمية: الأول
من : فيقال مثلاشيء، نوع هذا العمل لا في كل  في أي لا أحد أظلم من هذا، أن الأظلمية نسبية: الثاني

، ومن أظلم في منع حق ممن منع مساجد ، أظلم في مشاة أحد في صنعه ممن ذهب يخلق كخلق 
 . كذبا ومن أظلم في افتراء الكذب ممن افترى على 

)ممن ذهب خالقا: أي، حال من فاعل ذهب .)يخلق.  
 : قال الشاعر، التقدير: والخلق في اللغة

 وبعض الناس يخلق ثم لا يفري     ولأنت تفري ما خلقت
  .ما قدرت: أي، ما خلقت، تفعل: أي، تفري

                                                        
باب تحريم تصوير صورة الحيـوان، حـديث   / كتاب اللباس والزينة : ، ومسلم)٥٩٥٣(باب نقض الصور، حديث / كتاب اللباس: البخاري ١
)٢١١١ .(  
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بعد تأمل ونظـر  والخلق بالنسبة للإنسان يكون ، وهذا هو الغالب، ويطلق الخلق على الفعل بعد التقدير
فالخلق بالنسبة للمصور يكـون  ، فإنه لا يحتاج إلى تأمل ونظر لكمال علمه، أما بالنسبة للخالق، وتقدير

 .  الصنع بعد النظر والتأملبمعنى

)فيه جواز إطلاق الخلق على غير  .)يخلق كخلقي ،ى هذا والجواب عنه وقد سبق الكلام عل
 . في أول الكتاب

)وهذا من باب التحـدي في الأمـور   ، والتعجيز التحديوالمراد به ، اللام للأمر .)قوا ذرةفليخل
  .من باب التحدي في الأمور الشرعية) ٣٤: الطور( فليأتوا بحديث مثله: وقوله تعالى، الكونية
ذرية فقـد  بأن الذرة هي ما تتكون منه القنبلة ال: وأما من قال، وهي النمل الصغار، واحدة الذر: والذرة
الـذرة لأن   وذكر لا يعرفون القنبلة الذرية،  ميخاطب الصحابة بلغة العرب وه لأن النبي ، أخطأ

 . يها روحا، وهي من أصغر الحيواناتف

)انتقل من التحدي بخلق الحيوان ذي الروح إلى خلق الحبـة  : أي، للتنويع) أو( .)أو ليخلقوا حبة
  .وغيره وليس لها روحالتي هي أصل الزرع من الشعير 

)فيكون في الأول ذكر التحدي بأصل الزرع ، يحتمل أن المراد شجرة الشعير .)أو ليخلقوا شعيرة
لأن حبـة  ، ويحتمل أن المراد الحبة من الشعير ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العـام ، وهي الحبة

  .الشعير أخص من الحب
  .شكا من الراوي) أو(أو تكون 

  .شعير أو  تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبةفاالله
  .يوجد رز أمريكي مصنوع: فإن قيل
أو (: ثم قـال ، )أو ليخلقوا حبة(: قولهولعل هذا السر في ، إن هذا المصنوع لا ينبت كالطبيعي: أجيب

 فالق الحب والنـوى  إن : قال تعالى، لأن الحبة إذا غرست في الأرض فلقها ، )ليخلقوا شعيرة
: أي لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعـوا لـه   إن الذين تدعون من دون : وقال تعالى، )٩٥: الأنعام(

وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يسـتنقذوه منـه   ، اجتمعوا لخلقه متعاونين عليه وقد هيؤوا كل ما عندهم
 )٧٣: الحج( ضعف الطالب والمطلوب

، ذباب وقع على هذه الأصنام فامتص شيئا من طيبها ما استطاعوا أن يستنقذوه منهلو أن ال: قال العلماء
  .الذباب: أي، والمطلوب، العبد والمعبود: أي، ضعف الطالب، فيكون الذباب غالبا لها

لأن المصور ذهب يخلق كخلق ، تحريم التصوير: وهو ما ساقه المؤلف من أجله، ويستفاد من هذا الحديث
  والتصوير له أحوال، مضاهيا الله في صنعهليكون : 
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ماله جسم على هيكل إنسان أو بعـير أو  : أي، أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون: الأولىالحال 
إذا صور الإنسـان لا مضـاهاة   : فإن قلت، فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريمه، أسد أو ما أشبهها

ن الطين أو من الخشب أو من الأحجار شـيئا علـى صـورة    يعني صنع م، ولكن صور عبثا، لخلق 
فهـل يـدخل في   ، بل قصد العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به، حيوان وليس قصده أن يضاهي خلق 

 هذا الحديث؟ 
، ولأن المضاهاة لا يشترط فيه القصـد ، لأنه خلق كخلق ، يدخل في هذا الحديث، نعم: فالجواب

ولهذا لو أن إنسانا لبس لبسا يختص بالكفار ، المضاهاة ثبت حكمها فمتى حصلت، وهذا هو سر المسألة
وكذلك لو أن أحدا تشـبه  ، التشبه منك حاصل أردته أم لم ترده: نقول، أنا لا أقصد التشبه م: ثم قال

سـواء  ، قد حصل التشبه: قلنا له، ما أردت التشبه: بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال
  .أم لم ترده أردته

، فهذا محرم لعمـوم الحـديث  ، أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط: ةالحال الثانيـ
، فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيهـا تصـاوير  ، إلى بيته ويدل عليه حديث النمرقُة حين أقبل النبي 

؟ أذنبت يـا رسـول   ما : اعنه رضي فقالت عائشة ، وعرفت الكراهة في وجهه، فوقف وتأثر
فالصـور بـالتلوين   ، )١(أحيوا ما خلقتم: يقال لهم، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة: فقال

فالمراد ، إن صحت الرواية هذه، )٢(إلا رقما في ثوب(: )صحيح البخاري(وقوله في ، كالصور بالتجسيم
 .بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها

محـل   فهـذا ، أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون تعديل أو تحسين من الملتقط :الثالثـةالحـال 
 : خلاف بين العلماء المعاصرين

وإذ لـولا  ، فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصـويرا ، وإذا كان كذلك، أنه تصوير: فالقول الأول
فحركته تعتبر ، لى أن هذه صورةونحن متفقون ع، تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة

 . داخلا في العمومفيكون ، تصوير
في الحقيقة وإنمـا  وهذا الرجل ما صورها ، لأن التصوير فعل المصور، أا ليست بتصوير: القول الثاني

 . والتصوير من صنع التقطها بالآلة، 
سم الحروف من الكاتـب  فإن ر، ثم خرج من هذه الآلة، ويوضح ذلك لو أدخلت كتابا في آلة التصوير

وهذا ، ي لا يعرف الكتابة إطلاقا أو أعمى في ظلمةمبدليل انه قد يشغلها شخص أ، الأول لا من المحرك

                                                        
  . وانباب تحريم تصوير صور الحي/ كتاب اللباس : باب من كره القعود على الصور، ومسلم/ كتاب اللباس : البخاري ١
  . جزء من الحديث السابق ٢
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هل يحل هذا الفعل : ولكن يبقي النظر، لأن المصور ذه الطريقة لا يعتبر مبدعا ولا مخططا، القول أقرب
  .؟أو لا

وإذا كان لغرض مباح صار مباحا لأن الوسائل له أحكام ، إذا كان لغرض محرم صار حراما: والجواب
سواء كانت هذه الذكرى للتمتع ، فلو أن شخصا صور أنسانا لما يسمونه بالذكرى، وعلى هذا، المقاصد

، لا يجوز لما فيه من اقتناء الصورو فإن ذلك محرم، بالنظر إليه أو التلذذ به أو من أجل الحنان والشوق إليه
وإذا كان لغرض مباح كما يوجد في التابعية والرخصة ، هذه صورة ولا أحد ينكر ذلكلأنه لا شك أن 

فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلي هذا المصور الذي ، فهذا يكون مباحا، والجواز وما أشبهه
فإن هـذا المصـور لا   ، صورني فصوره: وقال، تخرج منه الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا غيره

صورني لغرض آخـر غـير   : أما إذا قال، أي حديث الوعيد على التصوير، إنه داخل في الحديث: قولن
 . باب الإعانة على الإثم والعدوان صار من، مباح

 : وهذا على نوعين، أن يكون التصوير لما لا روح فيه: الحال الرابع
لأنه إذا جـاز الأصـل جـازت    ، فهذا لا بأس به بالاتفاق، أن يكون مما يصنعه الآدمي: النوع الأول

فالصورة التي هي فرع مـن  ، صنع الأصل جائز الإنسان سيارته، فهذا يجوز، لأن مثل أن يصور، الصورة
  .باب أولى

، فغير النـامي ، ونوع غير نام، نوع نام: فهذا نوعان، وإنما يخلقه ، ما لا يصنعه الآدمي: النوع الثاني
فاختلف ، أما النوع الذي ينمو، فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق، اروالأ، والبحار، والأودية، كالجبال

 . فجمهور أهل العلم على جواز تصويره لما سيأتي في الأحاديث، في ذلك أهل العلم
، -  - واستدل بأن هذا من خلق ، وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره

تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو  -  - لأن ، )ق كخلقيومن أظلم ممن ذهب يخل(: والحديث عام
فيكـون تصـويرها   ، وعلى هذا، لكن لا شك أا نامية، والحبة أو الشعيرة ليس فيه روح، يخلقوا شعيرة

إنه يحرم على الإنسـان  (: وقال، -أعلم التابعين بالتفسير  - وقد ذهب إلى هذا مجاهد رحمة ، حراما
وهذا الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيـد  ، هور أهل العلم على الجوازلكن جم، أن يصور الأشجار

 رأي مجاهد ومن قال بقوله؟ 
 : يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران: الجواب

  .)ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي(العموم في : أولا

فظاهر الحديث هـذا مـع   ، حوهذه ليست ذات رو، )أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة(: ثانيا
أحيـوا مـا   (: قولـه وهـي أن  ، ولكن الجمهور أجابوا عنه بالأحاديث التاليـة ، مجاهد ومن يرى رأيه
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أو (: قولهوأما ، يدل على أن المراد تصوير ما فيه روح )٢()كلف أن ينفخ ا الروح(: وقوله، )١()خلقتم
أن أولئك المصورين عاجزون حتى عن : أي، فذكر على سبيل التحدي، )ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة

  .خلق ما لا روح فيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :قال عنها، أن الرسول  ولهما عن عائشة رضي 
 .)٣( )أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .كلمة اشد اسم تفضيل بمعنى أعظم وأقوى .)أشد(قوله 

)والمراد الذين يعذبون، للعموم) الناس.  

)لأن التمييز كما قال ابن مالك، تمييز مبين للمراد بالأشد .)عذابا : 
 ينصب تمييزا بما قد فسره     اسم بمعنى من بين نكرة

: فمن الأول قولـه تعـالى  ، ن لم يكن عقاباوالعذاب يطلق على العقاب ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وإ
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب )كما ، لأنه يدخل النار والعياذ باالله، العقوبة والنكال: أي) ٤٦: غافر

ومن الثاني قول الـنبي عليـه الصـلاة    )٩٨: هود( يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار: قال تعالى
 . )٥()الميت يعذب بالنياحة عليه(وقوله  )٤()السفر قطعة من العذاب(: والسلام

)وسبق وجه تسميته بذلك، هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، ) يوم القيامة.  

)ون: أي، ومعنى يضاهئون، والذين يضاهئون خبره، مبتدأ) أشديشا.  

 . -  - بمخلوقات : أي، )بخلق (
سواء كانت هذه المضاهاة جسـمية   م يضاهئون بخلق فه، هم المصورون والذين يضاهئون بخلق 

لأن التلوين والتخطيط ، والوصفية أن يصنع صورة ملونة، فالجسمية أن يصنع صورة بجسمها، أو وصفية

                                                        
  .سبق تخريجه ١
  .سبق تخريجه ٢
باب تحريم تصوير صورة الحيـوان،  / كتاب اللباس والزينة : ، ومسلم)٥٩٥٤(باب ما وطي من التصاوير، حديث / البخاري كتاب اللباس  ٣

  ). ٢١٠٧(حديث 
باب السفر قطعة من العذاب واسـتحباب  /كتاب الامارة : سلم، وم)١٨٠٤(كتاب الحج، باب السفر قطعة من العذاب، حديث : البخاري ٤

  ).١٩٢٧(تعجيل المسافر، حديث 
باب قول الميت يعذب /كتاب الجنائز : ، ومسلم)١٢٨٨(يعذب الميت ببعض بكاء أهله، حديث  باب قول النبي /كتاب الجنائز : البخاري ٥

  ).٩٢٨(ببكاء أهله عليه، حديث 
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وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها لكن وضع فيها هذا التلـوين الـذي   ، باليد وصف للخلق
  .-  - يكون وصفا لخلق 

وأن الحكمة من ذلك مضـاهام  ، وأم أشد الناس عذابا، يث يدل على أن المصورين يعذبونهذا الحد
فذلك ، وليست الحكمة كما يدعيه كثير من الناس أم يصنعوا لتعبد من دون  -  - خلق 
فإنه حتى ولو لم يصور كما لـو أتـى بخشـبة وقـال     ، فمن صنع شيئا ليعبد من دون ، آخر شيء

لأنه أعـان  ، )٢: المائدة( ولا تعاونوا على الإثم والعدوانلقوله تعالى ، قد دخل في التحريمف، اعبدوها
  .على الإثم والعدوان

)المضاهاة حاصلة : أو نقول، هل الفعل يشعر بالنية بمعنى أنه لابد أن يقصد المضاهاة .)يضاهئون
 سواء كانت بنية أو بغير نية؟ 

وليست العلـة قصـد   ، ضاهاة حصلت سواء نوي أم لم ينو لأن العلة هي المشاةلأن الم: الجواب الثاني
أنا أصور هذا للذكرى مثلا وما أشـبه  ، أنا لا أريد أن أضاهي خلق : فلو جاء رجل وقال، المشاة

لأن الحكم يدور مع علته كما قلنا فيمن ، لأنه متى حصلت المشاة ثبت الحكم، هذا حرام: نقول، ذلك
لكن حصل : نقول، إنه لم يقصد المشاة: ولو قال، إنه يحرم عليه هذا اللباس: باسا خاصا بالكفارلبس ل
  .فمتى وجدت العلة ثبت الحكم، فالحكم المقرون بعلة لا يشترط فيه القصد، التشبه

 
 المضاهاة بخلق  وأن الحكمة من تحريمه، لثبوت الوعيد عليه، كبائرالوأنه من ، تحريم التصوير .١
.  

: لقولـه ، -- وأن لا يطمع أحد في أن يخلق كخلق ، وجوب احترام جانب الربوبية  .٢
وحرم التعـاظم   -  -لأن فيه منازعة للرب ، ومن أجل هذا حرم الكبر، )يضاهئون بخلق (

 وكذلك هذا الذي يصنع ما يصنع فيضاهي خلـق  ، --لأن فيه منازعة للرب ، على الخلق
فيستفاد من هذا الحديث وجـوب  ، في ربوبيته في أفعاله ومخلوقاته ومصنوعاته - نازعة الله فيه م

  .احترام جانب الربوبية

)كالمشركين والكفار، لأن فيهم من هو اشد من المصورين ذنبا، فيه إشكال .)أشد الناس عذابا ،
 : وقد أجيب عن ذلك بوجوه، فيلزم أن يكونوا أشد عذابا

مـن  إن (: جاء ما يؤيده بلفظ همن أشد الناس عذابا بدليل أن: أي) من(أن الحديث على تقدير : الأول
  .)أشد الناس عذابا
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أدخلوا آل فرعون : قال تعالى، أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم بل يشاركهم غيرهم: الثاني
فكيف يسوى مع مـن  ، فقط ةلكن يشكل على هذا أن المصور فاعل كبير، )٤٦: غافر( أشد العذاب

 هو خارج عن الإسلام ومستكبر؟ 
يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعوا أشدهم عذابا الذين يضاهئون بخلق ، أن الأشدية نسبية: الثالث
 ،وهذا أقرب.  

، ولو قيـل ـذا  ، ولم أر من قال ذا، باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنهمن أن هذا : الرابع
أشد الناس عـذابا  : (وعلى كل حال ليس لنا أن نقول إلا كما قال النبي ، سلمنا من هذه الإيراداتل

   .)يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :يقول  سمعت رسول : ولهما عن ابن عباس
من : (ولهما عنه مرفوعا. )١( )ب بها في جهنمكل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذ(

 .)٢()صور صورة في الدنيا، كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)للبخاري ومسلم: أي .)ولهما.  
بالشيء، ما يحيط وهو ، وأصلها من الإكليل، من أعظم ألفاظ العموم: )كل( .)كل مصور في النار(قوله 

  .ومنه الكلالة في الميراث للحواشي التي تحيط بالإنسان
يجعل له بكل صورة صـورها  : (قولهلكن ، فيشمل من صور الإنسان أو الحيوان أو الأشجار أو البحار

  .ما فيه روح: ة ذوات النفوس، أييدل على أن المراد صور )نفس
لكنه بلفـظ  ، )الصحيحين(وليس في ) مسلم(يث في الحد. "يجعل له بكل صورة صورها نفس " : قوله

  .)فتعذبه في جهنم(: وتمامه، بالنصب) نفس(وهذا تكون ، بالبناء للفاعل) يجعل(

)ا كيفية التعذيب ستأتي في الحديث الذي بعده أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح ولـيس   .)يعذب
  .بنافخ

)لناركائن في ا: أي .)كل مصور في النار.  

                                                        
  ). ٢١١٠(باب تحريم تصوير صورة الحيوان، حديث / نة كتاب اللباس والزي: مسلم ١
  .سبق تخريجه ٢
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وعنـد  ، لأن فاعل الكبيرة عندهم مخلـد في النـار  ، وهذه الكينونة عند المعتزلة والخوارج كينونة خلود
وعند أهل السنة والجماعة أنـه  ، لأن المؤمن عندهم لا يدخل النار أبدا، أن المراد بالمصور الكافر، المرجئة

  .يخلد فيهاوإن دخلها لم ، مستحق لدخول النار وقد يدخلها وقد لا يدخلها
 " فإنـه  ، يقتضي أنه لو صور في اليوم عشر صور ولو من نسخة واحدة ."بكل صورة صورها

وظاهر الحديث أنه يبقي في النار معـذباً حـتى   ، أنفخ فيها الروح: يجعل له في النار عشر صور يقال له
  .تنتهي هذه الصور

 " والمكلف له هو ، ألزم: أي ."كلف . 

)ذا، كلف بأمر لا يتمكن منه زيادة في تعذيبه: أي .)وليس بنافخ العذاب ليذوق جزاء  وعذب
، أو إما باكتسـاب ، بما كان في الدنيا يراه راحة له حيث إنه عذبما عمل، وذا تزداد حسرته وأسفه، 

 . داع صنعةبإرضاء صاحب، أو إ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن لا تـدع  :  ألا أبعثـك علـى مـا بعـثني عليـه رسـول       . (قال لي علـي : عن أبي الهياج، قالولمسلم 
 .)١()صورة، إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا، إلا سويته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)هو من التابعين .)عن أبي الهياج.  

)هو علي بن أبي طالب  .)قال لي علي.  

)كالدعوة إلى ، الإرسال بأمر مهم: البعث .)ألا أبعثك ،قال تعالى :  ولقد بعثنا في كل أمـة
  .)٣٦: النحل( رسولا

)لأن المبعوث يمشي علـى مـا   ، على ظاهرها للاستعلاء) على(يحتمل أن تكون  .)على ما بعثني
، ر اللفظ من المعاني فهـو أولى بالاعتبـار  لأن ما وافق ظاه، الأولىوهذا هو ، كأنه طريق له، بعث عليه

  .بما بعثني عليه: أي، بمعنى الباء) على(ويحتمل أن 
وهـو في   وقدم على النبي ، عيه وسلم عليا إلى اليمن بعد قسمة غنائم حنين وقد بعث النبي صلى 
 . )٢(مكة في حجة الوداع

                                                        
، والنسائي، حديث )١٠٤٩(، والترمذي، حديث )٣٢١٨(، وأبو داود، حديث )٩٦٩(باب الأمر بتسوية القبر، حديث / كتابالجنائز : مسلم ١
)٢٠٣١.(  
  ).٤٣٥٤(كتاب المغازي، حديث : البخاري ٢
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)صوب بأن المصدرية وهي بدل بعض مـن  من: )تدع(، نافية) لا(، مصدرية: )أن( .)أن لا تدع
لكن هذا مما ، بعث علي بن أبي طالب بأكثر من ذلك لأن النبي ) على ما بعثني(في قوله ) ما(كل من 

  .بعثه النبي 

)مي فتعنكرة في سياق النف .)صورة.  
 ل أن الـنبي  لما ورد في السنن من حديث جبري، أن المحرم هو صور الحيوان فقط: وجمهور أهل العلم

  .وسبق بيان ذلك قريبا )١()فيصير كهيئة الشجرة، فمر برأس التمثال يقطع(قال 

)وإن كانت تمثـالا فإنـه   ، إن كانت ملونة فطمسها بوضع لون آخر يزيل معالمها .)إلا طمستها
، معالمـه وإن كانت محفورة فيحفر على وجهه حتى لا تتبين ، كما في حديث جبريل السابق، يقطع رأسه

  .أم لا وظاهر الحديث سواء كانت تعبد من دون ، فالطمس يختلف

)عاليا أي: )ولا قبرا مشرفا.  

)له معنيان .)إلا سويته : 
  .أي سويته بما حوله من القبور: الأول
ى سـو : أي) ٢: الأعلى(الذي خلق فسوى: قال تعالى، جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة: الثاني

  .والمعنيان متقاربان، وهذا أحسن، خلقه أحسن ما يكون
 

، )نصـائب (أو ) نصـائل (وتسمى عند النـاس  ، أن يكون مشرفا بكبر الأعلام التي توضع عليه :الأول
  .ونصائب أصح لغة من نصائل

 . )٢()يه المساجد والسرجلعن المتخذين عل: (لأن النبي ، هذا من كبائر الذنوب، أن يبنى عليه :الثاني
 . وذلك بأن توضع على أعلامها ألوان مزخرفة، أن تشرف بالتلوين :الثالث
  .ظاهرا بيناً يكونفأن يرفع تراب القبر عما حوله  :الرابع
لئلا يؤدي ذلك إلى الغلو ، ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى بغيرهأي مشرف،  شيءفكل 

  .في القبور والشرك

                                                        
حسن : وقال)٢٨٠٦(، والترمذي، حديث )٤١٥٨(باب في الصور، حديث /كتاب اللباس : وأبو داود). ٣٠٥/ ٢) (المسند(الإمام أحمد في  ١

  .صحيح
  .سبق تخريجه ٢
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في القبور وما أمر به وـى    ومن جمع بين سنة رسول :  قال العلامة ابن القيم رحمه): ف(
مناقضاً له بحيث ، رأى أحدهما مضاداً للآخر .وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، عنه وما كان عليه أصحابه

  .وإليهاوهؤلاء يصلون عندها ، عن الصلاة إلى القبور  فنهى رسول  .لا يجتمعان أبداً
وـى   .ويسموا مشاهد مضاهاة لبيوت ، وهؤلاء يبنون عليها المساجد، وى عن اتخاذها مساجد

، وى عن أن تتخـذ عيـداً   .عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها
كما روى ، وامر بتسويتها .ويجتمعون لها كاجتماعام للعيد أو أكثر، وهؤلاء يتخذوا أعياداً ومناسك

وحديث ثمامة بن شفَي وهو عنـد   -فذكر حديث الباب  -مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي 
فأمر فضـالة بقـبره   ، فتوفى صاحب لنا، كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم بدردس: مسلم أيضاً قال

، مخالفـة هـذين الحـديثين    وهؤلاء يبـالغون في  يأمر بتسويتها  سمعت رسول : ثم قال، فسوى
كما روى  .وى عن تجصيص القبر والبناء عليه .ويعقدون عليها القباب، ويرفعوا عن الأرض كالبيت
وأن يـبني  ، عن تجصيص القبر وأن يعقد عليه  ى رسول : قال مسلم في صحيحه عن جابر 

ـى عـن   " :  أن رسول  عن جابر .كما روى أبو داود في سننه، وى عن الكتابة عليها عليه
وهؤلاء يتخـذون عليهـا    .حديث حسن صحيح: قال الترمذي )١("وأن يكتب عليها ، تجصيص القبور

كما روى أبو داود عن جابر أيضاً  .وى أن يزاد عليها غير تراا، ويكتبون عليها القرآن وغيره، الألواح
وهؤلاء يزيدون عليه الآجـر   )٢()د عليهأو يزا، أو يكتب عليه، ى أن يجصص القبر(  أن رسول 

  .كانوا يكرهون الآجر على قبورهم: قال إبراهيم النخعي .والجص والأحجار
الـذين يبنـون عليهـا    ، الموقدين عليها السرج، أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعياداً: والمقصود

اذها مسـاجد،  وأعظم ذلك اتخ، به محادون لما جاء  المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول 
  .وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه .وهو من الكبائر. وإيقاد السرج عليها

ولأن فيه تضييعاً للمال في غير فائدة  .ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله: المقدسي aقال أبو 
ولأن ، ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر: قال .وإفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم بالأصنام

 .متفق عليـه " يحذر ما صنعوا  .اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعن " : قال النبي 
وقـد روينـا أن   ، ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها

  .انتهى .والتمسح ا والصلاة عندها، صنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهمابتداء عبادة الأ

                                                        
، )٣٢٢٥(،حـديث " ى أن يقعد على القبر وأن يتجصص ويـبنى عليـه  " باب في البناء على القبر بلفظ:  الجنائز كتاب: أبو داود: صحيح ١
وصححه الألبـاني في  " .أن تجصص القبور وأن يكتب عليها أو أن يبني عليها ،وأن توطأ ى النبي "بلفظ  )١٠٥٢( الجنائز كتاب: الترمذيو

  ). ٢٠٤(أحكام الجنائز ص
  ). ٢٠٤(وصححه الألباني لطرقه في أحكام الجنائز ص )٣٢٢٥(،حديثباب في البناء على القبر  : الجنائزكتاب : أبو داود: صحيح ٢
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ووضعوا لها مناسك حـتى صـنف    .وقد آل الأمر ؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاً
ولا يخفى أن ، مضاهاة منه بالقبور بالبيت الحرام مناسك حج المشاهد بعض غلام في ذلك كتاباً وسماه

فانظر إلى هذا التباين العظيم بين مـا شـرعه   ، ودخول في دين عباد الأصنام، قة لدين الإسلامهذا مفار
ولا ريب ، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه، من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وقصده  رسول 

  .ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره أن في
مشـاة عبـاد   : ومنها .ومنها السفر إليها .اذها أعياداًاتخ: ومنها .تعظيمها الموقع في الافتتان ا: فمنها

وعبادهـا  ، الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها وااورة عندها وتعليق الستور عليها وسـدانتها 
، ويرون سدانتها أفضل من خدمـة المسـاجد  ، يرجحون ااورة عندها على ااورة عند المسجد الحرام

اعتقاد المشركين فيها : ومنها .النذر لها ولسدنتها: ومنها .يطفىء القنديل المعلق عليهاوالويل لقيمها ليلة 
 وتقضى الحـوائج ، وتفرج الكروب، ويستترل غيث السماءا يكشف البلاء وينصر على الأعداء، أن ،

عليهـا   ورسوله باتخاذ المساجد الدخول في لعنة : ومنها. غير ذلك ويجار الخائف إلى، وينصر المظلوم
إيذاء أصحاا بما يفعله المشركون : ومنها .الشرك الأكبر الذي يفعل عندها: ومنها .وإيقاد السرج عليها

يكره مـا   كما أن المسيح قبورهم، ويكرهونه غاية الكراهية، فإم يؤذيهم ما يفعل عند  .بقبورهم
ايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصـارى  وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمش، يفعله النصارى عند قبره

ويوم يحشرهم وما يعبدونَ مـن دون اللَّـه    : كما قال تعالى، ويوم القيامة يتبرأون منهم .عند قبورهم
انَ ينبغي لَنا أَن نتخذَ مـن  قَالُوا سبحانك ما كَ فَيقُولُ أَأَنتم أَضلَلْتم عبادي هؤلَاء أَم هم ضلُّوا السبِيلَ 

قال  ]١٨ -١٧:الفرقان [ دونِك من أَولياء ولَكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذِّكْر وكَانوا قَوماً بوراً
 تعالى للمشركين :فقد كذبوكم بما تقولون وقال تعالى :ى ايسا عي إِذْ قَالَ اللّهو  أَأَنـت ميرم نب

سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبقَالَ س اللّه ونن دنِ ميإِلَـه يأُمذُونِي وخاسِ اتلنل قُلت قي بِحل 
أَهؤلَـاء إِيـاكُم كَـانوا     ويوم يحشرهم جميعاً ثُم يقُولُ للْملَائكَة: الآية وقال تعالى ]١١٦: المائدة [

-٤٠:سبأ[قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ الْجِن أَكْثَرهم بِهِم مؤمنونَ  يعبدونَ
د فإن عبـا ، تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى : ومنها .إماتة السنن وإحياء البدع: ومنها. ]٤١

والعكوف بالهمة علـى المـوتى بمـا لا    ، القبور يقصدوا مع التعظيم والإحترام والخشوع ورقة القلب
عنـد   أن الذي شرعه الرسـول  : ومنها .لهم فيها نظيره ولا قريباً منهيفعلونه في المساجد ولا يحصل 

 .لـه  والاسـتغفار ، م عليـه والترح، والإحسان إلى المزور بالدعاء له، زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة
فقلب هؤلاء المشركون الأمـر وعكسـوا    .فيكون الزائر محسناً إلى نفسه والى الميت، وسؤال العافية له

واستترال البركة اءه والدعاء به، وسؤاله حوائجهم، ودع، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت، الدين
  وكان رسول  .مسيئين إلى أنفسهم والى الميتفصاروا  .ونحو ذلك .ونصره لهم على الأعداء، منه
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قد ى الرجال عن زيارة القبور سداً للذريعة فلما تمكن التوحيد في قلوم أذن لهم في زيارا على الوجه 
  .الشرك عندها قولاً وفعلاً: ومن أعظم الهجر، واهم أن يقولوا هجراً، الذي شرعه

وعن " فإا تذكر الموت ، زوروا القبور"   ال رسول ق: قال عن أبي هريرة  صحيح مسلم وفي
السـلام  " : فأقبل عليهم بوجهه فقال، بقبور المدينة  مر رسول : ما قالعنه رضي ابن عباس 

  .رواه أحمد والترمذي وحسنه )١("ونحن بالأثرأنتم سلفنا ، لنا ولكم يغفر ، عليكم يأهل القبور
هل تجد فيها شيئاً مما يعتمده أهل الشرك ، وعلمهم إياها، لأمته  فهذه الزيارة التي شرعها رسول 

لـن  : وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمـه   ؟أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه ؟والبدع
ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمـام   يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها

  .حدثوه من البدع والشركعوضوا عن ذلك بما أ
ثم أراد الدعاء  حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي ، ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه

أنه يسـتقبل القبلـة   : وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا ونص على ذلك الأئمة الأربعة، استقبل القبلة
 )٢()الدعاء هـو العبـادة  (: وفي الترمذي وغيره .دةفإن الدعاء عبا، وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر

من الدعاء لأصحاا ،  فجرد السلف العبادة الله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول 
لا تجعلـوا  " :  قال رسول : وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال .والإستغفار لهم والترحم عليهم

وإسـناده جيـد   " وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنـتم  ، بري عيداًولا تجعلوا ق، بيوتكم قبوراً
 .ورواته ثقات مشاهير 

ًأي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمترلة القبور فأمر  لا تجعلوا بيوتكم قبورا
ه المشركون من النصـارى  وهذا ضد ما علي، بتحري النافلة في البيوت وى عن تحرير النافلة عند القبور

   .وأشباههم
ما يغضب لأجله كل ، ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعياداً من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا 

  .ولكن ما لجرح بميت إيلام، من في قلبه وقار الله وغيرة على التوحيد وجين وتقبيح للشرك
والطواف ا وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود علـى تراـا    اتخاذها أعياداً والصلاة إليها: فمن المفاسد

، وتفـريج الكربـات  ، وقضاء الدين، وسؤالهم النصر والرزق والعافية، والاستغاثة م، وعبادة أصحاا

                                                        
وفي ضـعيف الجـامع   ) ١٩٧ص(أحكام الجنائزوضعفه الألباني في باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر ، : )١٠٥٣( لجنائزا كتاب: الترمذي ١
  .أحمد كما قال المؤلف الإمام، والحديث لم يروه )٣٣٧١(
، والنسـائي في  )٣٣٧٢( باب في فضل الدعاء: الدعوات كتاب: الترمذي، و)١٤٧٩(،حديثباب الدعاء : الصلاةكتاب : أبو داود: صحيح ٢

من حديث النعمان بن ) ٤/٢٦٧(وأخرجه أحمد )٣٨٢٨(باب فضل الدعاء  : كتاب الدعاء: وابن ماجة) ٩/٣٠(الكبرى كما في تحفة الأشراف 
، )٣٤٠١(ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صـحيح الجـامع   ) ٤٩١، ١/٤٩٠(والحاكم ) ٢٣٩٦(وصححه الترمذي وابن حبان  بشير 

  ).١٣٨٤(رناؤوط في تخريج شرح السنة وصححه الأ
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فلو رأيت غـلاة   .وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألوا أوثام
وقبلـوا  ، فوضعوا لها الجباه، وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد، عيداً المتخذين لها

ورأو أم قد ، وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج، بالضجيج، وارتفعت أصوام، وكشفوا الرؤوس، الأرض
حـتى إذا  ، بعيد ونادوا ولكن من مكان، فاستغاثوا بمن لا يبديء ولا يعيد، أربوا في الربح على الحجيج

  !!ورأوا أم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صـلى إلى القبلـتين   ، دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين
  . ، وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسراناًفتراهم حول القبر ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الميت ورضواناً

ع من الأصوات، ويطلب من الميـت مـن   تفويرما يراق هناك من العبرات،  -بل الشيطان  - فلغير 
الحاجات، ويسأل من تفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، وإغناء ذوي الفاقات، ومعافاة ذوي العاهـات  

مباركاً وهدى  تشبيهاً له بالبيت الحرام الذي جعله انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين، ثم والبليات، 
ثم عفـروا  . ود وما يفعل به وفد البيت الحرامأرأيت الحجر الأس. والاستلام ثم أخذوا في التقبيل. للعالمين

ثم كملوا مناسك حج ، أنه لم تعفر كذلك بين يديه في السجود التي يعلم ، لديه تلك الجباه والخدود
وقد من خلاق،  القبر بالتقصير هناك والحلاق واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند 

رأيتهم يهـنىء   فلورب العالمين،  لوثن القرابين وكانت صلام ونسكهم وقربام لغير قربوا لذلك ا
رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيـع   ذانا ولكم أجراً وافراً وحظاً، فإل أجزل : بعضهم بعضاً ويقول

  .ولا بحجك كل عاملا : البيت الحرام، فيقول أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى
، إذ هي فوق ما يخطر بالبال، ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم -ا هذ

وكل من شم أدنى رائحة من العلـم   .وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم، ويدور في الخيال
أعلم بعاقبة ما ى عنه  وأن صاحب الشرع .سد الذريعة إلى هذا المحظور، والفقه يعلم أن من أهم الأمور

والشر والضـلال  ، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، وأحكم في يه عنه وتوعده عليه، وما يؤول إليه
  .تعالى كلامه رحمه .هـ.أ .في معصيته ومخالفته

 ): ق(
رجـال  صـور  في قوم نوح أم صـوروا   فإن أصل الشرك، أن كلا منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك

وكذلك القبور المشرفة قد يزداد فيها الغلو حتى تجعل أوثانـا  ، فلما طال عليهم الأمد عبدوها، صالحين
في هذا البـاب   وقد أطال الشارح رحمه ، وهذا ما وقع في بعض البلاد الإسلامية، دون  من تعبد

فإـا  ، ما عدا بلادنا والله الحمد، لبلاد الإسلامية قديمة وباقيةوذلك لأن فتنتها في ا، في البناء على القبور
   .وأن يحمي بلاد المسلمين من شرها، أن يديم عليها نسأل ، سالمة من ذلك
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 : عقوبة المصور ما يلي
  .أنه أشد الناس عذابا أو من أشدهم عذابا .١
  .يجعل له في كل صورة نفسا يعذب ا في نار جهنم أن   .٢
  .أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخأنه يكلف   .٣
   .أنه في النار  .٤
  .وغيره) البخاري(كما في الحديث أبي جحيفة في ، أنه ملعون .٥

 
وعلى ، التصوير تصوير الجسم كاملابيقتضي أن المراد ) كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ(: الأولى

ويؤيده مـا سـبق في   ، فالظاهر الجواز، رأسفلو صور الرأس وحده بلا جسم أو الجسم وحده بلا ، هذا
أمـا  ، لكن تصوير الرأس وحده عندي فيه تردد، فليكسر: ولم يقل، )مر براس التمثال فليقطع(: الحديث

  .فهو كالشجرة لا تردد فيه عندي، بقية الجسم بلا رأس
نـه لا  أ) أن لا تدع صورة إلا طمسـتها (: قولهوهو ، عنه  رضيتؤخذ من حديث على : الثانيـة

 : فإن اقتناء الصور على أقسام، وهذا محل لا تفصيل، يجوز اقتناء الصور
لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو أٌبـوة أو نحـو   ، أن يقتنيها لتعظيم المصور: القسم الأول

ء تنـا لأن تعظيم ذوي السـلطة باق ، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه هذه الصورة، فهذا حرام بلا شك، ذلك
 . صورهم ثلم في جانب الألوهية

 لما فيه من الفتنة المؤدية إلى، فهذا حرام أيضا، اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ ا: القسم الثاني
 . سفاسف الأخلاق

الذين يصورون صغار أولادهم لتـذكرهم حـال   : ، أن يقتنيها للذكرى حنانا وتلطفا: القسم الثالث
 . )١()صورة هإن الملائكة لا تدخل بيتا في( ا حرام للحوق الوعيد به في قوله فهذا أيض، الكبر

كالتي تكون في اـلات  ، ولكنها تأتي تبعا لغيرها، أن يقتني الصور لا رغبة فيها إطلاقا: القسم الرابع
ونحـو  وإنما يقصد ما في الات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ، والصحف لا يقصدها المقتني

أمكن طمسها بلا حـرج ولا  لكن إن ، لأن الصور فيها غير مقصودة، والظاهر أن هذا لا باس به، ذلك
  .أولى ومشقة، فه

                                                        
  ).٣٢٢٤(باب ذكر الملائكة، حديث /كتاب بدء الخلق : البخاري ١
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، أو موطـوءة ، أو مفترشة، أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل: القسم الخامس
فيه صورة لأن في ذلك امتهانا للصـورة  وهل يلحق بذلك لباس ما ، فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء
  ؟ولا سيما إن كانت الملابس داخلية

ولا يلحق بـالمفروش  ، س ما فيه صور محرم على الصغار والكبارابل لب، لا يلحق بذلك: نقول: الجواب
سـواء كـان   ، بتحريم لباس ما فيه صورة وقد صرح الفقهاء رحمهم ، لظهور الفرق بينهما، ونحوه

  .الا أم عمامة أم غيرهاقميصا أو سرو
وهي خرقة تلف على الفرجين للأطفال والحائض لـئلا يتسـرب   ، وقد ظهر أخيرا ما يسمى بالحفائظ

  ؟فهل تلحق بما يبس ويمتهن، النجس إلى الجسم أو الملابس
وء صار استحباب التحرز منـها  لكن لما كان امتهانا خفيا وليس كالمفترش والموط، هي إلى الثاني أقرب

 . لىأو
كالصور التي تكون في بطاقة إثبات الشخصية والشهادات ، أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء: القسم السادس

) حـرج  ما جعل عليكم في الدين مـن (: وقد قال تعالى، والدراهم فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه
  . )٧٨: الحج(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : فيه مسائل
  .التغليظ الشديد في المصورين: لأولىا

  ).ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي(: لقوله وهو ترك الأدب مع ، التنبيه على العلة: الثانية
  ).أو شعيرةحبة  فليخلقوا ذرة أو(: لقوله، التنبيه على قدرته وعجزهم: الثالثة
  .التصريح بأنهم أشد الناس عذاباً: الرابعة

  .دد كل صورة نفساً يعذب بها المصور في جهنميخلق بع أن : الخامسة
  .أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح: السادسة
  .الأمر بطمسها إذا وجدت: السابعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : فيه مسائل
 . ...)أشد الناس عذابا: (قولهتؤخذ من . المصورين فيالتغليظ الشديد : الأولى

ومن أظلم ممن ذهـب يخلـق   (: قولهتؤخذ من ، وهي ترك الأدب مع ، يه على العلةالتنب: الثانيـة
لمحاولته أن يخلق مثل خلق  -  - فهو مسيء للأدب مع ، فمن ذهب يخلق كخلق ).كخلقي
 كما أن من ضاده في شرعه فقد أساء الأدب معه، تعالى.  

خلق أكبر من ذلـك   لأن  .)رة أو شعيرةفليخلقوا ذ(: لقوله، التنبيه على قدرته وعجزهم: الثالثـة
  .ن خلق الذرة أو الشعيرةعوهم عجزوا 

  .الحديث..) .أشد الناس عذابا(: لقوله .التصريح بأم أشد الناس عذابا: الرابعة
يجعل له بكـل صـورة   (: لقوله .أن يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب ا المصور في جهنم: الخامسـة

  ).جهنم يصورها نفس يعذب ا في
وهذا نوع ، )كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ(: لقوله. الروح اأن يكلف أن ينفخ فيه: السادسـة

  .من التعذيب من اشق العقوبات
  .)لا تدع صورة إلا طمستهاأن (: لقوله .الأمر بطمسها إذا وجدت: السابعة

أن لا تـدع صـورة ألا   (: لقولـه .بورالجمع بين فتنة التماثيل وفتنة الق: أيضا اببتؤخذ من حديث الو
  .لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك، )ولا قبرا مشرفا إلا سويته، طمستها
لأنه يجعل له بكـل صـورة   ، وأن الجزاء من جنس العمل، إثبات العذاب يوم القيامة: أيضا منه ويؤخذ

  .صورها نفس فتعذبه في جهنم
   .طاق على وجه العقوبةوقوع تكليف في الآخرة بما لا ي: ويؤخذ منه
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  باب ما جاء في كثرة الحلف

  )٨٩من الآية: المائدة(  واحفظَوُا أَيمانكَُم تعالى  وقول 


الذي إذا ، --ومن الظاهر والبين أن القلب المعظم الله ، ))ما جاء في كثرة الحلف((هذا باب ): تم(

 ـلأن كثرة الحلف لا تجامع كمال التوحيد؛ فـإن مـن كَ  ، لحلفأنه لا يكثر ا، وجِل قلبه ذكر  ل م
  . عرضة لأيمانه -جل وعلا- لا يجعل  -أو قارب الكمال-التوحيد في قلبه 

يعظم ونحو ذلك؛لم ، وإذا اشترى اشترى بالحلف، وإذا باع باع بالحلف، إذا تكلم تكلم بالحلففالذي 
، وأن لا يكثر اليمين، -جل وعلا- لى العبد أن يعظم فإن الواجب ع. التعظيم الواجب الله جل وعلا

، أما لغو اليمين فإن هذا معفو عنـه ، التي عقدها صاحبها، والمقصود باليمين والحلف هنا اليمين المعقودة
بلغو  -في الإكرام ونحوه-أن يخلص الموحد لسانه وقلبه من كثرة الحلف : مع أن الكمال فيه والمستحب

  . اليمين
وهي أن تحقيق التوحيد وكمال التوحيد لا يجـامع كثـرة   ، هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرةفمناسبة 

 وهـو  ، هو تأكيد الأمر بمعظَّم -كما ذكرنا-والحلف ، فكثرة الحلف منافية لكمال التوحيد، الحلف
-- .  

- إذ ؛ --فإنه لا يكون معظِّمـا الله  ، وأكثر من ذلك -جل وعلا-فمن أكد وعقد اليمين باالله 
-  ويصان الحلف به واليمين به إلا عند الحاجة إليها، أن يصان اسمهيجب .  

 -جل وعـلا - أما كثرة ذلك وكثرة مجيئه على اللسان فهو ليس من صفة أهل الصلاح؛ ولهذا أمر 
لة وهذا الأمر للوجـوب؛ لأنـه وسـي    )٨٩من الآية: المائدة( واحفَظُوا أَيمانكُم: بحفظ اليمين فقال

  . وتحقيق كمال التوحيد، -جل وعلا- لتحقيق تعظيم 
فلا يحلـف عاقـدا   ، ن يحفظ العبد يمينهلأهذا إيجاب ) ٨٩من الآية: المائدة( واحفَظُوا أَيمانكُمفقوله

في يمينه فهذا لـيس مـن    -جل وعلا- أما أن يحلف دائما ويجعل ، اليمين إلا على أمر شرعي بين
  . - -تعظيم أسماء 

غة مخصوصـة بأحـد حـروف    وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيو اليمين والقسم، ه: الحلف): ق(
 .الباء والواو، والتاء: القسم، وهي

 : ومناسبة الباب لكتاب التوحيد
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، ما يقتضي هيبة الحلـف بـاالله   أن كثرة الحلف باالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم 
 .ام التوحيدتعالى من تم وتعظيم 
   )٨٩من الآية: المائدة( واحفَظُوا أَيمانكُمتعالى  وقوله 

، في سياق كفارة اليمين هذه الآية ذكرها . )٨٩من الآية: المائدة( واحفَظُوا أَيمانكُم: قوله تعالى
وهو أن يفعل ، الحنث والوسط، والانتهاء الكفارة، فالابتداء الحلف، وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسط

، وعلى هذا كل يمين على شيء ماض فلا حنث فيـه ، أو يترك ما حلف على فعله، ما حلف على تركه
لأن الكفارة لا تكـون إلا  ، فهو آثم، وإلا، فقد بر، لكن إن كان صادقاً، وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه

  .على شيء مستقبل
 .وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريـد لا تحلفـوا   .قال ابن جرير لا تتركوها بغير تكفير): ف(

والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكـره ابـن    .احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا: وقال آخرون
، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه مـن الإسـتخفاف  ، فإن القولين متلازمان، عباس

  .مما ينافى كمال التوحيد الواجب أو عدمه وغير ذلك، وعدم التعظيم الله
  وهل يجوز أن يحلف على ما في ظنه؟): ق(

مـا بـين   ، واالله(:  منها قول اامع في ار رمضان لرسول ، ولذلك أدلة كثيرةنعم، : الجواب
 .)لابتيها أهل بيت أفقر مني

، لا تلزمـك : رة، وقيلكفا تلزمك: فقيل، لكن إن حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يحصل
 . وهو الصحيح، كما لو حلفت على ماض

، فالصحيح أنه لا كفارة عليـك ، فلم يقدم، بناء على ظنك. ليقدمن زيد غدا، ، واالله: فلو قلت: مثاله
أن لكن هل يجوز لك ، إن هذا هو ظني، واالله: كأنك تقول، لأنك حلفت على ما في قلبك وهو حاصل

  .قريباًسبق ذلك تحلف على ما في ظنك؟ 

هل هـو  : فما المراد بحفظ اليمين، بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث) واحفظوا أيمانكم(إذن 
إذا حلفتم فلا تحنثـوا؟ أو  : هل المراد لا تكثروا الحلف باالله؟ أو المراد: الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ أي

 ة؟ إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفار: المراد
لأن مـن معـنى   ، ولهذا جاء المؤلف ا في هذا الباب، فتشمل أحوال اليمين الثلاثة، المراد كله: الجواب

وهي أن النص من قرآن أو سنة إذا كـان  ، وإليك قاعدة مهمة في هذا، فحفظ اليمين عدم كثرة الحل
  .اني كلهاوجب حمله على المع، يحتمل عدة معاني لا ينافي بعضها بعضا ولا مرجح لأحدها
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٩٣٧ 

، لا واالله: مثل، أما ما يجرى على اللسان بلا قصد، مقصوداو ما كان معقودا: والمراد بعدم كثرة الحلف
 بـاللغو في أيمـانكم   لا يؤاخـذكم  : فلا مؤاخذة فيه لقوله تعالى، في عرض الحديث، وبلى واالله

  .)٨٩: المائدة(
: قال لعبد الرحمن بن سمـرة  لأن النبي ، فصيلت فيه وهذا، وكذلك من حفظ اليمين عدم الحنث فيها

فحفظ اليمين ، )١()وائت الذي هو خير، فكفر عن يمينك، فرأيت غيرها خيرا منه، إذا حلفت على يمين(
  .الحنث مفالأحسن حفظ اليمين وعد، وإلا، الحنث أن لا يحنث إلا إذا كان خيرا في

فهذا يجب أن يحنـث  ، ؤمنين الذين يحرم هجرهموهو من الم .لا أكلم فلانا و: رجل قال: مثال ذلك
  .في يمينه ويكلمه وعليه الكفارة

، لا يعينـه ، وفهذا يجب الحنث فيه والكفـارة  .محرم شيءواالله لأعينن فلانا على : رجل قال: مثال آخر
  .)٢: المائدة(.ولا تعاونوا على الإثم والعدوان: لقوله تعالى

  .فالأفضل حفظ اليمين، وعدمه سواء في الإثم وإذا كان الأمر متساويا والحنث
لأن الأصل في الواجبات هو ، والكفارة واجبة فورا، كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفارة بعد الحنث

  .وهو قيام بما تقتضيه اليمين، الفورية
لـى  وهذا ع، أو تحرير رقبة، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوم: والكفارة

  .)٢(وفي قراءة ابن مسعود متتابعة، فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد، سبيل التخيير
 : فحفظ اليمين له ثلاث معاني

وليعلم أن كثرة الحلف تضعف الثقـة بالشـخص   ، وذلك بعدم كثرة الحلف، حفظها ابتداء .١
   .وتوجب الشك في أخباره

  .ا سبقإلا ما استثنى كم، وذلك بعدم الحنث فيها، حفظها وسطا .٢
  .راج الكفارة بعد الحنثخحفظها انتهاء، في إ  .٣

 سمي القسم بغير  لأن الرسول ، وهو أن لا يحلف بغير ، معنى رابعإلى ذلك ويمكن أن يضاف 
  .حلفا

  
  
  

                                                        
باب ندب من حلف يمينا فرأى خيرا منها أن يأتي الذي هو / كتاب الإيمان : نث وبعده، ومسلمباب الكفارة قبل الح/ كتاب الإيمان : البخاري ١

  . خير
  .عن أبي بن كعب) ٣٠٩١(، حديث )٢/٣٠٣(عن ابن مسعود، والحاكم في المستدرك ) ٧/٣٠(أخرجه الطبري في تفسيره  ٢
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٩٣٨ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(أخرجاه .)للكسبالحلف منفقة للسلعة، ممحقة (:يقول  سمعت رسول : قال هريرة  أبيوعن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)أمـا الصـادقة  ، )٢()اليمين الكاذبة(: كما بينته رواية أحمد، المراد به الحلف الكاذب .)الحلف ،
  .لكن لا يكثر منها كما سبق، فليس فيها عقوبة

)والحلف على ، ونفاذه الشيءوهو مضي مأخوذ من النفاق ، ترويج للسلعة: أي .)منفقة للسلعة
  .لفا على ذاا أو نوعها أو وصفها أو قيمتهاحالسلعة قد يكون 

  .أا من المصنع الفلاني المشهور بالجودة وليست منهكأن يحلف : الذات
  .وهي من الخشب، كأن يحلف أنه من الحديد: النوع
  .وهي رديئة، كأن يحلف أا طيبة: الصفة
  .وهي بثمانية، يحلف أن قيمتها بعشرة كأن: القيمة

)والإتلاف يشمل الإتلاف الحسي بأن يسلط ، متلفة له: أي .)ممحقة للكسب  على ماله شيئا
 والإتلاف المعنوي بأن يترع ، يتلفه من حريق أو ب أو مرض يلحق صاحب المال فيتلفه في العلاج

به ونفع غـيره   لكن نفعه ، وكم من إنسان عنده مال قليل، البركة من ماله فلا ينتفع به دينا ولا دنيا
يعيش عيشـة الفقـراء    كم من إنسان عنده أموال لكن لم ينتفع ا صار والعياذ باالله بخيلاً، وومن وراءه

  .لأن البركة قد محقت، وهو غني
  
  
  
  
  
  
   

                                                        
باب النهي عن الحلف في / كتاب المساقاة: ، مسلم)٢٧٦من الآية: البقرة(دقَات الربا ويربِي الص يمحق  باب / كتاب البيوع : البخاري ١

  .البيع
، )٢/٢٣٥(باب النهي عن الحلف في البيع، أخرجه أحمد في مسنده / الربا، ومسلم كتاب المساقاة  باب يمحق / كتاب البيوع : البخاري ٢

من حديث أبي هريرة مرفوعاً )١٠١٨٩(، حديث )٥/٢٦٥(هقي في الكبرى ، البي)٤٩٠٦(، حديث )١١/٢٧١(، وابن حبان )٧٢٠٦(حديث 
  )).منفقة للسلعة ممحقة للكسب اليمين الكاذبة((بلفظ 
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٩٣٩ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:قال  وعن سلمان؛ أن رسول  
 ثــلاث لا يكلمهــم كبر ورجــل تأشــيمط زان، وعائــل مســ: ولا يــزكيهم ولهــم عــذاب ألــيم

 .)١(رواه الطبراني بسند صحيح لا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينهإبضاعته لا يشتري  جعل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ا أفادت التق، مبتدأ .)ثلاثةا أ سيموسوغ الابتداء.  

) لا يكلمهم(. فلا يسمي كلاما ، وأما ما يقدره الإنسان في نفسه، هو إسماع القول: التكليم
ويقولون في أنفسهم لـو لا  : كقوله تعالى، وإن كان يسمى قولا بالتقييد بالنفس، على سبيل الإطلاق

  .أي قدرته، )٢()كلامازورت في نفسي (: في قصة السقيفة - وقال عمر ) ٨:اادلة(  يعذبنا 
  .فالكلام عند الإطلاق لا يكون إلا بحرف وصوت مسموع

  .)الصواعق المرسلة(إلى ثمانية أقوال كما ذكره ابن القيم في  واختلف الناس في كلام 
وقطعنا النظـر عـن هـذه    ، وأخذنا منها عقيدتنا صافية، وسنة رسوله لكن إذا رجعنا إلى كتاب 

ولكن الصـوت لـيس   ، حقيقي يسمع علمنا أن كلام ، أوتى الجدل قوم إلا ضلوااادلات لأنه ما 
إذ لـو كـان   ، يفهمها المخاطبف بحر فلا شك أنه، أما ما يسمع من كلام ، كأصوات المخلوقين

فالحروف التي تسمع هـي  ، لم يفهم كلامه أبدا ه الحروف التي يتكلم ا المخاطبلا تشبيتكلم بحروف 
  .يخاطب كل أحد بلغته  -واالله ، ا من يخاطبه  يخاطب حروف اللغة التي

  .لأن لما نفاه عن قوم دل على ثبوته لغيرهم، ونفي الكلام هنا دليل على إثبات أصله
كلا إم : يوم القيامة للمؤمنين بقوله تعالى وذه الطريقة استدل بعض أهل العلم على إثبات رؤية 

إذ لو امتنعت ، فما حجب الفجار عن رؤيته إلا ورآه الأبرار.)١٥: لمطففينا( عن رم يومئذ لمحجوبون
عـن كـل    - له  - كذلك هنا لو انتفى كلام ، الرؤية مطلقا لكان الفجار والأبرار سواء فيها

  .فلا وجه للتخصيص بنفي الكلام عن هؤلاء، أحد
ومـا أشـبه   ، والحلق، والأسنان، نكاللسا، أن يكون له آلة كالآدمي -سبحانه  -ولا يلزم من كلامه 

فالأرض مثلا تسمع وتحدث وليس لهـا لسـان ولا   ، أن يكون له أذن كما لا يلزم من سماع ، ذلك
وكذا الجلد ينطـق  ) ٥، ٤: الزلزلة( بأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها: قال تعالى، آذان

 عهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملونحتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سم:قال تعالى، يوم القيامة
                                                        

  ).٣٠٧٢(، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع )٨٢١(، والصغير )٦١١١(، حديث )٦/٢٤٦(الطبراني في الكبير  ١
  ).٦٨٣٠(لزنا إذا أحصنت، حديث باب رجم الحبلى من ا/كتاب الحدود : البخاري ٢
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٩٤٠ 

يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلـهم بمـا   (: قال تعالى، وكذا الأيدي والأرجل) ٢٠: فصلت(
فالأيدي والأرجل والأيدي والألسن والجلود والسمع والأبصار لـيس لهـا   ) ٢٤: النور) (كانوا يعملون

  .وهذا هو المعلوم لنا، لسان ولا شفتان

يلزمه أن تكون الحـوادث   فهذا: فإذا قالوا لنا يعني النفاة:  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه): ف(
ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلـك مـع    ؟ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة: قلنا. قائمة به

ولكن  -عن ذلك واالله تعالى متره عراض والنقائص، ، فقد يراد به الأولفظ الحوادث مجمل .صريح العقل
هو قـول  : والقول الصحيح .مما دل عليه الكتاب والسنة: يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك

بن حنبـل   كما قال ابن المبارك وأحمد، متكلماً إذا شاء لم يزل : أهل العلم والحديث الذين يقولون
  .هـ.أ .وغيرهما من أئمة السنة

  .واالله أعلم .قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره: الىومعنى قيام الحوادث به تع: قلت
 يكلم من هو أعظم منهم جرما وهم أهل النار؟ إن : فإن قيل): ق(

فإن هذا الحديث لا يـدل  ، أما كلام الغضب والتوبيخ، أن المراد بنفي الكلام هنا كلام الرضا: فالجواب
  .على نفيه

)ولا يشـهد  ، ولا يعدلهم، فيوم القيامة لا يوثقهم، التوثيق والتعديلبمعنى : التزكية .)ولا يزكيهم
 . لما فعلوه من هذه الأفعال الخبيثة، عليهم بالإيمان

)شديد موجع مؤلم: أي، )أليم(و، عقوبة: )عذاب( .)ولهم عذاب أليم.  

)وليس ، دت شهوتهوكبير السن قد بر، هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه .)أشيمط
ولأنه عادة قد بلـغ اشـده واسـتوى    ، إرادته في زنى مما دل على خبث هلكنو، فيه ما يدعوه إلى الزنى

ولكـن عـن   ، إذ ليس عن شهوة ملحة، فالزنى منه غريب، وملكه عقله أكثر من هواه، وعرف الحكمة
كمة التي نالها ببلوغ الأشـد  والح، فصار السبب المقتضي لزناه ضعيفا، سوء نية وقصد وضعف إيمان باالله

ولهذا صغره تحقـيرا  ، لكنه خالف مقتضى ذلك، وكأن تقادم سنه يستلزم أن يغلب جانب العقل، كبيرة
  .تصغير أشمط) أٌشيمط(: فقال، لشانه
على النون ليست  والحركة التي، وهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفةصفة لأشيمط، ) زان(قوله 

 . حركة إعراب
ولا تقربوا الزنا إنه كان : فقال، عنه وبين أنه فاحشة وقد ى ، الزنى فعل الفاحشة في قبل أو دبرو

 ) ٣٢: الإسراء( فاحشة وساء سبيلا
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٩٤١ 

)عائل مستكبر(. قال تعالى، فقير: أي :ووجدك عائلا فأغنى )فالمقابلة هنـا في  ، )٨: الضحى
 .قيراف: بينت أن المعنى عائلا فأغنى: قوله

 : وهو نوعان، الترفع والتعاظم: والاستكبار
   .استكبار عن الحق بأن يرده أو يترفع عن القيام به .١
الكبر بطـر الحـق وغمـط    ( كما قال النبي ، استذلالهمو واستكبار على الخلق باحتقارهم .٢

 . )١()الناس
ولـذلك  ، وخبث طويتهفيكون استكباره دليلا على ضعف إيمانه ، فالفقير داعي الاستكبار عنده ضعيف

  .كانت عقوبته أشد

) ورجل جعل ولا يبيع إلا بيمينه، لا يشتري إلا بيمينه، بضاعته(.  
: حيث قال، هو الذي فسره بذلك لأن النبي ، وإنما ساغ التأويل هنا، جعل الحلف باالله بضاعة له: أي
وهـذا  ، فهو أعلم بمراده، لامه عن ظاهرهوإذا كان المتكلم هو الذي أخرج ك، ..).لا يشتري إلا بيمينه(

 -  - فبينه ) استسقيتك فلم تسقيني، استطعمتك فلم تطعمني عبدي(: كما في الحديث القدسي
ولا يبيـع  ، لا يشتري إلا بيمينه: (قولهف .)٢()استسقاك فلم تسقه، عبدي فلان جاع فلم تطعمه(: قولهب

وكلما باع ، أنه كلما اشترى حلف: ومعناها، )بضاعته  جعل(: لقوله، استئنافية تفسيرية) إلا بيمينه
فكثرة إيمانه تشعر باستخفافه واستهانته ، لأنه إن كان صادقا، واستحق هذه العقوبة، حلف طلبا للكسب

  .)واحفظوا أيمانكم(: باليمين ومخالفته قوله تعالى
 : وإن كان كاذبا جمع بين أربعة أمور محذورة

  .بحفظ اليمين لفته أمر استهانته باليمين ومخا .١
  .كذبه  .٢
  .أكله المال بالباطل  .٣
من حلف على يمين هو فيهـا فـاجر   (: أنه قال وقد ثبت عن النبي ، غموس يمين أن يمينه  .٤

 . )٣()وهو عليه غضبان يقتطع ا مال أمري مسلم لقي 
، وإلا، الإخبار بـه  من لأن هذا ما يريده النبي ، وكل ما في هذا الحديث يجب الحذر منه والبعد عنه

فما الفائدة من سماعنا له إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا؟ فنحن والجاهل 

                                                        
  ). ٩١(باب تحريم الكبر وبيانه، حديث / كتاب الإيمان : مسلم ١
  ).٢٥٦٩(باب فضل عيادة المريض، حديث / كتاب البر والصلة والآداب : مسلم ٢
لإيمان باب وعيد من اقتطع حق اب اكت: ، ومسلم وأيمام ثمنا قليلا إن الذين يشترون بعهد  باب قوله تعالى / كتاب الإيمان : البخاري ٣

  . حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
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٩٤٢ 

بل يجـب أن نعـرف   ، ينبغي أن تمر علينا بلا فائدة فنعرف معناها فقطلا ولذلك ، بل نحن أعظم، سواء
العلم أن نحذر الناس منها لنكـون   ن آتاهم ثم يجب علينا أيضا بوصفنا مم، معناها ونعمل بمقتضاها

فإنه ليس وارثا للرسـول عليـه   ، أما طالب العلم، كان عالما عاملا داعيا فالنبي ، وارثين للرسول 
فعلينا أن نحذر إخواننا المسلمين من هـذا  ، الصلاة والسلام حتى يقوم بما قام به العمل من العمل والدعوة

  .لا يبيعون إلا بأيمام ولا يشترون إلا بأيمام، بضاعة لهم وهو جعل  ،العمل الكثير بين الناس
  .-  -فإن الغالب أنه يكثر الحلف باالله ، بضاعته أن من جعل : مناسبة الحديث للباب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرنـي ثـم الـذين يلـونهم ثـم      خير أمتي ([:  قال رسول : الق ابن حصين  انوفي الصحيح عن عمر
ــذين يلــونهم  ــال عمــران ) ال ــم      : ق ــرتين أو ثلاثــا؟ ث ــد قرنــه م ــلا أدري أذكــر بع ــوم يشــهدون ولا    إنف بعــدكم ق

 )١(]يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا : وانظر كلامنا، )يحينالصح(: أي .)وفي الصحيح
.  

)خبر: )قرني(و، مبتدأ: )خير( .)خير أمتي قرني.  
وهذا هـو   )٢()خير الناس قرني(: وفي الحديث ابن مسعود عند البخاري، )خيركم قرني(: وفي لفظ لهما

أنـه  ، ولهذا ثبت عنه ، إلى الناس عموما وليس للأمة فقطإذ المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة ، المراد
  .)٣()بعثت من خير قرون بني آدم(: قال

 . يع الناس وليس على هذه الأمة فقطوعليه فالخيرية في القرن الأول خيرية عامة على جم
لكن ، ه الأمةإن الخيرية إذا كانت مضافة إلى عموم الناس دخل فيها هذ: فإنه يقال .)خير أمتي(وأما قوله 

إن معنى : وقد يقال، والأخذ بالعموم الداخل فيه الخاص أولى، ذه الأمة خرج بقية الناس هاإذا خصصنا
 . قروا لزم أن يكونوا خير الناس فإذا كان الصحابة خير، فإن هذه الأمة خير الأمم، واحداللفظين 

 . ما أشبه ذلكالسن  أو، كالملة، من الأشياء بشيءنون رالطائفة المقت: والمراد، والقرن مأخوذ من الاقتران
 : وهؤلاء اختلفوا فيه على أقوال، ومنهم من عرفه بالزمن، بالطائفة كما سبق: فمن العلماء من عرفه

                                                        
  م، عنه رضي باب فضل الصحابة /كتاب فضائل الصحابة : باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد، ومسلم/كتاب الشهادات : البخاري ١
باب فضل الصحابة /كتاب فضائل الصحابة : ، ومسلم)٢٦٥٦(باب لايشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث /كتاب الشهادات : البخاري ٢

  ).٢٥٣٣(عنه، حديث  رضي 
  ).٣٥٥٧(، حديث باب صفة النبي /كتاب المناقب : البخاري ٣
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٩٤٣ 

ومنهم من حده بمئة وعشـرين  ، ومنهم من حده بمائة، ومنهم من حده بثمانين، فمنهم من حده بأربعين
 . سنة

والمعـروف أن  ، سواء بلغوا مئة سنة أم لا، خير أمتي الصحابة: )خير أمتي قرني(: فعلى الأول يكون معنى
فهذه المـدة  فإذا قلنا مائة وعشرين، ، آخر من مات من الصحابة مات سنة مائة وعشر أو مائة وعشرين

، الهجـرة  لأن التقويم مبتدأ من، ثلاثين سنةو وإذا اعتبرناها من البعثة تكون مائة وثلاثا، زائدة على المائة
فإن آخرهم مات سنة مائة ، أما التابعون، وهذا القرن الأول، والهجرة كانت بعد البعثة بثلاث عشر سنة

فإن آخرهم مات سـنة مـائتين   ، وأما تابعوا التابعون، فيكون بينهم وبين الصحابة ستون سنة، وثمانين
 .وهذا منتهى القرن الثالث، وعشرين

وإن ابتدأته من الهجرة صار عشـرين  ، بعثة صار ثلاثا وثلاثين ومائة سنةفقرن الصحابة إن ابتدأته من ال
  .ومائة سنة

  .وقرن التابعين ستون سنة
  .وقرن تابعي التابعين أربعون سنة
فـالقرن  ، فإذا كان معظم الناس الصحابة، إن القرن معتبر بمعظم الناس: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

 . ابعين، فالقرن قرم، وهكذالتوإذا كان معظم الناس ا، قرم

)لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير، المراد أمة الإجابة) أمتي.  

)فالأصل أنه ذكر مـرتين ، إذا كان عمران لا يدري .)فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ،
  .وهذا هو المشهور، فتكون القرون المفضلة ثلاثة

)وهذا لا إشـكال فيـه  ، )قوما(بنصب ) ثم إن بعدكم قوما: وفي البخاري .)إن بعدكم قوم ثم ،
 : وقد اختلف العلماء في هذا، اسم إن) قوم(لأن ، فيه إشكال) قوم(ولكن في هذه الرواية برفع 

  .)قوم(فلم يثبت الكتاب الألف فصارت ، الذين لا يقفون على المنصوب بالألف: فقيل على لغة ربيعة
تقرأ باللفظ عند أخذ التلاميـذ  تكتب وبل ، لأن الرواية ليست مكتوبة فقط، وهذا جواب ليس بسديد

  .ولأن هذا ليس محل وقف، الرواية من المشايخ
تعمـل بضـمير    المخففـة  )إن(لأن ، إلحاقا لها بإن المخففة، اسمها ضمير الشأن محذوف) إن(إن : وقيل

 : الشأن، قال الشاعر
 كرام المعادنوإن مالك كانت 

خـبر  ): بعـدكم (كون وعليه ي، فاسمها ضمير الشأن محذوف، فإن المشددة هنا حملت على إن المخففة
 . )إن(مبتدأ مؤخر، والجملة خبر ): قوم(مقدم، و
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٩٤٤ 

  .وهذا فيه تكلف، ثم نعم بعدكم قوم: هنا بمعنى نعم، فيكون المعنى) إن(وقيل 
 . القول الثاني إن صحت الرواية: والظاهر

)لأن الشهادة إخبار ، يخبرون عما علموه مما شاهدوه أو سمعوه أو لمسوه أو شموه: أي .)يشهدون
ولا يشترط أن تكون ) ٨٦: الزخرف( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون: قال تعالى، الإنسان بما يعلم

) ل أشـهد لجنة ولا يقوإن العشرة في ا(: إن فلانا يقول: وقد قيل للإمام أحمد، بلفظ أشهد على الصحيح
 . إن قاله فقد شهد: فقال

)اختلف العلماء في معنى ذلك. )ولا يستشهدون : 
 لا يطلب منهم تحمل الشهادة فيكون المراد الذين يشهدون بغير علـم  : أي، )لا يستشهدون(: فقيل

  .فهم شهداء زور
فيكون ذلك دليلا ، قبل أن يدعى لأدائها فيكون المراد أداء الشهادة، لا يطلب منهم أداء الشهادة: وقيل

  .تسرعهم في أداء الشهادة وعدم اهتمامهم اى لع
ألا أخبركم بخير (: قال ولكن هذا القول يشكل عليه حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن النبي 

: قولهيسألها بدليل فهذا ترغيب في أداء الشهادة قبل أن ، )١()الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها: الشهداء
فجمع بعض العلماء بينهما بأن المراد ، أنه معارض لحديث عمران: وظاهره، )ألا أخبركم بخير الشهداء(

  .بحديث زيد من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له
تعالى  لأن حقوق ، تعالى من حقوق  بشيءمن يشهد : وجمع بعض العلماء بأن المراد بحديث زيد

فيكون المراد م رجال الأمر بالمعروف والنهي عن ، فيؤدي الشهادة من غير أن يسألها ،ليس لها مطالب
  .المنكر ونحوهم

لشدة إسـراعه   هفكان، وجمع بعضهم بأن المراد بحديث زيد بن خالد أنه كناية عن السرعة بأداء الشهادة
 . ؤديها قبل أن يسألهاي

  .)مسلم(لأنه في ، على حديث زيد بن خالد) ينالصحيح(لأنه في ، وبعض العلماء رجح حديث عمران
  .والجمع هنا ممكن كما تقدم، فلا يجوز الترجيح لأن مقتضاه إلغاء أحد النصين، ولكن إذا أمكن الجمع

)م أهل خيانة وليس أهل أمانـة : أي، هذا هو الوصف الثاني لهم .)يخونون ولا يؤتمنونفـلا  ، أ
يؤتمنون ويخونـون؟  : لماذا لم يقل: الائتمان حتى يقالتقع منهم الخيانة بعد  هأنوليس المعنى ، يأتمنهم الناس

 . بيعة لهم، فلخيانتهم لا يؤتمنونفكأن الخيانة ط

                                                        
، وابن ماجة، حديث )٢٢٩٥(، والترمذي، حديث )٣٥٩٦(، وأبو داود، حديث )١٧١٩(باب خير الشهود، حديث / مسلم كتاب الأقضية  ١
)٢٣٦٤ .(  



   باب ما جاء في كثرة الحلف
 

٩٤٥ 

 . ذمومة بكل حالوهي من الصفات الم، الغدر والخداع في موضع الائتمان: الخيانة
ودة إذا كانت في مقاتلة عدو ماكر فقد تكون محم، فهي مذمومة في حال دون حال، وأما المكر والخديعة

بـالمكر   -  - ولهـذا يوصـف   ، خادع لدلالتها على القوة والإيقاع بالعدو من حيث لا يشعر
: الأنفال( واالله خير الماكرين ويمكرون ويمكر : قال تعالى، والخداع في الحال التي يكون فيها مدحا

  .)١٤٢: النساء( وهو خادعهم يخادعون : وقال تعالى) ٣٠
مـن خـان    خان : ولهذا كان قول العامة، لأا ذم بكل حال، ا أبدا وأما الخيانة فلا يوصف 

وإن يريدوا خيانتك فقد خـانوا  : تعالى قال ، بما لا يصح أن يوصف به لأم وصفوا ، حراما
 من قبل فأمكن منهم ) م: ولم يقل) ٧١الأنفالفخا.  

)ولا علـى  ، فلا يؤتمنون على الدماء ولا على الأمـوال ، ليسوا أهلا للأمانة: يأ .)ولا يؤتمنون
فما بالك بالقرن الخامس عشر؟ وفي حـديث  ، والظاهر أن هذا في القرن الرابعشيء، ولا أي ، الأعراض

 . )١()ويفشو بينهم الكذب(آخر 
وقـد يكـون   بالشيء، ان نفسه إلزام الإنس: النذر .هذا الوصف الثالث لهم .)وينذرون ولا يوفون(قوله 

كنذر العبادة يجب الوفاء ، وقد يكون الله، وهذا بمعنى العهد الذي يوقعه الإنسان بينه وبين غيره، للآدمي
  .وهذا من صفات النفاق، ويعاهدون المخلوق ولا يوفون له، فهم ينذرون الله ولا يوفون له، به

)وهـذا  ، كثرة الشـحم واللحـم  ) السمن(، مهذا هو الوصف الرابع له .)ويظهر فيهم السمن
  ؟لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان فكيف يكون صفة ذم، الحديث مشكل
فيكـون همهـم   ، المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب والترف: قال أهل العلم

  .إصلاح أبدام وتسمينها
كما لا يذم الإنسان على كونه طويلا أو قصـيرا  ، فلا يذم عليه، أما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه

   .يكون هو السبب فيه شيءلكن يذم على ، أو أسود أو أبيض
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ).٢٣٦٣(، وابن ماجة، حديث )٢١٦٥(اب الفتن، باب ماجاء في لزوم الجماعة، حديث رواه الترمذي، كت ١
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٩٤٦ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرنـي ثـم الـذين يلـونهم ثـم الـذين يلـونهم ثـم الـذين           الناس خير[: قال ؛ أن النبي وفيه عن ابن مسعود 
 ].نهم ثم يجيءقوم تسبق الشهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادتهيلو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة من المؤلف رحمه ) في الصحيح(: أي .)وفيه . انظـر :
 . في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا ) ١٤٦ص(

)بته احفص، دليل على قرنه خير الناس) سخير النا     أفضل من الحواريين الـذين هـم أنصـار
  .وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى ، عيسى

)بعد القرون الثلاثة: أي .)قوم ءثم يجي.  

)يحتمل ذلك وجهين .)ويمينه شهادته، تسبق شهادة أحدهم يمينه : 
  .فتارة تسبق الشهادة وتارة تسبق اليمين، ة م لا يشهدون إلا بيمينأنه لقلة الثق: الأول
حتى تكون الشهادة واليمين في حقهم ، أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين: الثاني
  .متسابقتان اكأم

 . فيحمل عليهما الحديث جميعا، والمعنيان لا يتنافيان

)ثم يكون : لأنه لم يقل، على أنه ليس كل أصحاب القرن على هذا الوصف يدل) قوم ءثم يجي
  .الفرق واضح، الناس

فلا يعني أنه لا يوجد في تـابعي  ، لا من حيث الأفراد، وهذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس
أمـا فضـل   ، ةأو لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحاب، التابعينمن التابعين من هو أفضل 

فقد يكون فـيمن بعـد   ، وأما العلم والعبادة، فلا يناله أحد غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه، الصحبة
  . أكثر من بعضهم علما وعبادةهو الصحابة من 
 

وهـو في  ، ثلاث مرات) ثم الذين يلوم(: قولهالحديث في بعض النسخ بتكرار  ساق المؤلف رحمه 
  .ارها مرتينبتكر) الصحيحين(
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٩٤٧ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار: إبراهيمقال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)من التابعين ومن فقهائهم، هو إبراهيم النخعي .)وقال إبراهيم.  

)والظاهر أن الذي ، )على الشهادة والعهد(: في نسخة) شهادة ونحن صغاركانوا يضربوننا على ال
  .يضرم ولي أمرهم

)ويحتمـل أن  ، أو إذا شهدنا ولم نقم بأدائها، يضربوننا عليها إن شهدنا زورا: أي) على الشهادة
  .وبه فسر ابن عبد البر، المراد بذلك ضرم على المبادرة بالشهادة والعهد

)م على الوفاء بالعهد: أي .)العهدوإذا تعاهدوا يضربو . 

)م وهم صغار للتأديب، الجملة حالية) ونحن صغاروإنما يضربو.  
وهـذا  ، لم يبلغوا: أي، )ونحن صغار(: قولهلأن ، ويستفاد من كلام إبراهيم أن الصبي تقبل منه الشهادة

   .محل خلاف بين أهل العلم
  .يبلغ حتى لم تقبل منه، فإذا تحمل وهو صغير، لأداء الشهادة أن يكون بالغاًيشترط : فقال بعضهم
لأن البالغ يندر أن يوجـد بـين   ، شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبولة تحملا وأداء: فقال بعضهم

  .الصغار
لأنه بعد التفـرق يحتمـل   ، تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال: وقال بعضهم

  .وإلا لضاعت حقوق كثيرة بين الصبيان، ولا يسع العمل إلا ذا، سيان أو التلقينالن
  .ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم يتأدب إلا بالضرب

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ).٢٦٥٦(باب لايشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث /كتاب الشهادات : البخاري ١
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٩٤٨ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل

  .الوصية بحفظ الأيمان: الأولى
  .ممحقة للبركة، ار بأن الحلف منفقة للسلعةالإخب: الثانية
  .الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه: الثالثة
  .التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي: الرابعة

  .ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون: الخامسة
  .وذكر ما يحدث بعدهم، أو الأربعة، على القرون الثلاثة ثناؤه : السادسة
  .ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون: السابعة
  .كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد: الثامنة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : فيه مسائل

  .والأمر وصية) واحفظوا أيمانكم(: تؤخذ من قوله تعالى .الوصية بحفظ الأيمان: الأولى
..) .الحلف منفقة للسلعة(: تؤخذ من قوله . منفقة للسلعة ممحقة للبركةالإخبار بأن الحلف : الثانيـة

  .إلخ
 ورجـل جعـل   (تؤخذ من قولـه   .الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه: الثالثـة

  .ولا يزيكيهم إلخ في ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم ..) .ولا يشتري إلا بيمينه، بضاعته
حيث ذكر الأشـيمط  ، تؤخذ من حديث سلمان .على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي التنبيه: الرابعـة

  .لأن الداعي إلى فعل المعصية المذكورة ضعيف عندها، وغلظ في عقوبتهم، الزاني والعائل المستكبر
ولا يشـتري إلا  ، بضـاعته  ورجل جعل (: لقوله  .لا يستحلفونو ذم الذين يحلفون: الخامسـة

 ..) .بيمينه
  - بل أمـره  ، حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة بل النبي ، لكن هذا ليس على إطلاقهو

  :أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن بدون أن يستحلف
  



   باب ما جاء في كثرة الحلف
 

٩٤٩ 

  أحق هو قل إي وربي ويستنبؤنك )٥٣: يونس(. 

  بلى وربي لتبعثن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل )٧: التغابن(. 

  وقالوا الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم )٣: سبأ(. 
، يكـون منـدوبا إليـه    قد بل، فإنه جائز، فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة، وعليه

سـرقت لقطعـت    aلو أن فاطمة بنـت  ، وإيم (: حيث قال، في قصة المخزومية كحلف النبي 
 .فقد وقع موقعا عظيما من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية وممن يأتي بعدهم، )١()يدها

خـير  (: على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم تؤخذ من قوله  ثناؤه : السادسـة
  .حذفهوأكثر الروايات وأثبتها على ، بناء على ثبوت ذكر الرابع) أو الأربعة(: وقوله، ...)قرني الناس

)شـيء لأن الأخبار عن ، لكان أبين وأوضح، لو جعلت هذه المسألة مستقلة .)ذكر ما يحدثو 
 .مستقبل ووقوعه كما أخبر دليل على رسالته 

وكذا ذم الذين يخونـون ولا  ، تؤخذ من حديث عمران. ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون: السـابعة
  .تعاطون أسباب السمن ويغفلون عن سمن القلب بالإيمان والعلموالذين ي، وينذرون ولا يوفون، يؤتمنون

كانوا يضربوننا (: تؤخذ من قول إبراهيم النخعي. على الشهادة والعهد بونريضكون السلف : الثامنة
ويؤخذ منـه  ، فيؤخذ منه تعظيم شأن العهد والشهادة وضرب الصغار على ذلك، )على الشهادة والعهد

منهجهم الضرب على تحقيق ذلك استنادا إلى إرشاد نبـيهم   من وأن، ية أولادهمأيضا عناية السلف بترب
 ،لكن يشترط لجواز الضربى الصلاة، حيث أمر بضرب من بلغ عشر سنين عل : 

 . فلا يضرب من لا يعرف المراد بالضرب، أن يكون الصغير قابلا للتأديب: الأول
 . يكون التأديب ممن له ولاية عليه أن: الثاني

 . ية أو نوعا أو موضوعا أو غير ذلكأن لا يسرف في ذلك كمية أو كيف: لثالثا
 . من الصغير ما يستحق التأديب عليهأن يقع : الرابع

  . الانتقام، لم يكن مؤدبا بل منتصرفإن قصد ، أن يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسه: الخامس
  

 
 

                                                        
غيره، والنهي باب قطع السارق الشريف و/ كتاب الحدود : ، ومسلم)٣٤٧٥(باب كراهة الشفاعة في الحد حديث / كتاب الحدود : البخاري ١

  ).١٦٨٨(عن الشفاعة، حديث 
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٩٥٠ 


   وذمة نبيه  باب ما جاء في ذمة


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وقوله تعالى
 دهِفوُا بعأَوو  ُلتْمعج قَدا وهيدكَتو دعب انمقضُوُا الْأَيلا تَنو ُتمداهإِذَا ع يَكف ُكملَيعلا   

 )٩١الآية: النحل(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)وذمة نبيه ذمة (): ق(
  .لأنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمته، وسمي بذلك، العهد: الذمة

  .أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا: واالله له عهد على عباده
ميثاق بني  ولقد أخذ : تعالى قال ذب من لا يشرك به شيئا، لا يع: وهو وللعباد عهد على 

إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسـلي   إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال 
لأكفـرن عـنكم سـيئاتكم    : ثم قال، عليهم فهذا عهد ، قرضا حسنا وعزرتموهم وأقرضتم 

 . وهذا عهدهم على ، )١٢: المائدة( تها الأارولأدخلنكم جنات تجري من تح
وهو أن يتبعوه في ، عهد على الأمة وللنبي ) ٤٠: البقرة( وأفوا بعهدي أوف بعهدكم: وقال تعالى

  .وللأمة عليه عهد وهو أن يبلغهم ولا يكتمهم شيئا، شريعته ولا يبتدعوا فيها
 . )١(ليه أن يدل أمته على ما هو خيرأنه ما من نبي إلا كان حقا ع وقد أخبر النبي 

وأهـل مكـة في صـلح     ما يكون بين المتعاقدين في العهود كما كان بين النبي  :والمراد بالعهد هنا
 . يةالحديب

ما، ومنـه إيفـاء المكيـال    تا الشيءوالإيفاء إعطاء ، أمر الرباعي من أوفى يوفي. وأوفوا: قوله تعالى
 . والميزان

 بعهد . بعهـدكم  : مفعوله، أي يصلح أن يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى
 ، أو بعهد  ،لجانبين غالبا، مثـل لأن الفعل إذا كان على وزن فاعل اقتضى المشاركة من اإياكم :

 . قاتل ودافع

                                                        
  ). ١٨٤٤(باب وجوب الوفاء ببيعه الخليفة الأول فالأول، حديث / كتاب الأمارة : مسلم ١



  وذمة نبيه  في ذمة  باب ما جاء
 

٩٥١ 

إذا عاهدتم. ا التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاءفإنـه لا  ، دإذا صدر منكم العه: أي، فائد
، هو حل إحكامـه  الشيءنقض  .ولا تنقضوا الإيمان: قولهثم أكد ذلك ب، يليق منكم أن تدعوا الوفاء

  .لأنه عقد بين المتعاهدين، وشبه العهد بالعقدة

بعد توكيدها.  وكّد الأمـر وأكـده   : يقال، والتوكيد مصدر وكّد، بمعنى تثبيته الشيءتوكيد
  .لواو أفصح من الهمزةوا، تأكيدا وتوكيدا

 وقد جعلتم لكم كفيلا . ا قوة التوبيخأنه جعل الجملة حالية فائد ًعليه كفيلا.  

 إن يعلم ما تفعلون .تم خ ديدا عن نق لأن الإنسان إذا علـم  ، العهد ضالآية بالعلم
 .فإنه لا ينقض العهد، يعلم كل ما يفعله بأن 

عليكم  وقد جعلتم : وقال،  أوفوا بعهد : قال لأن ، للترجمة واضحة جداومناسبة الآية 
  .الذمة: والعهد .كفيلا

  .وهذا مخل بالتوحيد، تنقص له أن عدم الوفاء بعهد : ومناسبة الباب للتوحيد
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٩٥٢ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر أمــيراً علــى جــيش أو ســرية أوصــاه بتقــوى   كــان  أن رســول  عــن بريــدة  إذا أم  ومــن معــه مــن
، قاتلوا من كفر با، اغزوا ولا تغلوا ولا تغـدروا، ولا  ، في سبيل اغزوا بسم : (المسلمين خيراً، فقال

يتـهن مـا   أف -أو خـلال   -تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك مـن المشـركين فـادعهم إلى ثـلاث خصـال      
جابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجـابوك فاقبـل منـهم، ثـم ادعـوهم إلى التحـول مـن        أ

دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهـاجرين، وعلـيهم مـا علـى المهـاجرين، فـإن       
تعالى، ولا يكـون لهـم في    عليهم حكم  أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري

الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية، فإن هـم أجـابوك فاقبـل منـهم     
 ذمـة   لهـم  وإذا حاصرت أهل حصن فـأرادوك أن تجعـل  . وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن با وقاتلهم

ذمـة نبيـه، ولكـن اجعـل لهـم ذمتـك وذمـة أصـحابك، فـإنكم إن تخفـروا           و وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمـة  
وإذا حاصـرت أهـل حصـن فـأرادوك أن     .وذمـة نبيـه   ذممكم وذمة أصـحابكم أهـون مـن أن تخفـروا ذمـة      

أم  فإنك لا تدري، أتصـيب فـيهم حكـم    . ولكن أنزلهم على حكمك، ، فلا تنزلهمتنزلهم على حكم 
  .)١(رواه مسلم) لا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)الإمامةو والأمير في صدر الإسلام يتولى التنفيذ والحكم والفتوى، اًجعله أمير: أي) إذا أمر.  

)فإن الجيش ما زاد على أربع مائة رجل والسرية مـا  ، بل للتنويع، هذه ليست للشك .)أو سرية
  .دون ذلك

 : والسرايا ثلاثة أقسام
  .ويقسم غنمه كقسمة ما غنم الجيش، وهذا ظاهر، نفذ من البلدقسم ي  -أ 
بكامله ثم يبعث سرية تكـون  وذلك بأن يخرج الجيش ، قسم ينفذ في ابتداء سفر الجهاد  -ب 

 .أمامهم

                                                        
  ).١٧٣١(باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته، حديث/ كتاب الجهاد : مسلم ١
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٩٥٣ 

لعلماء بينـهما مـن حيـث    وقد فرق ا .وذلك بعد رجوع الجيش، قسم ينفذ في الرجعة  -ج 
، فهو ردء لها وسيلحق ا، ن الجيش وراءهالأ، لسرية الابتداء الربع بعد الخمسالغنيمة، ف

 . ش قد ذهب عنها، فالخطر عليها أشدلأن الجي، ولسرية الرجعة الثلث بعد الخمس
إن شاء أعطى وإن شاء منـع حسـبما تقتضـيه    : وهذا الذي تعطاه السريتان راجع إلى اجتهاد الإمام

  .المصلحة

)ى وجه الاهتمام بهإلى غيره عل بالشيءالعهد : الوصية .)أوصاه.  

) بتقوى(. هي امتثال أوامر : التقوى ،وهي مأخوذة ، واجتناب نواهيه على علم وبصيرة
  .وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وهي اتخاذ وقاية من عذاب ، من الوقاية

 : وقال بعضهم
 وكبــيرها ذاك التــقى     خل الذنوب صغيرها

 حذر ما يرىـرض الشوك ي     ش فوق أواعمل كما
 إن الجـبال من الحـصـى     لا تحقرن صــغيرة

لأن الغالب أن الأمـير  ، وهذه التعريفات كلها تؤدي معنى واحدا وكانت الوصية بالتقوى لأمير الجيش
  .ولأن تقواه سبب لتقوى من تحت ولايته، يكون معه ترفُع يخشى منه أن يجانب الصواب من أجله

)أمـور الـدنيا   فيأوصاه أن يعمل بمن معه من المسلمين خيرا : أي .)وبمن معه من المسلمين خيرا 
يمنع عنـهم الظلـم   وخصب إذا كانوا على إبل أو خيل، ويطلب لهم الأ، فيسلك م الأسهل، والآخرة

  .وغير ذلك مما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة، وينهاهم عن المنكر، ويأمرهم بالمعروف
، أنه يجب أن على من تولى أمرا من أمور المسلمين أن يسلك ـم الأخـير  : ستفاد من هذا الحديثوي

  .فإنه لا يلزم إلا بالواجب، بخلاف عمل الإنسان بنفسه

) اغزوا باسم(. ويحتمل أنه أراد أن ، يحتمل أنه أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائما مستعينين باالله
  .تح الغزو باسم تيف

وكل أمر لا يبدأ فيه باسـم  ، لأنه بعث الجيوش من الأمور ذات البال، والثاني أيضا محتمل، والأول أظهر
 ،فهو أبتر.  

) في سبيل(. متعلق ب)الرسول من وهو تنبيه ) اغزوا لأن الغزاة ، القصدو على حسن النية
وذلك بـأن يقاتـل    .ا كان خالصا اللهولكن الغزو النافع الذي تحصل به إحدى الحسنيين م، لهم أغراض

  .هي العليا لا لحمية أو شجاعة أو ليرى مكانه أو لطلب دنيا لتكون كلمة 
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٩٥٤ 

مين فيـه، فهـذه نيـة    فمن قاتل لأنه وطن لإسلامي تجب حمايته وحماية المسل :فإذا قاتل لأجل الوطن
 . يل وإن كان للقومية أو الوطنية فقط فهو حمية وليس في سبإسلامية صحيحة، 

) في سبيل(. أن يكون الغزو في إطـار دينـه   : والعمل، فالنية سبقت، تشمل النية والعمل
  .فيكون حسبما رسمه الشارع، وشريعته

)يجب علينا أن نقاتل من كفر باالله: أي، فعل أمر وهو للوجوب: )قاتلوا( .)قاتلوا من كفر باالله ،
: التحريم( جهنم وبئس المصيرالكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم يا أيها النبي جاهد : قال تعالى

فإذا قاتلنا الـذين  ) ١٢٣: التوبة( يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار: وقال تعالى. )٩
  .وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض ومغارا، نقاتل من وراءهم، فأسلموا، يلوننا

فنحن لا نقاتـل  ، لكفره: أي، واسم الموصول وصلته يفيد العلية، )كفر(وصلته ، موصولاسم : )ومن(
  .نقاتلهم لكفرهم لمصلحتهم وهي إنقاذهم من النار، الناس عصبية أو قومية أو وطنية

  .والاستكبار، الجحود: والكفر مداره على أمرين
  .أو الجحود لما يجب قبوله وتصديق، الاستكبار عن طاعته: أي

)ا ثانية كأنه يقول، تأكيد .)اغزو لا تحقروا الغزو واغزوا بجد: وأتى.  

)قال تعـالى ، وهو من كبائر الذنوب، أن يكتم شيئا من الغنيمة فيختص به: الغلول .)لا تغلوا :
ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة )يامـة  فهو يعذب بما غل يوم الق، أي معذبا به، )١٦١: آل عمران

، والسلاح لفائدته، إلا المصحف لحرمته، يعزر الغال بإحراق رحله كله: قال أهل العلم، ويعزر في الدنيا
  .لأنه لا يجوزه تعذيبه بالنار، وما فيه روح

أمـا  ، فإنه يحرم الغدر، وهذا إذا عاهدنا، وهذا هو الشاهد من الحديث، الخيانة: الغدر .)تغدروا(قوله ولا
عنه خرج إليـه    رضيوقد ذكر أن على بن أبي طالب ، فلنا ذلك لأن الحرب خدعة ،الغدر بلا عهد

فالتفت . ما خرجت لأبارز رجلين: فلما أقبل الرجل على على صاح به على، رجل من المشركين ليبارزه
  .عنه  رضيفقتله علي ، المشرك يظن أنه جاء أحد من أصحابه ليساعده
 

فيجب قتالهم بعد دعوم إلى الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل ، بينهم عهدو أن لا يكون بيننا: الحالة الأولى
  .بشرط قدرتنا على ذلك، الجزية

: لقوله تعالى، فهنا يجب الوفاء لهم بعدهم، أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه: الحالة الثانيـة 
ستقيموا لهم إن فما استقاموا لكم فا يحب المتقين )وقوله) ٧: التوبة : فأتموا إليهم عهـدهم إلى 

 . )٥٨: الأنفال( مدم
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ونخبرهم أنه لا العهد  مفهنا يجب أن ننبذ إليه، أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه: الحالة الثالثة
 لا يحب الخـائنين  إليهم على سواء إن  وإما تخافن من قوم من خيانة فانبذ: لقوله تعالى، عهد بيننا

 . )٥٨: الأنفال(

)وذلـك عنـد   ، اض الأعضاء، كالأنف واللسان وغيرهالتشويه بقطع بع: التمثيل .)و لا تمثلوا
 : واختلف العلماء على فيما لو كانوا يفعلون بنا ذلك، لأنه انتقام في غير محله، لأنه لا حاجة إليه، أسرهم

فقد يكون لا يرضى بمـا  ، ولأننا إذا مثلنا بواحد منهم، لم يستثن شيئا  والنبي، للعموم لا يمثل: فقيل
 فكيف نمثل به؟ ، فعله قومه

فمن اعتدى عليكم : وهو قوله تعالى، لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر، نمثل م كما مثلوا بنا: وقيل
فقد يفسر هذا ، ا لم نمثل م مع أم يمثلون بناوإذ .)١٩٤: البقرة( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

  .عرفوا أن عندنا قوة ولم يعودوا للتمثيل بنا ثانية، وإذا مثلنا م في هذه الحال، بأنه ضعف
  .والظاهر القول الثاني

 
 يخاطب اليهود في عهد - - ولهذا كان ، عل الجميعإن الأمة الواحدة فعل الواحد منها كف: فيقال

، )٧٢: البقـرة ( وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيهـا : قال تعالى، بأمور جرت في عهد موسى  الرسول
  .وما أشبه ذلك، )٩٣: البقرة( أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور وإذ: وقال تعالى

)ولأنه ربما يسلم، لأنه لا يقاتل، صغيرا لا تقتلوا: أي .)ولا تقتلوا وليدا.  
أو يحرضوا علـى  ، إلا أن يقاتلوا، )١(أنه لا يقتل راهب ولا شيخ فان ولا امرأة: وورد في أحاديث أخرى

 . )٢(كما قتل دريد بن الصمة في غزوة ثقيف مع كبره وعماه، أو يكون لهم رأي في الحرب، القتال
، بدليل أننا لا نقتل هؤلاء، ولكنه لحماية الإسلام، لأجل أن يسلمواواستدل ذ الحديث أن القتال ليس 

وله رسـالة في ذلـك   ، ورجح شيخ الإسلام هذا القول، ولو كان من أجل ذلك لقتلناهم إذا لم يسلموا
  .)قتال الكفار(اسمها 

)ييجا لقتالهم، أي قابلته أو وجدته .)وإذا لقيت عدوك إذا علمـت   لأنك، وبدأ بذكر العداوة
ياأيها الذين آمنوا لا تتخـذوا عـدوي   : ولهذا قال تعالى، فإن ذلك يدعوك إلى قتالهم، أم أعداء لك
لا تتخذوا اليهود والنصـارى  : وله في آية أخرىوهذا أبلغ وأعم من ق) ١: الممتحنة( وعدوكم أولياء

  .لأن المقام يقتضيه، لكن خص في هذه الآية باليهود والنصارى، )٥١: المائدة( أولياء

                                                        
  .باب دعاء المشركين/ كتاب الجهاد : أبو داود ١
  .باب غزوة أوطاس/ كتاب المغازي : يالبخار ٢
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والعدو يخذلك ويبتعد ، والولي من يتولى أمورك ويعتني بك بالنصر والدفاع وغير ذلك، والعدو ضد الولي
  .ويعتدي عليك ما أمكنه، عنك

)حتى اليهود والنصارى، يدخل فيه كل الكفار .)من المشركين.  
)ك في اللفظ، والمعني لا يتغيرلشل" أو " فـ ، وعليه، بمعني واحد. )خصال أو خلال.  

)وهي تزاد بالشرط تأكيدا للعموم، زائدة: )ما(، اسم شرط مبتدأ: )أيتهن( .)فأيتهن ما أجابوك ،
والعائد إلى اسـم  ، والكاف مفعول به) ١١٠: الإسراء( أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى: كقوله تعالى

  .فلا تقاتلهم، فاقبل منهم وكف عنهم، جابوك إليهفأيتهن ما أ: والتقدير، الشرط محذوف

)ـا  : ويمكن أن يقـال ، ولأنه ليس لها معنى، كما في رواية أبي داود، زائدة: )ثم( .)ثم ادعهمأ
  .ثم قال ادعهم: بل من كلام الراوي على تقدير، .ليست من كلام الرسول 

)كما فـرق  ، افترقا، وإذا اجتمعا، إذا أفرد شمل الإيمان لأنه، المتضمن للإيمان: أي .)إلى الإسلام
  .بينهما في حديث جبريل النبي 

لا إلـه  : أعلاها قول، الإيمان بضع وسبعون شعبة(: قال ، والإيمان عند أهل السنة تدخل فيه الأعمال
فهذا مـا  ، لإسلامفإن أجابوا ل، )١()والحياء شعبة من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق: وأدناها، إلا 

  .)فاقبل منهم(: ولهذا قال النبي ، فلا يحل لنا أن نقاتلهم، يريده المسلمون

)هذه الجملة تشير إلى أن الذين قوتلوا أهـل   .)ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين
لأن الإنسان في باديته ، ن طلب منهم أن يتحولوا إلى ديار المهاجرين ليتعلموا دي، فإذا أسلموا، بادية

 الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنـزل  : كما قال تعالى، بعيد عن العلم
  .وهذا أصل في توطين البوادي، )٩٧: التوبة( على رسوله

)ا العين، ) إلى دار المهاجرين ا الجنسويحتمل أن ، المدينة النبوية: أي، يحتمل أن المراد المراد ،
  .دينة أو غيرهاالمسواء كانت ، الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكوا بلد إسلام: أي

لكان الرسول عليه الصلاة ، أنه لو كان المراد المدينة -وهو أن المراد ا الجنس  -ويقوى الاحتمال الثاني 
هي  الأولى أن دار المهاجرين: لاحتمال الأولويقوى ا، والسلام يعبر عنها باسمها ولا يأتي بالوصف العام

 .لمدينة، والظاهر الاحتمال الثانيا

                                                        
باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها، حـديث  / كتاب الإيمان : ، ومسلم)٩(باب أمور الإيمان، حديث / كتاب الإيمان : البخاري ١
  ).٥٧(، وابن ماجة، حديث )٥٠٠٥(، والنسائي، حديث )٤٦٧٦(، وأبو داود، حديث )٣٥(
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يعني أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا مـن   فإن أبوا أن يتحولوا): ف(
لهـم  إنمـا  و .فلم ير لهم من الفيء شيئاً، بالحديث في الأعراب وقد أخذ الشافعي رحمه  .الفيء شيئاً

كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حـق لهـم في   . الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم
، بـين المـالين   وأبو حنيفة رحمه  وسوى مالك رحمه  .ومصرف كل مال في أهله، الصدقة عنده

  .ضعيفوجوزا صرفهما لل
إن الحـق  : ولا يقال، هذا تمام العدل .)نفإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجري(): ق(

  .وعليهم ما عليهم من الجهاد والنصرة، ءفلهم ما للمهاجرين من الغنيمة والفي، الأصليلصاحب البلد 

) يعني إذا لم يتحولوا إلى دار  .)إلا أن يجاهدوا مع المسلمين شيءولا يكون لهم في الغنيمة والفيء
  .شيءنيمة والفيء فليس لهم في الغ، المهاجرين
  .ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق به: والغنيمة
  .وغيرها، والخراج، والجزية، كخمس خمس الغنيمة، ما يصرف لبيت المال: والفيء

)م  .)إلا أن يجاهدوا مع المسلمينجاهدوا مع المسلمين استحقوا من الغنيمة ما يستحقه إن يفيد أ
  .غيرهم
 : فاختلف أهل العلم في ذلك: الفيءوأما 

  .ولهم حق في الغنيمة إن جاهدوا، لهم حق في الفيء مطلقا: فعند الإمام أحمد
إذ ، فهو عائد على الغنيمـة ، إنما الفيء يكون لأهل البلدان بدليل الاستثناء، لا حق لهم في الفيء: وقيل

  .ابي عند إبلهليس من في البلد مستعدا للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعر
 

  .وحينئذ يكون لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، التحول إلى دار المهاجرين .١
  .وفي الفيء الخلاف، فلهم ما للمجاهدين من الغنيمة، البقاء في أماكنهم مع الجهاد .٢
  .شيءوالفيء  فليس لهم من الغنيمة، البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد  .٣

)فإن أبـوا : د للفاعل المحذوف مع فعل الشرط، التقديرتوكي: عند البصريين) هم).(فإن هم أبوا 
  .مبتدأ خبره الجملة بعده: وعند الكوفيينهم، 

  .والأسهل هنا إعراب الكوفيين، أن نتبع الأسهل: والقاعدة عندنا إذا اختلف النحويون في مسألة

)أن : سؤال العطاءووالفرق بين سؤال الاستفهام ، سؤال عطاء لا سؤال استفهام .)لجزيةفاسألهم ا
يسألونك عـن السـاعة أيـان    : تعالى قال ، )عن(ـسؤال الاستفهام يتعدى إلى المفعول الثاني ب
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 لهـم  يسألونك مـاذا أحـل   : كقوله تعالى، وقد يكون المفعول الثاني جملة استفهامية .مرساها
  .)٤: المائدة(

  .سألت زيدا كتابا: كقولك، فيتعدى إليه بنفسه، وأما سؤال الإعطاء
وهي عبارة عن مال مدفوع من غـير  شيء، مكافأة على  اوظاهر فيها أ، فعلة من جزى يجزي: والجزية

  .المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا
 حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صـاغرون : عالىقال ت، والذمي معصوم ماله ودمه وذريته مقابل الجزية

 . يأتي ا هو لا بد بل، لا يقبل أن يرسل ا خادمه أو أبنه، يسلموها بأيديهم: أي، )٢٩: التوبة(
  .لمعنيينلم، والصحيح أا شاملة عن قوة منك: عن يد: وقيل
  .وهذا لا حاجة إليه، له قوتك أن يعطيك إياه فتأخذها بقوة بأن تجر يده حتى يتبين: عن يد: وقيل

وهم صاغرون. ة وترفـع  ، يجب أن يتصفوا بالذل والهوان عند إعطائها: أيفلا يعطوها بأ
 .وجعل بعض العلماء من صغارهم أن يطال وقوفهم عند تسلمها منهم، مع خدم وموكب ونحو ذلك

حابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كـل  فيه حجة لمالك وأص فإن هم أبوا فاسألهم الجزية): ف(
إلى أا تؤخذ من الجميع إلا  وذهب أبو حنيفة رحمه  .كتابياً كان أو غيره، عربياً كان أو غيره: كافر

وهـو   .وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماً .من مشركي العرب ومجوسهم
  .ذ من اوسوتؤخ، قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه

  .)١("سنوا م سنة أهل الكتاب " : وقال .أخذها منهم لأن النبي : قلت
وأربعون درهمـاً  ، أربعة دنانير على أهل الذهب: فقال مالك: وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية

 .والفقـير  فيه دينار على الغني: قال الشافعي .قولان ؟وهل ينقص منها الضعيف أو لا .على أهل الورق
 .على الغني ثمانية وأربعون درهماً والوسط أربعة وعشرون درهماً: والكوفيون، وقال أبو حنيفة رحمه 
  .وهو قول أحمد بن حنبل رحمه ، والفقير اثنا عشر درهماً

  : قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه 
  الـ تل يهودا والنصارى وعصبةوقا

  فرضنا على الأدون اثني عشر درهماً
  وسراًـلأوسطهم حالاً ومن كان م

  همــقط عن صبيام ونسائوتس
  سلمـذي الفقر وانون أو عبد مو

  فإن هم سلموا الجزية اصدد مجوسـ
  دن زـريـشـعد عـعة من بـوأرب

  دـنقـين لتـعـع أربـية مـمانـث
  مى ومقعدـان وأعـم فـخ لهـوشي

  تديـيهـليه فـومن وجبت منهم ع
                                                        

بتحقيق ) ٦٦١، ٢/٦٦٠(وله شواهد تقويه وراجع جامع الأصول . في الزكاة باب جزية أهل الكتاب واوس ) ١/٢٧٨(رواه مالك في الموطأ  ١
  .الأرناؤوط
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وإنما تؤخذ ممن كان تحـت  ، وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهموعند مالك 
  .ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حرم، قهر المسلمين لا ممن نأى بداره

لأنـه إذا لم يعنـك في جهـاد    ، بطلب العون من  بدأ النبي  .)فاستعن باالله وقاتلهم(قوله ): ق(
  .والجملة جواب الشرط، مخذول فإنك، أعدائه

) رجـون  طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخ: أي، التضييق: الحصر). حصنوإذا حاصرت أهل
 . أحد ممن حصنهم ولا يدخل عليه

  .كل ما يتحصن به من قصور أو أحواش وغيرها: والحصن

)فيقال ، )من(ل أن تتعدى بوإلا فإن الأص، وضمن الإرادة معنى الطلب، طلبوك: أي .)فأرادوك
  .أرادوا منك

) فلا تجعل لهم ذمة نريد أن نترل : فإذا قال أهل الحصن المحاصرون، العهد: الذمة .)وذمة نبيه
: قولـه ذلـك ب  ل النبي لعوورسوله،  فإنه لا يجوز أن يترلهم على عهد ، ورسوله على عهد 

 ..) .فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون(

)ما خفر يخفر الثلاثي فهـي  وأ، غدر: أي، من أخفر الرباعي: بضم التاء وكسر الفاء) أن تخفروا
  .والمتعين الأول، ارجبمعنى أ

)ا خبر) أهون(بفتح الهمزة مصدرية بدليل رفع ) أن( .)أن تخفرواما دخلت عليه ووأن ، على أ
والبـدل  ، م ذممكمكفإن إخفار: ، والتقدير)إن(اسم شتمال منمحلها من الإعراب النصب على أا بدل ا

  .ولهذا قدرا بما سبق، يصح أن يحل محل المبدل منه

) أهون من أن تخفروا ذمة وذمة نبيه(.  لأن الغدر بذمة وقوله، وذمة نبيه أعظم :)أهون (
) أهون(: قولهلأن ، ن هذا المعنىم شيءمن باب اسم التفضيل الذي ليس في المفضل ولا في المفضل عليه 

لأن إخفار الذمم سواء كان لذمـة  ، والأمر ليس كذلك، نايقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه بالهو
 اهدينين، وذمة رسوله أو ذمة ا لكن الهون هنا نسبي ولـيس علـى   ، بل هو صعب، كله ليس

  .حقيقته
بل يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسـهم  بشيء، م عليهم فهنا أرادوا أن يترلوا على العهد بدون أن يحك

  .ونسائهم وذريتهم فنعطيهم ذلك

)وإذا حاصرت(. م: أيضربت حصارا يمنعهم من الخروج من مكا. )أهل البلـد  : )أهل الحصن
  .أو مكان يتحصنون به
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  .طلبوا منك: )فأرادوك(
   .شرع : أي، )حكم (

) ولكن فإذا أرادوا أن يترلوا على حكم  .)حكمك أنزلهم على ،م لا يجابونفإننا لا ، فإ
  ؟أم لا ندري أنصيب فيهم حكم 

لأن الحكم في الجـيش  ، وحكم أصحابك كما قال في الذمة: ولم يقل، )أنزلهم على حكمك(: ولهذ قال
  .يش أن ينقض العهدفلا يحل لواحد من الج، فهي من الجميع، وأما الذمة والعهد، أو السرية للأمير

)أتصيب فيهم حكم (لا تعلم : أي .)لا تدري وذلك لأن الإنسان قد يخطيء حكم ، )أم لا
 تعالى.  

 
فإنه لايدري أيصيب فيهم ، لأن قائد الجيش وإن اجتهد، إن أهل الحصن لا يترلون على حكم : فقيل

  .مجتهد مصيبا أم لا؟ فليس كل حكم 
لأنه العهد الذي يمكن ، فقط والنهي عن ذلك خاص في عهد النبي  .بل يترلون على حكم : وقيل

فـلا  ، إذ ا كان كذلك، الحكم هذا غير ن الجائز بعد مضي هذا الجيش أن يإذ م، أن يتغير فيه الحكم
 . لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه، تترلهم على حكم 

يعتبر صوابا إذا لم يتبين  واجتهادنا في إصابة حكم ، فيترلون على حكم ، أما بعد انقطاع الوحي
وهذا ) ١٦: التغابن( ما استطعتم فاتقوا : وقال تعالى، لا يكلف نفسا إلا وسعها لأن ، خطؤه
: حتراز بأن يقولوإن حصل الا، نه يحكم اتهد بإصابته الحكم ظاهرا شرعا وإن كان قد يخطيلإ، اصح

لأنك إذا قلت على ما نفهم صار الأمر واضـحا  ، فهو أولى، ورسوله نترلك على ما نفهم من حكم 
  .اتضح خلافهلو لا بحسب الواقع فيما ، بحسب فهمنا أن هذا حكم 

، كـم ويأتي أمير آخر فيحارب هؤلاء أو غيرهم ثم يتغير الح، لأنه قد يتغير الاجتهاد، واخترنا هذه العبارة
  .إن أحكام المسلمين متناقضة: فيقول الكفار

 
   .وقد سبق الكلام عليه، وقتل الوليد، والغدر، والغلول، تحريم التمثيل .١
   .يشرع للإمام بعث الجيوش والسرايا .٢
   .لأنه جعل القتال آخر مرحلة، لا يجوز القتال قبل الدعوة .٣
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أن : فقـد أجيـب  ، )١(أغار على بني المصطلق وهم غارون أن النبي ) الصحيح(وأما ما ورد في 
   .لمصلحةام الدعوة سنة لا واجبة، ويرجع في ودعوة من بلغته، هؤلاء قد بلغتهم الدعوة

لأن أهل الكتاب نص القرآن على أخذها ، ية من غير اليهود والنصارى واوسزجواز أخذ الج .٤
خذ مـن غـير   ؤلا ت: فقيل: ا ماعدا هؤلاء فاختلف أهل العلموأم، واوس وردت به السنة، منهم
والصحيح أا تؤخـذ مـن جميـع    . فيها إذلالا لأن، لا تؤخذ من مشركي العرب: وقيل، هؤلاء
  )والنصارىاليهود : الله ولم يقلمن كفر با: (لعموم قوله ، الكفار

ولو كان كذلك ما شرعت ، الإشارة إلى القتال ليس لإكراه الناس على أن يدخلوا في الإسلام .٥
وهذا هو الراجح الذي يؤيـده  ، لأنه على هذا التقدير يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلوا، الجزية

فهو عـام مخصـوص بأدلـة    ، الحديث )٢(..)أمرت أن أٌقاتل الناس(: وأما قوله ، القرآن والسنة
   .الجزية

   .ولا سيما إذا كانت عهدا الله ورسوله، عظم العهود .٦
  .از نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيشجو .٧
  .أو مطلقا حسب الخلاف السابق أما في عهد رسول  أنه لا يجوز أن يترلهم على حكم  .٨
، )أم لا فإنك لا تدري أتصيب فـيهم حكـم   (: لقوله، ءأن اتهد قد يصيب وقد يخطي  .٩

، )٣()فله أجر واحـد ، خطأوأن أ، فله أجران، فأصاب، فاجتهد، إذا حكم الحاكم(: : وقال النبي
 إن اتهد مصيب ولو أخطأ؟ : فهل نقول، وعليه

  .كل مجتهد مصيب: قيل: الجواب
  .ليس كل مجتهد مصيبا: وقيل
  .حذرا من أن نصوب أهل البدع في باب الأصول، كل مجتهد مصيب في الفروع دون الأصول: وقيل

، فإنه يخطىء ويصيب، ث موافقته للحقأما من حي، والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده
فهذا واضح في تقسيم اتهـدين إلى مخطـىء   ، " فاجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ" : ويدل له قول 

حيث دلت تلك النصوص علـى أن  ، وظاهر الحديث والنصوص أنه شامل للفروع والأصول، ومصيب

                                                        
بـاب جـواز   / كتاب الجهاد والسير : ، مسلم)٢٥٤١(باب من ملك من العرب عقيقا فوهب وباع وجامع، حديث /كتاب العتق: البخاري ١

  ).١٧٣٠(الدعوة، حديث ين بلغتهمذالإغارة على الكفار ال
: كتـاب : ، ومسلم)٢٥(، حديث)٥من الآية: التوبة( )فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم(باب / كتاب الإيمان : البخاري ٢

  ).٢٢(، حديثالإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
بـاب  / كتاب الأقضية : ، ومسلم)٧٣٥٢(باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث /الاعتصام بالكتاب والسنة كتاب: البخاري ٣

  ). ٢٣١٤(، وابن ماجة، حديث )٣٥٧٤(، وأبو داود، حديث )١٧١٦(بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث 
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لأنه لا ، لف خطأ ولو كان من اتهدينلكن الخطأ المخالف لإجماع الس، االله لا يكلف نفساً إلا وسعها
  .ين، سواء في علم الأصول والفروعيمكن أن يكون مصيباً والسلف غير مصيب

إن هذا التقسيم : وقالا، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنكرا تقسيم الدين إلى أصول وفروع
، حقون شيئا من أكبر أصول الدين بالفروعولهذا نجد القائلين ذا التقسيم يل، محدث بعد عصر الصحابة

: يقولـون ، ويخرجون أشياء في العقيدة اختلف فيها السلفلصلاة، وهي ركن من أركان الإسلام، مثل ا
إن أردتم بالأصـول مـا   : ونحن نقول، لأا ليست من العقيدة ولكن فروع من فروعها، أا من الفروع

المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد الله ا إلا أن تعتقد أـا   لأن العبادات، فكل الدين أصول، كان عقيدة
والصحيح أن بـاب  ، ولو لم تعتقد ذلك لم يصح تعبدك الله ا، فهذه عقيدة سابقة على العمل، مشروعة

 . ن منهج السلف، فليس بمقبول مطلقالكن ما خرج ع، الاجتهاد مفتوح فيما سمى بالأصول أو الفروع
 ضـعف  ينوذا يتب) لا؟ أم لا تدري أتصيب فيهم حكم (: لقوله، د باقأن باب الاجتها .١٠

وهذا يترتب عليه الإعراض عن ، والواجب التقليد للأئمة، إن باب الاجتهاد قد انسد: قول من قال
 مـن بل الواجب على من تمكن من أخـذ الحكـم   ، وهذا خطأ، الكتاب والسنة إلى آراء الرجال

 بشـيء كثرة السنن وتفرقها لا ينبغي للإنسان أن يحكـم  للكن ، هماالكتاب والسنة أن يأخذه من
لأن هذا الحكم قد يكون منسوخا أو مقيـدا أو  ، تثبتبمجرد أن يسمع حديثا في هذا الحكم حتى ي

 . عاما وأنت تظنه بخلاف ذلك
على  ثم إنه، فهذا غير صحيح، لا تنظر في القرآن والسنة لأنك لست أهلا للاجتهاد: وأما أن نقول

أو أن تـترل مـن   ، لا يجوز أبدا أن تحتقر آراء العلماء السـابقين ، إن باب الاجتهاد مفتوح: قولنا
فكونك تقدح فيهم أو تأخذ المسـائل الـتي   ، لأن أولئك تعبوا واجتهدوا وليس بمعصومين، قدرهم

نـت غيبـة   وإذا كا، فهذا أيضا لا يجـوز ، يلقوا على أا نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا م
، فكيف بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتها، الإنسان العادي محرمة

كـذا  : وهؤلاء يفرضون المحـال ويقولـون  ، إن هؤلاء لا يعرفون: ثم يأتي في آخر الزمان من يقول
لكن يقصدون و، قوعمع أن أهل العلم فيما يفرضونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون الو، وكذا

 وأصولها؟  ملب على تطبيق المسائل على قواعدهتمرين الطا
 : ينقسم إلى قسمين وحكم ، - -كم الله الحفيه إثبات  .١١

فلـن  ومنه قوله تعـالى  ، ولا يمكن لأحد أن يخلفه، وهو ما يتعلق بالكون، حكم كوني  -أ 
 .)٨٠: يوسف( لي أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم 

وهذا من الناس من يأخذ به ومنهم من لا ، وهو ما يتعلق بالشرع والعبادة، رعيحكم ش   -ب 
  .)١٠: الممتحنة( يحكم بينكم ذلكم حكم : ومنه قوله تعالى، يأخذ به
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل

  .وذمة المسلمين، وذمة نبيه الفرق بين ذمة : الأولى
  .رشاد إلى أقل الأمرين خطراًالإ: الثانية
  ).في سبيل  اغزوا بسم (: الثالثة
  ).قاتلوا من كفر با): الرابعة

  ).استعن با وقاتلهم(: الخامسة
  .وحكم العلماء الفرق بين حكم : السادسة
  .أم لا في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم : السابعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : فيه مسائل

وذمة نبيه وبين ذمـة   لو قال الفرق بين ذمة  .وذمة نبيه وذمة المسلمين الفرق بين ذمة : الأولى
وذمـة   فإن ذمة تظن أن الفروق بين الثلاثة كلها،  لأنك عندما تقرأ كلامه، لكان أوضح، المسلمين

  .فرق بينهما وبين ذمة المسلمينوإنما ال، نبيه واحدة
ذمـة   -بكسر الصاد  -وجعل ذمة المحاصرين ، وذمة نبيه للمحاصرين محرمة والفرق أن جعل ذمة 

 .جائزة
وهـذه  ، إلخ..).ولكن اجعل ذمتك وذمة أصـحابك (: لقوله.الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا: الثانيـة

المفسدتين لدفع أعلاهما إذا كـان لابـد مـن    ارتكاب أدنى : وتقال على وجه آخر وهو، قاعدة مهمة
 فيسبوا  ولا تسبوا الذين يدعون من دون : قال تعالى، وقد دل عليها الشرع، ارتكاب إحداهما

 -  - لكن إذا تضمن سـب  ، فسب آلهة المشركين مطلوب، )١٠٨: الأنعام( عدوا بغير علم
هـذا  وإن كان في ، وت عن سب آلهتهمأعظم من مفسدة السك لأنه مفسدة سب ، صار منهيا عنه

  .وأيضا العقل دل عليها، لكن نسكت لئلا نقع في مفسدة أعظمو، من المفسدة شيءالسكوت 
فـإذا  ، إذا كان لا بد من تـرك إحـداهما  ، وهي ترك أدنى المصلحتين لنيل أعلاهما، وفيه قاعدة مقابلة

، وإذا اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركهما، فخذ بأعلاهما، اجتمعت مصلحتان لا يمكن الأخذ ما جميعا
  .فخذ بأدناهما
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يستفاد منها وجوب الغـزو مـع الاسـتعانة بـاالله      .)في سبيل  اغزو بسم (: الثالثة
  .والإخلاص والتمشي على شرعه

 وليس، وأن علة قتالهم الكفر، رايستفاد منها وجوب قتال الكف .)قاتلوا من كفر باالله(: الرابعة
وإذا ترك أهل بلد صلاة ، فمن منع الزكاة يقاتل، بل الكفر سبب للقتال، المعنى أنه لا يقاتل إلا من كفر

  .مع أم لا يكفرون بذلك، وكذا الأذان والإقامة، عيد قوتلوا
  .فالقتال له أسباب متعددة غير الكفر، قوتلت، وإذا اقتتلت طائفتان وأبت إحداهما أن تفيء إلى أمر 

وأن لا يعتمد الإنسان على حوله ، يفيد وجوب الاستعانة باالله .)استعن باالله وقاتلهم(: مسةالخا
  .وقوته

 : وفيه فرقان. وحكم العلماء الفرق بين حكم : السادسة
   .وحكم العلماء قد يصيب وقد لا يصيب، مصيب بلا شك أن حكم  .١
وأمـا  ، فقط أو مطلقا   إما في عهد رسول، ممنوع ل أهل الحصن على حكم زـتن .٢

  .فهو جائز، على حكم العلماء ونحوه

 ئفإنه قد يخط، أو ما رأي الإسلام في كذا، ما حكم الإسلام في كذا: لا ينبغي أن يقال لمفت :فائـدة

: فيقـول ، ولكن يقيـد ، لأنه قد يخطي، حكم الإسلام كذا: ولا يقول مفت، فلا يصيب حكم الإسلام
ما حكـم  : مثل أن يقال، فلا بأس، صريحكذا وكذا إلا فيما هو نص واضح ى حكم الإسلام فيما أر

  .حكم الإسلام في أكل الميتة أنه حرام: الإسلام في أكل الميتة؟ فيقول
أم لا؟ وهـذا لـيس    في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم : السـابعة

  . عند الحاجة كم بما يرى أنه حكم فإن له أن يح، بل حتى من بعدهم، خاصا بالصحابة
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 .مصدر أقسم يقسم إذا حلف: الإقسام): ق(

فلا أقسـم  : قال تعالى، وكلها بمعنى واحد، وقسم، وحلف، وآلية، يمين: ، وهيأسماءوالحلف له عدة 
وقال ، يحلفون: أي، )٢٢٦: البقرة( مللذين يؤلون من نسائه: وقال، )٧٥: الواقعة( بمواقع النجوم

يحلفـون بـاالله لكـم    : وقال تعـالى ، )٢٢٥: البقرة( باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم : تعالى
 ). ٥٣: النور( وأقسموا باالله جهد أيمام: وقال تعالى) ٦٢: التوبة(ليرضوكم

  .لا أقسمفي قوله  لاواختلف أهل العلم في 
لأن الأمر أوضح من ، على المُقسم به الشيءلا أقسم ذا : وأن معنى الكلام، ة على الأصلأا نافي: فقيل

  .لأن من قرأ الآية عرف أن مدلولها الإثبات لا النفي، وهذا فيه تكلف، أن يحتاج إلى قسم
  .والتقدير اقسم، زائدة لاإن : وقيل
  .يث الإعراب زائدةلأا من ح، وهذا بمعنى الثاني، للتنبيه لاإن : وقيل
لا أقسـم  : وهذا في قوله تعالى، لا صحة لما تزعمون من انتفاء البعث: أي، إا نافية لشي مقدر: وقيل

  .والصواب أا زائدة للتنبيه، من التكلف شيءفيه و بيوم القيامة
أو ، علن كذاليف، واالله: مثل، أو تحلف عليه أن لا يفعل، أن يفعل أن تحلف على : والإقسام على 

  .كذا لا يفعل ، واالله
 : ینقسم إلى أقسام والقسم على 

وهذا دليل على يقينه ، فهذا لا بأس به، به ورسوله من نفي وإثبات أن يقسم على ما أخبر : الأول
 لا يغفـر  ، واالله: ومثل، نبيه في الخلق يوم القيامة ليشفعن ، واالله: مثل، رسولهوبه  بما أخبر 
  .ك بهلمن أشر

ذلك في قصة الربيع  فهذا جائز لإقرار النبي ، أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه: الثـاني 
فاحتكموا إلى ، حينما كسرت ثنية جارية من الأنصار(عنهما   رضيبنت النضر عمة أنس بن مالك 

أتكسر ثنية : فقال، ن النضرفقام أنس ب، فأبوا، فعرضوا عليهم الصلح، بالقصاص فأمر النبي ، النبي 
: فقال الرسول ، وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي. لا تكسر سنية الربيع الربيع؟ واالله يا رسول 

وغرضه بذلك أنـه  ، )لا تكسر ثنية الربيع، قال واالله. يعني السن بالسن، )القصاص كتاب ! يا أنس(
  .ل غال ورخيص أقسم على ذلكلقوة ما عنده من التصميم على أن لا تكسر ولو بذل ك
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من لو  إن من عباد (: فقال النبي ، في قلوب الأنصار العفو فعفوا فلما عرفوا أنه مصمم ألقى 
، أن لا تكسر ثنيـة الربيـع   فهو لقوة رجائه باالله وحسن ظنه أقسم على ، )١()لأبره أقسم على 

 . فعفوا وأخذوا الأرش، على القصاص العفو في قلوب هؤلاء الذين صمموا أمام الرسول  فألقى 
وكيـف لا  ، أبر قسمه ولين له هذه القلوب وأن ، شهادة بأن الرجل من عباد  فثناء الرسول 
ولما استشهد وجد به بضع وثمانون ما بين ضربة بسـيف  ، بأنه يجد ريح الجنة دون أحد: وهو الذي قال
  .عن الجميع وعنا معهم  ، رضيي الربيع هذهوه، )٢(ولم يعرفه إلا أخته ببنانه، أو طعنة برمح

  .)٣()لأبره رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على (: ويدل أيضا لهذا القسم قوله 

سوء الظن بـه  و -  - وتحجر فضل ، أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس: القسـم الثالـث  
وهذا القسم هو الذي سـاق المؤلـف   ، عمل هذا المُقسم وهو وشيك بأن يحبط ، فهذا محرم، تعالى

  .الحديث من أجله
 أن من تالى على -  - ،   فقد أسـاء الأدب معـه

فالتألي علـى  ، ، وربما ينافي أصل التوحيد، وكل هذا ينافي كمال التوحيد، وتحجر فضله وأساء الظن به
  .من هو عظيم يعتبر تنقصا في حقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لفـلان؛ فقـال    قـال رجـل وا لا يغفـر    : ( قـال رسـول   : ؛ قـال  عن جندب بن عبد 
٤(رواه مسلم  ). ، من ذا الذي يتألي علي أن لا اغفر لفلان؟ إني قد غفرت له واحبطت عملك( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)يحتمل أن يكون الرجل الذي ذكر في حديث أبي هريرة الآتي أو غيره .)قال رجل.  
عند هذا القائـل، وإعجابـه    واحتقار عباد ، هذا يدل على اليأس من روح  .)واالله يغفر لفلان(

 . بنفسه
وفيـه وقايـة   ، مأخوذة من المغفر الذي يغطي به الرأس عند الحرب، ب والتجاوز عنهستر الذن: والمغفرة

  .وستر

                                                        
باب لإثبات القصاص في الأسنان وما / كتاب القسامة والمحاربين : ، ومسلم)٢٧٠٣(باب الصلح في الدية، حديث / كتاب الصلح : البخاري ١

  ). ١٦٧٥(في معناها، حديث 
، حـديث  )٢٣من الآيـة : الأحزاب( من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا  تعالى  باب قول / سير الجهاد وال: كتاب: البخاري ٢
  ).١٩٠٣(باب ثبوت الجنة للشهيد، حديث /الامارة : ، ومسلم كتاب)٢٨٠٦(
  ). ٢٦٢٢(باب فضل الضعفاء والخاملين، حديث / كتاب البر والصلة والآداب : مسلم ٣
  ).٢٦٢١(، حديث باب النهي عن تقنيط الإنسان رحمة /تاب البر والصلة ك: مسلم ٤
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)اسم : )الذي(، ملغاة) ذا(، اسم استفهام مبتدأ: )من( .)على أن لا أغفر لفلان من ذا الذي يتألى
من ذا الذي يتحجر فضلي ونعمتي أن لا أغفر لمـن أسـاء مـن    : أي، يحلف: يتألى، موصول خبر مبتدأ

 . للإنكار، والاستفهام، عبادي
هذا الرجل كان عابدا وله صاحب مسـرف علـى   أن  )١(والحديث ورد مبسوطا في حديث أبي هريرة

، خلـني وربي  فقال.فقال أقصر، فوجده يوما على ذنب. أقصر: فيقول، وكان يراه على المعصية، نفسه
  .لك لا يغفر ، واالله: على رقيبا؟ فقال تأبعث

ا بينـه  فعل الذنب ويتوب فيميولعله كان ، وهذا يدل على أن المسرف عنده حسن الظن باالله ورجاء له
والإنسان إذا فعل الذنب ثم تاب توبة نصوحا ثم غلبته عليه نفسه مـرة  ، خلني وربي: لأنه قال، وبين ربه

لأن من شروط التوبة أن يعـزم أن لا  ، فإذا تاب ثانية فتوبته صحيحة، صحيحة الأولىفإن توبته ، أخرى
  .وليس من شروط التوبة أن لا يعود، يعود

أو أن ذنبه هـذا  ، إما أن يكون قد وجدت منه أسباب المغفرة بالتوبة، له وهذا الرجل الذي قد غفر 
لأن ، فإنه لا يغفر لـه ، أما لو كان شركا ومات بدون توبة، عليه فغفر له كان دون الشرك فتفضل 

 يقول : إن لا يغفر أن يشرك به )١١٦: النساء(.  

)أن : ظاهر الإضافة في الحديث .)وأحبطت عملك لأن المفـرد المضـاف   ، أحبط عمله كله
  .الأصل فيه أن يكون عاما

أن هذا الرجل كان يتعبد  - حسب فهمنا والعلم عند  -عمله على سبيل العموم  ووجه إحباط 
وحينئذ يفتقد ركنـا  ، بعمله كأنه يمن على  وإدلال بما عمل على ، الله وفي نفسه إعجاب بعمله

بمـا   -  -فلا بد أن تكون عبدا الله، ن العبادة مبنية على الذل والخضوعلأ، عظيما من أركان العبادة
قـد  ، وكثير من الذين يتعبدون الله بما تعبدهم به قد لا يتعبدون بوحيـه ، تعبدك به وبما بلغك من كلامه

ويحرفـون   وسـنة رسـوله    يصعب عليهم أن يرجعوا على رأيهم إذا تبين لهم الخطأ من كتاب 
بحيث تخضع له خضوعا كـاملا  ، والواجب أن تكون الله عبدا فيما بلغك من وحيه، النصوص من أجله
  .حتى تحقق العبودية

لأن ، وهذا أهـون ، عملك الذي كنت تفتخر به على هذا الرجل: أي، )أحبطت عملك(ويحتمل معنى 
، مـال لكن ظاهر حديث أبي هريرة يمنع هذا الاحت، العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل وحده دون غيره

  .أذهبوا به إلى النار: تعالى قال حيث جاء فيه أن 

                                                        
  ).٨٢٧٥(، حديث )٢/٣٢٣(، وأحمد )٤٩٠١(كتاب الأدب، باب في النهي عن البغي، حديث : أبو داود ١
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في حديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده فيمن منـع  : ونظير هذا مما يحتمل العموم والخصوص قوله 
 . )١()من عزمات ربنا ةفإنا آخذوها وشطر ماله عزم: (زكاةال

 أو ماله الذي منع زكاته؟ ، هل المراد جميع ماله) وشطر ماله(فقوله 
فهل نأخـذ  ، فمنع الزكاة، فزكاما أربع شياه، إذا كان عنده عشرون من الإبل: فمثلاً، يحتمل الأمرين

قود نأخذ نصف جميـع  أو إذا كان عنده أموال أخري من بقر وغنم ون، عشراً من الإبل فقط مع الزكاة
  .؟ذلك مع الزكاة
 : اختلف في ذلك

  .له الذي وقعت فيه المخالفةنأخذ نصف ما: فقيل
  .نأخذ نصف جميع المال: وقيل

أخذ ، فإن كان أخذ نصف المال كله أبلغ في الردع، والراجح أنه راجع إلى رأي الإمام حسب المصلحة
  .أخذ نصف المال الذي حصلت فيه المخالفة، وإلا، نصف المال كله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢())تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته: ((قال أبو هريرة. ث أبي هريرة أن القائل رجل عابدو في حدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)و: قولهيعني  .)تكلم بكلمة ، لا يغفر لك.  

)أي المهلكات، )٣()اجتنبوا السبع الموبقات(: ومنه حديث، أهلكت: أي .)أوبقت.  

)فقد خسر الدنيا والآخرة، لأن من حبط عمله .)دنياه وآخرته . 
فـلأن  ، وأما كوا أوبقت دنياه، لأنه من أهل النار والعياذ باالله، فالأمر ظاهر، أما كوا أوبقت آخرته

إن والعصـر  :قال تعالى، فهي خسارة، وإلا، دنيا الإنسان حقيقة هي ما اكتسب فيها عملا صالحا
) ٣-١: العصر(إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرن لفي خسرالإنسا
: الزمر( قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين: وقال
فـان   شـيء وكل ، ءلأن مآلها للفنا، فقد خسر دنياه حقيقة، فمن لم يوفق للإيمان والعمل الصالح، )١٥

                                                        
باب عقوبة / كتاب الزكاة : ، والنسائي)١٥٧٥(باب زكاة السائمة، حديث / كتاب الزكاة : ، وأبو داود)٤، ٢/ ٥) (المسند(الإمام أحمد في  ١

صححه على شرطهما ووافقه الذهبي، قال الشيخ الألباني وهو  –) ١/٥٥٥(، والحاكم )٢٤٤٤(باب عقوبة مانع الزكاة، حديث / مانع الزكاة 
  ). ٧٩١(حسن للخلاف المعروف في ز بن حكيم، أنظر الأرواء 

  .سبق تخريجه ٢
  . باب في النهي عن البغي/ ود كتاب الأدب ، وأبو دا)٢/٣٢٣(الإمام أحمد في المسند  ٣
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وهذا مـن  ، واعتبر هذا بما حصل لك مما سبق من عمرك تجده مر عليك وكأنه لم يكن، فكأنه لم يوجد
 . الدنيا ن إلىلئلا يرك -  - حكمة 

)يعني في الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه  .)قال أبو هريرة.   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : مسائلفيه 
  .التحذير من التألي على : الأولى

  .كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله: الثانية
  .أن الجنة مثل ذلك: الثالثة
  ..الخ) إن الرجل ليتكلم بالكلمة(فيه شاهد لقوله : الرابعة

  .أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه: الخامسة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : فيه مسائل
وكونه أحـبط  ، )على أن لا أغفر لفلان يتألىمن ذا الذي (: قولهل .على  ليأالتحذير من الت: الأولى

 .عمله بذلك
 . كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله: الثانية
 . أن الجنة مثل ذلك: الثالثة

ثم ، حبوط عمل المتألي والمغفرة للمسرف على نفسـه ذكرهما المؤلف تؤخذان من  اللتان هاتان المسألتان
قـال الجنـة أقـرب إلى    : أن النبي : عنه  رضيأشار إلى حديث رواه البخاري عن ابن مسعود 

سير النعل الـذي  : والشراك، ويقصد ا تقريب الجنة أو النار) والنار مثل ذلك، أحدكم من شراك نعله
  .يكون بين الأام والأصابع

إن (: يشير المؤلـف إلى حـديث  . إلى آخره..) .إن الرجل ليتكلم بالكلمة(: لقولهفيه شاهد  :الرابعـة
أبعد مما بـين  (أو، )١()الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت يهوى ا في النار سبعين خريفا

                                                        
واللفظ ) ٢٣١٤(باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك ا الناس، حديث / كتاب الزهد : ، والترمذي)٣٥٥، ٢٩٧/ ٢) (المسند(أخرجه أحمد في  ١

واليوم الآخر فليقل خيراً أو من كان يؤمن باالله [ باب حفظ اللسان وقول النبي /كتاب الرقاق : ، وبنحوه للبخاري)حسن غريب(له، وقال 
وابن ماجة، حـديث  ) ٢٩٨٨(باب التكلم بالكلمة يهوي ا في النار، حديث / كتاب الزهد والرقاق : ، ومسلم)٦٤٧٧(، حديث ]ليصمت

)٣٩٧٠ .(  
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مـن  (: الـنبي  ولهذا قال ، فقد يسبب الهلاك، وهذا فيه الحذر من مزلة اللسان، )١()المشرق والمغرب
) -يعـني لسـانه   -وقال لمعاذ كف عليك هذا ، )٢()يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة

ثكلتك أمك يا معاذّ وهل يكب الناس في النـار  (: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال! يارسول : قلت
 .)٣()؟إلا حصائد ألسنتهم -على مناخرهم : أو قال -على وجوههم 

فإن عليه وزره ، كما يحدث من دعاة الضلال والعياذ باالله، سيما إذا كانت هذه الزلة ممن يقتدي بهولا 
  .ووزر من تبعه إلى يوم القيامة

، فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيـب . أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه: الخامسـة
 ). قد غفرت له(: لهقووهذه لم تظهر لي من الحديث ولعلها تؤخذ من 

: قال تعـالى ، مثل الجهاد في سبيل ، هو من أكره الأمور إليه بشيءولا شك أن الإنسان قد يغفر له 
وابحى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئاً ويوا شهكْرى أَنْ تسعو لَكُم هكُر وهالُ وتالْق كُملَيع بكُت  وهئاً ويش

رونَ شلَمعلا ت متأَنو لَمعي اللَّهو لَكُم )٢١٦: البقرة(.   
  
  
  

 
 

                                                        
إن العبد ليتكلم . (د مسلمباب التكلم بكلمة يهوى ا في النار، ولفظه عن/ كتاب الزهد : باب حفظ اللسان، ومسلم/كتاب الرقاق : البخاري ١

  ).بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوى ا في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب
، )٦٤٧٧(، حـديث  ]من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت[ باب حفظ اللسان وقول النبي /كتاب الرقاق : البخاري ٢

  ).٢٤٠٨(والترمذي، حديث 
، وصححه الشيخ الألباني في صحيح )٣٩٧٣(وابن ماجة، حديث )٢٦١٦(باب ما جاء في حرمة الصلاة، حديث / ب الإيمان كتا: ، والترمذي٣

  ). ٥١٣٦(الجامع 



   باب لا يستشفع باالله على خلقه
 

٩٧١ 


  باب لا يستشفع باالله على خلقه


، وهـي التوسـط  ، جعل الفرد شفعا: والشفاعة في الأصل، جعله شافعا له: أيبالشيء، استشفع ): ق(

 . للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه
 

إذ ، أدنى من مرتبة المشفوع إليه لأنه جعل مرتبة ، - -الله  أن الاستشفاع باالله على خلقه تنقص
لا يشفع لأحد من خلقه إلى  -  -بل يأمره أمرا واالله ، لو كان أعلى مرتبة ما احتاج أن يشفع عنده

وهذا وجه وضـع  ، ذلك على الأعرابي ولهذا أنكر النبي ، لأنه أجل وأعظم من أن يكون شافعا، أحد
  . التوحيد الباب في كتاب هذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهكـت الأنفـس، وجـاع العيـال،     : يا رسول : فقالجاء أعرابي إلى النبي : قال عن جبير بن مطعم 
سـبحان  : (، فقـال الـنبي   وهلكت الأموال، فاستسق لنـا ربـك، فإنـا نستشـفع بـا عليـك وبـك علـى         

 ! ســبحان (!ــنبي  فمــا زال يســبح حتــ ويحــك، : (ى عــرف ذلــك في وجــوه أصــحابه؛ ثــم قــال ال
. وذكـر الحـديث   )١()أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع با على أحد مـن خلقـه   ؟ إن شأن أتدري ما 

  .رواه أبو داود
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)م أحرى أن لا ، عراب الجفاءوالغالب على الأ، وهم سكان البادية، واحد الأعراب .)أعرابيلأ
  .يعلموا حدود ما أنزل 

)كت الأنفس(. )كت( ،ضعفت: أي.  

)فضعف الأنفس بسـبب ضـعف   ، الخصبو من قلة المطر: أي، )جاع العيال وهلكت الأموال
وهلكـت  ، شوجاع العيال لقلة العـي ، القوة النفسية والمعنوية التي تحصل فيها إذا لم يكن هناك خصب

  .لأا لم تجد ما ترعاه، الأموال

                                                        
  ).٤٧٢٦(باب في الجهمية، حديث /كتاب السنة : أبو داود ١



  باب لا يستشفع باالله على خلقه
 

٩٧٢ 

)اطلب من : أي .)فاستق لنا ربك لأن طلب الدعاء ممن ترجى ، وهذا لا بأس به، أن يسقينا
  .أجابته من وسائل إجابة الدعاء

)نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو : أي: )كنستشفع باالله علي ـ، لنا  جعـل   هوهذا يقتضي أن
نطلـب منـك أن   : أي) ونستشفع بك على (: قوله .في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول  مرتبة 

  .وهذا صحيح، لنا فتدعو ، تكون شافعا لنا عند 

) سبحان ، سبحان(.  قاله رسول  وتتريها الله ، وإنكارا له، استعظاما لهذا القول- 
 -  الرسول عما لا يليق به من جعله شافعا بين الخلق وبين.  

وإذا جاءت الكلمـة  ، اسم مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق من سبح يسبح تسبيحا: )سبحان(و
ومثـل  ، كلام اسم مصدر كلم والمصدر تكليم: مثل، فهي اسم مصدر، بمعنى المصدر وليس فيها حروفه

  .سلام اسم المصدر سلم والمصدر تسليم
: فـلا تقـول  ، فلا يأتي مع الفعـل ، العامل أيضا وهو لازم النصب وحذف، مفعول مطلق: )وسبحان(

 . سبحانا إلا نادرا في الشعر ونحوه سبحت 
  .أو ما أشبه ذلك، مماثلة للمخلوق وما لا يليق به من نقص، أو عيب، أع تتريه : والتسبيح

لناقص ارنة الكامل بابل مق، لأن مماثلة الناقص نقص، أدخل مماثلة المخلوق مع النقص والعيب شئتوإن 
 : كما قال الشاعرتجعله ناقصا، 

 إذا قيل إن السيف أمضى من العصا     ألم تر أن السيف ينقص قدره

)صار النفي إثباتاً مفيداً للاسـتمرار ، على زال الذي مضارعها يزال )ما(إذا دخلت  .)فما زال ،
ولا : عـالى في المضـارع  وكقوله ت، ]١٥: الأنبياء[الآية  ..فما زالت تلك دعواهم: كقوله تعالى

  .]١١٩، ١١٨: هود[ يزالون مختلفين إلا من رحم ربك
 . خبر زال): يسبح(وجملة 

)م تـأ ، عرف أثره في وجوه أصحابه: أي .)حتى عرف ذلك في وجوه أصحابهوا بـذلك ثروأ ،
بيح هنا أن الرجل ووجه التس، لا يسبح في مثل هذا الموضع ولا يكرره إلا لأمر عظيم لأم عرفوا أنه 
ولهـذا  ، ربه تتريها له عما توهمه هذه الكلمـة  فسبح النبي ، نقص الله تعالىتمن ال شيءذكر جملة فيها 
تتريها الله تعالى عن السفول الذي كان من ، وأصحابه في السفر إذا هبطوا واديا سبحوا كان الرسول 

تعالى هو الذي له الكبرياء في السماوات  وأن )١(-  -تعظيما الله ، وإذا علوا نشزا كبروا، صفام
  .والأرض

                                                        
  )٢٩٩٣(باب التسبيح إذا هبط واديا، حديث / كتاب الجهاد : البخاري ١



   باب لا يستشفع باالله على خلقه
 

٩٧٣ 

)تقديره ألزمك ، منصوب بعامل محذوف: ويح .)ويحك ويحك . 
 ـ، ويحا لك: فيقال، وتارة تقطع عن الإضافة، ويحك: فيقال، وتارة تضاف مبتـدأ،   اوتارة ترفع على أ

 . ويحه أو ويح له: فيقال
 . عنىربة في الماوهي وويل وويس كلها متق
 . وويل كلمة وعيد، إن ويح كلمة ترحم: ولكن بعض علماء اللغة قال

  .إني أترحم لك وأحن عليك: ويحككلمة فمعنى 
  .كل هذه الكلمات تدل على التحذير: ومنهم من قال

، لهذا الرجل ترحما لهذا الرجل الذي تكلم ذا الكـلام  فعلى معنى أن ويح بمعنى الترحم يكون قوله 
 . يعرف قدر  لمكأنه 

) أتدري ما(. شأن : أي، المراد بالاستفهام التعظيم لا تدري ما : ويحتمل أن المعنى، عظيم
 ،فيكون المراد بالاستفهام النفيبل أنت جاهل به ، . 

) ما(. جملة استفهامية معلق ل)لكنها تعلـق  ، لأن درى تنصب مفعولين، عن العمل) تدري
 . في محل نصب سدت مسد مفعولي تدرى ن العمل وتكون الجملةبالاستفهام ع

)أنإن ش  إن أمر : أي). أعظم من ذلك ـذا  وعظمته أ عظم مما تصورت حيث جئت
 . الفظ

)وذلـك لكمـال   ، لا يطلب منه أن يكون شفيعا إلى أحـد : أي) إنه لا تستطيع باالله على أحد
تشفع نس: وأنه لا يجوز لأحد أن يقول، ولكن معناه صحيح، وهذا الحديث فيه ضعف، عظمته وكبريائه

 . باالله عليك
إذ لو لم  وهذا دليل على جواز السؤال باالله، )١()من سأل باالله فأعطوه(: أليس قد قال النبي  :فإن قيل

 جائزا لم يكن إعطاء السائل واجبا؟  يكن السؤال باالله
ؤل به أدنى من مرتبة المسؤول بخلاف سؤال باالله لا يقتضي أن تكون مرتبة المإن الس :والجواب أن يقال

  .بحيث إذا سئل به أعطي، بل يدل على أن مرتبة المسؤول به عظيمة، الاستشفاع
، فـأعطوه  من سألكم سؤالا بمقتضى شـريعة  : أي، )من سألكم باالله(: على أن بعض العلماء قال

  .أسألك باالله: وليس المعنى من قال
  .)٢()أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن(: وقد ورد مثله في قول الملك، والمعنى الأول أصح

                                                        
  .سبق تخريجه ١
  .سبق تخريجه ٢



  باب لا يستشفع باالله على خلقه
 

٩٧٤ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل

  .نستشفع با عليك: إنكاره على من قال: الأولى
  .تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة: الثانية
  ).نستشفع بك على (لم ينكر عليه  أنه: الثالثة
  ).سبحان (التنبيه على تفسير : الرابعة

  .أن المسلمين يسألونه الاستسقاء: الخامسة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : فيه مسائل
، )أتـدري مـا    سبحان (: قولهتؤخذ من ) نستشفع باالله عليك(إنكاره على من قال : الأولى

  .)إنه لا يستشفع باالله على أحد من خلقه(: ولهوق
فما زال يسـبح حـتى   (: قولهتؤخذ من . تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة: الثانية

هذا يدل على أنه تغير حتى عرف في وجـوه   وكونه يكرر سبحان ، )عرف ذلك في وجوه أصحابه
 . الكلمة كلمة عظيمة منكرةعلى أن هذه  يلوهذا دل، أصحابه من هذه الكلمة

فأنكر ، لا يستشفع باالله على أحد: لأنه قال .)نستشفع بك على (: قولهلم ينكر عليه  هأن: الثالثـة
: وهنا قاعدة هـي ، وهذا يدل على جواز ذلك، )نستشفع بك على (: قولهوسكت عن ، عليه ذلك

، على أن ما لم ينكر فهو حـق  دل، فأنكر بعضها وسكت عن بعض، إذا جاء في النصوص ذكر أشياء(
لا يـأمر   فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واالله أمرنا ا قـل إن   واوإذا فعل: (مثال ذلك قوله تعالى

) وجدنا عليها آباءنـا : (وسكت عن قولهم، )واالله أمرنا ا: (، فأنكر قولهم)٢٨: الأعراف) (اءبالفحش
ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولـون  (: حيث قال عن قول ،ومثلها عدد أصحاب الكهف، فدل على أا حق

  .)٢٢: الكهف) (وسكت عن قول سبعة وثامنهم كلبهم، )خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب
دليل على أنه متره عما ينافي ) أعظم  أنإن ش(: قولهلأن  ).سبحان (التنبيه على تفسير الرابعـة

 .تلك العظمة
، أما بعد وفاته فلم يكونـوا يفعلونـه  ، وهذا في حال حياته .ستسقاءأن المسلمين يسألونه الا: الخامسة

عنـه    رضـي ولهذا لما حصل الجدب في عهد عمر بن الخطاب ، انقطع عمله بنفسه وعبادته لأنه 



   باب لا يستشفع باالله على خلقه
 

٩٧٥ 

). وإنا نتوسل إليك بعم نبينـا فاسـقنا  ، اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا(: فقال، استسقى بالعباس
أن عمر كان يـأمر العبـاس   : ولهذا جاء في بعض الروايات، كان بطلبهم الدعاء منه وتوسلهم بالنبي 

  .فيقوم فيدعو
: فقال، فجاء أعرابي، وذا نعرف أن القصة المروية عن الرجل العتبي الذي كان جالسا عند قبر النبي 

 أنفسهم جاؤوك فاسـتغفروا  و لو أم إذ ظلموا (: يقول سمعت                  السلام عليكم يا رسول 
وإني قد جئت مستغفرا لذنبي مستشـفعا  ، )٦٤: النساء) (توابا رحيما واستغفر لهم الرسول لوجدوا 

 : ربي، ثم أنشأ يقول بك إلى
 فطاب من طيبهن القاع والأكم     يا خير من دفنت بالقاع أعظمه

 مفيه العفاف وفيه الجود والكر     نفسي الفداء لقبر أنت ساكـنه
قد  بشر الأعرابي أن ، عتبي يا: فقال، في النوم فرأيت النبي ، فغلبتني عيني: قال العتبي، ثم انصرف

 . غفر له
ولا يمكـن أن  ، مجهولـون عنه وكذلك من رواها ، لأن صاحبها مجهول، فهذه الرواية باطلة لا صحة لها

 رضيوالصحابة ) إذا(لما مضى بخلاف  )إذ(، وولم يقل إذا ظلموا) ولو أم إذ ظلموا(: الآية لأن، تصح
 هم الجدب في زمن عمر بن الخطاب لم يستسقوا بالرسول عنهم لما لحق ،  وإنما استسقوا بالعبـاس

 . )١(بن عبد المطلب بدعائه وهو حاضر فيهم
 : ومن فوائد الحديث

كـت  (: لقولـه ، أنه ينبغي أن يقدم الإنسان عند الطلب الأوصاف التي تستلزم العطف عليه .١
  .)الأنفس

  .للترحم) ويح(إن : الترحم على المذنب إذا قلنا  .٢
  
  

  
 

                                                        
  ).١٠١٠(الامام الاستسقاء إذا قحطوا، حديث باب سؤال الناس / كتاب الجمعة : البخاري ١



  ى التوحيد وسده طرق الشركحم باب ما جاء في حماية النبي 
 

٩٧٦ 


ه طرق الشركحم باب ما جاء في حماية النبي  ِّ د َ  ى التوحيد وس


وسد كـل  ، وحمى حمى التوحيد، حمى وحرس جناب التوحيد -عليه الصلاة والسلام-النبي ): تم(

ل على قاعدة سد الـذرائع  من الدلائ -عليه الصلاة والسلام-طريق توصل إلى الشرك؛ فإن في سنة النبي 
  . وأعظم الذرائع التي يجب أن تسد ذرائع الشرك التي توصل إليه، ما يبلغ مائة دليل أو أكثر

ونحو ذلك؛ فإن مثل هذه ، وخيرنا وابن خيرنا، أنت سيدنا وابن سيدنا: قول القائل: ومن تلك الذرائع
-هو سيد ولد آدم كما أخبر به  فإن النبي ، الأقوال فيها من التعظيم الذي لا يجوز أن يواجه به بشر

   .لكن كره المواجهة كما سيأتي، -عليه الصلاة والسلام
جهـة الأقـوال   مـن  و، وسده طرق الشرك كان في جهة الاعتقادات، حمى التوحيد فحماية النبي 

ة عليـه الصـلا  -وجدت أنـه   -كتاب التوحيد-تأملت سنته وما جاء في هذا الكتاب فإذا ، والأفعال
 اشتد غضـب  (: وسد الباب في الأفعال الباطلة كقوله، سد الباب في الاعتقادات الباطلة -والسلام

  ). قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد على
لا تطروني كما أطرت النصـارى  : (فقال، في الأقوال التي توصل إلى الغلو المذموم -أيضا-وسد الباب 

 وهذا الباب أيضا من ذلك في بيان حمايـة الـنبي   ) ورسوله  عبد: فقولوا، إنما أنا عبد، ابن مريم
  . حمى التوحيد فيما يتعلق بالقول الذي قد يتبعه اعتقاد

 : لتوحيدمناسبة الباب ل): ق(
ذكر ما ، وعلى ذكر ما ينافي كماله، إثبات التوحيد لىفيما مضى من كتابه ع لما تكلم المؤلف رحمه 

  .جب سد طرق الشركوأن الوا، يحمي هذا التوحيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ى التوحيد وسده طرق الشركحم باب ما جاء في حماية النبي 
 

٩٧٧ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: أنـت سـيدنا، فقـال   : فقلنـا  انطلقـت في وفـد بـني عـامر إلى الـنبي      : ، قـال بن الشـخير   عن عبد 

قولـوا بقـولكم، أو بعـض قـولكم،     : (وأفضلنا فضـلا، وأعظمنـا طـولا؛ً فقـال    : قلنا). تبارك وتعالى السيد (
  .رواه أبو داود بسند جيد )١()ستجرينكم الشيطانولا ي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)الظاهر أن هذا الوفد قدم على النبي  .)انطلقت في وفد بني عامر لأن الوفود ، في العام التاسع

 . ولذلك يسمى عام الوفود، كثرت في ذلك العام

)وما أشبهه والفخر العظمة: والسؤدد معناه، السؤدد والشرفذو : السيد .)أنت سيدنا . 
 . زائدة الأولىلأن الياء صفة مشبهة على وزن فيعل، : وسيد

) السيد( . لم يقل : رد على قولهم سيدنا لوجهينسيدكم كما هو المتوقع، حيث إنه : 
أن الذي له السيادة المطلقة هو : والمعنى ،للعموم) أل(لأن ، )أل(إرادة العموم المستفاد من : الوجه الأول
 - سيد البشر، سيد فلان: مثل، ولكن السيد المضاف يكون سيدا باعتبار المضاف إليه -جل و عز ،

  .وما أشبه ذلك
  .من جنسه شيءلأن السيد كل ، لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه: الوجه الثاني

كما فسر ابن عباس الصمد بأنه الكامل في علمـه  ، الصمد وهي من معاني، تعالى والسيد من أسماء 
  .وحلمه وسؤدده وما أشبه ذلك

لكـن  ، قولوا بقولكم أو بعض قولكم: فقال، بل أذن لهم بذلك، )أنت سيدنا(: عن قولهم ولم ينههم 
ا سـيادة  لأن سـيدن  .اهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة

  .سيادة عامة مطلقة غير مضافة) السيد(و، خاصة مضافة

)ولهذا يقولون إن هذا لا يوصف ، كثرت بركاته وخيراته: أي، معنى تبارك: قال العلماء .)تبارك
  .لأن هذا الوصف خاص باالله، تبارك فلان: فلا يقال، به إلا 

وإنما يريـدون  ، -  - ما يريدونه بالنسبة إلى لا يريدون ذا ) أنت تباركت علينا(: وقول العامة
فقال أسيد بن حضـير  ، والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان إذا كان أهلا لذلك، كئيمجمن أصابنا بركة 

 . )١()ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر(: حين نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها

                                                        
  .سبق تخريجه ١



  ى التوحيد وسده طرق الشركحم باب ما جاء في حماية النبي 
 

٩٧٨ 

)من فضلنا فضلك أفضل: أي). ضلناوأف . 

)قال تعالىالغنى، : أعظمنا شرفا وغنى، والطول: أي). وأعظمنا طولا :  ومن لم يستطع مـنكم
غافر الذنب وقابل التـوب  : قال تعالى، ويكون بمعنى العظمة) ٢٥: النساء( طولا أن ينكح المحصنات
 . ذي العظمة والغنى: أي) ٣: غافر( شديد العقاب ذي الطول

)الأمر للإباحة والأذن كما سبق .)لوا بقولكم أو بعض قولكمقو.  

)وما أشبه ذلك، أو أنت أفضلنا، يعني قولهم أنت سيدنا: )قولوا بقولكم.  

)أي اقتصروا ، وأن يكون من لفظ الحديث، كون شكا من الراويييحتمل أن ) أو بعض قولكم
  .على بعضه

)لا يسـتميلنكم  : أي، جذبه وجعله يجـري معـه  : استجراه بمعنى .)نولا يستجرينكم الشيطا
إلى ما ينبغ أن يفعل واهم عن الأمر الذي  فأرشدهم ، الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا

  .حماية للتوحيد من النقص أو النقض، لا ينبغي أن يفعل
رسـولا  : أي، بنكم فيتخـذكم جريـا  لا يسـتغل : أي، )لا يستجرينكم الشـيطان (: وقال في النهاية

والحماية من ، حماية التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك فمراد النبي ، وعلى التفسيرين.ووكيلا
ولهـذا تجـد أن بـاب     .المنكر تعظم كلما كان المنكر أعظم وأكبر أو كان الداعي إليه في النفوس أشد

لأنـه  ، غة حتى سد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة إليهالشرك حماه النبي عليه الصلاة والسلام حماية بال
حتى منعت المرأة من التبرج وكشف الوجه وخلوا ، وأيضا باب الزنا حمي حماية عظيمة، أعظم الذنوب

وفي باب الربا أيضا ، لأن النفوس تطلبه، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الزنا، بالرجل بلا محرم وما أشبه ذلك
ويكون ، حتى أن الرجل ليعطي الرجل صاعا طيبا من البر بصاعين قيمتها واحدة، مةحمي الربا حماية عظي

  .مع أنه ليس فيه ظلم، محرم اًذلك رب
فالشـيطان يحـرص أن   ، فالشرك قد يكون من الأمور التي لا تدعوا إليه النفوس كثيرا لكنه أعظم الظلم

حتى لا يدخل الإنسان فيه من ، امة محكمةحماية ت فحماه النبي ، يوصل ابن آدم إلى الشرك بكل وسيلة
  .وهذا هو معنى الباب الذي ذكره المؤلف، حيث لا يشعر

                                                                                                                                               
باب التيمم، حديث / كتاب الحيض : ، ومسلم)٣٣٤(، حديث فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا  تعالى  باب وقول / كتاب التيمم : البخاري ١
  ).٣١٠(، والنسائي، حديث )٣٦٧(
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فمنعـه   .اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر: قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد): ف(
 )١()تبارك وتعـالى  السيد (: قال يا سيدنا: لما قيل له واحتجوا بقول النبي ، ونقل عن مالك، قوم

 .وهذا أصح من الحـديث الأول  )٢()قوموا إلى سيدكم(: للأنصار واحتجوا بقول النبي ، وجوزه قوم
: قـال  .ولا يقال الملك سيد البشر، فلا يقال للتميمي سيد كندة، السيد أحد ما يضاف إليه: قال هؤلاء

فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في ، وفي هذا نظر، هذا الاسم وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على 
  .انتهى .لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق .والمولى والرب، مترلة المالك

قل أغير '  ١٦٤: ٦' : تعالى ما أنه قال في معنى قول عنه رضي فقد صح عن ابن عباس : قلت
 أبغي ربا ًوقال في قول  أي إلهاً وسيدا تعالى : "  لسيد الذي كمل في جميـع  أنه ا "الصمد

 للأنصـار  وأما استدلالهم بقول النبي  .هو السيد الذي انتهى سؤدده: وقال أبو وائل: أنواع السؤدد
  .فيكون في هذا المقام تفضيل واالله أعلم، لم يواجه سعداً به فالظاهر أن النبي  )قوموا إلى سيدكم(
 ): ق(

فحاولوا الجمع بين هذا الحديث وبـين  : اهم عن قول سيدنا جرى شرح هذا الحديث على أن النبي 
وليقـل سـيدي   (: وقولـه في الرقيـق  ، )٤()قوموا إلى سيدكم(: وقوله، )٣(أنا سيد ولد آدم(: قوله 

 : بواحد من ثلاثة أوجه )٥()ومولاي

 والإباحة على سبيل الجواز ، أن النهي على سبيل الكراهة والأدب: الأول

  .وهي التدرج إلى الغلو والإباحة إذا لم يكن هناك محذور، حيث يخشى منه المفسدة أن النهي: الثاني

لأن ، بخلاف الغائـب ، أنت سيدي أو سيدنا: أن تخاطب الغير بقولك: أي، أن النهي بالخطاب: الثالث
وهو خضوع هذا المتسـيد لـه   ، ثم إن فيه شيئا آخر، المخاطب ربما يكون في نفسه عجب وغلو وترفع

كقـول  ، أو على سبيل الغيبـة ، )قوموا إلى سيدكم(: مثل، وإذلال نفسه له بخلاف ما إذا جاء من الغير
  .سيدي: للرقيق أن يقول لمالكه لكن هذا يرد عليه إباحته ، قال سيدي ونحو ذلك: العبد

                                                        
رجاله ) ٥/١٧٩(وقال الحافظ في الفتح  )٤/٢٥(، أخرجه أحمد )٤٨٠٦(باب في كراهية التمادح ،حديث: كتاب الأدب: أبو داود: صحيح ١

  ).٣٥٩٤(وصححه الألباني في صحيح الجامع . هـ.أ. ثقات وقد صححه غير واحد
) ٤١٢١(من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة  باب مرجع النبي : كتاب المغازي:جزء من حديث أبي سعيد الخدري الذي اخرجه البخاري  ٢

  ).٦٤(،)١٧٦٨(جواز قتال من نقض العهد ،حديثباب : ومسلم ، كتاب الجهاد والسير
  .سبق تخريجه ٣
باب جواز قتال من / الجهاد والسير : كتاب: ، ومسلم)٣٠٤٣(باب إذا نزل العدو على حكم رجل، حديث / كتاب الجهاد والسير : البخاري ٤

  ).٥٢١٥(، وأبو داود، حديث )١٧٦٨(نقض العهد، حديث 
  .تقدم تخريجه ٥
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 ميسـتجريه لكن اهم أن ، أذن لهم أن يقولوا بقولهم لأن النبي ، والذي يظهر لي أن لا تعارض أصلا
سيدنا وسـيد  : وعلى هذا فيجوز أن يقال، تعالى لأن السيد المطلق هو )السيد(طان بالغلو مثل يالش

أما إذا لم يكن أهلا كما لو كان ، ولكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك، بني فلان ونحوه
لا : وقد جاء في الحديث، بة أو جاهافلا يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرت، فاسقا أو زنديقا

هنـاك  فإذا كان أهلا لذلك وليس ، )١()فإنه إن يكن سيد فقد أسخطتم ربكم ، تقولوا للمنافق سيد
  .فلا يجوز، المحذور أو كان غير أهل يمحذور فلا باس به، وأما أن خش

  .هو الخشية من الغلو فيه: والمحذور
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يا أيها : (يا خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا رسول : ، أن ناساً قالواوعن أنس 
ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي  ، عبد aالناس، قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا 

  .رواه النسائي بسند جيد).  التي أنزلني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)يا رسول : قالوا( هذا النداء موافق لقوله تعالى :   لا تجعلوا دعاء الرسول بيـنكم كـدعاء

يـا  : ولكن قولوا!  aيا : فتقولوا، اًأي لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعض) ٦٣: النور( بعضكم بعضا
 ! أو يا نبي !  رسول 

م شـئت فلا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضـا إن  ، اكم الرسولأي إذا دع: وفي الآية معنى آخر
 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحيـيكم : قولهفهو ك، م أبيتمشئتأجبتم وإن 

وعلى الثـاني تكـون مضـافة إلى    ، مضافة إلى المفعول) دعاء(وعلى المعنى الأول تكون ) ٢٤: الأنفال(
 . الفاعل

)وحالا، ومقاما، فهو خيركم نسبا، هذا صحيح .)يا خيرنا . 

)وابن سيدنا(: قولهوكذلك يقال في ، في النسب لا في المقام والحال: أي .)وابن خيرنا(.  

)سبق القول فيه ).قولوا بقولكم.  

 )طرقه حتى تبلغوا الغلـو   لا يستميلنكم الشيطان فتهووه وتتبعوا: أي .)لا يستهوينكم الشيطان
 ) ٧١: الأنعام( يرانحكالذي استهوته الشياطين في الأرض : ونظيره قوله تعالى

                                                        
  ).٣٧١(، وصححه الشيخ الألباني كما في الصحيحة )٣٩٧٧(باب لا يقول المملوك ربي وربتي، حديث / الأدب  كتاب: أبو داود ١
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) أناa  عبد ورسوله(. a وعبد ، اسمه العلم ورسوله وصفان له.  
بالعبودية في أعظم تعالى  ولذلك وصفه ، وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول 

 تبارك الذي نزل الفرقـان علـى عبـده   : قال تعالى، فوصفه ا في مقام إنزال القرآن عليه، المقامات
، )١: الإسراء( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا: قال تعالى، ووصفه ا في مقام الإسراء) ١: الفرقان(

قـام  مه في ووصـف ) ١٠: النجم( عبده ما أوحى فأوحى إلى: قال تعالى ووصفه ا في مقام المعراج
 . )٢٣: البقرة( ا نزلنا على عبدناوإن كنتم في ريب مم: قال تعالى، الدفاع عنه والتحدي

) ٣: الإسـراء ( شكورا اًذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبد: كقوله تعالى، وكذلك بالنسبة للأنبياء
 . دية خاصة، وهي أعلى أنواع الخاصةوهذه العبو

ألم : قـال تعـالى  ، أو الشيطان لأن الإنسان إما أن يعبد ، ف الإنسانوالعبودية الله من أجل أوصا
 وأن اعبدوني هذا صراط مسـتقيم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين

 : قال ابن القيم) ٦١- ٦٠: يس(
  فبلوا برق النفس والشيطان     هربوا من الرق الذي خلقوا له

 : وقال الشاعر
  رف أسمائيــإنه أشــف             دها ـا عبــني إلا بيـعلاتد

)كما قال تعالى، المرسل من عنده إلى جميع الناس: أي .)ورسوله :  قل يا أيها الناس إني رسـول
 إليكم جميعا ورسول  .)١٥٨: الأعراف  قال تعالى، في قمة الطبقات الصالحة : ومن يطع
 ن أنعم والرسول فأولئك مع الذي    عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصـالحين وحسـن

 ومن عبارة المؤلف رحمـه  ، بل هو أفضلهم، والنبيون فيهم الرسول ) ٦٩: النساء( أولئك رفيقا
 .)عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب: (في الرسول 

 : عليه طائفتان وقد تطرف في الرسول صلى 
  .وصارت تعبده وتدعوه من دون ، وأعدته للسراء والضراء، طائفة غلت فيه حتى عبدته .١
 . ونحو ذلك، كاهن، مجنون، وشاعر، ساحر، وزعمت أنه كذاب، وطائفة كذبته  .٢
) عبد رد على الطائفتين) ورسوله.   
)تأويل مصدر مفعـول   في وما دخلت عليه) إن(نافية و) ما( ).ما أحب أن ترفعوني فوق مترلتي
  .ولا في الأحوال، ولا في الألقاب، لا في الألفاظ، ما أحب رفعتكم إياي فوق مترلتي: أي، أحب
  .، ويترلهم منازلهمهتعالى هو الذي يجعل الفضل في عباد يستفاد منه أن  .)التي أنزلني (قوله 

 
  .ون خالصا من كل شائبةليك، أن التوحيد يجب أن يحمى من كل وجه حتى في الألفاظ
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : فيه مسائل

  .تحذير الناس من الغلو: الأولى
  .أنت سيدنا: ما ينبغي أن يقول من قيل له: الثانية
  .مع أنهم لم يقولوا إلا الحق) ولا يستجرينكم الشيطان(: الثالثة
  ).فوق منزلتي ما أحب أن ترفعوني(: الرابعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : فيه مسائل

أن الرسول جعـل  : هووجه) ولا يستجرينكم الشيطان(: قولهتؤخذ من . تحذير الناس من الغلو: الأولى
 . ن يحذر كل ما كان من طرق الشيطانوالإنسان يجب عليه أ، هذا من استجراء الشيطان

فينبغي أن يقـول  ) السيد (: قولهوتؤخذ من . )أنت سيدنا: (يقول من قيل لهما ينبغي أن : الثانية
 . )السيد (: من قيل له ذلك

ظاهر كلام المؤلف أن هذا مـن  . مع أم لم يقولوا إلا الحق) لا يستجرينكم الشيطان(: قوله: الثالثـة
  .الشيطانفهذه الكلمة يحتمل أن معناها أن ما قلتم من أستجراء ، استجراء الشيطان
وهذا ظـاهر  ، فإن هذا من استجراء الشيطان، ولكن إياكم أن تغلوا، قولوا ذا القول: ويحتمل أن المعنى

  .الحديث كما سبق
وهـي  ، )أن ترفعوني فـوق مترلـتي  إني أكره : أي). ما أحب أن ترفعوني فوق مترلتي: (قوله: الرابعة

  . ففيها تواضعه ، العبودية والرسالة
  
  

 
 



 ٩٨٣  الآية ...حق قَدرِه وما قَدروا  باب ما جاء في قوله تعالى 


  : باب ما جاء في قوله تعالى

 وارا قَدمو    اتاوـمالسو ـةاميْالق موي ضتَُهيعاً قَبمج ضالْأَرو رِهقَد قح

 هينمبِي اتطوِْيم رِكوُنشا يمع             )٦٧الآية: الزمر( 


 ما عظمـوا  : أي، عظموا: قدرواما و، الضمير يعود على المشركين .وما قدروا: )ق(

  .حق تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته

والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما قدروا : أي، يحتمل أن تكون الواو للحال  حق قدره
  .في هذه الحال

  .لأنه يعم هذه الحال وغيرها، وهذا أقوى، -  - عظمة  لبيان، ويحتمل أن تكون للاستئناف
لكـان  ، ضتهالأرض في قب: لو قال، نعم، وليس المراد ا الملك كما قيل، هي ما يقبض باليد: والقبضة

 . تفسيرها بالملك محتملا
 ـكلها الأرض ، فيشمل بحارها وأارها وأشجارها وكل ما فيها، حال من الأرض. جميعاقوله ا جميع

يـوم نطـوي    -  :قال ، والسماوات على عظمها وسعتها مطويات بيمينه، قبضته يوم القيامة
  .)١٠٤: الأنبياء( السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده

 . ولهذا قال، ومما يتره عنه هذه الأنداد، هذا تتريه له عن كل نقص وعيب :الىتعو ،
  .ترفع: أي

عما يشركون.سواء جعلوا الخالق كالمخلوق أو العكس، عن كل شرك يشركون به: أي.  

حق قدره حتى عبـدوا   ما قدر المشركون : الىتعيقول : الىتع قال العماد ابن كثير رحمه : )ف(
تحت قهره  شيئوكل ، شيئالمالك لكل  شيئالقادر على كل ، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، معه غيره

لـو  : بن كعـب  aوقال  .ما عظموه حق عظمته: وقال السدى .نزلت في قريش: قال مجاهد .رتهوقد
هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقـدرة  : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس .قدروه حق قدره ما كذبوه

  عليهم فمن آمن أن  فقد قدر ، قدير شيئعلى كل ومن لم يؤمن بـذلك فلـم   ، حق قدره
  .قدره حق يقدر 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن مســعود   ــال عــن اب ــار  : ق ــا : فقــال  رســول  إلىجــاء حــبر مــن الأحب ــا نجــد أن ! aي يجعــل  إن
، والثـرى علـى إصـبع   ، والمـاء علـى إصـبع   ، والشـجر علـى إصـبع   ، والأرضين علـى إصـبع  ، السماوات على إصبع

ثـم قـرأ   ، تصـديقاً لقـول الحـبر   ، حتـى بـدت نواجـذه     فضحك الـنبي . الملكأنا : فيقول، وسائر الخلق على إصبع
  .الآية )١( القْيامة يوم قَبضتَُه جميعا قَدرِه والْأَرض حق  قَدروا وما : رسول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولهذا كان العالم ، والحبر يشابه البحر في اشتقاق الحروف، لمالحبر هو العالم الكثير الع .)حبر(قوله : )ق(

  .أحيانا بالبحرو أحيانا يسمى بالحبر

)في التوراة: أي) إنا نجد . 

) فضحك النبي(. من حـدثك بحـديث لا    لأن، ولولا ما بعدها لاحتملت أن تكون إنكارا
ثم : قولـه ويدل ذلك ، فكانت إقرارا لا غير) برتصديقا لقول الح(: لكنه قال، تطمئن إليه ضحكت منه

أقره واستشهد لقوله بآية من كتـاب   فهذا يدل على أنه ، الآية...حق قدره وما قدروا : قرأ
 ،حيث جاء في القـرآن مـا   ، وسبب الضحك هو سروره، ستشهاده تقرير لقول الحبرإو هفضحك

سـوف   فإن الرسول ، جاء ما يصدق القرآنإذا لأنه لا شك أنه ، يصدق ما وجده هذا الحبر في كتبه
لكن تضافر البينـات ممـا يقـوي    ، وإن كان الرسول يعلم علم اليقين أن القرآن من عند ، يسر به
  ؟شك في أن أسامة ابن لزيد أرأيت أسامة بن زيد وأبوه زيد بن الحارثة؟ هل كان عند النبي ، ءالشي

وقد تغطيا بقطيفة  -وهو من أهل القيافة  -المدلجي  زما مجز ولما مر، ليس عنده شك في ذلك: الجـواب 
 فسـر الـنبي   ، إن هذه الأقدام بعضها من بعض: فقال، أقدامهما إلىفنظر ، لم يبد منهما إلا أقدامهما

 ، عظيما حتى دخل على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه سرورا
قد غطيا رؤوسهما وبـدت  ، وزيدا وعليهما قطيفة المدلجي دخل فرأى أسامة اًزألم ترى أنه مجز(: وقال

، دخل تبرق أسارير وجهـه  فالمهم أن الرسول ، )٢(أن هذه الأقدام بعضها من بعض: فقال، أقدامهما
فكـان  ، وكان المشركون يقدحون في أسامة بن زيد وأبيه لاختلاف ألواما، في ذلك تأييدا للحق لأن

                                                        
كتاب صفة القيامة والجنة والنار، : ، مسلم)٤٨١١(، حديث حق قَدرِه  روا وما قَد باب قوله تعالى / كتاب تفسير القرآن : البخاري ١

  ).٢٥٩٥(، والترمذي، كتاب صفة جهنم، حديث )٢٧٨٦(حديث 
  ).١٤٥٩(باب العمل بإلحاق القائف بالولد، حديث /كتاب الرضاع : ، ومسلم)٦٧٧٠(باب القائف، حديث/كتاب الفرائض: البخاري ٢
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، بل هم كاذبون في ذلك، لكن الأمر ليس كما قالوا، ديد البياضأسامة أسود شديد السواد وأبوه زيد ش
  .فلعل المخالف في اللون نزعة عرق، واختلاف اللون لا يوجب شبهة إلا لذي هوى

)وفي ، شر أصـبوع اوالع، ففيها تسع لغات، وهي مثلثة الأول والثالث، واحدة الأصابع .)أصبع
 : هذا يقول الناظم

  التسع في أصبع واختم بأصبوع     لثةوهمز أنملة ثلث وثا
)ا اسمية معرفة الجزئين، هذه الجملة تفيد الحصر .)أنا الملكففي ذلك اليوم لا ملك لأحـد ، لأ ،
: غـافر (  الواحد القهـار منهم شيء لمن الملك اليوم الله يوم هم بارزون لا يخفى على : الىتعقال 
وذا يظهر ملكوت ، على حد سواء يحشرون حفاة عراة غرلا الناس الملوك منهم والمملوكون لوك) ١٦
 -  - فيجيب ، فلا يجيب أحد، لمن الملك اليوم: ينادي ٠لأنه سبحانه ، في ذلك اليوم ظهورا بينا

  .الواحد القهار الله: نفسه

)لسلطة بل هو المتصرف فيما يملك على وجه ا، وليس مجرد المتصرف، ذو السلطان: أي .)الملك
 مالك يوم الـدين : الىتعوقوله ، بأنه الملك الىتعولهذا يمتدح نفسه ، فدون ذلك) المالك(وأما ، والعلو

  . بذلك أنه ملك مالكينليتب، )ومالك، ملك(: فيها قراءتان) ٤: تحةاالف(
كون فإن من ملوك الدنيا من ي، بخلاف غيره، بير والملكمتضمن لكمال السلطان والتد الىتع فملك 

  .ومنهم المالك وليس بملك، ملكا لا يملك التصرف

)وهو أقصى الأضراس، جمع ناجذ: ونواجذ، ظهرت: أي .)حتى بدت نواجذه.  
ولـو كـان   ) تصديقا لقول الحبر(: ولهذا قال ابن مسعود، تقرير لقول الحبر وهذا الضحك من النبي 

كذبت كما كذب الذين ادعوا أن الـذي  : ل لهولقا، ولا استشهد بالآية منكرا ما ضحك الرسول 
سرورا بأن ما ذكره موافق لما جاء به القرآن الـذي  وولكنه ضحك تصديقا لقول الحبر ، يزني لا يرجم

 . a  إلىأوحى 

 ثم قرأ وما قدروا حق قدره والأرض جميعا قبضته... الآية.  
: يـده  أي، مطويات كطي السجل للكتب بيمينـه  وأن السماوات، هذا معنى الآية التي لا تحتمل غيره

لكنـه كـالقرآن في   ، من حيث الترتيب الثانيةوتفسيره في الدرجة ، ذلك تفسيره  لأن، الىتعتبارك و
  .من حيث القبول والحجة الأولىالدرجة 

 لأن، وهو خطـأ ، في قبضته وملكه وتصرفه: أي، قبضته: فيقول بعضهم، وأما تفسير أهل التحريف
  .لك والتصرف كائن يوم القيامة وقبلهالم
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زال : أي، كما تقول انطوى ذكـر فـلان  ، تالفة وهالكة: أي، السماوات مطويات: قول بعضهمو
  .ذكره

) ٢٧-٢٦: الرحمن( ويبقى وجه ربككل من عليها فان: الىتع قال هلأن، بقسمه: أي، بيمينهو
وهذا لظنهم ، التحريفات التي يلجأ إليها أهل التحريف غير ذلك من إلى.. .فجعلوا المراد باليمين القسم

 فصاروا ينكرون مـا أثبتـه   ، حيث زعموا أن إثبات مثل هذه الصفات يستلزم التمثيل، الفاسد باالله
  .وما أثبته رسوله وسلف الأمة بشبهات يدعوا حججا، لنفسه

  ؟هل أنتم أعلم باالله من : فيقال لهم
  قلنا هل أنتم أفصح في التعبير عن المعاني من االله؟، لا: ن قالواوإ، كفروا، نعم: إن قالوا
بين ذلك ابلغ بيان بأن الأرض جميعـا   إن : وقلنا لهم، خصموا، وإن قالوا لا، كفروا، نعم :إن قالوا

 وهل أنتم أنصح من الرسول ، أقر الحبر على ما ذكر فيما يطابق الآية والرسول ، قبضته يوم القيامة
 . لا: ؟ فسيقولونلعباد 

لزم علينا أن نقول مثل ما قـال  ، وأعلم بما يقول، وأبينه، واصدقه، أفصح الكلام الىتعفإذا كان كلامه 
 .ا بل الذنب على من صرف كلامه عن حقيقته التي أراده ، ولسنا بمذنبين، عن نفسه

  
 . ى ما قالهذا الحبر عل لإقراره  -  -إثبات الأصابع الله 

سهولة التصـرف في  ) على إصبع(وليس المراد بقوله ، كاليد، -  -والإصبع إصبع حقيقي يليق باالله 
 ولأنـه  ، التقسيمو بل هذا خطأ مخالف لظاهر اللفظ، كما يقوله أهل التحريف، السماوات والأرض
 . )١()نإن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحم(: ولقوله ، أثبت ذلك بإقراره

)الىتعألا ترى قوله ، ة المماسةيلا يلزم من البين) بين أصبعين :  والسحاب المسخر بين السـماء
عنيزة بين الزلفـي  : ونقول، والسحاب لا يمس الأرض ولا السماء وهو بينهما) ١٦٤: البقرة(والأرض
ولا يلـزم أن يكـون   ، وجمادىشعبان بين ذي القعدة : وتقول، ولا يلزم أن تكون متصلة ما، والرس

 -  - أن : وكما ثبت عنه ، ة لا تسلتزم الاتصال في الزمن أو المكانيفتبين أن البين، مواليا له
فهو ، ليهاإولا يلزم من المقابلة أن يكون بينه وبين الجدار أو السترة التي يصلى  )٢(يكون قبل وجه المصلى

، الشمس حين تكون في الأفق عند الشروق أو الغـروب : ومثال ذلك، قبل وجهه وإن كان على عرشه
 . وجهك وهي في العلوقبل  فإن من الممكن أن تكون

                                                        
  ).٢٦٥٤(تعالى القلوب كيف يشاء، حديث باب تصريف / رمسلم كتاب القد ١
باب النهي عن البصاق في المسجد في / كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب حك البزاق باليد في المسجد، ومسلم/ كتاب الصلاة: البخاري ٢

  ).٥٤٧(الصلاة وغيرها، حديث 
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  .فقد ضل، إن طريقتهم أعلم وأحكم: وأن من قال، فتبين ذا أن هؤلاء المحرفين على ضلال
ى ما فيـه  وهذا القول عل، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم: ومن المشهور عندهم قولهم

 : فهو، الكفر إلىمن التناقض قد يوصل 
 ولا يعقل أن تكون الطريقة أسـلم وغيرهـا أعلـم   ، طريق السلف أسلم: لأم قالوا، فيه تناقض: أولا

سلامة وحكمـة في  فلا سلامة إلا بعلم بأسباب ال، الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم لأن، أحكمو
 . سلوك هذه الأسباب

 ؟ م والحكمة من التحريف والتعطيلعلأين ال: ثانيا
طريقة السـلف هـي    لأن، وأصحابه يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم باالله من رسوله : ثالثا

 . وأصحابه طريقة النبي 
تسفيهه ضـد  و، فتجهيله ضد العلم، وتسفيهه لأا تستلزم تجهيل النبي ، الكفرإلى قد تصل  اأ: رابعا

 . عظيم وهذا خطر، الحكمة
هؤلاء بحثوا وتعمقوا وخاضوا في أشياء كـان   لأن، فهذه العبارة باطلة حتى وإن أرادوا ا معنى صحيحا

، الحـيرة والشـك   إلىفإن خوضهم في هذه الأشياء هو الذي ضرهم وأوصلهم ، السلف لم يتكلموا فيها
عليه السـلف الصـالح ولم   فلو أم بقوا على ما كان ، )١()هلك المتنطعون(: حين قال وصدق النبي 

حتى إن بعض أئمة أهل الكلام كـان يـتمنى أن   ، هذا الشك والحيرة والتحريف إلىلما وصلوا ، يتنطعوا
ها أنا أموت علـى عقيـدة   : ويقول بعضهم، يموت على عقيدة أمه العجوز التي لا تعرف هذا الضلال

  .عجائز نيسابور
ظن أن العقيدة الفاسدة يمكن أن يعيش الإنسان تولا ، ةوهذا من شدة ما وجدوا من الشك والقلق والحير

وقـال  ، وإلا ابتلى بالشك والقلق والحيرة، لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا على عقيدة سليمة، عليها أبدا
يخـتم  ، بالشك عند الموت -والعياذ باالله  -وما بالك ، أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام: بعضهم

  .انللإنسان بضد الإيم
نقول كما ، بسهولة وبما جرى عليه السلف  وسنة رسول  لكن لو أخذنا العقيدة من كتاب 

الـرحمن  : أقرأ في الإثبات: رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: ي وهو من علمائهم ورؤسائهمزقال الرا
ولا ) ١١:الشـورى ( شيءليس كمثله : في النفي وأقرأ فأثبت: يعني، )٥:طه( على العرش استوى

، لأنه أقر قبل هـذا الكـلام  ، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، )١١٠:طه( يحيطون به علما
ووجدت ، فما رايتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية: فقال

  .أقرب الطرق طريقة القرآن

                                                        
  ). ٣٦٥٥(، حديث )١/٣٦٨(، وأحمد )٤٦٠٨(د، حديث ، وأبو داو)٢٦٧٠(هلك المتنطعون، حديث : كتاب العلم: مسلم ١



 الآية ...حق قَدرِه دروا وما قَ باب ما جاء في قوله تعالى 
 

٩٨٨ 

اعتمادا على هذا  -جل و عز - ب والسنة من صفات والحاصل أن هؤلاء المنكرين لما جاء في الكتا
عنهم هل ناقشوا الرسـول    رضيفالصحابة ، الظن الفاسد أا تقتضي التمثيل قد ضلوا ضلالا مبينا

 والذي نكاد نشهد به إن لم نشهد به إنه حين يمر عليهم مثل هذا الحديث يقبلونـه علـى    ؟في هذا
  .فيجمعون بين الإثبات وبين النفي: لا مثل له لكن يعلمون أن ، حقيقته

وأن لا نقتصر على مجرد ، نقر به ونقبله -  -الأصابع الله  إثبات إذا موقفنا من هذا الحديث الذي فيه
المراد بـه  : بل نقرؤه ونقول، إمراره بدون معنى فنكون بمترلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني

ولكن لا يجوز أبدا أن نتخيل بأفهامنـا أو أن نقـول   ، لأشياء الكبيرةعليه هذه ا أصبع حقيقي يجعل 
، فكما أننا لا نعلم ذاتـه المقدسـة  ، أعلم بكيفية هذه الأصابع بل نقول ، إنه مثل أصابعنا: بألسنتنا

  . -  -  إلىبل نكل علمها ، فكذلك لا نعلم كيفية صلاته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١()صبع ثم يهزهم فيقول أنا الملك أنا إوالجبال والشجر على (:  رواية لمسلموفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وكان الرسول ، ليبين للعباد في ذلك الموقف العظيم عظمته وقدرته، أي هزا حقيقيا .)ثم يهزهن(قوله 

كان يتكلم ذا الكلام وقلبه  نبر يتحرك ويهتز لأنه فصار الم، يقرا هذه الآية ويقبض أصابعه ويبسطها
  .الىتع مملوء بتعظيم 

 .؟فإن قلت هل نهز أيدينا كما فعل النبي

فليس كل من شاهد أو سمع يتقبل ذهنه ذلك بغـير أن  ، إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه: فالجواب
يجب علينا ان نبلغ كما بلغ الرسـول  : نقول هذا ليس بواجب حتى لأنفينبغي أن نكف ، يشعر بالتمثيل

 أما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي هذا ويريد أن يحول المعـنى  ، بالقول والفعل
 . فحينئذ نفعل كما فعل الرسول ، غير الحقيقة إلى

الرسول عليه الصلاة مع أن ، سميع بلا سمع وبصير بلا بصر: لكن قال، سميع بصير إن : فلو قال قائل
أهلها وإذا حكمتم بين النـاس أن   إلىيأمركم أن تؤدوا الأمانات  إن : الىتعوالسلام حين قرأ قوله 

وضع إامه على أذنـه  ) ٥٨: النساء( كان سميعا بصيرا نعما يعظكم به إن  تحكموا بالعدل إن 
 سميع بـلا  إن : الإنسان الذي يقول فهذا، )٢(والتى تليها على عينه وأبو هريرة حين حدث به كذلك

 . سمع وبصير بلا بصر نقول له هكذا

                                                        
  ).٢٧٨٦(كتاب صفة القيامة والجنة والنار، حديث : مسلم ١
  .وصححه الشيخ الألباني) ٤٧٢٨(باب في الجهمية، حديث /كتاب السنة : أبو داود ٢
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في : أي، وأن معنى قبضـته ، لا يقبض السماوات بيمينه إن : كذلك الذي ينكر حقيقة اليد ويقولو
  .فهذا نقول له كما فعل الرسول ، تصرفه

من أن يقع أحد في المحذور كـان  فإنه يخشى ، بل هو أمر صعب دقيق للغاية، فالمقام ليس بالأمر السهل
حتى الأمور العملية قد ، في جميع تصرفاته إذا تأملتها وهذا هو فعل الرسول ، بإمكانك أن تمسك عنه

كما أخر بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن ، أشد ضررا شيءيؤجلها إذا خاف من فتنة أو من 
  .)١(يكون فتنة لقريش الذين أسلموا حديثا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :وفي رواية للبخاري

  .)٢(أخرجاه]وسائر الخلق على إصبع، والماء والثرى على إصبع، يجعل السماوات على إصبع[
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)الماء والثرى على (ه يقال لأن، )الأرضين على إصبع(هذا لا ينافي قوله  .)والماء والثرى على إصبع
: وإلا لتناقض مع معنى الحديث الذي قبلـه ، ويراد بالإصبع الجنس، الأرض كلها على إصبع: أي) إصبع

فالثـاني  ، إذ النكرة إذا كررت بلفظ النكرة، )والثرى على إصبع، والماء على إصبع، الشجر على إصبع(
الماء والثـرى كنايـة علـى    : فيقال، هو الأول غالبافالثاني ، وإذا كررت بلفظ المعرفة، غير الأول غالبا

  .إما اختصار أو اقتصار، أو أن الماء والثرى على إصبع وسكت عن الباقي، الأرض كلها

وهـو  ، الطريق فيها وفي أمثالها مـذهب السـلف  ، وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة ذه الآية: )ف(
ر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمـه  وذك -إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف 

 والإمام أحمد ومسـلم والترمـذي    .ورواه البخاري في غير موضع من صحيحه: في هذا الباب قال
من حديث سليمان بن مهران وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسـعود   )٣(والنسائي كلهم

  .بنحوه
جاء رجـل  " : قال عن إبراهيم عن علقمة عن عبد ، حدثنا معاوية حدثنا الأعمش: قال الإمام أحمد

يحمـل الخلائـق علـى إصـبع      الىتع يا أبا القاسم أبلغك أن : فقال النبي  إلىمن أهل الكتاب 
                                                        

بـاب  / كتاب الحج : ، ومسلم)١٢٦(حديث باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر في فهم بعض الناس عنه، / كتاب العلم : البخاري ١
  ).١٣٣٣(نقض الكعبة وبنائها، حديث 

كتاب صفة القيامة والجنة والنار، : ، مسلم)٤٨١١(، حديث حق قَدرِه  وما قَدروا  باب قوله تعالى / كتاب تفسير القرآن : البخاري ٢
  ).٢٧٨٦(حديث 

، ٧٤١٤(  لما خلـق بيـدي  باب قول االله تعالى :كتاب التوحيد ، )٤٨١١( حق قَدرِه روا وما قَد باب  : التفسيرالبخاري، كتاب  ٣
، )١/٤٥٧(أخرجه أحمـد  ،  كتاب صفة القيامة والجنة والنار، و)٦٩(،)٢٧٨٦(،حديث:  صفات المنافقينمسلم ، كتاب و ،حديث،)٧٤١٥
  .)٣٢٣٨( باب ومن سورة الزمر: التفسير كتاب: الترمذي
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والثرى على إصبع وسائر الخلق على ، والشجر على إصبع، والأرضين على إصبع، والسموات على إصبع
وأنـزل  : قال .حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر  فضحك رسول  .أنا الملك: فيقول .إصبع
: وما قدروا حق قدرهوهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به.الآية.  

  .حدثنا أبو كدينة عن عطاء، حدثنا الحسين بن حسن الأشقر: وقال الإمام أحمد
كيف تقول يا أبا : فقال، السوهو ج  مر يهودي برسول {: عن أبي الضحى عن ابن عباس قال

والجبال على ذه وسائر ، والأرض على ذه -وأشار بالسبابة  -السموات على ذه  القاسم يوم يجعل 
وكذا رواه الترمذي }حق قدره وما قدروا  :فأنزل ، كل ذلك يشير بأصابعه ؟الخلق على ذه

صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا حسن : وقال .في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به
حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عـن  : ثم قال البخاري .الوجه

يقـبض  " : يقول  سمعت رسول : قال ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة 
 ورواه ، تفرد به من هذا الوجه"  ؟ك الأرضأنا الملك أين ملو: فيقول، الأرض ويطوي السماء بيمينه

  .مسلم من وجه آخر
عن نـافع   حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد  aحدثنا مقدم بن : وقال البخاري في موضع آخر

يقبض يوم القيامة الأرضين  الىتع إن " : قال  إن رسول : ما قالعنه رضي عن ابن عمر 
ورواه مسـلم مـن    .تفرد به أيضاً من هذا الوجه" أنا الملك : يقول على إصبع وتكون السماء بيمينه ثم

  .وجه آخر
حدثنا عفان حدثنا حماد : وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول فقال

 ابن مقسم عن ابن عمر أن رسول  بن أبي طلحة عن عبيد  أنبأنا إسحاق بن عبد ، بن سلمة
 وما قدروا " ية ذات يوم على المنبر قرأ هذه الآ     حق قدره والأرض جميعاً قبضـته يـوم القيامـة

يقبل ـا  ، يقول هكذا بيده يحركها  ورسول " عما يشركون  ، والسماوات مطويات بيمينه
 ـ، أنا الكريم، أنا العزيز، أنا الملك، أنا المتكبر، أنا الجبار: نفسه الىتعيمجد الرب ، ويدبر ول فرجف برس
  هـ.أ )١(ليخرن به: المنبر حتى قلنا.  

  
  
  
  

                                                        
قال واسناده صحيح على شرط مسلم كما ) ٥٤٦(وابن أبي عاصم في السنة ) ٧٢(وابن خزيمة في التوحيد ص )٢/٧٢(أخرجه أحمد : يحصح ١

  ).٥٤٦(تخريج السنة لأبن أبي عاصم  الألباني في
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنـا  : ثـم يقـول  ، ثـم يأخـذهن بيـده اليمنـى    ، السـماوات يـوم القيامـة    يطـوي  [: ولمسلم عن ابن عمـر مرفوعـاً  

، أنـا الملـك  : ثم يقـول ، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله، الملك
  .)١(]أين الجبارون؟ أين المتكبرون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأن ، سبق معنى هذا الحـديث ..) .السماوات يطوي (: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا(: )ق(

  .المراد بالطي الطي الحقيقي

)نفسه يقول ذلك ثناء على ). أنا الملك: ثم يقول-   وتنبيها على عظمته الكاملة وعلى ملكه
وإذا كان المبتدأ والخبر ، وهذه الجملة كلا جزأيها معرفة، فهو مالك ذو سلطان، وهو السلطان، الكامل

أنا الذي لي الملكية المطلقة والسلطان التـام لا ينـازعني   : أي، فإن ذلك من طرق الحصر، كلاهما معرفة
 . فيهما أحد

) أين الملوك الذين كانوا في الـدنيا لهـم السـلطة    : فيقول، الاستفهام للتحدي. )الجبارون؟أين
 .؟ وفي ذلك الوقت يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهموالتجبر والتكبر على عباد 

)أشار ). يطوي الأرضين السبع  ولم يردالعـدد صـريحا في   ، أن الأرضين سبع إلىفي القرآن
والمماثلة هنا لا ، )١٢: الطلاق( الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن  : الىتعقال ، القرآن

  .سبع افقد صرحت بعدة أحاديث بأ، وأما السنة، الكيفية تتعذر المماثلة فيها لأن، تصح إلا في العدد

)نهم من أسـقطها وم، فمنهم من أثبتها، اختلف فيها الرواة) شمال( كلمة .)ثم يأخذهن بشماله ،
 .بن عمرالأنه خالف ثقتين في روايتها عن ، وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ

 . هولكنه قالها من تصرف، إن ناقلها ثقة: ومنهم من قال
المقسطون على منابر من نور (: قال أن الرسول : )صحيح مسلم(وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في 

  .وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال، )٢()على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين
المعنى أن اليد الأخـرى   لأن )كلتا يديه يمين(فهي عندي لا تنافي، محفوظة) شمال(ولكن إذا كانت لفظة 

 ـ ) كلتا يديه يمين(: فقال، ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى  اأي ليسـت فيه

                                                        
  ).٤٢٧٥(، وابن ماجة، حديث )٢٧٨٦(كتاب صفة القيامة والجنة والنار، حديث : مسلم ١
  ).٥٣٧٩(، والنسائي، حديث )١٨٢٧(باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجائر، حديث / كتاب الإمارة : مسلم ٢
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فلما كان الوهم  )١()اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة(: في حديث آدم ويؤيد هذا في قوله، نقص
 ، النقص في هذه اليد دون الأخرى: يعني، أن إثبات الشمال إلىيذهب 

فإن المقصود ، )المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن(: قولهويؤيده أيضا ، )كلتا يديه يمين(: قال
  .-سبحانه  -على يمين الرحمن  وام، بيان فضل مرتبتهم

وإذا وصفنا اليد الأخرى ، وكل واحدة غير الأخرى، اثنتان بلا شك -سبحانه  -فإن يديه ، وعلى كل
  .بل كلتا يديه يمين، فليس المراد أا أقل قوة من اليد اليمنى، بالشمال

كلتـا  (: قولهاة بينها وبين ولا مناف، فنحن نؤمن ا، عن الرسول  تإن ثبت: والواجب علينا أن نقول
  . فلن نقول ا، وإن لم تثبت، سبق كما) يديه يمين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : قال ؛وروي عن ابن عباس

 )٢()يد أحدكم            إلا كخردلة في             الرحمن  السبع في كف             ما السماوات السبع والأرضون (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)في يد (والذي في ابن جرير، هكذا ساقه المؤلف) في كف الرحمن( ،   ففيما سـاقه المؤلـف

أما الكف فقد ثبت في أحاديـث  . إن كان السياق محفوظا وإلا ففيه إثبات اليد، الىتعلإثبات الكف الله 
 .أخرى صحيحة 

)ا المثل في الصغر والقلة، نبات صغيرة جدا هي حبة .)إلا كخردلة وهذا يـدل علـى   ، يضرب
لأنـه  ، والأمر أعظم من هذا التمثيل التقريبي، شيءلا يحيط به  -سبحانه  -وأنه ، -سبحانه  -عظمته 

   .ولا تحيط به الأفهام، لا تدركه الأبصار الىتع
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ).٥٢٠٩(وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع )٣٣٦٨(باب ومن سورة المعوذتين، حديث /كتاب التفسير : الترمذي ١
، وفي إسناده ضعف، ويغني حديث ابن مسعود )١٠٩٠(، حديث )٢/٤٧٦(، وعبداالله بن أحمد في السنة )٢٤/٢٥(أخرجه الطبري في تفسيره  ٢

  .وحديث ابن عمر السابقين
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـا    :قال رسـول  : قال ؛حدثني أبي: قال ابن زيد: قال: اخبرنا ابن وهب، حدثني يونس: بن جريروقال ا
 .)١(السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس

ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيـت  : يقول  سمعت رسول  وقال أبو ذر : قال
  )٢(بين ظهري فلاة من الأرض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) هو المفسر المشهور رحمه  .)بن جريراقال ،لكن آفته ، وله تفسير أثرى يعتمد فيه على الآثار

وكأنه رحمـه االله أراد أن  ، الضعيف أيضاًوأتى بالصحيح والضعيف وما دون ، أنه لم يمحص هذه الآثار
انيـة  إليه مرة ث عوربما كان يريد أن يرج، القاري إلىموكولا  ة والضعفيقيد هذا وجعل الحكم بالصح

 . ولكنه لم يتيسر ذلك، ويمحصه

)موضـع قـدمي   : الكرسي .)ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدارهم سبعة ألقيت في ترس
 رضيهكذا قال بن عباس ، الىتع  وهو النقـد مـن الفضـة   ، جمع درهم: والدراهم، عنهما ،

  .من جلد أو خشب يحمل عند القتال يتقي به السيف والرمح ونحوهما شيء: والترس

)والعرش هو المخلوق العظيم الـذي اسـتوى عليـه    ، بالنسبة إليه: أي .)ما الكرسي في العرش
 بشـيء وهي صغيرة وليسـت  ، والمراد بالحلقة حلقة الدرع، -  - ولا يقدر قدره إلا ، الرحمن

  .فلاة الأرض إلىبالنسبة 
  .فيكون مناسبا لتفسير الآية التي جعلها المؤلف ترجمة للباب، وهذا الحديث يدل على عظمته 

  
  
  
  
  
  
   

                                                        
  ).٢/٥٨٧(الأصبهاني في العظمة a، وأبو )٣/١٠(أخرجه الطبري في تفسيره  ١
  . وهو ضعيف) ٢/٧٥٠(الأصبهاني في العظمة  aأخرجه أبو  ٢
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وبـين كـل سمـاء وسمـاء خمسـمائة عـام      ، بين السماء الدنيا والتي تليهـا خمسـمائة عـام   ( :وعن ابن مسعود قال
، والعـرش فـوق المـاء   ، وبين الكرسي والمـاء خمـس مئـة عـام    ، والكرسي خمسمائة عام السابعةاء وبين السم

أخرجه ابـن مهـدي عـن حمـاد بـن سـلمه عـن عاصـم          .)لا يخفي عليه شيء من أعمالكم، وا فوق العرش
هبي قالـه الحـافظ الـذ   . عن عبـد  ، عن أبي وائل، عن زر عن عبدا ورواه بنحوه عن المسعودي عن عاصم

  .)١(-))وله طرق((: قال، الىتع رحمه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي ، هذا الحديث موقوف على ابن مسعود .)وعن ابن مسعود
  .عنه لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيلات  رضيابن مسعود  لأن، فيكون له حكم الرفع، فيها

وعلى هذا تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء أربعة  .)بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام(وله ق
وعلى هذا يكون بـين السـماء   ، )٢())إن كثف كل سماء خمسمائة عام(: وفي حديث آخر، آلاف سنة

 . بعيد جدا -  ٠ فمعناه أن علو ، وإن صح الحديث، الدنيا والماء سبعة آلاف وخمسمائة
يرد على هذا ما ذكره المعاصرون اليوم من أن بيننا وبين بعض النجـوم واـرات مسـافات    : فإن قيل
 عظيمة؟ 

، طائفإنا نضرب بما عارضها عرض الح،  إنه إذا صحت الأحاديث عن رسول : يقال في الجواب
في هذه الحال يجب أن نسلك أحد ف، وأدركنا بأبصارنا وحواسنا، بأعيننا الشيءلكن إذا قدر أننا رأينا 

 : الأمرين
  .محاولة الجمع بين النص والواقع إن أمكن الجمع بينهما بأي طريق من طرق الجمع: الأول
لأنه لا يمكن للأحاديث الصحيحة أن تخالف شيئا حسيا ، إن لم يمكن الجمع تبين ضعف الحديث: الثاني

، لا يمكن للدليلين القطعيين أن يتعارضا أبدا(: )عقل والنقلال(كما قال شيخ الإسلام في كتابه ، واقعا أبدا
، فإن ظن التعارض بينـهما ، وهذا مستحيل، تعارضهما يقتضي إما رفع النقيضين أو جمع النقيضين لأن

  .)وأما أن يكون أحدهما ظنيا والآخر قطعيا، فإما أن لا يكون تعارض ويكون الخطأ من الفهم

                                                        
، والـديلمي في مسـند   )٥٦٥(، حـديث  )٣/١٠٤( العظمة الأصبهاني في a، وأبو )٨٩٨٧(، حديث )٩/٢٠٢(أخرجه الطبراني في الكبير  ١

  ).٧/١٣٩(، وابن عبد البر في التمهيد )٦٢٤٢(، حديث )٤/٧٨(الفردوس 
  .، وهو ضعيف)١٩٣(، وابن ماجة، حديث )٣٣٢٠(، والترمذي، حديث )٤٧٢٣(باب في الجهمية، حديث / كتاب السنة : أبو داود ٢
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فإن ظاهر الكتـاب  ، من الكتاب أو السنة شيءي لا إشكال فيه مخالفا لظاهر فإذا جاء الأمر الواقع الذ
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها : الىتعمثال ذلك قوله ، يؤول حتى يكون مطابقا للواقع

أي في ، )١٦: نـوح ( وجعل القمـر فـيهن نـورا   : الىتعوقال )٦١: الفرقان( سراجا وقمرا منيرا
  .السماوات

ولكـن  ، المراد بالسماء العلو: يمكن أن نقول الأولىالآية  لأن، الأولىأشد إشكالا من الآية  الثانيةالآية و
بل هو في فلـك  ، والمعلوم بالحس المشاهد أن القمر ليس في السماء نفسها، هي المشكلة جدا الثانيةالآية 

  .بين السماء والأرض
ع المسمار في الخشـبة  ن القمر مرصع في السماء كما يرصإن كان القرآن يدل على أ: والجواب أن يقال

 . ل وصلوا جرما في الجو ظنوه القمرب، إننا وصلنا القمر ليس صحيحا: فإن قولهم، قطعية ةدلال
فآية الفرقان قال ، وليست دلالته قطعية في أن القمر مرصع في السماء، لكن القرآن ليس صريحا في ذلك

 فيها :االسماء بروجا وجعل فيه سراجا وقمرا منير تبارك الذي جعل في ، فيمكن أن يكون المراد
السحاب المسخر بين والماء يترل من ] ١٧: الرعد[ أنزل من السماء ماء: الىتعكقوله ، بالسماء العلو

وهذا ، )١٦٤: البقرة( والسحاب المسخر بين السماء والأرض: كما قال االله تعالى، السماء والأرض
 . للآية قريبالتأويل 

في : فـيهن : لقولهالمراد : فيمكن فيه التأويل أيضا بأن يقال، وجعل القمر فيهن نوراوأما 
  .وحينئذ يمكن الجمع بين الآيات والواقع، وجهة السماوات العلو، نهجهت

)هذا نص صريح بإثبات علو  .)واالله فوق العرش وعلـو  علوا ذاتيا  الىتع   إلىينقسـم 
 : قسمين

كما قال ، والمراد به كمال صفات ، وهذا لا ينكره أحد ينتسب للإسلام، علو الصفة  -أ 
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثـل السـوء والله المثـل الأعلـى وهـو العزيـز       : الىتع

 .)٦٠: النحل(الحكيم
 إلىكل العلو الوارد المضـاف  : ه بعض المنتسبين للإسلام فيقولونوهذا أنكر، علو الذات  -ب 

 فيقولون في قوله ، المراد به علو الصفة :)  في القـوة  : أي، )واالله فـوق العـرش
 . لسيطرة والسلطان وليس فوقه بذاتهوا

  .ولا شك أن هذا تحريف في النصوص وتعطيل الصفات
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 : قسمين إلىبذاته انقسموا  والذين أنكروا علو 
 . للكفروهذا لاشك ضلال مقتض ، بذاته في كل مكان إن : من قال  -أ 
، إنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالخلق ولا منفصل عن الخلق: من قال  -ب 

لو قيل لنـا صـفوا   : ولهذا قال بعض العلماء، والعياذ باالله وهذا إنكار محض لوجود 
  .ما وجدنا أبلغ من هذا الوصف، العدم

 . كره النصوص والعقول والفطرتن شيء إلىدلت عليه النصوص والعقول والفطر  شيءففروا من 

)يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح المرئي منه والمسموع .)من أعمالكم شيءفى عليه لا يخ ،
وهـو  ، وإنما أتى بذلك بعد ذكر علوه ليبين أن علوه لا يمنع علمه بأعمالنـا ، وسعته هوذلك لعموم علم

  .الىتععلو ذاته تبارك و إلىإشارة واضحة 

آخره وسـنة رسـوله    إلىمن أوله  وهذا كتاب : قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه : )ف(
 ،بما هو نص أو ظاهر أن  ة كلهاوكلام سائر الأئمة مملوء، وكلام الصحابة والتابعين فـوق   الىتع

كَلم الطَّيب إِلَيه يصعد الْ :الىتعمثل قوله ، وأنه فوق العرش فوق السموات مستو على عرشه، شيئكل 
هفَعري حاللُ الصمالْعو ] الىتعوقوله  ]١٠: فاطر :ي مى إِنيسا عي إِذْ قَالَ اللّه إِلَـي كعافرو فِّيكوت 

 ـوقوله  ]١٥٨: النساء [ بل رفَعه اللّه إِلَيه: الىتعوقوله  ]٥٥: آل عمران [ ي مـن اللَّـه ذ  : الىتع
يدبر الْأَمر من السماءِ إِلَـى  : الىتعوقوله  ]٤ -٣:المعارج [ ملَائكَةُ والروح إِلَيهتعرج الْ الْمعارِجِ

وقولـه   ]٥٠: النحل [ افُونَ ربهم من فَوقهِميخ: الىتعوقوله  ]٥: السجدة [ أَرضِ ثُم يعرج إِلَيهالْ
 فَسـواهن سـبع سـماوات   هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الأَرضِ جميعاً ثُم استوى إِلَى السماء : الىتع
إِنَّ ربكُم اللّه الَّذي خلَق السماوات والأَرض في ستة أَيامٍ ثُـم  '  ٥٤: ٧' : الىتعوقوله  ]٢٩: البقرة [

أَلاَ لَـه   علَى الْعرشِ يغشي اللَّيلَ النهار يطْلُبه حثيثاً والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بِـأَمرِه  استوى
ينالَمالْع بر اللّه كاربت رالأَمو لْقالْخ ] وقوله ]٥٤: الأعراف :لَقي خالَّذ اللّه كُمبإِنَّ ر  اتاومالس

 إِذْنِه دعن بيعٍ إِلاَّ مفن شا مم رالأَم ربدشِ يرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سف ضالأَرو  كُـمبر اللّه كُمذَل
اللّه الَّـذي رفَـع   : الىتعوقوله  .فذكر التوحيدين في هذه الآية ]٣: يونس [ فَاعبدوه أَفَلاَ تذَكَّرونَ

أَرض تترِيلاً ممن خلَق الْ الىتعوقوله  ]٢: الرعد [ ثُم استوى علَى الْعرشِ السماوات بِغيرِ عمد ترونها
لْحي الَّـذي لَـا   وتوكَّلْ علَى ا: وقوله ]٥: طه [ الرحمن علَى الْعرشِ استوىوالسماوات الْعلَى

الَّذي خلَق السماوات والْأَرض وما بينهمـا فـي   يموت وسبح بِحمده وكَفَى بِه بِذُنوبِ عباده خبِيراً
اللَّه الَّذي : الىتعوقوله  ]٥٩ -٥٨:الفرقان[ ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ الرحمن فَاسأَلْ بِه خبِيراً

ونِهن دا لَكُم مشِ مرلَى الْعى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سا فمهنيا بمو ضالْأَرو اتاومالس لَقلَـا  خو يلن وم 
ثُم يعرج إِلَيه في يومٍ كَانَ مقْداره أَلْف سـنة   يدبر الْأَمر من السماءِ إِلَى الْأَرضِ شفيعٍ أَفَلَا تتذَكَّرونَ
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هو الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُـم اسـتوى   : وقوله ]٥ -٤:السجدة [ مما تعدونَ
رخا يمضِ وي الْأَرف جلا يم لَمعشِ يرلَى الْعع نأَي كُمعم وها ويهف جرعا يماء ومالس نترِلُ ما يما وهنم ج

يرصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو ما كُنتم ] فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم  ]٤: الحديد
أَم أَمنتم من فـي   بِكُم الأَرض فَإِذَا هي تمور أَأَمنتم من في السماء أَن يخسِف : الىتعوقوله  .رؤيته

تترِيلٌ من حكـيمٍ  : الىتعوقوله  ]١٧: الملك [ السماء أَن يرسلَ علَيكُم حاصباً فَستعلَمونَ كَيف نذيرِ
يدمح ] ٤٢: فصلت[ وقوله : الْع اللَّه نابِ متترِيلُ الْكيمِتكزِيزِ الْح ] ـوقوله  ]٢: الجاثية  : الىتع
 ًحاري صنِ لانُ اباما هنُ يوعرقَالَ فواببلُغُ الْأَسلِّي أَبلَّع   ـىوسم إِلَى إِلَه عفَأَطَّل اتاومالس اببأَس

  .انتهى كلامه رحمه . ]٣٧ -٣٦:غافر [ وإِني لَأَظُنه كَاذباً
فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهميـة والمعتزلـة    الىتع وقد ذكر الأئمة رحمهم  :قلت

فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلـو وغـيره    .والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين
 العرش استوىالرحمن على  :الىتعأا قالت في قوله  بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي 

رواه ابـن المنـذر    والجحود به كفر، والإقرار به إيمان، والكيف غير معقول، الاستواء غير مجهول: قالت
لما سـئل  : أنه قال الىتع وثبت عن سفيان بن عيينة رحمه : قال .واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح

 ومـن  ، والكيف غير معقول، هولالاستواء غير مج: قال، كيف الاستواء: ربيعة بن أبي عبد الرحمن
يا : كنا عند مالك فدخل رجل فقال: وقال ابن وهب .وعلينا التصديق، وعلى الرسول البلاغ، الرسالة
وأخذتـه الرحضـاء    فأطرق مالك رحمه  ؟كيف استوى الرحمن على العرش استوى أبا عبد 

وأنـت  ، كيف عنـه مرفـوع  و ؟كما وصف نفسه ولا يقال كيف، الرحمن على العرش استوى: وقال
، ورواه عن يحيى بن يحـيى أيضـاً  ، رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب أخرجوه .صاحب بدعة

  .والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، والكيف غير معقول، الاستواء غير مجهول: ولفظه قال
ونفوا عنه ، تفسير إلىلا يحتاج لفظه  وأخبروا أنه معلوم، فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء الله: قال الذهبي

وقال إسحاق بن راهويه سمعت  .قال مجاهد استوى علا على العرش: صحيحه قال البخاري في، الكيفية
ابن جرير الطـبري في   aوقال  .أي ارتفع الرحمن على العرش استوى: غير واحد من المفسرين يقول

  .وارتفعأي علا  الرحمن على العرش استوى: الىتعقوله 
  : بن رواحة  فمن ذلك قول عبد ، وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم

  حق شهدت بأن وعد 
  وأن العرش فوق الماء طاف

  دادـكة شـه ملائـوتحمل

  وأن النار مثوى الكافرينا
  وفوق العرش رب العالمينا

  وميناـمس ملائكة الإله 
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بن  سمعت عبد : قال، علي بن الحسين بن شقيق إلىإسناد وروى الدارمى والحاكم والبيهقي بأصح 
لا نقول كما قالت ، بائن من خلقه، نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته على العرش استوى: المبارك يقول

  .الجهمية
: قيل لـه : حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا علي بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك: قال الدارمي
  .على العرش بائن من خلقه السابعةبأنه فوق السماء : قال ؟ربنا كيف نعرف

ونـؤمن  ، ذكره فوق عرشه الىتع إن : نقول -والتابعون متوافرون  -كنا : وقد تقدم قول الأوزاعي
  .بما وردت به السنة

اسـتوى علـى    أجمع المسلمون من أهل السنة على أن : وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول
استوى على عرشـه علـى    الىتع أجمع أهل السنة على أن : وقال في هذا الكتاب أيضاً .بذاته عرشه

ثم قـال في  : في السماء وعلمه في كل مكان : قولهثم ساق بسنده عن مالك ، الحقيقة لا على ااز
ك مـن  ونحو ذل وهو معكم أين ما كنتم: قولهأجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى : هذا الكتاب

وهـذا لفظـه في    .فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء وأن ، أن ذلك علمه: القرآن
  .كتابه

في كتابه على لسان رسـوله علـى    أثبتوا ما أثبته ، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة
كما ذكرنا ، لوا ولم يكيفواولم يمث، ونفوا عنه مشاة المخلوقين، وعظمته الحقيقة على ما يليق بجلال 

  .ذلك عنهم في هذا الباب
 .هو الجعد بن درهـم : فوق العرش الىتع وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن : وقال الحافظ الذهبي

فأخذ هذه المقالة عنـه  ، القسري وقصته مشهورة وقتله خالد بن عبد  .وكذلك أنكر جميع الصفات
وكان ذلك في آخر عصر التابعين فأنكر ، رها واحتج لها بالشبهاتفأظه، الجهم بن صفوان إمام الجهمية

، وحماد بن زيـد ، ومالك والليث بن سعد والثوري، مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة
فقال الأوزاعي إمام أهل الشـام علـى رأس    .وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى

أنبأنـا  : أبي بكر البيهقي إلىما أخبرنا عبد الواسع الأري بسنده : ظهور هذه المقالةالخمسين ومائة عند 
بـن   aحدثنا إبراهيم بن الهيثم حـدثنا   -ببغداد  -بن علي الجوهري  aأخبرني ، الحافظ أبو عبد 

ونؤمن  .فوق عرشه إن : نقول -والتابعون متوافرون  -كنا : كثير المصيصي سمعت الأوزاعي يقول
  .أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات .بما وردت به السنة من صفاته
الله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردها ومن خالف بعـد ثبـوت   : الىتع وقال الإمام الشافعي رحمه 

كمـا  ، ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، الحجة عليه كفر
  .من فتح الباري.هـ.أ هو السميع البصيرليس كمثله شيء و: نفسه فقال نفى عن
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: قلنـا ) هل تدرون كم بين السـماء والأرض؟ (:  قال رسول : قال وعن العباس بن عبد المطلب 
  ــال ــيرة خمســمائة ســنة (: ورســوله أعلــم ق ــهما مس ــاء  ، بين ــنة   إلىومــن كــل سم سمــاء مســيرة خمســمائة س

والعـرش بحـر بـين أسـفله وأعـلاه كمـا بـين السـماء          السـابعة وبين السـماء  ، وكثف كل سماء خمسمائة سنة
  .أخرجه أبو داود وغيره. )١()وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، فوق ذلك    وا، والأرض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عباس معرفـة لكونـه    لأن، هنا لا تفيد التعريف) أل(و، وعباس، يقال العباس .)العباس(: )ق(

  : قال ابن مالك، والعباس لعبوسه على الأعداء، الفضل لفضله: كما يقال، لكنها للمح الأصل، علما
    

)ا أمراناستفهامية : )هل( .)هل تدرون يراد : 
 .التشويق لما سيذكر  -أ 
: الغاشـية ( هل أتاك حديث الغاشية: الىتعقوله كوهذا ، ما سيلقيه عليهم إلىالتنبيه   -ب 

  .الكونية من آيات  شيء إلىهذا تنبيه وتشويق ، )١
تشويق علـى  و هذا تنبيه، )١٠: الصف( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم: الىتعوقوله 
 . الشرعية وهو الإيمان والعمل الصالح من آيات  شيء

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا )تنبيه وتحذير) ١٠٣: الكهف.  

 هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند  )تنبيه وتحذير) ٦: المائدة.  
 . ءلب العلم بالشيوإلا فالأصل في الاستفهام أنه ط، واختلاف هذه المعاني بحسب القرائن والسياق

)استفهامية .)كم.  

)قلنا : علم الرسول من علم  لأن، جاء بالعطف بالواو .)ورسوله أعلم ، فهو الذي يعلمه
  .بما لا يدركه البشر

                                                        
باب ومن سورة الحاقـة  : كتاب التفسير: والترمذي) ٤٧٢٥( ،) ٤٧٢٤(، )٤٧٢٣(الجهمية ،حديثباب في : كتاب السنة: أبو داود:ضعيف ١
، ٤٩(وغيرهم ، وضعفه الذهبي في العلو ص) ٢٠٧، ١/٢٠٦(أخرجه أحمد ) ١٩٣(باب فيما أنكرت الجهمية  : ،  وابن ماجةفي المقدمة)٣٣٢٠(

  ).٥٧٧(، وضعفه الألباني في تخريج السنة لأبن أبي عاصم)٥٠
  .انظر ألفية ابن مالك ٢
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وعلمه بـه مـن   ، أعلم الخلق بشرع  لأنه ، ورسوله أعلم : وكذلك في المسائل الشرعية يقال
هـذا   لأن، )١()شئتو ما شاء (: قولهوليس هذا ك لشرع فهو كقول في ا وما قاله  علم 

ثم ، ما شـاء  : بل يقال، في ذلك الله مشاركا ولا يمكن أن يجعل الرسول ، في باب القدر والمشيئة
  .فلا، وأما الكونية، والضابط في ذلك أن الأمور الشرعية يصح فيها العطف بالواو) ثم(ـيعطف ب

عملكـم   وقـل أعملـوا فسـيرى    : جهل من يكتب على بعض الأعمالومن هنا نعرف خطأ و
فـلا  ، ولكن رسوله لا يـرى ، فاالله يرى، وتعذر رؤيته بعد موت الرسول ) ١٠٥: التوبة( ورسوله

 .كذب عليه  هلأنتجوز كتابته  
)ا الثانيةيم الم .)خمسمائة سنة في خمسمائة مكسورة والألف لا ينطق.  

)وذلك خمسمائة ) والعرش بحرا بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض السابعةالسماء  وبين
 . سنة

) هذا دليل على العلو العظيم الله  .)فوق ذلك الىتعواالله - شـيء فوق كل  -سبحانه  -وأنه 
صف بأنـه في  لا يو -سبحانه  -فأنه ، وعليه، لا السماوات ولا غيرها، من مخلوقاته شيءولا يحيط به 
أحـاط بـه     لأن: حتى يقال شيءليس هناك ، ما فوق السماوات والعرش عدم لأن، جهة تحيط به

 . من مخلوقاته شيء
وينكـرون  ، بأنه في جهة مطلقا لا يجوز أن يوصف : ولهذا جاء في بعض كتب أهل الكلام يقولون

 . إثبات الجهة يستلزم الحصر أنالعلو ظنا منهم 
مـن   شيءولا يحيط به ، ما ثم إلا ، ا نعلم أن ما فوق العرش عدم لا مخلوقات فيهلأنن، وليس كذلك
 . مخلوقاته أبدا

ولا ، في جهة لأنه لم يرد أن ، أما إطلاق لفظها نفيا وإثباتا فلا نقول به، فالجهة إثباا الله فيه تفصيل
) ؟أين (: قال للجارية الرسول  لأن، في جهة العلو إن : فنقول، لكن نفصل، أنه ليس في جهة

 . فقالت في السماء، وأين يستفهم ا عن المكان
 . )٢()فإا مؤمنة، أعتقها(: وقال، عليه وأقرها النبي ، فأثبت ذلك

، هو مـن في السـماء  : أي، ؟ قالت في السماءمن : أي، )من(بمعنى ) أين(: وأهل التحريف يقولون
 . وينكرون العلو

                                                        
  .تقدم تخريجه ١
، )٩٣٠(وأبو داود، حديث ) ٥٣٧(كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، حديث : مسلم ٢

  ).١٢١٨(والنسائي، حديث 
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) أيـن ( اللغة العربية لا تأتي فيهـا : وقال لهم، )النونية(في كتبه ومنها  م رحمه وقد رد عليهم ابن القي
  .)من(و) أين(وفرق بين ، )من(بمعنى 

، وليست جهة علو تحيط بـه ، وذلك لوجوب العلو له فطرة وعقلا وسمعا، فالجهة الله ليست جهة سفل
مـن   شـيء  يحيط بـه تعـالى   فكيف، وهو موضع قدميه، وسع كرسيه السماوات والأرض الىتعلأنه 

 ! مخلوقاته؟
إن ما فوق العرش عـدم  : لأننا نقول، إن شيئا يحيط به: لا يمكن أن يقالو ،فهو في جهة علو لا تحيط به

  .)فوق ذلك الىتعواالله (: ولهذا قال -سبحانه  - ليس ثم إلا 

) من أعمال بني آدم شيءوليس يخفى عليه(.   
)اإن قرنت ) أعمال وإن أفردت شملت ، والأقوال للسان، أعمال الجوارح: بالأقوال صار المراد

فتشمل كل ما يتعلق باللسان والقلب ، وهي هنا مفردة، أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب
يكـون  فهو يعلم ما ،  آدم في المستقبلبل أبلغ من ذلك أنه لا يخفي عليه شيئا من أعمال بني، والجوارح

ما يسـتقبلونه ومـا   : أي، )١١٠: طه( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم: الىتعقال ، فضلا عما كان
علمهـا عنـد ربي في   ماِ شأا؟ : أي، الأولىفما بال القرون : ولما قال فرعون لموسى، مضى عليهم

ا مضـى  لا يذهل عم: )٥١، ٥٢: طه( ولا ينسى، لا يجهل: لا يضل ربي، محفوظة: أي، كتاب
--.  

وهـو أنـه   ، صدر هذا الأمر ل الدالة على التشويق والتنبيه من أجل أن يثبت عقيدة عظيمة والنبي 
من أعمال بـني   شيءوليس يخفى عليه (: لقوله، علما شيءوأنه محيط بكل ، بذاته شيءفوق كل  الىتع

وأمره محـيط  ، فهو عال علينا، نالأنه فوق، أوجب لنا تعظيمه والحذر من مخالفته، فإذا علمنا ذلك، )آدم
 . بنا

  .)واالله فوق ذلك(: قولهوهي العلو المستفاد من ، ثبوتية: وفي الحديث صفتان الله
 - -ولا يوجد في صفات ، )من أعمال بني آدم شيءليس يخفى عليه (: قولهوسلبية المستفادة من 

فينفى عنه ، وت ضدها على وجه الكمالبل صفاته السلبية التي هي النفي متضمنة لثب، صفة سلبية محضة
  .وما أشبه ذلك، وينفى عنه العجز لكمال قدرته، وينفى عنه اللغوب لكمال قوته، الخفاء لكمال علمه

: الىتعكما قال ، فالمراد انتفاء تلك الصفة عنه لكمال ضدها، عن نفسه شيئا من الصفات فإذا نفى 
لا تأخذه سنة ولا نوم )وذلك لكمال حياتـه  ، الإغفاء العميق: والنوم، النعاس: سنةال) ٢٥٥: البقرة

لأنه حين ينـام لا  ، ولو نام ما كان قيوما على خلقه، النوم إلىإذ لو كان ناقص الحياة لاحتاج ، وقيوميته
ولأن النوم في الجنة يذهب ، ل حياماملهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكو، يكون هناك من يقوم عليهم
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والجنة لا ، ولأن النوم هو الوفاة الصغرى، السرور فيها دائم لأن، بلا فرح ولا سرور ولا لذة عليهم وقتا
  .موت فيها

ولأن ، شـيء بل هو لا ، النفي المحض عدم لا ثناء فيه ولا كمال لأن، نفي محض وليس في صفات 
  .الجدار لا يظلم: مثل قولك، النفي أحيانا يرد لكون المحل غير قابل له

  : كما في قول، يكون نفي الذم ذماوقد 
  ولا يظلمون الناس حبة خردل  قبيلة لا يغدرون بذمة

  .بل ذم ينبي عن عجزهم وضعفهم، فنفي الغدر عنهم والظلم ليس مدحا
  : وقال آخر

  لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب
  يجزون من ظلم أهل الظلم مـغفرة
  كأن ربك لم يخـلق لخـشــيته

  ذا ركـــبوافليت لي مو قوما إ

 وإن هانا شيءليسوا من الشر في 
 ومن إساءة أهـل السوء إحسانا

  إنسانا سواهم من جميع النـاس
  الإغارة ركبـانا وفرسانـا شنوا

وتمنى أن يكون له قـوم  ، وبين أن ذلك لعجزهم عن الانتصار لأنفسهم، فنفي أن يكون لهم يد في الشر
  .خير منهم وأقوى
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  : فيه مسائل

م قَبضَتُه جميعا والْأَرضتفسير : الأولى وي ةاميالْق.  
  .لم ينكروها ولم يتأولوها أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه : الثانية
  .نزل القرآن بتقرير ذلكو، صدقه، أن الحبر لما ذكر للنبي : الثالثة
  .لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم،  وقوع الضحك من رسول : الرابعة

  .والأرضين في الأخرى، وأن السماوات في اليد اليمنى، التصريح بذكر اليدين: الخامسة
  .التصريح بتسميتها الشمال: السادسة
  .ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك: السابعة
  .)كخردلة في كف أحدكم(: الثامنة
  .ءالسما إلىعظم الكرسي بالنسبة : التاسعة
  .الكرسي إلىعظم العرش بالنسبة : العاشرة

  .أن العرش غير الكرسي والماء: الحادية عشرة
  .سماء إلىكم بين كل سماء : ةعشر الثانية
  .والكرسي السابعةكم بين السماء : ةعشر الثالثة
  .والماء كم بين الكرسي: ةعشر الرابعة

  .أن العرش فوق الماء: ةعشر الخامسة
  .فوق العرش أن : السادسة عشرة

  .كم بين السماء والأرض: ةعشر السابعة
  .كثف كل سماء خمسمائة عام: ةعشر الثامنة
  .أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة سنة: ةعشر التاسعة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : فيه مسائل
، وقد تقدم من حديث ابـن مسـعود   .والأرض جميعا قبضته يوم القيامة: الىتعتفسير قوله : الأولى

  .إلخ.. .يجعل السماوات على إصبع الحبر على أن  حيث أقر النبي 
كأنـه   .تأولوهـا ها ولم يلم ينكرو أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه : الثانيـة

، وجاء قوم من هـذه الأمـة  ، لأم لم يكذبوها ولم يتأولها، أن اليهود خير من أولئك المحرفين لها: يقول
  .اليهود خير منهم في هذا وأعرف باالله: فكأنه يقول، وإن المراد ا القدرة، ليس الله أصابع: فقالوا

ونزل (: قولهظاهر كلام المؤلف ب. بتقرير ذلك ونزل القرآن، هصدق أن الحبر لما ذكر للنبي : الثالثـة
وما قـدروا  : قولهثم قرأ : لأنه في حديث ابن مسعود قال، وليس كذلك، أنه بعد كلام الحبر) القرآن
 حق قدره ،لكن مراد المؤلف أن القرآن قد نـزل بتقريـر   ، وهذا يدل على أن الآية نزلت من قبل
  .ذلك

  .لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم  وقوع الضحك من الرسول: الرابعة
  .ةيالضحك يدل على الرضا وعدم الكراه لأن، ففيه دليل على جواز الضحك في تقرير الأشياء

وقـد ثبتـت    .وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى، التصريح بذكر اليدين: الخامسـة
  .بالكتاب والسنة وإجماع السلف الىتعاليدان الله 

)وهي، لا يعني أنه ينفي ذكر الشمال لما ذكره في المسألة التالية) في الأخرى : 

  .وقد سبق الكلام على ذلك .التصريح بتسميتها الشمال: السادسة
فليقوموا ، ووجه ذكرهم أنه إذا كان لهم تجبر وتكبر الآن. ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك: السـابعة

  .بذلك

مـا السـماوات السـبع    (يعني بذلك قوله في الحديث  .)كخردلة في كف أحدهم(: الثامنـة
 هكذا قال المؤلف ، )والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدهم

 .)كخردلة في يد أحدكم(لأثر بقوله وقد ساق ا، )في كف أحدهم( رحمه 
سبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في حيث ذكر أا بالن .السماء إلىعظم الكرسي بالنسبة : التاسـعة

 .ترس
في فـلاة مـن الأرض    لأنه جعل الكرسي كحلقة ألقيت .الكرسي إلىعظم العرش بالنسبة : العاشـرة

 .بالنسبة للعرش
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إن العرش هو الماء لكن هناك من قـال  (: ولم أر من قال .أن العرش غير الكرسي والماء: ةالحادية عشر
وظنوا أن هـذا الكرسـي هـو     )١()يضع كرسيه يوم القيامة إن (: لحديث، إن العرش هو الكرسي

  .العرش
وسـع كرسـيه السـماوات    : الىتعفقالوا في قوله ، وكذلك زعم بعض الناس إن الكرسي هو العلم

  .علمه: أي، والأرض
والعلـم  ، -سـبحانه   -والعرش هو الذي استوى عليه الرحمن ، أن الكرسي موضع القدمين: والصواب
  .العالم يدرك ا المعلومصفة في 

 وهو الخمسمائة عام .سماء إلىكم بين كل سماء : الثانية عشرة
  .وهو الخمسمائة عام .والكرسي السابعةكم بين السماء : الثالثة عشرة
  .وهو الخمسمائة عام. كم بين الكرسي والماء: الرابعة عشرة

  .وهي ظاهرة .أن العرش فوق الماء: الخامسة عشرة
  .وهي ظاهرة .فوق العرش أن : ة عشرةالسادس

  .وهو خمسمائة عام .كم بين السماء والأرض: السابعة عشرة
  .كثف كل سماء خمسمائة سنة: الثامنة عشرة

م وقد سبق الكـلا  .أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه خمسمائة سنة: التاسـعة عشـرة
 . على جميع هذه المسائل بأدلتها

 
   .من أعمال بني آدم شيءلا يخفى عليه  أن  .١
  .-  - التحذير من مخالفة  .٢

ن يخـتم لنـا ولكـم    أ وأسال ، aوسلم على نبينا  وصلى ، والحمد الله رب العالمين، واالله اعلم
  . آمين، بالتوحيد

  
 

  
  

                                                        
، )٦/٨١(والشعب ) ١٠/٩٤(و )١١٢٩٤(، حديث )٦/٩٥(، والبيهقي في الكبرى )٥٢٣٤(، حديث )٥/٢٥٣(أخرجه الطبراني في الأوسط  ١

ويل لك من يوم يضع ((عنه مرفوعاً بلفظ  ، من حديث بريدة رضي )٥٨٢(، حديث )١/٢٥٧(، وابن أبي عاصم في السنة )٧٥٤٨(حديث 
  .صحيح: وقال الشيخ الألباني)) الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم



 الفهرسة
 

١٠٠٦ 

  عناوين الأبواب  ت
رقم 

  الصفحة

  ٥  المقدمة  ١
  ٨  شرح البسملة  ٢
  ١٣  كتاب التوحيد  ٣
  ٥١   باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب  ٤
  ٨٢  باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب  ٥
  ١٠١  باب الخوف من الشرك  ٦
  ١١٨  باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله االله  ٧
  ١٣٧  هادة أن لا إله إلا االلهباب تفسير التوحيد وش  ٨
  ١٦٠  ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه لبس الحلقة والخيط باب من الشرك  ٩
  ١٧٧  باب ما جاء في الرقي والتمائم  ١٠
  ١٩٤  باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما  ١١
  ٢١٣  باب ما جاء في الذبح لغير االله  ١٢
  ٢٣٣  باب لا يذبح الله بمكان يذبح فيه لغير االله  ١٣
  ٢٤٤  باب من الشرك النذر لغير االله  ١٤
  ٢٥٢  باب من الشرك الاستعاذة بغير االله  ١٥
  ٢٦٢  باب من الشرك أن يستغيث بغير االله أو يدعو غيره  ١٦
  ٢٨٣  أَيشرِكُونَ ما لاَ يخلُق شيئاً وهم يخلَقُونَ :باب قول االله تعالى  ١٧

١٨  
  :باب قول االله تعالى

ِى إتحالْكَبِير يلالْع وهو ققَالُوا الْح كُمباذَا قَالَ رقَالُوا م ن قُلُوبِهِمع عذَا فُز  
٣٠٢  

  ٣٢١  باب الشفاعـة  ١٩
  ٣٣٩  إِنك لَا تهدي من أَحببت: باب قول االله تعالى  ٢٠
  ٣٥٣  الصالحين هو الغلو في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم  ٢١
  ٣٨١  قبر رجل صالح فكيف إذا عبده باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد االله عند  ٢٢
  ٤٠٦  يصيرها أوثاناً تعبد من دون االله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين  ٢٣



  ١٠٠٧ الفهرسة

  عناوين الأبواب  ت
رقم 

  الصفحة

٢٤  
ل إلى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصجاء في حماية المصطفى باب ما
  الشرك

٤٢٤  

  ٤٤١  باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان  ٢٥
  ٤٧٦  باب ما جاء في السحر  ٢٦
  ٤٩٥  باب بيان شيء من أنواع السحر  ٢٧
  ٥١١  باب ما جاء في الكهان ونحوهم  ٢٨
  ٥٣٠  باب ما جاء في النشرة  ٢٩
  ٥٣٧  باب ما جاء في التطير  ٣٠
  ٥٥٨  باب ما جاء في التنجيم  ٣١
  ٥٦٨  باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء  ٣٢

٣٣  
  :باب قول االله تعالى

اللّه بكَح مهونبحاداً يأَند اللّه ونن دذُ مختن ياسِ مالن نمو  ٥٨٨  

٣٤  
  :باب قول االله تعالى

خو مافُوهخفَلاَ ت اءهيلأَو فوخطَانُ ييالش كُما ذَلمإِننِينمؤم مإِن كُنت افُون  ٦٠٨  

  ٦٢٥  وعلَى اللّه فَتوكَّلُواْ إِن كُنتم مؤمنِين: باب قول االله تعالى  ٣٥
  ٦٣٦  أَفَأَمنواْ مكْر اللّه فَلاَ يأْمن مكْر اللّه إِلاَّ الْقَوم الْخاسرونَ: باب قول االله تعالى  ٣٦
  ٦٤٤  ن باالله الصبر على أقدار االلهباب من الإيما  ٣٧
  ٦٥٨  باب ما جاء في الرياء  ٣٨
  ٦٦٩  باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا  ٣٩

٤٠  
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل االله أو تحليل ما حرم االله فقد 

  اتخذهم أرباباً من دون االله
٦٨٤  

٤١  
  :باب قول االله تعالى

كلن قَبا أُنزِلَ ممو كا أُنزِلَ إِلَيواْ بِمنآم مهونَ أَنمعزي ينإِلَى الَّذ رت أَلَم...   
٧٠١  

  ٧١٦  باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات  ٤٢



 الفهرسة
 

١٠٠٨ 

  عناوين الأبواب  ت
رقم 

  الصفحة

  ٧٣٤  ونها وأَكْثَرهم الْكَافرونَيعرِفُونَ نِعمت اللّه ثُم ينكر: باب قول االله تعالى  ٤٣
  ٧٤٢  فَلاَ تجعلُواْ للّه أَنداداً وأَنتم تعلَمونَ: باب قول االله تعالى  ٤٤
  ٧٥٣  باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باالله  ٤٥
  ٧٥٦  ما شاء االله وشئت: باب قول  ٤٦
  ٧٦٤  باب من سب الدهر فقد آذى االله  ٤٧
  ٧٧٣  سمي بقاضي القضاة ونحوهباب الت  ٤٨
  ٧٨١  باب احترام أسماء االله وتغيير الاسم لأجل ذلك  ٤٩
  ٧٨٨  باب من هزل بشيء فيه ذكر االله أو القرآن أو الرسول  ٥٠

٥١  
  :باب ما جاء في قول االله تعالى

ذَاه قُولَنلَي هتساء مرض دعن با منةً ممحر اهأَذَقْن نلَئي ول...  
٨٠٠  

  ٨١٥  فَلَما آتاهما صالحاً جعلاَ لَه شركَاء فيما آتاهما: باب قول االله تعالى  ٥٢

٥٣  
  :باب قول االله تعالى

هآئمي أَسونَ فدلْحي ينواْ الَّذذَرا وبِه وهعى فَادنساء الْحمالأَس لّهلو  ٨٢٥  

  ٨٣٥  لام على اهللالس: باب لا يقال  ٥٤
  ٨٤١  اللهم اغفر لي إن شئت: باب قول  ٥٥
  ٨٤٨  عبدي وأمتي: باب لا يقول  ٥٦
  ٨٥٤  باب لا يرد من سأل االله  ٥٧
  ٨٦٢  يسأل بوجه االله إلا الجنة باب لا  ٥٨
  ٨٦٦  باب ما جاء في الّلو  ٥٩
  ٨٨١  باب النهي عن سب الريح  ٦٠
  ٨٨٤  ...نونَ بِاللّه غَير الْحق ظَن الْجاهليةأَنفُسهم يظُ: باب قول االله تعالى  ٦١
  ٨٩٤  باب ما جاء في منكري القدر  ٦٢
  ٩١٩  باب ما جاء في المصورين  ٦٣
  ٩٣٥  واحفَظُواْ أَيمانكُم: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول االله تعالى  ٦٤



  ١٠٠٩ الفهرسة

  عناوين الأبواب  ت
رقم 

  الصفحة

  ٩٥٠  االله وذمة نبيه باب ما جاء في ذمة  ٦٥
  ٩٦٥  باب ما جاء في الإقسام على االله  ٦٦
  ٩٧١  باب لا يستشفع باالله على خلقه  ٦٧
  ٩٧٦  حمى التوحيد، وسده طرق الشرك  باب ما جاء في حماية النبي   ٦٨

٦٩  
 :باب ما جاء في قول االله تعالى

َا قيعمج ضالْأَرو رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدموةاميالْق موي هتضب  
٩٨٣  

  ١٠٠٦  الفهرسة  ٧٠
  
  
  
  
  
  
  

 




